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حك اكاب 


حدیت « ال الاسلامي » ۰ هو حدیت الساعة داخل العالم الا 
OEE o e‏ د والکین LSE‏ 
قشات كل اخلول البدیلة » وبعد ما ثبتت قدرة هذا الكل عل استقطاب ,أو 
حتی استتبات مؤمنين هم وحدهم الذین بقوا في الساحة بطالبون ویستشهدون في 

بعد ما بدا أن کل القوی قد تآكلت أو استکانت » رهبة من موجة القمع التي 
فاقت أحلك عصور الاستیداد التي عرفتها آمتنا . أو رغبة في ذلك الال المتدفق 
کالسیل الدمر يخنق الأصوات ٠‏ ويفتت الارادات ويعمي العیون .. 

سكتت کل الأصوات » وبقي آنصار « الحل الاسلامي » وحدهم في 
الساحة » وهم الذين تعرضوا لكافة أشكال التتکیل والقهر واحصار والتشویه , 
وفشل ذلك كله ۰ في اقتلاعهم أو تشکیکهم في صوابية « الحل الاسلامي » .. 
وكل يوم ير » یثبت لیس فقط أنهم وحدهم يتلكون الطاقة الاستشهادية ويرفعون , 
راية التغيير » بل وأيضا آنهم وحدهم یمتلون التيار الثوري . الذي استطاع 
التخلص من آثار الغزو الفكري والتعلق بأوهام الاعتاد على قوة خارجية , التيار 
الذي استطاع تخطي الطائفية والشوفينية وأوحال الحاضر العربي .. 

ولكن « الحل الاسلامي » ليس شعارا جديدا يطرح للتجرية » بل هو الشعار 
المطروح منذ بداية الهزية أمام العالم الخارجي . أو أمام الغزوة الصليبية 
الأوروبية . 

وقد شهد التاريخ الحديث للعالم العربي فى القرون الثلائة الماضية عدة 


0 حاولت طرح ال التي » وبعضها نجح في إقامة دولة تحت 
شماره .ولکنها عا فط اصعب حت ا جرال نح كي يدا 
والاستفادة منها ببدف توفير آفضل الظروف لنجاح الحاولات العاصرة . 


والدارس لتاریخ الحركات الاسلامية , يجدها جميعا قد تجنبت دراسة التجارب 
السابقة وتخليل آسباب فشلها . آسباب عجزها عن تکرار التجربة الخالدة , و 
اکتشاف الصيغة الاسلامية للحل العصري الطلوب . ولم بعد بفید القفز فوق 
هذه المشكلة ؛ والاکتفاء بتردید شعار؛ « صالح لكل زمان ومکان » فان من 
شر وط هذه الصلاحية » توفر الرجال الذين يستطيعون تحديد أبعاد التغير فى 
الزمان » ومدى اختلاف المكان ٠‏ ومن ثم استنباط « الحل الاسلامي » الخاص 
بالزمان المعين . والمكان الا 


ولا حك آن ول المحاولات . هي المحاولة السعودية التي بدأت في القرن 
التامن عشر » واستطاعت أن تتجدد في مطلع القرن العشرین . فقد كانت 
الرهابية . هي أقوى وأبرز طرح للحل الاسلامي » ني ظروف اهزية الشاملة 
لدسسلمين آمام الغزوة الأوروبية . التي لم يكن احتلالها العسكري هو آخطر 
سلحتها . بل: محاولة اقناع المسلمين بان « الاسلام » قد انتهی عصره . وان 
« التغريب » هو حتمية التاريخ . فاستطاع « السعوديون » بدعوة مجمد بن عبد 
الیماب تأخير التغريب مائة عام . رغم هزيتهم . كا استطاعوا أن بطرحوا آول 
راکمل ثورة عربية , وذلك بطرحها في صيغتها الشرعية . أعني « العروبة 
اللتحمة بالإسلام ٠لا‏ المتمردة . ولا المتامرة . على الإسلام 04 

جاء « محمد بن عبد الوهاب » في وقت . كانت الأمة الإسلامية . مع 
ت..ليمها بالهرية المادية » متشبثة باقتناعها بتفوقها الفكري والروحي ٠‏ وأن هذا 
التفوق « المادي » لخصمها هو ظاهرة مخالفة لقوانين الطبيعة أو « انقلاب 
العبوع واختلال الوضوع » كا كان المؤرخون يؤرخون انتصارات الفرنجة 
التتايعة , وكانث التفسيرات تنطلق من ايان مطلق بصوابية الحل الاسلامي , 
ومن ثم فكل ما نزل بنا سببه الانحراف عن هذا الحل » وكل المطلوب هو حفنة 
,:.٠‏ المؤمنين تجدد أمرهذا الدين » فيعيد التاریخ سيرته أو قل يستأنف مسيرته , 
بد « النكسة » او الخلل الذي اصاب هذه المسيرة عا كسبت ايدى المسلمين . 


وفعلا جاءت الوهابية* توکد هذا الاقتناع , إذ استطاع رجال لا ینتمون لعزوة 
قبلية , ولا إلى دولة غنية ٠‏ ولا إلى خلفية حضارية ‏ آن ينفضوا غبار التاریخ 
عن بيئتهم ويجتمعهم ووطنهم ۰ وأن يشغلوا العالم بالسالة السصودية والحسل 
لاسلامي . 

ثم كانت هزيتهم .. وانحدار دولتهم معدل أسرع من معدل تألقهم ۰ رظن 
لجميع أن التجربة قد طويت . والوهابية قد اتخذت مكانها في كتب الفقه ‏ وعاد 
« السعوديون » إلى عالم التيه والنسيان , تطوف « بقاياهم » في فیاني وجزر 
غیج 7 ۳ 
ومر قرن على التجربة الأولى .. كان قرنا حاسا في تاريخ الاسلام والعرب . 
فلم يقتصر الأمر على استمرار الزحف الغربي على بلاد السلمین » ونتابع هزية 
لسلمین » وسقوط بلادهم في قبضة العدو التاريخي والديني » وإنما الأخطر من 
ذلك . أن الك بدأ يغزو الطبقة الثقفة السلمة في صوابية وجدية الحل 
لاسلامي ذاته . فقد تزايدت القناعة بوجود خطأ ما في « الدواء » . ودب الشك 
في صحة قناعة الأسلاف . بشعار« صالح لكل زمان وبكان » ٠‏ ويدأ البحث 
عن صيغة تحفظ أرض المسلمين رحياتهم » ولو بتضحية الحل. الاسلامي . أو 
حتی التخلي عن الاسلام - کما حدث - في ترکیا الکمالية .. آو كا حاول 
« محمد علي » في القرن التاسع عثير وفشل . 

وقد تأكد هذا الاتجاه في مطلع القرن العشرین » وبدا أن باب التغریب قد 
ت على مصراعيه » وبدأ الشعراء والفقهاء یندبون الاسلام » وینذرون بقیام 
الساعة .. وإذا بالسعوديين بهبون مرة أخرى بقيادة عبد العزيز » فيطرحون الحل 
الاسلامي وينتصرون ۰ بل يكون نصرهم هو النصر الوحيد على الساحة 
العربية ۰ إن لم نقل ني العالم الثالث حتى النصف الثاني من القرن 
العشرين » فهم وحدهم نجحوا في إقامة كيان مستقل خارج السيطرة الباشرة 
للاستعيارية الفربية . وبينا أدت كل الحركات العرببة التي نفت الاسلام ٠‏ إلى 
السقوط في التبعية والتجزئة » نجحت عروبة السعوديين المسلمة في تحقيق التحرر 


* انظر شرحنا لدعوة محمد بن عبد الرهاب . فهي ليست مذهبا ‏ ولا طربقة كالمهدية أو السنوسية .. 
الخ بل دعوة لتصحيح المارسات الاسلامية . ولذا فتعبير الرهابية . أر الحركة الؤهابية .. الخ هي يجرد 
اصطلاحات لتقريب المعنى ومن باب : خطأ شائع أفضل من صواب مجهرل . 


والوحدة . 

وهكذا تجدد الأمل في صلاحية الحل الاسلامي . أو قل ضعفت حجة أنصار 
التغريب ... فكلهم فشلوا ونجح أنصار الحل الإسلامي » مها قيل عن حجم 
انتصارهم . ولعل ذلك يفسر إنحسارموجة الكالية , التي دبر الغرب . أوتمنى . 
أن تكتسح العالم الإسلامي في العشر ينات والثلاثينات ... بل وعادت أكثر من 
قوة « عليانية » إلى الإسلام بفضل الإنتصار السعودی . وانتشرت أكثر من 
حركة تقتبس تجربة « الإخوان » السعودية . 

ولكن التجرية تنقسم على نفسها . وتقع مأساة الاخوان » ويعلو صوت 
الشامتين الذين زعموا أن ال الإسلامي جرد سراب » محتوم الفشل ..قصير 
اشر .ا جرد طاقة استشهادية . مرعان ما تتبدد إذا ما واجهت مسئوليات 
البناء امضاري .. 

فرك الشامتون آیدیهم وهم يقولون : ها هو الحل الإسلامي يُطرح في المرتين » 
على يد السعوديين . وفي نفس الأرض التي آثمرته أول مرة . فملاً الدنيا 
إشعاعه » وأعطى النشرية أزهى عصورها . وأقرب النظم للكمال .. وها هو 
يفشل في المرتين .. فللاذا تبددون جهود شعوبنا في محاولة ثالئة .؟ 

ويتساءل المسلمون في حيرة : آين الخطأ ؟.. كيف تبقى بيضة الرخ » حية ٠‏ 
مئات السنين ۰ حتى إذا وجدت الحاضنة المؤمنة . فقست رخا حقيقيا فته ملامح 
الرخ المنشود , ولكته رخ عقيم ٠‏ بل ويوت في ریعان الشباب إن لم نقل, في 
نضارة الصبا ؟! 

هل العيب في البيضة أم في الحاضنة .. أم أشكل علينا الأمر وتشنابه البيض 
علينا . 

لقد ثارت هذه الاسئلة في خاطري ‏ فور انفجار الثورة الايرائية الاسلامية . 
إذ اعتبرتها . على الفور- ولا آنکر حرفا > مهما حدث - اعتبرتها إحدى صیغ 
الت عن الحل الإسلامي . إحدى صیغ القاومة الاسلامية لأخطر محاولة 
للتغريب كانت تجري في عهد وريث قورش المجوسي . إحدى صور الرفض 
الاسلامي للقهر الغربي وذل الستغربین » إحدى صور الاصرار على أن الدواء 
هو الا سلام ٠‏ وأن النظم التي تتنکر لجذورها , وترتبط باعداء تاريخها وحضارتها . 
فتعيش حياة هولاء الأعداء . وترتبط بهم . بل وتحمل هؤلاء الغرباء عن دينهنا 


وقومها على عناق الأغلبية السلمة . مصيرها هو السقوط تحت ضر بات تلك 
الأغلبية , التي لا يكن أن تصبر على غربة حکامها . وقهر أذنابهم وقوادهم غير 
E‏ 

وقد اندهش البمض وقتها . لأنبي کتست في نفی الوقت . وف تفس 
المجلة .* أمحد إسلامية الجماهير في إيران ٠‏ وأشيد بالتجربة الوهابية » بدون 
مناسبة ظاهرة ‏ إلا أنتي تعمدت ذلك » لا من باب التوازن ٠‏ ودفع الشبهات ۰ 
فقد كنت على يقين أن ذلك الموقف لن يرضي أولئك ولا هؤلاء » وهوما حدث ٠‏ 
واغا أردت أن تكون الثورة الابرانية منطلقا للتخلص من الطائفية , وذلك بأن 
نضع في مسار واحد : جهود السعوديين وكفاح الشيعة الوطني . فكلها حلقات 
مترابطة متكاملة في مسلسل القاومة الاسلامية للغزو الغربى الصليبى بشقيد 
الإمبريالي والشيوعي ... 

وبصرف النظر عن التطورات . فلا مجال للشك في أن الثورة الإيرانية - في 
حد ذاتها - قد فجرت بعنف قضية الحل الاسلامي . وستؤثر سلبا وايجابا على 
ای CE‏ : 

من هنا رأيت أن أستكمل دراستي عن الحل الاسلامي » التي بدأتها عام 
1 بكتاب « القومية والغزو الفكري » ثم بكتاب « ودخلت الیل الأزهر » 
وأخيرا دراستي عن « الحركة المهدية في السودان » .. ولا شك أن الظاهرة 
السعودية . هي الأعرق والأشمل والأغنى بالوقائع » مما يسهل وبصعب معاً 
N‏ رال 

غير آن المشكلة الرثيسية في الكتابة عن التجربة الوهابية » أو الظاهرة 
السعودية . هي آنها لا يكن أن تعالج كظاهرة تاريخية مثل المهدية أو تجربة محمد 
علي أو الدولة العنبانية ... لأن الظاهرة السعودية استطاعت أن تحقق الاستمرار 
التاريخي بعكس كل توقعات الخصوم وقنياتهم ؛ من العتمانيين الذين ظنوا أنهم 
قد دفنوا الرسالة وصفوا البيت السعودي . عندما دمر جندهم الدرعية واصبح 
باشاوانهم مخلعون من شاءوا من ال سعود ویعینون من شارا وأمراء الببت ما 
بين المناني والشانق .. ثم زال ملك آل عثمان ۰ وبقي بيت آل سعود » ووقف 


* محلة الحوادث ‏ عام ۱۹۷۹ , 


لد سر امه إلى ار احفاد السلاطین اللاجيء في مملكة آل سعود . 
ويذكر التاريخ بحد اوه آل عشان . 

وهكذا ظن « بل » وهو یری فيصل بن تركي . أعمى . نصف مشلول . 
على حافة القبر؛ والبيت السعودي . كا وصفه الكولونيل البريطاني (بيلي) 
« يحمل عوامل فنائة في داخله » . ولكن بقي البيت وأزدهر » وكان حظ « بيلي » 
من الشهرة , هو ما كتبه عن هذا البيت ٠‏ الذي لو زال » كا تنبا . لا عرف 
التائ بلي | 

وهكذا ظن الجميع » عندما كان آل سعود لاجثین مشردین » مرفوضین » بين 
قبائل وإمارات الخليج , ولا أحد يدري أن في رحاهم اللك الذي سيكون أكبر 
من كل من استضاف ومن أبى أن يضيفهم .. 

بل في عنفوان مجد عبد العزيز. عندما قامت ثورة الاخوان » قوقع الانجليز 
آنها ا الست السعود ی * . ومنذ وفاة عبد العزیز والا نجلیز ثم الأميركان ۰ 
وغيرهم من أهل اليمين 1 يتوقعون | ويحاولون اسقاط البیت السعودي 
وخابت آماهم » لأن. البيت السعودي E O‏ تا 

عن الرسالة . 

الظاهرة السعودية أصبحت ملكا للتاريخ » وضر بت ود عميقا في 
يجتمعها رشعبها بحيث يستحيل اقتلاعها . مها جفت فروع ..وتساقطت 
آوراق . فقد آثبتت قدرة غير عادية على البقاء والتجدد ٠‏ وهي 0 

شاءت - على فرض نفسها مرة آخری على واقعها والعالم والتاریخ 

هذه الاستمرارية - كا قلت - توقع الکاتب أو الحلل في أحد مکروهین: 

إما منافقة السعوديين بادعاء أن الواقع هو الاستمرار للحل الاسلامي الذي 
طرحه عد عد الرفات وحدده ابن سعود ..! وهو قول لا يتفق مع الحقيقة أو 
المنهاج العلمي ولا برضي السعودیین , ولا يخدم الحهود الرامية لاكتشاف أخطاء 


* بل رقبل وفاته كانت كل تقارير الانجليز والأمريكبين تتوقع تزق المملكة على يد الورثة . وان كان 
نانب القنصل الأمريكي في عدن قد فاقهم فترقع انيار المملكة وانسحاب ابن سعود إلى نجد إذا ساء 
موسم حج عام ۱٩۳۲‏ . بل وأعلن فخورا أن توقعانه قد صدقت ! 

انظ نت( ۰ بتاریخ ۱۹۳۳/۸/۱۲ والذي جاء فيه بالحرف الواحد : « إن التنصلية 
آل اماك اسه رس مدا ن سعود كشخصية عالية ‏ وانسحابه إلى نجد إذا فشل موسم حح 
O O HS ۳‏ 


التجارب الماضية . والسعودیون طم دين في عنق کل مسلم » یستحقون من أجله 
ان UE‏ اي ری کات ای ول مد یی ند الب راد 
یفرض ان تقال كلمة الحق في تاريخهم . وما قدموه من تضحیات في سبیل عزة 
العرب 'والمسلمين » وهذا يعني أن تنقد أخطاء التجربتين بكل وضوح 
وصراحة ... انطلاقا من التسليم بأن الحل الاسلامي المنشود لا يزال أمنية 
ومطلبا ‏ ويكفي السعوديين فخرا نهم حاولوا مرتين ٠‏ وأبقوا السؤال حيا في ضمير 
العرب والمسلمين . 

ولم تقتصر اخطاء هذا الفريق من المؤرخين على هذا الموقف , بل انزلقوا إلى 
تشويه حركة « الاخوان » وكيل الاتهامات ها » في حاولة للاعتذار عن الدولة 
السعودية » والقفز فوق السوال ا 
لماذا كان الخلاف بينهم وبين عبد العزیز حتوما » ولا بتحمل أي من الطرفین 
شيك القصد اي یه ادا كان رنه كين داعل ادش كأ 
تکمن البذرة داخل الثمرة !.. 

والق آنني بقدر ما تکشفت ن - خلال الدراسة- عظمة وجسامة 
التضحیات التي قدمها السعودیون دفاعا عن الحل الاسلامي والعرب .. وبقدر 
ما سيطر علي سحر عبد العزیز . فوقفت مدهوشا أمام عبقریته , بقدر ما مزقت 
هیآ ايلات رار ف اسر زو مت لیر ور رب 
بجاد » , أعني مأساة حركة الاخوان التي هي مأساة الحل الاسلامي . التي 
تضاعفت مراراتها - كا قلت - با ارتكبه الزرخون ضدها وهي أهم حركة 
إسلامية منذ ابن تاشفين » والتي تعتبر بحق » كا قال عبد العزیز نفسه : 
« آنقی حركة دينية في وقتها » . وهي بلا شك من أعظم انجازات عبد العزیز 
وفشله الأكبر في نفس الوقت . 

وكيف لا أتمزق حزنا وألما . وأنا آری عبد العزیز یقول عن حركة الاخوان 
« إنها أنقى حركة دينية » پل ويرفض أن تقال كلمة سوء واحدة فيهم حتى بعد 
قتاله هم .. ثم يموت « عبد العزيز» ویظهر « بولس » فيلقب نفسه بشاعر آل 
سعود .. ليقول في الاخوان 
وا ات وزاك عضن دا اي دين یبقی مع اليخضاء 
يا عازن الااخوان ضيقتم الدين وزغم عن منهج النفاء 
ما رابتم منها سوى الكبت والحقد وإبداء نقمة وازدراء 


۱۱ 


وانتقاصا من الشوارب واكوب سلا لضروة وعداء 
قد عرفناكم جنود مليك فمتى صرتم جنود الساء !!* 
کا تیا ای ادش رساطان بجاد و« عصبة الخبغاء » 


شهداء للجهل ! کم من غبي مات من أجل فكرة جوقاء 
عبشا تطلب الشراب طهورا إن يك الخیت من کیان الاناء ×+ 

والله يشهد ان عبد العزیز ما سعی ولا آراد تلك النهاية المؤسفة للاخوان 
كنا" ستثبت بالدلیل واج ۱ 

لذلك فقد آفردت في القسم الثاني من هذه الدراسة » فصلا مطولا عن حركة 
الاخوان وازمتها وتمايتها . آعتقد انه الأول من نوعه ٠‏ إذ أنني لم أهتم بمظهر 
الخلاف على السلطة . بل بجذور الأزمة الحقيقية » لماذا انفجرت: الثورة 
الاسلامية - من الداخل - لاذا كان عل عبد العزر: أن تار بناء الدولة » ملاذا 
آراد الاخوان الاستمرار في الثورة .. 

وان كنت قد رجحت بعقلي موقف عبد العزیز » فان قلبي وامالي مع طمرح 
الاخوان الخيالي رقتها . 

المكروه الثاني الذي بقع فيه الزرخون والعلقون على الظاهرة السعودية 
بحكم استمراريتها . هو تشويه الماضي بداقع كراهيتهم للحاضر .. مثل التنكر 
والافتراء على الحركة الوهابية . أو التطاول على الملك عبد العزيز بطرح تفسير 
زائف للتاريخ يزعم أنه كان في إطار الخطط البريطاني للمنطقة . 

ومأساة التاریخ العربي آنه د جاءت آمة لعنت من قبلها , برع العأصرین 
يعيشون خلافات الماضي , وأحقاد الحاضر تسحب على الاضي , وتدمر 
المستقبل ! بينا نری البلاشفة الروس هنحون برکتهم لمسلكية « إيفان 
الرهیب » وفتوحات:« کاترین » و« بطرس الأكبر » . والشیوعیون في ألمانيا 
الشرقية أعادوا قثال الملك فريدريك شاكرين له انتصاراته في القرن الثامن 
عقر . ولا يكن أن یکون فرنسیا خلصا من اينهم نابلیون الال ۰ ولا آلانیا 


من یلعن بسیارك . 


موسسو الاوطان لا مك آن یکونوا عملاء .. وفرق ببن نقد الأخطاء 


* كأن عبد العزيز املك “قائدهم لا علاقة لد بالسباء ؟1. 
** أليس هذا طعنا صر يجحا في « الإناء » الذي لوث الاخوان ؟! والعياذ بالله ! 


والتشكيك في التاریخ كله 
لم يكن جزعي على سمعة العملاق ۰ بل على تاريخ السعودبين , أرلشاك 
الذين جاهدوا وضحوا من أجل تطبيق الحل الإسلامي » وتحرير وتوحيد وطنهم , 


جزعت أن يتهموا اليوم بالغفلة » والانقياد وراء من ضللهم ! وهو ما لا بتفق مع ' 


الحقيقة ولا التاريخ . 

فقد كان « عبد العزيز» عملاقا وطنيا عربيا مسلا , وقام بانجاز وطني 
0 إسلامي » يفوق أي إنجاز من نوعه إلى ما قبل تحرير ابمزاثر 

3 5 يجب أن آقول شهادتي للتاریخ وللحق . وأنا مت‎ E 

E FE 

ولكن الله سبحانه وتعالى علما ألا تزر وازرة وز ر أخرى . وألا يجرمنا شنتان 
قوم عبی آلا نعدل . ويكفي عبد العزيز» أنه إمتلك من الإخلاص والصدق مع 
النفس ٠‏ ما جعله یقول إنه أدى دوره والياقي على ورنته . وأنه عانی الألم بل 
حتى الندم من عجزه عن السيطرة على الأحداث والتطورات ف عر ا 1 
وان کان عذره آتبا ظاهرة عامة لم يستطع أي یجتمع إسلامي النجاة منها , وأنه 
عاش ومات لم تحط بنزاهته ولا تقواه شبهة واحدة . 

وأسمح لنفسي بادعاء النجاح في تنب الکروهین . فقد حرصت على 
يكون هذا الكتاب أية صلة بالظروف والأوضاع القائمة ٠‏ وهو ما سیلمسه 
القارىء من الشكل والمحتوى .. كذلك فإن اعجابي بإخلاض وإنجازات 
السعوديين التاريخية . لم يحل دون مارستي حق نقذ الأخطاء بكل الموضوعية 
الممكنة . 

وقد اخترت « السعوديين » كتسمية في هذه الدراسة مع آني استخدمت 
تعبير « الوهابیین » في الدراسة السريعة التي نشرتها في محلة « الحوادث » إلا ان 
اختیار « السعوديين » هذه المرة لم يكن اعتباطا ٠‏ ولا يعني أي افتنات على دور 
الوهابية . ولا آزعم أنه استجابة لتعالیمها الصحيحة , فقد كان الشیخ وآلد 
يرفضون دائا > وصف حرکتهم « بالوهابية » لأن الشیخ رضي الله عنه » كما 
قال آکتر من مرة نلك یأت پذهب MRS‏ 
والشيخ كان له من الوعي والتجرد ونکران الذات , ما جعله يبايع بالامارة لآل 
سعود پنفس راضية واعية بأن هذه البيعة تعني قبول التاين بين الأمير والفقيد ٠‏ 
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هذا العايز الذي بدا في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي كان چتف 
« قضية ولا آبا حسن ها » و« هلك عمر لولا علي » . 

والحكم يعني السياسة . وهذه الدراسة » سياسية بالدرجة الأولى . ومن ثم 
فالتسمية الأجدر- في رأبي ‏ هي « السعوديون » . ومرة أخرى فان السعوديين 
اعد الال ار ی ال إن السعودي هو الوهابي . أما 
قبل ذلك فهو خارج التاريخ . فدعوة الشيخ هي التي أعطت آل سعود الذين 
آیدوها » بُعدا جديدا رفعهم فوق كل أمراء الجزيرة » بذلك الدور التاريخي الذي 
قاموا به باسم الوهابية . وأيضا فان تأييد آل سعود , هو الذي جمل حظ الشيخ 
مت كل المصلحين الذین سبقوه » حتی آستاذه امن نید الذي نجح في 
تعبئة المقاومة ضد التتار فانتهی إلى السجن . 

وقد قسمنا هذه الدراسة إلى جزئين , الجزء الأول من ظهور محمد بن عبد 
الوهاب إلى خروج آل سعود من الرياض ٠‏ وهي الرحلة التي اختار فيها 
السعودیون . الثورة الدائمة ؛ أي الاصرار على استمرارية الثورة ولو كان الثمن 
سقوط الدولة: ذاتها . وهزية الثورة في عقر دارها . وقد فسرنا سبب انهيارها 
بالعجز عن تخطي حدود الجزيرة » رغم توفر النية . والجزء الثاني وهو يغطي الفترة 
من ۱۹۰۲ الى ۱٩۳۲‏ وهي المرحلة التي اختار فيها عبد العزيز بناء دولة الدعوة 
في وطن واحد . أو تجربة الحل الاسلامي . في الإطار الجغرافي . الذي اعتقد أنه 
غاية المکن في ظل قدراته المماحة » وظروف العالم الإسلامي وقتها , مع فسكه 
بعالمية الدعوة والإصرار على نشرها . ولكن عندما تحين الظروف » رُبدون 
مخاطرة با تحقق من مکاسب مع مراعاة التفوق الساحق (وقتها) للقوی المعادية . 

وهذه هي نقطة الخلاف مع الاخوان الذين تمسكرا بشعار الثورة الدائمة » وأن 
خير وسيلة للدفاع هي اهجوم . 

ومن هنا رأيتا أن الخلاف هو تعارض اجتهادين لفريقين من المؤمنين وليس 
مؤامرة 

ومع أ أن القسم الأول من هذا الكتاب يعالج التجربة الأولى ۰ إلا أنني 
أحببت أن أستهله بلمحة سر يعة عن شخصية ومكونات الملك عبد العزیز » من 
ناحية ٠‏ للربط بين الجزئين . ومن ناحية أخرى . لان الجر الثاني متم بتحليل 
المواقف أكثر من السرد التاريخي أو الوصف الشخصي . وليتعطف القاریء 


علینا بحلمه اا لنن |عجابي الشدید بعبد العزیز, فلا شرع ف حکمه 
حتی يقرأ الکتاب بجزئیه فیفهم سر الاعجاب ‏ سببا وهدفا !.. وقد ناقشت في 
الى اول : 

- خصائص الدعوة الوهابية , وبالذات العنصر الحركي فيها الذي جعل 
حظها أكبر من كل الدعوات الماثلة » لأنه أعطاها قوة الدفع التي مكنتها من 
تحريك التاريخ . 

- كا ناقشت حقيقة موقف الدولة السعودية من الشيعة . وما راج من أكاذيب 
وأساطير حول هذا الوقف . ضمن مخطط تقسيم المسلمين وعزل الدولة السعودية 
آو حاصرتها . 

- حقيقة موقف الصریین من حروب محمد علي في السعودية . 

- العلاقات السعودية - البر بطائية . 

- كيف ولاذا اثچارت التجربة في عهد عبد الله بن سعود . 

- الدور الذي لعبته هذه التجربة في منع « التغريب » وتجديد الثقة في الحل 
الإسلامي . 

- آما القسم الثاني ٠‏ فيناقش هذه القضايا من زاوية علاقتها بعبد العزیز آل 
۹ 

- آل الرشید آو الوهابية بدون آل سعود ٠‏ 5 بدون حرکة ! 

- ال الصباح وموقفهم الخاص من الدين والانجلیز . 

- الانجلیز وعلافتهم الفريدة بعبد العزیز, أو.الصداقة من طرف واحد كا 
بات 

- الأتراك : التناقض المأساوي الذي شيطر على علاقتهم بالعرب ١‏ وکیف 
كان عبد العزيز وحده الذي استطاع أن يثور على الترك دون أن يتحول إلى 
خلب قط للاستعيارية الأوروبية . 

- الأشراف وصراعهم مع السعودیین . 

- حكاية المؤقر الاسلامي والسر خلف دعوة ابن سعود هذا المؤقر ثم التخلي 
عنه . 

- الاخوان ... ظهورهم ... انتصاراتهم ... انشقاقهم ... هزیتهم . 

واذا كنت أقول إنني اهتممت بالتحلیل أكثر من التاریخ إلا أنني لم آهمل 


۷۹ 


واقعة تاريخية مهمة , بل استطصت بفضل الله » أن اکتشف من الوثائق 
والحقائق ما لم يسبقنا إليه مزرخ كا استطعت أن آکشف الأخطاء الفاحنة 
التي وقع فيها أهل الاستسهال , مثل الجاهل الأكبر « بنوا میشان » الذي کان 
لى الفضل ني أن أكرن اول من نبه إل الاهانة التي یشکلها کتابه لعلبات 
وثقافة العرب ! 

ا في نجاية الدراسة قسها خاصا للتعليق على أشهر الكتب التي 

تناولت تاريخ السعودية . 

والله من وراء القصد .. 


محمد جلال كشك 


۵ رمضان ٩٤۰١‏ 
* یولیو ۱۹۸۱ 


ماکلین فیرجینا - الولایات المتحدة . 


الرجل والتاریخ 


« متی اتفق العلماء والأمراء على أن پستر 
كل متهم على الاخر » فیمتح الأمير الرواتب , 
والعلماء يدلسون ويتملقون 2 

ضاعت آمورنا » وفقدنا ‏ والعیاذ بالله . 
الآخرة والاولی » . 


کر( مزر رو 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


خلال السبعة وتلاتین عاما التي انقضت منذ وفاة الامام فيصل بن تركي > إلى دخول 
حفيده عبد العزيز بن عبد الرحمن مدينة الرياض ٠‏ كانت المنطقة من المحيط للخلیج » 
قد شهدت تغيرات أساسية ‏ يدت وقتها - حاسمة ونهائية » توجت تطورات استغرقت 
أكثر من آلف سنة . فقد سنقطت مصر يعد أن دكت مدفعية الأسطول البريطاني قلاعها 
وأنهت امتدادها العربي ۰ وفککت مصانعها . واغلقت مدارسها وحلت جیشها . 
واحتلتها القوات البريطانية والهندية » وتحولت بذلك إلى مستعمرة » وانتهت ا ل#سطورة 
آو الحلم الذي أثاره « محمد علي » پاصلاحاته وفتوحاته .. وأصبح خديوي مصر لا 
يزيد في وزنه الدولي عن شيخ الحمرة أو ام القوين » وفشلت آشهر وانجح محاولة 
للتغريب في العالین الاسلامي والعربي . وقبل مصر پسنتین ۰ وفي نفس العام . الذي 
يرجح مولد عبد العزیز فيه ۰ كانت تونس قد سقطت في يد الاستعمار الفرنسي » بعد أن 
تحطمت القاومة في الجزاثر التي بدآ غزوها قبل نصف قرن .. وتم احتلال السودان › 
ونبش قبر الهدي ۰ وحرقت جثته » وآرسلت جمجمته إلى لندن ٠‏ عقابا ونکالا وترويعاً 
لكل من يفكر في التورة أو مقاومة « الباشا » الانجليزي » وأیضا » كانت » ضرية لكل 
الحرکات الاسلامية التي مثلتها « الهدية » .. فقد انتصر « الکفار » ومثلوا بجتة 
الهدي النتظر .. وسقط , مرة آخری . الحل الاسلامي ! 

وقي تفس الشهر الذي كانت راية « الکفار » الانجلیز نابشي القبور ترفم في الخرطوم 
وجنود ها یقتحمون السجد . ویعلن « آلن مورهید » أن « السيحية سجلت نصرا 
جديدا على الاسلام في معركة السيطرة على النيل » في نفس الشهر الذي وقعت فيه 
حكومة مصر الخاضعة للاحتلال , معاهدة تسليم السودان للانجليز . وقعت الكويت 
معاهدة حماية دخلت بها تحت العباءة البريطانية» وقيلها البحرين: وساحل عمان؛ 
وسلطنة مسقط ٠‏ وشيخ المحمرة , أو عريستان .. واتسعت محمية عدن لتشمل كل 
الساحل الجنوبي للجزيرة » واحتلت إيطاليا إريتريا ٠‏ وضرب الصومال وقتل زعيم 
ثورته وأطلق عليه لقب المجنون ! وأصبحت بريطانيا صاحبة الكلمة الأولى والأخيرة في 
منطقة الخليح وشرق الجزيرة . 


ولا يمكن القول بأن مجرى التاريخ قد تغير بميلاد أو حتى ظهور عبد العزیز في , 


الرياض > أبدأ .. فقد بدا لعدة سنوات تالية » وكأن هذا هو المجرى النهائي الذي 
اختاره التاريخ . وأن الصراع قد حسم نهائياً لصالح المسيحية الغريية . . لصالح 
سيطرتها المادية ؛ وسيادة مفاهيمها وقيمها .. إذ تتايع سقوط الدول العريية في قيضة 
الاستعمار الأوروبي » سقطت الدولة العربية الوحيدة المستقلة وهي المغرب . 
تقاسمتها فرنسا وأسباتيا . وتبعتها ليبيا , هجمت عليها إيطاليا في غزوة جمعت كل 


بشاعه وحقد وطغیان الصليبية الاستعمارية الأوروبية . 
ولد عبد العزیز سنه موّتمر برلین الذي تم فيه تقسیم الدولة العثمانية بکل الفجور 
الممكن » وتم تقسیم إيران في عام ۱۹۰۷ بين روسیا وبریطانیا » وبد آت الدول الأورويية 
تتصرف في الغريم العثماني المسلم » تصرفها في زنوج إفريقيا ويؤساء الهند . فاجتمع 
إدوارد السابع ملك بریطانیا مع قيحر روسیا في بحر البلطيق . « ويعد الاجتماع 
فوجيء الأتراك بالسير إدوار غراي وزير خارجية بريطانيا يعلن في مجلس العموم 
البريطاني قرار تعيين حاكم أوروبي لقدونیا » وتخفيض الجيش التركي في هذا الاقليم 
العثماني دون أن يكون لتركيا صاحبة السيادة على الاقليم أي دخل أو حتى مشاورة 
وبسبق علم بالقرار ۰ .. ودخل قرار طرد « الاسلام » من آوروبا مرحلة التنفيذ 
التهائي بطرد السلطة العتمانية من الولايات الاورويية » وإبادة السكان المسلمين هناك 
ما بالقتل أو إجبارهم على الهجرة أو تبادل السکان أو تنصيرهم .. وصل ذلك المخططة 
ذروته في ظل الاتحاديين ۰ وعشية الحرب العالية الأولى.؛ بحرب البلقان وما سبقها 
وتلاها من قرارات ومعاهدات أخرجت تركيا نهاتيا من آورويا باستثناء الشاطیء 
الأررويي لاسطميول . وجاء الدور على القسم العربي أوما تبقى منه في الحرب العالمية 
الأولى » فأعلنت الحماية على مصر » وأصبحت « رسمیا » كمشيخات ساحل عمان » 
واقتسم الانجلیز والفرنسيون والیهود , العراق والشام .. وكانوا ينقلون الاقالیم 
والدن في مساومات ومفاوضات آشبه بمساومات البورصة ! 
في دقعة واحدة من العالم الاسلامي ۰ كان یبدو أن التاريخ يسير في الاتجاه 
الضاد .. وآن شخصية عجيبة , ليست من عالم العرب القهورین الستذلین » قد 
آمسکت بقرني ذلك الثور الزعوم الذي يحمل الكرة الأرضية » فأجبرته على أن يدور في 
الاتجاه المضاد .. شخصية وظفت التاريخ في بلاطها » فأصبحت کل الاحداث 
' لصالحه ۰ وكل الوقائع : الانتصارات والهزائم » التوفيق والفشل . الاخ لاص 
. والخيانة ۰ الوفاق الدولي ٠‏ والصراع العالي .. كله يعمل لصالح عيد العزيز بن عبد 
الرحمن بن قيصل آل سبعود ٠‏ الذي سيعرف بابن سعود* » وفي اتجاه الهدف الذي 
حدده لنفسه ٠‏ أو قل فرض عليه بحكم البيت الذي آصبح عميده . 


* « ابن سعود. » لقب یختص به القاثم بالامر من آل سعود عل الاقل حتى ولاية الاك الراحل 
سعود وقد ورد في تقرير پريطاني نص يقول : « عبد الرحمن الفيصل هو والد الشخص ااذي يعرف 
عادة بابن سعود » . وهذا يدل على أن اللقب « رتبة » وليس اسما عائليا » وإلا لكان آبوه « ابن 
سحود » أيضا ٠١‏ ونقل الزركلي عن عيد العزيز أنه كان یکره تسميته.ه بابن سعود » ويفضل عليها آل 
سعود N:‏ 

ولذلك اخطا « جون حبيب » عندما برر استخدامه هذه التسمية بأن عبد العزيز كان یتحدت عن 
نفسه « بأين سعود » . 

The Ikhwan Movement of Najd « انظر « حركة الاخوان في نجد‎ 

The university of Michigan 


اما استخدامنا نحن لهذه التسمية احيانا فهو من باب الاستسهال او الخطا الشائع 


۲۰ 


رجل عرف كل القوانین التي تتحکم في موقعه الجغرافي والبشري والتاريخي » 
فاستطاع أن یوظف هذه القوانین لصلحته . وعی لعبة الأمم والتفوق الساحق 
لبریطانیا » وانهیار الدولة العتمانية » قاستفاد من هذا الواقع ۰ دون أن يسقط في 
خطيئة التحول إلى أداة لبریطانیا » بل بدا في آکثر من مرة » وكأنه يوظف الامبراطورية 
البريطانية لخدمة آهد اقه . ذلك لأنه كان یتمتع بصقتين. نادرتین وضروریتین في بناة 


الدول ومحركي التاريخ . الأولى ۰ هي القدرة على فهم حركة التاریخ » ومن ثم ربط . 


مصلحته بالقوی الصاعدة النتصرة » فیصبح شریکها في النصر » ولیس عمیلا ولا 
أداة » بل ویفرض على خصومه الحالقات الخاطتة » مع القوی النهارة فیسقطون 
معها .. والميزة الثانية هي قدرة عجيبة على إقناع الآخرين بأن مصلحتهم هي في تبني 
مصلحته هو » فيعملون على تحقيق آهد اف عبد العزيز » وهم على قناعة تامة » يأنهم 
يحققون أهداقهم هم !ثم موهية شخصية ؛ أجمعت كل المصادر على تأكيدها » وهي 
تمتعه بطاقة الشموس الكبيرة » أعنى القدرة على إدخال أي كائن يقترب منه في قلكه , 
ليتحول إلى كوكب يدور سعيداً حول ابن سعود أو كما قيل , لم يجتمع آحد بابن 
سعود ۰ إلا وخرج مبهوراً » ويتعبير شيخ القبيلة : « قالوا عنك سحار يا عبد العزيز 
والله صح ! سحرتني يا عبد العزيز »۱م 

ولو راجعنا تاريخ العلاقات السعودية - البريطانية في عهد عبد العزيز ۰ لما وجدنا 
واقعة واحدة » يمكن أن يصنف يها ابن سعود » أو الدولة السعودية كأداة في خدمة 
الامبراطورية البريطانية » ولا وجدنا موقفا » تطوع فيه عبد العزيز , أو أرغم » على 
التضحية بمصلحة بلاده في سبیل مصلحة بريطانية » بل على العكس يمكن أن نحصی - 
وستفعل - العدید من الواقف » التي استفاد فيها عبد العزيز من قؤة بريطانيا لتتفين 
برنامجه » والعديد أيضا من المواقف التي فاج فيها بريطانيا . بتنفيذ مصالحه على 
حساب تخطیطها ومصالحها . 3 

وفي اللحظة الناسبة تماما استطاع أن بتخلص من الصداقة البريطانية ٠‏ ليبدأ 
علاقة جديدة مع القوة الصاعدة في السياسة الدولية ۰ وهي الولایات التحدة 
الامريكية .حتی قیل فيه انه شهد نهاية امبراعلوریتین واستفاد من سقوطهما أكثر من 
أي حاکم آخر .٣م‏ 

وإذا كان من الصعب القول بن عبد العزیز قد استفاد من صداقته مع الولایات 
المتحدة لتحقیق کل آهدافه » فلا شك أنه استفاد منها ء وآفاد بلاده باکتر مما استطاع 
آي حاکم في العالم التالث » الاستفادة من صداقة دولة کبری » وخاصة الولایات 
المتحدة التي اشتهرت بالاضرار بأصدقائها ! إلا أن الاکثر صعوية » هو (ثبات واقعة 
واحدة » تشر إلى نجاح الولایات التحدة ‏ تسخير صداقة عبد العزیز لخدمة مصاحة 
أمريكية أو هدف آميركي یتعارض مع مصالح وأهد اف ابن سعود . 

ولا عجب فهو الذي , في عام ۱۹۱ ٠‏ ولم يك شيئًا مذکورا » استطاع أن يفرض على 
بريطانيا , النص في معاهدته معها » على عدم قبول أية نصيحه متها , إذا كانت 


۳۱ 


تتعارض مع مصلحته ! 
ويمكن أن نفهم وعیه السياسي من نقده لسياسة عمه عبد الله بن فيصل ؛ التي 
وصفها بأنها كانت السيب قي زوال ملكهم ۰ عندما قال : « من الخطأ المراهنة على 


' الجواد الخاسر وخاصة إذا كنت ضعيفا ٠»‏ ويمكن القول انه لم يدخل معركة خاسرة في 


حياته ‏ ولا استطاع العدو أن يجره إلى معركة خاسرة .* 


لا يجري وراء أوهام » ولا يخطيء تقدير قوته ؛ ولا يحارب طواحين الهواء : وليس 
في تاريخه مغامرة طائّشة أو استجابة لاغراء غير محسوب العوامل والنتائج** . يعرف 
متى يتحدى > وكيف يتراجع » دون السقوط قي مخاطرة لمجرد الشعار » ودون أن يفرط 


* إلا مرة واحدة هي معركة فلسطين » وعذره أن خيوطها لم تكن في يده .ولا حتى خيوطها العربية , 
فلا التدبير تدبیره , ولا القرار قراره . كما يمكن الاشارة أيضا إلى المعركة الخاسرة مع العجمان التي 
جره إليها اين صباح ولكنه استفاد منها تبرئة ذمته من صداقة ابن صباح . 
** خلال اضطرابات ۹١١‏ عرض نوري السعيد اتحاد العراق مع السعودية » ولكن الملك لم يهتم 
« لأنه يعلم علم اليقين آن العراق لا يبرم آمرا بغير مشورة البريطانيين ٠‏ ومادام الانجليزلم يفاتحوه 
بأمر خطير کهذا , فانه لا يشخل باله بالتفكير فيه »۰ . 

وقال حافظ وهبة : « حاول پعض السوريين آن يستغلوه » فطلبوا منه ترشيح ابنه الأمير فيصل 
لعرش سورية . فملأوا جيويهم بالمال . ولكن الملك عبد العزيز كان لا يفوته أن هذا كله دجل » وأن 
الفرنسيين لن يخرجوا من سورية إلا بالقوة ٠»‏ . 

وقد يظن التناقض في كلام وهبة : فما دام يعتبرهم دجالين فلماذا يملأ جيويهم بالمال ؟ إلا أن 
حافظ وهبة نفسه روى قصة قبل هذه تفسر هذ! التناقض . فقد تحدث عن رسالة بعث بها « آحد كبار 
السوريين پستحثه على غزو سورية » وقد نشرت في هذه الفترة رسائل مماثلة في جرب EE‏ 
إليها الملك في حدیته مع الريحاني كجزء من الحملة الهاشمية عليه . وكانت هذه المطالبة تلقى قبولا في 
أوساط الاشراف » كنوع من الدعاية ضد ابن سعود الذي -بزعمهم _يترك الكفرة يحكمون سورية , 
ويركز حربه ضد الدولة المسلمة في الحجان !! ولذلك نشروا هذه الرسائل في « القبلة » التي كان 
يحررها اللك حسين بنفسه ؛ وقد .انجرف في هذه الدعوة بعض السوريين الخلصین . الذين كانوا 
يتلمسون النجدة من أية جهة . وقد علق اللك على رسالة الذي دعاه لغزوسورية بقوله : « إن کاتبها لا 
يعيش في هذا العالم » فهو لا يعرف وسائل مواصلاتنا » ولا وسائل تمویننا . ولا من أين نشتري 
أسلحتنا » . قلعله أعطى السوريين ليواجه دعاية وتحريضات الهاشميين . ولس من أجل عرش 
سورية . وکان كاتب الرسالة (م . م بتاريخ ۱۲ صفر الخير ۱۳۶۲ - سبتمبر )۱۹۲١‏ قد قال في 
رسالته : « إن الشريف وأولاده ينفقون آلاف الجنيهات في كل شهر لتكتب الجرائد عن الامام وأهل 
نجد آنهم قساة لا دين لهم إلا الغزؤ » . والادلة على رفضه المغامرات أو المراهنة على الجياد 
الخاسرة » أكثر من آن تحصى » منها رفضه الدعوة لدعم حركة الكيلاني في العراق » ويقينه من 
اللحظة الأولى بحتمية فشلها , بحكم ظروف الحرب ورجحان كفة الانجليز . كما رفض الانحیاز 
للألان ؛ بل عتدما حاول سفيره فؤاد حمزة خلال الحرب العالية الثانية أن يفريه بان يصبح ٠‏ ملك 
العرب » الألماتي ‏ كما كان حسين « ملك العرب » البريطاني » في الحرب العالمية الأولى - غضب 
ونقله من منصبه ليبعده هو عن الالان . كما رفض إغراء النصر السهل الذي آحرزه على اليعن . 
واشتد في نهي ابنه فيصل عن الاستمرار في الزحة 


۹ 


في مبداً أو حق من حقوقه الأساسية : « لا نتنازل عن شيء من حقوق آچد ادنا . آما إذا 
قال الانجليز نبخي هذا منك وجاژوني بأمر‌مختوم ٠‏ فآتا اين سعود » اسلم لهم » ولکن 
في أول فرصة آسعی لاسترجاع حقوقي الهضومة » .۲ ولکنه أیضاً يعرف متى یقول : 
« لو ملأت بريطانيا البجر بالبوارج من لندن إلى جدة ٠‏ فلن يتغير موقفي * ۰ . ویعرف * 
متی یستحیل التراجع ‏ فعندما هدده اللورد کرزن وطالبه بتسلیم خرمة للملك حسین 
عام ١514‏ .. ورغم خطورة. وضعه في هذا الوقت ۰ إن كان یعتمد على الدعم المالي 
البريطاني . وهو محاصر من ابن الرشید والشریف ٠‏ إلا أنه رفض الانسحاب أو بتعبیر 
داثرة العارف البريطانية : « لم يعبا اللك عبد العزیز بتحذیر کرزن۸ ». 

لأن هذا التنازل لم يكن خطوة للوراء من أجل خطوتین للامام ۰ ولا مناورة » بل 
لتفریط في إنجاز وطني » ومصادرة للمستقبل لأن خرمة وتربة هما مفاتيح السالة 
الحجازية من الجانب النجدي . 

ویری بعض الورخین ٠‏ أن عبد العزيز تعلم لعبة الأمم أو التوازن الدولي ۰ في 
لکویت » عندما رأى بوارج بريطانيا تبطل مفعول الفرمان العتماني وتثیت ابن صباح 
على عرشه » والحقيقة أن ابن سعود وعی مغزی الحادثة ٠‏ ولکن بمفهوم مخالف تماما 
للعبة التوازن التي مارسها ابن صباح وغیره من شیوخ الخلیج ٠‏ قالکل يما فيهم عبد 
لعزیز آدرکوا الحجم الحقيقي للقوی الوجودة في الخلیج » ووعوا لیس فقط العجز 
لعسكري للدولة العتماتية » بل وفساد رآیها وضعف حیلتها , كما لسوا تأثیر القوی 
العالية على القوی الحلية » ولکن عبد العزیز وحده آدرك بعدا آخر كان هو البعد 
لحاسم » وه أن القوة الذاتية » وحدها هي القادرة على تحجیم تأثيرات هذه القوی 
لعالمية , ومنع السقوط في درك التبعية لهذه القوی » كما حدث لكل شیوخ وسلاطین 
لخليج والجزيرة » ونجا هو وحبه ؛ لانه امتلك أكبر قوة ذاتية في العالم العربي كله : 
« الاخوان » . 

لانه قرر أن یوظف التناقض العالي لصالح البیت السعودي ؛ رافضا بکل قوة . 
ونجاح » أن يتحول إلى مجرد بيدق في لعبة الکبار » ریما لانه ورث رسالة , وقناعة لا حد 
لها بأحقيته في اللك » أو كما قال جده فيصل - الذي كان الوصول اليه مغامرة -« إننا 
نشعر بالسيادة بكل خلية من خلایا جسدنا ! » فهو لم يكن مضطر] لشراء استمراره " 
الشخصي في الحکم بتنازل في السيادة » ومن هنا كان حرصه على امتلاك القوة الذاتية , 
القادرة على تغيير الواقع المحلي ٠‏ ولو ضد المعادلات الدولية . بل لاجبار هذه المعادلات 
على أن تتعدل لتلائم الواقع الذي فرضته قوة ابن سعود » أو على الأقل في الظروف 
الحرجة ‏ إقناع هذه المعادلات بخطر الفاهرة ضده . 

فهناك خلاف جوهري بين لعبة التوازن التي لجا اليها مشايخ الجزيرة . 
ودبلوماسية الاستفادة من التناقضات العالية التي مارسها عبد العزيز . الأولى ‏ كما 
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قلنا - فرضت تنفسها عل کیانات غیر طبيعية - بلا رسالة ولا هدف ا ولا مبرر 
لوجودها » ولا طاقة ذاتية » ومن ثم فهي لا تستطیم البقاء إلا بتعدیل مسارها بين 
القوی الکبری ‏ فتتعادل علیها قوی الجذب ۰ فتبقیها معلقة في الفضاء تدور حول 
نفسها آو حول حاکمها الذي يجيد ضبط زاوية انحرافه آتوازنه عل حبل الوفاق الى آن 
یسقط هو وکیانه في النهاية في مدار (حدی القوی الکبری . وهو ما حدت للجمیع »لكل 
الذین حاولوا الاستعانة ببريطانيا ضد ترکیا » أو ضد جیرانهم » أو لحل خلاف عاتلي 

على الحکم » أو لضرب شعویهم ٠‏ كلهم انتهت مساوماتهم في سوق النخاسة الدولية 
باسترقاقهم . آما السياسة السعودية التي طرحها ابن سعود فکانت تستهدف بتاء 
القوة الذاتية » وتحقیق الوحدة الاقليمية . وتنفيذ الرسالة المتوارثة .. أو محاولة 
تطبیق الحل الاسلامي . 

الاتجاه الأول ۷ الكيان الفتعل . ومن ثم مقاومة الاتجاه الطبيعي ومیل 
الجماهير نحو الاتحاد » مما يفضي بالقوى -الحاكمة إلى مزيد من الارتباط والتفريط في 
السيادة ۰ ثمنا لحماية الأجنبي لها من شعبها وضد تيان التاريخ خ الوحدوي . وزيادة 
عزلتها فزيادة خضوعها . 

آما ابن سعود فکان مع التاریخ .. مع الچماهیر » قلم یفرط في سیادته ء ولا احتاج 
ا أو ضد شعبه . 

كان شيخ البحرين يلعب لعبة الحرياية , لحفظ استقلال الجزيرة » برفع علم فارس 
من ناحية البحر » وعلم تركيا من ناحية البر » فانتهی بالخضوع لراية بريطانيا 
وحدها . وشيخ الكويت يفاوض الانجليز سرا » ويقسم للمقيم البريطاني « أنه قطع كل 
صلة بترکیا ۰ . ویقول لات اك « انه مازال برقع الراية التركية » فانتهی بان کبل 
الکویت بقیود الاستعمار البريطاني ستين عاما ..آما ابن سعود فلم یرف لا راية 
إنجليزية ولا تركية » بل راية السعودیین التي لم تت تتغير خلال ثلاثة قرون : « لا اله الا 
الله » . 

رفض أن تكون علاقته مع حكومة الهند ۰ فهو لیس كشيوخ الخليج ۰ ورنض أن 
يسمح بوجود قنصل بريطاني في بلاده ۰* في وقت كان الجيش المصري يشرف عليه 
السردار البريطاني ؛ والسودان له حاكم عام بريطاني ۰ وجيش العراق تديره بعثة 
عسكرية بريطانية » والأردن جپازه الاداري بالكامل في يد البريطانيين وجيشه 
إنجليزي ٠‏ وف سوريا ولبنان جندرمه ضباطها فرنسيون ؛ والجزائر جزء من فرنسا » 
والغرب وتونس تحت الحماية . وليبيا قطعة من ايطاليا . أما عبد العزیز فلم يكن في 
جيشه بريطاني واحد : بل كان جنوده یبصقون في اتجاه فيلبي » ویعتبرون الأوعية 
ا یت اه 


+ وسط الميجور دیکسون الندوپ السامي في العراق » الريحاني لاقناع ابن سعود بقبول قنصل 
بريطاني في القطیف ٠‏ د لان ابن سعود لا يقبل قناصل في بلاده ٩۰‏ 


گم 
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ممثلو الامبراطورية الذين عملوا في الجزيرة في تلك الفترة » لقبوا ب « صانعي 
الملوك » ! آو « المربية » للعربي الجالس على العرش ۱۰۰ لورنس مزقت سیاط الالم 
أضميره , لاته غرر بالعرب القاصرین ! یقصد ملوك وزعماء القورة العربية ! جيل 
النهضة في أكثر البلدان العربية تقدما واطلاعا على السياسة العالية . ولکن ما من 
موظف بريطاني استطاع آن يهمس بمثل هذا الادعاء عن البدوي الذي لم یخرج من 
صحراء الچويرة ۰ الا بعد آن آصبح شخصية عالية .. فلا آحد علمه , ولا آحد 
خدعه ,بل یستطیع المؤرخ أن یقول مطمثتا » إن العکس هو الذي حدث , عبد العزیز 
هو الذي « طبق » ممثلي الامبراطورية البريطانية » آول ممثل جعله یکتب من التقاریر 
ما یحتار المؤرخ في تفسبره .. حتی لیکاد یقول انها مدفوعة الأجر من ابن سعود !! 
:وذلك لتحیزها الصارخ لوجهة النظر السعودية » وقد تورط شکسییر في اتبهاره وتحیزه 
لابن سعود حتی كاد أن یفقد منصبه » ثم قتل تحت راية ابن سعود . 
والتاني شهد لعبد العزیز بأنه لم يخطيء قط ! 
والتالث . استقال من خدمة حکومته ۰ وأتهم بأنه متحیز لدرجة العمالة لابن 
سعود , وانتهی به الطاف موظفا عنده یجلس بين حاشية اللك وسماره » ویصرخ فيه 
. اللك : « اخرس » فیخرس « سعادة الصاحب » وینسحب فلا یعود لجلس اللك حتی 
یأذن له* . 
جاء اين سعود في الفصل الأخير من التراجیدیا العثمانية , عندما تکالبت علیها كل 
القوی لتصفیتها » وگان قدره وتاریخه ومستقبله وواقعه . یحتم عليه الصدام معها » 
فهو ابن آول بيت عربي نزع السيادة العشمانية » ودعا إلى استقلال العرب . والأتراك 
یحتلون أكثر من رقعة في وطنه » ویدعمون » يكل قواهم , البیت العادي الذي یسیطر 
على بقية هذا الوطن .. وترکیا یحکمها نظام متخلف هو حقا عدو نفسه ؛ وعدو السلمین 
الذين حمل مسئوليتهم قبددهم ومزقهم شر ممزق ! ثم سقط هذا النظام في يد عصابة 
من يهود الدونمة » واليهود الصرحاء من الصهيونيين ۰ وعملاء شتی الامبرياليات 
الأوروبية من موسکو إلى برلين وروما ولندن . ومع ذلك . ولكي تزداد القضية تعقيدا . 
فهذه التركيا هي الدولة الاسلامية الكبرى , المعترف بها دوليا » وهي ضحية مؤامرات 
الدول الغربية الاستعمارية ٠‏ التي تستهدف استعمار ما بقي من العالم الاسلامي , 
والعربي خاصة » فهي لا تعادي الدولة العثمانية » حبا في تقدمها أوشفقة على العرب . 
بل لافتراس ما بيدها .. فكيف يستطيع العربي التاثر أن يطعن السلطة العثمانية , 
ويزيلها دون أن يتحول إلى مخلب قط للاستعمار » ودون أن تسقط بلاده التى 
استخلصها من يد الذئب العجوز . في فم السباع وابناء آوی الأوروبيين الأشد قسوة 
وضراوة .. قلا یقوز هذا العربي إلا بتلطيخ يديه بدم الدولة الاسلامية ۰ وحمل تهمة 


* وأول میعوث آمريكي عمل في السعودية صاريكتب التقارير له ضد حكومته وما كنا لنعلم لولا خيّانة 
موظف درزي نقل التقزير للأمريكيين . 


تسلیم بلاد العرب للاستعمار ؟ ! أو أن یسقط في الخطاً الأكبر فیرجح الاستعمار 
ا لأوروبي على السيادة العتمانية ٩‏ 3 

عبد العزيز .. وحده* من بين كل الذين ثاروا على الدولة العثمانية وحاريوها . 
وانتصروا عليها استطاع أن يحقق هذا الدور المستحيل ؛ فلم يضرب الدولة العثمانية 
من الظهر أبدآ , أي وهي منشغلة في حرب مع « عدى » أجنبي 

فشلت كل محاولات الاتجلیز معه » لینضم إلى الطاعنين في ظهر العثماني الجريح . 
رفض واستطاع أن يقنع الانجلیز - بمنطقه العجیب - أن مصلحتهم هي في عدم 
اتضمامه الیهم . قال لشکسبیر : « نحن متهمون بالدعوة الى مذهب خامس ٠‏ فقيامي 
معکم ورفع رايتي النقوش علیها « لا له إلا الله » إلى جانب رایتکم » آمر غير نافع لي 
ولا لکم »۱۱ .. والحقيقة هي ما قاله لکوکس رئيس شكسيير : « لن یقول الناس عني 
إنني ثرت على دولة تحمل اسم الخلافة في محنتها »۱۲ .. فاضطر شكسبير أن یقاتل هو 
تحت راية « لا إله إلا الله » وضد ابن الرشيد في سبيل « الاميراطورية » السعودية !! 
وأقصى ما وصلت إليه الامبراطورية البريطاتية : التي خلعت خديوي مصر » ووضعت 
كبرى الدول العربية تحت الحماية پبلاغ من دار المندوب السامي** ۰ كل ما وصلت 
إليه مع عبد العزيز » الذي كان يرهن سيفه ويقترض آلفي جنیه » هو وعد منه 
بالحياد ! 


هو وحده الذي خرج بحصة عربية إسلامية مستقلة من تركة الدولة العثمانية . 
وكأنه كان ضمن القوى العظمى في الخرب العالية الأولى !.. حمى إستقلال ما قازبه , 
دون أن يلطخ يده بجريمة طعن الدولة من الظهر » وهي الدولة التي كانت تستحق الموت 
فعا » ودون أن نحمل شبهة خدمة الصالح الامبريالية . واستطاع حقا آن يكون كنا 
قال لممثل بريطانيا : « آنا مسلم أولا وعربي انيا » . ۱ 

كان مجری التاريخ , هو تقسیم الوطن العربي إلى دویلات أو کیانات لا أصل لها من 
التاريخ أو الجغرافیا , فاستطاع وحده أن یعکس مجری الأحداث » ویقیم آول وأبقى 
وحدة عربية » بالارادة العربية المنفردة » لا بقرار من مؤتمر أوروبي › ولا باتفاقية 
سايكس - بيكو » ولا بموجب خريطة رسمها القناصل في القاهرة أو بوشهر .. بل بقرار 
عربي من عاصمة عربية ٠‏ تتويجا لحقيقة عربية أنجزتها سيوف العرب . 

كان الاتجاه العام هو سقوط الحل الاسلامي ؛ فدولة الخلافة » آلقت بالخلافة 
والطربوش ولغة الاسلام » بل ويالاسلام في الدردتیل لتصبح بالعلمانية » دولة آوروبية 
وتتخلص نهائيا من كل روابطها الشرقية ٠‏ بل من كل تاريخها ؛ لانها في زعم أتاتورك 
ومناصريه ۰ هي قيود التخلف والرجعية ٠‏ وعوامل التأخر والضعف أمام آوروبا .. وقي 


* يقتضي الاتصاف القول بأن الامام يحيى حميد الدين ٠‏ اتخذ نفس الوقف ؛ إلا أن يحيى لم يكن 
يواجه ضغطا بريطانيا للاشتراك في الحرب , وكان في بلاده قوة تركية لابد ان يحسب الامام حسابها . 
** أعلنت الحماية على مصر ۱۸ ديسمير ۱۹۱۶ . 


۳ 


العالم العربي قوي التیار العلماني وقامت آحزاب وحرکات تستبعد الاسلام وتطالب 
بالتغريب . باعتبار أن الاسلام قد هزم هزيمة ساحقة . سواء على صعيد الواجهة 
الحضارية » بهزيمة الخلافة* وسقوط العالم الاسلامي من المحيط للمحيط تحت سيطرة 
آوروبا غير السلمة . وأصبح كفر أتاتورك أعظم أمجاد الاتراك ۰ والحل العبقري 
تم متا اش وی جل CERG RE E E‏ 
أتاتورك أخرج تركيا ليس فقط من تاريخهاء بل ومن الستقیل وحول رجل أورويا الذي 
قال مما اد كني ال ES‏ ان اس رك ص و رك تاه EES‏ 
واشعدادا . وان کان العض لا بت كص N‏ التادة تالکمالتة , هما 
یوضح . لیس ققط غباء او لوم هذا البعض ی 
من آعداء الحل الاسلامي » ومازال صداها یعشش في أذهان بقایا ذلك الجیل » 
الیوم ! 

في الحرب العالية سقط « وهم » التضامن الاسلامي ‏ والسلمون الهنود یفتحون 
العراق ویقتلون علماء النجف ومسلمي بخد اد » والسنغالیون السلمون یسحقون تورة 
مسلمي سوریا . بل حتی الجزاثریون وال مغاربة اشترکوا في فتح بلاد الشام للاستعمار 
الفرنسي . ثم ثار شریف مكة على خليفة اسطمبول . سقطت القتاعة التي سادت قرونا . 
بانه مهما كان استیداد الحکم فلا يمكن أن يتدخل في الاحوال الشخصية والعیاد ات 
للمسلمين ...فقد استطاع أتاتورك هذا » أن يمنع الشعب التركي من آداء فريضة 
الحج ‏ ومن الآذان بالعربية وحول مسجد أيا صوفيا » أكبر نصر إسلامي بعد فتح 
القدس . إلى متحف > وفرض عليهم قوانين أحوال شخصية يعتيرها المسلم التركي 
« غير إسلامية » . وفعل البلاشفة تفس الشيء , على نحو أكثر صراحة » مع آحفاد 
الامام البخاري والطبري وابن سينا . 

روى « محمد أسد » آنه خلال زيارته للعواصم الاسلامية الخاضعة للحكم الروسي 
مثل سمرقند ويخارى وطشقند ؛ الأقدم في تاريخ الاسلام من تاريخ موسکو في أورويا 
وال اه E‏ لف كان بت یپک يا بعك 1 
لحية بيضاء مرتدیا ثيابا فضفاضة خارجا من سماء ملبدة بالغيوم » وكتب تحت 
الصورة « هكذا طرد عمال الاتحاد السوفيتى » الله من عليائه » . 

الناشر : « الجمعية اللادينية في جمهوريات الاتحاد السوفيتي الاشتراكية .. » 

وقالوا له في طشقند وبخاري مسقط رأس الامام البخاري : ٠‏ إن جواسيس الشرطة 
الروسية يدونون اسم كل شخص يدخل إلى المسجد ۱۳۰ . 


* هزيمة الخلافة لم تحدث في عام ۱۹۲۶ بالغائها , بل قبل ذلك بعشر سنوات عندما فشل « نداء, 
الجهاد » في تحريك العالم الاسلامي » بل وقبل ذلك بست سنوات عندما استولى على الحكم في تركيا 
جماعة الاتحاديين الذين كانت دعوتهم تتضمن رفض الخلافة ۰ وإن اضطروا للایقاء عليها فترة 
لأسباب سياسية . 
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ولم يكن حال مسلمي الاتحاد السوفيتي بأسوأ من حال مسلمي البلقان ورودس 
وقبرص وکریت الذین استتصلوا دینیا وجسدیا ولم یحدث ذلك في عام ۷۰ قبل الیلاد بل 
في القرن العشرین .. ومع أغتباط ودعم الدیموقراطیات الغريية » والقيصرية الروسية . 

أصغر واحدث استعمار أوروبي مزق قرآن السلمین ورمی علماء‌هم من الطاثرات 
ولم يجد آية مقاومة من « الامة الاسلامية »م !روی محمد أسد : « أن الجترال 
الايطالي حشد کل من تبقی على قيد الحياة من الأهالي ؛ آمام قبر السید محمد الهدي . 
وأمام أعينهم مزق نسخة من القرآن ثم رماها على الارض وداس علیها بحذائه 
صائحا : « دعوا نبیکم البدوي يساعدكم الآن إذا استطاع » ثم « آمر بقطع النخیل في 
الواحة ؛ وردم آپارها وإحراق کل ما كان في مكتبة السید آحمد من کتب . وف الیوم 
التالي آصدر آمره بوضع بعض شیوخنا وعلمائنا في طائرة ۰ حلقت بهم ورمتهم من علو 
شامق ١‏ واکتفی مشایخنا بالزهو بصدق حدیث : « یعود الاسلام غرییا .... » 
موّکدین أنه قد تحقق ! وكذلك حديث : « تتداعى عليكم الأمم كتداعي الجياع إلى 
القصاع » قالوا : عن قلة يارسول الله ٠‏ قال : لا ولكن غثاء كفثاء السيل » وقي 
الجوامع كان النحيب يعلو کل أسبوع : « اللهم ارفع مقتك وغضبك . اللهم لا تسلط 
علينا من لا يرحمنا ولا يخشاك » ۰« اللهم لا نسالك رد القضاء ‏ ولكن نسألك اللطف 
فيه » وكلها دعوات غير مستجابة ‏ لأن الله هو القائل « ان الله لا يغير ما بقوم حتى 
یغیروا ما بانقسهم »* . 

عبد العزیز وحده . بدا ظاهرة مخالفة لقوانین التاریخ!.. وحده كان یطرح الحل 
الاسلامي » وینتصر .. وحده كان یرفع شعارات اعتقد البعض آنها أصيحت في ذمة 
التاريخ » وفقدت مفعولها . فاذا بها في معسکر عبد العزیز تفعل | لاعاجیب ؛ وتثبت آنها 
وحدها التي استطاعت أن تحقق إنجازا هو الذي بقي , بینما تلاشت آوهام وأحلام 
الذين تخلوا عن الاسلام في مطلع القرن العشرین بأمل النجاة من الاسترقاق الأورويي 
او تحقیق التقدم المادي : 

تحت راية عبد العزیز التي تحمل شعار التوحید الاسلامي » رأى الناس جیشا » إن 
لم يكن جيش الصحابة » فهو یحاول جهده أن يعيد سیرتهم ٠‏ وینتصر ! بینما الهزيمة 
على کل الجبهات . ها هو زعیم استطاع هو وقومه ان يغيروا ما بأنفسهم , فغير الله ما 
بهم وسلطهم على من لا يخشون الله .. وهذا يعني أن « الحل الاسلامي » ممكن؛ بل 
وفعال .. وقد آشار حافظ وهبه في رسالته التي بعث بها إلى عبد العزیز إلى الامال التي 
آطلقها سلطان نجد في صدور المسلمين : « کم يكون سروري وسرور قومي إذا سمعتا 
أن الامام ابن سعود نهض نهضة جديدة بالاسلام وپالعرب فارجعهم الى سايق 
مجدهم . إن العالم الاسلامي يحتاج إلى زعيم مصلح » يرشده إلى نهج الحق ؛ وان 
السلمین الثحرار , ون E‏ فسیکونون.قوة غدا .لقد خاب آمل السلمین 
في الاتراك » كما خاب املهم في شریف مكة , فلعل السلمین » یجدون في عظمتکم ما 


* وقد روی فيلبي أن عبد العزیز قال له إن هذه الاية هي شعاره 


یحقق آملهم »* . 

وکیف لا يحرك عبد العزیز آشجان السلمین » ويثير آمالهم ؛ وهم یسمعون الأساطير 
عن سلوله جنده » وقضاته » ویسمعونه یتحدث متجها إلى مكة بعد « الفتح » فیقول : 
« إني مسافر إلى مكة , لا للتسلط علیها . بل لرقع الظالم والغارم التي آرهقت کاهل 
العباد » إني مسافر إلى حرم الله لبسط آحکام الشريعة » وتأییدها » فلن يكون بعد 
اليوم سلطان إلا للشرع ٠‏ الذي يجب أن تطأطىء له جميع الرؤوس » . 

وهو ليس إسلام متصوفة » أو دراويش ؛ ولا حتى إسلام محافظ » بل ثورة كاملة 
تهاجم الملوك والزعماء وتحرض الشعوب على الثورة عليهم ۰ وهو يدعو إلى تطهير 
السلوك والمفاهيم , والأخذ بالمدنية ء ويواجه المبلمين بأن العيب فيهم : « من السائل 
التي يجب أن نعمل بها » وتعد في طليعة خدمة الدين الحنيف , هي تطهير الاسلام من 
الادران والخرافات التي علقت بالدين وهومنها بريء » وآنما الصقها به أناس نفعيون 
يبتغون من وراء ذلك النفع الادي ,۱۱ . 3 ۱ 
« الحقيقة الرة التي يجب أن نعترف بها : هي آننا نحن السلمین؟م لا نحب بعضنا 
بعضا » بل نكيد لبعضنا حتی عند الاعداء » ولا نجد في ذلك غضاضة في آنفسنا . إتك 
لا تجد رابطة بين السلمین تشد آزرهم ؛ ولا آلفة تدفع عنهم العادیات , فاللك عدو 
اللك » والتاجر عدو التاجر وهلم جرا ,۱۷ . 
« إن السلمین متفرقون الیوم طرائق بسبب اهمالهم العمل بکتاب الله وسنة 
رسوله ٠‏ ومن خطل الرآي الذهاب إلى أن الأجانب هم سبب هذه التفرقة , وهذه 
الصائب . إن سبب پلایانا من أنفسنا لا من جاتب الأجانب » والله إني لا خشی 
الأجانب بقدر ما أخشى السلمین ۰ ني آخاف من المسلمين آکتر مما لخاف من 
الأجانب » فالسلمون هم بلاء أنفسهم » ياتي آجنبي إلى بلد ما ۰ فيه المئات , بل 
الالوف » بل الملايين من السلمین : فیعمل عمله بمفرده » فهل یعقل أن قردا في مقدوره 
أ يؤثر على ملايين من الناس ۰ إذا لم يكن له بين هذه اللایین آعوان یساعدونه 
ویمدونه بآرائهم . وأعمالهم ؟ كلا ثم كلا .. فهؤلاء الأعوان هم سبب بليتنا 
ومضیبتنا . اجل إن هؤلاء الاعوان هم. آعداء الله واعداء أنفسهم . إذا فاللوم 
والعتاب واقع على المسلمين وحدهم » لا على الاجانب . إن البتاء المتين الصلب لا يؤثر 
فيه شيء ۰ مهما حاول الهد امون هدمه » إذا لم تحدت فيه ثقرة تدخل فیها العاول , 
كذلك السلمون لو کانوا متحدین متفقین لما كان في مقدور آحد تفریق صفوفهم وتفریق 

« في بلاد العرب والاسلام , آناس پساعدون الأجنبي على الاضرار بجزيرة العرب 
والاسلام . وضریها في الصمیم وإلحاق الأذى بنا , ولکن لن يتم لهم ذلك إن شاء الله . 
وفينا عرق ینبض . أجل إن المسلمين هم مصدر البلاء الذي أصابهم » وأكثر ذلك 
ياتي عن طريق بعض الملوك والامراء وعلماء السوء . أولئك هم الذين يسعون إلى 


* وهي الرسالة التي بعت بها اليه من البحرين والتحق على إثرها بخدمته ,۱۰ 
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مصالحهم الخاصة ومنافعهم الذاتية فیدوسون في سبیلها کل شيء یعترضهم في 
الطریق ٠‏ إن هولاء الذين يكنزون الذهب والفضة وینامون على الوثیر من الفراش لا 
یفکرون إلا في آتفسهم » ولم یحسبوا لله حسابا ,* . 

هذه لیست کلمات ملك آو سلطان » بل تار مسلم . إن الحدیث عن کنز الذهب 
والفضة جعل آياذر أمة وحده في صدر الاسلام .. فما بالك بملك منتصر پنادی بالحل 
الاسلامي . وبهذه النطلقات الثورية .. في عصر آجاد هو وصف حال المسلمين فيه ؟! 

وقد كرر عبد العزيز نفس الموقف » مواجهة المسلمين بأنهم هم سیب الفشل . 
وعليهم آن يطهروا صفوفهم ويتحدوا , لا آن يكتفوا بلعن الشيطان الذي يفرقهم 
فقال :** « آما الادعاء بأن الاجانب سبب هذه الفرقة وهذا التخاذل » فما هو 
بصحيح . لان" السلمین والعرب ٠‏ إذا كانوا في منعة من التعاضد والتکاتف ٠‏ فليس 
هناك من قوة في مقدورها مهاجمتهم وإذلالهم » ۰ إن مصائبنا من آنفسنا لاننا نحن 
آعداء آنقستا » والاغیار لم یقدروا على إذلالنا إلا بعد أن رآوا منا العداوة لبعضنا , 
فاللوم واقم علینا لا محالة » . 

« السلمون ينقصهم معرفة الزعماء والأشخاص ونفسیاتهم » فان هنالك آشخاصا 
من السلمین یتظاهرون بالغيرة والتضحية . وهم في حقيقة الأمر على عکس ذلك . 
یتظاهرون بالغبرة ویسعون في الخفاء لتنفيذ مآريهم الشخصية والتجسس على أحوال 
اخوانهم . وهذا امر يؤسف له » لأن الأضرار التي لحقت السلمین والعرب جاءت عن 
هده الظریقه » . 

ومن العبث البحث عن من كان يقصد اللك بکلماته القاسية هذه » لانه كما قیل , 
کلامه لا ينطبق على احد بعينه , ولذا فهو ینطبق على الجمیع + . < 

« فریق من السلمین ینقمون على لأنني آدعو لعبادة الله عبادة خالصة,» ولانهم 
يريدون أن آرتکب النهیات فآمر باقامتها في البلاد ٠٠»‏ 

وقد اتخن الموقف « الثوري » الاسلامي التقليدي من قضية « العصرنة » أو 
التحديث وهی القناعة بتفوق قيم الاسلام . وتخلف المجتمع الاسلامي » وتخلف 
الانتاج والعلم في هذا المجتمع ٠‏ ومن ثم فنحن كسائر الحضارات نحتاج لنقل العلم أى 
التكنولوجيا التي في ميراث مشترك للجنس البشري كله » ولا دخل فيها للأيدلوجيات » 
مع الحفاظ على أيدلوجيتنا , بل وللحفاظ على أيدلوجيتنا وقيمنا .. قال عبد العزیز : 

« أما التمدن الذي فيه حفظ دیننا وأعراضنا وشرفنا » فمرحباً به وآهلا » وآما 
التمدن الذي یژذینا في ديننا وأعراضنا فوالله لن نرضخ له ولن نعمل به ولو قطعت منا 
الرقاب ۲۰۰ . و « إني أرى كثيرا من الناس ينقمون على ابن سعود. ‏ والحقيقة ما 
تقموا علينا إلا لاتباعنا كتاب الله وسنة رسوله » ومنهم من عاب علينا التمسك بالدين » 


* الاربعاء ٠١‏ ذي القعدة ١55١‏ مارس ١8.1917‏ 
** موسم الحج ۱۵ ذي الحجة ۱۳۶۱ - أبريل ۱۹۲۲ . 


وعدم الأخذ بالأعمال العصرية , فأما الدين فوالله لا آغیر شیثا مما آنزل الله على لسان 
رسوله محمد صل الله عليه وسلم .ولا أتبع إلا ما جاء به » وليغضب علينا من شاء . 
وأما الأمور العصرية التي تعيننا وتفيدنا » ويبيحها دين الاسلام فنحن تأخذها ٠‏ 
ونعمل بها » ونسعى في تعميمها , ولا مدنية أحسن ولا أفضل من مدنية الاسلام »*. 
« المدنية الصحيحة هي التقدم والرقي » والتقدم لا يكون إلا بالعلم والعمل ٠‏ إن 
حالة المسلمين اليوم لا تسر » ون الحالة التي هم عليها لا يقرها الاسلام . يجب على 
المسلمين أن یتدبروا موقفهم جیدا ؛ ويعملوا لتطهير قلوبهم من الأدران التي علقت بها 
فالموقف دقيق »** . 
وهوكمنتصرلا يآخذ موقف المعتذر عن الحل الاسلامي ؛ بل يهاجم دعاة التغريب » 
ویتبت فشلهم . داعيا لتطبیق الحل الاسلامي : 7 
« یقولون إن السلمین في تأخر » وبحتوا لیجدوا طريقة لتقدم السلمین » فما وجدوا 
طريقة أمامهم إلا أن يقلدوا الأوروييين ؛ ولكنهم لم يقلدوا الأوروبیین فیما كان سیب 
قوتهم ومنعتهم , بل قلدوهم في مالا يسوغ في دينهم » فقد مضى على هؤلاء عشرات 
السنين » وهم يدعون الناس بالسر والعلانية » بالقول والعمل لتقليد الأوروييين ولكن 
من منهم عمل إلى اليوم إبرة أو صنع طيارة , أو بندقاً أو مدفعا ؟ لقد قلدوهم ولكن في 
غير ما يعود عليهم بالنفع » قلدوهم فيما يخالف ما ینتسب إيه المسلم ٠‏ وقلدوا 
ملاحدتهم في الاعراض عن دين الله . لقد آصبح الاسلام على آلسنتهم » في الأيام 
الأخيرة من الألفاظ المچوجة , التي تنبو عنها آسماعهم ؛ فاذا دعوا » دعوا إلى الأخوة 
الانسانية . آما الاسلام فهم بعیدون عنه .. فاذا أقسموا , آقسموا بشرف الانسانية ۰ , 
ومنهم من يريد ان یواخی من لا تجمعه بالمسلمين جامعة ولا تريطه بهم صلة » . 
« إن الله قد جعل المسلمين فريقين .. الفريق الآول : المجاهدون الذين يرابطون 
للدفاع عن حوزة الدين » والفريق الآخر الذين يشتفلون بالصناعة والزراعة وقيرها . 
فاذا سرنا نحن المسلمون على هذا المنوال » فهناك الرقي والحضارة والتمدن » أما 
إدعاء اولئك التفرتجین من المسلمين أن التمسك بحبل الدين يرجع بنا القهقري إلى 
الوراء » فهو ادعاء باطل وقول مكذوب . لأن الدين لا يمنع الناس عن تعلم الصناعات 
وما شاكلها »بل هويحث عليها في مواضع كثيرة من محكم آياته ۰ . د أولتك الذين 
يزمرون ويطبلون لحضارة الغرب ومدنيته » ويريدون منا أن ننزل عندها فنتمثلها في 
بلادنا ويين أقوامنا , فاننا نسوق إليهم الحديث بتوجيه أنظارهم إلى هذه الأزمة 
الخانقة ***. وإلى هذا التبلبل السياسي » وإلى هذه الفوضى الاجتماعية السائدة في تلك 
البلاد > قان تظرة واحدة لمن یتدبر في هذه الأوضاع السائدة في هذه الأيام يلمس 


* محرم OWE OT - EON‏ 
** خطانه یوم ۷ - ۱۳۶۵-۱۲ - یونیه ۱۹۲۷ 


*** يشير إلى الأزمة العالية ۱۹۲۹ ١5550‏ 
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فساد تلك النظریات المتسلطة على عقول السذج من السلمین ومن العرپ » . 

آما السائل الصناعية والزراعية ٠‏ فان آوامر الله تحالی » ونبیه » صريحة بالأخذ 
بها » وكذلك في اعمال رجال السلف الصالح اکبر دليل على العناية بها والأخذ 
بأسبابها . ولذلك فالقول بأن الصناعة والزراعة من نتائج الحضارة الغربية وحدها 
ليس بصحيح » وكذلك الطيارات والدبابات والمدافع والاعتاد الحربية ٠‏ التي تداقع يها 
الأمم عن نفسها وتذود بها عن حياضها هي من الأعمال الصناعية آیضا . كذلك 
يمكنني القول إنه لا يوجد في الدنيا مدنية تسعد البشر وتكفل راحتهم أحسن من مدنية 
الاسلام » * . 

۷ التي وصفت رحلة اللك الأولى من الریاض إلى مكة » وتناقلتها صحافة 
العالم الاسلامي . جددت أحلام العودة لجد وفضائل القرون الأولى للحضارة 
الاسلامية , فقد كانت رحلة شبيهة برحلات سلاطبن الجهاد ۰ أو جيش الرابطین ؛ 
الجند في تسبيح وتهلیل » وتسابق على التضحية والفداء » وإيثار السلم لأخيه السلم . 
والقیاد ات تقسم وقتها ما بين تلاوة القرآن ٠‏ وتفسبر الحدیت > أو قراءة التاريخ 
العربي » وشعر العرب .. والاعداء في سکر ورقص وتدخین ۰ وابن شریفهم بدهش 
لرؤية الاخوان يصلون خلال المعركة :۲۲ 

فلا عجب إذ انهارت كل دعايات الأعداء » وانفجرت الفرحة الاسلامية العامة , 
وتجدد الأمل في الحل الاسلامي » خاصة وأن هذه الشعارات لا تنطلق من جماعة 
منعزلة » تحولت إلى ظاهرة هزلية ومادة للتفكه في صحافة العلمانيين » ولا حتى من 
لاجئين أو منفيين في باريس ولندن .ولا من جمعية سرية مطاردة . بل من قائد يسيرمن 
نصر إلى نصر ؛ وذا ع صيته يأنه قهر بريطانيا » بالقضاء على أخلص أصدقائها ! وها 
هى يتحمل مسئولية العرب والمسلمين في جميع أنحاء العالم . 5 

ففي خطابه في جدة** . جعل آهم قضية تعنيه في علاقته مع الدول الأجنبية ٠‏ هي 
سلامة وأوضاع العرب والمسلمين الخاضعين لحكم هذه الدول : 

« ثم إن لنا على الدول حقا فوق هذا كله » وه أهم شيء يهمنا مراعاته » وذلك أن لنا 
في الديار النائية والقصية إخوانا من المسلمين ومن العرب .. نطلب مراعاتهم وحفظ 
حقوقهم . ولي الأمل الوطيد في أن الحكومات الحترمة ذات العلاقة بالبلاد الاسلامية 


* قال تقرير القنصلية الأمريكية في بيروت : « لفت انتباهنا الى خطاب الملك عبد العزيز » مترجم 
السفارة وهو مسیحی سوري قائلا : « إن هذا الخطاب يثبت أن العرب في تظرتهم للشئون الدولية . 
لم يتقدموا على ما كانوا عليه منذ ۱۳ قرنا » .وعلق القتصل الأمريكي جورج براندت : « إن الخطاب 
جاء على طريقة أئمة المسلمين في الماضي . أي إعلان الكمال المطلق للاسلام وتفوقه . والتأكيد على أخوة 
المسلمين ٠‏ وكراهة الاوروبیین ولا يعبر عن أي رأي حديث :وهی على كل حال - الخطاب النتظر 
من ابن سعود في مواجهة شعب تلك البلاد » التعصب دینیا , وعند عودته من إخماد ثورة » . 
*#* بنایر ۱۹۲۲ 
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وله اب تدای مات الا CNC‏ راب من نتوین رش رو 
بلادهم . » ۶ . 

كان مسلما عربیا »لم تقم في ذهنه شبهة تناقض مزعوم بين الاسلام والعروبه . ولا 
حاول آن یتجنب الفاظ القومية , کنا,یفعل السخورون الوم فهو يول ۰« الحم لله 
الذي حفظ لنا ديننا وعروبتنا وقومیتنا »** ویقول بالفم المليان « آنا مسلم عربي 
راست قومي بعد مصاعب طويلة » *** . 

هو الاسلامي الداعية للحل الاسلامي . واجه الأتراك وقاتلهم باسم العروبة , 
ودفاعا عن العرب » وکان يقال في مجالسه ان الأتراك من نسل إبليس لانهم من آولاد 
التتار"۲ .. وحملاته على الأتراك معروفة ومشهورة ۰ ومعظمها يدور حول ما آنزلره 
بالعرب من آضرار » بل یفتخر ویعتز بانتصار العرب على الفرس الجوس « كانت العرب 
قبیل ظهور الاسلام ذليلة خاضعة لسلطان القرس » وا بعث الله النبي صل الله عليه 
تماخض اس الفرس O‏ وقد تم لهم ذلك لتمسكيم تكلم الدركين 
وهي « لا إله إلا الله **** ۰ . وهو العتز بجزيرة العرب الذي باختيارها اسما 
للمملكة التي آسسها . كان اول من :وضع « العرقة » في اسم الدولة ام !ا وان كان 
بمفهوم آخر غير مفهوم الستينات » وهو أحد الأركان المؤسسة للجامعة العربية » وقد 
رو قافن معا هه راز هه امه E‏ لته العر ین 
لحفاظ علیها , وأن الذین يغررون بالعرب بطرح شعارات مزايدة بالزعم أن تحطیم 
لجامعة یحقق مکاسب أفضل » مثل جامعة الشعوب » آو الوحدة الاندماجية .. الخ 
إنما پریدون هدم حصن العرب لیتمکنوا منهم , ولکن المثال بقلم العقاد وعن عبد العزیز 
اجمل » ويغني عن أي تعلیق .. قال عبد العزیز كما روی العقاد : 

« كان في إحدى المالك منار من حجر الغناطیس » یکشف البحار » وینزع الحدید 
من كل سفينة قادمة ۰ فاستحال غزو هذه الملكة , واشنتدت شوکتها ٠‏ فاحتال اعداژها 
علیها لیضربوها من الداخل » بان آرسلوا جاسوسا تتکر في هيئة درویش أو ناسك من 
لصالحین »فتن الملكة بصلاحه ومعجزاته فياكشف الکنوز التي يكون هوقد خباها . 
حتی وثقوا به وآمنوا بکراماته .فلما اطمان إلى ثقتهم جاء‌هم يوما برژیا زعم أنه رآها . 
ولکنه یخثی على الدينة نتائجها » ولا يريد أن یقصح . قألحوا عليه , وهو یتمتع 
لیزید هم اغراء » حتی بلغ بهم الشوق حدا شل کل تفكير » فقال :لقد رآیت في النام أن 


بلادهم . ولکن لو التزمنا بشعاره هذا »اي ريط علاقتنا بالدول على ضوء موقفها من السلمین 
والعرپ . آکان يجري ما جری في قلسطین وافغانستان ؟ 

۶ خطاب عد الأضحی ۱۳۱6 - نوفعبر ۱۹۶7 

۶ خطابه يوم الجمعة © ذو الحچة ۱۳۰۱ - مارس ۱٩۳۲۳‏ 

**** من خطابه ذو القعدة ۱۳۶۵ ہے ۲۶۱۹۲۷ 


* وپعد نصف قرن لم نعدل حتی في اللفظ فما زلنا نطلب « الحقوق المشروعة » للفلسطینیین في 


السعودیون والحل الاسلامي ... 


تحت هذا النار كنزا یکفیکم الدنیا ویفنیکم أبد الدهر ‏ ولکن لا سبیل اليه إلا بهدم 
المنار . وانا احذرکم من هدمه . وکما توقع , لم یبالوا بتحذیره ۰ فقد ملك الامل ف 
الكنز الوعود تفكيرهم » وآثار آطماعهم » قتدافعوا لهدم المنار » وانتهت بذلك عزتهم 
ی ی ی 

وهو الحاكم العريي الوحيد الذي أحاط به مستشارون من معظم الجنسیات 
العربية ٠‏ وكان ديوانه أول وأخر مجلس حكم منذ الدولة العباسية وجد فيه المصري 
والسوري واللبتاني والليبي والعراقي والفلسطيني ام » وكانت لهم جميعا مزایاهم , 
وخدموه باخلاص > إلا قيما ندر و أواخر أيامه . وهم كأي تجمع عربي » كانوا 
يعانون من الحساسيات الاقليمية » والمزاحمة قيما بينهم , ولكنه استطاع أن يكون 
منهم مجموعة متناسقة .تعمل وفق إرادته » وقي إطار ما يخطط . لم يستطع مستشار 
مهما كانت مكانته » ومهما بالغ في الظن بأهمية نفسه ۰ أن یفرض عليه خطأ سياسيا لا 
يرضاه ٠‏ أو أن يزج به في قضية إقليمية على هوى الستشار » حتى أن حافظ وهبه كان 
یفتخر آو يعتذر بأنه في مصر وطني يعادي الانجليز » آما في بلاط عبد العزيز فيعمل 
باخلاص لتدعيم صداقة السعودية ويريطانيا . 

وهكذا الرجل العظيم يدير رجاله » ولا يديره الستشارون . ولكن لا يجوز أن نقهم 
من ذلك أنهم كانوا إمعات ؛ آو تمتلهم الصورة البشعة التي نقلها العطار عن یوسف 
ياسين إذ نسب إليه قوله : « كنا بوسطجية ننقل عبقرية عبد العزيز » ! بالعكس كان 
يتخير الرجال الذين يملكون استقلالية الرأي » والقدرة على تقديم المشورة الحقيقية . 
لا أن يحيط نفسه ببني « وي وي »* كما كان الجزائريون يقولون عن نواب وموظفي 
الجهاز الاستعماري من الجزائريين . ففرق بين المستشار والخادم » وهو كان يحذر من 
دولة الخدم الذين كما تؤكد خبرة التاريخ » ينقلبون إلى مستبدين بالسلطة ؛ على نحو 
تفوق نتائجه ما تخوفه الحاكم من المستشار الحر » ومعروف تحذيره لأولاده ومعاونيه 
من سيطرة الخدم » وضربه المثل بدولة عمه عبد الله بن فيصل الذي آساء خدمه معاملة 
الناس ٠‏ فانفضوا من حوله ۰**. وكتب إلى صهره السديري : « وتدري الخدام إذا 
صار لهم مدخل بالأمر دوروا مصالحهم وعفاناتهم. وهذا كله شيء بطال ,***. 


*.وي : تعني نعم بالفرنسية . كما نقول نحن : « جماعة : مواققون موافقون » أو .560 ۷۵5 أي 
الذين لا يعارضون الحاكم أبدا . 3 

** حافظ وهبة . 

** پرقیة رقم ۲۸۶۲ بتاریخ ۱۲۵۵/۹/۱۱ - آغسطس 1 - من تسجیل خاص یحتفظ به 
| لادیب الفاضل الشیخ عبد الله السديري رئيس مجلس إدارة جریدة « الجزيرة » . ومعروف سيطرة 
الساعدین الخصوصین على السئولین والسياسيين » فليس القصود هنا اي موقف طبقي . بل 
التحذیر من إخضاع السلطة للعواطف الشخصية والشهوات الرخيصة والعقلیات الحدودة ۰ كما 
حدث في آواخر خلاقة العباسپین » وقي حالة اللك فاروق ٠‏ بل ورئیس وزراء بريطانيا الذي خضم 
TT‏ 


۳۶ 


وسنقدم أمثلة من معارضة مستشاریه وخاصة الصري الذي كان آحیانا یتجاوز 
حده في النقد والعارضة » مما يتيررعب بعض المؤرخين بعد نصف قرن فلا يصدقون ۰ 
روایات الستشار » لولا آنها نشرت في حياة عبد العزیز . كما كان یحترم مسئولياتهم . 
وقد آبدی دهشته من تجاهل الملك حسين لوزیر خارچیته . بابرام العاهدات من غير 
علمه*. ولم تكن دهشته مصطتعة ۰ ولا لاثارة وزير خارجية العدو » فهو نفسه 
يصدر آمره لوكيله في الکویت النفيسي .. بأن يحول جميع الراسلات التي تصل من 
الشيخ أحمد الجابر (حاكم الكويت) , آو ديكسون (المقيم البريطاني) ٠‏ إلى ممثله 
السياسي حافظ وهبه » ويأمره ‏ أي حافظ : « فتكسره (أي تفتحه) وتشرف عليه , 
لتعلمنا برأيك فيه . ونعرف خطتك التي تمشي عليها ٠٠۲‏ ۰ . كما أشرنا في غير هذا 
الموضع إلى عرض رده على الحكومة البريطانية على مستشاره » وكتابته بخطه أنه أخذ 
بنصيحة المستشار وكتب الرد كما اقترح المستشار . 

كان عبد العزيز » أقوى فرد ظهر في الأمة العربية خلال المائة عام الماضية » يؤمن 
بان الفرد لا يبني دولة ٠‏ ولا يقرر مصير أمة » وكان يعرف أن الامبراطوريات والدول 
الکبری لم تقم بفضل زعيم موهوب ۰ بل مجموعة الرجال الاکقاء على جميع 
الستویات ؛ وهذا ما جفله یحرص على كسب کل كفاءة ۰ وضمها إلى دولته ٠‏ ولا حاجة 
للاستنتاج , فقد قالها صراحة لکلایتون ۰ إن الامبراطورية البريطانية بلغت ما بلفته 
برجال مثل کلایتون » فاراد الجنرال أن يرد التحية ۰ معبرا في نفس الوقت عن 
الخاوف التي كانت تساور العنیین الانجلیز من امتد اد حركة عبد العزیز فقال : « إن 
ما ذکرته صحیح ٠‏ ولکن ملك بریطانیا الواسع لم يؤسس إلا في مئات الستين ؛ ولکن ألا 
يصح لنا نحن الانجليز ؛ أن نعجب بك » فأنت في ثلاثين سنة قد اسست ملكا واسعا . 
وإذا استمر لك هذا الفتح , وهذا.التقدم » فاظن أنه في نصف الدة التي أسسنا فيها 
ملكتا , تؤسس أنت إمبراطورية مثل آي أكبر من إمبراطوريتنا . وهذا ليس ببعيد فان 
أسلافكم العرب قد شيدوا إمبراطورية عظيمة في مدة قصيرة جدا لم يعرف التاريخ 
مها » فرد الملك : « هذه وإن كانت آمنية العرب » ولكنني لا أعتقد في نفسي القدرة على 
تحقیق ذلك » وکل ما آتمناه أن یجعل الله من رجالنا من يمائلكم في الاخلاص 
والتضحية لبلاد هم 6 . 

قال : « أريد رجالا يعملون بصدق وعلم وإخلاص » حتی إذا أشكل على أمر من 
الأمور . رجعت إليهم قي حله + وعملت يمشورتهم ٠‏ فتكون ذمتي سالة » والمسئولية 
عليهم . وأريد الصراحة في القول ,۲۷ . 

وكان ابن سعود يؤمن باستمرارية الحركة التي قادها » وعالية رسالتها حتى وان 
إضطر هو إلى الاكتفاء بما حققه جيله ؛ ولذلك قال لبروكلمان : « إذا وفق الله 
أولادي » كما وفقني ۰ فسوف يتولون مقدرات مائة مليون مسلم۲۸ » . 


* انظر فصل ا 


o 


وان كان لم يترك خلفه المؤسسات التي تکفل هذه الاستمرارية ۰ كما هو الحال قي 
الامبراطورية البزيطانية » فان تصوره للدولة ولهذه المؤسسات ٠‏ أو النظام الذي يمكن 
أن تزدهر فيه الحركة » وتستمر الطاقة القادرة على نشرها > تصور واضخ وناضج إلى 
حد بعيد . 

فهو يحذر من إفساد النظام للمثقفين . برشوتهم ٠‏ فيخونوا رسالتهم بالسكوت على 
خطايا النظام » وهو يحذر من خضوع الحاكمين لعواطفهم نحو الأمراء الصغار وشهوة 
هؤلاء لاستغلال الملك الذي لا يعرقون الثمن الذي دفع لاقامته ..! 

قال في أول خطاب له بعد مبايعته ملكا على الحجاز (۸ يناير ١577‏ - ۲۳ جمادی 
الآخرة 1554) : 

ه متى اتفق العلماء والامراء على أن يستر كل منهم على الآخر » فيمتح الأميز 
الرواتب , والعلماء يدلسون ويتملقون ‏ ضاعت آمور الناس , وققدنا ٠‏ والعياذ بالله : 
الاخرة وا لول » . 

وقال : 1 

« لا يفسد الملك إلا الملوك وأحفادهم » وخد امهم والعلماء وآعوانهم » واتي والله لا 
ES‏ 

وکان دائم الالحاح على هذه التقطة .. « الحقيقة أن من أسياب خراب المسلمين 
وتخاذلهم . تقهقر الأمراء والعلماء . فالأمراء یبحتون عن منافعهم » والعلماء پذلون 
لهم ولا يبالون في النصيحة والارشاد 00 إن الأمراء يفتشون على المناصب والمراتب 7 
والعلماء يعملون على نيل المآرب , ولكن هولاء وأولتك قد ضلوا الطريق »۲۹ . 

يمكن القول بأن عبد العزيز هو تجسيد لحلم « المستبد العادل » الذي انتظره 
المسلمون من أيام الأفغاني ۰ آو منذ نحت هذا التعبير العجيب في الفقه السياسي 
الاسلامي » وهو الفرد الذي سيطر على التاريخ ولعب في رأي فيلبي -دور كرومويل 
في بريطانيا , ووصفه العلقون بأته يسمارك .. أعني انه كان أحق الحكام » بادعاء 
صلاحية الحكم المطلق ؛ وأجدرهم بالعذر في رفض الشورى , ولكن عبد العزيز -کما 
قلنا وإن لم تسمح له الظروف ببناء النظام آو المؤسسات التي كان يتطلع إليها , إل 
أنه ترك نصوصا واضحة الدلالة عن لیمانه بحتمية ومشروعية وفائدة النظام 
الديموقراطي , ولا مجال للتشكيك في جدية وصدق كلماته » فما كانت هناك قوة خارجیة 
تفرض عليه هذا القول » فالحكم من حوله مطلق في كل البلدان الاسلامية والعربية . 
والرآي العام في السعودية لم يكن يأبه كثيرا بتلك القضايا وقتها » بعدما وفر له ابن 
سعود الأمن والعدل ۰ وهما البنية الأساسية للحياة الاجتماعية . 


* ونصه على الأحفاد دون الأبناء إشارة واضحة لاستيعابه لمقدمة ابن خلدون حیث تحدث عن الجيل 
الثالث الذي يبدد الملك . 
خطابه يوم ٩‏ ذي الحجة سنة ۱۳۶۹ - ابريل ۱٩۳۱‏ 


د 


كان ابن سعود صادقا في قناعاته . صادقا في کلماته » لم یحاول أن یدجل باسم 
الاسلام والتراث , لیسلب الشوری معناها الحقيقي , بادعاء أن الانتخاب والبرلان 
بضاعة مستوردة ! بل تؤكد خطبه وممارساته ٠‏ أنه یقصد « بالشوری » المطلوية , 
نظاما قريبا من النظام الديموقراطي المتعارف عليه ۰ والذي يقوم على التمثيل 
. بالانتخاب ‏ باعتباره أفضل صيغة اکتشفت -حتی الآن -لتطبیق الشورى في عصنا 
الحاضر » الذي يختلف جوهريا عن عصر الخلفاء الراشدين والصحابة » بل هو يقسر 
تقدم الغرب « الكافر » بهذه الديموقراطية عندهم ۰ إلا أنه لا يسقط في مستنقع 
الاتبهار والتبعية فيدعي أن الديموقراطية أوتمثيل الشعب أو المساواة مجرد مخترعات 
غربية* » بل يردها للاسلام ويجد جذورها . بل تكاملها » أوضح في الاسلام . ولكن 
القضية هي قوانين التقدم والتخلف , آما جوهز حضارتنا فهو أكثر تقدما .. يقول : 
« يدعي البعض أن الحرية من أوضاع الأوروبيين , والحقيقة أن القرآن الكريم قد 
جاء بالحرية التامة الكافلة لحقوق الناس جميعا . وجاء بالاخاء والمساواة المطلقة التي 
لم تحلم بها آمة من الأمم »۳۰ . 
لم يقل ذلك , ثم تقاضی المسلمين الجزية ثمنا لثنائه على الاسلام E‏ 
حیاری والحكام سکاری ٠‏ لا يعرفون ماهية هذه الحرية الكاملة التي جاء بها 
الاسلام ۱۶ أو يخترع لهم مسخا بحجة « ینبع من تراثنا » ! بل یقول :۳۱ « كان 
السلف الصالح يسير على هذا الطریق في آعمالهم فقد كان آمرهم شوری بینهم ؛ وکان 
أمرهم ما كان ؛ وكانوا على ضعف فصاروا إلى قوة » . 
« إن الناس الذين لا نشك أن الله عالم بقلوبهم > وآنهم أعداء يعضهم ليعض كما 
قال الله تعالى (تحسيهم جمیعا وقلوبهم شتی) فقد بلغوا بالشوری مراتب عالية في 
الذنیا . رنحن السلمون أمرنا الله بالمشورة » والمشورة لها آساس ۰ وهي التصيم 
بالتزام الحق » . 
واضح أنه يقف في الطرف النقیض من الدجالین ٠»‏ الذين ما زالوا پرددون على 
مسامع شعوبهم القهورة أن الدیموقراطية هي سبب فساد الغرب . ومجلبة للصراع 
والانشقاق ۰ « وحزب تابع للشرق وحزب تابع للفرب .. إلخ » بل یقول إنها كانت 
السیب في تقدم الذين تفرقت قلوبهم بالکفر . والسلمون أولى منهم بالديموقراطية , ل 
القول باننا « اسمی » من أن نحتاج إلى الديموقراطية كما یقول مفتي الشیطان 
المستيد ! 
یقول رحمة الله عليه : 
« آما السير على غير الشورة » فهو مجلبة للنقص والهوی . هوى النفس » ونحن 


* وهكذا نرى أن كلا النقيضين يلتقيان في تجرید حضارتنا من الديموقراطية ؛ المستيد الذي يرفض 
الديموقراطية بحجة أنها مستوردة , والمستغرب الذليل الذي يرفض الشرق والاسلام بحجة أن 
الديموقراطية غريبة عليه . 


۳۷ 


نريد من الشورة ٠‏ آن نجمع بين السنة » وبين ما آمرنا الله به في قوله : « وآعدوا لهم ما 
استطعتم من قوق » واعظم القوی التناصح والبقية الصالحة » لأن کل شيء أساسه 
الاخلاص والتصح » 

وهو آول حاکم عربي - كما سنری ل لجا إلى اسلوب المؤتمرات العامة ٠‏ لمتاقشة 
القضايا العامة للدولة والخلافات الد اخلية ٠‏ قبله كان الملوك يصدر عنهم « نطق ملكي 
كريم » كآن مجرد نطقهم هو الحدث الأكير !! . 

E‏ و ا و » فقد بقي فضله أنه كان 
يبيح المعارضة والمناقشة فيها , من المؤتمرين أن يواجهوه باعتراضاتهم , 
ومازال الشوط يعيدا حتی نری EE‏ 

وکانت له جمعية عمومية » تضم كافة القیاد ات يعقدها كلما واجهت الحركة موقفا 
خطيرا أى أرادت اتخاذ قرار مصيري 3 

وقد مارس عبد العزيز مبدأ الانتخاب » وحث عليه » وشرح للمواطنين الأسلوب 
الصحیح لممارسته فقال : يمناسية انتهاء دورة محلس الشورى ۱۳۶۰ (۱۹۲۷) 

« دعونا لانتخاب اعضاء مجلس الشوری الجدید , فالواجب يقضى آلا بتقاد 
الانسان » في مثل هذه الحال إلى قلبه , لأن القلب یکون د اما میالا للهوی . يجب أن 
تنتخبوا الأكفاء من اهل الخبرة » بحیث إذا قام هذا الجلس على أساس قویم تجني 
البلاد منه فوائد جزيلة . يجب أن تنتخبوا من تعتقدون فیهم الاخلاص في العمل 
والقدرة في الدفاع عن حقوق الاهلین ؛ لأن الحكومة تأخذ حقها على کل حال* ۰ آما 
الأهلون فهؤلاء أعضاء مجلس الشوری هم الذين سیکونون وکلاء عن الشعپ . فاذا 
آحسنتم اختیارهم وانتقاءهم آحسن هؤلاء الدفاع عن حقوقکم » فأحسنتم پذلك للبلاد 
وا 

واضح أنه يعي تماما ویقبل دور الجلس النيابي كما هو معروف في. النظم 
الدیموقراطية ۰ دون محاولة لاختراع فلسفة أو نظرية خاصة تغطي استبداد 
الحكومة ٠‏ بالطعن في مبدأ الانتخابات » والزعم بأنه لا يمكن أن ياتي « بوکلاء » 
مخلصین واعین للشعب . أو تکلیف الأعضاء بكل الهام الخرافية , الا الدفاع عن 
حقوق الشعب » أو قبول وکالتهم عن الشعب التي آقرها ابن سعود بدون أي ادعاء ! 
وبعض النظم « التورية » رفضت تسمية اعضاء مجالسها الهزيلة » بالنواب : لانهم لا 
ينويون عن الشعب , وإنما نائب الشعب الأوحد هو الزعیم الذي استحق الوصاية على 
شعیه بقيادته من هزيمة إلى كارثة إلى فقر إلى خراب شامل !! 5 

أما عبد العزيز فيوحد دولة من الخليج للبحر ويقول : في افتتاح مجلس الشورى : 


* تأمل عمق فهمه لدور البرلانات فهو يقول إن الحكومة تمارس سلطاتها وتأخذ حقها بالديموقراطية 
أو بغيرها . ولذا فان الديموقراطية أو البرلان هو آداة الشعب لنيل حقوقه . ولم يقل : « إن حقوق 
الشعب في يد أمينة » .. وهو يعني يده الكريمة , ولى قالها لكان اقرب قائل للصدق ! 


۳۸ 


« إن آمامکم الیوم آعمالا كثيرة من موازنة لدواثر الحکومة » ونظم من أجل مشاریع 
عامة » والأمة تنتظر منکم ما هو المأمول في هممكم » « لقد آمرت ألا يسن نظام في 
البلاد ويجري العمل به قبل أن یعرض على مجلسکم من قبل النياية العامة , وتنقحوته 
بمنتهى حریه الرأي » « انکم تعلمون أن آساس نظامنا وآحکامنا هى الشرع 
الاسلامي » وانتم في تلك الداترة احرار في سن كل نظام وإقرار العمل الذي تروته 
موافقا لصالح البلاد » على شرط أن لا يكون ذلك مخالفا للشريعة الاسلامية » . 

فهو مجلس تشريعي كامل الصلاحيات ٠‏ يقرر ميزانية الدوائر الحكومية » ويصدق 
على المشاريع العامة وله حق التشریع ‏ وتعديل القوانين ووقف العمل بما تسنه 
الحكومة , بشرط واحد ۰ الا يكون ذلك مخالفا للنظام العام للدولة لو الدستور الذي 
ارتضته . وهذا مبدا عام وأساسي في كل النظم الديموقراطية ٠‏ بل وهناك محاكم خاصة 
في تلك النظم تنظر في مدى انطباق تشريع المجلس النيابي على الدستور ۰ ويمكنها أن 
تحكم ببطلانه إذا وجدته مخالقا للدستور . 

ولم يكن ابن سعود ينقر من كلمة « الشعب » ويظن أنها لابد أن تكون مقترنة 
بالثورة والشر ! .. بل كان كثير الحديث عن الشعب » كثير الحب للشعب ۰ شديد 
الحرص على الاتصال بشعبه . واذا كان آساتذة الديموقراطية » يعددون من مقوماتها 
الأساسية حق مخاطبة السلطات »فان الديموقراطية العربية تضيف إلى هذا الحق حق 
الاتصال المباشر » فهذا الاتصال ومخاطبة السلطات.يمنع ظلم الرعية , ويمنع أيضا 
تشويه المفسدين لصورة الحكم وحقيقة الحاكم » هذا آذا كان صالحا . ! 

وكل هذه الحقائق يعيها ابن سعود « البدوي » » كما كان يعيره خصومه , 
والعبقري كما شهد له التاريخ . قال : 

« إن التباعد بين الراعي والرعية » يدع مجالا للنفعيين فيجعلون الحق باطلا , 
ويصورون الباطل حقا . حيث إذا لم تكن هناك صلة بين ولاة الأمور والأهلين » وجاء 
أي شخص من أرباب المقاصد السيئة » وقال لولاة الأمور : إن المسألة الفلانية كيت 
وكيت قمن أين يعلم ولاة الامو » أن الأمر على الضد من ذلك .وان هذا النفعي قد قلب 
الحقائق ! .. أما إذا اختلط الشعب مع ولاة الأمور , فان هؤلاء التفعیین الدساسين 
يخشون من مخاطبة امرائهم بعكس الواقع » ويخافون من أن ينكشف الغطاء فتعرف 
نياتهم السیثهم . إن بعض الشياطين هم من خدمة ولاة الأمور الذين یخافون على 
مراتبهم وكراسيهم » وجل ما يرمون إليه هو قضاء ماربهم بأية واسطة كانت ؛ فاختلاط 
الرعية بالحكام يقضي على آولئك من جهة ٠‏ ويسهل الأمور ويحل المشكلات من جهة 
ثانية » . 

وعلة الشرق هي ف العبارة الشائعة التي نسمعها عن كل حاکم للناس فيه بقية آمل ؛ 
وهي قولهم : « الحاکم طيب وصالح ولکن الذین حوله هم الأشرار ٠‏ أو یمتعون عنه 
الحقائق » ! 

إذا كان صالحا حقا فلیعمل بنصيحة عبد العزیز » یفتح بابه للناس ؛ فلا يبقى حوله 


۳۹ 


إلا الخلص .. آما إذا طوق تفسه بالفاسدین . وجعلهم حاجزا بينه وبين الناس 
والخلصین من القیادات , قلا پلومن إلا نفسه ! . 
. یقول عند العزیز مخاطبا القیادات : 

« إننا في آشد الحاجة إلى الاجتماع والاتصال بكم لتکونوا على علم تام يما عندنا » 
ونکون على علم تام بما عندکم » وأود أن یکون هذا الاتصال مباشرة وفي مجلسي لتحملوا 
إلينا مطالب شعبنا ورغباته » وتحملوا إلى شعبنا آعمالنا ونوایانا . إني آود أن یکون 
الاتصال بابشعب وثيقا دائما » لأن هذا آدعی لتنفیذ رغيات الشعب . لذلك سیکون 
مجلسي مفتوحا لحضور من يريد الحضور , وآنا آود أن أجتمع بكم دائما لأكون على 
اتصال تام بمطالب شعبنا و هذه غايتي من وراء هذا الاتصال »* . 

وف أواخر أيامه » عندما آذنت شمس العظمة بالمغيب , اتخذ إجراء یکفل مبد؟ 
« مخاطبة السلطات » ءلم تصل إليه أعرق الدول في إعلان هذا المبداً » وهو جعل هذه 
المخاطبة على نفقة الدولة , فقد أصدر متشورا علق في آماکن التجمع يقول : 

« من عبد العزيز بن عبد الرحمن بن سعود إلى شعب الجزيرة العريية : 

على كل فرد من رعيتنا يصس أن خللما وقع عليه . أن يتقدم إلينا بالشكوى » وعلى كل 
من يتقدم بالشكوى أن یبعث بها بطريق البرق أو البريد المجاني على نفقتنا . وعلى كل 
موظف بالبريد أى البرق » أن يتقبل الشكاوى من رعيتنا » ولوكانت موجهة ضد أولادي 
أى أحفادي أو أهل بيتي .. وليعلم كل موظف يحاول أن يثني أحد آفراد الرعية عن 
تقديم شكواه , مهما تكن قيمتها ‏ آو حاول التأثير عليه , ليخفف من لهجتها » أننا 
سنوقع عليه العقاب الشديد » .۲۳ 

ولم يكن النشور للدعاية , فقد أشفعه » أو سبقه بمنشور إداري للمشرفين على 
البريد يقول : « كل شكاية ترفع لنا عن طريق البرق أو البريد » من أي شخص كان » 
يجب أن ترسل لنا بنصها » ولا يجوز تآخيرها . ولا آخبار المشتكى منه » سواء أكان 
أميرا أو وزيرا أو أدنى من ذلك أو أكبر » . 

وقد أوصى ولي عهده الملك الراحل سعود عند تسميته وليا للعهد فقال : « عليك أن 
تجد وتجتهد في النظر في شئون الذين سيوليك الله أمرهم ٠‏ بالنصح , سرا وعلانية , 
والعدل في المحب والمبغض . وتحكيم الشريعة في الدقيق والجليل » والقيام بخدمتها 
باطنا وظاهرا . وينبغي الا تأخذك في الله لومة لائم . 

« عليك أن تنظر في آمر المسلمين عامة ٠‏ وف أمر آسرتك خاصة » اجعل كبيرهم 
والدا » ومتوسطهم آخا ؛ وصغيرهم ولدا ٠‏ وهن نفسك لرضاهم , وامح زلتهم , وأقل 
عترتهم ؛ وانصح لهم ٠‏ واقض لرازمهم بقدر إمكانك ؛ فاذا فهمت وصیتی هذه , 
ولازمت الصدق والاخلاص في العمل فأبشر بالخير » . ۲ 

« أوصيك بعلماء المسلمين خيرا . احرص على توقيرهم ومجالستهم وأخذ 


* اجتماعه بالقيادات ‏ الأريعاء ١555/١/57‏ - ۳۲۱۹۳/۶۱۹ 
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نصیحتهم . واحرص على تعلم العلم » لأن الناس لیسوا بشيء إلا بالله ثم بالعلم ومعرفة 
رک IRE‏ 

وهذه كما قال : « مقدمة نصيحتي إليك ٠‏ والباقي يصلك إن شاء الله في غير 
هد | »۴ . 

ولا آغلن آنه نقل عن ملك قول ق|احترام العلم وتهیب ل عید العریر : 
أنه كلما رای الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف ال الشيخ « تصبب العرق من إبطي ۲۰ 
من هه ال ال ل 

وأحيا عبد العزيز تقليدا قدیما في بلاط آل سعود ۰ وهو حلقة الدرس التي تقام 
بحضور الامام - الملك ..وهي عادة قديمة في التاريخ العربي من أيام المأمون . وقد 
'سمع الزركلي في مجلس عبد العزيز هذا ثلاثة كتب من التراث » ليس بين ملوك ورؤساء 
العرب اليوم » ثلاثة يستطيعون الزعم بآنهم سمعوا بها فضلا عن قراءتها » وعاقاهم 
الله جميعا من مناقشتها كما كان يفعل عبد العزين : « وهذه الكتب هي : تفسيرٌ 
القرطبي . البداية والنهاية لابن كثير . الآداب الشرعية لابن مفل** ۲۰ 

تلفت مرة في مجلسه فضحك ..وكان في ضيافته شيخ قبائل الرولة ففسر عبد العزيز 
ضحكته قاتلا : هل تری هؤلاء الجالسین حولك ما منهم إلا من حاریته ,ورد البدوي : 
« سيفك طویل يابو تركي !» . 

ولکن عبد العزیز لم يكن يفكر تفكير البدوي القيصري . آعني زيادة آبهة اللك 
پاستعراض آسری البلاد القهورة على يد قیصر روما » وإنما كان عبد العزیز یتصرف 
بفهم ذكي للحدیث الشریف : خیارکم في الجاهلية » خیارکم في الاسلام .. وهذا هو 
شعار کل ثورة أو حرب آهلية أو حركة وحدة وطنية » ودولة عبد العزیز قامت على ذلك 
كله » قهي تجمع بين القورة والحرب الاهلية » وإزالة الکیانات بتوحیدها في کیان وطني 
واحد » لابد أن تنتقل اليه الولاء‌ات الصغرى , هذه الولاءات التي كانت ف وقتها , أي 
قبل الحرب الوطنية وقیام الوحدة . مشروعة وطبيعية . والحرب الاهلية تتطلب 
النسيان فور الانتصار » وتقبل شعار لا غالب ولا مغلوب » حتى لا تبقی ثارات تتحول 
إلى انشقاقات في الوحدة الوطنية .. والاسلام يجب ما قبله .. فنن سقط في عملية 
التحول سقط » ولكن باب التوبة والانتماء يظل مفتوحا ٠‏ وإلا فان الثورة التى بد آت 
باقلية تتمتع بتصويت التاريخ لصالحها » ستبقى أقلية حتى وهي في السلطة » وتصبح 
ثوریتها امتيازا موروثا ومن ثم تتحول إلى أداة قمع للأغلبية » والوحدة الوطنية تتطلب 
وتعني نسيان الروح الاقليمية والقبلية » وهذا لا يمكن تحقيقه إذا ما استمرت 


۶ ۰ محرم ۲۸۱۳۵۲ ۰ 
** ویقول الزركي سالت عالم آل سعود الامیر عبد الله بن عبد الرحمن عن مبد1 عادة الدرس هذه 
فقال آنها قديمة تناقلتاها عن اسلافتا . : 
وهذا صحیح فوصف الجلس في عهد عبد العزیز یطابق وصف مجلس سعود الکبیر 


الحاسبة والعقاب والتمییز على الولاءات والواقف السابقة . 

ومن ثم كانت السياسة التي اتبعها عبد العزیز هي وحدها القادرة على تحقيق هذه 
الأهداف والتحام تلك الأجزاء وشفاء الجراح وخلق الواطنية السعودية ؛ وقد نجع في 
ذلك نجاحا مثاليا » لم تستطعه ثورات بعده بنصف قرن ۰ حتى وان قيل إن الثروة 
النفطية آذابت التحوصلات وخلقت مصلحة وطنية عامة » فان ابن سعود كان واعيا 
بأهمية الانفتاح الوطني ؛ كان يدعو الله أن يعد الاسلام بمن یعجب يهم من خصومه 
الذين يقاتلونه . ولم یتردد في استخدام آي « عائد »من الذين حاريوه , حتى قيل إنه 
ما من شخص عادى ابن سغود ويقي حيا إلا سخره الله يوما لطاعة آل سعود , 
والبعض يعتبرها كرامة ‏ ولكنها أيضا ثمرة سياسته » ووعيه بأنه ظاهرة جديدة 
وعميقة تحتاج لوقت حتى تفهم » ويؤمن بها » وأن المثل والسلوك والاقناع هي الطريقة 
لكسب العارضین.- لا الترويع آو القتل والخطف .. والدليل على أنها كانت سياسة 
واعية » وليست مجرد نبل أو كرم أخلاق .. هو رده على عبد الحميد الخطيب , الذي 
آراد أن يفلسف موقفه معتذرا عن معاداة عبد العزیز فقال : 


« إن املك حسين عندما جاء للحجاز حارب كل تجديد حتى أنه لم يسمع للناس 
بركوب السيارات » وأبى عليهم استعمال ساعات اليد »والأكل على الكراسي , ققلتا إذا 
كان هذا حظ البلاد من الحسين ۰ فكيف يكون حظها من ابن سعود وهو الذي تربی في 
الضحراء , لا شك أنه سيحول عاصمة الحجان إلى قرية من قرى تجد , وأيد ظنیننا 
ما سمعناه عن أعمال أتباعكم من الغطغط بالاضافة إلى مارسخ في آذماننا عن 
الوهابية . ومبادئها بفعل الدعاية السابقة من عهد العثمانیین » . 


فقاطعه اللك : « لا تحاول يا بني ان تعتذر عن الاضي ٠‏ وتبریر موقفکم فيه > فاني 
آقدر لکم -علي کل حال -تباتکم مع معزبیکم .* فمن انضم إلينا بسهولة ؛ لا بعد أن 
يتخلى عنا بسهولة » ومن ثبت مع غيرنا يثبت معنا آیضا إلى النهاية , ولولم آکن اعتقد 
أنه لم يبق لديكم أدنى آمل في الهاشميين لما وثقت بكم » ,۲۰ 

وهى رد يتضمن مفاهيم تحتاج الى وقفة : 

آولا : الاخلاص والنفاق أو الغدر صفات منفصلة عن الظرف العام » بل هي 
أخلاقيات ثابتة في الفرد » فمن تعود الاخلاص لقيادته » قاتل معها إلى النهاية .فاذا ما 
تبدلت قناعته , استمر پنفس الاخلاص مع القيادة الجديدة . 

ثانيا وهو آلاهم : عدم الرکون إلى الاعتبارات الشخصية , بل لابد لكسب هذه 


* معزب هو الرئيس بلهجة الخليج أو صاحب العمل واصلا في استخراج اللولق . وهو يقصد هنا 
« الهاشميين » ولكن تأمل تخيره هذا اللفظ بالذات . 


5 1 سیر 


العناصر والاطمثتان إليها من تحطیم كل أمل في عودة النظام القدیم +٠‏ 

كانت لدیه قدرة ساحرة على إحتواء الآخرين ۰ من شتی الثقافات والانتماء‌ات 
والخلقیات » آخضع البدو بشهامته وسخائه ورجولته » بل فحولته التي تفتن العربی 
الأصيل » ویایعه الريحاني اللبناني السيحي الأمريكي الجنسية » وفيلبي اللحد ممثل 
الاميراطورية , وتلامیذ محمد عبده والأفغاني في العالم العربي . وعشاق الخلافة من 
مسلمي الهند ٠‏ وثوار ليبيا ,والوفدیون في مصر » والوطنيون في سوريا والعراق » كلهم 
بایعوه زعيما للعالم العربي واعتبروه المثقذ الوحيد للعالم الاسلامي ! 

فور رؤيته قال الريحاني : « إنه أكبر رجل في العالم العربي » وقال شيخ قبيلة : 
« أنت سحاريا عبد العزیز .. صدقوا والله فقد سحرتني > .. ولم ينم الليناني القادم 
من امريكا حتى كان قد كتب في يومياته » « لقد قابلت أمراء العرب كلهم , فما وجدت 
فيهم آکبر من هذا الرجل , لست مجازفا أومبالغا في ما أقول . فهوحقا كبير . كبير في 
مصافحته » وق ابتسافته » وق كلامه .وق نظراته » وف ضربه الأرض بعصاه . رجل 
يعرف نفسه » ويثق بعد الله بنفسه . « حنا العرب » الرجل فيه آکبر من السلطان ؛ 
إني سعيد لأني زرت ابن سعود بعد ان زرتهم كلهم . هو حقا مسك الختام fk‏ 4 

« عربي** تجسمت فيه فضائل العرب إلى حد يندر في غير الملوك الذين زينت آثارهم 
شعرنا وتاريخنا » . « له من السنين سبع وأربعون » وله في التاريخ - تاريخ نجد 
الحديث ‏ مجد إذا قيس بالأعوام تجاوز السبع والأريعين والمثة » ۲۸۰ 

وقال فيلبي إن معرفته « لا تقدر بثمن » .. وقال تقرير بريطاني : « عند فيلبي 
الهاشميون د انما على خطأ وابن سعود على حق » وآبرق ويلسون من بغد اد عام ۱۹۱۸ 
إلى ابن سغود : « ما من محام كان يستطيع الدفاع عن وجهة نظرك مظما فعل 
فيلبى »۲۰ واستمر فيلبي يمدح غبد العزيز في كل اجتماع بريطاني حتى ضاق 
د هوجارت » ذرعا فقال له : « ولكن مهما يكن فلابد أن توافقني على أن عبد العزیز 
لايزال مجرد بش . آليس كذلك » ٩۰؛‏ 3 

وعقب آول لقاء بين عبد العزيز والبعثة البريطانية - التي ضمت فيلبي - كتيت 
البعثة في تقريرها : « إن اين سعود لا يكل ولا يمل من عقد الاجتماعات , وسماع 
الشكاوى والالتماسات » والفصل في الخصومات » ومناقشة زواره - لا يتوقف ع 
العمل إلا لأداء الصلاة من الفجر إلى ساعة متأخرة من الليل ٠‏ ولم يروه مسترخيا 
مرحا إلا مرتين ؛ مرة في عرس عائلي دعاهم إليه » ومرة لحفل فروسية اشترك فيه هو 
وآولاده وقد زارهم زيارة خاصة في البيت الذي نزلوا فيه. » وتلطف فلم يعلق على بقايا 


* ومویتفق بذلك دون سابق معرفة مع قول لينين إنه لابد لکسب البورجوا زية الصغيرة للثورة من 
تحطیم کل أمل لدیها في عودة النظام القدیم .! 

** وکتب في تقريره السري للقنصلية الأمريكية : « عبد العزیز هو کرومویل العرب والحسین هى الملك 
شارل السکین » (الذي آعدمه کرومویل التطهر) . 


é۳ 


رائحة الدخان التي كانت بالغرفة آما بقية وقته فکان مشغولا پاستمرار ۰ ویبدو أن لدیه 
قدرة على الاكتفاء بنوم ساعات محدودة .» وقالوا إنه « متحدث لا یفهم طرق التفكير 
الغربية » ولکنه مساوم عنید ۰ وخبیر في شئون القبائل ابتداء من مابين النهرین إلى 
الحجاز ۶۱ 

سير برسي كوكس موّدب ومعين السلاطین والملوك لما وصل إلى ابن سعود قال : « عبد 
ا ا 

وجاء في تقرير لقسم الشرق الأدنى في وزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ ۲۵ أكتوير 
۸ :« إن كل الذين قابلتهم من الذين أتيحت لهم الفرصة للأتصال بابن سعود . 
عبروا عن تأثرهم البالغ به . وقد آخبرني مرة الصحفي الأمريكي وليم . ت . ايلي أن اين 
سعود أحد العظماء القلائل الذين قابلهم أما التقرير الذي آعده نفس القسم بتاريخ 
۶ لطلب الاعتراف بالمملكة فقد جاء فيه أن ابن سعود « هو أهم عنصر في 
العالم العربي اليوم » و « عند بعض المراقبين اعظم عربي منذ محمد » . 

وهذه من مبالغات الأمريكيين ! آما الستر « میرفن ماکدوتل » وهو من رجال 
کلایتون وعمل في مصر والسود ان وتفاوض مع عبد العزیز حول قضایا الحدود . فقد 
ضیقها کثیرا عندما قال « ابن سعود هو أعظم عربي خلال نصف القرن الاضي »() . 
وقال إن « شخصیته تنطق بکرامة تفوق کل الزعماء العرب » . (تقریر الفوضية 
الأمريكية - مصر ‏ ۱۹۲۰/۸/۲۰) . 


وقال هیکل باشا زعیم الاحرار الدستوريين في مصر والکاتب الورخ , إته سمع عن 
ابن سعود من رجال الصحافة الأوروبية والأمريكية » وسماه هیکل « نابلیون 
العرب »* . ۰ 

اب A” O‏ الیل E CSE OES‏ 
الملكية الصرية » تحول بسحر عبد العزيز إلى مداح اللوك على طريقة شعراء العصر 
المملوكي ..! 

قال العقاد : 

اس آلعرین بحوص سل انا سر ا 

لم يقترن بالبحر عيد جلوسه . إلا لعمر زاخر وتماء 

يوم من البشرى یردد ذكره ركب السنین وجيرة البيداء** 


* الحق أن له الكثير من إنجازات نابليون . إلا آنه يشبه آکثر بسمارك أوغاريبالدي ؛ لأنه موحد 
ومتشىء آمة ودولة » وليس إمبراطورية كنابليون ولم یبدا من دولة موحدة مثل نابليون. . ولكنه بيز 
هولاء جميعا في أنه لم يرتكز على حضارة مثل حضارة أورويا في آلانیا أو إيطاليا أو فرنسا » بل من 
الققر جاء ٠‏ ويرجال وإمكانيات القفر بنى دولته . كذلك لا يمكن القول إن عبد العزيز عصامی مثل 
نابلیون فهو وريث بيت ملك ! , 

** من شعره عندما كان في بعثة الشرف الرافقة للملك في زيارته لمصر عام 15.1515 
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حتی آحمد حسین زعيم مصر الفتاة » جاء الملكة في عام ۱۹۶۸ انقلابیا متطرفا . 
وعاد منها اشتراکیا آکش تطرفا » ولكنه آلف کتابا في الاشادة بعبد العزیز ٠‏ وقیل وقتها 
إنه قیض وآصدر پالال السعودي « جريدة الاشتراكية » التي لعبت الدور الأول في 
التمهید لثورة ۱۹۰۱ في مصر . التي انتهت بالانقلاب العسكري الذي اطاح بفاروق 
وحزب احمد حسین معا .. المهم أن هذا الاشتراكي الثوري الذي قدم عتقه لحيل 
المشنقة في کفاحه ضد ملكية فاروق ٠‏ کتب عن عبد العزیز : « وهذا هو شأن اللك عبد 
العزيز دائما » تفال إلى القلوپ قادر على اضطناع الرجال » .وقال « بعد ما عرفت من 
اهر هذا الرجل القذ ما عرفت . آصبحت آهیم به كما يهيم الناس بالابطال؛ ولقد کتبت 
عنه في , مر الفتاة » صفحات توشك آن تتقد من الصرارة ۰ حرارة الحب 
والاعجاب ,* 

« أعجبت بابن سعود إلى الحد الذي جعل حديثي عنه يتهم » خاصة بعد أن عرف 
اکتا واه ات شل انس عطفه عات رو ره ره 

وآخيرا فان الكاتب أو قل الصحفي الكبير « محمد التابعي » قد قرأ عن سیدنا 
محمد صل الله عليه وسلم تمناسبة زيارة الملك عبد العزيز لصر .. 

« أقرأ في هذه الأيام كتابين في وقت واحد : أحدهما عن تاريخ أسرة سعود » والآخر 
عن تاريخ الأسرة الهاشمية . وقد جاء في الكتاب الأول أن الجزيرة العربية كانت 
صحراء جرداء يقطنها قوم قساة غلاظ الأكباد يقاتلون بعضهم بعضا » إلا أنهم كانوا 
عشاق حرية وذوي همة ونخوة » ثم جاء محمد عليه الصلاة والسلام في أوائل القرن 
السابع بعد الیلاد بيشر بالاسلام ثم .... الخ ». 

وغنى له « علي محمود طه » : 

فان تذكر الأوطان والأهل عندنا - فما مصر إلا موطن لك ثانی 

وما هي إلا أمة عريية ‏ موحدة في فكرة ولسان۳؛ 

ها من شخصية يهم الدولة السعودية موقفها » قابلت عبد العزیز » وخرجت ضده ! 
أليست ظاهرة تستحق التأمل والدراسة إن شخصية تاريخية مثله »لم يؤلف ضدها إلا 
كتاب واحد » اضطر مؤلفه وورثته إلى إخفاء سوأته بحذف الأجزاء التي تعرضت لعبد 
العزيز » بل إن الناشر الانجليزي رفض أن ينشر هذا الجزء لأنه « لو نشر فلن يقبل في 
العالم المتمدين » الوّمن بابن سعود . 

في جميع لقاءاته كان تفوقه الساحق يتجلى واضحا » حتى إذا حاول الحاور أن يجره 
إلى ما يتوهم أنه خارخ محيطه وقدراته » أو يتصور أنه قضية محرجة . تعينه في ذلك 
هيبة نادرة » وحضور بديهة ' ام ؛ وثقافة » وخاصة في التراث » وذكاء لاح » ثم صراحة 
* وهذه المقالات كتبت في عام 1474 1475 . وكان حزب مصر الفتاة على علاقة طيبة بالقصر 
المصري » ورغم عداء الملك فؤاد للسعودية . فان ذلك لم يمنع أحمد حسين من التعبير عن هيامه بعيد 
العزین . 
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مع النفس وثقة بها » فهو لا یحاول آن يخفي أفكاره أو أهدافه لأنه لا يستحي متها .. 

عندما جاء فيلبي « ممثلا لدولة عظمى » يحمل لقب « سعادة الصاحب » .. كان 
لايزال ممتلئأ بغرور الأورويي المولود في القرن التاسع عشر , وف الهند (سيلان) ورغم 
أنه كان من الملحدين ۰ إلا أنه كان متأثرا بادعاءات العلمانيين الصليبيين في القرب » 
وحاول أن يمارس الاعيبه على « المتخلفين. » في الرياض » بعد أن حسب ظهور الهلال 
وبداية رمضان ...الخ . وكان اللقاء في شهر رمضان الذي تصادف مع يونيه ۱۹۱۸ , 
آي في شدة الحر وطول النهار » وظن انه يستطيع إحراج الملك بذلك السوّال السخيف 
الذي لم تكف جمعيات التبشير عن طرحه في المجتمعات الاسلامية ۰ مثل سؤال الريا* 
الذي يظهر مرة كل ستة في يلد إسلامي ! 

قال فيلبي للملك : « ماذا تفعل إذا كنت في القطب الشمالي حيث الشمس لا تغرب 
ستة شهور » . في البداية نظر إلي شزرا متحفزا ظانا أنني أحاول التطاول على 
الاسلام ٠‏ فلما تبين أنني جاد » تلا الاحادیث التي تحدد الصیام من الشروق إلى 
الغروب ۰ وأضاف « ولکن إذا وجد مسلم صادق الایمان في مكان لا تغرب فيه 
الشمس ۰ فان عليه صيام اثنتي عشرة ساعة من الأريع والعشرین » ویعتبر ال ۱۲ 
ساعة الاخری كأنها ليل » .14 

ولم تعجب الفتوى فيلبي الذي عز عليه أن السلطان البدوي آثبت تفوقه العقلي على 
خريج « کمبردیج » ! بل وآثبت أنه اکثر مرونة » واکثر حرية واطمثنانا والفة في 
التعامل مع النص الديني . 

ولا توسع فيلبي ف آلاعیبه : « هل تعرف أنك تستطیم الذهاپ إلى آمریکا سواء 
سافرت شرقا أو غربا ..؟ هل ذکر الله آمریکا في القرآن ». آنهی اللك هذا الهّذر قائلا : 
د والله ؟!.. على آية حال آنا لا آشغل بالي بهذه الأمور » فلدي ما يكفي من مسئولية 
حكم هذه البلاد بما يرضي الله حتى تأتي ساعتي . فلا شيء یفرق الانسان عن 
الحيوان ۰ إلا الايمان بالله والعالم الاخر » آما ماعدا ذلك فالانسان والحيوان 
00 

ولم يكن الملك بفلسفته هذه واعظا .ولا حتى معرضا بالحاد قيلبي » بل منتقد اللعلم 
المادي كله » قاذا كان هدف الانسان من هذه العلوم » هو صراع البقاء ؛ آو حفظ 
النوع ؛ أو زيادة حصته في الطبيعة » فان هذا هو هدف الحيوان بالمعرفة المتاحة له , 
ويبقى الفارق كميا مهما كانت ضخامته » آما التمييز الحقيقي الذي ینفرد به الانسان 
فهو الايمان بحياة أخرى . الوعي بوجوده » ومن ثم التطلع لاستمرار هذا الوجود . 
الايمان بوجود آخر لا يحتاج للصراع من أجل البقاء , ولا يخضع للطبيعة » ولا يدخل 


۴ مره کل -ننه ببعت هد المتصلين بجمعية تبشيرية بسؤال إلى الصحافة الاسلامية يقول فيه : 


« آفیدونا آفادکم الله عن مسلم وضع ماله في بنك دون فائدة ۰ وآخذ البتك هذه الفائدة التي تنازل 
عنها السلم بحكم دينه ٠‏ فبنی يها كئيسسة !! ». 
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معها قي صراع .. وماعدا ذلك فاننا لا نبعد كثيرا عن الرحلة الحيوانية : سواء طرتا 
بالریش آم بصاروخ » ونهشنا اللحم من الفريسة مباشرة أو بعد طهیها في آفران 
الیکروویف » فمازلنا نجوع ونأكل ما يآكله الحيوان › ولا نجد وسيلة أقضل من وسیلته 
في التخلص مما يتجمع في بطوننا !.. 

كيف آوتي عبد العزيز هذه القدرة على تلخيص کل فلسفة الادیان في تلك العبارات 
السهلة ؟ 

ولا آراد « الاستاذ » الريحاني أن يستعرض معلوماته في الأدب العربی فقال 
للسلطان إن بيت الشعر المتقوش على باب القصر : . 

لسنا وان أحسانا کرمت يوما على الأحساب نتكل 

یحتاج للبیت الثانی* .. 

رد اللك على الفور برد لا یتضمن فقط معرفة البیت الثاني بل وأنه ترك عن عمد 
ولنظرة آعمق من علم الريحاني » قال اللك : 

يا آستاذ نكن : 

نبني كما كانت آوائلنا تبني ونفعل قوق ما فعلوا 

واوذفها ۰ بان شاء الله . 

ولا مد رجله خلال حديثه مع الريحاني » وآراد الريحاني أن یظهر علمه بالتراث 
فقال : لعل ذلك لا يشير إلى حادثة أبي حنيفة** » رد اللك على الفور ضاحکا ونافیا » 
مدللا لیس فقط على معرفة القصة . پل وسرعة تذکرها بمجرد الاشارة . 

وکانت الصرعة التانية للريحاني ۰ عندما حدث السلطان عن الوحدة العربية , 
قبادره : « من هم العرب ؟ نحن العرب . وقد دعوتهم جمیعا للائتلاف فلخ يجيبوا ۰۰ 
وکتب الصحفي الريحاني على لسان السلطان » ما ظن أنه يرضيه ۰ ویروج له بين 
الجماهیر العريية , التي تعودت أن تنام على تغتي زعمائها بفضائلهم وتضحیاتهم في 
سبیل الامة . إلا عبد العزیز فقد رفض أن یضلل او أن يتملق غرائز الجماهیر . 

كان الريحاني قد قابل الشریف حسین الذي اکد له آنه لا يسعى لزعامة العرب 
(ولكنها تأتيه منقادة تجرر أذيالها !) وأنه یقبل من يختاره العرب » فظن الريحاني أن 


* البيث الثاني : نيني كما كانت أوائلنا تبني ونفعل مما فعلوا . 
** لما بدأ الريحاني يعرض أسئلته ۰ قال السلطان : « الامر يطول .. أتسمح لي بان آمد رجلي . 
وكان ۰ رحمة الله عليه » يحب أن يمد رجله المصابة من جرح قديم . وهنا قال الريحاني ٠:‏ 
- وهل في ذلك إشارة إلى قصة الامام آبي حنيفة !.. 

والقصة هي عن رجل كان يحضر صامتا مجلس الامام آبي حنيفة ‏ الذي كان یشکو من علة في 
رجله تجعله يمدها ‏ ولکن منذ أن جاء هذا الرجل بهيبته الواضحة , وعمامته الكبيرة ۰ استحى آبو 
حنيفة ٠‏ وطوى رجله إكراما للرجل , فلما تكلم هذا الرجل وسال سوالا بدا منه سخافة عقله وتفاهة 
شأنه في رأي أبي حنيفة رد عليه أبوحنيفة : عندئذ يمد آبوحنيفة رجله ۰« أي لا داعي للتوقير 
والاحترام لمن يسأل سؤالا كهذا » . 3 3 
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كله عند العرپ .صابون ٠‏ وکتب على لسان ابن سعود شيئًا ممائلا وهی : « یقبل ابن 
سعود الزعامة والبيعة ملكا على البلاد العربية كلها لاعتقاده أنه أهل لها ويستطيع 
تعزيزها . وإذا بايع العرب غيره فهو يقبل ذلك ولا يتحول عن فكرته ».. 

فرقض ابن سعود النص على الفور ۰ وحذف الجملة الثانية التي تنسب إليه قبول 
زعامة غيره قائلا : أسأت فهمنا يا أستان .. نحن نعرف أنفسنا ولا نقبل الرئاسة من 
تا 5 

وبهت الأمريكي اللبتاني .. بهت بالعظمة .. بالثقة بالنفس .. بالصدق مع النفس 
ومع العرب . ۱ 

ولم يليث الأستاذ الأمريكي أن تحول إلى تلمیذ في حضمة السلطان البدوي » فعندما 
اقترح الاستاذ مطالبة المندوب السامي البريطاني باجبار العرب على الوحدة » ووقف 
التدخل في شئونهم* . رد السلطان بوضوح : « الانجلیز لا یقبلون هذا ولا ذاك بل إن 
تدخلهم يعقد الأمور » . والسئولية یتحملها كل من التدخل الانجليزي والستجیب 
العربي لهذا التدخل » ! 

فساله وما الحل ..؟ 

رد ردأ لا پمکن أن نضیف إليه حرفا : 

« عسی أن یعلمنا فنعقل ۰ ویوّدبهم قیعدلوا 

العرب هم الضحية والجاني على نفسه بجغله ؛ فاذا وعی العربي مصالحه » إذا 
تعلم ۰ فسیدافع عن هذه الصالح ویسد الثغرة التي ينقذ منها الاستعمار . 

آما الانجلیز .. فهم الاستعمار الغتصب الظالم » قعسى أن يؤديهم الله , أي 
یضعفهم » مما يضطرهم إلى العدل .. لأن قانون الغاب لا یتمسك به إلا القوی . 

وهذا هو الحل الوسید الذي آکدته احداث التاريخ . وعي الشعوب الستضعفة . 
وضعف الاستعمار الباغی .. فلا خداع للنفس , ولا سفسطة کتلك التي “يرددها 
الثقفون العاجزون » عن الامل في أن يحسن الاستعمار معاملتنا مقابل ثقتنا فيه , 
والتجائنا إلى رحابه أو الادعاء أن الاستعمار - مهما كان اسمه له مصلحة في 
استقرار العرب ۰ أو وجود أمة عربية قوية متقدمة موالية بالحلال ! 

إن ابن سعود بهذا التحلیل پستحق لو كان پقبل - أن يصنف رادیکالیا ثوريا ..! 
ولاحظ اختياره للألفاظ فهو لم يقل عن الانجليز يهديهم آو يعقلهم أو يلين قلويهم بل 
يؤدبهم » وهو ما حدث في الحرب العلمية الثانية وبثورات الشعوب .: أما العرب فقد 
دعا لهم بالعقل , بالتعلم من تجاريهم وليس ذلك على الله يمستحيل ! 

عندما تحرج اللبناني المسيحي من إثارة قضية الأقليات » وحرية العقيدة حرضه 


* ريما كان ذلك يعزز الرواية القائلة بان الريحاني كان مكلفا بجس النبض لمشروع بريطاني لاقامة 
اتحاد فيدرالي. في الجزيرة . وان كانت التقارير التي كشفتها الوثائق التي أفرج عنها حديثا تؤكد أنه 
كان في مهمة أمريكية أو على الأقل منسقة مع وزارة الخارجية الأمريكية . 


اين سعود على السوال ,قلما طرحه ؛ كان الجواب ٠‏ هو التطبیق التسامع للتعایش بين 
مختلف الأديان » وإدراك ضروريات السياسة وحكمة التعدد » أو على الأقل قبول الأمن 
الواقع بحتمية التعدد . ضرب له متلا بالشيعة في الأحساء . وقدرهم بثلاثين آلفا ٠‏ وقال 
إنهم « يعيشون آمنین لا يتعرض لهم أحد » ولكن من الصلحة أن لا يتحدوا الشعور 
العام ۰ وخاصة في تلك السنوات « فنحن نسألهم آلا يكثروا من الظاهرات في 
احتفالاتهم » . 

وعنده حق كرجل دولة » فكل الحكومات تخشى المظاهرات ٠‏ لاتها فرصة الطائفيين 
والتعصبین والمندسين لاثارة التاعب والاحتكاكات ۰ وقال : « السياسة غير الدين , 
شرط ألا ترتكب في السياسة ما لا یحلله الدین . فاذا كان الدین یجیز آمرا . فان 
السياسة التي نتخذ‌ها لتحقیقه حلال »۸۱ . 

وقد فسر « حافظ وهبه » عبارة ابن سعود التي قالها للريحاني وهي : « في الحرب 
كل شيء يجوز » بأنه - أي عبد العزیز - كان يأخذ بسياسة : « الغاية تبرر 
الواسطة » . وفي اعتقادي أنه لا يمكن استنتاج ذلك من عبارة الملك . لأن شعار الغاية 
تبرر الواسطة ٠‏ شعار قال للمط » وكفيل باغراق كل من سقط فيه ٠‏ والذين رقعوه 
لتبرير وسائلهم » سرعان ما نسوا غاياتهم » أوتحولت هذه الغایات بدورها إلى وسائل ! 
والغاية الشريفة ‏ في الغالب - تتحقق بوسائل شريقة ٠‏ ولكن كما قال الملك : إن 
السياسة غير الدين » شرط عدم مخالفة الدين »كذلك ققد حدد الاياحة في حالة واحدة ؛ 
هي الحرب .. فمادمنا قد لجأنا للدم » وقبلنا مبدأ قتل النفس البشرية وسلب مالها فلا 
أظن أن خط المباح والممتوع يمكن رؤيته عندثذ بالعين المجردة » وان كان الاسلام قد 
وضع - حتى القتل - قواعده الانسانية .. والمثل الفرتسي يقول : كل شيء مباح في 
الک رال . : ۱ 

على أية حال لا « وهبه » ولا غيره قدم لنا شاهدا واحدا على أن عبد العزیز مارس 
شعار الغاية تبرر الواسطة بالمفهوم الميكافيلي .. في السلم ۰ أو السياسة وشنون 
الحکم . 

بالعکس بكم آن نسجل “له بعض الواقف التي اتخذها , رغم إدراكه وجه الخطة 
قیها » مجرد أن الانسحاب یخل بالشرف » مثل مواققه من ابن صباح وحرب فلسطین . 

من شعاراته : كل شيء يأتي في وقته ... ولکن لابد من الاعتماد على الجهد الذ اتي . 
قال للريحاتي : « يكفي الرئیس ویلسن آنه أعلن حق تقرير المصير » ولکن البعض يريد 
أن توضع اللقمة في فمه » يكفي آمریکا آنها آعلنت حق تقریر المصير » وما قاله ویلسون 
للشعوب الصغيرة » والعاقل هو من سعى وانتفع . ومال إلى من كان بجانبه وقال : 
د هل تريدني أن أطعمك بيدي ٠‏ أن أضع اللقمة قي فمك ۰٩‏ ! 

استطاع في العشرينات أن يكتشف خواء الحضارة الأوروبية ٠وأنها‏ لم تعد أكثرمن 
قوة عسكرية فقال : « آورویا باب کر من حدید لا قیء بداخله ۰ . 

في آواثل عام ۱۹۰۲ وضع مشروع تسوية مصرية - بريطانية » آثبت فيه بعد نظر 


السعودیون والحل الاسلامي ... 


وجرأة تادرة .. أو توفر معلومات لم تكن متاحة للمصريين فقد اقترح إعطاء السود انيين 
۰ حق تقرير الصیر : آما السودان » فیترك الخیار لاهله » یستفتون فيه استفتاء حرا 
من ال AEE‏ 
ولم يكن هناك سياسي مصري ولا سوداني** ۰ یجرو - وقتها - على طرح هذا 
الشعار يعدما صدرت مراسیم وحدة وادي النیل وحمل قاروق لقب ملك مصر 
والسود ان . مما جعل الخرح الوحيد: هو إلفاء الملكية . 
آرسل له الملك فاروق يطلب وساطته في الأزمة مع بریطانیا عام ۱۹۰۲-۱۹۵۱ فقال 
للرسول ؛ لا فائدة ما لم يتفاهم الملك مع الوفد وتکون هناك وحدة وطنية في مصر***. 
وموقفه من ثورة اليمن او الانقلاب في عام ۱۹۶۸ قد يقسره البعض باأنه وقاء أى 
التزام بالتعهدات. التي أعطاها للامام عقب الصلح المشرف بینهما .. ريما يكون ذلك كله 
في الحسبان » ولكن قبل ذلك فهو موقف يدل على بعد نظر ويصيرة سياسية » وترقع عن 
الخقة في معالجة قضايا الأمة العربية , بالجري وراء سراب « الضم » فبعد مقتل 
الامام يحيى » الذي حارب عبد العزيز » حوصر ابنه الامام أحمد وهی المتهم بتدبير 
محاولة اغتيال عبد العزيز في الحرم . وتولى عبد الله الوزير الحكم » وبد آت القبائل 
تتحرك نحو صنعاء . قطلب ابن الوزير النجدة من عبد العزيز » بما في ذلك اٍرسال قوات 
سعودية وطائرات إلى اليمن . ولو كان سياسيا سوقيا لاهتبل الفرصة ليجفف دموع 
فيلبي ! ويضع اليمن تحت حمايته ١١م‏ فهذا نظام بلا قواعد » ولكنه حكومة على أية 
حال وتطلب رسميا دخول القوات السعودية » وستظل بحاجة إليها لزمن طويل .. 
قلمات! لا ننتهز الفرصة ٩‏ 4 
عبد العزیز السياسي الحنك رفض الدخول في عش الزنابیر****. رفض أن يقرمبدا 
قلب النظم العريية , والاستعانة بالجیران .لم يكن موقفه منطلقا من تضامن رجفي ۰ 
آو دعم « الشرعية » فقد كان نظام فاروق أولى بدعمه ۰ وتأیید استمراره » ولکنه 
بالعکس إتخذ موقفا وديا من الانقلاب العسكري في مصر منت الیوم الأول .. وکانت 
E‏ التوره رحاحته ه همه شیب الل اسك عطفه الشتدي 


* 5 ربيع الثاني ۱۲۷۱ - فبرایر ۱۹۰۲ 
** حتی التیار ا لانفصالي في السودان لم يكن یطالب بالاستفتاء الحر لانه كان يتوقع ألا تکون النتيجة 
لصالحه . 
*** وروي عنه انه كان ينصح الملك فاروق قائلا : « قوتان في مصر يجب أن تکسبهما : الأزهر 
والجيش قأنت لا تستطيع قهرهما ولا الحكم بدونهما فاحرص على كسيهما » . 

ورحم الله الجميع فقد استفز فاروق الأزهر وخسر الجيش فسقط .. 
**** كان المرحوم محمد أحمد النعمان يسمي اليمن : «عش الزنابير » ۰ تعريضا بخطأ الرئيس 
الراحل جمال عبد الناصر الذي سقط في إغراء طلب النجدة من حكومة السلال بعد ۱۶ سنة من رفض 
عبد العزيز طلب ابن الوزير . 


على فاروق . فلم يكن موقفه عن حب لآل حمید الدین »ولا باسم تضامن نادي اللوك ۰ 
بل لاقرار ميداً في السياسة السعودية وهو رفض التدخل في الشئون الداخلية » سد باب 
التفوز الأجتبي الذي يمكن أن يأتي بحجة طلب السلطة الانقلابية » غير المدعومة 
بالأغلبية الشعبية , أو القوة القبلية القادرة على فرض التظام . ولو استجاب عبد العزية 
لاغراء السيطرة على حكومة ابن الوزير الضعيفة لما ظلا وحدهما في الساحة بل سرعان 
ما کانت الریان ستیس إلى منطقة الصراع » ويكون ابن سعود قد فتح الباب للقوى 
الأجنبية ؛ وپالتالي فتح ثفرة للمشاکل والخاطر في جنوب مملكته . ولکن ابن سعود سد 
ذلك كله بدعم السلطة القادرة على حماية استقلال اليمن . ومهما قيل في نوعية حكم هذه 
السلطة » فلم يكن ذلك آبشع مما جرى بعد ثورة اليمن التي كان حظها أسوا فاستجايت 
محر لطلب دعمها ٠‏ فغرقت اليدن ومازالت , في الدم . مما يؤكد » کل دوم : حكمة عبد 
العزيز وبعد نظره السياسي . 


وإذا كان قد قيل إن عبد العزيزلم يخطىء سياسيا قط وانه لم يخسر ولا قضية ولا 
فقد شبرأ من مملكته .* فيجب أن نقف وقفة سريعة عند قضية فلسطين » وان كان 
مكانها في الجزء الثالث من هذه الدراسة باذن الله إلا آنه لا باس من بعض ملاحظات “ 
فهذه هي القضية التي قهرت عبد العزيز , وملأت قلبه بالحزن » بل هي القضية 
الوحيدة التي تصدى لها وهزم فيها ومات وهو مهزوم » وضاعف من قهره أنه اضطر 
لأول مرة في حياته أن يخوض حربا یعرف أنها خاسرة وأن يجر إلى معركة ضد كل 
حساباته » ولا يتوقر لعسکره فيها ما اعتاد أن يوفره لمغاركه من ضمانات . إذ فرض 
عليه التحرك في إطار العمل العربي المطعون في إخلاصة ٠‏ المشكوك ف قدراته. . ومنت 
اللحظة الأولى كان يعرف أنه يواجه بريطانيا » كما واجهها في أكثرمن موقع قبل فلسطين 
وبعد فلسطين , ولكنه في كل المواجهات الأخرى »كان يعرف كيف يتفادى الصدام مع 
الانجلیز » بل ویجعل الطعنة تنفد من خلالهم لتصیب الخضم الناي يحتمي انيم . 
ویفرض على الانجليز قبول هذه النتيجة بل والتظاهر بأنها لمصلحتهم ! إلا هذه اطرة لم 
تستطع يده ان تصل أبدا لليهود ولا أن يحيد الانجلين ؛ لأن الانجلیز کاتوا جادين كل 
الجد ؛ وملتزمين إلى أقصى حدود الالتزام بحماية اليهود إلى أن اشتد عودهم , فلما 
انسحبت بریطانیا كان الوقت متاخرا . كذلك لم يستطع أن يجمع موقفا عرييا في 
الاتجاه الذي يريده ۰ لأن العرب كانوا يخضعون للاستعمار وتوجيهاته خضوعا 
مباشرا , ولان قواهم كانت ممزقة .. بالاضافة إلى أن بريطانيا عندما انسحيت من 
فلسطين لم تكن هي القوة الكبرى المؤثرة في الأحداث » فلما بد أت المواجهة مع الولايات 
المتحدة ٠‏ ركان عبد العزيز قد امتلك أخيرا سلاح الال ۰ شاءت الظروف أن يأتى هذا 
المال عبر أنيوب النقط الذي تتحكم فيه الولايات المتحدة بالذات ۰ صديقة إسرائيل رقم 


* حتى البوريمي مات وهي معلقة . 
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واحد . ولا داعي لاضاعة الوقت في إدانة أو تبرثة مرق السعودية من قضية قطع 
OT‏ اده اف کی الى للضي ا كد 

يتخيلها العرب . رغم مرور ثلاثين سنة . وتلاث هزائم ونصف انتصار ۰ واستقلال 
عشرین دولة . فان كن قد قطعذاه » فهذا بخبت لن.عبه العزین ان ادا آذکی مذا 
جميعا » لأنه عرف أن قطع النفط لا یفید۲ ام والا فبماذا آفادنا إن كنا قد قطعناه 
فعلا ؟! 

النفط بالصيقة التي وجد بها » وبحالة الدول العربية في عام 1444 كان سلاحا 
وهمیا , تماما کما لو قال آحدهم ناذا لم یفلق اللك فار قناة السویس واغلاقها ‏ 
ذلك الوقت (عام ۱۹۶۸) كان يصيب العالم بضرر آفدع من قطع التفط , فضلا عن آنه 
کن ا ا 

ولا حاجة أيضا لاثبات اهتمام عبد العزيز بقضية فلسطين ؛ وآنه بالطبع لا يتحمل 
أبة مسئولية في ظروف صدور وعد بلفور » وقد رفض الانضمام لعصبة الأمم » وبالتالي 
لم يرتبط بأي شكل من الاشکال بقراراتها ۰ وف مقدمتها الانتداب البريطاني على 
فلسطين » الذي يتضمن وعد بلفور ۱۲۰م وفي عنفوان معركته ضد الاخوان »لم يفته أن 
يتابع أحداث فلسطين وأن يبرق للك بریطانیا مستنکرا اعتداءات اليهود* , كما آبرق 
متضامنا مع اللجنة التنفيذية للموّتمر السوري - الفلسطيني بالقاهرة » وللمجلس 
الاسلامي الاعل ف فال , ولستا نذهب لفيل؟ |15 قلنا إن ضمن آهد اف تفجیر ثورة 
الاخوان من جانب الانجلیز كانت الخشية من انتقالهم شخصيا أو نموذچهم إلى مقاومة 
اليهود والانتد اب البريطاني , في فلسطين » خاصنة وأن القاومة في فلسطين كانت في تلك 
المرحلة تحت قيادة ديتية .** 

لم يكن عبد العزیز يتحرك في قضية فلسطين . تحت ضغط الجماهير , كما هو الحال 
مع شائرا الحکومات العربية إل یومنا هذا رک هو الذي یحرض الجماهیر للضفط 
عليه » وقد اعطانا الشيخ » عبد الله بن عبد العزیز السديري وثيقة نادرة هي برقية 
بعث بها عبد العزيز إلى آمراء المناطق ومن بینهم والد الشيخ عبد الله وهي : ۳۱۰۷/ 
في ۸ جماذي الأول ۱۳۹١‏ آغسطس ۱۹۲۷ « لابد عندکم N e‏ 
والاذاعات عن مشكلة فلسطین بين الیهود والعرب وقبل يومين آصدر الانجليز قرارا بأن 
تکون فلسطين ثلاثة أقسام ۰ قسم للیهود وقسم للعرب وقسم یکون للانتداب . وهذا 
لا شك قرار مضر بالاسلام والعرب » عاجلا أو آجلا . ووجود حكومة يهودية في بلاد 
العرب ضرر ظاهر لا يقبل السکوت عليه » وهذا آمر مخل علینا » فأنت تقوم بالسالة 
ار و سي او یک وکا بلعك وانه 
مجزعك ٠‏ وأنك تبغي تكتب لنا عنه أنت وأهل الجوف ٠‏ وتروي بالمسالة عالم , 


* اکتویر ۱۹۲۹ وقد رد عليه ملك بریطانیا ف دیسمبر ۱۹۲۹ . 
* حرکه عز الدین القسام . 


or 


وتستلحق عقلاء وکبار أهل الجوف . وتکلم معهم وتقول لهم بأنكم تکتبون لعبد العزیز 
احتجاجا على القرار الذي صدر ؛ وأنه أمرمخل بالدین والعروية ویطلبون منا آننا نقوم 
پالسالة وتعاضد آهل فلسطين ولابد عندکم من یعرف يكتب في مثل هذه السائل أ 
ا إقرارات الاحتجاج مفتوحة ممضاة بأسماء کبار آهل الجوف وعلمائهم . 
ا أنه لا يصير لنا واسطة في المسالة . قف . ثم بعد ذلك خلي يصير شهامة 
وتحمس لأهل فلسطين في البلاد والبرقيات تکون تصلنا بكرة » ! 

ولا آظن آنني أستطيع أن أضيف شيئا بعد هذه البرقية » حتى موعد الجزء الثالث 
من هذه الدراسة إلا الرسالة التالية والتي وجهها عبد العزيز إلى الرئیس الأمريكي 
روزفلت وفيها يتضح أن عبد العزيز يحاور الأمريكيين عن فلسطین منذ عام ۱۹۳۸ . 


يسم الله الرحمن الرحيم 
من عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل ملك الملكة العربية السعودية 
الى صاحب الفخامة الرئيس فرانكلين روزقلت رئيس جمهورية الولايات المتحدة 
الأميركية 
يا صاحب الفخامة ؛ 

في هذا المعترك العالمي العظيم الذي قامت فيه الأمم تهدر دماءها وتبذل فيه ثرواتها 
دفاعا عن حرياتها واستقلالها . في هذا العترك الذي اعلنت فيه المبادىء السامية التى 
يكافح عنها الحلقاء في میثاق الاطلانطيك . في هذا الصراع الذي آهاب زعماء كل يلو . 
بشعوبهم وحلفائهم واصدقائهم ان يكونوا عونا لهم في هذا النزاع الحياتي . راعني 
وراع السلمین والعرب ما شاع من انتهاز فئة من اليهود الصهیوتیین هذه الا 
الخانقة وقيامهم بدعاية واسعة النطاق أرادوا بها السعي لتضلیل الرآي العام الأميركي 
من جهة والضغط على دول الحلفاء في موقفهم الحرج من جهة ثانية ليحملوا بذلك دول 
الحلقاء على الخروج على مبادىء الحق والعدل والانصاف التي أغلنوها وقاتلوا من 
اجلها وهي حریات الشعوب واستقلالها بریدون بعملهم هذا أن یحملوا الحلفاء على 
مساعدتهم في القضاء على الشعب العربي الآمن الطمئن في فلسطین من الاف السنین 
سیون اخرام هذا الشعب الکریم من موطنه وان يحل الیهود من کل الآفاق في هذا 
الموطن الاسلامي العربي القدس . وأي ظلم قادح فاضع لا قدر الله أن یکون من نتائج 
هذا الصراع العالمي أن يأتي الحلفاء في آخر هذا الصراع ليكللوا ظفرهم المقبل بهذا 
الجور من اخراج هذا الشعب العربي من موطنه في فلسطين وينزلوا مكاته شذاذ آفاق 
من البهود لا تريطهم في هذا الموطن آي رابطة صلة غير دعوى خيالية لا أصل لها في نهل 
الحق والعدل إلا ما يحيكوه من وجوه مملوءة بالخداع والغش متتهزين بذلك هذه 
الفرصة الحرجة للحلفاء ومنتهزين فرصة جهل الشعب الأميركي حقيقة قضية العرب 
عامة وقضيتهم في فلسطين خاصة . ١‏ 

لقد سبق أن كتبت لفخامتكم بتاريخ ۷ شوال سنة ۱۳۰۷ الموافق ١5‏ توفمير ۱٩۳۸‏ 


کتابا وضحت فيه حقيقة الأمر بين العرب والیهود في فلسطین ولابد أن فخامتکم اذا 
رجعتم لذلك الكتاب ستجدون منه أنه لا يوجد أي حق لليهود في مطالبتهم بفلسطين ون 
كل ما یطلبونه فیها لیس إلا اعتداء وعدوانا لم يسجل التاريخ له مثيلا في تاريخ 
البشرية . ففلسطين العربية منذ التاريخ الأقدم وموقعها في وسط البلاد العربية والتي لم 
يسكنها الیهود الا حقبة من الزمن كان أكثر مدة تاريخهم فيها مملوء! بالمجازر والمآسي . 

ثم أجلوا عتها وجلوا منها منذ حقب من الزمن ‏ هؤلاء القوم يراد اليوم أن يعيدوا 
یم ال مس یا انس اتی تکاد القت ا مت لدو 
الارض وتخر الجبال هدا من کل ما یدعیه الیهود ل فلسطین دینا ودنیا . 

وكنت بعد كتابي ال مشار اليه لفخامتکم » اعتقد » ولا آزال اعتقد ET‏ 
فلسطين آصبع واضحا لدى فخامتكم . لأتي لم الاحظ في جوابكم الكريم لي بتاريخ ٩‏ 
يناير سنة ۱۹۲۹ آن فخامتكم لاحظتم أي ملاحظة على الحقائق التي ذكرتها في ذلك 
الكتاب وكنت آرغب آن لا أشغل فخامتكم ورجال دولتکم في هذا الظرف العصيب بهذه 
القضية ولکن ما تواترت به الانباء عن عدم تورع هذه الفئة من الصهيونيين في اثارة 
هذه القضية الظالة الخاطثة هو الذي جعلني أن آذکر فخامتكم بحقوق السلمین 
والعرب في ذلك البلد القدس لتعملوا على منع هذا الظلم ولیکون لفخامتکم 
مساعدا على ایضاح حق العرب في فلسطین للشعب الأميركي باسره لیعلم الشعب 
الأميركي ای ها الصهيونية اليهودية بماالها من وسائل الدعاية 
الواسعة الحقيقة الواقعة فيعمل في نصرة العرب المظلومين ويكلل جهاده الحاضر باقافة 
قسطاس الحق والعدل في سائر المواطن من العالم . اننا لو تركنا جانبا العداوة الدينية 
القائمة بين المسلمين واليهود من أول نشاة الاسلام بأسباب ما كاده الیهود للاسلام 
والمسلمين وتبيهم من أول يوم لو تركنا ذلك جانبا ونظرنا لقضية اليهود من الوجهة 
الانسانية البحتة لوجدنا الأمر كما ذكرته لفخامتكم في كتابي السابق من أن فلسطين 
باشراف ل ا ل ا ار ای 
العالمية ولوفرضنا أن أحكام الظلم طبقت على فلسطين بكل معانيها بمعنى أنه لو فرضنا 
أن قتل أبناء فلسطين العرب عن : أبيهم رجالا ونساء وأطفالا وأخذت أراضيهم 
وسلمت كلها لليهود فان ذلك لا يمكن أن يحل المشكلة اليهودية ولا يمكن ان يؤمن آرضا 
كافية يسكنها اليهود فلماذا يراد القيام بهذا الظلم الفرد الفذ في تاريخ البشرية بدون 
وصول الى نتيجة ترخي الساعین في هذا القتل EES E‏ 

لقد ذكرت لفخامتكم في كتابي السايق أنه اذا نظر للموضوع من وجهته الانسانية 
فا ن فلسطين البلد الصغير قد زج فيها من اليهود الى ما قبل الحرب العالمية الحاضرة ما 
يقرب من اريعمائة ألف فصارت نسبتهم فيها بعد ما كانت في آخر الحرب العالمية 
الماضية سبعة في المائة صارت قبل الحرب العامة الحاضرة تسعة وغشرين في المائة وهذه 
الزيادة لاتزال مستمرة ولا ندري الى أي حد ستنتم اليه وأصبح ما يملكونه الى ما قيل 
الحرب العامة اا قلیرتا وتا ماه رشان رای ري اس شي يي 
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دونم وهو كل ما هو قابل للزراعة في فلسطن جميعها . 

اننا لا ريد ولا نطالب ف سحو أنيهود ولكنذا نطالب أن لا يمحى العرب من آرض 
فلسطين من أجل اسكان اليهود فيها ٠‏ ان أرض العالم لن تضيق على اليهود فاذا تحمل 
كل بلد من بلدان الحلفاء الآن في الوقت الحاضر عشر ما تحملته فلسطين آمکن حل 
قضية اليهود وأمكن حل قضية اسكانهم وكل ما نرجوه تي هذا الوقف الحاضر هو 
مساعدة فخامتكم لایقاف سيل هذه الهجرة ايقاقا تاما بايجاد أماكن للیهود غير فلسطين 
يأوون اليها . ومذع بيع الأراضي لليهود في فلسطين منعا تاما مطلقا ثم ينظر فيما بعد بين 
العرب والحلقاء لتأمين حياة من يمكن أن تتحمله فلسطين من اليهور المقيمين فيها الآن 
بشرط أن يقيموا في فلسطين اقامة هدوء وسكينة وأن لا يخلقوا المشاغبات بين العرب 
والحلقاء فيها ١‏ 

. اني أكتب هذا الرجاء لفخامتكم وآنا على يقين بأنكم ستتقبلون هذا الرجاء من 
صديق يشعر بتقديركم للصداقة كما يشعر بتقديركم للحق والعدل والانصاف وكما 
آشعر بأن الشعب الآميركي من أقصى أمانيه أن يخرج من هذا المعترك ظافرا ينصر 
البادیء القي یحارب من اجلها وهي حرية الشعوب واعطاء کل شعپ حقه بان 
سمح الله _لو اعطي الیهود بغيتهم في فلسطین لظلت فلسطین مقرا لفتن دائمة سا 
حصل ف الاضي - تسيب المتاعب للحلفاء عامة ولحكومة بريطانيا الصديقة خاصة 
واليهود بما أوتوا من قوة قي المال والعلم قادرون على ايقاع الشقاق بين العرب والحلفاء 
في كل وقت وحين كما كانوا سببا في كثير من المشاكل التي وقعت من قبل . 

وکل ما تحرص عليه هو أن يسود العدل والحق سائر الحلول التي ستحل بها قضايا 
الشعوب والأمم بعد هذه :الحرب وان تكون علاقات العرب على الدوام مع الحلفاء على 
آحسن حال واقواه وامتنه ۰ وف الختام آرجو ان تتقبلوا فائق تحياتي . 

حرر في مخيمنا بروضة خريم في اليوم الخامس والعشرين من شهر ربيع الثاني سنة 
اثنين وستين بعد الثلاثمائة والالف هجرية الموافق لليوم الثلاتين من شهر ابريل سنة 
ثلاث وأريعين بعد التسعمائة والالف ميلادية . 


مس 
الال 
٠‏ 


صورة آخذت للملك عبد العزیز عقب إعلانه سلطانا لنجد في أوائل العقد الخامس من عمره . 
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سنوضح في الحديث عن آسباب انهيار الدولة السعودية الأولى » الدور الذى لعبه 
اتشقاق البیت السعودي في التعجيل بهذا الانهيار ء وقد بدأ الشقاق في عصر عبد الله بن 
سعود ‏ ثم تأكد بصراع الاخوة والاعمام وأولاد الاعمام ختی وصل إلى ذروة المأساة 
بعد وفاة فيصل بن تركي . يعكس البداية حيث كانت السلطة مركزة في يد القائم 
بالأمر » وانتقالها لا خلاف عليه . آما هنا فنشير إلى أن من عوامل انتصار عبد العزين ؛ 
أنه لم يواجه أي خلاف داخل بيته » فقد حسم الامر بعبقريته السياسية » والشعور 
بالسيادة الذي تنطق به كل تصرفاته .. 

والده الامام عبد الرحمن » كما يحلى للمؤرخين مجاملته بلقب الامامة » الذي لم 
يعترف له به الكثيرون حتى في الفترة القصيرة التي حكم فيها مدينة الرياض . كان لينا 
وقاطعا كالسيف » دبر مباغتة السبهان , وقاتل قدر طاقته لينفخ الحياة في بيت فقد 
الحيوية » ومزقته الهزيمة ء وفقدان الرسالة والقائد . ثم نفض يديه مقتنعا بان الظرف 
أكبر من الرجال » ولطالما نهى إبنه عن محاولة إسترداد الملك حتى كان هذا خلافهم 
الوحيد والدائم في الكويت . هذا الشيخ كان يتمتع بنظرة صائبة , وفهم شديد الوعي أو 
شديد الواقعية لمعنى السلطة + ٍذ لما فتح عبد العزيز الرياض » في عملية تسمل 
مسئوليتها كاملة ؛ قرارا وتنفيذا » بادر أبوه بالتنازل له عن الامارة وكان ذلك قرارا 
موفقا من جميع الوجوه » إذ لم يكن من حسن التدبير أن تعود الراية لاسم هزم وشرد , 
يل من مصلحة القضية والبيت المالك أن يطرح اسم جديد » وجه جديد , بلا هزيمة . 
بل يبدأ تاريخه بنصر كالأعجوية . 

والنقطة الثانية والأهم » هي أنه لو قيل « عبد الرحمن » عرض انه وتولى عبد 
الرحمن آو استأنف إمارته » لأصيح كل أولاده شركاء لعيد العزيز في الميراث » ومن ثم 
ینفتح باب الصراع التقليدي بين الاخوة .. ولکن التأكيد على أنه انتصار عبد العزیز 
الخاص » له وحده » لا يشاركه فيه أحد ٠‏ فهو الذي صمم وهو الذي نقذ وهو الذي 
انتصر » ويالتالي أصبحت الامامة والقيادة والامارة له وحده . هذا المبدا الذي أقر في 
اللحظات الأول من المسيرة العزيزية ,وعلی يد صاحب الحق في الملك » أنهى أى احتمال 
منازعة الأشقاء . وجعلهم جميعا يلتفون حول القائد عبد العزيز , وليس الشريك ف 
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ميرات عبد الرحمن .. الذي آدرك آنها دولة عبد الغزيز .. وتراجم إلى الظل »مقدما كل 
ما یستطیع لدعم هذه الدولة .. ولا سبیل للحکم على نوایا عبد العزیز الیوم .. هل كان 
حقا يريد أن يسلم اللك لأبيه ؟ وهو من نعرف ثقته بنفسه » وإيمانه بأن القيادة تیدا 
بالتصدي للقيادة ۰ ولیس الاستحیاء من طلب الملك » والذي لم یخامره الشك لحظة 
واحدة في أنه ولد لیسود ویحکم ؟! وهو القائل « نحن نعرف آنفستا ولا نقبل الرئاسة في 
غیرنا » ؟ آغلب الظن آنه آراد بعرض الملك على أبيه ۰ طرح القضية للنقاش » فلو كان 
جادا لا احتاج الامرلعرض الامارة على الأمير فعلا الذي لم پخطر ببال أحد أنه سیکون 
للریاض أمير غبره !.. فاراد عبد العزيز أن یحسم القضية من البداية . لكي يتفرغ 
لقاتلة آعداء البیت السعودي » الذي لا یجوزله أن يدخل هذه العارك وهى منقسم على 
على اية حال فهم الوالد القصود . وتنازل .. وقبل عبد العزیز التنازل , كما قبل ان 
یکون سکنه هو قص الامارة , وللشیخ ماشاء , ذلك أن هيبة الحکم عند عبد العزین 
مقدمة على أي اعتبار . 
وعلاقته بأبيه طبيعية من مثل هذا الابن » وق هذه الأسرة » وفي إطار التقالید 
العريية ٠‏ والتربية الاسلامية . وسنلاحظ أنه في قضايا اللك لا تتحکم فيه العواطف . 
ولکنه لا ینسی آداب السلوك فحتی في اللقاء الحاسم الذي جرؤ فيه لأول وآخر مرة على 
معارضة آبیه وإملاء رأيه عليه » وذلك بالخروج في مغامرة الریاض الثانية » فرش 
عباءته لأبيه وأجلسه عليها ..وما أن تم فتح الرياض » وحسمت قضية الملك , سنجده 
الابن البار بأبيه الذي يحول كل الکاتبات إليه . وكان الشيخ حكيما , فلم يكن يفتح 
خطابا واحدا مما يحيله عليه ابنه » بل يعيدها إليه كما هي ٠‏ وقال لمن سأله تبریر ذلك : 
هذا رجل موفق . خالفناه كثيرا » ثم تبين أن الحق معه فلا جدوى من مناقشته ! قد 
تكون هذه قناعة الامام المتقاعد » ولكنها تدل أيضا على أن الامام الحاكم مع كل التوقير 
اللازم لأبيه . كان يخالفه إذا ما اقتنع أن مصلحة الدولة تتطلب ذلك . 
وهذه العلاقة الخاصة بين الوالد والاين ..مكنت عبد العزيز من مواصلة خرويه 
بعيدا عن العاصمة » وهو مطمئن تمام الاطمئنان » لأن أباه يدير العاصمة وشئون 
الدولة أثناء غيابه » ومامن وكيل يمكن الاطمتنان إليه أكثر من الوالد .. فحتى الاين 
يمكن. ان يتقلب على أبيه ويتعجل السلطة . إلا الاب » هو وحده الذي يتمنى لابنه 
مستقبلا ومجدا وحظا أفضل مما تمنی لنفسه .. ولعل هذه الحالة لم يكن لها شبيه , إلا 
قيام سعود الكبير بالحروب » في ظل والده عبد العزیز بن محمد »مع فارق » هو أن عبد 
العزیز كان الافام والحاكم . إلا أن هذه العلاقة كانت تثيردهشة الراقبین الاجانب فقد 
تحدث محمد آسد عما سماه « الأطوار الغريبة » قال : 
. « الامام عبد الرحمن كان رجلا لطيفا وتقیا » ولم يكن قطعا شخصية بارزة مثل 
ماکان ابنه عبد العزيز » كما أنه لم يلعب دورا مهما واحدا طيلة حياته المديدة ومع ذلك 
قان اين سعود حتى بعد أن انشا ملكا لنفسه بجهوده الخاصة » وأصيح حاكم البلاد 
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غير منازع » كان يسلك حیال أبيه سلوکا متواضعا إلى آبعد حدود التواضع » حتی آنه 
لم يكن ليسمح لنفسه مطلقا بان يطأ أرض غرفة من غرف القصر إذا كان عبد الرحفن 
(أبوه) في الغرفة التي تحتها . ولا يجلس أبدا في حضرة الشيخ إلا اذا دعاه إلى ذلك 
علانية . إنني لا ازال أذكر الحرج الذي سببه لي هذا التواضع الملكي يوما في الرياض 
(حوالي دیسمیر ۱۹۲۷) كنت أقوم بزيارتي العتادة إلى والد الملك في چناحه بالقصر 
الملكي ٠‏ وكنا جالسين على الوسائد على الأرض ٠‏ وكان الشیخ مسترسلا في الكلام في 
إحدى المسائل الدينية المحببة إليه . وفجاة دخل إلى الغرفة أحد الخدم واعلن 
« الشیوح »* (وهو لقب الحاكم في الجزيرة) وق اللحظة التالية كان ابن سعود يقف 
عند عتبة الباب » وقد أردت » طبعا » أن انهض ولكن الامام عبد الرحمن آمسكتي من 
معصمي وأجلسني ۰ كانما يقول : « أنت ضيفي انا » وشعرت بارتباك عظيم لا 
أستطيع له وصفا » لاضطراري للبقاء جالسا بينما ترك الملك بعد أن سلم على أبيه , 
واقفا عند الباب منتظر الاذن بالدخول إلى الغرفة , واستمر الامام يد الرحمن في 
الحديث : ویعد بضع دقائق رفع بصره ٠‏ وأوماً إلى ابنه بهزة من رأسه قائلا : « اقترب 
ياولدي واجلس 432 

كذلك دهش فيلبي وسجل أنه عندما ذهبوا إلى الرياض , فاجتمع الامام عبد 
الرحمن بالبعثة وظل يتحدث معهم » وهم يظنونه عبد العزيز قلما فرغ من حديته قال 
لهم : حدیتکم مع الابن عبد العزيز » الذي تقدم عندئذ حيث كان منزويا ف ركن 
الغرفة » في انتظار الاذن من أبيه بمحادتة الوفد البريطانى ! 

ورواية يوسف ياسين عن الوداع الآخير بين الملك وأبيه . قبل سفر الملك إلى 
الحجاز > ف آواخر سنة NS AN‏ ی دن دهشه من جانب پوسف 
ياسين . 

« فدخل على آبیه یودعه » وکان يخقى أن یکون هذا الوداع هو الأخير » فکان یقبل 
يديه ويسأله : « هل أنت راض عني ؟ قیجیبه الامام ؛ وهو جلد صبور :** لا شك .. 
فيعود إلى يديه يقيلهما » ويعيد السوال : والدي هل آنت راض عني ؟ فيجيبه : لا شك 
في ذلك .. ومازال يكرر السوال » ووالده يجيبه من داخل صدره برضاه » حتى شفى 
نقسه . » 

وللمرأة دور كبير في حياته ؛ هناك آمه , وقصتها آغرب من الخیال » وتعد خير شاهد 
على عظمة النظام الاسلامي في إباحة الطلاق والزواج مرة ثانية لعلاج الارتباطات 


* قال لنا الأمير مساعد بن عبد الرحمن » إن لقب « الشیوخ » مستورد من خارج نجد . ونحن نؤيد 
ذلك » وقلنا في إحدى دراساتنا مرة ۰ إنه ينحدر من عهد القرامطة حيث كان الحكم لمجلس قيادة , 
يتحدثون عنه بالجمع . وروی الامیر مساعد عن آخیه الملك عبد العزيز آنه جلس عل ركبتيه ممسكا 
بلجام الفرس حتى صعد أبوه على كتفه ليمتطي صهوة الفرس . فکانت نادرة لم يسبقه اليها أحد ي 
مركزه في بروالده . 

** الوك ادن يوسف ياسين من « آم القرى » ۱۸ محرم 1587 یولیو ۱۹۲۸ . 
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الفاشلة , فقد تزوجها رجل عادي فلم تنجب ٠‏ وحملها الزوج مسوولية هذا العقم 
فطلقها وتزوجت غبد الرحمن بن فيصل , فولدت سید جیله ! 

ثم عمته التي يقال إنها حملته الرسالة » ولقنته وهو طفل مسئولیاته في إعادة ملك آل 
سعود » ون نشر الاسلام .. وليس كالمرأة في الحفاظ على الأسرة والدين والوطن . وما 
من بيت ملك يقوى وبزدهر إلا إذا كانت أميراته واعيات بمسئوليات اللك . 

وكان ء عبد العزيز يعتز بأخته « نورة » ويهتف باسمها في الحروب ؛ أو مواقف 
التخوة فیقول 2 آنا آخو نورة » . وقد ظلت مستشارته الأولى في شئون بيته ومديرة 
قصره حتی وفاتها عام ۱۹۰۰ ,1۸ 

ویبدو أن « جوهرة » أم اللك خالد والأمير محمد ۰ كانت قصة الحب الأولى في 
حیاته . وقال محمد آسد » الذي اختصه ابن سعود بقصة حبه مع الملكة جوهرة ۰. 
إنها كانت حب ابن سعود الاعظم , وحتی الآن بعد مضي ۱۲ سنة على وقاتها (توفیت 
۹) ل يذكرها اللك إلا وتقف الغصة في حلقه » وقد احتفظ بحبه الحقیقی لها 
وحدها » من دون نسائه جمیعا . وکان ینظم لها الاشعار الغرامية , ومرة في إحدى 
لحظات انبساطه قال لي : « كلما أظلمت الدنیا في عيني ٠‏ ولم آتبین طريقي للخروج من 
التاعب والاخطار » التي تحيط بي » كنت آجلس وأنظم قصيدة لجوهرة , وعندما آفرغ 
منها كنت آشعر أن اس ی 

وقال آسد نقلا عن اللك : 

کتاعلترای من افیف وس ناس لت کت هالا ل استطست 2۱ 
آری بوضوح آسوار القلعة الحصينة التي كانت تشرف على البلدة . كان فؤادي مثقلا 
بالحيرة ‏ كنت آوازن بين فوائد هذا العمل وآخطاره . لقد شعرت باللل وپالشوق إلى 
السلام والحنین إلى البیت . وعندسا فكرت في البيت رأيت وجه زوجتی جوهرة ماثلا امام 
عيني .. وبدأت آفکر في بعض الابیات التي يمكن أن أقولها لو كانت حينذاك إلى 
جانبي . ودون أن اشعر وجدتني منشقلا بنظم قصيدة لها » ناسيا بالكلية أين كنت » 
ومبلغ الخطورة في القرار الذي كان علي أن أتخذه . وحالما أصبحت AT‏ 
فكري کتبتها على ورقة ووضعتها في مظروف ختمته ونادیت واحدا من سعاتي وآمرته 
قاتلا : خذ آسرع ذلولين وسلم هذا إلى أم محمد » 1٩.‏ 

وهذا من باب تفاعلوا ولا تتطيروا . فسنرى في الفصل الخاص بالأحساء » أن قرار 
الاستيلاء عليها . قد اتخذ بحسابات سياسية واعية لا دخل فيها للعواطف , وقشلت. 
كل إنذارات بريطانيا في صده عنه ٠‏ ولكن القلب الدافء يحتاج لعناصر غير مادية لحظة 
تنفيذ القرار العقل . 

وقد توفيت الملكة جوهرة بعد زواج دام ۲۵ سنة ؛ وماتت ميتة رومنطيقية » انفلونزا 
حادة ٠١١‏ انتزعتها من قمة الحياة والحب ل آقل من ۲۶ ساعة , فلا شيخوخة تطفیء 
لوعة الفراق , وتخبو معها الحياة شینا فشیثا فتهییء النفس للمصير الحتوم » ولا 
مرض طویل یجعل الوت إحدى الراحتین .. بل ضربة صاعقة ... ضاعق من مرارتها 


آنها جاءت في سنوات عجاف » سنوات حصار الاسد وهو في قمة قوته ... كان قد ضرب 
الأشراف ضربة قاصمة كان يمكن أن تکون القاضية » لولا تدخل الانجلیز الذي کبل 
يديه » وأجبره على التخلي عن انتصاره . تم بدآوا بزرعون الاشراف من حوله 
لتطويقه » بل والتفكير في دعم ابن رشید لوازنته وتطويقه شمالا » ويد الوقف مستحیل 
العل تماما كوفاة جوهرة ؛ غير مفهوم ؛ ولا سبیل لدفعه , والصبر عليه مطلوب مهما 
يكن مریرا . فما الحل من ۱۹۱۹ الى ۱٩۲۱‏ .. الاتجلیز یدعمون الأشراف ..وعبد 
العزیز لا يستطيع قهر بريطانيا ... ؟! 

لتكن إذا سنوات تأمل وانتظار* ۰ وشعر في جوهرة .. والحزن العميق السامي , 
وانتظار الزمن .. فهو خير دواء يأتي بالنسيان ويعلم الصبر في الأحزان الشخصية , 
ويتيح الفرصة لمن 'يرقبها » ولن تفلت الفرصة من عبد العزيز .. ولن يقتل الحزن 
صاحب رسالة وطالب مك .. 

وفك کان ا 

كان يتمتع بفحولة لم تعرف لرجل من قبله ولا بعده » ولکنها لم تشغله عن اللك ء بل 
لعلها كانت إحدى الوسائل الفعالة لتثبیت هذا الملك .ولا استطاعت أن تفرض نفسها 
على سلوکه ومواقفه » ووعيه الشدید بمسئولیته کطالب ملك ؛ ثم صاحب رسالة . 
ومؤسس دولة . قيل انه عندما راهق في الکویت سمع أن بعض أصدقائه یستفیدون من 
الجو الخاص في الکویت , بتصریف الکبت الجنسي مع بعض الفتیات » فأراد 
مشنارکتهم » ولکن صدیقا واعیا پمسئولیات الملك منعه پشدة » فاستغرب عبد العزیز 
ذلك وقال له : « ولاذا تفعل أنت ذلك إذا كنت تراه معیبا ؟! » 

فرد ذلك الصدیق النادر : « هو لا يعيبني ..ولکن أنت عبد العزیز آل سعود .. آنت 
طالب ملك .. لا يجوز لك يا عبد العزیز ما يجوز لنا .. » 

ولا أظن أن في تاريخ العرب الحديث رجلا عرف أعباء الملك ومتطلباته ووف بهذه 
الالتزامات أكثر من عبد العزیز .. 

قال فليبي : إن عبد العزیز لم يكن يستطيع أن يختم القرآن أكثر من ٤‏ مرات في 
رمضان كل سنة » يسبب مشاغل الدولة ! ولي رمضان ينام ساعة بعد الفجر » وساعتين 
ونصف بعد الضحی » وساعة بعد صلا ة العصر > وثلاث ساعات على الأكثر في الليل . 
وقد عود نفسه طوال حياته على نوم ساعات قليلة تقسم على فترات 00 

وقال شاعره يصفه : 9 

فلا شاربا خمرا ولا سامعا غنى إذا نقرت آوتاره للترنم ۱* 

وبالطبع فان تعاليم الاسلام ٠‏ والناخ الوهابي الذي تربی فيه عبد العزيز ‏ كانت 
تمنعه من شرب الخمر أو الغناء والترنم , أو حتى التدخين » إلا أن التقشف أيضا , 
على مستوى القيادة » مطلب أساسي في كل حركات التحرير الناجحة , لان الثورة على 


* وتصفية أل العايض وإدخال الأدارسة في الفلك السعودي 


۳ 


القهر والتمزق والتخلف , ودعوة الناس للاستشهاد لا تتفق والاستمتاع »بل لابد من 
التطهر والتقشف في القيادة » حتی یکون من حقها مطالبة الجماهير بالتضحية ؛ ویکون 
بوسعها خلق روح الاستشهاد في نفوس الملايين . وابقاء شعلة الثورة مستمرة* ؛ ولم 
یعرف التاريخ ثورة ؛ أو دولة بنیت على يد قيادة مترفة » تسکر وتترنم وتحضم مجالس 
الطرب » خاصة وآن الفناء وااخرب في شرقنا يقترن بالترف والاسترخاء » إن لم نقل 
بنوع من الاتحلال والتفسخ . فمن الخطأ المقارنة السانجة والقول بانهم في الغرب 
یسکرون ویغنون ویحاربون لأن الهم هو الناخ الاجتماعي والنفسي . 

والتقشف كان ضروریا لآن الدولة كانت تعاني فقرا حادا » وصل في إحدى الرات إلى 
مارواه بنقسه : « لقد بلغ ب بى الفقر حدا جعلني آرهن سيفي المرصع بالجواهر الذي 
أعطاه لي الشیخ مبارك . ولم اکن أستطيع أن آشتري حتی سچادة لشدادي . فکنت 
استعیض عنها بأكياس فارغة . » 

وعندما استولی ابن سعود على الأحساء . لم يكن آحد یعرف آنها تضم آضخم 
مستوبع للنفط في العالم وآنها ستدر يوما ما , نصف ملیار ريال في الیرم الواحد » ولکن 
حتی پعدما اکتشف النفط . وتصاعدت ایراداته بسرعة الصواریخ ۰ لا آظن ان أبن 
سعود . أو أحدا بعده قد قرح فرحته يوم فتح الأحساء » عندما تقدم محمد أفندي مدير 
مالية الأحساء » في الادارة التركية » یزف للملك نبا وجود عشرة الاف ريال في القصر , 
أصبحت من حق الغازي . فاتح الأحساء .. ويقول عبد العزیز : فنزلت عن قرسي . 
وسجدت لله شكرا ٠‏ إذ ملكني يوما من الأيام عشرة الاف ريال ۰۲۰ 

وحتى عام ۱۹۲۹ كانت ميزانية المملكة لا تتجاوز مليوني جنيه مصري اليا بر 
عشرة ملايين دولار بجنيهات مصر .** 

والتقشف أو رفض مظاهر الحضارة الغريية من الخمر والغناء والدخان » كان نوعا 
من الرفض التوري , والعزة القومية . آو استعلاء الجاهد ويكفي أن نتأمل حرص 
قيلبي عل احفاء آثار الدخان 3 غرفته كلما زاره عبد العرین ۰ واعتاط EN‏ 
البريطانية » لأن عبد العزیز لم يعلق على بقایا الدخان في جو الغرفة .ونقارن ذلك بشرب 
الانجلیز الخمر في مجلس الملك فيصل ملك العراق والذي انتهی بان وضع الانجليزي 
حذاءه في وجه صاحب الجلالة ملك العراق ! سنجد أن هذا الذي یسمیه البعض 
شکلیات . كان وجها من وجوه الكرامة الوطنية . وکان عبد العزیز واعیا بذلك عندما 
اشترط قبل الاجتماع باللك فيصل أن لا يكون في الجلس موسیقی آو شرب دخان . وقد 


* في برقية له لأحد آمراء الاقالیم برقم (۳۲۷۶) بتاریخ ٩‏ جمادی الأولى ۱۳4۲ - بولیو ۱۹۲۷ ۰ 
قال : 

« بلغنا أنكم مرسلین خویاکم ینشدون لکم صقرا من الکویت فتعجبنا من ذلك فهل الحجاز وبلادتا 
كلها ما انتم واجدین فیها شيء ؟ أو قصدکم تفتحون بابا للناس ۶ ,۰۲ 
** قبل اسعار عيذ ارا وراه 
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أبلغ السفیر البريطاني بالشرطين في کتاب خاص ٠‏ ولکن لسبب ما آشعل اللك فيصل 
سيجارة فقال عبد العزیز : « أردت أن تقول شربت الدخان بحضور عبد الحزیز ! » . 
وکان صاحب الجلاله ملك العراق مراهق بتحدی [باه او ناظر الدرست . وهکناا قالرء 

هذا العبقري الفذ » كان بحاجة إلى چسد من حجم خاص . لیطیق حمل هذه الطاقة 
الجبارة التي تفوق قدرة العصبة من الرجال , وقد اعطته الطبيعة آکیر وعأء ممکن . 
ورغم ذلك كانت طاقته أكير . كان لعبد العزیز جسد عملاق » آثار دهشة کل من رآه : 
حتی بمقاییس العمالقة في نجد » وصفه ضاري آلرشید فقال : 

« هو رجل مدید القامة ۰ ام حتی أنه لم يكن في نجد الیوم آطول منه » وهومم ذلك 
تسیا و یی اس از رو رت 1 
والعارضین ۰ وهی جواد محبوب » ذى رأقة في عشبرته وممالکه » ,.۰1 

هد العارى كان تم بقوم جارك ق,الشیسرد مرجم لک : ففي شرخ 
الشباب , وعندما اقتحم بيت عجلان » كان عليه أن ینتظر للفجر حتی يقوم بالخطوة 
التالية وهی ساعات:تتوتر قیها آعصاب آشجع الشجعان , ویفر النوم من کل عين : 
فهو داخل بيت عدوه . في مدينة يسيطر عليها هذا العدو ۰ وعلى مرمى السهم من 
الخصن ‏ وصرخه امراه » ولی‌من الف يمك أن توفط الدینه کا وتترها ضد 
هذا الجهول عند الحریم ۰ صبرخة واحدة ١‏ لو اشتباه حارس ۰ او غلطة من آحد 
المرافقين » یمکن أن تضع حدأ لحیاته ومغامراته . والقضية التي خاطر في سبیلها . 
ولکن لأنه لا يمكن فعل شيء حتی الفجر . والانتظار يرهق الجسد ویتلف العصاب » 
ومعركة الفجر تحتاج لطاقته كاملة . إذا لايد من النوم . 

لیتمرد الجسد لتصرخ الاعصاب محتجة » ولکنه قرار عقلي . واذا قرر عقل ابن 
ی ین حت لجسي 

وقد كان .. ونا 

O nS‏ ! وقد 
فعلها مرة آخری عندما آغلق آبواب قصر ابن عقيل عليه هو وجنده ونام ٠‏ وابن رشید 
يزحف بخمستة عشر آلف جندي من الأتراك والعرب بمد افعهم 

وعندما حانت لحظة القیب . ووصل الجسد الى نهایته المحتومة ‏ كما هو الحال مع 
کل الکائنات الحية ۰ انقلب الوضم ٠‏ فبعدما كانت المشكلة هي کے الجسد التفجر 
بالقوة » آصبحت عند الغروب » هي مقاومة فتور هذا الجسد وضعفه . وقد ظل العقل 
الشامخ مسیطرا ی الحالتین . " 

في آواخر عهده كان قد مل الناس » وأتقلته السنون » فکان یغفو في الجلس » ولکن 
عقله یظل متیقظا حساسا لكل ما يهم الدولة ؛ وقد روی فيلبي أنه بعد ما آثار الشاکل 
للدولة السعودية برحلته إلى الربع الخالي .. كان يهمس في الجلس » واللك في غفوة . 
عن اعتزامه القیام برحلة ممائلة » وإذا بصوت عبد العزیز الدوي يأتي » وكأنه من 
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عالم آخر صائحا : لا .. لن تساف يافيلبي .. ثم عاد إلى اغفاءاته ,۰۰ 

وعندما تآخر حامل القعد » رفض ان يحمل على آعناق الرجال » وآذهل الجمیع 
بالمثي من السیارة إلى حیث مجلسه » ولو كانت من غيره لاعتبرت معجزة » ولکنه لم يكن 
یمزح عندما سمی القعد ذي العجلات « بالحصان » فکان إذا آراده قال : « هاتوا 
الحصان » . أي القعد الذي آهداه له روزقلت لما صعب عليه المثي . فهو فارس ون 
خذلته ساقاه , وإذا غاب « الحصان » فليس آمام الساقین إلا الامتتال » لان الذي 
حمل التاريخ لا يجوز أن تحمله الرجال ..۱* .نعم لا لیق مع ابهة وهيية الملك . 
وعبد العزیز لا یتهاون شعرة في هيبة اللك » ولا حتی مع چسده . 

وقد عثرنا على تقرير آمريكي يروي قصة جديرة بأن تروی عن الجمع بين العدل 
وهيبة اللك , وفن كسب العارضین . 

فقد زعم التقریر أن الشیخ « ابو باز » (هکذا) وکان واعظا في الخرج » خطب 
يحرض ضد الكك الذي كان قد استقدم خبراء آمریکیین لتطویر الزراعة في التطقة وهذا 
هو الهم الدائم لعبد العزیز من ایام محمد آسد . فلما تفجر التقط لم ینس اللك 
الزراعة » بل حاول أن يوظف مال النفط في الزراعة » ولکن الشیخ « باز » رای 
الأمريكيين یسقون ویزرعون ۰ فهب یحرض ضد الكك « الذي خان الأمانة وباع الوطن 
للأجنبي . وقد رأيت بعيني الأمريكان یستولون على الأرض ویزرعونها في الخرج . 
ويسخرون العمال السعوديين ويشقون الطرق ؛ ويستعملون الماء النفيس كما يحلو 
لهم .. فهل من حق اللك أن يبيع بلادنا ومیراث آجد ادنا للمشرکین » !(ديسمير ۶ ۶ ۱٩‏ 
- محرم ۱۳۱۶) . 

ويمضي التقریر « وهنا آرسل الملك يطلب إحضار الشیخ في سيارة خاصة » ولکن 
الامر لم ينقذ فارسلوا له سيارة نقل » وقد رفض الشيخ أن يركبها مصرا على أن یعامل 
باحترام . فاستجاب اللك وارسل له السيارة الخاصة . وعندما جاء الشيخ « آبو باز » 
استقبله اللك محاطا ال ا ورجال البلاط والستشارین والحرس ١١‏ والعلماء . 
واعضاء محكمة الشرع العلیا . 

وهنا قال الملك « إذا كان لديك ما تعترض عليه فقله علانية » لأن الاسلام يطلب 
مواجهة الحاكم لا توجيه الاتهامات من خلف ظهره » . ووقف الشيخ في مواجهة هذا 
الحشد الملكي وقال إن الملك يبيع البلاد والناس للكفار » وهذا يخالف التزاماته كحاكم 
مك انام الكري و 

« وقد تركه الملك يتكلم بدون أن يقاطعه . فلما سكت كرر عليه الملك السوال : هل 
قلت كل ما عندك ؟ فتجاب بالایجاب ۰ . 

عندها نزل الملك:عن العرش ٠‏ وتقدم فوقف إلى جانبه قائلا : « آنا لست الآن إلا 
مجرد مسلم ا أن بحکم بیتنا بالشارع ۰ آنا عید العزیز اطلب من القضاة والعلماء آن 
یفصلوا فیما بینتا » . 

« تم التقت للعلماء وقال : « آفتوني .. هل استخدم النبي غير المسلمين من آهل 
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الکتاب والشرکین ؟ ثم استعرض الملك الحالات التي وردت في السبرة » ... 

« فرد العلماء بالاجماع .. إن اللك صادق فیما قال .. فعاد اللك يسأل : « فهل 
خرجت آنا على الشرع , اذا تبعت سنة رسول الله » واستخدمت خبراء آجاتب للعمل 
لحسابي تحت توجيهاتي لزیادة موارد البلاد ۰ ویستخرجون لصالحنا العادن والنفط 
والاء وما سخره الله من خير لبلادنا ؟ » 


« فرد العلماء آنه لم یخطیء » . 

هنا انتهى دور العدل ۰ وحکم القضاء بتجني الشيخ » وجاء دور هيبة الملك .. 
ونستمر في النقل من التقرير الأمريكي : 

« هنا اعتلى الملك العرش . واسترجع لقب الملك وسال الشيخ : « هل 
رضيت » ٩‏ » . 

قال الشیخ : إنه يطيع قرار العلماء ولکن لم يطمئن قلبي ! 

قان اللك : « لقد احتکمت للشرع ۰ وقرر علماء الشرع أتني على حق وانت 
الخطیء .. فاذا لم تعتذر خلال ۶ ساعة فسأقطع عنقك » . وأخذ الشيخ تحت 
الحراسة » وانفض الجلس . 


« ويعد أن اعطی الدرس علنا » عرفتا أن اللك استدعی الشیخ الى مجلسه 
الخاص ؛ وتحدث معه متلطفا وشرح له أن مسلكه يسيء الى دينهما ودنياهما . وأغدق 
عليه الهد ایا وبعته مكرما معززا الى منزله » . 

هذا والله هو اللك » سیف المعز وعدل عمر وذهب الرشید . 

وهناك روایات كالأساطير , ولیکنها غير مستغرية من محارب مشه , مات وف جسده 
۳ طعنة . وآشهر تلك الأساطير حادثة انفجار حزام الرصاص في بطنه . عندما نؤل 
عن صهوة جواده لیقبل جثة اخیه سعد . فأصابه التربصون بطلقة فجرت خمس 
رصاصات كانت في حزامه وشقت بطنه بجرح طوله 5 سنتيمترا » ولکنه کتم الأمر 
طوال الليل . وعندما عرض إصابته على مرافقیه قال لهما : لو علم أحد بها قتلتكما . 
ودخل الأحساء راكبا » وجلس في القصر ‏ وخطب وتزوج في تلك الليلة »لكي لا تتحول 
الهزيمة إلى كارثة باشاعة إصابته آوموته . وحادثة دخوله القصروزواجه ثابتة »ولكن 
قد يظن البعض أن الجرح مبالغة مما اعتاد الناس روايته عن الابطال .. لولا أنه وقع ف 
يدنا تقرير بريطاني هذا نصه : 

« من القيادة العسكرية بالبصرة إلى القائد العام في مصر , وصورة إلى سكرتير 
حكومة الهند : 

« بتاريخ ۱٩‏ ديسمبر الساعة السادسة صباحا » بالاشارة إلى المذكرة بتاريخ 6 
ديسمبر 1415 .من الوكيل السياسي في البحرين إلى المقيم السياسي في البصرة . آقاد 
طبيب ابن سعود ؛ الذي بعثت بمعلوماته تلغرافيا إليكم » أبلغني ان ابن سعود جرح 
جرحا خطیرا في قتال ليلي قاشل ؛ قتل فيه أخوه , كما جرح مرة ثانية في القتال 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


۶۰  لاتلا‎ 

ولنا إذا أن تصدق حادقة الرصاصة التي آصابته في فخذه : فلم تصدر منه همسة 
ولا حركة » یعرف منها الجالسون حوله > هل آصیب ام أخطاته الطلقة ؟! 

قال عن نفسه « لست آشجم الناس » ولکن إذا كانت العركة ذات يال وسیعقبها آمر 
فاصل » وعزيزة السلمین في خطر , فاني اتي من الاعمال بما لا يأتيه غبري في 
المعركة » .اه 

وهو يعرف الشجاعة بانها الخوف من الخوف ! ويحرص دائما على نفي الادعاء 
بالشجاعة كفضيلة ف حد ذاتها . قال : « بعض الناس یصفنی بالشجاعة . وما 
الشجاعة ؟ .. كنت في بعض آسفاري مع اثنين من اصحابي . آحدهما فيصل 
الدويش E A‏ » فهلع قلبي » ولكني تجلدت خوفا من العار » ومالبت 
صاحباي أن هربا فتبعتهما ؛ ولو هربت قبلهما لفضحاني بين العرب » . 

و دنت خر .. أن تعرف وتعي وتخشی 
الخطر الادي . ولکنك تخشى الخطر العنوي اکثر » فتوثر الخاطرة على النجاة . 

E N N NY 
كاديلاك » يعرف نوعية الارض التي يسير عليها فيضبط ويغير سرعته » فلا يكاد يهتز‎ « 
اللك فوقه !04 وهذا بالطبع من وهم أولطف الوّلف , قالسر هو في ثبات وخبرة الفارس‎ 
! لا الجمل‎ 


* تاريخ التقریر ۲۰ دیسمبر ۱۹۱۵ . وهكذا حاول عبد العزیز أن یکتمها فبلغها طبیبه للانجلیز ! 
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وککل شخصیات التاریخ الاسطورية ۰ فان الحدیت عنه » أو تحلیل تجربته » یعکس 
في الغالب تصورات الکاتب » وموقفه من القضایا التي آثارها ومثلها عبد العزیز , 
وتمنيات المعلق لأسلوب معالجتها . 1 

وآبرز صفة في عبد العزيز أنه جاء يجدد الأمل في الحل الاسلامي »وهو كما تغرف . 
قضية أعقد من ذنب الضب . احتار في تفسيرها العلماء » ومن ثم فقد علق الجيل 
المعاصر لعبد العزيز والاجیال التي تلته ؛ الآمال والملام على عبد العزيز .. قال محمد 
أسد ۳ 
« أثار وصول ابن سعود الى الحكم الأمل في العالم العربي » أن قد جاء أخيرا زعيم 
وقائد عربي ۰ يخلص الامة العربية كلها من عبوديتها ‏ وتطلعت إليه جماعات إسلامية 
عديدة من غير العرب ۰ لاحياء الفكرة الاسلامية بأكمل معانيها ۰ وذلك باقامة دولة 
تكون فيها الكلمة العليا لروح القرآن وحده » °٠.‏ ومن ثم فقد هرع إليه كل مجتهد . 
بتصوره الخاص للخل ,بمفهومه عن الاسلام والعروية ثم طالب عبد العزيز بتنفيذ 
تصوره الخاص*۱م هذا > واعتبر المخالفة انحرافا !! ولم يجرؤ أحد على طرح 
السؤال : لماذا فشل عبد العزيز » ومن قبله سعود الكبير » ومن بعدهما كل المجتهدين 
في إقامة الدولة الحلم » لماذا لم يجددا شباب الاسلام ويحلا مشكلة المسلمين في العالم 
أجمع ١‏ لماذ! انتهى الاخوان » أعظم ظاهرة إسلامية في القرن العشرين هذه النهاية ؟! 
لسنا نتحدث عن مؤرخي الاسترزاق والتطبيل , بل حتى کتابات المعلقين الجادين . 
اكتفت بالتفسير التكنولوجي في تعليل سقوط التجربة الأولى في عهد الدولة السعودية 
الأولى » فقالوا إن مدفعية العتمانیین هزمت إسلام السعوديين » وما دروا أنهم بهذا 
التفسير » يقضون على كل مبرر للحل الاسلامي » إذ يفترض أن هذا الحل مطلوب 
لتمكين المسلمين المتخلفين تكنولوجيا من الانتصار على « المشركين » المتقدمين ! 

ولا جاء عبد العزيز يثبت خطأ هذا التفسير , ويحقق النصر بالمتخلفين المسلمين , 
واكتشف الحل العبقري »الذي كان بلا نزاع أكبر إنجازاته وآكبر فشل في تجربته , آلا 
وهو مشروع « الهجر » أو اليتربيات » معسكرات جيش التحرير الاخواني » التى 
أعطته القوة الذاتية التي قهر بها العادلات الدولية » واکتسح بهم کل. النتوءات 
والعوقات المتحجرة » أو التي أفرزها النفوذ الأجنبي وسنوات التمزق » هفت قلوب 
المعذبين إلى جيش الخلاص الاسلامي السعودي . ووصل ابن سعود إلى الذروة التى 
وصل اليها سعود الكبير » وكان لابد أن يخرج من رحم العروية أو يقتل داخله » ولكن 
كما تنبا التقرير البريطاني »لم يكن هناك من عدو خارجي يستطيع تنفيذ مهمة القتل 
هذه وإنهاء التجرية بالهجوم عليها من الخارج » فكان أن تفجرت داخل الرحم بالثورة 
الاخوانية .. وشاء حظ ابن سعود . الذي لا تصفه بأنه الحسن > أن ينتصر على 
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الاخوان » لیس هذا فحسب » بل وآن تحدث مصادفة جیولوجية . تجعل الجزيرة 
العربية لاول مرة في تاریخها قادرة على إقامة کیان موحد له اکتفاژه الذاتي » ومن ثم 
فهو قادر على الانكماش أو الانطواء على النقس .. ومکذا امکن قیام الدولة بدون 
الحاچة الی الانتشار بالرسالة . 

هنا تخبط المؤرخون : فریق الرتزقة . انهالوا على حركة الاخوان سبا ولوما وتشتیعا 
وتشهیرا ٠‏ بل حتی فكرة « الهجر » نفسها شوهت عن عمد آو جهل لتصبح مراکز 
توطین للبدو ومشاریع زراعية 1.. 

والفریق الآخر اختص بلومه عبد العزیز » فهو في زعمهم : « لم يكن بمستوی 
الرحلة » ۰ وینسون أنه هو الذي آوجد الرحلة . وهو « غرر بالاخوان » أو 
استخدمهم » . فلما قضی حاجته منهم قضی علیهم ! وهو قول لا یستند إلى منطق ولا إلى 

ا للآثار التي أحدثها تدفق الال في صحراء مجدبة لیس فیها آية مصارف 
طبيعية لثروة لا تأتي من عملية انتاج صحية »بل في شكل شبکات مصرقية , فتقتصر 
مهمة المجتمع على إنقاقها . دون أي دخل في انتاجها ! وفي دولة تفتقر إلى المؤسسات 
الاقتصادية . والتنظيمات الاجتماعية والدستورية التي تحدد ما هو الفارق بين المال 
الخاص والمال العام . كان لابد أن تقع بعض التصرفات الشاذة ٠‏ وآن تنشاً بعض 
أوضاع أطلق عليها « الفساد » . وهنا فزع الحالمون « بالحل الأسلامي » أوقل أسقط 
في يدهم .. كيف لم تستطع الدولة الاسلامية مقاومة الانحراف والفساد ؟ وردد 

كلمة « عبد الرحمن بن عوف » رضى الله عنه ۰ : « امتحنا بالضراء فصبرتا » 

سي E‏ مسري را ورب 

ولن نناقش هنا مرحلة النفط :.فهذه:مكاتها الحزء الثالث من هذه الدراسة . ولكن 
نستعرض في عجالة بعض التفاسير التي حاولت تحميل ابن سعود وحده « مسئولية ما 
جرى » لتتفادى آو لتتهرب من مسئولية تحليل أزمة الحل الاسلامي ذاته . 

استتتج محمد أسد أن ابن سعود لم ی يحقق آمال العرب والمسلمين ٠‏ « فيينما زادت 
قوته وتوطدت » اتضح أن این سعود لم يكن اكثر من ملك » يهدق إلى ماهو ليس اسمی 
وارفم من أهداف الكثيرين من الحكام المطلقي السلطة من قبله في الشرق » ! 

« صحيح أنه أنشأ حالة من الأمن العام في مملكته الواسعة الاطراف لم تعرف في 
بلاد العرب منذ عهد الخلقاء الأولين من آلف سنة , ولكنه إنماحقق ذلك » بخلاف 
الخلفاء الأولين عن طريق قوانين صارمة » وتدابير تأديبية قاسية » وليس عن طريق بث 
الشعور بالسئولية الدنية في شعبه » . 

« لقد آرسل قبضة من الشباب إلى الخارج لیدرسوا الطب واللاسلكي » ولکنه لم 
یفعل شيئًا كيما يرسخ في نفوس شعبه . ككل , الرغبة في التعلم .. انه يتكلم دائما ‏ 
ودالائل ااا كو اولي في حديثه عن عظمة طريقة الحياة الاسلامية » ولكنه لم 
بفعل شیتا بسبیل بنیان مجتمع تقدمي عادل تستطیع فيه تلك الطريقة في الحياة أن تعبر 


عن نفسها تعبيرا ثقافيا . وعندما سئل مرة لمان | لم یحاول أن يقيم دولته على آساس آقل 
سکس ال ی هی ام ما جک یا سا ا موی اس 
مملكتي يسيفي وجهودي فليبذل ابنائي جهود هم الخاصة من بعدي » . 

ويمكن القول إن هذه الجملة تحمل الاجاية ۰ على كل النتائج وا لاحکام المتسرعة 
التي طرحها « محمد أسد » تخت تأثير تحلیل ساذج ٠‏ مبعثه تلك الحماسة التي تلازم 
آلومتین الجدد .وما اشار الیه هو نفسه :من امالفچرها وصول اين سعود لحکم 
بان یکون هو الهدي النتظر الذي يحل بعصاه أو بسيفه السحري ازمة العالم 
الاسلامي التي بلغ عمرها اک 

لقد بنى ابن سعود مملكته بجهده وسيفه . أي أنه لم يرث دولة قائمة » وف بلاد 
كانت الفوضى واختلال الآمن آبرز ملامحها ؛ ومن ثم كان من الطبيعي أن يعطي مهمة 
تحقيق الآمن الأولوية على إقامة المؤسسات ٠‏ وأن تأخذ الدولة الصيغة الشخصية » كما 
هو الحال في كل التجارب المماتلة من كرومويل إلى نابلیون وستالین إلى ماو بل حتى إلى 
بن بللا ويومدين .. مع الفوارق طبعا .. آما بناء المؤّسسات , فهو كما قال ؛ مسئولية 
الأجيال التي تتسلم منه الدولة أى الوطن الموحد .. ولم يكن من السهل قيام المؤسسات 
في ظل العملاق » خاصة وأن التجرية الاسلامية خالية من تراث يمكن الاستفادة منه , 
كما استفاد من تراث التربية العقائدية وروح الجهاد في إنشاء الهجر .. ولكن ما هى 
المؤسسات التي يمكن اقتباسها من عهد الخلفاء الراشدين ؟ .. سوى هذا التراث 
الخالد من عدل الحاكم وعبقريته ونزاهة القضاء وآمن الرعية .. وكل هذا حاول عبد 
العزيز تقليّده ۰ ولكنه لا يندرج في باب المؤسسات الثابتة التي تكفل الاستمرارية . 
وتحدد السلطات وتمنع التجاوزات .. والحق أن الرجل حاول إقامة مؤسسات . بل 
يكفيه أنه لم يزعم ابدأ وجود هذه المؤسسات , ولا اخترع مؤْسسات وهمية . تبقی 
قيدأ على حركة التاریخ » وتشل قدرة الأجيال من بعده .بل اعترف بأنه لم يفعل وأنه 
يترك ذلك للجيل التالي .. ! والثابت تاريخيا أنه كلف اللجنة الوطنية التى بايعته ملكا 
على المملكة العربية السعودية بوضع النظام الأساسي للدولة ونظام توارث العرش . 
ولكنها لم تفعل .. وهذا ها سنتعرض له في الجزء الثاني . 

وإذا كان محمد أسد » قد أخطأ التحليل تحت تأقير الأحلام التي آثارها « ابن 
سعود » فلا شك أنه أخطا التعبیر » وأساء التفسير » عندما قفن بسذاجة من حادقة 
مبتسرة إلى استنتاج « عدم تبصر الملك وافتقاره إلى النظر الاداري » وهي عبارات لا 
تليق في الحديث عن مؤسس دولة > فضلا عن هذا العبقري الذي اخترقت بصيرته 
التاريخ . واستطاع أن يكون ما وصفه ماسینون بآنه « أدق تنظيم اجتماعي وعسكري 
في العالم العريي 6 ۰ والذي تزخر مؤلقات « محمد أسد » نفسه بحديث عيقريته . 

والحادثة هي أن « محمد أسد » كان قد رجع من رحلة في الصحراء بات عم 
إن وادي بيشة فيه إمكانيات زراعية تمكنه أن يصبح مصدراً عظيما للقمح , وآن يمون 
الحجاز كله : « وأرهف الملك أذنيه ۰ وسألني قائلا : وكم يلزم من الوقت كي يصيح 
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وادي بيشة کذلك > ولا لم آکن خبیرا IS‏ ین ان یصیح 
الانتاج فيه كاماد ق مده جارك كن خمس ارات ارت 1۷ 

ویزعم أن ابن سعود هتف : « عشر سنوات E‏ وی Te‏ تن 
لا نعرف إلا شیثا واحدا هو .. ما نحصل عليه ناكله . آما الخطط والشاریم لعشر 
سنوات فشيء يطول آمره علیتا » . ويقول إنه هو وشکیب آرسلان . الذي كان حاضرا . 
حدقا النظر في ذهول . « ومنذ ذلك الحين بدات آسال نفسي .. هل ابن سعود رجل 
عظيم .. آم مجرد رجل ذي بأس وذكاء شديدين لم يطمح قط إلى اكثر من القوة 
الذاتية ؟ »۱۰ . 

ولسنا نكذب « محمد أسد  »‏ الواقعة ؛ ولکنتا نعارض استنتاجه , فالحادثة كانت 
على حد قوله عام ۱٩۲۸‏ ۰ في وقت كانت الملكة تدخل في ضائقة مالية شديدة , 
والاخوان على بد اية الثورة » أو حتى كانت قد انفجرت بالفعل . والدولة تواجه أخطر 
آیامها وآقساها » وتبحث عن إغاثة عاجلة , فا مزا ج لیس منشرحا للحدیث عن تشکیل 
لجان واستدعاء خبراء » وعشر سنوات عجاف حتی ينبت وادي بيشة ! فکان هذا 
تین الاتفعالي من روح التاسبة + آما إيمان اپن سعود بالتخطیط > فالادلة عليه 
یت أن التبصر وبعد النظر الاداري لم یدفنا في وادي بيشه ! 

لقد رأينا أن الطلب الوحید الذي تقدم به الامام فيصل لضيفه التقیل الکولونیل 

بیلي* . هی مضخات لري الصحراء . وقد بذل ابن سعود » کل جهد ممکن لتوفير الیاه 
فا الصحراء , لولا سوء الحظ الذي فجر النفط بدلا من الاء فتغیر اتجاه الحد ات 
والافکار والشاریع . وعندما اکتشف » أو بالاحرى استطاع كنيث إدوارد الوصول إلى 
الماء ‏ وجاء الللك لشاهدة البئر : « كانت عيناه مغرورقتين بالدموع . فضرب على كتفي 
وقال بصوت مضطرب من الانفعال لقد قمت يا إدوارد بعمل عظيم . ابق هنا خمسة 
خف عاما فنقهر الصحراء » .فهذه خطة ل ۱۵ سنا ولیست خمسة ولا عشرة قار 
كما آراد أسد . واین سعود هو الذي انشا وزارة الزراعة وطلب من الخبراء التخطیط 
لها لسنوات عديدة مقبلة . 
وهو الذي تعهد خط السكة الحديدية من الدمام إلى الریاض حتی تم في خمس سنوات . 
وکان یتمنی لو مده إلى جدة . ویذل كل جهد ممكن ليعيد سكة حدید الحجاز** , لولا 
رفض الحلقاء مطالبه » وجمود ودسائس هيئة الوقف » والقوی التي لا ترید ارتباط 


* قال قيلبي : « إن الاعتقاد بفائد : الطلمبات المائية كان قويا في ذهن ابن سعود ووالده بل وجده 1۱6 
مشیرا إلى طلب فيصل بن تركي هن بيلي . 

** قال تويتشل : « حاول ابن سعود أن يحصل على تعويضات من الخلفاء لاصلاح سكة حديد 
الحجاز باعتبار مسئوليتهم في تدميرها ‏ ولکنه لم ينجح . كما حاول أن يقيم محلها « آوتو ستراد » 
دولي ٠‏ ولكن لجنة الوقف الذي یمتلك السكة الحديد رقضت ,۱۲ . 


العالم العربي . وقد مر ريع قرن على وفاته ولم تعد السكة التي نسفها العرب ولا أن 
آنها تعود . 
وف عام ۱۹۶۰ في أحلك سنوات الحرب العالية الثانية والضائقة تعتصر الملكة , إن 
لم يكن لها من مورد الا معونة تقل عن تصف ملیون جنیه من بریطانیا » كان لديه من 
التبص ويعد النظر ما جعله يطلب من تویتشل أن « يجد عددا من الشرکات الأمريكية 
لسح الامکانیات المائية في نجد » كما عبر عن رغبته في الحصول على مضخات وآلات 
زراعية ۲۲۰ . 
آما حافظ وهبه فقد انتقد اين سعود في التعلیم والکرم والعقو عن الختلسین .قال : 
إن التعلیم في عهده كان «أقل بكثير مما كان ینتظره الناس من رجل عظیم مقله*1». 
والجملة توحي وکان عبد العزیز هو السئول عن التقصير » مع أن خبرة حافظ وهبه وما 
رواه من حوادث مقاومة الشعب والشیوخ للتعلیم » كانت تفرض عليه أن ينقح عبارته 
فيقول « إن التعلیم ما كان یمکن أن يحقق حتی هذا القدر البسيط في عصره » إلا 
بفضل « رجل عظيم مثله » . بذل كل جهد ممكن » إلا الدخول في حرب اهلية , أو 
الصدام الدموي مع قيادات شعبه الدينية » والاجتماعية , لفرض تعليم الرسم 
والجغرافيا في المدارس . وماذا يستطيع الحاكم لنشر الايمان بالتعليم إلا أن يبتعث 
طليعة للدراسة في الخارج ؟ ! 
حافظ وهبه كتب هذا الكلام والسعودية خارجة من أزمة الاخوان ۰ وأزمة ابن ' 
رفاده , مقدمة على حرب اليمن , مع الأزمة العالية التي ختقت البادية » وزعزعت 
رضاهم بالنظام الجديد » وطحنت آهل الحجاز . لم يكن ينقص عبد العزيز إلا فتح 
جبهة أخرى بالقتال من أجل التعليم لكسب إعجاب الستشار القادم من نلد نسبة الأمية 
فيه كانت في حدود التسعين بالمائة » رغم تعاقب الرجال العظام عليها !... ولو عاش 
وهيه لرأى أن فتح مدرسة ٠‏ في القصيم , بعد ثلاثين سنة من كتابه هذا احتاج لحشد 
قوى الدولة ومفاوضات وتحايل على الأهالي .. 
على أية حال بعد ٤‏ صفحات فقط من هذا النقد اعترف حافظ وهبه يأنه « واجب 
علينا أن نقول إن الملك عبد العزيز لولا ما يحيط به من الصعويات من جهة استعداد 
شعيه » لسار بیلاده خطوات واسعة في سبيل نشر الثقافة وتعميم التعليم ؛ وهو يفضل 
السير التدريجي على قدر استعداد الامة . ولهذه الاعتبارات فان الحالة العلمية في 
الحجاز ونجد أقل مما يجب أن تكون .55 . 
وقائمة النقد التي كالها حافظ وهبه ۰ یتصدرها - بالطبع -موقف عبد العزيز من 
الال العام » إذ نقل عنه قوله : « إن كنز الال لا ينفع » قهل آقادت عبد الحمید 
خزائنه , وما ادخره من الال ؟ وهل آفادت خزائن اين الرشید ؟ ».. وذهب وهبه إلى 
القول : « واعتقد أن الملك قد غير فکره في هذه الأزمة التي اخذت بالختاق , واصبح 
يعتقد في الال وفائدة ادخاره لوقت الشدة » . 
ولا تناقض بين ادخار الال للأزمات . وکراهية اکتنازه حتی یضطرب آمر اللك دون 
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ان يوظف الال في مهمته الرتيسية وهي حفظ الدولة وتوفیر استقرار اللك . 

كان کرم عبد العزیز عنصرا سیاسیا آجاد استخدامه » على نحو لا يقل اهمية عن 
السیف والاقناع . والقصة التي يرويها حافظ وهبه نقسه ۰ عن تمییز الملك في عطائه . 
بين من لا يخشى خيانتهم » ويين غير الضمون الولاء . فأعطى الثاني اکش » رغم أن 
مكانة الأول كانت أكبر » دليل على أن كرمه لم يكن عشوائيا » آو اسرافا > أو حالة كما 
قيل في ابن عمار الذي يعطي ويمنع لا بخلا ولا كرما » بل خطرات من وساوسه ! 

أما آهم نقطة في نقد حافظ وهبه وغيره » فهي الفساد المالي » وهي قضية رغم 
خطورتها » لا نعتبرها القضية الأساسية ؛ في عصر عبد العزيز » بل هي نتيجة لسبب ما 
لم یحاول آحد الغوص في آعماق التجربة . بل والتاریخ لاکتشافه . ۰ 

قال حاقظ وهبه : إن عبد العزیز حاکم بعض الوظفین الختلسین » وآدینوا ء ولکنه 
عفا عنهم » وترك لهم الأموال الختلسة » وانتقد وهبه ذلك الوقف فقال : « وهذا خطاً 
عظیم فانه إن جاز العفی عن العقوية . فانه لا يجوز بحال أن يترك ما بأيديهم من مال 
اختلسوه ۰ كما لا يجوز اعادتهم إلى مناضبهم » . 

« لقد كان هذا العفو تشجیعا مباشرا للصوص والختلسین والمرتشين » فاذا كان 
هذا چائزا في حكومة لا تدین بالشريعة الاسلامية ٠‏ فانه كثير على دولة دينية » تستمد 
تظامها وأحكامها من کتاب الله وسنة نبیه » وأحكام أئمة المسلمين » . وقد استند الملك 
سعود إلى هذا التصرف في العفو عن الختلسین عام ۱۹۵۶ » . 

كذلك يشير وهبه إلى سكوت الملك عن اختلاس ذهب المعونة البريطانية والأمريكية * 
و « بيعه جهارا في أسواق القاهرة خلال الحرب » . 

وكتب فيلبي في کتابه الذي شرع فيه في حياة الملك » ولم يفرغ منه إلا بعد وفاته » 
كتب ینعی الظاهرة كلها ٠‏ ويعلن اغتباطه بانتصار المدنية الغربية . على تجرية الحل 
الاسلامي فقد ثبت في زعمه « أن سحر مدنية الغرب لا يقاوم » وأن العرب قد اختاروا 
طريقهم مهتدین بنجمة الغرب » . وقال إن الملك الراحل » قد عاش حتى رأى الذهب 
يصدأ في يديه » والنفط يجتاح كل الحواجز من الدين والأخلاق » وان كان الفساد لم 
يصل آبدا إلى الملك الذي ظل محتفظا بيساطة معيشته » ولم يخرج من بلده إلا في 
رحلات سياسية معدودة . ورغم أنه لم يدرك حجم التغيير الذي وقع ۰ إلا انه كان يلوم 
نفسه ؛ ويبكي أحياذا ء وترتعش شفتاه وهو ينتقد ما يجري » . وكتب فيلبي آیضا » 
لزوجته : « إنه لأمر محزن ان يشهد المرء إنتشار التفسخ في دولة كان لها عظمتها 
الخاصة عندما كانت فقيرة » ۰ ويقول إن الملك « كان منزعجا في آخر أيامه من مظاهر 
الاسراف التي اجتاحت الجميع , وإن آخر كلماته مع فيلبي هي الاستشهاد بالآية 
* لعل ما فعله عبد الله سليمان من أعاجيب خلال سنوات الأزمة العالمية » لابقاء جهاز الدولة يعمل 


رغم جذ ؛ف الوارد كان شفیعه ی سذوات الرخاء عندما تناثرت الأقاويل حول سمعته المالية . (انظر 
غم ان شفيعه في ود 
كتاب .,حید الجزيرة لحمد المانع حول حيل السليمان في توفير المال للدولة) . 
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الكريمة : « واعلموا إنما آموالکم واولادکم فتنة » وان الله عنده آجر عظیم » ٠٦.‏ 

ویقول « إنه آصبح يستحيل التعرف على ملامح النظام القدیم في ظل الأوضاع 
ال 

ولا جد ال في آنها ظاهرة خطيرة , ولکن هل من العدل » آومن الفید وضع السئولية 
« كلها » على عاتق ابن سعود » الذي كان ييكي من العجز عن وقف هذه الظاهرة ٩‏ 

عبد العزيز حاكم المختلسين » وقضاوه أدانهم » وهذا دليل على احترام المال العام , 
والتأكيد على صيانته ومعاقية « مختلسه ۰ » ولكنه في نفس الوقت عفا عنهم » والأخطر 
من ذلك ترك لهم المال الختلس »وهى.أمر لا يجوز » لا في دولة دينية »ولا دولة ملحدة . 
وكنا نتمنى لو أن وهبه » بما رواه عن شجاعته الشخصية , وغيرته , واعتراضاته في 
مواجهة مليكه أكثر من مر ٠‏ كنا نتمنی الا یترکنا في هذا الوقف المحير » نتمنی لوسال 
« الامام » تفسيرا لهذا القرار . فهذه هي مهمة المؤرخ المعاصر ومسئولية الستشار 
TE‏ 8 

فالاختلاس سرقة ۰ إن قيل إنه لا ينطبق عليه حد القطع ۰ فهو من الفساد الذي 
أفتى مفتي السعودية بجواز وصول العقوبة فيه إلى حد الاعدام » وهو سم يدمو الدولة 
ويشل أجهزتها » وتفرقة في حقوق الناس » لان المختلس لابد أن يدفع ثمن ما يختلسه , 
إما في شكل محاباة آو تستر وخيانة لسئولیات منصبه . 

والامام الذي يقطع ولاته أصابع من جس جوال أرز آوبن لا يعرف صاحبه » كيف 
وجد الفتوي التي تجيز احتفاظ المختلس بما اختلس ٠‏ بل وإعادته الى منصيه ؟! ومن 
قبل حاكم . أل خصومه لا يستطيع الهمس باته كان شريكا آو ضحية إيتزازما » 
يجبره على هذا الفعل ! : 

لايد من تفسير .. 

لابد من ظروف أملت هذا الموقف , ولكن لا الذين داقعوا ولا الذين انتقدوا حاولوا 
اكتشاف هذه الدوافع . ومعرفة حيثيات الفتوى . فظلموا الرجل وظلموا التاريخ . 

هناك خطأ ما في التصور العريي للمال العام وحقوق الأمير عليه وقد أورد وهبه 
قصتين للدلالة على فلسفة الحكم في العالم العربي ٠‏ ولكنهما يدلان أيضا على نظرة 
العرب للمال العام وحق الحاكم في التصرف فيه » أوما یعتبره العالم كله « فساد! » . 

ذكر وهبه أن الشيخ جابر حاكم الكويت قال له : « إن الحاكم يجب أن تكون يده 
مطلقة في كل شيء .. في المال والأرواح » . 

وروی أيضا عن أحد مشايخ البدو الذي زار حافظ وهبه عام ۱۹۳۲-۱۳۵۱ , 
وسآله عن أورويا وملوكها > فلما أكد له وهبه أن ملوك أورويا لا يملكون التصرف في 
الخرانة العامة » آو قتل معارضيهم قال الشيخ : « ليس هؤلاء ملوكا . إن من لا تطلق 
يده في الخزانة » ومن تکف يده. عن قتل الناس ليس بملك : . 

والبدوي یمدح فیقال عنه « نهاپ وهاب »۰ والبدوي لا یعتبر أخذ الال العام سرقة , 
لأن الناس شركاء فيه , وقد اختلف. أبو ذر ومعاوية هل يقال سال الله آم مال السلمین , 
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ولم يقل آحدهما مال الدولة . ولا عرف أن آبا ذر رقض عطاءه ؛ ولا آحد امن الصحابة 
والتابعین رنض عطية رسول الله أو خليفته . آما السرقة فهي أخذ الال الخاص 
والفلول هو اخفاء حق بيت الال ‏ والخيانة هي اختلاس التصرف في الال » ولکن 
الأمير إذا اعطی من مال الدولة فهو حلال » والفرق بين ذلك والفساد یرجم لضمير 
الحاكم والمحكومين , فاما أن يكون العطاء والأكل بالحق أو الرشوة والأختلاس . وليس 
البدو وحدهم على هذا الفهم . فالعالم العربي حتى اليوم » يتقبل ببساطة تجاوزات 
الحاكم المالية » وإثراء عائلته .ولا آحد يصدق أن رئيس الدولة يعيش بمرتبه ‏ ولكن لا 
أحد يرفض ذلك أيضا . ومازلنا نقول : « طباخ السم لابد أن يذوقه » ۰ « والشجرة 
التي لا تظلل آهلها تستحق حرقها » ۰ « والأقربون أولى بالشفعة » . بل إن الحضارة 
الاسلامية حافلة بصور يمكن وصفها بالتناقض » فعمر بن عبد العزيز كان يطفىء 
الشمعة لأنها مال عام إذا ما بدا جليسه يتحدث في قضايا خاصة , ولكنه كان خليفة 
أمويا > وقد قام حكم بني أمية تحت قميص عثمان رضي الله عنه . وكلنا نعرف أن 
ذاالنورين (لقب عثمان) أعطى خمس خراج افريقيا لأحد أقريائه » وقال ان رسول الله 
كان يصل الرحم ٠‏ وقد وصلت رحمي . وكان رسول الله يعطي من يساله من الخمس 
المخصص للدولة أو المال العام ٠‏ وكان يعطي هذا السائل حتى يرضى » وحتى تحول قي 
قلبه من البغض الى الحب . وكذلك أعطى ابن عفان » وكان الذي أخذ « بالمصادفة » 
قربية .. فما الخطاً ؟.. 

وحتى لو أخذنا برآي جماعة المسلمين , ونحن نميل إلى ذلك » في تبرئة عتمان رضي 
الله عنه » وآنه أعطى ما أعطى من ماله الخاص ٠‏ فالتاريخ حافل بعطايا أمير المؤمنين > 
وسد اده لديون كبار المسلمين » وملثه فم الشاعر ذهبا أو درا » وكله من الخزانة العامة 
ولم يستنكر ذلك إلا في حالات نادرة . 3 

والدين خول الحاكم إنفاق المال العام في أوجه عديدة » منها إعطاء ذوي القربى .بل 
جعل المال العام لهؤلاء : « واعلموا إنما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله » وما آنزلنا على عبدنا يوم 
الفرقان يوم التقى الجمعان والله على كل شيء قدير »* 

قد يقال إن إعطاء القائم بالأمر المال جائز . والحكم فيه لضميره ۰ وتقديرات 
مجتمعه ۰ وحتى استيلاء ابن عباس على ما في بيت المال عندما ترك منصبه , وسكوت 
علي بن ابي طالب » كرم الله وجهه » قيل فيه إنه « تأول » .. ولكن مد الموظف يده إلى 
المال العام بدون إذن ولي الأمر .. ما هو الوقف منه ؟ .. وكيف يعفو الحاكم عنه ؟ 

ساتأول بدوري .. وأنا أعرف ما سيثيره تأولي علي من ثائرة , ولكن دفاعي يرتكز 
على ۲ نقاط : 

الاولى : هي أن الذين سينبرون للرد أو سیزعجهم ما سأقول . عليهم أولا أن يجدوا 


* سوره الانفال : 


تفسيرا لما سأورده من نصوص . 

والنقطة الثانية آتني لا آبرر الاختلاس ولا آدافع عنه » وإنما آحاول أن آثبر التفكير 
في جوهر القلسقة العريية من المال العام » وتحدید من هو السارق والسارقة في تنقيت حد 
القطع ... 

النقطة التالثة والاهم » أنني لا آعتبر الفساد المالي » هو القضية الرئيسية التى 
نعالجها في هذه الدراسة , أو التي يجوز أن نقف عندها ۰ دون أن ننفذ إلى جوهر 
المشكلة ... لماذا لم ينجح الحل الاسلامي في العصر الحديث كما نجح من قبل ؟.. 

لنتاول إذن : 

عندما ورد أبى سفیان من الشام بعد زيارة ابنه معاوية » قال له عمر بن الخطاب » 
« هيا .. ماذا أعطاك » فقال « لم يعطني شیثا » . فامسکه عمر بن الخطاب في 
مجلسه » وآخذ خاتم آبي سفیان فبعت به مع رسول إلى « هند »ام معاوية وزوجة آبي 
سفیان » یقول : آبو سفیان يطلب كيسي الال اللذین جاء بهما من الشام » والدلیل 
خاتمه هذا » .. وعاد الرسول . كما تؤكد کتب التاریخ العتمدة ؛ يحمل کیسین ثقيلين 
من الدنانير والدراهم » فأمر بهما عمر فطرحا في بيت الال ! 

ولم آجد في جميع کتب السير تعلیقا إلا أن هذا الفعل اعتبر من ادلة فراسة عمر 
الذی عرف .. أن معاوية أعطى آیاه > وحدد الكمية في كيسين ! 

ولکن الحادنة اخطر من ذلك ؛ 

۱ -معاوية اختلس من المال العام » واعطی آباه الذي قبل ؛ والا لو كان من مال 
معاوية الخاص ء لما كان آبوسفیان بالذي ینکر أو يخشى مصارحة ابن الخطاب : نعم 
آعطاني ابني من حر ماله .. فمالك وما لنا ؟! 

ولکنه آنگر .. 

۲ -عمر بن الخطاب صادر المال دون اعتراض من الصحابة آو آبي سفیان » وعمر 
لا يصادر مال الناس ‏ الا بتهمة وادانة . ۱ 

۳ ومع ذلك لا عزل عمر معاوية التصرف في المال العام بالدلیل القاطع , ولا سجنه 
هو أو آیاه . 

ألا يسع آبو تركي ما وسع آبو حفص ؟! سیقال ولکن آبا تركي ترك لهم الال 
.. بینما صادره أيو حفص .. 

تحاول مره لخری . 

من الأمثلة التي تضرب على عدل عمر بن الخطاب أنه كان یقاسم الولاة فیما حققوه 
من ثروات خلال ولایتهم ۰ حتی قاسمهم رف الحذاء !... 

ومرة آخری لو كان مالا خاصا مشروعا لا كان لعمر عليه من سلطان ؛ ولکنه مال 
مشبوه ولذلك صادر نصفه .. وأيضا ترك نصفه الشبوه للوالي ! لاذا ؟! 

ولن نمل من تکرار القول بأننا لا ندافع عن الاختلاس ۰ ولا نتصور إطلاق ید 
الوظف العام ولا حتی أمير المؤمذين في الال العام » ولکننا نری أن القضية آعمق من 


Vo 


الصيغة التي طرحت بها 
> ننتقل الى النقطة الأخيرة » وهي لاذا لم يحقق ابن سعود الأمل الذي علقه عليه 

السلمون والعرب ۰ أي الحل النهائي للمشكلة الاسلامية ؟! وكتابنا هذا كله . هو 
محاولة للاجابة على هذا السؤال , أو بصيغة أكثر تواضعا ء طرح المزيد من الأسئلة . 
بدراستنا للتجرية السعودية من ظهور محمد بن عبد الوهاب كل ما يت 
ماديا » ولكنها مازالت متمسكة بشموخ عقيدتها ؛ لا يخامرها أدنى شك في صوابية 
الحل الاسلامی : فقط إذا ما طبق ! 

وكانت الدولة السعودية الأولى .. وظن بناتها أنهم طبقوا الحل الاسلامي ولكنهم 
فشلوا وتراجعوا بل تاکلوا حتى تحولوا إلى لاجئين .. ولكن دون أن يدب القساد إلى 
دولتهم أى ينتقد سلوكهم الديني والخلقي . 

عم ما تحریةهرد ل سا ا وي O‏ 
المحيط » إن ساد الشك قيادات العالم الاسلامي ۰ في جدية الحل الاسلامي » آو على 
الأقل في إمكانية تطبيقه ‏ فاذا بعبد العزيز يطرح هذه الامكانية طرحا عنيفا » ولكن 
سرعان ما تتقلص التجرية , وتكون الصدمة بحجم الأمل الذي أطلقته التجرية في 
شبابها .. 

وقد زعم فيلبي أن الوهابية في المرحلة الأولى فقدت زخمها عندما توسعت فوق طاقتها 
فانهزمت .. وهكذا خسروا الارض والحركة . بينما كان عبد العزيز أكثر ذكاء في نظر 
فيلبي ! لأنه قاد حركة الوهابيين حتى بنوا مملكة في حدود معقولة » ثم تخلص منهم في 
لوقت المناسب . دون أن يخسر شيراً واحدا من أرضه › « فقد استخدم نفس 
لشعارات في تكوين الأرطاوية والقطفط وحركة الاخوان ٠‏ وتخير الوقت الناسب تماما 
لفتح الحجاز ؛ ولكن كان عليه أن يقتل فرتكشتاين قبل أن يقتله »۱۲ . 
وهذا بالطبع تبسيط افرنكي للظاهرة ۰ فالوهابية الأولى فشلت لعكس السبب الذي 
ذكره فيلبي ليس لأنها توسعت » يل لانها لم تتوسع كما يجب . والسؤال الذي قفز فوقه 
فيلبي هو لماذا فقدت الزخم ؟ لماذا أصبحت الأرض أوسع من الطاقة .. بينما فتح 
لمسلمون الاوائل مصر والشام والعراق وفارس وظلت الطاقة أكير من الأرض لأكثر من 
قرن ؟! 
أما عبد العزيزفلم يخلق فرنكشتاين ليضطر إلى قتله . هذا رأي فيلبي في الاخوان : 
وما لاقاه منهم من احتقار وازدراء . عبد العزيز كرر نفس تجرية محمد ين عبد 
لوهاب ٠‏ تكوين المؤمن القوي . وانتهى إلى نفس المأزق .. اختناق الحركة في الحدود 
لدولية .. ولأنها لم تقتل من الخارج » فقد تمزقت من الداخل .لولا أن جاعته المعجزة 
الجيوليوجية كما قلنا .. فاختفت الحركة وبقيت الدولة . 

وإذا كان السعودیون لم ینجحوا , فلا آحد : لا محمد أسد » ولا غيره من 
النتقدین » نجح في طرح الحل الحاسم والدواء الشافي الذي نبحث عنه حتى الان » منذ 
مقتل عثمان في رأي |لبعض ؛ أى حتى منذ سقوط الأندلس » ووصول البرتغاليين إلى 
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بحر الحجاز في رأي الغالبية . 

هذه بالذ ات ليست غلطة آل سعود » ولا يمكن تفسيرها ببساطة بأنها نتيجة 
تقصير منهم ٠‏ أو أن آل سعود بخلوا بجهد كان متاحا ومعروفا » وسهل البذل ! ولا لآن 
ابن سعود كان « يفتقر إلى العظمة الداخلية » ! إنها قضية أكبر من كل جهودنا , ومن 
كل الاجتهادات التي طرحت حتى الآن ۰ ولقد شرق المؤلفون والباحثون وغريوا . 
وماتوا قبل ان يكتشفوا حجر الفلاسفة هذا .. أعني القادر على تفجير حركة تخلق قيادة 
قادرة على الاستمرار دون انحراف حتى: يتم تحرير المسلمين .. آما الأخطاء 
التاكتيكية . والانحراقات في السلوك » فاللوم فيها واجب , وتتحمله القيادات 
المختلفة . 

وإذا كان « السعوديون » ينالون النصيب الأكبر من النقد واللوم ؛ مع أنه لا يمكن 
القول باتهم آکثر تسامحا في الأخلاقيات من سائر الشحوب الاسلامية .* فلانهم 
مطالیون بشکل أو باخر بالحفاظ على مثالیات الوهابية . ومن هنا كانت القسوة في 
محاسبتهم . والبالغة في تحمیلهم السئولية , لأنهم هم الذين حملوا مسئولية الحل 
الاسلامي ٠‏ وجریوه » ونجحوا فيه قدر طاقتهم في بلادهم . ویکفیهم فخرا آنهم لم 
یکفوا خلال أكثر من قرنین عن إذكاء حماسة السلمین لتجرية الحل الاسلامي ؛ وإثارة 
TS‏ 

ومن ثم قلابد لفهم الظاهرة السعودية من دراستها کوحدة متكاملة منذ آن طرحها 
محمد بن عبد الوماب على التاریخ وعل الواقعين العربي والاسلامي . 


* وقد يقال إن القوى العادية للاسلام ولسیاسات عبد العزیز » ويعض مواقف الدولة السعودية من 
بعده » هي التي تکمن خلف حملة الترکیز على اخطاء السعودیین وحدهم . وهذ | صحيح , ولكنه لا 
ينفي أن بعض السعوديين أو الحسوپین علیهم ؛ یعطون خصمهم الادة التي يستخدمها ضدهم بل 
خم E‏ والاسلام . 


۷۷ 


اسملاحق 


تمهيد 


١م‏ -ویمکن القول إن عبد العزيز كان يتبع في السياسة الدولية » أسلوب إسرائيل أو اليهود ؛ وهو فن 
محالفة القوة العالمية الأقوى » وجر خصمها لمحالفة الطرف الأضعف في المعادلة الدولية » فتضمن 
لنفسها الدعم العالمي الأكثر فعالية . 


۲ م - في الحرب العالية الأولى راهن بعض العرب على تركيا فخسروا وراهن الأخرون على الشرف 
البريطائي , والتحرير الأنجلو ‏ فرنسي . فكانت خسارتهم أبشع : وراهن هو على أطماع بريطانيا 
ومصالحها الامبراطورية » معتمدا بالدرجة الأولى على قوته الذاتية فكسب . وف أواخر العشريتات 
وأوائل الثلاثينات راهن الادريسي وإمام اليمن على إيطاليا قخسرا .. وراهن هو على مخاوف بريطانيا 
من التفوذ الايطالي فكسب . وقي الحرب العالمية الثانية راهن البعض على المانيا وإيطاليا » متل شاه 
إيران وفاروق والكيلاني وأمين الحسيني وعزیز الصري , وفيلبي وقؤاد حمزه , فخسروا جمیعا . 
وراهن هو على الحلفاء ... وأخيرا راهن الهاشمیون في العراق على بریطانیا » وراهن هو على تصاعد 
الدور الامريكي . 


۳ م -وهوما سقط فيه دعاة القومية في ساحل الشام وقد روی مولف کتاب « الرمال المتحركة » أنه 
عندما زار دمشق سنة ۱۹۱۱ : « فجأه خفض احدهم (الشباب السوري) صوته وسالني هامسا : 
. متی سيأتي البریطانیون لتحریر بلادنا من الترك ؟ فدهشت (الماجور البريطاني اندهش) وقلت له 
ماذا تعني بتحریر بلادکم ؟ قال نحن نفضل الوت على البقاء تحت حکم الترك وقد حان وقت 
الخلاص » . 


٤‏ م ‏ لقد كان حال السلمین عشية الهزيمة الشاملة في مطلع القرن العشرین .. هي آرجوزة 
عبد الوهاب عزام في نعي المقاتلين اللیبیین ابطال آخر مقاومة عربية - |سلامية للغزوة الاوروبية التي 
بدأت في القرن الخامس عشر من الاندلس والتي یقول فیها : 


« سلاحهم عزيمة الجهاد وقوتهم ما سلبوا الاعادي 
یصایرون الاكبد الصوادي ویاکلون الجوع في البرادي 
قد نتسوا یأسا من الامداد إلا ثبات القلب في الجلاد 


من لایس ل 


5 م لم يكن یمارس التدین بالاسلوب التشنج . أو الاهتمام بالشکلیات والظهرية , ولکنه آیضا لم 
يكن ليثير معركة حول هذه الشکلیات بدعوی التقدم ؛ فاذا كان التمسك بالشکلیات باسم التدین . 
تخلفا وتعصبا ٠»‏ فان الأسوأ هو حصر التقدم في ازالة هذه الشکلیات , وتناسي الجوهر أو 
الاساسیات . 

ففي ۲۱ يوليو ۱۹۵۰ » الوافق ٤‏ شوال ۱۳۹۹ , مر خمسون عاما على فتح الریاض ‏ واقترح 
السوریون والانجلیز الاعد اد للاحتفال بالذکری على طريقة ٠‏ الیوبیل الذهبي » للملكة قیکتوریا . 
ولکن المشايخ تدخلوا ومتعوا الاحتقال ۰ واستجاب لهم اللك . 

وقد کتب يوسف ياسين للزركلي رسالة ذات مغزی قال فيها : « إن الالفاء كان بامر ملكي » نزولا 


۷۸ 


على رأي علماء نجد » لأنهم رأوا ابتداعا في تسمية أيام بثيام العيد , لم ینزل الله بها سلطانا . قاقهم 
عاقاك الله » . 9 

وفهم عافاه الله ! ۲ 

وعندما احتج فيصل الدويش على طول توب « الامام » أعطاه القص وترکه يقص ما یتجاوز حد 
الدين .. ولکن لما هدد الدويش النظام قص رقبته . وتدخل قبل ذلك ق بيان العلماء لیحذف مایسیء 
لشاعر الشيعة ویمس الوحدة الوطنية . 


ا م زعم سعودي متجنس من أصل شامي , أن السوریین هم الذین وضعوا كلمة « عريية » في اسم 
المملكة , فهم کانوا حملة لواء العروبة في ذلك الوقت ! وقد رفضت هذا التفسير الذي لا آساس له من 
الواقع ٠‏ فعبد العزیزلم يكن بحاجة لعلم سوري حتی يعرف العروبة » وقد دافع عنها وتکلم باسمها 
منذ حواره مع الباشا التركي في العراق (الكمالي وهو من أصل سوري !) وخطب باسمها في الكويت 
(۱۹۱۳) . والقومیون العرب « لم یبد اوا في وضع كلمة « العربية » للتعریف إلا في الخمسینات . 
وعندما آصبحت التسمية عملا حزپیا , ممزقا للوحدة العريية , يثير الشك في العروبة أكثر مما 
يؤكدها !.. او كما یقول المثل الشامي « كثرة الدق تفك اللحام » .. والا فهل یعقل ان تحتاج الیمن أم 
العرب إلى تعریفها « بالعريية » !.. ۳ 
وقي اعتقادي الشخصي أن كلمة « العربية » في جملة « الملكة العربية السعودية » هى تعبیر 
جغرافي ولیس سیاسیا » فهي ترجمة « ۸۲۵۵12 » التي عرفت بها الجزيرة العربية ‏ وهی حل شدید 
التوفیق لمشكلة التعریف الجغرافي لمملكة ابن سعود , ققد كان الاسم الشاثع بعد ضم الحجاز هر 
« الجزيرة العربية » (انظر منشور الشكوى المجانية في « تمهيد ») فلما تقرر اتخاذ اسم رسمي , 
حذفت الجزيرة وهذا طبيعي , واضیفت « المملكة » ثم السعودية . وقد فهم المسئولون السعوديون 
هذه الحقيقة وفهمها الأجانب , ولذلك فان اسم الملكة لم يترجم إلى اللغة الانجليزية بعبارة : 
The Arabian Kingdom of Saudia‏ 
9 ولا 
The Arabian Saudi Kingdom‏ 
ولا 
The Saudia Arab Kingdom‏ 
ولا 
The Arab Kingdom of Saudia‏ 
وانما 
The Kingdom of Saudi Arabia‏ 


وقد كتبت السقارة الأمريكية في لندن اسم المملكة هكذا : 
Arabian Saudian Kingdom‏ 

ثم تداركت خطأها فأبرقت لوزارة خارجيتها تقول إن صحة الأسم هي : 
Kingdom of Saudi Arabia.‏ 


۷ م - احصی فهد المارك جنسيات مستشاري ال مك كالاتي : 
عصر سوريا لبنان ليبيا العراق قلسطین 
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ولم تكن سیاسته في احاطة تفسه بالکفاءات الحربية ‏ لاتلقی معارضة من مواطنیه » كما یتبادر 
للذهن ٠‏ باعتبار قلة الثروة وقتها . وإن الحس الاقليمي قد نما في سنوات الفط وعروية الخمسینات 
والستینات .. بل كانت هناك معارضة . فقد روی الشیخ حافظ وهبه أن الملك في « آیامنا الأولى قبل 
دخول الحجاز , وقي السنين الأولى من دخوله . كان يشركنا معه في كل ما عنده من قاخر الطعام . 
وکثیرا ما كانت تضيق صدور خد امه النجدیین , يما كان يؤثرنا به » ويشركنا قيه , فقد كانوا يعتيروننا 
آچانب » . ِ 

ولکن دولة عبد العزیز لم تكن توجهها آحقاد الخدم . 


۸ م -ولعل حادثة الشریف حسین عدنان والعتيقي خير دلیل على آهمية توفیر حق مخاطبة السلطات في 
منع الظلم بل والساعدة على کشف التآمرین على النظام : 

« فقي آواخر عام ۱۳۶۱ (۱۹۲۸) قرر بعض آهالي الحجاز » التقدم بشکوی جماعية ضد اطباء 
الصحة ولکن العتيقي عبد العزیز ٠‏ والشریف حسين عدتان وکانا یعملان کمستشارین للأمير فيصل 
نائب الملك في الحجاز » قررا منع وصول الشکوی للملك , وانتهزا فرصة غیاب الامیر فيصل فاتصلا 
بالشخص الذي وضعت الشکوی عنده تمهید | لار.. ها لاماك ٠‏ وطالباه بتسلیمها . لهما . قلسا رقفض 
آمرا بسجنه » , ولکن آصدقاءه استخدموا « حق الشکوی » . فأيرقوا للملك « الذي آمر بالتحقیق 
وقصل الوظفین » ووضعهما تحت المراقبة فتبين انهما مشترکان في مؤامرة على النظام . وقد ضبطا 
بالجرم الشهود » وآپعدا عن البلاد » . 

(رواها الخطیب في کتابه الامام العادل .) 


٩‏ م والمقال حاقل بالعلومات « القيمة » من هذا النوع ٠‏ والتي تدل على خطأ قراءة كتابين في وقت 
واحد ختی اذا كانت الخرورة تحتم التوازن بين الریاض , وعمان وبغداد من أجل توزیع.« آخر 
ساعة » ۰ وهذا بعض من معلومات التابعي : « واطلقوا على محمد بن سعود » اسم سعود 
الكبير () . واستطاع محمد علي أن يغزو نجد أ ويستولي على عاصمتها « الریاض » (!) ولکن الجنود 
الأتراك ملوا الاقامة في هذه الصحراء الموحشة ۰ ومن ثم تركوا فيها بعض الحاميات وعادوا الى 
بلادهم تاركين العرب وشأنهم إلى أن كان صباح أحد أيام شهر نوقمبر (؟) من عام ۱۸۸۰ ؛ عندما 
رزق الله أحد أحفاد سعود الأكبر (اذا كان القصود محمد بن سعود يبقى صح يا تابعي أما سعود 
الكبير أو الأكبر فليس جدا لعبد العزيز ولا لعبد الرحمن) وجعل وفقا لحسابه فتح الرياض سنة ۵ ۱۹۰ 
(عندما بلغ ابن سعود الخامسة والعشرين) (!). 

« عبد الرحمن كان شديد التقي والورع بدليل انه فرض على ابنه الصلاة وصيام شهر رمضان () 
كما علمه ركوب الحصان بدون لجام أو ركاب ٠‏ والشي على رمال الصحراء في وضح الشمس » ! 

وبالمناسبة فقد قال محمد شفيق مصطفى في كتابه « في قلب نجد والحجاز » تحت عنوان « عقائد 
النجديين في الحياة والخلود » : « ومعا يستحق الذكر أن أهل نجد يعتقدون آن النجدي , إنما خلق 
لعيادة الله وطاعة شريعته وأن اجله محدود وأن هناك بعتا بعد الحياة الدنيا !٠»‏ 

(انظر مجلة الداره عدد مارس ۱۹۸۰) 

وله عذره فتقاریر القتصل الامريكي قي عدن بعد فتح الحجاز تكد ان السغودیین بهدمون القبور 
لانهم لا يؤمنون بحياة بعد الموت ۲۶/۱۰/۲۱۰۱ إلا أن تقرير نفس القنصلية عن سقوط حایل أكثر 
فكاهة ودلالة على الجهل الأمريكي فقد جاء بالتقرير « السلطانان ابن رشيد وابن سعود وهما شقيقان 
وخالهما هو شریف مكة . ولكن ذلك لح يحل دون تقاتلهما وعداوتهما للشريف . ابن رشيد مال للترك 
بينما حالف ابن سعود البريطانيين . والخلاف الوحيد بينهما أن شعب ابن رشيد سني مثل الترك 


وآهل الحجاز . بینما شعب ابن سعود فهم شيعة وأحيانا يطلق علیهم « الوهابیون » وعقیدتهم هي 
عقيدة الطائفة الفارسية وحدودهم هي الحدود الغربية للطائفة . والامام وشعبه في الجتوب (الیمن) 
هم الطائفة الوحيدة التي تعتنق نفس المبدأ في غرب الجزيرة » (۱۷ فبرایر ۱۹۲۲) . 

ومکذا من معرفة الامریکان بالصحابة یصلون على عنتر ! 


٠‏ م ومن سرعة البديهة , واستحضار التاريخ في لحظة خاطفة , قصته العجيبة مع الأهرام في 
مصر » وکان قد شارف على السبعين من عمره ولکنه فور رؤية الاهرام ۰ ومعرفته انها كانت قبورا 
للفراعنة آذهل مرافقیه بسؤال : وماذا كان موقف الصحاية عندما فتحوا مصر من هذه القبور ؟ لاذا 
تركوها ؟! 0 

وهی سوال لم يخطر على بال أحد من قبله » ولا أدري هل توقع فعلا أن يقوم الصحابة بهدم 
الأهرام انسجاما مع تعاليم الاسلام كما فهمها الوهابيون ؟ أم كان سؤال تقريعيا تعليميا لمرافقيه 
ومن تركهم خلفه من شیوخ الاخوان ؟ فاذا كان الصحابة قد تركوا قيرا بحجم الهرم ولم يروا في ذلك 
شركا ولا بدعة ؟! أقلا يسع الاخوان ما وسع الصحابة ؟ 

ولا حلق الملك فيصل بن الحسين » برآس عبد العزيز . قال الملك على القور : لا .. لا تقسم 
برأسي » ولكن قل : والله . وفيها ما فيها من تعريض ٠‏ ولكن من قيلت له ؛ لا يستطيع الاعتراض على 
دعوته للقسم بالله . 

ومثل ذلك تعليقاته السريعة القورية . فقد روي أن أحد معاوتيه أنجب ينتا فلما ساله : ماذا 
سميتها ؟ وقال : « تجوى » . رد على القور : صدق الله العظيم « أن النجوی من الشيطان » . 

ولا تدخل فيلبي بثقل ظله المعروف وقال له عن مقعد كان الملك قد أعجب به : « هذا عرش » . 
وتصادف ان اهتن المقعد قغادره الملك على القور قائلا : « لا أحب عرشا يهتز » ! 

وقد روى لنا الشيخ عبد الله السديري قصة عميقة الدلالة قال : 

دعي الملك إلى حفل غداء عند الموظف الختص بتنفیذ عطايا الملك للذين يأتون للدبوان في طلب 
المساعدة + وشاء حظ الداعي أن ينصب المائدة في الطابق الثاني .وکان ارتفاع منزل في ذلك العهد هو 
دليل الثراء الفاحش ٠‏ فأخذ عبد العّیز يصعد درجات السلم وكلما صعد درجة يقول : « مالك سنم » 
« مالك ستع » . وسط دهشة مرافقيه , فلما استقر به المجلس سالوه التقسير فقال : هذا (يقصد 
صاحب الدار) يعرض علينا مطالب الناس فتأمر لهم بمبالغ يأخذها لنفسه ويقول لصاحب الحاجة 
« مالك سنع » (أي لم يأمر الملك بتسنيعك آي لم يأمرلك بشيء) فهذا البنيان من حقوق الذين قال لهم 
« مالك ستع » ! 


۱ م بعد توقيع اتفاقية الطائف بين عبد العزيز وابن الوزير والتي آنهت حرب اليمن وأعادت 
الحديدة لليمن .سمع بكاء خارج الخيمة الملكية ۰ فتسامل الملك : من هذا الذي يبكي ؟! قالوا : عبد 
الله فيلبي .. يبكي قائلا :د هل تتاح لأحد فرصة ضم اليمن ويتركها ؟ ! ضيعت ملك آجد اد اك یاعبد 
اعرد ۱ ۰ 

قناد اه اللك وقال له : اولا . آبائي وأجدادي لم یملکوا اليمن , ولا استطاع آحد أن یوفر الامن 
والاستقرار فیها فمن يحكم الیمن بزیودها ومشاکلها ؟ وستری ما سيجري فیها ! 

ثانيا , ان حربي هذه لم تكن لضم اليمن بل لانهاء الطالب والشاکل اليمنية في عسبر ونجران 
وجیزان وکل الاراضي السعودية التي لم تعترف بها اليمن وهذا ما حققناه . 


: م سف موسم حج (1 ذي الحجة ۱۳۹۶ - دیسمیر ۱۹۶۵) قال‎ ٣ 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


إن كل کلام لا يتيعه فعل فهو باطل .. إن مسألة فلسطین هي آهم ما يشغل آفکار السلمین والعرب 
في هذه الايام . وهي السالة التي يجب أن تکون موضوع عناية الجمیع ومد ار اهتمامهم » ومع آنني 
لا أحب كثرة الكلام وأفضل على الدعاية العمل في الصمت المستمر » قانني أقول بصراحة : إن 
السكوت عن قضية فلسطين لا يوافق المصلحة وقد سيق لي آن تكلمت مع آركان الحكومة البريطانية 
كما تحدثت مطولا مع الرئيس روزفلت ٠‏ وذكرت بكل صراحة الحيف الذي آصاب إخواننا عرب 
فلسطين والاعنات والقهر اللذين آخضعوا لهما . وطلبت وطالبت من الرئيس الراحل (روزفلت) 
إنضاف عرب فلسطين إن لم يكن بالمساعدات الفعلية ‏ قعلى الاقل بالوقوف على الحياد » وعدم . 
مساعدة اليهود عليهم . لأنه ما من شك في أن الحركة الصهيونية تجند الأنصار والاتباع بالدعايات 
الواسعة في كل بلاد العالم بينما العرب ليس لهم من يعضدهم إلا الله ثم حقوقهم الصريحة في 
اوطانهم » وان الحق والعدل والانصاف يقضي بعدم إعانة اليهود على العرب . 

« إنني لا آخشی من اليهود .. فاذا كنا متمسكين بمعتقدنا عاملين بأوامر دیننا فاننا باذن الله 

مشيئته لا نخشى اليهود ولا نبالي يهم . إن الضهيونيين باذلون أقصى ما عندهم من جهود للتأثير على 
الحكومة البريطانية والرأي العام ال البريطاني لتبديل السياسة البريطانية بما يوافق منافعهم » 

ثم اقترح أن يعمل العرب على تحييد الاتجليز في المعركة ۰ إذ ليس من صالحهم أن يقاتلوا 
بريطانيا » ولا في قدرتهم » . 

كما كرر تفس المعنى أكثر من مرة في الثلاثينات. 

وروى. الزركلي عن ظافر القاسمي نقيب المحامين في دمشق ق ما يلي : 

« بعد انقضاء المعركة الاولى » بين العرب واسرائيل » في فلسطين سنة 171١ه‏ (۱۹۶۸) آوقد 
رئيس الجمهورية السورية (شكري القوتلي) إلى الملك عبد العزيز , مندويا عنه , هو أمين سره محسن 
البرازي » فقابل الملك في الرياض » وأخبره أن شكري بك يرى للحد من مساعدة الأميركيين لاسرائيل 
أن يقطع البترول عن أميركا . فانتفض عبد العزيز وقال : يالله ! البترول منحة من الله ! كانت امي 
حين تدعو لي تقول : اللهم ملكه مافوق الارض وما تحتها ! وهل تحتها إلا البترول ؟ قل لشكري : لا 
تعلم عبد العزيز الوطنية ! نضالنا في القضية ونحن اغنياء , خير لها من نضالنا ونحن فقراء » . 

وهذه بالطبع رواية فيها العنعنة » ویمکن ان تكون مزجا بين ما قيل فعلا » حول أيهما أفضل 
المقاومة بالنفط آم بالفقر .. وبين الرواية التي كان عبد العزيز يحب ان يحكيها بعد اكتشاف النفط » 
وهي دعاء سید ات القصر له بأن يملك ما فوق الارض وما تحت الارض . ودهشته وقتها من صيغة 
الدعاء .. فقد كان يتساءل : وماذا تحت الارض ..؟! حتى جاء النفط قاثبت ان باطن الارض اقضل 
من ظاهرها ۰ كما آكد حكمة العجائز وصدق دعواتهن . 

وقد ناقشنا قي غير هذا الموضع مسألة قطع النفظ وإن كنا سنتناولها بالتفصيل في الجزء الثاني من 
هذه الدراسة باذن الله . إلا انني اطلعت على ۲ وثائق تثبت قرار السعودية بقطم النفط في الحروب 
الثلاث وها هي الوتائق : 


الوثيقة الأولى 
اس < سري ومستفجل جدا 
حضرة الکرم ممثل شركة الزیت العربية الامريكية الحترم ١‏ 
بعد التحية .؛ 
كلفت أن أشعركم بأن لا تقوم شركتكم ببيع أي شيء من الزيت الخام أو مشتقاته من انتاج المملكة 
العربية السعودية إلى كل من بريطانيا وفرنسا أن تمتنعوا كذلك عن تزويد بواخر هاتين الدولتين 
بالوقود أو طياراتها اعتبارا من لحظة تسلمكم لهذا الكتاب الذي أرجى أن تشعرونا باستلامه في 


۸۲ 


العال . وتقلدا کا 


المدير العام 
عيد الله حمود الطريق 
۱/۲ 
۳ ۱ / 1161 
الوثيقة الثانية 
وزارة البترول والثروة المعدنية 
مکتب الوزیر ۱۳/۹ 


LE AL 
المكرم شركة الزيت العربية الأمريكية‎ 
تنفیذا لقرار مجلس الوزراء النعقد ليلة البارحة اعتمدوا عدم شحن البترول إلى الولايات التحدة‎ 
الأمريكية أو المملكة المتحدة واحرصوا على دقة تنفیذ ذلك وستكون شركتكم مسئولة مسئولية جسيمة‎ 
. لو تسريت قطرة من بترولنا إلى آراضي أي من الدولتین الذکورتین‎ 


آ-ز. ی آم 
وزير البترول والتروة العدنية 
أحمد زكي بماني 
الوثيقة التالنة 
المكرم ممثل شركة الزيت العربية المحدودة ‏ الرياض2 المحترم ؛ 
بعد التحية .؛ 


تعزیزا ليحادتاتكم مع المسئولين فى هذه الوزارة حول تتفيذ قرار حكومة صاحب الجلالة القاضي 
بايقاف تصدير البترول للولايات المتحدة الأمريكية فان على شركتكم اتباع ما يلي بكل دقة : 

١‏ اعتبارا من تاريخ صدور القرآر المذكور في ۲۶ رمضان ۲۰-۱۳۳۹ أكتوير ۱۹۷۳ . یوقف 
تصدير الزيت الخام والنتجات المكررة للولایات التحدة الأمريكية بطریق مباشرلها آولقواتها السلحة 
آو بطریق غير مباشر عن طریق الدول التي تستورد الزیت العربي السعودي وتقوم باعادة تصدیره 
كزيت خام آو متنجات مكررة مثل البحرین ٠‏ ترینیداد ۰ کندا » البهاما » جوام ۰ جزر الانتبر , 
بورتوریکو , آو أية جهة آخری 

۲ پالاضافة إلى نسبة التخفیض النصوص عليها بکتابنا رقم ۷۰۶ - ز بتاريخ 
I E‏ هفان على شرکتکم أن تخفض انتاجها بما یعادل كمية الصادرات للولایات التحدة 
بطريق مياشر أو غير مباشر خلال شهر سبتمير ۱۹۷۳ . 

راجين التقيد التام بتنفيذ قرار الحكوفة هذا بكل دقة وستكون شركتكم مسئولة مسئولية تامة عن 
ذلك . 

وتقبلوا تحياتنا . 

وزير البترول والثروة المعدنية 
أحمد زكي يماني 


۳ م - أورد عبد الغفور عطار رواية عن محاولة الاتجليز دس مادة في معاهدة ۱۹۲5 , تتضمن 


۸۳ 


الاعتراف بوعد بلفور . ولکن ابن سعود ادرك مقصد الفاوضین البریطانیین . وقال عطار آنه :دار 
نقاش بين اين سعود والفاوض البريطاني ۰« واسقط في يد القاوض البريطاني , وتمت العاهدة بين 
بریطانیا وابن سعود دون أن تکون فیها مادة و فقرة عن ذلك الشيء الذي آرادته » . 

وهی حديث حسن ولکنه غير مستد ! 


۶ هذا العملاق . احس بالحرج في بلاد « لیلیبوت » فالکویتیون لم یعرف عنهم طول القامة » 
ولا الشموخ العتاد في النجدیین » والذي تجلى في تكوين وشخصية ابن سعود . لذلك كان یبدو شاذا 
بینهم » بل انتقدوه , كما فعل اقزام لیلیبوت مع غالیفر , حتی قال لحمد اسد : « كنت اضطر الى 
خفض رأسي وكتفي عندما أمشي بين غرف القصر آو في شوارع الکویت . کیما آبدو أقصر مما آنا في 
الحقيقية »! 


5 م - بینما ينتقده د محمد أسد » لانه لم يعد عهد الخلفاء الراشدین ! نجد مستشرقا آخر یقارنه 
يمصطفى كمال الذي الغی الاسلام » وقطع جذور تركيا آو قل محا الصفحة الحضارية الوحيدة ف 
تاريخ الاتراك !إن ابن سعود هو الرد.على التحدي الذي أثاره مصطفى كمال ؛ ولا تجوز مقارنته به . 
ولكن ابن سعود كبطل تاريخي يحاول کل معسكر أن يجنده في صفوفه ولو تاريخيا 


At 


المحاولة الاوی 
من محمد بن عبد الوهاب 
إلى عبد الرحمن الفيصل 
۰۵ - ۱۸۸۵ 
۸ ات ۱ ٩۱‏ 


« إن الوهابية كانت اکثر ثورية .. من أن تعيش » ! 


Ao 


فول كان سعود الكبير يقبل ذلك ؟ 


دام نفي واتبات ! 


لا لتاريخ الدعوة الوهابية , قد یقف مدهوشا آمام النتائج السياسية التي 
اثارتها أو حققتها هذه الدعوة . رغم أنها لم تطرح أيدا ؛ في بدايتها » مطلبا واحدا 
يمكن آن يوصف بالطلب السياسي . بل إن قراءة كتب محمد بن عبد الوهاب ومنشوراته 
تعطي انطباعا وكأنه يعيش خارج التاريخ » فليس له من تعليق على حدث معاصر خارج 
محيطه » بل يناقش قضايا فقهية سبق بحثها وصدرت فيها إجابات حاسمة ... قبل 
مولده بقرون عديدة » بل حتى العلاقة بين رجل الدعوة ء محمد بن عبد الوهاب » 
ورجل الملك آو السياسة عبد العزیز بن محمد بن سعود » بدأت بطلب من الأخير » بعث 
به إلى الفقيه , يساله فيه , تفسير سورة الفاتحة !.. كيف يمكن أن يشير تفسير 
الفاتحة ٠‏ ما آثاره لقاء الرجلين ؟ 

ما من.أحد يزعم أن محمد بن عبد الوهاب ٠‏ قد أتى بجديد في تفسير الفاتحة , ولا في 
كل ما طرحه من آراء في التوحيد » وهو نفسه كان ينفي بشدة أن يكون مبتدعا » ورغم 
ذلك أثازت تفاسيره » أودعوته , انتباه الناس من حوله » وأدخلتهم في جدل حول آراءه 
هذه ؛ حتى تحولت إلى آبرز قضية سياسية في العالم الاسلامي ۰ أو على الاقل في الوطن 
العربي منه ٠‏ لأكثر من قرنين ؟ 

لقد ترك الشيخ ١١‏ مولفا لا يمكن أن نصنف واحدا منها تحت مادة 
« السياسة » ! .. واستعراض بعض أسمائها ٠‏ يعزز الدهشة من قدرة هذه المؤلفات ٠‏ 
على إحداث تأثير سياسي وعسكري بهذا الحجم , مثل : « كتاب التوحيد » , « كشف 
الشهبات » ٠٠١‏ تفسیرسورة الفاتحة ۰« شروط الصلاة وارکانها » » « كتاب المستفيد 
في حكم تارك التوحيد » ... إلخ . 

وعندما عقدت المناظرة بين وقد علماء نجد وعلماء مکة(۱۱ رجب ۱۲۲۱ -سبتمبر 
۲ لم یطرح أي خلاف سياسي بل كانت الاسئلة والأجوية تدور حول قضایا من 
هذا النوع : ١‏ 

« ما قولك في من دعا نبيا او وليا واستغاث به في تفریج الكريات ؟» 

د من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله ٠‏ ولم يصل ولم يزك هل يكون موّمنا ؟ ! » 

« ما قولك في البناء على القبور ؟ » 


AV 


من یصدق أنه حول هذه القضایا قامت الحرب » وتحرکت الدولة العتمانية ؟ وعبر 
٠‏ محمد علي البحر الاحمر » واضطرب الوضع في الجزيرة العربية لأكثر من مائة سنة ؟ 

كذلك قان رسالة « عبد العزیز بن محمد » الوٍسس الحقيقي للدولة السعودية - 
الوهابية إلى : « من يراه من العلماء والقضاة في الحرمین والشام ومصر والعراق 
وسائر علماء الشرق والمغرب ۰ ۰ . والتي تستغرق ۲٩‏ صفحة من الحجم الكبير 
الطبوع ٠‏ آو اکثر من + آلاف كلمة ٠‏ ليس فیها قضية سياسية واحدة , ولا تتضمن 
مطلبا سیاسیا واحدا .. ونستطیم أن نتخیل غيظ السلطان وصدره الاعظم وولاته في 
العراق والشام ومصر , وعبد العزیز الأول » یقلق منامهم » ویفسد علیهم لذة الخمول 
والکسل الحضاري ٠‏ لیحدنهم عن القبور والشفاعة » ویشرح لأمير المؤمنين والفتي 
الاعظم معنی لا له إلا الله ! ومشروعية الدعاء للنبي والوتی .. إلخ » وان كانت 
الرسالة تؤكد تفوق عبد العزیز والعنی الخاص لحركة عبد الوهاب ۰ في كونها حركة 
بعث عريي , فما من حاکم قبل عبد العزیز » أو معاصر له في كل الوطن العربي , كان 
یستطیع تحریر مثل هذه الرسالة »لیس فقط من ناحية مادتها الدينية , بل اساسا من 
ناحية سلامة الاسلوب وفصاحته ٠‏ وبعده عن التخلف اللغوي الذي كان ينعكس حتی 
ف کتابات علماء الازهر وقتها » كما نری في کتابات الجبرتي والشرقاوي وغیرهما من 
علماء الأزهر ! ودعنا من الماليك والأتراك الذين كانوا يحكمون العالم العريي ؛ ولا 
يكاد آحدهم ينطق بجملة عريية إلا الشهادتين » أو ما يتلوه في صلاته بغير فهم . 
وستضرب هذه الحركة العربية على يد الالباني الذي لم يتكلم العربية حتى مات . 

من كان يستطيع التنبق‌بان قطع شجرة يتبرك بها البدى في واحة مجهولة » يصعب 
العثور عليها ولو با لأقمار الصناعية ! سيكون الفجر لثورة عربية » وللصدام العربي - 
التركي » وبد اية احداث ستشغل بال واهتمام كل من يعنيه الاسلام والعروية ؟ ! 

والجواب عن ذلك السوال : آعتي اه السیابی لدعوة تبدو بعیدة کل البعد عن 
السياسة » هو جواب من شقین : . 1 

الشق الأول یکمن في طبيعة الاسلام ٠‏ تلك الخاصية التي انفرد بها بين الادیان , 
فجعلت الدين محور حياة الناس » اى بالأحرى , جعلت حياة الناس محور اهتمام 
الدين . فالاسلام جاء من اجل سعادة الانسان في هذه الدنيا : ومن أجل المزيد من 
اسعاد هذا الانسان ٠‏ بهدايته إلى الفوز في الاخرة .* 

الانسان هو غاية الغايات في الدعوة الاسلامية ٠‏ وإذا كان الاسلام قد اهتم بمصيره 


* کل الأديان تد خلت في حياة الناس » وعالجت قضية السلطة » وغرقت في الصرا ع علیها .من الکاهن 
البوذي والساحر الافريقي إلى بابا روما » بل وتذهب الدرسة الادية في تفسيرها التطرف , إلى أن 
الادیان ليست إلا إحدى وسائل الصراع على السلطة » إلا أن الاسلام دين الفطرة , وضع القضية 
وضعها الصحيح , ويوضوح وصراحة » فهو دين ودنيا » رسالة وخلافة أو سلطة .. هو الانسان 
بشقيه الميتافيزيقي ٠‏ والماڌي .. ومن ثم كان أول مبحث في كتب الفقه .هو« السلطة » أو الامامة . 


۸۸ 


في الاخرة : فانه آیضا ٠‏ كان آکثر الادیان ۰ اهتماما بحیاته القانية هنا .. ولذ! قال 
المستشرقون والعلقون إنه ما من کتاب ديني » قد جمم قضایا دنيوية مثل القرآن . 

وإذا كان الاسلام لم يقل بقسمة العالم بين الله وقیصر yy‏ 
بين الالوهية والةيصرية ٠‏ وكان بذلك متطقيا . مستقبليا . دیموقراطیا ۰ انساتيا : 
لانه مادام پفرض تعالیمه عل بحام الناس ابقداء من قضایا السلطة »ال آداب 
العاشرة الزوجية ؛ فلابد من التمییز بين اللاهوت والناسوت » بين العصمة الستمدة 

من الحق الطلق » وبين التجربة والخطا الانسانيين . كان لابد أن یفصل الاسلام » 
والا استحالت تعاليمه إلى قيد يشل حركة التطور ۰ ويفرض على. المؤمنين به أحد 
خيارين : 

aS‏ را لراك اس 

واما رقض الحياة رضوخا لتفاسیر رجل الدین - السلطان .. 

ولان الحل الثاني مستحیل ۰ فان الواقع یفرض الحل الأول » اي تعدیل نصوص 
الدين وأحكامه بين فترة وآخری استجابة لتطورات الحياة ؛ مع ما في ذلك من تشكيك فى 
مصداقية الدين ٠‏ وإغراء بالتعديل والتبديل وفقا للشهوات والرغبات والاجتهادات 
الم + 

تجنب الاسلام هذا المأزق » بالفصل الكامل بين اللاهوت والناسوت ؛ بدا الفصل في 
العقيدة , في السماء ‏ بالتوحید المطلق ٠‏ ومن ثم لم تقم معركة على الأرض بين الدين 
والدنيا . ولم تكن هناك حاجة للتمييز بين رجل الدين ورجل الحكم .. فالاسلام دين 
ودنيا .. صحيح . ولكن لأنه وصل بالتوحيد الى ذروته ۰ بمعنى أنه ينفي أية صفة 
بشرية عن الله عز وجل » ويالتالي فقد نفى شبهة الالوهية عن أي بشر كائنا من كان . 
ومن ثم لم يعد هناك خوف من آَنْ تخضع قوانين الدنيا لاجتهادات رجل الدين > لأنه 
بالايمان بالصفة البشرية لكل الناس » وضعت القاعدة الأولى والأساسية للمساواة بين 
البشر » فليس لأحد صفة أو امتیاز يرفعه فوق سائر البشر ٠‏ وقد يقال إن هناك تمايزا 
000 . الخ » ولكتها كلها امتيازات مكتسبة في إطار النظام الدنيوي » فهي قابلة 

للنقد ءوالزاحمة ٠‏ بل والرفض والالغاء ‏ بعكس الامتياز الالهي الذي لا يقبل الناقشة 

بل تست ا ON‏ 

والشواهد عديدة على حرص رسول الله . صل الله عليه وسلم » على تأكيد أنه بشر 
يخطىء ويصيب , وأن العصمة والصواب الطلق هى ما نزل به الوحي من الله سبحانه 
وتعالى ۰ أما أي اجتهاد بشري ؛ بما في ذلك اجتهادات الرسول نفسه » فقابلة 
للمناقشة »> من تأبير النخل ؛ إلى إختيار معسكر الجيش في غزوة بدر ١٠٠١م‏ 

ثم ان الوحي ینقطع بوفاة رسول الله ا 
لبشر من بعده » وهكذا لا يبقى للمسلمین إلا تلك التعاليم أو النهاج الاسلامي > 
لیدیروا شئونهم » فيما بینهم . يلا امتیاز مسبق أو موروث » فالتوحید هو قاعدة الفکر 
الاسلامي » ومن ثم القوة المحركة والوجهة لفلسفة ونظام الجتمع الاسلامي . فتقطة 


۸۹ 


الانطلاق » هي تحریر الانسان من عبودية الانسان ‏ وعبودية الاوهام ٠‏ وعبودية 
الکائنات والطبيعة > فهو حر مطلق » منذ لحظة تسلیمه بالعبودية الطلقة لله سبحانه 
وتعالی ۰ آو بقبوله شرح الشيخ لمعنى : « لا إله إلا الله .. نفي وإثبات! »*.. وطرح 
هذا الفهم وقبوله . یقود إلى رفض الاستكانة لاستبداد السلطلة ۰ آي یطرح تلقائیا 
قضية السلطة وهي آهم القضایا السباسية . أو القضية الرئيسية في کل ثورة كما قيل . 

ودعوة « محمد بن عبد الوهاپ »۰۰ هي تعبیر عن فهم صحیح , لهذه الفلسفة 
الاسلامية ۰ التي ظلت متاحة لكل مجتهد > رغم قرون التخلف » وما حملته هذه 
القرون من تحریفات ٠‏ وطرحته من تشویهات » فقد بقي التراث مکتویا مفهوما لمن اراد 
الفهم ۰ ولکن الممارسة بعدت كثيرأ عن سمو تلك الفاهیم » لأن « التوحید » . وما 
یفرضه من تبعات إنسانية ۰ آهمها الثورة على کل محاولة لاستعباد الانسان الحکوم . 
و انتقاص مساواته التامة مع الانسان الحاکم ۰ هي مهمة ثقيلة الحمل على النقس 
الاتسانية » بل وتشکل حتی الو تحدیا ثقیل الوطاة , عظیم التبعات ءللاتجاه العام 
الذي تسیر.فیه النظم الاجتماعية والسياسية , تحو ترکیز السلطة , وتحجیم الفره 
العادي » وتقلیل مساهمته في صنع القرارات , لذلك كانت قترات تالق هذا الفهوم 
لاسلامي » قصبرة ونادرة . ولکنها مع قصرها , دف الانسان إلى الستوی الجدیر 
بمن خلقه الله في آحسن تقویم ۰ وتبهر الوجود . وتعجز الطلین عن تقسم روعة 
لانجاز الذي يحققه هذا الانسان ۰ الذي فجرت طاقاته دعوة التوحید .. إلا آنها 
سرغان ما تخبو تحت تأثير القوی الاجتماعية . « وانحطاط الانسان عن جوهره » 
فیتجذب ال آرض القرائن » ولا یبقی من مقهوم التوحید » ال قلسفته النظرية , فقلعب 
دور الملهم والحافز على الثورة والرقض ؛ داعية إلى التحریر والانطلاق .. وهکذ | تبقی 
لفرصة متاحة , حتى يتمكن عقل متمیر مجتهد ؛ من العودة للاضول > راکتفناف 
التابع » وتجدید الحماسة لهذه البادیء , ومهما يكن عمر التجرية . فانها تدفع 
بالانسانية إلى مستوی جدید » وترسخ في مفاهیم تحرر الانسان . ما يصعب , إن لم 
نقل یستحیل اقتلاعه أو التراجع عنه . 

« قالسلفیون » بالفهوم الصحیح . کانوا ذائما - الاکثر ثورية ۰ ويكفي أن 
تسترجع آسماء الائمة الذين استندت الحركة الوهابية لتعاليمهم . لنجد آنهم رغم 
ما زعمه الغرضون ۰ آو آصحاب النظرة السطحية ۰ من آتهم محافظون ۰ او 
سلفيون ا ال ؛ الد افعون عن حرية الانسان السلم » وحرية 
الوطن السلم . , 

ابن حنبل ۰ مثلا ٠‏ كان هو الثوري » هو التقدمي » هو الدافع عن حرية الفکر » 
ولیس العتزلة . كما يدعي کل الذین یصنفون آتصار السنة. » کرجعیین » وکل من خرج 
على الجماعة كثوري ! 


* أي نفي الذلوهية عن غير الله وإثباتها لله سبحانه وتعالى وحده . 


ابن حنبل ۰ رفض تدخل السلطة لفرض فكرة معينة على الناس » وتحدی هذه 
السلطة . ودخل السجن وعذب متمسکا بحقه وحق کل مواطن في حرية التفکیر »ولم يقل _ 
آبدا إن الارض تدور ولکن مادام البابا قال لا .. فهي لا تدور » ! .. بل عارض أمير 
المؤمنين حتی النهاية ٠‏ بینما استعان المعتزلة بشرطة أمير المؤسنين ٠‏ وسیفه وسجونه 
لفرض منطقهم او وجهة تظرهم في قضية فكرية بحتة . 

وابن تيمية* كان بطل مقاومة الغزو التتري , واستعان خصومه » من التصوفین 
والتکلمین »عليه بالسلطان » شاهرین ضده سلاح « آمن الدولة » فدخل السجن آربع 
مرات ومات فيه . 

هذه هي حياة الأئمة السلفیین « الحافظین » الذين اقتدی بهم « محمد بن عبد 
الوهاب » . حياة أقل ما توصف به آنها ضد النظام القائم في عصرهم , ضد رقابة 
السلطة على الفكر » ضد تدخل السلطة في ضمائر الناس ؛ والاصل في ذلك » آتهم دعوا 
إلى العودة إلى منابع أكثر الفلسفات تحررا وتورية . آکثر الدعوات إيمانا بانسانية 
الانسان .. وإذا استرجعنا تاريخ المقاومة الوطنية ضد الاستعمار الأجنبي »> قسنجد 
أبرز الوجوه بين القيادات الوطنية ٠‏ قيادات إسلامية « سلفية » من لجنة الأزهر 
الثورية التي قاومت نابلیون ثم الأمير عبد القادر إلى الملا محمد مرورا بعمر المختار 
واحمد الستوسي والمهدي في السودان .. كل هذا الزخم السياسي ‏ هو مجرد نتيجة من 
نتائج « التوحيد » .. وهكذا كان أول كتاب « لحمد بن عبد الوهاب » عن التوحيد . 

وقد قيل » ويقال ٠‏ إنه لم يأت فيه بجديد » وأن الفكر الاسلامي » قد تناول هذه 
القضية من الناحية الفلسفية » بما لا مجال فيه لمستزيد ‏ وهذا صحيح , ولكن المهم 
هو المنطلق » فقد قدم « محمد بن عبد الوهاب » قضية التوحيد على كل القضايا . 
وجعلها نقطة البدء في الاسلام ء وبالتالي نقطة البدء في دعوته .. فهو يكتب لصديق بعث 
إليه : رسالة في التوحيد « فيها کلام من أحسن الكلام » ولکنه لا يقبل منه هذا الكلام , 
بل يعنفه لانه قال : « واجب على كل ذكر وأنثى ٠‏ النظر في الوجود ثم معرفة العقيدة . 
ثم علم التوحيد » . يرفض هذا التسلسل الذي يبدو مغريا للمثقفين » إذ يجعل 
الوصول للتوحيد نتيجة دراسة وتأمل للوجود كظاهرة وقوانين » ثم تأمل العقائد من 
خلال معرفة العقيدة » ومن ثم الوضول إلى الحقيقة . لا .. هذا منطق فلاسفة ء وليس 
منطق حركة ثورية تريد تجنيد مؤمنين للقيام بتحرير الانسان » ولذلك يقرعه « محمد ين 
عبد الوهاب » قائلا : « وهذا خطأ » وهومن علم الكلام الذي أجمع السلف على ذمه - 
وإنما الذي أتت به الرسل هو أن أول واجب هو التوحيد وليس النظر في الوجود , ولا 
معرفة العقيدة , كما ذكرته أنت في الأوراق » .۲ 

وقد صدم « محمد بن عبد الوهاب » معاصريه ٠‏ باخلاصه , وفهمه الكامل لمعتى 


* وقد سمي كذلك نسبة إلى والدته وهي السيدة تيمية وكانت عالمة .. ولعل ذلك يعطي فكرة أخرى عن 
موقف السلفيين من الراة ومساهمتها في الحياة العامة . والتشرف بالنسية إليها .. 


A 


التوحید . الامر الذي قاده ۰ إلى محاولة تطهير القکر الاسلامي والسلوك الاسلامی . 
من الشوائب التي لحقت بهما ٠‏ ولم یکتف بالتصدي لعبادة « شمسان » أو الأحجار 
والاخشاب ؛ بل كان لدیه من الشجاعة والوعي . مع دفعه إلى التصدي لما نسب إلى 
رسول الله ؛ صلوات الله عليه ء من صفات او قدرات » یتنزه عنها الاسلام » وقد 
حرص القرآن على تأكيد بشريته . على نحو عجزت العقلية الغربية عن فهمه وهي - 
أي تلك العقلية ‏ التي حملت حتى اليوم » تراث الرجال ‏ الآلهة » هن فلسفة 
0 . ولذلك فهم یسمون السلمین : « محمديين » . وقد O‏ إلى 
أن التطور الذي حدث في تصور المسلمين لشخصية الرسول » كان من تأثير الفلسفة 
والمارسة المسيحية » في الاجیال المسلمة » التي بعدت عن شموخ الدعوة وسموها 
ويساطتها في نفس الوقت . وکما قلنا » فان العقل البشري القديم العهد بالوثنية » آقرب 
إلى قبول قكرة الا له المتجسد في شخص انسان . لأن صورة الانسان أسهل في التخيل 
والتصور ۰ والتعامل , وأسهل في الاستدعاء والحضور عند الحاجة ؛ آو حتى للتعبیر 
عد سنا یبا »من تلك « الماهية » غير المحددة الصورة » أو الکان التي يؤمن بها 
العقل الاسلامی 


ومن ا آن a‏ » يذكر السیح في يومه مائة مرة ؛ وقد لا يذكر الله مرة 
واحدة ٠:‏ وهو إذا دعا آو اشتکی أو حتی تعثر في طريقه بهتف « یامسیح » !ولا یقول 


يارب ! .. 


ولذا ما كان « محمد بن عبد الوهاب » لیکون صادقا مع نفسه |ذا ما انتقد التشفع 
ببنت الأمير أو الشجرة » وسكت على التشفع برسول الله ٠‏ أوتسبة خصائص غير بشرية 
إلدة ... ومن هنا كان استنکاره لقول البوصيري في البردة : 
يا آکرم الخلق ما لي من آلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم 
ان لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا . والا فقل يازلة القدم 
- ومن علومك علم اللوح والقلم 
وهذا الوقف « الوهابی » هو الوقف الصحیح إسلامنا » فرسول الله قال لفاطمة 
إنه لا يملك لها من الله شیتا . فما بالك بالبوصيري . 
والبوصيري وآمتاله . قد انطلقوا في هذا السبیل . للعوامل التي ذکرناها . أي 
التزوع البشري لتجسید الاله » وتقدیس البطل ۰ وأيضا للخلاف الذي آثاره معاوية 
والذي آدمی قلوب السلمین » وخاصة عندما تحول إلى اضطهاد آل البیت » حتی أصيح 
اد التي انعم الله بها عليه , والتي نزهه عنها . 
عن ألم الضمير السلم لا ینزل بأهله من ضیم وظلم . 
E‏ » فلم يعد هناك آمویون أو عباسیون یضطهدون آل البیت 
رضوان الله عليهم » ووافق « محمد بن عبد الوهاب » على حقوق « الأشراف » 
وتميزهم بلبس اللون الأخضر › لانها عادة « أحدثت قديما تمییزا لأهل البيت » لثلا 


۹ 


یظلمهم آحد , ویقصر في حقهم من لا يعرفهم .* وقد آوجب الله لأهل بيت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم » على الناس حقوقا » فلا يجوز لسلم أن يسقط حقهم . ویظن أنه 
من التوحید . بل هو من القلو » .۲ 

فهو لیس خد اكرام واحترام آهل البیت » ولکنه ضد ادعاء أي صفة ميتافيزيقية . 
غير بشرية لرسول الله آو آله »آي مشاركة لله سبحانه وتعالی في ادارة الکون ء وتوجية 
آحداثه آو التحکم في قوانینه » فهوضد : « الاعتقاد في الأنبياء أو الأولياء الصالحین . 
وجعلهم وسائط بینه وبين الله , ومثل الطیران في الهواء ۰ والشي على الاء ٩»‏ وهو 
بالطبع ضد أي دعوى بالحق الالهي للأشراف في الحکم » أو العصمة لاحد منهم . 

وقد اصطدم الوهابیون بسبب هذا الوقف بمؤسسات كاملة , سبقت ظهورهم 
بقرون وهي الطرق الصوفية ۰ ومحترف تجارة الولاية والکرامات » ومستثمري قبور 
الاولیاء والصالحین , كما اصطدموا مع العادات التاصلة في الجتمعات الزراخية , 
وهي عبادة الوتی » وإبراز القبور . وآیضا اصطدموا بالشيعة . وهذه القضية . 
وأعني موقفهم من الشيعة , قد تعرضت لتشویه كبير » ضمن سياسة تطویق الحركة 
الوهابية والسعودية » أى بفعل الاستسهال في التحلیل والتقل . فالهجوم على البصرة 
وکربلاء ‏ لم يكن موجها ضد الشيعة .ون آصاب الشيعة منه الضرر الکبیر » ولا هدم 
الوهابیون قبور آل البیت وحدهم ٠‏ بل إن آبرز قبرين هدما في الغزوتین هما قبرا 
طلحة والزبير , وهما - رضي الله عنهما - ليسا بأثيرين عند الشيعة ! 

لقد كان « محمد بن عبد الوهاب » شديد الحرص على توضيح أنه يخص الرافضة : 
« إن آول من أدخل الشرك في هذه الامة » هم الرافضة الذين يدعون عليا وغيره . 
ويطلبون منهم قضاء الحاجات وتفريج الكريات » ٠.‏ 

« الرافضة من أيعد الناس عن هذا المذهب وأهله ٠»‏ . 

« والغلى في عدي بن مسافر آو غيره ٠‏ بل القلو في علي بن أبي طالب ؛ بل الغلى في 
السیح ونحوه . فكل من غلا في نبي » أو صحابي ؛ أو رجل صالح » وجعل فيه نوعا من 
الالوهية » فهذا كافر » ومن سب الصحابة واقترن يسبه دعوى أن عليا إله أو نبي » أو 
أن جبريل غلط , فلاشك في كفر من توقف في تكفيره » .۷ ١‏ 

فهو ضد الرافضة . ولا أظن أن شيعيا من الشيعة الجعفرية أو الامامية , يخالف 
الشيخ في حرف مما قاله ؛ ولا هم يندرجون في دائرة تعريفه ٠‏ فهم لا ينسبون ألوهية 
لسيدنا علي » ولا يتهمون جبريل بالخطأ » ومن ثم قكل ما قيل عن عداء الوهابية للشيعة 
هو من باب الدس؛ رغم وجود خلاف بالطبع» هو الخلاف العام بين السنة والشيعة - 
في بعض التفاصیل -حتی وإن اعتبرها الطرفان جوهرية » وخاصة قضية الامامة . 
أما ماعدا ذلك فهو كما قلنا من باب الدس » ثم من أخطاء المتعصبين غير العارفين 


* وان كان الملك عبد العزیز قد رأى أن ثوب الأشراف هو لمن كانت أفعاله أقرب لرسول الله , فقال 
للشريف الذي حاريه : « لقد خلعت توب جدك ولبسته أنا بأفعالك وأقعالي » . 


۳ 


بالفوارق العميقة التي تميز بين الشيعة العروفین في مجتمعاتنا » والذين لاشك في صحة 
إسلامهم » بل وفضل بعضهم » وبين الحركات العديدة المتطرفة التي أطلقت على نفسها 
أو أطلق عليها تسميات أدرجها البعض في باب التشيع*.. وسنناقش حادثة کربلاء 
بالتفصيل في موضعها . وإن كان يجدر القول بأن غالبية « اللدينة »من آتبا الشيخ » 
والأجيال التي تلته لم تفرق ولا كان لديها من الثقافة ما يجعلها تفرق فاعتبرت كل 
شيعي رافضيا , مما كان له آثاره التعسة ؛ ولكن ذلك نتيجة من نتائج التخلف وليس 
من العدل تحميل السعوديين أو الوهابيين مسئوليته . 


قالطابع السیاسی للحركة الوهابية ‏ متوفر لجرد إنتمائها للقکر الاسلامي الصحيح 
ودعوتها للتوحید . ولکن لاذا اتفردت هذه الدعوة بذلك الأثر السياسي وتمیزت عن 
الدعوات السلفية التي سبقتها آو تلتها » مع أن الفکر التوحيدي , ورفض الأولياء أو 
التمسح بالقبور ؛ آراء موجودة كما قلنا - في الفکر الاسلامي ٠‏ وأشار الیها ود افع 
عنها آكثر من عالم في كل قرن ولي أكثر من بلد » ودعوة التوحید التي نادی بها الشيخ 
تقبلها العلماء في شتی بلدان العالم الاسلامي » أى قل لم يستطع آحد منهم ان 
يرفضها ؛ بل على العکس ركز خصومها على اتهامها بأنه « لا جدید فیها » واهتموا 
يمناقشة الشکلیات , وافتراء الاتهامات ۰ بینما اعلن أكش من عالم وفقیه أو حتی 
مستشرق ۰ انطباقها على ميادىء الاسلام الصحيحة . 

وقد كان ابن سند صادقا ٠‏ وسيء النية في نفس الوقت , عندما قال : « إن خطاب 
« سعود » في مكة لم يأت بجديد لا يعرفه عوام أهل مكة » . 

كذلك هب ابن بشر إلى أن الشريف غالب ؛ وافق على آفكار الشيخ لولا أن الحاشية 
حذرته بأن الوهابيين إنما يريدون ملكه ولیس ضميره » « فارتعش قلبه وطاق »5 . 

ومحمد بن عبد الوهاب › اهتم اهتماما کبترا » هو وورثته من بعده » بتأكيد آنه لا 
جديد في دعوته ٠‏ وأنه لم يأت بمذهب خامس** ؛ وهذا صحیح بالطيع ؛ وإن كان 
الحرص على نقي تهمة المذهب الخامس « آمر مبالغ فيه , لأن المذاهب في حد ذاتها ٠‏ 
ليست أديانا منزلة : وإنما هي اجتهادات » « وهم رجال ونحن رجال » . 

لقد ظل هذا الحرص على نفي شبهة المذهبية الجديدة » يلازم رجال الحركة , في 


* وف رسالة إلى عبد الله بن يم نجده يحدد الفرق الشيعية التي يعاديها وهي : « غلاة الرافضة 
الذين حرقهم علي , وكذلك الذين يقذفون عائشة ويكذبون القرآن . وكذلك الذين يزعمون أن جبريل 
غلط , وغير هؤلاء ممن أجمع العلماء على كفرهم » .۸ 
** ويعدما يُقزب من قرن وتصف قرن من وفاة الشيع سیجد الملك عبد العزيز نقسه مضطرا للتاكين 
على أن : « عقيدتنا هي عقيدة السلف الصالح التي جاعت في كتاب الله وسنة رسوله ؛ وما كان عليه 
السلف الصالح , ونحن نحترم الائمة الاربعة ؛ ولا فرق عندنا بين الأئمة : مالك والشافعي وأحمد 
وأبي حنيفة ۰ وکلهم محترمون في نظرنا » 
3 ۹ (۲۰ ذي القعدة ۱۳۰۱ - مارس ۱۹۳۲) 
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السجد والدولة . إلى حد اتقاء كلمة « الوهابية » والاضرار على أن « محمد بن عبد 
الوفاب » ليس: أكثر من تلمیذ آو فقيه من فقهاء المذهب الحنبلي « المعترف » به ؟ 
فلماذا اتفرد هو بذلك الأثر الذي أحدثه , وبتلك القدرة على تفجير طاقات غيرت تاريخ 
المنطقة ؟ 

هنا نتتقل إلى الشق الثاني ٠‏ العنصر الذاتي في الدعوة ۰ فتقول إنه عنصر 
« الحركية » : فقد خلق « محمد بن عد الوهاب » « حركة » ولیست مذهبا آو 
فلسفة . واتفرد قادة البیت السعودي بادراك عنصر الحركية هذا فتبنوه ونموه , وهکذا 
آصبحت دعوة « محمد بن عبد الوهاب » حركة رفض وبعث وتجدید .. حركة تحریر . 
فهو لم یکتب بحثا فکریا في التوحید . بل آصدر بيانا طرحه للمتاقشة والجدل » بكل 
عنف وإصرار بل والحاح الحرکات العقائدية » ففجر آطر الجتمع من حوله . 

الحركة الوهابية » هي حركة أيدلوجية فيها كل العنف الفكري , الذي هو في 
الحقيقة ‏ تعبیر عن الرفض الشامل للواقعین الاجتماعي والسياسي , وکل الحرکات 
الأيدلوجية ؛ ذات الضمون السياسي والاجتماعي , تبداً بطرح قفان الجدل » وتدعو 
خصومها لمقارعة الحجة بالحجة ۰ وهي إذ ترفض واقعهم ۰ وتتحدی تفکیرهم 
الوروث » ونمط حیاتهم » وتسخر من منطقهم » نما تستفزهم للاحتکام إلى السیف > 
أى السلطة ۰ فتصبع القاومة أو الثورة مشروعة .. بل ودفاعا عن. حرية الجدل ! . 

فتحرش د الشیخ » بمعاصریه من العلماء » آو الفکر الرسمي السائد واضح . 
واستفزازهم* للجدل يلاحظ في معظم رسائله . 

« وهذا الکتاب لا تکتمه عن صاحب الکتاب ٠‏ بل أعرضه عليه , فان تاب وأقر** 
ورجع إلى الله فعسى » وان زعم أن له حجة » ولو في كلمة واحدة » أو أن في كلامي 
مجازفة » فاطلب الدلیل . فان آشکل شيء عليك فراجعني فيه حتی تعرف کلامی 
وکلامه » ٠١.‏ ۴ 3 3 7 

وهذا التصدي للقیاد ات الفكرية التقليدية . والاستعلاء علیها صفة أساسية في 
الحرکات العقائدية التي ترید قلب هذه القیاد ات والتفاذ إلى العامة ؛ أو تحریر العامة 
من سيطرة القيادات التقليدية > ونلمس هذا الاستعلاء أو الزهو الحركي في قوله : 
« فمن زعم من علماء « العارض » أنه عرف معنى « لا إله الا الله » أى عرف معنى 
الاسلام قبل هذا الوقت أو زعم عن مشايخه عن أحد عرف ذلك » فقد كذب » وافترى > 


* وتلاحظ « جنبلية » الحركة » وهي ظاهرة معروفة في كل الحركات الثورية العقائدية ؛ قي رفضه متلا 
قول كاتب الرسالة له :« لا أراك الله مكروها » فاعلم أن هذه الكلمة تضاد التوحيد » لأن التوحيد لا 
يعرفه إلا من عرف الجاهلية » والجاهلية هي المكروه فمن لم يعلم المكروهلم يعلم الحق , فمعناها , لا 
علمت خيرا فهى جملة عامية جاهلة ولا ينبغي لاهل العلم أن يقتدوا بالجهال ۰ . من رسالته إلى ابن 
عباد . 

* رسالته إن عبد الله بن سحیم , 


ولبس على الناس » ومدح تفسه بما لیس فيه . فاتقوا الله عباد الله ولا تکبروا على ریکم 
ولا تبیکم » واحمدوه سبحانه الذي من علیکم » ويسر لکم من یعرفکم بدین تییکم صلی 
الله عليه وسلم ۱۱.۰ 

لايد لمن يريد تحريك الجماهير للتورة وخلع النظام التوارث من إعلان , بل الزهو . 
پاکتشاقه للحقيقة , وتأکید أنه هو وحده یطرح التفسمر الوحید الصحيح لهذه 
الحقيقة ! وإذا كانت القیاد ات الفكرية في عصور الانحطاط قد حرصت على أن یکون 
فكرها للخاصة . فان ما تميزيه « محمد بن عبد الوهاب » كقائد حرکی » هو حرصه 
على الوصول للعامة ٠‏ ووضعه هؤلاء العامة في تناقض مع قياداتهم » بجر هذه القياد ات 
إلى معارك استطاع بها أن يشكك العامة في صوابيتهم ۰ ووضع نفسه وحركته فوق كل 
القیاد ات المعاصرة » باعلان أنه وحده وحركته » يمتلكان المعرفة والصوابية . والزم 
هذه القیادات بالاعتراف بخطأ ممارساتها » وصدق ما يدعو إليه . « فلا یتکر هذا إلا 
آعمی القلب ».۱۲ فکان من الطبيعي أن یتساعل العامة : « إذا كان هذا هو الحق , 
فلاي شيء لم تنهونا عن عبادة ه قمسان » وأمثاله » فتعذروا : إنكم ما سالتمونا ۱ . 
قالوا : وان لم نسالکم ؟ كيف نشرك بالله عندکم ولا تتصحونا ؟ » ولا شك أن هذا 
الحوار بين العامة والقیادات » واعتراف أو اعتذار القیاد ات پنسف شرعيتها ویسقط کل 
ثقة في علمها وإخلاصها .. 

والشيخ لا يكتب آبحاتا فقهية » تناقش في مجالس الخاصة والعلماء ٠‏ بل 
منشورات ٠‏ ويخلق حول توزيعها الخلايا الحركية : « فهذا الكتاب كل آهل يلد 
ينسخون منه نسخة ويجعلونها عندهم » ثم يرسلونه ١»‏ وهو حريص على قراءة الفكر 
السائد » فيطلب الكتب من الأمصار ,* وهي أول ما يبحث عنه هو وتلاميذه , عتدما 
يفتحون بلدا » آوحتی وهم في المنافي , ليستفيد منها ویرد عليها وهو قاریء ممتاز , آلم 
بمعظم الفكر الديني المتاح في عصره ** يقرأ ويرد حتى في الليل وعلى السراج ؛ ولا 
ينتظر إلى الصباح ٠‏ لكي لا يبيت داعيته في شك آو يتعرض لغسيل مخ من 
الخصوم .*** 

وإذا كان من الخطا الفاحش الحديث عن « محمد بن عبد الوهاب » وكأنه المهدي 
المنتظر آو عقد مقارنات مفتعلة بين تاريخه وتاريخ الرسول صلوات الله عليه !**** 


* « وتعرف حرصي على الكتب ,۱4. 


** وف رسائله عبارات تدل على قراءات في المنداق مثل وصفه أحد معارضيه « بأنه جاهل الجهل 
المركب » (سليمان بن سحيم) . 

*** « هذا ما تيسبر كتابته عجلا على السراج في الليل .٠١١‏ 

**** مثل البدء في الحديث عنه باستعراض سيرة الرسول لخلق مطابقة (أنظر أمين سعيد ص 
۸ آو تسمية تاريخه « سيرة » الامام محمد بن عبد الوهاب . والسيرة لفظ اختص به تاريخ 


الرسول صلوات الله عليه . 


فمن الخطأً أيضا تصور عبد الوهاب » داعية إلى التمسك بکل تراث الأسلاف ؛ أو أنه 
كان ضد الاجتهاد . باعتباره كان ضد « البدع ٠»‏ وكانت' أشنع تهمة يوجهها 
الوهابيون لخصومهم هي « الابتداع » .. إلا أنه كقائد حركة ثورية » رفض منطق 
التخلف الذي ساد عصره ۰ ومنطق العجز الذي أقفل باب الاجتهاد . 

ورغم کل ما يقال عن قفل باب الاجتهاد » فان حقيقة موقف العلماء من هذه 
القضية , يشويه الغموض والتشویه الاستشراقي الجاهل أو المغرض .. أو التعمد . 
ذلك أن العلماء یعرفون أن الاجتهاد خاضية تفرد بها الاسلام عن كل الأديان » بل وعن 
كثير من الحركات الفكرية غير المنزلة » وما من دين » ولا مذهب فكري معاصر » سوی 
الاسلام » يفرض أجرا للمجتهد المخطىء » فهو يثيب على الخطأ , مع أن أقصى ما 
وصلت إليه الدعوة الليبرالية في مطاليها هو المناداة « بحق الخطأ » لضمان حرية الفكر 
وعدم المعاقبة على الاجتهادات الخاطئة » أما الاسلام فقد تجاوز ذلك في تحريضه على 
حرية التفكير » وحمايته لهذه الحرية » فقرر مكافأة المجتهد المخطىء ! 

ولكن الاجتهاد أي التشريع للناس على ضوء القرآن والسنة » يتطلب عدة شروط منها 
حرية المجتهد »فلا اجتهاد ولا فكر .من لا يملك حرية القول » حرية المعارضة . فلما تولى 
السلطة حكام لا يحترمون المباديء الاساسية للفكر الاسلامي ٠‏ ولا يؤمنون بحق 
المعارضة . واستطاعوا با مال والسيف , تطويع بعض المتفقهين لاصدار فتاوى تسبغ 
الشرعية على نزواتهم وشهواتهم » أو حتى اجتهاداتهم كحكام » وعجزت الامة عن أن 
تطيق عليهم دعوة عمرين الخطاب : « من لي برعية إذا انحرف فيهم الحاكم قتلوه 0 
قيل : « هلا قلت خلعوه يا أمير المؤمنين ! قال لا .. القتل أنكل لمن بعده » ... ! عندما 
نسي معتى الجهاد وأصييت المجتمعات الاسلامية بأعراض التحلل أى التقدم 
الحضاري » وانقسم المجتمع إلى مدنيين وعسكريين » بل وقامت السلطة على السيف 
الذي يحتكره حديتى عهد بالاسلام غرباء على الروح العربية » والفهم العربي , عندها 
لجأ العلماء المخلصون . إلى وسيلة العاجز وهي « سد الذريعة » باعلان قفل باب 
الاجتهاد » لكي يمنعوا السلطة المستبدة من إجبارهم على مخالفة ضميرهم » ويمنعوا 
الفقهاء المنافقين من « تحليل » ظلم السلطة وفجورها .. فقفل باب الاجتهاد ؛ في 
البداية لم يكن دعوة رجعية » كما صورها المستشرقون , والتابعون لهم بجهالة : بل 
كان إحدى صور الرفض السلبي . آما العامة فقد ذهبوا إلى القول باتهم بسبب تخلقهم 
وجهلهم ‏ لا یستطیعون فهم القرآن . ولا التعامل مع المنابع الأصيلة للفکر الاسلامي » 
بل لابد لهم من شروح الختصین ۰ أو اللجوء إلى « شیوخهم » لیرشدوهم إلى الحلال 
والحرام ۰ ویعفونهم من مخاطر الخوض في العقيدة والفلسفة ... 

وقد رفض محمد بن عبد الوماب التبریرین , أولا لانه طرح دعوته بالفهوم 
الاسلامي الأصيل » وهى اجتبار « الجهاد » بديهية , لا يمكن تصور دعوة اسلامية 
بدوته .. ومن هنا فقد حرر نفسه من خوف السلطة » فکان من حقه أن یجتهد 3 
ورفض قولهم : « القرآن لا يجوز العمل به لنا ولأمتالنا ولا بکلام الرسول » ولا يكلام 


السعودیون والحل الاسلامي ... 


المتقدمين ولا نطیع لا ما ذکره المتأخرون » ۱*۰ فجزمتم أنه لا ينتفع بکلام الله وکلام 
رسوله الا للجتهد ۰ معترفین بالعجز عن لك 2*۰ 

فهو لا یقتصر على رفض قدسية فکر المتأخرين وحدهم: » بل ويد عو إلى حرية الناقشة 
حتی لفکر الائمة الاربعة » وهو في ذلك آقرب فهما لیس فقط إلى روح الاسلام وتعالیمه 
التي رفضت الکهنوت » واعطت بل حضت کل مسلم على أن يقرا القرآن ویتفقه في الدين 
ورقخبت قیاع کنيسة ای کنیس ل الاغلم 7 وشده * تفسیر آو تحدید 
الحق الطلق . بل إنه آیضا آقرب لفهم وتعالیم هؤلاء الأئمة الذين دعا الناس 
ی و وا سا .. فالامام 
آحمد بن حنبل « لما رای بعضهم يكتب کلامه آنکر عليه ء وقال تکتب رأيا لعلي قد أرجع 
عنه غدا .. اطلب العم كما طلبناه » 

كل مسلم عالم ؛ وکل مسلم فقيه > أو بالاحری كل مسلم مطالب بأن یکون كذلك 
د فاذا كان هذا کلام آجمد (بن حنیل) في کتب نتمنی الآن أن تراها , فکیف بکتب قد 
آقر آهلها على آنفسهم آتهم لیسوا من آهل العلم .. ولعل بعضهم مات وهی لا یعرف ما 
دين الاسلام الذي بعث الله به رسوله ».۱۰ ٠‏ . 

« فاذا قال جاهل هل آنت أعلم بالحدیث من الشافعي ؟ قلت آنالم اخالف الشافعي 
من غير إمام اتیعته . بل اتبعت من هو مثل الشافعي أو آعلم مته ٠١.»‏ 

« ولا خلاف بيني وبينكم » إن أهل العلم إذا أجمعوا وجب إتباعهم , وإنما الشن 
إذا اختلفوا » هل يجب علي أن آقبل الحق ممن جاء به » وارد السالة إلى الله ورسوله 
مقتديا بأهل العلم » آو أنتحل بعضهم »من غيرحجة ؛ وأزعم أن الصواب قوله ۱۸.۰ 

فهو لا يدعى « إلى مذهب صوق . أو فقيه . أؤ متكلم ۰ أو إمام من الأئمة الذين 
آعظمهم » , « کی ل ا ل 
وآخرهم ٠‏ وآرجو آني لا آرد الحق إذا آتاني بل آشهد الله وملائکته وجميع خلقه آن 
e‏ » لاقبلنها عل الرآس والعین ولضرین الجدار بکل ما خالفها 

من آقوال الحمقی » 

پاک تخر عفر القول بأن الحق مع الاغلبية دائما » لان الثورة تبدا آقلية . 
والتاريخ کتبه هذا الفرد الشاذ الذي يأخذ مسارا مخالفا للاتجاه العام . ولذا فهو 
يقول : « ولعلك تنجو من الهوة الكبيرة التي هلك قیها أكثر الناس . وهي الاقتداء 
با لاکتر ويالسواد والنفرة من الأقل RT‏ دب 
الذين یصلحون عند فسان الناس » ۱۲۰ قالشاذ عنده هو « ما » خالف الحق . 
« من » آو « ما » خالف الاغلبية . وبدلا من القول بشنعار « | 
« الأغلبية التاريخية » كما یقول النازیون والشیوعیون » يقول ابن عبد الوهاب منذ ما 


* کتابه !إلى شریف مكة آحمد بن سعید ۱۱۸۲ 
** رسالة إلى الشیخ عبد الله بن محمد ين عبد اللطیف من علماء الحسا 


۹۸ 


يزيد على القرنین إن الحق هو الاغلبية والجماعة : 

« فان كان الناس كلهم على باطل إلا واحدأ فهم الشاذون . وقد شذ الناس كلهم في 
زمن أحمد بن حنبل إلا نفرا يسيرا فكانوا هم الجماعة » وكانت القضاة يومئذ والفتون 
والخليفة واتباعهم كلهم الشاذون وكان الامام وحده هو الجماعة . ولا لم تحمل عقول 
الناس ذلك . قالوا للخليفة يا أمير المؤمنين : أتكون أنت وقضاتك وولاتك والفقهاء 
والمقتون على باطل وأحمد وحده على حق ؟ فلم يتسع علمه لذلك فأخذه بالسياط 
والعقوبة » . 

وهكذا قتح الشيخ باب الاجتهاد على مصراعيه ؛ وكتب إلى الشریق غالب يقول : 
« فان كانت السالة إجماعا فلا كلام ؛ وإن كانت مسألة اجتهاد ؛ فمعلومكم آنه لا 
[نکار ف مسائل الاجتهاد  »‏ 

لا شك أنه كان آکثر تقدمية وانفتاحا من التکلم عن شیوخ مكة » بل وأكثر قربا لروح 
الاسلام في الحوار الشهور بين علماء الوهابية وعلماء مكة . فقد قال الشیخ الحتفي 
الذهب » آنا لا آقبل إلا ما قاله إمامي آبو حنيفة لانني مقلد له فیما قاله » ولا آقبل أن 
تقول لي قال الرسول أو قال ذو الجلالة ‏ لأن آبا حنيقة آعلم مني ومنك بقولهما* » ! 

وهكذا نرى أننا نظلم الشيخ وتظلم دعوته » بل نظلم السلفية والسلفيين عندما 
نتحدث عنهم بالمفهوم السوقي الشائع ؛ بينما فلسفته وتاريخه وما ترتب.على دعوته » 
يؤكد أنها كانت ثورة على الواقع , دعوة للرفض » دعوة لتحرير الانسان السلم , 
بتحرير الفكر الاسلامي » وإسقاط الكهنوتية عن كل الفكر البشري في عصره ؛ بل وما 
سبقه من عنصور ... دعوة للتحررمن التخلف الذي أخفى جوهر الدعوة الاسلامية .** 

ولقد قلنا مرة إن السلفية هي الثورة الأصيلة » لأن الثورة في حقيقتها هي رفض 
الواقع لأنه غير جدير بميراث ا لأجذ اد » آما الذين يبدأون برفض أجدادهم ؛ والتسليم 
بأن تاريخهم كان خطأ أو عارا » وآن التاريخ هو قاطرة تسيز دائما للأمام » فحاضرهم 
أفضل من ماضيهم لا لشيء الا لأنه جاء بعده في الزمن > فهم لا یتورون ۰ وثوريتهم 
كاذبة » لأنها بلا أصول بلا تاريخ تعتز به وتدعو الجماهير إلى الارتفاع لمستواه . 

فالثورة تبدأ بالاعتزاز بالتراث ء وجعله قاعدة البناء الحضاري الطلوب » لاهدمه ؛ 
ولا النوم تحت أنقاضه . : 


* وإن كان لم يقع في الخطأ الذي ارتکبه من قلدوه » فهو لم يزعم بامكانية ظهور جيل صحابة » بل قال 
إنه لا يلزم أن يفهم المسلم المعاصر كلام الله ورسوله مثل فهم أبي بكر رضي الله عنه ؛ ولكنه دعا إلى 
العودة إلى الينابيع وتخطي فكر عصور الانحطاط والتخلف . 
** استشهاده بالقول المنسوب إلى حذيقة : 

« إن هذا الدين قد استضاء > استضاءة هذه ,ثم أخذ كفا من تراب » فجعل پذروه على الحصاة 
حتى واراها ثم قال : والذي نفسي بيده ليجيئن أقوام يدفنون هذا الدين كما دفنت هذه الحصاة ۲۰۰۰ 
أي تحت تراب التخلف والجمود . 


۹۹ 


والقناعة بامتلاك نظرة جديدة للوجود . وحقائقه » أو امتلاك الفکر الصائب ٠‏ یخلق 
شعورا بالتفوق ويعطي رقبة فٍ الاستشهاد لنصرة الحق » وحماسة لقهر الباطل 
والتحرش به , والاصرار على هداية الناس لما فيه صالحهم » وما یصاحب ذلك من سلوك 
حفل تاريخ البشرية . بالانتقادات والاعتذارات عنه » مما نجده مسجلا في محاورات 
خصوم وآتصار التحولات التاريخية الحاسمة , وقد قال الشیخ في إحدى رسائله 
مرا انا زب O‏ 

والحق أنها كانت حدة أكثر من المعتاد في الدعاة . وقد ظلت ملازمة لتلامیذه 
وحركته » بل وتضاعفت ٠‏ وتفسير ذلك يسير » فالتحديات التي واجهت الدعوة » كانت 
أكبر من الطاقة التي فجرتها » وأكبر من طاقات الجتمع الذي ظهرت فيه , وارتبط 
مصيرها بامکانیاته وإذا كانت قد استطاعت أن تبقى حية لاکثر من قرنین » وان تستمز 
في تفجير طاقة الايمان في نفوس بدو نجد طوال هذه السنين » فذلك دليل أصالتها . 
وصدق انتمائها للدعوة التي فجرت. في نفس المكان طاقة غيرت مجرئ التاريخ إلى ماشاء 
الله من قرون ٠‏ ولكن ظروف القرن التامن عشر في الجزيرة العربية , والتفوق الساحق 
للتكنولوجيا القربية . في القرن التاسع عشر » وتخلف المجتمع النجدي » وعجزه عن 
إنجاب جيل كذلك الجيل الذي حمل الدعوة في قرنها الأول . كل هذا زاد من عصبية 
الداعين ٠‏ وزاد من تصلب قشرة الرفض ٠‏ وقلصها إلى كثير من الشكليات . مما ادى إلى 
ا ات وا تعاطا کته در لا . 

کار اف وی اه EES,‏ رن ی از 
الدین ينكر منكرا وهو مصیب ٠‏ لكن یخطیء في تغليظ الأمور إلى شيء يوجب الفرقة بين 
الاخوان . وأهل العلم يقولون الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يحتاج إلى ثلاث : 
أن يعرف ما يأمر به وينهي عنه . ويكون رفيقا فيما يأمر به وينهى عنه ؛ صايرا على 
ما جاءه من الأذى ۲۲۰ « فلما آغلظوا الكلام صار فيه اختلاف بين آهل الدين فصار 
قیه مضرة عل الدين والدنیا ء والجامع لهذا كله إن صدر النکر من امير أو غيرة ینصح 
برفق » خفية » ما یعلم أحد » فان وافق وإلا آرسل له رجلا یقبل منه خفیه , فان لم 
یفعل ٠‏ فیمکن الانکار ظاهرا ».* 

وهذا بالطبع عن الامراء الذین انضموا للحركة » فهویقر العارضة الداخلية » ولکن 
مع حفظ کرامة السلطة الثورية . بان النصيحة العلنية , قد تتحول إل مزایدة ۰ آو 
تطلع للزعامة » ومخاطبة غرائز الجماهیر : ولکن مادام الجمیع في إطار الطاعة للحركة 
فالأفضل طبعا نصح ا لمیر وتتبیهه للخطأ , على انفراد » آو النقد الداخلي .الا إذا كان 
القصد هئ تجميع رأي عام ضد الأمير !.. 


* وقد أشار الملك عبد العزيزلهذه الفكرة في خطابه بعد فتح الحجاز عندما قال : « من رأى مني شیثا 
مخالف؛ » فلیوضحه لي وليرشدني إلى الطريق الحق , ولكن كما قال « عمر بن الخطاب » لمن آراد آن 
ینصحه : « فلیکن ذلك بيني وبينك ۰ . 


وکما اشرنا إلى ارتباط الدین والدنیا قٍ التصور الاسلامي قان الشیخ وانصاره . 
بفهمهم هذا التصور » واستیعابه من منابعه الاصلية »ءلم يقم شك في آذهانهم » ولو 
تسه واه بان OC QEN SE‏ شاد اند سار هر 
المدخل لصلاح الآخرة » فدعوته للایمان بما یطرحه من تفسير » كانت تعني الاصطد ام 
بالوضع القائم والاسلام هو « التوحید والجهاد ».. ولذلك كان الحدیث منذ اللحظة 
الآولى عن الفتح والغنيمة » وامتد اد رقعة السلطة بانتشار الدعوة ۰ « فان كنت ترید 
رفح والعاه وک للك اد لفل عير من ا مور ماضعاف UE‏ الكل 
الله یفتح عليك الفتوحات » فيعوضك من الغنائم ما هو خير من الخراج ٠٠.»‏ 

وجمیع الصادر تشير إلى أنه لم يكن يعد الأمير بجنات عرضها السموات والارض » 
فهذه وعد بها الرحمن عباده ٠‏ وإنما كان يبشر بملك في الدنيا باسم الاسلام وق خدمة 
الاسلام» ون اختلفت الروایات. من «لعل الله يملكك نجد! وأعرابها» أو «الجزيرة 
العربية وأطرافها » أو« بلاد العرب ».. ولكنها ‏ أي الروايات تجمع على أن الدعوة في 
فهم الداعية » وفهم المستجيبين ۰ والمعارضين » كانت تعني « الخروج » أو السعي 
لنشرها بنشر سلطان الومنین بها ء والشيخ بدأ ظهوره العلني بممارسة أعمال السلطة ؛ 
من هدم القباب ؛ وقطع الاشجار » بل ورجم الزانية... وكان ينتزع الاعتراف بقيادته 
عندما يطلب من الأمراء مبايعته . ومن ثم كان الصدام مع السلطات القائمة محتوما . 
ومع أن السلطان العثماني كان بعيدا عن نجد ليس له فيها اکتر من وجود اسمي . إلا 
أن الصدام معه کان قضية وقت لیس لا .. فبى آمیر الزمنین وسلطان السلمین . 
وحامي الغقيدة ٠»‏ وهو يمثل ويعتمد على نظام یقوم على كل ما يعارضه الشیخ ابن عبد 
الوهاب ٠‏ وهو - أي السلطان ب المسئول نظريا ٠‏ والهتم بالطبع ٠‏ ببقاء الأوضاع 
السياسية في الجزيرة على ما هي عليه » ومنع أية محاولة للتغيير » خاصة إذا اتخذت 
شكل الدعوة العامة » دعوة لا تتقيد بمطالب أسرية أو قبلية أو إقليمية . بل يوجه 
أصحابها البيانات والمنشورات للمسئولين بلا تمييز . ولذلك فمن السذاجة القول بأن 
N E‏ به + پرسالة سعود الشهم2 : 
وبمنع حح القافلة التي كانت ام السلطان فیها , على ما قيل .. بل كان في راي 
أصحاب هذا القول ‏ سیبارك استيلاء السعوديين على الحجاز ! وهذه الفرضية 2 
تجرد الوهابية» والبيت السعودي» من آية رسالة. وتجعل تاريخهما مجرد مغامرة 
لجماعة ساعية للسلطة أخطأت التكتيك ! 

فالحركة الوهابية » والدولة السعودية كانتا تحديا للسلطنة , وللدولة العثمانية » إن 
كانتا تعبيرا عن المقاومة العربية » بشكل خاص » ومقاومة الشرق بشكل عام » للمصير 
الذي كان ينحدر إليه الشرق والمسلمون أمام تفوق أوروبا » هذا المصير الذي اشتركت 
في صنعه عوامل عديدة » وعبر قرون سايقة على ظهور الدولة العثمانية » ولكن مسئوليته 
في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر. ومطلع القرن العشرين» كانت تتمثل في فساد 
وعجز السلطنة العثمانية » باعتبارها قد حملت مسئولية الدفاع عن الجزء الأكبر من 


العالم الاسلامي » وکل العالم العربي تقریبا ٠‏ پاستثناء الغرب » ولکن هذه السلطنة 
فشلت فشلا مزریا في حمل هذه الرسالة » بل وتحولت الى « ثلاجة » تحتفظ فیها آوروبا 
الصليبية ۰ بالدول ٠‏ آو الشعوب العربية والاسلامية , مجمدة محنطة ٠‏ بعيدة عن 
متناول آيدي النافسین الاوربیین » أو الصلحین من آبنائها محتی بحین الوقت » 
فتلتهم منها الدول الاورويية » ما شاعت » تحت سمع ویصر , وآخیرا مباركة الدولة 
العتمانية أو الدولة الحارسة ۰ التي تکررت مهزلة منحها « الاستقلال » للدولة 
الاسلامية أو العربية عندما يتم احتلال هذا البلد بقوات الغرب السيحي , أي في لحظة 
الفقد ان التام للاستقلال ‏ وبعد أن يكون الحکم العثماني قد سلبها القدرة » أو حتی 
« حق » مقاومة هذا الاحتلال ! 
فكل تحرك لبناء قوة ذاتية عربية ‏ |سلامية » هو تحرك مضاد للاتجاه الأوروبي . 
الذي كان يهدف لابقاء التخلف الاسلامي ٠‏ كقاعدة لازدهار ونمو وتوسع الحضارة 
الاورويية القائمة على استعمار الشرق » باعتبار أن الاسلام كان الطرف العتي في 
الشرق . ومرکز القاومة الوطنية التي يحسب حسابها » ورغم أن الدولة العثمانية . 
كانت هي الستهدفة بهذا الخطط , إلا آنها كانت تشکل العنصم الأساسي في فرض هذا 
التخلف واستمراره » لذا فان محاولة بناء القوة الذاتية » كانت تصطدم بالسلطة 
العتمانية آولا ... ومن ثم كان لا بد لمن آراد مواجهة آوروبا » أن يحطم القشرة 
العثمانية التخلقة ؛ قبل أن يتمكن من بناء قوة ذاتية تحمي آرض الاسلام . تماما كما 
كان على أورويا ٠‏ أن تنفذ من هذه القشرة العتمانية » لتتتزع الدول الاسلامية . واحدة 
بعد الأخرى» قکان المسلم الوطني «تائرا» على «الدولة» والاستعماري الصليبي 
«معادياء للدولة ! وهذه الازدواجية » آى الدور المعقد للدولة العتمانية ؛: وعلاقتها 
بالدول العريية ۰ هو الذي فرض التناقض المأساوي على حركات البفث في 
۰ الامبراطورية , وهو الذي فرض على معظم القيادات المخلصة .. مواقف متناقضة 
حائرة » وأتاح المجال لاطلاق شتى الاتهامات والاقتراضات . وأدى إلى إختلاف 
الوطنيين ۰ وخاصة ابتداء من النصف الأخير من القرن التاسع عشر , حول طبيعة 
الانقاذ المطلوب ؛ هل يكون بتقوية: الرابطة العثمانية . باعتبارها الدولة الاسلامية 
الكبرى » والوحيدة المعترف باستقلالها » وعالميتها » وحرمة ممتلكاتها ولو شکلیا ؟ آم 
المبادرة بالخروج من أسر تخلفها وعجزها ؛ وحمل مسئولية المصير على النطاق الاقليمي 
أو القومي ؟! أى حتى بتصحيح الوضع الاسلامي كله . بتنفيذ قانون ابن خلدون بنقل 
الخلافة للأقدر على حماية بيضة الاسلام ؟!.. 
ومن هو ؟... 
هذا الخلاف - الذي سیظل قائما إلى أن يعلن الأتراك استقالتهم من الهمة 
وخروجهم من دائرة المتحاورين نهائيا , بالغاء الخلافة » واعتزال الاسلام لم يكن 
بارزا في عصر الوهابية الاولى . بل كانت الحقيقة التي تفرض نفسها على العرب » هي 
عجز الدولة العتمانية عن حمايتهم ۰ وعجزها عن تخطي منحدر التخلف » بينما كان 


هذا التخطي ممكنا وقتها لأن الفارق التكنولوجي لم يكن قد وصل إلى فارق نوعي کهذا 
الذي تراه اليوم . وقد استطاعت اليابان بتوفر النية والولاء القومي » والاعتزاز بالدين 
القومي » والقيادة الصالحة ۰ استطاعت أن تتخطی هذا الحاجز , » وتنضم إلى نادي 
الدول الصناعية القادرة على حماية سيادتها , واستطاعت روسيا رغم تخلفها بالاعتماد 
على الضخامة العددية والمساحة .. وتوفر قيادة مخلصة » مهما كانت عيويها ء 
استطاعت أن تستثمر التدين الوطني الروسي في حماية سلامة أراضيها , ثم التوسع على 
حساب أراضي المسلمين ۰ الذين بقوا وحدهم نهبا مشاعا ‏ يتدهورون إلي حضيض 
التخلف والضياع ... والسبب كما يراه الجميع هو تخلف الدولة العثمانية » ومن 
ثم كانت الثورة عليها مشروعة ومطلوية » إذا ما كانت منيعتة من قوة ذاتية » وبهدف 
پناء هذه القوة لحماية الوطن والاسلام . 

فالدولة السعودية » أى الثورة الوهابية كانت ضد التخلف العثماني » كانت محاولة 
للافلات من السفينة العشانية الفارقة » والتي لم يبق بها إلا طابور انكشاري یعترض 
طریق كل من یحاول سد خروق السفينة . 

ولقد وصف المؤرخ « توينبي » الكارثة التي كانت تواجه العالم الاسلامي فقال : 
« في آقل من قرن »لم یقتصم الامر على الاحداق بالعالم الاسلامي ء بل أمكن تطویقه 
تماما » ووضع الطوق حول رقبة الفريسة ... وانقض الجانبان أورويا الغريية وروسیا 
على فريسة عاجزة عجزا واضحا .. وبالنسبة للجانپ الاسلامي ۰ آصبح الوقف هو 
محاولة الاقلات من ذلك المأزق العصیب ». وصحیع أن الانتفاضة العشانية, قد 
صدت الغزوة الأوروبية , وابقتها آکثر من ثلاثة قرون بعيدة عن الغالم العريي ۰ أو 
قلپ العالم الاسلامي , الا آنها كانت انتفاضة عسكرية ۰ ولیست بعثا حضاريا , 
[نتصرت فیها روح الجهاد الاسلامية , ولم تنتصر روحه الحضارية , بل ريما كانت هذه 
الانتفاضة ۰ هي عامل من آهم عوامل الهزيمة الشاملة ۰ فقد آخقت حقيقة وخطورة 
التحدي . بل أعطت إطمئناتا كاذبا ‏ وخدرا لذیذا لامة كانت تغالب النعانس » فزعة من 
هجمات الأوروبيين » فجاء التصر العثماني » یفریها بالنوم ‏ فأمة محمد بخبر , 
وادعوا للسلطان بالنصر فقد رد العثمانيون ٠‏ البرابرة الفرنجة »على أعقابهم . ومن ثم 
زال الشعور بالتحدي في ذات الوقت الذي وصل فيه التحدي إلى ذروته » ودخل أخطر 
مراحله . وضع السلمون مصيرهم في يد الاستانة » واعتبروا الدفاع عن ارضیم 
مسئولية الدولة التي كانت اول دولة إسلامية » منذ العصر العباسي الأول ؛ تحاول أن 
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فسوق جند السلطان وفحش ولاته ... فلما بدأ غزو الوطن العربي ۰ واستصرخ العرب 
السلطنة ٠‏ اكتشفوا آنها آعجز من أن ترد هذا التحدي بل واکتشفوا آنها آصیحت 
القید الذي يشل قدرتهم على القاومة »> ویسهل الفزو الأجنبي . 

لقد عجزت الدولة العتمانية » عن تمثل القیم الحضارية للاسلام » وربما لأن مفتي 
السلطان سلیم » غلبت عليه عصبیته التركية » قأفتی برفض اقتراح السلطان - يعد 
أن فتح العالم العربي - بتعریب الدولة » ولم تكن هناك آية خلفية حضارية أو ثقافية 
باللغة التركية , وسد الفتي الطریق على استیعاب التراث العريي . واندفع العثمانیون 
في غزو آوروبا » في وقت كانت فيه مؤخرة العالم الاسلامي مكشوفة » وتدخل - قیما 
سمیناه -بالاغفاءة الحضارية ؛ وفي لحظة البعث الأورويي » ومن ثم لم تظفر السلطنة 
بفترة سلام [مبراطوري تمکنها من تدعیم مواقعها وبناء حضارتها وتمتل أو هضم أو 
تدجین القومیات وا لاجناس العديدة التي خضعت لسیطرتها العسکرية . فسرعان ما 
تحرکت هذه العناصر ضد السلطلنة > مدعومة بضربات وموّامرات الدول الأورويية . 
وبالذات روسیا التي استأنفت الصراع التاريخي بين كنيسة بيزنطة , والاسلام . 
والتهمت روسیا کل آسیا الاسلامية » بینما ظل العثمانیون يتشبثون بوجودهم في 
آوروپا ٠‏ وهي عقدة تركية مستعصية . آدت يهم إلى خسارة آورویا وآسيا معا . 

لم يحس أحد في القاهرة ولا مكة ولا حتی الآستانة بسقوط بخاری وسمرقند 
والقوقاز ۰ مع أنها أعرق في تاريخ الاسلام وحضارته من بلغراد وسالونيك والآستانة 
ذاتها » وشعوبها مسلمة مائة بالمائة منذ القرن الأول الهجري ... ولكن هذه العواصم 
تنبهت مذعورة على مدقعية الأساطيل الأوروبية عند الشواطىء العربية ... ويدآ 
الحديث عن « انقلاب الطبوع » والبحث عن تفسير لظاهرة انتصار الكفار على 
المؤمنين ."م أى اختلال الناموس كما قالوا ! 5 

وطرح السؤال بعنف : ما العمل ؟ كيف تواجه هذا التحدي ؟ وكانت أول إجابة 
طرحت في العالم العربي ۰ ومازالت آثارها حية إلى اليوم » هي المنهج السعودي , الذي 
طرحه « محمد ين عيد الوهاب » وتيناه د محمد بن سعود » وهو « لا ينتصر آخر هذا 
الدين إلا بما انتصر يه أوله » . 

فاجأ ابن عبد الوهاب الجميع باعلان آنه لا خطأ في الناموس .. لا خطأ في قوانين 
الكون ؛ قالكقار لم يهزموا المؤمنين » بل هزموا كفارا عادوا للشرك فخسروا الدين 
والدنيا ! 

والسؤال الذي يطرح نقسه هو كيف تنطلق الاجابة على التحدي» من نجد, الأبعد 
مكانا عن كل تلك العمليات » والتي لم تتعرض مباشرة لأي غزو . بل والاکش تخلفا 
من سائر العالم العربي. .. إن لم نقل الاسلامي ؟! وكيف تكون هذه الدعوة هي الاجابة 
وهي التي لم تشر في كتاباتها الأولى الى وضع العالم الاسلامي السياسي » ولا تغرضت 
للوضع السياسي في أي بلد. » ولا بدا عليها الاهتمام بمصير تلك البلدان التي تتهاوی في 
قبضة عدوها الحضياري والقومي ؟! 


هتاك عوامل عديدة » معظمها .غير منظور , ولا محسوب , تتحکم في ظاهرة 
الاستمابة اللتحدي ۰ وعملية نشوء واتهیار العضارات ۰ ودائما لا تتطبق حسابات 
النظرین . على حركة التاريخ » وخاصة في ظهور الحضارة الوريثة ؛ لأن من عوامل فناء 
حضارة النظرین عنصر الغفلة عن البدیل الذي ينمو » فلم يكن آحد یتوقم في الفرن 
الستادتن اليلادي آن تظهر الحضارة الجدید ه ق جويرة العرب لتقوضس حضارة الفرس 
وتزیل بيزنطة من شرق وجنوب البحر الابیض ٠‏ ولا كان من المتوقع أن تنطلق الاستجابة 
الاسلامية للتحدي الأورويي من صحراء الغرب ثم من قبيلة مجهولة هائمة في آسیا 
الصغرى ۰ فتبقي الأولى الاسلام في الاندلس كلاثة قرون ۰ وتتحول الثانية إلى 
امبراطورية باسم شیخها تعيش خمسة قرون في قلب آوروبا . ولا كان مارکس وانجلز 
يتصوران أن حلمهما بالتورة الشیوعية سیتحقق على يد الوجيك الروس في آکثر بلد ان 
آورویا تخلفا ء وأقلها حظا من النظام الراسمالي « اللعون » »ولا کان احد یراهن ق 
القرن السابع عشر على أن الدولة الاسيوية الوحيدة التي ستستجیب للتحدي الغربي 
هي الیابان . وکان ستالین ينظر للثورة في الهند فقامت ف الصين لسوء حظه وح 
وطنه 1 

وقد قال تويتبي إن الاستجابة الحضارية للتحدي , تکون انجح ما تکون [ذا ما 
انطلقت من آقل الجتمعات تأترا بالحضارة السائدة والزائلة . 

کتک کی کشک عل اتف ابه درک بشماراتبا » اوموقمها الجفراق بل من 
النتائج التي تترتب علیها ۰ ونحن إن نصف « الوهابية » بآنها آول استجابة للتحدي 
الذي خيم'على العالم الاسلامي . فلاتها اول حركة تعلن أن هناك خطأ في الجتمم 
الاسلامي نيك (صلاخه بن إن كك تقول زا الحل هو في العودة إلى الاسلام_ ۲ 
ای ا را هی زول هرک ری اد هه ره 
نجاحه , فاعطت زخما وقناعة طرال القرنین التالین » ومازالت , وکل ا 
الاسلامیه في القرنين التاسع عشر والعشرین ضد الغزو الاوروبي ستحمل في طیاتها 
بذرة وهابية . وحجة وأمل بتحقیق ما حققه السعودیون في جزيرة العرب . 

كان قلب الجزيرة أو نجد » مهد الجنس العربي » أو مطبخ العروية , قد هوى إلى 
اعماق التخلف ء حتی فل إن نجدا خرجت من تاريخ الانسانية عشرة قرون . 

الارض التي قبل قیها اکثر من قثي الشعر الجاهلي , حتی اصبحت الاحجار فیها 
وبقایا الخيام » مشهورة ومعروقة ٠‏ وذات تاريخ ینبض بالحياة ! الارض التي احتل 
رجالها مركز الصدارة في كل آخبار وأساطير ومکارم ومباذل وشهامة وقسوة ونبل 
وعربدة التاريخ العربي قبل الاسلام . ثم كان رجالها هم القوة الأساسية التي نشرت 
الاسلام من الصين إلى جنوپ فرنسا .. هذا القلب - الذي احتل رجاله السرح العالي 
قرن ٠‏ وفرضوا لغتهم E‏ وآذواقهم على العالم العربي حتی الیوم - 

قف عن الخفقان بالامجاد والنبل » وغاب في ظلمات النسیان » وخرج نهائيا ‏ كما 

0 من التاريخ العربی والاسلامي . ولم تعد قبائلها تذكر إلا في أساطير الرعب التي 


يعود بها الحجاج الدین یضطرهم حظهم العاثر إلى عبور نخد .. أو الفامرون 
والکتشفون الذين یجتازون الجاهل . لیعودوا بغریب الحدیث عن غرائب المخلوقات ! 

آما من الناحية الدينية , فقد كان التخلف رهيبا عجیبا , سواء أصحت الروایات 
بآن بعض القبائل لم یصلها الاسلام قط قبل « محمد بن عبد الوهاب » » كما يزعم 
تقرير « لويس بيلي » المقيم البريطاني في الخليج .. آو كان التفسير الآقرب للتصور , 
هو آن استمرار التخلف والعزلة » أنسى هذه القبائل مباديء الاسلام » وجعلها ترتد إلى 
وثنية قديمة » آو تستحدث وثنية جديدة » أكثر تخلفا . المهم أن الفهم الصحيح 
للاسلام قد انحصر في عدة آفراد من الذين كانت لهم اتصالات بالعالم الاسلامي , 
وحفظوا بعض التراث الکتوب .* 

ومن الخطأ القول أن الجتمع النجدي ‏ « عاد » للجاهلية الأولى لأن الجاهلية 
الأولى » كانت عصر الزخم » عنقوان الطبيعة البكر , أو الماء قبل الشلال** , الطاقة 
التي لم تستهلك بعد . والتي تزمجر من فورانها بالقوة والقتوة » والتعطش ِ 
والابداع . العذراء التي تتفجر شبابا وجمالا قبيل میلاد الحضارة الجديدة . آما 
تخلف الجاهلية الثانية التي ارتد الیها العالم الاسلامي عامة ؛ وتلك الناطق الحرومة 
من آسباب الحضارة الادية , فکان تخلف التاکل والتعفن آو الاحتضار .. الماء بعد 
الشلال » وبعد تولید الكهرباء منه . ويعد استهلاکه في الري ۰ حیث یتجمع في مصرف 
عطن تسد طريقه حتی الطحالب ! ويكفي للدلالة على خطأ القول بآنهم « عادوا » 
للجاهلية الاولى » مقارنة التراث الأدبي الذي آنتجه النجدیون في الالف سنة السابقة 
على الاسلام » وما آنتجوه , أو بالأحرى ما عجزوا عته خلال الجاهلية الثانية , أو 
مقارنة تقبل بدو تجد للحضارة وتفاعلهم معها ۰ بل وقهرها وإدارتها في صدر 
الاسلاح .. وموقفهم من التکنولوجیا في مطلع الحاولة الثانية في عصر عبد الغزیز آل 
سعولك . 

عاد البدو إلى الهنة الرئيسية - عندما افتقدوا كل مقومات الحضارة - وهي 
الحصول على القوت ‏ بانتزاعه بالقوة ممن يملكه , عاد مب | تبادل الثروة , وققا لقانون 
الأقوى الذي لا يملك يأخذ من الالك الذي لا يقوى على حماية ما يملك ۰ وإذا كان 
« الغزو » في الجاهلية الأولى -کما قیل هو رياضة النبلاء العرب » كالصيد والقنص 
عند الأرستوقراطية الأوروبية ‏ فانه في الجاهلية الثانية قد انحط الى عمليات نهب . 
تتسم أحيانا بالوحشية » وتخلو غالبا من مظاهر النبل » إلا فيما ندر .. وقد ذكر 
نيبور : « أنه ما من قبيلة تعيش بسلام مع غيرها من القبائل » حتى أن جزيرة البحرين 
التي كانت تضم فيما مضى ثلاثمائة وخمس وستين مدينة وقرية . لم يبق فيها سوى 


* وان كان الشيخ حافظ وهبة يؤكد استمرارية التخلف فيقول « إن علماء نجد في عصر الشيخ كانوا 
أكثر إحاطة بالسنة وعلما بالشريعة » وأوسع مدارك وآبعد نظرا في فهمهم للأحكام » من علماء نجد في 
عصر وهية . 

** التعبیر لالك بن نبي 


مدينة واحدة محصنة وآربعین أو خمسین قرية . بینما دمرت الحروب الستمرة بقية 
الدن والقری ۲۶.۰ 

ورغم التحفظ الواجب على دعاية الوهابيين » الذين یبالغون في تصوير حجم الهد اية 
التي تمت على آیدیهم » من خلال البالفة في تصوير « الجاهلية » شأنهم في ذلك شان 
كل الحرکات الاصلاحية"م ٠‏ إلا أن الوقائع التي حفظها التاریخ بشهادة العاصرین . 
تؤكد أن نجدأ قد بعدت کثیرا عن مقاهیم الاسلام » بل حتی ممارسته ٠‏ والقصص 
التي یوردها الوّرخون عن قطع الشیخ لاشجار » وهدم آوتان » تبدولنا وكأننا نعيش 
مرة آخری ٠‏ تاريخ البعثة المحمدية » ولیس آواخر القرن الثاني عشم لتلك الرسالة التى 
حطمت هذه الاوتان وقطعت نفس الاشجار . آو كما قال محمد أسد : « كان عرب نجد 
كثر بعدا عن الاسلام من آية مجموعة أخرى في العالم الاسلامي » . ویقول دارفیر 
میعوث اللك لويس الرابع عشر : 
« إن البدو متدینون ولا ريب ۰ ويأتون في آغلب الأحيان على ذکر الله . ولکنهم لا 
یقرنون ذكره إلا بالقلیل من الدین ۰ لأن آحدا لم يلقنهم إياه » ما لويس بيلي القیم 
لبريطاني في الخليج والذي قام برحلة إلى الرياض عام ۱۸۱۵ فيورد رأيا يجب أن 
يؤخذ بتحفظ شديد من ناحية الزعم بأن الاسلام لم يصل إلى تلك المناطق , وإن كانت 
دلالته واضحة. في تأكيد اندثار تعاليم الاسلام قبل ظهور الوهابية . فهى يقول إن 
لصليبة (غجر الصحراء) لم يتحولوا إلى الاسلام ٠‏ وإن كان قد ذكر لهم عبادات 
سلامية واضحة مثل صوم رمضان . إلا أنه زعم أنهم يصلون ثلاث مرات فقط ؛ ثم 
ينتقل إلى القول : « أستطيع أن أقول ٠‏ إن الدين الاسلامي لم یقبل من قبائل وسط 
لجزيرة ككل ؛ وأن بعض هذه القبائل تحول من الوثنية إلى الوهابية » دون المرور على 
مرحلة الاسلام ! وقد تم ذلك خلال القرن الماضي أو حتى في النصف الثاني للقرن 
الماضي , وعلى سبيل المثال أكد لي مصدر عربي نقة أن أهالي الحوطة وسدير قد تحولوا 
بواسطة المرحوم الأمير فيصل* من الوثنية الى الوهابية مباشرة خلال الأربعين سنة 
لأخيرة ٠‏ وانه لا تزال هناك آوتان محفورة ق قمة الجبل من بقایا العبد الذى کان 
یتعبد فيه أهل الحوطة** . الذین مازالوا كما أكد لي هذا الصدر -یحمون حرمة 
هذه المعابد ضد الغریب . ویوجد معبد مشابه في مدينة جلاجل*** , وآن قبيلة 


« الرة » تهدد باعتتاق دين « السید ۰**** في نجران » . 


* ابن تركي وهو جد الملك عبد العزیز . 

** رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب لأهل سدير والحوطة وحواره معهم كمسلمين تكذب هذا 
القول . 

*** ومما يذكر أن « جلاجل » هذه هي مسقط رأس الشيخ المؤرخ « غثمان بن بشر » صاحب أهم 
مرجع عن تاريخ الوهابية والدولة السعودية الأولى والجانب الاکبر من الثانية. . وهو كتاب : « عنوان 
المجد في تاريخ نجد ۰ . 

**** مذهب قريب من الاسماعيلية تحدث عنه فيلبي بالتفصيل . 


ومهما تكن تسبة المبالغة في هذه الأقاويل ۰ فان مظاهر الوتنية كانت قد تفشت في 
. کافة آنحاء العالم الاسلامي » ليس فقط في الاعتقاد بالمشايخ والأولياء اسان 
الطرق .بل حتی في الاعتقاد ببركة آحجار وأشجار هی 
الشعور » یتبرك بها العامة ویعتقدون بوجود روح داخلها » وکان العامة یعلقون قطعة 
من تیابهم ٠‏ أو ثياب. غرمائهم في مسامير بوابة التولي ۰ طلبا للمعاونة أو التنکیل 
بالخصوم . كما كان العامة في مصریوجهون شکاویهم كتابة للامام الشافعي المتوفي قبل 
أكثر من عشرة قرون ! ويعتقدون أنه يقرأها » ويقضي فيها .. فهو « قاضي الشريعة » 
كما يلقبه العامة في مصر 

ار اشير سجن تفر ل لال ا E‏ ان 2 
من الشام يحمل کتبا » ۰ وآورد الشیخ عدة ماخذ ء خلاف اتهام الشوام بعبادة ابن 
عربي « جاعلين على قبره صنما يعبدونه » ! « ومسجد يقال له مسجد الکف الذي فيه 
تمثال كف يقال إنه كف علي بن آبي طالب » . 

ولكن نجدا لم تكن تخلى من علماء يعرفون التوحيد ٠‏ ويدافعون عنه في كتاياتهم 
ويستنكرون فعل العامة » ومن سايرهم من العلماء والأمراء » وقد ذكر الشيخ أنه 
استفاد من دراسة عالم من علماء الأحساء في التوحيد . وعندما بدأ الشيخ دعوته » 
لاقى استجابة من بعضهم ‏ ودخل في جدل مع البعض الآخر » يدل على سعة معرفة 
هولاء العارضین ۰« ووجد الشرخ ق الاحساء O‏ ء منهم عبد الله بن قيرون › 
ووجد عنده من کتب شيخ الاسلام ابن تيمية واد بن القیم ما سر به » وأثنى على عید الله 
هذا , بمعرفته بعقيدة الامام آحمد ,۲۱ 


إذا كان محمد بن عبد الوهاب من ناحية العقيدة لیس بمبتدع » فهو من الناحية 
السياسية » مجدد ومبتداع ومبدع » لقد استطاع أن يوقف حركة التاريخ ؛ ويلوي عنق 
الأحداث التي كانت تدقع العالم الاسلامي دفعا إلى التغريب . فمع الهزيمة الشاملة 
التي أصابت العالم الاسلامي أمام الغزو الأوروبي الذي كاد ا القدر المحتوم .. 
كان الظن أو اتجاه الأحداث ؛ هو خضوع العالم الاسلامي للقانون الحضاري العام . 
وهى فناء المهزوم بالاندماج في حضارة المنتصر . 

فجاء الشيخ من أعماق نجد يعلن أن الاسلام هو الطريق» وان المشكلة ليست في 
العقيدة , بل في الانحراف عنها . وآن العودة إلى جوهرها الصافي كفيل 1 
المسلمين القدرة على مواجهة التحدي الأورربي وقهره .. صخيح أنه لم يواجه قوة 
أوروبية بشکل مباشر وشامل » لا هو ولا خلفاؤه » فقد حرويهم مع الرافضين 
السلمین والعرب الا أن انتصاراتهم» عل التخلف» وتدرتهم على خلق اب الذي 
يكاد ES‏ الراقضی لمنطق الهزيمة » وآبقت الفرضية مطروحة إلى 
اليوم > وهي اكتساب القوة المادية , بنفس الأسلوب الذي اكتسبها به أجدادنا 
۱ ۱ 

ول هر ا موه ا و 
والثانية في النصف الأول من عهد عبد العزیز , فقد جرت الحاولتان في مناخ الهزيمة 
الضاملة للعالم الاسلامي » قضربتا الثل على امكانية النصر بالاسلام ۰ وإمكانية أن 
یکون الحل الشامل لشكلة العالم الاسلامی مستمد! ومطابقا للحل الجزثی الذي جرب 
ونجح في اشد مناطق هذا العالم تخلفا وفقرا في الامکانیات الادية .. وفي نفس الوقت 
عجزت الحاولتان عن تقدیم الحل الشامل والجذري للمشكلة » ومن ثم فقد آبقتا الجدل 
مستمرا »إذ منعتا التاریخ من أن بحسمه في اتجاه رفض الحل الاسلامي ؛ ولکنهما لم 
تعطیا انصار هذا الحل الحجة الحاسمة ولا النهاج + ققد قشلت التجریتان فى اجبار 
التاریخ E‏ لهذا الاختیار ١‏ ومازلنا ق نفش الوضع : 

قحركة البعث الاسلامي والجامعة الاسلامية .ودعاة الاصلاح الديتي . 
وانتفاضات الهدیین والستوسیین . ليست كلها إلا استجابة متفاوتة الفهم والوضوح . 
اذلك الجواب الذي طرحه السعودیون : العودة للاسلام تحرر السلمین من الهزيمة 


الطبقة . وساعد الحل السعودي ٠‏ على البقاء في الساحة » رغم هزيمة الدولة السعودية 
. الاولی ۰ أن السعودیین اصطدموا بالاجابة الضادة للتحدي » والتي كان « محمد 
علي » آول من أطلقها وهي : التغريب » أو الحصول على سر قوة الغرب بتقلیده . 
فلا يفل الحدید إلا الحدید . ومادامت آوروبا هزمتنا بالصنع والدفم » والبتطلون , 
فلتمقلك ذلك كله .. لنمتلك تکنولوجیا الفرب , ولو تخلينا عن الاسلام , أو على الاقل 
بحصر الدین في المسجد والبیت , وهکذا بدا أن الحوار الدامي دار بين إسلام بلا 
تکنولوجیا ٠‏ وتكنولوجيا بلا إسلام !وما كاد القرن التاسع عشریتم عقده الثالث » حتی 
بدا آن الحل التاني هو الذي انتصر > فقد هزم السعودیون » وطوبت رایتهم كما بدا 
وقتها - وانتصر محمد علي في كل غزواته ٠‏ حتی اصبحت رایته ترقرف من جبال 
طوروس إلى أعماق السودآن » ومن لیبیا إلى البحرین وعدن . 

ولکن هزيمة تكنولوجيا محمد علي آمام تکنولوجیا الغرب » الاکثر تفوقا » ولو لجرد 
آنها هي الاصل » کشفت سطحية هذا الاتتصار » الذي تقلص ثم زال ثم انقلب إلى 
هزيمة شاملة انتهت باحتلال مصر قبل انقضاء أربعين سنة على وصول « محمد على » 
لذروة إنجازاته . بينما بد أت في هذا التاريخ بالذ ات بمیلاد عبد العزیز دورة جديدة من 
دورات البعث أى الحل السعودي . فيشتد الجدل من جديد : هل يتحقق التحديث 
بالاسلام آم بالتغريب . 3 

ففي لحظة سقوط الدول العربية كلها تحت الاحتلال الغربي وتداعي الدول 
الأوروبية لاقتسامها كما يتداعى الجياع إلى القصاع . واقتران هذه الهزيمة الساحقة 
برفض الصيغة الاسلامية . وانتعاش شعار العلمانية والتغريب » واقتباس كل شكليات 
النظم الأوروبية النتصرة » عندما بدا أن صفحة الحل الاسلامي قد طويت للأبد » هبت 
جموع الاخوان تحث الراية السعودية بقيادة عبد العزيز محققة النصر الوحیه الذي 
تحقق في العالمين الاسلامي والعربي حتى منتصف القرن العشرين . 

ومرة آخری لا تخلو الساحة لدعاة نبذ الاسلام , دعاة التقریب , بل تنکشف 
واقعیتهم الاتبزامية » آمام عظمة الانتصار الاسلامي , الذي تحقق في نفس الأرض 
التي شهدت مولد الحضارة الاسلامية . وشهدت الحاولة الأولى والتي هي الاقل 
عددا , والأققر في الوارد . ۱ 

إذا كان الوهابيون - السعوذيون ‏ لم يستطيعوا تکرار الفتخ الاسلامي . كما 
يقول طه حسين , فقد استطاعوا أن يبرهنوا على إمكانية تحقيقه ۰ أو على الآقل 
استطاعوا أن يدعموا حجة الرافضين للحل التغريبي .. 

استكمل الشيخ دراساته . ومنطقه , وحججه » وطرح حركية الدعوة , بدعوة أمير 
العيينة » بلدة الشيخ ٠‏ فاستجاب الأمير » ثم خاف عندما اكتشف أنها ليست بيعة شيخ 
علريقة ؛ أو توبة على يد أخد الصالحين .بل : « الهدم الهدم » والدم الدم .. » أي أنه 
بقبول تفسير ا سيخ لشهادة « لا له إلا الله » « نفي وإثبات » ؛ وسورة الفاتحة 

وإياك نعبد وإياك نستعين » ... إنما ينضم لحركة ثؤرية » وهذا البعد بالذات هوما 


كك الكو كك و 

والویخین تفرخون ا العبیته سوت رم الرانته ۰ التي کانت تن 
ضح الل و وق فلك مه من دن مل و در 
E EÛ ANE FE EE‏ ان اكه لاي فا ر ۱۵ 
فالرسول رجم الزاني والزانية » ولكن الذي يستحق التعليق هنا » هو أن حوادث 
ار > تكن ا اساامی ‏ ا سر ا ا 
بالاعتراف وطلب الطهارة ء من ولي الأمر ۰ فهي آو هو لا يقول عاقبني ٠‏ بل طهرني . 
اف E‏ ای خی رتم ی لاسلا ۰ هرمن الفقییات النظریة . استاله لته 
بالشروط التي وضعها العدل الاسلامي . وآهمها شهادة أريعة عدول بآنهم رآوا فعل 
الزنا بوضوح كامل . يكاد لا يتاح لأحد إلا في حفلات الجنس الجماعي , ويتعرض 
هولاء الشهود . إذا حانج شهادتهم ٠‏ أق ترا جع أحدهم ٠‏ لعقوية ممائلة تقره 
لعقوية التهم نفسه إذا ث ثبتت علیه التهمة ! فالزاني غير الجصن نا 
اه را مات الطعون ف شهادته ۰ شانون جلدة 0 
يجمع الوّرخون على أن عقوية الزتا لم تطبق . قط , بشهادة الشهود . 
بالاعتراف » وقي مراحل بعينها » يبلغ فیها الايمان ذروته » فيتطوع ا 
E EE‏ لاقتناعهما بوجود قیادة سك الدین الصحیح O‏ 
الذي تحن اليه کل الضمائرء وتطمح إليه النفوس الخاطتة » ولا يجوز أن یدنس هذا 
الركان الطاهر بخطيتة هذا الفرد التائب . فلا لحد يعترف بالزنا لحاکم فاسق تلوك 
الناس سبرته .. فهذا الاعتراف لا يحدث , كما قلنا ».إلا في زمن یتوهج فيه الحس 
الديني إلى مستوی الاستشهاد والتوبة العلنية حيث تغمر الفرحة الجمیع » ویتسابقون 
للهداية والطهر ۰ ولو كان التمن: هو اليتة القاسية للجسد الخاطيء من أجل طهارة 
الروح والوقف والتاریخ . 

فهذه المرأة التي جاعت تتوب أو تستشهد بأقسى عقوية فرضت على الانسان ؛ تعکس 
حالة الوجد الاستشهادي التي اطلقها « محمد بن عبد الوهاب » في البدو » والتي 
تفسر فتوحاتهم . فحكاية المرأة الخاطنة , هي موشر لایمان الرجل التطهر » الذي 
صتعته دعوة الشیخ , قانطلق توي الصحراء لاعادة الناس ای الدین الحق , فلا 
یجون آن نقف العین العاجوة عند « قسوة » العقوية ۰ فالشیغ افتداء برسول الله » 
EI‏ سا كل ی CDS‏ و EN‏ 
ولکن جذوة الایمان التي آطلقها في نفس الخاطتة . كانت أقوى حتی من رحمته 
الاسلامية . 3 

Eso‏ الا اش ل ال وتا با 
کے فلا اه ا ا 
المنطقة من قبل » ولكن في اعتقادي » أن الأميرتخوف عن حق من أمرين : إقدام 
الك O La J‏ بات رك E‏ 


۱9 


الکبائر . والثاني هو ما عبرت عنه الحادثة من إيمان العامة » بل والخاصة . بمکانة 
الشيخ كسلطة .. سواء باعتراف المرأة له » وطلبها التوبة على بدیه ‏ وقبول آهل البلدة 
بما فيهم الامیر بان يتولى الشيخ تنفیذ العقوية . 

انفجر الوقف في العيينة ۰ وتقرر خروج الشیخ من بلدة لا بصلح آمیرها للدور 
الطلوب . وکان البیت السعودي يرقب الوقف . ویتابع آخبار الشیخ ٠‏ ویتودد إليه 
(رسالة ولي العهد يطلب منه تفسير الفاتحة !) .ولیست لدینا .أية دراسات ولا معلومات 
عن هذا البیت قبل « محمد بن سعود » إلا آننا نستطیم القول بأنه كان بیتا له طبيعة 
خاصة , لیس فقط في طموحه . وقدرته العجيبة على الاستمرار والتجدد وممارسة 
الزعامة دون الاستناد إلى دعم قبلي بارز , بل وآیضا في وجود نوع من مجلس البلاط 
يرعي شنون الامارة » فعبد العزیز بن محمد ولي العهد يراسل الشيخ ٠‏ ویفتح معه 
حوارا » وهو لايزال بعيدا في العيينة , وإخوة الأمير هم الذين اجتمعوا بالشیخ.. 
وقرروا حث الأمير على قبول دعوته » وزوجة الأمير هي التي آلحت في إجراء المقابلة* . 
ولم يكن لدى مجلس الاسرة السعودي أي شك في النتائج الترتبة على تبني الشيخ , 
ويتضح ذلك من تردد الأمير في مقابلة الشيخ , حتى.لا يورط الامارة ۰ وكذلك من قول 
زوجته : « هذا الرجل غنيمة ساقها الله إليك , فاغتتم ما خصك الله يه » . وق حوار 
الأمير مع الشيخ قبل المبايعة , فعندما وعده الشيخ « بملك العباد والبلاد » قال 
الأمير : « على شرط ألا تغادرنا إذا فتح الله البلاد . ونشر الاسلام ! » فرد إلشيخ : 
د الدم الدم والهدم الهدم . » .. فطلب الأمير إعفاء موارد الدولة من فتاوي الشیخ ! 
وقبل الشيخ على مضض . وف مرونة »وان لم يفته أن يؤكد للأمير أن موارد الثورة , 
ستكون أكبر » فتغني الأميرعن آموال رعيته . وهذه هي الرواية التي أثبتها ابن بشر ,. 
وليس كما يقول من یحبون تنقيح التاريخ . أنه طلب منه إلغاء هذه الضميية لأن الله 
سیغنیه عنها ۰ ورواية ابن بشر آقرپ للمنطق ولشعار « اعقلها وتوكل » وتؤكد وعي 
الامیر السعودي بحقوق اللك ومقوماته .. ومرونة الشیخ وواقعیته . 

قال ابن بشر : « إلا أن « محمد بن سعود » شرط في مبایعته للشیخ: » أن لا یتعرضه 
فيما يأخذه من أهل الدرعية مثل الذي كان يأخذه رؤساء البلدان على رعاياهم , فأجابه 
الشيخ على ذلك ٠‏ رجاء أن يخلف الله عليه من الغنيمة أكثر من ذلك فيتركه رغبة فيما 
عند الله سبحانه , فكان الأمر كذلك ۰ وزسم الله عليهم في أسرع ما يكون » . 

والحديث عن مرونة الشيخ لابد أن يثير قضية أخرى بالغة الأهمية ؛ كانت ولاتزال 
محل جدل في الفقه السياسي الاسلامي » وهي وراثة الملك ۰ فقد وافق الشيخ على بقاء 
الملك في بيت واخد » وعلى نظام ولاية العهد المتعارف عليه في العالم الاسلامي منذ مقتل 
علي ۰ أي أن يحدد القائم بالامر من يخلفه استنادا إلى تأويل شديد المرونة لما فعله آبو 


(*) للمرآة مكإنة خاصة في البيت السعودي كما أشرنا في التمهيد وزوجة الأمير هي موضى بنت ابي 
وطبان وقي بعض الروايات قيل آنها أخته واختاروا لها اسم «.خديجة » ! 


TAA 


بكر الصدیق رخی الله عنه . 

فالبيعة كما یثبتها ابن بشر وآکدتها الاحداث » تتفق مع منطق العصر والفهم 
الاسلامي. , فقد بايع الامیر الشیخ ء ولکن بعفهوم واضح هو أن الامارة لابن سعود في 
ظل تعالیم الاسلام التي سيتولى الفقیه شرحها والجادلة عنها ومن الخطأ تسمية ذلك 
بحلف آو معاهدة ! قالامارة في الجزيرة ۰ شأنها شآن السلطة في كل بلد »لها قوانینها . 
التي سجلها ابن خلدون . والشیخ لم يكن بالذي یتطلع للامارة » ولا حاولها » بل كان 
يبحث عن أمير یبایعه » ولا كان بالذي يجهل معنی الامامة في الاسلام , وتنافیها مع 
وجود إزدواجية في السلطة » ولکنه كان يهدف الى تغيير السلطة , بهداية الامراء » وهنا 
تتجلی آیضا |حدی خصائص البیت السعودي . فقد رفض الأمير بطريقة غاية في اللطف 
والذکاء ۰ أن يكون مجرد أمير بهدیه الشيخ , ثم ینطلق إلى غيره من الامارات والدول 
فلا یکون هو آکترمن أحد الامراء ء ولذلك سأل الشيخ هذا السوّال الهذب حول موقفه 
في الستقبل . وانتزع مته التزاما بالبقاء تحت راية البیت السعودي . أي أن يكون قي 
هذا البیت وحده زعامة تلك الحركة التي يدعو إليها الشيخ » وآمن بها آوتبناها البیت 
السعودي » وهذه الصراحة في رفض أي مساس بحقوق الامارة , سنجدها في كل 
الأمراء البارزين الذين تولوا قيادة البيت » وتصل إلى ذروتها عند عبد العزیز آل 
سعود . 

وقد أثبتت الأيام فراسة الأمير السعودي , ووعيه بتبعات وحقوق الامارة » وآیضا 
فهم الشيخ لحدود الالتزام الذي تمت به المبايعة ؛ وذلك عندما أدرك « عثمان بن 
معمر » أمير « العيينة » , خطأ قراره بنفي « الثورة » ! فاذا كان الحركي أو الثوري 
مرفوضا من السلطة ٠‏ فلا يجوز إتاحة الفرصة له لكي يفلت من قبضة هذه السلطة؛ 
ولذلك توجه إلى الشيخ في الدرغية , يسترضيه العودة , فرد الشيخ : « لم يعد هذا 
الأمر في يدي » بل هو في ید الأمير» . 

وطوال حياة الشيخ كان من الطبيعي أن يتولى هو أعمال الدعاية والحوار الفكري . 
أو الحرب الأيدلوجية » بل والحرب الفعلية , فعندما كتب الشريف غالب إلى « عبد 
العزيزبن محمد » .رد عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب » لآن الشيخ بالطبع هو افقه 
الجميع في شئون الدعوة التي أثارها » ولأن الأمراء السعوديين لم يكونوا قد تفقهوا بعد 
في الدعوة وفن المحاجاة .. 

ولكن الغموض الذي يحيط بلقب الامامة؛م في البداية أعطى بعض الكتاب الفرصة 
لاثارة صخب لا مبرر له » ولا فائدة منه . فالشيخ لم يترك مجالا لمثل هذا الشك فهو من 
يومه الأول يبحت عن أمير يبايعه » ولم يحاول قط إقامة إمارة ..لماذا ؟ لاندري !ريما 
عن قناعة بأن الامارة هي نظام راسخ في المنطقة في بيوت تتوارثها . ويستحيل 
منازعتها , إلا تحت راية أمير وبیت ملك معترف به .وإذا كان « محمد بن سعود » قد 
بايع الشيخ في أول لقاء » باعتبار أن الشيخ هو الداعية ۰ وهو الذي يطرح القضية , 
ويطلب الحماية ۰ إلا أن الشيخ ما أن أصبح المواطن الأول في الدرعية . حتى سلم 


السعودیون والحل الاسلامي ... 


بالامارة وقواعدها وتوارثها ؛ وکان في مقدمة المبايعين لعبد العزیز ين محمد ولم تتکرر 
, بعد ذلك » حادثة مبايعة الامیر أو آولاده . للشیخ أو آولاده . قال ابن بشر : 

« ثم دخلت السنة التاسعة والسبعون بعد المائة والالف وفیها توفي الامام الرئیس 
لكا ااه E O E O‏ وکان ول 
العهد من بعده ابنه عبد العزيز . فكان إماما للمسلمين وحامي ثغور الموحدين » فبايعه 
ا والعام ٠‏ وتتابع على البيعة الحضر واليدى والشيخ رحمه الله هو راس تلك 
البيعة » 

0 آمر الشيج متعدا بن عبد الوهاب جميع آهل دجت أن بع يوا سعود بن عبد 
العزيز وأن يكون ولي العهد بعد أبيه > وذلك باذن عبد العزيز فبايعوه جميعا » 

أما عندما قوق لشي فقد ماه أبن بشر بر ٠‏ توق شيخ الاسلام ٠‏ مفيد 
الأنام »* مع أنه أثبت أن الشيخ كان مطلق الحرية في التصرف في الغنائم والزكاة . وأنه 
كان في حهد سمس ين سرك ١‏ اير افش وال رانا کات اه ال رن 
ويكاتبونه » .۲۸ 

أما آولاد الشيخ فان ابن بشریتحدث عنهم بلقب « الخليفة »** أو « القاضي » إذا 
كان بشغل هذا النصب ۰ 

ولا مجال إذن لهذا الصخب الذي يثيره بعضهم *** ظانا أنه ينافق آل الشيخ , 
بتأويل عبارات بركهارت » بل وتكذيب ابن بشر ! .. بهدف الزعم بأن الشيخ كان يعين 
الامام أو الأمير من آل سعود » آو أن آل سعود قد اغتصبوا هذا الحق من آل الشيخ 
بعد وفاة الشيخ ...هذا هذر لا أساس له من الحقيقة ؛ ولا جدوى منه » فهو لا يضيف 
مجدا لآل الشيخ » فوق ما بلغوه بطاعة الله , وبالحركة التي بد آها جدهم والتي لولاها 
لما كان لآل سعود من ذكر في التاريخ أكثر من دهام بن دواس ! .. والحقائق التازيخية 
تؤكد أن ولاية العهد » لم تطرح أبدا للنقاش . ولا خرجت من إطار النظام التعارف 
عليه » وهى من يعينه الأمير القائم بالامر , آو الأرشد من ذکور البيت المالك ٠‏ وسواء 
سمي « محمد بن سعود » ابنه وليا للعهد » أو أخذ له البيعة في حياته , أو لم يأخذ . 
فما من مصدر يشير ای وقوع آزمة حسمها الشيخ » أو وجود اعتراض من أحد » بل 
انتقلت الامارة بشكل طبيعي بعد وفاة « محمد بن سعود » إلى ابنه « عبد العزيز » . 
أما أن يتولى الشيخ آخذ البيعة له , ويدعو الناس لبایعته فأمر طبيعي لكانة الشيخ 
التي لا تحتاج لتدليل . ١‏ 


* ولا يوجد أي مصدر سمي الشيخ « بالامام » . 

** لقب « الخليفة » شائع في آولاد من يتولى مشيخة طريقة دينية معينة » وهو إن لم يكن دقيقا في 
وصف دعوة الشيخ ودور أولاده الكرام . إلا أنه بالتأكيد لا يعني مفهوم اللفظ في الاسلام .. اي خليفة 
ال 

*** مثل الدكتور العجلاتي . 


آما القول تقلا عن « برکهارت » بأن شهرة « محمد بن عبد الوهاب » كانت آکبر من 
شهرة « محمد ين سعود » » فقضية لا تحتاج لمن ید افع عنها » بل لا نعتقد آنها تثار 
عن حسن نية أو حسن فهم » لأن شهرة محمد بن عبد الوهاب لاتزال حتی الیوم آکبر 
من شهرة « محمد بن سعود » ٠‏ بل ومن عبد العزيز ابنه وسعود الکییر .. فهو صاحب 
الدعوة ومؤسس الحركة , وهی الذي تولى الدعاية لها , والقارعة الفكرية عنها » ومهما 
قال ابن يشر في ضخامة الفتوح الاسلامية وثراء الدرعية » فقد مات ابن سعود الأول 
والامارة لا تزید كثيرا عن مشيخة لولا تمیزها بالدعوة . وكما قال اللك عبد العزیز : 
« إن البیت السعودي ۰ صاحب رسالة قبل أن یکون بيت ملك » . فالرسالة هي التي 
أعطته الدور الخاص + وقد فاز ابن عبد الوهاپ بفضل الرسالة كاملا . 

ولكن منذ البداية تحددت الامامة* في الأمير القائم بالملك من آل سعود منذ بايع 
الشيخ وأولاده آل سعود بالامارة , واختص بيت عبد الوهاب آو آل الشيخ بشرف 
السبق في هذه الدعوة. واستمرارية البذرة الظاهرة التي تثمر في كل جيل عالما أو علماء 


* ولي احدى الدراسات التي تتسم بالوقاحة والجهل معا من الطالبة واستاذها المعروف بعدائه 
الصليبي للاسلام والعرب اخترعت نظرية تقول ان عبد العزيز « تنازل عن لقب الامام بعد فتح الحجاز 
وذلك لاذهاب مخاوف المسلمين من حكمه للحجاز وتلقب بسلطان ثم ملك » ثم تعود فتقول ان آل سعود 
« ركزوا على الحق السياسي وليس الديني وهذا يتضح من تنازله عن لقب الامامة لأبيه بينما ركز هو 
على اللقب العلماني سلطان ثم ملك لتسهيل قيادته للحجان » . 

ولم تتكرم علينا لا هي ولا استاذها بشرح الفرق عند المسلمين بين لقب امام او سلطان مادام نفس 
الشخص یحگم بتفس الموقف المذهبي . ونسيت أكثر أنه تلقب بسلطان قبل فتح الحجاز ! بخمس 
سنوات !! وأنه كان يلقب بالشيوخ ولي رسالة شكسبير اليه عام ١5١4‏ يناديه بالشيخ حاكم نجد 
ويطلب منه السلام على « الامام » والده عبد الرحمن الفيصل !ويرد عليه ابن سعود وليس في خاطره 
ابدا أنه يتودد لأهل الحجاز عام ۱۹۱۶ يرد « ابي الامام وإخوتي ... الخ تاريخه ۱٩۱۶/۰/۲‏ ذو 
القعدة ۱۳۲۲ . 

وفي اجتماع الرياض عام ۱۹۲۱ الذي تم فيه تحويل نجد الى سلطنة صدر البيان الرسمي بان 
الاجتماع عقد تحت رئاسة « الامام » عبد الرحمن الفيصل والد صاحب الجلالة ... الخ . والامارة في 
الاسلام هي الامامة »وإلى آن آلقی بزعماء الاخوان في السچن عام ۱۹۲۰ رهم ینادونه « الامام » . 
فلم يحدث التخلي الزعوم ولكن اللبس الذي حدت في اذهان العوام من الکتاب هوما فسره الريحاني في 
تقريره للخارجية الامريكية : « ان الشيوخ في نجد يلقب عادة بالامام ولكن حيث أن والد عبد العزيز 
لايزال حيا فقد اعطي اللقب وهر وحده الذي يلقب بالامام » ! (من تقرير تقدم به أمين الريحاني الى 
القتصل الامريكي في بيروت مستر ادوارد غیث بتاريخ ۷ طالبا رفعه لوزارة الخارجية 
الامریکیة) , 

وجون حبیب قال في دراسته عن « حركة الاخوان » :« یستخدم رئيس البیت السعودي دائما لقب 
« إمام » التي تعتي الرئاسة الدينية والدنيوية .ولا استخدم لقب سلطان ثم ملك اعتبرت هذه الالقاب 
تتضمن الامامة » هامش ص ۱۱۰ 

ومع التطور في نوعية المثقفين والمسئولين عن الاعلام غلب اللقب الدولي وهو صاحب الجلالة » وان 
ظل آهل نجد پتادونه بأحب الاسماء الیهم » « الشیوخ » أو « الامام » . 


۱۹ 


یسهمون ‏ الجهاد بالسیف والقلم في سبیل إعلاء كلمة الدين وتدعیم فرضية الحل 
الاسلامي .*م 

لقد أنعم الله على آل الشيخ بما لا يحتاجون معه لتزيد ٠‏ ومكانة أبناء ا وال 
الفاح وا اتید د من | نالک مصلاته ول امن شع ساك او وه 
وامتتان کل مسلج قصلا ع کل سعووی لتقم » هو موقف طبيعي وواچب* 
وصف لما جری في ذلك اللقاء التاريخي . هو بيعة مشروطة بالتزام الأمير السنعودي 
بالقهوم أ التقسير الذي طرحه الشیغ للاسلام . 

والزاعم كثيرة حول ما جری في هذا اللقاء بين الشيخ والأمير , فقد زعم آحدهم أن 
الشيخ وعد الأمير بامتلاك جزيرة العرب فقال : « هذه الکلمات اللهمة التي قالها 
اشح مد من مب ارقا ول بن کان یتیس لفق ومد هی امس ام 
والتزم باحکام الشرع » أن يملك هو وآبناژه جزيرة العرب » ویشاء الله سبحانه أن 
بتحقق هذا الوعد في عهد محمد ثم یتکامل في ولاية عبد العزیز+* . » 


ولیس صحیحا أن « الوعد الزعوم » , تکامل آی تحقق لا قي عهد « محمد 
ين سعود »ولا « عبد العزیز » ابنه ولا سعود الکبیر ولا آحد من آولاد محمد بن سعود 
حتی الیوم ! إلا إذا غیرنا جغرافية الجزيرة العربية لنستثني منها ما لم تدخله جيوش 
السعودیین قط ! لیعاد تنقیح الواقع لینطبق على هذا الزعم ٠‏ الذي يحول الشیخ من 
داعية إسلامي يؤمن بان لله الشرق والغرب . وأن دعوة الاسلام صالحة لكل زمان 
ومکان » وأنه كما بعث محمد صل الله عليه وسلم هادیا للعالین » فان كل من يتبع 
رسالته ٠‏ لا يجوز أن تحد حركته جغرافيا ولا إقليمياً .. بدلا من هذا الطابع العالمي 
للرسالة » يتحول الشيخ على يد هؤلاء . إلى منجم أو قارىء فنجان يلقي بنبوءته 
لفارس ؛ آو على أحسن الفروض مصلح إقليمي » لا يعنيه إلا جزيرة العرب » وليس 
هناك أي نض يعتمد عليه يتسب الى « محمد بن عبد الوهاب » هذا الوعد الاقطاعي . 
التوارتي الطابع ! بل الذي يتحول إلى لعنة تمنع الدعوة من تخطي حدود الجزيرة ! 


* ولا أظن أنه يمكن أن يقال في احترام آل سعود لآل الشيخ آکثر من قول الملك عبد العزيز أنه كلما 
رأى ابن الشيخ یتصبب العرق من إبطه من مهابته ! وكان خلال مسيرته من الرياض إلى مكة بعد 
قتحها ۰ إذا ما طال به الطريق وهاجت به الظنون نادى : « ابن الشيخ » فيهرع إليه یتلو عليه آو 
يفسر له ما يطمئن به قلب الملك . كما اعتمد عليهم عبد العزيز في نشر الدعوة لحركة الهجر . 
** الدكتور منبر العجلاني في كتابه عهد عبد العزيز بن محمد صفحة ۱۷ _ولعل الدكتور اكتشف 
وه ید وی .وی أن يكشف عنها النقاب ويثبت أن عبد العزيز بن محمد 
امتلك کل الجزيرة , أو أن الجزيرة كانت في عصره آقل حجما ونمت مع الأيام . وکل شيء جائز ! .. 
فليس آمامنا إلا قبول حقائق التاریخ » خاصة وأن الدکتور نفسه ؛ نسي ما قال فاعترف في كتابة الثاني 
« ولولا حملة محمد علي لدخلت الجزيرة العربية كلها داخلها وساحلها في طاعة الدولة السعودية » 
صقحة ۸٩‏ من « عهد سحود الكبير ». 
رجعنا نقول لولا ! 


فضلا عن تنافيه مع مفهوم الدعوة ! وكل ما قاله الشيخ هو : « عسی أن يفيء الله عليك 
من الفتح ... الخ .م ۱ 

تبقى نقطة شاعت بين المؤرخين ٠‏ وخاصة الغربیین الذين يؤمنون بالصاهرات في 
بناء اللك , ویبحتون عن أي سبب غير عقائدي , لتفسبر نجاحات السلمین » فقد شاع 
القول بأن « محمد بن سعود » أو عبد العزیز ابته تزوج ینت الشيخ . ومکذ! ارتبطت 
الأسرتان ! 

وإذا كان |رتباط الأسرتين » آکیر من آية مصاهرة »فان جميع الصادر الوثوق بها 
تنفي هذه الرواية التي تجعل سعود الكبير آو عبد الله* حفید للشیخ » وقد آورد ابن 
بشر هذه الرواية في مسود ات تاريخية » ولکن عندما اعد هذا التاريخ « للنشر » حذف 
قصة الصاهرة . وقد علق مؤرخ آل الشیخ الحقق الشیخ عبد الرحمن بن عبد اللطیف 
بن عبد الله آل الشيخ ۲۹۰ على هذه النقطة بقوله : « وأثا كثيرا ما أقرأ لغالب المؤرخين 
ولاسيما الغرييين ۰ أن جد الامام سعود بن عبد العزيز هو الشيخ محمد بن 
عبد الوهاب . ولا آدري ما هو مصدرهم . وللتنبيه حرر والله أعلم بالصواب » . 

ولست أضيف إلى علم الشيخ علما » عندما أتساءل هل كان بيت ابن غنام هومصدر 
هذه الشائعة عند المؤرخين والمعلقين » ام أن ابن غنام كان بدوره ضحية هؤّلاء 
المؤرخين . الهم أن ابن غنام قال ان آل سعود أصبحوا سيطا للشيخ والأسباط هم 
آولاد الینات.قال : 

واطلع مولاه نجوم سعوده ... بال سعود حين صاروا له سبطا۲۰ 

وقال بيلي في تقریره ان ابنة حفيد الشیخ تزوجت الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي . 
ولابد أن أكثر من مصاهرة قد تمت بين البيتين إلا أن أشهرها هي زواج عبد العزيز آل 
سعود الذي كان ثمرته الملك فيصل رحمة الله عليه** . 


* بالطبع لا يمكن أن يكون عبد العزیز بن محمد ثمرة هذه المصاهرة . لأن عبد العزيز كان موجود | 
وكبيرا وراسل الشيخ يطلب تفسير الفاتحة قبل وصول الشيخ إلى الدرعية . 
وزعمت بنت ابو كريستين أن « كثيرا من ملوك آل سعود يمكتهم الفخر يأنهم من أم من آل عبد 
الوهناب » ولكنها لم تتفضل علينا بذكر اسم واحد من هؤلاء الملوك حتى الملك فيصل فاتها ذكره . 
*ولیس من ملوك آل سعود من له أم من آل الشيخ في حدود معلوماتنا الا الملك قيصل . 
** فقد جاء مصداقا لما قيل : « تخیروا لنطفكم فان العرق دساس » 


قلتا إن الركيزة الأولى ف حركة محمد بن عبد الوهاب هي التوحید » والثانية هي 
الجهانم: وهما ق تظرنالب الاسلام ما لب ال وکا وف ا 
بالهجرة . هجرته هو إلى آل سعود » ثم دعوته المؤمنين إلى الهجرة إليه في الدرعية ,وق 
رسالته إلى عبد الرحمن بن ربيعة* ۰ ما يفيد هجرة المؤمنين إليه من خارج 
الدرعية , حيث أقام أول معسكر حركي أو مجتمع جديد لا يزتبط إلا بالحركة ؛ ويعيش 
للحركة , وغل نفقة الحركة » وهي حركة عميقة الجذور في الاسلام منذ هجرة الرسول 
ا وتا ٠لا‏ فتح لمن لا هجرة له » .. وستظل راسخة في الفهم الحركي 
للاسلام . حتی يجددها عبد العزيز في مطلع العقد الثاني من القرن العشرين , ثم 
تتقزم الفكرة شأن كل الأفكار العبقرية , تتقزم بالتقليد إلى ما نراه حاليا من حركات 
« الوجرة » . 

وقد بد آت الغزوة الأولى ٠‏ في ابن بشر بنفس الطريقة التي تسرد بها قصص الثورات 
الكبرى ٠‏ وأعني البداية الساذجة الفقيرة في الامكانيات والتي لا تبد آ بالمحترفين » بل 
بالبسطاء الذين تحولهم العقيدة إلى آبطال .. الخ . فقد روى ابن يشر عن هذه الغزوة 
أنها كانت تتكون « من بیس ركايب فلا ركبوها > وأعجلت بهم النجایب في سيرها 
سقطوا من أكوارها لأنهم لم یعتادوا ركويها »”" 

وسيغرقنا ابن بشر في تفاصيل ابن دواس وتركي شقيق مائع جلوي . وآبي 
ES‏ ال ی ال ی E‏ 
ال رات كل کی مدن باه راهم رب 

وتقدم السن بالشیخ . أو اقتتم أن هذا هو « الفتح » البین » الذي لا يخقى على 
الحركة بعده . فاعتزل الدنیا وتفرغ للعبادة والتعلیم ‏ كما یقول اين يشر . 

ولنتجاوز عن غزوات محمد ين سعود ؛ وابنه عبد العزیز » داخل دوامة نجد , 
لنخرج مع الحركة إلى الحیط الخارجي , حيث بدأ صدامها الکشوف ضد السلطة 
العتمانية لحه العالم الها .. وقد كشك « ابن سند » الوّامرة السعودية - الوهابية 
لامتلاك العالم الاسلامي » فدل على الأقل أنه آکثر وعيا بعالية الحركة , رغم عدائه 
لها » ممن يتحدثون عن « أرض الیعاد » في نطاق الجزيرة » أو حيث وطأت خيل عبد 
العزيز ين محمد » ورعت آغنامه** ! 

قال ابن سند « كان آل سعود أمة ضعيفة فقيرة » ويلادهم ناشفة ليست مخصبة 
كريف مصر والعراق » حتى يمكنهم جباية المال منها » وكان لهم رياسة على العارض 


* « وعندنا ناس يجيئون يعيالهم . بلا مال . ولا جاعوا . ولا شحذوا ,۲۱ . 
** وصدق من قال عدو”عاقل خير من منافق جاهل . 
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فقط , قلما اجتمع بهم عالهم « محمد بن عبد الوماب النجدي » . في القرن الثاني 
عشر » حسن لهم نشر الدين اللحمدي وإماتة البدع » ودس لهم دسيشة » وهي أن هذه 
الحركات تجعلهم ملوك الاسلام عموما ٠‏ لأنه لم يبق في ملوك الاسلام من يكر التکر . 
فطاوعوه . وهكذا الدول لا تتأسس إلا بالسلطان والدين معا . فاقتضى رأيهم آن 
يحاريوا القرية التي بقربهم مثلا » ويدعوهم إلى ما هم عليه فحاربوها .. وأطاعهم 
قرى نجد. جميعها""... » الخ 

وإذا كانت معظم الكتابات التي طوبت تاريخ السعوديين »قد ركزت على محارية والي . 
مصر للدولة السعودية » فان اول هجوم على تلك الدولة » لم يكن من مصر » بل من 
العراق ؛ ومن عرب المنتفق بقيادة تويني ويتحريض من الوالي في بقداد ‏ انصياعا 
لأوامر السلطان العثماني . 

وقد لجأت قوى الثورة المضادة داخل السعودية , الى طلب تدخل السلطان » كما 
يقول ابن غنام » ضد الحركة التي كانت تهدد مراكزهم سواء أكانوا علماء دين ام 
شیوخ قبائل وأمراء مدن ۰ وتنتهي أول حملة جردتها الدولة ضد السعوديين » على يد 
فدائي من تلك الطليعة التي أدهشت فدائیتها المعاصرين* . 

. اقتحم خيمة العدو عبد أسود إسمه « طعيس » كان قد بايع في الليلة السابقة على 
الشهادة وقذف حريته على طريقة وحشي » مع فارق القاتل والقتيل » فقتل.بها تويني » 
ويضرب الثل في نجد حتى اليوم بوقاء هذا المؤمن الأسود البشرة » الطاهر القلب 
والایمان فيقال : د بايع بيعة طعيس » رمزا للبيعة على الوت والوفاء. . البيعة التي لا 
مخادعة فيها ولا ختل . ومن عجب أن يرى فيها مؤلف ميتعث رمزا للمفامرة !!“م 

وسجل ابن غنام فشل الحملة التي كانت تهدف على حد قوله .أى شعره » لاقتسام 
الاحساء بين الروم (الترك) والبدو التاصرین لهم .. 

وف ربيع الثاني ۱۲۱۳ - سبتمبر ۱۷۹۸ ۰ قامت الحملة. العراقية الثانية بقيادة 
الكتخدا نقسه » أي نائب الوالي ٠‏ وقد تطوع الکویتیون بنقل. الحملة على سفنهم 1 

ويبدى أن جمهرة المؤرخين بما فيهم المحدثين » قد فاتهم ملاحظة ثلاثة عناصر هامة 
في أخبار الحرب والمراسلات ومفاوضات الصلح ٠‏ التي دارت بين الدولة السعودية 
الناشئة » وولاة العراق في تلك المرحلة , فقد استغرقت المؤرخين أخيار الحشود 
والمعارك . ونفقات الحملة والمطالب الالية والرشوة .. بينما أرى أن آهم ما يجدر 
الوقوف عليه في الحرب السعودية - العراقية (مع الاعتراف بخطأ التسمية) هو ثلاث 
نقاط : 

١‏ الاحساس بان الحرب ضد « الروم » آي الأتراك » وهذا يعني أن الثورة على 


* وصف ابن سند رجال الدعوة فقال إن الرجل منهم يقاتل « سامعا مطيعا باذلا ماله ودمه في سبيل 
الله ؛ ودلك لحسن سياسة ابن سعود , ولقصاحة الدعاة والوعاظ الذين حسنوا لهم ذبح أنفسهم 
فات نو ۲ ۱ : : 


الدولة والصدام معها , سابقان على التعرض لام السلطان أو رسالة سعود (الغليظة) 
السلطان سلیم . 

۲ - استطاع سعود آن یفرض الاعتراف باستقلاله ء ولیس فقط استقلال الاحساء 
في رسالته الذكية . لقاند الحملة ٠‏ وقبول هذا القائد , عن قناعة بالأمر الواقع آو عن 
غفلة!ء الاعتراف بالاستقلال . فقد قال سعود الكبير ق رسالتیه : 

« إن الاحساء قرية ليست داخلة في حكم الروم » » ومن باب أولى فان الدرعية 
والرياض ليستا داخلتين في حكم الروم » وصاحبهما يطالب بالاحساء ! ولا رد الباشا 
يطلب ابتعاد سعود عن الاحساء ودفع نفقات الحملة » ورد المنهويات .. قبل سعود 
الحدیث ف کل الطالپ إلا السياذة فقد عاد وکرر : 

« جاءنا کتابکم وفهمنا معناه . آما من حال الشروط المذكورة , فأولا الاحساء هن 
قرية بعيدة عن دیارکم » وخارجة عن حکم الروم » . 


- العزة التي تبدت لاول مرة في مخاطبة العربي للتركي : « من سعود بن عبد 

e 

وهي البد اية التي آعجبت « ابن سند ال ی الكبير آراد الایحاء 
بانه لا یعرف آباه ! والثحری أن « سعود أ » لم یقصد هذا العنی السوقي الشائم 
الاستخدام في الجاهلية .. فالاتراك لم یکونوا یتسمون باسماء العائلات » ولا حتی 
بذک اش زباني یل كان کلم ی ی 
و « طلعت » و « جمال » ولا آحد یعرف اسم آبائهم . ومعظم ضباط الجیش العثماني 
في عهد سعود » كانوا من الانكشارية ‏ أو المالتك الذين لا آباء لهم إلا الاسلام . 
وجمیع سلاطین مصر والشام منذ الأيوبيين ليس لهم الا اسم واحد ... صلاح الدين . 
سلیم .. سلیمان القانوني .. قلاوون .. قنصوة الفوري .. الخ . ولا عيب في ذلك . 
والعرب وحدهم - والیهود - هم الذين ینتسبون في الأسماء باضاقة « بن » . 

الذي آغقله سعود . وغفل عنه ابن سند وغيره , هو حذف لقب الباشاوية 
والکتخد اوية . والقاب التفخیم والتعظیم التي جرت العادة أن یکتب بها إلى ممثلي 
السلاطه ‏ فپی و یعتوف با ولقان رن ل لانه درف بشرعيه مع رها . ولدلك فقد 
کتب إلى « علي » فقط ! ونفس الروح التورية واستعلاء المؤمن ..الستمد من عزة 
الاسلام ون شئت ‏ آیضا - من شموخ العربي . الذي يذكرنا بوقود العرب إلى 
کسری » نجد صورة مشايهة في سلوك مندوب « سعود » التوجه إلى الباشا التركي . 
فقد تصرف وکانه المغيرة في البلاط الفارسي ! ١‏ 

دخل مجلس الباشا » وجلس بدون استثذان . ووجه التحية ۰ أو بمعنى أصح 
التحدي. : « السلام على من اتبع الهدى » ۰۰ « يا سليمان آرسائي عبد العزیز لاسلمك 
هذا الكتاب » ولآخذ منك موافقتك على العهد الذي اتفق عليه ابن سعود وخادمك علي » 
فاقعل ذلك بنية صادقة وإخلاص , ولا تبدل شيئًا في شروط العهد ؛ فان الله يغضب على 
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من ينكثون بعهود هم » وکن واثقا انك متى ابرمت العهد آبرمه عبد العزیز آیضا ,۳۰ . 

ثم غادر الجلس . 

تارکا الرعب والذهول ليس فقط في قلوب الاتراك والعرب الستضعفین في مجلس 
الباشا ‏ بل والقیم البريطاني في الخلیج الذي كان في زيارة للعراق .. ولم يجد الباشا ما 
ینفث به.عن غیظه وذهوله ۰ وفضيحة الدولة آمام الأجانب . الا شتم العرب ! 

ولا آظن أن هناك مرجعا تاریخیا يثبت محادثة مماثلة من عربي لوال تركي قبل 
هذه . ولا أظن أن العايشة كانت ممكنة بين المقلية العشمانية , والتفسية العربية 
الجديدة , التي تشکلت في ظل الدولة السعودية . بتعاليم الشيخ .. تعالیم الاسلام . 

وإذا كان الباشا قد قبل خروج السعوديين من حكم الروم » فان السعوديين لم يقبلوا 
خزوح ممتلكات « الروم » عن دائرة اهتمامهم . ومجال دعوتهم ۰ ومسئولياتهم 
الاسلامية والعربية .. قكانت غزوة کربلاء . 

ونحن نرفض كل الاعتذارات التي يقدمها المؤرخون لتبرير هذه الغزوة » ونرى أنها 
كانت خطوة محتومة » لابد من وقوعها بموجب أهداف الحركة وطموحها لتحرير العالم 
الاسلامي کله ب « وفقا لخطة اين سند » مبتدثة بچبراتها العرب . 

ولاذا العراق ..؟! 

لأن الخطر الخارچي الأول جاء من العراق » الولاية العشانية الأقرب إلى نجد 
والاحساء ۰ وحیث الخطر الفارسي التمتل قي غزو فارس للبصرة اکش من مرة . 

وما نريب توضیحه هنا . آو بالاحری تفتیده ۰ هو الزعم الذي آثاره العلقون 
الغربیون « وتابعهم بعض « الذاقلین » العرب , آعني الترکیز على أن الغزوة كانت 
موجهة ضد الشيعة . ولا يجوز التعلل بقول سعود : « إن آهل الاحساء رافضة 
آدخلناهم في الاسلام بالسیف » فهو نفسه اعتبر الأشراف في مكة مشرکین » واشترط 
إسلامهم ! وهو نفس رآیه في أمير المؤمنين . وخليقة السلمین السلطان السني . 
فالحركة الوهابية في بدايتها افترضت نقص إسلام كل من لم « يتدين » أي يدخل في 
الطاعة ويلتزم مبادىء الدعوة: ام . وهدم قبة الحسين ليس عملا طائفيا موجها ضد 
الشيعة » فقد هدموا قبة طلحة والزبير وزيد بن الخطاب وأمنا حواء ! واتهموا بقتل 
أهل الطائف (السنة) مقتلة لها شهرة تفوق مقتلة كربلاء . أما « آخذ » آموال القبة 
والزار فقد تم وفقا للمفاهيم الوهابية ؛ تماما كما آخذت أموال القبة النبوية ذاتها* ون 
اعتقادي أن قصة کربلاء . قد ضخمتها الدعاية البريطانية , التي كانت لها مصالحها 
في الشاطىء الايراني والبحرين » وكانت تهدف إلى تطويق الحركة الوهابية » والزحف 


* وقد استند سعود في ذلك إلى فلسفة التوحيد الاسلامية »وقد نقل محمد بن عبد الوهاب عن شيخه 
ابن القیم قوله ان المال الذي يرصد في القبور « هو مال ضائع ٠‏ فیصرف في ضالع المسلمين ٠‏ . رسالته 
الثانية إلى عبد الله بن سحيم . وهي نفس الفتوى التي استند اليها الجيرتي في دفاعه الجریء عن 
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السعودي . كما ضخمها شاه العجم . الذي كان یتمتم بالقدر اللازم من الحماقة لن 
ول مت شاه . مها كك پوت الراك د SAN‏ ها عورش 
والانجلیز الذین یلتهمون بلاده ! 

ولو كانت واقعة کربلاء > معركة طائفية » موجهة ضد الشیعة۱ام » لوجدنا هذا 
العتی في کتابات ابن بشر , ولکن کل ما کتبه هو الاتي : 

« ثم دخلت السنة السادسة عشرة بعد المائتين والالف » (۱۸۰۱ -۱۸۰۲) ١‏ وفیها 
سار سعود بالجیوش النصورة والخیل العتاق الشهورة ۰ (وهذه قوات سعود في جميع 
الحروب التي سجلها ابن بشر « الجیوش النضورة والخیول الشهورة » !) من جميع 
حاضر نجد وبادیها والجنوب والحجاز وتهامة وغير ذلك .وقصدوا آرض کربلاء » ونازل 
آهل بلد الحسین » وذكك في ذي القعدة فحشد علیها السلمون ۰ وتسوروا جدرانها . 
ودخلوها عنوة . وقتلوا غالب آهلها في الاسواق ‏ والبیوت » وهدموا القبة الوضوعة 
بزعم من اعتقد فیها على قبر الحسین**.. وأخذوا ماي القبة وما حولها . وآخذوا 
التصيبة التي وضعوها على القبر وکانت مرصوفة بالزمرد والیاقوت والجواهر . وآخنوا 
جمیع ما وجدوا في البلد من الاموال والسلاح واللبس والفرش والذهب والفضة 
واتصاحف الثمینة وغیر ذلك معا یعجن عته الحص ؛ ولم لیوا قیها 9 ختحوة وخرحوا 
منها قرب الظهر بجميع تلك الاموال , وقتل من آهلها قريب آلفي رجل . ثم إن سعودا 
ارتحل منها على الاء العروف بالابیض فجمع الغنائم » وعزل آخماسها » وقسم باقیها 
على السلمین غنيمة للراجل سهم » وللفارس سهمان , ثم ارتحل قافلا الى وطنه »۳۶ . 

وجاء اغتیال « عبد العزدز بن محمد » مع إشاعة أن قاتله « رافضي خبیث » وهي 
ام ای ل امسر "والريط ال ی بن ما جرى زر کلام 
وانتقام الشيعة .. وإن كانت كل الروايات » قد أجمعت على تآمر والي بقداد السني 
لتنفید. الاغتیال 0 آورد مولف « لم الشهاب » معلومات عن تدیبرات هذا الوالي 
لعملية الاغتیال . لیس انتقاما لقبة الحسين بالطبع ء وانما لواجهة الخطر السعودي 
الزاحف على الولاية العثمانية » والذي بهدد : « بقاء تلك الدولة » . قال المؤلف : 

« قال علي باشا والي بغداد یوما لندمائه E CCT‏ 
الدرعية » فيقتل عبد العزيز غيلة. لاعطیته الف ذهب ۰ وقررت لعياله وعيال عياله 
وظائف من الدیوان لا تنقطع آبدا » فأتاه رجل وق یده رقعة ٠‏ وإذ ا مکتوب فیها ۰ من 
الفقير الحقير إلى جناب ولي تعمته الوزير المعظم علي باشا بت ور E‏ 
تريد من يكقيك شر عبد العزيز النجدي بقتله .. فهذا آنا » أفعل ذلك . فأمره الوالي 
بالتقدم إليه , وقال له : أنت علي ؟ قال نعم ! فقال آتوفي بما قلت ؟ قال نعم فأمر له 
يألف ذهب قال هذه توضع بيد من ات من الناس العروقين ف بغداد » قاذا بلغنا 
صنعك فهي لك . تعطى لعيالك . ولهم أيضا وظيفة جارية تكفيهم من جميع الوجوه » 


** لاحظ أن ابن بشر والوهابيين ما كانوا يعتقدون بأنها قبر الحسين . 
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مدة بقاء الدولة العثمانية .. فسار الرجل إلي بيته » وود ع عیاله » وأخذ بعض التاع 
على ظهره واستأذن الوالي وسار .. فانحدر الى البصرة » ثم الکویت ثم سارمع رکب آهل 
الدرعية . وآول وصوله قدم على عبد العزيز وقال له : آنا رجل من بغداد , سمعت بما 
تدعون إليه , فقدمت . وأنا أعاهدك » وليس لي رجوع إلى أهلي وعيالي » بل داركم دار 
هجرة ومقام المؤمنين . وکان رجلا فصيحا , ققربه عبد العزیز إليه حیث أنه رأى مته 
ملازمة على صلاة الجماعة > وبعد ذلك آخفی خنجرا في ثيابه » وصمم على قتل عبد 
العزيز » وفعل ذلك في وسط الصلاة .. ويعد شهر كامل بلغ الخبر إلى بغداد (من كفاءة 
الدولة العثمانية !) وسمع به علي باشا فسر غاية السزور , وتحقق من صدق الخبر . 
وعرف آن القاتل هو الحاج علي البغدادي فأرسل إلى آولاده » وكانوا ثلاثة من 
الذکور. وآریعا من الاناث. فاکرمهم. وأمر بدفع الذهب إليهمء ثم آجری لهم کل 
شهر كذا من الدراهم , وظلت هذه العادة جارية أيام سلیمان باشا الذي سار وزیرا 
بعده » ثم انقطعت في عهد عبد الله باشا ولم يعمل بموجب الدفتر القرر »۳۰ . 

ولا مجال للشك ٠‏ فالجريمة أو على الاصح الستفیدون منها مقبدة أسماؤهم في 
الدفتر ویتقاضون مرتبا شهریا » لم يدم طبعا بدوام الدولة العثمانية , لأن من شروط 
زوال هذه الدولة أنه لا ضمانة لقراراتها !! . غير أن صدق مولف لمع الشهاب قد تأکد 
بعد مائة وخمسين سنة بالكشف عن وثائق مكاتبات والي بغداد إلى السلطتة .. ویفهم 
منها التالي؟١م‏ : 

١‏ إن القضاء على عيد العزيز وابنه سعود كان هدفا سياسيا من أهداف الدولة 
متفقا عليه بين الباب العالي وولاته . وخاصة والي بغداد القريب من نجد الذي اعتبر ذلك ' 
الهدف « مهمته الواضحة » فهى يقول للباب العالي : « قد سيق لي أن کتبت بالقلم 
ا ومنهیا أنني في حالة تمكني من السفر بنفسي من بغداد » لاعداد وسائل القيام 
يمهمتي الواضحة آمامي » آلا وهي التنكيل بالوهابي البتد ع فذلك نعم الطلوب , ولن 
آتردد فيه » ولکن لأن ذلك غير مستطاع بسپب «.العجز عن تدبير الجند من حملة 
الینادق ولکنه سیعمل جهده « من أجل تدمیر المخذول المزيور » . 

۲ - إن القاتل من رجال حاشیته ولیس كما جاء في رواية لمع الشهاپ من أنه فاعل 
خير جاء من عرض الطریق . وإن كان الباشا يؤكد في وثيقته أن التطوع جاء من القاثل 
ولیس باختيار أو تکلیف رسمي من الباشا إيتداء . 

۳ - اسم القاتل في وثائق الباشا « الحاج عثمان » بینما آورده « لمع الشهاب » 
باسم الحاج علي . وکان الظن أن القاتل انتحل اسم « عثمان » لكي ينفي الشك فيه من 
ناحية شیعیت» . وإذا كان تفسير رواية «لع الشهاب» عسيراء والتشكيك فیها غير 
علمي » فهو يعرف الاسرة ويعرف رواتبها » إلا أننا لا نستطيع أن ننكر رواية الباشا في 
تقريره السري .. إلا إذا افترضنا أن الباشا انتحل القصة كلها بعد أن تمت ولذلك آثبت 
ل الذي جاعت به التقارير والأخبار من الدرعية .. وهنا سنواجه أيضا بمطلب 
تفسير رواية لمع الشهاب ؛ عن اتفاق الوالي معه » وتحديد المبلغ قبل السفر وإن كانت 


رواية الباشا تؤكد زهد الرجل وأنه لم يطلب إلا نفقة الطریق وان أكد محاولته 
« الاغراء » من جانبه : « آقدمت على تحریضه وإغرائه » . 

۶ -ليس في تقرير الباشا أية إشارة لامن قريب ولا من بعید لحادثة کربلاء أو شيعية 
الرجل بل پالعکس جاء نص صريح بأنه « لما وقعت قضية مكة الکرمة کرمها الله الملك 
العلام . فارت دماء شریان غيرته ودینه وآبدی رغبته في محو وإعدام منشاً الفساد . 
ومبدأ الشقاوة والعناد » عبد العزیز بن سعود البتد ع »وولده سعود . باي وجه كان . 
طلبا لرضاة الله تعالى » .. ولنا أن نستنتج بصرف النظر عن بعض التفاصیل , أن 
رواية الفدائي الشيعي الذي جاء بثار لعدوان سني على کربلاء » هي من اختراع 
المخابرات البريطانية ؛ في إطار الاستراتيجية الدائمة » الا وهي تطویق السعودیین 
بالحواجز . الأكثر فعالية من القلاع والبوارج , ثم التقط القصة » هواة الفامرات . 
وريما كان الريحاني » هو أول الروجین العرب لتلك الأسطورة في العصر الحدیث . 

على آية حال أثبتت الدولة السعودية ‏ أن رعایاها لیسوا آقل إخلاصا للحق من 
إخلاص رعایا الدولة العشمانية للباطل » فسرعان ما سقط الوالي صریعا بطعنات 
مجموعة من الفدائيين : « ففي يوم الثلائاء الرابع عشر من جمادی الآخرة . كان 
صاحب الدولة سيدي خادمکم علي باشا ذى الشأن والي بغداد دار السلام محاطا بخاصة 
جماعته وقت صلاة الفجر . وبینما كان ساجدا لله الذي لا یزول » برزمن داخل جناحه 
الخاص بضعة آفراد من خاصة حاشیته . اختمرت جبلتهم بخميرة الخبث والخيانة . 
وعجنت مضرتهم بخميرة النفاق والفسدة » وهجموا بخناجرهم على بریء (؟!) آحدثوا 
في چسده الملتمس للرحمة عدة جروح , كانت سببا في ارتحاله على الفور من دار الفتاء 
ای دار البقاء ۲۷۰ . 

وإذا كان القائمقام قد حرص على ابلاغ السلطنة أنه بادر فورا بختم خزانة الوالي 
القتول . فهو لم يشر إلى هوية الفاعلین . ولا إلى إجراء تحقیق . واغلبِ الظن أن 
التهمین قتلوا فورا في الوقم . كفا حدث مع قاتل الامام عبد العزیز بن محمد » وهذه 
عادة عربية ٠‏ في تغلیب الانفعال على الاهتمام بالمعلومات وکشف الحقائق مما یتیح 
الفرصة للمتأولين لتفسير الثحداث على هواهم ! وذلك منذ مصرع عمر بن الخطاب 
الذي استمم فيه لآراء ومعلومات کل الأطراف إلا القاتل ! 

أما عداوة شاه العجم « عباس ميرزا » التي جعلته يبعث مهنتا محمد علي « على دفع 
البدع ونفي الدين المخترع » وأهداه « سيف حديد أثري » مؤكدا أن خير التحف 
والهدايا هو : « صرف وداد يبعث من صفو الفوّاد ء لولا أن عادة الأسلاف من الملوك 
والأشراف » بابلاغه التحية مصحويا بالهدية » . 

هذه العداوة كانت دوافعها شوفينية توسيعية ؛ وليسبت شيعية . 

وجميع المصادر التي تعرضت لتاريخ خ السعوديين سجلت حرصهم على سلامة الحج 
العجمي » وسلامة الشيعة من العرب , والاهتمام برعايتهم وأمنهم . وقد روى ابن بشر 
قصة الحاج العجمئ فقال : 
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« وحكي أنه جاء حاج من العجم ونزل قرب وادي سبیع فسرق من الحاج غرارة فیها 
من الحوايج ما يساوي عشرة قروش فکتب صاحب الغرارة إلى عبد العزیز یخبره بذلك . 
فارسل إلى رؤساء تلك القبيلة , فلما حضروا عنده قال لهم : إن لم تخبروني بسارق 
الغرارة » والا جعلت في آرجلکم الحدید وادخلتکم السجن . وأخذت نکالا من آموالکم 
فقالوا : نغرم بها بأضعاف تمنها > فقال : كلا حتی آعرف السارق فقالوا : ذرنا نصل 
إلى آهلیتا ونسال عنه ونخبرك » ولم يكن بد من اخباره » فلما آخبروه به ۰ أرسل إلى 
ماله وکان سبعين ناقة فباعها وآدخل تمتها بيت الال وجيء بالغرارة لم تتفير ۰ وکان 
صاحبها قد وصل الى وطنه » فارسلها عيد العزیز الى آمير الزبیر » وأمره أن پرسلها إلى 
صاحبها في ناحية العجم ,۳۸ . 

مغزى الواقعة بالطبع » لیس في سلوك عبد العزیز بن محمد ۰ قهذا هو السلوك 
الفترض من آية حكومة متمدينة بصرف النظر عن عواطفها نحو الجني عليه » ولکن 
الهم هو شعور الحاج العجمي . فلو کانت الصورة التي زرعها آعداع الاسلام وخصوم 
السعودیین عن الشيعي الرعوب الذي یجتاز غابة الوهابیین , صورة صحيحة ,لما فکر 
الحاج العجمي في أن يرفع شکواه إلى |مام الوهابیین من أجل عشرة قروش . بل لحمد 
الله على سلامته من الأهالي والحکومة . 

ومرة آخری , فان هذا لا يعني آننا ننكر وجود خلاف جذري بين الوهابیین 
و « الفکر » الشيعي من نواح عديدة » ولکنه لا يعني صداما طائفیا » آوبمعنی آدق ۰ 
لا يحتم هذا الصدام . 

هناك نقطة نريد أن نتوقف عندها قليلا ‏ وإن كان جميع المؤرخين قد تفادوها 
« بحسن نية » وبراعة يحسدون عليهما ..! ألا وهي موقف « السعوديين » من الغزى 
الفرنسي لمصر .. لماذا.لم یساعذوا الدولة العثمانية ۰ أو الشعب المضري في مقاومته 
للاحتلال الفرنسي ؟ وهذه أول حملة صليبية في العصر الحديث ٠‏ وأول احتلال سافر من 
الاستعمار الأوروبي ومقاومة باسلة من بلد عربي .. هي مصر « عش العلماء » كما كان 
پسمیها الشيخ « محمد بن عبد الوهاب » . بل ألا يحق للمؤرخين القول إن حروب 
السعوديين في العراق ‏ قد ساهمت في تسهيل مهمة نابليون في مصر » بفتح جبهة ثانية 
ضد الدولة العثمانية ؟! كما يذهب البعض إلى أن غزوات السعودیین في مناطق الخليج 
هي التي جعلت شيوخه يطلبون حماية الانجليز 

لنيدأ بالحملة الفرنسية على مصر .. التي دامت من عام ۱۷۹۸ إلى ۱۸۰۱ ؛ وفي تلك 
الفترة كان الأشراف يشكلون حاجزا بين الدولة السعودية والمقاومة في مصر . وذلك 
بسيطرتهم على الحجاز . وكان هؤلاء الأشراف على أطيب العلاقات مع السلطة 
« الكاقرة » في مصر , بینما يدعون الدفاع ضد الخوارج في الدرعية ! وکانت الدولة 
السعودية غارقة في حربها مع العراق » ومؤامرات والي العراق التي انتهت باغتيال إمام 
السعوديين . 

ولكن جماهير المسلمين في الجزيرة اشتركت على نحو بارز في دعم المقاومة المصرية 


للاحتلال الفرنسي > رغم إرادة الأشراف . ورغم علاقتهم الطيبة مع الفرنسيين » وإذا 
كانت المصادر التاريخية لم توضح تماما طبيعة هؤلاء المجاهدين الذين تدفقوا على 
صعيد مصر من الشاطیء الشرقي للبحر الأحمر » وإذا كان بعض هذه المصادر قد 
وضفهم بالحجازيين » باعتبار أن الجانب المشهور من شبه الجزيرة وقتها هو الحجاز . 
وكل عربي قادم:من هناك فهو حجازي , إلا أنه يصعب تفسير حماسة هؤلاء المقاتلين _ 
التي آثارت دهشة الحملة الفرنسية - الا بالتسليم بوجود عنصر وهابي في تكوينهم . 


قال هيرولد : « كان آرهپ مداد وصل للمماليك ۰ هم القاتلون القادمون من 
الحجاز . الذین عبروا البحر الاحمر بالالوف ؛ وقد زعموا كلهم آنهم من سلالة الرسول 
(هذه من طرائف هيرولد ولا قيمة تاريخية لها) وکانوا يلبسون العمائم الخضراء » 
ویحملون البنادق والسیوف والرماح والخناجر وف خلقهم صلابة تنطلق بها وجوههم . 
وقد تبین أن كثيرا منهم من الحجاج المغارية الذين التقطوا بسرعة في الطريق . ولکن 
آکثرهم - وآشدهم تعصبا بالطبع .عرب خلص من شبه الجزيرة . ومع أن 
شریف مكة لم یشجعهم بالضبط على الاتضمام لراد (مراد بك حاکم مصر) فانه لم يفعل 
شيئا ليثنيهم , وقد آرسل في الوقت ذاته الرسائل الودية لبونابرت لان موارده كانت 
تعتمد ؛ إلى حد كبير » على ما بصدره من البن إلى مصر ۰ وتجمع الروایات على أن 
« الکیین » أو « آشراف یتبع » كما سماهم الفرنسیون . هؤلاء القاتلین ذوي الجلود 
البروتزية وا لجساد النحیلة » کانوا مصداقا لحکم بونابرت على العرب : « إن 
ضراوتهم لا یعدلها إلا اتحطاط مستری معيشتهم . لانهم معرضون آبدا للزمال 
الساخنة والشمس الحرقة » محرومون من الاء . لا رحمة في قلوبهم ولا عهد ۰ فهم 
صورة مجسمة للرچل التوحش كأبشع ما یتصوره العقل . وکان هوّلاء الرجال من 
سلالة أسلافهم الذين فتحوا نصف العالم قبل أحد EE‏ عام ركم ۱۷۹۸ 
ليقاتلوا الفرنسيين الكافرين بنفس الایمان »۳۹ . 

بصرف التظر عن عواطف الولف ۰ فمن الواضح أن الصورة أكثر انطباقا على 
« متدينة » تجد منها بمترفي مكة ؛ الذين کانوا یفرون إلى رژوس الچبال عندما يأتي 
هؤلاء التدينة بلباس الاحرام !.. فأنی لهم مقاتلة جیش نابلیون بونابرت ؛ 0 


ومع ذلك فان الوقف السعودي الرسمي » كان يتسم بالبرود ۰ إزاء الغزو الفرنسي 
لصر , وستتضاعف دهشتنا من هذا الوقف البارد , بمراجعة کتابات ابن بشر عن تلك 
الكارثة التي روعت الجبرتي في القاهرة . فابن بشر یورخها كحادثة من حوادث السنة ۰ 
ویورد قصة هزلية عن سر سقوط الاسکندرية . فيدعي آنهم جاءوا بورقة مکتوبة من 
السلطان » ولكنه تفسير ينسجم مع التصور العام الذي ساد العالم الاسلامي منذ 
الحروب الصليبية ٠‏ وهو رفض التسلیم بأن انتصار « الکفرة » وهزیمه السلمین یرجع 
الى تفوق الكفرة وتخلف السلمین » ونتيجة هذه القناعة , كان لا بد أن تفسم الهزائم 


۱۳ 


التتابعة بآنها نتيجة « ملعوب » ما » أو غش في اللعب !* 1 

على ية حال ابن بشریلقب الفرنسیین بالکفرة. » وأرخ لثورة القاهرة الثانية » وسجل 
إحدى ظواهرها الهمة وهي « ثورة أهل البلد على الباشاوات الترك »** . ولکن 
معلوماته عن مراد بك وتطورات الحملة شديدة التواضع دب مد 

ويسجل ابن بشر جلاء الفرنسيين ويخطىء » وهذا الحدث الذي رأى الجبرتي 
دلائله في حركة النجوم » لا یمنحه ابن بشر آکثر من سطر واحد وعلى هذا النحو الذل 1 
« وفيها (أي السنة) سار الروم بالعساكر العظيمة إلى مصر وأخذوه من أيدي الفرنسيين 
وأخرجوهم منه » وقيها مات بادي بن بدوي بن مضيان رئیس عريان حرب. . ومات 
أيضا حمود بن ربیعان رئيس بوادي عتيية » ! 

رحمة الله عليهما !. لقد جعلا السنة جديرة بالتسجيل ٠‏ والا لا ظفرنا » وظفر 
الجلاء عن مصرحتى بهذا السطر !.. ولعل هذا يكون دواء لغرور المصريين » فالجلاء 
عن بلدهم ووفاة بادي بن بدوي بنفس الأهمية . ويكون أيضا عذرا لهم لدى العرب 
الذين يتهمونهم بقلة الاهتمام بالقضايا العربية ! ١‏ 

ولا يصدر موقف ابن بشر » عن نزعة إقليمية » حاشا لله , فلم نكن بعد قد تقدمنا 
إلى هذا المستوى في عصره !.. وصحيع أن الجيرتي أفرد مكانا مرموقا في مذكراته 
للحركة الوهابية » إلا أن الجيرتي كان يؤرخ.لمصر » فتناول الحركة الوهابية » كأبرز 
حدث في السياسة الخارجية لمصر ۰ وأهم مصدر من مصادر إنفاق الخزينة , أو 
الضرائب المتحصلة من الرعية المصرية طوال السنوات التي أرخها ؛ أما اين بشر فكان 
يؤرخ للسعوديين > وشؤلاء لم تكن لهم صلة مباشرة بأحدات الحملة (الفرنسية) وایضا 
كان ابن بشر یوّرخ بعدما زال الخطر الفرنسي عن مصر » وبعد الأحداث المؤسفة التي 
جعلت « محمد علي » حاکم مصر یتولی تحطيم الدولة السعودية الأولى »ومن ثم لم يكن 
المجال يتسع للفرحة. وحمد الله على خلاص مصر الذي أدى الى وصول محمد علي 
للسلطة .**** وأيضاً ‏ وسامحونا فیها - لأن الصري دائما أكثر وعيا بقضايا 
العالمين العريي والاسلامي . 


* وییدو آننا لم تتخلض بعد من هذا الفهم , فنحن نكتشف صهيونيا أى ماسونيا مندسا في قيادة 
المسلمين . لنبرر الهزيمة » وآخر النماذ ج حكاية السفينة ليبرتي . وانتظرناهم من الشرق فجاءوا من 
الغرب ۰ « وتحطمت الطائرات عند الفجر » . 

** فأثبت بذلك آنه أكثر وعيا ودقة وإخلاصا للمهنة من الدكتور لويس الذي وصم هذه الثورة التبرلة 
بأتها من صنع الذهب التركي . 

*** لو كانت معلوماته عن تاريخ السعودیین « وثيقة » بقدر معلوماته عن مص فانا لله وإنا إليه 
راجعون ! 


**** وهذا من سوء حظ الصریین فمعظم التاريخ السعودي کتب في فترات توتر العلاقات . حتی ابن 


۳ 


ولعل هذا ر البرود » السعودي » هو الذي شجع على انتشار روایات عن اتصالات 
فرنسية -سعودية . وقد زعم « جان جاك بيرني » في كتابه « جزيرة العرب » أن الاك 
عبد العزيز طالما أشار في حديثه مع الفرنسيين إلى تبادل الرسائل بين جده ونابليون 
TTT‏ 

أولا سعود ليس جد عبد العزيز .. ولكن « نابليون » ذهب في اتصالاته مع الآمراء 
المسلمين إلى أمراء الهند » وقد أرسل أحدهم رسوله على فيل إلى القاهرة لطلب مساغدة 
نابليون ضد الانجليز الذين كانوا يصفون السلطة الاسلامية في شبه القارة الهندية 
فليس بمستغرب أن يتصل بهذه القوة التي تهزم جيوش الدولة العثمانية ٠‏ وتشغلها عن 
مهاجمته قي مصر , ولكن ما هي محصلة هذه الاتصالات ؟ 

لم يحفظ التاريخ ما يدل على آنها اتخذت طابعا جديا أى خرجت عن تطاق جس 
النيض , وسياسة الکسب بمجرد إشاعة الاتصال الذي على مایبدو لم يكن بعيدأ عن 
ملاحظة الاتراك وانتقادهم » فسليمان باشا والي الشام من طرف « الدولة العثمانية 
آيدها الله إلى يوم القيامة ۰ وشبتها على عقيدة السنة والجماعة » يكتب إلى سعود 
الكبير : « فان كانت شهواتکم في إعانة الاسلام بالقاتلة والمعاندة ٠‏ فقاتلوا أعداء الدين 
الكفرة القجرة , لا الملة الاسلامية »* ! وف رد سعود الكبير آغقل هذه النقطة » أو 
لعله اکتفی بقوله « المسلم الذي يعادي الاسلام وينابذ أهله لا يصير مسلما ولا من اهل 
9 

والاتهام أى التحدي الذي طرحه ياشا الشام ٠‏ قد آثير مثله ضد کل ثورة ۰ فرض 
غليها أن تقاتل معركتها الوطنية . ضد القوى الداخلية أولا , هذه القوی التي تفرص 
على الوطن الهزيمة » ويمكن أن نشير إلى أكثر من ثورة يستطيع المؤرخ أن .يسجل 
استغلال الأجنبي لها في القضاء على المقاومة الوطتية والتعجيل باحتلاله للوطن , مثل 
ثورات المغرب على العرش »> وثورة عرابي في مضر » وتورة المهدي في. السودان , 
و ااا ا » ولکن لا سبیل لاتهام هولاء الشوار سء التية , ولا الاعتذار 
عن موقفهم ۰ فقد كان موقفا محتوما تفرضه وطنیتهم » وتخلف النظام . ولا شك أن 
القيصر ورجاله وعددا كبيرا من الروس المخلصين قد اتهموا لنين » بخدمة الغازي 
الألماني باضعاف المجهود الحربي الروسي ٠‏ بل وتسهيل اقتطاع المانيا لجزء كبير من 
آرض الوطن ۰ في صلح برست ليتوفسك . ولكن حساب التاريخ يتقرر في النهاية بالنوایا 
ر 

الحركة الوهابية لم تكن فقط حركة وطنية تريد إنقان الجزيرة من خطر التحول إلى 
مستعمرة للغرب . ولا مجرد حركة عربية تريد إنقاذ الوطن العربي من نفس المصير 
وبناء الوحدة العربية » بصيغة ما » وكخطوة على الطريق نحو الأخوة العالية 
امام a‏ 


* رجب ۱۲۲۵ ۸۱۰ م . 


۱۳۸ 


للاجابة على سؤال لماذا یتخلف السلمون ویتقدم غيرهم . فمن ناحية النية كانت 
مشروعة وضرورية ۰ ومن ناحية النتائج . وإن كنا سنتعرض لها بالتفصیل . الا أنه 
یمکن الاشارة هنا إلى آنهم في آعقاب الحرب العالية الأولى أحصوا خمس دول إسلامية 
مستقلة هي : ترکیا » إيران » السعودية ۰ آقغانستان » الیمن . وحتی الثلائینات لم 
يكن في العالم الغربي من الدول المستقلة إلا السعودية والیمن ... وذلك بقضل الثورة 
الوهابية بالنسية للسعودية . ولکن لا یمکن القول ان تلك الثورة حققت نتائجها التي 
استهدفتها , وبنفس القوة لا يمكن القول بآنها ساهمت في النتيجة التي وصل إليها 
العالم الاسلامي » بل بالعكس حاولت كل جهودها أن تمنع هذا المصير ... ولقد كان 
الغرب المعني والصانع لهذا المصير واعیا كل الزعي , بل ويأضعاف إحساس المشرق , 
يخطورة ما يجرى في الجزيرة العربية » ومن هنا تدفق المستشرقون » أوعيون الغرب , 
على الجزيرة العربية لدراسة تلك الظاهرة . وللتحقق مما يجرى هناك . هل هو بعث 
حقيقي » أم انتفاضة الموت للغريم الذي ظل يقاوم ثلاثة قرون أى أكثر .. والذي 
استطاع رغم كل ظواهر التدهور الحضاري أن يفرز المارد العثماني ٠‏ وابن تاشقين 
وابن تومرت .. ومحمد بن عبد الوهابٍ وسعود الكبير . 

هرع هولاء الکشافة > تحت الشعار الحبب للفربیین » وهو « اکتشاف » جزيرة 
العرب ! الجزيرة التي « اکتشفت » آوروبا وحکمت آجزاء متها قبل ذلك بعشرة قرون ! 
والتي سجل الجقرافیون العرب کل حجر وبثر فیها » بل وکل جذ ع نخلة خاوية . جاء 
هوّلاء یکتشفونها , معتمدین على مؤلفات الجغرافیین العرپ .* 

ولعل أول من وضل إلى الجزيرة بعد تحول الدعؤة الوهابية إلى مرجلة الجهاد » هر 
« کرستن نيبور » الذي وصل إلى نجد حوالي عام ۱۷۰۰ وقد لاحظ الدعاية العأدية 
للسعودیین » وفي نفس الوقت : قوة دعایه السعودیین الضادة » مما أتاح له تکوین 
فکرة صادقة عن الوفابية » بل واستشف آهمیتها الستقبلية » ونقل صورة صادقة عن 
ذلك لاأوروبيين ٠٠‏ » وهو الذي لاحظ أن اسم « عبد الوهاب » هو الأكثر ذیوعا » وهو 
أمر طبيعي - كما قلنا - فالأمير وقتها . هو « محمد بن سعود » وإن كان له فضل 
الحدث التاريخي ٠‏ أو البداية التي آتمرت کل النتائج العظيمة ۰ اعني منح الحماية 
لابن عبد الوهاب , إلا أنه لم يكن قد حقق للبیت السعودي المكانة التي بد أت في التبلور 
منذ عهد ابنه عبد العزیز عندما بدا اسم الأمير السعودي في الانتشار . 

ومع تصاعد الصراع: البريطاني - الفرنسي ۰ حول الشواطيء العربية ٠‏ بحملة 
خابلیون ٠‏ رآی القیم البريطاني في البصرة ضرورة استکشاف هذا الاعصار الجدید . 
خاصة وأنه كان یقترب من موقع القیم , فارسل ضابط استطلاع زار الدرعية » ورآی 
عبد العزیز بن محمد ۰ وعاد مدهوشا من صغر الدينة ۰ وبساطة عيش الأمير . 


* من حقنا أن نعتب على استاذنا الشیخ حمد الجاسر » قبوله تقدیم كتاب باسم « اکتشاف » جزيرة 
العرب ؛ وهل هي آمریکا الهنود الحمر حتى یکتشفها هوّلاء الذین تعلموا الاستحمام على يد العرپ ؟! 


السعودیون والحل الاسلامي ... 


وضخامة صیت الاثنين ! ولکن بعد سنتین من زیارته ستکون جیوش هذه المدينة 
الستخره وداک رس رتش و نطرق كار الموای الجر تفت وین الرع ن 
قلوپ الستضعقین . 

شم جاء دومتفو بادیا ای لبلیخ » الذي ادعی الاسلام واطلق عل نفسه اسم الحاج 
علي العياسي .. ولا یعرف حتى الآن ما إذا كان موظفا فرنسیا أو آسبانیا يعمل لحساب 
خابلیون لا آراد أن يسير غور هذه الحركة التي اکتسحت ره هی 
زيارة « نیبور.» وهنا الغل العباسی ۰ حیث تعاقب على الامارة عبد العزیز وایته 
سعود ۰ فوصلا بالفتوح إلى ذروتها , وامتدت الدولة السعودية أو الدولة العربية 
الستقله من الشام إلى حضرموت ومسقط » ومن الخليج إلى البحر الأحمر . ویاعتبار 
اهتمامات نابلیون بالشرق » وصدامه مع ترکیا والانجلیز . وادعاءاته الاسلامية , قمن 
المکن جدا أن یکون قد آرسل هذا الوظلف آلفرتسی* ۰ آو العمیل الأسباني لاکتشاف 
هذه الطاقة الجديدة التي تفجرت في مهد الاسلام . 

وقد وصل « علي بك دومنفو » إلى مكة في ۲۳ ینایر ۱۸۰۷ - ۱۶ ذي القعدة 
٠ ۱‏ وپریطانیا تنظم غزو مصر مع مماليك الألفي بك . وقد أتيحت لهذا التنکر 
فرصة رؤية الدخول السعودي لكة والرعب الذي زرعه الجاهدون في النفوس 
السبتضعفة ۰ والذي سیظل ملتصقا بسمعة الجاهدین في الجیش السعودي لیکون 
ده E‏ رال ای نوی تردن اد .. ققد سجل علي بك دخول 
تخمسة وأربعين آلف مجاهد من جيش سعود الكبير , مكة المكرمة في ثياب الاحرام » 
بتطا احتفی شرف عکه ورین لت ورس اه فاعم ب راون فوق آکد اس 
تخرد رال ون مم ا 

والجاهدون الحجاج یزحفون إلى د اخل مكة ین التاسك ویعودون منها تظللهم 
الراية السعودية التي لم تتغير من یومها » والتي تحمل شعار التوحید الذي قأمت عليه 
الحركة « لا اله إلا الله » . 

وقد استطاع هذا الیعویک الا أن مسجل صورة صنادقة لل السعودیین 
وبعضا من مقاهیمهم . وآهم من ذلك الروح التي تحرکهم » قال : 

« لم يليث الذعر أن اجتاح الجیل وما حوله ٠‏ عندما احتلته جموع الوهابيين وکان 
مشهدهم يملا النفوس ذعرا . للوهلة الأولى ٠‏ ولکن ما أن یزول هذا الانطباع حتی 
يكتشف الرم خسالهم الحميدة ۰ فهم لا يسرقون قط . لا عن طریق القوة . ولا عن 
طریق الحیلة ‏ !۷ إذا اعتقدوا أن التاع یخص عدوا أوكافرا ؛ وهم يؤدون ثمن کل ما 
یشترونه » وأجور کل الخدمات التي تقدم إليهم ۰ وهم یطیعون زعماءهم طاعة عمیاء » 
ویتحملون صامتین کل آنواع الشاق » وهم على استعداد لأن یتبعوا قادتهم إلى آقاصي 
ای ۰۰ ان اعترف أن وت الوق بان تفت ال مه عل اد 


*عسل بت رکلته هذه بستقه ره ی RE‏ وتابرت تفت GR‏ 


من التعقل والاعتدال . وقد استقیت منهم کل العلومات التي ذکرتها عن مذهبهم.. 
ولکن على الرغم من اعتد الهم قان السکان والحجاج لا یستطیعون سماع مجرد اسمهم 
دون أن تتملك قلوبهم الرجقة › بل إنهم لا یتلفظون باسمهم إلا همسا ۱؛ كما سجل 
هدم بعض الزارات والقبور ۰ وکذلك تعيين الشرطة لحض الناس على الصلاة . 

الهم انه وجد آوروبي یقف مبهورا آمام التنظیم والوعي والاتضباطية قي جيش 
شرقي مسلم ۰ وقبل سبع سنوات فقط كان نابلیون يصدم السلطة العشمانية والسلطة 
المملوكية بانضباطية جيشه والتفافه حول قیادته » وأذهل المصريين . عندما دقع جنوده 
تمن مشتریاتهم من الصریین الحتلة بلادهم ۰ .فقد تعود السلمون على نهب وسلب 
جیوش الدولة التي ینتمون إليها » ولم يروا منذ سقوط دولة صلاح الدین جندیا يدقع 
ثفن حاجاته التي يحصل علیها من الدني الاعزل ۰ وکان جيش دولة الخلافة هو 
مصیبتها الکبری » بفقدان روح الضبط والربط , وعصیانه » وتآمر قیاد اته » وتمرده 
واغتياله للولاة وأحيانا السلاطین » وکان حلم الخلاقة. هو التخلص من هذا الجیش 
الشردین الشاغبین النطین ٠‏ وإدخال النظام الحدیث أي الجیش على الطراز 
الاوروبي . . فاذا بالجیش السعودي یثبت أنه بتحالیم الاسلام يمكن أن یتفوق بدو 

حص EONS‏ اه اند ء فضلا عن تقدیس الملكية 

القردية -على أي جيش آوروبي . بما في ذلك الجيش الفرنسي الذي يستعرض مثاليات 
الخورة الفركسلة” 

كانت طاعة هولاء الجند وتجردهم ۰ وسلوكهم النظامي أو التحضر يفتن لب حتى 
آشد خصوم الحركة الوهابية فقد وصف مؤلف رسالة « الدرر السنية في الرد على 
الوهابية » الجیش السعودي بقوله : د كان الأمير محمد ين سعود وأولاده إذا 5 
آحدهم أن یغزو بلدة من البلدان » كتب لكل قبيلة يريد مسيرها معه ٠‏ کتابا بقدر 
« الختصر » يطلب منهم الحضور ء فیأتون ومعهم جمیع ما یحتاجون إليه من زاد 
وغیره ۰ ولا یکلقونه شیتا* . ولذا « انتهبوا » (الغنیمة) شیئا یآخذون أربعة 
آخماسه ؛ ويعطونه الخمس » ویسیرون معه آینما سار , الوفا مولفة لا يحصيهم إلا الله 
تعالى » ولا بستطیعون مخالفته في نقبر ولا قطمیر۳* » . 

وقد نشرت هذه الرسالة في عام ۱۹۰۱ أي عشية فتح الرياض > عتدما كانت قناعة 
الجميع » أن الوهابية والجيش السعودي ٠‏ ظاهرتان تاريخيتان ۰ طواهما الزمن إلى 
الأبد .. وما كان أحد يظن آنهما سیبعثان قبل مضي خمسة عشر سنة ؛ ليحدثا نفس 
الأثر في نفوس المسلمين الذين يطحنهم العجز , والذين وان أجبروا على معاداة وإتكار 
التجربة السعودية . يبقى في أعماق ضمائرهم حنين لانجازاتها يدفعهم للاعتراف 
ببعض هذه الانجازات , وهكذا فان « الرد على الوهابية » لم يستطع تفادي الاعتراف 


* ستجد نفس الوصف ونفس العبارات في حديث الملك عبد العزيز عن جيش أو مجاهدي الاخوان بعد 
مائة ستة . 


۱۳۱ 


بدك « الدرة السنية » , بل آئمن الدرر » وهي تحویل البدوي أى الشرقي التخلف إلى 
تموذج فرید في تفوقه . 

تفه اد ترا إعجاب المراقبين بالاجماع . مهما اختلف موقفهم من التجرية 
السعودية » وهي الامن . 

« ومن محاسن الوهابية . آنهم آماتوا البد غ ومحوها , ومن محاسنهم آنهم آمنوا 
البلاد التي ملکوها ۰ وصار كل ما كان تحت حکمهم + من هذه البراري والققار » 
وتلکها لكر رحده "اف خعار ,بل عفر I‏ الشیفن ومتهوز 
غزو الأعراب بعضهم لبعض » وصار جمیع العرب على اختلاف قبائلهم .من حضرموت 
إلى الشام » كأنهم اخوان اولاد رجل واا > إلى أن عدم الشر في زمان ابن سعود » 
وانتقلت اخلاق الاعراب من التوحش إلى الانسانية ۰ وتجد في بعض الأراضي 
المخصبة : هذا بيت غزي » وبجانبه بيت عتيبي » وبقربه بيت حربي ؛ وکلهم یرتعون 
کانهم اخوان . ورآیت لهم عقيدة منظومة یحفظها حتی رعاة غنمهم » متها : 

وها الدين الا أن تقاء فنعاثر را سسکا راشای 

« فکانهم جعلوا تأمين الطرقات ركنا من آرکان الدين » 

ویبدو آن الشیخ قد اکتضف القانون الحضاري الذي یبدا بتوفير الامن » فیقول ان 
« تحقیق الامن » يدقع الناس للاشتغال بالزراعة والتجارة وتربية الاشية للتکسب . 
فاذا اشتغلوا بالکسب الحلال فلا ينهبون ولا یسرقون ولا یقتلون » ثم پلخص لنا 
اکتشافه « فکان السالة آشبه بالدوریة* , آي أنه متی وجد الأمان ۰ ارتقع السارق 
والقاتل بمعاشهم الحلال ١‏ ومتی اشتغلوا بالعاش الحلال وجد الامان » . 

آفادکم الله . 

231011131000007 ؛ فهو آقرب أن 
يكون كويتيا ؛ وإن كان يصنف كموّرخ عراقي ٠‏ وهو من خصوم الوهابيين ؛ وقد زعم 
أن هذا الأمن الذي حققه الحكم السعودي « كان دسيسة خدعوا بها العوام » ويبدو 
آن الك الات روال البصره الك کی کف إل انيه من ا 
« فذهب الأمن وبطلت المعايش , وتدهور الوطن الاسلامي إلى ما هو معروف ٩۳,‏ . 

وقد انتشى ابن بشر في وصف حالة الأمن في ظل الحكم السعودي ٠‏ حتى قال برعي 
اتب مع العم ٠‏ بل بما هو أخطر ؛ ترك الملكية بلا حراسة من الانسان ! 

7" فقال : 1 

ها | الأعراب ستين الكما . لأذ نهم كموا عليهم عن جميغ المظالم الصغار 
والچسام ۰ فلا يلقى بعضهم في الفازات الا یالسلام علیکم .. وعلیکم 
السلام » والرجل یجلس ويأكل مع قاتل آبیه وأخيه کالاخوان » وزالت سنين الجاهلية 
وزال البغي والعدوان وسيبت الخیل والجیاد والبقر وجمیع الواشي في الفلوات » فکانت 


* یقصد حلقة مفرغة 


۱۳۲ 


تلقح وتلد وهي في مواضعها آمنات مطمثنات ولیس عندها من يرعاها ویحمیها إلا من 
يآتيها غباً ویسقیها »۱۹۶ 

لقد اثبتت التجرية السعودية ءا جمیم عصورها ۰ انه بتطبیق الشريعة © ولو 
جزئيا » وقي حدود الامکانیات التاحة لكل مجتمع » آي بتطبیق قانون العقویات یمکن 
أن یتحقق آول شرط من شروط الجتمع الانساني: مر ار ن الفردي. الامن على 
النقس والال والعرض .. بل آول شرط يجب توفره للحدیث عن تطور اجتماعي أو 
حضاري وهو ما کان الشرق يفتقر إليه :وما کان الغرب بستغله للتشنهیر بالشرقيين 
وتبریر حملاته وغزواته واسترقاقه للشرق بحجة توقیر الأمن دين الشعوپ التوعشة 
الهمجية ۰ وما كانت بعض القطاعات - ولا تزال إلى الیوم - تحمده للاستعمار 
الأوروبي ! فاثبتت الوهابية في تالقها في الدولة الأولى ؛ وفي عهد عبد العزیز » بل حتی 
في فترات اتکماشها ۰ أن الشريعة الاسلامية , بما تخلقه من حس بالعدل في نفوس 
اللأمنن بها ؛ وما تفرضه من سیادة للقانون بقوة السلطة » يمكن أن تحقق امتا يقوق 
قدرة أي مجتمع وأية حضارة عرقها التاريخ . وكتب الغرييين حاقلة بالنوادر المدهشة 
المذهلة للمواطن الأوروبي والأمريكي » ليس في عصرنا هذا حيث اختل الأمن , 
وتحولت مدن الغرب إلى غابات مفزعة » يخشى السير فيها بعد غروب الشمس ٠‏ وتزود 
غرف فنادقها بالسلاسل » بل والأقفال الاليكترونية التي تتغير کل ۲۶ ساعة !بل كان 
الأمن السعودي مثيرا لدهشة الغربيين حتى في العصر الذي كان يضرب به الثل على قوة 
الرد ع الكامنة في عصا رجل الشرطة البريطاني » المحظور عليه وقتها حمل السلاح 
لحن ارب لقاترن انش و عسا رعل لشیم ١‏ 

حتی في هذا الوقت استطاع السعودیون أن یقولوا : « نظامنا .أفضل » ولسنا 
بحاجة إلى قوانين الغرب وآنظمته .. عندنا الحل الاقضل . 

ولم تغفل المخابرات البريطانية » عن « الحاج » علي E‏ ل رد لاحرد 
بوسائلها المعروفة . 

كما ادعي الحج الكاذب ٠‏ الریخ زتسن الذي جاء في زي الحاج موسى ؛ وقد اجتمع 
بالامام سعود بن عبد العزیز (عام ۱۸۱۰) . ثم جاء پورکهارت آى الشيخ ابراهيم 
(۱۸۱۶ - ۱۸۱۵) تسبقه شبهة العمل لحساب الخابرات البريطانية » وقد شك فيه 
محمد علي بالفعل » وأجرى له امتحانا في مبادیء الاسلام , نجح فيه بالطبع » بفضل 
جهل الباشا نقد كان على الأرجح » أقل محرفة بالاسلام من بورکهارت الذي لاحظ أن 
سکان الحجاز معظمهم من المهاجرين غير العرب , وقد شهد پورکهارت للوهابیین ضد 
الاتراك فقال : « وما الوهابية إن شثنا أن نصفها إلا الاسلام ف طهارته الأول » ولذا 
ما آردنا أن نبين الفرق بين الوهابین والترك . فما علینا إلا أن نحصي الخبائث التي 
اشتهر بها الترك 1۰۰ . 

صدقت ! 

وقال : « لكي نصف الدین » الوهابي » فان ذلك يعني وصف العقيدة الاسلامية » 


ولذا فان علماء القاهرة , آعلنوا انهم لم يجدوا آية هرطقة (بدعة أو خروج عن الدین) 
في الوهابية “٠٠‏ . وحتی بعد سقوط الدولة السعودية » فان ظاهرة الانفجار 
الاسلامي ء ستظل تجذب الستکشفین , وسيأتي جورج والين ۱۸۶۵ ۱۸٤۸4‏ لیقول 
عن السعودیین : « إتهم لا یدعون آنفسهم وهابیین آبدا , قهذا الوصف استخدمه 
خصومهم » آما هم قیصفون آنفسهم بپساطة بانهم « السلمون » أو للوحدون ,۱۷ . 
وقال د ا الکتاب العاصرین ٠‏ يزعم أن الوهابيين آنشآوا مذهبا خاصا بهم . 
وهو زعم خاطىء » فالوهابيون مجرد إصلاحيين٠»‏ يتبعون الذهب الحنبلي ات 

ثم المقيم السياسي في الخلیج » بللى الذي سيشهد الأيام الأخيرة في حياة فيصل 
» والليدي بلنت (۱۸۷۹ - ۱۲۹۷) التي ستشاهد بقايا الوهابية في جيل شمر 
وبلاط ابن الرشيد . وسيستمر التدفق حتى شكسبير وفيلبي .. ومازال* . 


* ملاحظة آخری اتفق علیها كل الاجانپ » وهي التسامح الذي يعاملهم به الوهابيون » مقابل الشدة 
" التي یحاملون بها مخالفيهم من المسلمين .. وهو موقف طبيعي ؛ وظاهرة معروفة في كل الحركات 
العقائدية » أى الثورات التي تأخذ شكل حرب أهلية ۰ إذ يصبح « النشق » أو « المنحرف » آخطر 
واکثر استهدافا لنقمة المؤمنين .من المخالف الواضحة مخالفته . والذي لا يقاتل « المؤمنين » على 
أرضهم الفكرية » أو ينازعهم جماهيرهم . ١‏ 


۱۳۶ 


» الشيم عريية والدین الاسلام رس مود نیم۱۳ 


كانت الحرب السعودية - العثمانية هى الفصل الأخير في التجرية الوهابية الأولى » 
وأريد هنا » مناقشة ثلاث قضایا :> ٠‏ 

© مدى الحتمية في ذلك الصدام السلح بين الدولة السعودية والسلطنة ؟ وهل كان 
مجرد خطأ تكتيكي من سعود الكبير » بلا ميرر ولا ضرورة تاريخية ؟ بينما الكياسة 
كانت تفرض عليه المهادنة وحسن السلوك مع الملوك ؟! 

© الحقيقة والاکاذیب عن الدور « الصري » اق تلك الحرب . 

© أسباب وآبعاد الانتصار التركي والپزيمة السعودية . 

آما أن السعودیین یتحملون مسئولية الصدام مع الترك » قهذه حقيقة لا سبیل 
لد.حضها » وآما ان ذلك كان خط لا مبررله من جانب سعود الکبیر۱۲م » فهو قول یفوق 
الخطأ ؛ ویصل إلى درچة الخطيئة » لانه یعنی تجرید الحركة السعودية من كل مبرر 
تاریخی أو رسالة ! 

الصدام مع الترك ۰ أو « الروم »* كما كان العرب بسمونهم » كان محتوما , وقد 
بد مبکرا » وقي عهد عبد العزیز . هذا إذا نظرتا إليه من التاحية العسكرية آلبارزة . 
آما من ناحية الفاهیم والبادیء والشعارات » فدعوة محمد بن عبد الوهاب »وما اتفق 
عليه مع الأمير « محمد ين سنعود » . كلها موجهة مباشرة ضد الترك زالسلطنة 
والخلاقة . 

والحرب التي دارت في الاحساء » والصدام مع الوالي التركي في بغداد » وإعلان ابن 
غتام أن الحملة التركية التي زحفت من العراق لانتزا ع الاحساء من السعوديين كانت 
ترید تقسیم الاقلیم بين « الروم » والبدو .. وإضرار السعودیین على أن بلادهم 
« وقرية » الاحساء ليست د اخلة في بلاد « الروم » آوملکهم » وتطور الصراع إلى غزو 
السعوديين للعراق » ثم تدبيرو الي بغداد للقتل الامام السعودي عبد العزيز بن محمد : 
ومصرعه هو بدوره على يد السعوديين أو بتدبيرهم . كل هذا يجعل الحرب سايقة على 
ولاية سعود ورسالته « الغليظة » » بل وسابقة على غزو الحجاز ووقف الحج . ورسائل 
واي بغداد تؤكد أن مقاتلة هذا « المبتدع » الوهابي « فرض عين » آي لازمة على كل 
* وهي تسمية ذات مغزی ف المعجم السياسي العربئ ٠‏ ولكنها أيضا بالغة الدلالة من ناحية 


الجيوبولتيك , فالاتراك عندما دخلوا القسطنطينية تقمصتهم روح المكان ۰ فأصبحت لهم إمبراطورية 
بيزنطة وتقاليد بلاطها واهتماماتها . ونظرتها إلى العالم العربي 


۱۳۹ 


مسلم > ولابد من « تطويقه من كافة الجهات » لأن « حرکته لاتشبه بوجه من الوجوه 
. غيرها من التي سبق معالجتها » بحيث لا یمکن أن تقاس بها » . 

فحتی والي بغداد ؛ كان لدیه من الوعي ما جعله يدرك أن هذه الحركة لا تقاس بما 
سبقها , فهي ليست مجرد فتنة نجدية » ولا غارات بدوية ؛ ولا حتی حركة تمرد من 
أمير يريد توسیع ولايته ۰ أو الوصول الى مركز آقوی في مساومة السلطنة على 
امتيازاته . بل شىء لم يسبق له مثيل بشهادة آول وال عثماني يتصدى لحاربة 
السعوديين . 

ولكن الصدام لم يتصاعد »ولم يحسم على الجبهة العراقية » لعدة أسباب منها عجز 
والي العراق العسكري . مما جعله يفضل التآمر والاغتيال على توفير « حملة 
البنادق ۰ ۰ ومنها تخلفل الدعوة الوهابية في عرب المنطقة » فكانت ميولهم مع 
السعودیین » ولم يدخروا جهدا في خدمة الاسلام بتضلیل حملات « أمير المؤمنين » 
والتعرض لها , وخذلانها في اللحظة الحاسمة , بعکس الحال في الجيش الخلیط الذي 
جاء من مصر ؛ فلم يكن للد عاية الوهابية أي تآثير عليه » بل كان في « مآمن » من الفکر 
السعودي ۰ بچهله للغة العربية وانحلاله الخلقی » وفحش سلوکه .. 

ومتها أن الدولة كانت غارقة في قضية مصر , حیث فاجأها الاحتلال الفرنسي , 
وظلت منهوكة القوى في محاولة إخراج القرنسيين من أهم ولاياتها . طوال السنوات من 
۸ ۱۸۰۱ (۱۲۱۰-۱۲۱۲) ثم تدهور علاقتها مع بريطانيا » ومحاولتها - أي 
تركيا - إعادة مصر إلى الحظيرة السلطانية على نحو آکثر فعالية مما كانت عليه قبل 
الحملة الفرنسية .. وقد آدت هذه المحاولات إلى صدام مع المماليك وتداخلات آجنبية 
ظلت تشقل السلطنة عن الوضع في الجزيرة العربية إلى العقد الثاني من القرن التاسم 
عشر .. ومع ذلك فجميع الفراماتات التي وصلت إلى « من يعنيه الأمر » في مصرء 
والشام والعراق . كانت تطالب ببذل الهمة للقضاء على الفتنة في الأراضي المقدسة › 
ولكن من يعنيه الأمر في دمشق ويغداد »لم يكن قادرا » ومن يعنيه الأمر في مصر كان 
يتغير ثلاث مرات يوميا ! فلما استقر الأمر بمحمد علي ۰ ظل يماطل ويؤجل تنفیذ 
القرار ء حتی استكمل سيطرته على الوضع الداخلي ٠‏ بذبح المماليك وتشتيت القيادات 
الوطنية . ولم تكن تخفى عليه صعوبة الحرب في الجزيرة » ولا النتائج التي يمكن أن 
تترتب عليها » لصالح آهدافه وخططه للاستقلال بعصر .. وتوايعها .. 

وهكذا فالصدام مع تركيا كان محتوما . والحركة الوهابية كلها تغدى ضربا من 
العبث والخسائر غير المبررة لجميع الأطراف » إن لم تكن تحمل هدف التحرر من 
السيطرة العثماتية . كخطوة آساسية لانقاذ العالم العربي من السقوط في قبضة 
الاستعمار الايرويي ؟! هل كل أبعاد دعوة محمد بن عبد الوهاب هو حكم جزيرة 
العرب ؟! آوما يسمح به جلالة السلطان منها ؟ ما الفرق إذن بين عبد الوهاب وسعود 
وبين على باشا الجزار أو محمد علي أو الألفي بك ؟! : 

وقد أخذ على « سعود » الكبير تحرشه بالسلطنة ؛ سواء في أسلوب مخاطبة السلطان 
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آو في قضية الحجاز التي كانت تشغل آهمية خاصة بالنسبة للسلطنة . وتوسم الحللون 
والنقاد في لوم سعود . وهناك توقیعات سلطانية تعزز هذا الزعم متل قوله لحمد علي : 
« إن مطلبي المتحصر بالصلحة الحجازية » ومثل « وبما أن أصل مطلوبي ومرادي 
متحصر بضبط إدارة الحرمین الشریفین على صورة جيدة »* . 1 ۰ 
قال الشيخ حافظ وهبة : « لو أن سعودا اقتصر في الدعوة على جزيرة العرب . وترك 
الحج حرا للأتراك والمصريين ؛ ولم یمس الناحية الحساسة في الترك وهي السيادة في 
الحجاز ‏ ما اهتم الأتراك بأمره » فقد مكثت جزيرة العرب مدة طويلة » ونار الفتنة 
فيها تأكل الأخضر واليايس » وكانوا يتحملون هذا ويعدونه من الأعمال الطبيعية » 
وأي قرق في نظر الأتراك بين آل سعود والأشراف . والفريقان من العرب ؛ وأفضلهم من 
يحتفظ لهم بالسيادة » ولو اسميا » مع نشر الامن والمحافظة على سلامة الحج » . 
وردد العجلاني نفس الفكرة » بانتهازية آوضح : 
راغ الظن ان ا سوه ركان ا العرب کلم 
واستبقاء‌ها تحت رايته إلى ما شاء الله . لو أنه اتبع سياسة ودية آو شبه ودية مع 
اسطمبول , واکتفی بنوع من التحالف یعقده مع شریف مكة » يضمن يه ولاءه 1٩»‏ - 
کلام الشیخ وهبة صحیح , فطالا ظلت الحركة الومابية , أو بمعنی آصح , البیت 
السعودي » مجرد عائلة حاكمة في قفار نجد » حروپها فتن ؛ لا تبدل شینا في خريطة 
الواقع العريي آو الاسلامي . فان اسطمیول لا تهتم , بل لعلها ترحب وتشجع هذه 
الفتن » فهي في النهاية ستاکل کل الاطراف . ولکن البیت السعودی رفض هذا 
الختار وکتاهال ادن ر الط دارا الف ا حهاد ٩‏ و انیت + 
إلى « غزو »و « الملك » إلى « رسالة » ومن ثم كان لابد أن تتتبه لهم اسطمبول وتضیق 
بهم . وكان والي بغداد أكثر قهما واحتراما لدعوة خصومه السعوديين من مؤرخي هذا 
الزمان » عندما وصفهم بأنهم يختلفون عن كل من سبقهم» وأن حركتهم ليست من نوع 
الفتن التي اعتادت علیها الدولة ! . ون كان قد زعم آن « سعود الکبير اأعطى 
تعهدا أو « سندا محرراً الصق عليه طابع رسمي » !! بعدم مهاجمة ممتلکات السلطان 
لا في الحرمين ولا غیرها ! 
ولم يقل لنا تمن طابع التمغة الذي وضع على هذا التعهد لنعرف قيمته !! 
ريما لو كان « السعوديون » قد سمعوا نصح انتهازيى اليوم ۰ وقدموا الولاء 
للسلطان » وقبلوا حكم الحجاز تحت رايته RET‏ ! 
ولکن حتی هذه الفرضية كانت مستحيلة » لأن الوصول إلى حکم الحجاز » كان یتطلب 
أن تکون للبیت السعودي رسالة ۰ قلو كان مجرد طالب مك » قانه له یکن آکبر بیوت 
الجزيرة ,ولا احقها باللك ؛ وما كان لسعود الکبیر أن يخضع شریف مكة لسلطانه ء إلا 
لأنه كما قال عبد العزیز آل سعود للشریف الهزوم : « خلعت توب جدل وأنا لبسته » . 


* رسالة السلطان الى والي الشام (۱۲۲۵- ۱۸۱۰) 
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وما لبس آل سعود بردة رسول الله إلا بالدعوة الوهابية .. أي بالرسالة أي بالدور 
لاسلامي الذي لابد أن ينازع الصفة الرسمية للسلطان . 

فالقول بانه كان يستطيع توحید الجزيرة والاحتفاظ بها تحت زایته إلى ماشاء الله لو 
نه « لان » للسلطان » وحالف الشریف .. هو قول يدل على الجهل التام بطبيعة 
لحركة » کثورة عربية » ضد حکم الاستانة . وتردیده يدل على أن کل ما یخلعه هؤلاء 
لکتاب من صفات التمجید في عروية الحركة . هو نفاق أو مجرد تردید ببغائي لتحلیل 
لآخرين . فمن يمن بآنها حركة تحرير عربية » ومحاولة لاعادة الخلافة للعرب » كيف 
یتمنی لو آنها حکمت الجزيرة في ظل راية السلطان ؟! ومن يؤمن فعلا آنها حركة 
تطهيرية . كيف یطالبها بالتحالف مع الشریق . الذي كان حکمه مضب المثل في القساد 
والانحراف عن الدين ؟ وهل كان یعقل أن يسمح «.سعود » الكبير بدخول الحج 
لشامي ٠‏ بقيادة « عبد الله باشا العظم » الذي تسمیه العامة : « سکران باشا » ! 

ولکن الذین لا يعنيهم من الظاهرة السعودية » إلا « الملك » » يذهيون إلى حد 
مؤاخذة « سعود الكبير » على عدم مزاحمته محمد علي في رشوة القبائل ٠‏ ویقولون : إنه 
لو فعل « لاستطاع أن یتفادی يها الكثير من المتاعب والخسائر » . والحمد لله آنه لم 
يفعل . لأن ذلك يتناف مع روح الدعوة ٠‏ وما تطرحه من شعارات للتطهر والايثار 
والاستشهاد . وكلها صفات ضرورية لانتصار أية حركة تعتمد على العقيدة أكثر مما 
تعتمد عل الوسائل المادية ء فالدخول في سباق شراء الضمائر والولاء , سیجرد الحركة 
من عنصر تفوقها وسینقلها من آرضها , إلى القتال على أرضية عدوها ۰ ومهما قیل عن 
ثروة سعود الكبير » فلم يكن بوسعه مناقسة خزينة محمد علي والسلطان . 

سعود كان آکثر وعیا وإخلاصا » عندما ترك المؤرخين من هذا الصنف يأخذون عليه 
أنه كان يقول للأعراب : « قاتلوا عن دیتکم وأوطانكم » فحتی وان كان الأعراب قد 
فضلوا القتال عن بطونهم وجيويهم . فقد بقی شرف إعلانه آنها حرب من أجل الدين 
والوطن . 

وقد تسب حافظ وهبة للملك عيد العزیز آنه انتقد سياسة سعود الكبير لأته « كان 
يحارب السلطان ويهادن شاه العجم » ولو صحت الرواية ٠‏ فهذا لايعني صحة الفهم , 
فكثيرا ما تتغير معاني الكلمات , باختلاف المستشارين وقد يكون الملك قصد التدليل على 
أن معاداة الترك ٠‏ أو إذلالهم »لم تكن منبعثة عن تعصب > أو قصر نظر , أو جفوة 
سببها جهل الدبلوماسية والعلاقات الدؤلية > بل ها هو « سعود » يعادي السلطان 
ويحالف القوی الأخرى في النطقة ! 

وهذا على الأقل ما فهمه « شكيب آرسلان » فقد استدل من هذه المهادنة على أن : 
« الأمير سعود بن عبد العزيز ‏ كان رجلا ماهرا في السياسة » فرأى أنه مادام مقاوما 
للسلطنة العثمانية ‏ فلابد له أن يصافي أعداءها , فتودد إلى شركة الهند الانجليزية » 
وإلى العجم » وآمر جماعته بالمحافظة على قافلة الحج الفارسي تودد! إلى « فتح على 
شاد » . 
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وكيف يعقل أن يدين عبد العزیز « سعود الكبير » لانه لم يخضع للسلطان وهی القائل 
ف موس الحج لعام ۱۹۳۱-۱۳۶۹ :۰« لقد آوذینا في سبیل الدعوة إلى الله » وقوتلنا 
قتالا شدیدا , ولكنا صبرنا وصمدنا ۰ إن اعظم من حاریتا :هم آجداد هذا الرجل 
(وأشار إلى الأمير احمد وحيد الدین حقيد السلطان عبد العزيز) ولم یقاتلونا إلا لأننا 
لعن رو فرل طقن ماف ار لت و اال ییا ارب لاه 
تعانى » !.. هل هذه لهجة أو مفهوم من يدين « سعود » لأنه اصطدم بالسلطان ؟! آلم 
یکن املك عيد العزیز یفکر ق رسالة ‏ سے الكبير وهر تفخر بان اجداده لم تقولا 
» مولاي » للسلطان ؟! 

ولى صحت رواية بورکهارت ۰ عن سعود الكبير : واکثر من نصف کتابات هولاء 
المستشرقين هي من انشانهم, ولکن لو صح. وهو آمر غير مستبعد . أن سعود | قال : 
« لولا هذه الأمور والتصرفات » لوصلت دعوتنا إلى القاهرة واستانبول » . لو صح 
هذا القول فهو صريح الدلالة على آهدافه في ایصال الدعوة والسلطة إلى استانبول 
والقاهرة » وهي تشير إلى وجود انتقادات لسعود على الحركة » وتمنیه لو كانت هناك 
فرصة لتصحیح هذه الأخطاء ولكن لیس منها باي حال الندم على استقزاز اسطمیول أو 
عدم مداهنة السلطان ! ومن ثم فان الرسالة الشهيرة طبيعية ومقبولة , بل لعلها - ن 
صحت - تمثل احدی الشواهد عل روحية ثورة العرب الاولی 

دن و 

« آما بعد فقد دخلت مكة في الرابع** من محرم سنة ۱۲۱۸ ۰ وأمنت آهلها على 
آرواحهم وآموالهم » بعد أن هدمت ما هناك من آشباه الوثنية , وآلغیت الضرائب إلاما 
كان منها حقا . وتبت القاضي الذي وليته آنت طبقا للشرع . فعليك أن تمنم والي 
دی ا ای فلت N‏ 

تن نی چن a‏ لو aA‏ ره له و كات ۰ 

هذه أول رسالة » من حاكم عربي (مشرقي) مستقل إلى « الباب العالي » « ولي 
النعم » .. « خاقان البحرين وسلطان البرين وحامي حمي الحرمين » . نها لا تتسم 
بالعزة العربية والبساطة فحسب . ويكفي مقارنتها بعبارات التفاق*** التي كان 


* الزركي والعطار آضافا البسملة وسححا الاسم إلى سعود بن عبن العزين السعود . والتوقيع إلى 
الوائق بالله نید . وقدا أوردها الريحاني قائلا وجاء فيها ما معناه . وهي لم ترد في ابن بشر - 
** في الجبرتي أن الدخول كان في يوم عاشوراء أي العاشر من محرم . وبالطبع سعود آدری فهو 
الداخل ۱ 
*** وكان وال بغداد الذي تول معاربة سعود يبدا خطایاته إل الباب العالي 0 
NEES‏ اه ,وا AN‏ 

ووال ی ری نی من کت ادا ور اد نان و 
للسلطان هكذا : « حضرة صاحب الدولة والسعادة , والعطوفة , والرافة , عالي الهمم » كريم الشیم 
سلطاننا آفندینا » . 
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د محمد علي » يتذلل بها للباب العالي ال ركه السلطنة ؛ ويأسر آسطولها . 
CENE N Oy‏ 
البداية ولا في النهاية بل اکتفی بطلب الرحمة . 

وعبارة من سعود إلى سليم وضعت بوعي سياسي ٠‏ لأن أية صيغة أخرى كانت 
للح نر ی ان رس بیع سار تا E‏ 
آمیر الدرعية > . وماذا یقعل آمبر الدرعية في مكة ؟؛ ولاذا ذهب ال العراق ومسقط . 
وسيذهب إلى الشام ؟ 

فهو لا يستطيع أن یضع قیدا جغرافپا على حدود حرکته أو دعوته › وهو أيضا لا 
يقبل أي لقب من الألقاب التداولة , فهو ليس بسلطان ولا ملك ولا داماد ولا كتخدا ولا 
باشا ولا خديوي "ولا هو بالدعي حتی لكك نفسه آمیر 1 آو خليقة السلمین ؛ 
فهو یعرف شروط الخلافة وتبعاتها + ولم یتطلع إليها ولا ادعاها أي أمير سعودي من 
ملك ار ری DM‏ رت مرس سس ال E‏ 
حیتما شاء MM‏ خوله : ومن کم رع ملکه دون تقید بدعوة مرعومه ! 

اسااقوله E‏ فلت الیل باه خفه EAN e A‏ 
قلو سلم بذلك لاقر عل نقسه بشق عصا الطاعة . 

وهو ليس أمير المؤمنين بکل تأكيد . 

اذن من « ترا ال ی تستحق التعليق من المتحذلقين : 
هي من باب « جر الشکل » سس O‏ 
وجود مستشارین وجهاز دبلوماسي ! 

آما الجزء الذي شاء وذاع ق العالم العريي ؛ فهو الذي نتضمن انارة واعية 
للمسلمین » باتهام الدولة بما كان في مكة من آشباه الوثنية . ثم هي مناجاة للتجار 
والطحونین بالکوس الظالة** . 

وش القاعی الذي وف ۱ 

والقاضي كان حنفیا بموجب العرف السائد في الدولة العثمانية . ويتثبيته وإعلان ذلك 
تنتفي المزاعم الرائجة عن تعصبهم . وتزول مخاوف الذين لا يرقى إخلاصهم 
لقناعتهم إلى حد التضحية بمصالحهم . ثم هويعلم « أمير المؤمنين »ما هومن الدين , 
لسري ال ل ل E‏ 

هي إذن وتيقة إعلان الاستقلال » دون الاعتراف بتبعية سايقة » أو تسليم بوجود 


* وقد فس الملك عتید العزيز هذ! الرفض بقوله : « يقولون : إنني اطلب الملكية » وأن أصير خليفة على 
المسلمين , آنا ما ادعيت هذا ولا طالبت به » لان على الخليفة واجيا هو تنفيذ أوامر الدين على كل فرد 
دی افات الل E‏ ار مار 

وهل هنالك من رجل بستطیم أن ينفذ ذلك على السلمین في هذه الأيام ٩‏ » 

۳ اند آن دود كال الشرانت ۰ فا وسالته ! 
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مان E‏ او تیه حون ول للد یره عي السد انببایی - 

هی رف لاتراس والطقوسس وس فلا قرو من التقالی. ل أن 
بالاحری الرومية - البيزنطية التي نظمت علاقة قيصر الروم المسلم باتباعه , لقد عادت 
بساطة صدر الاسلام ؛ بساطة الحضارة العريية النقية . 

حتی إذا لم يكن كتبة الدیوان السعودي على وعي بهذا الانقلاب الثوري الذي 
یحدتونه , فقد كان اقتباسهم اسلوب صدر الاسلام ۰ هو في حد ذاته الانقلاب على 
اه ان 

قلا معنی للوم « سعود » على جفوته ۰ فلو لم يكن في تاریخه سوی هذه الرسالة 
لكفاه . أما الفتوحات فقد رالت كلها أو معطمها بعد سنوات قليلة من وفاته . 

TSE ESSE تمتو‎ NS ان‎ EET 
الطابع , تستهدف ما استهدفته الحركة الوهابية » ومقرها في الجزيرة العربية إلا ان‎ 
. ترنى بطموحها إلى الحرمين » وتطهيرهما » وتحمل مسئولية حمايتهما‎ 

وقد بدأ « سعود » في مكة البذاية الطبيعية » بقبول دخول الجميع في دين الله 
آقواجا ؛ وفتح صفحة جديدة لهم » ولكنه أدرك تآمر الشريف وعدم اخلاصه »فخاف » 
كما قال ابن بشر أن يتقوى الشريف بالحج الشامي ٠‏ ویدبر أمرا ما فبادر بمنع هذا 
الدخول کضرورة آمنية . وآیضا لا كان یصاحب هذا الحج من مظاهر تستفز مشاعر 
جنوده » وقد رآینا الاخوان یصیحون عندما رآوا الحمل الصري بعد مائة سنة : 
« الصتم ... الصنم » .. ظنا متهم أن الصریین یعبدونه . فماذا یقولون عن الحمل في 
القرن التاسم عثر ! 

ومع منع الحج الشامي الذي كان یقوده « سکران باشا » اتخذ سعود احتیاطا آخر 
باحواج اراک من EC‏ قالااین نتم :«الخرج‌من كان اق قصور اه قلاخ "مکة 
من عساکر الروم » وقد رأينا في ما کتبه علي بك دومینغو ۰ آنهم کانوا مسلحین 
ومحصنین . وإذا كان الدخول السعودي . فاجأهم وآرهبهم . فلا بستیعد أن 
یتشجعوا إن ا ما رآوا افر الحج الشامي وجنوده .وق مثل هذا الجوکان من الطبيعي 
أن یغادر مكة , الاجانب الذين لا مصلحة لهم في الحرب النتظرة » لیتجنبوا الحصار 
العتاد حیث لا طعام إلا « النار والفار » . حتی وان ساء جلاژهم الريحاني بعد قرن 
وريع .. فسجله في قائمة اخطاء « سعود » الكبير ! 

كانت الحطوة الثانية هي استکمال السيطرة على الحجاز با لاستیلاء على جدة ٠‏ وقد 
توجه سعود فعلا الى جدة , ولکن الشریف كان قد حصنها وحقر حولها خندقا . وهنا 
ارتکب غلطة فادحة » فقد مل « سعود » الحصار , لأنه وجد جدة محصنة فانصرف 
عنها . وریما اتخذ هذ! القرار تحت كاف الانباء التی وردته عن استعدادات شاه 
العجم للهجوم على الحدود الشرقية للدولة . وقال ابن بشر : ه وجدها محصنة پسور 
حصین وخندق دونها ۰ فرحل عنها »۰۰ . 

ولو صبر علیهاوآکمل تحریر الساحل الغربي للجزيرة , لصعب على « محمد علي » 


إنزال قواته في الجزيرة » أو على الأقل لتکبد خسائر فادحة من القاتلین السعودیین على 
الشاطىء .* 

هذه أول غلطة لسعود , ولكن الغلطة القاتلة , أو المقتل الاستراتيجى للتجربة 
ككل : هی الاختناق في الرحم . فكما قلنا ان الجزيرة العربية قبل النفط , لا تملك 
مقومات بناء دولة عصرية زات اكتفاء ذاتي » وقد وصل النظام السعودي إلى ذروة 
قوته » ودان الجزء الأكبر من الجزيرة العربية للدعوة التي يحملها ٠‏ وكان لا بد أن 
يخرج الجنين بعد ما اكتملت شهوره » وقد وصل جيش سعود إلى أطراف العراق 
والشام ٠‏ ولكنه عجز عن قهرهما عسكريا ٠‏ أو التوغل إلى مواقع الكثافة البشرية ؛ 
والمراكن الحضارية . التي تحول غزواته من حروب بدوية ۰ إلى فتح حضاري » وتضع 
تحت تصرفه موارد مصر من الامصارالکبری . ولم تتح للسعوديين فرصة نشر آقکارهم 
بين الأهالي في الشام الذين کانوا قد تخلصوا لتوهم من الغزی الفرنسي . تحت الراية 
العتمانية فانتعشت آمالهم من جدید في قدرات هذه الراية » وسیحتاجون لثلاثين سنة . 
حنى یعود سخطهم وید فعهم للترنعیب بفاتح یخلصهم من هذه الراية . هذا فضلا عن 
التركيبة الخاصة للشام وما بها من حواجز موروثة ضد الدعوة السلفية . فآهل الشام 
يفضلوتها آموية ناعمة مرنة ۰ على وهابية خشتة صارمة . 

وهكذا آصبحت الدولة السعودية محاصرة من الشرق والشمال بالفرس والترك . 
والد عاية حول كربلاء ومیاه الخليج . وتركيبة الشام وقوة مدنها وحصانتها ۰ ومن 
الجنوب بالجبال والزیود . ولم يكن امامها من متفذ آو آرض خصبة » الا مصر , التي 
یتلیف شعبها على الحل الاسلامي** . وفقد الثقة نهائیا في السلطنة العشانية . 


وقذه هي عقدة التاریخ المأساوية . فقد كان دخول مصر في الدعوة الوهابية » هو 
شرط نجاح هذه الدعوة في لعب دورها العربي ثم الاسلامي .. وکان صدامها مع والي 
مصہ هو السبب المباشر في هزیمتها.. 

هناك قاعدة تقول : « کل ما هو ضروري ممکن » فهل كان فتح « مصر » ممکنا ؟! 
نعم بدليل أنه تم مرة على يد أريعة آلآف مؤمن جاءوا من نفس القبائل والبلدان التي 
جاء نها جيش الوهابيين » وحتى إذا لم نقترح غزوة سعودية لمصر في ذلك الوقت » مع 
آنها لم تكن مستحيلة برا عن طریق العريش ۰ أو حتی بحرا من السویس والقصير ؛ 


* وقد حاول السعوديون فعلا الاستيلاء على الساحل »فحاصروا « جدة » ثم انسحبوا , كما فشلوا في 
« الليث » » وفشلوا في الاحتفاظ بينبع التي استولوا عليها , ثم اضطروا لاخلائها , لأن بدو حرب 
وجهينة لم يقدروا على مواجهة الدافع . وكان بها وقت هجوم طوسون حامية صغيرة تغلب عليها 
بسهيلة » أما جدة فكانت قد خضعت اسميا لسعود بدخول الشريف تحت الطاعة ٠‏ ولكن لم توجد بها 
أنه هامية . ولو آخذت فتحا لتم القضاء عر الشریف قبل سنوات من وصول الحملة . 

13 كان المصريون بحکم الصدمة الفرنسية قد اکتشفوا خواء الدولة العثمانية وضخامة الخطر 
الأوروبي . ومن تم كان تلهفهم على الحل . ویسعدهم ان یکون حلا اسلامیا . 


E 


ومن الناحنتی توحد قبائل عربية بمکن کسبها »,وخاصة یکل حالة الفوحی الذي 
سادت محر یف O CSN‏ سطره محمد عر عل الاقل کان من 
المکن غزو مصر ایدلوجیا ٠‏ ومن استقراء النتائج التي تحققت بمجهود قلیل قام به 
الوهابیون فعلا . من خلال النشورات والحجاع الغارية واتصالات اخری غير 
مغروفة . یمکن القول ان هذا .الفزی الفكري كان ممکنا , فالثابت وجود. راي عام 
متعاطف مع السعودیین . ووجود خلایا أو متعاونین کاتوا پنقلون آخبار تحرکات محمد 

کي ان الدرعته و عدون الس لسري کان هن سکن نی آعطی ها 
ادف ما يسنحقا من جه لحقق كب مسر .ول امین ن الوهابیون تحریرها . 
وان ن كان وصول نجد ات سعودية لیس بالمستحيل » فقد وصلت فعلا وقاتلت في مصر قبل 
I‏ سا رایس وتان الك هو كان الل الح الصرین ا رلك الحج 
توت ری ی ارت لسع لات پروان کان لت رل 
رین من ل زا میا ال عازن ای و 
سای تخیر که قیال ری بات ارس ی ال ی ال ز 
فیثبت تربع ه سعود » الكبير على بثر زمزم ود عوته علماء مكة وقضاتها لدين الله ؛ ثم لا 
حجاج إلا من نجد وأعرابها , فقي كل سنة نجد هذه العبارة في ابن بشر : « لم يحج 
أحد من آهل الأقطار الشاسعة لا من الشام ولا غيره » (۱۸۰۸-۱۲۲۲) « ولم يحج 
هذه السنة أحد من أهل الشام ومصر والعراق والغرب وغيرهم إلا شرذمة قليلة من 5 
تا( انس لسع ززم وا ونان لكر a‏ 

« وحج سعود حجته السادسة »ولم بحج تلك السنة أحد من أهل الشام ولا مصر ولا 
استتبول ولا العراق إلا من کان يحج بأمان سعود » )181١-1١574(‏ « وفيها حج 
سعود بن عبد العزيز الحجة السايعة > (وحج معه ابن يشر) واستمر انقطاع الحج 
0 

« وق هذه السنه حج سعود بن عید العزیز حجته التامنة ا کے احد من لفل 
اسطنبول ولا مصر ولا الشام ولا غيرهم إلا شرذمة من آهل المغرب ,يأمان » 
(۲۱ ۱۲ ۱/۷ ) ۰ 

وهکذا اقتصر الحج عر « سعود ».وشرنمة آهل الخرب » الذین کما قلنا 1 
ون للك اشاح نی لا کمااقال اب کر اس کب 
نفقة معهم » معظمهم يحج ماشیا » ویستوطن ‏ الطریق 

كان من الستحیل أن یستمر هذا الوضع ؛ من ناحية فأهل الحجاز ۰ أو الجزيرة 
كلها » یعیشون على موسم الحج وإيراداته , نهبا » أو ما يقدمه الحجاج من صدقات 
وینفقونه خلال |قامتهم . وجیش سعود الواغلب على الحج » لیس معه نقود , ولذلك 
يدقع الجند رصاصا بدلا من الدراهم » صدقة لخدم زمزم ! 

وانعا اي ۷ كفم ان بضیر عل القراد م سعود » تالحم هو وشردمة 


المغاربة .* واذا تأملنا الجهد الخارق الذي بذله اللك عبد العزیز لاتمام موسم الحج 
خلال حصار جدة ٠‏ آدرکنا الفرق بين دبلوماسية ووعي مؤسس التجربة السعودية 
الثانية » وعجز « سعود » الکبیر الذي غفل عن أن آول شرط لکسب الشرعية في حکم 
الحجاز هو ازدهار موسم الحج . 

كان لابد أن يكسر الحاجز** الذي قام بين الدولة السعودية . والعالم الاسلامي . 
وکان « سعود » آضعف من أن یکسر هذا الحاجز من ناحیته » بغزو السلطنة في 
ولایاتها الأخری , عقائدیا أو عسکریا » أو بالآثنين معا .. ومن ثم فقد اخترقت الدولة 
الحاجز ووصلت اليه . 

ولا شك أنه من سوء حظ سعود وابنه عيد الله آتهما ظهرا في عصر « محمد 
علي »*** وبالذات لان « محمد .علي » كان يحكم مصر بموقعها المتاز بالتسبة 
للجزيرة ۰**** . ومواردها الهائلة » ومن سوء حظ الامة العربية , أنه كان یستحیل 
التوفیق بين محمد علي وابن سعود آو اتحادهما. وخاصة في ذلك الوقت البکر 
(۱۸۱۰- ۱۸۲۰) . فالاول تركي أو آلباتي » ون اضطر فیما بعد إلى تبني شعارات 
عربية ۰ في صراعه مع السلطان إلا أنه ظل إلى آخر عمره عثمانلي التصور والتفکیر ؛ 
عينه على الاستانة ولیست على مكة وطموحه الحاد هو مصر » ولا بدیل عنها . وریما لو 
تأخر بروز السعودیین إلى ثلائینات القرن التاسع عشر » لتغیر وجه التاريخ » ولکن 
محمد علي في تلك الفترة (۱۸۱۰ - ۱۸۲۰) كان مضطرا لکسب ثقة السلطان وخطب 
وده . بطاعة آوامره وضرب الامل الوحید الذي لاح پالبعث العربي . 

آما سعود فکان عريي الأصل ۰ عروبي النطلق والاهداف , لا يؤمن بالدولة 
العثمانية ولا يطيق أساليبها . ١‏ 5 

محمد علي كان قد استوعب درس الحملة الفرنسية وما تجرعه في سنواتها من إذلال 
على يد مدفعية وبوارج ألغرب التي قذفت به للغرق في البحر لولا أن التقطته بارجة 


* كان المغرب هو البلد العربي الوحيد الذي لم يخضع للسلطنة العثمانية » وقد نمت علاقة خاصة بين 
المغارية والدولة السعودية . والحوار الذي دار بين سعود وقاضي المغاربة يدل على تعمق سعود في 
قضايا المتكلمين فقد رد على الفور بعبارة محفوظة من الفقه المالكي (وهى المذهب الشائع في المغرب أى 
الوحيد کانه آراد أن بلزمهم الحجة من مذهبهم) ٠‏ وهي : « الاستواء معلوم ؛ والكيف مجهول 2 
والسوّال بدعة » والحوار واهتمام سعود بالحجاج المغاربة يدلان على إحساسه بالحصار ورغیته في 
توضیح موقفه ولكنه لم ينجح : ونلاحظ مساهمة القاربة في الحروب هناك لأنهم كانوا یستوطنون في 
الحجاز . ومصر :بعد الحج ؛ ويحترفون أو يتطوعون في الحملات العسكرية . 

** حاول الوهابيون کسره بارسال منشورات مع الحجاج الفارية . ولکن ذلك لم يكن كافيا , كما لم 
تتح لنا إجراء دراسة شاملة عن مدى جهودهم لتنظيم خلايا وهابيةفي ما يحيط بهم من بلدان وريما 
تتاح الفرصة مستقبلا لمثل هذه الدراسة المهمة . 

*** ولو أن هذه المصادفة ليست السبب الوحيد في الهزيمة الشاملة , ولكنها أحد العوامل الأساسية . 
**** إذ قستطيع شن الحملات دون التعرض - بسهولة -لحملات مضادة بعكس العراق والشام . 


الطرف الآخر . فصمم على بناء مجتمع عصري : لا يعتمد على الدين » بل یتحلل قدر 
الامکان من التزامات الدین ٠‏ وینفتح على الغرب بمستشاریه وضباطه ومدارسه 
ومعاهده » بل وحتی في قوانینه ٠‏ ويراهن في صراعه مع « الباب العالي » لا على المزايدة 
الاسلامية » بل على اعجاب « الدول العظمی » غير السلمة , بتحضر مجتمعه . 
ونظافته من التخلف الشرقي وضعف دور رجال الدین فيه ! 

آما سعود فیحاول إعادة المجد العربي الذي حققه الاسلام , ویقاتل الدولة العتمانية 
لأنها تسممت بالحضارة الفربية ٠‏ وتقلد الکفار , وتمکن لنفوذ هم .. وهو يقيم دولة 
یصنفها الفربیون كدولة دينية ! 

وکان صدام آقدار وصدام آدوار ... وشاء حظ الأمة العربية » إلى جانب عوامل 
آخری ۰ أن يكون العربي السلم في الجانب الاقل إمكانية . فکانت الهزيمة لیس 
للسعودیین » بل للعالم العربي كله » الذي بهزيمة السعودیین » وفقد ان « محمد علي » 

قوة الوحيدة التي كان یمکن أن تتحالف معه ٠‏ فتجذر تطلعاته العصرية في آرضية 

التراث والتاريخ وضمير الآمة . ويعطيها هو من كفاءته النادرة » وهمته التي اعترف 
بها الخصوم قبل الاتصار ٠‏ ومن إمكانيات مصر الهائلة , ما يخلق وحدة تجمع بين 
حماسة الایمان وقوة التنفية .. ولكن لان ذلك لم يتحقق , بل بالعکس ضرب الایمان 
بالابداع والانجاز* » فکان. أن ساد الاستعمار المائة عام التالية ۰ واستمر العرب 
يحلمون, بالنهضة ویفتشون :عن الحل . : 

هزم الحل الاسلامي..: وتحمل السئولية « باشا مصر » وارتاح الفسرون لهذا .. 
فلم يحاولوا البحث غن الأسباب الأكثر عمقا التي آدت إلى هذه المأساة . 


* زعم ف . م . ادوا في مقدمة رحلة سادليير (۱۸۱۹ - ۱۲۳6:- ۱۲۳۰ه) أن محمد علي طلب 
محالفة بريطاتيا عام ۱۸۱۲ ليستقل عن الباب العالي » الذي شك في نوايا محمد علي فكلفه بضرب 
الوهابيين ليحد من طموحه ۰۱ . 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


حروب الباث ! اولنانتی خد 
السعودیین .. لیس للمصریین 


فيها من جريرة یعتذر عنها ولا 
من شرف یدعی ! 


مصر الفتری علیهاء 


تلك المأساة التي خيمت على تاريخنا بالصد ام بين السعودیین وباشا مصر » پریدها 
البعض أن تسيطر على مستقذلنا للأيد ء وذلك بالاصرار على جعلها حریا بين السعودیین 
و« الصریین  »‏ والغريب كما قلنا أنه ما من آحد یتحدث عن حرب العراقیین أو الشوام 
ضد السعودیین » مع أن ولاة العراق والشام حاربوا الدولة السعودية قبل باشا ممل ؟ 
ومع أن القبائل التي اشترکت في تلك الحروب من العراق أو الشام تفوق بما لا يترك 
مجالا للمقارنة . مساهمة « المصريين » ٠‏ في حروب محمد علي الأولى . 

هذا الاتهام لمصر والمصريين روجته عدة مدارس : 

» #المدرسة الاستعمارية الهادفة عن قصد للوقيعة بين الشعبين بزرع الاحقاد‎ 6١ 
وتوريث العداوات » وذلك باختراع الأكاذيب التي تتحول إلى « حقائق علمية » بالترديد‎ 
ثم يأني‎ ٠ والتدزيس لتلاميذهم في معاهدهم , أو معاهدنا في ظل إشراقهم‎ ٠ والنقل‎ 
, تلامیذهس فیترجسون هذه لوين ويبيعوتها لمواطنيهم على آنها من اكتشافهم‎ 
فيضيع الأصل الشبوه ء وت ا ا و‎ 
أن الفلسطیتیین باعوا آرضهم .. آو‎ I اا‎ 
. ثورة القرامطة كانت اشتراكية ...الخ الخ‎ 

- الدرسة الثائية هي مدرسة الاستسهال والخطف وتلامیذها هن القرخین 
والصحفیین والعلقین الذين یفضلون التحلیلات الجاهزة ٠‏ والذین یصعب علیهم قول 
« جيش محمد علي » « أو الجیش الحمدي علي » فیستسهلون وصفه بالجیش 
« الصري » فتتطور الحكاية ویقال « اللصریون » هجموا وفتحوا وحرقوا ... الغ . 

۲ وهناك طائفه ثالثة » من الذین یکنون حقدا « موروتا یه متا 
TT‏ ل ل ی با » وهؤلاء لا تفوتهم 
فرصة في الدس لمصر والصریین وكيل التهم لهم 

4 وآخیرا أولئك الذين كتبوا تاريخ ا خلال أزمة العلاقات 2 ك 
السعودية في عهد جمال عيد الناصر » ولأنهم جميعا كانوا في الجانب السعودي › 
بمعنى أصح يعملون لحساب الجانب السعودي » وقل فيهم السعودي أصلا ا 
استحسنوا استثمار حالة النفور من المصريين ؛ وعملوا على تنميتها بادعاء أن العداوة 


۱:۷ 


ایدیه وال رس خی دود تلا ات ملها اش که رو ده وافاد» ‏ وقد 
ات را EEE‏ یم ملع تاره 
مچرد غطاء لحوار سياسي معاصر » وسنجد هؤّلاء د یصححون » التاریخ , فاذا کتب 
« ابن بشر » عن جيش « الروم » الذي یحارب السعودیین صححه آحدهم قائلا : 
د وهو یقصد الصریین ! » وتطوع آخر بالقول : « كان العرب یدعون الصریین والترك 
بالروم » ! 

لا والله لم يحدت آبدا أن اطلق العرب على الصریین اسم الروم ! وفرق شاسع بين 
المصري والتركي » وصور « الريحاني » تؤكد أنه أقرب شبها للترك من صعايدة مص » 
الذين ليس فيهم رائحة رومية على الاطلاق ! 

وابن بشر أصدق . بل ویتفق مع قول الريحاني في موضع آخر : « جاء بجیش لا 
ككل N‏ وفتیللتانی قااعری دای ان الم اضف دای 
E EA‏ او ما رز رت ار القن 
فهذه شهادة بأن الصریین جمعوا عرضا وآثناء « مروره » ولیس للقتال » ومن ثم لا 
يجوز الحدیث عن حملة مصریة* . 

ولعل خير الدين الزركلي ۰ كان أصدق المؤرخين وأكثرهم تحریا للحقيقة ؛ عندما 
قال : و بکایت الوه SEE‏ اف برع ای EA‏ 
العرپ ۰ واشتد الحنق فیها جن ترامت الیها آخبار ٠‏ الامامة :** وهي صنو 
« الخلافة » التي كان یقوم علیها عرش ال عشمان »فانتدبت آحد كار قادتها » عتمان 
باشا » وعينته والیا على حلب . سنة ۱۲۲۰ - ۱۸۰۰ » وآرسلته بچیش إلى دمشق » 
فضم جيشها إلى من معه . وتوجه إلى جدة . قوصل إليها سنة ۱۲۲۱ (۱۸۰۱) تم 
آمرت والییها بمصر والعراق سنة ۱۲۲۵ (۱۸۰۹) بان یزحف الأول ال الدينة عن 
غریی سیم ریرحت الا من العرای نملسمه الدرعد رسرت فراع شاه 
يوسف باشا العروف بالعدن » الصدر الاعظم السابق في الدولة . وکان اشتعال جذوة 
الحرب على ید والپها بمص » محمد علي باشا فرجه جیشا قوامه الارناوط والانكشارية 
ممن تمرد على محمد علي » وآراد التخلص منهم , وآعقبه بجیش آخر آرغم فيه بعض 
المصريين على الانخراط فيه وسماهم « متطوعین » وتعاقبت القوی » ومحمد علي لا 
يزال « والیا » عثماتيافي مصر . ولهذا كان مرخو نجد في أكثر حديثهم عن الوقائع 
يسمون عساكره بالترك أو الروم - انظر عنوان المجد ,۰۳ . 


* اتظر كيف قلبها العجلاني فقال : « لم يكن القاتلون كلهم من آبنام مصر العرب ٠‏ فقد كان بینهم 
۰ الباني وعدد من الخاربة والترك ‏ وبعض الرتزقة من بلدان مختلفة » ! بل ويعلن أنه اکتشف 
وثيقة تخبت آن « ترکیا کانت تساعد مصی » اق هذه الحرب !ودر البلية ماکان جهلا مقصود! . 
** وهي بالطبع اخطر من لمامة ملوك الیمن ٠‏ لنها زيدية , آما إمامة إل سعود فستة ولذا قبي 
منافسة مباشرة للخلافة . 


وإذا نظرنا « عنوان الجد » لابن بشر كما ينصحنا الزركلي فسنجده قد صدقنا 
النصح ٠‏ فقد بدأ ابن بشر حدیته بعنوان : « الأتراك في الحجاز » ثم قال « وف هذه 
السنة اجمع آمراء الروم على السیر إلى الحجاز , فاجتمم العساکر من اسطنبول 
ونواحیها وما دونها إلى الشام ومصر . والرئیس القدم بهذا الامر من جهة الروم 
صاحب مصر محمد علي . قکانت العساکر التي استقلت من مصر من الترك وآهل 
الفرب وغيرهم نحو آربعة عشر آلف مقاتل أو يزيدون » . 

وهو نص لا يمكن أن يسمح بوصفها بالحملة الصرية , قاين بشر لم يكلف خاطره 
باضافة المصريين إلى الترك وأهل الغرب . فاذا كان لابد من اتهام الصریین بالاشترال 
فلن نجدهم الا تحت « وغیرهم » ولا آظن أن موّرخا مثل ابن بش يصق جیش نایلیون 
الذي فتح مصر - على سييل الثال - يأنه کان. يضم أسياناً وآلانا وغیرهم ٠‏ ویقصد 
بغیرهم الفرنسیین ! ولکن الذین على قهمهم غشاوة وق قلوبهم مرض » تمسکوا 
« بغیرهم » هذه » وصبوا حقدهم على مصر والصریین . 

ونجد ابن بش بتحدث هکذا : « فاستعد لهم الروم » ونزل عسکر الروم مقایل 
عسكر المسلمين ٠‏ وكثر القتلى في الروم والمسلمين . قلما حمل الروم على المسلمين 8 
د فأمرهم أن يحملوا على الروم فانهزمت العساكر المصرية » ! 

مؤكدا بذلك أن حكاية النصر رومي والهزيمة مصرية » سابقة على حروب اسرائیل ! 


وقد سجل ابن بشر معركة الدرعية في ٠١‏ صفحة , لم يذكر فيها المصريين مرة 
واحدة » وإنما تحدث عن الحرب مع « الروم » ۶۲ مرة ! .. ون يعض الصفحات يذكر 
الروم تسع مرات . وإن كان هذا لا يعني أنه لم يتحدث عن «الدولة المصرية » 
« والعساكر المصرية » و « المصريين » .. وتفسير هذا فضلا عن الاستسهال الذي 
شرنا إليه » وعادة العرب في تغليب الجقرافيا على التاريخ » وطريقتهم الخاصة في 
لتسمية التي مازالت تسبب لنا المتاعب القومية مثل تسمية « الخليج الفارسي » فهناك 
أيضا الظروف الخاصة بابن بشر الذي شهد الغزوة الأولى وهو مازال دون العشرين . 
ثم عاضر الوجود « الصري » الحقيقي بعد سقوط الدرعية في الدولة السعودية الثانية , 
ولذلك كان الانطبا ع السائد في ذاكرته عندما بدأ يؤرخ . هو الوجود الصري الحقيقي . 
لذي يمثله نفس الوالي « محمد علي » وبقيادة نفس الضباط الكبار ‏ لذلك صعب عليه 
أن يميز بدقة . ولم يجد حاجة إلى هذا التمييز بين الحملة الأولى التي انتهت بسقوط 
لدرعية » ولم يكن لمصر ولا للمصريين فيها شرف ولا جريرة ؛ ويين الحملات المصرية 
لتي جاءت بعد سقوط الدرعية - وان كانت آمانته العلمية قد تجلت في حديثه المتكرر 
عن « الروم  »‏ وتحديده لنوعية العسكر الذي هاجم الدرعية » ولم يكن فیهم مصري 
واحد ! 

ويشير محمد علي في إحدى رسائله إلى تدفق القوات من تركيا : « هناك مفرزات 
كبيرة وكقيرة العدد من الجنود تستقدم تدريجيا من روم » ۰** « ودعما لما تقدم فاننا 


۱۰۹ 


آخذون باعداد وتجهیز ثلاثة الآف نفر من الجنود الغارية » وإضافتهم إلى الجنود »* 
E‏ 

وهذه رواية شاهد عيان ٠‏ کابتن بريطاني زار الدرعية عام ۱۸۱۹ » ورافق الحملة 
« الصرية » من الدرعية حتى جده .. وكتب العلومات التالية عن تكوين الجيش 
« الصري » إلى حكومته في تقرير سري .و « الرائد » الانجليزي لا يكذب أهله ! قال 


الكابتن سادلییره؟ : 
د في حصار إبراهيم باشا للدرعية كانت قواته كالآتي : 
الفرسان + 

۸0۰ ترك وآرناژوط مغ الباشا 

نه ترك وآرناژوط مع آزون علي (هؤلاء قال الجبرتي آنهم 

الدلاة من el‏ ونواحي جيل الدرون)** . 

۳.۰ درل و رقا اذا 

وف بربر (مغارية) 

۱۹۵۰ الجموع 

المشاة : 

\YYo‏ ارناقوط 

۷۵ ` ترك 

۱۳.۰ ع ناكد ج 

دون الجموع 


وسادلییر الذي لم يترك نقيصة إلا ورمی بها إبراهيم باشا والصریین لو وجد 
مصمیا واهدا إن جيشه لجعله آشهر من الاسخريوهلي . 

وقد شهد قيلبي أن حملة طوسون كانت تتکون من اريعة عشر الفا من الاتراك 
والفارية۱*. فاندحر « الأتراك والزاکشیون ». مع آنه لو وجد أي آثر لصري واحد 
لحرص على إبرازه . وهو الذي وصف محمد علي « بالرجل العظیم » .۲* وهو الذي - 
کد آب الدرسة الاستعمارية » کال التهم للمصریین » رغم أنه شهد بتفسه أن الحملة 
كانت تتکون من التراك والغارية , الا انه یتحدث عن « معسکر الصریین »بل ویذهب 
إلى حد وصف محمد علي باشا « بالصري نائب السلطان ۰۸۰ . ووصف الباشا 
الالباني بالصري ٠‏ فرية لم یحاولها الباشا نفسه » ولا ارتکبها طالب یدرس التاريخ » 
للحا ی ی 


تفه ۱۱ ۱/۸۱۲ م 

** قال الجيرتي : «فانجر طائفة الدلاة وأميرهم السمی آزون علي» .وقال عن الدلاة ینسبون انفسهم , 
الى طريقة سیدتا عمر بن الخطاب رضي الله عنه واکشرهم من نواحي الشام وجیال الدروز صفحة 1۸۸ 
الجزء الثالث طبعة لبنان دار الجیل . وأضاف الرافعي أن الدلاة هم الدروز . 


ویعود قیتحدث عن التهب « الصري » والهجوم « الصري » . وتاريخه كله یتحد رد 
عن « المصريين » الذين لم یستطع أن « یضبط » منهم جندیا واحدا في الجیش الذ 
حارب الوهاییین . 

ورغم محاولته اتهام المصريين , فهو لا یستطیع أن يخفي أسقه على آخطاء 
الاتراك التي مکنت البیت السعودي من العودة مرة اخری لسرح الاحداث .. فهو 
یقول : 
« آما حملة إبراهيم باشا على الجزيرة العرپية » فکلفت الأتراك إثنى عشر الف 
قتيل .» منهم عشرة الف سقطوا في المعارك التي دارت في الدرعية , وکان هذا النصر 
الساحق زهید التمن فقد دمرت قوات الوهابیین وسحقت تحت أقدام الامبراطورية 
العتمانية وربما إلى الابد » لو لم تبدد الادارة التركية هذه الکاسب وتذروها هباء 
بضعفها وسوء معاملتها . فهي التي آوجدت في الناطق التي احتلتها روح الاستیاء 
الذي تبدی أكثر ما تبدی في مظاهر الولاء والاخلاص نحو الأحياء من آمراء العائلة 
المالكة السعودية .۰۵ 

فالحملة على المصريين ؛ والحرص على اتهامهم . في الصادر الغربية ‏ ليست حبا في 
الوهابیین » فهذا الذي أكل خبز السعودیین » تیدو الشماتة واضحة في حدیثه عن 
انتصار الامبراطورية العثمانية » والاسی لأخطاء الاتراك التي لم تجعل هذا الانتصار 
آیدیا ۱.,* 

* إلا آن كل المد ارس ٠‏ والفثات التي أشرنا إليها . في مؤامرة اتهام الصریین , لا 
یصلون إلى خطورة وخطيئة مدرسة « القخر » بالحملة المصرية في السعودية ! وهذه 
الدرسة ظهرت بين صفوف الحزب الوطنی الصري في نهاية القرن التاسع عشي . وكان 
من آهم آرکانها « محمد فرید » والمؤرخ الشهير « عيد الرحمن الرافعي » وهي ۰ 
للاسف ؛ مدرسة مخلصة حسئة النية . لا تعادي الاتجاه الاسلامي ٠‏ على الاقل في 
مراحلها الأولى ۰ ولکنها تؤكد صحة المثل القائل بأن « الطریق إلى جهنم مرصوفب 
بالنوايا الحستة » » إن لم نقل « عدو عاقل » .. إلخ . فقد لعبت کتابات هذه المدرسة . 
وبالذات تاريخ الرافعي , الذي سماه تاريخ الحركة « القومية » وهو يقصد 
« الوطنية » الصرية » ولکنه كان آیضا ومدرسته يرون في حب مصر , القومية والوطنية 
معا ! ولا یعترقون خارج الصرية إلا بالرابطة الاسلامية التي كانت بدورها تتضمن 


با كلا 


* سنوضح في دراستنا عن فيلبي في الملاحق انه لم يكن أكثر من ادإة استخدمها ابن سعود ببراعة ضد 
بريطانيا لمصلحة السعوديين معتمدا على حقيقتين : اعجاب فيلبي به واقتناعه بان المستقبل لابن 
سعود والتانية ان فيلبي لم يكن يهتم إلا بمصلخته الشخصية أو المالية . من خلال خدماتة لابن 
سعود , وعمله كوكيل للشركات العالية . فهو كما وصفه :ابن سعود مجرد تاجر : وبالتالي فموقف 
فيلبي الديني أو سلوكه الشخصي لا ينعكس بأي حال على اين سعود , الذي لم ينظر اليه ابدأ كصديق 
أو مستشار ولا عينه قي منصب يمكن أن يوّثر قيه ٠‏ وإنما استخدمه كأداة . والدول في ما يتعلق 
بالمصالح العليا تستخدم أنواعا شتى من الادوات والتماذج المشوهة . 


العروية آوقل تشمل العرب بداهة . وقد لعبت مولفات الرافعي هذه دورا خطیرا وسيئا 
۰ لت SS‏ دا یرل ور ان ات را ار 

ينتمي إليه « عبد الرحمن الرافعي » ؛ ومن قبله « محمد فرید » . وپالذ ات جماعة 
الحزب الوطني ا ا ی . والحجهة الاول 
التي تسلح بها في دعواه « القانونية » ۰ هي « الطعن » بعدم « شرعية » الاحتلال ! 
لأن مصر رسمیا جزء من الدولة العثمانية ٠‏ أو الدولة العلية » ولا يحق لبريطانيا 
الاعتداء على السيادة العثمانية ! وكان هذا التیار یتحرك داخل إطارين ٠‏ الأول هو 
النظر للدولة العثمانية كآخر حاجز في وجه الاستعمار القربي ٠‏ حيث تختلط في مفهومهم 
الخلافة .. بالسالة الشرقية .. بالعالم الثالث .. المد كالفريسة العاجزة , أمام 
سكاكين الدول الأوروبية , تقطع منه ما شاءت ٠‏ وليس له من أمل في الدفاع إلا التمسك 
« بالعروة الوثقى » a E‏ اه رت I‏ كه 
إطار رسمي ؛ وهو الدولة العلية (العثمانية) . ١‏ 

والاطار الثاني قر ر والتعني بامجاه‌ها بصوت عال .لطرد اشیاح الواقع 
الذل ٠‏ وبعث الحماسة.في شعبها »من خلال الحدیث عن انتصارات الاضي . والتأكيد 
للانجلیز أن مصر قادرة على الدفاع عن نقسها , إذا ما سمح لها بتکوین جیش ۰ 
والدلیل هو انتصارات الجیش « الصري »من آیام « أحمس » إلى « محمد علي ٠.»‏ 

وف تاريخ الدولة العلية تالیف « محمد بك فرید » زعیم الحزب الوطني نجد نفس 
موقف الرافعي تقریبا » فهو يقدم حديثه عن الوهابیین بهذه العلومات . « الوهابیون 
قوم من العرب اتبعوا طريقة عبد الوهاب ؛ وهو رجل ولد بالدرعية بأرض العرب من 
بلاد الحچاز (!) وکان من وقت صفره تظهر عليه النجابة وعلو الهمة والکزم » وشب 
على ذلك واشتهر بالمكارم عند كل من يلوذ به » ثم ينقل نص منشور من منشورات الامام 
يقول إنه منقول حرفيا من O‏ التوقیقیة* تأليف العالم العلامة فقيد الوطن 
المرحوم علي مبارك باشا ٠١.‏ ونص.المنشور هو : 

« اعلموا رحمکم الله > أن الحنيفية ملة إبراهيم هي أن تعبد الله مخلصا له 
الدين اد لد جی اس ام کت اد را کت انم 
والانس إلا ليعبدون , قاذا عرفت أن الله خلق العباد للعبادة » فاعلم أن العبادة لا 
مش لعا EAE‏ با إن سای ع اه الوم ای ا 
دخل الشرك في العبادة فسدت » كالحدث إذا دخل في الطهارة كما قال الله تعالى : « 
كان متك ال روا مس الل TEC‏ ال زرا فك 
أعمالهم وف النار هم خالدون » »فمن دعا غير الله طالبا منه ما لا يقدر عليه إلا الله من 
جلك هيا لیدفع ضی‌فقد آهرك ق العبادة کمااقال تعالل : « ومن اختل ممن لد حومن 
o‏ القطا مد وه عن دایم E‏ کت نتاس 


(*) علي مبارك باشا مات في ۱۶ نوفمبر ۱۸۹۳ 


کاتوا لهم آعداء وکانو! بعيادتهم کافرین» وقال تعالى: «والذین تدعون من دونه مأ 
یملکون من قطمير » إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم ویوم 
القيامة یکفرون بشرککم ولا ينبئك مثل خبير » . فأخبر تبارك وتعالی أن دعاء غير الله 
شرك فمن قال یارسول الله ییا اين عباس أويا عبد القادر زاعما أنه باب حاجته إلى 
الله وشفيعه عنده ووسيلته إليه فهو الشرك الذي يهدر دمه وماله » إلا أن يتوب من 
ذلك , وكذلك الذين يحلفون بغير الله » والذي يتوكل على غير الله أو يرجو غير الله » أو 
يخاف وقوع الشر من غير الله آو يلتجيء إلى غير الله » آو يستعين بغير الله فيما لا 
يقدر عليه إلا الله » فهو أيضا مشرك » وما ذكرنا من أنواع الشرك هو الذي قال الله 
فيه ۰ إن الله لا يغفر أن يشرك به » ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ٠‏ وهو الذي قاتل رسول 
الله المشركين عليه » وآمرهم باخلاص العبادة كلها لله تعالى ‏ ویصح ذلك أي التشنيع 
عليهم بمعرفة أربع قواعد ذکرها الله في كتابه أولها أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم 
رسول الله يقرون أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت الدبر لجميع الأمور , 
والدليل على ذلك قوله تعالى : « قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع 
والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ۰ ويخرج الميت من الحي » ومن يدير الأمر 
سيقولون الله ٠‏ فقل أفلا تتقون » . وقوله تعالى : « قل لمن الأرض ومن فيها إن.كنتم 
تعلمون سيقولون الله » قل أفلا تذکرون ‏ قل من رب السموات السبع ورب العرش 
العظيم سيقولون الله » قل أفلا تتقون قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار 
علیه إن کنتم تعلمون سیقولون الله "قل قار تسحرون ۰ . |ذ۱ عرفت هذه القاعدة 
وآشكل عليك الامر فاعلم آنهم بهذا آقروا تم توجهوا إلى غير الله یدعونه من دون الله 
فأشركوا , القاعدة الثانية آنهم یقولون ما نرجوهم إلا لطلب الشفاعة عند الله » ترید 
من الله لا منهم ولکن بشفاعتهم وهو شرك والدلیل على ذلك قول الله تعالی : « ویعبدون 
من دون الله ما لا یضرهم ولا ینفعهم ویقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله آتنبتون الله بما 
لا يعلم في السموات ولا في الأرض سبحانه تعالی عما يشركون ۰ . وقال الله تعالى: : 
« والذین اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا لیقربونا إلى الله زلفی » إن الله يحكم 
بينهم فيما هم فيه يختلفون ٠‏ إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار » وإذا عرفت هذه 
القاعدة فاعرف القاعدة الثالثة وهي أن منهم من طلب الشفاعة من الأصنام » ومنهم 
من تبر من الاصنام وتعلق بالصالحين مثل عيسى وأمه والملائكة ٠‏ والدليل على ذلك قوله 
تعالى : « آولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته 
ويخافون عذابه . إن عذاب ريك كان محذورا » ورسول الله لم يفرق بين من عبد 
الأصنام ومن عبد الصالحين بل كفر الكل وقاتلهم ۰* حتى يكون الدين كله لله . وإذا 
عرفت هذه القاعدة , فاعرف القاعدة الرابعة وهي أنهم يخلصون لله في الشد اند , 


(*) واضح أن المنشور يرد على دفاع الدولة العثمانية بانه لا يجوز قتل السلم مادام يقر 
لالع بر 


ویتسون ما يشركون » والدلیل على ذلك قوله تعالی : « فاذا رکبوا في الفلك دعوا الله 
مخلصین له الدین » فلما تجاهم إلى البر إذ هم يشركون » . وآهل زماننا یخلصون 
الدعاء في الشد اند لقير الله , فاذا عرفت هذا . فاعرف القاعدة الخامسة وهي ان 

المشركين في زمان النبي أخف شركا من عقلاء مشركي زماننا لأن آولئك یخلصون لله في 
الشداند . وهؤلاء يدعون مشائخهم في الشدائد والرخاء والله أعلم پالصواب .» 
(انتهی) . 

E E‏ 3 : « ولا رای السلطان محمود أنه من الضروري قمع هذه 
الفئّة التي يحقى من امتدادها » على تفريق كلمة الاسلام » الآمر الذي جعله 
الأوروبيون مطمح أنظارهم للتمكن من فصم عرى اتحادهم ؛ وامتلاك بلادهم ء 
ولبعد ولايات الشام ويغداد عن مركز الفتنة ! كلف محمد علي باشا والي مصر ومؤؤسس 
غائلتها الخديوية ٠‏ بمحاريتها » واسترجاع مكة المشرفة والمدينة المنورة من أيدي 
زعماتها وأرسل إليه فرمانا بذلك , في.ذي القعدة سنة ۱۲۲۲ - الموافق دیسمبر 
۷ . ويوّرخ « استتصال شافة الوهابيين » بعودة « إبراهيم باشا في ۲۱ صقر 
5 الموافق ٠١‏ دیسمبر ١815‏ » . 

تاريخ « الدولة العلية » کتبه « محمد.فرید ف العقد الاخبر من القرن التاسع عشر 
في ظل الاحتلال البريطاني » عندما كانت سياسة الحزب الوطني كما قلنا » هي إثبات 
لا شرعية الاحتلال البريطاني » من خلال تأكيد تبعية مصر للدولة العشانية . 
واستراتيجيته الوطنية والعالية » تقوم على الالتفاف جول الخديوي عباس حلمي 
الثاني » الذي یستمد الشرعية من السلطان » والذي وضع نقسه في إطار القوی الوطنية 
المضطهدة . وکانت هذه القوی تراهن کالفریق على تجدة الدولة العتماتية » إذا ما 
استطاعت تحقیق آمال هذا الجیل بانجاز وحدتها الاسلامية » والتصدي لوّامرة الغزو 
والتقسيم التي- تشنها الدول الاوروبية . والحزب الوطني هذا كان ضد عرابي لانه 

تسبب - بثورته في نظر الحزب - في إتاحة الفرصة للانجليز لاحتلال مصر » وكانوا في 

نفس الوقت يشاركون عرابي وحزيه « الحزب الوطني الأول » استتكار حروب محمد 

علي ضد السلطان » لان هذه الحروب ٠‏ أضعفت الدولة العثمانية » أو الحائط الأخير في 
وجه الغزوة الأورويية . 

ولکن برد عنم محمد فريد » وهذه الدرسة , بان الحركة الوهابنة لم تکن هي 
التي أضعقت الدولة العتمانية . أو قصمت عری الاتحاد ۰ فالدولة كانت في طور 
الاتحطاط ۰ وهزيمة الوهابیین لم تنقذها » بل انقلپ « محمد علي » على الدولة فور 
انتصاره على الوهابيين » وأنزل بالدولة العلية » من الخسائر ما يقوق کل ما فعله 
الومابیون .. كذلك فان التاريخ البکر للحركة الومابية » حماها من أن تکون أداة في 
لعبة الأمم لتمزیق الدولة . 

من ثم فمن حق التاريخ أن يقول » ان الوهابية . كانت الفرصة الوحيدة » لتوثيق 
عرى اتحاد المسلمين . بتوحيد كلمة الاسلام ۰ وتجديد الدولة » وإفشال خطة 


الأوروبيين .. وهل غابت المخاوف التي يوردها « محمد فريد ول اتلد باه 
البريطانية » الذين تصدوا للوهابيين » وطوقوا الزحف السعودي قبل أن 
« محمد علي » إلى الجزيرة » ويعد ما تراجع إلى حدود مصر ؟! 

نفور هذه المدرسة من الحركة الوهابية ٠‏ برجم إذا إلى موقفها العام من الدولة 
العثمانية ٠‏ ولأنها جاءت بعد الفشل » عندما لم يكن المؤرخ السطحي بوسعه أن يرى 
إلا الخسائر . أما تعاطفها مع انتصارات ٠‏ محمد علي » وان بدا متناقضا مع حدبها 
على « الدولة العلية » فمرجعه إلى أن هذه المدرسة كانت تعتبر مأساة الشرق هي في 
عجزه العسكري » ومن ثم كانت ترقض الاعتراف بأن اتتصار الغرب العسكري » هو 
انتصار محتوم يرجع ۰ كما يزعم التفسير الغربي ٠‏ إلى تفوق قيم الحضارة الغربية , 
وانخطاط الاتسان العرپي آو الشرقي المسلم . ومن ثم کانوا یقتشون عن انتصار 
عسكري پنسب للشرقیین* .. ومن ناجية أخرى » كانت هذه المدرسة حريصة على تفنید 
الفهوم الذي روجه الاتجلیز عن عجن الصریین من الناحية العسكرية , لذا نری 
« الراقعي » يبذل جهدا صاخبا لاثبات تفوق الصریین العسكري . وقدراتهم 
الحربية ۰ وحشد في تأریخه للحركة القومية ۳ , كل ما یمکن حشده من انتضارات 
ونسبها إلى جيش مصر , حتی قبل أن يوجد هذا الجیش .. ولا شك أن آشهر عملیات 
الادعاء هذه , هي موقفه ؛ بل موقف مدرسته » ومن تبعه من الموؤّرخين ,من « حروب 
محمد علي » ضد الوهابيين ۰ فقد جعلها الراقعي , وتابعه هولاء » حربا د مصرية » , 
وقرر آتها « رغم ما كبدته مصر من خسائر .. قد تبدو غير ضرورية ولا لازمة لصلحة 
سد ١‏ راب أت رفعت ان عم واعلدت مكانتها ۱۵ ۱ 

لنضع في اعتبارنا أن الرافعي کتب هذا الکلام في عام ۱۹۳۰ .. والجیش الصري » 
خاضع لسيطرة وافساد الانجلیز . حتی أصبح . كما وصفه عبد .الرحمن عزام » في 
البرلان : « لیس له شجاعة الهمج ولا كفاءة التمدنین » .. وفقد احترام الواطن 
العادي ۰ كما كانت الفاوضات العسبرة مع البریطانیین ء تکاد تدور حول ادعاء 
البریطاتیین أنهم لا يمكنهم الخاطرة بالجلاء عن مصر . لأن جیشها لا يستطيع 
الدفاع عنها .. لذا یدق الرافعي طبول الجد « للجيش الصري » النتصر في الجزيرة 
لیسمع بذكك الکلام ۰ الشیاب الصري العاصر » فیوّمن بامكاتية البعث » وإمكانية 
مواجهة الجیش البريطانى ا NCC‏ > جعلها 
الرافعي ‏ حریا مصرية » وراح یکرر عبارة « الجیش الصري »** كل ثلاثة أسطر على 
نحو يثير الغيظ ! لأن کتابات الرافعي نفسها تشهد أنه لم يكن لصر جيش في هذه 
الفترة !.. وأنه حتى نهاية الجولة الأولى في تاريخ الدولة السعودية » وهي التي تؤؤرخ 


* لاحظ فرحة هذه المدرسة بانتصار اليابانيين « الشرقیین » مع أنهم مجوس » على الروس الغربيين 
ولو أنهم من أهل الكتاب وقتها ... لأن المواجهة كانت بين الشرق والغرب . 
** يقول المثل المصري : الجعان يحلم بسوق العيش .. ومصر في الثلاثينات كان تحلم بجيش ! 


بسقوط الدرعية . لم يذهب مصري واحد للحرب في الأراضي الحجارية . لأن تجنید 
المصريين في الجیش ‏ لم یبدا , كما تقرر جمیع الصادر إلا بعد عام ۱۸۲۰ . وکاتت 
الحرب الوهابية قد انتهت » مرحلیا » وتراجعت الجذوة لتعود فتتألق بزوال سلطان 
محمد علي » بالانسحاب العام بعد عام ۰ عندما بدا الغزی البريطاتي للشام . 

والرافعي يعترف بآن من آسباب قبول « محمد علي » للمهمة التي كلفه يها 
السلطان . التخلص من مواطنيه عسكر الأرناؤوط (الألبان) فيقول : « وكان لمحمد علي 
ای ای هیارک من TN‏ تلع كن اطوا تفت 
الجنود الارتاقوط والدلاة (دروز الشام) الذين آلفوا التمرد والشغب , فکانت الحملة 
الوهابية خير فرصة انتهزها محمد علي لیقذف بتلك الطواتف التمردة إلى الاصقاع 
النائية من جزيرة العرب ».۱۲ 

TE 

ومن الرافعي نفسه نجد (حصائية للجيش الذي توجه لفتح السودان ‏ أي بعد 
انتهاء الحروب الوهابية - نفتش فيها قلا نجد أحدا من سكان مصر ء ولا آقول 
المصريين : إلا ۷۰۰ من عرب العبايدة « بینما كان ذات الجيش يضم ۱۲۰۰ من 
القرسان العشمانیین و ٠٠١‏ من قرسان العرپ والمقارية ۱۳.۰ 

ویثبت الرافعي الحقيقة العروفة في كل الراجع التاريخية » وهي أن أول محاولة 
لانشاء جیش محلي هي التي بدآها محمد عل عا ار تحني سافن 3 
ولکن الحاولة فشلت > كما هو معروف » يسبب مناخ مصر الخالف لناخ السود ان » 
ولأنه كما قیل شدید البرودة على السودانیین في فصل الشتاء ! وهنا اتجه « محمد 

علي » إلى المصريين على کره مته ره E‏ » ونفتور آشد من 
قبل المصريين أنفسهم . 

وقد حاول « محمد علي E SCE‏ دنک وه O‏ ۱ 
كراهيته لقيام قوة مسلحة من الصریین » وهو الذي تنبه لأهمية نزع سلاح الصریین . 
وهم يقاتلون معركة توليته »بل ورفض السماح لهم بالخروج لقتال الانجلیز , متمسکا 
بالبد! الذي تقرر في عصورنا الوسطی » عندما تراجم مبدا الجهاد » وقام الجيش 
الحترف oa‏ لیس كر العامه خروج ۰۰و عر »اللباني ‏ الاي دا 
العامة يعزلون الوالي الذي عينه السلطان* ETE,‏ ا 
هزيمة مذهلة** , ما كان يحب أن يرى هؤلاء العامة وقد آصبحوا جيشا نظاميا 
مسلحا بأحدث الأسلحة , ولم يقبل ذلك إلا كارها .. وقد أثبتت الأيام صدق ظنه » 
فالفلاحون السلحون ٠‏ آو الجيش الصري ERA‏ ين *** وقضی في 


* خورشید باشا الذي تولى محمد علي بعده . 

** في معركة رشيد سنة ۱۸۰۷ المعروفة بحملة فريزر . 
*** توفيق بن اسماعيل بن ايراهيم بن محمد علي نة ۱۸۸۲ ثم فاروق بن فؤاد بن اسماعيل سنة 
AY‏ 5 


الثانية عن ملك آسرته .. کذلك كان کار السئولین الاتراك یرفضون فكرة تچنید 
الفلاحین » لما في ذلك من خطر على نفوذهم ومراکزهم ۰ التي تفرضها وتحمیها 
التجمعات الاجنبية السلحة التي تکون الجیش العثماني . وقد بدأ الهجوم من هذه 
0 الصریین .. أو الفلاحین .. وقي یومیات « محمد علي » آمر یقول : 

.. علبت بالاحتقالات التي قويل بها آلاي حسين يك من الأهالي والقناصل » ويما تقوه 
به عل آغاناظرالسخانة » وقوله في محفل الاستقبال : صار الفلاحون العمی عساكر . 
مهما كانوا لا يكونوا مثل عساكرنا الترك ؛ وعلیه فأضريوه ماتة نبوت على له وينفى 
وان عاد يصلب » !.. 

, وهو يستحق الضرب فعلا على إليته > لا لأنه أهان جيش محمد علي فحسب »یل لأنه 
هو الأعمى » الذي لم يستطع أن يرى تفوق هؤلاء الفلاحين على جيش الدولة 
العثمائية »> هذا التفوق الذي سیثبت عما قريب في معارك الشام.* 

المهم أن « محمد علي » . لم يكن راغبا في تجنيد الفلاحين . للأسباب التي 
ذكرناها » وأيضا لأن الفهوم السائد وقتها في مصر » وعن مصر . كان يؤكد أن 
الاستثمار الأفضل للقلاح الصري هو استخدامه في الزراعة فقط .. كما أن التقليد 
الامبراطوري » كان يفضل حكم كل ولاية بجيش من أبناء ولاية أخرى 

يقول الرافعي : « أخذ محمد علي يسس الجيش الصري النظامي منذ عام 
E ANE‏ 

ومعذرة ياشيخ الوّرخین المحدثين .. كيف أمكن إذن تسجيل أمجاد هذا الجيش 
قبل أن يتشكل » آعني قبل عام ۱۸۲۰ ؟!.. الست أنت القائل : « وكان الجيش قبل 
ذلك العهد ** (۱۸۲۰) أخلاطا من العناصر القطورة على التمرد وااغوضي , يطلق عليهم 
لفظة « باشبوزق » آي الجنودٍ غير النظامیین . ومثل هذا الجیش ٠‏ لم يكن جديرا 
بالاعتماد عليه في رفع هيبة مصر > والدفاع عن كيانها » وتوسیع حدودها » ولذلك 
ما فتىء « محمد علي » منذ تبواً عرش مصر , ٠‏ يفكر في إنشاء جيش على النظام 
الجديد . ولكن الظروف لم تكن تؤاتيه » فكان يؤجل انقاذ فكرته الى أن تحين الفرصةً 
المناسبة » وقد لاقى صعويات كييرة في تحقيقها » . 

وتحت عنوان « البدء في تنفيذ المشروع » يخبرنا الرافعي : « عاد محمد علي إلى 
تحقيق مشروعه سنة ۰ ءووجد « محمد علي » عضدا كبيرا في ضابط فرتني عظیم 


* هاه » حتى آنا انتشيت بامجاد الجيش المصري ! 

** وصلت القوات الوهابية - (السعودية ) إلى كربلاء سنة ۱۸۰۱ خلال استغراق الدولة العثمانية في 
اضطرابات أورويا » والغزو القرنسي لمصر . ووصل سعود بن عبد العزيز إلى حدود مسقط ثم دخل مكة 
سنة ۱۸۰۳ ,وف سنة ۱۸۱۱ وحدوا معظم الجزيرة تحت نفوذهم . وأول حملة خرجت من القاهرة 
کا ال ۱۸ تعد الدرعية في ذي القعدة ۱۲۲۳ سبتمبر ۱۸۱۸ أي 
قبل سنتين من بدء تكوين الجیش الصري 


\o¥ 


هو الکولوتیل « سیف » الذي جاء مصر سنة ۱۸۱۹ ۰۰« وقد أنشاً محمد على مدرسة 
: لتخريج الضباط في آسوان » ضمت خمسمائة من مماليكه » ۰ اي غير المصريين طیعا . 
یقول الرافعي : « وبعد أن توفر العدد الكافي من الضباط أخذ محمد علي یفکر في حشد 
الجنود وتنظیم صفوفهم , وهنا نشأت صعوبة جديدة » وهي طريقة اختیار الجنود . 
ومن آي الطبقات يحشدهم »لم يشا في المبدآ أن يجند الأتراك ولا الارناقوط في النظام 
الجديد. » لا قطروا عليه من حب الشقب والنفور من النظام » والرغبة عن الطاعة » 
فأعرض عنهم » ولم يشا آیضا أن يفاجىء المصريين بتجنيدهم حتى لا يثير الهياج 
في البلاد لأنهم لم يعتادوا التجنید من عهد المماليك » فخشي إذا هو عجل بحشدهم 
أن بعدوا ذلك عيئًا جدیدا بثقل کاهلهم فوق أعباء الضرائب والآتاوات . التي 
کانوا ينوءون بها » وخشي من جهة آخری أن يوّدي تجنیدهم إلى حرمان مصر من 
قيامهم بالزراعة » فتسنوء حالة البلاد الاقتصادية » وتزداد ضنکا على ضتك ففکر 
آولا في تجنيد السودانيين من سكان كردفان وسنار ۰ وقد تقدم القول ان من بواعث 
فتح السودان » تجنيد آمله في الجيش الصري . ولقد عهد إلى ابنه اسماعيل باشا 
وصهره الدفترد ار آن يرسلا إليه حشدا من السودانيين » فأخذا یچمعان له ما وسعهما 
الجمع » «٠‏ على أن تجرية السود انيين لم تصادف النجاح المرغوب ٠‏ فأخذ محمد علي 
لفك ان رای إل ی ال ری ۳ 

ومعروف أن فتح السودان بدأ بعد سقوط الدرعية . وحتی فتح السودان وفشل 
تجنید السود انیین كان محمد علي بشهادة الرافعي - ضد تجنید المصريين فکیف 
یمکن ا عن بطولاتهم ضد الوهابيين قبل آن ينخرطوا في السلك العسكري بعشرة 
آعوام ثم يذكر الرافعي ء كيف قاوم الصریون عملية تجنیدهم . والفتن التي وقعت 
N‏ » ويرجع ذلك في رأيه إلى آنهم : « لم يألفوا الخدمة العسكرية » ولم 
يكونوا مكلفين بها في عهد الماليك » . 

ویعلن أن هذا نقص كبير في اخلاق الشعب الحربية : « فلما شرع محمد علي في 
تجنيد المصريين , قابل الفلاحون هذا الشروع بالنفور والسخط » ولم ينتظموا 
صفوف الجندية إلا مکرهین » فكانت الحكومة ت تقيض على الجندین وتسوقهم قسرا إلى 
العسکرات . ومن الأسف أنه مازالت كراهية التجتید باقية في نفوس معظم طبقات 
الشعب إلى عصرنا هذا »۱۱ )۱٩۲۰(‏ . 

وهي ظلاهرة مز حقا ٠‏ لن يبحث في أخلاق الشعب الحربية ,تم لا يتعمق في 
بحث أسياب هذه الظاهرة > مکتفیا بالأسف . إلا أن الأسف إذا كانت تثيره تلك النظرة 
السطحية , فهو أيضا لايزول بخداع الشباب » بالحديث عن بطولات لم تقع » من 
جيش لم يكن قد وجد بعد !.. 

وقد آثبت « أمين سامي » أن آول تجنید للمصریین كان في ۰ جمادي الأول 
۲۷ ۸۵ (۱۸۱۱) ققد آورد امرا ادن ال اعد باضا طر و عتصرفت را 
بضرورة استحضار العساکر الترك من الأقاليم السودانية لعدم تحملهم حر بلادها 


1 موی 


واستصوب جمع 4۰۰۰ شخص من أقاليم الوجه القبلي بالانضمام مع محمد بك ناظر 
النظام العسكري ٠‏ ومن یجمع يرسل لسلیمان آغا (سلیمان باشا القرنساوي فیما بعد) 
معلم العسکر پأسوان لتعلیمهم حسب النظام الجدید . ويعد خدمتهم ثلاث ستوات 
یعودون لبلادهم ویعفون من جمیع التکلیغات . ومنع اختلاط حديثي السن بالذین هم 
اكير ستا منهم ء ونا هو الا لخدمة الدین البین وعلو شانه , وهذا جل قصده » . 

وكانت أول حملة ارسلت من جيش النظام الجدید إلى جزيرة سنار في السودان ؛ 
ربيع آول ۱۲۳۹ (دیسمبر - ۱۸۲۳) . 

وأول معارکها في الجزيرة كان في عسير ۰ رجب ۱۲۳۹ (آبریل - ۱۸۲۵) . قتچنید 
المصريين » كما آقر الرافعي نقسه » ولیدته کل الصادر التاحة . كان بعد قشل تجنید 
السود انیین » ومحمد علي لم يصل إلى السودان الا بعد عام ۱۸۲۰ - ۱۲۳۹ . 
والحروب الوهابية انتهت سنة ۱۸۱۸ - ۱۲۳۶ . فکیف تنسب آمجادها أو آوزارها 
للجیش الصري آومصر ؟ !هل لأن الجیش جاء من مصر » وأنقق عليه من مال الشعب 
الصري ؟ اليس ذلك کمن یفخر بان الجيش « الصري » فتح فلسطین بقيادة اللنبي ؟ 
أو آن المصريين حرروا الحجاز من الترك في الحرب العالية الأولى ۱٩‏ .. الا يبدو هذا 
مضحکا ‏ مع أن نسبة « الصریین » ۰ في قطعان البرابرة التوحشین الذين آرسلهم 
« محمد علي » إلى الجزيرة العربية لقاتلة السعودیین » كانت اقل بكثير من نسبة 
المصريين الذين آجبروا على الالتحاق بجیش الجنرال البريطاني أو حملة لوزنس . 

واول فرقة مصرية ارسلت للحجاز ۰ هي التي ذهبت في النصف الثاني من عام 
۶ م (۱۳:۰ ه) -فالرافعي هو الذي قال : « إنه في ینایر ۱۸۲۲ (۱۲۶۰ ه) 
تاگفت الأورط الست الاول من الجيش النظامي . والتي استمر تدزيبها إلى متتصف 
عام ۱۸۲۶ -(۱۲۶۱) حیث جرى استعراضها في شوارع القاهرة ؛ ثم انفذت الأورطة 
الأولى إلى الحجاز والثانية إلى السودان ٠‏ والأربع الأخرى إلى بلاد المورة » . أي أن 
أول فرقة مصرية ذهبت للسعودية بعد. سقوط الدرعية بخمس سنوات ! 

وهكذا » مع شديد اسف والاعتذ ار لدرسة الجد العسكري » لا حيلة لنا إذ ليس 
للجیش الصري أي شرف یدعی في العارك التي خاضها عسکر محمد علي » والتي 
انتهت بسقوط الدرعية . لآن الجيش الصري كان في عالم الغیب »لم يولد بعد ..! 

والجبرتي كان أصدق وادق . ليس فقط بحکم العاصرة » عندما قال : « في ۲6 
رمضان ۱۲۲۷ - آول اکتوپر ۱۸۱۲ » وردت هجانة مبشرون باستیلاء « الاتراك » 
على عقبة الصفراء الجديدة من غير حرب بل بالخادعة والصالحة مع العرب ٠‏ وتدبیر 
تلف سک 1 

الرافعي أحس بالقرار التاريخي الدامغ الذي تمثله كلمة « الأتراك » التي وضعها 
الجپرتي عن وعي وقصد وإن كان قصده یختلف عن جدانا الیوم » ولذلك یضم الراة 
رقما فوق كلمة الاتراك ویعلق في الهامش بهذه اللاحظة أو قل الاعتذار أو العتاب : 
« كذا پسمی الجیش « الصري » وکان الجيرتي يعطف كثيرا على الوهابیین ويد افع 


عنهم وینتقد الحملة علیهم » .1۷ 

صحیح مکذا كان موقف الجبرتي من الحملة والوهابیین . ولکن لیس هذا هو 
السیب اف تسمية « الجیش الصري كذ بل لانهم کانوا فعلا « کا ای اترالك .الم 
تؤرخ آنت نفسك آن آول آورطة مصرية تشکلت منذ حکم الماليك كانت بعد هذه المعركة 
باسني هه ور ار راد ا ا 
المصرى .. آلیس ذلك يسيب موقفك من هذه الحرب ..؟! 

TDS OT TT 
ه أهم معركة في تاريخ مص الحربي » ۰ « نصر عظيم للجيش المصري » فهذه‎ 
العبارات ون تكن مسئولة عن تسميم الفکر العربي لأكثر من أربعين عاما » وخاصة‎ 
ولكن لا بآس من وقفة عند‎ ٠ N .. الصري والسعودي‎ 
ملاحظات الرافعي عن القضية كلها ؛ فسنتبین ضعف معلوماته عن الوهابية » بل حتی‎ 
ضعف معلوماته عن الاسلام ! فهو یحدتنا عن مظاهر الفلو في العقيدة عند الومابیین‎ 
مستشهدا نحادثة رجم زانية . وكأنه لم یسمع بهذه العقوبة من قبل »ولا عرف آنها من‎ 
طبقت قبل محمد بن .عبد الوهاب باقنی عشرقرتا .. بل يرع في لهجة‎ ٠ حدود الاسلام‎ 
رواة العجائب ! « دعا محمد بن عبد الوهاب إلى الأخذ بتعالیمه (!) فنالت دعوته‎ 
نجاحا بين أهل نجد » وأخذ بكسب الأعوان والأنصار خلال عدة سنوات »دون أن تأبه‎ 
ولكن حدث يوما أن قدمت إليه ا ارد ويك عنتما‎ ٠ له الحكومة العثمانية‎ 
قأمر برجمها ء فقتلت على الفور » ولم تكن العقربة مما تستسيغه النفوس*‎ ٠ التهنة‎ 
» وانتهى نبؤها إلى حاكم الحسا الذي ت تمتد سلطته إلى العييفة‎ ٠ فأحدثت إستياء شديدا‎ 
34! » فآرسل بتهدد الشيخ بالقتل إذا لم برجم عن طريقته‎ 

ومن حقنا بل من وایجبتا آن ناسق > لان هذه معلومات الزاقجیق القلالینات امن 
القرن العشرین . بالقارنة مع معلومات سلفه العظیم , الشیخ عبد الرخمن الجبرتي فى 
العقد الثاني من القرن التاسع عشر اقلا ایک ركه وشن عضا لک 
فوّاد على الؤهابيين الذين عادوا فوحدوا الجزيرة في مطلع القرن العشرين إن كان هذا 
هو سبب تشويه الرافعي للتاريخ » فهى عذر أقبح من ذنب الجهل ٠‏ لأن اا 
١ E‏ رقان MOTE GLE TO‏ لسر عر يل وال كاله در کان 
يخوضها هذا المستبد بنظامه الذي لا يعترف بدستور أو قانون . 

ويحاول الرافعي أن يوهمنا بوجود رأي عام مصري متعاطف , أو حتى محرج 
OT‏ ارس يت ل ل 

« کذلك کانت الحملة ذريعة لاطلاق ید الحکومة ‏ فرض ما تشاء من الضرائب 


* رسنجد التابعي بعد ۱۵ ستة يمدح الوهابيين توت راد که سای ره مب روت کی وهای 
كله » وكاتب آخر اكتشف ان النجديين يعتقدون بوجود حياة اخرى بعد الوت ! وفوق كل ذي علم 


عليم ! 


۳۹۰ 


والاتاوات » من غير أن یجد الشعب مسوغا للاعتراض علیها » فان حجة محمد علي 
باشا فیما فرضه آثناء الحملة الوهابية من مختلف الضرائب والاتاوات الفادحة » أن 
الحکومة في حاجة إلى الال لانفاقه على حرب مقدسة ترمی إلى استرداد الحرمین 
الشریفین » وتأمین سیل الك »فهي من مذه الناحية جهاد مفروض ۰ وکذلك الاتفاق 
علیها »۱۱ . 

وهي فقرة حافلة بالآخطاء ٠‏ لانه . كما سنری بشهادة الجبرتي » بل ومن تاريخ 
الرافعي » قاوم الشعب هذه الضرائب ولم يقبلها أبدا , ورفض بازدراء حجة الحرب 
القدسة » حتی احتاج الأمر إلى استصرا خ العلم غالي « السيحي » شیوخ ۳ 
لكي یقبلوا هذه الضرائب : دس کي بای و شم 
ل لطي شرن كاد شه کی 
مثل تلك الصورة الساخرة » التي أثيتها الجبرتي على أنها نكتة عجيبة ! آلا وهي نكتة 
المعلم غالي المسيحي يستحث شیوخ الازهر على الدفع لانقاذ « کعبتهم » ! 

والخطاً الثاني ٠‏ أن الوهابیین لم یکونوا هم البادتین بمنع الحج » بل العکس هو 
الصحیح » فان شریف مكة هو الذي منع آهالي نجد من دخول مكة لأداء فريضة الحچ 
سنة (۱۷۸۶) وکان رد الوهابیین ٍرسال وقد من شیوخهم للحوار مع شیوخ مكة > فلما 
آفحموهم بالحجة » استعان شیوخ مكة علیهم بالشريف الذي أمر باعتقال الوقد 
الضیف ۰ « وترکهم في السجون حتی مات آغلبهم وهرب الباقون » .۲۱ 

وکل مافعله الوهابیون آنهم اعترضوا على الظاهر التافية للاسلام مثل العادة 
الغريبة التي كانت متبعة في الحرم وآبطلها الأمير سعود عندما دخل.مكة في ۸ محرم 
۹ أول مایو ۱۸۰٤‏ ۰« فقد كانت العادة أن يصلي بالجماعة في !لسجد الحرام 
آحد الأئمة من آهل المذاهب الأريّعة » ثم يتلوه غيره » فأمر بابطال تلك العادة ء وان ل 
يصلي في المسجد إلا إمام واحد » فصار يصلي الصيح الشافعي » والظهر المالكي › 
وهكذا بقية الاوقات ۰ ويصلي الجمعة مفتي مكة عبد اللك القلعي الحنقي :۷۲ 

فهولم یفرض ماما من مذهبه .ولکنه آبطل عادة سخيفة ء خلقها تحاسد الفقهاء , 
آوشکت أن تجعل الاسلام يبدو وكأنه آربعة آدیان .. إذ لا يصلي أهل مذهب خلف إمام 
إلا من مذهبهم ! 

كذلك طلب من السلطان العفماني ٠‏ ان یبطل غادة اللحمل بالصورة الهزلية التى كان 
ترا نون مک 

ویفتش الرافعي عن قشة مساهمة مصرية .فلا يجد إلا خبرا في یومیات شهر ربیم 
الثاني ۱۲۲۹ (مارس ۱۸۱۶) اي بعد نشوب الحرب بثلاث سنوات » فیحرص على 
N E‏ » وأتهم من مختلف طبقات 
المجتمع » 

بیل a‏ الجتمع بطريقة التطوع , لأن 
الفهوم أن مثل هذه الحملات البعيدة » كان بحشد لها الناس بالقوة . ولکن ما ذکرناه 


السعودیون والحل الاسلامي .. 


رای ع تفای مق ریات الج > 

کی کی ور سل نو ۱ 

فماذا قال الجبرتي ٩‏ 

قال : « وكان قبل ذلك (أي محمد علي باشا) قد آرسل يطلب سبعة آلاف عسكري ¢ 
وسبعة آلاف كيس فشرع كتخدا بيك ف استكتاب أشخاص من « اخلاط العالم »ما 
بين مغاربة وصعايدة وفلاحي القرى . فكان كل من ضاق به الحال في معاشه يذهب 
ویعرض نفسه فیکتبونه ... » .۲۳ 

هذه هي الفقرة التي اکتفی الرافعي بتقلها ليدلل على رأيه ٠‏ ولکن الفقرة لم تنته في 
الضدر الاصل ل نانع الخيردي | د وفيهم آشخاص من الفعلة التین يستعملون في 
شيل التراب والطين في العمائر , ويرايرة (أي من النوية) . وأرسل الكتخدا إلى الفيوم 
وغيرها يطلب رجالا من أمثال ذلك وجمعوا الكثير من أرباب الصنائع » مثل الخبازين 
والفراتين والنجارين والحدادين والبياطرة وغیرهم من أرياب الصنائع ويسحبوتهم 
قهرا . فأغلق الفرانون مخابزهم وتعطل خبیز الناس أياما » . 

2 أخلاط العالم » وهي نعني « « حثالات الأمم « آق « شذ اذ الافاق « آصبحت عند 
O‏ لظ عن ل ل اس و E‏ الت 
الذين قيدوا أسماءهم لأنهم لا يجدون قوتهم .. متطوعون للخدمة العسكرية ! وحتی لو 
Ee‏ کی CEN SN‏ ناس بالدرة EL‏ قن كان 
E IOS SN‏ 

ويدعي الرافعي » أن المصريين كانوا يتبهجون بانتصارات جيش محمد علي في 
الحچاز : « ولا وصلت إلى مصر أنباء هذا الفتح قويلت بابتهاج عظيم » (يقصد فتح 
الشقراء ۱۸۱۸/۱/۱۲) ویستشهد بالجبرتي !مع أن کل ما ورد في الجبرتي هو قوله 
« حضر مپشر من ناحية الدیار الحجازية یخبر بنصرة حصلت لابراهیم باشا ء وأنه 
ال در کی سس ار 

لاحظ « تسمی » للتقلیل من شأنها , وکیف یبتهج الناس بفتح بلدة لا يعرفونها . 
الا آن الجبرتي O‏ بین عسکر تراك والدرعة مسافة بومین »مارد انا 
تكن بعسکر الاترا ؟۱* ثم یضیف :۰ فلما وصل ها الیشر ضربوا بقدومهمد ام من 
ابرات القلعة و 1 

هه هي وان ای میت ام پم كتاكت ت 
كان الصریون من هذا کله :؛ 

وحن الراقعي محر کل E‏ (لبه ما لم بقله بل عکس ا 
قاله ‏ فیتقل وصف الجبرتي لاحتقالات الباشا بانتصاراته , وتجمع الصریین » ومذا 
التجمع سواء طوعا آو کرها , ظافره لاسام محربة ل دا بترکون حتاره ولا 


* ام تری سیقول الرپحاني ان الجبرتي ایضا يطلق على المصريين لقب الأتراك ؟! 


۳ 


محملا ولا جمعية تعاونية إلا وتجمعوا حولها .. او « توت حاوي کمان له ۰ ۱« خاصة 
زا كان النادي ينادي ٠‏ والعسکر یخرجون الناس , والباشا يجري مناورات حربية - 
بحرية , تقوم فیها السفن والراکب بتمثيل العارك البحرية والطبول تدق والزامیر 
والتقرازانات في السفن وطبلخانة (موسیقی) الباشا تضرب في کل وقت » والدافع 
الكثيرة تضرب في ضحوة كل يوم وعصره ویعد العشاء » وتوقد الشاعل . وتعمل أصناف 
كل الحراقات والسواريخ والتفوط , وتتقابل القلاع الصنوعة على وجه الماء » ویرمون 
نها اللانع عل فين التحاربن 7۰ 

فالباشا فاتح سيرك » آو عامل آراجوز .. والشعب یتفرج » وله فیها مارب آخری . 
ذکرها الجبرتي في آکثر من موضع عند حديثه عن تجمعات المصريين العابثة .. فهل هذا 
يبيح لمؤرخ أن یستنتج : « وهذا يدلك على عظم تقدیر الشعب للانتصارات الحريية ۰ 
وما تستثیره في النفوس من روح الفخر والعزة » ولا جرم أن الحفلات الحربية هي مظهر 
من مظاهر تقدم الشعوب » وتقدیرها لفاخرها القومية . وتكريم الفضائل والثخلاق 
الحريية . فالحفلات التي وصفها الجبرتي تنطوي على هذه العاتي السامية » ولیس 
عجیبا أن تحتفل مصر بفتح الدرعية » فان فتحها هو اعظم انتصار نالته في آول حرب 
E‏ ل ار هه 

نحن لا حارینا » ولا اتتصرنا ولا ابتهجنا وها هو شاهد العصر , الشيخ الجبرتی 
يشهد أن معظم الزينة .كانتت من صنع الافرنج » الذین ابتهجوا لقهر الوهابية , سواء 
عن وعي بخطورة البعث الذي كانت تمثله ۰ وللرفض الغريزي لكل حركة تنادي بیعث 
الاسلام ء أو لأن جیوش الباشا كانت تفتح الجزيرة لتجارتهم . أو حتی لجرد منافقة 
الباشا الذي نالوا في عهده من الامتیازات , ما لم یسبق له مثيل .. 

فلنسمع ما قاله الجبرتي في وضف هذه الاحتفالات بعد ورود نبا استیلاء ابراهيم 
باشا على الدرعية : « فاکثروا من ضرب الما افع من کل جهة واستمر الضرپ من العصر 
إلى المغرب ٠‏ بحیث ضرب بالقلعة خاصة آلف مدقع » وصادف ذلك شنك أيام العید , 
وعند ذلك أمر يعمل مهرجان وزينة » داخل الدينة » وخارجها » وتقید لذلك آمین آفندي 
العمار » وشرعوا في العمل وحضر کشاف النواحي والاقالیم بعساکرهم » ونودي 
بالزينة » وأولها الأربعاء » فشرع الناس في زينة الحوانیت ٠‏ والخانات . وأبواب الدور 
ووقود القنادیل والسهر وآظهروا الفرح والملاعيب . کل ذلك مع ما الناس فيه من 
ضيق الحال والکد في تحصیل اسباب العایش » وعدم ما يسرجون به من الزیت 
والسیرج » والزیت الحار ٠‏ وگذا السمن ۰ فانه شح وجوده » ولا يوجد منه إلا القلیل 
عند بعض الزياتين » ولا یبیع الزیات زيادة عن الاوقية وكذلك اللحم لا يوجد منه إلا ما 
كان الى غاية الرداعة من لحم التعاج الهزیل ٠‏ وامتتع ایضا وجود القمح بالساحل 
وعرصات الغلة » حتی الخیز امتنع وجوده بالأسواق .ولا أنهي الامر إلى من لهم ولاية 
الامر » فآخرجوا من شون الباشا مقدارا ليباع في الرقع » وقد آکلها السوس » ولا يباع 
متها آزید من الكيلة اکترها مسوس وكذلك لما شكا الناس من عدم ما يسرج به في 


و 


لقنادیل » آطلقوا للزیاتین مقدارا من السبرج في کل يوم دياع في الناس لوقود الزينة › 
ون کل يوم یطوف النادي » ویکرر التاداة بالشوارع عل الناس بالسنهروالقود 
والزیتة , وعدم طن انموانیت لبلا شهار ۱۹۰۰ 

فليجتر الراقعي مجد الفخار والعزة » آما شعب مصر . فکان في شغل عن الاحتفال 
له ماک الق ارس روشاه ریس ها E‏ انار 
تلبية لتعليمات ت النادي . وإذا كان الرافعي يده في ماء الأمجاد التاريخية »فان الجبرتي 
ومعاصريه کانوا في نار الواقع ٠‏ لذلك یقول. الجبرتي : « وقد ذهب في هاتين الملعبتين 
(احتفالات الفخر والعزة .. إلخ يسميها الجبرتي « ملاعب ») من الأموال ما لايدخل 

تحت الحصر » وأهل الاستحقاق يتظلمون من القشل والتفليس » مع ما هم فيه من 

غلاء الاسعار في كل شيء وانعدام الادهان وخصوصا السمن والسيرج والشحم » فلا 
يوجد من ذلك الشيء اليسير الا بغاية المشقة ويكون على حانوت بعض السمن شدة 
الرحام والصیاح » . 

فلا جرم أن تکون هذه الحفلات الحربية سببا قي زيادة شقاء وتعاسة وضیق 
الح وف ال ری من هد ای وال هد اد ال سل عنامت 
الافرنج والنصارى الأرمن بمصر القديمة ويولاق والافرنج » ۲*۰ ثم يعود فيؤكد ذلك 
وكأنه يرد على شبهات الرافعي بعد مائة عام : « والذي تولى الاعتناء بذلك طائفة 
الافرنج » .۷۱ « وکانت معظمها حیث مساکن الافرنج والارمن قانهم تفنتوا في عمل 
التصاوس ل روا ا 

احتفل الارمن والأفرنج . وابتهج الباشا : وثارت في نفس الراقعي ۰ روح العزة 
والفخار »ما الصریون فلا حاربوا ولا ابتهجوا .. بل حارب ابراهيم باشا الذي لم يكن 
قد آتقن الحدیث بالعرپية بعد ۰ ویجنود من الأرنؤوط والدلاة » ومرتزقة من شتی 
الاجناس إلا آبتاء مصر » وپخبراء من الافرنج ء فالذي وضع خطط حصار الدرعية » 
وأشرف على تنفيذها » هو الیسو فيسيير ۱۷۰ الضابط القرنسي الذي سافر مع ابراهیم 
مع طاقم من الخبراء الأجانب. ء أو كما یقول الرافعي فرحا شاکرا : إن ابراهیم كان 
متمد دصدق نظره أنه كان ٩‏ اول من استهای هلو رویتی 8 ف نا دار 
معه في الحرب الوهابية طائفة من الأفرتج منهم الضابط الفرنسي قيسيير أحد ضباط 
آرگان الحرب . وهذا آمرلم يكن مالوفا ء ولا سائغا ٠‏ بين قواد الشرق في ذلك العهد , 
ولكن ابراهيم باشا بذكائه وحصافته » عرف أن الأمم الشرقية لا تنهض إلا إذا اقتبست 
كيو دا الي ا 

أي نهضة ؟!وأنت تقول ان الوهابية كانت تهدد الدولة العتمانية إن تنازعها السلطة 
والسیادة » « وتتهددها بانشاء دولة عربية قد تنتزع متها الخلافة »۲۸ . 

هل تحطیم هذه الحاولة » وإزالة هذا « التهدید » (إنشاء دولة عربية تنتزع 
الخلافة) بمعونة الفرنجة تعتبره نهوضا للامم الشرقية ؟! 

على أية حال . إن الرافعي لم يكن سيء النية . ولکنه فاسد التفکیر » وأمانته قد 
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فرضت عليه الشهادة للوهابیین بانهم : د دافعوا دفاع الأبطال عن الرس » بالرغم من 
قتالهم جيشا مسلحا بالبنادق الحديثة » ولم يكن عندهم إلا البنادق من الطراز العتيق 
الذي بطلق بالقتيلة » ومع ذلك صدوا هجمات الجیش « الصري » (تعینا من تفنيد ذلك 
الزعم) ثلاث مرات » وکبدوه خساثر جسيمة وبلغ عدد قتلاه مدة الحصار ۲۶۰۰ 
جندي . على حين لم یقتل من الوهابیین سوی ۱۰ مقاتلا »۶ ١5.‏ 

وف الدرعية ورغم خطط الضایط الفرنسي » يشهد الرافعن ۰ أن الوهابیین : 
« دافعوا عنها دفاع الابطال واشترك نساؤهم في القتال فکان دفاعهم مجیدا ».۸۰ 


وهو (الرافعي) يشهد أن آموال « محمد علي » لعبت الدور الأساسي في النصر , إن 
اشترت البدو١*‏ : « ومن الأسباب التي آدت إلى اضمحلال قوة الوهابية , ضعف 
عبد الله بن سعود ؛ والأموال التي بذلها طوسون ؛ وابراهیم ومحمد علي واشتروا بها 
۳ 

فلنترك الرافعي غارقا في البحث عن قشة مجد كاذب لجيش وهمي »لم يولد بعد . 
وهو لا يحتاج لتلفیق آمجاد فحروبه في الورة والشام تکفیه فخرا . ولتعد للشعب 
الصري الذي عاش حروب محمد علي في الجزيرة العربية » ودفع ثمنها غالیا من ماله 
وحرياته ورزقه .. هل كان متعاطفا مع هذه الحرب > معاديا لخصوم الباشا ؟! 


كل الوقائع التي آتبتها المؤرخون المعاصرون . تؤكد العكس ؛ فقد خرجت مصر 
كلها ؛ لرژية الأبطال الوهابيين ۰ والامراء السعوديين الأسرى » وتحول بيتهم في 
السيدة عائشة قرب القلعة » إلى مزار » يتدفق عليه المصريون يطلبون بركتهم للشفاء 
من الأمراض ! ققد روى ابن بشر : إنه بعد استسلام فيصل بن تركي رحلوه إلى 
القاهرة « فوصلوا إلى المدينة ومنها إلى مصر وانزلوه في بيت وجعلوا عتده حرسا 
يحفظونه وصار في مكانه ذلك يحيي آغلب الليل بالتهجد والصلاة , وف نهاره بين صلاة 
وتلاوة القرآن - وكان يتردد إليه كثير من آهل مصر إذا كان في أحذ منهم ألم أو حمى أو 
غير ذلك پأتونه يقرأ عليهم وكانوا يرون اثر الشفاء من قراءته ودعائه (!!!) ومن أجل 
ذلك ازداد عندهم تكريما وتعظيما . ذكر لي أنه لما خرج من مصر في هذه المرة » أنهم 
يترددون إلى مكانه (حيث كان يعيش) ويزورونه » ويستشفون به ,۸۳ . 

صحيح أن طلب البركة ۰ وسوال غير الله يتعارض مع تعاليم الوهابيين ‏ وفهمهم 
الصحيح للاسلام » فضلا عن التبرك بالجدران التي كان يسكنها**: ولكن ما يعنينا 
هنا ؛ هو مغزى هذا السلوك ؛ فعامة البلد يؤمنون ببركة .. وصحة دين ٠‏ بل وقدسية 


* شهد الكابتن سادلييره أثبت الوهابيون في حصار الرس معرفة بفنون الحرب واستخدام الأسلحة 
أكثر من الترك . ويعد هذه المعركة التي دامت شهرين ونصف , تقرر أن تبقى الرس على الحياد في 
انتظار نتيجة معركة عنيزة » .۸۲ 

** وصدق من قال : « مصر تفتن العايد » ! 


آو ولاية خصوم والیهم › الذي يدعي محاربتهم لانهم خوارج ..! هذا الاعتقاد العلني 
٠‏ بصلاحهم وتقواهم > وقربهم ال الله تعالی . ال خد شفاء الریض ,هو صرخة رفض 
یطلقها الشعب الصري . غلى طريقته . في وجه حاکم مصر ۰ وضد کل دعایاته . وتخیل 
الانجلیز یتبرکون بجان دارك الأسيرة ۰ أو الألمان يطلبون بركة ديغول لاولادهم ! 


عرفنا موقف الشعب الصري .من التذمر العام ضد. النفقات الحربية للحملة » ومن 
البالغة في احترام « فيصل بن تركي » الى حد الاعتقاد بولايته والاستشفاء بالتزل 
الذي حددت إقامته فيه ! .. فما هو موقف القیادات التقفة الصرية ٩‏ 

مسق اد ولو التاریخ قد حقظ لنا وثيقة كاملة , دقيقة وصريحة برآیهم . 
سجلها وحفظها لنا » موّرخ ذلك العصر وصحفي ذلك الزمان ۰ والعبر الصادق عن 
تفكير القيادات الصرية » والناطق الأمين باحاسیس الشعب » العميقة متها والعفوية , 
بل وحتی الساذجة والاتفعالية . آلا وهي شهادة المؤرخ الصري عبد الرحمن 
الجبرتي » أحد مشاهير علماء الأزهر , الذي تعاطف مع الوهابيين إلى آقص حد .* 
حتی تحول تاریخه إلى د عاية صريحة للوهابیین » ووثيقة نادرة في کمالها وشجاعتها في 
معارضة حرب یخوضها حاکم مصر . بآمر من السلطان . حرب تلقی تأییدا من عامة 
المسلمين ”ف الدولة العشمانية ٠‏ الذين آثرت فیهم دعایات السلطنة. وفتاوى الفتیین 
ورسائل والي العراق » وتقریع والي الشام » ودعاية وآموال باشا مصر ‏ وتباكي آشراف 
مکة والدينة , وغلظة الاعراب او جیش السعودیین . 

صحيح كان الجبرتي متعاطفا مع الوهابيين والدولة السعودية ولکن عن اقتناع 
تدرج واکتمل بالعرفة . وهذا التعاطف لم يققده الوضوعية ٠‏ ولا يشكك في صدق 
معلوماته ء ويهذا استحق تأريخه أن يوصف بالوثيقة النادرة لیس فقط في عصره ‏ بل 
وفیما تلاه من عصور للأسف .. حتی آستطیع أن آجزم بأن کتابات الجبرتي عن 
القضية الوهابية » هي السبب الأساسي لما نزل به من تنكيل الباشا .. إلى حد اغتیال 
ابنه » وتوقفه عن الكتابة .. ثم نهایته الغامضة الظروف . كما اقول مطمتنا إن هذه 
الكتابات ظلت المصدر الاساسي في التعریف بها بين العرب حتی مطلع القرن العشرين . 

من حقنا بل ومن واجبنا إذن ؛ أن نتعرف على رأي المصريين وموقفهم .. من كتابات 
الجبرتي حول الوهابية » وحروب محمد علي ضدها .. وسنلاحظ كما قلنا - صدق 
وموضوعية شيخ المؤرخين » وعميد المثقفين المصريين ء فموقفه يتطور بتطور المعلومات 
المتاحة له . ففي البداية » أو عندما سجل أول خبر عن الحركة الوهابية » كان موقفه 


* الحمد لله لم يكن لديهم نقط ولا ملحق صحاف وإلا لطعن في شهادة شیخنا ! 


۱۳ 


سلبیا قال : 

الائتین اول محرم ۱۲۱۷ (؛ مایو ۱۸۰۲) 

و ترادفت زار بای بدالرهان طبر شانه من ده قلات سنوت + من نا دنه 
نجد ودخل في عقیدته (! ..لن تجد هذه الالفاظ بعد ذلك) قبائل من العرب كثيرة . وبث 
دعاته في آقالیم الأرض . ویزعم (!) أنه يدعو إلى کتاب الله سبحانه وتعالى » وسنة 
رسوله . ويأمر بترك البدع التي ارتكبها الناس ومشوا عليها إلى غير ذلك »۸۶ . 

وف ۲۹ شوال ۱۲۱۷ (يناير 5 )١18١‏ : « حضر أولاد الشريف سرور شريف مكة 
هرويا من الوهابيين ليستنجدوا بالدولة فنزلوا ببيت المحروقي بعدما قابلوا محمد ياشا 
والي مصر وشريف باشا والي جدة » .46 

۵ ذي القعدة ۱۲۱۷ (قبرایر ۱۸۰۲) » عینوا أحمد باشا والي دمياط » محافظة 

مكة وكذلك قلدوا آخر باشاوية الديثة ويسمى احمد باش وضموا لهما عساكر يسافرون 
صحبتهم للمحافظة من الوهابيين وأخذوا في التشهيل » 

۰ ذي الحجة ۱۲۱۷ (أبريل ۱۸۰۲) : « حضرت 1 من الديار الحجازية 
یخبرون فیها عن الوهابیین آنهم حضروا إلى جهة الطائف فخرج إليهم شریف مكة . 
الشریف غالب , فحاریهم فهزموه . فرجع إلى الطائف ۰ وأحرق داره التي بها وخرج 
هاريا إلى مكة فحضر الوهابيون ٠‏ إلى البلدة , وکبیرهم الضايقي نسیب الشریف ۰ 
وکان قد حصل بیته ويين الشریف وحشة فذهب مع الوهابیین » وطلب من سعود 
الوهابي أن يؤمره على العسکر الوجه لحاربة الشريف قفعل » فحاربوا الطائف وحاريهم 
أهلها ثلاثة آيام حتی غلبوا فاخذ البلدة الومابیون ء واستولوا علیها عنوة . وقتلوا 
الرجال وآسروا النساء » والاطقال » وهتا دأبهم مع من یحاربهم » . 

لایزال الجبرتي متأثرا بالعلومات الرسمية . والتي بروجها الشریف الحرض على 
ضرب الوهابیین دفاعا عن مصالحه , ولیس عن الاسلام آو السلمین . 

۳ محرم ۱۲۱۸ (مایو ۱۸۰۲) : « E NS‏ ق عشرین 
شهر الحجة . مضمونها أن الوهابيين آحاطوا بالدیار الحجازية » وأن شریف مكة 
الشریف غالب تداخل مع شريف باشا وأمير الحاج الصري والشامي , وأرشاهم على أن 
يتعوقوا معه أياما حتى ينقل ماله ومتاعه إلى جدة ٠‏ وذلك بعد اختلاف كبير وحل وربط 
وكونهم يجتمعون على حربه ثم یرجعون عن ذلك الى أن اتفق رأيهم على الرحيل » 
فأقاموا مع الشريف » إثني عشریوما ثم رحلوا ورحل الشريف بعد أن أحرق داره ورحل 
شریف با أيضا إلى جدة » . 
رلکن الأمور تتطور , والحقيقة لا يمكن کتمانها كل الوقت عن کل الناس ؛ وف ۱۳ 
صفر ۱۲۱۸ (۱۸۰۲) آصبع الوهابي حدیث القاهرة » ومثار حوار بين شیوخها 


* كان الشیخ قد توفي من عفر سنوات ٠‏ ویعد أن خدم الدعوة ما يزيد على نصف قرن (۱۱۵۲ - 
| 2 ۳۶۰ ,۱۷۵۱ ۰ 
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وجماهیرها » فقد وصل الخبر بدخول الوهابیین مكة بعد وقوع ذلك الحدث بخمسة 
وثلافین یوما ۰ مما یعطینا فکرة عن حالة الواصلات ن الدولة العشمانية .. یقول 
الچبرتي : 

د وحضر صحبة الحجاج » كثير من آهل مكة هروبا من الوهابي ولقط ناس في خبر 
الوهايي ٠‏ واختلقوا فيه , فمنهم من یجعله خارجیا وکافرا وهم الکیون ومن تابعهم . 
وصدق آقوالهم » ومنهم من یقول بخلاف ذلك لخلو غرضه » .۸۷ 

مت یط دی CR IRE RM‏ 
زود الومابیون الحجاج بیعض النشورات التي تشرح فکرهم ؛ قرآها الجبرتي 
ناقشها مع الحجاج العائدين * وسمّع متهم وسالهم ؛ ثم سلك سلوك 0 
الشرفاء ء أو الصحفيين المخلصين لشرف الهنة ۰ فقد آثبت منشور الوهابي حرفيا 
كار وال الوهابي إل شت الرکب الغربي کتابا ومعه آوراق تتضمن دعوته 
وعقيدته وصورتها : 

« يسم الله ان الرحيم :ويه نستعين ۰ الحمد لله ۰ نحمده ونستعینه , 
ونستغفره من شرور أنفسنا » ومن سیثات أعمالنا . من يهد الله فلا مضل له ؛ ومن 
يضلل فلا هادي له . ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له . ونشهد أن محمدا 
عبده ورسوله . من يطع الله ورسوله فقد رشد » ومن يعصي الله ورسوله ققد غوى ولا 
يضر الا نفشه ولن يضر الله شیثا ٠‏ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم 
جسن كتين رك كف لفق قال الله LE‏ « قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة 
أنا ومن اتبعتي وسبحان الله وما أنا من المشركين » وقال الله تعالى : « قل إن كنتم 
تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويقفر لكم ذنویکم » وقال تعالى : « وما آتاکم الرسول 
فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » . وقال تعالى : « اليوم آکملت لكم دينكم وأتممت عليكم 
نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا » . فآخبر سبحانه أنه أكمل الدين وأتمه على لسان 
رسوله صل الله عليه وسلم » وأمرنا بلزوم ما أنزل إلينا من ربنا وترك البذع والتفرق 
والاختلاف وقال تعالى : « اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا السبل قتفرق بكم 
عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون » ٠‏ والرسول صلى الله عليه وسلم قد آخبرنا 
بان آمته تخذ ماخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا بذراع > وثبت في الصحيحين 
وغیرهما عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لتتبعن سنن من كان قبلکم حذى القذة بالقذة 
خی لو هن حر E AEE‏ اليو والنصار ی قال 014 
وأخبر في الحديث الآخر أن أمته ستفترق على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار الا 
واحدة » قالوا : من هي يارسول الله ؟ قال : من كان على مثل ما آنا عليه اليوم 
وأصحابي . اذا عرف هذا فمعلوم ما قد عمت به البلوى من حوادث الأمور التي 
أعظمها الاشراك بالله والتوجه إلى الموتى وسوالهم النصر على الأعداء , وقضاء . 
الحاجات وتفريج الكربات التي لا يقدر عليها إلا رب الأرض والسموات » وكذلك التقرب 
إليهم بالنذور وذبح القربان والاستغاثة بهم في كشف الشدائد وجلب الفوائد إلى غير ذلك 
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من آنواع العبادة التي لا تصلح الا لله ۰ وصرف شيء من انوا ع العبادة لغير الله کصرف 
جمیعها . لانه سبحانه وتعالی آغنی الأغنياء عن الشرك »ولا یقبل من العمل إلا ما كان 
خالصا ‏ كما قال تعالی : « فاعبد الله مخلصاله الدین ء الا لله الدين الخالص والذین 
اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقريونا إلى الله زلفى » إن الله يحكم بینهم فیما 
هم فيه يختلفون . إن الله لا يهدي من هو كاذب كقار » ۰ فأخبر سبحانه أنه لا يرضى 
من الدین !لا ما كان خالصا لوجهه واخبر إن الشرکین یدعون اللاتكة والانبیاء 
والصالحين لیقربوهم إلى الله زلفى » ویشفعوا لهم عنده ٠‏ وأخير أنه لا يهدي من هو 
كاذب كفار وقال تعالى : « ويعبدون من دون الله ما لا یضرهم ولا یتفعهم . ويقولون 
هؤلاء شفعانا عند الله . قل أتتبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا في الأرض . 
سبحانه وتعالى عما يشركون » . فأخبر أنه من جعل بينه وبين الله وسايط یسالهم 
الشفاعة فقد عبدهم وأشرك به . وذلك أن الشفاعة كلها لله كما قال تعالى : « من ذا 
الذي يشفع عنده إلا باذنه » . وقال تعالى :« فيومئذ لا تنفع الذين ظلموا معذرتهم » . 
وقال تعالى : « يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن الرحمن ورضى له قولا » . وهو 
سبحانه وتعالى لا يرضى الا التوحيد كما قال تعالى : « ولا يشفعون الا لمن ارتضى وهم 
من خشيته مشفقون » . 

فالشفاعة حق ولا تطلب في دار الدتیا إلا من الله كما قال تعالی ۰ « وأن الساجد لله 
فلا تدعوا مع الله آحدا » , وقال تعالی : « ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك 
فان فعلت فاتك إذا من الظالمين » » فاذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم وهی سید 
الشفعاء وصاحب القام المحمود وآدم فمن دونه تحت لوائه لا يشفع إلا باذن الله , لا 
يشفع ابتداء بل يأتي فيخر لله ساجدا فيحمده بمحامد يعلمه إياها . ثم يقال ارفع 
رأسك وسل تعط واشفع تشفع ثم يحد له حدا فيدخلهم الجنة فكيف بغيره من الأنبياء 
والأولياء . وهذا الذي ذكرناه لا يخالف قيه أحد من علماء المسلمين »بل قد أجمع عليه 
السلف الصالح من الأصحاب والتابعين والأئمة الأربعة » وغيرهم ممن سلك سبيلهم . 
ودرج على منهاجهم » وأما ما حدث من سؤال الأنبياء والأولياء من الشفاعة بعد موتهم 
وتعظيم قبورهم ببناء القباب عليها وإسراجها والصلاة عندها واتخاذها أعيادا وجعل 
السدنة والتذور لها فكل ذلك من حوادث الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه 
وسلم آمته وحذر منها كما في الحديث عنه صلى الله عليه وسلم » أنه قال : لا تقوم 
الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان » وهو 
صلى الله عليه وسلم حمى جناب التوحيد أعظم حماية وسد كل طريق يؤدي إلى الشرك 
فنهى أن يجصص القبر وان يبتى عليه ء كما ثبت في صحيح مسلم من حدیث جابر 
وثبت فيه أيضا أنه بعث علي بن آبي طالب رضي الله عنه وأمره لا يدع قبرا مشرفا إلا 

سواه » ولا تمثالا إلا طمسه » ولهذا قال غير واحد من العلماء يجب هدم القباب المبنية 

على القبور لأتها أسست على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم . فهذا هو الذي 
37 الاختلاف بيننا وبين الناس حتى آل يهم الأمر إلى أن كفرونا وقاتلونا واستحلوا 
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دماءتا ولموالنا حتی نصرنا الله علیهم وظفرنا بهم وهو الذي ندعو الناس إليه . 
وتقاتلهم عليه ؛ بعد ما نقیم علیهم الحجة ‏ من کتاب الله وسنة رسوله صبی الله عليه 
وسلم وإجماع السلف الصالح من الامة ممتثلین لقوله سبحانه وتعالی : « وقاتلوهم 
حتی لا تکون فتنة ویکون الدين كله لله »فمن لم يجب الدعوة بالحجة والبیان قاتلناه 
بالسیف والسنان »كما قال تعالى :«لقد آرسلنا رسلنا بالبیانات وأتزلنا معهم الکتاب 
والیزان لیقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحدید فيه باس شدید ومنافع للناس» وندعو 
الناس إلى إقامة الصلوات في الجماعات على الوجه الشروع ویتاء الزكاة وصیام شهر 
رمضان وحج بيت الله الحرام ۰ ونأمر بالعروف وننهي عن النکر . كما قال تعالى : 
« الذین إن مکناهم في الأرض آقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالعروف ونهوا عن 
التکر ولله عاقبة الأمور » . فهذا هو الذي نعتقده وندین الله به فمن عمل بذلك فهو 
أخونا السلم له ما لنا وعليه ما علينا » ونعتقد آیضا أن أمة محمد صلی الله عليه وسلم , 
المتيعين للسنة لا تجتمع على ضلالة وأنه لا تزال طائفة من أمته على الحق منصورة , لا 
يضرهم من خذلهم > ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله » وهم على ذلك »۸۸ . 

آثبت الجيرتي » منشور « الاعداء » ليس في أوراقه الخاصة ؛ أويومياته فحسب ؛ 
بل وق تاريخه الذي وضعه بعدما هزم الوهابيون > فهو أثبته إذن عن قتاعة وإيمان . 
وكيف لا يتأثر الجبرتي بهذه المفاهيم التي يعرف صحتها » وصدق استلامها من روح 
وتعاليم الاسلام ؟ وكيف لا يعجب بدعاتها » وهو يعيش في عالم مخيف تتحكم فيه 
عناصر بلا عقيدة ۰ تستمتع باهدار العرف والشريعة . 

ولو اكتفى الجبرتي باثبات نص المنشور في كتابه المعد للتداول في دولة الباشا 
المحارب للوهابيين » لكفاه فخرا » وشهادة له بالأمانة التاريخية » والشجاعة الأدبية 
التي يفتقر إليها اليوم . ولكن شيخ المثقفين في ذلك العصر « المتخلف » .ما كان لیتستر 
وراء القول بان ناقل الكفر ليس بكافر » بل لايد له من إبداء الرأي ٠‏ ولذلك 'نرى 
الجيرتي ٠‏ وقد تكونت لديه صورة واضحة للموقف يسجل لأول مرة رآیه بصراحة . 
معلقا على المنشور بقوله : 

« أقول إن كان (الحال) كذلك » فهذا ما تدين الله به » نحن أيضا » وهى خلاصة 
لباب التوحيد , وما علينا من المارقين والمتعصبين » وقد بسط الكلام في ذلك ابن القيم في 
كتابه إغاثة اللهفان والحافظ والمقريزي في تجريد التوحيد والامام اليوسي في شرح 
الكبرى وشرح الحكم لابن عباد وكتاب جمع الفضائل وقمع الرذائل وكتاب مصايد 
الشيطان وغير ذلك » . 

ويهذه الشهادة لا يكون الجبرتي قد انضم للوهابيين فحسب »يل وأعلن « مروق » 
السلطان العثماني ووالیه .. أى باشا مصر وحاكمها .. 

وأي عالم من علماء الأزهر . يتقي الله ۰ يستطيع.ان يعارض ما جاء في رسالة 
0 الوهابي » هذه ؟ 

وإذا كان الجبرتي » في هذه الرسالة , قد اضطر للتحفظ فقال : « إذا كان كذلك » 


۱۷ 


آي إذا كان هذا هو موقف الوهابیین فنحن معهم .. على طريقة الفتوی « فان كان 
الحال وفق السوال » .. الا آن الاخبار ستتابع بعد ذلك ء وتزداد قناعته , ویتاکد 
انحيازه » باتضاح سلامة موققهم الديني ٠‏ وانطباق سلوکهم على قولهم .ثم بقتالهع 
ضد عسکر السلطتة الذین یبفضهم الجبرتي اشد البفض > ثم بدخول « محمد علي » 
الشركة قراط ,وهی الذي انا طح ال برتی نتفاي و تاره وه ی حد اه رسكو ۳ 
وافقاره الشعب ٠‏ وعزل قياداته من طبقة الجبرتي . وسیتحول الجبرتي إلى آقوی 
اع پل عون ق القاهر» .وان کات لساري 2 معاته تکفا بلك درو معا 
انتشار فكرة الومابية بين المثقفين الصریین , إلا أن موقف الشعب الصري واحتفاءه 
بالأسرى الوهابیین » بل وکون مصر البلد الاسلامي الذي يضم أكبر عدد من التاس 
یحملون اسم « عبد الوهاب » بل « محمد عبد الوهاب » يدل على أنه إذا لم تكن 
للوهابیین دعاية نشطة و مصر , او آن الظروف لم سے لهذه الدعاية بالانتشار 
والتجذر » فعلى الاقل كانت دعاية خصومهم عاجزة کل العجز عن الوصول إلى عقلية 
الجماهیر خلال حرب دامية دامت ۸ سنوات » ثم متقطعة لريع قرن , فما زادت 
الصریین* الا حبا فٍ الوهابية والسعودیین ! 
نتابع اخبار الوهابیین في الجبرتي : 

۶ بیع الثاتي ۱۲۱۸ - بولیو 7۱۸۰۲ 

« جلا الوهابیون عن جدة ومكة يسبب آنهم جاءتهم آخبار بأن العجم زحفوا على 
بلادهم الدرعية . وملکوا بعضها , والخطابات بها خطابان لطاهر باشا على ظن 
حیاته ١‏ » ركان قد قتل عل الانكشارية انتقاما لقثل قاندهم) . ثم : تحقق الخبر 
بجلاء الوهايي عن جدة ومكة ورجوعه إلى بلاده وذلك بعد أن حاصر جدة وحاربها تسعة 
أيام وقطع عنها الاء » ثم رحل عنها . وعن مكة » ورجع الشریف غالب إلى مكة** 


* ويمكن استنتاج وجود بعض الخلایا المؤمنة بالوهابية في مصر ۰ ولیس جواسیس كما یقول 
مستشرق . من اتتشار منشوراتهم ۰ ووجود رأي عام متعاطف معهم . وآیضا من وصول آخبار 
التحرکات العسکرية المصرية للدولة السعودية قبل وصول هذه التحرکات إلى الأراضى السعودية . 
** أي ان التاریخ عاد الى الوراء ورجعت الظالم پانسحاب الوهابیین . اليس هذا ما یفهمه آي قاریء 
للغة العربية ؟.. ولكن دكتورا مبتعثا وشامعيا (آي جامعي بلغة العقاد الساخرة) لم يحسن فهم هذه 
الجملة الرائعة من الجبرتي فانهال عليه تقريعا هكذا : « ولم يغفل الجبرتي في تاريخه » قصة عودة 
الشریف غالب الى مكة » ولكنه لخص القصة بكلمة غريبة جدا مع شدة تحريه للحق : وما ندري كيف 
تورط فيها » قال : رجع الشريف غالب إلى مكة » ورجع كل شيء إلى حاله الأول ورد المكوس والمظالم » 
وهذا الكلام قد يوهم أن المكوس والمظالم جرت في فترة التفوذ السعودي أيام عبد المعين . مع ان 
المستشرق برکارت شهد شهادة حق ... الخ . 

والله ما تورط الجبرتي , ولكن تورط من يفهم هذا الفهم من جملة واضحة كل الوضوح وعجبي من 
وزير معارف يقهم منها أنه بزوال حكم السعوديين عادت المظالم التي كانت في حكم السعوديين ! 

حسرة على معارفنا : وحسبرة على الجبرتي الذي لو عرف أنه يكتب ليقرأه مثل هؤلاء ؛ على هذا 
التحو , لما تورط أصلا في كتابة تاريخ هذه الامة ! 
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تخت دنت مان زورما د ول شاه بول وود ا ل ۱ 

۰ شوال ۱۲۱۸ (قبرایر ۱۸۰۶) : 

وصل آول آمر بارسال تجريدة للحجاز : 

« عملوا دیواتا وقرآوا فرمانا وصل من الدولة مع الططر خطابا لعلي باشا والأمراء 
بخشهیل آريعة الاف عسكري وسفرهم إلى الحجاز لمحاربة الوهابيين وارسال ثلاثين الف 
أردب غلال إلى الحرمين . وأنهم وجهوا أريعة باشات من جهة يغداد يعساكر وكذلك 
آحمد باشا الجزار » وأرسلوا فرمانا بالاستعداد والتوجه لذلك > فان ذلك من أعظم ما 
تتوجه إليه الهمم الاسلامية ‏ وامتال ذلك من الكلام . والترفق وفيه بعض القول 
بالحسب والمروءة ۸٩.‏ 

7 ربيع الأول ۱۲۱۹ (۱۸ يونيه ۶ ۱۸۰) : 

« وردت مکاتبات من الحجاز وأخبروا فیها بموت محمود جاویش الذي سافر 
بالحمل » وكذا الحاج یوسف صيرفي الصرة .وآن طائفة من الوهابیین حاصروا جدة » 
ولم یملکوها . وأن ببلاد الحجاز غلاء شدید لمنع الوارد عنهم » 
۵ رجب الفرد ۱۲۲۰ (اول توقمين ۱۸۰۵) : 

« وردت الأخبار بان الوهابیین استولوا على الديتة النورة » على ساکنها أفضل 
الصلاة وآتم التسلیم . بعد حصارها نحو سنة ونصف من غير حرب .بل تحلقوا حولها 
وقطعوا عنها الوارد » وبلغ الاردب الحنطة بها مائة ريال فرائسة » فلما اشتد بهم 
الضيق » سلموها ودخلها الوهابیون ولم بحدتوا بها حدثا غير منع النکرات » 
وشرب التنياك ي الآسواق » وهدم القياب ما عدا قبة الرسول .صلل الله عليه 
وسلم » . 

وهذه دعاية واضحة ا 5 

ثم بدأ نهب مصر باسم محارية الوهابيين ؛ الذين اطلق عليهم .. « الخوارج » . 
وید آت نغمة المعارضة ترتفع عند الجبرتي . « وهم يجمعون الأموال » ويقردون الفرد 
على الاقاليم ۰ ويقولون برسم تشهيل العسکر المسافر للخوارج واستخلاص البلاد 
الحجا زية من ايديهم »۱۰ وهذه تشهيلة طاهر باشا . وهي لم تسافر » ولا حاريت .بل 


نهبت المصريين . 
وينتهي الجرء الثالث* ويبدأ الجزء الرابع » وقد أصبح موقف الجبرتي واضحا كل 
الوضوح ؛ فهو مع الوهابيين ٠‏ عن قناعة واختيار حر لأنه يعيش قي مصر , بعيدأ عن 


نفون الوهابيين وف قبضة « محمد علي » الطاغية الذي يحارب الوهابيين ويفرض نظاما 
بوليسيا صارما ؛ تستبعد معه شبهة قيام أي اتصال مشيوه بين الجبرتي والوهابيين » 
الذين لحسن الحظ »لم يكن لديهم نفط في هذا الوقت » والذين كانوا وما زالوا يفتقرون 
إلى جهاز إعلام قوي » ولكن الجبرتي الباحث عن الحقيقة » الأمين عليها إذا ظفر بها » 


* تاريخ الجبرتي المسمى عجائب الآثار في التراجم والاخبار . 


۱۷۳ 


استطاع أن یکون لنفسه من اتصالاته وقراءاته ۰ فكرة واضحة عن مباديء الوهابیین 
۰ وآهدافهم . واستطاح آن يريط بين اقتناعه بعد ال قضیتهم ۰ وبين کراهیته لاستبد اد 
بمست غل » واطاعه .وید ان نج من ال ان ردیل مضا كن د 
امنا لاست يلها ,قد خرن تم لت نوی كك اعد 
علي » لم یفن برضاء السلطان » وحاشیته ۰ إلا بعد انتصاره عل الوهابیین ء فانجیان 
الجبرتي إلى جانب الوهابيين , دليل على أن نظرته لدولة العثمانية , ودفاعه عنها في 
بعض المواقق , تنبع من نفس الاسس التي تحکم موقفنا اليوم ؛ قهي الدولة الظالة » 
وید العاجرة , وهو مع كن حرکه اصلای سرام ی کته مع الدراة 
العثمانية . ضد أي غزو خارجي » مع الدرعية ضد الاستانة » ولکن مع إسلامبول ضد 
موسکو وياريس ولندن . 

ف بوم. السبت_آخر معرم۱۲۳۲۱,(-۱, 6 وا)یعلعفا الخيرتي,بانه ف 
« وصلت الأخبار من الدیار الحجازية بمسالة الشریف غالب للوهابيين » « لم یسعه الا 
الدخول في طاعتهم وسلوك طريقتهم » وأخذ العهد على دعاتهم وکبیرهم بد اخل الکعبة . 
وآمر بمنع النکرات والتجاهر بها وشرب الاراجیل بالتنباك في السعی » وبين الصفا 
والمرية . ربالملارمة عل الحلوات الحامقة واف الركاء ورك اش الكرير رالات 
وإيطال المكوس والمظالم , وكانوا قد خرجوا عن الحدود في ذلك حتى آن الميت يأخذون 
علي خی فزانسة آل عر یعس خاله روان ل تدقع هله الفا الدى تقو ع 
ار O E‏ ری E NOS EET‏ مر 
ذلك من البد ع والکوس والمظالم » التي احدثوها على المبيعات والشتروات » على البائم 
والمشتري . ومصادرات الناس في اموالهم ودورهم » فيكون الشخص من سائر الناس 
لت ید ارهافسا شه كل نكن غفله ملد را كران لاسر باعلا ل وخ وه 
منها » ویقولون سيد الجمیع* محتاج الیها فاما أن یخرج منها جملة وتصیر من آملاك 
الشریف "ناما ان يكال غلیها بمقد ار شمنها آر اقل او اکش ۰ فعاهده (اي الشریف 
عاهد الأمير السعودي) على ترك ذلك كله واتباع ما آمر الله تعالی به في کتابه العزيز من 
اخلاص التوحید لله وحده » واتياع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام . وما كان عليه 
الخلفاء الراشدون ات را و اس ری AN‏ شرع 
الثالث . 

Ne‏ تقدمية إنسانية » حررت شعب الجزيرة » ولو 
لفترة قصيرة ٠‏ من فحش الظالم را في الدولة العثمانية ؟ واکدت أنه من 
المکن فام حکم نظیف ف الجتمع العربي غير حاجة إل الاجنبي ؟1.. لیس الذصن علی 
لكان مه AEA‏ الفرن الالت EY E‏ دام وف کل و E‏ 


8 سل لام عند ال ین زیی الى ابن سعود کان یصف وده سی ا ! وذلك بعد 
ائة ستة ! 


ME 


الهركة السلفية بالتخلق .. الم تكن هذه القرون الثلائة هي قرون التقدم والازدهار 
و E EES‏ ار اد سين 
e‏ وف ی و وله رو ی و اماد د الك الله 
واغیرا الیش اثبات الطالم التي ازالها الومابیون , اعداء باشا مصر , اثباتها عل 
يد کاتب مصري » وف کتاب مصري » معد للتد اول في مصر .. آلیس ذلك دلیل شجاعة 
دبية دوك أنه حقید [ولتك التقفین الخالدین ف بلاط فرعین آلذین قالوا للطاغية « لن 
تیه کل ها كان من انتتات . 
ولعو اليد اق للك ی ار تم ره 
علماء تلك الناحية , وقامة الحجة علیهم بالادلة القطعية التي لا تقبل التأویل من 
لکتاب والستة و|ذعاتهم لذلك » . 

فالفاتحون لم يهدموا القباب يقوة السیف , ولا بسطوة الفتح » ولكن بعد محاورة 
ی ان E a‏ ات ورین بویت انار EE‏ تاره 
لقطعية ... بان الاسلام قد جاء « لتوحید الالوهية وانهاء الشرك ۰ . 

ی ل حنی E‏ 
تیوه نی لسار در تكلب قفا تون SE‏ لاه لیس 
ردك بل ول وق عضو تال وانشابتیل هدید را 

ا تام ۱ ESE‏ السم الشامي والصری 
« معقلین » بمنع الوهابي الناس عن الحج , والحال لیس كذلك » فانه لم یمنع آحدا 
ياتي إلى ألحج على الطريقة الشروعة » وانما يمنع من يأتي بخلاف ذلك من 
البدع »التي لا یجیزها الشرع , مثل المحمل والطبل والزمر وحمل الاسلحة ٠‏ وقد 
وصلت طائفة من حجاج المغاربة وحجوا ورجعوا في هذا العام وما قبله » ولم 
يتعرض لهم أحد بشيء ». ثم يفسر الحملة التي شنها اللاجئون من الأراضي 
e e‏ للك الوا رك E RE‏ 
N A ۳‏ واتشامي وانقظم عر ال المینه ومکه با کان بصل 
لفات رانش ان وال وال كدر عفن مها لكر من اومانهم 
و و لبك BES YN NN‏ واف ال مع 
والشام ومنهم من ذهب إلى إسلامبول يتشكون من الوهابي ٠‏ ويستغيثون بالدولة في 
ای ی نی لیم لكان انش ENE REN RES‏ 
الصلات والنیابات والخدم ي الوظلائف التي باسماء رجال الدولة كالفراشة والكناسة. 


* قد یبدو أن الجبرتي اکٹ انحيازا للسعوديين من ابن بشر ؛ الذي جاء تاريخه كانه نعي أو شکوی 
من انقطاع الحج . والحقيقة أن ابن بشر كان أكثر إحساسا بآهمية الحج لاهل الجزيرة . آما 
الجبرتي فكان قد عين نفسه متحدتا باسم الوهابيين لدى العالم الاسلامي , فكانت مهمته هي 
« تبرير » كل افعالهم . 


۱۷۵ 


ونحو ذلك . ویذکرون أن الوهابي استولى على ما كان بالحجرة الشريقة من الذخاثر 
والجواهر , ونقلها وأخذها . فیرون أن آخذه لذلك من الکبائر العظام »* . 

الجيرتي يتهم هؤلاء بآنهم تما یستعدون الدولة , من أجل منافعهم الخاصة 
ومصالحهم وما كانت تدره علیهم مناصبهم . ولیس غيرة على الدین » ولا نصرة 
للحرمین . 
ولکن كيف یدافع الجبرتي عن اخذ ذخائر وجواهر الحجرة الشريفة ؟! 

نعم دافع ! ویمنطق مثير بالنسبة لفاهیم عصره .بل بمنطق آقوی من دفاع بعضهم 
بعد قرن ونصف قرن ...فما زال هؤلاء یبذلون الجهد لنفي التهمة ویقسمون أن عبد 
الله بن سعود سلم الجوهرات لحمد علي أو السلطان .. قلماذا آخذها من الحجرة .. 
لماذا لم یبقها هناك ؟! 

ولكن هكذا تكلم الجبرتي منذ مائة وخمسين عاما أو أكثر : «وهذه الأشياء أرسلها 
ووضعها خساف العقول من الاغنياء والملوك والسلاطين الأعاجم وغيرهم ۰ إما خرصا 
على الدنيا وكراهة أن يأخذها من يأتي بعدهم. آو لتوائب الزمان فتكون مدخرة 
ومحقوظة لوقت الاحتياج إليها فيستعان بها على الجهاد ودقع الأعداء » فلما تقادمت 
عليها الازمنة » وتوالت عليها السنين والأعوام الكثيرة وهي في الزيادة » ارتصذت معنى 
لا حقيقة ؛ وارتسم في الاذهان حرمة تناولها , وآنها صارت مالا للنبي صلى الله عليه 
وسلم » فلا يجوز لأحد أخذها ولا انفاقها ء والنبي عليه الصلاة والسلام منزه عن ذلك 
ولم يد خر شیتا من عرض الدنيا في حياته ‏ وقد أعطاه الله الشرف الأعلى » وهو الدعوة 
إلى الله تعالى والنبوة والكتاب واختار أن يكون نبيا عبدا ولم يختر أن يكون تبيا ملكا . 
وثبت في الصحيحين وغيرهما أنه قال اللهم اجعل رزق آل محمد قوتا ؛ وروی الترمذي 
بسنده عن أبي امامة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : عرض علي 
ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا قلت لا يارب ولكن آشبع يوما وأجوع يوما ۰ أو قال 
ثلاثا » أو نحو ذلك فاذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وإذا شبعت شكرتك وحمدتك ثم إن 
كانوا وضعوا هذه الذخائر والجواهر صدقة على الرسول ومحبة فيه فهى فاسد لقول 
النبي صلى الله عليه وسلم » إن الصدقة لا تنبغي لآل محمد إنما هي أوساخ الناس ۰ 
ومنع بني هاشم من تناول الصدقة وحرمها عليهم والمراد الانتفاع في حالة الحياة . لا 
بعدها فان المال أوجده المولى سبحانه وتعالى من أمور الدنيا لا من آمور الآخرة , قال 
تعالى : « إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتکاثر في الأموال 
والأولاد » . وهى من جملة السبعة التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في کتابه العزيز في 
قوله تعالى : « زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرقمن 


* هل هناك کاتب سوري آوعراقي آوحتی سعودي کتب آفضل من هذا الدفاع ؟! ولکن موقف الکاتب 
المصري تحت سيف محمد علي ينسى »ولا يحسب على المصريين إلا مواقف محمد علي الألباني وسلیمان 
القرنساوي وكذا أغا 1٩‏ 


۱۷۳۹ 


الذهب والفضة والخیل السومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحیاة الدنیا والله عنده 
حسن الاب » . فهذه السبعة بها تکون الخبائث والقبائح ولیست هي في نفسها آمورا 
مذمومة » بل قد تکون معينة على الآخرة إذا صرقت في محلها .. وکنز الال بحجرته 
(التبي ص) وحرمان مستحقیه من الفقراء والساکین وباقي الاصناف الثمانية . 
مخالفة لأوامره » وإن قال الدخر اکنزها لنوائب الزمان ٠‏ واستعین بها على مجاهدة 
الکقار والشرکین عند الحاجة إليها ۰ قلنا قد رآینا شدة احتياج ملوك زماننا 
واضطرارهم في مصالحات المتغلبين علیهم من قرانات الافرنج » وخلی خزاتتهم من 
الاموال التي آفنوها بسوء تدبیرهم وتفاخرهم ورفاهیتهم ۰ فیصالحون التغلبین 
بانقادیر العظيمة بكفالة أحد الفرق من الافرنج المسالمين لهم واحتالوا على تحصیل الال 
من رعایاهم بزيادة الکوس والصادرات والطلبات والاستیلاء على الأموال بغير حق 
حتی آفقروا تجارهم ورعایاهم ء ولم يأخذوا من هذه الدخرات شيئًا ریما كان عندهم 
و عند خونداتهم جوهر نفيس من بقایا الدخرات فیرسلونه هدية إلى الحجرة ولا 
ینتفعون به في مهامتهم فضلا عن إعطائه لستحقية من الحتاجین ؛ وإذا صار ف ذلك 
الکان لا ينتفع به آحد , إلا ما پختلسه العبید الغصیون الذين يقال لهم آغوات 
لحرم . والفقراء من آولاد الرسول وآهل العلم والحتاجون وأبناء السبیل یموتون 
جوعا وهده الدخائر محجور علیها وممنوعون منها » إلى أن حضر الوهابي واستولی على 
لدينة واخذ تلك الذخاثر فیقال أنه عبی آربع سحاحير من الجواهر الحلاة بالا لاس 
والیاقوت العظيمة القدر ومن ذلك اريعة شمعد انات من الزمرد وبدل الشمعة قطعة من 
لاس مستطيلة یضیء نورها في الظلام » ونحو مائة سیف قرابتها ملبسة بالذهب 
لخالص ٠‏ ومنزل علیها الاس والیاقوت . ونصابها من الزمرد والیشم وتحو ذلك . 
وسلاحها من الحدید الوصوف » كل سیف منها لا قيمة له (أي لا یقدر بثمن) وعلیها 
دمغات باسم اللوك والخلفاء السالفین وغير ذلك ٩۲.۰‏ 

هذا هو الدقاع التطقي . الستند إلى تعالیم الاسلام وروحه ومنطق الجهاد . 
وتفضیل الصالح العام ومصلحة السلمین » على كل الاعتبارات .*۱م 

ویصف الجبرتي نتائج حکم الوهابيين بقوله : « عند ذلك أمنت السبل » وسلکت 
الطرق بين مكة والدينة ۰ وبين مكة وجدة والطائف , وانحلت الاسعار وکثر وجود 
الطعومات وما یجلبه عربان الشرق إلى الحرمين من الغلال والاغنام والاسمان 
والاعسال حتي بيع الاردب من الحنطة باربعة ريال * 

ولکن الطبع غالب في الشریف غالب › فرغم إذعانه » ورغم قسمه اليمين في الكعبة 
« استمر یخن العشور من التجار . وإذا نوقش في ذلك يقول هؤلاء مشركون وانا آخذ 
من المشركين لا من الموحدين » ! : 

استطاع الوهابيون فرض الأمن وتحقيق الرخاء في الاراضي المقدسة , حتى وان 


* هذا قول من يبلغ الغباء بالدكتور العجلاني أو التغابي حد اتهامه بأنه ينسب المظالم لحكم سعود !! 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


بایع الشريق في الکعبة واستمر يأخذ مال الشرکین بسیف الوحدین ! 

آما قضية منع الحمل التي استمرت تشکل أزمة بين القاهرة والریاض لأكثر من مائة 
عام .حتی غنت « آسمهان » لعودة الحمل في آربعینات القرن العشرین . فیقول عنها 
الجبرتي : « في یومیات شهر جمادی الآخر ۱۲۲۱ أنه قابل مصطفی جاویش التسفر 
على الحمل ٠‏ فأخبره « الذکور » إنه لما ذهب إلى مكة وکان الوهابي حضر إلى الحج 
واجتمع به فقال له الوهابي مهد مال وتات ال E CE E‏ 
بذلك القول .إلى المحمل . فقال له جرت العادة من قديم الزمان بها یجعلوتها علامة 
وإشارة لاجتماع الحجاج , فقال لا تفعلوا ذلك ولا تأتوا به بعد هذه المرة ۰ إن أتيتم به 
مرة آخری فاني آکسره » . 

ثم یعود الجبرتي فيثبت واقعة منع الحمل في یومیات شهر صفر مع عودة الحجاج 
المغارية » الذین جاءوا بعد أمير الحج بالطبم » لأنه غاد سریعا لیبلغ خبر منع الحمل أو 
لینجو بجلده . وینبت الجبرتي أن الحجاج الغارية الذين جاءوا عن طریق البر 
« آخبروا آنهم حجوا وقضوا مناسکهم وآن مسعود الوهابي » وصل إلى مكة بجیش 
کثیف وحح مع التاس بالامن وعدم الضرر ورخاء الاسعار » .بل إن الجبرتي یسجل 
على الرکب الشامي ‏ آنهم امتنعوا عن الحج « ولم یمتنعوا عن مناکیرهم » لما طلب 
الوهابي أن یتخلوا : « عن الطبل والزمر والأسلحة وکل ما كان مخالفا للشرع » . 

في شهر ربیع الثاني ۱۲۲۲ يثبت الجبرتي أن آخبار « الوهابي » اضطربت بحسب 
الاغراض » أي شوهت وفقا لأغراض بعض الجهات . ویقول إن الوهابي یوزع كراسة 
يرد فیها على آتهامات الخالفین له . ولعلها آول محاولة لخاطبة الرآي العام العربي 
بالكلمة الكتوية في العصر الحدیث » اعني آول محاولة عريية لکسب رأي عام عربي 
لقضية عربية , فلا ندخل في حسابتا دجل تابلیون وافك مطبعته الرفوض من الشفب . 
كراسة الوهابي هي اول منشور مکتوب على نطاق العالم العربي لشرح آهد اف ومبادیء 
حركة تورية ضد السلطنة العثمانية .. کتبت بيد عريية , في قلب الوطن العربي ۰ 
ولیست في باريس . ولا وزعتها سفارات أورويا , وقناصل الستعمرین » كما هو الحال 
ف مشورات الو تفت ان الم رن 

ولابد آنها كانت قوية التأثير ء إذا ما حکمنا بنتائجها على تفكير الجبرتي ومواقفه .. 
قح نله لسن كان ال برنی CLM CO‏ هركن اسان هذا لكات 
الرمزي . الذي لا حول له ولا قوة في مصر , ولکن منذ شوال عام ۱۲۲۲ سیصبح تآیید 
الوهابيين ۰ يعني عصیان باشا القاهرة » صاحب الحول والطول » والبارع في الکید 
لعارضیه .. لانه في ۲۳ شوال ۱۲۲۲ - دیسمبر ۱۸۰۷ ۰ وبعدما منع موکب الحج 
الشامي » ومنم الحمل الصري . وبعدما آصبحت الدعاية ضد السلطان تمارس في 
موسم الحج » ود انت الحجاز كلها للوهابي » وأصبح لقب « حامي الحرمین » الذي 
يتلقب يه السلطان بلا معنى > بل مثار سخرية كلما قيل في مساجد الامپراطورية . 
عندئذ وصل آمر إلى القاهرة » يلح في ضرورة الخروج « لمحارية الخوارج بالحجاز 
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واستحلاص السرمی » ولکن الباشاهی + وحمل من امره .لانه كان رید اقلا 
أولا من الماليك ليؤمن ظهره ٠‏ ولأته كما یفهم من الجبرتي ؛ كان اکش بحكمة من 
تا را ی 
بعد مائة وخمسین عاما (!) فهو یعرف : « أن الأمر لا يتم بالعجلة ۰ ویحتاج إلى 
استعداد كبير واتشاء مراكب في القلزم » وغير ذلك من الاستعدادات » . ولا یعجز 
مندوپ السلطان عن فهم هذه الحجج , يشير « محمد علي » العامة » فیعقد اجتماعا 
للمشایخ وعمر مکرم وییلغهم أن آمر السلطان قد وصل بطرد الوهابیین من الحرمین » 
وأن ذلك يحتاج إلى آربعة وعشرین آلف كيس .. « قحصل ارتباك واضطراب وشاع ذلك 
في الناس » وزاد بهم الوسواس ٠‏ ثم اتفقوا على كتابة عرضحال لیصحبه ذلك القابجي 
معه يصورة نمقوها » . 

الباشا كان قد قرر خوض الحرب في الجزيرة العربية » ولکنه كان يريد الاستعداد 
لها . خاصة وآن نفوذ الوهابیین امتد وانتشر إلى حد أنه وصلت آنباء في نهاية شهر 
شوال هذا بوصول طلائعهم إلى مدينة السویس الصریة۳* . ولکن الباشا يستطيع 
تأجيل الامر والتسویف فيعين في جمادی الثانية ۱۲۲۵ (آغسطس ۱۸۱۰) « دیوان 
فى ۰ ناظرا وماك الدرمن . والتاهت لسفر اتسجاوا تماربة ا الذین 
کانوا قد وصلوا إلى الشام وجرت بینهم وبين یوسف باشا والیها حرب في « الزیریب » 
وى ۲۰ کل تفر هن حریهت ا حتی حوه سلطا وستطعلیه باه عکا ف :يله :ول 
إلى مصر التي بدأت تتحول إلى الحل الختار للاجئين السياسيين من الشام . 
وسیقطعهم باشا مصر القصور ويجري علیهم الرواتب ٠‏ بوهم تحقیق أحلامه في 
الشام . وسیکتشف أنه لم یحقق إلا ضياع مال مص .. 

CN ENE‏ قالش فش وی فتاه وی سای ده 
الحملة ‏ وقاعدة تموين الحرب لسنوات عديدة » قأمر بمصادرة جميع وسائل النقل 
البحري ۰ كما صادر البن الوجود بمخازن الدينة » لا من باب الحرص على مزاج 
الجنود ٠١‏ دل لبیعه وانفاق تمن امن الحملة . وعین طوسون ابته قائد| لحملة » ومن 
سخرية القدر أن هذا الذي كان قائدا للحملة الأولى ضد الوهابیین » الامل الوحید 
وقتها في بعث عربي إسلامي .. هو الذي ينعيه الجبرتي . بعد ذلك . بأنه كان فيه 
« ميل لأولاد العرب »! 

اختار النجمون وقت سفر الحملة ۰ ودب « محمد .عل » الماليك زيادة ق 
الاحتیاط ! وآمر بالسفر , وآصبحت الدولة في حالة حرب رسمية مع السعوديين » فأین 
كان موقع الجبرتي ؟ تری هل غير موقفه ؟ ..تری هل آحس بأنه مضطر لاتخاذ موقف 
« مصري » بتأیید الباشا ؟! أو حتی اتخاذ موقف تقية ؟ 

پالعکس .. 

ظل یتابع آنباء الحملة بتعلیقاته الصريحة اللاذعة » وياخذ جانب الوهابيين على 
طول الخط .. تأمل موققه من الشریف غالب آمير مكة الذي كان : « يكاتب الباشا 


۱۷۹ 


(محمد علي) ویراسله ویظهر له النصح والصداقة وخلوص الودة » والباشا آیضا 
پراسله ویکاتبه ء والشریف يعاهد الباشا ویعاقده » ویواعده بنصر عساکره متی وصلت 
وینافق للطرفین الذي هو العشماني والوهابي » ويداهنهما ۰ آما الوهابي فلخوفه منه 
وعدم قدرته عليه ء فیظهر له الوافقة والامتثال , وأنه معه على العهود التي عاهده 
علیها من ترك الظلم » واجتناب البدع ونحو ذلك » ویمیل باطنا للعثمانيين لکونه على 
طریقتهم ومذاهبهم » وتعاقد مع الباشا أنه متی وصلت عساکره قام بتصرتهم 
وساعدهم بكليته وجمیم همته » . 

وهذا يرينا أنه حتى في هذا التاريخ المبكرلم تكن حكاية « شریف » مكة ذات تآثير في 
تحديد موقف المثقفين العرب .. بعكس ما تزعم مدرسة لورنس* .. 

وصلت المراكب إلى ينيع لانقاذ الحجاز من « الخوارج »! .. فماذا فعلت ؟! 

آسالوا مؤرخ العصر : « نهبت ما كان بالينيع من الود انع والأموال والأقمشة والبن 
وبسبوا النساء والبتات الکائتات بالبتدر » وأخذوهن أسرى ویبیعوهن على بعضهم 
البعض» . ويقاتل الوهابيون وهم يصيحون : « هاه يامشركون » وتقع هزيمة منكرة 
بجيش طوسون . فيفر الجنود « وكأنما العفاربت في أثرهم. تريد خطفهم » 

بحروف الجبرتي الفرحة . آم نقول الشامتة » وقد ذاق وطنه وشعبه الامرین من 
هذا الجند « الأسد علي وفيا الحجاز نعامة » .. ومعذرة للسید الرافعي لنقص 
« وطتية » الجيرتي ٠‏ وعدم |حضاسه بأية عزة أو فخار ٠‏ فالوطنية هي في موقف 
الجيرتي ترا نت الا کی وب روت واحدا » وهوذات الجيش الذي 
فعل الأفاعيل بالصریین » وهویقاتل حركة عربية إسلامية ,لو کانت تعاونت مع القوی 
الوطنية في مصر لتغير مجري التاریخ . 

وقد رجع الجند النهزمون إلى القاهرة : « وهم في.أسوا حال من الجوع : وتغیر 
الالوان وكآبة النظر والسحن . ودوابهم وجمالهم في غاية العي » ویدخلون الدينة في 
كل يوم » . 

وکما هي العادة في کل جيش مهزوم ٠‏ يصبح الفشل يتيما » يتير من مسئولیته 
الجمیع » ویتبادل القادة التهم حول من التسبب في الهزيمة : « طفقوا یتهم بعضهم 
البعض في الانهزام ‏ فتقول الخيالة سبب هزیمتنا القرابة ‏ وتقول القرابة العکس » 

آما الجبرتي الذي كان قد انحاز بکل وضوح إلى جانب الوهابیین لیس فقط تكاية ف 
خصمه « محمد علي »بل عن إعجاب بتفکیرهم » وریما داعبه الامل ۰ في أن یکونوا هم 
« الهدي النتظر » بالعنی الحركي لا العجائبي . الذي يحرر هذه الأمة » ويعيدها إلى 
مجدها الذي تستحقه بدینها . . رفض الجبرتي هذه التفاسیر « العسکرية » وداج 
یفتش عن سیب آعمق للهزيمة , فأقام من نفسه لجنة لتقصي الحقائق ق فأثبت الاتي : 

« حدثني بعض أكابرهم من الذين بدعون الصلاح والتورع قالوا : 


* انظر تعلیقنا في کتاب: « القومية والغزو الفكري ۰ 1177 


« أين لنا يالنصر . وأكثر عساکرنا على غير الملة » وفیهم من لا بتدین بدین ؛ ولا 
یتتحل مذهبا » وصحبتنا صنادیق السکرات »ولا يسمع في عرضینا* آذان ولا تقام به 
فريضة .ولا يخطر في بالهم ولا خاطرهم شعائر الدین . والقوم**, إذا دخل الوقت آذن 
المؤذنون » وینتظمون صفوفا خلف إمام واحد *** بخشوع وخضوع » وإذا حان وقت 
الصلاة والحرب قائمة » آذن المؤذنون وصلوا صلاة الخوف فتتقدم طائفة للحرب . 
وتتآخر الاغری للصلاة » وعسکرنا یتعجبون لاتهم لم یسمعوا به , فضلا عن 
رویته **** ۰ وینادون في معسکرهم : هلموا إل حرب الشرکین ۰ الطقین الذقون . 
الستبیحین الزنا واللواط , الشاریین الخمور » التارکین الصلاة ۰ الاکلین الربا . 
القاتلين الانفس , الستحلین الحرمات . وکشفوا عن كثير من قتلى العسکر (العثماني) 
فوجدوهم غلقا غير مختونین*۱م ۰ ولا وصلوا بدرا واستولوا علیها وعلی القری 
والخیوف ويها خیار الاس ٠‏ ويها أهل العلم والصلحاء , تهبوا وأخذوا تساء‌هم 
وبتاتهم ۰ وآولادهم وکتبهم ۰ فکانوا بفعلون فيهم ویبیعونهم من بعضهم لبعض »2 
ویقولون هؤلاء الکفار الخوارج ٠‏ حتی اتفق أن بعض آهل بدر الصلحاء طلب من بعض 
العسکر ژوجته ققال له تبیت, معی هذه اللیلة واعطیها لك قالش م .. 

سیقول الذین في قلوبهم مرض ؛ ولکن جيش الزناة العصاة » انتصر وهزم السلمین 
انهاه ی اک با کی ی سس اللا ی 
المؤمنين النتصرین الذین نشروا راية الاسلام , وقي ظلالها قام مجد العرب .. وهناك 
كذ ا بالطبع . للاتجاه. الذي, اتخذه التاریخ... ولكن هل" صسحیع,انجشار 
العصاة 0 

اسالوا التاريخ والتفتوا حولكم .. ماذا بقي من الدولة العتمانية المنتصرة .. وماذا 
بقي من الوهابي الذي هزم ؟ . 

ألم يقف عید العزيز آل سعود ملكا يشير باصيعه إلى حقيد السلطان اللاجيء في بلاد 
الوهایی , ویوتب اجداده ‏ كلد ینطق ابن السلاطي .. 


* العرضي هو معسکر الجیش . 

** يقصد الوهابیین 

*** وهذا يبين كراهية السلمین لما ابتدعه الفقهاء من تعدد الصلاة كل آهل مذهب خلف (مامهم : 
وإدراكهم أن الحركة الوهابية توحد السلمین » خلف إمام واحد » ولا تفرقهم كما تتهمها الدعاية 
السلطانية . 

**** معذرة لجیش الترك الذي كان يضم عددا من غير المختونين , والذي یتکون من بؤساء الفلاحین 
الجهلاء من شتی بلد ان الامبراطورية ‏ معذرة لهم إذا لم یسمعوا على صلاة الخوف »ولا رآوا جندا 
تبلغ بهم قوة الایمان » والثقة بالله والتقس ',حد الصلاة والعركة دائرة .. آقول معذرة لأنه بعد مائة 
سنة بالضبط » سيبدي نفس الدهشة ونقس الجهل شریف قرشي ! . فقد روی الريحاني عن ذكريات 
الشريف عون بن هاشم عن غزوة تربة : « ومن آعجب ما رأيت يا استان .. رایت الاخوان آثناء 
المعركة یدخلون الجامع لیصلوا ثم يعودون إلى القتال »! 
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لم يكن تصر العثماني على الوهابیین إلا الزید الذي يذهب جفاء » آما ما جاء به 
« الوهابي » فقد مکث في الارض يعطي ثمره كل حين » ومع كل التحفظات المكنة , إلا 
أنه يمكن القول » بأن « محمد علي » عندما انتصر في تلك الجولة (۱۸۱۱ - ۱۸۱۹) 
على الحركة الوهابية ۰ إنما كان يسحق الامكانية الوحيدة ٠‏ التاحة وقتها » لتحقيق 
بعث عربي - |ٍسلامي ؛ قیام وحدة عربية ق دولة مستقلة » |ٍن لم نقل نواة عربية لدولة 


إسلامية کبری » تنقذ الشرق كله من المصير الحالك الذي كان يتريص به کالقدر 
الاغريقي > على يد الغرب الاستعماري . 
من يدري ؟ .. 


وهل هناك من محظور عر حركة التاریخ ۱9 

لقد كانت الوهابية هي أول محاولة جادة ا لحعقیق وحدة عرنية تمت كدو رقا 
إلى تراث هذه الامة سم المباديء التي کانت جد هي السيب في البروز 
الحضاري للعرب » والتي تحت رايتها أمكن تحقيق الوحدة الأولى والأخيرة في 
التاریخ ري إلى يومنا هذا . ويستطيع اي ملم بحقائق التاريخ أن يراهن أنه 
لن تقوم وحدة للعرب بغير العودة إلى مفاهيم تلك الراية » ویفبر الالتزام 
الحضاري بتلك المفاهيم . 

ولهذا فان دعاة القومية العربية ۰ بالقهوم الذي طرحه الاستعمار الغربي من خلال 
ارسالیاته ومخابراته لتحطيم الوحدة الاسلامية ۰ دعاة عروية لورنس والكلية الانجيلية 
EE‏ يكين نا بر ازور لساري إل رك E‏ 
يتجافون لأول حركة عربية , نقية خالصة . وهي الحركة الوهابية » قلا يدرجونها في 
قائمة الأمجاد القومية ! 

وفي كتابي القومية والغزى الفكري* قلت عن هؤلاء : « ويقدر ما يعجيون' بثورة 
و ا هر بو تشر الر ابید ۶ جر 
نها رفعت لواء الاسلام » يقول الدکتور عبد العزیز الدوري ‏ کتابه « الجذور 
اا اهر ق بقرل اليك إن الشركة 
لك قار پایرله الحشانبه , ونها جک موطتها وان و بر مت 
ولکنها ليست , على أية حال . جزءا من الحركة القومية »!٠لاذا‏ أعزك الله ؟ ..یقول : 
« لأنها اتخذت اتجاها إسلاميا »! 

وما ذنبها لدان دا غ > ترضية لمن كان عليها أن تنبذ 
الاسلام ؟ وهل یبدا تاريخ العرب الا بحركة ذات « اتجاه إسلامي » صرف ؟! فلماذا 
تحذف الثورة الوهابية من تاريخ الحركة القومية ؟ 

RS له‎ A ETN E 
كامة اتا ا للدین وحده ۰ تراه ینکر عل الوهابية ء طابعها القومي العربي . جرد‎ 


* الطبعة الاولى صدرت چام ۱۹7 
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آنها حركة دينية » والغريب أن الفلاسفة والبحاث في قضية القومية » لا يقفون لیفسروا 
لنا معنى « حركة دينية »ولا ما هو الفرق بين « حركة ديتية » تقتصر على حث الشیوخ 
على رفض الحذاء الحدیث » وبين حركة دينية ترفع السیف وتقاتل السلطة العشمانية ؛ 
فتزیلها من كريلاء إلى الحديدة » وتقیم دولة عربية مستقلة ؟! بغير معونة من استعمار 
أجنبي . بل وتتضمن البذور السليمة لي اصلاح جدي في الوطن العربي » ألا وهي 
العودة إلى روح الاسلام , وهي البداية.لاكتشاف التكنولوجيا الحديثة » فالعرب عندما 
خرجوا باسم الاسلام في فجر الدعوة , لم يكن معهم إلا طريقة جديدة في التفكير 
والسلوك ؛ فلما اصطدموا بالتفوق المادي للدول المحيطة بهم ؛ كان عليهم أن يحموا 
طريقتهم في التفكير باكتساب التقدم المادي الذي يمتلكه عدوهم . فبدائية الثورة 
الوهايية لا تشينها ‏ ولا حتى تشنجاتها ٠‏ فان من يصطدم بالدولة العثمانية , ثم . 
كما هو محتوم , بمن يحمون الرجل المريض ٠‏ ويعارضون آية حركة بعت في الدولة 
العثمانية » وبالذات في قسدها العربي , عليه أن يكتسب. سريعا ۰ التقوق الادي » أما 
الذي استعار فكر الغرب » وأسلحة الغرب , فلم يحدث ولن يحدث ثورة قومية . يقول 
الحصري : « كان الوهابيون في الجزيرة العربية هم الذين قاموا بمحاولة ناجحة 
للقضاء على سيطرة الأتراك هناك ۰ وكانت حركتهم حركة إسلامية صرفا , ولأسباب 
آخری حركة ضد الغرب » .. ورغم ذلك فالوهابية مستبعدة من تاریخهم القومي . 
وثورة لورنس هي البد اية لهذا التاريخ !مع أن الثورة الوهابية . كما قلنا ویعترفون , 
ارت آیضا ضد. السلطنة التركية ۰ بل وکان انتصارها علیها ٠‏ آقوی وآشرف من 
انتصارات لورنس وعودة آبو تاية .. إلا أن الجريمة التي لا تغتقر عند القومبین 
العلمانیین للثورة الوهابية ۰ آنها رفعت لواء الاسلام !1 07 ' 

« الیاس مرقص » كان آصدق منهم نظرة ٠‏ واکثر عروية , عندما تساعل : « كيف 
نسي (الحصري) أن الحركة الوهابية قامت في قلب الجزيرة العربية » واعلتت العودة إلى 
اسلام العصر الأول » وهو إسنلام عربي ۰ وعبرت عن آیدلوجية جزء من الجتمع 
العربي » ضد. أيدلوجية الحکم التركي ؛ الصبوفية ۰ الطرق » والکهنوت . وأثرت على 
الصلحین في البلاد العربية التقدمة ؟ ۰ . 

۳ 


الحصري لم ينس .. فقد تلمس العروية. عند « آنطون سعادة » ولکن الثورة 
الوهابية استخقت أن تحذف من تاريخ العرب لاتها اتخذت طابعا دينيا .. ومن ثم 
آصبحت « حركة دينية »! والتاریخ القومي عندهم ءهوما كان ضد الاسلام ءلذا قان 
الحذف من تاريخ القومية العربية یشمل کل من تلا الشهادتین في کقاحه ! 

د إن الوهابیین ذاتهم ».كما اعتبروا کفاحهم ضد السلطة العثمانية النهارة , 
جهادا اسلامیا » كان لدیهم من الوعي ؛ ما جعلهم یرون انتصاراتهم , نصا عربیا 
أيضاً .. بل ورأت الجماهیر العربية نفس الشيء في حركة البعت الاسلامي - العربی 
الذي مله السعودیون . یقول جان ریموند الذي كان في تلك الفترة قنصلا لفرنسا في 


م1 


بغداد : « إن روح الفتح استأثرت بقلوب الجماهير ۰ فراحت تستعید ذکری تاريخ 
. العرپ الجید القدیم , وآخذت الاحلام تراودها برؤية آمرائها متريعين على كرسي 
الحکم . والفقرة التالية تدلك على صحة رأيي . امس قال أحد الوهابیین وبلهجة من 
يتنبا : « لقد اقترب الوقت الذي سنرى فيه عربیا على عرش الخلافة . وکم طال علینا 
الزمن الذي قاسیتا فيه مرارة العیش تحت نير مغتصب »* . 

وهذه الرواية تقيد آن « الوهابيين » کانول موجودین في بغداد ۰ رانهم کانوا 
یتطلعون إلى تعریب الخلافة . ومن ثم لم يكن بوسعهم مهادنة السلطان . 

ولکن الوهابیین ما كان بوسعهم أن یواچهوا إمدادات « محمد علي » وموارده . 
وفتنه ۰ ولا كان بوسعهم تفییر آخلاقیات الاعراب في فترة وجيزة ٠‏ وهم الذين 
یحتاجون لسافة زمنية » بين إسلامهم ودخول الایمان في قلویهم . كما شهد الله 
سبحانة وتعالى .. ولا كانت طیبتهم » تسمح لهم بالتنبه لغدر الشریف » الذي آبقوه في 
منصيه . تصدیقا للبيعة التی آعلنها في قلب الكعبة ! وهو لا يضمر الا الغدر , 
ولا پستطیم إلا الغدر , ولکنهم بحسن ظن الوّمن . اطمأنوا إلى عقيدة الاعراب » والى 
ما حققوه من عدل » وأخذوا رت وآمثاله بظاهر ایمانهم . وترکوا النوایا لله 
سبحانه وتعالى . قاستطاع الشريف . يمال محمد علي > شراء ذمم الاعراب , وارشاد 
الجیش السلطانی إلى عورات جيش الوهابیین » فسقطت عقبة الصفراء والجديدة : 
TT‏ الي لوكت جيك 7 » ثم « قلعة الدینه 
المنورة ونزول المتولي بها على حكمهم » ٠١(‏ ذي الحجة ۱۲۲۷ ۷ 17 -1415) 
واستمر ذهب « محمد علي » يعمل 0 ي شراء الأعراب ٠‏ ویثبت الجبرتي هذه 
الحقيقة . وكيّف كان الوهأییون يغتمدون على تدين الاعراب ووطنیتهم . بدتما يراهن 
محمد علي » على شهواتهم : « عرفه كبراء العرب الذين استمالهم ء واندرجوا معه » 
وشيخ الحويطات . أن العرب مجهدون والوهابية لا يعطونهم شیثا ٠‏ ويقولون لهم : 
« قاتلوا عن دينكم ويلادكم » فاذا بذلتم لهم الأموال » وأغدقتم عليهم بالأنعام والعطاء 
أرتدوا ورجعوا وصاروا معكم وملكوكم البلاد ۰ فاجتهد الباشا في جمع الأموال بأي 
وجه » واستآتف الطلب (من الشعب المصري الطحون) وأشاع الخروج بنفسه ونصب 
العرضي خارج باب النصر وذلك في شهر شعبان » ومعه « صنادیق الال والکساوی » . 
وسقطت الطائف وتسمی السلطان العثماني بخادم الحرمین : « لأن عساکره افتتحت 
بلاد الحرمین وغزت الخوارج وآخرجتهم منها . لأن الفتي آفتاهم بآنهم کفار لتکفیرهم 
السلمین ویجعلونهم مشرکین » ولخروجهم على السلطان » وقتلهم الانفس » وآن من 
قاتلهم یکون مغازیا ومجاهدا . وشهیدا اذا قتل . ولا انقضی الجلس ضربوا مدافع 
شيرة من القلعة وبولاق والجيزة وعملوا شنکا واستمر ضربهم الدافع عند کل آذان 
عشرة آیام » . 


* القومية والغرّى الفكري من صفحة ۹۸ إلى ۱۰۱ للمؤلف . 
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کم سا با سم اش 

يا ضمير الشعب المصرى E‏ 

هل تترك العبارة هكذا بحجة موضوعية المؤرخ ؟! .. حاشا لله ! بل يتبعها بأريع 
كلمات ينهي بها يوميات شهر جمادی الثانية » وتفضح الزيف في الفتوى والمدافع 
O TE‏ او وه EN‏ و ل CM‏ 
الذي یدفع رجل الدین إلى خيانة ضميره .. فیحل دم الدافعین عن الدين والعروية ! 

قاتل الشریف غالب على رأس عساکر الاتراك والعریان , واستطاع أن بهزم صهره 
الضايفي الذي كان قد انضم للوهابيين , فلما آسره الشریف : « وضع في رقبته 
الجنزیر » . « ليأخذ بذلك وجاهة عند الآتراك الذي هو على ملتهم » ویتحقق لدیهم 

نصحه . ومسالته إياهم وسلقی ترا نتهم جوا فظه وبال آمره كما سیتل عليك 

بعضه بعد قلیل » . 

الچبرجي لیس عي « م الأتراك »وهی یتریتس الدواش بالضریف عالب الل 
للاتراك » ویتشفی فيه لا أصابه على يد الباشا محمد علي ۰ ممثل السلطة التركية .. 
ولکن الصورة لا تکتمل إلا إذا عرفنا رآي الجبرتي في « الضايفي » الوهابي الأسير .. 
قلعل تعلقیه هو من باب کراهیته الباشا والشریف . 

جاء « الضايفي » آسیرا في ١5‏ ذي القعدة ۱۲۲۸ 

« وصل عشمان الضايفي صحبة التسفرین معه إلى الريدانية آخر اللیل » وأشيع 
ذلك فلما طلعت الشمس ضربوا مد افع من القلعة إعلاما وسرورا يوصوله أسيرا وگب 
صالح بيكالسلحد ار في عدة كبيرة , وخرجوا لملاقاته وإحضاره ؛ فلما واجهه صالح بيك 
تزع من عنقه الحدید وآرکبه هجینا ودخل به الديتة ... فلما دخل علیهم اجلسوه 
معهم . فحدئوه ساعة » وهو یجیبهم من جنس کلامهم بأحسن خطاب ؛ وأقصح 
جواب » وفیه سکون وتؤدة ف الخطاب وظاهر عليه آثار الامارة والحشمة 
والنجابة › ومعرفة مواقع الکلام حتی قال الجماعة لبعضهم البعض : يا آسفا 
على مثل هذا إذا ذهب إلى اسطمیول یقتلونه ... ثم توجهوا به إلى بولاق وأنزلوه في 
السفينة مع نجیب (مبعوث السلطان) ووضعوا في عنقه الجتزير وانحدروا طالبين الديار 
الزومية ۱6 

مع من يجب أن نکون ؟ 

مع أبطال الجزيرة العربية .. الذين يقاتلون عن « وطنهم ودينهم » .. أم قتلة 
وجلادي الديار الرومية ؟ 

» »ليس فقط موقف « الجبرتي » المنحاز بوضوح للوهابيين‎ SSS 
وإنما المثير هو موقف جهاز محمد علي , التاسف على قتل الأتراك في اسطمبول لهذا‎ 
ادر الذكي » وقد يكون ذلك شعور الجهاز العامل في القاهرة » تحت تأثير ضمبرهم‎ 
SS الاسلامي , إل آننا نلاحظ ایضا آن محمد عل وجهازه ولولاده کانوا‎ 
الشرن‎ A REN میدان لقان‎ E LON A اي‎ 


العتاد من السلطات العثمانية في معاملة الأسرى ٠‏ وبالذات الذین تعتبرهم متمردین . 
وتفسیر هذا الوقف , یحتاج لدراسة شديدة التعقید » ولكننا سنجد عليه آکش من 
شاهد ودلیل , سواء في الجبرتي آو ابن بشر .. وان كانت هناك بالطبع فظائم في 
القتال ٠‏ وق تحطیم القاومة . في حدود الأساليب التعارف علیها وقتها » وانما القارق 
هو في الشررعية , فالوهابیون کانوا یقاتلون في سبیل وطنهم ولصالح الستقبل العريي 
والاسلامي . بینما محمد علي وأولاده کانو مجرد آداة لضرب ذلك كله .. ومن ثم 
لا تجوز مقارنة كريلاء بالدرعية . 

ويقدم لنا الجبرتي صورة مما جرى على الشريف . وهي لا تخلو من الشماتة ء قد 
يظنها الجاهلون » لا تليق بالتأريخ » ولكن حاشا لله أن يكون الجبرتي مورخا محايدأ 
باردا » فهو يؤرخ صراعا عاشه بكل معتقداته ووجدانه › بل إن.تسجيله هذه الواقعة 
وتعليقه » هو لون من الدعاية موجه للعناصر المترددة في صفوف السعوديين ٠‏ ليؤكد 
أنهم لن يكسبوا شینا من الخيانة » يقول الجبرتي : « استولى الباشا (محمد علي) على 
موجود ات الشريف غالب من نقود وآمتعة وودائع ومخبآت وشرك وتجارات وين ويهار 
ونقود بمكة وجدة والهند واليمن شيء لا يعلم قدره الا الله » وأخرجوا حريمه وجواريه 
من سرایته بما عليهم من الثياب » بعدما فتشوهن تفتيشا فاحشا وهتكوا حرمته . قل 
اللهم مالك الملك . هذا الشریف غالب انتزع من مملکته وخرج من دولته وسیادته 
وآمواله وذخائره » وانسل من ذلك كله كالشعرة من العجین » حتی أنه لا رکب خرج مع 
العسگر وهم متوجهون به إلى جدة » آخذوا ما في جيويه , فلیعتبر من یعتبر . وکل 
الذي وقع له وما سيقع له بعد من التخریب وغیره > فیما جناه من الظلم ومخالقة 
الشريعة » والطمم في الدنیا وتحصیلها باي طریق . نسال الله السلامة وحسن 
العافية » . 3 

وإذا كان الخونة يتساقطون . ويلقون جزاءهم فان الحركة الومابية مستمرة في 
المقاومة . وإفراز القيادات . حتى أن « امرأة في ترية هزمت جيش الباشا شر 
هزيمة ».* 

كان من المستحيل آن يسكت الباشا على صوت الجبرتي العادي ۰ خاصة بعد ما 
قرغ من الجزء الرابع وتناولته الايدي بالنسخ » وفیه ما فيه من سب لعسکر الباشا » 
ومدح لجمیع الاسری الذین وصلوا للقاهرة . وقد رآینا مدحه « للمضايفي » ثم مدح 
« طامي » الذي قاتل وانتصر في بلدة قنفدة ‏ ثم احتال عليه عمیل للباشا حتی اعتقله 
وباعه له » فدخلوا به القاهرة : « وهو راكب على هجين ؛ وفي رقبته الحدید والجنزیر 
مریوط في عنق الهجین . وصورته رجل شهم ٠‏ عظیم اللحية ۰ وهو لایس عباءة 


* وهي غانية العروفة والشهورة التي وصل خبرها للجبرتي في الکحکیین وتحت الربع والقورية . 
واثبت خبرها ف تاريخه منذ أكثرمن قرن وتصف قرن دون حاجة للسفر إلى باريس واسطمبول بح 
جاء من يزعم أنه هو للذي اكتشفها ! 


كما 


عبداتي ۰ ويقرأ وهو راکب » 

فوفقا لتاریخ ار , نجد أن کل خصوم الدولة . آبطال تلوح علیهم الشهامة 
والنجاية › أتقياء لا ت تفتر السنتهم عن ذكر الله .. أما عسكر الباشا فهم كما رأينا من 
وصفه القاسي .. بل إن تشهير الجبرتي . يمتد ليشمل آولاد الباشا نقسه 0 
منهم » ومن كبار المسؤولين .لا خلعوه على انفسهم سل عورد كحت افوا 
أنفسهم : « مجاهدون وعائدون من غزو الكفار » وأنهم افتتحوا يلاد 0 
وطردوا المخالفين لديانتهم » حتى أن طوسون باشا ٠‏ وحسن باشا , كتبا في إمضائهما 
على المراسلات بعد اسمهما لفظة « الغازي * والله أعلم بخلقه ,54 . 

ست اکن نضا , بعش الله | ملست ( روما كط طلم ل رمتل TET‏ 
رفضت دعواهم . وأنك أفضل من كتب عن الوهاييين . 

وأخيرا فان هذا الجزء الذي طرحه الجبرتي للتد اول يتضمن مقابلة الجبرتي للأمراء 
السعوديين عندما جاءوا إلى مصر . وقد أقر الجبرتي على تفسه بأنه اجتمع بهم مرتين » 
إجتمع يزعيميهما عبد العزيز وعبد الله .. وريما رافقهما في زيارتهما للأزهر » وان لم 
يذكر ذلك صراحة » كما قعل بالنسبة للاجتماعين » وإن كان قد وصف زيارتهما للجامع 
الازهر کمن رأى .. فقال « لما دخلوا الجامع سالوا عن أهل مذهب الامام آحمد 
بن حنبل** رضي الله عنه ؛ وعن الكتب الفقهية المصنقة في مذهبه , فقيل انقرضوا من 
أرض مصر بالكلية واشتريا نسخا من كتب التفسير والحديث مثل الخازن والکشاف 
والبغوي والكتب الستة المجمع على صختها وغير ذلك"ام » . 

ويقول:الجبرتي إنه اجتمع يهما مرتين : 

« فوجدت منهما أنسا وطلاقة لسان وتضلعا ومعرفة بالأخبار والنوادر ولهما من 
التواضع وتهذیب الاخلاق رجن الادب 3 الخطاب والتفقه اق الدین ۰ واستحضار 
الفروع الفقهية . واختلاف الذاهب فیها . ما یفوق الوصف . واسم آحدهما 
عبد الله . والآخر عبد العزیز » وهو الآكبر حسا ومعنی » . 

صدقت ويررت يا شیخنا .. 

صدقت وانف الباشا وقادته من الترك والالبان في الرغام . 

صدقت وان کلفتك هذه الاجتماعات » التي رصدها جواسیس الباشا الذي كان 
يملك بلا شك . آدق جهاز مخابرات في الشرق .. وكذلك ما کتبته » ولا بد أنه ترجم للغة 
الباشا في احد التقاریر .. کلفتك حياتك إلا أتها صانت شرف الكلمة , شرف علم 
ات 7ف ی 

وصل عبد الله بن سعود آسیرا » وسلم ما كان بحوزة آبیه من مجوهرات الحجرة 


* الفازي لقب يطلق على الجاهدین ضد الکفار . واشتهر في عهد الدولة العشانية . 
** هل هي مصادفة أن آخر قاض عريي تولی منصب قاضي القضاه في مصر هو الشيخ آحمد 
بن النجار الذي عيته السلطان سلیم بعد فتح مصر سنة 917١م‏ كان حنبلیا ٩‏ 


۱۸۷ 


النبوية » ورحلوا عبد الله إلى الآستانة حیث أعدمه الأتراك رغم شفاعة محمد على . 

ويتحدى الجبرتي السلطان , فيسجل أن ضحاياه من السعوديين « ذهبواً مع 
الشهداع .»15 

صدقت .. 9 

وهل من شهادة آكرم ء من شهادة من مات عن دينه وقومه ووطنه وأهله في الحاضر 
والمستقيل ؟! 

« وجاء بواقي الوهابية بحريمهم وأولادهم وهم نحو الأربعماتة تسمة وأسكنوا 
بالقشلة التي بالازبكية » وابن عبد الله بن سعود بد ار عند جامع مسكة هو وخواصه من 
غير حرج عليهم وطفقوا يذهبون ويجيئون ويترددون على المشايخ وغيرهم ويمشون في 
ااسراق ویشدرون البضات واا تا ما 13:1 

معذرة ياشيخ المؤرخين .. الحرکات العقائدية الصادقة ۰ هي كما قيل « لیس أبقى 
من بواقي السیف » قهي تبقی في ضمير الامة » لا يمكن اقتلاعها » وسرعان ما تنيت من 
چدید . 

وها هو التاریخ يشهد .. فکم بقي من « بواقي » آل سعود ۰ وکم بقي من آل 
السلطان محمود ؟.. أو محمد علي أو ابراهیم أو طوسون .. أ خورشید ؟! كلهم 
انقرضوا » وسیبقی آل سعود كما قال مرخ غريي الى ما شاء الله .. وما هد اهم 
للتمسك بالرسالة یل إن تاريخ الجپرتي نفسه يأبى أن ينتهي قبل أن یثبت قي الصفحة. 
الأخيرة في أخبار شوال 185١-١577‏ . نبأ ظهور « بواق » أخرى واستیلائها على 
الدرعية : « عمر بن عبد العزيز وأولاده وأبناء عمه وتركي بن عبد الله ابن أخي عبد 
العزيز وولد عم سعود »* واجتمع عليهم من فر حين قدمت العساكر وأخذوا في تعميرها 
ورجع أكثر اهلها وقدموا عليهم مشاري » ودعا الناس إلى طاعته ۰ فأجابه الكثير 
منهم ؛ فکادت أن تتسم دولته » وتعظم شوکته + اقلا پل الباشا دنك جوز له عشاکر 
رئیسها حسین بك » فأوثقوا مشاري وآرسلوه إلى مصر فمات في الطريق . وآما عمر 
وآولاده ویتوعمه . قتحصنوا في قلعة الریاض العروفة , عند التقدمین بحجر اليمامة . 
وبینها وبين الدرعية أريع ساعات للقافلة : فنزل علیهم حسين بك وحاربهم ثلاثة آیام أو 
آريعة , وطلبوا الأمان لما علموا نهم لا طاقة لهم به » فاعطاهم الأمان. على آنفسهم , 
فخرجوا إلا تركي فانه خرج من القلعة ليلا وهرب . وآما حسين بك فانه قيد الجماعة 
وأرسلهم إلى مصر في الشهر المذكور » وهم الآن مقيمون بمصر بخطة الحنفي قريبا من 
بيت جماعتهم الذين أتوا قبل هذا الوقت » . 


* تأمل كيف عرف الشيخ الجبرتي في القاهرة وقد فقد البصر صحة نسب تركي وأنه اين عيد الله بن 
محمد ين سعود ويخطىء بنواميشان في عام ۱۹۸۰ ويتداول كتاب ميشان دون أن ينتيه أحد لما فيه من 
أخطاء فادحة مما يدل على مدى التدهور والانهيار ! مع ملاحظة انه لم تصدر قط طبعة سعودية 
للجبرتي ۰ سس ولا حتت طبعة مدعومة ! 


۱۸۸ 


ومن نسل تركي « الذي هرب ليلا سیستمر البیت السعودي » ومن الریاض ستتطلق 
حركة جديدة » وان ققدت الكثير من الرسالة . فقد ظلت تحمل هذه الرسالة في 
آحشائها » حتی تأتي اللحظة الناسبة . ولو امتد العمر بالجبرتی حتی یکتب الجزء 
الخامس من تاریخه لسجل عودة السعوديين للریاض ثم سیطرتهم على شرق الجزيرة . 

كانت الحرکة الوهابية معارضة لتیار التاریخ . آي لاتجاه الاحداث نحو سقوط 
العالم الاسلامي في قبضة الغرب , ومن ثم كانت هزیمتها نتيجة منطقية » وانتصارها 
هو الاعجوية .كذلك كان صوت الجبرتي » نشازا في اللحن الجنائزي للحریات الذي 
كانت تکتب نوتته في القلعة على يد طبلخانة الباشا وجلاوزته .. وکان لايد أن یخنق 
الصوت : « قتلوا اينه ثم مات هو » . 

لا آحد يدري آمات حزنا على ابنه » وانهیار الحلم الوهابي ؟! آم كما هو شائع 
یجرعة من السموم التي كان أطباء الیاشا من الفرنجة بعدونها لترسانته ؟! 

ویقیت الصفحة الشرفة . 

صفحة حركة عربية - |سلامية مجاهدة لتحریر الوطن العريي وتوحیده تحت راية 
الاسلام . ۰ 

وصفحة موّرخ أنصف هذه الحركة ويرأ ساحة المصريين من دمها الطاهر الذي 
سفحه باشا تركي بجند الدولة العثمانية .* 


* يلاحظ قارىء الجيرتي أن اسم سعود الكبيريكتب دائما « مسعود » بالميم .: وقد ظننت في البداية 
أنها الغلطة المصرية التاريخية في تحريف أسماء العرب . أو أن قلم الجبرتي كان ممتلئا بالحبر فظهرت 
رأس للسين حسبها الطابع ميما .. ولكني وجدت رسالة من طوسون باشا يلقب فيها سعود الكبير : 
« غير المسعود » . فرجحت أن يكون الجبرتي تعمد أن يسميه « مسعودا » نكاية في الباشا ودعايته 
وألقابه التي اعتاد الاعلام المصري خلعها على خصومه ! 


۱۸۹ 


« ما غزي قوم قط 2 عقر دارهم ۳ ك ذلوا بای ا 


تعددت النظريات في تفسير أسباب هزيمة الدولة السعودية » وسقوط الحلم العربي » 
أى قشل الحل الاسلامي في التجرية الوهابية الاولى وإذا صرفنا النظر عن التفسيرات 
الهزلية التي تقترح آوتتأسف على أن « سعود الكبير »لم يهادن السلطان » ويقبل حكم 
الجزيرة تحت رایته ٠‏ سنجد أن أشهر التفاسير هو عجز الدولة السعودية عن 
اكتساب التكنولوجيا أى الاسلحة الحديثة التي كانت متاحة لجيش محمد على 
والسلطان .. وهو تفسيرله من « قوة المدفعية » ما يصعب مناقشته فضلا عن رفضه , 
ولكنه تفسير ناقص . لأنه يضعنا في التسلسل والتسلسل باطل كما يقول المتاطقة .. ان 
ان السؤال التالي هو : ولاذا عجز السعوديون عن اكتساب التكنولوجيا وامتلاك المداقع 
والاسلحة الحديتة ؟! لاذا استطاعت الیابان في نفس التاریخ بالضبط أن تنجو من 
الحصار التكنولوجي > وتخترق حاجز التخلف ۰ فتحمي استقلالها وتصبع دولة 
عظمی ؟ لاذا استطاع العرب في صدر الاسلام اکتساب تکنولوجیا الحضارتین 
الفارسية والرومية وقهرهما :؟! لماذا استطاع محمد علي في فترة زمنية لا تزید عن حکم 
« عبد العزیز بن محمد » أن يقيم الصانع ۰ ويمتلك الدافم والاسطول وجیشا 
عصريا؟*.. 

وذهب قيلبي الى أن الدولة السعودية توسعت فوق طاقتها . 

آما ابن بشر فقد فسر الهزيمة بمزيج من الميتافيزيق والديالكتيك معا فقال : 
« وقد دخل المسلمون الفشل وذلك بقضاء الله وقدره ٠‏ ویسبب ذنوينا تسال الله العظيم 
المغفرة » وقال : « بسبب الذنوب وانتهاء الأمر المكتوب ٠‏ وكل دولة لابد أن تنتهي إلى 
ذوال »وان كان ابن بشرلم يذكر یعض هذه الذنوب , وخاصة على مستوى المسئولين » 
لآن خطايا هوّلاء هي التي تعجل بزوال الدول »وتقصر أعمارها » بل بالعكس آثتی على 
سعود يما لا مزيد عليه »ولم يآخذ عليه إلا أنه كان أقل كرما من أبيه . آما عبد الله بن 
سعود فكان ذا سيرة حسنة مقيما للشرائع آمرا بالمعروف » ناهيا عن المذكر . كثير 
* ولعل هذا يفسر ما عرف من إعجاب الملك عبد العزیز به . ويالمناسبة لم يستطع المؤرخون الحاقدون 
على مصر أن يجدوا نصا واحدا للملك عبد العزيز أى الملوك من أولاده يتهم « المصريين » بتلك الحرب 
التي شنها محمد علي بأوامر السلطان . 


۱۹۰ 


الصمت » حسن السمت . باذل العطاء موقرا للعلماء . بل وجعله أشجع من آبیه : 
« آثبت من آبیه في مصابرة الاعداءا؟ » . 

فالقيادة لم تتحرف .. قلماذ! انهزمت ؟* 

آما حافظ وهبة فقد ذهب إلى أن السبب الأول لسقوط الدولة السعودية (الأولى) آنها 
كانت مستندة إلى القوة العسكرية » اکثر من استنادها على القلوب . والدعوة الدينية لم 
تتمکن بعد من قلوب الناس . « ویستشهد على ذلك بأن الثورات كانت تنشب من وقت 
لآخر لطرح الحکم السعودي . لا سيما في البلاد البعيدة عن نجد كعسير وعمان .» 

وهي ملاحظة تحتاج الى نقاش » وتعریف لا هو القصود بالقوة العسكرية فمن وقائع 
التاریخ » وما آثبته القرخون العاصرون من شتی الواقع السياسية » یتبین لنا أن 
اعتماد الدولة الاساسي كان على العقيدة الدينية ۰ وقد اکتشف ابراهیم باشا تأصل 
الدعوة ورسوخها » ويرر ذلك بأنها قامت منذ ٩۲‏ سنة » واستبسال القاتلین السعودیین 
ضد التفوق التكتولوجي الذي جاء به الترك ؛ دلیل قوة العقيدة الدينية وتمکنها في 
القلوب » بل إن البعض يعتقد أن الدولة أسرفت في الاعتماد على العقيدة » ولم تعزز ذلك 
بالوسائل الادية الضرورية » وف مقدمتها القوة العسكرية . وآخذوا على سعود أنه كان 
يكتفي بمطالبة جنوده بالقتال « عن دیتکم ویلادکم » .. آما في عسير وعمان فکانت 
الدعوة حديثة العهد » وفعلا لم تتمکن قیهما بسبب انتشار مذ اهب معينة » مرتبطة 
بمؤسسات كان من شأنها مقاومة الدعوة السلفية . فضلا عن النفوذ الاجنبي الذي 
حرك التورات هناك . 

وإذا تذکرنا أن معظم قبائل الجزيرة العربية انتقضت أو ارتدت قور وفاة الرسول 
ولم يؤثر هذا على الحركة الاسلامية الأولى . جاز لنا أن نرفض تقسیر وهب . 

العقدة القاتلة قي اعتقادي , ولا آقول غلطة ۰ هي قبول سعود الاختناق في 
الجزيرة العربية » فهذه الجزيرة بالنسبة للتاریخ والتحولات العظيمة 
والرسالات العالية. کالرحم فیها تتشکل وتتکون هذه الحرکات والدعوات» فهي 
مصنع الرجال الذین يملكون القدرة على تغيير تاريخ الجنس البشري » ولکنها لا 
تملك القومات المادية التي تسمح بالاکتفاء الذاتي ۰ إنها لا تصلح آبدا لتطبیق 
نظرية « التورة في يلد واحد » .. ومن ثم لايد أن تصدر ثورتها إذا كان لهذه النورة 
أن تعيش . لابد أن تقذف بجنینها إلى الخارج » فتصدر العقيدة والرجال إلى 
البيئات التي تملك الموارد الطبيعية والقاعدة الحضارية القادرة على الدفاع عنها 


* هناك رأي لعميد ال الشيخ ٠‏ يقول إن سعود آ الكبير حول الرسالة إلى ملك . ونقل الجبرتي عن 
رسل عبد الله بن سعود الذين جاءوا لمفاوضات الصلح الذي دار مع طوسون باشا ٠‏ انهم قال ان 
سعود | (الکبیر) « كان يريد الملك وإقامة الدين » وأما ابنه الأمير عبد الله فانه لين العريكة يكره سفك 
الدماء على طريقه سلفه الأمير عبد العزيز فانه كان مسال ما للدولة . صفحة 4٩۳‏ الجزء الثالث طبعة دار 
۱ 


والتطور بها والانتشار . ولعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ء كان یخی على 
المسلمين »أن برضوا بتوحید الجزيرة ویکتفوا باسلامها ء فیختنقوا فيها ء وتذیل 
الدعوة وتذوى في صحرائها . ولذلك كان صلوات الله عليه » إذا آفاق من غشيته 
وهو في صراع الموت بقول « أنفذوا بعث أسامة » . وهو البعث الموجه لضرب 
الروم قي الشام E‏ ا و : انتشروا .. اخرجوا 
قبل أن تحاصروا . 

كان لابد لنجاح الدعوة وانتشارها آن تخرج إلى البلدان التي تمتلك وسائل 
تطوير التكنولوجيا للدفاع عن العقيدة . ولكن سعودا تحول في ستواته الاخبرة 
إلى أسد حييس في انتظار اقتحام عرينه . والحركة التي قضت فترة حضانة أطول 
بكتير مما احتاجته الدعوة الأصلية . ظلت تطوف في آرجاء الجزيرة » تفترس 
نفسها ٠‏ ويينما أنفذ المسلمون الأوائل جيش أسامة » وحروب الردة ناشية ء مر 
ما یقرب من عشر سنوات والسلطة السعودية تحکم الجزيرة » دون أن تنطلق 
ا خارج الحدود . كان لاید أن تنطلق إلى الأمصار . إلى الشام أو بغداد أو 

.. آو كلها معا .. ولآنها لم تفعل أصبحت كالجنين الذي تأخرت ولادته 

فتضتم واختق في الرحم أو انفجر معه الرحم 

وقد حاول « سعود » ان یتجنب هذا EE EN OSES O‏ 
واتجهت مرة آخری بنية فتح بغداد ءوزحفت في الجنوب في اتجاه صنعاء » ولکنها 
عادت في کل مرة » دون أن تبدي التصمیم الكافي لانجاز هذا الهدف الحاسم 
والصيري ۰ ولو دخل السعودیون دمشق أو بغداد لتغير مصير الحركة . 

وکا ممروا من نم ۵ سو مرا لح ی خی كاد توت دواد و 
هذه الأمصار » رغم وجود دلالات على شدة تقبل الجماهیر والقیاد ات المثقفة قي مصر 
بالذات » ولکن ظروفا عديدة حالت دون تطور هذا الاعجاپ إلى حركة قادرة على 
الاستيلاء على السلطة باسم الوهابية » أو خلق وضع يحول دون استمرار محمد علي في 
الحرب وهكذا آصبحت الحركة الوهابية تدور في حلقة مفرغة ۰ وتأكل تفسها ٠‏ قبل 
وصول جيش محمد علي لأنها فقدت عنصر الحركية الذي مین بد ایتها . بانحصارها في 
ملك الجزيرة . وعندما يتقرر مصبر الظاهرة التاري خية . تتفاقم الأسباب المعجلة 
لسقوطها . وكان ی ادكه الذاتية ضعف القيادة في الييت السعودي » بعد 
« سعود » الكبير . فمن العروف ۰ في تاريخ اللکیات - باستتناء حالات نادرة - أن 
طول عمر الجالس عل العرش ؛ وامتداد سنوات حکمه من آهم عوامل استقرار البیت 
الالك ۰ وتدعیم نفوذه . وازدهار الدولة . وتسهیل عملية انتقال السلطة . إن یتمکن 
اللك من تصفية القوی العارضة والتي قد تشکل مزاحمة لولي العهد » وعندما تولى 
« سعود » الامارة > كانت السلطة تنتقل طبیعیا و للمرة الثانيةفقط خلال ۷۸ 
سنه ! (قارن ذلك بانتقالها يوميا في مرحلة الذبول) فقد حکم محمد بن سعود آربعین 
EES DEE‏ 


۱۹۲ 


وكبح جماح الاشقاء ۰ والبیت الالك یقوی , كلما ضبطت الطموحات بين آفراده 
وحددت الواقع ۰ وسد الطریق على المزاحمات الدمرة » وذلك بتحدید واضح وصريح : 
من هو الملك القادم ؟!! 

الامافة إل طول عيد اه مد رهد العریز © كان اصارانها . وانتتیار 
الدعوة تفرض الهيبة للامارة . وتضفي هذه الهيبة على من يختاره الأمير لولاية العهد . 

ولكن « سعود) » لم یعمر في السلطة كرئيس دولة » وإن كان قد مارسها طويلا تحت 
مظلة أبيه .. ولذا لم يستطع أن يمكن لابنه أو أن يصفي له مزاحميه بل على العكس 
تمرد على سعود نفسه بعض اولاده » مما كان السبپ في هزيمة السعوديين بمسقط . 
وتشجيع سلطاتها على الاستعانة بملك العجم ضد السعوديين .كذلك مات سعود والشك 
یلوح حول سلامة الوطن سلامة اللك ۰ وصوابية السياسة .. قلما تتابعت الات . 
كان من الطبيعي أن یظهر الاطیاء وأدعياء الطب النقذون والغامرون » وهكذا وجد 
عبد الله مزاحمة من آخیه وعمه ۰ وضریت جرئومة الشقاق العربية في الدوحة 
السعودية , وستظل تتفاقم حتی يتحول البیت السعودي إلى مجموعة لاجئين في نهاية 
القرن التاسع عشر 

وقال مولف مثير الوجد في آنساب ملوك نجد :۱۷م : « إن عبد الله بن سعود » سار 
على سيرة والده » إلا آن إخوته کانوا لا يوافقون على إرادته ؛ وكان لا یخالفهم » ونازعه 
آخوه قیصل بن سعود . قکان عبد الله يأمر . وفیصل يأمر , فتفرقت شوکتهم › ونفر 
متهم فتام من العرب ٠‏ واتسع الخرق في قوتهم » . 

وقال مؤلف الدرر السنية : « بعد وفاة سعود تجهزوا للجهاد على اختلاف كان بين 
الاولاد » . 

والجهاد لا يستقيم , ولا ینتضر الجاهدون إذا كان «.الاولاد » ۰ أو « الامراء » 
مختلفین , بل تقول بعض الصادر الأجنبية أن عبد الله بن سعود كان یخثی أن یضرب 
من الخلف . أو من بيت آبیه ٠‏ ولذلك بادر بعرض الصلح على طوسون باشا . 

والواقع أن « عبد الله » الذي آجمعت كل الصادر على حکمته وشجاعته وایمانه 
الععتی + كان رعتقد ا الراجعة ,وان اهناك خطاها ق موقع سا من الشركة . 
ولذا قهو پحاجة إلى وقت وسلام لاجراء هذه الراجعة , قد يكون هذا هو الاحتمال 
الاکثر عمقا في تفسبر رغبته في السالة » وقد تکون مجرد الرغبة في تصفية الوضم 
الداخلي ء لترکیز السلطة في يد الامام لواجهة التحدي الخطبر أو الدمر الذي واجهه . 
وسواء تعمقنا في التفسير أى اکتفینا بالنظرة السطحية . فالنتيجة هي أن عبد الله آو 
الدولة السعودية کانت بحاجة إل هدنة . لالتقاط الانفاس ۰ وترتیب البیت من 
الد اخل ؛ بحاجة إلى خطوة للوراء من أجل خطوتین للأمام . وقد بد آت الفاوضات فعلا 
بن طوسون قائد الحملة العثمانية » ووفد من رجال عبد الله في مزرعة صغبرة « تبعد 
مقد ار ثلاث ساعات عن مخیمات جيش عبدکم » وفي رسالة طوسون إلى والده محمد علي 
باشا : « إن عبد الله ندم على ما فات وقرر اتخاذ موقف الحیاد » وعدم التعرض بوجه 


السعودیون والحل الاسلامي .. 


من الوجود لاية قبائل أو عربان » ما عدا عربان الدرعية ؛ واعلن قبوله بان تصبح 
البلاد كلها مستظلة بظل الدولة العلية . وتحت جناح عدالتها , رافعة لواء الطاعة 
والخضوع » وآن يذكر دوما اسم الذات العلية الشاهانية في كافة الحافل والنابر 
والقراءات والادعية ۰ وآن یتمسك بهذه الطريقة في الستقبل فلا ينحرف عنها وإنما 
يلتزم جادة الصلاح والطاعة فلا تدور على الألسنة أية كلمات خلاف تلك التي نص علیها 
الشرع الشريف والقرآن الحكيم . وان تترك تماما تلك الالفاظ والعبارات التي يلتفظ بها 
العريان متحدين بها المخالفين لهم .. وقد تعهد ببذل مساعيه الجدية في سبيل تنفيذ 
الأوامر العلية السلطانية والقيام بما تأمر به من خدمات دون إهمال أو تقصير » . 
« وقيل إن عبد الله طلب الصلح على أساس » أن تقبلونا بين رعايا السلطان ٠‏ ومنذ 
اليوم سننفذ أوامركم . ونعيد الدعاء للسلطان قي الساجد ..* , 

ويصرف النظر عن صيغة العبارات ٠‏ والتي تثير بعض المؤرخين اليوم ۰ فقد كانت 
رغبة عبد الله هي المصالحة ,ولا سبيل لصلح الا بقبول السيادة العثمانية ء ولا معتى 
لتقد عبد الله لقبوله ما ينتقد سعود الكيير على رفضه ! 
" لاقى الصلح استحسانا في معسكر عبد الله » ولكن الصلح يحتاج إلى وحدة 
الارادة ‏ وسيطرة الحاكم أكثر مما تحتاجه الحرب » ولأن البيت السعودي كان قد 
انشق على نقسه . فقد انطلقت المزايدات ۰ وشلت يد الامام عن التصرف » فأخوه 
فيصل.ين سعود لم يكتف باعطاء نفسه سلطة تقرير الصلح والحرب » وهي من صميم 
حقوق الامام - الأمير . يل وآصدر فتوى شعرية بتحريم المصالحة ! 

فقال : 
لا أصلح الله منا من يصالحكم 

۱ حتى يصالح ذثب المعن راعيها** 

لغ يتم الصلح پسبپ انقسام القيادة السعودية من ناحية ٠‏ ولان الناخ النفسي لم 
يتهياً لقبوله في العسکر السعودي » فجموع الوحدین الذين عاشوا سنوات التصر 
التواصل » قبل وصول عسکر محمد علي ؛ لم یصدقوا أن التاريخ قد تحول بهذه 
السرعة ٠‏ وان هوّلاء الکفار الشرکین: یمکنهم أن یقضوا على حلم إعادة التاریخ 
الاسلامي كما بدا . خاصة وأنه حتى هذه المرحلة :لم يكن قد وقع نصر حاسم للقوات 


* وزعم سادليير أن ابراهيم باشا قدم يده إلى عبد الله بن سعود فقبلها الامام (بعد سقوط الدرعية) . 
رمزا للخضوع . وهو مالم يرد في أي مصدر عربي ولا يمكن استنتاجه مما سجلته شتى المصاذر عن 
لقائهما ٠‏ دزعم مؤرخ آخر تقيل الظل أن « محمد علي » كان يزور رسائل الاعتذار على لسان عبد الله 
أبن سعود ويبعث بها للدولة.لتعفو عن عبد الله ! ولذا فقد رفض هذا المؤرخ بسماجة نشر الرسائل 
التي تحقر صورة عبد الله التاريخية ! ولم يفسر لنا سر هذا الحرص من محمد علي على تبرئة ساحة 
عبد الله ولو پالتزویر !! 

** رحمة الله عليه , فقد بر بقسمه واستشهد في حصار الدرعية . ولكن هذا لا يتفي خطاه في 
المزايدات على إمامه وآمیره , وأنه تسبب إلى حدا ما في ماجرى على بيتهم وحرکتهم * 


1١غ‎ 


التركية » بل كانت الحرب یمکن وصفها يأنها سجال . 

ومن الناحية الأخرى لم يكن الزاج العثماني بالذي یقبل نصف حل » خاصة بعدما 
دیت قد رات بعك ۰ میعدماافت آن اسمن دی یمک ان پهرنوا ۰ نذا كان 
السلام الوحید المکن هو ذلك الذي اقترحه لورنس بعد مائة عام : « أن یتخلی 
الوهابيون عن وهابیتهم » ! . ولم يكن ذلك ممکنا في تلك الرحلة . 

وفك ات الفرهته ١‏ ولو سك لاتفسنا با ایحار ف سفینه لو كان .اق محیط 
الاماني لحق لنا أن نتصبور هدنة تبقي القوة السعودية سليمة في نجد ؛ خلال العشر 
سنوات التالية » حتی ینشب الصراع ابي السلطان ووالیه محمد عل .فاما آن یتحالف 
السعودیون والصریون ضد الباب العالي » ویجمعون بين العقيدة والتکنولوجیا , أو 
ينتهز السعودیون فرصة اتشغال محمد علي في حروب الشام » ویستأنقون نشاطم , 
وهو ما حدث فعلا في الدولة السعودية. الفانية - كما تسمی - ولکن لان الهزیمة 
العسكرية كانت قد طحنت القوة السعودية ' فان حروب محمد علي في الشام .بل حتی 
هزيمته وانسحابه »لم تفد کثیرا الدولة السعودية التي ظل خطها البياني في الأنحدار . 

آحس « عبد الله بن سعود » أنه غير قادر على النصر , غير مسموح له بالتراجم ؛ 
فاختار الشهادة » وهي حالة معروفة في القیاد ات العقائدية الخلصة , عندها توقن أن 
الزمن ليس معها » وان التصر مستحیل ٠‏ فیکون استشهادهم هو الانتصار الذي 

یحققونه للعقيدة » وان انهزم العقاندیون مرحليا .. فالهزيمة الشنعاء هي تلك التي تحل 

. أمة مهزومة وقائد منتصر‎ ٠ بينما ينجو القائد بجلده » أو كما قيل مرة‎ >» E 

هذا الفهوم السياسي الشديد التعقيد ۰ يتركز عند المسلمين N U‏ 
الايمان بالقدر » آي قبول الواقع ؛ بایمان وصبر وتجلد » عندما يستحيل تغييره . 
فلا يجمع السلم على نفسه » قسوة الواقع وذل الجزع منه ۰ أو محاولة عاجزة ذليلة 
فاشلة لتفاديه . 

وماذا على عبد الله ين سعود . أن يسجن ويعذب ويطاف به في شوارع اسطميول ثم 
يعدم ؟! ألم يسجل بذلك أنه « سعودي » ذلك الذي يستحق شرف لقب أول ثائر عربي 
أعدمه الأتراك ؟! .. وبداية تاريخ الثورة العربية الأصيلة ؟! 

آلم يحمنا من عار أن يكون آول شهداء العروبة ۰ أولئك الذين علق جمال باشا على 
صدورهم مكاتباتهم مع القنصليات الاجنبية ؟! أو أن تكون أولى ثوراتنا تلك التي 
نظمها المكتب البريطاني ف. القاهرة ۰ ورصدت ميزانيتها في حسابات الخابرات 
NE E‏ 

a 

هذه ثورتنا الأولى » وهذا هو شهيدنا الأول الذي أعدم في اسطمبول بعدما قاد تور 
ناجحه وحرر جزيرة العرب . 

وستجد آکثر من دلیل على اصرار عبد الله على الاستشهاد » وفي القابل سنجد 
محاولات » آو اتجاهات من جانب ابراهیم باشا ومحمد علي من ورائه في مصر للتنصل 


من مسئولية هذه الحرب » والتودد للبیت السحودي , والحرص على تجنیب عبد الله 
ال امرك الدى تنتطر , 

شهد القیم البريطاني في الخلیج بأن « ابراهیم باشا أوضح لعبد الله بن سعود 
المصير الذي ینتظره في الاستانة » . ومعروف أنه واقق على طلب عبد الله عندما سلم 
نفسه , بأن یعود لوداع آهله والشاورة , قبل أن يرد على طلبه بالسفر الى الاستانة 
لیلقی المصير الذي سیقرره السلطان والعروق مقدماًءوکانت هذه فرصة تادرة یمکن 
أن ينتهزها عبد الله ويهرب من الدرعية إلى الصحراء الواسعة . ولا يمكن أن تکون 
غفلة من ابراهیم باشا وجهازه . وهم الذين اعتقلوا الشريف غالب » فور دخوله 
معسكرهم , مع أنه لم يكن محاريا » فلما حاول أن يحتال بطلب مهلة ثلاثة آیام . 
رفضوا المناقشة وقالوا السفينة في الانتظار ! . 

وقد يقال أن إبراهيم كان يثق في احترام عبد الله لكلمته . وهذا صحیح ۰ ولكن 
غبد الله لم يكن قد التزم بشيء , فقد عرض الاستسلام وآبلغه إبراهيم الشروط » قطلب 
عبد الله مهلة للتفكير .. آي أنه كان يستطيع رفض الشروط ٠‏ ویستاتف القتال > 
بالانسحاب الى موقع آخر ۰ وهذا ما فهمه كبار السعوديين في المدينة المحاصرة . 
فتصحوه بالهرب ليستمر في المقاومة . أو على الأقل ليتقادى الموت المحتوم في 
الآستانة .. ولا يعقل أنهم كانوا ينصحونه ينكث الوعد . 

وقد تنيه « سادليير » الكابتن البريطاني الذي زار الدرعية عام ۱۸۱۹ إلى هذا 
السلوك الغريب من جانب الامام عبد الله » فقال أنه سمع بهروب اين لعبد الله من 
القاقلة التي ضمت الامام وأهله المرحلين الى القاهرة بعد استسلام الامام . وأنه أي 
« سادليير » قد اهتم بمصير هذا الابن الهارب » وأجرى تحريات واسيعة ليعرف 
مكاته » ولكن الجميع كانوا يرفضون حتى. الهمس بسيرته ويصفونه بأنه مجنون . 

ويقول سادليير : « ولا شك أن عبد الله وأهله كانوا يعرفون المصير الذي ينتظرهم 
في اسطمبول » ولو هرب عبد الله ويقية العائلة , لاضطر الترك للبقاء في نجد والتشرذم 
الى جماعات صغيرة تطارد السعوديين . ومن هنا فان هذا الابن المجنون . هو العاقل 
الوحيد في العائلة ٠۷!»‏ 

واستمر سادليير يناقش الفكرة قائلا : ولكن قد يقال إن عائلة سعود لم تكن تتوقع 
آية حماية أومساعدة من البدو ؛ بعد مازال سلطانها » فلم يكن تدين البدوعن عقيدة » 
بل نتيجة سطوة السعوديين » وطمعا في الغنائم التي يسمحون لهم بها » وهذه غلطة 
آخری من غلطات عبد الله الذي بدلا من أن يطارد مؤخرة الأتراك وينهكهم في حرب 
الصحراء حصر نفسه في القلاع والمدن »> حيث لا مجال للبدو » . 

ولكن عبد الله اختار الاستشهاد ‏ كما قلنا ‏ مع رفع راية العقيدة : 

- « لم يغلبني جندك » ولكن هذه إرادة الله .. » 

ويقال إن علاقة خاصة قد قامت بين إبراهيم باشا وعبد الله بن سعود بعد أن رد 
إبراهيم باشا » سعد بن عبد الله بن سعود . الذي كانت قوات إبراهيم باشا قد أسرته 


N 


عند الاستبلاء على قرية علوي الباطن . ويعدما آکلا معا عدة مرات في معسكر ابراهیم 
خلال الفاوضات . ولا أبلغه ابراهیم بشرط السفر إلى مصر ومنها إلى الاستانة » فطلب 
الهلة » ويقي « ستة أيام في الدرعية تحت الاحتلال التركي » وموضع تكريم إبراهيم 
باشا .. كذلك آبدی ابراهیم وآبوه اعجابهما بشجاعة ومسلكية عبد الله . 

وقد منع إبراهيم باشا , العسکر من آن بنهیوا الدينة » آویفتکوا بسکانها ء بل نفل 
تعهده لعيد الله ٠‏ بحمايتها ۰ إلى أن كتب محمد علي إلي الباب الغالي يطلب ضم ولاية 
الشام آو العراق لكي يتمكن من الدفاع عن نجد , وإلا فانه لا يستطيع الاحتفاظ 
بالدرعية : فاختار السلطان على الفور » الحل الأرخص ؛ وأصدر آمره بتدمير الدرعية 
فورا ! ..ولم يستطع « محمد علي » إلا أن يبلغ الأمر لابراهيم باشا ليتولى تنقيذه مع 
دهشته ومعارضته . وقد ظل محمد علي وابنه » ومن خلفهما المصريون ن جميعا يحملون 
مسئولية هذا التدمير » إلى أن كشقت الوثائق الحديثة عن هذه الراسلات » والآمر 
السلطاتي الصريح بتدمير الدرعية » وما كان يوسع محمد علي « العصيان ».۸م 

ويكيت المرجع الآجنبي الوحيد المعاصر هذه الحقيقة ٠‏ وهو تقارير الكابتن سادليير 
الذي وصل الى معسكر ابراهيم باشا عقب تدمير الدرعية مباشرة (سبتمبر ۱۸۱۹) فقد 
أورد سادليير ثلاث مرات الآتي : 

١‏ ه بعد الاستيلاء على الدرعية » انتظر التعليمات التي وصلت من اسطمبول 
بالتدمير الشامل للدرعية والجلاء الكامل عن البلاد لأن مواردها لا تكفي نفقات إبقاء 
القوات اللازمة لحمايتها'» . 3 

۲ « وتحدتنا عن الدرعية التي كان تدميرها بناء على آوامر من اسطمبول۸٩‏ 3 

۳ وف موضع آخر من تقريره * يعود فيوّكد ذلك بقوله : « وكانت تعلیمات الباب 
العالي هي التدمير الكامل للدرعية ٠٠.»‏ 

وإذا كان تدمير المدن بعد فتحها من الأعراق المتفق عليها في الحروب ٠‏ وقد سجل 
ابن بشر بفخر تدمير اکثر من مدينة على يد جيوش المسلمين** » فليس تدمير الدرعية في 
حد ذاته , بالاثم الذي يستحق كل هذا الندب من بعض المؤرخين لايغار صدر 
السعودیی عل الصریین » وهولیس حزنا عل « عشمان » الدرعية بل O‏ علي » 
القاهرة . اما نحن فنرى أن جريمة محمد علي الكبرى في حق الدرعية والقاهرة معا بل 
في حق الاسلام والعروية ٠‏ هي قبوله أن يكون آداة السلطان في تدمير أول دولة عربية - 


* ولا داعي طبعا لتصور أن المبعوث البريطاني يكذب على حكومته لتبرئة محمد علي في تقرير سري لم 
ینش إلا بعد ۷۰ سنة ! ولكن لو خرج الباب العالي من قبره وأقسم أنه هی الذي أمر بتدمير الدرعية » 
لأصر مورخو المدرسة المعادية لصر ؛ على أن إبراهيم باشا هو الذي تطوع بتدميرها . ويما أن إبراهيم 
باشا د مصري » من مواليد زينهم والدراسة وبولاق (!) فمصر هي المسئولة . ولذا لا يجوز التعامل 
مع المصريين الى يوم الدين !! 

** « وقولك إننا آخذنا كريلاء وذبحنا أهلها واخذنا أموالها فالحمد لله رب العالین ولا نعتذر عن ذلك 
ونقول « وللكافرين أمثالها » « وأقمنا بها عشرة ايام وذبحنا ودمرنا ما بلغك علمه۰ ۰۱۰ . 


دلا 


اسلامية » ثورية » مستقلة . آما ماعدا ذلك فتفاصیل ما كان یمکن تجنبها .ولو آمکن 
.لما غيرت من حجم الكارثة التاريخية . 
وعربیذ تورية مسلمة واعية تلك التي قالت لا يضير الشاة سلخها بعد تبحها !.. 
ولقاء « محمد علي » مع عبد الله بن سعود ۰ یعکس آیضا » تلك السياسة التي 
أشرنا الیها .. فقد دخل عليه أسيرا » ققام له الباشا « المتعاظم عادة في نقسه » 
٠‏ وحیاه بنشاشة ۰ ۰وهنه شهاده الجیرتیالذی شلمس القلط ت عن والذدی 
سجل معاملة إبراهيم باشا القاسية لمشايخ الازهر الذين جاءوا لتهنئته . ۱ 


والحوار القصیر الذي جری بینهما » یعکس الاحترام الکامل من جانب « محمد 
عي » بل حتی الود » وعندما دهش « محمد علي » من حجم ما تبقی من مجوهرات 
الحجرة النبوية . والتي سلمها له عبد الله بن سعود » فبدرت من الباشا جملة عقوية » 
ولکنها توحي بالشك وهي : « الذي آخذ من الحجرة آشیاء کثبرة غير هذا » .. وکان 
د. أدقا في قوله اکت اخس انه اذى عدر عید الله بن,سعود الذي رد قائلا : إن آباه 
ل. يكن هو وحده الذي آخذ ما بالحجرة » بل کبار العرب , وآهل الديتة واغرات الحرم 
وتعريق مكة . 


پادر د محمد علي » معتذراً بتصديق كلام أسيره فقال : « نعم هذا صحيح وجدنا 
عند الشریف آشیاء من ذلك ê‏ 

وأكدت الراجع الأجنبية أن « محمد علي » تقذ وعده لعبد الله » وآرسل طلب 
استرحام للباب العالي » يطلب العفو عن عبد الله , ولكن العقلية التركية »كانت بحكم 
قضساء التاريخ » أغبى من أن تستجيب لهذا المطلب الذكي ۰ فقد حققوا مع .عبد الله » 
وطافوا به شوارع الآستانة » ثم أعدموه » دون أن يحاول السلطان - الذي يوصف 
بااذکاء من جاتب يعض الوّرخین - أن يقابله أو يحاوره ليفهم سر تلك الظاهزة التي 
كانت أول نذير بسقوط شرعية آل عثفان . 3 


آما الذين رجلوا إلى مصر من السعوديين وكبار آل الشيخ » فقد عوملوا ‏ بشهادة 
جميع الژرخین معاملة ممتازة » بعضهم تبوأ كرسي الأستاذية في الأزهر » ويعضهم 
لمي ود ای a‏ كس لاله بت EE‏ ی 
ویجتمعون یمن شاعوا , وان كنا لا نصدق أن حسن العاملة وصل إلى حد تمکنهم من 
القرار » بل نعدتد أنه عندما بد أت سياسة محمد علي تتحول إلى الصدام مع الباب 
تاك سس على ی و مطل E E‏ ضري 
آتذي خاض الحرب ضد الدولة السعودية ۰ أحس محمد علي بضرورة المصالحة مع 
السعوديين الاعتماد عليهم » خاصة وأن تقارير ابراهيم پاشا : وحتى معلومات 
السلطنة أكدت تأصل العقيدة في نفوس النجديين ٠.‏ وشدة تمسكهم بالبيت 
السعودي "ام یکانت هناك ظروف مساعدة لنجاح هذه المساعي . فالیاشا أصبح أقل 


حول 


عتمانية » واکثر طموحا في عدن ومیاه الخلیج , وقد بدا الصدام بين جهاز محمد علي 
والانجلیز حول عدن والبحرین والکویت . وید آت التقاریر البرطانية تنهال حول خطورة 
الوجود الصري على الصالح البريطانية ء ومصالح « الأهالي » بالطبع !! وهناك رحلة 
سادلییر المبكرة » ثم تقارير الضباط الانجلیز عن آطما ع القاهرة في عدن والبحرین .کل 
هذا فرض على « القلعة » البحث عن قوة محلية یعتمد علیها » ولم يكن هناك من قوة 
سوی البیت السعودي . الذي آصبح رجاله آقل تصلبا » بعدما خرجوا إلى العالم : 
ودرس بعضهم ف الأزهر » واکتشفوا أن المصريين لا یعبدون اللات والعزى 
ولا یحکمهم القوقس ! كما كان مطوعة نجد یقولون ۰ وتجسد هذا الفهم في الامیر 
« خالد بن سعود » الذي كانت امه حبشية ووصف بانه « كان فيه من الذکاء والفطنة 
شيء مفرط » . ولكن البیت السعودي كان متشقا على نفسه » والفرع العزيزي* كان قد 
ققد الشرعية أو الاهلية للحکم بعد الهزيمة الروعة التي تحمل مسئولیتها . ولذلك ظهر 
آکثر من مطالب بالامامة » واستولی عبد الله بن ثنيان على الریاض , فاستشار خالد بن 
سعود کبار قومه » فردوا عليه بالعرف البدوي ۰ فهو النطق السائد بعدما تراجعت 
الرسالة والامامة إلى الوراء قالوا : « هذا ملك خرج من يدك . ونحن مع الذي عنده 
آموالنا وعیالنا » قجمع هو آیضا آمواله وعیاله وتوجه إلى مكة .. 


وحاولت الادارة الصرية محاولة آخری بتهریب « فيصل بن تركي » من مصر 
مرتین** » الاولی كان محمد علي في قمة مجده ۰ (۱۲۶۹ ۱۸۳۶/۱۲۹6 -۱۸۲۸) 
ولکن الامام لم یستطع أن یدخل في اطار الاستراتيجية الصرية » وفضل اعادة اللك ‏ 
فتم استسلامه وديا » ورحل إلى القاهرة » حیث طار صيته وذاعت شهرته بالصلاح 
والولاية » والتف حوله كل السعودیین وآولاد الشیخ في مصر , التي كانت تعيش مناخ 
مختلفا تمام الاختلاف عن ذلك الذي رآه عبد الله بن سعود , فقد كانت في حرب مع 
السلطنة . والحديث يتردد عن استقلال العرب » وأو بعث الدولة العثمانية بانقلاب من 
الداخل يسلم منصب الصدر الاعظم لباشا مصر محمد علي . وقد انعكس ذلك كله على 
البيت المالك في مصر ‏ وأبرن افراده « عباس پاشا » الذي تأکدت وراتته للعرش بعد 
تدهور صحة إبراهيم .. ويعتقد أن صداقة ما قد قامت بين فيصل بن تركي وعباس 
باشا ۲م » الذي كانت له اتجاهاته الاسلامية أو كما یقول خصومه « الرجعية » 7 
والذي كان یجاهر بمعارضة سياسة الانفتاح على آوروبا التي اتبعها جده , والتي لم 
تجلب ‏ رأي « عباس باشا » إلا الکوارث لصم ولذلك تشير كل التقاریر الى أن عباس 


* اي أولاد عبد العزيز بن محمد وآخرهم عبد الله بن سعود . 

** آخة جمهرة المؤرخين الموثوق بهم بالراي القاثل ٠‏ أن محمد علي هرب - في المرة الأولى ‏ الأمير 
فیصل لیضرب به ابن ثنیان الذي خلع خالدا .. « ولیحافظ عل آلعلاقات الودية مع مصر » (آبو 
علية) . 


با | لعب دور سیاسیا في عملية تهریب فيصل التانية* (فبرایر ۱۸۶۲) ولا مجال 
. للحکم على سياسة القاهرة الجديدة , لأن التدهور السریع » بل المذهل في سرعته لقوة 
مصر ومکانتها يعد ۰ ثم تدهور البیت السعودي ء وتقلص نفوذه ثم انشقاقه بعد 
موت فيصل » لم يتيحا الفرصة لاختبار سياسة التعاون التي آرادها المصريون 
والسعوديون بل حتى الأتراك . إن يمكن القول إنه من ۱۸۲۰ إلى ۱۸۵۰ (۱۳۶7 - 
)كان محمد علي يحاول أن يدعم وجوده في الجزيرة ٠‏ ويقاوم النفوذين التركي 
والانجليزي متردد أ بين محاولة الحكم الباشر واختيار حاكم من آل سعود » مع الحذر 
من تزايد نقوذ الآمير السعودي المرشح . ومن ١86٠‏ الى وفاة فيصل ١815‏ . كانت 
القاهرة والرياض والآستانة » تدرك وحدة المصير وأن الخطر الأوروبي ‏ والبريطاني 
بالذات ‏ هو العدو الأصيل الذي يهدد العواصم الثلاث ۰ مهما تكن الخلافات 
الد اخلية . فالعواصم الثلاث أو العرب والترك في زورق واحد مهدد بالغرق ؛ وقد لاحظ 
اللؤرخون أن الافكار الاتفصالية آو الاستقلالية » التي راجت في مطلع القرن التاسع 
عشر » قد اندثرت حتى بين الشوام في النصف الثاني من هذا القرن بعدما اتضحت 
نوایا أوروبا . وهزمت محاولة محمد علي ٠‏ الاوروبية المنهج » على يد أورويا ذاتها .. 

ولذلك فان الدولة السعودية التي آقامها تركي بن عبد الله , والتي استقرت على يد 
فيصل بن تركي بعد عودته الثانية » والتي انتهت باتقطاع الحكم السعودي من الجزيرة 
حوالي ۲ سنة . هذه الدولة لم تشهد مواجهة مباشرة مع مصر . بل شهدت أكثر من 
مظهر من مظاهر التعاون ٠‏ وتبادل الرسائل والهدايا بين باشا مصر وأمير الرياض > 
وأيضا أمير حايل١"م‏ الذي تقاسم مع السعوديين ما بقي من دولة الوهابية . كذلك لم 
تكن هذه الدولة معادية للسلطان » بل قبل فيصل بن تركي ٠‏ التبعية الشكلية للسلطنة ' 
وحتى مبدأ دفع الجزية » وإن كانت العادة قد جرت على أن العرب لا یدفعون طواعية 
بل قهرا » والسلطان من جانبه لم يبذل أي جهد لقمع نجد » من ناحية لأن نجدأ كانت 
منشغلة بمواجهة الانجليز الذين تصاعد وجود هم في الخليج وساحل عمان » ومن ناحية 
أخرى لأن حروب النجديين .وان استمر ابن بشر يطلق عليها آلقاب الجهاد والغزوات 
والجيوش المنصورة والخيل العتاق المشهورة ۰ إلا آنها كانت قد انحطت إلى مستوى 


* يستغرب فيلبي أن المؤرخين المعاصرين لفيصل لم يقدموا تفاصيل مغامرة هروه الخيالية , 
والجواب على حيرة قيلبي هو أنها كانت فعلا خيالية »قلا تفاصيل ولا اهتمام من المعاصرين .ولا بد 
أن فيلبي اطلع على تقرير السلفارة اليريطانية في اسطمبول حول تاريخ آل سعود والذي جاء فيه « إن 
عباس باشا سمح لفيصل بالهروب من مصر حيث توجه للقصير وفنها دعا رجاله إليه ٠٠٠١‏ . 

وقد اخبرنا الأديب الاستاذ عبد الرحمن الرويشد أنه سمع شخصيا من الأمير مساعد ين عبد 
الرحمن عن عمته بنت الامام فيصل بن تركي ۰ أن والدها كان يهدي الخيول إلى عباس باشا ويقول 
هذا صدیقتا وساعدنا على الخروج من مصر ٠‏ وإزاء هذه الرواية » حرصنا على مقابلة سمو الأمير 
مساعد بن عبد الرحمن وتم ذلك يوم الأحد العاشر من مايو ۱۹۸۱ بمكتبه بالرياض فاکد لنا الرواية 
حرفي . وهي رواية تقطع كل قول وتؤيد ما ذهبنا إليه بمجرد التحليل . 


«الفتن » التی لا تشغل بال السلطنة .. 
ثم زحف تیار الانهیار العام فسقطت القاهرة عام ۱۸۸۲ تحت الاحتلال البريطاني. ؛ 
وسقطت الریاض وخرجت أسرة سعود إلى النفی بعد ثماني سنوات . وقبل أن تعود 
الراية السعودية مرة آخری الى مكة ٠‏ ويلتقي ابن سعود باخر آحفاد محمد علي ستکون 
السلطنة قد سقطت وآصبحت الخلافة في ذمة التاريخ .. 1 


وقبل أن نودع التجرية السعودية الاولی نقف قلیلا عند رحلتین ۰ آو اتصالین 
بريطانيين تما مع الدولة السعودية » الأول عقب سقوط الدرعية مباشرة ٠‏ والثاني عشية 
وقاة فيصل وبدء زوال الحکم السعودي من الریاض . 

وقد لاحظت في کتابات بعض المؤرخين ۰ وخاصة الذين حرصوا على ابراز 
« العدوان ٠‏ « اطصري » على السعودية ٠‏ آنهم يروجون انطباعا بوجود صداقة 
بريطانية - سعودية قدیمة* .. مع أن وقائع التاریخ تثبت العکس تماما » فقد قام 
تناقض طبيعي وجذري بين بریطانیا والدولة السعودية » منذ یومها الأول حتی أزمة 
البوريمي . وکانت السياسة البريطانية الدائمة > هي حصار القوة السعودية , 
وتدمیرها حیثما آمکن » آما ما خالف ذلك ؛ فیرجم لظروف خارجية » أو للدپلوماسية 
السعودية في عهد اللك عبد العزیز بالذات » وهو ما سنتعرض له بالتفصیل في الجزء 
الثاني من هذه الدراسة . 

قام بالزيارة الأولى « جورج فوستر سادلییر » الکابتن بالفرقة السابعة والاربعین 
بالهند » وهي التي ضربت القواسم** في عام ۱۲۲۶-۱۸۰۹ .وکان القواسم یشکلون 
نوعاً من القوة البحرية الوهابية في الخلیج وساحل عمان وشرق افریقیا » ومن ثم كانت 
|بادتهم هدفا استراتیجیا للاسطول البريطاني وشركة الهند الشرقية . وبالطبع أطلقوا 
علیهم اسم القراصنة ٠‏ وعلى بلادهم ساحل القراصنة ۰ وهي الشیخات التي تکون 
ما كان یعرف باسم ساحل عمان » والتي تشکل الیوم دولة الامارات العريية التحدة . 


* لاحظ ان معظم الکتابات عن التاريخ السعودي تمت خلال حرب اليمن ؛ وکانت بریطانیا تقف في 
الجانب السعودي ضد عبد الناصر ولذلك اعتقد هذا الصنف من الکتاب أنه مما يخدم السياسة 
السعودية ٠‏ التطویب لبریطانیا ولو على حساب التاریخ » وخساب جوهر الرسالة الوطنية للحركة 
الوهابية"م! .. كذلك يكتب معظم هولاء تحت تأثير الوهم القائل بان عبد العزیز كان رجل بريطانيا في 
المنطقة ؛ ومن ثم فهم يحاولون تخفيف « ألتهمة » بالحدیث عن « صداقة » كما يحرصون على عدم 
إغضاب السحوديين « آصدقاء » الانجليز ! 

** وقد أشار والين إلى هذه المعركة وقال إنها « حاسمة » هزم فيها القواسم في « عمود الخيمة » 
(رأس الخيمة) وكانت عام 1805 ۱۰۲۰ 


وکان القواسم یملکون معظم الساحل ٠‏ باستثناء دبي وأيى ظبي وان خضعتا 
اتقوت هم » ومن ثم فقد اطلق على الجمیع ؛ لقب « القواسم » وقد أضاقت الوهابية إلى 
شجاعتهم » ومواهبهم كمقاتلين بحريين » زخما ٠ BR‏ آذاق الأسطول البريطاني 
وشركة الهند الأمرين . 

وقد راس و اال » هذا يعتة عسکرية بریطانبه اارسلت من قبل شركة الهتد 
لتدريب جيش « الشاه فتح علي 0 الذي كان مذعورا من نمو قوة السعودیین ۰ فدخل في 
معاهدة مع بريطانيا عام ۱۸۰۹ - ۱۲۲۶ تعهدت بريطانيا فيها بدعمه » وإمداده 
بضباط ينظمون ويطورون جيشه . ولم تكن العاهدة ‏ ولا البعتة العسكرية على هوى 
الشعب الايراني » ولا هوى الروس . فقتل الايرانيون الرئيس الأول للبعثة وآلحقوه 
بالثاني عام ۱۸۱۰ - ۱۲۲۵ ء وقتل الروس الثالث عام ۱۸۱۲ - ۱۲۲۷ . ولكن 
ساداییر استطاع آن یبقی حیا . ویخرج حاملا سیقا هدية من الشاه ؛ ورتبة ماجور 
فخرية من حاکم آذریبیجان . عام ۱۸۱۵ - ۱۲۳۰ . وأضيف إلى نجاحه ق ايران »2 
نجاحه في الهند حيث استطاع وحده أن یوقم معاهدة مع اثنين من الهراجات » ضم يها 
آقالیمهما إلى آملاك بريطانيا . 

وکانت حكومة الهند تتابع باهتمام بالغ آنباء الدولة السعودية » والاحداث التعاقبة 
بعد غزو إبراهيم باشا » وسقوط الدرعية » فقررت إرسال « سادلییر » لدراسة 
الوقف . وقد حددت الذكرة السرية التي کلف بها سادليير بالمهمة ‏ واجباته في ۱۵ 
نقطة آهم ما يعنينا منها : 

. بحث امكانية التنسیق للقضاء على الوهابیین‎ « ١ 

۲ - التعرف بأسلوب لطيف قدر الامکان إلى نوايا ومشاریع [براهیم باشا القبلة بعد 
إخضاعه للساحل: العربي للخلیج الفارسي » « دون أن يبدو عليك أي اهتمام جدي 
بالوضوع ‏ . 

۳ -إذا كان إبراهيم باشا ينوي استتصال القواسم »فما هي الساعدة التي یمکن 
آن نقدمها له من خلال اسطولنا وقوانتا . 

. جمع کل العلومات المكتة عن طبيعة البلاد ومواردها ومساحتها » والدن‎ - ٤ 
۱۱۱ وک اه وب مه هد ونان اان رنه‎ 

وقد جری ترتیب الرحلة والاعداد لها من جانپ القتصلیات والاد ارات البريطانية في 
القاهرة وپوشهر وپومباي . 

فهي مهمة تجسس بريطانية » ودراسة للوضم » وإعداد لحملة استثصال الوهابیین 
وبالذ ات القواسم . ولکن بريطانيا آعلنت أن مهمة سادليير هي تسلیم خطاب تهنثة من 
حاکم الهند إلي إبراهيم باشا وسيق کهدية ! ولانه كما تقول القدمة التي وضعت 
للرحلة عند نشرها في عام ۱۹۷۷ : د إن اكثر الناس ثقة في حسن نوایا بریطانیا » لايد 
أن يشك في طبيعة هذه الهمة »لذا فان السبب الذي ذاع » هو أن الحكومة البريطانية 
في الهند . آرادت أن تقيم علاقات صداقة مع الفريق المنتصر (إبراهيم باشا) ما 


۳۰۲ 


حيثيات هذه الرحلة فلع تسجل آیدا » . 
”| مدا کے قالوتانق ا ا نت انهام ا ندرج کت تسام 
لخابرات البريطانية . فهذا الجهان :الذي شاد الامبراطورية ٠‏ وولغ رجاله ف دم 
التعوت لس له ارف ود شتات شم ال هون نا تاد لفق روبع ال 
سنة . وحتى التقاریر الاخری التي یفرج عنها بعد ۷١‏ سنة ۰ لا تتضمن کل 
لعلومات » لأن الوظفین یکتبونها وهم يعلمون آتها ستتاح ۰ وفق قواعد معينة . 
لاطلاع عتاصر من خارج الجهاز الامبراطوري . ولذلك اعتادوا ألا یثبتوا فیها 
ما یعتبرونه من الأسرار العلیا (راجم تقریر حاکم الهند اللورد كيرزون الذي زار 
لخلیج عام ۱۹۰۳ - ۱۳۲۱) كما نلاحظ آنها تکتب وکانها موجهة للتاریخ ! 

آما مهمة « سادلییر » فقد آخذت غطاءين : الغطاء العلني الذى قیل للموظفین 
الصغار ومشايخ القبائل الذين :كان على سادليير أن يحصل على إذنهم بالعبور في 
راضيهم آو الواقعة تحت سيطرتهم . ولهوّلاء قدمت قصة السيف وخطاب التهنئة . 
ولكن هذه الاسطورة لم تكن لاثقة بابراهيم باشا وجهازه : أو محمد علي في القاهرة . 
لتبرير رحلة ضابط بريطاني من القطيف على الخليج إلى ینبع على البحر الأحمر » ولذلك 
قيل إن مهمة الضابط سادليير هي مفاوضة إبراهيم باشا في القيام بعمل عسكري 
مشترك ضد راس الخيمة » (عاصمة القوا EE‏ الهند البريطانية 
قيادة الحملة التي سيقوم بها الجيش التركي (حتى الوثائق البريطانية السرية تعترة 
آته لس شا مص ریا »:انظر ان الهند ار الجزه ۲۸ بتاریخ ۷ نوقمبر 0۸۱۸ ۱ 

وجاء في خطاب التهنئة أن العطومات تقيد بنية ابراهیم باشا في متابعة زحفه على 

الخلیج لاخضاع قبائل الساحل . وأنه نظرا إلى أن آعمال القرصنة والاعتداءات 
الوحشية التي قامت بها قبائل ساحل القراصنة » وخاصة « القواسم الشاغبین » قد 
دمرت مصالح وهيبة الحكومة البريطانية . ولذ | یقترح بذل جهد مشترك من الحکومتین 
لتأديب هذه القبائل (أوراق بومباي السرية ۱۶ آبریل ۱۸۱۸) . كما تلقی رسالة من 
السير ايفان نيدان حاكم يومياي ٠‏ يقترح'فيها خهنته ابراه اشا بسقوط الدرعية 
ويحث الترتيبات اللازمة معه فيما يتعلق بتقليص التفون الوهابي « أى ضرب » 
القراصنة الوهابیین۱۰۳ « كما كان يطلق على القواسم الذين کانوا فعلا القوة البحرية 
O O‏ 

وتقول الدراسة التي وضعت عن هذه الرحلة ۰ إن هذه القرارات اتخذت « دون 
موافقه لندن ؛ ویلا اتظال مسی نم الصریی ۰ د وم كاك توت 
الفشل ٠‏ أكثر من مهمة سادليير هذه , فلم يكن هناك أي دافع للباشا لحماية مصالح 
بریطانیا في الخليع » 

وهای ل ل ل م ی هو الله 
الوهمي بآية حال » بل مسح المنطقة وهوما تم بنجاح كامل ٠‏ وإن فشل الهدف الوهمي 
العلن . 


ومعروف أن « الباب العالي » خشی زحف ابراهیم بعد الدرعية ٠‏ ولذلك آصر على 
تدمير الدرعية وانسحايه من نجد . وهو ما حدث فعلا » ولذلك لم يبق آمام سادليير إلا 
مطاردة إبراهيم باشا من الخليج للمحيط ومن معسكر إلى معسكر لتقديم السيف 
وخطاب التهنتة* . 

وکانت الحطة الآولى في رحلة سادليير هي مسقط حيث استفاد من مخاوف الامام 
هناك » ومن تزاید نفون الباشا في النطقة . وما قبل عن تعارض طموح السلظان 
للاستيلاء على البحرين » مع تطلعات ابراهیم پاشا نحو الجزيرة » وكان الاثتان قد 
تياد لا الرسائل فعلا مع الباشا حول مستقيل البحرين ٠‏ 

وأمضى سادلدير ۱۱ يوما في مسقط اجتمع خلالها عدة مرات بالامام » ونسق معه 
خطة كاملة لضرب القواسم » والاستيلاء على رأس الخيمة » التي عرضت على الامام 
فاعتذر بأنه لا يستطيع حمايتها , كما اقترح الانجليز تسليمها لابراهيم باشا , لكن 
الامام رفض رفضا باتا التعاون مع الأتراك أو السماح لجنده بالاختلاط بهم ۰ أو حتى 
تسهيل وصول سادليير إلى الاراضي السعودية الخاضعة وقتها للأتراك . « فاضطر » » 
الانجليز للاحتفاظ برأس الخيمة !! كما اضطر سادليير للسفر إلى بوشهر » ومنها 
استقل المدمرة « فستال » التي أنزلته في القطيف » حيث لم يجد هناك من 
« المصريين » إلا الحاكم واثنين من مساعديه » ولذا وضع نفسه تحت حماية بني خالد 
وساقر إلى الهقوف ومن هناك قرر مصاحبة الجيش التركي المنسجب ٠‏ بعدما اقتنع بأن 
فكرة التعاون مع ابراهيم باشا لضرب ساحل القراصنة قد انتهت تماما » وأشاد في 
تقريره بأهمية اقليم الأحساء وميناء القطيف والعقير لضرب رأس الخيمة . 


* يفسر کتاب «اکتشاف جزيرة العرب»؛ «جاكلين بيرين» برود إبراهيم باشا من ناحية سادلييرء 
ورفض بحث أي موضوع معه بل السخرية منه وتكليفه بتوصيل خيول لحاكم الهند . بأن الباشا « لم 
يكن يهتم أي اهتمام بالخليج ومشاكله فكانت مهمة سادليير مخفقة كل الاخفاق ؛ واحتجز أريعة أشهر 
أخرى في جدة ولم يتمكن من مغادرة شبه الجزيرة الا في يناير ۱۸۲۰ »؟٠٠.‏ 

آما نحن فنقول : بل لأن إبراهيم باشا كان شديد الاهتمام بالخليج ٠‏ لذلك رفض مناقشة عروض 
سادليير وحاول التضييق عليه قدر الامكان . فلم يكن بالذي تخفى عليه أطماع الانجليز في المنطقة . 
وها هونائيه خورشيد يقول في رسالته الشهيرة : « إن الانجلیز یرغبون منذ خمسين أو ستين ستة في 
الاستيلاء على جانب من سواحل بحر العجم . حتى يأمنوا شر الدولة الروسية , ولذلك حولوا 
أغراضهم إلى الاستيلاء على سواحل عمان والبحرين والأحساء والقملیف والكويت والبصرة لتكون 
عقبة أمام الدولتين الروسية والايرانية » واقترح خورشيد « تحييد البحرين ومنع سقوطها في يد 
بریطانیا إذا لم يكن الاستيلاء الصري علیها ممكنا » . 

آما فيلبي فقالها صراحة « إن بريطانيا كانت تريد معرفة نوايا ابراهيم باشا وآبیه بخصوص 
الخليج , وکانت رحلة سادلییر بهذا الهدف ۰ . 

وقد أورد ابن بشر في احدات ۱۲۲۵ - ۱۸۱۰ : « انتهز الإنجليز ثورة الأبناء من آل خليفة في 
البحرين وطلبهم النجدة من صاحب مسقط » الذي كان عنده مرأكب النصاری فاستعانوهم ٠‏ فأقبلت 
جموع عظيمة في مراكب كثيرة وبندروا عند الزبارة بالليل ودمروها جملة ثم ساروا إلى البحرين »*' .١‏ 


وهكذا استمر سادليير يقتفي آثر الجیش العائد من الاحساء إلى جدة ۱ .. لیسلم 
خطاب التهنئة والسیف ! ولا يكف خلال ذلك عن قيد ملاحظاته » ويعث التقاریر إلي 
بومباي وتسجيل يومياته .. التي يتحدث فيها عن « الوهابيين » كأعداء بريطانيا بكل 
وضوح وصراحة ٠٠»‏ » ومعروف أنه استاء من إبراهيم الذي فهم أهدافه . ورغم أنه 
علم بوجوده في « عنيزة » الا أنه كما يقول سادليير في شكواه إلى القنصل العام 
البريطاني في مصر ‏ رفض مقابلته » كما منع الاتصال به » وأغلب الظن آنه لم یقابله 
إلا عندما جاءت الموافقة لابرهيم باشا من القاهرة » حيث الباشا الأب الخبير بالسياسة 
الدولية وا لاکثر استجابة للضغوط البريطانية » ولم تتم المقابلة إلا بعد أن وصل الجيش 
إلى المدينة ۰ فقابله إبراهيم باشا في بير علي يوم ۸ سیتمبو ۱۸۱۹ . 

وقد أبدى إبراهيم باشا أسفه لأن سادليير وصل متآخرا » وبعد ما صدر الآمر 
السلطاني بالجلاء عن نجد والأحساء ٠‏ وإلا لكان من الممكن بحث هذا التعاون . وقد 
لاحظ سادليير أن الباشا حاول أن يعرف منه معلومات أكثر مما يجب عن قوة برطانيا 
العسكرية في الهند . 

وقال له الباشا إن تعليمات الياب العالي كانت قاصرة على الوصول إلى الدرعية , 
ولكنه اضطر إلى إرسال قواته للأحساء لضمان تموين جيشه . 

وتدهورت العلاقات سريعا بين الباشا الذكي ٠‏ والكابتن المريب , فقد استاء الباشا 
من رفض الكابتن سرج الحصان المهدى لحاكم الهند ۰ لأن السرج مستعمل ! وانتهى 
الامر فسشخب الهدية والتهديد بتمزيق الخطابات الرسلة للحاکم العام والتي ثار خلاف 
آخر حولها عندما آراد سادلییر أن يترجم : 0۵0۵۵۲۵۵۱6 most‏ ۲06 إلى « اشرق 
الأشراف » فرفض کتبة الدیوان لأن هذا لقب رسول الله » قاقترح سادلییر تغييرها الى 
آمجد الامچاد . 

وكتب سادليير إلى القنصل البريطاني في عدن : : 

« منذ وصول إلى المدينة لم أستطع أن أجمع معلومات تمكنني من تكوين رأي عن 
مشاريع خليل باشا في حالة تمكنه من الاستيلاء على صنعاء . وأنت تعلم أته ليس لنا 
مقيم ولا ممثل في « مخا » ولذا سيصعب على حكومة بومباي أن تعرف تطورات الوضع 
المحتمل في ميناء مخا . ولذا سأمر عليها في طريق عودتي » . 

ولكن خليل باشا لم يذهب إلى صنعاء بل وقعت اتفاقية مع الامام وردت إليه قنفذة 
واللحية . مقابل دفع الجزية لباشا مصر . 

كما أطتب في وصف البربر أو المغارية الذين لعبوا دورا أساسيا في حملة ابراهيم 
باشا وقال إن الاشاعة الرائجة بانهم أشجع من البدو ترجع « إلى أنهم أفضل تسلیحا 
وتدریپا » وعبر سادليير عن غيظه من إبراهيم باشا » فاتهمه بأنه ابن حرام » ولد بعد 
زواج أبيه من آمه پعدة شهور قليلة . وسجل فرحة آهالي جدة بسفره . وإن كان قد 
ناتسا زر « سيف الباشا آقوی من الذهب الانجليزي ولذلك استحال علي أن أجد 
رسولا ینقل رسائلي » . 


ورغم كل الضایقات التي أحاطه بها ابرهیم باشا ؛ فلا شك آنه استطاع أن بحصل 
على معلومات » وتصور للاحدات . مما يدل على علو كعبه في الجاسوسية ٠‏ ويوحي بأنه 
استعان يأعوان كانوا موجودين من قبل . 

وم ENE‏ وتقاریرها ومعاتباتها لتك رك O‏ لكل کانت فکنه 
السلطة البريطانية للدولة السعودية » وسرورما « پزوال » هذه الدولة ۰ « التي نمت 
بسرعة غير عادية »۰۱۰۷ وقلقها - أي بریطانیا - من الوجود التركي ۲۳م التشط 
هناك . 


رحلة بيلي 


آما الرحلة الثانية , فهي آکثر شهرة » وهي التي يشار الیها باستمرار » كلما آراد 
السیاسیون السعودیون گوریط پویطانیا ا اتصالات ودية قديمة » وهي 
التي يبرزها المؤرخون من الدرسة التي تؤكد الصداقة البريطانية - السعودية ..1 
وهي رحلة « بيلي » . 

وقد أشار حافظ وهبة إلى تلك الرحلة , ولكنه جعلها وكأنها كانت بمبادرة من 
فيصل ! إذ قال : « ورغم اعتراف فيصل يسيادة الات تراك الاسمية إلا أن ذلك لم يمنعه 
سنة 1877 من مفاوضة بيلي المقيم السياسي البريطاني في بوشهر على الشاطىء الشرقي 
للخليج » . ووصف الدكتور أبى علية رحلة بيلي بأنها ء « كانت تهدف إلى دعم العلاقة 
والتقارب بين المملكة ويريطانيا »! . 

وقد وردت كما قلنا ‏ إشارات متفرقة عن هذه الزيارة » توحي وكأنها فعل خبيث 
او 0 كوحن ٠‏ آو على الآقل دليل علاقة حميمة خقية بين السعوديين 
ود 

فماذا جری في تلك الزيارة وما هي ظروفها ؟! 

ذهب اللیوتانت کولونیل « لويس بيلي ۰* القیم السيانتي في الخلیج إلى الریاض عام 
٥‏ قف آواخر حياة الامام فيصل بن تركي .. وقدم تقریرا إلى حكومة الهند بعد وفاة 
الامام بخمسة شهور ۰ آما سبب التأخبر فهو انشفاله بمقاتلة حكومة الامام » وممثليها 
في سلطنة مسقط وتدمير مدينة ضور قاعدة النشاط الوهاپي على الساحل العماني ! وقد 
تضمن التقریر ۱۱۷ نقطة (!) يفهم منها الاتي : ۱ 

- الرحلة لم تكن آبدا بعثة صداقة » كما ادعي بيلي » وروج المؤرخون من بعده » 
ولم تسبقها علاقات صداقة , ولا تلتها هذه العلاقات » بل جاعت في فترة تردت فيها 
العلاقات السعودية - البريطانية إلى الحضيض بسبب التدخل البريطاني في سلطنة 


* لويس بيلي من مواليد ۱۸۲۵ عمل فترة في البعثة الدبلوماسية في طهران ثم أصبخ العتمد السياسي في 
زتزبار ومنها انتقل إلى الخليج كمقيم عام ۱۸١١‏ . 


مسقط » و|مارات الساحل ٠‏ والبحرین ۰ وقد شهدت هذه العلاقات مصادرة السفن 
۰ الوهاشت ي لاه O‏ وعت تواطی ء اافریقیا . كنا شهدت فك اد 

البريطاني للساحل السعودي ٠‏ وسواحل الشیخات الوالية » وخاصة القواسم 
والتقریر يشير إلى ضرب الدمام وانزال قوات فیها في عام ۱۸۲۱ . 

وبيلي يبرر رحلته بأنها استهدفت « إزالة الآثار السيئة التي علقت بذهن الامير 
(قيصل) بسبب الآعمال البريطانية في مجال مكافحة الرق بالشاطیء الشرقي 
الافريقي . « ونود أن نشير إلى أن علاقاتنا كانت سيئة جدا ؛ يسبب ادعاء فيصل 
امتلاك الساحل الشرقي للجزيرة من الكويت إلى رأس الحد . بدعوة آنه كان مملوكا 
لاباته .وت SS E‏ مان فك فا مكار ای سا اللي 
القدیم لحكومة الهند » و « لذلك انقطعت کل العلاقات بين دار القیم هنا (بوشهر) 
وأمير نجد » وقال بيلي في تقریره : « إن السيطرة السايقة للحکومة الوهابية على 
الساحل من الکویت إلى راس الحد , قد صاحبها نشاط واسع للقرصنة . الأمر الذي 
يضر بالیجارة والسلام . وقد وجدت أن کل خبوط القبائل تتجمع في نجد ‏ فقررت ان 
آذهب الى الاصل » إلى الحکومة الوهابية . وبعتت للأمير خطابا برغبتي في الزيارة ؛ ولم 
يكن الرد مشجعا » ولکن آرجعت ذلك لسوء القهم , فكتبت له مرة ثانية » ولکن سموه لم 
يجب . غير أن بعض القادمین من الریاض قالوا إنه تحدث عني بتعقل ٠‏ وقال إنني 
لا أضمر إلا الخير . قصممت على الذهاب إليه . ۶ 

« وف بنایر ۱۸۹۵ عبرت الخلیج للکویت » حیث اجتمعت بالشیوخ » وآبلغتهم 
بمقصدي . كما بعثت بخطاب للأمير فيصل آعلمه بأنني في الطریق لزیارته . وذلك مع 
رتسول کک ارا إن ی کی کک 

« وقد آقرني رئیس الشیوخ فٍ الکویت عر خطتي ا 
معك » . ولکن الشیخ یوسف البدر العروف جیدا في سوق الخیل في بومباي اعترض 
بشدة على خطتي . وف النهاية عقد الشیوخ مجلسا وقرروا أنه من الافضل أن اتریث 
إلى أن أحصل على معلومات من نجد . ولذا قبلت ضيافة یوسف البدر . ويد أت أجمع 
العلومات » . 

ويحكي كيف خرجت الکویت كلها تغني « وتشکر الرب على نعمته بارسال الجراد على 
الکویت » ! 

وقد حصل بيلي على معلومات من خادم في قصر الامير بالریاض ٠‏ لاندري آکان 
ساذچا أم غادرا .. المهم أن معلوماته تؤكد آن خبر الزيارة فاجآ القصی » وان رجال 
البلاط ظلوا ند الزيارة ال النهاية - 


* وقد اعترف بيلي بان سلطان مسقط یدفم للامام فيصل ما بين ۱۲ آلف الى ۰ ألف دولار كزكاة . 
وان حاکم البوريمي قد تحرك لغزو أراضي مسقط وإن كان الامام (فیصل) هو الذي يحرك کل 
الیو 1 


فالرحلة كانت مبادرة بريطانية في ظل تدهور العلاقات » آو تصاعد التوتر بين 
الاستعمار الزاحف > والدولة السعودية التی كانت شمسها تنحدر بسرعة نحو الغیب » 
والتصدية رغم ذلك -لمسئولياتها القومية في حماية الجزيرة من السيطرة الأجنبية . 

-وهي رحلة تجسس واستطلاع وتخویف » وزرع عملاء إذا آمکن . وکان البلاط 
السعودي على وعى بذكك ۰ فرفض الرد بالقبول على رسالتي البريطاتي » ولم تصدر 
الاجابة إلا بعد أن وضعهم آمام الآمر الواقع بابلاغهم آنه في الطریق » ولم تكن هناك 
وسيلة لتجنب الزيارة الرفوضة » إلا منعه بالقوة . وعتدما وصل إلى الریاض » ورم 
تظاهره بالود > ومحاولته رشوة وتهدید « العبد » محیوپ وإنذاره بانه يوما ما . بعد 
وفاة الامام الذي يحميه , وتولي ابنه ‏ عبد الله » الذي یکرهه قد يجد نفسه لاجتا أو 
طالبا اللجوء في دار القیم البريطاني في الخلیج درغم لك کان نج مهادیا ق اریاض 
الى حد منعه من العودة » وتذکر عندها التحذیر الذي نصحه به الأصدقاء الکویتیون 
« إذا كتت مصمما على السفر إلى الریاض » فاحذر أن تمکث بها آکش من يومين » .: 
وقرر المخاطرة بالسقر ولو دون إذن + لولا أنه نجح آخیرا في مقابلة الامام للمرة الثالثة 
فأذن له . 

ویمکن أن يضاف إلى أهداف الرحلة وأسبابها القلق من آخبار التفوذ الفرنسي 
المتزايد في النطقة . في لبنان بعد آحداث الستینات » والتدخل الفرنسي ضد الدروز 
الذین كانت تدعمهم بريطاتيا , وآیضا تصاعد نفوذ فرنسا في مصر على يد فردناند 
دلسبس » صاحب مشروع قناة السویس » وإشاعات اتصال الفرتسیین بالأمير 
الومابي . وقد أكد الامام فیصل هذه الاتصالات عندما آخبر الضاپط البريطاني : 

« إن إحدى السفن الفرنسية ؛ بعثت له خطابا من عدة سنوات » تعرض عليه 
الساعدة يحراً وبر عتد الحاجة . ولكنني لم آرد علیهم » ومنذ سنتین تلقیت نفس 
العرض پتفس الطريقة > ولکنهم طلیوا أن أبعث الرد عن طریق قنصلهم في دمشق 
فرددت شاکرا » قائلا إنني لا آحتاج مساعدة في الوقت الحاضر » . 

ولذلك نستبعد وقوع لقاء مباشر بين الامام » وأي مبعوث فرنسي أو متفرنس .. فنحن 
من الذین یعتقدون أن « بلجريق » لم یدخل الریاض , لکنه صنف رسالة كاذية » 
سواء عن سوء خلق ٠‏ أو لأن وطنیته الانجليزية غلبت دینه الكائوليكي فضلل 
الامبراطور الذي بعثه . والامام لم يشر إلا إلى رسالتین , واحدة وصلت عن طريق 
سفينة . والثانية يمكن أن تکون قد وصلت عن طریق کارلوغورماني وكيل البزید 
الفرنسي في القدس الذي وصل حتی جيل شمر في عام ۱۸۱۶ . 

على آية حال لم يكن الامام معجبا بالسياسة الفزنسية » ولعل هذا من تأثير صد اقته 
مع عباس باشا , الذي أشار إليه في حديثه مع المبعوث البريطاني مرة بالاسم » عند 
الحديث عن مشروع آلباشا في مد التلغراف إلى الجزيرة ۰ والذي عدل عنه بسبب 
تعدیات العريان . ومرة عندما قال انه شمع عن الحكومة البريطانية من صديق 
Pasha ۵۲ ۲۲‏ ۸ والآرجح أن یکون الحدیث عن « باشا مصر » ولیس باشا من 


السعوديون والحل الاسلامي .. 


مصر ! 
ومن بين الباشاوات الثلاثة الذین عاصرهم فيصل > فالاقرب لوصف « صدیق » هو 
عباس .. 
قال الامام إن الفرنسیین آکثر لؤما أو خداعا وتامرا , وأن سفينة حربية فرنسية 
عرضت مساعدة سلطان مسقط ضده . الأمر الذي نفاه الانچلین ! 
فهي رحلة تدخل ضمن الجهود الحريي . لضابط نشط في عدائه للسعودیین » 
وليست رحلة ودية ۰ أى محاولة للتفاهمحكما تصورها يعض المصادر ۰ وعبارة حافظ 
وهبة تثير التساول . وقد تركها بغير توضیح . وكأن مفاوضات قد جرت بمبادرة الامام 
بين الرياض ويوشهر » بینما الاتصال الوحيد هى ذلك الذي تم « عنوة » في قلب, 
الرياض » باصرار المقيم البريطاني في الخليج » على زيارة الامام .. وكل المفاوضات 
التي تمت خلال الزيارة هي جس نبض من الامام مباشرة أو بواسطة سکرتیره الحيقي 
العبد محبوب » ولعقد معاهدة عدم اعتداء » وقد رفضت کل العروض مپاشرة ویحسم » 
بلطف مع الامام » وپپرود مع سکرتیره .. وستتکرر نفس الحاولة السعودیه : ونفس 
الرفض البريطاني خلال الثلاثة عشر عاما الأولى من عهد عبد العزيز آل سعود ! 
وقد زعم ٠‏ بيلي » أن الامام ساله عن احتمالات الدعم البريطاني في حالة الحرب مع 
ترکیا » ولمح إلى ما فهمه « بيلي » بأنه اقتراح بغزی مشترك لفارس .. وقد رد ببرود أو 
فجور : « إن السياسة البريطانية محافظة ولا تشجع العتدین » ! 
ولکن الأكثر يقينا هو اقتراح محبوب » عقد معاهدة عدم اعتداء بين الاسطول 
البريطاني وعرب عمان وصور والساحل والخلیج .. « واقترح أن ننتهز مناسبة وجود ي 
في ا (الریاض) لتحریر مسودة هذه العاهدة ۰ ولكني رفضت.» وقد جاء 
العرض والرفض خلال فترة تحدید إقامته , ومتعه من السفر , وتهدیده هو بأنه 
سیسافر ولیتعرضوا له إذا شاعوا .. ومع ذلك رفض أن يرتبط باي شکل يوحي پالسالة 
في الستقبل . آو حتی الرغبة في السالة . ويؤكد « بيلي » في تقریره آن هذا الوقف 
العد ائي ۰ كان يمثل السياسة البريطانية الدائمة » فعلى حد قوله » « خلال تعرض 
الوهابيين لضریات باشاوات مصر » عرض الأمير الوهابي الدخول في معاهدة مع 
حکومتنا ۰ ولکن هذا العرض رفض ۰ .. كما اعتزف بسياسة القیم السابق العد ائية 
نحو الدولة السعودية » وقد آثار أحد مرافقیه غضب السعودیین , لأنه كان يضع على 
A‏ ار sO‏ حنی اش « هل هدا كال 
الاسطول الذین یعتقلون سفننا ویضرپون شواطئنا ؟! » 
وعلى الفوز اختفت القبعة . وأكد محبوب أنه « لو بقي القیم السابق لانتقمنا 
مه » . 
كانت هناك استحالة تفاهم فضلا عن لقاء بين الصالح البريطانية والدولة 
السعودية - الوهابية .. وریما فضلت السياسة البريطانية في فترات معينة ٠‏ ترك 
خصوم الوهابیین من العرب أو السلمین ینفذون خطتها في ضريهم » والحد من 
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نفوذهم » بینما تتظاهر هي بالحیاد » ولكن الخطط الد ائم هو رفض الوجود السعودي 
القوي . لآن هذا الوجود لابد أن يمتد إلى الساحل فیصطدم بالوجود الاستعماري . 
طالا ظل البیت السعودي يحمل رسالته التي استحق بها ملك الجزيرة .. 

قال بيلي في تقریره* : 

« إن الوهابیین اتبعوا سياسة ضرب القبائل ببعضها , حتى أدخلوها في طاعتهم , 
ويذلك تمكنوا من إخضاع كل الجزيرة ما عدا اليمن وساحل حضرموت . ثم دارت 
عليهم الدائرة يهجوم باشاوات مصر من ناحية » وهجومنا نحن على ساحل المحيط 
الهندي والخلیج القارسي »** . 

« ثم استعاد الوهابیون قوتهم . بانسحاب باشاوات مصر , وتقلص وجودنا كقوة 
بحرية » فاستأنفوا سیاستهم العدوانية القديمة » « وقد تمکنوا في عهد فيصل من ضم 
إقليمي الأحساء والقطیق . ورس الخلیج › وتم استرضاء ترکیا بدفع جزية اسمية 
لشريف مكة . وقد انتشر صیتهم حتی هندوستان , حیث تبالغ الصحف في آهمیتهم . 
ولهم وکلاء في الناطق القاصية . ولهم مراکز دينية تضم انصارهم على طول سواحل 
إيران والجزيرة العربية . كما اتخذوا عدة خطرات لاستعادة سیطرتهم الباشرة على 
آقالیم مسقط ومشیخات ساحل القراصنة ۰ وذلك لاستعادة ما وصفه الأمير فيصل 
في مقابلتي معه . بالملكة التي وهبها الله لاسلافه وهي من الکویت الى رأس الحد بل 
وما ورااء دك ۱۰ 

وقد ظلت العلاقات سيئة بعد الزيارة ۰ إلى حد أن حكومة الهند طلبت من « بيلي » 
تأجیل كتابة تقریره » لیتفرغ لحرب الوهابيين في مسقط , وقد انتهی التقریر في الادة 
١‏ بالاشارة إلى تدمیر مدينة صور . ۱ 

« عند عودتي رأت حکومة الهند أن أؤجل کل اهتماماتي.» لاتفرغ للمصلحة 
العامة » وهي ترتیب الأمور بين حليفنا سلطان مسقط » والأمير الوهابي ٠‏ وقد فوضني 
السلطان في أن آعقد صلحا بالشروط التي آراها » وأعطاني مكتويا بذلك » فحواته 
للحكومة الوهابية ولکن لم نتسلم ردا ۰ وسافرت إلى انجلترا , بينما استمر الوهابیون 
في غزو أراضي مسقط » وذبحوا بعض الهنود من رعایانا الذين کانوا یعیشون في سلام في 
ميناء صور باقلیم مسقط . وعند عودتي من الهند . رأت الحكومة أن الخطر داهم على 
حليفنا » وأن الوقت قد حان لمساعدته بكبح العدوان الوهابي . ولذا آرسلت مرة ثانية 
إلى مسقط » . 

ولكن المقاومة الوطنية داخل السلطنة تثور على استسلام السلطان للاجانب . 
وتمكينه للنفوذ الانجليزي » فيقع انقلاب داخل القصر ويقتل السلطان على يد ابته . 
الذي اتخذ اجراءات ضد النفوذ البريطاني ؛ ورجال البلاط المتعاونين مع الانجليز . 


* يقع في ۱۱۷ بندا وتاريخه ٠١‏ مايى ١1877‏ أما الزيارة فكانت آواخر ١8575‏ . 
** ولكن تاريخ بعضهم لا يشير إلا لهجوم باشاوات مصر . 
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ویبدو أن الضمير البريطاني يتدهور مع التقدم في السن » فهذا الضمير الذي بارك ابن 
صباح ووضعه تحت الحماية البريطانية » عندما اغتال أخويه ٠‏ بعد ثلاثين سنة ۰ هذا 
الضمير في عام ۱۸۲6 - ۱۸۹۱ كان شدید الحساسية نحو صلة الرحم . فقد تدخل 
الاسطول ضد السلطان الجدید وخقل شقیق السلطان القتول ووزیره كا تقل الرعایا 
البریظانیین 3 # 

تم تدمير مدينة صور عل ید رسول السلام هذا بيلي : « حیث اضطهد الوهابیون 
رعایانا » والتي كانت (آي صور) قاعدة وملجاً لقوارب تجارة العبید . وقد لقنا العرب 
درسا لن ينسوه لستوات قادمة . خاصة وآن آهل صور یشتهرون بانهم آشجع عرب 
الساحل .. وهم الذین. دیروا مامرة لاغتيالي ف زنزبار عام ۰۱۸۱۲ ۰ 

قهذا رجل معروف ومشهور بعد اوته للعرپ والسلمین » ورأسه مطلوية من صور إلى 
زنزبار . وهو مساهم مباشر إن لم نقل قائد مقاومة التقوذ الوهايي في الخليج وساحل 
CIRO ITT OE‏ 
ANS E EY‏ ان عون ال MOUSE‏ 

ويمضي التقرير في كشف الصدام المحتوم والتصاعد بين الوجود الاستعماري 
اليريطاني » والدولة السعودية فیقول : 

« عندما تولیت متصبي کمقیم ف الخلیج . اکتشفت ان شیوخ الساحل لیسوا الا 
مجرد دمی في يد القوة الکبری في نجد ٠‏ وقد دلت تجاربنا على أن النفود الوهايي قد 
اتجه داتما تحو الشر . وان انتشار هذا النفوذ قد صاحبه نشاط القرصنة على نطاق 
واسع في الخلیج وعمان وإيران والحیط الهندي ۰ الأمر الذي يضم التجارة ویعکر 
السلاح . 1 

0 التقرير خريطة سياسية للمناطق التي « لاتقبل بريطانيا » الوجود السعودي 
قيها بالزعم بأن سكانها أكثر تقدما من قبول نظام وضعت نصوصه في القرن السابع 
ی" ف واكاك که وال عمان وس 


وتوقع التقریر » نشوب الخلاف بين ولدي فيصل : عبد الله وسعود ولمح إلى ترجیح 
كفة سعود؛"م . لان « عبد الله متعصب » وقال : « من الحتمل أن تبقی الحكومة 
الوهابية مسالة بعض الوقت » بسبب الخلافات الداحلية التوقعة » ولکن 13 استطاع 
عبد الله تأمين وضعه في الداخل وأمن تدخلنا من الخارج » فالاحتمال الوحید هی 
استثتاف الوهابيين محاولتهم للسيطرة على شيوخ ساحل القراصنة (ساحل عمان) ومن 
ثم فسیسقط شرق الجزيرة من الکویت إلى رأس الحد ‏ طوعا أو کرها تحت النقوذ 


* امامة عمان آکثر تقدما من آن تحکم بالاسلام ۱٩‏ 

** زعم فيلبي أن زيارة بيلي انتبت بتوقیع اتفاق عربي -بريطاني ۱:۸ وهو غير صحیح .ولا يوجد 
عليه آي دليل . ولا آشار اللك عبد العزیز إلى ذلك قال شكسبير إنه نقب قلم يجد إلا العقويات التي 
« آنزلتاها بالسعودین» ١‏ (انظر فصل الاتجلین ق القس التاني) 1 


ا 


الوهابي » . وهو الامر الذي يضر التجارة والسلام .. الخ الخ .. وقد عاد رسول 
« السلام »و « الحلف » !! بهذا الانطباع من الریاض : « إن الوهابي › والعربي 
عموما » خؤون غدار متقلب » آرعن » حقود ؛ متعصب » الأمر الذي ينفي امكانية 
التقة في قرارهم لساعة واحدة ,۱۰۹* ! 

ومن ناحية آخری فان الأمير الکهل الذي ناهز السبعین وققد بصره ٠‏ وسیصاب 
بالشلل ویتوق بعد شهور . كان واضحا وحاسما فقد هاجم السلطان حلیف الانجلين » 
وقال إته لابد من ادخاله في الطاعة بالقوة ۰ « واعلن » أن حدود مملكته التي أنعم الله 
RE‏ وغل آپائه هي من الکویت إل راس الحد ١‏ وقال لمثل بریطانیا العظمی : 
« نحن نشعر بأننا ملوك في كل شعرة من جسدنا » « ونحن سعداء بهذه البلاد التي 
تبدو لك موحشة » وتجعلك تتساعل كيف يطيقون الحياة فيها بمعزل عن العالم . 
« ولكنها بلادنا .. نعم CER CS E LNA‏ 
انحاء العالم يطلعوننا على الاخبار » « وفي سجني ستون شيخا من شيوخ القبائل » 
« قد تکون قساة ولکننا عادلون » وقي الحدیت عن فرنسا قال : « الكفر ملة واحدة .. 
وعندما یتعلق الأمر بالدين فکلکم سواء » ولكن في السياسة يمكن أن نمیز » . 

وقد سجل بيلي في تقريره حدود مملكة فيصل » والفضل ما شهدت به الاعداء » فقرر 
آنها تسیطر عی الساحل الغريي للخليج بالاضافة الى ساحل عمان » وتتلقى الجزية 
سواء عینا آو نقدا من شیوخ البحرین وأبى ظبي ودبي وآم القوین وعمان والشارقة 
وراس الخيمة .ولها (للدولة السعودیة) قاعدة متقدمة في البوريمي . كما تدقع سلطنة 
مسقط الجزية يدورها » « كما سجل استقلال جبل شمر" "م الذي لا يقدم هدايا إلا اذا 
قويت حكومة نجد » . 

وتنب بيلي «إن هذه الدولة (الوهابية) تحمل في داخلها ء بذور انحلالها» واقترح 
« استغلال الأزمة الحالية بين السعودية وسلطان مسقط للتعجيل باسقاط الدولة 
السعودية » أو على الأقل التخلص من شرورها لفترة طويلة » . 

وسجل وفاة الامام في ۲ ديسمير ١876‏ 

وف نفس اليوم بعد ۰ سنة سیولد للامام الراحل حفيد سيعيد الدولة اا 8 
بكل « شرورها » المعادية للنفوذ البريطاني في النطقة من الكويت إلى رأس الحد ! 

وقبل أن يكتب بيلي تقريره مات الامام فيصل » وبويع لابنه الكبير عبد الله » ولكن 
ا ا كان کار الذي كان يعمل وقتها موظفا ف حكومة الهند 
البريطانية , قد حصل على نسخة من تقرير بيلي ويد ينفذها . 1 

فقد دب الشقاق في البيت السعودي , بين الاخوة والاعمام وثيت فعلا - كما قال 
بيلي أن البيت السعودي يحمل بذور انحلاله من داخله , فقد تقاتل الاخوة » وطرد 
الامام من عاصمته آکتر رن مرة » وتبادل آولاد فیصل الامامه وكأنهم خلفاء بني . 


* لماذا يصر البعض تأکید تحالف فيصل مع عدو العرب هذا ؟! 
حل ساحن ضح : 


NAY 


ااعباس عشية سقوط يقداد ٠‏ بل وقام أكثر من إمام ۰ وققد الاسم معناه » ویحث کل 
منهم عن نجدة خارجية . وهرع الآخرون لنجدتهم بتصفیتهم ... وزالت الوهابية من 
مسقط والبحرین وساحل عمان واستولی الانجلیز على ذلك كله .. وسواء استعان 
سعود بن فيصل بالانجلیز* أو لم يستعن بهم في استیلائه على الأحساء . فان آخاه 
الامام استعان بالاتراك لاستخلاص الأحساء منه » فجاء هولاء بحملة من العراق 
واستولوا على الأحساء وضموها للدولة العثمانية ٠‏ بل وأطلقوا علیها سنجق « نجد » 
تیمنا . ونال مدحت باشا قائد الحملة من السلطان وساما مرصعا بالألماس مکتوب عليه 
« نجد » 

ویحاول عبد الرحمن بن فيصل طرد الاتراك من الأحساء فیهزم ۱۸۷4 ویستحین 
الامام بابن رشید لاسترد اد الریاض ؛ فيد خل ابن رشید الریاض مرة اخری » باسم آل 
سعود » كما دخلها عبد الله بن رشيد قبل أربعين سنة ء ولکن فرق بين الدخولین » فرق 
بين الدخول تحت راية فيصل بن تركي » وبين دخول عبد الله بن فيصل تحت راية ابن 
رید ۰ ١‏ ۰ 

ومهما قیل في وفاء ابن رشید » وحسن معاملته للأمراء السعودیین , فما كان بوسعه 
أن یعترض مشيئة التاريخ ۰ أو أن يعيد الملك لبیت فقد أمراؤه القدرة ۰ ومزقتهم الرغبة 
العاجزة . 

والویل لبیت ملك .. أمراؤه عاجزون عن الحکم , وأعجز عن كبح شهوتهم للحکم ! 

كان التاریخ قد آذن بانتقال الملك لآل رشيد . واقتتع عبد الرحمن الفیصل - أكير 
الاحیاء من آولاد الامام الراحل -بهذه الحقيقة ‏ فغادر الریاض آسفا علیها .. ولکنها 
لم تسف عليه » فالریاض لا تعشق الا الفارس من آل سحود الذي يعرف تبعات اللك 
ويقوى عليها .. ١‏ 

اختفى آل سعود من الرياض . 

واختفی السعوديون من التاريخ . 

وانزوت الرياض في ظلمات التاريخ , ولم يبق من الوهابية إلا بعض المظاهر الشكلية 
في نجد وجبل شمر » وروايات في ذاكرة التاريخ . فالوهابية ليست مذهبا » ولا طريقة » 
بل حركة .. وقد كان حظها . أن حركيتها لا تتجلى الا عندما يعتنقها السعوديون . 
ويدعون الناس الى تعاليمها . تعاليم : الاسلام والعروية . 


* تحالف سعود مع حاكمي مسقط والبحرين اللذين تدعمهما بريطانيا , ضد آخیه عبد الله فاستدعی 
ها ترعنا التی اك ۳ 


TNE 


اطلاحق 
المحاولة الأولى 


۱ م وقد كتب ابن خلدون حول هذه التفرقة بين ما نزل به الوحي , ويين ما اجتهده صلوات الله 
عليه . آو علمه من خبرة المجتمع الذي يعيش فيه ٠‏ فقال : « إن العرب كان لديهم أطياء معروفون 
مشهورون . والطب المنقول في الشرعيات هومن هذا القبيل » وليس عن الوحي في شىء ؛ وإنما هو آمر 
كان عاديا عند العرب » فانه صل الله عليه وسلم إنما بعث لتعلیمنا الشرائع » ولم يبعث للتعریف 
بالطب ولا غيره من العادات ؛ وقد وقع له في شأن تلقيح النخل ما وقع فقال : « أنتم أعلم بأمور 
دنياكم » فلا ينبغي أن يحمل شىء من الطب الذي وقع في الاحاديث الصحيحة على أنه مشروع » فلیس 
هناك ما يدل عليه . اللهم إلا إذا استعمل على جهة التبرك » فيكون له آثر عظيم في النقع ويكون ذلك 


من لخاد الايكان ولس كن الط ۱۰ 


۲ م وهذه قائمة بالاقتطاعات التي انتزعها الاستعمار الاوروبي من الجسد الاسلامي خلال الفترة 


من ظهور الحركة الوهابيةإلى ظهور عبد العزيز آل سعود . أي ما بين التجريتين : 
4 1850 تمام اخضاع إندونيسيا وسومطرة . 

۰ - خضوع الساحل المتصالح لبريطانيا . 

۰ 7 احتلال فرنسا للجزائر . 

۶ -- ۱۸۹۹ - ضم روسیا للقوقاز . 

۷ - ۱۸۶۷ - سحق الروس للثورة الاسلامية قي وسط آسیا . 
أ احتلال بريطانيا لعدن . 

۲ - القضاء على استقلال السند السلمة . 

۱ - ۱۸۱4 - إتمام اخضاع الروس لوادي سیرد اریا . 

۹ - التوسع البريطاني في الهند الاسلامية من الشمال الغربي . 
۰ -- ۱۸۱۵ - احتلال الروس لطشقند . 

۷ - القضاء النهائي على امبراطورية الفول السلمة في الهند . 
۲ - ۱۸۷۲ - التوسع الروسي في منطقتي سمرقند وبخاری . 
۰ - دخول البحرین في الحماية البريطانية . 

۳ - ۱۸۸۷ - استیلاء الدوس على بلاد الأزوبك (اوزبکستان) . 
۰ -- ۱۸۷۱ - احتلال الروس لنطقة خوکند 

۰۱ - احتلال فرنسا لتونس . 

۲ احتلال بریطانیا مصر . 

. احتلال ایطالیا لاویتریا‎ - ۱۸۹۰ - ٥ 

۰ - احتلال فرنسا للسنغال أو « صنهاجة » . 

۱ - ۱۸۹۹ - احتلال فرنسا للنيجر وساحل العاج . 


۱۸۹۱ - سقوط مسقط وعمان تحت الحماية البريطانية وکان قد سبقهما انتزاع زنزیار . 


۰ - ضم روسیا لنطقة بايد . 
۸ - احتلال السودان . 

۹ - الحماية على الکویت . 

۱۹۰۱-۰۰ - الحرب البريطانية ف الصومال - واحتلال فرتسا لتشاد . 


۳۹۰۵ 


۳ - غزو نيجيريا ومعركة کانو . 

. وضع سلطنات نيجيريا السلمة تحت الحمایه‎ - ١ 

۲ - احتلال ایطالیا للیبیا . 

۲ - احتلال فرنسا وأسبانیا للمفرب وطرد السلمین من البلقان . 

۳ - الاعتراف بسيطرة بریطانیا على قطر . 

1518-6 -فرض الانتداب على العراق وسوریا ولبنان وفلسطین من جانب بریطانیا وفرنسا . 


۳ م وقد لاحظ الحقق والعالم الفاضل الشیخ عبد الرحمن بن عبد اللطیف آل الشیخ هذه المبالغة أو 
الحماسة في حديث أهل نجد عن حرکتهم ؛ عندما قال ابن بشر في مقدمة تاریخه : « ثم إن هذا الدين 
الذي من الله به في آخر هذا الزمان على آهل نجد بعدما كثر فيهم الجهل والضلال » فقال في حاشيته 
قوله « ثم إن هذا الدين الذي من الله به آخر هذا الزمان على آهل نجد .. إلخ قد يتوهم الذي لم يعرف 

. ماضي نجد وما كان عليه أهلها قبل ظهور دعوة التوحيد السلقية ٠‏ أن هذا شىء جديد ٠‏ والواقع أته 
قديم لأنه الأمر بعبادة الله وحده دون ما سواه ٠‏ ولكنه جديد. بالنسبة إلى آهل نجد وما كانوا فيه من 
السلا وعبادة الشجار والاحبار قبل تیام شیخ الاسلام مسمد بن عبد الوهاب » . (انظر تعلیعه 
على هامش تاريخ ابن بتم) 


٤‏ م بالنسبة للقب الامامة . نلاحظ أنه في فترات تالق الدولة السعودية . لم يكن هناك كبير اهتمام 
باللقب , فالشيخ » من ناحية »لم يلقب أبدا بالامام في آي مصدر معاصرله » بل إن أولاده وتلاميذه 
اذا آرادوا إكرامه قالوا : « شيخ الاسلام » تيمنا بابن تيمية ؛ ومعارضة لشيخ الاسلام المزعوم في 
تركيا , أو مصرفيما بعد .. بينما كان الشيخ « محمد عبده » يلقبه تلاميذه « بالامام » » ولم تكن له 
ية سلطة » ويعض المحبين يلقب الشيخ الراغي بالامام !! فالامامة إذا نسبت للشيخ أو غيره من 
علماء الدين ؛ فهي لا تنصرف بأي وجه إلى مفهوم « الامامة » في النظام السياسي الاسلامي . حيث 
« الامام » هو رئيس الدولة . ٠.‏ 

أما بالنسية للأمير السعودي المتولي ٠‏ وإن كان المحدثون قد اهتموا باللقب كثيرا ٠‏ إلا آننا نلاحظ 
أن هذا اللقب لم يصبح لازمة في الحديث عن هولاء الأمراء إلا عندما أحاط الشك بسلطاتهم 
الحقيقية ٠‏ فابن بشر وان ذكر لقب » إمام » أحيانا قبل اسم عبد العزیز بن محمد » أو سعود الكبير ء 
إلا ان اغلب حديثه يرد بالاسم الجرد فيقول : « خرج عبد العزيز » آو « غزا سعود » . أما في 
الحديث عن فيصل . وعبد الله بن فيصل » وعبد الرحمن بن فيصل » عندما تقلصت السلطة الفعلية » 
ولم يبق إلا الرمز ٠‏ آو عندما اختلطت الأمور بعد وفاة فيصل (الذي كانت له مكانة دينية خاصة ,لما : 
ذاع عن تقواه وكراماته) وأصبح هناك اكثر من أمير وبويع لأكثر من إمام ٠‏ فقد أصبحت التسمية 
تعبیرا عن رأي المؤلف أو المؤرخ في صاحب الشرعية . ۱ 

وبالنسية لعبد العزیز » فقد بدأ تلقیبه بالامام على نحو بارز پتلهور حركة الاخوان وانتهی ذلك 
پزوالهم . إذ حفلب لقب « اللك » آو « الشیوخ » أو « طویل العمر » وبمفهوم ان کل هذه الالقاب 
تحني الامامة ایضا ولکن الاخوان کانوا یحبون مناد اته بالامام (انظر شرحنا الفصل لهذا الأمر) وبعد 
عبد العزيز لم یلقب آحد بالامام رغم جهود بعض منقحي التاريخ في الحدیث عن الملك فيصل ٠‏ مثل 
ما کتبه أحمد عسه في معجزته » إن قال : « وهكذا نودي بسعود ملكا على المملكة العربية السعودية 
يوم وفاة الغفورله عبد العزيز » . ثم تحدث عن خلعه ووضع العنوان التالي : « مبايعة فيصل باللك 
والامامة » . وتمت المناداة بفيصل بن عبد العزيز ملكا على المملكة العربية السعودية وإماما 
للمسلمين » ! .. 

وهذا ليس تاريخا » ولا حتى إعلاما .. فان كانت البيعة في السعودية بالملك والامامة فلابد آنها 


تمت هکذا لسعود عند وفاة عبد العزیز بصرف النظر عن التطورات التي كانت في علم الغیب . 


* م قال الشیخ عبد الله بن یوسف الشبل الأمين العام لجامعة محمد بن سعود الاسلامية : « وقد 
استقیل أمير الدرعية الامام محمد بن سعود ؛ الشيخ استقبالا حسنا » وعاهده على نشر الدعوة في 
اتفاقية , عرفت فيما بعد بمعاهدة الدرعية ۱۱۵۷ ه ‏ ۱۷4۶ »م 

ولم يرشدنا إلى المصادر التي اعتبرتها معاهدة ! ولا حیثیات ذلك ! وهذا من الخفة في القول . 
والخضوع لوّترات الغزو الفكري باطلاق مسميات حديثة وغريبة على أحداث تاريخنا » أو محاولة 
تضخيم هذا التاريخ بالألقاب » ققد كانت بيعة لله ورسوله » وليست معاهدة » ولا يوجد أي مصدر 
محترم سماها معاهدة ٠‏ وإن كانت أكبر وأقوى إلزاما من كل معاهدة . 

ومن الخفة في القول واخطاء التعبير قوله أيضا « كان من أهداف دعوة الشيخ محمد بن عيد 
الوهاب تصحيح العقيدة الاسلامية » ! 

أستغفر الله > ا شك أنها زلة قلم .. فالشيخ استهدف تصحيح الممارسات في عصره. . أما العقيدة 
فهي الكمال الطلق منت أنزلت ؛ بل منذ سطرت في اللوح المحفوظ . ومن تمام إعجاز الكمال أن الله 
ييسر كل حين , من عباده الصالحين أمثال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رضي الله عنه وعن آله 
من يصححون مه‌اررسات السلمين ٠‏ ويهدي الله بهم من يشاء . ا 


1م وقد أخطأ الريحاني عندما قال « إن احفاد الشیخ ینقصهم شىء من الرونة العقلية والروحية . 
یعادون عبثا سنة التطور والعمران » . 

وبالطبع هناك خلاف جذري بين مقهوم الريحاتي للمرونة والتقدم ؛ ومفهوم آل الشيخ . آما إذا 
كان الحدیث عن التقدم بمعتاه الصحیح فقد عجز الريحاني وغیره عن ذکر حادثة واحدة وقف فيها آل 
الشیخ ضد التقدم الذي يحض عليه الدين ۰ ويقوي الجتمع الاسلامي . آما القول بانهم یقاومون 
عبثا سنة التطور . فان تاریخهم وإنجازات دعوة جدهم . تؤكد خطأ الريحاني » فمقاومتهم لا یصفه 
الغرب والمتغربين باته.« سنة التطور » لم تكن عبتا » إلا لما ضاق الريحاني بهم ذرعا . وما حققه « آل 
الشیخ » في حقل التعلیم الحدیث على سبیل المثال ‏ يفوق ما تحقق في أي بلد عربي نفطي أو غير 
نفطي . رغم کل الظروف المعاكسة ».والتي لا يشكل الجمود عتصرا أساسيا قيها . 


۷ م - أما مؤلف صقر الجزيرة فقد آخذ برواية ابن بشر عندما وعد الشيخ « عثمان بن معمر » بامتلاك 
نجد فقط : « إني آرجو إن قمت بنصرة لا اله إلا الله أن يظهرك الله تعالى » وتملك نجد أ وأعرايها » . 
أما عند الاجتما ع بمحمد بن سعود > فقد كان الوعد أعم وأقرب إلى المنطق : « هذه كلمة « لا إله إلا 
الله » من تمسك بها وعمل بها ملك البلاد والعياد » . 

فالشيخ قد أغناه الله عن کذب المؤلفين عليه وعلى التاريخ وعلى حدود الجزيرة العربية ! . 


۸ م - ورغم حماسة أمين الريحاني للوهابيين بحكم اتصاله بسلطاتهم , إلا أته لم يستطع أن يتحرر 
تماما من رواسب ميراثه كمسيحي لبناني غربي الثقافة والقاییس , فهو يعتقد أن رجوع الشيخ « إلى 
الكتاب والسنة جعله يصطدم بآيات وأحاديث نيهت فيه نعرة الأقدمين » قحرض على الأعمال التي 
شوهت - في الماضي ‏ کل دين » . 

ليس في رجوع الشيخ إلى الكتاب والسنة ما يفسر بعض ٠‏ الزعجات » التي ضايقت الريحاني ؛ بل 
بصرق النظر عن خلافنا حول هذه المزعجات » فان معظمها يرجع إلى تخلف عصره ٠‏ ول قانون 
الانهيار العام , أوكما قال علي بن أبي طالب : « لأنني خليفة على منك وهم كانوا خلفاء على مثلي » . 


۳۷ 


كذلك آخطاٌ الريحاني عندما قال : « قد جد الشيخ محمد واجتهد في نفع الناس . ولکنه رآهم 
واکثرهم من البدو لا یققهون دقیق الکلام . ولا يساقون بالبرهان ؛ فقال بالجهاد » . 

هذا « الاعتذار » من ٠‏ الصذیق » الريحاني مرفوض بالطبع » فالجهاد مبدا آساسي من مبادیء 
الاسلام ٠‏ ولكنه لا يأتي إلا بعد توفر المؤمنين بالبرهان . وتفقههم يدقيق الکلام #فالجه ان كان و 
محتومة لدعوة الشيخ بمجرد كونها دعوة لاتباع تعاليم الاسلام . والشواهد التاريخية توّكد ذلك » 
فزوجة محمد بن سعود . أو أخته ؛ بشرت آخاها بالشيخ باعتباره « خيرة ساقه الله إليك 5200 
بدوره عندما بايعه الأمير« بشره بالفتوح والغنائم » . والروايات متعددة عن حدود اليشرى ما بين 
الوعد بملك الجزيرة ۰ أو ملك العرب .. والمسلمين » وما كان يخطر ببال الشيخ أو الآمير أن ذلك سيتم 
بالاقتاع الفردي لكل بدوي أو مسلم .. وليس في التاريخ على آية حال حركة سياسية أ عقائدية سادت 
سلميا بالاقناع الفردي والحجة والبرهان ! فالجهاد لم يكن غائبا , ولا كان يمكن أن يغيب عن فكر 
الشيخ وحركته » وقد أسلفنا القول أن الذي يطلق السهم الأول ليس بالضرورة الساعي للقتال ۰ آو 
المتتصر فيه . كذلك ليس دقيقا القول بأن محمد عبد الوهاب , قد نفخ في البدو « روحا قومية عظيمة . 
تلك الروح القومية التي مكنتهم , وهم محصورون في بواد من الرمال في قلب البلاد العربية من التوسع 
SE‏ 

لا الشيخ لم يطرح دعوة قومية » حتى وان كان ذلك يسر القاریء في العشرينات ؛ سنوات الشبق 
القومي » وحتى وهو الأهم إن كانت حركته قد طرحت فعلا كأول تحرك عربي ۰ أول حركة عربية 
خالصة » نقية الجذور , غير مستوردة » إلا أن ذلك كان نتيجة للروح الاسلامية . فالروح القومية 
والوطنية هي نتائج طيبة للايمان الاسلامي ٠‏ ولكن النطلق القومي المنعزل أو العادي للاسلام » 
منطلق عقیم . 


دون انلس همه لش سم ل و م » عن الامام سعود بن 
عبد العزیز » ولذا یهاجم عملية طعیس ویصف بیعته بالغامرة ! بل ویقول عن طعیس نفسه انه 
شخص مغمور الیکن ..ولکنه عند الله مپرور ان شاء الله » وقد خلده شعبه بان ضرب؛القل ببیعته . 
وقیل فيه الشعر ؛ ولا تری آية غضاشة من أن تدبر قيادة الارکان في الجیش السعودي عملية اغتیال 
قاند جیش العدو ؛ والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل فرقة اغتیال لتنفيذ عملية ضد عدى . ولیس من 
الضروري أن يتم الأمر مع سعود شخصیا . الهم أنه لا معنی لنفي هذه العملية المتازة التي 
تستوجب الاعجاب على كافة الستویات . 
والشعر الذي قيل في حادثة طعيس هو : 


برب طعيس. , لا طعيس ؛ تقشعت سحائب رجز بالنایا لها شر 
تقاسمتم الاحساء قبل منالها فللروم شطر والبوادي لها شطر 
تعستم فهجر* دونها کل البل يم حا لك ی EM‏ 
فلله فتح طبسق الأرض صیته وهزت به البلدان وارتعدت مصر** 


کم کل زب عال ا رسالته للسريدي ا یک جع الناس (۱ من 
اتبعني »د وأنعم أن انكحتهم غير صحيحة یا هجبا کیف یدحل هذا ی عقل عاقل هل بقول هذا 
مسلم آو كافر . آو عارف أو مجنون ؟ 


# هجر هو اسم قديم لاقليم الاحساء او المنطقة الشرقية كما تسمی الان . 
# # فصر برضه ؛؟.. لا حول ولا قوة إلا بالله ؛.. الحق على القافية . (واضح أن الشاعر لا يقصد مصر المحروسة) 


۳۸ 


وكذلك قولهم إنه یقول : « لو آقدر آهدم قبة النبي صلی الله عليه وسلم لهدمتها ۰ ۰ ۰ « وأما 
التکفیر فأنا. آکفر من عرف دين الرسول , ثم بعدما عرفه سبه ونهی الناس عنه , وعادی من فعله » 
فهذا الذی اکفره , وأكثر الأمة ولله الحمد لیسوا كذلك » . 

ولا.شك أن الشیخ لم يكن یجامل » ولا يخفي ما يعتقد » بل كان يستند إلى فتاوی العلماء في قتال 
أهل القبلة « ولکن لابد من الاعتراف يأن تعالیمه في التطبیق كانت قريبة من اتهامات خصومه هذه » 
فقد استحلوا دم ومال مخالقیهم » واستتابوهم , ودعوهم للاسلام » واعتبروا أن دخولهم ‏ الدعوة » 

هو دخول في الاسلام يحرم مالهم ودمهم ٠‏ ومعروفة قصة : « وليش تبقي يا تسافر ؟ » أو لمانا تبکي 
يا کافر « التي قيلت للشيخ الشيباني سادن الكعبة » وكيف استطاع أن ينقذ حياته بالاقرار بانه كان 
سيموت على الكفر لولا آن آدرکته هداية الاخوان . 

كذلك تجنب الشيخ الاجابة على السؤال الذي تحرج منه العلماء ٠‏ وهو قبة قبر النبي صلى الله 
عليه وسلم .. لماذا استثناها ؟.. واكتفى يفهم محاوره !.. وهو إذا كان يسلم بأن أكثر الأمة - 
والحمد الله ليست كافرة إلا أن اتجاه الأحداث وسلوك المتحمسين من الأتباع » قد عكس 
الاحساس بأن الاسلام قد عاد غريبا » واتحصر فيهم . وكلها قضايا لم تبرزتناقضاتها في حناة الشيخ 
ولكن بذورها ستبقى في أحشاء الحركة تتفجر في الأزمات » وكلما واجهت الدعوة تحديا جديا . 


١م‏ ولا آدري لماذا حرص مؤلف « صقر الجزيرة » على تأكيد صفة الشيعية على المقاتلين والقتلى في 
معركة كربلاء .. « فحدث بين جنده وبين رجال المدينة الشيعيين قتال في الأسواق والطريق » ذبح فيه 
من هذا الفريق عدد عظيم ٠‏ ويعثرت جثث القتلى على الأديم »! 

إن كتابة التاريخ إذا لم تلتزم بهدف » فعلى الأقل يجب أن تلتزم بالواقع » ولا تضيف إليه بعدا لم 
يدركه ولا عناه صناع التاريخ المحكي عنهم . 

أما الدکتور عجلان فقد أخذ بنقس الرواية ۰ وزاد عليها النقل الحرق لا کتبه .الدساسون 
الاجانب آلذین آسهبوا وأطنبوا في تاکید الجانب الشيعي » دون تعقیب من الدکتور البتعث » الا في 
الهدف المالي للغزوة » مع أنه هدف مشروع ومعقول . تقل الدکتور عبارات « كورانشير » الذي بدوره 
يبدأ بمقدمة تاريخية آولها د الامام الحسین هو اين علي وسبط النبي » حتی يضل إلى « وقد جرت 
العادة أن یحتقل الشيعة کل عام بعيد.(علي) ویحجوا إلى ضریحه الذي یبعد خمسة آمیال من مشهد 
الحسين ؛ وق يوم الحج ... » ؛ « ويقدر عدد الضحايا خلال يوم واحد » بثلاثة آلاف !۰۰« أما 
السلب فكان قوق الوصف » ولا ينسى أن يعطى الحادثة بعدا عنصريا كريها فيقول : وصلت أنباء هذه 
الغزوة الهائلة إلى قارس فهاج الناس وماجوا وطلب الشاه من والي بغداد ۰ الاسراع بتجهيز حملة 
تأديبية ضد الوهابيين , وأنذره بأته سيسير بنفسه لتأديبهم عبر العراق !ولا يكتفي الدکتور بذلك بل 
ينقل لنا عن زويمر « ويقال أن المقيم البريطاني « سير بريدجس » جمع أموالا وافتدى بها مائتين من 
أسرى العجم وأعادهم إلى بلادهم » 

هوراه ! ارفعوا القبعات تحية لبريطانيا حامية الشيعة من السنة . والعجم من العرب ! 

وقد ذهب فيلبي إلى أن ما جرى في كربلاء على يد جيش سعود الكبير كان بداية تحول الراي العام 
ضد الوهابية مما سيكون له آثاره المروعة على الدولة الوهابية » وهو تفسير غير دقيق » فلم يكن لها 
هذا الأثر الذي يزعمه » فقد بقيت الدولة السعودية بعدها ما يقرب من عشرين عاما حتى اسقطتها 
مدفعية « السنة » التركية ! 


۲ م -ورغم ما تجشمته الدولة السعودية من نفقات . لابتعات الدكتور العجلاني لتسويق الوثائق » 
ورغم ادعائه أنه أول من جمع وثائق تركية (انظر قصة هذه الوثائق في مقال السيد محمد امین التميمي 


الستشار بدارة اللك عبد العزیز حيث قال في مجلة الدارة (عدد يونية )۱٩۷۵‏ بالحرف : واعود 
للوثائق لأقرر إقرارا للحق » ووضعا للامور في مواضعها ۰ أن الوثائق التركية التي نشرها الدکتور متیر 
العجلاني في کتابه تاريخ البلاد العريية السعودية » الجزء الاول - القسم الرابع والاخیر عن عهد 
عبد الله بن سعود » آنا الذي اعطیتها إليه برغبته وبامر معالي وزير العارف لیطلع عليها ویقتبس 
عنها ءوکانت ضمن آول مجموعة CSET‏ نتداب لي الیها ره 
في الصفحة ۲۸ من کتابه ذاك من زعمه أنه اول مؤلف عربي کشف عن الوتاتق العربية والتركية 
المحفوظة في استانبول مما یتصل بالتاریخ السعودي . أو أن معالي وزير العارف أخذ برآیه فبدا 
ينتدبتي لبحث الوثائق وتصویرها » . الهم رغم تباهي العجلاني ققد فانته وثيقة على جانب كبير من 
الخطورة هي تقریر الوالي علي باشا إلى الآستانة حول مصرع الامام عيد العزیز مما جعله یتخبط في 
روایات دوحة الوزراء « القاتل هى ملا عثمان وهى افغاني » ون التاج الکلل أنه فارسي الأصل من 
جيلان والذي حرض عليه هو ملك العجم » « وهي الرواية التي رجحها الدکتور لأن سندها الصحیح 
« ثبت عن مانجان »! ص ۲۰۸-۷۲۰5 وبالطبع الوثيقة التي کشفها الأستاذ التميمي ترجح ذلك كله . 

وإذا كان التميمي قد طعن في أولوية الدکتور من ناحية الوثائق التركية » فقد آثبت له الشيخ عبد 
الرحمن بن عبد اللطیف آل الشیخ آولوية آخری . قال الشيخ : « ذکر الدکتور منیر العجلاني في کتابه 
تاريخ البلاد العربية السعودية » جزء (۱) ص ۲۱۵ ؛ أن لسلیمان بن عبد الوهاب کتابا عنوانه : 
« حجة فصل الخطاب من کتاب رب الارباب وحدیث رسول الماك الوهاب وکلام أولى الالباب » إلى آخر 
العتوان الطویل الذي آورده الدکتور . وهذا الکتاب غير مشهور ولم تسمع به من غير الدکتور 
العچلاني » !۱ 

وقدیما نصح آبو الاسود الدولي ابن آخیه « الدکتور » بان يواري كل لفظ لم یسمعه عمه كما 
تواري الستور خرآها !.. 


ی سس اين إن أحدهم استنكر تلقيب « سعود » بالكبير ریما منافقة لاته لیس الجد الباشر 
للمائلة الحاكمة ! قهي یصفه بأنه كان ذکیا وعبقریا ! وقد قتح العبقري الجزيرة ووخدها وحکمها 
فلماذا لا یلقب بالکپیر ؟! هذا اذا اقتصر الأمر على الفتح » وهو ما اعتاد الژرخون خلع لقب 
« الكبير » به وحده ؟!... فما بالك وقد شهد هو نفسه بأنه كان في مقدمة علماء زمانه في التفسير 
والحديث والفقه وغير ذلك من العلوم العربية » وكان إلى ذلك خطيبا بارعا ومحدثا رائعا ! 

ماذا بقي لكي يوصف الحاكم بالكبير ؟ 

السن ؟!.. لقد عاش ما يقرب من سيعين عاما !! آم يا ترى سقط حقه في اللقب لاته هزم ؟ إذا لا 
يستحق نابليون ولا هانيبال ولا روميل ولا أحد بأن يوصف بالكبير إلا الاسكندر المقدوني . 

لقد شهد الريحاني » المصدر الاساسي لأمثال هذه الدراسات بأته استحق اللقب لأنه خص بالكثير 
من تلك السجايا « متواضعا في حكمته ورعا » وفي عدله حکیما ۰ ون أسياسته جامعا بين الرونة 
والضاء » (وقد تفي عنه الدکتور اياه الرونة ٠‏ ونحن نوید الريحاني لأن الرونة لا تعني التفریط في 
الاساسیات) ویکمل الريحاني : « واضف إلى ذلك ذکاء لم يكن عاديا ٠‏ ولم یقف به عند حد السياسة ۰ 
فقد كان مولعا بالعلم محبا للعلماء والطلاب »! 

آما ابن بشر الذي اتهم سعود بأن کرم آبیه قد فاق کرمه ٠‏ فقد شهد لسعود آیضا بأنه كانت له 
« الهيبة العظيمة التي ما سمعنا بها في اللوك السالفة ». آما أن ملوك الأقطار « لا تتجاسر على 
مراجعته الکلام ولا ترمقه بأبصارها إجلالا له واعظاما » فلم تتح الفرصة لامتحان صدق ابن بشر إذ 
لم يجتمع بأحد من هؤلاء حتی نعرف سلوکهم في حضرته ! وکذ | قول الريحاني أنه « لم تهزم له راية » 
ليس دقیقا حرقیا ؛ لأنه قبل ان يموت كان قد خسر الحجاز آو الحرمین على الاقل 


درل 


على اي حال لقد میزوه بالكبير عمن حمل نقس الاسم من امراء العائلة . 


۶ م -ولکن بعد قزن ونصف قرن سيظهر في السعودية کاتب یخفی التهمة فیحاول تفنيدها قاتلا : 
« قد كنا نسمع أن الامام الشهید عبد الله بن سعود آخذ النقائس والتحف والجواهر من الحجرة 
النبوية فعبث بها (!) كان هذا هو الخبر الذي ذاع وشاع بين الناس قظنوا إنه الصدق . وحین قرأنا 
الكلمة المكتوبة » کتپها المؤرخ المنصف العاشق ااحقيقة , الجبرتي » فدون الكلمة التاريخية , یقول 
إن الشهید -وهذه تسمية الجبرتي له -قد سلم النفائس والجواهر محمد علي باشا » وتبعه في ذلك 
بالكلمة المدونة الوّرخ الصري محمد رفعت ء فبهذه الكلمة الدونة » زهق الباطل الذي آشاعه الخبر . 
لکن الخبر كان قوي التأثیر قوجدنا صعوبة في تصدیق الكلمة الدونة بكذب الخبر حتی جاءت الوثائق 
بلغة تركية فوجدتا إنصاقا للامام الشهید وإبرازا للحقيقة نقطع بها دابر الخبر المكذوب » . 
أي خير ؟! 
آولا» لا آحد اتهم الامام الشهید باخن التفاشس » بل التهمة موجهة لشفو آبیه . 
ثانيا , القضية لم تكن يوما ما هي مصير الجوهرات ١‏ وکم بقي منها ٠‏ وکم سلم لحمد علي .. 
فهذه مهمة لجنة جرد ولیست مهمة موّرخین .ولا بالتي تشغل بال الفکرین السلمین ی 
یر و ا 3 A‏ رياط لكان ا ولف لاو 
ولرسول الله » . او ما وحعوه ححت کر الکان ۲۶ 
هذه هي القضية .. فلماذا نقفز فوقها بالهتاف يأن الفقودات قد ردت ؟! القضية قضية مبدأ ؛ 
وقد آفتی فيها الرجال من عصر محمد ين عبد الوهاب . الا يحق لتا أن تقول إن الجبرتي كان آقوی 
حجة واکتر إقتناعا وإقناعا , وهو آیضا یتفق مع وجهة نظر الشيخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن آل 
" الشیخ , فالشیخ یقول : (... واما التجاسر على حجرة رسول الله يشير إلى الال الذي استخرجه 
سعود من الحجرة الشريفة وصرفه في أهل الدينة ومصالح الحرم فاته » رحمه الله لم يفعل هذا الا 
بعد أن آفتاه آهل المديتة من الحنفية والالكية والشافعية والحنبلية ؛ فاتفقت فتواهم على انه يتعين 
ویجب على ولي الامر إخراج الال الذي في الحجرة وصرفه في حاجة أهل المدينة وجيران الحرم » لان 
المعلوم السلطاني قد منع في تلك السنة واشتدت الحاجة والضرورة الى استخراج هذا المال وانفاقه , 
ولا حاجة لرسول الله الى ابقائه في حجرته وكنزه لديه » وقد حرم كنز الذهب والفضة وأمر بالاتفاق في 
سبيل الله » لا سيما إذا كان المكنوز مستحقا لفقراء المسلمين وذوي الحاجة منهم كالذي بآيدي الملوك 
والسلاطين . قلا شك أن استخراجها على هذا الوجه وصرفها في مصارفها الشرعية أحب الى الله 
ورسوله من إبقائها واكتنازها . وأي فائدة في ابقائها عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم وأهل 
المدينة في أشد الحاجة والضرورة اليها . وتعنيم الرسول وتوقيره إنما هو في اتباع آمره والتزام دينه 
وهديه فان كان عند من أنكر علینا دليل شرعي يقتضي تحريم صرفها في مصالح المسلمين فليذكره لنا . 
ولم يضع هذا المال أحد من علماء الدين الذين برجم اليهم . وليس عند هؤلاء إلا اتباع عادة 
اسلافهم ومشايخهم .) 
وف آخر الزمان ن جامنا الدكتور العجلاني ليجل على كرمي الاستاذية فينتقد الجبرتي والشيخ عبد 
اللطیف وسعود حول موقفهم من الذخائر التبو ية » أو ما كان في الحجرة النبوية من مرصود ات . 
سعود لانه لم یمهد الراي العام لذلك !.. « إذا كان ينبفي له آن یمهد لعمله بشرح مقاصده للراي 
العام » ؛ « ثم كان عليه أن یبعد نفسه عن الشبهات بتسلیم الکنوز إلى رجال آمناء یتولون بیعها 
وصرف آشمانها في الصالح العامة » ويذلك يدرك کل |نسان خلوص نیته » . 
لو كان الجيرتي حیا » واضطر لاثبات هذا النص . لأتبعه بعبارة من عباراته التقليدية من طراز 
« وغير ذلك من يارد القول » أى « وغيره من الخور » 


۲۳۱ 


كيف كان پوسع « سعود » أن يمهد الراي العام لهذا العمل ؟! وأي راي عام ...؟ هل كان 
سيكسب الراي العام التركي ٠‏ إذا قال إنه لم يأخذ هذه الکنوز إلا ليبيعها ويتفق ثمنها في 
محاربتهم ؟! أم سيكسب الرأي العام المعادي لحركته اصلا إذا ما قال لهم إنه انما يريد التقوى عليهم 
لاجبارهم على الدخول في طاعته ؟! 

الراي العام صدمه الموقف , مهما كانت تبريراته » فهذا تراث حب المسلمين لنبيهم » وهذه 
« حرمة » « القبر » ونهب » مال التبي » وحتى المتنور منهم لم يكن موققه ليفضل موقف سلطان 
الفرب الذي قال للسلطان العثماني الذي آراد أن ينفق على مقاتلة الروس ٠‏ قاسترد بعض الجواهر 
التي تزين مصاحف عثمائلية أهديت للمسجد النبوي » فقال السلطان المغربي : « إن هذا الفعل وان 
لم يكن في نفسه ردية . إلا أنه ما كان دآبا للملوك والأمراء. .خوفا من القصور في الآدب والاحترام ». 

فمع التسليم بأن أخذ المال لانفاقه لصالح المسلمين » ليس سيئا في حد ذاته » الا أنه یخی أن 
يصبح عادة ؛ فتمتد إليه يد الملوك والولاة بحجة الصالح العام . وكرهه ملك الغرب دقعا لشبهة 
التقصير في الاحترام والادب الواجب لرسول الله .. والاين على سبیل المثال لا يبيع ما أهدى لابیه » 
وهذا التحرج ... يحتاج لقناعة بالفكر الوهابي » حتى يمكن إزالته . فالفکر الوهابي يرى أن القبر لا 
يعني رسول الله » وان الموتى لا ماكية اهم ٠‏ وحرمتهم لا تمتد للمادیات , كذلك لا تتأثر الحرمة 
والمكانة بثراء القبر أو فقره . فوضع الال عند القبر تودد! لرسول الله » عمل مرفوض من الوهابيين 
ومن ثم فلا تقصير في حق رسول الله وحرمته . ولكن الذين خارج الحركة الوهابية لم يكن من الممكن 
إقناعهم بهذه التفسيرات فالعامة اعتبروها عدوانا على حرمة النبي . والمتقفون اختلفوا حولها 
باختلاف موقفهم من الحركة . الذين مع السعوديين ۰ آیدوا العمل وآقتوا بمشروعيته ودافعوا عن 
الفعل (وإن كنا لا تعرف کاتبا أى عالما من رجال الدين » غير الجبرتي, آثبت هذا الموقف في 6 

واستشهاد الجبرتي بالآيات والاحاديث ؛ لا يعني أنه اغفل الجانب السياسي » فلم تكن قد ظهرت 
بعد بدعة اشتراط جهل السياسيين والمؤلفين » بالقرآن والسنة ! ولم يستطع آلدکتور - إياه ‏ بعد 
قرن ونصف قرن .أن يضيف حرفا سياسيا لدفاع الجبرتي , أما حديثه عن الصالح العام وضرورة 
التوعية وتشكيل « لجنة مصادرات » تتولى الانفاق على الصالح العام وتقدم كشف حشاب للجنة !.. 
فهى مجرد ترثرة ساقعة ! 

الجبرتي حلل القضية باسلوب علمي لم يستطع أي كاتب کات حماسته ا 
يضيف إليه نقطة واحدة جديدة > ودفاع الجبرتي ليس فتوى دينية » بالمعنى الذي يحاول الدكتور 
معايرة شيخ المؤرخين به . بل هو تحليل تاريخي سياسي ديني . 

قال الجبرتي : 

» هذه آلاموال وضعها ال ملوك والسلاطين « الأعاجم » « سخاف العقول‎ ١ 

فهو ضد المبد] من أساسه » بل ويشير هنا إلى نقطة في غاية الأهمية والعمق , مما يجعلها عسيرة 
على فهم الدكتور بالطبع . الا وهي « أعجمية » الملوك والسلاطين . فعبادة الموتى أو تقديسهم » 
ووضع الاموال والتخف في القبور والغالاة في القبور عادات أعجمية دخيلة على العقلية العريية التي 
تؤمن بأن « خير القبور الدوارس » . 

۲ -بعض هذه الأموال وضعت من أجل الدنيا ٠‏ وليس من أجل الآخرة . ووضعت بدافعين : ما 
الأنانية البشرية » وذلك لحرمان ورثتهم منها . 

أو لمواجهة الستقبل , فتكون محفوظة في مكان أمين بعيدا عن فساد اللك أو عدوان المقتصيين » 
وللاستعانة بها عند الحاجة ٠‏ ويالذات في الجهاد » فتكون كالرصيد أو الاحتياطي العام الذي تحتفظ 
يه الدول . 8 

۳ -ولکن بمرور الزمن ؛ وتدهور المفاهيم , والقانون العام الذي يحكم تكون الاسطورة . تحولت 


HA 


هذه الاموال إلى مقدسات تأمل قوله » فلما تقادمت علیها الازمتة » وتوالت عليها الستون والاعوام 
الكثيرة وهي في الزيادة » ارتصدت معنی لا حقيقة » وارتسمت في الاذهان حرمة تتاولها وأنها صارت 
مالا للتبي صلی الله عليه وسلم . فلا يجوز أخذها ولا |نفاقها » . 

تم يرد على ذلك بما هو معروف أن النبي منزه عن كنز المال وامتلاکه ؛ ومن زهد في الدنیا وهو حي 
لا يبغيها ولا ينتفع منها وهى في رحمة الله . 

٤‏ ليست هناك قدسية للمال ‏ يل إن الاستثمار الأمثل له هو إنفاقه في هذه الدنیا ۰ « فالال 
لاجد الله سبحانه من أمور الدنيا وليس من أمور الآخرة ». 

محبة الرسول تكون بتصديقه واتباع شريعته وسنته > لا بمخالفة أوامره وكنز المال بحجرته 
RE‏ 2 
قم پنتقل إلى ما یعتبر عبقرية سياسية ٠‏ ووعي مبكر بأبعاد إحدى المشاكل الرئيسية التي كانت 
تدمر الدولة العتمانية » وتقضي على سيادتها هي وغیرها من الدول الاسلامية » مثل ايران » والمغرب 
الا وهي مشكلة القروض الاوروپية لتمویل الحرب ضد العدوان الأوروبي . فان قيل إن هذا الال 
مد لیستعان به على مجاهدة الکفار والشرکین عند الحاجة » . 

« قلتا : قد رآینا شدة إحتياج ملوك زماننا واضطرارهم في مصالحات المتغلبين عليهم من قرانات 
الافرنج » وخلو خزائنهم من الأموال التي آقنوها بسوء تدبیرهم وتفاخرهم ورفاهیتهم . فیصالحون 
التغلبین بالقادیر العظيمة بکفالة آحد الفرق من الافرنج السالین لهم ٠‏ « ولم یأختوا من هذه 
المدخرات شینا » ۰« بل ريما كان عندهم آو عند خونداتهم جوهر نفیس من بقایا الدخرات قبرسلونه 
هدية إلى الحجرة »..إلخ . 

ا ور ٠‏ واتلافهم ؛ والیذخ الشرقي المدمر اقتقروا للأموال ‏ قاذا حاربوا 
الكفزة واتهزموا - كما هي العادة - فرضت عليهم الغرامات الوحشية » قیقترضونها من الكفرة 
الآخرين السالین في هذه المرة » فیرهنون اقتصاد المسلمين > وسیادتهم بحجة احترام قدسية هذا 
الال اللرصود بلا فائدة ق الحجرة النبوية ١‏ 

کل هذا التجلي ۰ من الجبرتي . لا یتضمن سياسة ر کل هذا المتطق من مرخ نسب نفسه 
للدفام غن آصعب موقف » دون آية مصلحة لتوریط نفسه ف ذاله > إلا قناعته وشرف مواققه . ثم 
يتطاول عليه من لم يجد ما يدافع به إلا القول بأن ما أخذه سعود الكبير كان آقل مما شاع وذاع 
« ولكن القول بأنها ثمينة جدا كلام مبالغ فيه » . 

لم يقل لنا ما هو المبلغ الذي يعاقب عليه القانون ؟! 


۵ م - آليس من المؤسف أن يكون هذا وعي الجبرتي وفهمه لأهمية العقيدة والسلوك . بینما في 
دراسة حديثة » نجد. المؤلف قد استهواه الحديث عن التكتيكات العسكرية » وفي آخر البحث يضيف 
هامشا صغيرا يقول : « إلا آن الجبرتي ذكر في تعليل هزيمة طوسون بأنها تعود إلى بعد عساكره عن 
الدين » !إن لم يصلح هذا في تعليل هزيمة طوسون فكيف تعلل انتصار السعوديين ؟! 


١1‏ م - تجدر الاشارة إلى التطور الذي أصاب الأزهر في الفترة ما بين تألقه في مقاومة الحملة 
الفرنسية » ثم قهره بسطوة محمد علي وألاعيبه في تفرقة قيادته .. وقد أثبت الراقغي سقر « أريعة 

من الشيوخ مع الحملة الاولى وهم أحمد الطحطاوي الحنفي » والشيخ محمد الهدي الشافعي › 
والشيخ الخانكي المالكي ٠‏ والشيخ المقدسي الحتبلي . وكان من المقرر سفر حسن كريت نقيب آشراف 
رشيد الذي كان له شأنه في مقاومة الحملة الانجليزية سنة 7 ۰ »۰ والشيخ علي خفاجي من علماء 
دمياط. ولكنهما اعتذرا عن مصاحية الحملة فأعفيا من السفر ». (عصر محمد علي الراقعي ص 


۳ .ولا یتوقف الرافعي لیعلق أو یستنتج شيثا من رفض يطل مقاومة الحملة اليريطانية اف 
بصحبة عسکر الپاشا لضرب الحركة الوهابية .. ألا يعني ذلك أن الوطنیین المصريين کانوا یعارضون 
هذه الحملة ؛ وریما رآوا ن الحرکة الوهابیة »عملا متمما لا قاموا هم به في صد الغزی البريطاني ؟! 


۷ م - هو الفقیر لله تعالی راشد بن علي الحنبلي ۰ وآلف کتابه بایحاز من « عبد الله بن عبد الله 
الثديان » الذي استولى على الحکم في الریاض فترة ما بين مصرع تركي وعودة فيصل ابنه من مصر . 
وهی عبد الله بن ثتيان بن ابراهيم بن ثنیان بن سعود بن محمد . وعبد الله (الثاني) ابنه الذي آوعز 
بتاليف الكتاب سافر للاستانة وأصبح باشا هناك وانجب آريعة آولاد عبد القادر واحمد وسعود 
وسليمان . أحدهم عمل مع الملك عبد العزيز خلال حروبه ضد الترك واستقال بعد اتفاقية العقير . 
والباقون كانوا ضباطا في الجيش العثماني . وقد تزوج الملك فيصل ابنة عبد الله وهي الملكة عقت 
والدة الأمير سعود الفيضل وإخوته . 


۸ م - فقد زعم محمد علي في رسالته إلى « حضرة صاحب الدولة والعناية والأبهة والرحمة الزائدة 
والشفقة ولي النعم علي الهمم ورحيم الشيم أفنديتا أدامه الله بالعز والاقبال وحفظه وآيقاه » زعم آنه 
استشار نفرا من أشراف مكة وعقلائها بخصوص إنهاء هذه المصلحة الحجازية فتبین (أفتدينا) أن 
أساس ظهور قضية الوهابيين هذه ترجع إلى تسعين سنة مضت وهي مادة وقضية عظيمة جسيمة 5 
وقد أقاد هؤلاء الأشراف والعقلاء (وهذا هو المهم) خطابا لعندكم هذا العاجز : أن حل هذا الأمر 
متوقف على إناطة آمر إيالة الشام بذمتکم على كل حال » وذلك لآن أعظم أسباب إنهاء هذه المشكلة 
تنحصر أولا بالوسائط النقلية کالجمال مقلاً » والكثير منها لا يوجد إلا في جوار الشام لدى عربان عنيزة 
المخيمين هناك ٠‏ وأنه بالامكان تدارك العدد اللازم من الجمال من هذه القبيلة , إما شراء آو كراء 
وهذا متوقف على أن يناط أمر إيالة الشام بكم » (الأشراف مازالوا يخاطبون محمد علي وهو ينقل 
كلامهم) . هذا ما آفاده هؤلاء مؤيدين ما ذهبت إليه ومصدقين اعتقادي المتواضع ؛ وأن واقع الحال 
وهی على ماذكر . يظهر بأنني لم اکن قادرا اا ا وتو ی امن کی 
وعرائضي » . 

ريما ولكن السلطان فهم تماما مراد محمد علي : لمواجهة المسألة الحجازية لابد من جمال الجمل 
سفينة الصحراء والجمال عند عنيزة في الشام » ولذلك لا بد من ضم ولاية الشام إلى باشا مصر 
والحجان !.. وهذا ليس رأي محمد علي وحده ؛ بل راي الأشراف ..!.. 

ولابد ان رد الباب العالي كان قاسيا : حتى أن محمد على دبج بقية الرسالة في الاعتذار وتأكيد 
اعترافه بفضل السلطان ... ثم إعلانه ان الحاجة إلى ولاية الشام قد انتفت (وهویتحرق شوقا اليها » 
ويعد للموت في سبيل الحصول عليها) « وهكذا والحمد لله ثم الحمد لله » لم تعد هناك حاجة للتوجه 
إلى الشام وجهاتها , بعد أن تذوق كافة آمراء الوهابيين وقبائلهم وعشائرهم فيما عدا الموجودين 
بالدرعية طعم حسام حضرة الذات الشاهانية سالب الحياة » « وقد ينتقل ذلك ويسري إلى أولادهم 
أيضا الذين سيظلون بعد اليوم مع الجميع من وهابيين ابيين وغيرهم حتى ولاية مسقط يذكرون أسم حضرة 
صاحب الشوكة الخليفة الأعظم ... إلخ » . 

ثم يصل النفاق إلى مستوى يفوق حتى قدرات رجال البلاط العثماني » بل تفوح منه رائحة النكتة 
أو القافية الصرية. ... عندما يؤكد محمد على آنه هو وأولاده لخبطوا » لكن بركة السلطان كانت أكير : 
« وأنا أقسم بالله العظيم أن تدابير حركتنا المتخذة هذه الرة لم تكن مستندة إلى قاعدة حربية ٠‏ بل 
كان يشويها الضعف , وقد نجحت بفضل قوة سعد وإقبال حضرة أفندينا صاحب الشوكة » وهذا مما 
لا شك أو شبهة فيه ».. 


۳۳ 


ويعد هذا النفاق ۰ آو قل في طیاته ۰ يدس التهدید » بأته كان بوسعه القضاء على الحركة 
پالاستیلاء على الدرعية . خاصة وأن نفسية الدافعین عنها متدهورة یتبادلون الاتهامات . 

« فیقول الواحد هذا سببه أنت ؛ ویجیب الآخ ركلا بل السیب هو أنت » ۰ « وبعون الحق لو آننا 
حصانا على مجموعة من الجمال , لكنا سارعنا خلال هذا الوسم بالزحف مباشرة على الدرعية » . 
« ولكن ما الفائدة إذ أنه لم يبق لدینا جسال » فمن الاوفق عدم السير إلى الدرعية ». 

ما قلت لك يا سلطان هات الشام وخذ الدرعية !! ۲ 

ثم يبلغه أنه سينسحب هو وابته إلى مصر .. « لتبديل الهواء » مع الانذار بان السعوديين « ولو 
آتهم حاليا مقيمون في الدرعية ۰ يتتايهم الخوف على حياتهم ولا يحركون ساكنا ؛ إلا أنهم » كما هو 
ملحوظ » إذا ظل مسكوتا عنهم سوف يزدادون كثرة وأتباعا خلال سنوات قليلة فلا يظلون قانعين 
بالركود . ولذلك فان الحاجة ماسة لاجراء ترتيب خاص من أجل الدرعية نقسها » . 

وكان الشك قد دب في البلاط العثماني » وهو أرض خصبة للمخاوف والشكوك وسوء الظن » وشديد 
الحساسية إزاء أي نمو في القدرة العسكرية الاقليمية , سواء أكانت مجاهرة بالعصيان » أومتظاهرة 
بالولاء .. ولذلك جاءت الأوامر المشددة إلى محمد علي بمتع إبراهيم من مواصلة الزحف بعد الدرعية , 
لكي لا يتقدم نحو العراق أن في اتجاه الساحل » ویبسط سيطرة محمد علي على أقاليم أوسع ؛ ویصبح 
أكثر خطرا على الباب العالي من الوهابيين الذين هزمهم . 

ولعل هذا يفسر رسائل ابراهيم ومحمد علي عن خطورة عودة الوهابيين ۰ إذا ما اكتفى بالاستيلاء 
على الدرعية . لأنه « إذا لم يجر القضاء على حركات الأمراء النجديين المقيمين بتلك الأطراف » نان 
القبض على عبد الله وتدمير الدرعية ققط لا يكفيان لرد غائلة المتمردين » ويقسم محمد علي أن غرضه 
شريف » وأن السلطان يستطيع أن يلحق ولاية نجد بباشا بغداد » ولكن بعد : آن تتم عملية ربظ تلك 
الأماكن والمواقع بنظام وتدبير حسن » ! 

ولكن السلطان , وكان لا يقل مكرا عن « محمد علي » أو بالآحرى كان رجاله من الذين یکتون 
بغضا خاصا لحمد علي زاد في حساسيتهم لطموحاته » ولذلك فقد رد السلطان بأنه أبدى شکه في رغية 
إبرا هيم بالبقاء , مع أنه كان قد استاذن بالرجوع بعد ختام الصلحة ». واکد السطان اوامره يعدم 
التقدم بعد الدرعية ٠‏ ولکن هذا « لا يعني ان يترك الدرعية على ماهي عليه قورا بعد تكبده تلك 
المشاق الكثيرة » . 

ويشرح السلطان خطوط الاستراتيجية العثمانية التي اتبعت بعد ذلك ۰ ونفذها العثمانيون 
والوهابيون بعد جلاء قوات محمد علي » وهو ترك نجد للوهابيين والاكتفاء باعادة الراية العثمانية 
والسلطة العتمانية إلى الحجان » لأن : « توطيد النظام في كافة قطاع نجد هو بمثابة الأمل الطويل .» 
إن المذهب الذي اعتنقه عربان نجد » نما جرى اعتناقهم له منذ سنوات عديدة » ورجوعهم عن هذه 
العقيدة أمر صعب وعسير » . 

ولكن محمد علي الذي بدآ يتقمص « الدور المصري » الامبراطوري - إذا شئت ‏ سيستفل حاجة 
الدولة إليه في حربها مع اليونان ۰ وأيضا ظهور مشاري وتجمع المقاومة السعودية مرة أخرى , وعجز 
والي بغداد » لكي يستأذن من السلطان في ارسال قوات وتحصين الاحساء لمنع هجوم مشاري 
علیها » . 

ويفزع السلطان ؛ ویتراجع » ویقول إن آوامره السابقة لم تكن تعني أيدا أن ینسحب محمد علي 
وابراهيم من الجزيرة العربية . » « إن الاهانة التي لحقت بالحرمين الشريفين اللذين نقتخر ونعتز 
بخدمتهما طوال هذه السنوات الكثيرة قد علم آمرها وعرفها الجميع » . 

قاذا تركت لاهانة آخری ٠‏ فما هو الجواب الذي يمكن إعطاؤه إلى شفيعنا وأفندينا فخر 


السعودیون والحل الاسلامي ... 


الوجود ات » ۱* 
وآفندینا هنا هو صلى الله عليه وسلم !! 


: م وقد لاحظ اپراهیم باشا تجذر الدعوة في نجد وتمکنها في نقوس النجدیین , فکتب لأبيه‎ ٩ 
ينبغي تکوین فكرة صحيحة عن تجد , فقد مضی على ظهور الد عوة اثتتان وتسعون سنة ۰ وهي مدة‎ « 
طوبلة »وقد تمكن رئيس نجد الذي اشتهر بين العرب بلقب الامارة » أن بتسلط على بلد بعد يلد تس‎ 
إلى أن أصبح هو وجماعته ذوي علم وخبرة كاملة بالفن الحربي الذي أتقنوه لكثرة ما خاضوا من‎ 
الحروپ والعارك . ومع انهم آصبحوا کالحفاة المتسكعين » فانه لايزال من الضروري ا‎ 
وإذا لم يجر ذلك فان غائلتهم تبقی كامنة , كما انها لا تبقی منحصرة قي طرف آو‎ ٠ استتصالهم جملة‎ 
» آمراء يظهرون هنا وهتاك‎ aR EE جهة واحدة » وإني بعد عودتي لاحظت‎ 
**. » ويتشرون الفساد في هذه الجهات . ويحرضون على الفتنة‎ 

هذه الرسالة تشهد لابراهيم بالقراسة » ولجهان « محمد علي » بأنه كان في مراسلاته السرية على 
الثقل - لا یمارس خداع التفس . 

وقد اوضحنا أن هذا الجهازتحول من محاولة استتصال السعردیین إلى محاولة تدجینهم والتغاون 
معهم , 

۰ م عباس ياشا الأول الذي هرب الأمير «فیصل بن تركي» من القاهرة, كما اتبتناء هو ابن 
طوسون باشا الذي قاد أول حملة على السعودية ٠‏ وعقد آول مشروع مصالحة مع السعودیین ۰۰ وكان 
فيه ميل لأولاد العرب » وكان عباس هو المرشح وقتها ‏ (۱۸۶۲ - )١1840‏ لولاية العهد بعد 
ابراهیم » وكانت علاقته سيئة بجده (محمد علي) » وعمه (إبراهيم باشا) وقد عبر عن رأيه المعارض 
لسياسة جده وخاصة حرويه . وانتقد خوفه (أي جده) من القناصل . وعرفت عنه نزعة إسلامية . 
وريما كانت له بعض الآراء المحافظة . نتيجة صداقته مع فيصل , وقد وصلت إلينا مشوهة بفعل 
الدعاية الأجنبية . وكان يكره الفرتسيين بصفة خاصة , إذ حملهم - عن حق - مسئولية التغرير 
بجده ثم خذلانه » وهو بذلك يشارك الامام فيصل في عواطفه نحو الفرنسيين . قهناك لکش من سبي 
سياسي وديني وربما شخصي لاعجاب عباس بفيصل ومساعدته له على الهرب .. وإذا عرقنا أن 

« فيصل بن تركي » . كان أبرز شخصية سياسية منفية في القاهرة في هذا الوقت ؛ استبعدنا أن 
يتمكن وحده من الهرب , خاصة وسمعة الأجهزة المصرية في هذه الأمور معروقة . أضف إلى ذلك أنه 
ما من مؤرخ قد سجل اتخاذ اجراءات معينة ضد السعوديين في القاهرة » آوضد أية جهة آمنية عقب 
الحادث . قپو ميادرة من ولي العهد . سكتت عنها السلطات العليا . وما أن تولى عباس السلظة كباشا 
مصر بوفاة إبراهيم باشا حتى سمح للشيخ عبد اللطيف بالسفر إلى الرياض . وكان من آشهر علماء 
الأزهر ويتولى تدريس المذهب الحتبلي فيه ء وتعلم معايشة أهل المذاهب الأخرى » واقتنع أن أهل 
مصر ليسوا مشركين بل يمكن » على أسوأ الاحوال » وصفهم بالمسلمين المقصرين في حق دینهم . وقد 
قرر بلجرايف أن الشيخ عند عودته إلى الرياض أصبح الرجل الثاني في الدولة السعودية . آما جورج 
والين فلم تصل معلوماته لآكثر من أنه تولى (اي الشيخ) منصب القضاء في الأحساء بعد عودته من 
مصر باذن الباشا عباس سنة ۱۸۶۹ ؛ آي فور تولیه حكم مصر . ووالين لم يذهب إلى الرياض ۰ سواء 
ان CD TON‏ زر ان لمق ل هه اق لكل EE‏ رت AE‏ 
« لا تذهب إلى الرياض , فهم لا يحبون أي قادم من مصر » . 


۷ يلين‎ N 
)۱۸۱۸-۱۸۱۷( ۱۲۳۳ تاريخ الرسالة‎ ** 


۳۳۹ 


وأخذ بهذه الرواية حافظ وهبه » ولعله اعتمد على مصادر بريطانية . وقد عثرنا في المذكرة الرفوعة 
من السفارة البريطانية في اسطعبول إلى وزارة الخارجية البريطانية ما يؤكد مساعدة عباس پاشا 
لفیصل على الهرب . (کتبنا هذا التحلیل قبل اللقاء مع ا لمیر مساعد بن عبد الرحمن بن فیصل) . 


۱ م -ذکر جورج آوغست والین أنه خلال رحلته إلى حايل قايل في الطريق رجلا اسمه بشیر , قال إنه 
من عبید عباس باشا كا متوجها إلى مصر مع مجموعة من الخيل اشتراها لسیده من حایل . كما التقی 
في نفس الوقت بمجموعة من رجال الامام فيصل في طریقهم من القاهرة إلى الریاض برئاسة شخص 
یدعی حازم . وکان معهم عبد آخر لعباس باشا متوجها إلى تجد لشراء قرس مشهورة . 

ويفهم من حدیث والین عن الخیل أن العلاقة كانت طيبة مع الجمیع « وهدايا الخیل تتطلق من 
حايل من اسطبلات عبد الله بن الرشید سنویا إلى المدينة للباشا التركي حاکمها , واخری إلى مكة , 
واحیانا لباشا بغداد , وبعضها يرسل في الناسبات إلى الامراء السعوديين في الریاض . وف السنوات 
الأخيرة آصبح عباس باشا پرسل رسله لشراء عدد من هذه الخیول لاسطبلاته في القاهرة » . 


اه ES A‏ دسا فمش ی تفیمل ی المزب وق 
الوقت . وينفس القوة ونفس الفشل یحاول أن یجعل حرب الانجلیز ضد القواسم » وهم القوة البحرية 
الوهاپية . حربا مفروضة على الانجلیز الذي كان یعشقون السعودیین ویکرمون آنصارهم ! .. فیقول 
إن الاتجلیز « اضطروا مکرهین إلى قتال طانفة (من السعودیین) . ولکن الانجلین ترکوا « رحمة بن 
جابر » يهرب وینجو لانهم عرفوا صلته بالدرعية » !.. 

مصر هریت فيصل .. لا .. 

بریطانیا هربت رحمة بن جاير آه !! 

آما ابن بشر المؤرخ السعودي بالتأسيس » فیصف العركة الوحشية التي خاضها الانجلیز ضد 
الدولة السعودية . والتي انتهت باحتلالهم رأس الخيمة ‏ وإزالة حکم القواسم الذين کانوا أخلص 
حلفاء السعودیین » والد آعداء الانجليز . يضف ابن بشر معرکتهم مع الانجلیز , فلا نلمس آي 
عطف » فضلا عن هذا التملق الذي يمارسه الدكتور إياه . يقول ابن بشر : « وفيها أقيل مراك 
الانقريز النصارى مستنجدهم سعيد بن سلطان صاحب مسكة المعروفة في عمان بعد نقضه العهد ؛ 
وقصدوا أهل بلد راس الخيمة المعروفة في عمان ورئیسها يومئذ سلطان بن صقر بن راشد بن مطير 
أمير القواسم » وبندروا فيها وحاريوا آهلها فلم يحصلوا على طايل . قرفعوا على البلد بلورأ وجعلوه في 
عين الشمس وقابلوا به البلد فاشتعلت النار فيها وكان أكثر بيوتها صرايف وعسبان النخل فدخلوا 
البلد واستباحوها ونهبوا ما فيها وأشعلوا فيها النيران ودمروها وهرب سلطان بن صقر وغالب أهل 
للك و 

رر ی رای [لد کی : 


"م ولا تخلو رحلة « سادلییر » من بعض اللفتات الهمة » مثل مقابلته مع |مام مسقط » الذي آبی 
أن یتسلم رسالة حاکم بومباي إلا واقفا على قدمیه ۰ زيادة في التوقير والاحترام للحاکم ! 

كما آبدی الامام سروره پنجاح الحملة البريطانية في الهند » وتفاوّله وثقته بنتائج الحملة النتظرة 
على الخليج ! 

وخلال الزيارة أبلغه الامام نبأ سقوط البوريمي ! وذلك بلجوء شيخ الواحة (الذي وصف يأته بطل 
وهابي) إلى الامام على اثر خلافه مع القواسم . ولعل هذا آول اتصال بريطاني عماني بمشكلة 
البوريمي التي یعترف التقریر بسعودیتها آر وهابیتها (وتاریخ ذلك ٩‏ مايى ۱۸۱۹ م) وقد نصح 


۳۳۷ 


الکابتن الامام بألا یسلم الواحة للشیخ سلطان بن صقر القاسمي شيخ الشارقة .ولا يثق قي عروضه 
الودية ! 

وافق الامام على التعاون مع القوات البريطانية في ضرب القواسم ٠‏ ولکنه رفض رنضا بات أي 
اقتراح بالتعاون مع قوات إبراهيم باشا وطلب وعدا بدعم بریطانیا له ضد توسعات إبراهيم ياشا . 

وف الاحصاتية التي قدمها الامام عن قوة القواسم الوهابیین جاعت هذه الأرقام : 

۰ جاءوا من الدرعية بعد سقوطها . 

راس الخيمة : اسطولها یتکون من ۷۰ سفينة کبيرة و ۲۰ صغيرة + ۲۰۰ مقاتل بري : 

آم القوين : مركب کبیر وتلاتون من المراكب الصغيرة + 5٠٠‏ مقاتل بري . 

عجمان : ٤‏ مراکب کبيرة و ۲۵ صغيرة + ۱۰۰۰ مقاتل بری . 

الشارقة وفوشت وابو هيل : ۲ كبيرة ومائة وخمسون صغيرة + ۱۲۸۰۰ مقاتل بري . 

دبي : ٤‏ كبيرة . ومائة صغيرة + ۸۰۰ مقاتل پري , 

آبو ظبي - خیرام - بني ياس : © كييرة و ۲۰۰ صغيرة + ۲۰۰۰ مقاتل بري . 
فسر سادليير حماسة الامام في التعاون مع الانجلیز بان مخاوفه وغبرته ثارتا بوصول |براهیم باشا 
إلى قرب حدوده » وما أعلن عن آراء الباشا في ضرورة امتلاك جزيرة البحرين . 

وربا كان حديت الكابتن البريطاني عن تحالف مع إبراهيم باشا , وتسليمه راس الخيمة هو لزيادة 
الغيرة والمخاوف عند الامام من هذا المزاخم على ود بريطانيا , فيزداد تراميا في أحضان الانجليز رهر 
ما حدث فعلا . 
-رغم الخضوع المطلق من جانب الامام ؛ فان الرأي العام الاسلامي » والذي كان متأثرا بدون شك 
بالمناخ الوهابي في المنطقة ؛ كان يعتبر سادليير نجسا » وقد سجل في ملاحظاته أن الامام تحاشی الأكل 
معه علنا ‏ كما أن الوزراء والضيوف الذين تناولوا معه طعام الغداء تجنيوا جميعا لمس أي طعام من 
طبق لمسه سادليير كما لاحظ كراهيتهم للتدخين وإن لم يحرموه كالوهابيين » . 

ولم يخرج سادليير بيده خاوية ٠‏ إذ وضع عينه على جزيرة « قشم » ۱ . 

كما ارسل إلى قيادته يطلب احتلال الفجيرة « لتطويق القواسم الأوغاد » ومن الطريف مطالعة 
وصفه للظهران والدمام ورس التنورة » التي ستصبح بعد مائة وعشرين سنة أشهر من نفط على علم : 
وضع قائمة بايرادات جميع موانيء الأحساء ! وساحل عمان وتعداد السكان . جاء فيها مقلا أن 
دبي سکانها ۱۲۰۰ نسمة . 
-طوال الرحلة لا يتحدث سادليير عن جندي مصري واحد رآه . وإن أسهب في الحديث عن الفارية آو 
البرير كما يسميهم . 
- أشار إلى الحجاج الهنود والملاويين والترك النائمين في شوارع جدة ۰ « التي رغم کبرها » ووجود 
عدد كبير من المنازل الفخمة فيها , لا يمكن أن تتسع لهذا العدد من الحجاج 7 

واعل أهم ملاحظة في مباحثاته مع إمام مسقط ؛ هى توقع هذا الأخير آفول نجم القواسم a‏ 
الدولة الوهابية » وقوله إن عددا من الذين هربوا من الدرعية قبل سقوطها قد انضموا للقواسم وأنه 
لا يقدر عددهم باکثر من ثلاثمائة . كما جرى خلال ۱۱ يوما إعداد تفاصيل الحملة البريطانية 
العمانية المشتركة ضد القواسم إلى حد الاتفاق على سعر الغنم الذي سیاکله الجنود ٠‏ ولا يمكن أن 
يكون ذلك مهمة عرضية آو جانبية إلى جانب المهمة الآصلية والهزلية وهي تسليم الهدية لابراهيم 
باشا ! 

ثم قدم الامام للضابط البريطاني قائمة « حصل عليها من أوثق المصادر عن قوة القواسم » وقد 
آثبتها « الرحالة » البريطاني » ويعث بها على الفور إلى بومباي حيث كان يجري إعداد سیف من نوع 
آخرالقضاء النهاتي على آخر أسطول عربي » أو على بحرية الوهابیین » بعدما قضی على قوتهم البرية ! 


۳۳۸ 


۶ م - وییدو أن الخابرات البريطانية > اعتمدت تقرير بلجرایف الذي وصف سحود بأنه يقود فریق 
العتدلین ۰ آما عبد الله فیمثل آهل الدین التعصبین . وق تقریر رفعته السفارة البريطانية في 
اسطمپول لوزارة الخارجية ۰ وسياتي ذکره في الجزء الثاني . وصف هذا التقریر سعود بأنه كان آمل 
الليبراليين . نموذجا كاملا للأمير العربي . طویلا رشیقا جمیلا صریحا مستهترا .. مبسوط اليد 
(كريم) . ويقول التقريره وهناك إشاعات تقول أن سعودا هذا تلقى مساعدات من الانجلیز في حريه 
مع عبد الله الذي كان مدعوما من الترك » . 


۵ م قال بيلي إن الشيخ رشيد (ابن رشيد) يدقع بعض الزكاة لشيخ نجد (فيصل بن تزكي) ولكن 
المنطقة لا تعتبر من نجد . وقال إن شمر تضم أجزاء من القضيم وتصل إلى ولاية الفرات 

ورغم أنه سال لماذا لم يدخل الصليية في الاسلام ؟ فقيل له إن الصليبة لا شيخ لهم e‏ 
هناك وسيلة لعرض الاسلام عليهم ! 

وزعم أن فيصل هو الذي أدخل عرب الحوطة في الاسلام مباشرة من الوثنية . 


الحاولة. الثانية 
عبد العزیز آل سعود 
ات ۲ 2۱۱( 
ON ۲‏ 
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أغظم فارس مفوار أنجبته جزيرة المرب في هذا العصر 
عبد العزيز بن متعب الرشيد الذي قتل فى حربه مع ابن 
سعود في معركة روضة مبنا الضارية 
التعليق للعطار والتعجب من عندتا (!!) 


ابن رشيد 


الوهايية يدون آل سعود ..! 


خلال الفترة من ١١١١ ١470‏ إلى ۱۹۲۱ ١153‏ سيطالعنا اسم « ابن 
رشيد » وكأنه رمز لحالة آو شخصية معنوية وليس اسما لشخص حقيقي ٠‏ أو كأنه 
اصطلاح لوظيفة ما ! وسيقتل « ابن رشيد » ويقوم ابن رشيد مرة كل عشر‌سنوات › أو 
حتى أقل حتى ينتهي حكم الاسرة فيختفي ذكر ابن رشيد وكأنه لم يكن آبدا ! . 

وقد بزغ نجم آل رشيد في ظل الدولة السعودية ؛ وان كان السعوديون هم الذين 
خلعوهم من الامارة » ووضعوا مكانهم آل علي » ولكن عبد الله بن رشيد استعاد الاك 
بالدور الذي لعبه في إقامة إمارة قيصل بن تركي ؛ وقد ظل نفوذ آل رشيد يقوى ونفوذ 
آل سعود یخبو ۰ حتى تمزق البيت السعودي . وتحولت الامامة إلى صورة 
كاريكاتورية › يتبادلها آولاد فيصل المتقاتلون » فتمت السيطرة لآل رشيد . الذين لم 
يحاولوا أبدا إنكار زعامة البیت. السعودي . أو قل لم ينازعوه الامامة » ولا ادعوها 
قط » بل استمروا « يدعون » الطاعة » مع تفاوت في مظاهرها » بتفاوت سلطة البيت 
السعودي ۰ حتى تحولت في أواخر عهد فيصل إلى ما يشبه طاعة الخليفة العباسي آو 
السلطان العتماني في ولاياته البعيدة . ولعل أطرف ما يعبر.عن هذه العلاقة . هو قول 
المؤرخين إن ابن رشيد اعتذر « للامام فيصل عندما انتزع منه القصيم وضمها الى 
شمر »* . 

وجميع المراجع الأجنبية والعريية » تؤكد أن امراء آل رشيد كانوا على علاقة طيبة . 
رسميا على الأقل » مع البيت السعودي حتى وفاة الامام فيصل بن تركي» التي رجحت 
كفة البيت الرشيدي . ومع ذلك ظل ابن رشيد محافظا على الاحترام الواجب » إلى أن 
استدعی من قبل امراء آل سعود لدخول الرياض . فليس من مؤرخ یستطیع أن يتهم آل 
رشيد بالعقوق ؛ أو عض اليد التي آکرمتهم » مع ان استعراض ما كتب عن تاريخ عبد 


* وشنهد ضاري بن رشيد للامام فيصل بأنه « كان احب ديانة وورع ونية صالحة » لأنه ظهر لآهل 
نجد برکات نيته سنين ولايته ؛ والى الآن هم في أسباب برکته۱ » . 


اك 


العزیز يعطي انطباعا وکآن الصراع ضد آل رشيد هو حجر الزاوية قيه , إإذ دام ما 
يقرب من عشرین عاما حتی.تمت تصفية حکم البیت الرشید ي . وقد اتسمت هذه 
الرحلة بالطول والصراع المل الریر , لانها کانت تمثل الصراع عل نجد ۰ ولان من 
یحکم نجدأ , يحسم الصراع لصالحه خارجها . 


ولا یمکن وصف هذا الصراع بالديني او الوطني بل هو حرب آهلية بين بيتين 
مالکیین . بیت له السیادة والشرعية .وله النة , فقد كان هو الذی اعطی الامارة للبیت 
الاخر » ومن ثم ققد شهر عليه تهمة التمرد » بينما يحتج البیت الثاني بانه صاحب 
السيادة الفعلية . وانه لم يقم باي إجراء لتقويض [مارة السعودیین ۰ أو التمرد 
علیهم . بل استمر یحترم سیادتهم ۰ ويوّكد الوفاء لهم ۰ حتی انهار بیتهم بتمرقاته 
الداخلية » واستعدی الاخوة . الاجانب من غير العرب ,على بعضهم البعض ‏ وحتی 
في تلك الفترة الحالكة من تاريخ نجد والسعودیین . حاول ابن رشيد (أي ابن رشید !) 
أن يدعم السلطة الضرعية » ويعيد الامام إلى عاصمته حتی استحال تقویم الاتهيار . 
فتول ابن رشیه السلطة نزولا عل الامر الواقع » وحقتا للدماء ۰ وانهاء لهدا التقاتل 
الذي فقد معناه ! 

واذا كان منطق ابن رشید . هو أن مبراثهم لامارة السعودیین كان ضرورة تاريخية » 
فان زوال امارة آل رشید . وانتصار عبد العزیز آل سعود . كان بدوره حتمية أملتها 
نفس الضرورة . بل وبحتمية تاريخية آشد . 

بسقوط الدرعية » وقرار الباب العالي الشدید الخبث في لعبة السلطة » وآعني منع 
مه وی ای ال ما واو واحیا ها رک ارت تمه 
الى ایام دهام بن دواس ‏ ونقب القتال على الامارة التي لا تستحق اسمها » فظهر 
مشاري بن معمر » واستولی على الدرعية » ليتزعه عن حکمها مشاري بن سعود الکپیر » 
ا مرن ایرد رصنع مره امه ال سای اغا رلك 
حماية الدوله العتمانية ءولکن یظهر على السرح تركي بن عبد الله بن محمد بن سعود . 
وعبد الله أبوه هو أخو الامام عبد العزيزين محمد بن سعود والد سعود الكبير » أي أن 
تركي بن عبد الله هو ابن عم سعود ۰ وقي درجة عم عبد الله آخر أمراء الدولة 
ور 


وقد آجمع الژرخون عل ان « تركي بن عبد الله » هو مؤش الاسرة السعودية 
الثانية » كما یسمونها ۰ أو بمعنى أدق هو الذي ضمن استمرارية الحکم للبیت 
السعودي . وفي اعتقادي أنه إذا كان جمهورة المؤرخين قد رشحته لهذا الدور فعلى 
أساس أنه جد العائلة المالكة الحاكمة بينما نرى أن هذا الدور استحقه الامير تركي 
كعات ا و 


فعندما نفي عبد الله بن سعود واعدم في توكيا وقتل من قتل ونفي من نفى واعتقل من 


ا لحكل من امراء الت السعودي ظهر اتجاه مضيخي ۰ وهی الصراخ عن حکم 
الدرعية , وکان الباديء هو محمد بن مشاري بن معمر وخاله هو سبعود بن عبد العزیز 
أي لیس من عصب آل سعود ولذا خلعه مشاري بن سعود » وهو أحق باللك لآنه ابن 
سعود بن عبد العزیز . بل وأقرب الى العرش من تركي بن عبد الله الذي بایعه . كما 
بايع بن معمر من قبله ء ولکن ابن معمر عاد فانقلب على مشاري بن سعود واعتقله 
واحتل الدرعية وزحف على الریاض التي كان فیها تركي بن عبد الله وغادرها قبل دخول 
اين معمرء ناجيا بنفسه أو محتجا على غدر ابن معمر. ويالطبع لا يمكن اعتبار ابن 
معمر ولا مشاری بن سفود مقّبسنا آومکملا لحك السعودی» لا مزانا كل الشكل رلا 
من ناحية الجوهر وقد نشب الصراع بين مشاري بن سعود وتركي بن عبد الله , 
وانتصر تركي وأخذ الدرعية والرياض وأعدم ابن معمر .. ولكن السلطة التركية 
أخرجته من الرياض . ليتحول إلى رمز المقاومة ضد تلك السلطة أو الوجود العسكري 
لتركي في نجد »واستطاع أن يسترد الرياض ليقتله مشاري ثالث هو اين أخته مشار ي 
بن عبد الرحمن بن حسن ولكن فيصل بن تركي يعود فيسترد الرياض ويقتل قاتل آبيه › 
ولن يصفو الدهر لفيصل فسيخلع وينقى ويعود مرة ثانية ليستقر له الأمر . 

و SA gE‏ م انز روا وان للضم موس اسرد 
لسعودية الثانية : لقصر الدة احج ها دک » ولأنه قد سبقته محاولات لاستتناف 
کتک آل سرب LIS o‏ اسك فدره بته E‏ الك 
دق ا نت ون ا کک ا ا E)‏ 
اس محارم عار eee E EES‏ ۱ 

قفي احدی رسنائله تجده بهتم بتريية النفوس »والدهوة ال اشتفناف الدراسة اي 
عودة الحرکة. الدعوة الى الام بالعروف والنهي عن النکر» أي الدعوة لاستئناف 
حمل مستولیة الوضع الاحتماعي وبالتال السياسي ,وان كان کماد 5 الوهانیین لامذگز 
ا بعرف ‏ ركه يقاوم اللذمبالاة الي نتفر ف اعا ا اها : 
« الکبری هي عدم إنكار المتكر وتزیین الشیطان لبعض الناس أن كلا ذنبه على چنبه » 
وفي الحدیث « لتأمرن بالعروف ولتنهون عن النکر ولتأخذن على يد السفیه ولتأطرنه 
على الحق آطرا أو ليعمنكم الله بعقابه » . فالجتمع الذي شغل عاله بتصدیه للتغيير 
لعام » والاستشهاد في سبيل القضية العامة , سادته روح اللامبالاة » روح الفرد 
انزو الذي لا بطمع د أكثر من حفاظه عل دینه وتقواه الشخصية ٠‏ ومن اقا 
لهزيمة پرتفع صوت تركي ۰ بقية آل سعود » يقاوم هذه السلبية ٠‏ ویطالب کل قرد بأن 
یتحمل مسئولیته في إزالة النکر » وهل من منکر آکیر من حکم الترك وعسکرهم 
لفسقة ؟! . 

وخطابه هذا یدل عل الستوی الرفیع الذي كان عله البیت السعودي اف الققه , 
فرأيه في الربا وامعاملات التجارية اکثر اکتمالا ووضوحا في التعبير من كثير من الجدل 


۳۳۵ 


الذي نقرآه الیوم للاسف* . 

وهو الطارد من جيش الدولة العتمانية , ومن التمردین داخل مدینته وييته »يدعو 
د آهل کل يلد إلى ترتیب مجالس للدرس في الجامع .فان كانت خاربة یعمرونها والذي 
يعرف بالتخلف عن مجالس الذكر يرفعوته لنا » « كما أعاد بناء المجامع (او الجامعات) 

' وآقام في مدينة الرياض جامعة دينية تعيد للثقافة الدينية والتعليم ما اندرس من 

معالمهما** » . 

نعم بغير الدرس والعلم والجدل ۰ تزول الرسالة » وتتحول الثورة إلى شغب » ويفقد 
البيت السعودي مبرره وميزته على كل البيوتات ... وحقاإن الله لا يضيع آجر من 
آحسن عملا » فقد استحق تركي بن عبد الله أن يكون موس الأسرة السعودية » وآن 
یبقی الملك في نسله الى الیوم . 

المهم جاء فيصل من مصر لينتزع الرياض من مشاري هذا » ويكون في جيشه مقاتل 
من عائلة كريمة ؛ ولكنها مخلوعة من إمارة حايل » هارب من اضطهاد العائلة السائدة 
في جبل شمر وهم آل على .. هذا الفارس هى د عبد الله بن رشيد » الذي تولى اقتحام 
القصر وقتل مشاري الثالث » وينادي بأعلى صوته من قوق القصر أو المأذتة : « الللا 
لله ثم لفيصل بن تركي آل سعود » . 

ويكافيء الامام هذا الفارس فيدعمه ضد أسرة آل علي » التي كانت تحكم في حايل . 
ويتولى « عيد الله بن رشيد » تصفيتها أى استتصالها بقسوة ملكية عرفت في موّسسي 
اللك , وتميز بها آل رشيد ام خاصة ... وقد استمر عبد الله .. يدفع الزكاة لفیصل 
طوال حياته » واتخذ الوهابية مذهبا رسميا لامارته في شمر" ٠‏ وكان مویسسو بيت رشيد 
يمتازون بالرونة السياسية » فاستطاعوا كسب الجماهير الحديثة عهد بالشورة 
وشعاراتها » وذلك بتمسكهم بالمذهب الوهابي فكانت دولتهم وهابية المذهب 
والشعارات . بل كان « عبيد » آخو « عبد الله » مؤسس الامارة . من قادة 
الوهابیین » شدید التحمس للدعوة » وصفه الريحاني : « رسول الوهابية الاکبر ف 
الجیل » وکان بيته محط رحال الوهابیین في حائل . ومرجعهم الاعلی ۰ والصلة بینهم 
وبين الریاض "۲ » . 

ولکنهم في نفس الوقت . اعترفوا بالهزيمة ٠‏ أو قل استفادوا من أخطاء التجرية , 
قكانوا أكثر تسامحا . أو تهاوناام - حسب موقفك - ویقول تقریر الخارجية 
البريطانية » إنهم : « سمحوا للشيعة وغيرهم بسكنى حايل؛ وتخففوا كثيرا من أوامر 
ونواهي المذهب الوهابي ؛ رغم احتجاجات فيصل الذي لایزال اسميا سيدهم , 
واحدى بتاتهم تزوجها ابنه*** » . 


* يمكن الرجوع لنص الرسالة في كتاب « تاريخ المملكة العربية السعودية في ماضيها وحاضرها » 
** انظر الدراسة القيمة للاستاذ عبد الرحمن بن سليمان الرويشد في مجلة الحرس الوطني . 
*** عبد الله بن قيصل بن تركي تزوج طريفة بنت عبيد الرشيد (اخى عبد الله الرشید). 


و 


e MOC OTC EC 
واحتفظوا بالاحترام الواجب للامام السعودي .. ولم پدعوا اللقب (الامامة) ولا‎ 
تبعاتها ... بل ان طلال ابن رشید سمح بالد عاء للسلطان م في مساجد شمر ولکن لم‎ 
COMO طکمم بترم‎ 

ولان حکم آل رشید كان طرازا خاصا ن إمارات الجزيرة ۰ ان كان حکما عائلیا ؛ 
وه قله واحدت ۰ فقن ر کات مت اتاتارات ال اع آلتي فاقت 
الحد التعارف عليه داخل العائلات الحاكمة » ققد حكم خلال الفترة من ۱۲۵۱ه- - 
۰ ای ا تلات عشر « این رشید » ... مات عنهم في السلطة 
اعد عفر اا اتن فقط من فاتا ت انفهما كما یقول العرت 1 ای اتا 
طبيعية . آما الباقي : فسبعة قتلوا نتيجة موامرات القصر , وواحد قتل في المعركة ضد 
عبد العزیز آل سعود » وواحد كان آعقلهم , آصیب بمرض , فذهب الى طبیب فارسي 
قال له .. ساعالجك . وستعیش ٠‏ ولکن ستفقد عقلك قال الأمير : أمير .. ومجنون ؟! 
هدا ایکون !..واطلق عل راسه التان :. فکان حکیم العزب ! 

آما ااشتان التاقتان فقن (فلتاس سیوف ذوی ارام نالا م معا لعید اک ال 
فقن عم تاكن الما الل ال EAE‏ 

ومع ذلك فقد دام حكم آل رشيد ما يقرب من تسعين سنة » وقامت دوله تتفوق على 
اية دولة آخری قامت د نجد إن ذلك الحین ,51| ما صدقنا شهادة الرحالة الاجانب ۰ 
خی قال مدوني کر« بصعنه آن ES‏ خطا لوطي آبن CS‏ ل وف گم 
بای توت ند ON EE‏ 

واشهر من زار « حایل » في EE‏ ال رش AEE LE‏ بت ۰ 
KENSAL‏ 

وقد آسهبت « آن بلنت » إن لم نقل آفرطت في مدح إمارة آل رشيد ٠‏ قالت : « لن 
ESN LS‏ عمرني عندما دخلت مدینة حایل : وذلك من نظاقة الجدران 
والتوارع ‏ كلض عرض O‏ كاك ككل لويس الیل ۰ لل من ارتفا 
مستوی رجال لكاي و حاتم نی هه جویرین راتکه »> من مهابته ء 
وملابسه القرمزية » 

وقد آحدخت kA‏ ونظافه فیاب آولاده ومرافقیه ء وجو الدينة نفسه تاأثبرا 
إحباطيا في نفسية الرحالة الانجليزية , حتی آنها خجلت من تفاهة الهدية التي جاعت 
0 ۱ 

ا ال فت اا , تتسع كل واحدة منها لطهي ثلاثة جمال 

مق ره بستقبل بویا مائتی ی وان تا ا 

ل جمال*م 

واکدت آن بلنت لطاب العائي للحكم ۰ لشفت لسر ليد  E‏ 


ARE 


« إن عبد الله* وکل عائلة ابن رشید . قد وهبوا قسطا وافرا من الحيطة, فما من 
. مشروع هام اتخذ فيه قرار على عجل » ومن المؤكد أن جمیع شئون الدولة تبحث في 
مجلس عائلي , قبل اتخاذ اي قرار » ویبدو أن القاعدة دائما عند آل الرشید هي أن 
یفکروا مرتين أو ثلاتا آو اثنتي عشر مرة قبل أن یبرموا آمرا . وهم في سلوکهم نحو آل 
سعود وسلاطين الترك » ینتظرون دائما الفرصة المناسبة ويتجتبون الانشقاق العلني » 
معهم ؛ ومن المدهش ان كثيرين من هذه الاسرة رجال متفوقون ۰ فمن الصعب أن تقول 
من هو آقدرهم : عيد الله آو عبید آو طلال أو محمد أو ابن عمه حمود .. ولیس الجيل 
التالي بقل تفوقا** . 

« وکانت سیاستهم مطبوعة بطابع التحرر والاسترضاء المقرونين بالتلويح بالقوة في 
المناسبات » ويهذا وضعوا حکمهم على القاعدة الضمونة الوحيدة » قاعدة الشعبية . 
وید هش السافر القادم من ترکیا عندما يسمع التعلیقات التي یطلقها سکان حایل عن 
حكومتهم .فمن المستحيل أن تتحادث عشر دقائق مع أحد منهم دون أن یوّکد لك أن 
حكومة الأمير أحسن حكومة في العالم ... » الحمد لله » بلدنا محظوظ , الامر عندنا 
یختلف عنه عند الترك والفرس , فحکومتهم لا تستحق ان تسمی حكومة »نحن هنا , 
في سعادة ورخاء » والحمد لله » ۰ وقد علقت الكاتبة البريطانية بقولها : « ولقد 
آدهشتني هذه النعرة القومیة۷ » ! 

وإذا لم يكن محدثوها من مخابرات الامير ۰ فهي » بلاشك آول وآخر سائحة سمعت 
هذا التناء من شعب عريي على حکومته ! 

ولكن الشواهد الاخرى التي أوردتها . تعزز هذا الرضا , فقد حقق آل رشيد . 
المعجزة التي يفخر بها الحكم السعودي » منذ الوهابية » وهي الأمن فقالت آن بلنت : 
« حتى طريق الحج » رغم أنه في يد الدولة العثمانية اسميا » فان الاتراك لا يمكنهم 
عبوره الا بجيش ومخاطرة عظيمة › اما ابن رشيد فبمجرد هيبته الشخصية ٠‏ يحفظ 
كل الصحراء ۰ في سلام مطلق » وفي جيل شمر بأكمله . وهو - الجبل - من أققر 
الصحاري » ويسكنه ناس من أشرس سكان العالم » ومع ذلك يمكن للمسافر أن يسير 
بلا سلاح ولا حراسة . بأمان وبلا عقبات أكثر مما لو كان يسير في إحدى طرق 
انجلترا ! ... وف كل طرق جبل شمر » يمكن ان تجد رجالا من المدن يتلكأون على 
حميرهم ٠‏ آو على أقدامهم ويعفردهم » يحملون كل ما يملكون . وإذا سالتهم عن 
مخاطر الطرق » ردوا عليك سؤالك بقولهم : آلسنا في بلاد ابن رشيد ؟!» . 

وتندقع « أن بلنت » في حماستها . حتى نطمع في تدينها » فتقول : « ولا يستطيع 
أي نظام » مهما کان كاملا , من النظم البوليسية والحصون والحرس أن يأتي بنتائج 


* وابن بشر وصف أو نعى مؤسس الاسرة عبد الله بن رشید بانه « اللیث الشجاع والصارم القطاع 
عبد الله بن علي بن رشيد رئيس جيل شمر 56 . 
** ومن هنا كان تذابحهم كالديكة . إن لا أحد يعترف للآخر بالتفوق و الأحقية في الملك . 
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مقل هذه . والامیر البدوي في الدينة » على استیداده ٠‏ یخضع لانضباط محکم آمام 
الراي العام » . 

وقدرت حرس الأمیر « ما بين ثمانمائة والف رجل لهم زیهم الخاص ۰ ومسلحون 
پسیوف مقابضها من الفضة » . 

وقدرت میزانیته بثماتين آلف جنیه » وهو میلغ لا یستهان به إذا عرفنا ان معاهدة 
۶۹ - ۱۲۳۲ آعطت ابن سعود ‏ ستین آلف جنیه فقط کدعم سنوي . 

والامام عيد الرحمن آبوه » سیقیل بعد عشر سنوات من تاريخ اليزانية هذه » ميلغ 
سبعمائة وعشرین ليرة عثمانية مرتبا سنویا . ولذا وصفت الولفة ابن رشید بأنه آغنی 
أمير في يلاد العرب ! . 

وقد مرت ثلائون سنة بان زيارة والین وآن بلنت ولذلك سنلاحظ خفوت الطابع 
الديتي ۰ فبینما قال والين.إن الشريعة هي التي تحکم شمر في دولة عبد الله آل رشید 
كما هو الحال في دولة الوهابيين؟ » .. قالت بلتت « إن شمر عادت الى القانون العرفي 
القبلی في عهد محمد آل رشيد » : 

قال والين : إن فيصل الشيخ الحالي لنجد وإمام جميع الوهابيين » ولو آنه محترم 
لسلوکه الستقیم » واتباعه تعلیم الدین » وهو محبوب ۰ ی حد ما ء لطبعه اللین . 
الرء‌وف » ولکن مکانته دون عبد الله ابن رشید ۰ الذي ينظن إليه ۰ من قبل معظم 
الناس . کالحاکم الفعلي لنجد » ولاشك أن لحکمته وقدراته . وشجاعة أخيه عبید . 
الفضل ف الكانة التي احتلتها شمر . التي تعتبر قبيلة صغيرة نسبیا » ولکنها سادت 
على كل القبائل البدوية والقری . وقد آصبح آل رشيد واحدة من آقوی العائلات في كل 
الجزيرة العربية › ولکن المال والقوة , وحدهما , ليسا سر هذه المكانة :التي لعبد الله بين 
العرب : بل ترجع الى صفاته الشخصية العظيمة ۰ إلى بسالته » ورچولته » وعدالته 
الحازمة ٠‏ التي قد تصل الى درجة القسوة . التزامه بوعوده , وکلامه . فلم یعرف عنه 
قط » أنه تراجع في كلمة .أو وعد ٠‏ وقوق ذلك کرمه الذي لم یسبق له مثيل وعطفه على 
الفقير . فلم يرد محتاجا من يايه قط . لقد حظي يأفضل صفات يتحلى بها البدوي » ! . 

وأشاد هو آیضا بالامن الذي حققه عبد الله آل رشيد » وقال إنه قبل حكمه : « لم 
يكن أحد يجرؤ على قطع المسافة من حايل الى قفار بدون حراسة ما بين عشرة وعشرين . 
مسلحا ؛ وهي مسافة قطعتها انا وحدي في ثلاث ساعات . والناس یقولون هنا إنه يمكن 
لي شخص أن يحمل ذهبه على رآسه ويقطع البلاد من آقصاها الى أدناها دون خوف » 
ولا سوّال ولا مشاكل . بينما كانت القرى تنهب بعضها بعضا » بل حتى داخل القرية 
الواحدة » . 

وقال « إن الوهابية الصارمة موجودة في الرياض ؛ والأراضي التي يسيطر عليها 
السعودیون ۰ ۰ عا ف شمر . و فقد تسامحوا فى لیس الحریر ۰ وشرب الدخان.۰.؛ 
الذي زعم أن آهل نجد یعتقدون أنه يسقى بماء إبليس , وقال إن النظرة الى الدخان 
والدخنین كانت لاتزال نظرة استنكار ورفض . حتى أن بدویا من شمر قال له « إنه لا 


يحمل على ناقته الدخان » ولو بثقله ذهيا » . 

« والمبدآن الأساسيان اللذان لاتزال شمر تتمسك بهما من تعالیم الوهابية » هما 
رفض الوسطاء حتی النبي (صلعم) لا یقبلون وساطته بين الله والعبد* . والمبدأ الثاني 
هو الحرص على آداء الصلاة جماعة في المسجد ؛ ولیس في البیت كما هي عادة ساثر 
المسلمين » . 

وقال والين « المرأة في شمر شديدة التمسك بالواجبات الدينية ؛ ولم آر في أي موقم 
آخر , امرأة تصلي » فضلا عن الحرص » على الصلاة في المسجد » ولكني رأيت الكثير 
من ذلك في جبل شمر » والجوف . والأمراء الوهابيون (في شمر) حريصون على تجميع 
الناس لأداء الصلاة يوم الجمعة في المسجد » ويذكرون في حايل كيف عاقب عبد الله ٠‏ 
أكثر من مرة ۰ ويشدة . المتخلفين عن صلاة الجمعة١٠‏ » . 

وهذه الروايات تؤكد أن « شمرأ » لم يخلعوا الوهابية ۰ ولعل هذا يفسر الطبيعة 
الخاصة للصراع السعودي - الرشيدي . ولكن الاسلام دين حركي ؛ كما يحلولدعاته 
أن يرددوا دون بذل آية محاولة لفرض هذه الحركية ! والتخلي عن الجهاد يفضي للتخلى 
عن الصلاة » وقد سجلت آن بلنت هذا التحول ۰ عتدما قالت : ابه" 

« بينما كنا نجلس في منزل « اين درة » » رأينا مثلا لحكومة ابن رشيد الدينية , 
وآول مظهر من مظاهر الوهابية , فقد تودي لصلاة الظهر من سطع المسجد القريب . 
ولیس هناك منارة في الجوف ۰ إلا آنه لم يبد على أي فرد » لبرهة من الزمن ۰ أي ميل 
للتحرك: . متخذين من زيارتنا عذرا .. ثم ابتدأ رجل مسن ذو ملامح قاسية . يحاضر 
الأصغرسنا » ويطالبهم بان ينهضوا للصلاة . وعندما لم يجد لنصحه أي تأثير » ضرب 
لهم المثل فذهب هو . ولكن الجماعة ظلت جالسة . إلى أن نهض فجأة الجنديان 
الشابان اللذان جاءا معنا وصاحا : « قم !.. قم !.. » شاهرين سیقیهماً . وساقوا 
الجميع إلى المسجد ؛ ما عدا مضیفنا طبعا » وكان من الواضح أن الدين لا يهتم به 
هنا » فباستثناء الرجل العجوز »لم يبد أن آحدا ينظر إلى الصلاة نظرة جدية , لأن 
الجنديين بعد أن أديا واجبهما في سوق الآخرين الى السجد . عادا هما بدون 
صلاة ١‏ » ! 

كانت روح الوهابية قد ماتت في النفوس » وان بقيت شكلياتها » ولا يمكن تصور 
الوهابية في ظل مجتمع يساق فيه الأهالي للصلاة بقوة الجند » آما الجند فلا يصلون ؛ 
إذ لا توجد قوة أكبر تسوقهم ! 

وكذلك لاحظ والين وجود كتب علماء الوهابية ؛ وهم يطلقون عليهم اولاد الشیخ*م 


* وهذه نقط كان لها علاقة خاصة بالرحالة والين ۰ ففي موسكو نصحه شيخ مصري متروس ؛ من 
أهالي طنطا ٠‏ بان یتتکر تحت اسم « عبد الولي » . فلما جاء إلى مصر.نصحوه ‏ وهم اكثر اتصالا 
بالوهابيين _بأن يغير اسمه الى « عبد المولى » « إذا كان يريد السفر لبلاد الوهابيين لانهم لا يحبون 
التمسح بالأولياء فضلا عن ادعاء العبودية لهم كما في « عبد الولي » ! 
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» وذکروا له أن للشیخ عدة موّلفات منها « کتاب التوحید‎ he childern ofthe Sheikh 
وكشف الشبهات » «وكتاب الکباثر » « وكتاب الأربعين حديثا » . ولکنه لم يفلح في‎ « 
. » الحصول الا عل كشق الشبهات‎ 
وقد اتفق كلا من والين وبلنت على أن الستقبل لشمر وال رشید في نجد .. قال‎ 
. والین.:‎ 
إني أعتير شمرأ من أقوى القبائل في الجزيرة » ونفوذها یزد اد عاماً يعد عام على‎ « 
جيراتهم » فمن القصيم: حتی حوران ۰ ومن أراضي ابن سعود شرقا حتى جبال‎ 
» الحجاز . يدفع البدو الركاة لابن رشيد ويتقاضون أمامه‎ 
. وقال إن حراسه من الزتوج والمصريين الذين تخلفوا عن حملة ابراهیم باشا‎ 
» أما آن بلنت فقد تحمست على عادتها , فتنبأت ببعث الملكية الوهابية في حايل‎ 
واعتبرت آل رشيد ورثة السعوديين » وذهبت في أحلامها إلى توقع قيام مملكة تضم من‎ 
الأراضي ما يمتد إلى خلف الأردن "م . وريما كان توقعها سلیما . لولا آنه في نفس العام‎ 
» طفل قدر له أن يصقي آل رشيد‎ ٠ الذي كتبت فيه كلامها هذا ولد في بيت آل سعود‎ 
. ويعيد الملك الوهابي الى مرکزه الشرعي والتاريخي"م‎ 


قلنا إنه بعد موت فيصل تمزق البيت السعودي , ولم يستطع عبد الله ابنه أن يجمع 
الأسرة حوله* . وكان أخطر مزاحم له هو سعود الفیصل أخوه ء الذي حاز إعجاب 
الانجلیز وتحالف مع إمام مسقط وشیخ البحرین . واستطاع أن يبقي آخاه الامام 
الشرعي ق حرب متصلة ۰ وطرده من الریاض إل آن مات متأثرا بجراحه ۱۲۸۱ 
۶ واکن ذلك لم يكن نهاية متاعب عبد الله > ققد تصدی له أولاد سعود هذا حتی 
انتهى بهم الأمر إلى وضعه في السجن ! وكان عبد الله كما عرفنا ‏ متزؤجا من 
طريفة بنت عبيد الرشيد . « فلِما سجنه آولاد سعود استنجد باصهاره آل الرشيد . 
فأنجدوه , ولكنه على ما يبدو لم يأمن على نفسه في الریاض ۰ وقيل كان مريضا 
بالاستسقاء فطلب في رواية ضاري بن رشيد « أن يعين ابن رشيد شخصاً من رجاله 
في حكم الرياض » ويسافر هو وزوجته طريفة إلى حايل » فاستجاب محمد بن رشيد 
لطلبه ء وأمر على البلاد سالا ابن سبهان , وقفل راجعاً وصحبته عبد الله بن فيصل » 
واستقام في الجیل سنتين . 

آما ابن سبهان » فکان یفهم الامارة جيداً »ورأى آنه لا استقرار مادام آولاد سعود 
أحياء , فقتلهم !ولا بلغ التبا محمد بن رشید : « قام من مجلسه مغضبا وقال : والله 


* جاء ‏ رسالة للشیخ عبد اللطیف آل الشيخ قوله : « إن حمولة آل سعود قد مزقتهم العداوة فیما 
بينهم » وکل يدعي الاحقية في الولاية , فاصبحنا نتوقع الفتنة كل يوم » والمحنة كل ساعة » وأصبح 
علي أن أتدخل لعقد السلام وإقناع عبد الرحمن بترك الولاية لاخیه عبد الله » ولكن عبد الرحمن لم 
يوافق إلا بعد أربعة أيام من وصول عبد الله ۰ فوافق على عزل نفسه وتقديم عبد الله » متبينا أن عبد 
الله له الحق بحكم السن , وآن امامته أقدم » . 


السعودیون والحل الاسلامي ... 


وال بت تاعیی شر دنمان E‏ وواني آشید الك اش لم آمرمبه »: 
تا . فقال عبد الله : اعلم آتك لم تأمر پذلك » 

ولکن هده عاقبة بقیهم عل . ونکتهم لفهد له بيني ویتتهم کت قال له سبحانه 
ای هل بان ی انم اه این e‏ 

ویقول ضاري الرشید إن الامام (الریض اللاجيء) بعدما آقام في الجبل ستتين طلب 
الرجوع إلى الریاض مع زوجته الرشيدية , وآخیه محمد بن فيصل . آما عبد الرحمن 
بن فيصل فکان في الریاض . 

انتقلت السلطة ؛ نهائياً الى حایل ؛ وآصبح أمير الریاض یتبع أو یستمد شرعیته من 
آمیر حایل ٠‏ قلما مات عبد الله بن فيصل بعد وصوله الى الریاض بثلاتة آیام* ۰ کتب 
محمد بن رشید إلى محمد بن فیصل . « انك أنت الأمير في الریاض » وتزوج محمد بن 
فيصل أرملة أخيه الرشيدية ولكنه توفي بعد عام ونصف . 

وهنا ۰ قرر ابن رشید . |زالة الازدواجية . فأذال |مارة السعودیین وكا سالا 
السبهان إلى الریاض » رغم کل الایمان التي آقسمها بآن سبهان قتل آولاد سعود من 
وراء ظهره .. وكان ابن رشید وعبد الرحمن الفیصل (والد الملك عبد العزیز) یتبادلان ۰ 
ريما بالحس اللكي » نقوراً وعدم ثقة.. وقد اضطر عبد الرحمن إلى السفر الى حایل 
حيث قضى هناك فترة ء ولکنه لم يكن بالذي یصبر على الریاض وإمارتها » « فاستآذن 
ابن رشید في العودة إلى الریاض » فأذن له » وهناك دبر خطة اعتقل بها سالا بن 
سبهان » وحبسه هو « ورجاجیل** » محمد بن رشید وأخذ سلاحهم واستقل 
بالریاض ۱۳ » . 

وجرد ابن الرشید علیه حملة رک ان لایزال يراعي حرمة البیت فحاهم الریاض 
وقال في زعم ابن رشید الولف***: «آنا مالي حاجة في بلادکم» إنما انتم ,الذين 
جلبتموني إليها . الآن بلادکم لکم . فقط رجاجيلي وسلاحي . تعطوني ایاهم . وبعد 
ذلك إذا آردتونا صدیق قنحن كما آردتم . والا فكل واحد ذراعه یکسیه ۰ ۰« فعندئذ 
قال له عبد الرحمن بن فیصل :۱ سلعتا لك رجاچیلك وسلاحك ترحل ؟.. قال نعم 1» 

وقد كان .. ولکن ابن رشيد لم یعدم سيبا لنقض عهده » وقي رواية حفیده أنه ضبط 
مراسلات مع خصومه من عبد الرحمن الفيصل يدعوهم للتآمر معا ضد بن رشيد . 
فاحتل ابن رشيد الرياض ٠‏ وهدم سورها!۱ . 

ويدأت هجرة عبد الرحمن وأولاده وفي مقدمتهم عبد العزيز آل سعود ... وأسدل 
الستار علی الدولة السعودية .. بل وظن الکثبرون آنها نهاية البیت السعودي .. فقد 
هر هذ! البیت مع الدعوة الوهابية » وهذه زالت آو اصبحت مجرد اجتهاد تاريشي. » 
كأقوال ابن القیم أو ابن تيمية .. آو على آحسن الفروض حركة تاريخية انطوت 
* حددها فيليي ۲۶ نوقمبر ۱۸۸۹ - دبیم أول ۱۳۰۷ 
** پمعنی رجال . 
** ضاري بن قهد الرشید . 
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صفحتها . بذبول البیت الذي اعطاها انطلاقاتها وفرضها على العرب والتاريخ ...! 

في عام ۱۸۹۷ ۱۳۱۵ مات محمد بن رشید . وجاء عبد العزیز بن رشید الذي 
وصفه تقرير بريطاني بأنه « كان ظا ما غصويا , سيء الاد ارة مما أفقده عطف النجديين 
وجعلهم ينحازون لابن سعود؟٠‏ » . 

ولكن أين ابن سعود وكيف يعود للنجديين ..؟ 

وصل ملك شمر إلى الذروة في ظل عبد العزيز الرشيد , وآن الانحدار ؛ فلكل ذولة 
أجل ٠‏ كما عرف ابن بشر .. وعندما تحين ساعة الدولة ؛ في تفسير الشيخ حافظ 
وهبة » فانه يصعب التنبوّمن آين ستأتي الضربة » بل تفدوكل مصادفة » وكآنها جزء 
أساسي في الخطة » آو التحول التاريخي » وهكذا لم يبدا العد العكسي لآل رشيد في 
حايل » ولا في نجد » بل في الكويت ! ` 

قتل ابن صباح أخويه . وتولى الأمارة . وشاء حظ آل سعود ؛ أن يكون لأولاد 
القتيلين خال مشاغب ٠‏ يحمل الفشل والخسارة لكل من استعان به . فقي تصميمه على 
الانتقام من اين صباح استعان بالعشاتيين فخسروا الكويت » إن طلب ابن صباح 
الحماية البريطانية » واستطاع الخال أن يجر سید نجد « ابن رشيد » إلى معركته , 
ورحب ابن رشيد بالفرصة ليضرب ابن صباح باسم العثمانيين الذين كانوا قد استاعوا 
من تآمر ابن صباح مع الانجليز » وهنا يتذكر اين صباح أن عنده في الكويت عائلة 
لاجئة . دخلت الكويت على كره من آل صباح , وبأمر من الدولة العثمانية ٠‏ ولكنهم 
أصحاب حق في نجد ولهم صلاتهم وخبراتهم . وهكذا وضع التاريخ . ابن صباح 
وإمكانياته , وارتباطاته ٠‏ في خدمة آل سعود ضد ابن رشيد . ولم يكن الخلاف 
الصباحي » الرشيدي ٠‏ إلا خلافا عابرا ثانويا قصير الأجل , في مقابل الخلاف 
الجذري ؛ والصراع المصيري بين آل سعود وال رشيد الذي يتحتم آن ينتهي بزوال أحد 

وقد انساق ابن صباح ٠‏ كارها » سواء لقاتلة ابن رشيد ۰ فالخرب ليست لغة إل 
صباح » أو محالفة آل سعود الذين لم يكن لهم آل صباح ودا أبد! ... 

فبعد أن بعث ابن صباح . الامام عبد الرحمن للاغارة على أطراف ابن رشيد » بعث 
يفاوض ابن رشيد على الصلح » وقي نفس الوقت أرسل لعبد الرحمن يأمره يعدم دخول 
الكويت » في انتظار رد ابن رشيد بقبول الصلح » ولو تم كما يقول الزركلي -ما كان 
عبد الرحمن سيجد مأوى له في الكويت . كان اين صباح سيتبرأ مته ومما قعل , ويخرج 
آل سعود چمیعا من الكويت إلى الصحراء , أو حتی يسلمهم لابن رشید : ففي سبي 
الكويت ۰ كل شيء جائز عند ابن صباح . ولكن الله غالب ٠‏ ولذا رقض ابن رشيد 
الصلح » واتخذ ابن صباح . واحدا من قراراته الخاطتة ؛ النادرة . فزحف لقتال ابن 
رشید ۰ لٍ حشد هائل (حوالي عشرة آلاف مقاتل من مطبر والعجمان ومرة » والنتفق 
وعنيزة ويريدة .....) وهنا ظهر ابن سعود .. عبد العزیز الذي رغب في الاتقصال عن 
الحملة » سواء لأن باله مشغول بالرياض وحدها ۰ فهو يريد أن يقاتل معركته هو » أو 


لأنه لم يكن كيير الثقة في قيادة مبارك الصباح . 

الاحتمالان ممكنان . 

وقد آنجز اين سعود چانباً كبيراً من مهمته . ولكن ابن صباح قام باکیر خدمة في 
حیاته »للبیت السعودي ‏ ولعبد العزیز بالذات , وذلك بأن انهزم !رغم کل التوقعات ! 
وجاءت التعلیسات لعبد العزیز من آبیه بالانسحاب من تحت آسوار الریاض , قبل أن 
يصل إليه ابن رشيد النتصر .. وهکذا انتهت آول محاولة لعبد العزیز بالفشل ویقول 
« كنيث وليمز » في کتابه « ابن سعود سید نجد » . إن : « هذه الحملة كانت قبل 
الأوان » ولیس هذا بتفسير دقيق , فمرور سنة واحدة لا يغير الوقف من هزيمة إلى 
نر » بل إلى نصر سهل مدهش قي سهولته کهذا الذي أحرزه ابن سعود بعد عام 
واحد .. الحق أن الحملة جاءت في الاطار الخاطيء » وليس قبل الآوان ؛ كما سنوضح 
في القصل القادم . 

في العام التالي ۱۹۰۲ ١77١‏ جاء « ابن سعود » بحملته الخاصة » واستولى على 
الرياض ؛ كما سياتى تفصيله . ويدآت دراما » أو ملحمة العشرين عاما . 

كانت استراتيجية ابن سعود حتى الحرب العالمية الأولى ۰ هي طي البساط إلى 
حايل »ون نفس الوقت.؛ وضع العادلة الدولية في صفه » بدفع ابن رشيد إلى محالفة 
لطرف الاضتعفت عالیا "ركان این رسيا کک قرب در من ولایات اتود 
لعثمانية ۰ والصلات القديمة مع الأتراك . والعداء التاريخي بين آل سعود 
والعثمانيين , بالاضافة إلى جهله بالواقع الدولي , قد اعتمد على الأتراك كلية » وظن أنه 
متلك بذلك عنصر التفوق ؛ قلما دعاه اين سعود مرة للمصالحة رد قائلا : « وهل 
يضالح من بيده قوة الدولة ؟ »!.. وفعلا قاتل معه عسكر الدولة » وتبين عجزهم في 
لبكيرية » ثم في معركة الشنانة . 

وقال تقرير بريطاني"۱ « إن ابن رشيد اضطر تحت ضريات ابن سعود آن يطلب 

نجدة الترك . ولايمكن تصور نتيجة هذا الطلب إلا كارثة مماثلة لما نجم عن طلب عبد 
له پن فیصل سنة ۱۸۷۱ A‏ للاحساء » ولکن الكارثة لم 
تقع لأن عبد العزیز آل سعود » آثبت أنه قادر على إبعاد الترك وهزيمة ابن الرشید معا . 
وقد راهنت الحكومة التركية بکل قواها على ابن رشيد » مما جعل ابن سعود يصبح 
نظريا في الجانب الانجليزي . وان كانت الحقيقة مخالفة , فقد رفض الانجليز محالفة 
بن سعود حتی الحرب العالية ا لازن . ولذا كانت انتصارات عبد العرين على ابن 
اش التي توجت في عام ۱۹۰۲ ۱۳۲۶ بمصرع عبد العزیز ابن رشید , انتصارات 
سعودية خالضنة . ولکن اتن عة استقاد من تالت الك شم ابن رشید , لسمحنهم 
السيئة ٠‏ وكراهية النجدیین لهم . وتخوف ابن صباح من عودة النفوذ التركي ؛ مما 
جعله یسمح بمرور السلاح آحیاناً لابن سعود » ويلح في تخویف الانجلیز من الخطر 
التركي . ولکن العنصر الحاسم في انتصار ابن سعود , كان الخلاف بين تاريخ ورسالة 
وجذور البيتين » والخلاف بين شخصية رئيسي البیتین .. فقد كان ابن رشید , قاسیاً » 


ظلوما » والقسوة قد تکون من عوامل استقرار السلطة للأمير البدوي » في الظروف 
العادية » وإذا لم يكن يواجه تحدیا خارجیا ؛ آما في وجود مزاحم في مثل ذکاء وسياسة 
عبد العزیز السعودي » فان مثل هذه القسوة » تشكل تهديد أ خطيرا » لأن الذين 
ستصيبهم هذه القسوة ۰ آو يتوقعونها . سيهرعون الى خصمه يتقون به انتقام 
أميرهم » بل وينتقمون من أميرهم بسيفه » خاصة وآنه لم يكن هناك صراع وطني أو 
ديني » يغري بالصبر على الذل » وينفرها من اللجوء للعدو القومي أو الديني ‏ وهذا ما 
حدث : فقد انقصلت القبائل عن ابن رشيد وانضمت لابن سعود » فلم يبق معه في 
النهاية إلا شمر التي كانت تعتبر حكم آل رشيد رمزا لسيادتهاام . 

لم يكن آل رشيد مجرد حكام عينهم البيت السعودي » في إمارة حايل » ولا بيت 
إمارة مثل آل صباح أو الأدارسة » بل كانوا فرعا من الحركة الوهابية , تلك الحركة 
التي اتخذت مسار محددأ بتلك البيعة الشهيرة في الدرعية ؛ التى كانت كأى عمل 
بشري لها سلبياتها وايجابياتها » فكما أعطت الداعية دعم أقدر بيت ملك على نشر 
دعونه ۰ وحمايتها » وتجديدها خلال ثلاثة قرون .. فانها آأيضا قيدت مصير الحركة 
بهذا البيت » بحيث أصبحت سعودية أكثر منها وهابية ,ولا ندري لماذا اكتفى الشيخ 
ببيعة الأمير السعودي ۰ لماذا لم يتوجه الى سائر المدن والأمصار في العالم الاسلامي 
يدعو حكامها أى جماهیرها للدخول في مفهومه الجديد ‏ القديم للاسلام .. لماذ! قبل 
شرط محمد بن سعود الذكي الذي حدد إقامة الشيخ ودعوته في بلاط آل سعود ؟! على 
اية حال أصبحت الدعوة الوهابية مرتبطة بالبيت السعودي > ومن ثم لم يعد من الممكن 
أن يظهر قيها منشق يتهم الأصل بالردة أى التخلف » وفور ظهور أمير سعودي على 
مسرح الأحداث في نجد في صورة القادر على بعث الوهابية » تتساقط شم عية كل البيوتات 
المنتسبة للوهابية » وهذا ما حدث لحكم آل رشيد .. ومن هنا كانت قناعتنا باستحالة 
انتصار آل رشيدام مهما حدثٌ , وخاصة بعدما نجع ابن سعود في بعث الوهابية 
الحركنة من خلال « الهجر » أى معسكرات الاخوان . 

وقد جاء مقتل ابن رشيد في ۱۳ أبريل ١8 ١6507‏ صفر ۱۲۲۶ ضرية حاسمة 
قضت على آمال الترك » وقطعت الطريق على مساومات الاتجليز » والاعیب ابن صباح . 
ولکن - كما قلنا - كان « ابن رشید » مجرد اصطلاح ۰ وستستمر الحرب مع اين 
رشيد » وستتابع آنباء مقتل « ابن رشيد » وقيام « ابن رشيد » حتی سقوط حايل ف 
ETE‏ 

واستمر ابن سعود يفرض التحالقات الفاشلة على خصمه » فمن محالفة الأتراك 
حتى نهاية الحرب ٠‏ إلى محالفة الهاشميين » قهوی مع الاثنين » وان تأخر نجمه عن 
آفول نجم الأتراك يثلاث سنوات ۰ وسيق الشريف حسين بنفس الدة !.. 

من ۱۳۲۰-۱۹۰۲ الی ۱۳۳۲-۱۹۱۶ كان این سعود بحاص ابن رشید ویصفی 
مواقعه » ویعزله في شمر ۰ بینما آصبح هو آقوی أمير في وسط الجزيرة والساحل 
باستيلائه على اقلیم الأحساء عام ۱٩۱۲‏ - ۱۳۲۱ , فلما نشبت الحرب » حاول عبد 


go 


العرین محاولته"العروفة ‏ لتوحید موقف الامراء آلعرب 3 الجریرة ۰وفضلت الحاولة , 
وجاء الانجلیز یطلبون من عبد العزیز المساهمة في الجهود الحريي » فاختار أن يحارب 
ابن رشيد » ورغم أن إزالة ملك ابن رشید هو هدق سعودي بحت ٠‏ إلا آن دبلوماسية 
عبد العزیز » استطاعت ان تحول هذا الهف الخاص بل الشدید الخصوصية . إلى 
هدف بريطاني » محققا بذلك هدقين : تجنب الاحاح البريطاني عليه بمقاتلة الأتراك 
فقد كان « عبد العزیز » يرفض أن يكون مخلب قط في يد الامبراطورية اليربطانية ء 
ضد دولة تنتسب للاسلام والخلافة . ولذلك اختار هذا الموقف الذي وصف بالحياد » 
واستطاع إقناع شكسيير « بأنه ليس من الممكن دقع شعبه إلى الانحياز لجانبنا في 
الراحل البكرة للحرب۱۷ :> 

والهدف الثاني هو تمویل بریطانیا لحربه ضد ابن رشید على آساس أن هذه الحرب 
آجیرت ابن رشید وشمراعلی الانشغال بالدفاع عن آنفسهم بدلا من مساعدة الاتراك في 
الدفاع عن العراق ضد الغزو البريطاني . 

ومن المؤكد أن الانجلیز کانوا بحاجة الى قوة تثبت آو تحید « شمر » ۰ حتی لا 
تعترض الغزو البريطاني للعراق . أو تدعم الحملة التركية على سیناء » وقد حقق عبد 
العزیز هذا الهدف. . ومن ثم يمكن القول بانه قد ساهم في الجهود الحربي البريطاني ۰ 
ولکن دون أن یطلق رصاصة واحدة ضد الاتراك » ودون أن يدخل معركة ضد عدو 
لبریطانیا وحدها . بل استأنف معرکته التي بدآت قبل ريع قرن من قيام الحرب 
العالية . ویمکن القول ایضا انه جر بریطانیا لحربه مع ابن رشید ٠‏ ولم تجره بريطانيا 
لحربها مع السلطان العثماني . ولكن الأقرب للصحة هو القول بان مصلحته التقت مع 
مصلحة بریطانیا في مقاتلة ابن رشيد خلال غزو بریطانیا للعراق . 

ويمكن القول آیضا ان ابن رشيد كان مخلصا في تحالفه مع الترك حتى نهاية 
الحرب ‏ وفي وثائق الکتب الهندي نص رسالتین مت نی و وان رشيد 
بتاریخ ۲۲ رجب ۱۳۳۵ ١١‏ مایو ۱۹۱۷ - ۲۸ رجب ۱۳۹۵ - ۲۰ مايق ۱۹۱۷ 
(الفارق من اختلاف التقویم الهجري بين حایل والریاض) ورسالة عبد العزیز كانت ردا 
على طلب الصلح والسالة من ابن رشید ٠‏ فرد ابن سعود قائلا : 

« لو كان الأمر بيني وبينك ۰ دا كان أحب الى من حقن دم السلمین » وجمع شمل 
العرب . لکن الامر الیوم يا آخي » ليس في يدي . فان شثت الخير لك وللعرب » فان 
السلام یمکن أن يتحقق بنلائة شروط : 

١‏ - أن تقطع كل صلة لك بتلك الحكومة الوضيعة الا ا 
ودنيانا ٠‏ واعتي بها الحكومة التركية التي لم تدرك اثما لم ترا 

- أن تصبح صديقا مع الحكومة التي نحن حلفاؤها E‏ العرب ونحن 

50 على توحيد العرب . 

۳ - أن تکون صدیقا مع الشریف وتساعده » فأي عريي لا يساعده يجب أن 
نتجنبه . لأن الشریف هو عضو في تحالفنا . 


اا 


« فان كنت تقبل هذه الشروط فلك ما تشاء . فأنا آرید السلام ولکن لن آتنازل عن 
هذه الشروط » حتی ولو كلفني ذلك عمري ٠‏ والسبب آتني أولا آعطیت كلمتي ‏ وكلمتي 
لا تتبدل » وثانيا أنني والله لم آعرف آبدا عدوأ آلد عداوة لدیننا وللجنس العربي » من 
الترك , وکل من له غيرة على الدین والشرف العربي لا بد أن يحاريهم » . 

واذا كان ابن سعود صادقا کل الصدق فیما قاله عن الترك » فهذا احساسه الذي 
عبر عنه في کل الناسبات واه او مد ال اکان ا أن تسمع في معشکر 
الانجلیز . فقي ذلك الوقت انتشرت اتهامات الشریف حسين له بانه یفاوض الأتراك 
سرا » ولا يقدم E‏ الحربي للحلفاء . وقد تحقق الغرض » اذ آثبتت 
التقارير البريطانية مضمون الرسالة ۰ وكتب « كوكس » رئيس الخليج الى حكومته : 
د دعا ابن رشيد » ابن سعود للتحالف , فاشترط ابن سعود أن تکون بریطانیا طرفا في 
هذا الحلف . » 

وقد رد ابن رشید برسالة مختصرة , لأنه لم يكن يريد استفزاز ابن سعود » ولا كان 
بستطیع قبول هذا العرض . وقد تورط في محالفة الأتراك الى حد لا یمکن أو لا يرغب في 
التراجم عنه » فقال : 

« لقد تلقیت رسالتك ۲۲ رجب ۱۲۲۰ - ۱۶ مایو ۱۹۱۷ وفهمت ما بها . ان 
الشروط التي ذکرتها غير مقبولة , لا لصالح ديننا ولا دنیانا , ولذا فالأمر على ما هو 
عليه : فلزم تعريقك . من عندنا السلام لاخوتك وآولادك وأولادي یبعتشون لك 
بتحياتهم 5 

وقد حصلت غروترودبل۱۸ على الرسالتين ووزعتهما على المختصين البريطانيين في ۲ 
أغسطس ١5١7‏ شوال ۱۳۳۰ (!!) 

ورغم الدعم التركي: ام ؛ الضخم . لابن رشيد . وبعض المعارك الضارية ٠‏ التي 
أشرف فيها عبد العزيز على الهزيمة* ۰ آو‌حتی القتل » فقد قاربت الحرب العظمى على 
الانتهاء » وابن رشيد ٠‏ قد تحول الى مجرد جيب , القضاء عليه مسالة زمن ليس الا . 
في نفس الوقت. أصبح الخطر الهاشمي » هو الخطر العاجل والأكبر الذي يهدد ابن 
سعود , لا لأنه كان أكثر قدرة على الحرب من أبطال شمر » بل لأنه كان يشكل خللا في 
معادلات ابن سعود الدولية ؛ ان لم يستطع أن یقذف به الى المعسكر الخاسر » بل على 
العکس كان الشريف هو آپرز حليف لبریطانیا المنتصرة 

ومن هنا أصبح اهتمام ابن سعود موجها بالدرجة الأولى تحو الشريف حسین 
وأولاده ٠‏ عارقا أن عليه أن يلعب بورقة القوى المحلية وحدها . ضد معادلة دولية . 
شديدة القوة والخطورة . ولأن بريطانيا كانت تعتبر حسينا وآولاده آهم اوراقها في 
عملية ميراث القسم العريي من الدولة العثمانية : ولم تكن تريد فتح ملف نجد باطلاق 
يد الشريف أو بمعنى أصح بدعم الشريف في حريه ضد ابن سعود » خاصة وأن التقارير 


* وصف الزركلي موقعة جراب بأنها كانت هزيمة نكراء لعبد العزيز آل سعود؟١‏ . 


حك تصل عن قود آلاخوان ,لذلت ERS‏ سفود من الشریفت متحریصه 
٠‏ على ضرب ابن رشید » فأرسلوا له البعثة التي تضم « فيلبي » » والاجور « كتليف 
EN‏ یه هرن ی تما لل ال ۱۰ 

یقول فيليي « كانت خطة بریطانیا هي شغل ابن سعود بالحرب ضد ابن رشید 
لصرف انتباهه عما يجري في الحجاز ؛ ونع تهریب الطعام للاتراك في الدينة والشام 
عن طریق شمر » . 

« وف خريف عام ۱۳۳۶۰-۰۱۹۱۷ لاحظ السير د ريجنالد وينغت » هبوط معنويات 
الثورة العربية , فأرسل لورنس الى جدة ليبعث فیها الحياة . وأرسل رونالد ستورز 
E O‏ للساهة ف لبود الریی ‏ لاقت عرکس سم 
برسي کوکس) أن يذهب ستورز لابن سعود للتوفیق بینه وبین الشریف حسین , ولکن 
ستورز. آصیب بضرية شمس . » 

ویقول فيلبي : « ان مهمة البعثة فشلت لأن الملك حسین رفض حمل این سعود على 
سل ا رات فيا علق ا ی خرمه ال کانت د وه رمن 
قوات الشریف , وبعث آهلها لابن سعود يطالبونه بحماية رعایاه . ولم بتحرك ابن 
سعود ختی وقم هجومان عل القرية , وعندها اعطی انذارا بالسیر ال نجدتهم , اذا ما 
وقع اعتداء آخر , ولذا ترکز جهد البعثة البريطانية في اقناع ابن سعوي بالهجوم على 
حایل » اذا اراد استمرار الدعم البريطاني . وقد وافق على ذلك ؛ ووعد بشن الهجوم في 
آفسطس ۱۹۱۸ - ۱۳۲۰ وفعلا نفذ وعده وتوجه الى جبل شمر . وظهر آمام حایل 
نقسها » ولکنها كانت آقوی من أن يستولى علیها بلا مدفعية (لیس صحيحا*) ۰ ورجع 
الى يريدة لتبلغه البعثة البريطانية بأن حکومة بریطانیا لم تعد مهتمة بمصير ابن رشید .. 
حيث أصبح الترك خارج المعركة . وهكذا ترك ابن سعود اه وار ال رون 
١ e‏ ولم دك له حصه لانه ل شترت ود الفرسته ول کا 
للدوز الطلوب من المراء العرب الاين اعطوا حصنة فى شکل عروش کارتوئية , 

الهم أن بريطانيا عام ۱٩۱۸‏ - ۱۳۲۰ آرادت أن تضرب ابن سعود بابن رشید 
لتشغله عن الشریف حسين ؛ وفطن عبد العزيز لهذا الهدف ‏ فرفض أن يحققه ‏ ابتز 
الحكومة البريطانية « طلب عشرة آلاف بندقية بذخیرتها وخمسين آلف ليرة شهريا طوال 
مدة الحملة , ومدفعية وضابطا بريطانيا يتكلم العربية » ومستعدا للعيش وسط 


* بدليل أنه هو نفسه قال في كتابه « بلاد الوهابيين » ص ۲۱۹ انه اقتنع في النهاية » أن اوح يدعم 
بمصير حايل غيره » وأن المطلوب هو رأس الشريف وليس ابن رشيد ۱ام . ونقل عن ابن سعود قوله : 
د تذكر آننا نحارب ابن رشيد من أجل خاطرك ! ان ليس لنا أي شکوی ضده ‏ پالعکس هو الذي له 
ثارات علينا من كثرة ما آنزلنا من اصابات من بيت الرشيد ! العدو الحقيقي لنجد شمالها وجنويها هو 
الشريف » وأكثر من عضو في عائلتي » وکذیر من القيادات الدينية ساخطون علي لسماحي بالهجوم على 
الاخوان في خرمة دون أن نرد الضربة وأنا أهدئهم بآن كل شيء سيعالج . يجب منع الشريف من 
مهاجمة بلادي . » 


YEA 


العرب ۲۱ » . « ومع ذلك فان أبن سعود لم يقم بعمل ما ضد ابن رشید الا وضع تركي 
(ابنه الاکبر) عل اراس قوة قبلية ي القصیم کنقطة مراقبة . ولکنها دفاعیة۲۲ , ۲ 

كان من المکن أن یدخل ابن سعود حایلا » وبریطانیا تلح عليه بذلك » وتسانده . 
وتضع فيلبي , تحت امرته » بالذهب والسلاح ؛ والالحاح الزعج ؛ وابن سعود يعطيه 
الوعد وجل ۰ ویطلب ضمانات واشتراطات آن لا بهاجمه الشریف من الخلف ... 
الخ .. ولکن لو دخل ابن سعود حایلا وقتها لسجل التاريخ الفتح » باسم قيلبني » 
ولأصبح ابن رشيد شهیدا وطنیا » أو على الأقل ضحية مؤامرة بريطانية , ضحية حملة 
آمرت يها بریطانیا ومولتها . آو على الاقل ارادتها .. ولاصبح ابن سعود آداة 
بان ٠‏ وقدا شاع بين البدی خبر اشتراله فيلني > حتی أنه لا رهل الکویت . قالوا 

۰ نت ال غزوت حایلا ٩‏ »مع آن ابن سعود متعه من الاشتراله ن الحرپ . 

وهناك نقطة على جانب كبير من الأهمية وعاها ابن سعود پالطبع . وکشفها تقریر 
سير برسي کوکس » وهی أن فتح حایل « بالحملة البريطانية » تمویلا وتنظیما يعطي 
لبريطانيا كلمة في تقرير مصیرها . تماما كما حدث لفتوحات فيصل الهاشمي في الشام . 
كذلك لم یکن « الاخوان » - الذین ا ايكون العمود الفقري لقوات عبد 
لعزیز - سعداء بمحاربة حایل في ظل مستشار انجليزي . وکانوا على العکس اشد 
شوقا لحاربة الشريف حسين عدي الاسلام وعمیل الکفار كما كان الاعتقاد السائد . 
. ولانه لا يجوز وقوع الخطأ في تاريخ ابن سعود (!) ققد رقض » آو عجز عن 
الاستیلاء على حایل باسم الانجلیز أو بناء على طلبهم » حتی اقتنع هوّلاء بعجزه 
لعسكري ! 

وبینما يعلل ابن سعود » فيلبي بالأماني ٠‏ ويتابع باهتمام آنباء تحركات الشريف في 
خرمة ۰ وليس ابن رشيد في حايل . كانت الأمور تتطور بسرعة » على مائدة صناع 
لاستراتيجية البريطانية » فقد زال الخطر التركي , ولم تعد بريطانيا بحاجة الى 
مجاملة ابن سعود » بل أصبحت لا تهتم بزوال ابن رشيد » قصدرت الآوامر لفيلبي 
بالانسحاب . والقاء الهمة . « ان الحكومة البريطانية طلبت من ابن سعود ایقاف 
الحرکات العدوانية ضد ابن رشید صدیق الأتراك » وهي نفس العملیات التي كان قد 
شرع بها بناء على طلب الحكومة البريطانية ذاتها ۲۳ » بل وأوقفت صفقة سلاح كانت قد 
وعدت يها ابن سعود رسميا !.. 

وقالت مذكرة کتبها سير برسي كوكس : « اننا لا نريد أن ندفع ابن سعود » الذي لا 
یعتبر عبقريا عسکریا ‏ في عمليات خطيرة ة مثل محاصرة حايل (! ..) لقد جرت مياه كثيرة 
تحت الجسر منذ اتفاقنا الآخير مع ابن سعود » ولم تعد تكتيكاته مع ابن رشيد تهمنا 
كثيرا* . واشك في استطاعة ابن سعود محاصرة حايل باي امل في الفوز » (!) ويضيف 


* في ۲۲ مارس ۱۹۱۸ جماد ثاني 1757 في اجتماع القاهرة قال كوكس : « ان التوازن يصبح 
أفضل اذا استمر ابن رشيد في حكم حايل » . 


ی MIT‏ وگل مدرم[ بای لسك سكن 
TES‏ ی ی الا ات 
الانجلیز في العراق بانه اکتشف آنه راهن على الجواد الخاسر (الترك) . ویقترح برسي 
کوکس اذا ما تم الاتقاق مع ابن رشید « أن یبقی ابن سبهان (مناقس ابن رشيد) بعید | 
خلت ام حرف او رش تسوا فلز زار زب تناس نکن ان تفع اين 
سلبان ق مکانه 1 »1 

لم يعد سقوط « حایل » هدفا بریطانیا ء ولکن ذلك لم يكن کافیا لیضرب ابن سعود 
ضربته ؛ بل انتظر حتی آصبح استمرار ابن رشید وحایل هدفا استراتیجیا وجزء من 
خريطة بریطانیا لشرق البحر الابیض وجزيرة العرب .. عندما عقد موّتمر القاهرة ‏ 
مق شرا O‏ یتسه اش ری مي للق نت اش بر 
الشریف وآولاده وخنق ابن سعود . وتقرر دعم وجود ابن رشید كدولة حاجزة بين ابن 
سعود والعراق والاردن ٠‏ وكقوة مناوئّة تشغل ابن سعود . وقد فهم ابن سعود ذلك 
بصراحة من سير برسي كوكس آثناء اجتماعه به في العقير » اذ آبلغه المتدوب السامي 
ا اا ا بووه اپن رقن کعامل رازن و لكلف كيلك 
عرف ابن سعود بوجود مندوب من طرف ابن رشيد في بغداد یفاوض « غروترودبل » 
الوكيلة البريطانية او اک العراق القعلية ,كما تغددت الرسائل من ابن رشید الی 
الشریف حسين واللك فيصل ابنه ؛ والعتمد البريطاني في العراق » يطلب وضع شمر 
تحت حمايتهم ** 3 

« وف مؤتمر القاهرة (۱۹۲۱ - ۱۳۳۹) اقترح كوكس زيادة اعانة اين سعود الى 
ل یواست SE‏ شان اس رلك هل العردد 
دخل حايلا قبل أن ينفض اجتماع لندن ! وهكذا أزال من اللعبة السياسية ورقة الدولة 
الحاجزة في شمر . تلك الفكرة التي كانت تأثر لب مسز غروتروديل١؟‏ » . 

لا اصیح تحرير حايل » وسقوط آل رشيد , عملا معاديا » آو متعارضا مع 
الاستراتيجية البریطانیة***, ضرب ابن سعود ضريته . ودخل حايلا .. باجراء عربي 


* وهو الذي وصفه ابن سعود في حضوره وحضور المندوب السامي بأنه « بلا شرق ولا دين » . 
** قال فهد المارق ان أباه السيد المارق كان ينقل رسالة من كوكس الى ابن رشيد وكان هذا الاتصال ‏ 
ف رأيه ‏ الدليل القاطع على أنه لو تأخر عبد العزيز عن فتح حايل اطاب أبن رشيد الحماية 
البریطانیة۲۰ . 

* وقد ظل الامل يراود الانجلیز في فصل حایل ؛ قفي التقریر الذي کتبه انيس صيد اوي (مسيحي 
سوري كان عضوا في الوفد السوري الذي ذهب لتحية اللك حسین عند زيارته لشرق الأردن لاعلان 
الخلاقة . وقد قدم التقریر إلى ترجمان القنصلية الامريكية في بيروت بتاريخ ۱۹۲۶/۲/۱۰ رجب 
۲ جاء ما يلي : « السير هربرت صمویل الندوب السامي البريطاني في فلسطین , قال للملك 
حسین إن بريطاتيا على استعداد لتأیید مؤتمر الکویت اذا وافق الجتمعون فيه على أن يعود وضع 
أمراء العرب الى ما كان الحال عليه قبل خمس سنوات » أي ان يعود آل رشيد الى حايل حيث تمثل 
عودتهم مصلحة كبرى لبريطانيا » لأن امارتهم ستكون حلقة وصل بين فلسطين والعراق » . 


القرار عرپي التتفیذ سعودي خالص .. بل يجدر بالذکر آن غالبية شمر ؛ وعددا من آل 
رشید آنفسهم کانوا مؤيدين لعملية التوحید . ایمانا بالصلحة الوطنية ٠‏ ونآیا بدينهم 
وشرفهم عن أن یکونوا أداة في خدمة المخطط البريطاني وهذا یفسر سهولة الفتح » ويسر 
الاندماج . 

وهکذا نجت شمر من أن تکون کیانا هزليا يضاف الى ما نثره الانجلیز على وجه 
الخريطة العريية . وتحققت وحدة عريية برغم الانجلیز ولیس بارادتهم . وانهار 
ركن في الاستراتيجية البريطانية . ونجا تاريخ عبد العزين بل تاريخ 
السعودية من أن تدخل ف صرح وحدتها لينة واحدة تحمل عبارة « صنع في 
جیار ۷ 


السملاحق 
ابن رشید 


: م قال ابن بشم‎ ١ 

« لما وصل عبد الله بن رشيد الى جبل شمر آمیرا , وأقام فيها نحو شهر ؛ كثر القيل والقال بينه 
وبين صالح بن علي وآعوانه » فحصلت بينهم مجادلة في المسجد يوم الجمعة ۰ وشهرت السیوف 
وأرادوا الفتك بهم » وتصادموا بينهم . فقام الناس قحجزوهم وهم في المسجد » فخرج صالح 
وأتباعه ۰ وقصدوا قصرهم ودخلوه , قحشد عليهم عبد الله پاعوانه »وآهل بلدانه قحصرهم فيه › ثم 
أخرجهم بالأمان عن القصر والبلد .. وكتب عبد الله الى الامام فيصل يخبره بالأمر ۰ وذكر له آنهم 
الذين بدوا بالشر ۰ وآرادوا القتل فينا ‏ والخيانة . فصدقه الامام . ثم بعد ذلك أدركهم في بلدان 
القصيم وقتلهم » . 

ولا تلمس في ابن بشر أي صراع بين عبد الله ابن رشيد و « إمامه » فيصل ؛ بل يقول إنه عندما 
عاد « فيصل بن تركي » من منفاه في مصر ووصل الى جبل شمر « فآرسلوا الى عبد الله ابن علي ابن 
الرشيد » يخيرونه بمجيئهم , فتلقاهم بالرجال والرحايل . ودخلوا بلده حايل فقابلهم بالتكريم 
والاكرام وأعظمه غاية الاعظام ..وقال « أبشروا بالمال والرجال والمسير معكم والقتال » . كذلك انضخ 
عبيد ابن الرشيد الى تجريدة قادها جلوى بن تركي . وتولى أي عبید « المفاوضة بأسم الامام مع ابن 

« وجاء متعب بن عبد الله بن الرشيد بهدية للامام اثنى عشر فرسا ورکابا » . 

« ودخلت السنة الثالثة والستون يعد الماثتين والألف (۱۸۶۷) ون المحرم أرسل عبد الله بن رشيد 
رئيس الجبل الى الامام يطلب النصرة » فجهز له الامام فيصل من الریاض مائة وخمسين مطية عليها 
رجال من خدامه » ۰« وف جمادي الأول عشية الجمعة توف هذا الشجاع » والسيف القطاع عبد الله 
بن علي بن رشيد بعدما رجع من غزوته هذه . وصار مكانه ابنه طلال آميرا على الجيل » . 

(أنظر تعليقنا على خلافة عبد الله بن الرشيد) . ١‏ 


۲ م قال خالد الفرج في مخطوطته العجيبة : « خالف ابن رشيد آل سعود ؛ في اجتنابه الدعوة 
السلقية . لعلمه بأن آهل نجد لا يمكن أن يقروا له بالزعامة الدينية . وألان الجانب للأجانب ؛ وخص 
الأتراك بكثير من المجاملة والمسايرة . حتى أنه اعترف بخضوعه للسلطان عبد الحميد : وتعددت منه 
الرسل والهدايا الى الباب العالي .. وحاز النياشين الرفيعة ٠‏ وقبل المعتمدين المندويين من الحكومة 
العثمانية . فصارت تعتمد عليه . وتعده من أكبر المخلصين لها » وتراه الوسيلة الفعالة التي قضت 
على آل سعود ومحت إمارتهم من الوجود . فأغدقوا عليه العطايا وخصوه بالمساعدات والتعضيد » . 
والحقيقة ان اين رشيد لم يتجنب الدعوة السلفية » ولكنه لم يجعلها قضية » فهذه الدعوة ارتبطت 
يالبيت السعودي , وهى وحده الذي يغطيها الزخم الحركي . ولم يكن في طموح ولا في قدرات البيت 
الرشيدي لعب هذا الدور الحركي . أو قل ان عبرة الدولة السعودية , جعلت آل رشيد یتجنبون 
استفزاز العالم الاسلامي . والدولة العثمانية بالذات ۰ بتجنب تجديد العمل باسم الوهابية . 


۳ م قال والين : ان « صالح بن علي » أمير شمر , لما هرب من عبد الله الرشيد » اتجه الى المدينة 
يطلب تجدة تركية . فرحب به الوالي التركي ووعده بالمساعدة , ولكن ابن رشيد أكد حقه « الشرعي » 
في الامارة بألفي جمل وصرة نقود قدمها للوالي فانشرح قلبه « للحق » .وان كان قد احتفظ بابن علي في 


المدينة » لیساوم به عبد الله كلما تأخرت براهیته ! 

« وقد مات عبد الله في صيف عام ۱۸۶۷ وخلفه ولداه طلال ومتعب . وهما يعترقان اسميا بسيادة 
عائلة سعود . ویعتبران أنقسهما نوعا ما ولاة لهم .ولو آنهما لا يقدمان أي دليل غلى تبعيتهما هذه ؛ 
إلا أنهما أحيانا يرسلون بعض المتطوعين لساعدتهما (أي مساعدة السعوديين) في حرويهم وأحيانا 
يقدمان لهم جزءأ صغيراً من الزکاة » 

. واضاف والين ٠‏ إن خيل شمر توزع على الوالي التركي لمكة وشريقها وعباس باشا في مصر وأمراء آل 

سعود » . 2 

- وقال تقریر بريطاني إن « محمد بن رشید حاول التصدي لحملة تركية ضد الجوف سنة ۱۸۷۲ 
فهزم ووافق على دفع جزية ۰ مجيدي سنویا عن الجوف » والسماح لقوة عسكرية برئاسة قائمقام 
بالبقاء هناك . واستقر في قلبه » الخوف من قوة الترك » فبينما كان يلقي بال سعود الى الهانة عام 
۸ .ان ينخني لاوامر الضابط العثمانلي . (لاحظ ان الأتراك كانؤا قد احتلوا الأحساء قمن حق 
ابن رشيد أن يخاف) . 


٤‏ م - لابد أن شهية العرب قد نمت كثيرأ خلال الثلاثة عشر قرنا . ففي حديث بدر أن القوم ما بين 
التسعمائة والالف , لانهم يذبحون كل يوم ما بين تسعة وعشرة جمال . آي الجمل يطعم ما بين تسعين 
أو فائة مقاتل » فلماذا يحتاج ضيوف الأمير الى ثلاثة جمال ونصف لكل مائة ضيف ۰ إلا إذا كانت 
قائمة الآكلين تشمل الخدم والعامة من غير الضیوف الرسميين آو أن حجم الجمال » أيضا . قد 
لم 


* م-وقال إن الشيخ « كان له ؛ أولاد حسين وعلي وعبد الرحمن وعبد الله . عبد الرحمن وابن اخيه 
عبد اللطيف جيء بهما إلى مصر ودرسا في الأزهر ومازالا (في عام 1845) يدرسان فيه المذهب 
الحنبلي ٠‏ وقد سمح لعبد اللطيف في نفس السنة من قبل باشا مصر بالعودة الى وطنه » حيث عين قاضيا 
للأحساء » . 
1 م -لقد وضعت آن بلنت يدها على مشكلة الحكم في بيت الرشيد . بل في كل الامارات العربية حتى 
اليوم فقالت :` 1 

« ولعل الخلل في النظام البدوي . ولابد لكل نظام من خلل » هو في التياس حق الخلافة في 
الشياخة , أو العرش البدؤي » فعندما يموت الأمير - إن لم يكن له ابن في سن الرشد ٠‏ وذى مقدرة 
معترف بها ليتولى مقاليد الحكم ٠‏ يقوم النزاع المسلح بين المتنافسين من إخوة وأعمام وأولاد الأعمام 
على الخلافة , وكثيرة ومريرة هي الحروب التي نشآت نتيجة لذلك . ومن ذلك الخصومة التي هزت 
العارض عند موت فيصل بن تركي آل سعود وقادت الى تحلل الملكية الوهابية 6 7 

أن بلنت هي حفيدة بیرون وزوجة « ويلفريد سكوين بلنت » الذي كان محامياً للعرابيين في الثورة 
العرابية ‏ ۱۸۸۲ - ۱۲۹۹ وقد عاش حتى رأى شورة مصر الثانية ۱۱۱۹ - ۱۳۳۷ ... وقد زارت 
اللادي بلنت « نجدا » عشية مولد عبد العزیز وق ظل حکم آل الرشيد ۸۱۸۷۹ - ۱۲۹۷ هب . 

وقد جری تجنيد اللادي للعمل في الخابرات البريطانية حديثا وبعد نصف قرن من وفاتها من قبل 
بعض الكتاب العرپ !! الذين هوایتهم تشویه کل اعلام تاریخنا » فقد آعلنوا اللادي بلنت جاسوسة 
لیتبتوا أن جمال الدین الأفغاني مريب لانه كان على صلة يها . وزوجها كما قلنا كان متصلا بکل زعماء 
التورة العرابية بل وکان مستشارهم وبحامیهم ! 


۷ م عبد الله بن رشيد مؤسس الامارة توفي عام ۱۲۸۲ - ۱۸۶۷ وتولی بعده طلال ومتعب معا . 


Fey 


وانتحر طلال عام ۱۸۸۱-۱۲۸۳ وترك ستة آولاد لم يمت منهم أحد ميتة طبيعية بل قتلوا جميعاً . 

وقد قال اين بشر في أحداث ۱۲۹۳ : « وقیها وفد متعب بن عبد الله آمیر جيل شمر على الامام 
فيصل ومعه بضع عشر فرساً هدية وحراثر من النجايب » 

وقد علق المحقق الفاضل عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ على ذلك بقوله : « قول المؤلف 
متعب بن عبد الله بن رشيد آمير جيل شمر فيه نظر لأن أمير جبل شمر في هذه السنة ومنذ أن توق 
والده قي جمادي الآول ۱۲۱۲ هو الأمير طلال واستمر آميرأ حتى توفي سنة ۱۲۸۳ . وقد راجعت 
جميع النسخ المتداولة والمخطوطة فوجدتها مطبقة على هذا الخطأ . وهو ذكر وفادة الأمير متعب 
وللتنبيه حرر » . 

والحقيقة أن ابن بشر رحمه الله لم يخطيء ۰ فقد حكم طلال ومتعب معأ وتلقبا معا يالامارة . وقد 
ذكر الرحالة والين في صفحة ۱۷ من كتاب : « 3613 0 ۲۳2۷615 » ما نصه : « ظل عيد الله مالكا 
للاقلیم (شمر) بلا منازع حتی وفاته في صيف ۱۸۶۷ (وهو مطابق تماما لا قرره شيخنا ابن بشى) 
فخلفه في منصبه ابناه طلال ومتعب اللذان يحكمان الآن الاقليم معا » . 

والرحالة والین تسه رات » بل كان في حايل في تلك الفترة , ومن ثم فلم يخطيء شيخ 
المؤرخين السعودیین . 

وللتنييه حرر !.. 

ويعد انتحار طلال تولى آخوه متعب منقرد] فقتله آولاد أخيه بعد ثلاث سنين (۱۲۸۵ هب- 
۸ م) . وحكم يعده بندر الى أن قتل في (۱۲۸۹ ه- ۱۸۷۲ م) .ثم محمد بن عبد الله ومات 
سنة ۱۸۹۷ . 

تم تولى عبد العزيز بن متعب الذي قتل في روضة مهنا سنة ۱۳۲۲ ٠١١١‏ في القتال ضد عيد 
العزيز آل سعود . وكان معه فيصل الدويش الذي سيكون من أشهر قواد عبد العزيز آل سعود ونجم 
« الاخوان » . 

وترك عبد العزیز الرشید أريعة اولاد : « متعب » .« مشعل » .۰« محمد » ۰« سعود » .فخلفه 
متعب »ال آن قنله زولاد حمود من آل عیند ۰ سلطان وبستود "وفحلا معه اما سل ۰ ولا تول 
قاتله (سعود) الامارة » قام بقتل الاخ التالث لتعب , وهو « محمد » . ولکن سعود أ » لم يصف له 
الدهر . ققد وثب عليه سعود وفیصل » فقتلاه . وتولی سعود بن حمود الامارة . ثم خلع وتولی طفل في 
العاشرة الحکم بوصاية خاله حمود السبهان » الذي مات مسموما » فتولی بعده زامل السبهان الذي 
قتله سعود بن سبهان . وآصبحت الامارة بين عبد وامرأة . ولا یذکر الأمير إلا عندما یقتل !كما حدث 
للأمير سعود الرشید عندما قتله عبد الله بن طلال في ۱۹۲۱-۱۳۸۰ ؛ ليقتله عبید الأمير سعود . 
الذين لا آدري لاذا لا يحمون أميرهم وهو حي » ماداموا یقدرون على الثار له وهو ميت !. 

وتولى عبد الله بن متعب الذي آسره عبد العزيز آل سعود , فتولى محمد بن طلال الذي استسلم 
بدوره لعبد العزيز سنة 157١‏ . وقال ضاري بن فهيد بن عبيد الرشيد : « إن التطاحن الذي قام بين 
أفراد هذه الأسرة » نشا عنه من المآسي ما تقشعر له القلوب , بحيث أن الأخ يقتل أخاد ‏ والخال يقتل 
ابن اخته » والعم يقتل ابن أخيه مما أوجد في نفس كل فرد من أفراد هذه الأسرة عدم الطمائينة » . 
۸ م قال فيلبي : « بعد انتصار ابن الرشيد على الحشد الكويتي . انتقم من بريدة ۰ بذبح مائة 
وثمانين من زعمائها , وفرض غرامات فادحة على الأحياء . ولكن هذه القسوة في الانتقام جعلت اسم 
عبد العزيز الرشيد مكروها في نجد كلها . ودفعت عبد الرحمن الى التنبؤ بان نجدا ستعود قريباً 
لأصحابها الشرعیین وهي نبوءة ستبدأ في التحقق في العام التالي على يد ابنه عبد العزيز » . 
٩‏ م-ومن هنا كان نقدنا للخطأ الشنيع الذي وقع فيه ملف صقر الجزيرة عندما قال عن عبد العزيز 


۳۹۰ 


الرشید الخصم الأول لابن سعود الذي قتل في عام ۱٩۰۲‏ وهو یحارب عبد العزیز آل سعود : « وکان 
الى جانب كل ذلك . مغرورا متکبرا متهورا سيء السياسة ؛ فائل الرأي » فقید الزكانة .يريد أن يقضي 
كل حاجاته بالقوة والعنف , ولهذا قادته قوته العمياء الى هاوية تردي فيها سريعا ... ولو ساوى جوده 
وشجاعته وقوته » ما كان لدى خصمه ابن سعود من رجاحة العقل وسماحة النفس وصحة الملكات 
وسداد الرأي لكان في حريه وقتاله من الغالبين ٠‏ ولكان له في المحافل السياسية الدولية شأن مذکور كما 
لخصمه الآن » . 

ولكن هذا الكلام يصح فيه قول القائل ونستففر الله العظيم : ه لقد سالتم الدهر شططا » !فليس 
في التاريخ فرضية اسمها لوكان ابن رشيد غير ابن رشيد ٠‏ أو أن نتطلب عكس صفاته بالضيط !.. إلا 
أن وجه الخطورة في هذا القول , ليست فقط في مساواة قضية شمر . بقضية آل سعود ؛ بل حتى في 
ترجيح قضية شمر . إذ أن مجرد تساوي صفات القائدين , چعلت المؤلف » في تلك الفرضية » يحتم 
فوز عبد العزيز الشعري على عبد العزيز السعودي . وهو ما لا نجد له سندا أو ميررأ تاريخيا » بل 
نحكم بان الفوز كان من تصيب آل سعود مهما تكن صفات الجاکم من آل رشيد » لأن: البيت 
السعودي ۰ كان يحمل رسالة وهدفاً أكبر من الصراع على السلطة . هذا الهدف كان معلقا في رايته 
حتى ولو لم يكن القائد واعيا به , معلنا له ٠‏ والقائد السعودي يطرح صيغة جديدة على الأصعدة 
السياسية والوطنية والمسلكية ؛ ومن ثم فقرص نجاحه أكبر . وهذا الرآي الذي يطرحه الولف هنا 
بفجاجة . هو في الحقيقة تعبير عن التيار العام الذي سبح فيه المؤرخون لعهد عبد العزيز إذ وقعوا 
جميعا في خطأ ترجيح صفات عبد العزيز على أنها العنصر الفعال الذي كتب الانتصار السعودي . لا 
الوهابية ولا الرسالة . ولا حتى البيت السعودي . اما أن الدعوة الوهابية قد تعززت وانتصرت بتفوق 
الصفات الشخصية لقائدها ٠‏ فهذا هى حكم التاريخ دائما » عندما تحين لحظة تصر تاريخي لحركة 
عقائدية : فانها تصبح قادرة على اتجاب القائد الأمثل » وتسهل مهمته » غالبا ؛ باختیار تموذج سيء 
ليقود القوى المضادة .. وحتى اذا كان قائد التيار المهزوم تاریخیا أذكى أو أبرع فان ذلك لا يفيده كما 
هزم هايتيال وهزم روميل ونابليون أمام قادة لن ينالوا ابدا شهرة المهزومين أمامهم !... 

ومهما أغدق المؤلف من صفات علي ابن سعود مثل قوله : « رجح عليه بالرأي والحيلة والدهاء 
والاعتصام بريه وديته , ویالسخاء والكرم والاريحية والتواضع . وحسن السيرة » ولين العريكة , 
والبعد عن الغرور والحماقة والكبرياء » وهي صقات حرم ابن متعب أكثرها ٠‏ وكان نصيب عدوه منها 
نصیبا موفوراً . » 

كل هذا الاغراق قي الثناء على عبد العزيز » إنما يتم على حساب البند الأول في انتصاره » وهو 
الدعوة. .. الرسالة .. نقل الصراع من المستوى العائلي السلطوي ؛ الى صراع عقائدي .. ولذلك نجد 
أنه من ۱۹۰۲ الى ۱۹۱ وإن كان الخط البياني لصالح ابن سعود ؛ إلا أن الحرب سجال » والكفتان 
تتعادلان من البكيرية الى جراب .. ولكن بعد إتضاح الطابع العقائدي , والطرح العزيزي للصيفة 
الوهابية حسم الوقف تماما » وأصبح الأمر رهينا بارادة عبد العزيز متى شاء أتهى دولة آلرشید . 
قلما حانت اللحظة الناسبة آنهاها . 2 - 

ولكن الأمر يخرج عن نطاق الخطأ التاريخي عندما يكتب المؤلف عن ابن رشيد : « أعظم فارس 
مغوار أنجبته جزيرة العرب في هذا الحصر : عبد العزيز بن متعب آلرشید الذي قتل في حريه مع ابن 
سعود في معركة روضة مهنا الضارية » ! 

لماذا أعظم قارس ؟. لماذا ليس عبد العزيز الذي قتله ؟.. أى فيصل الدويش ؟! 

وأي فارس هذا الذي يقتل أريعين كهلا من الرعاة العزل ؟! يذبحهم ذبحا ثم لا يميز رايته في 
المعركة من راية خصمه ؟! 

وقصة الأريعين كهلا أنه أي عبد العزيز الرشيد «أعظم فارس انجبته .. الخ» نزل«روضة 


مهنا » فوجد بها آربعین کهلا فانیا من البؤساء الفقراء العاجزین ۰ ومع بعضهم آطفال لا یتجاوز 
آکبرهم. الحاشرة من عمره ٠‏ فآتى بالارپ ين طاعنا في السن » لانهم من آهل القصیم الذي دخلوا في 
طاعة ابن سعود . ورصهم على ايعاد متساوية وجز رؤسهم ضاحکا لاهيا يسمع آناتهم » ! 

ویظل اعظم فارس ! 

آما حكاية الراية التي آوردها الربحاني ۰ فهي أنه في معركة روضة مهنا اختلط على « آلفارس 
الغوار » الامر يسبب غبار العركة كما في معظم الروایات ٠‏ أو يسيب اللیل » اذ كان خارجا لقضاء 
الحاجة مع عبده , كما ق الرواية التي انفرد بها محمد المانع عن ابن مطرف ٠‏ المهم أخطاً حامل راية 
السعودیین ١‏ قطنا , الفریخ ۰ حامل رایته , فصاح به «من هنا دا لر رت اا وانهالوا 
عليه بالرصاص قاردوه قتيلا (۱۲ أبريل 1501) . 
فقیل رن عید العریر الرشید اقسم الا بستحم آو یمس النساء الا اذا دخل الریاض فعات دون 
ذلك . 4 

وقال ابن الانع اته طلب مبارزة ابن سعود فرد هذا عليه بأن « (ابن الرشيد) حريص على الموت . 
ولیس من الحکمه ا رحل بحرص عن الوت 17 


۰ م ني مطلع يناير ۱٩۱6‏ آرسلت ترکیا لابن الرشید عن طريق السكة الحديدة حمولة ۳ عربات 
قطار من الاسلحة ۳۰ مدافع جبلية مع 0۰۰ طلقة لكل مدفع ٠‏ وثلاثين الف بندقية مع عربة کاملة 
بذخیرتها . وبسيارة (الاولی من توعها في الجزیرة) وثلاثة خبراء آوروبیین قيل إنهم مسیحیون ۰ (من 
تقرير بريطاني سري بتاریخ ۱۹۱۵/۷/۱۱ برقم ۲۶۸۲ وجاء في نفس التقریر : « والشانع لیضا ان 
الحکومة التركية تنوي إزاحةٍ ابن سعود من الخلیج بعدما انشغل كلية مع ابن رشيد في القصيم » 
وهذا قبل قيام الحرب ويدل على أن التحرش كان من جانب تركيا أولا . 


۱ م بعد الحملة « الاستعراضية » التي قام بها ابن سعود لترضية فيلبي والتي وصلت الى أسوار 
حايل . عقد ابن سعود مجلسا لبحث الخطوة التالية : هل يقرض الحصار على حايل حتى تستسلم ؟ 
ولکن « میج ها رأوا ذلك » . وقد كتبها فيلبي هكذا « 88105811 ۱۵۵۳۱0۱۸۵ » وقالوا ليس بیننا 
وبين ابن رشید عداوة خاصة . وقد حصلنا على ما نريد (الغنائم) فلنعد الى بیوتنا ۰ « وکان هذا قرار 
الح + 

ويعلق فيلبي 1 ن « ابن سعود والجلس بهذا القرار , آضاعا الفرصة التي آتیحت للقضاء على ابن 
رشيد نهاتيا من الساحة العربية » ولم تسنح هذه الفرصة مرة أخرى إلا في عام ۱۹۲۱ . 

وقد شرحنا فلسفة اين سعود » والرأي العام بين الاخوان _وقتها -وهو كراهية إسقاط ابن رشيد 
تنفیذ| لخطة بريطانية ۰ فلما أصبح وجود ابن رشيد استراتيجية بريطانية » أزاله اين سعود بسيوف 
الاخوان 


۲۳۹۹ 


.امن صياح-. 


« ونجن لا يهمنا أمر الكويت ولا من فيه » 


الورک سرو 


السعوديون والحل الاسلامي 1 


۰ 


لعبت الکویت او ابن صباح دورا لا یمکن إغقاله في أحدات السنوات الاولی من قيام 
دولة السعودیین بقيادة عبد العزیز ... 

ولا توجد حتی الآن دراسة شاملة جادة تحلل الدور الذي لعبه آل صباح في تاريخ 
الخلیج , وربما پفسر ذلك بعدة آمور » منها أن غالبية الهتمین بتاریخ الخلیج والجزيرة 
العربية , کانوا على قناعة بمنطق عبد العزیز ٠‏ أنه لا دور خاص للكويتيين ۰ أي كما 
قال : « نكن لا بهمتا آمر الکویت . ولا من فى الکویت وانما الذي يهمنا هو موقف 
الحكومة البريطانية » أعني ان الجمیع اعتبروا أن الطرف الأصيل هو بریطانیا : ومن 
ثم فلا معنی للاهتنام بالظل أو تحلیل الصدی » لان سياسة الکویت كانت بالکامل في يد 
لاتجلیز » والسیب الثاني أن حجم الکویت لم يتورم في الساحة العربية » إلا بعد 

» ولتلك فان الدراسات الفكرية ركزت على الوهابية والشيعة , آما التاريخية , 
0 ققد .اهتمت بالبلدان الكبرى الثلاث : ايران ٠‏ العراق ٠‏ السعودية ثم 
البحرین باعتبار الدور الطليعي الذي كان لشعبها دائما ء ولا مكان للكويت E‏ 
من هذه الدراسات إلا على هامشها* .. السبپ الثالث أشار اليه مرخ الکویت 
لمكم > الذي آلف كتابه بموافقة اين صباح وقبض آلفین وخمسمائة روبية مكافأة على 
تاريخه. هذا » الذي وضع أساسا عام ۱۹۲۹ - ۰۱۲۶۸ للرد على محاولة سعودية 
لكتابة تاريخ المملكة ؛ وتوقع الكويتيون ‏ بالطبع انها لن تذكرهم بالخيرام . هذا 
المؤرخ اعترف بانه لم يستطع أن يقول كل شيم .ولا حتى أن يلتزم بالحقيقة في ما قاله ! 
واعتذر قاثلا :۱ « وأنا على يقين أن من القراء » من سيلاحظ على آشیاء فيما کتبت 
ولكني. أجيبه بقول الشاعر : 
في فمي ماء وهل ينطق من في فيه ماء ؟”م 

وإذا كان فم المؤرخ « الكويتي » قد امتلأماء عام ۱۹۲۹ - ۱۳۶۸ »على ندرة الماء 
في الكويت » فسكت وابتلع الحقيقة » فما بالك بمن ملثت آفواههم بالنقط ؟ .. هل يمكن 
أن يخاطر أحد يمثل هذه الدراسة المطلوبة . لا عن الكويت , بل عن آل صباح ليكشف 
لنا سر هذه الظاهرة المدهشة » وأعني بها التكوين الفكري والنقسي لهؤلاء الشيوخ 
الذين شكلوا حالة متميزة وغريبة عن المزاج العربي والنفسية العريية مكانا 
وزمائا » وقد اتضح ذلك بشكل ساقر منذ ولاية الشيخ مبارك الكبير » رأس الاسرة 
الحاكمة حاليا ۰ وحاكم الكويت خلال الأحداث التي شهدت عودة آل سعود الى 
الرياض ؟ 


* وان كان ديكسون قد حاول قلب القاعدة فوضع كتابا سماه « الكويت وجيرانها » » وهو آشبه يمن 
يؤلف كتابا بعنوان مالطة وجيرانها يقصد بجيرانها فرنسا وايطاليا ... الخ ! 


ففي ظل « ميارك » نشا في الكويت وضع خاص ال و ا لاك ۰ 
عن كل ما عرفته المنطقة من تماذج ! ولا أحد يدين آل الصباح أو آل خليفة آو 
ملك الملوك الايراني بالخضوع للانجليز في ذلك الوقت , ولكن المهم هو الموقف من القهر 
البريطاني » لقد كان موقف العرب من السيطرة الانجليزية يتخذ أحد مسلكين : ما 
الرفض المطلق والاصرار على القاومة بكافة أساليبها من التقزز من المؤاكلة الى القتال 
بالسلاح » كما هو الحال مع الوهابيين » وأبرز صور هذا الرفض هم القواسم ٠‏ الذين 
ظلوا يقاومون الانجليز حتى اغرقت آخر سفنهم ۰ وحرق آخر كوخ لهم في ساحل 
عمان ۰ وخلع آخر شبوخهم فى الستینات من هذا القرن ! وکما هو الحال ن اة 
الح ا والیرانیه والبدوالة ال كدي بقاوع اهت الكاكمة ي فلك 
FO‏ ساقتبا ؛ وسلابتها , ونحاولتها تفای السقط التريتاني مغ تقلیل حجم 
التنازلات عن السيادة والكرامة . وقد تتفاوت هذه القاومة ما بين التضحية بكل شيء أو 
التسلیم مع الاعتراف بالخيانة من قبل مرتکبها ولیس فقط من جاتب راقضیها 
ولاعنیها . ۲ 

أما الحالة الثانية , فهي حالة الخضوع للقوة القاهرة ؛ وهو ما لجأ إليه بعض 
شیوخ الخليج حفاظا على الكيان . واعترافا وتسليما بالعجز المطلق عن القاومة ؛ ولذا 
اصع خضوعهم بالل وامرارة والاتکسار 017 لاننها راك الغامضة ء اوتعدد جوادث 
تدخل الانجلیز لخلع الشیخ. واستبداله بشخصية أضعف» واکثر استعدادا لقبول 
الذل » ومعظم هؤلاء الشایخ » وقعوا معاهدات الحمایه عن غير وعي کامل بتبعاتها » 
ونرعان ما ندموا واعترضوا وخلعوا . 

الا آل الصباح ! فقد ظهرت معهم أو مع مبارك بالذات حالة فريدة من نوعها - في 
د ان اه ا 
لبریطانیا العظمی » عشق بل الافتنان بقوة « الحکومة القيصرية البهية »* « أهل 
الیش ۳۶۰ والشی الك بل الك دنه ساكس كين رمسا 
للمنطقة بل ویذل الجهد تطوعا لجر الآخرين الى نفس الطریق ! 

الظاهرة الاخری التي تميز بها آل الصباح ٠‏ والتي قد تبدو آعجب وآغرب ؛ وربما 
كانت هي الاساس في تلك العلاقة الخاصة مع الانجليز » > هي : « تحررهم » من 
الدين ! حتى كأن شیوخ الصباح قد جاءوا من عصر آخر غير عصرهم : ومن مجتمع 
غير مجتمعهم » ويضاعف من غرابة هذه الظاهرة » وجدارتها بالدرس والتحليل , أنها 
وجدت في فترة كانت الدعوة الاسلامية فيها , نشطة مع المد الوهابي الذي آثاره ابن 


* اسم بريطاتيا في مخاطباتها مع أهل الخليج 

** كذلك كان مبارك يسمي الل ع ری روت ! ويبدو أن الانبهار من بياض البشرة 
واقترانه بالقوة ظاهرة عامة في آل الصباح فقد زار الشيخ جابر العلي اران في الستينات وعاد مبهررا 
مذهولا يردد : « بيض عیونهم زرق مثل الانجلیز والاسرائيليين ! » . 
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سكو ن ات 

وقد زعم حافظ وهبة . الذي يعتبر أكثر المؤرخين > لتلك الفترة معايشة للكويتيين 
وشيوخهم » أن القصة التالية تروي في الکویت" : « عن جابر الكبير جد الشيخ مبارك 
الصباح » أنه حینما رای آحد آبنائه يحضر مجالس العلم » وصفه باختلال العقل ! لأن 
الامارة لا تجتمع مع طلب العلم » ولكن هذا الفتى الذي اشتهر آول امره بالتقوی وحب 
العلماء تغير سلوكه » فاستبدل بحلقات الدروس مجالس الأنس والطرب » ويالعلماء 
آهل الخلاعة » فسر والده من هذا التبدل » وقال : إن دم الصباح قد تغلب عليه 
قصغیرهم للكلاب وكبيرهم لل ... ,* 

وليس الاقبال على الملذات . أو ارتكاب العاصي » هى ما يؤخذ على آل الصباح , فكلنا 
في الهم شرق » ولكن التحلل رسميا وعلنيا من الدين » واتخاذ موقف فلسفي منه » 
هو الامر الغريب والمستغرب من شيوخ ف البادية ؛ حرموا من الثقافة الغربية التي 
تکون قاعدة فكرية لمثل هذا الموقف الديني ! 

وقد حاول الشيخ وهبة أن يعظ الشيخ جابر فقال له اين صياح : « كلامك کلام 
مطوعة (جمع مطوع أو الواعظ) وقد سمعناه كثيرا في دروس الوعظ وخطب الجمع ولسنا 
ال 

وأحصى عبد العزيز الرشيد موّرخ الكويت مساجدها » فلم يدرج مسجدا واحدا بناه 
آل الصباح » وان كان قد أحصى مسجدين في الكويت يناهما آل خليفة شیوخ 
البحرين ! ... وهما مسجد مبارك ومسجد آل خليفة » ولم يفت المؤرخ الكويتي أن يقول 
« آما مبارك الذي يضاف اليه مسجد مبارك فهو مبارك من آل فاضل وقيل من آل خليفة 
حكام البحرين » ! 

وقد أجمع الوّرخون على تحلل « مبارك الكبير » من الدين LE‏ بالمعاضي » 
فوصفه الشيخ حافظ وهبه بقوله : 

د كان الشيخ مبارك طویل القامة آسمر البشرة , قوي الذاكرة » صلب الارادة » 
مستبدا طموحا الى نشر سلطانه ونفوذه على البلاد الجاورة . ولکن الظروف لم 
تساعده . وقد اشتهر مبارك بالتقلب وعدم الثبات على سياسة واحدة » فقد كان یساعد 
آل سعود لاضعاف نفوذ آل رشید وخضد شوکتهم › كما كان يعمد آحیانا الى تقو 
صلاته بال رشيد خوفا من توسسع آل سعود وكان لا يعف عما في أيدي الناس فقد كان 
يتوسل بأوهى الاسباب لفرض ضرائب على الناس وایتزاز آموالهم ».. 

وقال وهو الهم - : « وقد خرج في أخريات أيامه على تقاليد العرب والدين » 
وكان يجاهر بالمعصية حتى قي رمضان › مما جعل أهل الكويت يضجرون منه » . 

رسف مزلت E‏ 

« كان رقيق الدين » محبا للهو والأنس والطرب , وعندما تولى إمارة الكويت أصبح 


* وتكملتها معروفة ولكن فضيلة الشيخ تعفف عن إثباتها ! 
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قصره على شاطيء البحر مزدحما بالغواني والراقصات من حسان ايزان والخلیج . 
وكان لدیه عدید من الراقصات السوریات والمصريات واللینانیات ولیالیه الحمر ء بشعة 
داعرة ۰ وکان مفتونا بالکاعب والکاس , وقد استباح حرمة شهر رمضان؛ » . 

ولم يرد فريضة الحج منهم الا الشیخ احمد الجابر* » ورای مؤرخ الکویت في ذلك 
ظاهرة تستحق التسجیل « لته حفظه الله تعالى هو أحد آمراء آل الصبام الذین وفقوا 
لاداء قريضة الحج » . وکان الأحرى أن یقول الوحید » وقد حج آحمد الچابر عام 
۰ - يونية ۱۹۱۸ « ولقی من. اللك حسين إن ذاك حفاوة وإكراما لائقین بمقامه 
ای 

فالرحلة كانت لهدف سياسي . والشیخ « آحمد الجابر » هو ایضا « و 
في الکویت اتخذ له واعظا خاصا في مجلسه العام ء کل صباح » يفسر بين يديه الکریمتین 
الایات القرآنية ویشرح الاحادیث النبویة** ‏ . 

وقال الريحاني وهو القادم من نيويورك والشارپ لعرق زحله إنه. « فتن بمفاجات 
الترف والرقاهیه ف قصر ابن صباح ۰ اماسنالم بن مبارت «افعان من العفاقت بحیت لم 
یتحدث حتی آلد اعد ائه بما یوجب القدم ف عرضه ركان عدزا لدودا للفسق والفجور 
ولکته لم یحچ » . 

ومعروفة قصة الشیخ عبد الله السالم الذي رفضص آداء العمرة رغم وجوده في جدة 
لاجتماع سياسي .. وکان غفر الله له یمزح في مجالسه بالسخرية من طريقة السجود في 
صلاة السلمین ویفخر بأنه لا یفعلها !ولا یعرف في الکویت تقلید صلاة الجمعة للامیر . 

فهناك موقف د عقلي » من آلدین » وليس مجرد ترف أو فساد حکام 

وقد شاد الريحاني بالکویت في العشرینات وقال" إنها « تنسيك الریاض ٠‏ هي 
باريس البلاد العريية ..فیها دخان . وفیها ويسكي . وفیها الباح من النساء***». 

آما الشیخ سالم الذي كان عفيفا ۰ فقد تعرض فيلبي لالحاح شدید منه لكي يحلق 
لحيته : « فاللحية قد تکون ضرورة في مجتمع ابن سعود التخلف » ولکنها مزعجة هنا 


* واحمد الجابر هو الذي شرح للاتجلیز أسباب ثورة الاخوان قاثلا : « لا بدا ابن سعود حربه 
الدينية » تشبع الاخوان بفكرة عودة آیام الرسول , فلما اصطدمت توسعات ابن سعود بالسلطة 
البريطانية أجبر على التوقف وضبط الاخوان : والتخلي عن جهاده » وهکذا کیت آسطورة 
الامام » ۱ . 

من تقریر بسكو رئيس الخلیج الى وزير الستحمرات ۱٩۲۹/۱۲/۱۰‏ رجب ۱۳۶۸ 

The Cohesion.of Saudi Arabia. 

EE «+‏ ا ا 
انضمامه للمحفل الاسوني » وکان آمرا غریبا من شيخ في جزيرة العرب أن يصبح ماسونیا ! . 
وس ل ل 0 زد ار NT‏ 
العربية لظننته هندیا من البنجاب أو آوروپیا من بلاد الأسبان* » . 
*** وهذا في عهد الحاج « أحمد الجابر » .. فما بالك ؟! 


وا 


ق الکویت » .. قلما طلبت حلاقا » باد بتقدیمه في الحال ٠.‏ وعندما دخلت على الشيغ في 
اللیل كان سعيدا برقيتي حلیقا نظيفا » ! 

وقال مؤرخ الكويت عن مبارك الكبير : « جاهر مبارك في آخر أيامه بترك الشعائر 
الدينية » والتساهل بالصلاة والضيام ومال إلى اللهو والقصف والتهتك والخلاعة , 
فاستقدم الراقصات من مصر وسوريا وأقام لهن المسارح في قصوره الشاهقة » وانغمس 
في هذا الامر انقماسا عظیما ۱:۰ 

ولا يمكن تفسير هذا « التحرر » في سلوك آل الصباح بطبيعة الکویت » کمجتمع 
تجازي مفتوج من ناحية البحر عل العالم :.وعراقة اتصالهم بالهند البريطانية . 
و الاكل: وف يقال !إن لت کله رر عانق كر بترم سوام »امن 
ورائه ۰۱.. هذا التفاشير لایستند لأساس من الواقم » بدلیل استتکار جمیع العاصرین 
شترا E‏ ها رواهالعاویح من درنت اال الکو تفیل انا 3 
ی ان ی لک لا له ای با رت ات تک ی را 
الصحف والجلات , فاعلن هذه الآراء » ودعا الناس الى اعتناقها , كما دعاهم الى 
الابتعاد عن تعلم اللغات" » . وقد ترك مؤلفات توحي عناوينها بمضمونها متل : 
« تحذیر السلمین » « الدلائل البینات فيحكم تطم اللغات » ۱ : 

فمن يحرم تعلم لغة الکفرة ٠‏ آتراه يطل شرب خمرتهم وفي رمضان ؟! 

وهناك وقائع اخزی » وصلت فيها معارضة الکویتیین لسياسة التبعية لبریطانیا » 
حد الجاهرة بعصیان مبارك رغم قسوته ويطشة . 

وكان المحرك الأول للکویتین هو الدافع الذيني » 00 اسلاعته *فعنها دار 
شعب عريستان على « خزعل » صديق مبارك : كما سترى . وذلك في عام (۱۳۳۲ - 
۶ . واأعلنوا الجهاد ضده نصرة للدولة العثمانية , بعدما رآوا ترام على أقدام 
الانجلیز وتهتکه ‏ اللذات » وتنبأوا بالمصير الذي پنتظرهم في ظل مثل هذا الخاکم 
الخليع من کل القیم » طلب « خزعل » نجدة من قرینه ابن صباح » فهب لنجدته ولكن 
الکویتیین كما یقول المؤرخ الكويتي - وقد علموا آتهم سیقاتلون إخوانهم ۰ أظهروا 
العصیان وجاهروا بالامتناع » لاسیما والعلامة العدث الشيخ مخمد الشنقيطي , 
والشیخ حافظ وهبة الصري , کانا یطوفان الجالس ویغشیان الاندية » لتحذیر الناس 
من الطاعة ‏ وأن من انقاد فقد یحکم عليه بالارتداد عن الدین . فأثار ما قالاه 
الحماسة في التفوس » حتی نمم القوم على الاباء » مهما كان في الآمر من شدة , 
ومهما نزل بهم من بلاء » وذهيوا الى جابز (أبن مبارك) وقد تأبظوا مسدساتهم » فقالوا 
له عندما أمرهم بالمسير : لا نسمع ولا نطيع فقال جابر : لماذا ؟ فقالوا لأن الطاعة في 
هذا الامر نعضية .والنبي صنل الله علیه وسلم یقول ٠‏ لا طاعة للحلوى فة 
الخالق » فبهت جابر من مفاجأتهم بذلك :"وحق له أن يبهت فانها هي الفذة في الکویت 
ولم تجر فیها آختها منذ تأسست . وقد آخلد جابر إلى السکوت . غير أنه بادر باخبار 
أبيه في « الفيلية » ہما جری . وهناك ساور مبارکا غضب شدید كاد یتمیز منه سیما على 


URE 


من ظنهم مدبري العصیان من الرؤساء » فشرع یتوعدهم بما یقض علیهم الضاجع ۰ 
ویعکر علیهم الصف . وقد حاول الرؤساء بعد أن بلغهم غضبه إقناع الناس بما يراد 
منهم قما قتعوا ولا رضوا فاضطروا إذ ذاك إلى أن یذهبوا بانقسهم لعرض الطاعة عليه 
وازالة ما علق في ذهنه » ولکنهم وقد اجتمعوا به في الفيلية اسمعهم من التأنيب القارص 
واللوم الشدید ما آطار الوم من آعینهم وزهدهم في انفسهم . ولکنه من جهة آخری 
خامره شیء من الخوف للحماس الذی انتشرت جذوته بين أحياء الکویت . والذي لم 
يعبد له نظير في أيامه كلها » فغير لهجته آمامهم وقال : « آنا لم ارد رجالا لقتال » وانما 
طلبت سفنا لنقل آثاث اخي خزعل وآمواله وعائلته الى الکویت ٠‏ اذا احتاجوا الى ذلك » 
فارجعوا الى الکویت ویادروا بارسال ما آرید فرجعوا وقد وقعوا بين آمرین عظیمین » 
إرضاء العامة بسخط مبارك » أو ارضائه بسخطهم وهما خطتا خسف یصعب علیهم 
التخلض منهما . وآخبرا اهتدوا الى آمر خدروا به الاعصاب » واطفأوا النار 
المتأججة ..قالوا إن مبارکا بلل الثری بدموعه رحمة بالکویتیین . وقال إن اهل الکویت 
آولادي آود لهم من الخبر » ما آود لنفسي , وأني آسف الما اصابهم من الاتزعاج » وما 
حصل لهم من الاضطراب فخدعوا بقولهم هذا الكثيرين حتی تمکنوا من تجهیز ۱۸۰ 
رجلا في ست سفن شراعیه۸ » . 

فنحن آمام تورة حقيقية » اجتاحت الکویت . ضد التعاوتین مع البریطانیین » 
ودفاعا عن الدولة العثمانية » دولة الخلاقة والاسلام . وهي الأولى والاخيرة من نوعها 
الى الخمسينات » ولا يكاد يشار الیها في الكتابة عن تاريخ الکویت . تورة منعت ابن 
صباح من نصرة خزعل الذي يعد نموذجا للأمراء العرب الذين دمروا الحضارة 
العريية .وآبادوا ليس فقط السيادة العربية ‏ بل حتى الوجود العربي والاسلامي من 
الأندلس إلى الفلبين . 

نورة شلت اين صباح وأرعبته » واضطرته للكذب والنفاق » وهو الطاغية الجبار . 
ثورة « عمت جميع الأحياء » . أي جميع مناطق الكويت » بلا استثناء يسيب 
الانتسامات المذهبية , واشترك فيها الشيخ حافظ وهبة ٠‏ الذي سيعاقب بالنفي بعد 
ذلك , وان كان لا يذكرها في تاريخه ! لينتهي به المطاف في خدمة « ابن سعود » . 
وب اهم في الحرب ضد أشهر من قاتل العثمانيين متعاونا مع الانجليز .. الشريف 
د E:‏ ۰ 

آما الشيخ خزعل فقد كتب للسلطات البريطانية « یرجو عدم الاشارة مستقبلا الى 
خ ماته في تسهیل استيلاء الانجليز على البصرع؟ » ! . 

وقد آجری القنصل البريطاني » بحضور مبارك ‏ ولیس العكس كما يقول مؤرخ 
.یت « تواضعا » ۱ - تحقيقا مع الشنقيطي وحافظ وهبة واتهمهما ميارك 
ب حريض عليه . واستشهد لهم بقول مأثور : « من حسن إسلام الرء ترکه ما لا 
يد يه » . على أساس. أن محالفة بريطانيا . أو العمل لحسابها ضد السلمین لا يعني 
لا مين !وقال :« آنا مسلم عثماني (!!) أغار على ديني ودولتي ولا أحب من يتعرض 


لهما بسوء » غير آني اتفقت مع الانجلیز على آمر فيه نفع لي ولبلدي » ولهذا لا ار 


بالطعن فیهم . وإن كنت لا آحبهم وديني غير دينهم ! ۰ ... واتهم حافظ وهبة بأنه 
السیب في أن « آبناء الد ارس في الكويت یجهرون في الشوارع والاسواق بسب الانکلیز 
ومدح الثلان » . 


وقد هرب الشتقيطي لما تأكدت النية في القبض عليه . ثم نكل ميارك بزعماء الحركة 

من الكويتيين بتعليمات القنصل البريطاني ER BE‏ الذي ثار على عميل 
الانجليز . فقد آفحش الانجليز في الانتقام منه ۰ وان ن کانوا قد آلقوا بعمیلهم الى 
الکلاب ! . 

ومن هذا كله » آردنا القول بأن شعب الکویت مسلم محافظ وطني ‏ ومن ثم لا یمکن 
سرت هر وی ل ٠‏ کما لایمکن نسبة هذا السلوك 

« لحصرية » خاصة في فکر الشیخ مبارك , أي القول بأنه كان يسيق عصه , أو کأنه 
الملك الفيلسوف الذي يريد « تحرير » 0 ۱ 

ققد كان كما وصفه مؤرخ الکویت ۱ : « لم يكن لبارك ميل للعلم ولا رغبة في 
المعارف , ولم ينشط لها في أيامه ٠‏ يوما ما ؛ فكانت الكويت في عهده محرومة من التور » 
محرومة من اسباب الارتقاء الفكري ۰ ومن وسائل التهذيب العقلي » لا معاهد علمية 
فيها ‏ ولا مجتمعات آدبية .. وهذا وأيم الحق مما يسيء الى كل مصلح غیور* » 

« آما الدرسة الباركية التي تقدم الکلام عنها نیقی ند ی 
يد ولا في نفقتها درهم واحد ؛ ویلوح لنا مما نعرفه عنه أنه لو استشير بآمرها قبل ان 
تشرئب إليها الاعناق وقبل أن یذاع خبرها في مجالس الکویت وآندیتها لكان من آکبر 
العارشین لها ومن آشد الناس حرصا عل اقامة العراقیل ف طریقها** »۰ . 

والشییخ خزعل : « الصدیق الوحید للشيخ ميارك الذي آخلص له مبارك الول «**, 
هو « سمو السردار آقدس معز السلطنة الشیخ خزعل خان بن نصرت الملك الحاج جابر 
خان الجاسي الحيسني الكعبي العامري أمير نویان وسردار عريستان ! » . 

وهومن امراء العرب » وان کانت (مارته داخلة في اطار السيادة الثيرانية ۰ وکان 
آکبر الأمراء العرب بعد الملك حسين » وإمارته تضم تصف ملیون مواطن » وهو رقم لا 
يستهان به وقتها ء فالکویت لم تكن تزید عن مائة آلف › وهي لم تزد عن تعداد إمارة 
خزعل حتى الیوم ...بعد سبعين سنة ١‏ ونجد كلها لم يكن تعد ادها پتجاوز اللیونین » 


* فما بالك اعوث الله بدن لم يكن مصلعا ولا غبورا !۱ 4 
** هذا ما قاله مرخ الکویت وابنها الادري بشعابها , آما الصحفي البريطاني فقد زعم « أن الشیخ 
مرت دیف ا ق یی ۱۳۱۲ مسن ۱۳۰ راك ای السك لطر انش ار این 
احتجوا ورفضوا المشاركة قي فتح الدرسة » وغير ذلك من الاقاویل التي لا سند لها . 

*** طوال حیاته وإمارته طبعا , آما آولاد خزعل الخلوع ؛ فیعیشون في ابوظبي , لأن الکویت 
حريصة على حسن الچوار مع ايران ! 


تک 


وقد وازن السردار بين الانجلیز الذین ارتبط بهم عملیا وواقعیا وقلبیا » ويين الشاه 
حيث السیادة الاسمية . آما هو فتفرغ للهوه وخلاعته ‏ وصداقته مع آبن صباح التي 
تصلح وقانعپا . التي وصلت إلينا » مادة لسیناریو فیلم لا يمكن عرضه إلا في 
لدنمرك !كما تصلح لسیناریو جاد عن آسباب انهیار الحضارة العربية وزوال الچنس 
العريي من فرط اهتمام حکامه « بالچنس » ! 
إذ كانا یعیشان لغاية واحدة . هي الاستمتاع ٠‏ ویژمنان بان نقطة البد اية والنهایة 
هي استمرارهما في السلطة , لتحقیق هذا الاستمتاع » بلا حاجن من قیم أو دين .أو 
هتمام برأي عام . لقد سبقا عصرهما بدون شك ٠‏ وحققا الثورة الجنسية » آو العدمية 
في الخلیج قبل أن تصك مسامع سان فرنسیسکو وباریس بنصق قرن على الأقل ! 
وکان خزعل فيه خلاعة ومجون . وتهتك بسلوك النتحر حضاریا آومن يوقن بآنه هو 
الأخير إمارة وحضارة وجنسا وعرقاً ... فهو والحق كان « منفتحا » » حتی لیمکن 
لقول بآن پابه كان بلا مصراع ٠‏ آو أن بيته كان بلا باب أصلا .. « کرمه فاق الحد » أو 
قل إسرافه وسفهه , فلیس له من آثر حضاري , إلا بناء كنيسة في إمارته التي لم تضم 
ولا تضم حتى اليوم مسیحیا واحدأ ! ولم يكن متسامحاً متودد أ للمسيحيين فقط » حثى 
يقال منافقة للانجليز » بل فتح قصيره ويلاده للمبشرين والماسونيين » وإليك وصف 
لمعجب به » آمين الريحاني : ۱ 

« إن للشیخ خزعل ذوقا إنسانيا شاملا فلا ينفر من غير القبیح والذميم في الحياة ؛ 
ولا يعرف في مكارمه التفضيل والتمييز » تجيء المغنية من حلب أو من الشام أو من 
لحمرة وهي لا تملك غير خلخالها فتقيم عدة أشهر في القصر وتعود غنية مثقلة بالحلي ؛ 
ويجيء الشعراء وفي جيوبهم قصائد المديح فيعودون من الحمرة وفي جیویهم أكياس من 
المال ويجيء حبر من المسيحيين فينزل على سمو السردار ضيفا كريما محترما » ويعود 
مصحويا بالهدايا الثمينة ء ثم يجيء المبشر بالماسونية , فيحل محل الأسقف في القصر 
الخزعلي ٠‏ ويعود بعد إقامة سعيدة , كما عاد المحترم من قبله . إن من أجمل ازاهر 
الكرم في هذا العربي تساهله وهو شيعي المذهب ؛ فهو يساعد في بناء كنيسة في بلاده 
لمنكوبي الكلدان أو يساعد في تأسيس مهفل للماسون , ويفتح خزانته لراقصة أو مغنية 
كما يفتحها لأولي البر والاحسان من الطوائف كلها جمعاء (لم يخبرنا إلا عن الكلدان 
والماسون !) وهو على مقامه ,بل بالرغم من مقامه يميل دائما إلى ما فيه لهو آوتسلية أو 
فكاهة . فاذا ما انتابه الضجر في القصر ؛ وكان قصر الضيافة فارغا » ولم يكن ليرغب 
في زيارة البصرة لیشرف طاولة « البوكر » فيها . ينادي أولاده قائلا : يا ولد الخير 
تعالوا .. آلا تلعبون .. فيجيء السرد ار آرفع » أو السردار أجل ٠‏ أو السرد ا جاسم » أو 
نصرت الملك أو كلهم أجمعون . فيجلسون مع عظمة الوالد الى تلك الطاولة الخضراء 
العزيزة الشأن حتى في المحمرة والبصرة١١‏ » ! فهو يقامر مع آولاده إذا لم يجد من 
يقامر معه من الأصدقاء ! 

ويفهم من عرض الريحاني أن الشيخ لم يكن له من مجلس إلا على مائدة القمار » أو 


۳۹۹ 


في مجالس اللهو مع الراقصات والغنیات . أو في فراش العرس » فقد تزوج « ستين 
أمرأة » ! 

د وکان يحمل وساما من البابا هو وسام القدیس غريغوريس » ونقل عنه الريحاني 
قوله : « التعصب بلية العرب ؛ ولو خيرت أن أعود للدنیا » لطلبت أن یکون ذلك بعد أن 
تخلو من التعصب الدينيام ۰ ۱ 

وقامر خزعل بعربستان وخسر .. آطاح به وپامارته رضا خان بتواطو بریطانیا » 
ورحل السرد ار مقبوضا عليه إلى طهران حیث مات « حزیناً مقهوراً » .. ريما لانه لم 
يجد مائدة خضراء في السجن؟م !.. 

خسر دینه وملکه وشعبه » واندثر ذکره من التاریخ › فلا أحد یعرف عنه شیئا ولا 
توجد مقالة واحدة مما قیل في مدحه » ودفع فیها مال شعبه ۰ وضاعت حتی ذکریاته 
يوفاة الراقصات والغنیات .. وبقیت بقية من ضحکات الجون اليائس الجنون » 
اشتهر بها السردارات الخزعلیون یطلقها الأحفاد اللاجئون في مجالس شیوخ 
الخلیج :. ولکن شتان بين ضحکات ماجن یقامر بملکه وبین ضحکات لاجيء خسر كل 
شيء في مقامرة لم یلعبها ولا شهدها !! 

هذا هو الناخ الذي آمضی ابن سعود فيه صدر شبابه » وستوات تکوینه النقسي 
والخلقي , والتي يزعم بعض المؤرخين » ان هذا الجو كان مدرسة له . إن صح ذلك 
قبمفهوم الخالقة » فهو الذي وصف بانه لم یسمع موسیقی قط إلا في آخر آیامه عندما 
وضع السلام الملكي للدولة » ولم یسمع غناء في حیاته* » ولا جلس في مجلس شرب فيه 
الدخان .. 

هذا من. الناحية الدينية » فعاذا عن الناحية السياسية ؟!.. 

یقول الثل ليس بعد الکفر ذتب ! وابن صباح الذي رآینا سلوکه الديني ؛ لا 
یستغرب |فراطه في الولاء والخضوع للانجليز ‏ ولا مسلکیته مع عبد العزیز آل 
سعود ۰ 
رغم أن الکویت كانت تعتبر قائمقامية عثمانية**۰ إلا أن الانجلیز كانت لهم علاقة 
وثيقة قديمة بالكويت , وساهموا مسناهمة فعالة في منع وصول المد السعودي إليها في 
نهاية القرن الثامن ومطلع القرن التاسع عشر***. إلا أن حاكم الكويت ظل يدين 


* ألغى من برنامج زيارته لمصر حفل غناء لام كلثوم . 

وكان على محمود طه قد أعد له أغنية خاصة أشرنا اليها في غير هذا الموضع . 
** قال صاحب تاريخ الكويت : « لما رجع عبد الله إلى الكويت . وبعد مدة وجيزة مات والده . وأقامه 
الكويتيون مكانه . وبعد مخابرات بينه وبين الحكومة العثمانية تعين في قائمقامية الكويت تحت 
ححا رن 
*** تدخلت مدرعة بريطانية في عهد الشيخ عبد الله الصباح ضد جيوش عبد العزیز بن محمد وأتزلت 
مدفعين وجنود | بريطانيين لصد الهجوم الوهابي . وكان الانجلیز قد نقلوا مخازن شركة الهند الشرقية 
من البصرة إلى الكويت عندما استولى الفرس على البصرة . 


۳۹۷ 


بالولاء لترکیا , ویحاذر الارتباط الرسمي بيريطانيا , والشیخ جابر والد صیاح وجد 
مبارك الكبير الذي يعتبر آول من لقب بابن صباح . رفض جابر هذا طلبا بریطانیا 
بادخاله في الحماية أو بناء قاعدة عنده » وأبلغ الدولة العتمانية » فکافاته على اخلاصه 
بصرف مائة وخمسین كارة تمر (من العراق طبعا) ومن أجل هذا التص , اشترکت 
الکویت في الحملة التركية لانتزاع الأحساء من أولاد فيصل بن تركي آل سعود . 
التارعین ۰ وان كان اا همورح لکوت . اند التتصل من هد ااکشرفت 
« العثماني » فقال مؤرخ الکویت : « إن مبارکا لم يشهد القتال لأنه لم يصل إلا بعد 
قضاء الجيش مهمته » وبعد فتح المدينة وقراها »*. آما خير الدين الزركلي فيقول « إن 
أول ذکر لمبارك في التاريخ الحديث » هو يوم سار کمرشد مع الجيش العشماتي لانتزاع 
الأحساء من آل سعود » . فان صح ذلك فهي المعركة الوحيدة التى حضرها ميارك 
وانتصر الجانب الذي يؤيده !.. 5 1 


إلا أن «صباح» تميز عهده بصداقة وود كييرين مع الانجلین».حتی أن أحد ممثلي 
کات و مها MC SE‏ ا NE‏ 
نصف يوم غارقا لوسطه في الماء يدفع سفيئة « بيلي » التي جنحت على الشاطیء ۱ .. وقد 
رأينا في الفصل الأول »كيف كان « بيلي » يتصرف في الكويت بين أهله وكيف نظموا له 
رحلته ام . 


وبعد وفاة صباح حکم ولداه محمد وجراح معا ء وق هذا الوقت كان التزاحم 
یر ری N‏ نع اماك درك ار ار 
وبرزت آلانیا في نفس السنة كقوة أورويية عظمى بهزيمة فرنسا » وزاد النفوذ الألماني 
في البلاط العثماني . وخاصة بعد احتلال بريطاتيا لمصر » واتفاقها مع روسيا ضد تركيا 
في البلقان » وتطلعت لزاحمة بريطانيا في نفط ايران » آونفط العراق الذي فاحت رائحته 
ركنا اه انارت ذا سكا 07 لتك ع سكا بران ‏ الس لكر 
ءالنفوذ من القاهرة إلى بومبي » والمستعدة لاغراق العالم في الدم من أجل سلامة طريق 
لاک رت ی یی را ی 
لا في الخليج ؛ ولا على البحر الأبيض . فليس آمامها إلا أن تزحف برأ عبر تركيا » 
وهكذا ظهر مشروع الخط الملعون : سكة حديد برلين بغداد - البصرة أو الكويت وهو 
الخط الذي جندت بريطانيا كل أجهزتها لراقبته ومقاومته** وعلى طول هذا الخط تناثر 
رجال المخايرات اليريطانية » من هوجارت إلى لورنس وفتاه دحيم ! 


* وريما كان هذا صحیحا والا لا انتصر الاتراك ! 

** کانت حرب السیعین قد ابرزت آهمية السکك الحدیدیا من الناهية السبكرية .وهذا الخط کان 
یمکن آلانیا من نقل قواتها آو إنتاجها إلى الهند وشرق آسیا دون مرور في قناة السویس ولا التعرض 
لأسطول سيدة الیحار . 


وبرزت آهمية الکویت کمیناء ومرکز تجاري يتطلع اليه الالان* لد الخط ۰ 
فيصبحون على مرمی طلقة مدفع من نفط ايران والعراق ۰ ویستنشقون عبير الشاي 
الهندي . وقرر الانجليز الاستیلاء على الکویت ۰ وکان رجلهم في ذلك الخطط هو 
مبارك ٠‏ الشيخ القلس** ۰ شقیق الحاکم ‏ والحروم من کل امتیازات الحکم , تماما 
كما كان وضع الملك فاد قبل أن يختاره الانجلین لعرش مصر . ولکن الانجلیز کانوا 
يحكمون مهم ؛ وكانت لهم فرصة الاختيار بخلو العرش عند وفاة السلطان حسين . آما 
في الكويت » قلم تكن لهم صفة رسمية ‏ تسمح لهم باختيار الوريث . ومبارك بالذات 
بعيد عن العرش الذي يتولاه أخوه الشيخ محمد » والتالي له » المشارك له » أخوهما 
« جراح » فكيف يصل مبارك الى العرش متخطيا كل تلك العقبات ؟! 


من المؤكد أن علاقة مبارك بالانجلیز وإعجابه بهم سابقان على مؤامرة اغتيال 
أخويه . وريما تعرف علیهم في المحمرة عند صديقه خزعل » في إحدى لحظات الصحو 
الفردي » والخيبوية القومية ٠‏ ويقال إنه عندما ضربت المدفعية البريطانية الزبارة في قطر 
وأحرقتها وأغرقت سفن أهلها سنة ۱۳۱۰ (۱۸۹۲ - ۱۸۹۲) ۰« فرح مبارك فرحا 
شدیدا » وأرسل إلى محمد آل رشيد من يبشره بما وقع على اين ثاني (قاسم) حتى لامه 
آخوه محمد الصباح (الحاكم) فرد عليه : عقلي عندي ٠‏ ومهري بيدي وأنا بكيفي ۰ » 

ومهما قيل في أخلاقيات مبارك » فان هذا التصرف وهذا القول يوحي بعلاقة ما 
سابقة على قتل أخويه . 

وقد روت المصادر التاريخية قصة قتل مبارك لأخويه « محمد الحاكم وجراح » 
شريكه في السلطة » في ليلة واحدة ؛ ولكن ما من أحد استقصى كيف استطاع مبارك أن 
يفاجيء أخويه الحاكمين » مع أنه توجه إلى القتل بحشد من الأبناء والخدم » بل 
وانقسمت فرقة الاغتیالات إلى فريقين : فريق توجه برئاسة مبارك لقتل محمد الحاكم » 
وفريق لقيادة ابنه چابر لقتل « جراح » مما یصعب معه وصف العملية بالفاجاة ! ولا 
فسر آحد كيف استطاع مبارك وابته التغلب على الحاکمین » ولهما من الحظوة والسطوة 
والاعوان ؛ ما یقترض أن یکون ضعف ما لبارك - داخل الکویت - إن لم يكن بحکم 
العدد » فهما اثنان وهو واحد » فبحکم السلطة ء ویوسف ابراهیم « العجیب » 
معهما » وسوق اللحم يسمع آوامرهما ولا يبيع لبارك ! 

اذا كان الجرم هو الستفید من الجريمة . فان بريطانيا هي الستفید الأول ٠‏ ومن 
ثم لا نستبعد أن تکون الخاپرات البريطانية قد ساهمت بدور ما في نجاح العملية » 
بعدما التقت المصالح . والسرعة التي تحرك بها الانجليز , لاستغلال الحادث تدل على 


* والروس إيضاً حاولوا خطب ود شيخ الكويت ٠‏ بل واتصلوا عن طريقه بابن سعود كما سنرى . 
** قال مؤرخ الكويت إن أخوي الشيخ مبارك « كانا اذا دخلا سوق اللحم صاحا في اللحامين . لا 
تبيعوا لمبارك فهو مفلس » . 
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أن الامر لم يكن مقاجاة لهم* . آما الذین عاصروا الحادث ؛ وعاشوا وقائع الاغتیال 
. وملابساته » فقد سکتوا أو آسکتوا .. والذی کتب متهم آحرقت آوراقه ** » 


قتل مبارك آخویه ۰ واغتصب السلطة۷م , وکان للقتيلين صهر » من آغنی تجار 
الخلیج » فتحرك لأخذ التار للقتیلین ؛ ورد الامارة لأولادهما , آولاد آختیه . قاشتکی 
عند القنصل البريطاني في البصرة ولعبت الدبلوماسية اليريطانية دورها پاسلوب 
مقضوح . لا يمكن أن یقم في شراکه الا دولة « ذاهبة » مثل ترکیا , كما كان مبارك 
يلقبها عن حق . تدخل القنصل البريطاني عند الدولة العثمانية , فأصدرت قرارا بخلع 
مبارك « ومما لا ریب فيه أن الدولة العلية آصدرت هذا القرار ارضاء لبریطانیا ۱۳ » . 
« وي نفس الوقت كان مبارك یفاوض القنصل البريطاني في بوشهر*** وأصبحت 
بریطانیا تمثل دور الدعي العمومي ودور الحامي معا؛۱ » . 

وهکذا آصدرت ترکیا قرار الخلع ارضاء لبریطانیا » فطلب مبارك حماية بریطانیا » 
فارسلت بوارچها لتثبیته » ضد القرار الذی سعت لاصد‌اره !.. 

لعبة تستحق ان توصف پالوضاعة أو البراعة اكثرمن أن توصف بالتعقید هم » ولکن 
نتيجتها كانت شديدة الوضوح » فقد خسرت تركيا الكويت ۰ وخسرت الكويت استقلالها 
لستين عاما غير مجيدة وكسبت بريطانيا الحماية على الكويت .۰ 

وقيل ان والي بغداد « رجب باشا » نصح تركيا بأن لا تتدخل لكي لا تستفيد 
بريطانيا من الوضع ۰ مؤكدأ للمسئولين العتماتیین أن هذه الاغتيالات هي ظواهر 
طبيعية في الجزيرة « وخير للحكومة ألا تتدخل في القضية ‏ قان تدخلها قد يهدم آمالها 
العظيمة في الخليج » . ولكن تركيا تصرفت ببلاهة عجيية وان تكن غير مستغرية » 
وكأنها تلعب دورا رسم لها في وزارة المستعمرات البريطانية أو حكومة الهند.البريطانية 
فقد قررت عزل ابن صباح ؛ ولكنها لم تلجاً للمفاجآة كما فعل آغوات محمد على في 
اعتقال الشريف المشاغب . او الانجليز في خطف النقيب من البصرة بعد عشريّن سنة . 
آي استدعائه الى حقل تكريم » ثم اعتقاله وترحيله فورا » فينتهي الجدل » وينشغل 
التاس. بالوالي الجديد » ولا أعدت ما يلزم من القوة » كأن تحشد أسطولها . وتعبىء 


* اغتال مبارك أخويه في ۲۰ ذي القعدة ۱۲۱۳ مايى 1457 . وفي عام/8517١‏ ب 15١5‏ رأينا 
طراد! انجليزيا في الميناء يراقب الموقف , وفي عام ۱۸۹۹ وقعت معاهدة الحماية . وفي عام ۱۳۱۸ - 
۰ شكت الحكومة العثمانية (صح النوم) في وجود. معاهدة بريطانية -كويتية , أى صك حماية . 
وهي فعلا موجودة من العام الماضي ولكن مباركا استطاع كتماتها عن الجميع » بل وكان قد بدا في 
إرسال تقارير محاذثاته مع الدولة العثمانية إلى ركاسته الجديدة ٠‏ أي المقيم البريطاني في بوشهر , 
وكلها توحي بمتاتة العلاقة وعراقتها والتدرب على واجباتها » وقدرة الطرفين على كتمانها ؛ حتی بعدما 
اتخذت شكل معاهدة حماية رسمية . 

ع2 كما حدث للشيخ محمد بن رابح المغربي ! 

*** طالبا الحماية ضد الترك". 


۳۷۰ 


جيشها . وتلقي القبض على مبارك بعد احتلال الکویت ۰ فتضع بریطانیا آمام الأمر 
ما 

CO 5‏ تما وهی عر کر لحك 
ثم آرسلوا له الباخرة « الزحاف* » فوصلت للكويت في دیسمبر ۱۸۹۸ رجب ۱۳۱۵ 
ويد أت مفاوضات : د انخلع ها انخلعشي » ! حتى عاد رسول مبارك بالحماية ء واقتحم 
السيد البريطاني مجلس الشيخ وطرد الوقد العثماني ٠‏ وشيعه بالفاظ جارحة ؛ أو كما 
كل مكلك ل رات ال كرون E ١‏ لمك ماكر E‏ 
اتسحة لت الا تاه لم فرق اراح مر عسات عل ال ا 
العثماني ! وتصل الكوميديا ذروتها بتعثر « الزحاف » ولكل من اسمه نصيب ؛ فتعجز 
A‏ مفاذره الیاه لكك وبهرع كرك لها سي من الوحل ؛ 
مت ري E ONE‏ تب ابن صباح لصمديقة خزعل یت 
عل فد اه رتراك الذي ار امل الم 
الانجليز الذين غلب بياضهم بياض الترك على ما يبدو .. 

وهذه هي الرواية الحقيقية . وليست تلك التي اخترعها ابن صباح وصدقها الشيخ 
رشيد رضا , ليبرىء ساحته , وذمة الشيخ « رضا » كانت تتسع للكثير : حتى أصدر 
ELE‏ لا 

عجزت الدولة عن تنفیذ قرار الخلع يالفرمان 1 بلطاني » فنشط صهر القتيلين يشن 
ال ا والبرية , وال دی تن لاس وتا رات 
NS SNN‏ ره وق CEL‏ 
أن الحملة البحرية التي أعدها یوسف ابراهیم لغزو الکویت كان یتبعها طراد 
بريطاني › وقف يراقب الأمور . واستنتج مرخ الکویت أن وجود الطراد « یعزز قول 
من قال بارتباط یوسف (ابراهیغ) مع الانکلیز في هذه الحملة , وآنه لم یجهز الاسطول 
E‏ 

وكل شيء محتمل .. فكما آوعزوا لتركيا بالتدخل لخلع مبارك ثم تدخلوا هم 
لاه اوه تست E E‏ اما الك e‏ 
آل الصباح من « على آبو اکحیل ».الذي ينسب اليه تحذير مبارك من الأسطول القادم » 
ويعتب موّرخ الکویت أن آل الصباح آهملوا الرجل في شیخوخته« وکنا نرى ویری غیرنا 
أنه من الواجب على کل من یتولی آريكة الحکم في الکویت من آل الصباح أن یقوم بما 
تا ال وا ده ی لي ریم نات فال لكات ع عافاون . 
وهذا لا يليق بهم » وقد قدم لهم الرجل تلك الخدمة العظيمة التي لولاها لکانت النتيجة 

صحیح الوفاء صفة غير معروقة عند سکان السواحل » ولکن من يدري لعل آل 


* وهو موقف یحتاج للراکض أو الهرول آو حتی الطائر الوثاب ! 


TAN 


السا كارا د قرن مس هو ا لفحل ف اند رقم وان كانت السععه من 
: نصيب « آپو آکحیل » ! 
انش اسرلل ترس رازه ازشی فان ی ار او اكد الل 
تیدا وش اه ای RES‏ ی ان وفع ار 
البريطاني » وآرسی في میناء الکویت . وان تظاهر بأنه جاء یحتج على خروج السفن 
الكويتية ن البحر »۱۷ ! 
ریما خوفا علیها من البلل ! 


N 


عبد العزیز ينادي الریاض 


كل هذه الاحداث » وکل هذه الشخصیات كانت مقدمة لظهور البطل على السرح ٠‏ 
فالأقد ار عندما تختار بطلها تسخر له الطیبین والشیاطین معا .. وکان البطل هو « عبد 
العزیز ۰ . والدور الطلوب هو وصنوله للریاض عاصمة السعودیین لییمت التجرية 
الوهابية الثانية ومن ثم فقد بدأت کل الأحداث تتجمع في هذا الاتجاه .. توترت 
العلاقات بين ترکیا وابن صیاح ويتحريض الألمان ۰۰ آو بیعد نظر السلطان عبد الحمید 
كانت اسطمبول مصممة عل منع ابن صباح من الفوز بمؤامرته مع الانجلیز : لأنها 
اعتبرت ذلك بداية ضياع الخليج كله وتهديد وضعها ف العراق . ولم يكن لتركيا فرصة 
للخل مده بكر رت نمراك" الب تطاحية ES ١‏ زشنید سيلا الوا وید نج 
وأمير عريانها .. الذي كان بدوره على علاقة سيئة بابن صياح » من ناحية لطموحاتهما 
التي اصطدمت عند حدود الكويت » ومن ناحية لاعتداء عرب الكويت على قافلة لتجار 
شمر » ويزعم موّرخ الكويت أن محمد الرشيد آوصی ابنه عبد العزيز . وهو على فراش 
الوت (۱۳۱ - ۱۸۹۷ - ۱۸۹۸) بالتيقظ من مبارك والحذر منه . كما كان حريصا 
على كسب ود تركيا التي لها قوة ف القصيم وق الاحساء . وأيضا قان الكويت غنيمة 
سهلة ومفرية . ۲ 

واستعد ابن رشيد للحملة التادييية على اين صباح ۰ وهنا كما قلنا -تذگر ابن 
صباح أن سادة نجد الأصليين يعيشون في بلاده کلاجئین . ذلك أنه يعد استيلاء ابن 
رت عن الراس ا سن ال شعي اسلا الوط السك لوال ار 
نساءه وأولاده الى البحرين ٠‏ وطلب اللجوء الى الكويت « فرفض طلبه قتوجه الى قطن , 
وقال الريحاني انه بعد فشل المباحثات بين الامام عبد الرحمن ونائب متصرف الحسا 
اللبثاني السیعي زار غاز رفن شت الكويتمحقة الضیاح ا لهم 
بدخول الکویت کلاجتین . فعاشوا في البادية مع العجمان ثم قطر . الى أن تم الاتفاق 
مع حافظ باشا متصرف الحسا الذي لم ينسى أن عبد الرحمن هو الذي استدعاهم پاسم 
آخیه عبد الله بن فيصل الى الحسا » فوافق الترك على صرف مبلغ ستين ليرة ذهب وحق 
الاقامة في آية منطقة خاضعة لنفوذهم فاختار الكويت » « وقبل ابن صباح اذا ذاك آن 
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فلا فضل لابن صباح وقد سيق منه الرفض ECE TE‏ 


السعوديون والحل الاسلامي .. 


القانية فكان الأمر من الأتراك ولم .يكن يعلك عضيان آوامر الذولة وقتها (۱۸۹۱ - 
۲۹ فتحدي الدولة لم يبدأ الا في عهد مبارك . وحتی اذا كان هناك فضل لحمد 
الصباح » كما يصر الکویتیون » فان آخر من يحق له ميراث هذا الفضل وان به هو 
قاتله مبارك الكبير , فکل القوانین تحرم القاتل من ميراث قتیله !.. 
على آية حال لم تكن في نية مبارك ولا خطر بپاله عودة آل سعود لحکم نجد ٠‏ بل 

استغان بهم صمن الحشد العام الذي E‏ ابن رشید وازعاجه » وکان مستعدا 
التضحية بال سعود في آية لحظة اذا ما اتفق مع ابن رشید . كما حدث ومنع الامام عبد 
الرحمن من دخول الکویت . ف انتظار مفاوضاته مع ابن رشید* . وکان الامام قد بادر 
بشن غارات على حلفاء اين رشنید " ام ۰ الذي قرر رفض عروض مبارك > واستمر في 
الحرب . واصابت مبارك نوية البالغة في تقدیر الذات » وهو مرض جاء الکویت مع 
الحماية وسنيستفحل بالنفط ۰ فخرج يغزى ! وقد جمع كما قال فيلبي م 
تمكن من حشده في حياته + أوكما قال مرخ الكويت : « ضم كثيرا من العربان كمطير 
والعوازم والعجمان وعريب دار » والتتفك والمرة وبني هاجر , وقلة من الظفير وتحو 
ثمانمائة مقاتل من آهل الكويت** » . 

وكانت الخطة أن يشغل ابن رشيد بعمليات داخل مملكته » لكي يتفرغ مبارك لضربه 
الضرية القاضمة في ميدان القتال » آما العمليات الفرعية قهي احتلال آل سليم عنيزة » 
وآل مهنا بريدة » وعبد العزيز آل سعود الرياض . وقد نجح الجميع تقريبا في تأدية 
مهمتهم ٠‏ فدخل آل سليم عنيزة وآل مهنا بريدة ۰ ووصل عبد العزيز الى الرياض ليقابل 
قوی ای او رو ر مایا ااكفه I‏ لداعو له 
وعاصمة آبائه »فما بالها لا تفتم له ذراعیها ؟ هل ابن الرشيد أىعجلان أحب اليها من 
ابن سعود ..؟! 

كان اين سعود في أيام ملكه » وعندما يسرف أهل الرياض في مطالبهم يصرخ فيهم : 
« كسرتم اصبعي يا آهل الرياض في قتالكم فلا منة لكم علي » مشيرا الى مقاومتهم 
العنيفة في تلك الغزوة . ويقول فيلبي « ان.عبد العزيز اقتحم فعلا آسوار الرياض » 
ولكن أهلها التفوا حول أميرهم ۰ وقاتلوا قتال المستميت » حتى كسر اصبع عبد 
العزيز » .. وكان وجوه المدينة في مقدمة المقاتلين ضد عبد العزيز ٠‏ فقد قاتل الشيخ 
محمد ين عيد الله بن عبد اللطيف آل الشيخ ببطولة ويسالة جعلت « عجلان » يهديه 
فرسا بعد انتهاء المعركة وجرح الشيخ محمد في يده . كما أصيب آیضا عبد الرحمن بن 
عبد اللطيف. آل الشيخ بجرح في رقبته من قبل جنود عبد العزيز آل سعود وهى يقاتل 
ضدهم ليصدفم عن غزو المدينة , كذلك كان الشيخ عبد الملك بن عبد الله بن عبد 


* اشرنا الى قول الزركلي في الفصل السايق : « لوتم لابن صباح الصلح مع ابن رشيد لجعل من عبد 
الرحمن وابنه عبد العزيز کیش القداء؟١‏ » . 
** كانت المعركة في ذي القعدة ۱۳۱۸ (مارس .)١150١‏ 


۳۷ 


اللطیق آل الشیخ على راس أهل الریاض في جيش ابن رشید في معركة الصریف ضد 
ا صياح . 

وهذه القاومة. الشديدة من آهل الرياض جعلت عبد العزیز عاجزا عن الاستيلاء 
علیها آربعین يوما .. وان كان لم يعدم أنصارا داخلها مثل ابن هدهود الذي حاول أن 
يحفر نفقا ينسف به حصن سرية اين رشيد وقد عاقبه سالم السبهان بقطع یده۲۰ » 
وجاء رسول والده يبلقه خبر الهزيمة العامة فاتسحب من تحت أسوار الرياض . 

وتفسير مقاومة آهل الزياض بسيط جدا » فما كاتت الرياض ٠‏ وشيوخ الوهابية . 
ليستسلموا لذلك القادم من قبل ابن صباح ..لا وطنيا ولا قبليا ولا دینیا , كان من 
الممكن ان تقتح الرياض باسم ابن صياح أو بتجريده من حملة ابن صباح .. فلم يكن 
ابن سعود أمام الرياض عام ۱۹۰۱ ١5١5‏ أكثر من طليعة من طلائم جيش الكويت 
الذي يقوده ابن صباح .. 

وقدم اين.صياح أكبر خدمة في حياته لابن سعود » وذلك بأن هزم أمام ابن رشيد 
هزيمة ساحقة » فاضطر ابن سعود للانسحاب من الرياض » ولو اتتصر اين صباح 
لتفتحت شهيته للتوسع على حساب ملك آل رشيد » وحقوق آل سعود التاريخية » ولكان 
قد وجد دعما من بریطانیا »> حيث كل توسع في ملك ابن صباح ٠‏ يضاف لأملاكها 
ومناطق نفوذها ء ومن ثم تتغير المعادلة » فاما أن تطوى نهائيا صفحة آل سعود آمام 
هذا الغتصب الجديد » واما. أن يكون عليهم مقاتلة بريطانيا هي ورجلها المحدود 
الأخلاقيات » بدلا من محارية القوة الآفلة » تركيا , وابن رشيد الحدود القدرات . 
ومن هنا كانت هزيمة ابن صباح في معركة الصريف . اخراجا نهائيا له من عملية 
الصراع على مستقيل نجد . وهذا ما فهمه الانجليز . فاستمروا يحذرونه من أي 
استجابة لعاطفة الثأر الطبيعية عند أي شهم أو بدوي بالتورط في ضراع آل سعود وال 
رشيد . ولو انتصر ابن صباح.ودخل عبد العزيز الرياض ٠‏ لاستحال على التاريخ الا ان 
يسجل فتح الكويت للرياض . وهو ما لا يجوز عقلا ولا موقفا .من هنا كما قلنا » كان 
استبسال أهل المدينة في مقاومته كممثل لابن صباح ٠‏ وفتحها ذراعيها له عندما جاء 
متسللا مع حفنة من الرجال » ولكن كابن سعود القائد الشرعي للرياض* . 

لنترك اين سعود يعود فاشلا من تحت أسوار الرياض ؛ في أعظم نصر سجله في 
كفاحه الطويل , هذا القشل الذي أنقذ التاريخ السعودي » من كارثة الانتساب لغزوة 
ابن صباح » نتركه يقكر في حملته المستقلة » ونسمع آنباء هزيمة « ابن صباح » من 


* قيل إن آهل المدينة مع الغالب » كما قيل إنهم خشوا بطش عجلان . ولكني لا آری هذا 
الرأي » فالبطش في المرة الثانية كان احتماله أكبر لأنه في المرة الأولى كان الزحف عاما » وقد 
استسلمت عنيزة ويريدة عن قناعة بأن ابن رشيد سيهزم .ولا أظن آن رجالا مثل آل الشيخ يمكن أن 
يقال فيهم « وهم مع من غلب » !.. ولكن سمعة ابن صباح الوطنية والدينية كانت تجعل مقاومة حملته 
وکل من ینتسب له فرضا واجبا !. 
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أحلى وامتع مصدر يمكن ان پرویها » الا وهو مؤرخ الکویت. , الذي يمكن تلخیص 
عرضه كالآتي : استمر اين صباح پنتصر حتی هزم الهزيمة الساحقة ! ولکن 
بالتفاصیل أمتع ؛ وأكثر دلالة على ما یتمتم به الکویتیون من روح الفكاهة ؛ قال : 

« آما ابن رشید , فقد ذعر من مسير مبارك ذعرا آطارلبه » وأعدمه رشده »وود أن 
لا يلتقي به ولا يشتبك وایاه في قتال » ولکن مبارکا كان یطارده في رژوس الجبال ۰ 
ویطون الأودية » ویسال عته السهل والوعر » وقد صمم على أن لا یترکه » ولو اعتصم 
باعظم معتصم . اذ ذاك علم ابن رشید أنه لا متدوحة له من النزال ولا مفرله من القتال 
فاستسلم للقضاء . ونزل الید ان مکرها ٠‏ وهناك بين الصریف والطرفیه* وقعت تلك 
الحادثة الشهورة في تاريخ الکویت . هناك التحم الجیشان وتقابل الفریقان واستمر 
القتال من قبل الظهر الى قبیل العصر وقد تقهقر ابن رشید مرتين من مرکزه . ولکنه في 
كل منهما كان یتمکن من التقدم الى الامام (؟!!) وقد قدم آمام جيشه صفوفا من الابل 
جنة لتقیه النبال » فکانت کالهشیم الحتضر » وأخيرا بعد قتال عنیف وعراك شدید 
ذهبت فيه آرواح لا تحصی » وزهقت نفوس غير قليلة ء تم الانتصار لابن رشید على 
خصمه وشرب كأس العز قبله » ! 

وکانت هزيمة ساحقة > طارد فیها جيش ابن رشید » الکویتیین . الذين اختبأوا في 
الکهوف وذبحوهم لا فرق بين « آبیض اللون ولا آسود » فلم یقلت منهم الا النقن 
القلیل » فکانوا يخرجونهم من الساجد , والکهوف » والدن والقری ۰ ویذبحونهم آمام 
اخوانهم تبح الشیاه الواحد تلو الآخر . » ! 

ویتعجب ابن رشيد الوّلف** من فعل عبد العزیز بن رشيد القاتل « لأنه یعلم أن 
أهل الكويت مكرهون » ! 3 

« ووضل مبارك الى الكويت ولیس معه الا اثنان من خدامه۲۱ » » واستدعيت 
البوارج ٠‏ بناء على معاهدة الحماية . وليس العكس كما يقول الريحاني ١١م‏ .. وجاء 
مركب حربي بريطاني***. ورسى في مياه الكويت عشرين یوما » ونزل جنود صاحب 
الجلالة ببشرتهم البيضاء وعيوتهم الزرقاء فاشتركوا في حفر خندق حول مدينة الكويت 
لحمايتها وحماية مبارك ... مما جعل الدولة العثمانية تشك في وجود معاهدة حماية ؟! 

والله ؟! 

وتحرك الأسطول البريطاني على طول الشاطىء على مرأى من البدو الذين جاعوا مع 
ابن رشید یغزون الکویت ۰ بعد هزيمة الصريف الفادحة » « وأنزل الريان بعض 
المد افع الرشاشة الى البر ومعها ضباط , علموا الكويتيين » استخدامها > ثم خطر في 
بال ذلك الریان الذكي ۰ أن برهب العریان بالأسهم النارية فأرسلها ليلا في الفضاء › 


* ولذلك تسمى معركة الطرفيه أو الصريف . 
** واسمه ايضا عبد العزيز الرشيد ! 
*** جمادي الثانية ۱۳۱٩‏ (سبتمبر )1١1١١‏ . 
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وکان لها التأثير الطلوب , فقيل ان ابن رشيد ورجاله لاذوا بالفرار عندما رآوا النيران 
ستل اي کید السماء ۲ الم 

ومع أن القدر جعل ابن سعود يرتد عن اسوار الریاض في حملة ابن صباح هذه . 
لیعود هو يحملة سعودية خالصة ‏ الا أن مؤرخ الکویت ۰ يصر على أن یجعل فتح 
الریاض في العام التالي جزءأ « من خطة كويتية » » وأن مبارکا حض اين سعود على 
امتلاك الریاض « الاستیلاء علیها ٠٠»‏ آما سائر الراجم الاخری » فتؤكد أن مبارکا 
نفض يده تماما » وکان فعلا بحاجة الى فترة استجمام بعد الهزيمة الساحقة ؛ بینما 
استمر عبد العزیز في الالحاح والاصرار على الخروج ۰ ویقول مؤلف کتاب توحید 
الجزيرة » ان عبد العزيز أخفى نيته في غزو الریاض » عن ابن صباح والا لا قبل ابن 
صباح مساعدته ٠‏ بل قال له انه خارج في غزى عادي » غارة بدوية , « ولذلك أعطاه 
أريعين جملا هرما آتهکها المرض من نفايات مراعي ابن صباح » ! ونقل عن عبد العزيز 
أن « مركز آل سعود في الكويت تدهور بعد معركة الصريف الى الحضيض ولم يكن ابن 
صباح مستعدا للقيام بأية مغامرات عسكرية جديدة . ولو أن عبد العزيز وأباه ظلا 
يقيمان في الكويت » الا أن مكانتهما عند ابن صباح كانت في هبوط . وقال عبد العزيز 
انه طوال اقامته في الكويت كان يشعر بأنه ثقيل على الكويتيين ٠‏ ولكن هذا الاحساس 
زاد بعد معركة الصريف ؛ واستشهد على ذلك بأن ابن صباح لم يعد يجلسهما في صدر 
المجلس بجانبه كما كانت عادته من قيل؟؟ » . 

وهكذا كانت حملة الأربعين رجلا » حملة سعودية صرفة » آو مغامرة عزيزية > 
فمبارك من ناحية ما كان ليفكر في غزى الرياض بأريعين رجلا » وهو الذي قبل شهور فر 
بثيابه من ابن رشيد (ثيابه الخفيفة !) في هزيمة لم ينسها الكويتيون الا بهزيمة الجهرا 
على يد الدويش .. وعبد الرحمن والد عبد العزيز نهاه » ثم بعث له رسولا پعدما قارب 
الرياض يأمره بالعودة .. فهو اجراء » يتحمل مسئوليته ونتائجه.؛ عبد العزيز 
وحده !.. وكان من الطبيعي أن تستأثر مغامرة عبد العزيز والأريعين فارسا بخيال 
المؤلفين والمؤرخين » فتنال الجانب الأكبر من تعليقاتهم .. وبقدر مواهبهم في الاتشاء 
لوصف ليلة « الصمك » وقد خص بعضهم عجلان المسكين بالحقد والغضب الشديد . 
وهوما لم يكته أي فرد من الرجال الأربعين الذين فتحوا المدينة ؛ فعجلان لم يكن سوى 
مجرد حجر يعترض مسيرة التاريخ » فلزم ازالته أو اماطته عن الطريق بلا حقد ولا 
شماتة تبرر القول. بعد خمسين سنة : « وجعلاه كومة من اللحم يتهافت عليها 
الذياب » ! 3 

مسكين عجلان » بذل كل جهد ممكن ليفلت من المجد والخلود . فأبى حظه السعيد 
الا أن يقتل ويذلك كتب له الخلود وحفر اسمه في التاريخ ! 

وصل عبد العزيز والاربعين متطوعا الذين جمعهم من السعوديين الى الرياض في 
التاسعة من مساء يوم ۱۵ يناير ۱۹۰۲ (شوال ۱۳۲۰) . والروايات المتعددة عن 
العشرين ساعة التالية تجعلنا نعيش احداث فيلم مكسيكي لم يحلم مخرج بانتاجه » بل 


AR 


ان وقائعه یستحیل تصدیقها . دون الالام بالخليفة البدوية , والتاريخية , 
TT‏ 

CEE CC A ENG O 
1 الکاوپوی !) حتی صاحت اا متا عبد العزیز » وکانه عائد من الحج‎ 

فقد سبق لهن العمل في بيت آل سعود › وقد عرفن على الفور . آنهن یعشن فصلا 
جدیدا من قصة الصراخ عل. السلملة فلم تاخذهن الهش » ولا صدزاعنهن 
اختجاح رالصراع عل السلطة مرامرمسله یه وحقمول فاشر CM E‏ 
حاب اا للك مو تردن خقه من کن العتعی سوك ر بل 
واجب محتوم , يلام من يقصر فيه أو یتنازل عنه۱۲م . ولذلك لا يصعب فهم سلوك 
النساء في منزل راعي البقر ؛ ولا حتی في منزل عجلان نفسه » فقد كان ظهور ابن سعود 
متوقعا محتوما , خاصة بعد غزوة العام الاضي . 

ظهر عبد العزین عند فراش زوجة عجلان وشقیقتها » تدقعان بتعانقهما تحت غطاء 
واحد برد يناير الوجم في الریاض ‏ قبل دخول اجهزة التکییف - وتتناسیان وحشة 
الحياة التي تفرض على الرچال النوم في الحصن » والبعد عن البیت الا عندما یطرد 
ضوء الصاح اشباح الغامرین وطلاب الثار . وما آن افاقت الراتان حتی دخلتا في 
حوار مع عبد العزیز وکانهما على موعد محه ! 

طرق عبد العزیز باب « جویسر » راعي البقر . ورفضت النسوة فتح الباب » لأن 
الوقت لیس وقت بيع أو شراء , فهو زائر مريب » وإن كان ظنهن قد ذهب بعيدا » ويما 
يرضي غرور النساء !.. ولكن عبد العزيز يلح ویهدد بانتقام آمير البلد ‏ فيفتحن الباب . 
وتعرف شخصية الطارق 0 » فيذهب رعبهن » ويطمئن بالهن ! 
OA E‏ تسا و 

یی نی رد E‏ 

هکذا لابد أن ی و 
ساکنات لم پسمع لهن صوت خلال الخمسین عم التالية . آما راعي البقر فقد اختفی 
تماما من التاریخ + وان كان الزركلي التي تعد روايته احفل الروایات بالأسماء 
والتفاصيل . قال إن « جويسر » هرب واختباً في ضلع البديعة ؛ ولم يره عبد العزيز * 
وآنبأنا « فؤّاد حمزة » على لسان الملك أن جويسراً هرب ولم ينتبهوا لهروبه بل ظنوه 
محبوسا ! ویبدو أن جویسرا نفسه لم ينتبه إلى أنه هرب » بل ظن نفسه محبوساً ! لته 
لم يظهر بعد ذلك » ولا حاول أن ينبه أمير المدينة الذي فتح الباب للطارق في منتصف 
الليل خوقا من عقايه .. فكيف خاطر بعقويته بعدما عرف أن الطارق جاء يطلب رأس 
الامیر ؟! وکان جویسر عل رواية حمزة لايزال حيا حتی عام ۱٩۳۵‏ - ۱۳۵۶ عل 
اقل ولکن ما من احد کلف خاطره بحقابلته 

وعل الطریی ابیت DT‏ بای شتا با من 
نائمین في فراش واحد »لف الأثنين في فراشهما . دون أن یعرفنا أحد من هما ولا ما 
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هما .. معذرة لا مكان لهما في الملحمة ٠‏ ومن البیت الثاني الى الثالث » ویبدو وآنه كانت 
هناك أزمة سراير ؛ فللمرة الثانية يجد الهاجمون شخصين متعانقين .. آیقظوهما فاذا 
بهما زوجه عجلان وأختها . ولم تصدر صرخة واحدة لمنظر رجال مسلحين في غرفة النوم 
ولا حتی شهقة ٠‏ بل المرأة تقول وكآنها طفلة عادت من الدرسة الد اخلية » أو متفرج في 
برنامج جرب حظك : أنت عبد العزیز ؟! 

صح !.. 

ومهما قیل عن علاقة الرآة بأسرة عبد العزیز وطول قامته المميز » وملامحهاللوكية , 
الا أنه یصعب على موظفة في مصلحة تحقیق الشخصية التعرف على شاب في الثانية 
والعشرین من عمره شاهرا سیفه ».من ملامح طفل غادر البلاد في العاشرة من عمزه ! 

الزركلي انقرد بايراد الاسم الثلاثي « عجلان محمد العجلان » الحائلي » من 
مولدي حائل . وهي بیانات كافية لاستخراج جواز سفر أو بطاقة ركاب مرجع من 
الخطوط السعودية » ولکنها لا تفیدنا في التعرف على شخصیته . كذلك عرفنا أن زوجة 
عجلان هي « لؤلوّة بنت ابن حماد؛ » ونقل عن غبد العزیز قوله « إن آباها وعمها کانا 
من خدامنا » وأنها مازالت تعيش إلى وقت تالیف الکتاب (۱۹۰۰ - ۱۳۹۹) أو نشره 
(۱۹۷۷ - ۱۳۹۷) لا آحد يدري , آطال الله عمرها إن کانت حية ٠‏ ورحمها الله إن 
كانت قد لحقت بأيطال اللحمة .. یکفیها فخرأ آنها استطاعت أن تتجنب فضول 
الصحفيين , وإغراء الناشرين , فلم تكتب مذكراتها عن ليلة المصمك , ولا واجهت 
سؤالا سخيفاً عن شعورها بعد مقتل عجلان الذي كان مصرعه 'أول إجراء ضروري 
لقيام المملكة العربية السعودية !. E‏ 

ونقل « فوّاد حمزة » على لسان الملك أنه « وكز الحرمة فتهضت > فلما رأتني 
صرخت من أنت ؟! فقلت : « بنس آنا عبد العزيز (وهذا أقرب وصف للمنطق والمعقول) 
آما هي فكانت تعرقني وأبوها وعمها خدام لناءوهي من أهل الرياض » قالت : مادأ 
تريد ؟ (كان الفروض أن تقول وايش تبي أو ويش تريد) قلت : أدور رجلك يا فاجرة ! 
يلي تاخدين شمر (أي تتزوجين رجلا من شمر) قالت : أنا غير فاجرة .. أنا ما أخدت 
شمر إلا.يوم تركتني أنت ويش جايبك » فقلت « آنا جيت آدور رجلك لأقتله » قالت 
» آما زوجي فلاودي تقتله ؛ وأما ابن رشيد وشمر فودي تقتلهم جميع ! ولكن كيف 
تقدر على زوجي ؟ زوجي محصن في القصر ومعه ثمانين رجال ويمكن لو طلم عليك 
آخاف ما تقدرون تنجون بأرواحكم وتخرجوا من البلاد » . « تكلمت عليها. وسالتها 
عن وقت خروج زوجها من الحصن ٠‏ قالت انه ما يخرج الا بعد ارتفاع الشمس بكلاثة 
أرماح . » . 
رماح . 


د أخذناها وصكينا عليها مع الخدم ۰ ثم احدثنا فتحة بیننا وبين الدار التي فيها 
أخي محمد . ودخلوا علينا » . 


وتحول البیت إلى ديوانية وجری |عداد القهوة والشاي وآكل البلح* !.. ورواية 
الملك » ورواية الزركلي عن مخطوطة خالد الفرج العتيدة ۰ متفقة على آنهم ناموا جمیعا 
في انتظار موعد خروج عجلان » وان كنت اقترح أن يتناويوا النوم !..فرغم مرور ما 
يقرب من ثمانین سنة على الحادثة » وثقتنا التي لا تقبل الشك في نجاة عبد العزين , إلا 
أن أعصابنا مازالت لا تتحمل أن ينام عبد العزیز وکل رجاله تحت رحمة آية مقاجاة . 
حتی ولو كانت لوَلوْة واختها قد اختارتا معسکرهما ؛ فهما آخر من يطمئن طالب سلطة 
للنوم في حراستهما !.. 

ولعل ما يعين على تفسير هذا السلوك - العجيب بمقاييسنا -لنساء ليلة الصمك , 
أن نعرف القناعة الاجتماعية في الصحراء , فصميح أن شخصية عبد العزيز وأسرته 
لعبا دوراً أساسيا في هدوء التساء » ولكن أيضا الخلفية الحضارية ٠‏ الاستعداد لقبول 
نتيجة الصراع » ولذلك يد هش الغريب مكانا وزمانا ,من السهولة التي تنتقل بها زوجة 
الأمير أو القائد المنهزم » في نفس الليلة إلى حريم القائد المنتصر › وتبيت في فراشه , ولا 
تسجل أحداث التاريخ » إلا وقائع نادرة تكاد تعد على الأصابع عن غدر الزوجة 
« الأسيرة » بالرجل المنتصر : فالمرأة کالارض والسلطة بل والشعب ٠‏ وحتى التاريخ 
كلها تمنح ولاءها للمنتصر . 

على أية حال لم نجد في ملحمة عجلان رجلا واحدا يتعاون مع المغيرين إلى أن يقتل 
عجلان . ولكن أكثر من امرأة صاحت : « عبد العزیز » .. ثم انتظرت هادئة نهاية 
المعركة التي ستحدد من هى السيد الذي يمنح الولاء والحب ! 

وف رواية الملك التي نشرها « فوّاد حمزة » ان آحدهم تنكر في تیاب أمرآة لكي يفتح 
الباب لعجلان عندما يأتي في زيارة الصباح المعتادة , ولكنهم لم يطيقوا ضبراً عندما 
رأوه » فخرجوا إليه . 1 

كما اهتم الزركلي اهتماما کبیرا بنفي رواية « كنث وليامز » عن وجود جذع نخلة 
استعان يه اين سعود في تسلق حائط بيت عجلان . واستند في نقيه إلى رواية الملك عن 
ركوب « بعضنا فوق بعض » « وهذا ما يثبت عدم وجود الجذع كما آنه ينقيه » !.. 

مسكين الجذع لا مكان له في اللحمة ! 


* وهنا خلاف في أكل البلح .. « العطار » قدم مشروعا لسيناريو يصلح للبث في الاذاعة المدرسية في 
تجران في فسحة الظهر ولن شاء الرجوع اليه (ص ۲۹۰ - صقر الجزيرة الجزء'الأول) . وينسب لعبد 
العزیز أنه وقف في غرفة عجلان وقال على طريقة عباس فارس : « کلوا آیها الابطال ! لا تجبنوا في طلب 
حقکم السلوب ١‏ هذه صفائخ التمر والدیس تناولوا منها ما تریدون .. فاما آن یکون ذلك اول ما 
تطعمون في بلادكم تحت ظلال الحق والحرية » وإما أن يكون آخر طعامنا في هذه الحياة التي تتجاهل 
أقدار الرجال آيها الأبطال !! »! وسر هذه الخطبة الهزلية » هو أن ضمير الشيخ عطار احتار في 
فتوى أكل بلح عجلان ! ولكن ابن سعود خفف عنا وعنه ۰ ففي رواية فؤاد حمزة على لسانه كان التمر 
مما حملوه معهم « قلما اجتمعنا استقرینا وأكلنا من تمر معنا » ونمنا قليلا ثم صلينا الصبح وجلسنا 
ES‏ 


A 


وسنضرب صفحاً عن موعد خروج عجلان من الحصن . فقد اختلف فيه الرواة » 
الزركلي والريحاني وحافظ وخالد قرروا أن زوجة عجلان عندما سئلت آفادت أنه 
«يخرج بعد طلوع الشمس ».ما قلب الجزيرة وصقر الجزيرة فافادا آنها قالت « قبل 
شروق الشمس ۰ . ولو سئلت زوجة عجلان في اليوم التالي لما تذکرت ما قالت . 

الهم أن عجلان خرج عندما فتح باب الحصن . وفتح سجل التاريخ ۰ وتسابق 
الجمیع لاحتلال مکان في آطول ملحمة عرقها القرن العشرین . وکان الطریق إلى 
الخلود » يمر عبر النجاح والفشل معا ؛ فالحرية التي أخطأت عجلان واستقرت في باب 
الحصن ؛ لو آصابته لا زاد حظها عن أن ينتزعها ابن جلوی ویحارب بها معارکه 
الأخرى وتنسى تماما , أو قد یترکها في جسد عجلان وتدفن معه » ولکن لأنها أخطأت ۰ 
دخلت التاریخ وظلت عشرات السنین تحتل مکانا مرموقا في برنامع زیارات السیاح 
والصحفیین وممثلي شرکات النفط ومختلف القادمین إلى الریاض , تستمع في تلذذ لقصة 
عجلان وابن جلوى ٠‏ والضربة الخاطتة التي كانت وسيلتها إلى E‏ 

كذلك كانت كل المصادفات ضد عجلان ۰ إلا التاريخ والخلود » فقد كانا له 
بالرضاد ... اخطاته الحرية ؛ فاصایت باب الحسن؟ . وتفدت ف اوحار این جلوی 
أن اينتزعها لیضربه مرة تانية فتشبت بباب الجد وانکسرت ف ا ی 
الحرية ٠‏ فتقدم التاريخ لنجدته وجعل ابن سعود يمسك به ‏ بقبضته التي اشتهر, 
بقوتها الخارقة ؛ حتی أن بعض معارفه كان یتجنب مصافحته سای و 
الصافحة ! .. ورغم ذلك استطاع عجلان العامي . الذي بلا طموح . استطاع ضرب 
ابن سعود ق خاصرته حتی آغمی عله |غماءة خاطفة ٠‏ ولکنها كانت كاف لیمرق 
التعلب من يده » وينفد من ثقب الحائط أو البوابة الصفيرة » ولکن هیهات أن يفلت 
عجلان من الجد . ولو مرق من « الخوخة » لافلت من التاريخ :. فقد كانت 
الثانية هي إغلاق باب الحصن » واستصراخ الحرس والجند والاعوان .. وفرصة 
عجلان الوحيدة في الخلود . هي E‏ ابن سعود فلو قتل هو ابن 
سعود » آو انتصرعلیه »لطواه التازیخ , کعشرات بل منات من عمال نجد الذين لا يذكر 
آحد اسمهم ولا حتی احقادهم TT‏ 
لم يتحقق هدفه .. وحقا يثاب الرء رغم أنفه . 

كانت الرياض فعلا على موعد مع التاريخ , فالامیر القادم ل" هجرد آمبر 
سعودي » من آمراء فترة التناحر . عندما تخلى البيت عن الرسالة » وتصارع أفراده 
على الملك قضاع الملك كما ضاعت الرسالة ؛ لآن هذا البيت بالذات لا يستقيم له ملك 
بلا رسالة » لآن التاريخ لا يحب الخديعة » وهذا البيت نال الملك باسم الرسالة » 
فلا يجوز له أن يتخلى عن الرسالة ويستبقي ال ملك .وقد تساقط كل الأمراء الذين 
تخلوا عن الرسالة.واكتفوا بالامارة.وانتهى بهم الحال إلى قبول الحماية.والحكم 
EE O me‏ »بل وصل بهم الأمر إلى قبول الدعم 
البريطاني ٠‏ آو الحماية التركية متخلين بذلك عن جوهر الرسالة السعودية » وهو 


اک 


التحرر من كل تفوذ آجنبي » متنکرین لكل الدم الذي آریق خلال أكثر من قرن » من 
أجل أن تکون جزيرة العرب للعرب وحذهم .. فضاعوا في التیه ۳۷ سنة .. تساقط فیها 
كل طلاب السلطة . حتى خرجوا من الرياض » وبقي شيخ واحد » كان على ما يبدو 9 
يصلح » أو غير مقتنع بجدوی السعي لاسترداد ملك « خرج من أيديهم » رغم أنه أبدى 
کات - ملوكية - نافذة سواء ق مواجية این سبهان أو ف ما اع ةلك من 
مفاوضات مع الترك والآهم من ذلك كله , إدراكه أن فاتح الریاض هو الاحق بالملك . 
وآن تجدید الأسرة » وفتح صفحة جديدة في مستقبلها . یتطلب قيادة وجیلا جدیدا 
فتنحى في عظمة ووعي نادرین بين آمراء العرب . ۲ 

صاح النادي : الملك لله ثم لابن سعود 

هس لته التي اطلقها ابن رشید قبل نصف قرن فكوؤء علیها بالامارة . 
ولکنها اليوم تعني بداية زوال ملك ابن رشید . 

نفس الصيحة التي أطلقت متذ أكثرمن نصف قرن باسم الرسالة لتنتهي بمكك يذبل 
ويذوي .. تعلن اليوم بداية ملك سييعث الرسالة . وهذا هو المعنى الذي عجز ابن رشيد 
عن فهمه عندما وصل اليه نبأ دخول ابن سعود الرياض فقال قولته المشهورة م ارنية 
محجرة وأهلها مقيمون » أي آرنب ذخل جحرأ والصيادون ينتظرون خروجه فلا مهرب 
له حلص كا ی العزيزكل الصفات المطلوبة لقائد ورجل تاريخ » ولكنه 
بلا رسبالة لم يكن أكثر من فتى دون التالثة والعشرين من عمره . في قرية لا قيمة لها 
اقتصادیا أو عسكرياً .. ولكن فاته أن عبد العزيز بصفاته الشخصية , عندما أصبح في 
الرياض عميد! للبيت السعودي . تقمصته على الفور مسئوليات والتزامات الرسالة* . 
حتى وإن احتاج الأمر الى عشر سنوات حتى تنضج الدعوة وتتخذ صيغة تنظيمية ستغير 
الأوضاع في جزيرة العرب . وستطرح من جديد فكزة « الحل الاسلامي ؛ للجدل 
والمناقشة ما بقي من القرن . 

لكن ابن رشيد كان ضعیفا في المعادلات الدولية , بعد به العهد عن عبيد الله وعبد 
الله . فنسی زخم الوهابية , ولم یتعلم درس سلفه امرو القیس الذي آراد أن ايحكم 
شمرأً بدعم خارجي › فلم یحکم »> ولم يترك من أثر سياسي الا شهادته على نفسه 
باستعداء قيصر على مواطنیه** .. ولذلك غفل عن الریاض وما جری فیها واستمر 
يفاوض « قيصره » أي او يلت أن عدهم كمد ابن صباح للاستیلاء ء على الکویت 
وهي الرتبطة والمتمتعة بحماية قيصر الأكبر !.. بيتما هب أهالي الرياض يبنون السور 


* تقول بعض الدراسات الحديثة إن حملة ابن سعود هذه كانت بلا هدف ديني بل مجرد طلب ملك . 
وقد يكون هذا صحيحا ولكن عبد العزیز سرعان ما اكتشف دوره الحقيقي . 
** إشارة إلى قول امرئ القيس : 

یکی صاحبي لما رأى الدرب دونه وأيقن أنا لاحقان بقيصرا 

فقلت له لا تبك عينك إنما نحاول ملكا أونموت فنعذرا 


۳۸۲ 


للدفاع عن إمارة ابن سعود , وقد جاءهم هذه المرة متحررا من اي التزام ‏ خالصا لهم 
ولدورهم التاريخي » فأخلصوا له ومتحوه حبهم .. 

نترك عبد العزیز اف الریاض ٠‏ وقد بد1 الخطوة الول ف مسيرة الثلائین عاما ونعود 
لابن صباح , لنجد مؤرخ الکویت , الخفیف الدم » مستمرا في ادعاءاته » فیزعم أن 
ابن صباح » هو الذي آرسل لابن سعود التعلیمات الخاصة بتحصین سور الریاض ۰ 
بعد الاستیلاء علیها » ولکن خفة دم القرح تجلعه یضیف أن هذه التعلیمات وصلت في 
رسالة « کالالغاز والاحاجي ؛ ولم يفهمها حتی کاتبه الخاص » (کاتب ابن صباح) . 
إلا بعض ما جری تأويله ! والعروف أن اف توا 
مقاومة حرس ابن عجلان . ولم يكن بحاجة إلى وصول رسول من الکویت ! برسالة 
بالشفرة ء یعجز « كمبيوتر » الکویت ذاته عن حلها .ولا ندري لماذا يحتاج اين صباح 
لمثل هذه الشفرة العقدة لابلاغ رسالة شديدة البساطة : « يا ولدني يا عبد العزیز .. 
حصن سور الرياض وإلا أخذوها منك تاني » ! : 

.. مقلا ! 

ويمخي مؤرخ الکویت : 

« آما مبارك آل الصباح فكان في تلك الوقائع بين ا ا ی نوا 
الاعظم الذي عليه يعتمد ء فتراه يبعث إليه بالامدادات بسخاء وكزم » ويخرج إليه 
الحملات الواحدة تلو الثانية والقاقلة في إثر أختها. تحمل الاطعمة تارة والذخبرة تارة 
آخری . وفوق ذلك قان مبارکا كان يرسم الخطط الحربية له » وهو في مدینته » فانتصار 
ابن سعود إذا على اين الرشيد هو تن ميارك عن ي وف « لخططه التي 
رسمهاه۲ NE‏ 

آما عن الامدادات فلا نتقي ولکن لا سخاء ولا كرما ٠‏ فابن الرشید العدو الأول إن 
لم تقل الوجید لاين صیاح. و الجريرة , بل واخطر عذو ۰ وقد وصل إلى مشارفت 
الکویت . لولا تدخل البوارج البريطانية » وفجاة ووسط الهزيمة الشاملة لابن ضباح . 
یظهر عبد العزیز وینتزع الریناض من ابن رشید » ویشغله ما بقي من سنوات حکمه عن 
الکویت وشيخ الکویت » فلا یستقرب أن یدعمه ابن صباح » وسنجد أن معظم هذة 
لامد اد ات كان يدفع ثمنه من خزينة السعودیین » وأن الانجلیز ء ضغطوا على مبارك - 
رهو خير من يستجيب لوقف السماح بمرور السلاح أو شراء الطعام من أسواق 
لکویت لابن سعود .. ولم یستجیبوا لحاولته « بيع » ابن سعود لهم + فقد کانوا أعرف 
بالسعوديين منه > وکانوا في ابن سعود من الزاهدین . آما عن وضع ابن صباح الخطط 
الحريية :لابن سعود . فحتی لو صدقنا زعم ابن صباح الذي أقنع جه الانجلیز عن قلة 
حظ ابن سعود من العبقرية العسكرية . فلابد أنه كان یتمتع بالحد الأدنى من الفهم 
تا ی RN‏ سس 
لبريطانية قد آعفته من دفع ثمن الهزيمة .وابن صباح لا يريد ولا يطيق»ولا يطمح في 
كثر من الکویت.. بعد درس ابن رشيد . وهو لا يجيد القتال ۰ ولا صبر له عليه » 


۳۸۳ 


وشعبه تجار » یفضلون حلها « بالال عن السنان » » وابن صباح یفضل أن ينجو 
بالميكافيلية , عن السیف ..ولقد نجا بكويته بلعبة التوازن ءلم يفقد منها شبرا » ومذا 
التوازن هو ما یبرر به العتذرون عنه مسلکیته التي تصل الى درجة. الغدر ۰ إذ یقول 
الريحاني في تبریر غدر ابن صباح بابن سعود « إنه كان ينشد التوازن في نجد لأنه إذا 
اختل اختلت الکویت » . وقد أشرنا في تمهید الکتاب إلى لعبة التوازن هذه وأشرنا إلى 
الفرق بینها وبين دبلوماسية اللعب على التتاقضات العالية , فالأولى كما قلنا ‏ سلوك 
غريزي بدائي آشبه بدفاع الکائنات ذات الخلية الواحدة عن وجودها الاميبي . 
والثانية هي دبلوماسية راقية ٠‏ لعل آوضح آمثلتها في القرن التاسع عشير هي الیابان 
وبروسيا . آما في القرن العشرين فان أبرع لاعبيها هو عبد العزيز آل سعود . وقد حاول 
بعض الزعماء العرب في الخمسينات ويعد نصف قرن من ممارسة ابن سعود . أن 
یلعیوا نفس اللعبة على التناقض الروسي » الأمريكي , أو التناقض البريطاني ‏ 
الأمريكي , فانتهوا بخسارة فادحة لشعوبهم وأوطانهم .. 

استخدام التناقضات العالمية , ضرب من الدبلوماسية الراقية . يعتمد أساسا على 
الایمان بهدف قومي , والوعي بالتطورات العالمية » وإدراك حركة التاريخ » وفن 
محالفة القوى التي تلتقي مصالحها مع الهدف القومي أو الاقليمي للقوى الوطنية . 
دون الوقوع في مخطط هذه القوى » آما لعبة التوازن الاميبية آو البيولوجية التي يلعبها 
المشايخ , فهي ضرب من الانتهازية وآلاعیب بدوية , وأشهر نموذج هو ذلك الذي أشرنا 
اليه . وحكاه الريحاتي عن شيخ البحرين محمد بن خليفة آل سلمان . فقد قال 
الريحاني : « إنه كان في السياسة يتخذ. الحرباء مثاله الاعلى ۰ ولا غرى فالدولة 
العثمانية » كانت قد بدأت ترمق الكويت والأحساء والبحرين بنظر الأم الرژوم : وكانت 
الدولة الايرانية تحلم برجوع ابنتها الضالة » وكان الانكليز بعد أن ثبتت أقدامهم في 
بوشهر ۰ يسيرون في المضيق بين الدولتين . الى مقاصدهم « الكريمة » . فهل يلام 
الشيخ محمد > إذا قام بينهم كالبهلول يدهشهم تارة ٠‏ وطورا يضحكهم » ولا يرضي 
باطنا أحدا منهم . قيل إنه كان ينشر في القلعة علمين ؛ علما عثمانيا فوق البرج الغربي 
منها . وعلما ايرانيا فوق البرج الشرقي . حتى إذا حاولت إحدى الدولتين » التحكم 
بأموره ادعى النسبة إلى الأخرى"" . 

نعم ! يلام .. لأن اللعبة انتهت بسقوطه في قبضة الراية الثالثة : البريطانية: ! 
عندما أراد أن يلحب ورقتها هي الاخرى » فقبل الحماية » وكانت بريطانيا في خطتها 
للاستيلاء على الخليج » قد وضعت هدفا أساسيا هوتدمير القوة البحرية العربية قيها » 
فدمرت أسطول القواسم » واشترطت على شيخ البحرين نزع سلاحه البحري وتصفية 
اسطوله » ثم دكت القلعة ذات العلمين ٠‏ وخلعته وولت آخاه عليا مكانه ؛ فكان الشقاق 
في بيت الامارة . ولعبت هي لعبة التوازن البدوية » داخل هذا البيت الذي خرج من 
اللعبة لسنوات طويلة  .‏ . 

وقد استرد الشيخ « محمد » الحكم . وقتل الشيخ « علي » ۰ ولكن ليسجن هو 
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پدوره على يد التمردین عليه من الأسسرة , في القلعة الشهيرة أو ما بقی منها . وجاء 
الوك اس کته دض .فیس ملس لدي كان اول من ام و 
البحرین , ونفوه الى الهند ۰ حتی تشفع فيه السلطان عبد الحمید , فنقل إلى مكة ومات 
هناك ! وعين الحاکم البريطاني الشيخ عیسی بن الشيخ علي شيخا للجزيرة التي فقدت 
استقلالها لمائة عام*؛ ام . 

وديلوماسية ۰ آو سياسة التوازن التي اشتهر بها ابن صباح . هي من 1 
الثاني » دبلوماسية الكاتنات الدنیا , كأن يرسل رسالة لابن رشيد يقول فيها : إني 
متکدر جدا من أعمال « ابن سعود » EEE EELS‏ 
آما الان فأنا وإياكم عليه , والکویت وحائل شقیقتان . ومصلحة البلدین واحدة . ولکم 
مني ما تشاءون ».! : 

ويكتب إلى ابن سعود في نفس الوقت : « أو لدي .. ياولدي .. آنا معك في كل حال 
ر قراك الله وتولاك . لا ترد هذا الکلپ .فحل الشول ٠‏ ولا تدعه يستريع ولا 
ی وتات هد تاه یک اد 

مثل هذه الالاعیب الصيييانية ۰ تفضحها غلطلة ** موظف , عندما برشل خطاب ابن 
وشید لاین سعود., والعکین بك فدبلوماسية الدس, واللحب صل الحبلین,.هي 
تساه هه بو نش اونش اصتایها ف مواقف متحجلة م کم ارسل این 
صباح رسالة تهدید لابن سعود بالحرب . ولکن یصله خبر مصرع ابن رشيد 
وانتصار ابن سعود » فیلحق رسوله الاول بنجاب سریع یلهث لیقدم فروض التملق لابن 
سعود : « إني لك دائما ياولدي ياعبد العزیز ۰ آنا أبوك وعونك وعضدك » ولم اصالح 
ابن رشيد إلا قهرا للترك . ولكنتي مستعد لساعدتك . الال مالك ياولدي » والحلال 
حلالك » . 7 

ما الذي حققته براعته ».آودهاژه ٠‏ إلا هذا الموقف المحرج الذي يضطر فيه إلى 
التودد . بل الاعتذاز لمن يصغره بثمانية وثلاثين عاما ! 

1 ی و ف ره ري PEE‏ فكب 
إلى عبد العزيز يستنجده ضد عدو : « أنا أصيح وأناديك وأنت ياولدي تصم أذنك . 
أبمثل ذلك يعامل الوالد .. آتهجرني يوم شدتي ؛ فيساعد هجرك العدو علي ؟ اسمعني 
ياولدي یاهبد العزیز .. اسمعتي آصیح وآناديك ..۰» فیستجیب عبد العزیز .. ولكن 
مبارکا یکتب لنفس العدو یحذره من زحف ابن سعود عليه ! وتكشف اللعبة كما هي 
العادة .. ويثور جند عبد العزیز طالبین الاذن بمحارية عدو الله الغدار الذي « يطلب 


* عين الانجلیز الشیخ عیسی بن علي عام ۱۸۷۰ - ۱۲۸۷ ومنحوا حفیده الشیخ عیسی بن سلمان 
الاستقلال سنة ۱۹۷۰ - ۱۳۹۰ . وکانت عندما دخلت في الحماية تضم مائتي الف نسمة ودخلها من 
اللولو تلاتون ملیون روبية ودخل الکویت لا یتجاوز ۸ ملايين روبية . 

** انظر تاريخ الکویت . 
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منك الهجوم على ابن سويط ثم یخبره بذلك لیکون على حذر ؟! رخص لنا فتجري الدماء 
. کالانهر في آسواق الکویت۲۸ » ! . 

ویسارع مبارك إلى الاعتذار لولده ! 

ومرة آخری یحاول اللعب ولکن على مستوی آکبر من ابن سویط , فعشية الحرب 
العالية رأت ترکیا أن تخطب ود عبد العزیز وتنبهت بریطانیا لأهمية اين سعود . 
فاتصلت الدولتان به »رها یظقی رسالتن هن انن صباع : وامده تعرخه مل الیکیل 
البريطاني . « كن صلبا معه ياولدي فلا تمكنه من شيءَ ولا تعطه الجواب الشافي » هذا 
في الوقت الذي يبلغ فيه ابن صباح الوکیل بکل شکناته وحرکاته .. وعندما وصل الوفد 
التركي كانت قد سبقته رسالة خاصة من ابن صباح لابن سعود ا ر من 
هؤلاء الاتراك الكذابين الکارین الخداعين » كن صلبا معهم ياولدي ولا تمكنهم من 
شيء »ولا تصدق ما یقولون › إنهم کذ ابون خداعون » ! وطبعا یعرض e‏ 
الرسالة على الاتراك الذين كانت قد وصلتهم رسالة ثالثة من ابن صیاح ضد عبد 
العزیز , فیضحك الجمیع » ویتفقون من وراء ظهره ٠‏ ویکون هو الأبله الوحید في اللعبة 

۱ 

كلها ! 

وإذا كان عبد العزیزلم یطرح آبد آ مطلبا جديا في الکویت ذاتها . فان نمو قوة نجد * 
خلال تصدیها لتوحید الجزيرة كان جدیرا بأن يثير قلق التشبتین بالکیان ۰ خاصة إذا 
كانت عملية التوحید تتم تحت شعارات وممارسات عريية ‏ اسلامية . هذا من ناحية 
ومن ناحية آخری فان العراق لم تکف آبد عن الطالبة يضم القائمقامية الى الوطن 
الآم”١م‏ .. حتی قبل ظهور النفط كما سجل الريحاني في کتابه « ملوك العرپ » . وقد 
مرت فترة ‏ قبل النفط ‏ كان الکویتیون بریدون الالتحاق بالعراق ایمافا بالوحدة 
ونفوراً من ابن الصباح , وتطلعا لنصیب من تروة العراق وتقدمه . ومن هنا كان ابن 
صباح مضطرا للقيام بدور البهلوان أو الهرج . وتقدیم الالاعیب التي سنری منها 
العدید . وکلها تهدف إلى تمزیق النطقة وضرپها ببعضها لكي يصمح التمزق وتعدد 
الکیانات القزمية . هو القاعدة ۱ . 

واذا كان مبارك قد حاول أن يستخدم عبد العزیز في صراعه ضد اين الرشید 
وفشل ٠‏ إذ تبين ان « ابن سعود. » هى فرخ النسم الذي. لا يؤكل ولا تلعب به الطير حتی 
وان وضع بیضه في آوکارها . عندئذ تحول الى « الاتجار » بعلاقتهما .. فهو یکتب 
للدولة العثمانية أنه آمر ابن سعود « بالامتناع عن جمیع عریان الدولة العلية فانصاع 
لما آردت » ! .. وهوکما سنری يبيعه غیبا للانجلیز » ویحاول أن يزيد من آهمیته وثمنه 
عند هولاء باد عاء أنه يملك ورقة ابن سحود , ولکن الجمیع سیکتشفون استقلالية عبد 
* مع الاعتذار لمؤلف تاريخ الكويت القاثل : « إن نجدا بدون ألكويت لا تساوي قلامة ظفر"" » فهذا 
کقولنا إن الصين بدون هونغ كونغ لا تساوي قلامة ظفر , أى الهند بدون جوا .. أى الجزيرة العربية 
بدون کوریا موریا۷ ام . 
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العزیز وتفوقه على ابن صباح ؛ الذي لح یمن في البد اية بامكانية انتصار عبد العزيز » 
ثم ملا نفسه الرعب ۰ آوحتی الحقد على عبد العزیز » فظل يكيد له كيد العاجزین ۰ ما 
بقي من عمره ! 

ومؤرخ الکویت يشير إلى ما كان شانْعا عن حذر مبارك وتوجسه أو حسده لعبد العزیز 
ابن سعود ۰ فیقول إن مبارکا كان يعلم أن ابن سعود إذا تم له ما يريد في نجد » 
فسيشرع بتوسيع نفوذه وسلطانه واستتصال شأفة من يقف في وجهه ٠‏ ولو كان مبارکا 
صديقه وحمیمه » . 

وقد بل مبارك کل جهد ممکن لمنع ابن سعود من تحقیق ما يريد في نجد ۰ حفاظا على 
« شافته » وسجل مورخ الکویت بعض هذه الجهود قدر علمه ققال : 

د عقد اتقاقا مع خصم ابن سعود: اللدود »عبد العزیز الرشید ‏ شوال (۱۳۲۳ - 
۰ على يد خالد باشا العون في زیارته للکویت تلك الستة . تلا ذلك أن کتب مبارك 
إلى ابن رشید یحرضه على غزو ابن سعود .وآفهم آهل نجد بتخلیه عن نصرته . وکذلك 
الدور الذي مثله مبارك في الوقت الذي تقرر فيه اجتماع الوفد التركي برئاسة السید 
طالب باشا النقیب بابن سغود ۰ في الکویت للبحث معه بشان القطيق والأحساء بعد 
احتلال اين سعود لهما فان مبارکا عارض أولا في عقد المؤتمر في الکویت , ثم اجتمع 
ثانيا بالوفد التركي » وأخذ يشرح له تيذاً من أعمال اين سعود الخالفة لصا 
الدولة » وآبان لهم غلط الحكومة العثمانية في تقديرها قوة ابن سغود باکتر مما 
يستحق » وتأسف لكون الخكومة لم تفوض إليه عقد الصلح معه » وقال لو إنها فوضت 
له ذلك « لأجبرته على. الخروج من الاحساء والقطيق » . ثم آخذ بعد هذا الخداع 
والكلام مازال للمؤرخ الكويتي) يحذر ابن سعود . ایضا من الاصبغاء إلى مطالب الوقد 
و قبول. شروطه. ویضعف قوة الحكومة العثماتية آمامه » . 

وقسير المؤرخ هذا السلوك بالسبب الحقيقي » وإن لم يكن الوحيد فقال : إن مباركا 
لم يمثل هذا الدور إلا بدافع من انكلترا التي كانت ترى اتفاق ابن سعود مع الأتراك 
ضررا على سيادتها في الجزيرة وإزهاقا لآمالها بالاتفاق معه سيما وقد أخذ نفوذه يمتد 
لى قلب الجزيرة » . 

ويستمر مؤرخ الكويت في تعداد أيادي سن : « وكان آخر الادوار التي 
مثلها مبارك على مسرح المكر » الدور الذي قام به في تجهيز ابنه سالم ومن معه من آل 
الصباح إلى الأحساء نصرة لابن سعود على العجمان : فقد سيره بجیش عرمرم في 
رمضان ۱۳۲۳ وقال له إني لم أرسلك لقتال العجمان ولا نصرة حقيقية لابن سعود . 
وانا جهزتك صورة آمام الناس . ثم حذره آشد التحذیر من الاشتباله مع العجمان فق 
۰ قتال .وقد علم ابن سعود بذلك »بل علم بلوم مبارك الشدید لسالم بعدما سار إلى ساحة 
لوغی وبعدما اشتبك مع العجمان في يعض الوقائع , فقد قال له في عتابه : « قد نهيتك 
فلم تنته , وحذرتك فلم تسمع . آنت لست تابعا لابن سعود ولا هوبآفضل منك واکبر . 
E‏ ان ود لكل CEE‏ قمتل هد ال بط این شر لالم 
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على مبارك* » 

وکتابات موّرخ الکویت , تکشف الناخ النفسي الذي توارته آل صباح ضد ابن 
سعود » واعترافهم بأن العلاقة بين مبارك واین سعود ۰ كانت علاقة عداء » وغبرة 
وخوف من جانب ابن صباح . وقد حاول المؤرخ الكويتي أن یعدد أخطاء الجانبین على 
لسان آنصار کل فریق . فقال إن آنصار مبارك يأخذون على ابن سعود هذه الأخطاء : 

-ه عدم حضور ابن سعود اجتماع الکویت الذي انعقد برئاسة « هاردتك  »‏ ربیع 
الأول سنة ۱۳۳۳ لاشتخاله بخصمه ابن رشيد في وقعة « اجراب » التي قتل فیها 
شكسيير فأحدث هذا تغیرا في نفس مبارك على ابن سعود لانه آخلف الوعد وانهزم 
اضف إلى. ذلك الخجل الذي اعتراه أمام انكترا من خلف ابن سعود الوعد » !!! 

كتب ابن صباح العادية لابن رشيد > والدولة العثمانية د التي تمسك بأذيالها » 
ویقول فيها (ابن صباح) إنها ذاهبة لا محالة ,وان القلب سيكون لخصومها الانکلیز 
في ميدان الحرب ؛ تركها ابن سعود في حقيبته فغنمها منه ابن رشيد في حادث 
د اجراب » مع أن ابن صباح كان قد أوصاه أن يرميها في قعر الظلمة فاستشاط مبارك 
غيظا » ولم لا يستشيط وقد سبب هذا انكشاف أسراره ؟ » ! 

وهي كما ترى من لون العتاب الذي يسمع في الحريم وليس في العلاقات الدولية . 

وقد علق مولف تاريخ الكويت بقوله : وكان مبارك.لد هائه يلبس لكل زمان لبوسا بل 
تراه وهو یحرض ابن رشيد على اين سعود » يحرض ابن سعود أيضا في نفس الوقت 
على ابن رشيد » يمثل الأدوار تحت طي الخفاء » وهكذا كان يتلاعب ميارك بالرجال 
والابطال۳۰ » . 

فما عليه إذا لعب به الرجال ؟! فالقی ابن سعود برسائله الى اين رشید لیفسد 
الاعيب مبارك ۱1 ... لو كانت رسائل من صدیق مخلص لا علم بها احد ., 

ره در د لك را ی شا بت هی نا مان 

سعود أنه قال : لا يمكنني الاتفاق مع انكلترا إلا بعد أن تسمح لي بقطر ومسقط 
وعمان » ويعد أن ترجع مباركا الى حدوده الأصلية » . 

وصحيح أن ابن سعود اعتبر عمان وقطر وبعض مسقط من الدولة الوهابية ء وتحفظ 
عليها حتى في معاهدة الحماية » إلا أنه كان واقعيا » ويعرف أن قبول بريطانيا مطالبه 
فيها , هو من المستحيلات . ولذلك لم يسمع عنه هذا القول » آما إعادة الكويت إلى 
حدودها قهى مطلب تردد فعلا , ولكن خلال الازمات وعند بحث الحدود » ولم يكن 
مطلبا سعوديا في ذلك الوقت المبكر في حياة مبارك وان كان ابن سعود كثيرا ما قال : 
« السور هو خدود الكويت » . 

افیف هه ین ماه لزن رن قن صمل ير عاد و sê‏ ونا فط وتان تس 
عن حاجة ما طلبت ٠‏ ولكن أريد أن تكون لك الشهرة الطيبة والعروف والجميل أمام 


* تاريخ الكويت 
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آهل نجد ولا فالسلاح في الریاض صنادیق في وسعنا عد الجراد دون عدد الجنود . وقد 
فهم ميارك من هذا أن این سعود یتغفله ویستهیله* 

ما ان ابن سعود كان صادقا ‏ فهو يريد تبرير صداقته لابن صباح , بتحسین 
موقفه أمام شعبه وجنوده . باظهاره بصورة الصديق الذي يسارع بنجدتهم . فهو 
موقف نبيل لا يدل على رغبة في الخصام آو الكيد .والالکان يحاجة لاثارة شعبه ضد اين 
صباح » وليس إبرازه بصورة الصديق الشهم 

وإما انه كان فعلا ‏ في حاجة ماسة للذخيرة » ومن ثم فالأسلوب الذي لجا اليه . 
والعبارات التي استخدمها » لا توحي آبدا بتوفر الثقة أو حسن العلاقة » أو أن 
« مبارك الکبیر » كان يقدم « بسخاء » كما قال مرخ الکویت . والا لما احتاج ابن 
سعود إلى التحایل عليه . ولماذا يطلب من ابن صباح سلاحا في وقعة اجراب . وشکسبیر 
سید کل تجار السلاح وولي آمر الکویت » موجود . شخصیا . في العركة ؟! 

حادثة العجمان » وقد طلب ابن سعود ان ینضم له « الجیش » (؟!) الكويتي في 
الهجوم على العجمان ولکن ابن سعود ترك الجیش الكويتي » وذهب الى الأحساء لرغبته 
في ان لا يكون لبارك يد في تأديب العجمان » وإزالة النعرة من رؤوسهم . لئلا يتبين من 
ذلك ضعفه أمامهم » وقوة مبارك الذي علم بما كان یضمره له » . 

آما حادتة العجمان فهي : طلب ابن صباح نجدة ابن سعود ضد العجمان » وعبد 
العزین یعرف تقلبه وغدره » فطالبه باعطاء المواثيق أن لاینقلب عليه ویخونه إذا توجه 
لنصرته . « وعاهده الشیخ مبارك على ذلك عهد الله » وکانت أسوأ معركة في تاريخ عبد 
العزيز (۱۳۲۲۳ -۱۹۱۵) إذ قتل آخوه سعد وجرح هو وانهزم فطلب التجدة من ابيه 
ومن « الوالد » الذي كان السبب في الحرب .. وقد سارعت نجد إلى نجدته بل وانضم 
اليهم أحد اولاد عمه المنشقين عليه » حتى الملك حسين شريف مكة وقف الى جانبه » 
وحال دون انتهاز ابن رشيد الفرصة . إلا الشيخ مبارك فقد أصم أذنيه ؛ ثم قام متثاقلا 
وينجدة بعث بها مع ابنه سالم عدو ابن سعود اللدود ولم تزد عن مائة وخسمين من 
الكويتين ومائتین من البدى . مع التعليمات المشددة لابنه سالم بألا يقاتل » بل وانضم 
سالم الى العجمان ضد ابن سعود ويقول الريحاني إن خطة مبارك هي الاستيلاء على 
الأحساء » من خلال الوقيعة بين ابن سعود والعجمان , ثم التحالف مع العجمان ضد 
ابن سعود . وه آمر غير مستغرب . على الاقل كانت الخطة البريطانية التي ينفذها ابن 
صباح هي إضعاف ابن سعود , فقد وجدنا وثيقة بريطانية ** تقول إن هزيمة ابن سعود 
في هذه المعركة كانت مفيدة لبريطانيا اذ ستجعله أقل تشددا في مفاوضات المعاهدة. 

ونقذ صبر ابن سعود فزحف على اين صباح وحلفائه العجمان . الذين استتجده 
لمحاريتهم ! (محرم ۱۳۲۶ -نوقمبر ۱۹۱۵) وأطلق ابن سعود صيحة الحرب : « إياك 


* تاريخ الكويت . 
** اتظر فصل الانجلين . 


السعوديون والحل الاسلامي .. 


نعبد وإياك نستحین » ؛ « صبرنا على مبارك صبرا جميلا , واحتملنا مته شیئا كثيرا . 
وقادينا من آجله پالال والرجال » وما نحن والله بصابرین الى الأبد » ! 

وهنا یقوم مبارك بأذکی ملعوب في تاریخه ٠‏ آفلت به من يد أبن سعود 

فقد مات ! 

ولکن مرخ الکویت له وجهة نظر آخری في وفاة مبارك الوفقة التوقیت إذ یقول : 

« إن كلا الأميرين أخذ ینظر صاحبه بعین العدو اللدود وشرع یستعد له بما في وسعه 
وطاقته فاستدنی مبارك العجمان الذین وقعت بینهم ويين ابن سعود تلك الحرب » . 

« ويينما هو يحرق آسنانه تارة » ویعض سبابة التندم* أخرى ۰ ویحسب لعد اوة 
مبارك وللتدابير التي قام بها :آلف حساب » ویتخیل من جراء ذلك كله مستقبله مظلما » 
وآنه على شقا حفرة من السقوط , بینما هو کذلك ‏ وقد ضاق القضاء به واستعرت 
أتفاسه من الجوی ‏ وإذا بنبا طار فملا الآذان والاسماع »نبا آقامه وقد كان مقعدا 
وجلا عنه سحابة الاضطراب التي أحاطت . همس الناغي باذنه بآن صاحبك بالامس 
وعدوك الیوم قد مات . ووارته الاجداث . فکن آمتا على نفسك ومستقيك › وتم نوما 
اننا مستریها. . فکاد ضاهینا بطیر فرها مشرورا . وقد تراءی للناس رد ذاله آن 
سیقوم لابن سعود حظ عظیم في الجزيرة لأنهم کانوا يرون من الستبعد أن يتم له ما 
يريد ومبارك في قيد الحياة یحاول إنزاله إلى الحضیض الأسفل**,ومبارك هو الذي 
أوصله الى ما وضل اليه في ذلك الوقت ؛ وهى الذي أخرجه إلى عالم الوجود بعد أن كان 
نسيا منسيا . سيما وقد بزه في ميدان الدهاء وفاق عليه في ضروب الخداع . وقد أخذ 
باحتياطات عديدة ما سمعت .ولو أمهل في عمره ,لرآینا له دورا مهما يمثله على مسرح 
الانتقام من صاحبه الأول وعدوه الثاني . ولرآینا له مهارة باهرة في تفكيك عری البادية 
وآهل نجد من حوله بفتح خزائنه الملأى بالاصفر الرنان » إذ له*** ما ليس لصحاب 
نجد عشر عشرها , والكل يعلم أن الأخير لم يفز بما فاز به إلا بنثره الدارهم » بلا عدد 
.ولا حساب . والدراهم هي التي تستعبد القلوب**** وتمتلك الرقاب . ولكن مباركا 
مات » فكان بموته حياة ابن سعود ۲۱ » . 

إلا أن المؤّرخين ؛ كما قلنا » یجمعون على أن د ابن صباح » هو الذي وصل حظه 
الى الذروة بوفاته في الوقت الناسب تماما . فكان في ذلك حياة آل صباح . حتى قيل إنه 
لم يكن فوفقا في تدابيره الا في مرتين : يوم وصول البارجة والقومندان البريطاني فأفلت 


اللي هو ابن سعود !! 

** أظن آنه لا مجال للحديث بعد ذلك عن حب مبارك أو زرع الجمیل والقمح ؟! 

HHH‏ آی مبارك 

**** وهذه واحدة من الثوابت الخاطتة في المنطق الكويتي ٠‏ الاعتقاد بقدرة امال على خلق الدول . 
حتى أن المؤلف ‏ على تدينه لم يجد تفسیراً لظهور وقوة الدولة السعودية إلا عطايا ابن سعود ! 
ولماذا لم تفلح عطايا خزعل ..؟! 


۳۹۰ 


من يد الاتراك ٠‏ ويوم آنقذه ملك الوت من ید أبن سعود . 

وقد حکم سلوك عبد العزیز « التسامح » آو اللين آو « الصبر الجمیل » - كما 
قال إزاء اين صباح عدة عوامل : 

- اعتبار الوفاء ٠‏ لالما آسداه ابن صباح » بل نظرا لا يعتقده الناس ؛ وللفهم الرائج 
بینهم فال سعود کانوا لاجئين في الکویت . صحیح أن اللجوء لم يكن منحة من آل 
صباح ؛ بل بأمر من الدولة العثمانية . إلا أن هذه التفاصیل لا یعرفها الناس . 
والاخلاق هي في النهاية ما يقزه العرف والناس وما یرفضونه . 

عامل السن » وف قلنا ۰ "إن الفرق بینهما !في العمر كان حوالي ۲۸ سنة وکان 
بنادیه : « ياوالدي » . والآخر ینادیه ياولد ي . وقي لحظات الصحو كان مبارك یبد ي 
إعجابه بعبد العزيز » پل ويقدمه على آولاده » وعيا منه بكقاءاته وإمكانياته » مما ترك 
جرحا لا يندمل في قلب ابن ميارك « سالم » وريما كان مبارك وخزعل يريان في عبد 
العزيز شبابهما غير المنحرف » أو ضميرهما. الاسلامي والعربي . والشخص التحرف 
يشعر بعاطفة متناقضة نحو ضميره ۰ ما بين الغيظ منه والرغبه في خنقه » أو الأسف 
والرغبة في الاعتذار اليه . والحنين الى الوفاق معه.» أو الحصول على عفوه ! 

آما العنصر الثالث والاهم . فهومعرفة عبد العزیز أنه لا سبیل إلى عنق ابن صباح 
فالبارجة البريطانية قابعة في الخليج » لنجدته كلما أوقعته خطاياه في مأزق » فلماذا 
تفجير العداوة مع من لا سبيل إلى قهره , لا لقوته ٠‏ بل لصلابة « ظهره » الانجليزي !؟ 
وابن صباح هو القناة المفتوحة على الانجليز » إذا ضاق الخناق التركي ؛ أو لنعهم من 
قيده في قائمة الأعداء » وتوجيه قوى الامبراطورية ضده ٠‏ وإذا ما شاء أن یسرب اليهم 
فكرة أو رأيا يفيد استراتيجيته . حیث أثبت ابن صباح أنه موصل جید جدا للاسرار 
إلى المعتمد البريطاني . 

ولكن إذا بلغ السيل الزبى فلا باس من عرك الاذن أو التاديب » وهکذا اتخذ كارها 
قرار ضرب مبارك وعجمانه ولكن تدخل حسن حظ مبارك الذي مات في الوقت المناسب . 
فبادر ابن سعود والغی الحملة على الفور ۰ مؤكد! بذلك أنه ما كان يستهدف آل 
الصباح ۰ آو الكويت .. وإلا لكانت وقاة مبارك فرصة لا تترك۸ام . 

ولان الكيد الكويتي لابن سعود. » هو سياسة بريطانية ثابتة , وهو أيضا. إحدى 
الافرازات المحتومة للتناقض بين منطق التجزئة وفلسفة الحركة التوحيدية أو 
الوحدوية . بين التشبث بالسلطة العائلية من تاحية واصحاب الرسالات القومية 
والعقائدية من الناحية الضادة , لذا فان العداء والکید کانا لابد أن یستمرا . 

وقد حاول « جابر » أن يغير هذا الواقع فمات* في ظروف یصفها فيلبي بأنها 
مشبوهة۳۲ » . وجاء بعده آخوه سالم الذي كان بعکس جابر یحقد حقد ا شخصيا على 


* وهذه ليست آول مرة ولا آخر مرة يموت فیها فجأة حاکم أو مزاجم على العرش » غير مرغوب فيه من 
النظام الكويتي . 


عبد العزیز , ویخشاه . فتتعرش به وطالب بقرية « بلبول » قرب القطیف » وهدد 
وتوعد » فکانت موقعة حمض التي أكدت أن الکویتیین بتمتعون بمزایا عديدة » لیس 
القتال من بینها ! ثم موقعة « الجهری » الشهيرة . 

وقد کتب سالم الى ابن رشید بستنجده ضد « خصم الجميع » وکان صادقا في 
الوصف » لان ابن سعود . بما كان يمثله » وما يستهدقه ٠‏ ونوعية القیم التي يقاتل 
جنده في سبيلها ؛ كان خصما لكل تلك الکیانات التي تقوم لضرورة أجنبية وليس لاي 
مبرر عربي . ولأهداف طفيلية أنانية , أى نتيجة لانهيار الكيان الشرعي الطبيعي . 
وإذا كان آبن صباح الكبير قد تکرر منه الاعتذار والتذلل لابن سعود فان ابن صياح 
الصغير تذلل لقائد جيوش عبد العزيز فيصل الدويش , سيف الاسلام ۰ وفارس 
الاخوان ٠‏ إلى حد إعلان التوبة والرغبة في الاسلام ! كل ذلك بالطبع كسبا للوقت في 
انتظار وصول المخلص .. الأسطول البريطاني . 

وهكذا بدلا من أن يأتي ابن صباح بالتوحيد « ويتدين » فعلا » كما وعد الاخوان › 
جاء بالتثليث , ثلاث بوارج حربية بريطانية »مع إنذار وصواريخ نارية » وطائرتين من 
العراق ٠‏ القیتا المنشورات فوق جيش الاخوان ٠‏ وقد كتب له فيصل الدويش . البدوي 
الذي كان قاطع طريق , فتحول بنعمة الاسلام وحركة الاخوان الى فقيه وفارس يتفجر 
وطنية » وحمية على دينه : 

« من فيصل بن سلطان الدويش إلى سالم الصباح سلمنا الله وإياه من الكذب 
والبهتان ٠‏ وأجار المسلمين يوم الفزع الاکبر من الخزي والخذلان . 

أما بعد .. قمن يوم جاءنا ابن سليمان يقول إنك عاهدته على الاسلام والمتابعة » لا 
مجرد الدعوى والانتساب ٠‏ كففنا عن قصرك بعدما خرب » وآمرنا برد. جيش ابن 
سعود » على أمل ان ندرك منك القصود . قلما علمنا أنك خدعتنا آمنا پالله وتوكلنا 
عليه . برو کن غ انه كال مهن خدعنا الله اه تال فشك ی 
وجوهنا نرجو الله أن يهديك . ولا یسلطنا عليك . إياك نعبد وإياك نستعین » . 

ولعل بعض عد اوة سالم لعبد العزیز ترجع الى عقدة سالم من ناحية آبیه مبارك . فقد 
كان سالم یکرهه ‏ أو يكره منه » تمییز عبد العزیز عليه » فمهما تكن عاطفة مبارك نحو 
ابن سعود . إلا آن الشيخ العجوزلم يكن يخفي إعجابه به » بل وحسده له ؛ ولعله كان 
لا يكف عن معايرة آولاده بنبوغ ابن سعود ‏ كما يفعل الآباء عادة ‏ وريما كان 
لكراهية سالم لابیه آثرها في ميل سالم للأتراك ؛ ومحاولته اللعپ على الحبلين » اكثرمن 
مجرد الرغبة في جمع المال . وقد قال فيلبي إنه في لقائه مع الشيخ سالم ء ظل يقسم له 
على إخلاصه للانجلیز مع أن « ماكولوم » وخلفاءه » كانت لديهم أسباب وجيهة للشك 
في إخلاصه منذ لحظة تولیه الحكم » فقد تآمرمع شمر ؛ ومن خلالهم مع الترك واغتنى 
بفضل ذلك ٠‏ ولاشك أنه كان سعيد الحظ ؛ إن نجا من الخلع؟١م‏ على ید السلطة 
البريطانية التي عاملته دائما بكرم وتحمل؟” » . 

وهذا التفور او اللعب ۰ انتهی بالطبع بانتهاء ا وعاد ابن صیاح لیدور 
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منضبطا في الفلك البريطاني ٠‏ والکید لابن سعود . وقد عدد مؤلف تاريخ الکویت : « ما 
يقال عن آسباب عداء ابن سعود لسالم : 

- چفاء سالم لابن سعود في حکم جابر . 

- حماية سالم للعجمان في عداوتهم لابن سعود . 

عداوة سالم للمذهب الومابي . وعقده الجلسات للرد عليه . واتهام معتثقیه 
پالجهل وفساد العقيدة . 

ميله (أي ابن صباح) لابن رشید؛۳ » . 

آما فيلبي الذي مثل الحکومة البريطانية في المنطقة » واشترك في أكثر من اجتماع 
سري » ومفاوضات علنية » ومن ثم فلدیه فكرة طيبة . عن موقف الکویت وابن سعود » 
وقد آشار لذلك في عدة مناسبات وردت في کتبه . وفیما يلي بعض ما ورد في کتاپ واحد 
منها : 

« كان هم الشيخ سالم الصباح هو ساءة سمعة ابن سعود ۲۸ » . 

« لم يكن الشیخ سالم يثرك مناسبة » تتيح له التحرش » بابن سعود الا انتهزها . 
وکان متفقا في ذلك مع الشریف حسین » . 

« كان سالم عاجزا عن إيذاء جاره القوي (ابن سعود) ولکنه لم يعدم الحيلة في 
ازعاچه » . 

« كان شيخ الکویت معادیا لابن سعود بصفة دائمه*۳ » . 

ویقول فيلبي إنه في غزوة ابن سعود لآل الرشید : « وجد في معسکرات الرشیدیین 
أكياس الأرز مکتوب علیها الکویت » کدلیل قاطع ضد سالم الصیاح"۳ » . 

« وسیاستنا التي سمحت لشيخ الکویت » وعجمانه واصدقائه من شمر بنكرزة اين 
سعود . آلقت المنطقة كلها في حالة من الفوضی وعدم الاستقرار۳۷ » . 

« وکان الکویتیون یشیعون آنباء ملفقة عن هزيمة ابن سعود؟" » . 

وعندما ذهب فيليي إلى الکویت وحاول سالم أن یتملقه على حساب کرامة منصبه » 
كشيخ للکویت فبادر بزيارة فيلبي على غير العادة والعرف . فالزيارة الأولى یقوم بها 
الضیف للأمير ولیس العکس ! إلا أن هذا التکریم لم يمنع فيلبي من أن یقول « إن 
سالا الذي كان یفترض فيه أن يكون نموذجا لتقالید الفروسية العربية » قد أكلت روحه 
الغيرة والكراهية والحقد لابن سعود ا كه 5 

ویعترف فيلبي بان « النكرزة » لم تتوقف إلا بعد آن آمرت « الحكومة ۰* سالا 
بایقاف الحرکات قاس عوفدم مها > وواقق على ما آرادت؟۳ » . 

وش «محمد اشد ۰ بافاضة ف کتابه ؛ « الطریق إلى الاسلام » دوز آل صباح في 
تأجيج نيران الازمة الاخوانية » وآشرنا لذلك في فصل الاخوان . 


* القصود بالحکومة هنا الحکومة البريطانية ۰ أو بمعنی اصح حكومة الهند التي كانت السلطة 
الباترة في الخلیج . وإذا قيل الدولة قصد بها ترکیا . آما العسكر فالجیش العثماني . 
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كما اعترف غلوب في کتابه مخامرات عريية : « بأن الکویت استخدمت کقاعدة 
۰ للتجسس على تجد والاخوان » . 

وفي اعتقادنا أن التناقض الرئيسي كان في اختلاف النطلقات الدينية والسياسية » 
وقد آشرنا إلى موقف ابن صباح من الدین ؛ ونعود فتستکمل موقفه من بریطانیا : 

في ۱۳۲۱-۱۹۰۲ زار الکویت حاکم عام الهند اللورد كيرزن » الذي يعد رئيس 
الوؤطاء بالنسبة لحکام الخلیج . فنظم له ابن صباح استقبالا سلطاتیا ء لم یره محقل 
لبريطانيا في اي بلد عربي . لا قبله ولا بعده » حتى ولوکانت تحت الاحتلال الساقر* ! 

وهذا ما کتبه۲۰م اللوزد : « سم الشیخ مبارك وانتشى » وفرح من اعماقه بزيارتي . 
وقد چند لاستقبالي کل ما تطيقه موارده الحدودة ۰ وموارد شعبه ویلده ٠»‏ . 

« وآجدر ما حدث.بالتسجیل في رحلتي هذه : دخولي الکویت إلى جانب الشیخ في 
عربه (هي الوحيدة في البلد) محاطا بأهازيج واحتفالات الفرسان العرب وراكبي 
الجمال بین صفوف من آلاف السکان وزغارید النساء !. 

« وکنت قد آشرت في خطابك (یقصد وزير خارجية بریطانیا) في 7 نوقمير آنه من 
الحتوم أن يكون الشیخ راغبا في تلقي تأكيدات مني بالدعم فوق ما وعدناه . ولكني 
وجدت , كما هو الحال في مسقط » أن الزيارة في حد ذاتها ٠‏ دون حاجة إلى أية وعود أو 
ارتباطأ ت جديدة » اعتبرت من جاتب الحاکم.کرباط نهائي يربطه بعجلتنا » وکتصدیق 
على الجماية والتسلیم بالسيادة للسلطة البريطانية » . 

(ولبذا كان الفرح .۱) . 

5 ز الحادثات الخاضة مع الشیخ , پعدما آعلن بوضوح کامل . آنه قد قطع کل 
علاقة نه مع الترك ٠‏ وانه يبرا الى الله من أية علاقة مع أية سلطة .ال السلطة 
البريطانية . بعدها سال إذا كان يمكن الاتعام عليه منا » بلقب آو نیشان » ومنحه 
علاوة » (أي زيادة. مرتبه ۳ 1 

ولد ن الشیخ طلب ذلك كعلاقة قائمة فعلا » وليست مقابل وضع جدید ۲۱م . وجاعت 
اطا # منه متوقعة , بالنظر إلى تصرفه في حفل الاستقبال الرسمي في الیوم السابق » 
عند تسلم السيف من يدي (هدية) ققد طلب حزاما مه کی کت لاس وکن 
کلفاا+ Ls‏ الامبراطورية البریطانبة » . وقذ E‏ کامیل بان 
يشر لي بالضبط طلب الشيخ هذا . ولكني حذرت الشیخ من أنه یحتمل الا يمكن 
ضهان تحقیق طلبه (لم يقل ماذا : الحزام ؟! أم الوظيفة ؟! آم العلاوة ؟!) 

۰ ا آن الشیخ « مبارکا » ولو أنه رجل عجوز الان , الا آنه الاك لیاقة 

بوية من بين الذين قابلتهم في الخليج . ويدا لي أنه یمتلك ذکاء حادا » وشخصية تبرر 
سمعته الذائعة کماکر ؛ وتفسر وصوله الى مرکزه الحالي بقتل اخویه » . 
٠‏ على أية حال إن إعلانه الولاء والصداقة كان يكن اخلاصا في اعتقادي . وقد 


* إلى أن كانت زيارة ملكة بريطانيا للخليج وما جرى فيها ! 


علمت فیما بعد أنه یختص ضیاط البواخر البريطانية » والسافرین الانجلیز › بمعاملة 
وكرم ضيافة خاصین » . 

وقد وردت ثي تقرير اللورد » فقرة تخص ابن سعود وهي : «بالنسبة للبرقية التي 
وصنلتني منك يوم وصولي للکویت (الحدیث موجه لوزیر الخارجية البريطاني) فقد 
حذرت الشیخ (مبارك) ضد آي تورط من آي نوع كان في الداخل (نجد) حیث لا يمكن 
أن يتوقع منا اي دعم » وقد وعدني بان ينصاع حرفیا لنصيحتي . وقد یکون ذلك 
أسهل » كما قال » إذا ما انتصر المرشخ' الوهابي لرتاسة نجد , عبد الرحمن بن 
فيصل » الذي هو حلیفه » وقضی على خصمه ابن رشید ۰+ » . 1 

وقال حافظ وهبة ۰ إن الحکومة البريطانية : « عينت على إثر هذه الزيارة وکیلا 
سیاسیا لها في الکویت » فاحتج الأتراك على هذا التعيين الاس بسیادتهم , ولکن لم يكن 
لاحتجاجهم آثر » . 1 

آما مؤرخ الکویت فقد آورد في وصف الزيارة ٠‏ وتبریر تهالك ابن صباح على تكريم 

نورد ا ا قال عفر الله 0 7 

« زار الكويت في سنة ۱۲۲۱ - )۱٩۰۴(‏ اللورد کرزون » بأسطول حربي ضخم . 
وقد آقام مبارك للزائر احتفالا ضخما سارت بذکره الرکیان ؛ واظهر به آبهته وعظمتة . 
آمام ذلك السياسي الکبیر : آرسل مبارك على جمیم القبائل الخاضعة له » واستتفر 
الكويتيين عموما . وأعد خمسمائة من الخیل وما يزيد عليها من الابل » واتخد خمنسين 
من رجاله المقدمين حرسا » وقسمهم الى خمس فرق »لكل فرقة علم خاص بها » ولباس 
تتميز به عن سواها . وأحضر عربة من أحدث طراز ء شاع في الخليج إذ ذاك آنه هياها 
انزول الضيف يوم وصوله . وجللها بقطع من الشال مموهة بالقضة وکون صفين من 
الرجال من رأس المدينة الى الشويخ ؛ وهو الذئ يبتدىء نزول الضيف منه . ويبعد عن 
البلد بنحو ساعة ونصف » وزين الطريق التي يمر عليها داخل المدينة بأقواس النصر 
مکتوب عليها أهلا وسهلا بكم . فسارت العرية بالزائر في شارع كبير من الرجال الذين 
تقلدوا سيوفهم ۰ واعتقلوا رماحهم ورفعوا بنادقهم على الاكتاف . سارت به في ذلك 
الشارع والخيول الطهمة والابل من خلفه وآمامه . وما كاد يلج المدينة حتى ثار من 
البندق دوي عظيم وارتفعت أصوات المحتفين بالأراجيز الحماسية : فدهش الزائر من 
هذا الاحتفال البديع . وأعجب بسلامة ذوق صاحبه وبنباهته . وعلم أن ليس كل 
لایس عياءة » وعقال » أهلا للاحتقار* 7 

هذه العقدة ۰ الخوف من احتقاز الانجلیزی للابس الغباءعة والعقال , شنقت 
الوهابية . النفس العربية في نجد » متها » بل بالعکس خلقت شعورا بالاستعلاء عند 
النجدیین , فقد كان بدو نجد الحفاة العراة . كما وصفهم الريحاني يسيون کاللوك 


* ریما فسر ذلك استقبال اللكة بعد سبعین سنة بنفس التبهرج لاثبات « أن لیس کل لابس عباءة 
وعقال آهلا للاحتقار » !! لاحظ « لیس کل » ! 


۳۹ 


المتوجين ویستفتون العلماء في چواز السلام على الانجليزي » ویبصقون في اتجاه ممثل 
بریطانیا » ویکسرون الزیر الذي لسه . وعندما وصل لورد بريطاني الى الریاض بعد ۱۶ 
سنة كان يحاذر أن يشم عبد العزیز رائحة الدخان في غرفته ! 

وت عن الذين عاشوا عدا E‏ وتات مود انعر فاد تسین 
ثم ترف إنقاق عائد ات النفط في بلاد الانجلیز حیث يعمل والد القیم اليريطاني السابق 
سائقا عند آحد الشیوخ ! .. يصعب علیهم تخيل السطوة التي كانت للبريطاني في 
الخليج والاسلوب الذي كان يعامل به حكام المشيخات » وكأنهم طلبة مدرسة أو 
اصلاحية ! 

وهذا نموذج من رسالة توبة واستغفار کتبها الشيخ مبارك « الكبير » إلى المقيم 
البريطاني » یعتذر عن اشتراکه وار صفوان ٠‏ الذي عقد للصلح بين آل سعود 
والاتراك » وحضره عن الجانب السعودي الامام عبد الرحمن الفیصل وذلك في عام 
NESE N‏ 

من الشیخ ميارك الى کوکس رئيس الخليج بتاريخ ۸ محرم ۱۳۲۳ - ۱۵ مارس 
Ia‏ 

تسلمت خطابك الوّرخ ۰ ذو الحجة ۱۳۲۲ حول المجلس الذي انعقد في صفوان 

آعرفك آنني دائما ابلغ الکابتن نوكس » بكل شيء , يتعلق بنا . بالنسبة لي فأنا لا 
آرغب » ولن آتدخل » في شئون نجد آبدا » لانني فهمت من البداية آنها ضارة قي 
النهاية » ولان آشخاصا مثل ابن رشید ویوسف سار مهتمون بها . 

وأيضا لانه لا شان لي بهذه ایامور » ولن E E‏ آراضینا 
EEL‏ 

« ان شاء الله بقضل رعاية الحکومة السامية* سنبقی على مایرام دام علاقة 
الصداقة » ونفي بالتزاماتنا » ! 

يخيل لك أن كوكس قد أمر الشيخ بكتابة : د لن أتدخل في نجد ... إنها ضارة لمن 
يمارسها » ! ألف مرة ! كما يعاقب ناظر المدرسة » التلاميذ أو المراهقين المشاغبين ! 
وقد آفاد الدرس ٠‏ ففي وثيقة بريطاتية بتاريخ ۲۰ پولیو ۱۹۰۲ -جماد اول ۱۳۲۶ جاء 
ما يلي : « وصلت آخبار « طازة » من الکویت أن الشيخ مبارك وابن رشید قد اصبحا 
صديقين : وقد وصلت هذه الاخبار الیوم قبل رحیلنا . وهي منسجمة مع آخبار صلح 
والي البصرة مع الشیخ مبارك ۱ » . 

وحق للمقیم البريطاني أن یفخر بتحبسن سلوكه تلمیذه » ووعیه للدرس . آما ابن 
صباح فلم يفته استكمال مكارم الاخلاق » فکتب إلى ابن سعود : « لم أصالح ابن رشید 
إلا لأخدع الاتراك » ! 

وتتوتر العلاقات بين ابن سعود والاتراك » فيصالح ابن صباح الاتراك ! فقي ٩‏ 


* البريطانية . 


۳۹۹ 


بولیو ۱۹۰١‏ -جماد آول ۱۳۲4 آبرق القاتم بالاعمال البريطاني في جدة الى السفارة 
الپريطانية پاسطمیول :« وصلت آتباء أن ابن سعود اعطی آوامر لكل مشایخ العرب 
0 في نجد بالامتناع عن الاتصال بالوظفین الاتراك أى الجنود الاتراك » وأن 

قفوا عن نقل بريدهم وتموينهم تحت التهديد بعقوبات صارمة ٠‏ إذا لم پنقذوا هذه 
الأوامر؟ 4 5 

بیتما ابرق « كراو » القنصل البريطاني في البصرة إلى نفس السفارة (اسطمبول) 
يقول سجل العام الماضي تطورا ملحوظا في علاقات شيخ الکویت مع والي البصرة 
(التركي) منذ اجتماع صفوان ف فبرایر ۱۳۲۳-۱۹۰۰ ۰ ون موف الوا اك 
ودي ومجامل » والشیخ من جانبه یبذل آقصی جهده لتحقیق رغيات مخلص باشا 
(الوالی) سواء بالتبرع لعسکرات الجیش التي آقیمت حديثا في البصرة , إذ ساهم 
بمبلغ 1۲6 لبرة تركية (!) أو باعادة الفارین من الجیش التركي الذین يلجأون للکویت 
وکذلك حماية الواصلات البريدية بين البصرة والحسا ؛ التي يستمر وصولها عبر 
الکویت كما آشرت في برقيتي بتاريخ ۱۹۰۵/۱۱/۶ - رمضان ۰۱۳۲۳ 

0 وهناك تبادل رسائل بين الوالي والشیخ وکما علمت تحرر بصيغة ودية للغاية . 
'والشيخ يلقب نفسه « بقائمقام الكويت » ويوقع : « صديقك المخلص » 

« وهذا كله يوضح أنه قد قامت علاقة أكثر صداقة مما كان في الماضي ب بين الولاية 
والكويت . وقد تكون للوالي آهداف آخری ولکن لم اکتشفها بعد" » . 

ويصرف النظر عن الدواقع والملابسات » فقد كان هذا الوقت بالذات الذي وصل فيه 
الصراع بين ابن سعود وابن رشيد إلى ذروته ۰ حيث سيقتل ابن رشيد (عبد العزيز 
الرشيد) في ۱۳ أبريل ١5-5‏ صفر ۱۳۲۶ : 

وهذا يوضح أن ابن صباح لم يكن ؛ في معسكر واحد » مع ابن سعود » في صراع 
السنوات الأولى القاسية . ولكن ليست هذه هي النقطة » فقد وضحناها يما فيه الكفاية 
ويزيد » ولكن ما نعالجه هنا » هو كيف آذل الانجلیز اين صباح عقابا لداعل محاولته 
اللعب على الحبلین أو التودد للاتراك .. فقد حققوا معه کالتهم .. وفيما يي فقرات من 
محضر تحقیق آجراه المقيم السياسي البريطاني مع « سمو » الشيخ « الحاکم » ۰ حول 
مقابلته في صفوان مع الوالي التركي : 

« کل اللحوظات السابقة أعطيت بهدوء وثبات وتعكس يوضوح الانطبا ع الذي يريد 
الشيخ مبارك نقله للحكومة البريطانية . وقد شکرت الشیخ على العلومات الجيدة التي 
قدمها لنا غ الفور التقط الشیح الخیط » وکرر الحدی عن صد اقته واارتباطه نا . 
وکان واضحا أن الشیخ متوتر الاعصاب » فليس من عادته الثرثرة . ولکنه قلق على 
الاتطباع الذي يمكن أن نخرج به حول موقفه في صفوان ٩*٩‏ . 

وما حصلنا عليه من وثائق ‏ وما خفی كان اعظم - جعلتنا نقتنم أن تفاني ابن 
صباح ‏ الولاء لبریطانیا والخضوع لمثیلها , قد وضعه في مواقف تتناق مع الخلق 
العريي والشهامة العربية . آوحتی احترام النفس الفترض فق رئیس دولة, فضلا عن 


چبار على شعب الكويت » ودعنا من طلب الحزام ۰ ففي تلك الوثائق التي عثرنا علیها 
تقرير سري رفحه الکولونیل سير برسي کوکس رئيس الخليج الى سکرتیر حكومة الهند 
بتاريخ ۱۳ نوفمبر ۱۹۱۲ - ذو الحجة ۱۲۳۱ ۰ نجد القصة أو المأساة التالية : 

« لي الشرف أن آرفع الیکم أنه خلال وجودي بالکویت منذ ايام » آبلغني الشيخ 
مبارك أنه تسلم رسالة من شيخ عجمان الشیخ حمید بن عبد العزیز » بداخلها رسالة 
موجهة لابن سعود یعرض فیها خدماته وتعاونه أو دخوله في طاعته ؛ ویطلب من الشيخ 
مبارك ارسالها لابن سعود . وقال الشيخ مبارك انه رد عليه بأنه لن يرسل الرسالة »ون 
الشیخ حمید يجب أن يهتم بشئونه ولا یزج بنفسه في موّامرات من هذا النوع الذي لن 
باتي رنه راد ال 

د وقد ابلغت الشيخ مبارك بامتناني للموقف الذي اتخذه ؛ وآملی في أن یکرره . ولو 
آتي آبلغت ذلك للحكومة , فاني لا اعتقد. أن الحادثة خطبرة . الى حد بستوجب 
مناقشتها مع شيخ عجمان ٠‏ لاننا لو فعلنا فسنضطر الى ذکر اسم شيخ الکویت 
(!!!!) ولكنني سآطلب من الوکیل السياسي هناك أن يعيد التنبیه على شیوخ الساحل 
التصالح* »وان یبقی حذرا ؛ لیحول دون اقام جاهل (؟!) مثل هذا على مغامرة غبية 
من هذا النوع ** 0 3 

انها أكير من فضيحة ؟ أليس كذلك ؟! 

آما ابلاغ السلطات البريطانية بجميع اتصالاته ومراسلاته واحادیثه مع الترك وابن 
سعود . فذلك عمل روتيتي ٠‏ يؤديه ابن صباح يشغف خاص وأمانة مطلقة*** , كما 
كان ينفذ توجيهات الانجليز » وينقل نصائحهم , للحكام العرب الآخرين ؛ فهو كما 
وصف نفسه : « مطيع لكل أوامر الحکومة۲۳م » ويعتبر.هذه الطاعة هي الاستقامة 
فيقول في نفس الرسالة : « واذا استقام ابن سعود فسیستجیب لرغبات الحكومة في كل 
ما طلبتموه*؟ » وعندما اعترف الانجليز بأهمية ابن سعود , وقرروا التخلي ن موقف 
العداء أو البرود واللامبالاة » كان ابن صباح هو الواسطة » الذي راح يخاطب اين 
سعود بمنطقه هو !.. وان بذل كل جهد لنم اتفاقه ! 

« سالني الكرنيل (هو الكولونيل برسي كوكس رئيس الخليج) وايش مطلبه ابن 


* هو ساحل عمان . الذي يشكل حاليا دولة الامارات . والمعروف أن شيوخه كانوا من اخلص 
الوهابيين ‏ باستثناء ابو ظبي - وكانوا لذلك من آلد اعداء الاستعماز البريطاني ۰ ويتطلعون الى 
السعوديين اقیادة کفاحهم ضد الانجلیز وفي احدی الوثائق يعترف مبارك بتطلع اهل عمان. لابن 
سعود ۲ "م . والشيخ سمع بانتصارات ابن سعود في الأخساء , فظن أن رياح التحریر قد هبت فبعث 
يبايع ٠‏ ولكنه أثبت فعلا أنه لا يدري بما حوله » ان أرسل البيعة عن طريق ابن صباح ! ولو أعطاها , 
للمقيم البريطاني نفسه لما كانت النتيجة اسوأ ! 

** رقم الوثيقة 041913 3371 

*** على أية حال , وزيادة في الاحتياط كان للانجليز اتصالاتهم الخاصة بكاتب الشيخ الذي يحرر 
رسائله الخاصة ! 


۳۹۸ 


ستود : وایش نظرلد ٩‏ فقلت له :مظلبه منل حالتي ویاکم . قال انا راجم الدولة من 
بعد ما آواجهه (اقابله) وانشاء الله یحصل له استقلال A‏ قلت له : ها هو 
ال فا اه سلعت لورت آن شاه ال مره سا و 
ومي اکبر النعم* ۰ وانت لا قف حین.ما لك الخط (الکتوب) آن شاء الله تعتي .. 
والقرار صار الواجهة في العجير (أي تم الاتفاق على لقاء عبد العزیز وکوکس في العقیر) 
فاذا تعیدت (عیدت) ان شاء الله يوم ۱۱ ذي الحجة تمفي » يعني بعد العید بیوم , 
والکرتل (الکولوتیل) يبي (يريد) يحضر بالبحرین یوم ٠١‏ ذي الحجة وینتظر الخبر 
منك » . 

وابن صباح لیس مجرد واسطة . آو ناقل رسائل . بل یبذل جهده لغواية ابن 
سعود : « وأتت الله يسلمك كل شن رخ هت هرهم (آي کل من دخل في حماية 
الاتجلین) اعتز واستراح » مثلما تشوف حنا (کما ترانا نحن) وراعي البحرین 
وعمان ** وه دز قا « وهذه ان شاء الله من حسن توفيقك . خلینا تستریح 
من ها الذاهبين (أي الأتراك) اللي دائما حنا في فكر من طرفهم (الذين نحن دائما في قلق 
من جاتبهم) ومن الشريف (حسين) وغيره . فأوصيك وأؤكد عليك يوم الله ييسر (أي يوم 
خی التی رای اقل اسف نظر اکت ران ا کے عليك 
الکولوتیل) تراني جاسهم وعارف غایتهم زین . تراهم رجال کل آمورهم ما يبينوها » 
وغایتهم هذى بینوها لي أنه بحصل استقلال » فانت لا تبين لهم الا اتك تطلب متهم 
استقلال ۰ وانك محب لطرفهم دون غيرهم من الدول . فان آعطيتوني استقلال على 
موجب محبتي لضداقتكم وقریکم فأنا راغب فيكم دون غيركم وأمشي بكل ما برضیکم . 
وان تعذرتوني فاعذروني » . 

سین ین سب وک ن لحم 10 

« من مدة ثلاث أريع سنین نشير لهم ونشور عليهم ا اك م ان و 
بعد دخولك الأحساء رآینا آن يصيرلنا ميدان بالكلام معهم . وشاقوا طول اقامتي ها 
السنة پالپهة . واختضاری (خلوتي) ا الواي (العشاتي) دفعات . وهم . الله 
يسلمك » نعرف ما یغباهم (ما یخفی علیهم) شيء . واعین . وسالوا مني (استجويوني) 
وپینت لهم أن الترك يسلك آمرهم مع عبد العزیز . وسلوك عبد العزیز معهم . حتی 
آنا*** آشور به عليه لاتکم. مبعدين عنه . وأنتم الآن جاعدین تنطرحون للترك 
(تتوددون للترك) والترك الان في حالة الضعف » كلها من قوة سیاستکم , وذلك لاجل 


* وهنا فارق مهم » فابن صباح یعتبرها « اکبر النعم » اما عند ابن سعود « فهي شر لا بد منه » أو 
عل افضل تقدیر « آهون الشرین ۰. 

* ويئس القرین ! 
*** أي حتی آنا صدیقکم أشير على عبد العزیز بتدبیر آمره مع الترك مادمتم انتم تجافونه . 
وتتوددون للترك . وهذا بالطبع یخالف تماما ما يجري فعلا من حديث بين ابن صباح وا لانجلیز كما 
هو واضح في الوتائق . 


۳۹۹ 


تکملون امتیاز خلیج فارس الى الكويت . تأخذونها منهم بحسن رضاهم (آي اعتراف 
تركيا بمركز بريطانيا في الخلیج) فالاشارات التي آنا TT‏ (الترك) یسلکون مع 
عبد العزيز ؛ ويعطون له الأحساء والقطيف , ويحسنون كل ملحقات ممالكهم الذي من 
أب وحدا الى مسکت (مسقط) . وهذا شيء يخل علیکم (آي ضار بالانجلین) وأهل 
عمان جميعا راغبين في اين سعود » وآنا الذي مانعه (!!) فالان أحب ان ابن سعود 
معكم » يدخل مدخلي » وكل هذه المدة معهم على هذا البحث » 

أي أنه خلال ثلاث سنوات أو آربع یحاول اقناعهم » بفرض O‏ 
وتحويل دولته الى وضع الكويت وعمان والبحرين ! 

« وأتت الله يسلمك من الزم اللزوم عليك مواجهة الکرنل » لآن هذى المسألة حنا 
یا كر ار (أي لقاء الانجليز وحمايتهم كنا نشتريها 
بایراد ات الاحساء والقطیف فجاءت مجانا فبادر بالشراء !) والبوم الله يسرها من 
حسن طالعك » !د فالآن آنا ف عب ی الکرتل ؛ وأنت اذا واجهته ان 
شاء الله مطلبك عليه فقط الاستقلال وآبي (أبغي) أدخل معكم مدخل امبارك (مبارك) 
وأنا ملزم ان شاء الله اتبم رضاكم وامتثل آمرکم في كل الآحوال . 

وف هذه الرسالة أخبره أن القنصل الذي عندنا قبطان ES‏ ل لطم 
اللقاء النتظر . 

والرسالة تدل على أن اختيار ابن صباح اختیار واع » فهو یعرف الفروق بين 
الانجلیز والاتراك . فالانجلیز یتمیزون بالکتمان « ولا یکشفون آهدافهم ولا 
مصالحهم . ولا اتجاههم الا پعدما پنقذونه , وکلمتهم واحدة اذا اعطوا جواب 
یصدقون ؛ ورفيقهم یزیدونه ما ینقصونه » (وهذا بالطبع یتوقف على تقدیره للزيادة 
والنقص) . « اما الذاهبون (الاتراك) ما في قربهم خير » وأخوهم یضرونه » . ومن 
پرتبط بهم فد یسقط معهم »> كما آضاعوا هم آنقسهم . ۱ 

وهذه الحقائق كان يعرفها عبد العزيز ‏ ولکنه اختار سبیلا یختلف جذریا . 

ولا تشبت الحرب العالية الأول » وحاول ابن سعود » أن يشكل موقفا عربیا » قدعا 
حکام الجزيرة من حوله الى اجتماع لبحث الوضع , والنظر فيما فيه مصلحة العرپ . 
كانت كل الردود سلبية » الا أن رد ابن صباح تمیز بالوضوح والاختصار ! قال له 
دعك من هذا واعمل المفيد .. بارجة بريطانية ستصل الکویت . عجل بالقدوم لتجتمع 
مع قبطانها ! 

م الخليج ای E‏ خر لت و 

« لقد تسلمت من ش شيخ المحمرة ‏ خزعل ‏ عرضا بالتعاون الخلص . كما تسلمت 
اس اك E‏ عن الولاء غير المحدود ۰ وعرضا لخدماته خلال الأزمة 
الحاضرة » وذلك في مذكرة رفعها الوکیل في الکویت . وهو يؤكد أن ابن سعود سیحذی 
ر مبارك . والسیر مبارك سیکون سهیدا پاستحادة یوبیان وصفوان وأم القصر‌من 
اا ترك » وهو يعتاد أن لا صعوبة في تحقيق ذلك . وصرح أيضا بأن 0 8 ستفتح 


آپوابها سعيدة للاحتلال بواسطة البریطانیین . وقد حذرت العتمد ف الکویت من آي 
عمل الا بموافقة واضحة من حكومة الهند . العتمد في البحرين أبلغ آن الشعور العام 
موال للفرنسیین (!!) ومعاد چدا للألان6؟ » ( ! هذه عبارة غير مفهومة وربما تکون 
پالشفرة !.. أي یکون الفرنسیون هم الأتراك والالان تعني الانجلین) . 

خر رت الا اس انارق سويد نادي مدا القت ات رن 
الأتراك في مقاومة الغزو البريطاني للعراق .. قال : « ولا يمكن البالعة في الحدیث غن 
تلو ساس اسان وال لمیر ا .الذي من اکت ادر ن التي اسا ا 
آن الحرب مع ترکیا قريبة » كان سلوکه سلوك الولاءوالنبل لرجل شریف . آذ قال ان تلك 
التاسته ان كن ع شلك تحت مشكرين رانا مخت ما وبهلت مقا روک ما فان 
وفعله منذ تلك اللحظة اكد هذا الاخلاص . لقد کتب لكل شيخ مهم عبر البلاد يحثه على 
شفط الضداقة والثقة ف كر صاحب الجلالة ورلن نستطیم شط ما قظه من 
أجلنا . واني اختم* هذا التقریر بفقرة من رسالة نشرتها « تایمس اوف اندیا » فهي 
تغني عن التعليق : 

۰ التجارمن أتباع : شیخ الکویت »الذین جاعوا هنامن اجل التجارة » اعدا جدا 
ل تنویر الحمدیین » حول الوضع الصحیح بالنسبة للحرب . واثبات أن ترکیا جعلت 
من تقسها مخلب قط لاطماع القلان » . 

بقل هذا اوفهاب رالاحترام الول کی كان الال الال کن عن 
شیوخ الکویت** ؟ 

كتب نوكس المقيم البريطاني في الكويت يتاريخ درف اد EA ES‏ نازرا 
21 تضمنه رایه اي السك سالم فقال : « زارني الشیخ. سالم وهو الاين 
التاتي للشیخ مباراه ولا استطیع آن آقیم هذا الرجل » آن لدبه سمعه كيه لدی العرپ 
کرجل دولة وقور » ولکنه یبدو لي وقحا » سخیفا » آو غبیا أو مزیجا من ذلك كله . وما 


* الحدیث للمقیم البريطاني . 
** سنری في الفصل الثالث كيف طوی عبد العزیز شکسبیر تحت جناحه ولا باس من تأمل كيف كانت 
علاقه شكسبير بالشیخ مبارك الكبير . قال مؤلف کتاب کابتن د شکسبیر » كان مبارك يعيش في رعب 
من موامرات اغتیاله حتی انه نفی ابته سالا . وقبض عام ۱٩۱۲‏ ۱۲۳۰ على صقر الفانم ووضعه 
في السجن وعذبه بلا محمة : وکان مبارك يتودد وقتها الأتراك الذین أرساوا بءكة لتسليمه النیشان 
الجيدي تحية لجهوده في تبرعات حریق اسطمبول . فثار ضمير شكسبير على تعذيب صقر الغانغ (!) 
واستجاب لشکوی آهله وابلغ مبارکا أنه لن پزوره »وآن على مبارك أن ياتي بنفسه الى دار العتمد 
البريطاني اذا شاء مناقشة مشاکله . 

ولکن حدث أن اختلف شكسبير مع بحار كويتي , قرفعه الانجليزي وقذف به الى البحر فسقط على 
الخطاف الحديدي الذي اخترق احشاءه ومات على الفور . وخاف الکابتن فتوجه بنفسه الى أمير 
الکویتیین لف الغبر ۰ لیفاجا بایتسامة الشنیخ وقوله : «اذا كانت خوزقة رجا تصلع بیننا . 
فيمكنك يا صديقي ان تخوزق کویتیا کل یوم » ! 


استطیع آن آقرره باطمگنان هو انه سیسپب متاعب كبيرة لجابر* الوریث الشرعي 
عندما یموت مبارك۸؟ » . 

ونشر الاجور مور العتمد البريطاني هذا الرآی في الشيخ آحمد الجاپر » في حدیث 
صحفي لجریدة الفیحاء قال : « الذین لا یعرفون الامیر آحمد الجابر الصباح لا 
یستطیعون أن یقولوا کلمتهم . وأما آنا فاقولپا . وآقولها عن معرفة جيدة » واختبار 
صحیح . ان الأمير آحمد الجابرمن آشد المحافظين على سلامة البلاد ومصالح العباد » 
وقد تظهر لك سذاجته »وقد يقول لك بعض الناس انه غبي وقد یقولون آشیاء كثيرة 
مؤلة عن هذا الرجل الطيب . ولكن الحقيقة التي لا ريب قيها أنه من آشد الناس 
حرصا على بلاده وشعيهة! . » ! 

وق عام ١785‏ 1150 أكد العتمد البريطاني في حديث صحفي : « آن الكويت 
تحت حماية پریطانیا , التي ستحافظ على هذا الوضع ‏ وآن البريد الكريني سیلحق 
راسا بمصلحة البريد الهندي . وآن الرعايا الاجانب يحاكمون أمامه هو , 

وعندما طلب شكسبير مد خطوط التلفراف في الكويت رد الشيخ مبارك ار ان 
« الحكومة » لها الحق في أن تفعل كل ما تراه من الصالح العام » . 

فلنترك الظل اذن وننتقل الى الحكومة لنری كيف استطاع ابن سعود أن يقيم 
علاقة من نوع خاص مع الانجليز » وكيف استتمر التناقض الانجليزي - التركي 
في بناء الدولة السعودية دون أن يقع ق قبضة المتصارعين . 

وقد مرت فترة كان عبد العزيز فيها هو أيرز « اصدقاء » بريطائيا في وسط الجزيرة 
وشرقها » وخلال مسيرته كان يبدى على اتفاق تام في خطواته وتحركاته مع الاستراتيجية 
البريطانية » فهل يمكن القول بانه كان عمیلا للانجلیز ؟! ان هذا القول لیس فقط 
افتراء على الرجل بل على التاريخ ٠‏ وعلى الوطن الذي وحده ۰ وفرضه "على الزمان 
والکان : فلا یمکن آن یکون الوطن هو تمره عبالة | ولا یمن آن تکونجهرد 
وتضحیات کل هوّلاء الرجال الذين غیروا وجه الجزيرة العربية » مجرد ضحایا غرر بهم 
في خدعة کیری ! 

ولنقراً وقائع التاريخ 


* راجع شكوك فيلبي عن ظروف وفاة جابر . 


الملاحق 
ابن صباح 


١‏ م وقد اعترف مژلف تاريخ الكويت بآن السبب في تأليف هذا التاريخ هو الخوف من قرار سلطان 
نجد بكتابة تاريخ نجد بواسطة الريحاني « وأنت تعلم يا سمو الأمير (أمير الكويت) آن عظمته لم يفيم 
للريحاني ما قدمه من رسميات سينشرها قريبا الا لعلمه بالفائدة التي يجنيها من وراء النشر » فعسى 
أن تكون لك به قدوة حسنة » . 

وقال أيضا : ان التاريخ كتب لمواجهة الحصار الاقتصادي الذي فرضته نجد على الكويت ؛ عندما 
حظرت الاتجار مع الكويت لتنشيط تجارة موانيها في الأحساء .. وبعد أن رفضت الكويت اعطاء نجد 
حصتها من الضرائب الجمركية على واردات السلطنة . وكان أن تقدم آحد تجار القطیف فالتزم 
بجمرك الأحساء مقابل ۷۲ آلف جنيه سنويا بشرط منع التجارة مع الكويت فأجيب طلبه . 

انظر « تاريخ الكويت » لعبد العزيز الرشيد . وحافظ وهبه . 


۲ م وقد ذهب بعضهم الى أن بداية تاريخ الكويت هي ما يقابل حروف : « طغى الماء » أي سنة 
۲۳ هجرية . والأرجح آنه : « طغی النفط » أي « طفى الال » . كذلك ذهب بعضهم الى أن آل 
صباح جاءوا من « خیبر » . 


وگن لصتم ساب حاک OME SEN‏ كاك EES‏ 
الاتجليزي يجري في عروقه . وذلك أنه أجرى عملية جرا بریطاتیا فنقلوا له دما انجلیزیا !.. 
وکان لا يمل من اعلان ذلك لضیوفه . واقسم للمؤلف » بأن العتمد البريطاني أصلح له بيده وضع 
العباءة على کتقیه مرة !! 


6 م اس وقد وصف الريحاني علاقة خزعل بعبارك ابن صباح فقال : 

« آحب الشیخ ميارك الأمير خزعلا تحبا جما ۰ صافیا » فبنی له قصرا في الکویت وبنی خزعل لبارك 
قصرا في الحمرة , فکان الاثنان یجتمعان على ضقاق قارون أو على شاطیء الخلیج لیقضیا أياماً 
وليالي بين سرب من القیان والراقصات ۰ ولسان حالهما یقول : يعدا للسياسة والحروب . » 

ولکن 9 احد بستطیع آن ببعد السياسة ع بکاس خمر اوفخذ غاقية ,. خاصة اذا كان حاکما 
وق الخلیج .. أنه هو الذي تبعده السياسة عنها ۰ آما الحرب فتأتي إلى بلده , وتستذل شعبه ؛ وقد 
تکلقه عرشه كما حدث لخزعل . بل وأفقدت شعبه هویته .. أما مبارکا فکان أسعد حظا فقد فاز بخایته 
كاملة ۰ وهي البقاء في السلطة , واستبقاء الکویت له ولأولاده ۰ ولکن تحت المد افع البريطانية , 
وتحرع ذل القیم البريطاني . ومعاونیه الهتود الذین تحکموا ‏ العرب الغافلين . ولکن میار کا لم يمت 
سعیدا ,وان كان قد عاش بين غانية وكأس , فقد شاهد , صعود نجم .من التزم بالعقيدة , من لم 
یسمع غناء قط .من لم يكن يسمح للملوك بالتدخین في مجلسه . رأى ميارك تجم الوّمن يعلى ۰ واسمه 
كع + مساك تمس و ولی مال TA‏ تعرف SS‏ مراب ولد سا وان ر لسن ا 
یقوق كل لذات الجسد , ولعرف أنه لن يذكر ف التاريخ ؛ الا على هامش تاريخ ذلك التزمت 
التقشف !.. أو البدوي كما كان يسميه في تقاریره السرية للانجلیز . 


د م هذا مع أن بریطانیا العظمی اعطته خلال الحرب العالية وعدا مکتویا هذا نصه : « نظرا 


للخدمات والتعاون الذی قدمه للحکومه البریطانتة والصالح البرطاتية ق عریستان وشط العرب ۰ 
قاني مخول بالتعهد لکم شخصیا , كتابة , أنه مهما حدت من تغيير في شكل حکومة فارس ٠‏ وسواء 
ای که ای هون فان رنه نات وله E I‏ تقد و تاک 
الدعم اللازم للحصول على حل مرض لك ولنا ۰ في حالة وقوع أي تجاوز من الحكومة الفارسية على 
قوقك الشرعية العترف بها عل آملاکك في فارس . وستحميك حکومة صاحب الجلالة قدر طاقتها ضد 
أي هجوم غير مستفز ۰ من قبل أية قوة أجنبية » آو أي تجاوز من قبل هذه القوة على حقوقك 
التروعة ۰ العترف بها , و[ملاکك ف فارس . وهذه التعهدات تعطی لك واخلفاتك من آولادك الذکور 
طالما بقیت آنت وهم محافظین على التزاماتکم تجاه الحکومة الفارسية ؛ معترفین بان تسمية خلیفتك 
وب نسلك الذکور سیعرن موعن استهارات خاخه ومواقعه ES‏ لاله , وف طللت 

اه ای ان ار ربا را رت رت لكان ( الم 
الذاجي ٠‏ وكذلك ستکون حرا في التصرف أنت وورئتك ‏ مزارع البلح التي تملكها على الشاطیء 


- التركي لشط العرب . 
تبون 
سير برسي کوکس 
المقيم البريطاني العام بالخليج 
والقتصل العام لفارس وخلاقها 
ابریل ۱٩۹۱۵‏ 


م -قام الکولوتیل بيلي القیم البريطاني في الخلیج برحلته الشهورة الى الریاض » حیث نزل بالکویت 
في طريقه للریاض والعاملة التي قوبل بها والتسهيلات التي اعطیت له تؤكد متانة العلاقات 
البريطانية الكويتية . كما تشير الى وجود مصالح كويتية في الهتد مكل التي آشار الیها في حديئه عن 
اه ١‏ وف الا ۱ ی ا ل م 
في لندن ٠‏ وعلى اثر ذلك وضعت الکویت على لائحة السفن البريطانية . وان كان حافظ وهبه يرجع 
اهتمام بريطانيا الى اوا خر ااثلاثینات من القرن التاسع عقر ء عندها ا الصري الى هناك ۰ 
وكان آول معتمد سياسي « آجنبي » تشهده الكويت هو المعتمد الصري ! 

ومعلومات صاخب تارك الکویت عن رحله بطل متمرة حقا ۰ فقد اوردها کان : 

« قدم بيلي الکویت في احدی الراکب البخارية لیقرم منها بسياحة الى الریاض , فنزل ضیفا عند 
یوس آل ندر المشهور . واظهر له عزمه على السفر . فقال له : الأمر راجع الى صباح حاکم المدينة , 
فلو عرضت علیه الامر لکان اولی ؛ قهب بیلی الیه وکشف له ا E‏ 
بهدونه الطریق » ویوصلونه الى الریاض . فقال له ليس في استطاعتي أن أجيبك الى ما ترید خوفا عليك 
من قطاع الطریق , والذي أرى هو أن تخابر ابن سغود في (عاصمته) آو تستأذنه في السفر اليه . جرت 
الخابرة بين الاثنين » وجاءه الاذن ٠‏ فقام بمهمته بسرعة » ولکنه عندما قرب من سور الریاض » هب 
رجال الدین هناك في وجه ابن سعود . وطلبوا منه بالحاح أن یفنحه من الدخول ؛ ونظرا الى أن لهم 
الكلمة النافذة ,فقد نزل على حکمهم وأبلغ حقيقة الأمر الى « السائح » الانكليزي » فرجع السائح من 
حيث آتی وهو فق غاية رنه حال ال الشاعر : 

ملانا البر حتى ضاق عنا ... وظهر البحر نملاه سفینا . 

فأچیب على لسان ابن سعود 

ألا لا يجهلن أحد علينا ... فنجهل فوق جهل الجاهلينا » ! 

آو كنا قال !.. 


۷ م -ويبدو أن « صلة الرحم » من التقالید غير التعارف علیها بين آل صباح , فكما كان اخوة الشی: 
ميارك يمنعون تجار اللحم من البيع له . كذلك عندما تولى هو حرم جميع أقاربه من أية معونة . فقد 
كتب المقيم السياسي بالكويت في تقريره عام ١٠١7‏ أن آحد شیوخ الصباح اشتكى له ما نصه 

« مبارك عنده ۳۹ مصدر للدخل , ولكنه لم يستخدم واحدا منها ليسد جوع أهله الفقراء جميعا » بل 
احتفظ لنفسه ولأولاده بكل شيء . مع أنه من أيام جده الشيخ جابر ‏ كان الشيوخ يحصلون عل 
مخصصات من الحكومة التركية كقائمقامين . ولكن هذه الخصصات وقفت بعد قتل أخويه . وذ 
الماضي كان الشيخ يوزع ذلك على آل صباح وكان أسلاف الشيخ ميارك ناسا أجاويد . آما هذا الرجل 
فان يكن قد رقع مكانة المشيخة الى مركز مرموق لم نكن نحلم به من قبل . الا أنه استفاد وحده مر 
ذلك . وأهمل آقاربه الفقراء . قمنذ جاء الانجليز وتقوى بهم لم يعد يعترف باي حق لأحد » . 


۸ مولا بد أنه كان للجريمة ردة فعل عنيفة في نفوس الكويتيين ظلت حتى عبر عنها مؤرخهم بعد وقاة 
مبارك الكبير بأكثرمن عشرسنوات . وكما قلنا فان هذا المؤرخ العزيز تحلى بالصدق والطيبة فهو يكتب 
في ظل حكم أولاد واحفاد مبارك الذين آصبع الملك منحصرا فيهم بفضل هذه الجريمة ولكنه يجد من 
الشجاعة ما یجعله یقول : 

« تقدم مبارك لقتل آخویه مدفوعا بيد الحنق الذی غيب عقله » وقد سهل عليه ذلك شففه بالحکم 
ES‏ » اذا قمبارك (ان لم يعف الله عنه) سیحمل يوم القيامة وزرا عظیما » وسیعض 
سبابة الندم .یوم لا يتقع مال ولا بنون +وسیلاقی أخويه يوم الفصل والقضاء تشهد لهما دماؤهما 
الزكية على اعتدائه عليهما وعلى اخوانه الذين شاركوه في اثمه وفعلته الشنعاء 

لا شك آنها جراة من الولف ۰ آما آن یعطیه حقید مبارك ۲۵۰۰ رت ری مج 
الکتاب فذلك دلیل التسامح .. ولو آدرك زماننا لكان الحال غير الحال من الکاتب والسئول .. 


4 م -حاول مبارك أن یبریء ساحته أمام رشيد رضا , الذي كان بدوره غير متشدد ( !) ققال :۰ في 
آواخر مدة عبد الحمید ساقت الدولة يعض العسکر مع عربان ابن رشید الى قرب الکویت » وأرسل 
اتشم فيضي باشا السیه رحب التقیب AG‏ این را ل ال الکویت 
سنية بوجوب خروجه من الکویت الى الاستانة » او الى حيث شاء من ولایات الدولة العثمانية , 
والعکومة تعين له راتبا شهریا يعيش به » فان لم يخرج طائعا , دخل الجند مع عرب ابن رشید 
وأخرجو بالقوة , قسألهم ما هو ذنبه الذي استحق به النفي من پلده وعشيرته . وذکر نقيب البصرة 
بما یعرف من اخلاصه للدولة واعانته لها اال عند کل حادث , وبما كان من محارية سلفه وعشبرته 
لقبائل النتفك المالكين للبصرة , واخراجهم منها , وجعلها في حکم الدولة . كما ملکهم ۰ هو وعشیرته 
بقوتهم , الاحساء وغيرها (هنا يدعي فضل احتلال الاحساء !) . وطلب منه أن یعود الى البصرة . 
فیقنم الشم بعراجعة الاستانة ۰ فقال له انما علیتا البلاغ ر بدنا غیره . قال : فغرجت من 
عندهها بقصد مشاورة :آهل » وكانت حکومة الهند الانكليزية قد علمت بکل ما دبرته الدولة في ذلك ء 
ويمجىء عشيرة ابن رشيد مع العسکر الى جهة الكويت فارسلت مدرعتین فوقفتا تجاه البلد ؛ فلما عدت 
رأيت أمير الانکلیز قد نزل من احدی المارعدين وفعه بعض الجند فسألني عما جرى فأخبرته الخبر . 

فقال ان حکومتنا متفقة مع حكومة الترك على أن تبقی الکویت على حالها ٠‏ لا يتعرضون لها ۰ ولا 
نتعرض لها » واذا غدروا وخالفوا ‏ ققد صارلنا حق الدخول في آمرها .ولا یمکن أن نسمح لجندي 
عقماني آن بدخلها ء واذا دخلوها برضاکم دمرناها على رووسکم ور وشيم ! ثم کے الامبرال ذلك 
لنقیب البصرة رسول الحکومة ٠‏ فقفل راجعا . وأبلغ الشیر ذلك » فأمر الشیر بصرف الجنود 
والعربان . قال : فما کان من تدخل الانجلیز أن آمر الکویت لم يكن بطلب مني » بل كان هذا سیبه . 


اه أنه قد صدرت أرادة 


السعوديون والحل الاسلامي .. 


وقد عرضوا علي أن اختار لنفسي راية أرفعها علما لبلدي واعلن الاستقلال تحت حمايتهم , فا 
. ذلك ٠‏ وهذه الراية العثمانية تراها كل يوم مرفوعة على رأسي , وقد تعجیوا من قولي لهم انني اختار آن 
أكون دائما عثمانيا . وقالوا لي آنت تقول هذا بعد أن رأبت متهم ما رأيت .. قلت ان الوالد اذا قسا في 
في الح كنا OSE EE‏ ی RAE‏ 
والذين يعرفون مباركا ويعرفون عمق علاقته بالانكليز يظنون أن الحديث كله » بعض ضروب 
النداع التي اشتهر بها ؛ ولمجرد ارضاء ضمير رشيد رضا الشديد التساسح ( !) ٠.‏ ولكن هناك جانبا 
من الحقيقة فالانجليز نصبوا الفخ ‏ كما أوضحنا ‏ باحكام لم يترك للطريدة مخرجا , الا الذي 
فتحوة في اتجاههم . ولكن « مبارك الكبير » كان يعي أنه ارتكب ما لایجوز, فهو يعتذر أمام العرب 
والمسلمين الذين يهمه رأيهم , يأنه مضطر غير ياغ . آما في تعامله مع الانجليز ۰ وف مواجهة شعبه 
فهو يتصرف بلا مبالاة بل وببالغ في الولاء . قاللوم الساسي ليس على وقيع معاهدة الحماية . قاللك 
داء العربي .: ولكن اللوم هو في الافراط آو التبذل في طاعة الانجليز وخدمتهم . آو التباهي برعي 
ختازير الفونس . 
وقد أضاف موّرخ الکویت : « ولقد حکم مشایخ الخلیج على رشید رضا پالکفر واستحلال دمه » 
حتی حاول أحدهم قتله في السنة التي زار فیها الاستاذ الکویت , وترصد له في الطریق . » 


۰ م -وقد آوزد تاريخ الکویت رسالة منسوية للامام عبد الرحمن الفیصل کتبها الى السید رجب 
النقیب في البصرة یخبره فیها بخروجه (مع ابن صباح في موقعة الصریف) وطلب منه أن يستعطف والي 
البصرة في آمور ذکرها في کتابه وهذ | تصه : « ما يخفي شریف علمکم قدم خدماتتا للدولة العلیا آدامها 
رب البرية , من وقت الاباء والاجداد (!؟) وتعدیات ابن رشيد على بلدانتا وعشاترتا وظلمهم إياهم » 
وهو ليس له حق في ذلك . ویمقتضی تعدیاته وظلمه , آکذر علينا أهل نجد الالحاح بأن نتوجه لاجل 
استنقان هم من يده ؛ وتوجهنا لذلك , فنرجو من تفضلاتکم أن تسترحموا لنا من حضرة والي البصرة 
أن يكتب لابن الرشید أن لا يتعرض لنا ولا يحرك احدا من عشائره علينا حذرا أن تقع فتنة قتل 
ومقتول وسفك دماء السلمین . وهو السبب في ذلك ونحن خذام الدولة قديمين . وعلی هذا عهد الله 
وميثاقه آننا لانزال تؤدي الغدمات اللازمة لحضرة أمير الومتین . آدام الله مجده وعزه . ونحامي آتم 
الجاماة على جمیع آطراف الدولة العلية الأحساء والقطیف وعشاش‌هما الخ » 

والرسالة غريبة التاريخ غريية المضمون . فتاريخها هو ربيع الثاني ۱۳۱۸ كا في ذي 
القعدة » فان صحت فهي تكشف تحركات ابن سعود وليست مجرد استئنذان . كما يستغرب أن تكون 
الحملة موجهة ضد ابن رشيد ويطلب الامام أن يزمر بعدم التعرض للقادمين لغزوه ! 

رسالة مشبوهة . وقد سی ناشرها أن يذكر مصدره . 


۱ م ليس دقيقا قول الريحاني ؛ إنه لما حوصر الحواقة (ابن صباح) بعد موقعة الصريف , فتح 
قلبه للدولة الأخرى الراسية پواخرها الحربية عند الشاطیء الفارسي من الخلیج . فالحقيقة آن کل 
جوارح الحواقة كانت مفتوحة لصاحب البوا خر الحرپية قبل ذلك بكثير . قمعاهدة الحماية ذاتها كانت 
سنة ۱۸۹۹ : ومعركة الصریف ۱۹۰۱ . وهو ما لا يخفي على الريحاني ! 

۳ م -وبعد سبعین عاما سيأتي مطالب بحقه من القواسم ؛ وسیقتل « عجلان » آخر ,بل ویصل الى 
سرير « الغتصب » ويقتله , ولکنه سیفشل لأسباب لم تتوفر لعجلان الریاض وقتها , والهم أن 
القاسمي سیتساعل وام عندما تقيض عليه : ه ما چریمتنا آلم كات لنسترد ملکنا ۰۱۴ . 


۲ م -مؤلف کتاب توحید الجزيرة حذف کل هذه الرواية وجعل عبد العزیز یفاجیء الراة وهي ترعی 


معیزها ! 

في منتصف اللیل ! 

ویزعم العطار ان « جویسر » راعي البقر ما « أن عرف شخصية الطارق حتی انهال على عبد 
العزیز تقبیلا , حتی إن عبد العزیز نسی أن يوثقهم أو یحبسهم » « ولکن الله سلم والا لكان في وسع 
جویسر أن ینم علیهم فیتقرب الى الحاکم عجلان ویحصل منه على مکافاة سخية » . 

وهذه بالطبع عقلية مدني أو حضري يعيش في عروية الخمسینات والستینات . آما جويسر والتساء 
فما كان ليخطر بباله أو بالهن الوشاية وقبض المكافآت والتقرب للحاكم . بل كانوا ينتظرون نتيجة 
الصراع في قضية يرون أنهم لا يشكلون طرفا فيها ٠‏ ولا يقيل منهم التدخل في احداثها . 


۶ م - تولى الشيخ عيسى سنة 181 بتعيين الانجليز واستفتاء تم التصويت عليه بالمدفعية 
البريطانية . ثم « آذلوه وامتهنوا حرمة ملكه مرارأ » ثم أسقطوه عن العرش الذي رفعوه إليه » . وقد 
آخلص الشيخ عيسى لبريطانيا ورفض عروض تركيا وألانيا . وأبلغ ذلك لندوب بريطانيا » ومع ذلك 
جرعوه الذل وسلبوه حقوقه شيئًا فشيئا » وحركت عليه بريطانيا فتنة في الزبارة . ثم اشترطت لتنفيذ 
معاهدة الدفاع . إقامة وكالة في البحرين » وأن يكون لها وحدها حق محاكمة البريطانيين والفصل في 
قضاياهم » وعندما أهان خادم الماني ابن اخ الشيخ عيسى (يعني لازم الشيخ يجيب خدام الماني !!) 
اشتكاه الى الوكيل السياسي البريطاني » واعتذر الشيوخ « لسعادة » الخادم » واتفقوا على أن یدفعوا 
له ثلاثة الاف روبية تعویضا عن اللطمة ! أي ما يعادل مائتي جتيه استرليني ۰ مرتب الوكيل السياسي 
نفسه! ولكن الوكيل السياسي في بوشهر السير برسي کوکس. الذي » يوصف عادة باته صديق 
العرب , لم يقبل التعويض , فجاء بالأسطول البريطاني ليثار لشرف الخادم الألماني ٠‏ ونزل البحارة 
الى أرض البحرين » حيث جرى إحراق ما بقي من الأسطول البحريني , ليس في حرب » بل 
كعقوبة !.. ونفى ابن اخي الشيخ عيسى الى الهند ؛ ونقل الى الوكالة البريطانية الاختصاص بالنظر قي 
جميع قضايا الأجانب وليس الانجليز وحدهم ! ونسى موضوع الخادم ! 

وأخيرأ تنازع نخدي وايراني قجاء الأسطول وخلع الشيخ عام ۱۹۲۲ ؛ والحقت كل المؤسسات 
البحرانية بالاتکلیز يما فيها الجمارك والمحاكم الوطنية بل وأصبح الوكيل السياسي البريطاني عضوا في 
الديوان الذي يحكم البلاد ويتولى القضاء . 

وقد حاول الشيخ عيسى بكل عجزه التجاوب مع روح شعبه . المتأججة وطنية باستمرار ‏ كما حارل 
التملص قدر الأمكان من ذل الخماية ٠‏ وقد زاره الريحاني فخاف الشيخ من التحدث في السياسة في 
المجلس العام , واختلی بالريحاني في غرفة لا يصل اليها من الرقباء آذن ولا عين ؛وقال له : « العرب 
لا یتحدون ولكن إذا لبى سلطان نجد الدعوة قنحن تلبیها » أما الأفغاني عندما زار البحرين فلم يجرؤ 
أحد أؤلم يرغب أحد في استضافته . وعندما خلع الشيخ عيسى وعين ابنه الشيخ حمد ظل مخاصما له 
خمس سنوات ثم توفي عام ۱۹۳۲ (1790 ه) . , 

والشيخ عينى هذا هو الذي اكتشف كما يقال عبقرية عبد العزیز عندما لجأ الى البحرين 
طفلا » وكان يشعر بعاطفة شديدة كلها حب وإكبار لعبد العزيز . كان يرى فيه « المنتقم العربي » أى 
الفارس الذي نجا وحده من « مرض الأفرنجي » وهو الذي بكى عام ۱۹۲۰ عندما مر اين سعود 
منتصرا بالبحرین, ونزل بها بارادة شعبها وشیخها هذاء رغم آنف الحماية البريطانية وما دبرته » 
وقال قولته المشهورة : « أموت الآن مطمئنا بعدما رایت. عبد العزيز في هذه الحال » . لقد كان ابن 
سعود محل حب وإعجاب كل الأشراف وحقد وبغض كل الذين سقطوا واستمرأوا السقوط . 

ومن العجب أن نقرأ للشيخ وهبة » الذي له كفاحه ضد الانجلیز, قوله إن «الشيخ عیسی, كان لا 
يحب التغيير ويكره كل جديد ٠‏ ولذا فقد كان يتصادم دائما مع الوكيل السياسي عندما يراد القيام بآي 


: ا کانوا هناك للعمران ؛ وکان الغاء الحاکم الوطنية وٍخراج القضاء من السلطة 

رم نية » وتلزيم الجمارك لشركة بريطانية ومدير بريطاني وتحطيم أسطول البحرين مشاريع 

عمرائية !.. بل ویقول الشیخ وهبة إن « الشیخ عیسی غلت یده عام ۱٩۲۲‏ بالنظر الى كين سنه » ! 
غلا أنه حال وهی كان صتاه‌ها EE‏ دنل ككل مك ركان : 


٥م‏ - ويضيف « عطار » أن کاتب الدیوان عند ابن صباح » كان عبد العزیز العتيقي » وآن اسن 
سعود آطلع ابن رشيد على الرسالة التي كان یفترض أن تصل اليه E‏ 
هدنة . دامت حتى مقتل ابن رشيد (متعب) . أما الزركلي فجعله الملا عبد الله العتيقي . و 
الخطأ عن « عمد وعبث من ابن N O‏ 
اقترحها عابث على کأس نصف فارغ ! أو لعلها مزحة من الکاتب نفسه الذي ضاق ذرعا من سماجة 
اك 


7م عام ۱۹۳۹ في عهد غازي الأول بن فيصل أعلنت أجهزة الاعلام العراقية أن الكويت جزء من 
العراق.فلجاً أحمد الجابر الى اللك عبد العزيز » قکنب ابن سعود الى لتدن مؤكدأ أته |۱3 لم يسحب 
العراق مطلبه هذا علنا من اذاعة بغداد , فاته سيجهز القوات السعودية ويبعثها الى الكويت لنجدة 
الشيخ أحمد . فأجبر العراق على ب قواته . 

ويدلا من أن يرد الشيخ معتذرأ عما سلف منه هو وجده من إساءات لابن سعود شخصيا 
وللسعودية سواء في عهد مبارك أو أحداث الاخوان خلال عهد احمد الجابر حتى قال فيه اين سعود في 
براح احانظا E‏ الجابر فما عنده إلا التملق » . بدلا من أن يقول العفى من شيم 
0 


ا في برقيته : ٠‏ لقد آثبت لنا ولجيلنا وللاجیال آن زرع الجميل كزرع القمح اذا بذر في أرض 
9 ت الحبة مائة حبة* » !! 


۷۲ م وهذا الادعاء أو الأحساس بدور غير موجود .ولا معترف به من خارج الكوبت » هو تعويض 
عن الاحساس بغرية الكيان . الذي لا يملك أية مقومات للوجود » ومع ذلك فهو موجود » بل وشديد 
البریز ١‏ ولعل الاحساس بضعف الاسس آلتي بقوم علیها هذا الوجود , بزید من الحساسبة والرخد 
قٍ کبت هذا القلق بالحدیث عن آهمية هذا الوجود , ودوره « الاقليمي ۰ ثم « العربي » واخیرا 
« العالي » ! والکویت هي أول من وضع كلمة دولة قبل اسمها ؛ والتعریف یلزم الجهول أو الشکوك 
فيه . 

« تاريخ الکویت » عرفها بانها « الدرة في تاج الخلیج , بل الجوهرة الثمينة التي ستنير ما حواليها 
بنورها ؛ وستأخذ بايدي غيرها الى الجد ؛ بعد أن يأخذ آهلپا والسیطرون علیها بیدها الى ريوع 
لفك 1 
ولكن المؤلف بخل علينا بذكر أي مظهر من مظاهر التأثير الكويتي النیر على ما حولها ٠‏ ولو تقدم به 
العمرلسمع مر الشکوی من تأثیر الظاهرة الكويتية عر الوضع العربي وعلی مجری ال حداث اة 
او اس ای ال کي رال ای )تاکن سس من ال 


* من شیم عبد العزیز عن کتاب آسود آل سعود تاليف ابراهیم بن خمس. 


نهضة الثلائینات والاربعینات . وما كان یمکن أن تحققه فیما بقي من القرن , فتعفن ذلك كله بمال 
التقط ٠‏ وكان للکویت قصب السبق ! وقد أرخ مؤرخ الکویت احداث درة الخلیج كالآتي : « الرحيبة 
وهي مطر غزیر , الهیلق : « جوع أصاب الكويتيين قاضطرهم الى أكل دماء البهائم ۰ . « الطبعة 
والراد بها غرق سفن لهم عديدة ۰ ۰ « الطاعون »وهو غنی عن التعریف , الدبا : فيسنة ۱۳۰۷ ه 
- ۱۸۸۸ م آرسل الله على أهل الکویت دبا عظيما أكل الزرع وأهلك الحرث والتسل وآذی الاطفال 
وامتلاأت منه الآبار حتی انتنت ۰ وأصيب الناس منه بما آقلق راحتهم » ... 

وهکذا كانت أيام الکویت قبل التقط . 

واليك نموذج للادعاء الكويتي سجله قلم مؤرخهم الذي تتسم کتاباته بخفة دم ترجع الى طیبته بل 
سذاجته . قال : 

« في السنة التي تولى فيها صباح » هجم عبد الله آل السعود على العجمان في « ملح » فقتل منهم 
من قتل والتجاً الباقون الى الكويت تحت ظل صباح ٠‏ فأرسل عبد الله (يقصد عبد الله بن فيصل) 
اليه رسولا لطرد العجمان من البلد واخراجهم من حمايته . ولكن الرسول آساء التعبير » فقال له 
وعنده آخوه « دعيج » : « إن معزيك (آي سيدك) الامام يمرك باخراج العجمان اليه » . وقد عد 
« دعيج »ما سمع إهانة وتحقيرأ (لاحظ أن الاميرلم يحس بالأهانة بل أحسها آخوه !) فسرت النخوة 
في رأسه وأظلمت الدنيا في عينيه (يا للهول !) وهناك أراد ان يعلم آل سعود . بأنهم لا يعترفون لهم 
بفضل ولا يقرون بسلطة . وان في استطاعتهم منازلتهم في الميدان , وفي استطاعتهم صدهم عن 
الاعتداء . آراد ذلك قأمر ...: : 

(موسیقی تصويرية عسكرية !!) 

عندما تصل الى هنا تتوقع طبعا أنه آمر بألا يصلي كويتي العصر إلا في الریاض ٠‏ أو أن يؤتي له 
برأس عبد الله هذا في طست » ولا يبقى حجر على حجر في نجد !.. 

أبدا . 

فأصدر أمرا الى « عتبر » أحد عبيد آل الصباح بأن یصیح بأهل الحوطة المنتمين الى آل سعود 
بالأذن لمن يريد الخروج منهم ليقاتل مع عبد الله (وليس ضده !!) « وكان الكويتيون فيما مضى 
یصلون العيد خارج البلدة . وبعد تلك الحادثة اخذوا يصلونها في الداخل خوفا من الحدنان . 
ومازالوا الى هذا اليوم وهم يصلونها هناك » . 

ولا شك أنه كان درسا قاسیا لال سعود !.. 

ویزعم المؤلف آیضا أن ابن صباح کتب الى حسن رضا باشا والي البصرة ‏ يؤكد استعداده للمقاتلة 
مع الدولة في حرب طرابلس الغرب (کان هدفه الحقيقي الحصول على موافقتها على تسجیل قطعة 
أرض اشتراها في العراق) وآن لديه ستين آلف مقاتل !ما بين فارس وهجان بما فيهم اين سعود وأهل 
نجد وقبيلة عنزة . وقد رأينا أن الكويتيين ساهموا في معركة الصريف , التي اعتبرت أكبر حملة 
جهزتها الكويت في تاريخها . بثمانمائة مقاتل ٠‏ وهذا يعني آن ابن صباح كان سيقترض من جيرانه 
تسعة وخمسين آلف ومائتي مقاتل !.. اما قوله بان ابن سعود جاهز للخدمة فهو جزء -کما ستری _ 
من لعبة بيع ابن سعود ‏ دون أن يدري ابن سعود , للأتجليز وللاتراك , بالزعم آنه في جييه !.. 
۸ م قال تويتشل في تعد اد المشاكل التي واجهت عبد العزيز في مطلع حياته السياسية : « امتلا قلب 
مبارك عليه غيرة وحسدا » . 

وقال مؤلف « العربية تتوحد ۰ ؛ إن ابن سعود تبين أنه لا يمكن الثقة كثيرا بالشيخ مبارك الذي 
عرف عنه غيرته من صعود تجم ابن سعود المفاجىء والسريع » . 


٩‏ م ريما استند ه عطار » لهذا القول ليزعم أن ۰ الانجلیز کانوا يرون اسقاط آل صباح عن كرسي 


الحكم في الکویت آضمن للاستقرار والسلام . وأشير من قبل البريطاتيين الى ترشیح اين سعود لحکم 
: الکویت غير مرة . وعرض حکم الکویت على أصدق آصدقائها الشيخ خزعل فلم یواقق » ! 
والعطار اعتاد ألا يعطي مراچم لزاعم في مثل حجم هذا الزعم ! ونحن بدورنا لم نجد أي سند لثل 
هذه التخیلات . فالشیخ سالم هو الرحید من أولاد صباح الذي شك فيه الانجلیز ومع ذلك لم یفکروا 
في خلعه » فمن أين جاءت رواية خلع کل آل صباح ؟! وق وثائق ۱۹۱۲۳ البريطانية ۰ إشارة تقول إن 
بریطانیا لا تری أن يتخلى الشیخ مبارك عن الولاية التي يديرها بحزم . آما أن تعطی الکویت لابن 
سعود .. فهذا ما لم یخطر بیال !. 


۰ م - البلیوس هو القیم البريطاني » أو الحاکم الطلق في الحمية » شواء آکانت الکویت أو البحرین 
أو مسقط .. ورئیسه.هو رئيس الخلیج في بوشهر » الذي بدوره يخضع لحکومة الهند التي تتلقی 
التعلیمات من وزارة الهند في لندن , التي تخضع لاشراف مستشارین في وزارة الخارجية ووزارة 
الستعمرات . فضع درجة « استقلال » حاکم الحمية حیث شنت ! 

واذا.كان « البلیوز » يملك خلع « الحاکم » دون أن يستعين باکثر من عصاه !فلنا أن نتخیل مدی 
الرع. من اللورد حاکم الهند:ونائب الملك . ولعل هذه الفقرات من تقریره عن رحلته تعطینا فكرة ولو 
محدودة » عن چبروت الامیراطورية » واسلوب معاملتها لعرب الخلیج في هذه الفترة . ولاذ| استقر 
الرعب والذل من الانجلیز في عظام حکام تلك البلدان فتاب ! وان كان تصرف الانجلیز لا یمکن 
وصفه إلا بالجیروت والطفیان فان تصرفات بعض الحکام تمنعنا من الرتاء لهم ويكفي أن التقریر 
وصف لقاء الملك بالحکام بانه 0۷۵6 » وهو الحفل الذي يقدم فيه آمراء الهند - قبل الاستقلال 
طبعا - عهد الولاء والتبعية للحاکم البريطاني . 

وقال نائب اللك في تقریره إنه لن يضمن هذا التقریر کل شيء . إن « هناك ملاحظات لا آری من 
المصلحة جعلها ملكية عمومية » . أي متاحة للعموم بعد الفترة القانونية وهي ۷۰ سنة !!.. وحتی 
الذي رأى نائب اللك آنه من المکن تداوله بعد ۷۰ سنة حذفت منه « الرقابة » البريطانية فقرات 
كاملة ».وانتزعت ضفحات باکملها . وقد قام ناتب اللك برحلته الاستعراضية في ٩‏ سفن » « وذلك 
لاقناع الجمیع بتصمیمنا على حماية مصالحتا » . ۱ 

وقد لخص اللورد التأثير التفسي الذي كان لهذا الاسطول على سلطان مسقط فقال : « ان الوضع 
وملامساته لم يتركا له مجالا للشك في أن ن مصلحته هي الاعتماد على صداقتتا . وتبني رغباتتا » . 
« وصلنا مسقط صباح ۱۸ نوفمير ۱۹۰۳ ويقينا هناك الى مساء اليوم التالي , وتبادلنا الزيارات مع 
السلظان . ثم عقدت 00:0۵ على ظهر المدمرة » تبعها تقليد السلطان نيشانا . وقد تصرف سمو 
السلطان ببساطة وكرامة » وكان سلوكه سلوك تابع مخلص للتاج البريطاني أكثر منه سلوك حاكم 
مستقل ذي سيادة ! وكان واضحا أنه يستكين للسلطة البريطانية في حمايته . ولم يطلب أي ارتباطات 
أبعد »ولا حاول أن يحصل على أية تعهدات جديدة . ولكن الجو العام كان كافيا لكي يضع آمام عينيه 
حتمية الاعتماد على صذاقتنا » . 

« وهنا أشيد بمجهود ماجور كوكس الوكيل السياسي الذي عينته آنا في مسقط سنة ۱۸۹۹ والذي 
انتطاح انها ۷ ان اربع سنوات آن یحول الحاکم لل ICS‏ 
معاد صريح في عداوته ؛ الى هذا الشخص المتلیء ثقة بنا واحتراما لنا » . 

استحق کوکس ان يلقب بمروض السلاطین ! ولکن الفقرة التالية آنکی ! 

« بالتسبة لطلب السلطان بان يوضع في مركز الأمراء الهنود الرتبطین ا ,در 
دعوته الى اللقاء على انفراد , وطلبت منه أن يقول کل ما في قلبه . وقبل أن أسلمه براءة الوسام . 
تحت بل یشنم تمه ق نا عگومة آلهنه کلیة :وان بتطرف MI TIT O‏ 


۳۰ 


التنازل عن العرش . وقد آثار السلطان آمرین تاقهین لا یستحقان إزعاج قخامتکم في هذا 
الخطاب ! » 

اللورد تكلم كانه رئيسة الدیر أو ناظرة مدرسة داخلية ۰ او مشرف الاحداث . 

ثم ذهبوا للشارقة » وهناك اجتمعوا بأمراء الساحل : شيخ آبو ظبي وشیخ دبي وشيخ الشارقة 
وشیخ عجمان ٠‏ واين حاکم آم القوین لأن الحاکم عجوز جدا » (یلاحظ أنه رغم مرور ۷۷ سنة 
فمازالت اجتماعات آمراء الساجل تتم پنفس الصيفة لأن حاکم آم القوین عجوز جدا ‏ وحاکم رأس 
الخيمة دائما في حالة احتجاج !) . 

وق البعرین دری بعضا من ماساة الشیم عیی : 

« كانت هناك مشكلة مغ الشیخ آپو حمد لأنه محافظ ویرفض الاصلاحات (؛) ويريد أن يترك 
لیموت في سلام قبل أن يرى هذه الاصلاحات في عصره . فقلت له إن الاصلاحات ضرورية ولا یمکن 
تاجیلها . وانا ق انتظار اقتراحات العتمد هنال ۰ . 

« حاولت رژية الشیخ آحمد حاکم قطر ۰ ولکن الدعوة لم تصله في الوقت الناسب » ! 

(من الطريف أته بعد سبعين عاما خلع الشيخ « أحمد ٠‏ اکم قطر لأسباب منها آنه لم بتسلم 
أوراق آو دعوة الاستقلال في الوقت المناسب) ! 

أما خاكم الكويت الذي طلب وساما ققد كان عليه أن ينتظر طويلا حتى منح نيشان سي آي اي 
(وهو غير السي آي ايه إياه!) وقد حصل لتقليده إياه حفلة باهرة في إحدى ساحات قصر الأمير على 
لكل ی 

وحتى هذا الوسام كان ضمن لعبة الحبلين ۰ « ففي آبریل ١514‏ علمت بريطانيا بنية الحكومة 
التركية في منح الشيخ مبارك وسام العثمانية من الدرجة الأولى فابلغت وزير خارجية تركيا , أنها هي 
أيضا كانت تنوي منحة وساما ٠‏ ولكن رأت تأخير ذلك لحين انتهاء الفاوضات واعلان نتيجتها » . 
والفاوضات القصودة هي الخاصة باعتراف تركيا بوضع بريطانيا في المشيخات . 


۳ م ف ۷ مارس ه ۰ - آخر ذي الحجة ۱۳۲۲ - كتب السير برس كوكس الى ابن صباح يثني 

قیها على حكمته وبعد نظره لأنه أبقى هه بعيد | عن التورط في شتون اين سعؤد وسياسات تجد » . 
3 وف نفس الوقت طلب منه أن يعطي الشيخ عيسى حاكم البحرين بعض التصائح المفيدة » أن 
شيخ البحرين كان « غير مستقيم » ! 


1۱ 


الانجليز 


۳ 


لقد استطاع عبد العزیز أن يوظف 

الامبراطورية البريطانية لخدمة آهدافه , 

وما من دلیل واحد يتبت العکس . 

كما يمكن القول بأنه ما من حاکم عريي 

استفاد من صداقة الانجلیز متل عبد العزیز 

وما من حاکم عربي ٠‏ في دائرة النفوذ البريطانية . 
عجز الانجلیز عن استخدامه لتحقیق هدف واحد 
من آهدافهم يتعارض مع مصالحه الوطنية .. 
مثل عبد العزیز . 


متی بدأت علاقة عبد العزیز بالانجلیز ؟. 

لقد عثرت على وثيقة. تحمل تاريخ السابع من نوفمبر عام ۱۹۰۳ , کتبها العتمد 
البريطاني في البحرین > ضمن تقریره الدوري الى رئاسته » أي حكومة الهند .جاء فیها 
ما يشبه النيؤة .. فالوثيقة تتضمن نص محادثة جرت بين العتمد البريطاني » وشيخ 
يدعى « عبد الرحمن بن سلمان » الذی عرفه العتمد بأنه من آعیان مدينة الهفوف* . 
ویفهم من التقریر , أن علاقة الشیخ بدار العتمد قديمة » إذ قال « إنه ‏ أي الشیخ - 
هو الذي حمل رسالة من التصرفب التركي لاقلیم الحسا في أغسطس ۱۸۹۰ الى دار 
العتمد » . 

فهى ‏ كما نری - موتوق يه من جمیع الأطراف ! 

واذا كان التاریخ قد نسی الشیخ عبد الرحمن تماما » فلم يرد آسمه في أي مصدر 
آخر » إلا أن تقریر العتمد البريطاني , قد آثبت له قدرة عجيبة على قراءة التاریخ » 
وحاسة تخترق حجب السنین ! فتقلا عن التقریر البريطاني الحفوظ في آرشیف الکتب 
الهندي » عرفتا أن الشیخ اتصل بالعتمد البريطاني في الرابع من نوقمبر » وحدثه عن 
الوضع في الجزيرة العريية على نحو ؛ جعل العتمد - الذي لا شك كان لاحا ومخلصا في 
عمله -یری أن هذه العلومات « تستحق أن توضع تحت تصرفکم » على حد قوله لنائب 
اللك في الهند !.. 

« قال الشيخ : إن الوضع في الجزيرة يتفير سریعا » وهناك رغبة قوية ‏ الانفصال 

عن الحكم 0 » من جانب کل الأطراف » والعرب الآن مسلحون جيد! ويأسلحة 
حديثة . ويستشعرون قوتهم . وما عادوا يخافون الاتراك بعدها زال وهم أنهم لا 
يقهرون .. ولتأكيد وجهة نظره أشار الى الشيخ مبارك وابن سعود . وهو يعتقد أن ابن 
رشيد سيخسر « نجد »** حتما » والدليل هو عجزه عن استرداد الرياض » وغيرها من 
المواقع التي انتزعتها منه عائلة سعود . وقال الشيخ : إنه عندما سيتم قضاء آل سعود 
على آل رشيد » سيحاولون طبعاً استعادة الأحساء من الترك » وسينجحون في 
ذلك*** ۰ اذا استمرت الظروف الحالية . 


* الهفوف عاصمة اقليم الحسا الذي كان محتلا من الترك منذ عام ۱۸۷۱ . 

** سنعرف ان بریطانیا العظمی بكل اجهزتها في الجزيرة لم تقتنع بهذه الحقيقة إلا بعد سنوات من 
نبؤة الشيخ العجيب ! 

*** بل استرد ابن سعود الأحساء قبل القضاء النهائي على ابن رشيد ! 


۳۰ 


« وقال إن الأتراك تمکتوا من احتلال الأحساء » خلال تعاونهم مع رؤساء الکویت . 
وعرب النتفق » ولکن الأوضاع تغبرت الآن ولیس من الحتمل أن يقدم لهم الشیخ ميارك 
أية مساعدة . ومن المشكوك فيه أن يشارك عرب النتفق في اية عملیات في الستقبل . » 

وقد سأل الشيخ عبد الرحمن العتمد البريطاني : اذا ما كان أهل الاحساء 
يستطيعون الاعتماد على حماية بريطانيا في حالة الثورة على الترك . واذا ما كان هو 
شخصيا يستطيع الحصول على حق اللجوء السياسي في قطر (19) . 

ولكن بعد أن فتح العتمد أذنيه والتقط الأنباء التي تهمه » تلفح بوقار الشرف 
البريطاتي وقال له : « ليس من سياسة الحكومة البريطانية التآمر مع رعايا حكومة 
صديقة (يقصد تركيا !) اما قطر فتخضع للشيخ جاسم بن ثاني وأخيه . وهنا قال 
الشيخ عبد الرحمن « اذأ آرجو أن تعتبر ما دار بيننا سرأ » وآن تسمح لي بالكتاية اليك 
مرة ثانية » . فرد عليه العتمد « يسعدني دائما ان أتلقى أنباء من الداخل » . 

وكانت هذه الرسالة هی بداية السالة « العزيزية » في السياسة البريطانية ! فقد 
آثارت سيلا من التقارير والتقاریر المضادة » من دلهي الى بوشهر والكويت والبصرة ' 
واسطميؤل ولندن » وآثارت خلافاً حادا لم يحسم إلا بعد ۱۲ سنة بين المدرسة 
الهندية اق الدبلوماسية البريطانية - التي رات الاهتمام بما يجري ف نجد . 
والتنسيق مع هذه التطورات بما يحمي الكويت › ويبعد خطر ابن رشيد » الذي هدد 
الكويت قبل عامين , وبين الدرسة الأوروبية » التي رأت أن ابن سعود آخطر من أي 
احتمال آخر وکانت تراعي الوضع في أورويا باعتبار ا الأورويي بترکیا وليس 
لان ترکیا دولة اوروبية کما تقول بعض الدراسات 

تتدهت حکوهة الهند ری لد انم ال حور هقرت 

على القیم السياسي في الخلیج ليوتاننت کولونیل کامبل » وهو الذي یعرف برئیس 
IE‏ ل ؛ إنها : « تود أن تکون آکثر إحاطة بما يجري في نجد 
والرياض ٠‏ وتود أن تعرف رأي رئيس الخليج قیما إذا كان من المفيد إرسال موظف 
أوروبي (أي بريطاني أصيل وليس من العرب أو الكويت ولا من الهنود المسلمين) لزيارة 
عاصمة عائلة سعود من أجل جمع المعلومات ؟ فاذا لم يكن لديكم اعتراض فاستشر 
الشيخ مبارك (حاكم الكويت) حول إمكانية تنفيذ ذلك . وما هو الأسلوب الأفضل . هل 
يتوجه هذا الموظف الى الرياض بشكل علني أو متنكرأً' » 

وقد رد رئيس الخليج على سكرتارية حكومة الهند بقوله : 

« من الناحية العملية أعتقد أنه من المستحيل على انجليزي غير متنكر أن يشق 
طریقه للرباض سواء عن طریق القطیف او الم , فسیمنعه الدرك من ذلك .اما عن 
طریق الکویت , فقد وجهت مساعدي الکابتن « هنت » لكي يبحث الوضوع مع الشیخ 
مبارك خلال زيارة الکابتن الأخيرة للکویت فکان راي الشیخ أن الطریق سالكة » وأنه لن 
يكون من الصعب على موظف انجليزي أن يزور الریاض ٠‏ وسیرتب هو الامر مع عبد 
الرحمن بن فيصل وسيبعث أحد آبنائه شخصيا كمرافق مع هذا البريطاني ٠‏ لتوصيله 


املا 


الى الریاض وارجاعه . ولذا فلا خطورة » ویمکن للشخص النتدب أن يسافر علنا . 

ويمخي التقریر البريطاني فیقول : 

« ویبدو أن الشیخ مبارك قد سر من الفكرة . وقال إنه يعتقد أن زيارة موف 
بريطاني للریاض آمر مفید » لانه منذ زمن غير بعید » آرسل له والی البصرة خطاب 
توصية مع الانیین » يطلب فيه مساعدتهما على الوصول للریاض » ولکنه رفض ۰ 
لقان از ECE‏ اند وه برد مكل له واه لوي 

« ومن الطبيعي -یقول کامبل - آن يرحب" الشیخ مبارك -وهو العروف بعطفه على 
قضیه آل سعود -بأية بادرة توحي باهتمام الحکومة البريطانية بشتون آصدقائه , إن 
لش لس ان الس ره میتی ان اانویاژه EL‏ 
العلومات دون ان يكون لها هدف سياسي (!) . بل على العکس أعتقد أنه هو واين 
سعود سینظرون الى هذه الزيارة باعتبارها تبنیا صریحا لقضية الأخير . ولأن الزيارة 
ليست من النوع الذي يمكن أن یبقی سا قانني آعتقد أن هذا سیکون آیضا رأي 
الاتراك وابن رشید . 

« کذلك آشك في استطاعة هذا الوظلف الذي سیقوم بالزيارة . الحصول على 
المعلومات الكافية » لانه لن یستمع إلا لوجهة نظر طرف واحد ۰ إلا ٍذا بقي في البلاد 
فترة طويلة . وهو ما لا آنصح به » . 

« ومع الاعتراف يضرورة أن تصبح حكومة الهند أكثر إلماما بأحداث نجد 
والرياض ٠‏ إلا أن زيارة موظف بريطاني > ليست عملية مستحبة ‏ في الوقت الحاضر . 
وحتى الآن فان معلوماتنا كافية . فنحن نعرف أن ابن سعود قد استقر في العاصمة 
الوهابية القديمة . ونجح في مد سلطته على منطقة كبيرة مجاورة . وصحيح أن عجز أمير 
نجد (اين رشيد) عن استعادة ما استولى عليه ابن سعود » قد آعطی انطباعا بان سلطة 
ابن رشيد في اتحدار وسائرة الى زوال . ولكن اعتقاد الشيخ مبارك في الانهيار 
الشامل لحكم أمير نجد » لا يبدو أنه تحقق . ومن المحتمل جدا أن يستعيد أمير 
نجد تفوقه ويطرد ابن سعود مرة ثانية » . 

« ولذا فان زيارة يقوم بها موظف آوروپي متنكرأ لكل من الرياض ويلاد ابن رشيد 
قد تكون أكثر فائدة . إلا انني لا أوصي بان تكون مثل هذه الزيارة (للطرفين) تحت 
رعاية الشیخ ا : 

ویفهم من الرسالة الحقائق التالية : 

۱ - أن بریطانیا لم تكن لها أية علاقة بالتطورات النجدية التي سبقت هذه 
الکاتبات . اي عملية اشترداد الریاض من من العزیز . 

۲ -حتی هذا التاريخ كانت الاد ارة البریطانيه تعترف تابن رضید « آمیرا لنجد » 
وتعتقد - على الأقل على مستوی رئيس الخليج - أن الاحتمال الأكبر هو انتصاره على 
ابن سعود. وطرده من الرياض ٠‏ ومن ثم لا تريد توريط نفسها في إجزاء قد يفسر بأنه 
انحیاز لجانب ابن سعود . بل تريد الاستماع لوجهة نظر الطرفين . 


٣‏ الشيخ مبارك الذي آنقذه انتصار ابن سعود من تهدید ابن رشید الذي كان قد 
لال ا ليت كل ل ام سرت مه شتلك O‏ هد لزن 

رشيد ۰ كان أي مبارك الصباح يرحب باتصال الانجلیز بابن سعود , على الأقل 
E‏ د 

وينما رأى رئيس الخليج اللعب على الحبلين ۰ بارسال انجليزي متنكرأ الى كل من 
الرياض وحايل بشرط إبعاد الشبهة عن مبارك » رأت وزارة الخارجية والمدرسة التركية 
في .يريطانيا » رفض أي اتصال بابن سعود . 

كتب الماركيز «اوف لانسدون» الى سير «اوكونور» » السفير البريطاني في 
اسطمبول » يطمئنه الى أن « التعليمات قد صدرت الى حكومة الهند بألا تقيم أي علاقة 
مع نجد ۰ أو اتصال » وألا ترسل وكلاء الى هناك بدون فوافقة مسيقة من حكومة 
کی E‏ 

وقال الماركيز : « ولو أن العلومات مطلوية الا أن مثل هذه الخطوة قد تطرح طلب 
إقامة علاقات أوثق مع عائلة سعود . وهي خطوة ستثير الاعتراضات . فضلا عن أن 
هذا الاجراء سیبدو متناقضا مع نصحنا المستمر لآمير الكويت بالبقاء بعیدآ عن أي 
نشاط مضاد لأمير نجد* ؛ وهو النشاط الذي تديره أساسا عائلة سعود ؛ بينما 
تتورط الحكومة البريطانية في غملية ستيدى وكأنها تشجيع لهذه العائلة . وسیعتبرها 
الاتراك اخلالا بالاتفاق معهم على الحفاظ على الوضع القائم في المنطقة » . 

وهذه الوئيقة تضیف نقطتین : 

الاولی أن الحكومة البريطانية منعت ابن صباح من مساعدة آل سعود ضد ابن 
رشيد . ومن تم فالحدیث عن الدعم الكويتي لعبد العزیز في تلك الرحلة » هبالغ فيه . 
رغم عواطف الشیخ مبارك وحقده على ابن رشيد آو تخوفه منه . 

- وجود اتفاق ٠‏ أو وفاق بريطاني -تركي ٠‏ على إبقاء الوضع على ما هو عليه » أي 
سيطرة آل رشید » الوالین للأتراك » على نجد ومنع زيادة الوجود أو التدخل من جانب 
أي من الدولتین » وکما هو معروف ‏ كان اللورد لانسدون قد صرح في عام ۱۹۰۳ بأن 
بریطانیا تعتبر |نشاء قاعدة بحرية ۰ آو تحصین أي ميناء على خليج فارس بمثابة تهدید 
تصالحها الني بجب حداننها کل ما نمنیه کلمه الحسایه" . 
تحاشي بریطانیا |قامة علاقة مع ابن سحود . 

وقد شرح السقير البريطاني في اسطمبول آسباب التحرج البريطاني من ااتصال 
بالریاض .ورن كان قد آکد على ضرورة الحصول على معلومات عما يجري هناك فقال : 
« إن العلاقات متوترة مع ترکیا بسبب زيارة نائب الملك (في الهند)** للخلیج - نوفمبر 
۳ . وما آبداه العرب هناك من مشاعر نحو نائب اللك , وصفت بأنها قد تصل الى 


ری ابن رشید . 
** انظر رحلة اللورد كيرزون الاستعراضية في فصل ابن صباح , 


NA 


حد تحریضهم على الانضمام في حركة ضد الحکم العتماني هناك . ولذا فالاتفاق تام 
على خطور رة ارسال بعثة خاصة لتقصي الحقانق في الریاض ونجد > إلا أنه من الضروري 
| اع ماج بت . ولذلك لا آری آن 
تصرف النظر نهائیا عن الاقتراح (ارسال شخص بريطاني للریاض) حتی نستطیع أن 
تحدد موقفنا اذا ما وقعت تطورات جذرية هناك*۲ . 

وف مارس آبلغ عبد العزیز . الشیخ مبارك بانتصاره على ابن جراد (؟!).ولتأكيد 
هذا النصم التاريخي بعث براية ابن جراد الى الکویت وقد طبر شيخ الکویت النباً الى 
رئیس الخلیج ومن رئيس الخليج الى القنصل البريطاني في البصرة » مستر « کرو » 
ومنه الى السفیر في اسطمبول سير ن . آوکوتور : 

0 ان ابن سعود انتصر على ابن جراد » وقتله هو 
وأريعمائة من انصاره . وأن عبد العزیز يتحرك لمهاجمة القصيم ٠‏ وبريدة ,من أراضي 
الأمير** . وإذا صح ذلك . فان الجماعة الوهابية . ستقوى الى حد بعید ؛ ولكن 
يحتمل أن أنباء هذه العمليات مبالغ فيها من جاتب شيخ الكويت ٠»‏ . 

ولعل أهم ما تميزت به الامبراطورية البريطانية في فترة ازدهارها » هو استقز 
التاريخ » فلا يوجد أي مصدر ولا حتى سعودي » في تلك الفترة » كان منتبها للعنصر 
الوهابي في هذا الصراع المبكر الذي اعتبر من جانب القوى المحلية , على أحسن 
ا ۰ سح راز ی الذي ید بوقاة عيد الله الفيصل وانقطع بخروج آل 
سعود من الریاض » والذي لم تكن « الوهابية » قضیته بأية حال*** .ولکن دهاقنة 
اشاس لساك ارك آن الست انشعودی لب ان بر الوهانیه ردن 
وصل الى حد معين من الانتشار » لأن التوسم بعد ذلك خارج قدرة اللك » ولا يتحقق الا 
لاله . 1 

ولذلك بادرت حكومة الهند باعداد مختصرة عن العلاقات بين بریطانیا 
و « البیت الوهابی » جاء فیها 

- خلال القرن التاسع عشر آچرت حكومة الهند عدة اتصالات مع الامرا 


۴ 


۴ 


ف شه ۱۰۱۲ حندما ظرحت من كدي که اد غراف این سعود , قالت شنک ااخارحند 
البريطانية انه في اول ابريل ۱۹۰۷ آستشیر السفير البريطاني في اسطمبول , فأكد أن الارتباط بابن 
سعود سیکون من اکثر الاعمال بعدا عن الحكمة . وقد أبلغ الکتب الهندي وقتها ان السير ادوار 
غراي (وزیر الخارجیة) یوافق تماما على هدا الرأي . 
** ابن رشيد 
*** قال الاستاذ عبد الله ين محمد بن خميس في مجلة الدارة عدد يوليى ۱۹۷۹ أن « الفيلق الأول » 
الذي فتح الرياض بقيادة عبد العزیز لم يقم على دعوة روحية . ولم يكن الدافع الأول دافعا دینیا .. 
ولكنه كان ارهاصا بين يدي انتفاضة دينية ويقظة روحية قادت طلائعها كتائب الاخوان . 

وهو أفضل تحليل قرأناه عن ظهور عبد العزيز.. ولكنه كتب بالطبع بعدما تحققت الظاهرة , اما 
الانجليز فقد استقرأوا ذلك من التاريخ قبل ظهور الاخوان والانتفاضة بعشر سنوات ! 


NN 


الوهابیین وفي سنة ١817‏ دخل محمد بن عبد الله* في اتفاق مع القیم السياسي 
البريطاني في الخليج الفارسي تعهد فيه بعدم الاساءة الی الرعایا البریطانییت القیمین نی 
آراضیه ٠‏ والا يتدخل في شئون القبائل العربية التحالفة مع الحكومة البريطانية .ولکن 
منذ احتلال الأتراك الحسا وارتفاع شأن آمير نجد (ابن رشيد) توقفت اتصالاتنا مع 
اياي الان لا علاقة لنا باي من الطرفین ف شبه الجزيرة الحربية . 

ولكن الشروعات الحالية حول السبكة الحديدية عبر القارات (وهو الشروع الالاني) 
التي ستمتد من البحر الاپیض إل الل الفارسي , وتقدم مشروع سکك حدید الحجاز 
الذي یقال إنه سیضم خطا قرفا ما بين نجد والحسا بالاضافة ال تضائل النفوز 
التركي » والتصاعد النتظم ق التدخلات الاجنبية أي هذه الربوع » تفرض علینا 
الاهتمام أكثر بالاوضاع داخل الجزيرة » . 

« ولقد استرعت القضية اهتمامنا خلال القابلة التی تمت فى الکویت في مارس 
۳ بين قائدي الباخرتین «انفرنت» و «بوارین» مع عبد العزیز بن سعود ,**. 
و « قد کتبنا للمقیم السياسي بخصوص الاقتراح بارسال موظف بريطاني الى عاصمة 
العائلة السعودية , للحصول على معلومات ٠‏ ولكن اخذا برآي الکولونیل کامبل , لا 
نرى تنفيذ هذا الشروع حالیا » ولکن في الستقبل عندما تتطور الأمور , وپالذات إذا 

نجح المثل الحالي للعاظة الوهابية , عبد الرحمن الفیصل في مد سيطرته*** , الأمر 
ی من التقاریر التي وصلتتا - أنه غير مستبعد , یصبح من الرغوب فيه » 
الدخول مرة آخری في علاقات مع حلیغنا القدیم**** . ونامل أن نبلفکم بالزید عن 
هذا الوضوع في الخریف من هذا العام***** » . 

وهكذا قررت بریطانیا اتباع سياسة : « انتظر وراقب » . 

ولكن عنصرأ جديدأ تد خل لمصلحة ابن سعود > وهو التخبط العتماني » الذي تمل 
في زيادة حجم الدعم التركي لابن رشيد » فتركيا كانت ناقمة على بريطانيا » تحركاتها في 
الكويت ٠‏ ساخطة على سلوك ابن صباح توف نت سس ا مهن يفن 
ارتباطه بالدولة العثمانية » ودخوله في حماية الانجليز » وكانت تتربص به » وترفض 
مطالبه في وربة وبوبیان . وأعلنت تبعية الجزيرتين لولاية البصرة , وعززت دعواها 


* لا يوجد « محمد بن عبد الله » اذا كان عبد الله القصود هو عيد الله الفيصل الذي خلف والده في 
عام 1877 . ويحتمل اذا صحت الرواية » واقتصر الخطأ على الاسماء أن يكون محمد بن فيصل أو 
سعود بن فيصل على الأرجح » فهو الذي شاع عنه الاتصال والتفاهم مع الانجلیز . 

** هذه إشارة الى اجتماع تم بين عبد العزيز والقنصل الروسي الذي جاء على الباخرة بوارین ام . 
*** واضبح انه حتى ۲۶ مارس ۱۹۰۶ كانت التقارير البريطانية لا تغرف من هو ممثل العائلة 
الوهابية "م . مما يفند أي زعم عن مؤامرة بريطانية مع عبد العزيز 

**** إذا انتصر ... يصبح « حليفنا القديم » ! 

***** وقد وقع هذا التقرير كل من كيرزون ‏ کتشنر رال - لو - آلیس آرندل ‏ ابتسون . وتاريخه 
ONA E‏ 


۳۲۰ 


بتدعیم الحامية التركية في جزيرة « وربة » واستخدمت کل وسائلها لنع تعيين بريطانيا 
لعتمد لدی الشیخ مبارك . باعتبار أن هذا التعیین لو قبل دولیا » فهو یکرس الحاق 
الکویت بالامبراطورية البريطانية . كما كانت ترکیا تقاوم آیضا موّامرات الانجلیز في 
قطر » التی كانت تستهدف ضمها الى مجموعة الحمیات : الکویت ۰ والحمرة 
والبحرین .. وساحل عمان .. وعمان .. الخ . وکانت ترکیا خلف الهجوم الأول الذي 
شته ابن رشيد على الکویت » وآصبحت بالتبعية قي العسکر العادي لابن سعود . ورآت 
في انتصاره » تصفية لتفوذها » او تحريضا على التمرد على هذا النفوذ » لأن ابن 
سعود » كما لم يقصر ابن صباح في إفهام الجميع . هو صديق الشيخ المتمرد » وقاتل 
معه ضد ابن رشيد » وهو بتصفيته سلطان واليها (اين رشید) المعترف بسيادتها . 
.يرجح كفة ابن صباح . وقوق هذا كله قابن سعود هو سليل البيت العربي الوحيد الذي 
له ذكريات دامية مع الباب العالي ! ومن ثم كان من الطبيعي أن تقرر تركيا حماية 
نفوذها » واستعادة هيبتها ٠‏ وتخويف المترددين ٠‏ وتشجيع المخلصين » وذلك كله يتم 
بضرب اين سعود »مادام الوصول الى ابن صباح دونه الاسطول البريطاني . وكان أن 
انضمت تركيا الى ابن رشيد ودعمته بالمال والسلاح والرجال .. ضد ابن سعود . 

وتحركت المعادلة الدولية !.. فالتحرك التركي يعاكس الخطط البريطانية » التي وان 
كانت لا تتعجل تصفية الوجود العثماني في الجزيرة ٠‏ ولا تمانع في بقاء ابن رشيد 
عثماني الولاء » بعيد أ عن حدود الكويت ٠‏ إلا أنها لا تسمح لهذا الوجود التركي » آن 
يتحول من سيادة اسمية الى وجود عسكري نشط » فرغم كل نفورها من ابن سعود » 
وتوقعاتها ٠‏ بل وتمنياتها للبيت السعودي بالعودة مرة أخرى للظل » إلا آنها لا تود أن 
يتم ذلك على يد حملة أو تجريدة عثمانية . تعيد الهيبة للراية التركية ٠‏ وتؤثر على 
خططها في الكويت وقطر والبصرة ؛ وقد تشجع تمردآ في الساحل المتصالح .. خاصة 
وآن تركيا في تلك المرحلة » كان يتخفى تحت عباءتها العثمانية , اليونكرز الألماني » 
بسكة حديده الشئومة . وتظلعاته.للنفط في العراق وإيران .. ولذلك سترى أن الخطة 
البريطانية » خلال ما تبقى من عام ١5١5‏ هي : 8 

ترك نجد تصفی حسابها . 

منع ابن صباح من مساعدة ابن سعون . 

تجنب أي اتصال مع ابن سعود من جاتب بریطانیا . 

وفي نفس الوتت معارضة التدخل التركي السلح ؛ ومحاولة الاستفادة من الازمة .: 
« تأكدنا أن القیم السياسي في الخلیج قد آبلغ أنه سيكرر على شيخ الکویت النصيحة 
بعدم الزج بنفسه في صراع القبائل بالداخل* . ونقترح بالمناسبة لفت نظر الحكومة 
التركية الى عدم التدخل كما جاء في رسالة السفير » (في اسطمبول)” . 

ومع ذلك تدفقت آنباء الحشود التركية الضخمة ؛ لأن السلطان عبد الحمید الذي 


* نجد . والمقصود هو الحرب بين ابن سعود وابن رشيد 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


كان يراقب في فزع انهیار امبراطوریته ؛ ونهش القوی الکبری لأطرافها » اعتبر فقدان 
الجزيرة العريية كارثة لا يمكن تحملها ۰ ووافقه الستشارون الالان » وکان الجمیم في 
اسطمیول ويرلين يرون أن كل التحرکات في الجزيرة » العادية لترکیا » هي من صنع 
بریطانیا وتدبیرها .. ولذلك وضحت تركيا خطتها على آساس مهاجمة ابن سعود (ومن 
معه) عن طریق البصرة والدينة .. وبعض تقارير الاجهزة البريطانية توضح ضخامة 
الخطر الذي هدد ابن سعود » وفرض عليه أن يسلك السنلك الذي سلکه » والذي 
سيصبح سياسته الدائمة خلال الثلاثين سنة القادمة , ألا وهی : « فرض التحالف على 
بريطانيا » ..! 
وكانت هناك خطة بريطانية ‏ على ما يبدى ‏ لترويع عبد العزيز بتضخيم آنباء 
الحشود التركية » وتسريب ذلك له . وان كان الحجم الحقيقي للحشد التركي في حد 
ذاته كفيلا باخافته » وقد ورد في تقرير القنصل.البريطاتي في جدة « أن الحكومة التركية 
دفعت عشرة آلاف لبرة تركية لابن رشيد , كما آمرت بارسال ۲۰ ألف عسكري الي 
نجد »۰۰ « كما علمت أنه قد صدرت ارادة بارسال ابن سعود حيا أو ميتا الى 
اسطمیول 1۷۸ 
« آپلغني القنصل في البضرة أنه في ۸ مايى ۱۹۰۶ تحرکت قوة تركية من آربعة آلاف 
عسكري » وعشرة مداقع من السماوة »لدعم ابن رشید » وف برقية أخرى من نفس 
القنصل الى السفير في اسطمبول أن « القوی التركية تصل الى ۷۰۰۰ جندي و ۲۸ 
. مدفعا ۸ 
أما التجريدة القادمة من الشمال فقد حصلت المخابرات البريطانية ال في دن 
أمر الصدر الأعظم الى وزير الحربية ينص التعلیمات لتسقير الحملة » ووضعتها في 
ملفاتها ومنها حصلنا على نبئها !.. وهي تفيد بنقل التجريدة على باخرة من شركة 
« لويد » (البريطانية طبعا) من مرسينيا بعد أن تكون قد وصلت من آضنه على البغال » 
ومن مرسينيا بالباخرة الى بيروت ومن بيروت الى سوريا ومنها بالسكة الحدید الى معان 
ثم العقبة ۰ وبالباخرة الى ينبع ومن ينبع الى مكة .ومن مكة للمدينة ومن المدينة 
اس أن نتصور مدى التآثير الذي أحدثته أنباء الحشد التركي » والمدفعية 
بنوعيها . الهاون والميدان ۰ وكتائب المشاة الأتراك ۰ الذين يستعدون للاتضمام الى 
ابن رشيد في حربه ضد ابن سعود . 
ثارت مخاوفه بالطبع , وجعلته يحسب حساب الدخول في خرب مكشوفة ضد الدولة 
العثمانية التي مهما قيل عن تدهورها ۰ فهي أقوى من امكانيات حاكم الرياض » 
وعنيزة ,بل وحتى لو آضفنا اليه بريدة ! ٠‏ 
ولم يكن عبد العزيز قد جرب قوته بعد مع الأتراك » وهو لا يستطيع أن ينسى الدور 
الذي لعبته الأستانة ف القضاء على الدولة السعودية ١‏ فهو محفور فى ذكريات 
السعوديين ! 


TY 


واذا كان اثبات هزیمة « ابن جراد »قد احتاج لارسال راياته التي غنمها جیش ابن 
سعود ‏ فان مواجهة السلطان عبد الحمید ؛ وعسکر الدولة العلية يحتاج الى حلیف ۰ 
ال ایا ا بربهاننا . 
لم يكن عبد العزیز یسعی ولا يفكر في نجدة عسكرية بريطانية , ولا خطر في باله یوما 
أن حماية بريطانيا آو صد اقتها يمكن استغلالها شد أية قوة محلية . بل نهر الريداني 
وکوکس بعد عشرین سنة عندما حاول الانجلیز تفسير معاهدته بأنها تعني دعمه ضد 
قوة عربية » ولکنه وقد رأى دبلوماسية البوارج في الكويت ٠‏ فکر في وضع الدبلوماسية 
E‏ ؛ في مواجهة العسكرية العثمانية .لیتفرغ هو لابن رشید وابن جراد وابن 
.. الخ .. بعيدا عن أي تدخل أجنبي ٠‏ وربما آراد آیضا أن یمنع الانجلیز من 
0 » وکان واعیا بموقف البریظانیین الشدید الجفاء نحوه » 
ونصحهم المتكرر لابن صباح » بالابتعاد عنه »بل وعرقلتهم وصول السلاح اليه . وهم 
يحتكرون مصادره ۰ ويسيطرون على ممراته . بل وشكهم في قدرته على الانتصار وحده 
ولذا ارتأى آن يثير مخاوفهم بالتهديد يمنافسيهم . 
وهذا في رآينا تفسير هذه الرسالة التي يتحاشاها المؤرخون ۰ أويمرون بها مرور غير 
الكرام .. المنافقين ..! 
فق کتب تانب الک ن الهند بتاریخ ۰ مایو ۱۹۰۶ ۰ في نفس الرسالة التي أوردنا 
ا کی شون الك ۰ کت بقول : 
دكا اك TT‏ لحف قا كار 4 
التركي ويطلب حماية بريطانيا العظمى له ولبلاده . وقد طلب أن يكون رد حكومة 
صاحب الجلالة برقیا ۰ کما تسلمت ال نفس التاریخ » من الشیخ مبارك التسخة 
TEESE EELS‏ دعر سان كا بای عم ۱۹۰ 
خلال زيارة العسکریین الفرنسیین والروس للكويت ۰ حث الروس اپن سعود على قبول 
حمایتهم ..الأمر الذي رفضه بارتیاح بعد مشاورات مع مبارك . ونفس الشيء » عندما 
عرض نفس الاقتزاح من جانب القنصل الروسي في البصرة , وانتهی اين سعود الى 
القول بأنه اذا كان العرض الروسي , قد خطر بباله الآن » الا آنه لا یوافق هواه .ولذا 
فقد طلب الحماية البريطانية مفضلا أن پسلك سبیل مبارك . آرچو ارسال تعلیمات 
ی ی RE E E‏ ای الى القتصل 
الروسي ؛ وبما أن البارجة « لورنس » غير متاحة فمن الضروري ارسال مدمرة »* ۱۱ 
وهکذا نجع ابن سعود في ازعاج الادارة الهندية » الى حد دفعها لطلب الدمرات 
لمواجهة الحماية الروسية !... ولکن الدبلوماسية البريطانية ء لا تخططها جهه واحدة » 
ولا توضع في ظل الانفعالات , فالسفير البريطاني في اسطمبول لم يبلع الطعم السعودي 
یل عندما وصلتنا من ناب القنصل ن جده . انداء الحشید الترکه في 


* التاريخ ۱۹۰۶/۰/۲۰ 


« المدينة »* لساعدة أمير نجد ** لفتنا نظر وزير الخارجية*** الى مذكرتي في ۱۱ مایو 
۰ حول النتائج الخطيرة التي ستترتب على الاخلال بالوضع القائم والاستقرار في تلك 
الناطق » . 

« الا أن مذکرتنا وان جعلت السلطان بتریث » غير أنه من الصعب أن تجعله يتحول 
عن قراره . الذي یمکنه -بحق - أن يبرره بأنه يهدف الى منع تصاعد الاضطرابات 
ومنع تغيير الوضم القائم . واعترف بأنني لا آملك حجة یمکن أن استخدمها , لنعهم 
من ارسال نجدة للأمير الذي تعرض للهجوم .ولا آری أي آساس یمکن أن آستند اليه 
في الضفط علیهم دون أن آبدو کمتاصر - مباشر - لابن سعود . الذي آعنقد أن 
تدده المطن بالتوحة لاروین ۰ هو مدرد حنله ارده © معناده من ادرب ۰ 
محسوبة جيدا » تهدف الى ابعاد الدعم ولیس التشجیع عليه .. وف اعتقادي أنتا 
يجب أن نكتفي بحماية سلامة آراضي شيخ الکویت وانتظار التطورات ۰ » 

ولا آظن ان المؤرخين الذین تعفقوا عن مناقشة طلب الحماية » کانوا بحاجة الى کل 
هذه الحیاء بعدما کشف السقیر البريطاني اللعبة , قابن سعود سواء ف طلب حماية 
بریطانیا أو تهدیده بقبول الحماية الروسية » « یمارس لعبة عربية » » یصفها السفیر 
پالدهاء . لعبة تهدق الى منع الدعم العتماني لخصمه . أو حتی البريطاني . ولیس 
الحصول على الدعم .. وهذا التفسیر يشهد بذکاء السفير البريطاني وسوء ظن 
مژرخینا ! 

لم يكن عبد العزیز يريد الحماية البريطانية » ولا خطر في باله امكانية الدعم 
الروسي ۰ ولكنه بطرح هذه الاوراق » كان يهدف الى ضرب عصفورین بحجر 
واحد"م , تخویف لباب العالي . بالتلویح له بالخطرین اللذین یهددان الصالح 
التركية » بل الوجود التركي .. خطر اللجوء الى روسیا العدو التاريخي أو طلب الحماية 
البريطانية ٠‏ كما قعل الشيخ مبارك » بسبب سوء تصرف الدولة العثمانية , وتدخلها في 
صراعه مع اخوته .. فکانت النتيجة أن سقطت الکویت في الفم البريطاني الفتوح كنار 
جهنم يسال هل من مزید . 

واستقراء الحوادث , يؤكد لنا أن عبد العزیز كان یملك من الوعي السياسي » ما 
یجعله يدرك أن « الحماية » لا تفرض على بریطانیا بناء على رغبة طالبها ! بل تسعی 
الیها بریطانیا لسنوات ٠‏ وتدفع الدولة العنية اليها دفعا . حتی وان جاعت في النهاية 
عل شکل طلب من السلطة المحلية الآ أن هذا الطلب لا یصدر بدا - في الحقبقة -من 
جانب الحمي . بل یوقع عليه . 

فهو عرض وهمي » ومطلب غير جدي , قصد به تهویش السلطان ومن التاحية 


* الدینه النوره : 
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العملية . طرح الورقة البريطانية في الساحة ؛ وهي ورقة لها مفعولها في حسابات القبائل 
الوالية لابن الرشید . فهذه الاتصالات مع بریطانیا > والتقاریر والذکرات التبادلة بين 
قنصليات صاحب الجلالة . وبين لندن واسطمبول نشرت اعتقادا في الاوساط العربية 
بان الانجلیز يؤيدون الجانب السعودي وقد آشار الى ذلك خطاب القنصل البریطانی في 
جده بتاريخ ۱۹۰۶-۱۱-۰ : « ان الاعتقاد السائد في أوساط العامة في الحجاز › 
فان ET‏ شاك WON TE MC‏ 

. وهذا بالطبع له تأثيراته على موقف كثير من القوى الانتهازية . التي ترهب سطوة 
الانجلین وتوّمن بقول ابن صباح « صاحبهم في ازدياد » . 

ولكن حسابات بریطانیا كانت مختلفة , لم تكن لها مصلحة في الصدام مع الباب 
العالي من أجل ابن سعود »وان اعتصرت الوقف الى أقصى حد لصلحتها بتعيين مقيم في 
الكويت*ء وتوجیه انذارات الى الباب العالي » تتضمن في حد ذاتها الاعترأف نحقوق 
بريطانية فوق السيادة العثمانية في الجزيرة .. أو في مواجهتها . ولم تكن بریطانیا واثقة 
من انتصار ابن سعود. , بل كانت حساباتها وتقديراتها ثم توقعات ابن صباح = كما 
سترى - تؤكد خطورة الراهنة على ابن سعود اء « فمن الممكن جدا آن يستعيد ابن 
رشید قوته » فضلا عن أن الادارة البريطانية لم تكن سعيدة بانتصار وانتعاش البیت 
لسعود ي « حلیفنا القدیم » !! الذي ورثت بریطانیا ترکته » في اكثر من موقع 
رس رس اوح ار امارة لها رسالة » يمكن أن تثير حركة بعث 
سلامية في الجزيرة المزقة ۰ الحائرة بين عجز الترك وکفر الانجلیز !. 

وقد عبر وزير الدولة البريطاني لشئون الهند عن مخاوف بریطانیا من البیت 
لسعودي ؛ في رسالته بتاريخ ۲۶ مایو ۱۹۰۶ الى وزارة الخارجية عندما قال : 

0 ان هدف ابن سعود هو بعث الملكية الوهابية في وسط الجزيرة ؛ هو آمر يثير نتائج 
خطيرة ف الستقبل القريب » ومن الحتمل أن يهدد سلطتنا في الكويت ٠‏ تلك السلطة 
لتي تزداد قوة عاما بعد عام . ولذا فنحن نؤيد فكرة « أوكونور » (السفير في الاستانة) 
في التركيز على حماية سلامة آراضي الکویت .. وانتظار التطورات »۱۱ . 

ومرة آخری لم يكن اتود ون أنفسهم في هذا التاريخ يرفعون شعار الثورة 
لوهابية » ولکن الامبراطوریات تبنی برجال لهم مثل هذه القدرة على فهم القوة 
لحركية الكافنة في التحرك السعودي حتی وان بدا في - وقتها ‏ أو اتخذ شكل صراع 

لال ان تاد الكقارر ةف لنرن واسطمول كانت تفصل حكم ابن رشي 
الحدود الاهداف والقدرات » بل حتى السيادة النظرية العثمانية » على مواجهة 


* واشترطت بريطانيا لسحب المعتمد البريطاني من الكويت . جلاء الترك عن جزيرة بوييان » مع : 
TT‏ لى الاحتفاظ بحقها في إرسال وكيل للكويت من حين لآخر ۰ وأن 
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الاحتمالات التي يثيرها بعث البیت السعودي للوهابية . 
آما الادارة الهندية الهتمة بالخلیج , والتي اضطرت الى ارسال البوارج لتخلیص 

أبن صباح من الآتراك » ومرة تانية من اين رشید , فکانت تنظر للامر نظرة مخالفة 

تأكتيكيا . فهي تعارض آي تعزيز للوجود العسكري التركي في الجزيرة » وهي بحکم 
ةريها من « السعودیین »لم تكن تملك النظرة الشمولية » التي للاستراتجيين والمحللين 
في لندن , فلم تهتم کثیرا بالعتصير الوهابي الذي لم يكن بارزا » ولا حتى مطروحا » 
بشكل حركي > بل كانت خطابات ابن صباح توکد أن آل سعود تحت سيطرته » وأنه 
یستطیع توجیه ابن سعود کیفما شاء , أو وفقا لتعلیمات القیم البريطاني » وهذا یقسر 
خجله وغضبه , من الاحراج آمام مسئولیه الانجلیز » عندما لعب ابن سعود عليه » 
وتفاوض مع الأتراك فظل یصیح : « ابن سعود : بدوي .. بدوي » « لا يوثق به » ! 


كانت الادارة البريطانية في الهند والخلیج تؤمن بامكانية احتواء أو تدجين الظاهرة 
السعودية » أو على الاقل - في الرحلة الحالية - الاکتفاء بفتح سكة علیها » لكي لا 
تقاجاً يالآحداث . وقد لخصت مذکرة نائب الملك بالهند استراتيجية تلك الاد ارة على 
النحو التالي : 

« ان موقفنا بالتسبة للمشكلة النجدية يدور في الاطارات التالية : 

۱ يجب أن نبلغ الباب العالي أنه مادام الترك یتجنبون التدخل في شئون نجد » 
قاننا آیضا ستمتنم عن التدخل »واننا لا ترغب بأية خال في تقدیم مساعدة مباشرة أو 
غير مباشرة لابن سعود ۷۱۰ أن مصالحنا قي شرق الجزيرة » تجعل من الستحیل علینا 
أتخاذ موقف اللاميالاة ازاء التدخل لصالح آحد الأطراف التي تتصارع على السيادة ي 
نجد » لأن ذلك سيؤثر على القبائل التي لنا علاقات معها .وان حقوق الطرفين المتنازعين 
متعادلة الى الحد الذي يجعل من الأفضل ترکهما يصفيان حسابهما وحد هما EE‏ 
كان هدفنا هو تجنب المشاكل وحماية السلام » . 

« ویحسن أن نذکر الترك بأنهم في عام ۱۹۰۲ ۰ قد عجزوا عن منع حملة مفامرة 
شد الکویت انطلقت من الأراضي التركية (معركة الصریف بين ابن صباح وابن 
رشید) » وأن الدعم الذي يعطى الآن لابن رشید يمكن آن يقويه الى الحد الذي یتجاوز 
قدر التراه على ضبطه . وهذا قد يژدي الى خلق وضع لا يمكن تجاهله من جانب 
الحكومة البريطانية نظرا لعلاقاتتا مع شيخ الکویت . 

۲ « بالنسبة للملاحظات السم آوکونور (السقير البريطاني في آستانه) نعلق 
بالآتي. : ١‏ 

« ان دوذ شيخ الكويت قد زاد طرديا مع نجاح صديقه ابن سعود » ولکن اذا 
حدث » ك:تيجة لتدخلنا » بمنع مبارك من مساعدة ابن سعود* » ومنع ابن سعود من 


7 * وهذا ينضح أن انتضار این سعود خدم ابن صباح بأكثر مما قدم ابن صباح لآل سعود . 


استيراد السلاح ٠‏ أن ترك الجال للنفوذ التركي لفرض تفوق مرشحهم ضد ابن 
سعود » فان نفوذنا في الکویت لابد أن يتأثر ماديا* ‏ ومن الحتمل على ضوء ما جری 
في الحسا** عام ۱۸۷۰ أن يبتلع الترك نجدا » والنتيجة الطبيعية هي تحطیم نفوذ 
الشيخ مبارك بفعل السيطرة التركية في نجد » بل ومن الحتمل جدا أن يتبع ذلك 
هجوم على الأراضي الكويتية ذاتها . وفي هذا المالة قد تجد أنفسنا مضطرین لتقدیم 
مساعدة فعالة لمبارك ضد الترك . وهذا في رأينا يقتح المجال لاعتراضات أقوى من التي 
يثيرها خطر احتمال قيام الملك الوهابي » الذي لم يعد متعصبا كما كان*** . ولذا فلا 
يمكننا قبول الرأي القائل بان نجاح ابن سعود يمكن آن يضعف سلطتنا في الكويت , أو 
أننا نستطيع حماية سلامة أراضي الكويت بوسيلة أفضل من منع الترك من التدخل 
لصالح ابن رشيد . 

٠‏ ه بالنسية لتعيين وكيل سياسي في الكويت » نتفق معكم تماما » ونقترح ترشيح 
ESN. E‏ 

٤‏ « بالنسبة لمشكلة السلاح »فليست هناك اتقاقية محددة مع الباب العالي .ومع 
ذلك فتحن لا نقترح السماح لشيخ الكويت باستيراد السلاح , ولا حتى في تخفيف 
القيود الحالية » بل مجرد ترك الآمور على ما هي عليه الآن . فاذا احتجت الحكومة 
التركية (على عبور السلاح من الكويت) فسيكون هذا لصالحنا , لأن الاحتجاج 
سيتصمن الاعتراف من جانيهم بسيادتنا على الكويت (!!) .وق هذه الحالة » يمكننا 
أن نقترح منع تجارة السلاح » اذا امتنعوا هم بدورهم عن التدخل في شون نجد ۱۲ 2 

وتصاعد الاهتمام البريطاني بالنجم الوهابي الصاعد فاعدت السفارة البريطانية في 
اسطمبول ‏ هی الأخرى ‏ دراسة.عن الحركة الوهابية » بغثت بها الى الخارجية 
لتعميمها .مع مقدمة يصعب وصفها بالتواضع ! ولو أن الجزء الأول من الدراسة يؤكد 
أنه لا وجود للبشر الكامل » ولا حتى في الأجهزة البريطانية في ذلك الوقت ! فهي حافلة 
بالاخطاء » ولكن الجزء الثاني الذي يبدأ من عهد فيصل بن تركي يعتبر دقيقا » ومتفقا 
مع جميع الروايات الموثوق بها » ان لم يفقها في بعض العلومات التي يقدمها » مثل 


* باعتبار أن ابن صباح هو المراهن الأكبر على انهيار الترك . وعدم جدوى الاحتماء بهم ۰ وإذا 
كانت العواطف مع الترك , فان هزائمهم المستمرة » وعجزهم عن حماية أنصارهم » تعطي سياسة 
مبارك عذر الواقعية . ولكن إذا انتصر ابن رشيد بدعم الدولة . فهذا يعني أن بها بقية , وآنوا 
تستطيع مواجهة بريطانيا وتحمي من يتمرد على الهيمنة البريطانية » ويذا تسقط حجة الواقعية من 
منطق مبارك . وتبرز تهمة الخيانة وموالاة الكافر » ويتشجع خصوم مبارك حتى داخل عائلته خاصة 
وأن یوس نجيب آقصد يوسق ایراهیم كان لايزال حيا متريصا ! (اشارة الى اللص الصري 
الظريف) . 

** اشارة الى احتلال الأتراك للأحساء عام ۱۸۷۱ عندما استنجد بهم عبد الله الفيصل . 
*** يمكن القول بأن الملاحظة كانت دقيقة في وقتها , فلم يكن عبد العزيز قد بعث بعد « الحركية » 
باقامة الهجر أو معسكرات الاخوان الذي تم بعد ذلك بسنوات . 
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ترجیح انجلیز الخلیج , لسعود بن فيصل على أخيه عبدالله* » . 

على آية حال لم تنجح الضغوط البريطانية ؛ ولا تهدید ات ابن سعود » في منم الأتراك 
من المغامرة , في المرحلة الأولى .. ولكنهم كانوا فعلا « الجماعة الذاهبة » كما كان ابن 
صباح يسميهم في رسائل الحض على طاعة الانجليز . فما آن اتضم الأتراك الى ابن 
رشيد حتی فتك بهم عرب شمر !! 

قفي برقية من القنصل العام لبریطانیا في بغداد بتاريخ ۰ جچاء الاتي : 
« وردت معلومات بان ابن رشيد قتل بيده قائد النجذة التركية اليرالاي علي ! لأنه 
رفض أن یضع الجند الترك النظامي في مقدمة العربان ۱۳ » . 

مع آن هذا الاقتراح يبدو عسکریا آقضل ٠‏ لأن العریان اذا انهزموا سیسحقون 
الجیش النظامي تحت اقد امهم الهاربة . إلا أن الخلاف لا يمكن أن يبرر قتل ابن رشید 
للاميرالاي التركي ۰ وأمره الضابط الثاني البمباشي رمضان آغا بالتقدم » ففعل » ولكن 
بدو شمر اقتدوا يأميرهم » فانتهزوا فرصة القتال ضد ابن سعود ۰ واهتموا هم 
بالاتراك الذين جاءوا لنجدتهم » فقتلوا متهم مائة يما فيهم رمضان آغا » وجرحوا 
تسعین ! وکانت معركة ذات طابع خاص تلك التي سمیت بالبكيرية ۰ حیث اختلط 
الحابل بالتابل قعلا .. وهزم الطرفان وانتصر الطرفان .. مدفعية الترك وفرسان ابن 
رشید هزموا ابن سعود وأهل العریض .. وفر ابن سعود فعلا .. إلا أن آهل القصیم 
من أنصار ابن سعود ۰ هزموا الأتراك وابن رشید فأسروا مدفعية الترك ونهبوا خيمة 
ابن الرشید .. ووصلت آنباء متضاربة للکویت .. ولکن معركة البكيرية كانت نصرا 
سیاسیا لابن سعود » فالانجلیز الذين قرروا ترکه لابن رشید يأكل آحدهما الاخر . 
وراهنوا على ضربه بالترك وضرب الترك به , فوجئوا بانقلاب في موقف الترك ء الذین 
بدورهم » رآوا على أرض المعركة مدی تد هور الوضع في معسکر ابن رشید الذي « تقید 
التقاریر أن قوته في انهیار ۱*۰ وأجروا اتصالاتهم بابن صباح لكي يعود الى المظلة 
التركية ٠‏ ويأتي بابن سعود معه ولکن ابن صباح بادر بالرفض وابلاغ الانجلیز ذلك ! 
وجن جنون کوکس** رئيس الخلیج ٠‏ فارسل لوزارة الخارچية خطابا حاد اللهجة 

یتضمن العلومات التالية » نقلا عن اين صباح : 

« إن الحكومة لتركية التي تحققت من افول تجم ابن رشیه , وضعت خطة جدیدة ‏ 

للاعتراف بابن سعود كحاكم لنجد تحت الحماية التركية » مع وعد بمنع التدخل 


* يرجع الخطا في الدراسة الى اعتمادها في الجزء الأول على آول نصاب عالمي زار السعودية وهو 
بلغریف الذي خلط بين تاريخ سعود وتاريخ عبد العزيز وحول عبد الله بن سعود الى عبد الله بن عبد 
العزيز مما انعكس على الدراسة البريطانية في آخطاء أشرنا اليها في مواضعها . 

** سير برسي كوكس من العسكريين . ولكنه عمل موظفا سياسيا في التسعينات من القرن التاسع 
عشر . ثم رئیسا للخليج من ۱۹۰۶ - ۱۹۱۲ ثم مندوبا ساميا في العراق . ولذلك لعب دورا بارزا في 
العلاقات السعودية - البريطانية . وبالطبع السعودية - الكويتية والسعودية - العراقية الخ .. وكان 
من آوائل من راهنوا على صعود نجم ابن سعود وهو القائل إن « عبد العزیز لم يخطيء قط » . 
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الیاشر . وقد آرسل هذا العرض الى الشیخ مبارك بواسطة عملاء لوالي البصرة » مع 
وعد بان تخلع على الاثنين (ابن صباح وابن سعود) آلقابا وغيرها . اذا ما استخدم 
نفوذه في اقناع ابن سعود بقبول ذلك الترتيب » . 

0 وقد رفض مبارك الاقتراح قائلا إن آي اعتراف بالسيادة التركية في نجد سينتهي 
بابتلاع البلاد كلها من جانب الأتراك .. 

واضاف : « إن اين سعود » « بدوي » ولذلك فهو لا يثق فيه .ومن الممكن جدا أن 
یتحالف مع الترك رغم انه صديقه الحميم الآن » ! 

ويقول كوكس انه من المتوقع نتيجة رفض مبارك ٠‏ أن يحاول الوالي (العثماني) 
الأتصال بابن سعود مباشرة . 

ويختم كوكس تقريره بعنف غير معتاد في الموظف الانجليزي » في ذلك الوقت على 
الأقل*, ولكنه كان له مكانته فهو مروض السلاطين والشاهنشاهات؛ ومدرب الشيوخ 
والهراجات . ولذا يقول .. مخاطبا رؤسائه : « ويبدو آن هذا المشروع التركي ۰ هو 
نتيجة اتفاق مع حكومة صاحب الجلالة » فان كان الآمر كذلك ء فبلغونا على الاقل 
(كذا) وأحب أن أضيف أن مثل هذا الاتفاق إن صح -یعبر عن قصر نظر شديد » ! 

ويبدو أن كوكس , ذاته » راح ضحية الاسطورة البريطانية التي كانت تزعم أنه ما 
من حدث يحدث في العالم الا وفقا لمخطط بريطاني ! 

على ية حال اذا كان كوكس نفسه يخشى اتفاقا بریطانیا - تركيا على حساب ابن 
سعود وسيادته على نجد »ألا يحق لابن سعود. أن يكون آکثرتخوفا » وأن يبذل كل جهد 
ممكن لدق اسقين في هذا الوقاق الذي لن يكون الا على حسابه ؟! حتى ولو اصبح هو 
هذا الاسفين ؟! : 

جاء الرد سريعا لكوكس ؛ ينفي وجود مثل هذا الاتفاق الزعوم ء والذي يعد مخالفا 
لكل سنياسة بريطانيا . وحولت اليه جميع اللفات الخاصة بالسياسة البريطانية في 
نجد . 

الهم ... اريك تحول الوقف التركي , الدبلوماسية البريطانية » التي آصرت على 
تجاهل ابن سعود » اطمثنانا الى آنه لا مخرج آخر له .. وراحت التقاریر والبرقیات 
تنهال من وزارة الخارجية على القنصلیات تطلپ تفسيرأ لهذا التحول في الوقف 
التركي , باعتبار أن الذکاء أو البراعة السياسية » والنطق السلیم كلها ظواهر 
مستغرية وممنوعة على الباب العالي ! 

وجاء في تفسير : « أن القتصلية البريطانية في جده تعتقد أن هذا التحول كان نتيجة 
تقریر من آحمد باشا راتب والي الحجاز الى السلطان قال فيه « ان ابن سعود هو من 
نسل عائلة عريقة في حکم نجد**. ولذا فان انتصاره ينهي النزاع في نجد الى الأيد» !! 


* تاریخها ۶ سبتمیر ۱۹۰۶ 
** الحمد لله وجد باشا في السلطنة یعرف التاریخ ! 


E 


کا اشار نفس التقریر ال ا الاك الخلا و اوستانه جصحت ۰, بالتروی قن 
ارسال حملة جديدة الى نجد ۰ حیث أن كل العوامل هي | الح ابن سعود » . وأبرقت 
السفار: ال اة فى اسطمبول۱۰ ال ویر الدولة للشتون الخارجية , بان التعطیمات 
قد صدرت بوقف الحملة على ابن سعود . لآن هذا بعد أن هزم ابن رشید آظهر الطاعة 
للسلطان ۱۱ » . 

وجاء نو مذکرة بتاریخ ۱۹۰۰/۱/۲ وجدت بین آوراق لخارجية البريطاتية آن ابن 
سعود کتب للشریف الكبير : « بما أن سموه » هو القائد العترف به للقبائل والمشايخ 
العرب » لذا يغتبر من الضروري أن یجعله حلقة الوصل مع الباب العالي أو صاحب 
الجلالة السلطان . وقد ذهب إلى القول باته لا یفکر آبدا في الثورة ضد الحکومة التركية 
ولا في عصیان آوامرهم . ولکنه حاکم مخلص لنجد ٠‏ وقد هزم ابن رشید فهو على 
اسع ادالقیول لنه ف وظ معقوله تف ردن عله من حکومة الساطنه ا 

« كما آعرب في هذا الخطاب عن آسفه لاضطراره لقاتلة القوات التركية ولکنها كانت 
تساعد عدوه ابن رشید . فلذا اضطر لقتالها دفاعا عن النفس ووعد بأن يعيد لأي 
شخص تعینه الحکومة التركية . کل النهویات من القوات العثمانية بما في ذلك الدافع 
والبنادق التي آخذت في المعركة ضد ابن رشید » 

ربح ابن سعود الجولة على جميع الجبهات ٠‏ بالدبلوماسية التي طرحت التهديد 
اكات الف ند یاه آو البريطانية .وبالسيف الذي هزم الحملة التركية . 
وعرض مدافعها في أسواق الرياض كغنيمة » وأخيرا بحقظ کزامة السلطان والاعتذار 
له . وتأمل ابن رشيد هذا الفوز السعودي فقرر تقليد ابن سعود من البداية تقليدا 
أعمى ... فكانت تلك « النكتة » التي شخلت الدبلوماسية البريطانية لفترة » والتي 
يمكن تخيل خطتها كما وضعت في قص ابن رشيد كالآتي : 

اذا كانت بريطانيا قد تدخلت لدى الباب العالي . والباب العالي يتجه لمصالحة ابن 
سعود لجرد تهديده بالحماية الروسية أو الفرنسية . فلماذا لا يكرر ابن رشيد نفس 
اللعبة .. بل ويالحمايتين معا ! 

وهكذا جاء في برقية من السفارة البريطانية في اسطمبول* أن القنصل في جدة أبلغ 
أن عميلا يدعي تمثيل فرنسا وروسيا كلا على انفراد ۰ آو مجتمعتين » حاول إرسال 
برقية لابن رشيد وفشل » وقد أبلغ ذلك للباب العالي » ثم وردت تفاصيل القصة كاملة في 
تقرير بريطاني من جدة : 

0 إن شخصا اسمه محي الدين » أو اسم آخر آخره « الدين » قد عرض على ابن 
رشيد مبلغ مائة آلف دولار شهریا** (!) اذا ما قبل توقيع معاهدة قبول حماية أي من 


۱ 
** آي اکثر من ۱۰ الف جنيه استرليئي شهريا ! وپریطانیا لم تدقع بعد عشر سنوات ولا بن سعود 
ذاته سوی ثلث ذلك البلغ ! 


۳۳۰ 


الدولتین أو هما معا . وقال هذا الرسول في خطابه إن بریطانیا تحاول مد سكة حديدية 

من الكويت الى نجد مما سيؤثر على سلطة ابن رشید. في البلاد . ولذا فان الحماية التي 

يقترحها عليه من روسيا أو فرنسا أو منهما معا . ستخلصه نهائيا من هذه المخاطر . 
والتمس السماح له بزيارة حايل لمناقشة هذا الموضوع . ولكن ابن رشيد رفض » وحذره 
من دخول بلاده . وذكره بأن الحكومة العثمانية هي التي من حقها أن تقرر السماح 
بالسكك الحديدية » آو متعها . وقد ارسل ابن رشيد رسولا خاصا بالراسلات » التي 
ا ویب اهنا الرجل الى اسطميول » ومعها بعض الوثائق التي عثر عليها في 
لحدی خيام ابن سعود عندما اضطر الأخير الى الفرار بعد إصابته بجرح في احدی 
CENE E E O ۳‏ س2 a‏ 
بعد أن ابلغ والي مكة والشریف الكبير بهذه الراسلات مع الوکیل « الزعوم » للروس 
والقرتسیین ۱۲۰ ۰ 

وپلاحظ أن التقاریر البريطانية تکرر صفة « الزعوم » و « يدعي » في حديثها عن 
هذا « الکذا .. دين » الذي يسوق توکیلات الحماية بالجملة » ونستبعد أن تکون 
فرنسا قد فکرت في هذا الوقت بالذات في تحدي بریطانیا في جيل شمر والوفاق الودي 
ل سب مد دج . اما روسیا قکان لدیها من الخطر الياياني » والتورة 
الد اخلية » ما یشغلها عن آل الرشید . فهي ليست الا لعبة بدوية من ابن رشید الذي 
حرص على |بلاغها لكل آذان السلطان والانجلیز » ولکن التقاریر البريطانية تعکس عدم 
تصدیق الحکاية » ولا دلیل على أن الباب العالي « قبضها » بدوره . 

المهم هو أن الجزيرة كانت قد دخلت في دوامة الصراع العالي » وسواء أتمت تلك 
العروض فعلا » آم كانت من اختراع العرب » قان المبدا كان مطروحا » والقوى المحلية 
كانت تعرف بالتطلعات العالمية . وكل مؤشرات التاريخ كانت توحي بان الاقتسام 
والابتلاع هو الصیر الوحید الذي ينتطر قلب الجريزة بعدما لت من أظرافها . 

والكثير من القوى الحلية التي كانت تروم ملكا ان بالط ادزم مق 
بقیص ! NN‏ سس هرمع( » بل يمكن 
القول . بانه جیث سار عبد العزیز استحال على بریطانیا أن توجد » أو أن تخلق کیانا 
لع ا 

والتقرير الذي تحدث عن تاجر الحمايات المزعوم , تضمن‌فقرة في غاية الاهمية عن 
موقف ابن صباح اذ قال : « علمت أيضا ان ابن صباح شيخ الكويت الذي كان يميل 
دائما نحواين سعود » قد أصبحت علاقتهما اليوم على غير مايرام .حتی أن ابن صباح 
أعاد نقودا أرسلت من ابن سعود لشراء إمدادات وأسلحة وذخبرة » مما أدى الى ابقاء 
ابن سعود بلا موارد على الاطلاق » فاضطر الى العودة للرياض »* . 

وتغير موقف ابن صباح لا يصعب تقسيره » فأساسا هو موقف مك و ات 
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زا 


انتصار ابن سعود ٠‏ أى عدم هزیمته على الاقل » ثم اتصاله بالاتراك , جعل الاتکلیز 
. يقررون قطع الأمد د اد ات عنه لیعرف من هو سيد الجزيزة . آما الاسیاب الکویتیه › 
ان اتسار این د الك یم . رما ا ا مكارف ةة این 
صباح » فهو لم يكن يريد ابن سعود آکثر من شوكة يخزيها ابن رشيد , ويشغله عنه . 
ولكنه لا يحب ان تنموقوة ابن سعود حتى يصبح قرينا أو منافسا » فابن صباح يعلم أن 
أميرأ سعودیا قويا » مسيطراً على نجد » يشكل مزاحمة ویڈیر مخاطر أكبر يكثير مما 
يستطيعه أمير شمر. وزاد انزعاجه» ما رآه من تطور في موقف الترك واتجاههم نحو 
مهادنة ابن سعود ٠‏ وتوليته على نجد . أما ما آطار لبه ؛ وحرك غيرته » أكثر وآکثر فهو 
ما لاحظه من اهتمام الانجليز بابن سعود واجماع تقارير وكلاتهم بالخليج على انه هو 
لقوة الصاعدة . ويبدو أن موقف ابن صباح قد تدهور جدا عند الانجليز حتى أن 5 
U‏ ان مرکا كار اس E‏ عضفیا خی ۱۱۰ 

ولابد أن جزع الانجلیز وغضبهم کانا آکبر فبدلا من أن يسحب مپارك » عبد 
لعزيز » الى دار العتمد البریطانی ف بوشهر لو الدار الجدیدة ف الگویت حیث جاء 
« نوكس » رغم أنق ترکیا زاعما أن مساعده هو مدرس لفة عربية ! بدلا من أن يأتي 
مبارك بعبد العزیز الى العتمد اصطحب ابن سعود مبارکا محه الى مجلس الوالي 
لعتماني في صفوان ثم البصرة ! 

ورغم أن وجود این صباح ف اللقاءات السعودية - التركية ,كان مفید | للانجلیز , 
فقد استمرت و ۱ عن التورط في قضایا نجد « يجب أن یکون 
مفهوما بوضوح آن مصالح ونفو حکومة صاحب الجلالة يجب آن یحصرا بدقة نی خط 
لساحل.في شرق الجزيرة , ولا تتخذ أية خطوات » ولا تستخدم آیه لغة »قد تبدو آنها 
تریطتاا ولو بشکل 2 ا ا اس أن الداخل .. باذا ما کے 
لشیخ مبارك على نوكس في موضوع نجد ۰ فیجب أن نکرر عليه التحذیر الذي سبق 
ووجهه له اللورد كيزرون* ضد التورط في الداخل . ویجب أن نعطیه التعلیمات بأن 
یتجنب إغطاء آي رآي للشيخ حول النصيحة التي يمكن أن يقدمها الشيخ » لابن 
سعود . بشان العرض التركي على هذا الأخير؟! » . 

وقد تم اللقاء بين عبد الرحمن الفيصل ومبارك الصباح ووالي البصرة على بعد ۲۰ 
ميات من البصرة في اتجاه الكويت (صفوان) اقترح والي البصرة أن ترسل حاميات 
LT‏ ا تتدخل هذه الحامية في شئون 
الامارة . واحتج الوالي على الشيخ مبارك لأنه وقع برقتيه للوالي بامضاء « حاكم 
ا 0 اه »** وهناك واقعة مثيرة أشار ا 
تقرير ذكي للقنصل البريطاني في البصرة بتاريخ څ ۱۸ فيراير ١5-5‏ ... إن ذكر : 


* انظر فصل ابن صباح 
* تقرير السفارة البريطانية في اسطمبول ۱۷ فبرایر ۱۹۰۵ 


فخري باشا القائم باعمال والي البصرة ٠‏ آرسل خطابا , بتعلیمات من اسطمبول إلى عيد 
الرحمن بن فيصل . الوالد العجوز للشخص الذي یعرف عادة پاسم « أبن سعود » 
يد عوه للمجيء لتسوية موضوع القصیم في اجتماع ودي .وف نهاية نوقمبر چاء خطاب 
من عبد الرحمن بواسطة الوالي مخلص باشا . 
« وتقول الصادر الحسنة الاطلاع » ان الخطاب كان مکتوبا بخط يد سكرتير 

الشيخ ميارك الذي يقيم على بعد ما بين ثلائمائة »الى أريعمائة ميل من حیث يقيم 
عبد الرحمن (!) وقد فسر ذلك بأن الخطاب أرسل للتوقيع على جناح السرعة من 
الكويت (أي قطع ستمائة ميل !!) أو أن شيخ الكويت قد ائتمن على خاتم عبد 


الرحمن » ! 

هذا الاكتشاف الذي لاحظته عين واعية ‏ او علمت به أذن تجيد الاصغاء » في 
الیصرة , یفتح الباب ی و لكر ين 
الخطابات التسوية إلى عبد الرحمن القیصل أو « ابن سعود » كما جرت العادة في كثير 
من المصادر على عدم التمييز . فالقائم بالامر أو التحدث باسم السعوديين اسمه « ابن 
سعود » 

وابن صباح الذي كان يكتب خطابات متعارضة وقيل أنه كان یمزح بارسالها خطا الى 
عكس الجهة المطلوية ,لیس بالذي يمتنع عن استخد ام خاتم عبد الرحمن الذي أئتمن 
عليه .. أو الذي اصطنعه .. لا أحد يدري قبل أن يجري فحص تاريخي شامل لكل 
الرسائل . 1 0 3 

ختم القنصل البريطاني تقریره بهذه العبارة : 

» 3 الدهش أن ااساطان تجنب اراقة الدماء » رغم القوات التي تتدفق على 
تخ . 

وتا کیت اول رك این موب هم ا RNS E‏ 
ضد ابن رشید والاتراك , متصالحا مع الدولة » غير مرتبط بشيء مع بریطانیا » رغم 
آنها انغمست في الصراع بواسطة ممظليها . أو بادخال صدیقها الأول مبارك في دوامة 
الاتراك مرة آخری ! 

ویمکن القول إنه من عام ۱۹۰۲ الى عام ۱۹۱۲ كانت السیاسستان البريطانية 
والسعودية تسیران في خطين متوازیین : ابن سعود يريد إفهام الاتراك , بوجود البدیل 
دون رغبة في الوصول الى تقطة اللاعودة مع الدولة ومع الحرص على تجنب الارتباط 
الحقيقي مع الانجلیز , وان كان لا يكف عن عرض أو مطاردتهم بصداقته . 

ومن الجانب الآخر كانت بریطانیا , تری في ابن سعود ٠‏ وتحرص على أن يفهم 
الأتراك وابن رشيد » أنه اي ابن سعود -ورقة في يدها يمكن استخد امه ضدهما إذا 
ما هددت تركيا مصالحها في الجزيرة ؛ أو هدد ابن رشيد مرة اخرى الشيخ الكويتي . 
أو حاول دعم الأتراك في العقبة ومطالبهم في سيناء كما حدث في أزمة ١5١5‏ . 

وف نفس الوقت ابتزاز تركيا » بموقف « عدم التعاون » مع ابن سعود بتأكيد رفض 


۱ 


لندن أي ارتباط معه » بل ودعم ابن رشید من خلال ابن صباح لحفظ التوازن . 
. ومساومة الاتراك على اطلاق یدهم في نجد لاستتصال آل سحود مقابل اطلاق ید الانجلیز 

في الساحل الشرقي للجزيرة . 

ولحل هذا ما جعل المؤرخين بحتارون في تفسير تلك « الصداقة » التي « نشبت « 
بين عبد العزيز والانجليز في تلك الفترة . والتي لخصها صحفي بريطاني بقوله « إن 
عبد العزيز خطب ود الانكليز أو بالاحرى انتزع منهم » ذلك الود ٠‏ انتزاعا في بدء حكمه 
وأول عهده » ۲۱۰ 

أي انه حب بالاکراه ! 

والشيخ حافظ وهبه سفير الملك عبد العزيزالدائم في بريطانيا » والرجل الذي حرص 
على دعم العلاقات السعودية - البريطانية ۰ في اطار استراتيجية عبد العزيز » وأحيانا 
فوق احتياجات هذه الاستراتيجية بعض الشيء ! هو ايضا تخبط في تقسیر هذه 
العلاقة . 

فنراه يؤيد الرواية الخاصة برسالة ابن سعود التي يطلب فيها الحماية . 

يقول الشيخ : « في الوقت نفسه استلم السير برسي كوكس كتابا آخر من الشيخ 
مبارك أمير الكويت » مرسلا -للشیخ من الأمير عبد العزیز يلوح فيه بأنه إذا لم يجد 
« عضدا وتأييد » من الحكومة البريطانية ضد الأتراك . فانه سيضطر لقبول 
« مساعدة » الروس الذين عرضوا عليه مساعدتهم منذ سنة ۱۹۰۲ * . 

ويقول الشيخ إن الحكومة البريطانية كانت في الحقيقة تعطف على حركة اين 
سعود » . ولكنه يعود فيقول « إن وزارة الخارجية البريطانية » وحكومة الهند لم 
يوافقا على اقتراح كوكس بالتفاهم مع عبد العزيز » لأنهم كانوا يعتقدون آن مطامح 
هذا الأمير لا حد لها وأن نيته هي مهاجمة الأتراك بمجرد ما تسمح له قوثه والقرص 
الملائمة . آضف الى ذلك أن مثل هذا التدخل قد يدعى إلى تعكير صفى العلاقات بينهم 
وبين الأتراك . فالى أن يتم التفاهم مع الروسيا على ايران** » ومع تركيا وألمانيا على 
خط سكة حديد بغداد » كان راي الخارجية البريطانية هو الابتعاد عن الزج بنفسها في 
مشاكل أواسط بلاد العرب ,۲۲ . 

فأين العطف على حركة ابن سعود ؟ إلا إذا كان عطفا رومانطقيا أوعذريا » وهو كما 
يعرف الشيخ رحمة الله عليه > لا ينجب مساعدات ولا يبني دولا ! 

وينقل الشیخ أيضا عن ترجمة حياه برسي كوكس أن عبد العزيز کتب في عام ۱۹۰۷ 


* المصادر الانجليزية تسميها حماية سواء التي طلبت من بريطانيا أي رفضت من الروس ولكن الشيخ 
وهبة في عام 1575 لم يكن بالذي يسمح له آدبه باستخدام هذه اللفظة القبيحة فاستبدلها « بالعضد 
والتأييد » أو « المساعدة » ! وهذه المحاولات لتحسين التاريخ ‏ كما قلنا ‏ تكشف سوء ظن 
المؤرخ . فعبد العزيز عندما طلب الحماية بالاصطلاح الد ارج وقتها كان في الحقيقة يطلب ما هو أقل 
من العضد والمساعدة ؛ كان يسعى لموازنة التدخل التركي بالورقة البريطانية فقط . 

** تم ذلك عام ۱۹۰۷ . ج 3 
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الى الشيخ جاسم بن ثاني » شيخ قطر ييلغه أنه ينوي فتح الأحساء . بعد آربع أو خمس 
سنوات ويريد أن تتعهد له بريطانيا بالدفاع عن شواطئه ضد الأتراك اذا تمكن هو من 
طرد الآتراك من بلاده يدون مساعدة من الخارج ؛ مقابل قبول ممثل في بلاطه 1 

ولكنه أي وهبة -یعود فيشير الى مذكرة حكومة الهند التي أوردناها » ويقول : 
إنها خلصت من دراسة الوضع بان قيام ملك وهابي « على أنقاض ملك الأتراك يهدد في 
الغالب المصالح البريطانية في الكويت ۰ ون إمارات الشاطىء ۰ وقد ردت حكومة 
الهتد » بان ليس لها مصلحة ف الموافقة ضمنیا على تركيز سلطة الوهابیین » وأن طلبات 
الأميريستحيل التعهد بها ۰ « فلا داعي للرد عليها » » ولم یفکر اين سعود بعد ذلك في 
تأسيس علاقاته مع الحكومة البريطانية » !! 

فأين الغطف ياسيدنا الشيخ ؟! 

وكيف يتأتى عطف ‏ والاتجليز ؛ قد رأوا أنه لا مصلحة لهم » ولا سبيل لتحقيق 
مطاليه ليش هذا فحسب » بل وأهم من ذلك » رأوا في ملكه خطرأ عليهم في كل 
الخليج ؟! 

ويلطف حافظ وهيه - كعادته ‏ ويحكم مسئولیاته كسفير (!) خطايا الانجليز فلا 
يشير الى دورهم في الحملة الضادة التركية على الأحساء » كما سنرى . 


* انظر الچزء الخاص بالأحساء ومعاهدة ۱۹۱۵ في هذا الفصل . 


۳۳۵ 


ربعلة استغرقت آریعین 
عاما وحررت ووصدت 
الجزيرة رغم أنف 
SE‏ 


وخدع البدوي الامبراطورية البريطانية ؛ 


كان عبد العزيز » كما أشاع عن نفسه ‏ ویتهمه خصومه بجهل . صدیق الانجلیز 
رقم واحد في وسط الجزيرة وشرقها . ولکنه في جمیع القضایا الرئيسية لم یتبع نصيحة , 
بریطانیا ء بل تصرف ضد هذه النصيحة , واضعا مصلحته فوق أي اعتبار بما في ذلك 
التهدید ات البريطانية واذا قلنا إنه لا توجد واقعة واحدة , يسستطيع أن یقدمها ناقد . 
تثبت أن عبد العزیزضحی بمصلحة سعودية في سبیل بریطانیا أو (رضاء لها .. فاننا 
سنعدد الان بعضا من آبرز الواقف التي نفذ فیها عبد العزیز مصالع السعودية رغم 
هنت ۰ 

واول هذه الواقف هو مصالحته للأتراك بعد آحداث ۱۳۲۲ هل (۱۹۰۶ - 
5م ) رغم نصائح الانجلیز ومحاولتهم منع هذه الصالحة . وقد شرحنا ذلك يما فيه 
الكفاية . 

والثاني : ضمه الأحساء رغم التحذيرات والانذارات التي قدمها له شکسبیر . 

والثالث : ضمه تربة عام ۱۹۱۹ ضاربا عرض الحائط باتذار اللورد كيرزون وكل 
رجال الحكومة البريطانية . 

والرابع : فتحه « حايل » رغم التحذير الواضح في عام ۱٩۲۱‏ بأن بريطانيا تؤيد 
بقاء دولة ابن رشيد . : 

والخامس . والسادس .. ولكن لازا لا ندا بالأحساء ولا نستیق الاحداث ؟! 

كانت عملية « الاحساء » هي الضربة التي كالها عبد العزيز لعباقرة السياسة 
الامبراطورية » الذين كانوا يدعون أنهم لا تخفى عليهم خافية في الخليج » ولا يمكن 
مفاجآتهم .. حتى انهم عرفوا تزوير ابن صباح لخطاب عبد الرحمن الفيصل .. من 
معرفة خط سكرتيره » وتوقيت إرسال الخطاب > وأماكن وتواريخ تواجد عبد الرحمن 
الفيضل في نجد التي لا ممثل فيها لبريطانيا !! 

البعض يعتبر عملية الاحساء » ضرية العمر لابن سعود » والسعوديين » باعتبار 
الوقع » وما تفجر عنه من نفط ومال » حتى وان كانت مكانة الخجاز في العالم الاسلامي 
۷ سبیل لتقدیرها ماديا . 3 

على آية حال ضربة الاحساء » تتمیز بأنها موجهة بالکامل ضد بریطانیا ٠‏ وان بدت 


السعودیون والحل الاسلامي ... 


ظاهریا , عملا عسكريا ضد الأتراك ! كما تتمیز بالتفوق الدبلوماسي والکر السياسي 
. والقدرة على الکتمان حتی على الامبراطورية التي قامت شهرتها وقدرتها على التفوق في 

کل هذه الصفات . 

ونحن , نعتقد أن آبرز منجزات عبد العزیز هي الأحساء والاخوان .. ومن العجیب 
أن الاثنين تضمنا آیضا , عناصر الضعف في التجرية ٠‏ فالأحساء جاءت بالنفط فالال 
وفتنته .. والاخوان كما كانوا الدواء » كانوا أيضا الداء .. بل ريما قال فيهم بعض 
رجال عبد العزيز : وأخف من يعض الدواء الداع ! ٠‏ 

مات فيصل بن تركي جد عبد العزيز » والأحساء جزء من الدولة السعودية . وقد 
تعرضت الأحساء كما رأينا في رحلة « بيي » إلى اعتداءات الاسطول البريطاني » بل 
ومحاولة إتزال من هذا الاسطول . ويعد وفاة فيصل .» والنزاع الذي ثار بين أولاده » 
استدعى الامام عبد الله بن فيصل الأتراك لنجدته ضد أخيه سعود » الذي كان يتمتع 
بتآیید الانجلیز وكان هوّلاء آبدوا اهتماما بالأحساء باعتبارها الحلقة المفقودة في 
سيطرتهم على الشاطىء الغربي للخليج ۰ من الكويت إلى ساحل عمان . فارسلت 
بريطانيا تحذيرا إلى مدحت باشا والی العراق ‏ الذي لجاً اليه عبد الرحمن الفيصل 
باسم أخيه لارسال نجدة للاحساء ‏ آرسلت بريطانيا تحذيرا إلى مدحت ليمتنع عن غزو 
الأحساء وف نفس الوقت طلب مدحت باشا من شيخ البحرين تمكينه من استخدام 
الجزيرة لضرب سعود بن فيصل » ولكن شيخ البحرين » باشارة من المقيم البريطاني في 
البحرين » رفض الطلب »۲۳ 

ولذلك يمكن القول » بشيء من التحيز لآل سعود : إن خطوة عبد الرحمن وعبد الله 
في استدعاء الترك ‏ ولو أنها انتقدت خلال السنوات الثلاث والاربعين التالية , كانت 
خطوة حفظت الأحساء بعيدا عن الأخطبوط البريطاني » الذي يعتبر الداخل فيه 
مققودا .. ونجت بذلك من مصير الكويت وقطر وساحل عمان » فلم يكن هناك ما یمنعها 
من الدخول في حماية بريطانيا » اذا ما استمر صراع « الأولاد » أو العرايف عليها .. 
ولى احتلها ابن رشيد كما احتل الرياض ٠‏ لتغير وضع الجزيرة » اذ كان ابن رشيد 
سوف يصبح في نهاية القرن التاسع عشر في نفس وضع ابن سعود عام ۱۹۱۲ يطل على 
الخليج , وله وضع دولي ٠‏ يصعب القضاء عليه بمعزل عن التدخلات الخارجية . ولعل 
ابن سعود كان يفكر على هذا النحى » عندما كتب هذه الرسالة التي وأن بدت مريرة 
السخرية » إلا أنها لا تبعد كثيرا عن فكرة « حفظ » الأحساء » في « ثلاجة السيادة 
التركية » » الى أن يحين وقت استرداد الامانه ! 

فقد كتب القنصل البريطانى في البصرة مستر « کراو » الى وزارة الخارجية بتاريخ 
RT OO‏ 00 

« علمت آن رسالة وصلت من ابن سعود يقول فيها إن والده كان قد ائتمن الاتراك 
على اقليم الأخساء خلال السنوات الثلاث والأربعين الماضية بهدف تحسين الأوضاع في 
الاقليم ورفع مستوى شعبه » ولكن الامور سارت من سيء الى أسوأ » مما اضطره الى 


۳۳۸ 


استرداد « الامانة » . وقد آکد ولاءه کخادم للسلطان الا آنه إذا حاولت الحکومة 
التركية استرداد الأحساء فهو على استعداد لقاومتها » . 

ومنذ عام ۱۹۰۷ وعبد العزیز یفکر في الآحساء » بعد ان قتل عبد العزيز آلرشید . 
واضطرب آمر الببت الرشيدي بعض الشيء :وقد وردت |شارة الى هذا الاهتمام في 
رسالته الى حاکم قطر يجس فیها نبض الانجلیز . فقد كان یعرف مدی اهتمامهم بأي 
تحرك على الساحل » بعکس الأمر داخل نجد . ولکن الرد البريطاني كان سلبیا » وهو 
ای امین 

وف عام ۱۹۱۱ اجتمع عبد العزیز بشکسبیر » وتصر التقاریر البريطانية على أن 
اللقاء تم « صدفة » ! .. « فقد كان الکابتن شكسبير الوکیل السياسي في الکویت » یقوم 
يجولة في الصحراء » عندما قابل (عبد العزیز) صدفة ۰ * وأكرم عبد العزیز وفادته في 
مخیمه ؛ وعبرله ابن سعود عن رغبته في أن يقيم علاقة رسمية مع بریطانیا . وأشار الى 
زيارة الكولنيل بيلي للرياض عام ١815‏ . والى العرض الذي تقدم به آبوه عبد الرحمن 
في عام ۱۹۰۶ » عندما تم تعيين وكيل بريطاني لأول مرة في الكويت . وتحدت ابن سعود 
بوضوح وقوة عن الكراهية التي يكنها العرب للاتراك » واستيائه الشخصي من 
احتلالهم للأحساء » الاقليم الذي كان ابن سعود شديد الاهتمام باسترداده ليس فقط 
لأنه من أملاك آبائه »بل لأنه يعظيه منفذأ على البحر » ويمكنه من السيطرة على القبائل 
في المنطقة الممتدة من الرياض الى الساحل** » . 

اول ابن OBA‏ لسار[ LE‏ فقال اي حاله استرداد الأحساء 
فسيرحب بقبول وکیل بريطاني في إحدى موانىء إلاقليم . وأن تجارتنا ستستفيد من 
الامن الذي سيوفره للقوافل » . 

ولكن العرض.رفض فورا وف الموقع , قال الكابتن شكسبير ۰ « إن الحكومة 
البريطانية » تحصر اهتمامها.في الساحل » ولم تنازع تركيا أيدأ في سيادتها على وسط 
الجزيرة . التي لیس لنا آي اهتمام بها . وقال إننا عل علاقة ودية مع ترکیا » ولذا 
نتحاشی أية علاقة آو عمل له طابع التآمر ضد الحکومة العتمانية » . 

وقد علق السير برسي کوکس الذي كان یشغل منصب القیم السياسي في بوشهر » أو 
رئيس الخليج كما كان يسمى » وترجع إليه كل أمور الخليج قبل رفعها إلى حكومة 
الهند .. علق عل قري اشكسبير بقوله : « مادام الباب العالي یتشد ق الفاوضات 
الخاصة بتسوية مصالح بریطانیا في الخليج » فلا يمكن أن نستمر في تجاهل ابن 
سعود » فنفوذه الشخصي یتزاید » ومن الفید أن تکون لنا معه علاقة ودية ولو من 


بعید ۰ . 


* الأمر الذي یستحیل تصدیقه بعد كل ما جری من مکاتبات بين الاجهزة البريطانية حول « قضية » 
را ی ۱ 

** من التقریر الذي اعده الکتب السياسي اللحق بالحملة الهندية بالبصرة في ۱۲ يناير ۱٩۱۷‏ وکتبه 
و وی لحيل مضت دا وان ود 


۳۳۹ 


ويمضي التقریر البريطاني فیقول : « غير أن وزارة الخارجية قررت أنه من 
الستحیا وقتها - تغییر سیاستنا القاضية بعدم لتدخل »۲۶ . 

ففي عام ۱۹۱۱ كان اين سعود يفكر في الأحساء » وجس تبض الانجليز بل حاول 
رشوتهم قي ذلك اللقاء الذي تم « صدفة » بالوعد بتعیین « ممتل » في إحدى مواني 
الأحساء اذا فتحها » ولكن المندوب البریطانی رفض وأيدت رفقضه وزارة الخارجية » 
مفضلين صداقة الأتراك » وإبعاد ابن سعود عن الساحل . وقد أجل ابن سعود 
استرد اده للقحساء : ليس لأن الانجليز عارضوا » فمعارضتهم لم تتغير حتى بعد أن 
استردها بالفعل .بل لان تركيا دخلت في حربي ليبيا والبلقان » ولم يعد من الشهامة » 
ولا من المقبول عربیا أى إسلاميا طعنها في هذا الوقت » ولو كان كما يزعم بعض 
لمؤرخين قد « انتهز » فرصة ضعف أو أنشغال الدولة ؛ لبادر بغزى الأحساء في ذلك 
لوقت ۰ كما فعل الادريسي.والعيان بالله ! 

كان عليه أن يؤْجل خططه حتى هزمت تركيا في الحريين . وتبين للمسلمين أن 
لخلاص الوحيد من مصير إخوانهم في ليبيا والبلقان » هو البادرة بالخروج من سيطرة 
هؤلاء الذين لا يعطون الاستقلال ء ولا يحمون الآرض . بل لا يعترفون باستقلال البلد 
لمسلم » إلا لكي يسلموه للمستعمر « الكافر » بعجزه » من تخلفهم وخيانتهم . عتدها 
IS‏ از 

وقد زعم بعض الكتاب للأسف » أنه استمزج رأي الانجليز > واستغل انشغال 
لدولة في الحرب . وكلها تخرصات .. فحقا استمزج عبد العزيز رأي الاتجليز › 
فحذروه بکل قوة ۰ ولم يتركوا لديه ذرة من الشك في معارضتهم لحملته على الأحساء 
فكان أن قام بها رغم آنفهم وقبل ان يتمكنوا من اتضاذ آي إجراء لوققه . 

اما الدولة فكانت قد هزمت وانتهى أمرها »لم تعد سوى جثة في بيت أقتحم ونهپ » 
يتقاسمها رعاع أورويا من الصرب والبلغار والرومان والطليان .. وأصبح الحال كما 
کول الكل للح و ريك الك كروي لك الف لي 

وقد شهد التقرير البريطاني : « ويعد عامين (من لقائه مع شكسبير) ويدون 
مساعدتنا التي حاول عبثا الحصول عليها . تمكن وحده من الاستيلاء على الأحساء 
وطرد الحامية التركية بدون صعوبة . وان كان قد شاع عنه في الجزيرة أنه حصل على 
مساعدتنا »۲۶ 

ولكن الوقائع اكثر دلالة . 


۹ 


ظهر شكسبير صدفة* « في معسکر ابن سعود عشية قراره بالزحق على الاحساء 
وسجل شكسبير القابلة في التقریر التالي حرفیا : 

« عبر الأمير بانفعال شدید عن کراهیته للاتراك ء وآبدی استیاءه من عجزي عن 
تشجیعه أو حتی التلمیم له بأن طموحاته ستلقی تأییدنا بأية صورة من الصور . وقد 
ضطررت أن آشرح له آننا على علاقة صد اقة مع الحکومة التركية ٠‏ وأننا في مفاوضات 
معیم الان حول قضايا سكة حديد بغد اد والخليج الفارسي ** . وآن الوقت 
لحاضر » هو آقل الظروف مناسبة »لكي تربط آنفسنا بعطالبه » حتی ولی‌کنا نرغب في 
ذلك » وهو مالا أعتقده بأية حال » . 

ويمضي شكسبير في تقريره قائلا : « ورغم ما أبداه من عدم ارتياح لأقوالي هذه ؛ إلا 
نه لم يظهر انزعاجا , آو ضيقا . بل قال بهدوء : سيأتي يوم تجبرون فيه على تبني 
موقفي يا 

في هذا اللقاء كان ابن سعود يهااجم الأتراك » والانجليزي يدافع عنهم ذلك أن 
لسياسة البريطانية » بعدما آتجزت مع روسيا تصفية القسم الأوروبي من تركيا . 
قررت التحفظ على القسم الاسيوي » ليكون من حصتها في الوقت المناسب . 

نقل شكسبير عن ابن سعود قوله : « إن العرب يعتقدون أن نكسة الترك » هو قضاء 
الله على آمة تدعي الاسلام ‏ ولکنها آهملت دينها » وظلمت رعاياها » وفرطت في تعاليم 
الدین ۰ وانتهكت حرماته » وخالفت كل ما أمر به القرآن ٠‏ وقوضت الخلافة ٠‏ وقال : 


* قال التقرير البريطاني : « كان شكسبير في جولة بالصحراء لبحث بعض المشاريع الماثية الكويتية . 
وف ۲۵ مارس ۱۹۱۳ سمع بوجود ابن سعود على مساقة ۳ أيام من المجمعه فقرر زيارته . 

10 لم یکن اللقاء الاول ‏ بعض الزوایات ۰ فقد آورد E‏ سبیل القال - هك SG‏ 
ونستون موف کتاب « کابتن شکسبیر » أن عبد العزيز التقی بشكسبير في قصر الشيخ مبارك الكبير في 
مارس ۱١١١‏ . وزعم أن شكسبير ابستقیل عبد العزیز والشيخ مپارك وإخوة عبد العزیز في منزله (أي 
منزل شکسبیر) وقد تبادل الاثنان الاعجاب . وقال إن عبد العزیز لم يتحدث في السياسة على 
الغداء » ولكته قال : « الحمد لله لا يوجد آتراك بالقرب من الرياض , بل أقرب موقع لهم هو 
الأحساء . وأن الانجليز ماداموا أصدقاء ومتآخين مع مبارك فهم أصدقاؤه وإخوته أيضا . وقال إن 
الامیر الوهاني غادر الکویت پوم ۶ مارس ۱٩۱۰‏ الى معركة دبرها مع مبارك خلال الزيازة » .ص ۸۰ 

وهناك صورة فعلا أخذها شكسبير تجمع بين مبارك وعبد العزیز . ولیست هناك مناسبة اخری 
معروقة جمعت الثلاثة . 

آما عن الاجتماع الثاني فقد جعله الولف الصحفي - الذي لا تنضبط روایاته كثيرا يوم ۷ 
ماس ۱٩۱۱‏ حول بثر مصيبة في التاج .وزعم أن عبد العزیز قال في هذا الاجتماع الذي دام ۲ آیام ۰ 
نحن لا نكره آحد أ آکثر من الترك إلا الفرس لما آدخلوه من بدع في الاسلام » . كما زعم أن اجتماعا 
عقد بين ابن سعود ورؤساء مسقط وعسير والیمن لبحث الستقیل » . ص ٠١7‏ . وهو اجتماع لم 
يحدث ولا ذكره أي مصدر يعتد به . . 
** فليس صحيحا مازعمه فيلبي "۲ من أن شكسبير كتم عن ابن سعود أنباء هذه المفاوضات': بل 
ترجح أن علم ابن سعود بها كان عاملا حاسما في التعجيل بقراره بالاستيلاء على الاحساء » قبل ان 
تدخل في التقسيم العثماني - البريطاني . 


ٍن السلطان الحالي لیس خليفة باية حال » بل لیس اکتر من دمية , ف ید عصابة 
سياسية . لاهم لهم إلا ملء جيويهم » وهم على استعداد لخلعه وتعيين غيره » وفقا 
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« وقال : إن الوقت قد حان لبرسم سياسته المستقبلية ء وأنه والحمد لله يسيطر على 
الوضع في نجد > ويتحالف مع معظم الرژساء باستثناء شريف مكة الذي یخشی غزوا 
وهابیا* ثانيا للحجاز ولذلك تحالف مع الترك » . 

« وقال إن آل سعود يريدون استرداد ما كان خاضعا لهم في الخمسة عشر عاما 
الاخيرة من سيطرتهم القديمة على الجزيرة , والخطر التركي يأتي من ناحیتین : الشرق 
من الأحساء » والغرپ من مكة والمدنية . 

« ولكن. السعوديين لا يستطيعون اخراج الترك من الناحيتين ؛ فذلك يفوق طاقتهم . 
فلكي يتمكن السعوديون من حشد قواتهم على الجبهة الغربية » يجب تأمين ظهرهم 
باخراج الأتراك من الأحساء والقطيف . وهناك عنصر آخر لا يقل أهمية وهو أن موارد 
موانیء الأحساء وخاصة العقير ضرورية لتمويل الدولة التي تعتبر من أشد الدول 
فقراً . 

« وقال (اپن سعود) إن الأحساء والقطیف كانتا من آملاك آل سعود » والترك 
[نفسهم » أعطوا وثيقة لعبد الله بن فيصل من « ناقذ باشا » وهو الجنرال الذي قاد 
حملة مدحت باشا والي العراق عام ۱ - یعترف فیها بأن النطقة تخص عبد الله 
ويجب أن تحكم من قيله هو وآسرته . وأبلغني الأمير أن هذه الوثيقة وصلته حديتا** 
وأنه فور وصوله للریاض ٠‏ سيبعت لي بنسخة متها . وقال انه یبحث عن وثيقة آخری 
سمع عنها » ولكنه لم يستطع العتور عليها . وهي اتفاقية وقعها الكولوتيل سير لويس . 
بيلي يضمن فيها ياسم الحكومة البريطانية » الاعتراف بال سعود كشيوخ القطيف , 
وأن ذلك كان نتيجة الفاوضات التي د ارت عقب عملیات الأسطول في القطیف والدمام 0 
وكان الأسطول البريطاني قد ضرب هذه المناطق عام 9/859*** » . 


* لاحظ أننا في عام ۱۹۱۲ ولذلك بدأ عبد العزيز يتحدث عن الوهابية 
** ريما صدقة ايضا ! : 
*** يقول شكسبير معلقا على هذه النقطة : , ليس لدي ملفات للرجوع إليها للتأكد من صحة كلام 
الأمير . ولكنني وجدت إشارة قي الصفحة ٠١١‏ من معاهدات ايتشسون الجزء الثاني عشر ورتم ۲۸ 
يبدو وأنها تشير الى هذه الوثيقة 7" ». ولكن شكسبي ركان يتمتع بخفة دم نادرة في التقارير البريطانية » 
عندما علق على إلحاح ابن سعود بوجود صداقة قديمة مع بريطانيا بقوله : ليست لدي الوثائق » 
لأحدد بالضبط نوعية علاقتنا في الماضي » ولا أعرف إذا كان هناك ما يؤيد دعوى الأمير . ولكني على 
يقين من أننا آنزلنا بالوهابيين عقوبات أكثر من مرة لتدخلهم في مشيخات الساحل والبحرین۲۸ » ۰ 
ومعلوماتنا نحن التي تؤكدها هذه الملاحظات من المسئولين اليريطانيين » أنه لم توقع أية معاهدات 
خلال زيارة بيلي للرياض . ولكن الاعتراف البريطاني بسعودية القطيف ثابت ٠‏ لآن بيلي قرر في تقريره 
أنه سافر للرياض لبحث عملية ضرب الأسطول البريطاني للقطيف ‏ انظر رحلة بيلي في القسم الأول 
من هذه اللتر اس . 


HEY 


وقال شکسبیر : إنه فهم أن ابن سعود : « مصمم على إخراج الأتراك عاجلا أو 
آچلا » من الأحساء والقطیف ۰ وهو یعرف آن ذلك لن يتم إلا بالسیف » ویعتقد أن 
الفرصة الحالية هي آنسب الفرص . ولکنه يريد قبل اللجوء الى السلاح » أن یتعرف 
على الوقف الذي سنتخذه » . 

وحاول ابن سعود إغراء شكسيير فقال له : 

« إن الأتراك یعتقدون بوجود علاقة ما بيننا » وهذا ما يجعلهم يلحون عليه للتخلي 
عن استقلاله الکامل ۰ وقبول لقب عثماني ءوفرمان سلطاني بتعینه والیا على نجد . 
وتسليمهم أية رسائل أو وتائق .. تبودلت بینه آو بين آل سعود والسئولبن 
اليريطانيين » » وخاصة من النوع الشار .اليه (معاهدة بیلی) . وقد رفض ذلك بأسلوب 
مهذب ۰ قدر الامکان .. ولكنه يرغب في إعلان أية صيغة من صيغ التفاهم معنا . لأن 
وجود هذا الاتفاق سيخلصه من التهديد التركي . وهويثق في قدرته على مواجهة ابن 
رشيد أو أي حاكم آخر » آو.حتی تحالف هؤلاء الحكام ضده » ولكنه يعتقد أن انضمام 
لأتراك لأي حلف ضده » يهدده تهدید أ خطیراً . ولذا فليس آمامه سوى خيارين : اما 
طلب الحماية البريطانية » على نسق ما قدمناه للكويت والمشيخات الاخرى . أو أن يعتمد 
على سيفه وتدبیره » . 

ورد عليه شكسبير » الذي كان - رغم عواطفه السعودية - یعرف خطط الدولة 
لبريطانية ٠‏ وسیاستها » وريما بسبب عاطفته نحو عبد العزيز ٠‏ بذل كل جهد ممكن 
لاثتائه عن غزى الاحساء ؛ إلا أن الأرجح أو الأكثر معقولية ۰ أنه نهاه عن غزو 
لاحساء ‏ لأن بريطانيا كانت تعتير الاقليم من المناطق الداخلة في اطار استراتيجيتها , 
وسيجري ضمها أو عزلها في الوقت المناسب . 

المهم ماذا قال شكسبير ؟ قال بالحرف الواحد حسب ما جاء في تقريره : « وقد 
خبرته بلا تردد » آنه إذا هاجم الأحساء » فأنا واثق كل الثقة من اننا لن نخاطر 
بعلاقتنا مع تركيا من أجله*؛ لأننا لم نطعن أبدا في شرعية وجود الأتراك في الأحساء. 
ولا يمكن أن نویده» خاصة إذا ما بدا هو بالهجوم» دون استفزاز تركي. 

« وقلت له » إنه قد يتمكن في البداية » من طرد الأتراك » حيث أنهم لا يحتفظون 
بقوات كبيرة هناك » ولكن ذلك سيعني دخوله في حرب عنيفة » وعليه أن يقدر العواقب 
التي ستترتب على فعلته هذه » قان أي إجراء سيتخذه ضد الأحساء ستتيعه حتما 
عمليات رد ع من الجانب التركي » قد تتطور إلى حرب في حجم الحرب التي شنتها تركيا 
في اليمن أخيرا » وربما تسببت في تقدم الأتراك الى داخل نجد » مما سيوّدي الى فقدان 
ما بيده حاليا . فلا مجال للشك في أنه سيتحدى قوة عالمية** يمكنها إذا ما جمعت 


* كان السير آرثر هرتزل قد بعث لشكسبير بخطاب يقول فيه « اذا كانت حكومة صاحب الجلالة 
ستساعد ابن سعود فيجب ان يوفق بين مصالحه ومصالح الأتراك لأن سياستنا الثابتة هي دعم 


الاتراك في آسيا » . (ص ۱۸٩‏ من كتاب كابتن شكسبير لونستن) . 
** أي الدولة العثمانية . 


E 


میا ول تست انا 

وقلت له انه من الحماقة ان یخاطر بعملية مخاطرها الفادحة ۰ تفوق آية فواند 
محتملة , عملية تثر احتمالا مؤكدآ بخسارة کل ما یمتلکه حالیا . 

TEEN E 
الترك » حتى ولو كانت نتائج حرب البلقان توحي بذلك » هذه هي الصراحة مهما تكن‎ 
۲٩. » مريرة عل نقسه‎ 

ولعل القاريء يشاركنا حيرتنا .. هل نصيحة شکسپیر بهذه الحرارة » عن قناعة » 
ی على الاحساء . 

ستتفق مع تركيا على ضربه ؟ آم كان یخوفه لكي لا يسبق بریطانیا الى الاحساء » 
خاصة وأن مفاوضات تقسيم الخليج كانت جارية ؟! 

. لا آدري ! ... ولكن المهم هو أن ممثل بریطانیا نصحه پکل قوة بعدخ غزی الاحساء . 

وکتب شكسيير لرؤسائه في نفس. التقریر : 

« من كل ما سمعته في مخيم ابن سعود > لا أشك في آنهم سيقومون بمحاولة ضند 
الأحساء والقطيف , ولم يكن حديثهم يدور حول القيام بهذه الحملة ۰ أو العدول 
عنها . بل کیف یجعلوتها غبر دموية ۰ ورآیت آنه من الواجب علي آن آوضح لهم ما 
سیحدث : انتقام تركي صارم... ولا دعم من جانبنا باية صورة للموقف السعودي . 
وقد كررت ذلك واوضحته حیشما آتیحت ي مناسية » وکلما آثبر موضوع الاحساء » . 

وتابع شكسبير الحاحه الذي بدأه منذ عامین حول ضرورة الاهتمام باين سعود : 

« إنني آرفع هذا التقرير بأمل أن نوجه اهتماما جديا نحو ابن سعود وووسط 
الجزيرة . فالرجل يعتبر حاكما من أفضل طراز ا » وشخصيته تؤهله لقيادة 
الجزيرة العربية » .. وأنا لا آری ظلا من الشك في أن أول خطوة لابن سعود ستکون 
الأحساء والقطيف سدع تعس كيد 
مهما كان إصرارنا على تفادي ذلك . وقي الوقت الحاضر يتخذ ابن سعود موقف 
الصديق . بل يرغب في الارتباط » الى حد ما » ولكن ما مدی استعداده لوضع هذه 
الرغبة. في صيغة معاهدة ؟! هذه مسألة لست متأكد أ منها » ولكني أعتقد أن المهمة 
ستکون شاقة جدا » |ذا كان یعتقد آننا سنساعده ف ازالة الترك من الاحساء 
والقطیف .. إنني اعترف أنه لا توجد آية وسيلة لساعدته » ولا حتی دبلوماسیا . 

« ومن ناحية اخری فان رفض يد الأمير المدودة الینا » قد تثير ردة فعل توثر علی 
مصالعنا في الخلیج ٠‏ ریما لیس الان . ولکن في الستقبل القریب بنمو قدرات ابن 
سعود ۰ وهي تنمو وستنمو مادام عبد العزیز حيا هو واخوته . 

وفي التهاية لي الشرف أن آطلب ب مساعدتکم باعادة تقدیر شاملة ۰ لمسآلة علاقتنا مع 
أميرنجد , لأنني لا أستطيع ان أقاوم خاطراً يلح علي بان الامر سيصبح ذا آهمية بالغة 
في القريب العاجل ؛ ومن ثم فمن مصلحتنا الوصول الى قرار من الآن - بشان 


علاقتنا مع ابن سعود » .۳۰ 


۳: 


ومن هذا التقریر* یفهم الآتي : 

۱ - تأكد شکسبیر من نية ابن سعود وتصمیمه على فتح الأحساء . 

۲ - آذا افترضنا حسن النتة ,فان شکسیرر کان مقتتعا بان « مغامرة » الاحساء 
مقخي علیها بالفشل ٠‏ وانها ستثیر ردة فعل تركية » قد تؤدي الى زوال ملك ابن سعود في 
نجد ذاتها , دون آية معارضة من جانب بریطانیا لهذا المصير ! 

۳ -حاول شكسبير يكل التطق . الذي يملكه کممثل لصاحب الجلالة » وبکل التقة 
التي يعتقد أن ابن سعود يضعها فيه ٠‏ حاول أن یثنیه عن غزو الاحساء » واعطاه 
اندارا صريحا ليس فقط بأن تركيا قوة عالمية » بل وآن بريطانيا ء تعترف بشرعية 
الوچود العثماني في الأحساء »ولا تقيل تعريض « صداقتها  »‏ ومفاوضاتها مع تركيا 
للخطر من أجل مغامرته التي ستعرض البیت السعودي كله للدمار ! 

٤‏ -یفهم من التقریر - آیضا - أنه حتی عام ۱۹۱۳ كانت السياسة الرسمية أو 
العلیا في لندن هي الاستمرار في تجاهل ابن سعود , ورفض إلحاحه في الدخول في علاقة 
معه**. آما ماذا فهم ابن سعود من حدیث شکسبیر قلیس من العسير استنتاجه. 

- فهم أن بریطانیا لا تریده أن يستولي على الأحساء » هذا الاقلیم البالغ الاهمية من 
ناحية موقعة بالنسبة للخلیج وللامارات الرتبطة مع بریطانیا , وخاصة البحرین 
والکویت ومشیخات ساحل عمان » وآنها ترفض اعطاءه آية إشارة يفهم منها عدم 
معارضتها لعملية غزو الأحساء التي ینتویها . 

- ولا كان في مصلحة بریطانیا ۰ وصول الدولة الوهابية للشاطیء » وإعادة ذکریات 
الند اء الوهابي في آذان القهورین ٠‏ الذين مازالت مجالسهم تروي ذکریات عهد العزة 
السعودية الأولى , وأحلامهم تدور حول ظهور الخلص السلم الذي ينهي قهر الشرکین 
واستید اد هم . ولعل حادتة شيخ عجمان *** الذي بعث يبايع ابن سعون بعد استیلانه 
على الأحساء. والحساسية حول موضوع قطر. كل هذا يعزز الخاوف البريطانية, 
ویجعل الانجلیز یفضلون الوجود التركي الهش على الوجود السعودي الديناميکي. 

- كما فهم ابن سعود أن هناك مفاوضات چارية لتقسیم النطقة بين ترکیا 


* الذى لا آدري كيف غاب من كل المؤلفات العربية ٠‏ ولم یستحق وقفة مطولة من آحدهم لفهم موقف 
بريطانيا الحقيقي من ابن سعود ؟! . 

** بل حتى أبريل ۱۹۱6 كانت الرسائل البريطانية تتحدث عن « ضیق ابن سعود من عدم اهتمامنا 
به.» انظر تقرير السير مالت . ويقول « مالكولم ياب » إن بريطانيا رفضت تأييد ابن سعود ضد 
العثمانيين عندما استولى على الاحساء ‏ وفي اتفاقية الخط الأزرق عام ١5117‏ اعترفت بريطانيا 
بالسيادة العثمانية على نجد وف يونية ۱٩۱۶‏ كتب آرثر هيرتزل ممثل حكومة الهند ينصح كابتن 
شكسبير : « ضع في راسك السياسة الثابتة لحكومتنا وهي دعم الوجود العثماني في آسيا . ولن تتخذ 
آي اجراء معاكس لذلك ٠‏ فلا تنطح الهواء ! ». انظر الخليج الفارسي الناشر جامعة جون هويكنز ‏ 
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*** انظر قصل ابن صباح . 


E‏ نكن مو , ان قل دك E LENE‏ لكي لكا 
ويحددون مصيرها وحجمها , وستكون محاولة التغيير بعد الوفاق أصعب بكثير . 

-عرف آن الکابتن « شکسبیر » سیبادر بابلاغ رساك وهولام قد یبلفون الاتراك 
أو يديرون آمرا . 

ولکن عبد العزیز لم يكن حجرا على رقعة الشطرنج الدولية » ولا كان من الذین 
یعلقون مصير حرکتهم وبلاد هم على التسویات الدولية . وعلاقته مع الانجلیز هي الشك 
التبادل»م مع ادعاء الصداقة , وهکذا تصرف معهم عملا بالشل القاثل : 
« شاوروهن وخالفوهن » .. فسارع بضرب ضبته قبل أن تتاح الفرصة للادارة 
البريطانية لاتخان أي اجراء ولعله ندم على إطلاع شکسبیر على نيته ومخططه ‏ فبادر 
باصلاح هذا الخطأ بالتغجیل بالغزی .. 

ومکذا قبل أن ترسل الببروقراطية البريطانية التقریر من الکویت إلى بوشهر* ومنها 
إلى الهند قلندن .. ويتخذ قرار يبلغ عن نفس الطریق ولكن بالعکس . بل حتی قبل أن 
یجمع شکسبیر آوراقه ویکتب تقریره** . كان ابن سعود قد ضم الاحساء . وقضی 
الامر الذي فيه تستفتیان ۱ . 

وهکذا تبني الدول .. والعکس صحیح آیضا ! 

خدع البدوي « آپو عقال » بریطانیا العظمی وجمیع ماجوراتها . وکولونیلاتها 
ولورداتها ! 

بعد يومين فقط من سفر اليريد البريطاني من الکویت » بتقریر شکسبیر عن « نية » 
ابن سعود في قتح الأحساء , وصل رسول ابن سعود يحمل رسالة أو « بشارة » الفتح 
لابن صباح ۱ (۱۹۱۳/۰/۱۷ - ۱۳۳۱ ه) ومن ابن صباح إلى شكسبير رآسا . 
فقد سبق القول بأن اين صباح موصل جید للانجلیز . ووجد شكسيير نفسه » يجلسن 
ال مکتبه مرة تانية الت بملحق عاجل لرسالته على ضوء العلومات الستمدة من 
رسالة این سعود إلى ابن صباح : « بدا الزحف في ۲۷ جمادي الاول - ۶ ماو ۱٩۱۳‏ 
بجیش یتکون اساسا من المدنيين . وعلى مسافة خمس ساعات من الهفوف »دعا عبد 
العزیز جنوده إلى اجتما ع وشرح لهم التاعب التي عاناه من الاتراك » واستفتی المشايخ 
في جوان مقاتلتهم واخراجهم من الاحساء فافتوه بذلك » بل عاهدوه: على الوت 
وراءه**+ > فطلب متهم فرز ثلاثمائة مقاتل فقط » . 
* بوشهر ميناء على الشاطيء الفارسي من الخليج وكانت مقر رئاسة الخليج (البريطانية) 
** كتب شكسيير تقریره بتاريخ ۱۹۱۳/۰/۱۰ واستلموه في ۱۹۱۲/۱/۲ وابن سعود بدأ هجومه على 
آاسام ی لباب ا جلك O‏ سا رفه نوم لكو من ایو 
*** هل يعتي شکسبیر « الاخوان » بالحديث عن د المدنيين » ؟ الجدیر باللاحظة أن شكسبير لم 
يلاحظ وجود الاخوان ولا ورد ذکرهم في تقاریره حتی قتل عام ۱۹۱۵ -وربما كان « هاملتون » هو 
أول من لفت نظر الامبراطورية إلى الاخوان وذلك عام ۱۹۱۷ ولکن شكسبير سجل قلة البدو ووصف 
الجیش بان غالبیته من الدنیین اما قصة البيعة فقد وردت في آکثرمن مصدر . وهي الأول من نوعها 
مما يدل على التحول الذي طرا بظهور الاخوان أو کمقدمة لظهورهم 
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« وقد عرض ابن سعود على الاتراك الاستسلام الفوري » مقابل ترحيلهم 
بسلاحهم ؛ قانستسلم التصرف ظهر يوم © مایو . وقد غنم ابن سعود في القلعة ۰ ۶ آلف 
ریال و ۷۲ مدفعا و ۲ مترلیون وعددا كا من السدسات والذخرة » . 

« وقد دهش الکویتیون لجرأة ونجاح ابن سعود . وانقسموا حول الوقف النتظر من 
الدولة العتمانية .وان کانوا یتفقون على أن الترك مشغولون الآن بوضعهم في البصرة » 
فلن بتختوا اجراء :ف لوق الخاخی إلا انه من االوکد ۰ آنهم سیشنون حملة من 
البحر* على ابن سعود في الستقبل . آما مبارك (ابن صباح) فیعتقد أن الاترال 
سیتقبلون الوضع » وسیعینون ابن سعود متصرفا على الأحساء » . 

ومن النقاط الجديرة بالاهتمام أو اللاحظة » تسجیل التقریر تعاون الشيعة مع 
النظام السغودي الجدید , والدور الذي لعبوه في مفاوضات التسلیم , فیقول شكسبير : 
د إن آعیان الشيعة والجتهد الشیعی في الأحساء قد حملوا رسائل من التصرف الى 
القائمقام يأمره بالتسلیم » 1 

ویختم شكسبير تقریره بعبارة لن ترد في آي تقریر بريطاني عن حاکم عربي خلال 
الأريعين سنة التالية ! 

شکسبیر النی کتب مرة ف آحد تقاریره إن ابن سعود وعائلته یتقون قیه نقة لا حد 
لها : « چعلته يطلعتي على الکاتبات التي تصل إليه من الزعماء العرب » » اکتشف أو 
تعلم ‏ بضرية الاحساء - أن هوّلاء السعودیین يطلعونه على ما يريدون ۰ ویعرفون 
ایضا كيف یخفون عليه خططهم › بل ویفاجتونه بها فکتب : 

« وآعترف انني آخذت بمفاجاة اين سعود ٠‏ فصحيح أنني توقعت هجومه هذا 2 
عاجلا أو آجلا . إلا أنني توقعت أن ینتظر حتی بری موقف الترك من مطلب الحکم 
الذ اتي الذي یطرحه العرب في البلاد الأخرى . ولکن من ناحية اخرى اعترف بأنه لم 
يكن في الامکان » اختیار وقت اقضل ولا انجاز آبرع مما فعل ابن سعود۳۱ » . 

لعل شکسبیر ظن أن تهدید اته أخافت ابن سعود ؟ آولعله ظن أن ابن سعود سینتظر 
موقف بریطانیا على ضوء تقریر شكسبير ؟ أو ينتظر تقریر مصبره على مائدة الفاوضات 
بين العملاقین في اسطمبول ولندن حول مستقبل الخلیج والأحساء والوطن القومي 
للعجمان. ! آو سيكتفي بخطبه عن ما أخذ پالقوة لا يسترد الا بالقوة ۱ . 

رجل التاريخ لا ينتظر حتی يستدعيه اللاعبون الکبار » ولا يسمح لهم .. بصنع 
تاریخه » وتقریر مصير بلاده . ونجاحه في توظیف التناقضات العالیه » یقوم على قدرته 
في فرض إرادته على الوفاق العالي » ولجبار الکبار على لدخال « معامله » في 
معاد لاتهم 

كانت عملية الأحساء ۰ عملية عزيزية مائة بالمائة . سعودية القرار » سعودية 
التنفيذ » سعودية الهدف والمصير . فقد دخل الاقلیم تحت العباءة السعودية » 


* شنوها فعلا من البحرین بتحریض ومساعدة الاتجليز . 
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ونجا من الاحتلال البريطاني » الذي كان آمرا محتوما إذا ما تأخر عبد العزيز لاقل 
من عامین ؛ حتی تنشب الحرب العالية » وتحتل بریطانیا كل الناطق التركية في 
المنطقة » وما كانت الأحساء لتنجو وقد أحذ العراق كله ! ولو وضعت بربطانیا 
يدها على نقط الأحساء » لتآخر انسحابها من المنطقة كلها إلى زمن في علم الغيب .. 

قال فيلبي : كان واضحا أن ابن سعود تحرك في الوقت المناسب للاستيلاء على 
الأحساء التي كانت ستسقط أتوماتيكيا في يد القوة التوسعية البريطانية 
المتجمعة في البحرين ۰۳۳ . 

كل هذه الاحتمالات حسمها قرار أتخذ في الوقت المناسب ”م »ونفذ بالجدية 
اللازمة وهكذا أصبحت الأحساء درة المملكة وقاعدة رخائها ثم ثرائها المفرط . 

ورسالة سير برسي كوكس رئيس الخليج بتاريخ 57 مايى ۱۹۱۲ تشير الى مفاجاة 
التحرك السعودي للمسئولین الانجلیز فقد جاء فيها : « يبدو غريبا أن يندفع ابن سعود 
الى هذا العمل الخطير » في نفس الوقت الذي تدور فيه المفاوضات التركية ‏ 
البريطانية* ! ويعد لقاء ودي مع ممثلنا . ولكن مهما بدت الملابسات غير مرضية . فان 
الظرف كان فرصة ذهبية لابن سعود ٠‏ ولم يبق آمامنا نحن والأتراك إلا مواجهة الأمر 
الواقع ۳۳ ۰ . 

« ومواجهة » الأمر الواقع لا تعني قبوله .. وقد رفض الانجليز الآمن الواقع 
السعودي ٠‏ رفضوه في لندن واسطميول ٠‏ بل وقي البحرين » حيث حاول المقيم 
البريطاني إعادة الاتراك إلى الأحساء . وكان الأتراك - كما رأينا ‏ قد استسلموا 
بسهولة مثيرة للدهشة ولغيظ الانجلیز » وذلك تحت تأثير عوامل عديدة ؛ منها انهيار 
الروح المعنوية , بالهزيمة الشاملة في البلقان وليبيا » ثم بالفساد الذي دب في صفرف 
الجيش العثماني من خلال الخلايا والتنظيمات السرية » وانتشار روح الانحلال 
والتحلل من الدين أو كما قال سفير بريطانيا في اسطمبول : إن جمعية الاتحاد والترقي 
تعلم كبار العسكر إدمان الخمر ۰ وصغارهم الخصيان » . 

وريما لأن بعض الجنود كانوا معجبين بتدين الجيش السعودي » يشكون في إسلام 
حكومتهم « الثورية » التي خلعت الخليفة . 

المهم اغتاظ الانجليز لانتصار ابن سعود السهل » فلما وصلت القوات التركية 
المنسحبة إلى البحرين : « ساعدهم شخص من طرفكم » وقدم لهم التسيهلات 
اللازمة » وشجعهم على البقاء في البحرين , وخلق المتاعب** لنا؟" » . 

وهذا « الشخص الذي من طرفكم » هو المقيم السياسي في البحرين الماجور 
« تريقور » الذي سلح الأتراك ودفعهم إلى العودة للأحساء » ويعلق الريحاني على هذا 


* بل الغريب ألا يندقع .. هل كان الطلوب ان ينتظر حتى تنتهي المفاوضات بتقسيم الخليج بين 
بريطانيا وتركيا ؟! 

** وقال ه. ف ونستون « إن القوات التركية نقلت من البصرة إلى الأحساء على الباخرة البريطانية 
جون تسوت RE‏ 
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العمل بقوله : « آما الحقيقة فهي ان آل خليفة والوکیل الانجليري ٠‏ خشوا أن یتقدم 
ابن سعود إلى داخل الخلیج في فتوحاته , فأقدموا على عمل كان التسرع فيه آظهر من 
العد۱ع۲۹ » . 

وهذا تفسيرفيه من البلاغة ء والعطف على الانجلیز » آکثر مما يتضمن من الحقيقة 
والتاریخ ولکن الهم هو تأكيده اشتراك الوکیل البريطاني أو تدبیره عودة الترك لعزو 
الاحساء . آما أن آل خليفة كان لهم أي دور » فغير صخیح , منطقیا : لأن الشيخ عيسى 
حاكم البحرين وقتها » كان يحب عبد العزيز » وثانيا وهو الأهم » أن الشيخ المسكين لم 
دی تسود ون ین تدون أمر الانكلير :قبلا عن اعد ان خن تركية > 
وکان في شغل عن نقوذ عبد العزيز » بالعجز عن ممارسة تفوده على خادم آلاني ! 

هذا من ناحيةالمنطق. » أما من ناحية الوقائم » فقد عثرنا على تقرير لم يصل لعلم 
الريحاني -وقت تأليفه كتابه وهو تقرير المقيم البريطاني في البحرين إلى « كوكس » 
(رئيس الخليج) يبلغه استياء الشيخ عيسى من استخدام البحرين قاعدة للغزو التركي 
العقير ويقترح توجيه احتجاج للترك على استخدام البحرين في العمليات العسكرية » . 

فالشيخ إما أنه لا يدري شيئًا عن تفاصيل العملية » ولذلك بعث يحتج على الأتراك . 
أن آنه یعلم ٠‏ ولکن لا حيلة له , فاکتفی باستنکار التکر بلسانه ۰ عاملا بالحكمة 
اللبنانية وهي « الحق على الطلیان » .. أو الثل الصري : « لم يقدر على الحمار قضرب 
الپردعة » .. أي احتج على الاتراك ! 

يقول عبد العزيز في رسالته* « وقد تلقينا أخبار ذلك » الا آننا لم نصدقها » لانها لا 
تتفق مع حكمتكم ونزاهتكم . ولكن بعد بضعة أيام ۰ انطلق العسكر (التركي) من 
البحرین الى القطیف » الا آنهم ردوا خائبین , ولم یجدوا دعما الا من ایا 
واعوانکم . وبعد بضعة آیام تقدموا الى ناحية العقير ۰ حیث تلقوا درسا قاسیا على يد 
جماعة صغيرة من رجالنا » - 

وف تقرير للوکیل السياسي في البحرین بتاريخ ۲۰ مایو ۱۹۱۳ : « ان الضابط 
التركي آنزل ستين جندیا احتلوا قلعة العقير ولکن باقي القوة رفضت النزول » مما 
اضطره للرجوع معهم للبحرین , تارکا الستین جندیا لصیرهم . 

وف رسالة من قنصل البصره الى السير ادوار جرای NT‏ 
البريطاني في الخلیج , تتضمن تقرير المقيم بالبحرین عن نورس افندي ٠‏ وهی ضابط 
تركي صحب الجنود الأتراك الذین طردهم ابن سعود من الاحساء - الى البحرین 
واستطاع ان يستحضر مائتى جندي تركي ومدفعین من قطر وتوجه بهم مع 8٩۷‏ من 
العسکر التركي من الیحرین في مراکب شراعية حیث نزلوا في العقير . وق الیوم التالي 
زحف ابن سعود علیهم على رس قوة من ثلاثة آلاف عربي . وقد هرب الترك بعد أن 
ترکوا سته قتلی في العرکه . وقد اعتقل ابن سعود خمسین منهم مع ضابط » ولكنه أطلق 


* رسالة عید العزیز ال کوکس ۱۲ نونیه ۱۹۱۲ - ۸ رجت ۱۳۲۱ 
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سراحهم بعد أن نزع سلاحهم وذخيرتهم . وأقسموا له بأن لا یقاتلوا ضده مرة اخری 
ویقال ان مائتین من الجنود . رجعوا بمدفعین الى قطر ونورس افندي بقی في 
اکن را 

وأفادت برقية تانية أن التعلیمات صدرت للقوات التركية في البحرین بكسب الوقت في 
انتظار وصول المدمرتين التركيتين « حميدية » من عدن و« مرمره » من بومیای .وآن 
الباخرة التي استوّجرت لنقل الجنود الآتراك من البحرین تتسکع بالقرب من 
الشاطیء ! 

ولکن کما قال نابلیون : لا یجوز آن نجعل « الاحداث » تغیر السياسة . کذلك لم 
يكن عبد العزیز بالذي يسمح لثل هذا الحادث ‏ بأن يغير استراتیجیته » وهي فرض 
الصداقة على بریطانیا » والتي اصبح الان في آمس الحاجة اليها . لا لحمایته من 
لانتقام التركي فقط ؛ بل ولحمایته من الغضب البريطاني ؛ بعد أن اعتبرت بریطانیا 
آن غزو الاحساء صفعة لها » بل ویشکل خطرا مپاشرا عل سیاستها العثمانية . 
ومرکزها في الخلیج . ویعد ردة الفعل التي حدثت في الشیخات ۰ وخاصة بين الحکام 
لذين ظهروا على آنقاض الدولة السعودية الأولى » وطعنوها من الخلف . بالتعاون مع 
الانجلیز , فقد خنی هژلاء أن تکون ساعة العقاب قد حانت ۰ كما تحرکت آمال 
لخلصین » آو الهملین .. وهذه بعض التقاریر التي تعکس الحالة النفسية التي سادت 
ف النطقة بعد ضرية الاحساء . ١‏ 1 

«من نائب اللك ق الهند : 

توق الشيخ جاسم بن ثاني (قطر) وخلفه ‏ على ما یبدو - ابنه عبدالله حاکم 
لدوحة , بناء على رغبة والده , واکن مرکزه ضعیف بسیب انشقاق اخوته عليه » وقد 
بلغنا الوکیل السياسي » أن عبد الله يستعد للسفر في أول أغسطس لزيارة ابن سعود . 
ویعتقد الوکیل أن ابن سعود سيضغط عليه لاخراح الاتراك (من قطر) أو یستولی هو 
EEE)‏ 

« ابلغتنا البحرين أن ابن سعود وهو في القطيف خاطب شيخ قطر وطلب منه طرد 
اک نك سن ای و 

« القیم السياسي في الساحل (الامارات العربية التحدة) ابلغ عن اجتماع بين 
شيخي دبي وابو ظبي* » وهما ینتمیان الى تفس القبيلة E‏ 
على مركز ممتاز في البريمي وما حولها منذ جلاء الوهابيين عنها ء يعتقد أن الخطوة 
التالية لابن سعود ستكون في اتجاه البوريمي . ولواجهة هذا الخطر » قرر الشيخان 
حشد بدوهم في سبخة ومطی (هي سبخة مطى التي اعتبرت خط حدود في تسوية 
الحدود مع ابو ظبی بعد ستين سنة) . وأخذ البادرة ضد ابن سعود . 

« ورغم آنني استبعد اقدامه على استعدائنا , الا أن الوضع الحالي في عمان**, 


* لاحظ أن « القواسم » لم یشترکوا في هذا الاجتماع . 
** كانت قد قامت, ثورة في عمان ضد السلطان التعاون مع الانجلیز ! 
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يشكل اغراء قویا له باستتماره . وقد نبهت على الشیوخ وحذرتهم من أن ييدأوا هم 
بالعدوان .. الا أنه سيسعدني أن آطمثنهم حول موقف الحکومة البريطاتية تجاه خطوة 
. من هذا النوع من جانب ابن سعود . »۳۸ 
هل هذه لهجة من « طبخوها سوا » ؟!! أو حتی آصدقاء ودعنا ممن یزعمون أن 
ابن سعود كان مع الانجلیز مثل اين صباح ! 
كان ابن سعود يدرك عمق الاضطراب الذي آثاره في مياه الخليج ‏ والسياسي الذكي 
هو الذي يهدىء الجى بعد أن يضرب ضريته . لأن الانفعال ليس لمصلحته ۰ وخصومه 
هم الأشد رغبة .وا لاکثر مصلحة وحرصا على الاستفزاز . للانتقام واسترداد ما حصل 
عليه » ولذلك استغل ابن سعود تورط بريطانيا في الحملة المضادة على الأحساء لكي 
يكتب رسالته :التي آشرنا الیها وقد بدأها هكذا : ۱ 
« اخاطبکم من واقع الصداقة القديمة بیننا , ويموجب العاهدة التي ترجم لأيام 
جدي فيصل رحمه الله التي مضي علیها ۰۵ سنة ويقي منها 55 سنة* وآنا آرغب قي 
اقامة ذات العلاقة التي كانت بینکم وبين اجدادي** » . 
ویختمها بعد تسجیل التدخل البريطاني : « الحمدلله والشکر له » آننا لا نعلق أية 
آهمية على الترك ولا على الجانب الرتبطین به . نعم نحن العرب السلمون » سنهب 
لحماية شرفنا وانتزاع حقوقنا , وسنبذل آخر قطرة من دمنا » ونحن نجاهد في ذلك 
مؤمنين بالله الواحد وكذلك بأخوة السلمین . سنعمل معا » يدا واحدة » لا خلاف بیننا 
قد وحدنا الهدف وهو الاسلام والاعتزاز بالشرف العربی . 
وانطلاقا من شعوري الودي . فاني آرغب أن أكون معکم بنفس الشروط التي قامت 
بینکم وبين آجدادي » فاذا كان لدیکم نفس الشعور : فاننا نتعهد بحماية رعایاکم 
وصيانة مصالحکم واحترام شرفکم . ونتوقم منکم معاملة بالمثل . فاذا كانت هذه 
رغبتکم فبینوا لنا ذلك . واذا كانت الظروف قد تفیرت ۰ والوضع غير ما نتوقم 
فأخطرونا لنهیء انفسنا لنقس الشعور*** ,۲۹ . 
وقد استمزج کوکس رأى لندن وکتب الى ابن سعود ينفي الاشتراك في عملية الغزو 
التركي للأحساء : آما « بخصوص مشاعر الصد اقة التي آبدیتموها نحونا » فهي تلقی 
التقدیر من الحكومة البریطانیة****. ولکنهم لا يرون سبیلا للتدخل في النزاع القائم 
بينك وبين الحکومة التركية . بالعكنس ان الحکومة البريطانية تعتبر أنه من الضروري 


* وهي محاهدة وهمية من اختراع ابن سعود وبحسابه هذا تکون قد وقعت عام ۱۸۹۸ ومدتها مائة 
وعشرة سنة ! وهی مدة غير معروفة في العاهدات ! 

** لو اذه اانجلیر تنص کلماته لعاملوه نفس معاملتهم لاجداده التی تحدث عنها شکسبیر في 
تقريره : « طالا آنزلنا بأجداده العقوبات لتدخلهم في مشيخات الساحل والبحرين » !.. 

*** وهي تهديد واضح باستعداده لمواجهة الحالة الثانية وهي عدم الصداقة . 

۶ يوليو ۱٩۱۲‏ في نفس الوقت كانت هذه الحكومة تتفق فيه مع تركيا على انقاض استقلاله 
وسيادته . في اتفاقية الخط الأزرق . 


الترامها الحیاد الدقیق بين الجانبین » 

وکما نتحدث الآن عن قدرة اسرائیل على خلق تناقض بين البیت الابیض ووزارة 
الخارجية .فقد نجع ابن سعود في خلق تناقض بین لندن ‏ والادارة البريطانية في الهند 
حول الوقف من اين سعود » فقد غضبت لندن ۰ والسفارة البريطانية قي اسطمبول 
غضبا شدید أعلى ادارة الخلیج في حكومة الهند , ان أن « الطبخة » كانت قد آوشکت 

على التضح مع الأتراك وجاعت هذه المفاجأة > تحمل في طیاتها ا و ده ۱۳ 
في الخريطة التي يجري بحثها مع الأتراك ٠‏ بل وشبهة اتصال بريطاني !.. فانهالت من 
لندن رسائل التقريع على الادارة الهندية ‏ وخاصة على شكسبير الذي كان وجوده في 
معسكر ابن سعود عشية الهجوم على الأحساء » قرينة عززت اشاعات الأتراك بأن ابن 
سعود يعمل بالاتفاق مع الانجليز » وان غزو الأحساء هو الخطوة الأولى في هذا الاتفاق 
المزعوم ! 

من هنا كان انفعال الحكومة في لندن والسفارة في اسطمبول .. فكتب وزير الدولة 
للشئون الخارجية البريطانية يقول : « كنا نود لو أن شكسبيرلم يقم برحلته هذه .. اننا 
نعتقد أنه أخطأ أو أسيء نصحه بالسفر بعيدا الى هذا الحد . » « وستصدر التعليمات 
الى حكومة الهند يضرورة التتبیه على الوكلاء السياسيين بن يلتزموا في المستقبل » بدقة 
بالفة ء بالحدود القررة ‏ الاتفاق « الانجلو -تركي » (أى لا تذفن إلى ممتلکات 
ترکیا التي تشمل أراضي ابن سعود !) واللورد « کرو » أذ یقدر الشجاعة الادبية 
للموظفین الحلیین في و آراتهم (مثل اقتراحات شکسبیر ونوکس ومذکرة 
کوکس) الا أنه لا یری مبررا للالتزام بشيء نحو ابن سعود . وقد صدرت التعلیمات 
لحكومة الهند ببرقية بتاریخ العاشر من يونية تلخص فیها سياسة حكومة صاجب 
الجلالة بأنها : دعم الحكومة التركية في آسیا الصفری .وآن نتجنب لأطول وقت ممكن 
التدخل الباشر وغير الباشر في نجد . وهذا يعني » بصفة عاجلة ‏ تقلیل الوکلاء 
السياسيين - قدر الامكان من اتصالاتهم باين سعود . وان حكومة صاحب الجلالة 
لا ترید في هذه المرحلة أن يصدر قول أوفعل يمكن أن يثير الشكوك سواء لدى تركيا آو 
غيرها , بان حكومة صاحب الجلالة ترغب أو تشجع تمزيق السلطة التركية في آسيا » 
وعليه.فان اللورد کرو يرى بعد هذا التوضيح أنه لا داعي للابراق الينا مرة 
آخری* ۰+ !! 


* ووزعت وزارة الخارجية تعليمة بعنوان : نسخة من التعلیمات الصادرة بشان موضوع العلاقه مع 
لدعي آمیر نجد حول زيارة شكسبير لابن سعود آمبر نجد بلاغ الى الحاکم العام للهند » چاء 
فيها : 
« لاحظنا من يوميات المقيم العام للخليج أنه في مارس ۱۹۱۳ كان الكابتن شكسبير في « المجمعة » 

التي تقع على يعد مائة وخمسين ميلا خارج حدود الكويت عندما سمع بوجود ی ا 
المجاورة . أرجو أن تبلخوا ملاحظاتي للكابتن شكسبير : وهي أنه لا یسم للوكلاء السياسيين (ما لم 
تصدر تعليمات مباشرة من حكومة صاحب الجلالة) بتجاوز حدود المنطقة المتعارف عليها باسم 
« الكويت » في الاتفاق الاتجلو - تركي » (المكتب الهندي - ۱۱ يوليو ۱۹۱۲) . 


۳ 


الى هذا الحد كانت لندن ترید أن تسد آذانها عن الحاح ابن سعود » وتآیید موظقي 
الحکومة الهندية آو قل اهتمامهم بآمر اين سعود ! 

وف کل شل ES‏ ال وان فا 

« علم السير ادوار غرای (وزیر الخارجية) بمزيد من الأسف أن الکابتن شکسبیر قد 
قضى آربعة ايام في مخيم ابن سعود . الامر الذي ليس له أي مبرر . ولا ضرورة ۰ في 
اطار مهمته کممثل للحكومة في الکویت . وهو عمل من شأنه أن يثير الشبهات حول 
الدواقع والاهداف البريطانية . وقد جاء في رسالة الکابتن شکسبیر , آننا اذا رفضنا 
اقه دن ود شرفت بخ ذلك تمص اهنا را اتوار غرای ادر ی انه غر 
ملزم ببحث مدی صحة هذا « الانذار » . فهو على يقين تام من أن آية نتائج محتعلة من 
هذا النوع » لا يمكن مقارنتها بالنسبة للضرر الحقق الذي يمكن أن ينجم من اقامة 
علاقة بين الأمير وحکومة صاحب الجلالة . كذلك يقول السیر برسي کوکس ان 
« التدخل التركي ضد ابن سعود وسکوتنا عليه » سيثير ضدنا مرارة في الخلیچ » .. 
انني مخول أن آبلغکم أن السير ادوار غرای » لا یفهم لاذا یتحتم على حكومة صاحب 
لاله زب صحفت مرعفا آنه بری ان بکون -وقفنا هو الحیاد !اللي ١‏ 

«وعل ضر هذا التوضتح را جاء ق الدرقیات E‏ يلل الس برس کوکس ۰ 
أن یمتنم هو وجميع مساعدیه في الخلیج عن الاتصال بابن سعود الا في آضیق الحدود 
الرسمية . ان حجر الزاوية ق السياسة البريطانية . التي لا تحددها الاعتبارات | لحلرة 
وحدها* ۰ هو حماية وحدة المتلکات التركية الاسیویة۱! » 

السياسة العلیا هي حماية ممتلکات ترکیا في آسیا .. ولذا لا بد من قطع کل صلة نع 
این سود ۰ وهدا سا کا الوفائی الکتوية الشرنه »ما ما کان بجری قالاکثر 
خفاء ٠‏ فاننا نميل للقول بان لندن كانت تدبر اطلاق يد ترکیا في القضاء على ابن 
سعود ... وهذه بعض القرائن : . ` 

یقول فلبی ان السئولن الانجلیز نبهوا عل شکشبیر آلایشیر بحرف ںی سعود . 
عن الفاوضات التي كانت جارية بين بریطانیا وترکیا لتقسیم الجزيرة . وآن ابن سعود 
لم يسمع بهذا الاتفاق قبل عام ۱٩۳۰‏ (۱۳4۹ه-). فقد وقعت الدولتان في ۲۹ يونيه 
۲ (۱۳۲۲ه) اتفاقا لتحدید مصالحهما التبادلة اي الکویت والبحرین والساحل 
التصالم .دون اشارة الی الحسا رق فهم ضمنا -یقول فلل - آن الحسا اعتبرت 
جزء من الامبراطورية العثمانية . وقد وقع عن ترکیا « ابراهیم حقی باشا  »‏ وعن 
بریطانیا وزير الخارجية سير « ادوارد غرای » على أن يتم التصدیق على العاهدة خلال 
۲ شپور ١‏ نم تاجل هن الوعد سب ما ای ۳۱اکتویر ۱۹۱۶ ۱۳۲۳۲ وهو نفس 
* وهذه صفعة للادارة الحلية ومجموعة کوکس . فلیسوا هم الذین یحددون سياسة بریطانیا . وقد 
a‏ تس :دحال ابن سي وإ كل اد مت ما دن سق اب 


سعود له ؛ أن يكون قد أخر تقريره حتى استولى ابن سعود على الأحساء , نقول : اضطر لمغادرة 
المنطقة في اجازة أو تقاعد ! 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


الیوم الذي أعلنت فيه بریطانیا الحرب على ترکیا . 

« وکانت الفاوضات جارية لعقد اتفاقية ثانية في نفس الوقت الذي كان شکسبیر 
یبدی صد اقته لعبد العزیز , وقد تم التوقيع على هذه ؛ يوم ٩‏ مارس ۱۹۱ وصدق 
علیها يوم ١‏ يونيه , وبنود الاتفاقية تنص على تقسیم الجزيرة العربیة بين الحکومتین ۰ 
برسم خط مستقیم ييدأ من قطر عبر الصحراء ليلتقي مع خط الحدود بين عدن والیمن 
الذي رسم عام ۱۹۰۲ - ۱۲۲۰ . ومعنى ذلك أن كل ما یقع شمال هذا الخط ما فيه 
الأحساء »نل ونجد » داخل السيادة التركية . ولا يعرف كيف كان الأتراك يدبدون 
استرداد الأحساء » بمعونة بريطانيا آم بمجرد موافقتها ؟! » 

ويعلق فيلبي : «من هنا لا غرابة في أن بريطانيا كانت حريصة على ألا يتسرب لعلم 
اين سعود ما تديره أجهزتها مع عدوه التقليدي ٠‏ ولا غرابة ایضا في أن هذه المعاهدة » 
وهذا العداء لابن سعود » قد عزز النظرية القائلة بان بريطانيا قد تبنت الدور التقليدي 
لتركيا » أي دور العدى الرئيسي للنظام الوهابي* . ويمكن القول بأن تصرفات أخرى 
وقعت خلال الحرب . وما بعدها » تعزز هذا الانطباع وآخرها الأحداث الأخيرة في 
البوريمي؟؟ » : 

مویزعم قلبی.آن ابن سعود لم یفهم آبد | سر البرود البريطاني تجاهه ؛ ويرجع السبب 
في ذلك الى سیاسته الاستقلالية . والحق أن کل ما یمتله ابن سعود كان یتعارض 
ویتناقض مع ما كانت تریده بریطانیا في العالم العربي . 

أما ما لم يقله فيلبي, أو لعله لم يصل الى علمه ! فهو أن بریطانیا كانت قد اتفقت 
بوضوح مع تركيا على ازالة ابن سعود . وأنها تفضل تركيا في الأحساء » ومن ثم لم 
تعترض ؛ أو حتى سوف تساعد الدولة العتمانية على استرداد الأحساء . وقد جاء ذلك 
بوضوح. في رسالة السفير البريطاني في اسطمبول تعليقا على اتفاقية ۲٩‏ يوليو ١1١7‏ 
التي اعترفت « پنجد والحسا » مناطق تركية . قال السفير البريطاني : « ان سياسة 
بریطانیا قد تحددت ‏ ثلاثة آهداف هي بالتحدید : وین 

۱ - ضمان حرية انتقال الرعایا البریطانیین وحسن معاملتهم في نجد وخاصة في 
الأقاليم. الساحلية . 

۲ -تجنب أية تطورات في تلك النطقة قد تؤدي الى تعكير السلام العام في الخليج » 
واه E OEE‏ 

(لم يكن لتركيا آقالیم ساحلية في الخليج الا الأحساء) . 

٣‏ - متع أو على الاقل تأجيل أي اجراء قد يؤدي الى انفجار عربي يهدد سلامة 
المتلکات التركية في آسیا . 

وآکد السقير أن مصلحة بریطانیا تلتقی مع السيادة التركية ولیس في الاعتراف بابن 
سعود » مشيرأ في نهاية رسالته الى النفون الالاني في اسطمبول » وسعي الالان 
لتحريض ترکیا ضد بریطانیا . قال : « لقد اعترفت حكومة صاحب الجلالة في اتفاقية 


* ومع ذلك قمازال البعض يحدثنا عن صداقة ابن سعود والانجلیز . 


۲ يولي الاضي بالطابع العتماني الکامل لنجد والاحساء ۰ وتي اعتقادي أن 
آهد افنا الثلاثة يمكن أن تتحقق في ظل الاتفاقية , اذا سمحنا للباب العالي بأن پفرض 
على ابن سعود . فیما یتعلق باقلیم الأحساء إما أن یحکمها کموظف تركي , أو يسمح 
للأتراك باد ارتها بأنفسهم . قبالنسبة للهدف الأول یحتمل أن یعامل ابن سعود الرعايا 
الیریطانیین معاملة أفضل من معاملة الحكومة التركية . ويحتمل. العکس . بالنسبة 
للهدف الثاني » أعتقد أنه من الأقضل لنا أن نتعامل مع حكومة اعترفت بمركزنا 
الخاص في الخليج اذا ما استطاعت هذه الحكومة أن تفرض سيطرة فعالة على 
الأحساء . فان | انتقلنا للهدف الثالث ء نجد أنه اذا كان من المستحيل التنبؤبما سيقع 
من آحداث في العالم العريي ٠‏ الا أنني أعتقد أن فرصة اضطراب عام لن تقل ۰ بل 
ستزید » اذا ما استطاع حاكم واسع النفوذ في مثل مركز ابن سعود » أن يدعم سلطته 
ويتشر سلطانه وخاصة الى الشاطىء . 

« لقد وقعت حوادث عدة » تعزز شك الحكومة التركية في آننا نرید التعامل مع ابن 
سعود , فمثلا قبل شهر واحد من هجوم ابن سعود على الأحساء » كان الوكيل 
البريطاني بالكويت يزوره في الداخل . وفي مطلع هذا العام زاره موظفون بريطانيون 
آخرون » مما آدى الى صدور التعليمات الى حقى باشا للشكوى في لندن . 


« وف مارس الماضي فشلت مبادرة من الباب العا للتفاوض مح ابن سعود بواسطة 
عمر فوزي ۰ بسبب برود شيخ الکویت الحمية البريطانية . 
« اعتقد أنه بعد اتفاقية يوليو الماضي > يجب أن نتجنب أي عمل قد يفسر على أنه 
دعم لمن سعود ضد الحكومة العتمادية . انني أرى آن نترك الظزقین ميقا طانا 
بحاولان حل الشكلة بالدبلوماسية الشرقية ۰ ونتدخل دبلوماسیا ۰ اذا ما اتجهت ترکیا 
الى حلها عسکریا » الأمر الذي أكد لى طلعت بك أنه مستبعد .واعتقد أن الباب العالي 
سوق يستخدم کل وسيلة ممكنة للاعتراف باستقلال ابن سعود في نجد ؛ واسترداد 
السيطرة على ساحل الاحساء ۰ . 
التوقیع : لويس مالیت ۳+ 
بريطانيا لم تفاجأ , فقط » بضريه الأحساء و بل رقضت قبولها واستمرت حتى عام 
۶ تخطط وتتصرف علی آساس استرداد ترکیا لها .. وهنه الوتائق تثبت » بما لا 
بترك مجالا بای تفسبر آخر أن این سعود استرد الاحساء .هد اللراذ البربطانية . 
وآنه حتی نشوب الحرب العالية الأولى كان خارج الاستراتيجية البريطانية » بل یشکل 
عنصرا معاکسا لها » وأن زيارة شكسيير واتصالات کوکس , كانت اجتهادات محلية 
واذ! كانت نظرة الاد ارة المحلية قد آثبتت آنها آکثر انطباقا على تطورات الأحداث وأكثر 
نقاذا في اکتشاف آهمية ابن سعود ٠‏ وادراك أنه هو القوة الصاعدة , فان هذا لا يعني 
أن القبادة طا ن لندن کانت مخطتة . بالعکس کادت آکثر حرصا عل الصالح 
الامبراطورية » وأکثر وعیا وآبعد نظرأ . فان ظهور قوة جديدة لا يعني ضرورة 


الفتها . وانما المهم آولا تحدید مدی تجاویها مع الصالح الاستراتيجية للطرف 

' العني . والبیت السعودي الذي تنبا بقوته وصعود نجمه , کوکس وشکسبیر وقیلبی . 
هو قوة معارضة تازیخیا وواقعیا للمصالح البريطانية الامبراطورية في النطقة . وهو 
الزاحم الطبيعي لأي نفوذ آجنبي هناك . طالا ظل متمسکا بالرسالة ولخ يتحول الى 
و . ؤما الصراع على ولاء القواسم وسلطنة عمان في القرن التاسم 
عشر الا احدی صور هذا التناقض , ولا جدال في أن البيت السعودي الذي بعته عبد 
العزیز فا لغب دورا آساسیا اف تصفية الامیراطوریةالدرتطانية ق الجزیره والخلیع یل 
والوطن العربي ۰ مهما اختلفت تفاسیرنا حول الصیغ التي تمت بها هذه التصفیات . 
وکل ما ضمه عید العزیز ووحده مع نجد » كان هدفا محتملا لبریطانیا » بل ویدخل 
دولیا في دائرة النقوذ البریطانی من عسير الى الحجاز (على الاقل الشواطیء) 
والأحساء .. الخ . ولنا أن نتخیل واقع الجزيرة والخلیج لو حذفنا الظاهرة السعودية 
وعبد العزیز من تاريخ النصف الأول من هذا القرن . ومن هنا تقول ان « جهابذة » 
لندن كما كان فیلبی یسمیهم ساخرا - کانوا آکثر حکمة وصوابا في رفض ابن سعود 
وعد ائه » وتقضیلهم التعامل مع السيادة العثمانية الوهمية ۰ آومع شیوخ متناحرین ۰ 
لا طموح لهم آبعد من حدود مشیختهم » ولا استمرارية لسياستهم بعد وفاتهم . هذا 
اذا كانت لهم سياسة . 

بينما كانت حكومة الهند والوكلاء في الخليج آکثر واقعية وميكاقيلية » عندما قالو ان 
تجاهل ابن سعود لا يفيد ؛ بل لعله يقويه ويطلق يده آکثر ضد بريطانيا ومصالحها . 
ومن ثم لا بد من التعامل معه بقصد « تصفيته أو احتوائه » .. ولذا يعود سير برسي 
كوكس رئيس الخليج الى الالحاح فيكتب الى لندن قائلا : 

+ « القضية ليست رغبتنا في التدخل في شئون وسط الجزيرة E‏ 
الآن على الساحل » والباب العالي لن تكون له سيطرة على تصرفات ابن سعود لفترة 
طويلة » ومن ثم سيكون بوسعه أن يسبب ازعاجا لعمان والساحل المتصالح وقطر . 
فبالنسبة لنا هي قضية تهديد لمصالحنا في منطقة الخليج » فاما أن « نخصیه » أو 
نحمي أنفسنا ضده . وبالطبع ليس هناك من سيب منطقي يجعلنا نعرض مصالح 
محمياتنا للخطر لمجرد أن الباب العالي غير قادر على اخضاع واحدة من محمياته إفاذا 

شاركتني حكومة الهند الرآي فارجو أن تطلب من حكومة صاحب الجلالة اعادة 
النظر+؟ » ! 

وقد عزز نائب اللك ‏ الهند هذه الرسالة بررسالة منه قال فيها : 

« من الواضح نظرا لعلاقة ابن سعود بشيخ القطر (قطر) وأبناء الساحل المتصالح » 
أنه أصبح عنصرا أساسيا في سياسات الخليج الفارسي ويذلك يكون قد اقتحم دائرة 
تفوذنا ومصالحنا . وطالما حصر ابن سعود نفسه ف الاحساء .فمن المکن تجاهله دون 
مخاطر . ولکن هذه السياسة في رآینا -لایمکن اتباعها حالیا ء حیث تقوم احتمالات 
بتدخله في قطر ومع مشايخ الساحل . ومن او الحا وا ال ران سل 


الثورة هناك فرصة ضم اجزاء من آراضي مسقط .. ولذلك لابد أن نقرر من الآن ما إذا 
كنا سنسترضیه آو نقصیه . وإنذار ابن سعود . اذا ما تدخل في حالة قطر » يجب أن 
یتبعه عمل عسكري في حالة تجاهله التهدید » وهو ما لا تریده » ومن ثم فبدون تفاهم 
ودي مع الأمير ۰ فاننا سنجبره على اتخان موقف عداثي متا , سیکون له آتره السيء على 
كل مشایخ ا..احل .. إننا لا نقترح معاهدة ولکن على الأقل تبادل الاراء معه -وقد 
آبدی نحونا أكثر من رغبة ودية -لافهامه اننا نتوقع منه الا يتدخل في الأراضي الرتبطة 
معنا بمعاهد ات ونحن لا تری‌سببا یجعل مثل هذه الخطوة , مثيرة لشکوك الترك** » . 

وقررت حكومة الهند - التي تواجه الخطر السعودي في الوقع كسب الوقت الى أن 
يتغير موقف لندن ۰ فأوعز نائب اللك الى رئيس الخلیج لیکتب لابن سعود رسالة فتح 
حوار : « نريد أن تعرف ما هي النقاط التي ترید أن توضحها في علاقتك مع الحكومة 
البريطانية . وما هي الصيفة التي ترید أن تعبر بها هذه الحكومة عن صد اقتها ٠‏ واذا 
شتت فانه يسعدني الاجتماع بك لبحث ذلك . والى أن يتم هذا اللقاء أؤكد لك أنك إذا 
امتنعت عن أي عمل من شأنه أن يتير الاضطراب في الوضع القائم 'أى خلق قلاقل بين 
عرب الشیخات التي يرتبط حكامها يحكومة صاحب الجلالة بما في ذلك مشيخة قطر 
التى اعترفت حكومتا تركيا وبريطانيا باستقلالها* اخيرا . فان الحكومة البريطانية 
ستواصل سياسة الصداقة التي قامت في الماضي”؛ » . 

ويذلك يمكن القول بأن موقف الانکلیز كان في لندن هو رفض اين سعود والاتفاق مع 
تركيا ضده . وفي المنطقة هو التوجس والخوف والسعي نحو تطويقه . 

فلا ارتباط ولا صد اقة ‏ 

ومن الجانب السعود ی » فان استمرار اين سعود في مطاردة الانجلیز بطلب الود . 
لم یمنعه من الاتصال بالأتراك لتهدثة اعصابهم , وإثارة آعصاب الانجليز .. فقد كانت 
مصلحته تتعارض مع وضع الآتراك في مازق كرامة يحتم علیهم الواجهة العسكرية » 
إما مباشرة آو بواسطة الشریف وابن رشيد والسعدون . الخ خاصة بعد الاتفاق آو 
لوقاق التركي - البريطاني . 

كتب ابن سعود الى تركيا أنه اضطر الى احتلال الأحساء » بناء على استغاثات 
لأهالي » وأنه مستعد لقبول منصب والی الأحساء . وكتب القنصل البريطاني في 
ا الى وزارة الخارجية في ۳۱ مایو 1517 : « علمت أن رسالة وصلت من ابن 
سعود . أكد فيها ولاءه وإخلاصه کتابع للسلطان . ولكن إذا حاولت الحكومة التركية 
سترداد الأحساء » فهو على استعداد لمقاومتها"!! » . 1 

كان ابن سعود یعرف أن الاميراطورية في النزع الأخير » وقد عرفنا رآيه في 
لأتراك ۰ حتى خلال محادثاته مع شكسبير » بل وفي حواره العنيف مع الباشا 


* هذا هو الاستقلال الذي تمنحه تركيا .. وثيقة مخالصة للاستعمار الأورويي ! 


"التركي* . ولکنه آراد أن يجرد الأتكليز من آقوی ورقة في يدهم ۰ وهي اللعب على 
تصعید التناقض التركي - السعودي » خاصة » وآن السفينة « جون أوسكوت » 

مازالت تتسکم في مياه الخليج ٠‏ بيقايا الحامية ليك الطرودة من الاحساء » 
ولك يشاك نه وی ات ول وه ات شرت ف السفار: یرب تیه كن 
عودة النفوذ التركي الى الأحساء وتچد . E‏ 1 ارات زین قد 
آصبح مقهوما أن الأحساء قد استقرت والى الأيد تحت راية السعودیین 

وفعلا نجح الطعم !.. فما أن آبلغ وزير خارجية تركيا السفير البريطاني | ف E‏ 
بنية تركيا في الاعتراف بالامر الواقع وتعيين ابن سعود والیاً علی الاحساء ولف اول 
دیمسبر ۱۹۱۲ حتی بادرت بریطانیا بعقد اجتماع مع ابن سعود في نفس الشهر » ان 
ار LTE‏ لل ون 
بريطانيا لم تعد تأمن لشكسبير إذا ما انفرد به عبد العزیز ! 

ومع بداية عام ۱٩۱ ٤‏ وتصاعد النفوذ الألماني قي اسطمبول » نشطت الاتصالات بين 
عید العزیز والاتراك « اكات لاس آن تفرضی نفسها عن شلك تقس من 
E TT‏ ال ریاس وتا یجید 
البريطانية تقدم مذكرة الى حقي باشا الصدر الاعظم احتجت فیها على شروط التسوية 
التي تعرضها ترکیا على ابن سعود .. وتعرض وساطتها وتستعرضص عضلاتها بوضع فیتو 
على استرداد الأحساء من ناحية البحر .. 

امش ل الریاشی و ری تون ۱ « روصت ال الریاشی و التاس من 
مارس ۱۹۱ فوجدت حالة استحد اد نشطة لحشد القوات من جانب اين سعود » وقد 
بقیت معه حتی الخامس عشر (من مارس ۱۹۱۶) حيث أتيحت لي آكثر من فرصة لعرفة 
شعوره وآهدافه » ويمكن أن أضيف أنه نظراً للعلاقة الحميمة التي تربطني بابن 
سعود وجميع عائلته ۰ فقاليا ما يطلعني على بعض الخطابات الخاصة التي 
تصله من بعض الرؤساء العرب مثل السيد محمد الأدريسي والامام يحيى واین 
شعلان ٠‏ كبير شیوخ عنيزة . وغيرهم > فضلا عن مراسلاته مع الأتراك . 

ا د ا 1 امددها 
هو النزول في موانیء الأحساء ولذا أصدر قرارا بالتعبثة العامة . ورغم أن هذا القرار 
لا ينطبق إلا على ثلث المقاتلين الموجودين في كل قریة ‏ إلا أنه تمكن من حشد ما بين 
خمسة الاف وسبعة الآف مقاتل راکب حسن التجيهز . ويمكن أخذ فكرة عن الكفاءة 
العسكرية لابن سعود من حقيقة أن بعض هذه القری يقع على بعد مائة وخمسين ميلا 
من‌اتویام E O‏ ل سال 
والقطیف بالذات خلال الأسبوع الأول . 

ا رون خر اناد ارسداد هر ره( ی الا 


و ای فا ارات را 


بترك الترك ینزلون على الساحل بدون مقاومة . وقال إنه لا یضمر أية نوایا عدوانية » 
ولکنه ينوي الدفاع بشراسة . وکان قلقا للقاية حول معرفة ما هو الرد الذي سیتلقاه من 
الوكيل السياسي (البريطاني) في البحرین على خطابه المؤرخ آول زبيع الثاني ۱۳۲۲ 
(1” فبراير 4 )۱٩۱۶‏ . وما هي الخطوات » إذا كانت ثمة خطوات ؛ التي ستتخذ من 
قبل حكومة صاحب الجلالة في حالة مهاجمة القوات ت التركية للساحل . ولکن وضعي لم 
يسمح لي إلا بنصحه بالصبر » وتذكيره بأنه في آية مفاوضات مقبلة ؛ يجب ألا ینسی ما 
وعدنا به خلال اجتماعه معي والاجور تریفور في العجير في دیسمبر الماضي (۱۹۱۲) أي 
فيما يتعلق برؤساء إمارات الساحل » والتجار البريطانيين على الساحل . فقال إنه لا 
ينوي أن یربط نفسه طویلا بالترك > طالا لدیه آية فرضة للوصول الى اتفاق مع الحکومة 
البريطانية > أو على الأقل الحصول على دعمها آو‌مساعیها E‏ 
الترك . ولکنه لا یستطیع الانتظار لأجل غير محدود » وییقی محتفظا بهذه الحشود 
العسكرية » فاما أن يحصل على نوع من التأكيدات أو سیکون مضطرا لاجراء ترتیباته 
الخاصة (مع الترك) لکسب الوقت » . 

واستطاع ابن سعود أن يلعب على التناقض البريظاتي التركي .. باثارة مخاوف 
الانجليزمن اشتراط الأتراك إخراج الأجانب من الأحساء .. فقال لشكسيير إن الأتراك 
سيطالبون بشرطين : الأول إعادة حامياتهم السابقة لمدن الأحساء . والثاتي طرد 
الأجانب » ولا كان يستحيل عليه أن يقبل الشرط الأول ٠‏ فانه بقبول الشرط الثاني » 
سیقنعهم بالتنازل عن الشرط الأول . وإن كان يعرف أنه بذلك یقلق الياب آمام أية 
مفاوضات مقبلة مع بريطانيا . رغم تطلعه الشدید للتفاهم معنا » ! [ ولکن ما باليد 
حيلة پا شکسبیر ! ] . 

ار مق و لكي وی سار تیار الطب ها و 
أي مصدر آخر عن قیام جامعة أو تحالف عربي بين « ابن سعود والامام یحیی 
والأدريسي وابن شعلان وشریف مکة. في العام الماضي (۱۹۱۲) باستثناء ابن رشيد 
لأنهم اعتبروه غلاما لا رأي له » وأساس هذا التحالف هى اتفاقهم على حل خلافاتهم 
بالتراضي أو التحکیم ۰ حیت أن ات ا سید العدی المشترك 
(الترك) وفي حالة الاعتداء من جانب الباب العالي على أي منهم فسیتحد الجميع في 
مقاومة الباب العالي . ولست أدري - یتساعل شكسبير ‏ هل تعلم الحكومة التركية 
بهذا الاتفاق آم لا (ثم يرد على نفسه) ولكنني أعتقد آنها تعرف , ولذلك كانت في عجلة 

من آمرها لتزويد ابن رشيد بالأسلحة .. الخ » . 

وقال شکسبیر في تقریره : « إنني أعرف أن حكومة صاحب الجلالة ملتزمة بسياسة 
حماية ودعم « ترکیا قوية في آسیا » » ولکن لسوء الحظ فان الحكومة التركية لا تدري 
شیئا عن حقيقة وضعها في الجزيرة زار ی الترك هو وضعنا نحن في 
الصومال على أسوأ عشر مرات . آنا لا أعتقد أن الترك قادرون على شيء في الجزيرة لعدة 
سنوات مقيلة . وصحيح أن العرب لا يستطيعون الاتحاد طويلا . إلا أنه في الوقت 


الحاضر - على الأقل ‏ ومع تدهور نفوذ الأتراك بسبب طرابلس (لیبیا) والبلقان . 
وأهم من ذلك بسبب أن العرب ۰ وجدوا قائدا تعلو هامته » هامة أي قائد آخر . 
ووضع فيه کل الشيوخ تقتهم . ویستشیرونه في كل شئونهم SE‏ م 
الترك (!!) لذلك أعتقد أنه اذا رکبت ترکیا رأسها ۰ وقررت محارية ابن سعود من أجل 
الأحساء » فستتوحد كل قبائل الجزيرة » ضدها .. وستكون النتيجة هي طرد الترك 
من الحجاز واليمن وعسير وإقامة الجزيرة العربية المستقلة في شكل اتحاد كونقدرالي 
فضقاض . یراسه ابن سعود ۰ آما مك والدينة فستکونان تحت السلطة الطلقة لعائلة 
الشریف بموافقه ابن سعود ... آعترف بأنه من الصعب التنبق بالستقبل » ولكنني 
سمعت هذا الوضوع یناقش عدة مرات في الجزيرة » ومن كثير من الرؤساء » الى حد 
أنني لا أستطیع أن آتفادی استنتاج أن الحکومة التركية تركب ف الوقت الحاضر 
وا NOE‏ 

وسیبقی لغزا تاریخیا » موقف شکسبیر هذا , الذي يمكن وصفه يأنه تضلیل 
للحكومة البريطانية , فلا أساس لهذا الاتحاد الزعوم » ولا كان الحکام العرب ؛ قد 
اعترفوا لابن سعود عام ۱۹۱۶ بالزعامة بما في ذلك شریف مكة ؟!.. ولولا ان هذه 
الحماسة أصابت كل من بعثته بريطانيا الى الرياض ٠‏ وأن السعوديين لم يكن لديهم 
وقتها لا النفط ولا المال » لقلنا إن ابن سعود اشترى شكسبير وجعله يكتب هذا التقرير 
الجدير بصحيفة لبنانية* . والمثيرحقا هوتأمل كيف تحول شكسبير خلال عام واحد من 
إنذار ابن سعود بأن صدامه مع تركيا سيعرضه لخسارة الرياض » الى التنبؤ بأن هذا 
الصدام سيوّدي الى فقدان تركيا للجزيرة العريية كلها ! 

نجح الفتيل الذي زرعه ابن سعود بين الأتراك والانجليز ... فقالت المذكرة 
البريطانية لحقي باشا ٩(‏ مارس ۱۹۱۶) ۰ « ان ابن سعود 0 على القطيف 
والعجير وساحل إقليم الأحساء ۰ قد دخل في المجال السياسي والتجاري للخليج . 
وأصبح من المستحيل تجاهله ؛ على ضوء المصالح الهامة لبريطانيا هتاك » مثل 
ات 11 البحري ؛ ومكافحة القرصنة ٠‏ وتجارة السلاح » وقضايا الغوص 
والعبودية .. إن الحاجة تفرض علینا اقامة علاقات مع شخص یمارس سلطة فعلية , 
ولا كان ند الاقليم فان علينا أن نتعامل مع اين سعود » وقد 0 
شرح الوضع للأتراك (سنری سر هذا الوقف الجدید) . 

« وقد اتسمت مخاطباتنا مع الترك » من جانينا , بالصراحة الواضحة والوقف 
الودي ٠‏ وانطلقت بدافع الرغبة في التصرف معهم بروح الثقة والتعاون . وقد تسلم 
حقي باشا الراسلة بارتياح ورد بأن الباب العالي دخل فعلا في مفاوضات مع ابن 
سعود » وإذا ظهرت الحاجة الى وساطتنا فسیستعین بها . ورغم الاستجابة الودية من 


* وهذاك احتمال آخر شعیف بیع ,اکن لجاتا ال کتفس لوقف شکسير لعجیپ ‏ وهو ان 
یکون ابن سعود قد عرض رسائل مزورة على شکسبير لاقناعه بميايعة العرب له » وهو احتمال ضعیف 


جدا 


سعادته » فقد علمنا من مصادر مطل رف الخلیج) موتوق بها أنه في خلال تبادل هذه 
الراسلات » أوقبلها مباشرة كانت الحکومة العتمانية تعد شروطا لاتفاقها مع ابن سعود 
بعضها موجه بوضوح ضد الحكومة البريطانية » والمصالح البريطانية » وهذه الشروط 
كما تفيد معلوماتنا طلب من اين سعود قيولها کمن لاستقلاله المحدود .. وهي : 

. إعادة السماح بوجود الحاميات التركية في الاقليم كما كانت في السابق‎ ١ 

۲ نع شاه كانت من رال لضان  ١‏ 

۳ - یدفم ابن سعود ۲۰۰۰ ليرة تركية سنویا . 

٤‏ - إحالة جمیع الراسلات مع الدول | لاجنبية أوممثليها للسلطات التركية للتصرف 
فيها . 

E E 

- أخذ تعهد من ابن سعود بألا يعطي أي امتياز لأية شركة أجنبية من أجل سكة 
حدید آو خط سيارات . 

« وقد آبلغ وزير الخارجية (التركي) سفير ضاحب الجلالة (البريطاني) في آول 
دیسمبر ۱۹۱۳ أن الحكومة العثمانية تنوي الاعتراف بالامر. الواقع بتعیین اين سعود 
متصرفا على الاقلیم » . إن الشروط الثلاثة الأولى تتعلق بآمور لا تهمنا حاليا . ولکن اذا 
صحت العلومات عن الشروظ الثلاثة الاخيرة فانتا ذحتج بشدة وخاصة على البندين 
الرابع والخامس .. إن التفسير الوحيد لهذه الشروط » هو أن الباب العالي يشك فعلا في 
التأكيدات التي قدمناها عن استعدادنا للتعاون » ومدى المتاعب التي نعانيها يسبب 
الوضع غير الریح لعلاقاته مع ابن سعود ۰ إننا نعترف اعترافا كاملا بأن نجدا الم 
عثماني ٠‏ ولکتنا آوضحنا الأسباب نی غير المکن تجاهل ابن سعود * حي 
أنه يحتل الساحل ؛ ولس هتاك اسرار حول مطالينا )إن ما نريده منه اي 
مضالحنا بالآتى 

TLI‏ الشیغات العريية في الخليج » بما فيها 
الساحل التصالع (الامارات التحدة حالیا) وقطن.. 

۲ - أن یتعاون » كسائر شیوخ الجانب العربي من الخليج ٠‏ في حماية الهدنة 
البحرية ومحارية القرصنة وتجارة السلاح . 

- أن یسم بدخول التجار البریطانیین في القطیف ومعاملتهم المعاملة اللائقة . 

« ولیس في هذه الطالب ما يمكن أن يثير آي اعتراض شرعي من جانب الباب العالي 
أو ابن سعود . 

« ليس لنا رغبة في توریط انفسنا . ولکن الشروط التي سمعنا أن الباب العالي يريد 
فرضها على اين سعود » لا تعبر عن صداقة نحونا » ولا يمكن قبولها , ولذلك اضطررنا 
CN‏ 


* وهذا بعدما اعترفت أو قررت تركيا عدم تجاهله . 


۳۱ 


وکما یحاول ابن سعود استخد ام الورقة البريطانية ضد التركية ‏ والعکس , فان 

بریطانیا تلعب الورقة السعودية ضد الباب العالي ‏ بهدف الحصول على إلغاء الشروط 
اب » فهي تطرح آو تجدد الاعتراف بعتمانية نجد وحاکم نجد .وف الوقت 
نفسه تلوح باستعد ادها لدعم مطالب ابن سعود في الأحساء . فتقول وزارة الخارجية 
البريطانية : 

« نحن اساسا مهتمون بحذف الشروط الثلاثة الاخبرة » ولکن یسعدنا آیضا أن نری 
تسوية مرضية یحصل علیها ابن سعود من الباب العالي » فیعترف به بحکم منصبه » 
LE‏ كول االتعاوت الودي مع الحکومة البريطانية ٠‏ لحفظ السلام 
والنظام في الخليج يوافقون (الاتراك) على الامتناع عن الأعمال العدوانية من البحر 
ضد ساحل الاحساء بدون استشارتنا ا واعطائنا فرصة للوساطة اا کات 
ممکنة* » 

إذا آرادت ترکیا ضرب ابن سعود فیجب أن یکون ذلك بمشورة وموافقة بریطانیا ٠‏ 
القوة الفعلية في الخلیج , والثمن العلن -حتی الآن هو إلغاء شروط إبعاد بریطانیا 
عن اقلیم الأحساء .. والا ففیتو على الغزو الساحلي , والطالبة بالاعتراف بابن سعود 
اک اكاك رلا فسان 0ف 

وقد. حاولت بريطانيا عرقلة المفاوضات بين تركيا وابن سعود . 

ومعروفة قصة التوصية التي بعث بها ابن صباح لابن سعود ينصحه بعدم الاتفاق 
مع الاتراك .كما انسحب ابن صباح من القاوضات مع أنه كان طرفا مرغويا فيه من 
الجانبين :. وعلى يخته سافرت لجنة المقاوضات التركية بتعليمات على ذمة القنصل 
البزيطاني ق البصرت- م بالوصنول ال تسوية بروج وات ٠‏ 

ونفس نصيحة اين صیاح ٠‏ آبلفها المقيم الترنطاني لاسن سعود » مره شفهیا عن 
طريق رسوله يوسف « لا أرى أن هناك حاجة عاجلة للوصول الى تسوية (مع الاتراك) 
وأنصم بالتأخیر » . ومرة في رسالة خطية الى ابن سعود : «لا آری أي داع للعجلة 
ES‏ دار ۲ 

وکان: ابن سعود يمارس حرب الأعصاب على السلطات البريطانية ء بابلاغها آخبار 
الاتصالات التركية وتأكيده أن الاتفاق مع تركيا سیکون ضد مصالح بریطانیا .. فیکتب 
القیم البريطاني في البحرین ؛ الذي كان قد دبر عودة الاتراك الى الأحساء » ثم انقلب 
الى متعمس للتعامل مع ابن سعود » یکتب الى قياداته : 

« تسلمت رسالة من رسول خاص لابن سعود ٠‏ ومنها عرفت أنه يتوقع مقابلة بعثة 
تركية في مكان ما حول الكويت . ورسوله قادم لناقشة الموضوع معي غدأ ٠‏ ولكني لن 
أكون : ادراً على تزويده بأية تعليمات مرضية لابن سعود . وأرى أنه ما لم يتوفر شيء 
محدد -مكن. إبلاغه له » فانه سيرتب آموره مع الحكومة التركية ومتل هذا الاتفاق 
* 


وزار الخارجية البريطانية ٩‏ مارس ۱۹۱۶ . 


الايد 


سیکون على الارجح معاديا لصالحنا۱" » . 

EBT‏ « تسلمت رسالتك وفهمت ما آشرت اليه وخاصة قولك 

ن الحكومة البريطانية تبذل جهودها لعمل اتفاقية مع الحكومة التركية وإن المباحثات 
متقدمة . ولذلك لیس من الستحسن اتخاد خطوات مستقلة من جانبي. . آرجو أن 
آوضح التزامي بذلك .. وأنني لن أغيرما اتفقت عليه معك شفویا ؛ وان شاء الله تسمع 
من الحكومة البريطانية ما يسر القلب .. وقد سمعت بوصول البعوث السياسي التركي » 
الذي جاء رأسأ من اسطمبول » واسمه البمياشي سید عمر فوزي بك الارديني "ان 
والیاً للبصرة , وهو حالیا والي سوریا ۰ ومعه خطابات ورسائل ٠‏ وينوي أن يسوي 
الوضوع بيني ويينهم . وسآراه قريباً باذن الله . ولكني لم اش أن آقابله قبل إبلاغك . 
آنت تعرف آنني ملتزم بكلمتي ومصمم على ما يقربتي من صد اقة الحکومة البريطانية ۰ 
ویوقف آویحد من اقترابي من الترك إلا إذا أعجزني الا وقي هذه الحالة سأآیحت 
عما فيه الخير لي؟* » . 

وقد رد عليه كما قلنا -بانه « لا داعي للعجلة » وهذا يقسر رسالة ابن صباح » 
كما كتب الماجور الى رئيس الخليج يقول إن ابن سعود يطلب مقابلته ء ولكنه لا يستطيع 
ذلك دون موافقة السلطات العليا « ونظرأ للاتصالات الجارية حاليا في لندن (بين تركيا 
وبریطانیا) فانني أعتقد أن مثل هذا اللقاء سيكون محل اعتراض ۳* » . « وانطباعي 
أن ابن سعود ينوي الذهاب والاجتماع بالسئول التركي على جميع الأحوال . آلتمس 
تعريفي ما إذا كان بوسعي الاستجابة لرغبة ابن سعود ومقابلته في مكان ما » . 

وقد تم اللقاء مع الوكيل السياسي في الكويت الكولونيل غراي .. الذي أبلغ ابن سعود 
بتعليمات لندن برقض التدخل « وقد لاحظت خيبة أمله . وكأنه شعرابأننا تركناه يتوقع 
أشياء لم نكن ننوي تحقيقها . ولكني لم أجد صعوية في إزالة هذا الخاطر فقد شرحت له 
أن الحكومة التركية هني التي رفضت وساطتنا . ونحن لا نستطيع إرغامها على قبول 
مساعدة لا تريدها . وأبلغته حسب تعليماتكم أنه لا مانع الآن من إجراء مفاوضات 
مباشرة بينه وبين الترك .وآن آراءع حكومة صاحب الجلالة قد نقلت للباب العالي . وقال 
الأمير إنه لا ينوي عمل اتفاقیات منفردة مع الترك لانه لا يثق بهم .وسالني ما هي آراء 
الحكومة التي نقلت للباب العالي ؟ فجبت : بأنها خاصة بالمحادثات التي جرت بينه 
وبين موظفينا في البحرين . وقال إنه لا يملك آية معلومات عن الشروط التي سيطلبها 
الترك منه » ولكتهم لن يسمحوا بوجود آجانب في القطيف » يأية حال » وأنه في حالة 
الوصول لاتفاق معهم » فسيجبرونه بدون شك على إخراج الأجانب من القطيف . وهنا 
رأيت آننی يجب أن أخبره بصراحة آنني لا أستطيع الاستمرار ۰ فيما كنا فيه من قبل » 
ولا آننی جكت لكي أنصحه باتخاذ موقف معين ضد رغبته؛* » . 

عرف ابن سعود أن بريطانيا باعته في الاتفاق التركي ‏ البريطاني » فبداً یسال عن 
مدی استعداد الترك للحرب « ففهمت من ذلك آنه يدرس الاحتمال البديل . وقيل أن 
ينتهي لقاژنا سألنى هل حكومتنا على استعداد لاعطائه ضمانة ضد غزو الترك للأحساء 


من البحر ؟.. لأنه بهذه الضمانة یستطیع أن یصد هم الى الأبد .. ولكنني آجبت بأنني 
لا آملك آية معلومات الا ما قدمته له عن البحرین ومیاهها»؟ » . 

وقد انتهی الاجتماع بسوء الظن التیادل ۰ إذ آضمر ابن سعود مفاجأة بریطانیا 
للمرة الثانية .. آما الوکیل البريطاني فقد کتب یقول : « وأعترف بأنني عدت للکویت 
بدون فكرة واضحة عن الطریق الذي سیختاره ابن سعود : هل سیستمر على رفضه لأي 
اتفاق لا تضمنه بريطاتيا بشکل ما ؟ أم سيرى أنه بدون ضمانة قد یتعرض لهجوم بري 
وبحري (من الترك) مما يفوق قدرته علن القاومة » ولذلك سیحاول الوصول الى تسوية 
معقولة مع الأتراك في الاجتماع القادم ؟ وفي هذه الحالة اعتقد أنه سییذل کل جهده 
لتوريط حكومتنا وذلك بقبول شروط من الاتراك ؛ تحت ادعاء الأكراه » وهى یعرف أننا 
لا بمكن أن اتقئلها بعکم مسالا ٠‏ . 

كان الشرط الأول لنجاح خطة مفاجأة الأنجليز » هي قطع الخيط الكويتي المتصل 
مباشرة بدار المعتمد البريطاني . فكانت هذه الأزمة المفتعلة التي وقعت في الاجتماع 
الأول مع البعثة التركية (الصبيحة ۳ مايو 15115 ١5١‏ ه) بحضور ابن الشيخ 
مبارك . افتعل عبد العزیز آزمة مع الثتراك ۰۲ . وبعد أن تم التخلص من الكويتيين 
بحجة فشل اللقاء » وبعث ابن صباح يبشر العتمد البريطاني بقشل الفاوضات , عقدت 
جلسة آخری في الساء ‏ وتم الاتفاق مبدئیا على أن يرفع ما اتفق عليه الى الباب العالي . 

وقد استمتع الوفد التركي » ورئيسه طالب النقيب بالسخرية من مبارك الذي كان 
يظن آنه أوقع بين ابن سعود والأتراك ٠‏ فتآمر عليه الأتراك مع ابن سعود » وسجل 
لؤرخون يعض القفشات التى قالها الوفد لابن صباح الذي كان يجهل تماما ما جرى » 
ولكن الضحكة الكبرى كانت لاين سعود . الذي يعرف أنه لم يغرر بابن صباح » بل 
بالانجليز .. وقد سجلت ااغفلة البريطانية في تقرير رسمي كتبه الكولونيل غراي المقيم 
لسياسي پالکویت >« استتاد! الى تقرير من الشيخ مبارك ومصادر آخری**, » . (وكلها 
على الأرجح سريت عمدا عن طریق ابن سعود) : « احتدت الناقشة وتبودلت عبارات 
خشنة بينه ويين السید عمر . الذي بلغ من تهوره أن قال لابن سعود : ستقبل ذلك 
طائعا أو مکرها » عندها وقف الامبر وسحب سیفه الى منتصفه وأمر السید عمر بمغادرة 
لاجتماع » وزال أي آمل في نجاح القاوضات . وعاد الوفد التركي الى البصرة في لنش 
لشيخ صباح . مساء يوم 4 الجاري وسيبلغون اسطمبول بفشل المباحثات؟* » ٠‏ 
وإذا كان المؤرخون العرب قد استهوتهم الستخرية من ابن الصباح » على الملعوب 
الذي عمله فيه ابن سعود » قان السلطات البريطانية ؛ لم تظل طويلا على جهلها . 
والمثير أن ابن سعود كان مصدرا رئيسيا إن لم نقل المصدر الأول في إبلاغ الانجلیز بنباً 
المعاهدة » التى عقدت أصلا نكاية بهم .. ققد أرسل إليهم آحد اصهاره الشيخ مقبل 
الذكير » الذي عرقه تقرير الوكيل البريطاني في البحرين بأنه تاجر مهم في نجد تزوج ابن 
سعود حديثا بنت آخيه . آفاد هذا الرسول - الذي لم يعلن عن إيفاده من قبل ابن 
سعود بالطبع «١‏ ان اتفاقية وقعت بين ابن سعود والأتراك » وانها ستعطي الترك حق 


وضع جنود في كل من العقبر والقطیف وجبیل لحراسة العلم التركي فقط . وقد ارتفع 
نقوت ابن سعود في البحرین نتيجة هذه الاشاعات ویتردد أنه وافق على طرد التجار 
الأجانب , واطلقت ترکیا يده ضد قطر . ولکن من ناحية آخری فان الوکیل البريطاني 
في الکویت لم یسمع بهذه الأخبار ؛ وقد نفاها فورا ء وآنا بدوري كنت أميل الى نفیها 
لولا وصول الشیخ « مقبل » الى البحرین في طريقه الى الکویت .. الا أن الشیخ السیر 
مبارك اعترف أنه لا يدري شيئًا عن هذا الوضوع ۱۰ » . 

وإزاء هذا التناقض في الانباء وصل رئيس الخليج لحل برضي الجميع ! 

فقال : « يبدو أن الوفد التركي قد قشل في الوصول الى أي تفاهم محدد مع ابن 
سعود » ولكنهم اتفقوا على هدنة » يستطيع ابن سعود أن يحترمها آو يلغيها في آية 
لحظة إلا آن الوفد كذب على اسطمبول وأبلغها انه وصل الى اتفاقية ملزمة . على أية 
حال ستكشف الأسابيع القادمة عما إذا كان ابن سعود سيأخذ موقفا معادیا من التجار 
البريطانيين » وكل ما يعنيني حاليا , بالنسبة للمصالح البريطانية . هو أن الشيخ 
الس ماك انه وه كي 7 

عسع ان ای ET E E‏ 
أن الانجلیز یعبتون به ویخفون عنه ما یعرفون » تامرا مع ابن سعود ام . ولکن 
بریطاننا تم یکن بعجوها الحصول عل النبا الیقی من مصادره ل اسطمیول ١‏ قعد آبرق 
القتصل البریطانی هناك ال وذارة الخارجية ق لندن :: 

« قبل ابن سعود متصب والي وقائد عام نجد ٠‏ واعترف بأنه رعية عثمانية » وسیرفع 
العلم العثماني*م ۰ وسیقرر هو قبول قوات عتمانية آو یرفضها .. وقد آبرق 
اسان ها الط ال ات را با ۱ 

ی سل اتسار ال رطا E CDOS‏ 
الثلات الاخيرة كان این صباح رسل له الرسائل ملحا علیه فى الحضور لقابلة الاتراك 
فلا رل ل هد ند عد نا اسيل حطای مر انش اس ارات شك كز 
الاتفاق مع الاترا* , وانه هو شخصیا لن یحضر الفاوضات , بعکس وعده . 

وپالاضافة إلى هذا الوقف من الشیخ مبارك** فقد فهم من الکولونیل غراي 
العتمد البريطاني في الکویت) أن حكومة صاحب الجلالة غير مستعدة لتأييده بأية 
صورة حیث آنهم وقعوا اتفاقية مع الباب العالي ولا یعقل أن تعرض مصالحها للخطر 
من أجله . خاصة وآن الترك رفضوا عرضها للوساطة وهناك آمور آخری بينه وبين 
لس ی مارك زارت من اا معا ادی اال ا لاتفاق ی الست عالت رر الوقن 
لتركي) على أن تبقی الفاوضات سم بالتسبة لبارك . وقد رفض ابن سعود الكثير من 


*# سيق وأشرنا في فصل ابن صباح الى رأي مورخ الکویت بأن هذه النصيحة كانت بایعاز من 
الانجليز . 


واضح أن ابن سعود اعتبر موقف مبارك موقفاً بريطانياً . 


۳۹۰ 


الشروط فور طرحها ء ولکنه قیلها بعد ذلك » عندما آکدوا له أن الهدف من وضعها هو 
حفظ هيبة السلطنة , ولکن الحكومة التركية لا تنوى الاصرار عل تنفیذها ۲" » . 

هذه هي القصة السرية للمعاهدة التي تقم في ۱۲ بندا .. والتي لم یوجد لها صل 
الا في مستمسکات الاد ارة العثمانية بالبصرة* عندما استولى علیهاً الجيش البريطاني 
في الحرب العالية الأولى ..لم تخرج عما آنذر به ابن سعود الانجلیز » ققد جعل وجود 
القوات .الغتمانية في الأحساء رهنا بمشینته ۰ في مقابل جعل الاتصال بالاجانب في يد 
الدولة العثمانية . وسواء صدقنا الرواية البريطانية » وهي الصدر الوحید بن 
المعاهدة تحمل توقيع عبد العزیز والي نجد وقائد جیشها . وسلیمان شفیق علي كمالي 
والي البصرة وقائد قواتها . آو آخذنا برآي بعض الورخین العرب : أن ابن سعود لم 
یوقعها « وما بنيفي له » ۱ : ۱ 

فالمهم آنها کما قال الاتراك وضنعت لحفظ ماء الوجه » وم تتح الفرصة قط لامتحانها 
في التنفيذ فقد عاجلتها الاحداث بقیام الحرب العالية الأول و وتبدل موقف الانجلین . 
ومن الجدیر باللاحظة ان البندین الخاصین بولاية العرش وا لاجانب » قد اعتمد علیهما 
ای دامع این یهقف العاف O‏ ای ود تم 
يقبل في الأولى من بریطانیا ما قبله من دولة الخلافة » وأعطى في التانية تصوصا اکثر . 
وان كان الضمون لم یختلف . 

باختصار لا يمكن لمؤرخ يحترم قلمه والحقائق أن يزعم بوجود علاقة خاصة بين ابن 
معود اوالاتبلیناستی لوب لكك اارل ۸ شاد عن ستاك الول بان عم 
الاحساء كان بعلم الانجلیز أو رضاهم .. فكل الوقائع التي قدمناها تثبت أنه كان ضربة 
موجهة ضد بريطانيا بالدرجة الأولى . 

تبدل الموقف بقيام الحرب العالية الأولى بين المانيا والنمسا وتركيا من جانب 
ويريطانيا وفرتسا وروسيا من الجانب الآخر . وهكذا استدعي شكسبير على عجل من 
دن ركان كا اختفی قر لك لتر ل O‏ 
وأمر بالتوجه فورا الى ابن سعود «.مکلفاً بمهمة خاصة » . وأيرق إلى ابن سعود في 
۰ اکتوین ۱۹۱۶ بان EEE TG ME‏ 


* وقد وجد علیها تاريخ 5 مایو ۱۹۱۶ . 
** قال مؤلف کتاب د کابتن شكسبير » ان شكسبير بعد أن عاد من رحلته التي قطع بها الصحراء من 
الخليج للبحر « لطعوه في لندن بدون عمل ولا قامت الحرب في اغسطس ۱۹۱۶ ظل يطوف خمسة 
أسابيع بالمكاتب الحكومية يعرض خدماته وكانوا فيه من الزاهدين ولكن تحت الحاحة ۰ ارسلوه 
لعسکر تدریب في:الدرشبوت . وقجأة بدا البحث المحموم عنه بعدما تجاهلوه خمسة شهور . وقي تفس 
الوقت تسلم القیم السياسي بالخليج اسآ من وزير الدولة البريطاني لشئون الهند یقول : يجب ان 
یتسلم ابن سعود عن طریق البحرین والکویت الرسالة التالية مترجمة إل العريية : 

« صديقك کابتن شکسبیر سیصل الى البحرین حوالي ٤‏ نوقمبر أي منتصف ذي الحجة ویلتمس ان 
تهيء له الجمال في عقير وهو قادم من انکلترة لزیارتك في امور مهمة تتعلق بالحکومة البريطانية . 

« وهکذا دخل شکسبیر وزارة الخارجية البريطانية کالابطال بسبب صداقته لابن سعود » . 


۳۹۹ 


سین ۹( 

في هذه الرحلة نعتقد أن شکسبیر قد أعطى روحه لابن سعود » وأصبح يبعث 
لحكومته بما يمليه عليه الساحر السعودي* ۰ وريما كان عذاب ضميره کموخلفب 
بريطاني قد اثقله الاحساس بخطيئة عدم الاخلاص لحكومته ؛ هو السر خلف رغبته 
ات ار دل سوه مرک بر بت , وا طم اشن 
التتلحین ! 

إننا تری أن تقریر شکسبیر عن رحلته هذه يعبر عن وجهة النظر السعودية الطلوب 
إبلاغها للحكومة البريطانية . وسنجد فيه حرص ابن سعود على عقد معاهدة تؤمنه 
د ضد بریطانیا"م » وان طرحت في صيغة طلب الحماية البريطانية » أو ضمانة 

بزنطانياً ضد الأعاصير الدولية** التي قسمت ايران: وخلعت خديوي مصر كيرى 
الدول الاسلامية بعد ترکیا » ووضعتها تحت الحماية الصريحة المعلنة من طرف واحد 
شانها في ذلك شان عجمان .. نعم خلعت بریطانیا اكبر حاکم عربي ۰ وعینت سلطانا 
بذله يحكم مصر بمرسوم صاذر من دار آلتدوب السامي البريطاتي دون طلقة واحدة. 
ولا معاهدة. وعبد العزیز یعرف مشاعر الانجلیز. ورأى نزولهم في البصرة. ویعرف 
مناخ الحرب» وأن ورق اللعب الدولي يحرق قور قیامپا.. وهو الذي حاول دائما 
الحصول على اعتراف بريطاني, في شكل علاقة تعترف بوضعه . ولذلك تصاعدت المطالبة 
O‏ إن إل ماه SE‏ ال لقي هب این 
موضوعيتهم المكبوتة. فينتقدونها. ليثيتوا أن لدیهم الشجاعه لنقد اين سعود؟! 


* وان كان ابن سعود قد سحر شكسبير كما اشرنا في آخر لقاء قبل عودة الكابتن الى لندن فقد كان 
سکسبیر یکتب التقاریر لابن سعود عن رحلته عبر الصحراء ! فقد کتب له من القاهرة بیلغه بوفاة رامل 
بن صبحان .وان الأتراك ارسلوا عدة آلاف من البتادق والدافع الى حایل » « ويردد بدو الشمال ان 
ابن الرشید سیزحف على قبائلك قریبا لقتالهم والامر بيد الله القادر على كل شيء واني واثق ان 
الله سشد غضدك اذا ما احتاج الامر » هذا کلام الکاتپن !! 

ول تعرف ثاریم لمیر اطوربه الد بطانیة موطف بمکانه شکسی, کت تقاریر تسصمن معلومات 
دولية وعسكرية الى غير حکومته الا شکسبیر مع عبد العزیز . وکان ابن سعود قد طلب من شکسبیر ان 
يشتري له من محم بارومتر بالعربية » ونظارات میدان من لندن . ورسائلهما آکثر ودية : « سلم على 
والدك آلامام » ..« يا صديقي الحبیب شكسبير » ولاسئل عبد العزیز من قبل کلایتون بعد ۱۶ سنة 
من هو اعظم انجليزي قابلته في حياتك رد بدون تردد : « شکسبیر » . ولم يذهب بعید أ فقد نعت مجلة 
« ذي ورلد » شكسبير بقولها :« كان يحمل اسما لايتحمل مزیدا من المجد » ولکنه نجع في ذلك » . 
** وقد أكد ابن سعود هذا المعنى بعد ذلك بثماني سنوات (۲۸ توفمبر )۱٩۲۲‏ فعندما اقترح السیر 
برسي کوکس أن يوجه عبد العزیز خطابا للمندوب السامي یقول فيه إنه یعتبر ۰ الادة الثانية من 
معاهدة (۱۹۱۵) الخاصة بحماية بریطانیا لأمير نجد ضد اعتداء آية دولة أجنبية » تشمل حکومات 
الحجاز والعراق وشرق الاردن » غضب عبد العزیز » وضرب الأرض بعصاه وقال للريحاني حامل 
الرسالة : « من قال للمتدوب السامي » إن ابن سعود يخاف الشریف وآولاده ؟ لا والله نحن في غنی 
عن الحماية , اذا كان العتدي علینا من العرب » . 

ورفض تويجه الخطاب "۲ . 


TAN 


هذه هي الصورة التي استند الیها مولف کتاب شکسبیر عن لقاء الکویت بين 


عبد العزیز وشکسبیر . وهي من تصوير شکسپیر نقسه . 


معاهدة ۱۹۱۵ 


7 « إن سلمت هذه الرأس فسوف نغير کل شيء ۱ » 


في رأي جمهرة المئرخين العرب » آنها معاهدة غير مشرفة لا تختلف عن معاهدات 
الحماية في الخلیج . وأن هذا يرجع الى جهل المستشارين من الجانب السعود ي مع أن 
مفاوضات العاهدة والتعدیلات التي اقترحها الجانب ا توك له و راید هولاء 
الستشارین وسعة اطلاعهم . 

ولا شك أن ال ار رن ار ري الاك ٠‏ عندما علق على 
معاهدة ١51١5‏ ققال : « ولا تختلف هذه المعاهدة , عن المعاهدات الأخرى التى عقدت 

مع أمراء الخليج , وني هذه المعاهدة تجلى قصر نظر مستشاري* ابن سعود بجهلهم بما 
يجري في العالم: والاستفادة من الفرص المتوالية ۰ على أن هذا الخطأ قد أصلح 
بمعاهدة سنة ۱٩۹۲۷‏ حيث اعترف له بالاستقلال** التام ويمخابرة الدول والاتفاق 
معها على حسب ما تمليه مصلحة يلاده . بعدما كان محروما من هذا الحق . في معاهدة 
القطيف؟! » . وقد عاد وهبه الى تكرار هجومه في كتابه ا العاهدة بأنها 
وضعت اين سعود تحت الحماية البريطانية کساثر أمراء الخليج ! 

ولم ينفرد وهبه بالتعالي على مستشاري عبد العزيز عام ۱٩۱۵‏ » بل شارکه الزركلي 
وقواد حمزة : 

قال الزرکي ۳۰« وق جزیزه ارین ۶ الواجهة القطیف م ععدف بیع *عید العزیز 
وبرسي کوکس « معاهدة د ارين » ویقال لها آیضا « معاهدة القطیف » في صفر ۱۳۳۶ 
(آواخر ۱۹۱۰) وهي على غرار العاهدات التي كان الانکلیز یعقدونها مع إمارات 
الخلیج » نعتها قوّاد حمزة بانها « معاهدة جائرة سقطت قیمتها قبل إلغائها پسنوات 
عديدة . وقال حافظ وهبه : « تجلی في هذه المعاهدة قصر نظر مستشاري ابن سعود يما 
يجري في العالم والاستفادة من الفرص » . 

واعتذر العطار في نقده للمعاهدة بان هذا هو العرف الساري بين الكتاب فقال : ولم 
ينفرد کتابنا بنقد تلك العاهدة » ففي ففي البریطانیین من كان یصفها بالعقم . قالت م . 


* كان ابن ثنیان هو مستشار عبد العزیز الذي آدار الفاوضات مع برسي كوكس تحت اشراف عبد 
العزیز . ولا وافق ابن ثنیان على التنازل عن قبائل العمارات والظفير والنتفق للعراق في عام ۱۲۲ 
عزله عبد العزیز ومات في العام التالي . وهو من آل سعود واصهارهم . 

* والفضل طبعا لبعد تظر الستشار الجدید. حافظ وهبه ! 


السعودیون والحل الاسلامي .. 


ف . ستون في کتابها : بریطانیا والدول العربية : « تعتبر من بعض النواحي آخر 
معاهدة وضعت على غرار تلك العاهدات التي عقدتها بریطاتیا مع دول الخليج » ولکنها 
« لسوء الحظ » لم تكن ناجحة نجاها کبیرا من وجهة النظر البريطانية . لانها لم 
تتمخض عن اتخان ابن سعود خطوات فعالة ضد الاتراك » . وعلى هذا آعطی العطار 
نفسه حق نقدها فقال : « ومناذ! تعلق علیها وقد نسحت والحمد لله بسلامة نية ابن 
سعود (!!!) غير أن مستشاریه الذین وقعوا على العاهدة » کانوا قصار نظر* حقأ . وقد 
ظنوا أن تعهد بریطانیا بسلامة آراخي ابن سعود والاعتراف بها له ولورنته من بعده هو 
كل شيء . ومادروا عن الحماية التي بسطتها بریطانیا عليه . فهو ممنوع من الاتصال 
باي دولة كانت . واذا آعتدي على آراضیه فیجب إشعار الحكومة البريطانية » فهي 
الرجع » وكأنها « ولي الامر** » . ولکن ذهب ريح هذه العاهدة الجائرة » فهي إلى 
جاتب مساوئها وشناعتها ٠‏ ركيكة التعبير » مخنوقة الأداء » مشحونة بالأغاليط » وهي 
لهذا مكروهة من العريية والعرب*** 1١‏ » . 

ولكن خالد الفرج » فيما نقله الزركلي » عن مخطوطه العجيب كان أصدقهم تحلیلا 
عندما قال : « وهی على ما فيها من قيود تحد من استقلال عبد العزيز » فانها كانت 
بحسب الظروف شرا لابد منه . فالانكليز لم يكونوا ليعترفوا باحتلال « الأحساء 
والقطيق والجبيل وسائر الساحل بدون العاهدة » ولقد كان موقف ابن سعود بعد وقعة 
جراب وحروب العجمان . لا يساعده على التصلب والعناد » . 

وهذه الملاحظة الاخيرة , یژکدها تقرير عثرنا عليه ».لخابرات الجيش البريطاتي في 
البصرة بتاريخ ٩‏ دیسمبر ۱٩۱۵‏ جاء فيه : « أبلغني طبيب ابن سعود أنه جرح 
جرحا بليغاً ف إحدى الهجمات الليلية الفاشلة التي قتل فيها أخوه سعد . ثم جرح مرة 
أخرى في معركة تالية . والطبيب اسمه 66010130531 عربي من الوصل . درس في 
بيروت واسطمبول وزار باريس ويقول إنه عدو لدود للترك وأعتقد أنه صادق » .. وقد 
علق برسي کوکس على ذلك بهذه العبارات المتوحشة : « إن هزيمة اين سعود أمام 
العجمان وقتل شقيقه سعد . وسوء الحظ الذي لازمه في الشهور الاخيرة . مفيد لنا من 
ناحية أن ذلك يجعله. أكثر لينا في موضوع المعاهدة » . 

. نعود لحديث المعاهدة . فالحق أنه إذا كان هتاك من يستحق أن يوصف بقصر النظر 
وسوء التعبير فهم ليسوا بمستشاري عبد العزيز . فهؤلاء لم يجهلوا ما يجري في عالمهم 
عام ١1١5‏ .. فماذا.كان يجري ؟ سوى تقسيم ايران . واعتراف تركيا بالاحتلال 
البريطاني لشاطيء الخليج . ثم الحرب العالمية التي اصبحت فيها سيادة الدول » 
قصاصة ورق ! ولم يعترف الكبار لا باستقلال ولا بحياد الصغار . وخلع خديوي 


* التعبير لحاقظ وهبة وغنمه العطار في حربه مع وهبة ! (راجع فصل « المؤلفون ») 
** بالطبع من حق ابن سعود آلا يشعر بریطانیا على الاطلاق , ولكن اذا أراد نجدتها وجب إبلاغها ! 
*** وسترى انه لم يقرأ النص العربي بل نقلها عن وهبه ! 


NE 


مصر . وأحتل العراق » وتهاوت الامبراطورية العتمانية التي عاشت خمسة قرون ۰ 
تهاوت کالعهن المنفوش . کل هذا كان عبد العزیز ومستشاروه على علم به . ولذلك قبلوا 
المعاهدة . بل سعوا حثيثاً في طلبها » ولم يغب عنهم أبدأ « موضوع الحمایه » بل هذا 
هومااگانو شون البه و قطن لق قن :اسان بل ناس عرد ال هي 
حجر الزاوية في مطالبهم ! 

والتقصير الأكبر من جانب حضرة المستشار السفير أنه لم يكلق نفسه بالتنقيب في 
محاضر المفاوضات . ليعرف ما هو الأصل الذي عرض على عبد العزيز وكيف عدله 
وغيره هو أى مستشاروه ؛ حتى فقد الكثير ان لم نقل جوهر ما کان يميز معاهدات 
الحماية الاخری مع دول الخليج . 

قما جاء من قيود في معاهدة ١5١5‏ :لم يكن غفلة ‏ من المستشارين آو خطاً من عبد 
العزيز أصلح في معاهدة ۱٩۲۷‏ »بل كان نتيجة وضع عالي » وحاجة محلية » تغيرتا 
تغيرأ كاملا بانتصار ابن سعود وسيطرته على كل الجزيرة » وياعلان استقلال مصر 
والعراق »ومن ثم لا الوضع العالمي ولا الغربي ولا السعودي ظل كما كان عليه الحال في 
عام ۱۹۱۵ .. ولا ابن سعود هو أمير نجد الذي حتى عام ۱۹۱۸ كان برسي كوكس 
يهدده قائلا : « إن ابن سعود يعرف جيدأ أن الأحساء والقطيف , وهما خير ممتلكاته 
تصبحان تحت رحمتنا » اذا ما رسم لنفسه سياسة معارضة لمصالحنا » فضلا عن أن 
نجدأ نفسها » تستورد جميع حاجياتها من موانينا١١‏ » . 

ودراستنا للوتانق ء توکد آن آلعاهدة : قرئت كرفا حرفا* من قبل مستشارین 
یعزفون معنى كل كلمة . ولکن العاهد ات لم تعکس آبدا , في أي زمان آومکان . مهارة 
آو ذكاء أو ثقافة الطرفين التحاهدین , بل هي انعکاس لتفاوت القوی . 

ومعاهدة ۱۹۱۹ وان كانت فعلا تشبه ۰ في ظاهرها » معاهدات الحماية التی كانت 
بريطانيا توقعها مع شیوخ الخليج** إلا أنها تختلف » ليس في النصوص . فهذه یمکن 
أن تتشابه » ولكن في دوافعها وظروفها » ومفاوضاتها . واسلوب تطبيقها . 

فهي "ولا تمره الاستراتيجية السعودية  ,‏ فرض آلتحالف فرضا عل بریطانیا ء 


* بینما لم يقرأ ولا مؤلف محاضم الفاوضات والرسائل التبادلة بل اکتفوا بالنقل الببغائي وقد أخطة 
الشيخ في ترجمة المادة السادسة فقال یتعهد ابن سعود كما تعهد والده من قبل بأن يمتنع عن كل 
تجاوز وتداخل في أرض الكويت والبحرين وأراضي مشايخ قطر وعمان وسواحلها . 

ونقل عنه العطار المادة حرفیا باخطائها » وهي والده » وصحتها « آباژه » , كما وردت في الاصل 
الانجليزي والخطأ الثاني هو عدم إدراك مغزی اضافة المفاوض السعودي كلمة « شيخ » قبل قطر 
ليميزها عن بقية المحميات المنصوص عليها في الادة . انظر نص المشروعين والصيغة النهائية في 
الملاحق . 
** يقول حافظ وهبة إنه أقنع الانجليز بالتنازل عن حق محاكمة الأجانب في معاهدة ۱۹۲۷ مع أن 
معاهدة « الحماية » لم تتحرض لمحاكمة الأجانب ! 


YY 


فالاصیل في معاهدات الحماية هو رغبة الدولة الکبری في فرض الحماية ۰ وذلك 
. لصالحها أو آطماعها في الدولة الصغری . ومن ثم تطارد الدولة الاستعمارية , تلك 

الدولة ء وتضیق عليه الخناق. » حتی تضطرها اضطراراً الى توقیم « صك الحماية » . 
وليست هذه التسمية التي انتشرت في عالمتا العربي هد صك » مجرد بلاغة عربية . ولكنه 
فعلا صك عبودية ٠‏ لا يوقعه من الجانب « الحمي » الا من كان مرغماً . 

أما قي حالة ابن سعود » فالعکس بالضبط هو الذي حدث E‏ 
الاتجلیز منذ دخوله الرياض » حتى الحرب العالية ء وبريطانيا زاهدة فيه* » رافضة 
عروضه » ومنعت كل شيوخ الخليج من معاونته » وخاصة ابن صباح - رغم حقده 
الشخصي على ابن رشيد تحت شعار عدم التدخل في الصراع الدائر في تجد ! وأخيرآ 
اتفقت مع تركيا عليه . وياعته لهم واعترفت بعثمانية نجد والأحساء . وأعلنت أن 
استراتيجيتها هي حماية سلامة الأراضي العتمانية في آسيا , بما فيها نجد . ولولا 
الحرب العالمية ‏ وما سيقها من تكتيك سعودي ناجح جعل اين سعود يبدى مرتبطا 
بمعاهدة مع تركيا » وبالتالي يفترض أن ينضم اليها في الحرب -لما قبلت بريطانيا توقيع 
هذه المعاهدة . آو فرض الحماية على اين سغود . 

والتقارير البريطانية السرية - التي نشرنا بعضا منها ‏ تشير كلها الى هذا الالحاح 
من جانب اين سعود , والرفض من جانب بريطانيا » بل الضيق من إصراره على 
صداقتها . وقد استمر الحال على هذا اللوال حتى آواخر ايامه » وقال بعض المؤرخين 
إنه كان يعجب من هذا الموقف المعادي . وان كنا لا نصدق هذه الرواية » فقد كان 
يعرف تماما _كما قال فيلبي أن بريطانيا في العقبة الكؤود في سبيل تحقيق الحلم 
الوهابي بتوحيد الجزيرة مرة ثانية** . 

تابع ابن سعود الحاحه في طلب اعتراف بريطاني باستقلاله وسلامة 1 » آو 
معاهدة حماية , فلما قامت الحرب العالمية » وهرع اليه شكسبير « أملى عليه » في 
آنا - هذا التقریر الذی رقعه شکسبر لروسانه :: 

« كان ابن سعود قد تسلم خطابات وبرقیات عديدة » ووعود أ لا حصر لها من الباب 
العالي » لکته ظل یتملص من الاتراك بأمل أن یکون ذهابي اليه يعني أن الحکومة 
البريطانية ۰ قررت اعادة النظر في مطلبه القدیم وهو الدخول تحت حمایتنا . وفي ۱۶ 
داي الحجة ۱۳۲۲ -۲ نوفمبر ۱٩۱6‏ طلبنا منه أن بلتزم بالحرب ضد ترکیا علنا مقابل : 

- حمايته ضد أي انتقام تركي . 

د حمایته ضد أي غزو من البحر . 


* کتب له نوكس القیم البريطاني في الخلیج : « وتقول إنك تحت حمایتنا . وأحب أن أعرفك أن 
حکومتتا الوقرة لا تبعثر حمایتها ولا تتعجل في منحها وأن طلبك لم يرد عليه بعد » من کتاب کابتن 
شکسبیر تأليف ه . ف . ونستون 

** وهذا المفهوم آكده غلوب ياشا آیضا . 


۳۷۲ 


الاعتراف بوضعه في نجد والأحساء والاستعداد للدخول محه في معاهدة . 

تاتاف ات رن ی تن او ا د اک نی 
« تفرضه. » على ابن سعود مقابل اعلانه الحرب . وهذه آول مرة تبدی بریطانیا 
استعد ادها لعقد معاهدة معه ولکن ماذا کتب شکسیرر ؟ » 

« ان عبد العزیز الفعم بوطنية وحب جارف لبلده ۰ مع اک کت ی < ولا 
تسیطر عليه إلا رغبة راحدة هي تحقیق صالح شعبه عن طریق السلام والآمن » وجد 
نفسه في وضع حرج .. فهویثق في الحكومة البريطانية أكثر من ثقته في أي طرف آخر . 
وهو يريد علاقات أوثق معها . وكدليل على اخلاصه مازال يتملص من الترك رغم ما في 
ذلك من مخاطر عليه . والآن يطلب منه أن يدخل في حرب مكشوفة ضد أقوى وأشرس 
اعدائه (الترك) .. ومن الذي يطلب منه ذلك ؟ نفس الدولة التى قبل ستة شهور » ليس 
ا ا اه لا معتها ادحل لحسابه رک برفیط تما شاء من روط م 
الترك* !؟.. حقا لقد تسلم منا تأکید ات » ولکن في عبارات غامضة ٠‏ لا توضح اذا ما 
کات هد RSE SA‏ تال أن ممت لشفل ی واکتر من لت أن CS‏ 
محاصرة من الغرب والشمال بولایات تركية , واذا ما استطاعت الوّامرات التركية » 
توحید هؤلاء في جبهة آقوی من أن یتصدی لها وحده .فما هي فعالية هذه الضمانات ؟ 
بسبب هذا الغموض . فان الخاطرة التي یتعرض لها هي وطنه . اذا ما دخل في حرب 
عد ریا ود الواه للوالی لها الذي سکنها تعریکه ده » 

و أن دی اليها باستحفاف . ولكن كدليل عل اخلاصه 
ورغبته في مساعدة الحكومة البريطانية » دون الترامي اليائس » فقد آبقی اين رشيد 
مقيد الحركة » ويموقفه وسلوكه حول . ما كان يمكن أن يكون موقفا عدائيا ضد 
يريطانيا الى موقف متعاطف معها (في وسط الجزيرة) . » . . 

« وقد بذلت جهدي لازالة شعوره هذا ٠‏ ولكني وجدت أنه لا شيء يرضيه أقل من 
اه متخ ی شرا کات نز ی نات ارت مق 
اقترحت أن يضع هو صيغة معاهدة » . ١‏ 

تم ضیف شکسبرما یوک رآینا فق آن الاق ة کانت مطلبا سعودیا فرض فرضا علی 
بریطانیا بعکس کل ما هو معروف عن معاهدات الحماية التقليدية .. وما هو شائع عن 
هذه العاهدة التي تحن بصددها .. قال شكسبير : « ان ابن سعود لا يرغب في هجر 
موقفه الحيادي . وحريته في التفاهم مع الترك ء الى أن يحصل على معاهدة موقعة من 
ارات وود هوعل ستاك إن يتك TSE‏ 
وتعقیدها للترك » فیما یتعلق بالحرب » حتی یحصل في هذه العاهدة » على ضمانة 


* واضع ان کاتب هذا لا يمكن أن يكون ممثل بريطانيا بل کاتب الدیوان السطودي . ومرة آخری 
نعتقد أن لغزا حاثرا في التاريخ یحتاج لمن يتفرغ للاجابة عليه , الا وهوماذا فعل ابن سعود بشکسبیر 
.. ثم فيلبي ؟!.. 


۳۷۳ 


صريحة بوضعه مع بريطانيا وخاصة فيما يتعلق بالسيادة .فاذا حصل على ذلك 
٠‏ فسيعبىء كل قواه » ونفوذه الضخم في الجزيرة الى جانبنا ليس فقط في هذه الحرب ۰ 

ولكن بعدها » وآن يستمر بعد نهايتها في عدم الاتصال مع أية دولة أجنبية بدون 
الاتصال بنا أولا . وهو يرجو قرارا سريعا . لأن وضعه الحيادي بدا يزعج الاتراك » 
واذا لم يستطع الحصول على معاهدة شاملة معنا » فسيتوجب عليه _دقاعا عن النقس 
ونع الانتقام التركي آن يعطيهم بعض الايحاءات بأنه منضم اليهم ( !) .. « وليس 
في ذلك نوع من التهديد . لأن كراهيته للترك هي عقدة عبد العزيز . ولكنه يعرف أن 
الفشل في. الحصول على حماية بريطانيا » يوجب عليه أن يسالم عدوه » ويحاول أن يقبت 
له صدافته . فمن رای عید للا آنه لا خل وسط** 6 

كان واضحا أن عبد العزیز يفكر في ما بعد الحرب » وقد استطاع أن يحصل على ما 
فشل الأشراف في الحصول عليه » فمقابل الرسائل الغامضة والعبارات المطاطة التى 
حصل عليها الشريق حسين » حصل ابن سعود على معاهدة صريحة تعترف باستقلال 
ممتلكاته . وان انتقصت من سیادته . 

« ان ابن سعود لا يذهب يعيد في مطاليه » عما عرض عليه » فلو استطعت أن نجعل 
اک اتنا تشمل الستقبل ء ولیس فقط الحرب الحاضة ۰ وفسرنا تأکید اتنا بطريقة آقل 
تشددا, فان ابن سعود بالقابل سیکون «مستعدا للقیام بدور «وال» بريطاني ***. 
والطلوب لا یکلفنا كثيرا » فان طلب الحماية من الغرب والشمال »لن یکون عبئًا کبیرا 
علینا ء وان كان مهما من وجهة نظر ابن سعود ۰ فهو لا یتوقع أن ینجح الترك قیما 
فشلوا فيه خلال العقدین الاضیین . كما أن حمایته من البحر ستجعله في مركز أفضل 
لواجهة هذا الخطر . كما سیطلب منا أن تلعب دور الحکم بين شیوخ الساحل وبینه 
وهذا امر لصلحتنا . آما ما سیعطینا مقابل ذلك فهو جدیر بالنظر والاعتبار... 

- سيطرة كاملة على الساحل العربي للخلیج . 

- سيطرة كاملة على تجارة السلاح . 

ع ري من قلب الحزیره : 

- الأمن الذي سیتحقق بالسيطرة البريطانية وقبضة ابن سعود القوية على 
تا سوسم ال 0 التجارة في موانيء الخلیج الفارسي وربما يحول اليها 
وک 

واذا تأملنا هذه « الکاسب » ی آنها « قيض 


الهراء » أو من لا يملك يعطي فعلا من لا يستحق . فبریطانیا التي كانت لها السيطرة 


* لاحظ أن شكسبير هو اکثر بريطاني یستخدم اسم عبد العزیز ولیس ابن سعود كما جرت العادة 
** أي اما مع الاتجلیز أو مع الاتراك . 
*** ليسن المهم ماذا يفكر شكسيير أى ماذا يقول ليقنع رؤساءه ولكن المهم ماذا تحقق . 


ا 


الكاملة على الخليج بساحلیه وهي التي اعلنت قبل ۱۲ سنة أن أي تحصین لیناء على 
شاطیء الخلیج يعد عملا معادیاً لا تسمح به بريطانيا لم تكن بحاجة الى أبن سعود 
ليعطيها السيطرة على الساحل العربي للخليج ! 

أما أن ابن سعود سيعطي بريطاتيا السيطرة على تجارة السلاح » فهي نكتة ! لآن 
ابن سعود لا ينتج ولا يبيع » ولا حتى يسيطر على ممرات وطرق السلاح » يل تتحكم 
بريطانيا في کل قطعة سلاح تصله حتى نهاية الأريعينات* > آي بعد ثلاثين عاما من هذا 
التقرير المفضوح التحيز لابن سعود . 4 

واخراج كل الدول الأجنبية من قلب الجزيرة » هو هدف سعودي » ويريطانيا هي 
آول من يطبق عليها البند !.. 

واذا كان الحكم السعودي من خصائصه توفير الأمن الا أنه يصعب تصور عقد 
رانا ها هد و افقط مین كل الا 

ومن هنا یحق لنا القول آن عبد العزیز آزاد هذه العاهدة « لحمایته » من الانجلیز 
بالدرجة الأولى , للحصول على اعترافهم بسیادته على الناطق التي اعترفوا بعشعانیتها 
قبل شهور , وهذا يعني أن مصيرها یمکن أن یتقرر ضمن تسوية الحرب پاعتبارها 
آملاکا عشمانية .. وهي بلاده كلها .. نجد والأحساء !.. فکان في سباق مع الزمن 
لانتزاع اعتراف بسعودیتها . 

وفعلا تحت الماح شكسبير » وعلی ضوء التقاریر التي بعتها ۰ وادلة « اخلاص » 
ابن سعود , الى حد نصح الشریف حسين « ذاته » بالتخلي عن الترك والانضمام 
للانجلیز ! کتب نائب الكك في الهند لوزارة الخارجية في لندن : « کل هذا يدفعني الى 
الالحاح لتخويلي عقد معاهدة معه بدون تأخير . ومن الناحية الأخرى فالانباء التي 
وصلت للکویت عن هزيمة ابن سعود على يد ابن رشید »لم تتأكد بعد ویستحسن انتظار 
أنباء من شكسبير . على أية جال يجب ألا يؤخر ذلك اعداد مسودة المعاهدة التي يمكن 
أن ترسل الى شكسبير ليفاوض عليها ابن سعود . ويذلك نأمل احراز نتائج طيبة تخرج 
ابن سعود من موقفه المتحفظ . وتجعله يلقى بثقله معنا*١‏ » . 

ولکن .لا اثباء ستصل من شکسبیر ؛ ولا مشروع معاهدة سیصل اليه » فقد قتل - 
تحت راية الزعيم الذي فتن به » وانحاز اليه في معركة جراب** . 

في مايى أعدليت التعليمات لنائب الملك في الهند بعقد معاهدة مع ابن سعود قبل اتمام 
معاهدة « القطر » « لأن القضيتين منقصلتان »ولا تريد اثارة ابن سعوب بالاتفاق أولا 


* ولو أن هتاك معلومات نشرتها الصحف )۱٩۲۰/۹/۷(‏ عن تحطيم ابن سعود لاحتكار السلاح فقد 
اشترى سلاحا في هذا التاريخ من بولندا . وذلك أن حجاج عام ۱۹۳۰ من بولندا . كان بينهم ممثل 
لشركة سلاح بولندية . فاتفق معه الملك على صفقة بمبلغ ثلاثين آلف جنيه استرليني وجرى استعراض 
بالذخيرة الحية في جدة » حضره الملك . وسقطت حكومة بولند وزالت يولندا من الخريطة قبل أن يتم 
سداد ثمن السلاح . وقد كلفت حكومة بولندا الحرة فيلبي بتحصيل المبلغ نظير عمولة طبعا . 

*+ ني ۷ ربيع الآول ۱۳۳۳ (۲۶ - ۱ - ۱۹۱۰) ۰ 


۳۷ 


مع قطر . كما آننا لسنا واثقين بعد من وضع الشيخ عبد الله فلا داعي لربط انفسنا قبل 
التأکد » . 

وید أت مفاوضات العاهدة التي ستستغرق سبعة شهور آخری .. وکانت مفاوضات 
حقيقية » طلب فیها الجانب السعودي تعدیل مقدمة أو ديباجة العاهدة وست مواد من 
موادها السبع ! والتعدیلات التي آدخلها الجانب السعودي هي تعدیلات جفرافية 
وسياسية ولفظية .. وقد بررها ابن سعود في خطابه الى سیر برسي کوکس الذي توی 
شخصیا مسئولية الاتصال والفاوضات مع ابن سعود ٠‏ بررها بأنها تعدیلات آملتها 
0 0 الد اخلية » .. وهی : 

اضافة « الجبيل والمدن والمواني التابعة لهذه الناطق الى التحديد الذي ورد في 
19 الانجليزي وكان : « حاكم نجد والحسا والقطيف » 8 

۲ في المادة رقم واحد أجرى نقس التعديل على نحو أدق فكان النص الانجليزي 
« تعترف الحكومة اليريطانية بان تنجد أ والأحساء والقطيف وأراضيهم وموانيهم على 
ساحل الخليج القارسي هي أراضي ابن سعود وآبائه من قبله » ويذلك تعترف بابن سعود 
حاكما مستقلا . ومن بعده لأولاده .. الخ . 

فجاء التعدیل السعودي « تعترف الحكومة الپريطانية بان تجد | وا نمس والقطیف 
وتوایعهما وأراضيهما التي ستحدد فیما بعد هي « بلاد » اين سعود ... الخ . 

ويعد : « حاكما مستقلا » .. أضافف التعديل السعودي : « والرئیس المطلق 
لقبائلها .. » 

وقد وافقت بريطانيا على تعديل ابن سعود حرقيا : كذلك وافقت على التعديلات التي 
جرت في المادة الخامسة والخاصة بسلامة الحجاج وهي غير مهمة .۰ + 

التعديلات السياسية : 

۱ كان النص البريطاني في العاهدة يعطي بریطانیا حق الفیتو على اختیار خلفاء 
ابن سعود » وهو الحق الذي كان لها على مشیخات الخليج , فلا يتم تعيين وی العهد » 
أو تنصيبه حاکما الا بموافقة العتمد البريطاني » وبالتالی أصبح له حق خلعه . 

رفس" لمان لس انس روت اقا بدا اي 

حه وهو : « ومن بعده لأولاده وورثته » على أن یکون خليقته معینا من قبل الحاکم 
با > أو من خلال دعوة الرغايا القاطنين في هذه الأقاليم لانتخابه - 

وقد علق السير برسي کوکس ' ام ۰ ممثل کبری وأولی الدیموقراطیات الغربية ۰ علی 
هذا النص الديموقراطي أو لجمهوری* بقوله*1 : « ان النص جید من الناحية 
البدئية . اكه صعب التنفیذ ۰ . وجرت مساومات » استبعد فيها مبداً الانتخاب 
الذي يقوض هيمنة بریطانیا في الخلیج بل وکل مستعمراتها » والذي بمجرد طرحه من 


* ولو أن هذا النص لم يطبق الا أن ایراده يدل على أن عبد العزیز وشیوخ آل سعود لا یتصورون 
امارتهم ملكية بالفهرم الشاهنشامي آو او 


۳۷۹ 


الجانب « اليدوي العربي » فضح زيف ادعاء الغرب عن الدیموقراطية . وجاء النص 
المعدل » يعطي حق تعيين ول العهد للحاکم القائم . ويلغي الجملة الانجليزية القائلة : 
« بعد موافقة الحکومة البريطانية عقب مشاورات معهم » 

وهكذا سقط أي حق لبريطانيا في اختیار أو تسمية الحاكم . ولکن وضع شرط آخر 
هو : « على شرط آلا يكون معاديا لانکلتره بأية صورة » وعلى سبيل المثال » أن لا يكون 

معارضا لشروط هذه المعاهدة . » 

والنص الجديد وان بدا مفزعا ۰ الا أنه متوقع ؛ فما دامت المعاهدة تفرض على 
بریطانیا » حماية الحاكم من آية عدوان خارجي , فمن المعقول . أن تشترط بريطانيا 
أن لا يكون هذا الحاكم معادیا لها : وأن يكون ملتزما بالمعاهدة التي تحميه . 

ولكنه نص على ضوء تاريخ بریطانیا » يفتح آكثر من ثفرة للتداخلات » لو في غير 
لاا وغم این سعود . الا ان أهذا الفهم یج اد سينا ان ا الستعردي 
والتعدیل الذي قبلته بریطانیا ؛ جرد العاهدة من واحد من آبرز النصوص العروفة في 
معاهدات الحماية بالخلیج ۰ کما تکرر ۰ آن الفاوضة والرفض والتعدیل ۰ تجعلها - 
وان حدت من سيادة ابن سعود الا آنها ليست معاهدة حماية خليجية » من التي كان 
يطلب فیها بصمة الشنخ آى ختمه .دون أن یقرآها ولم يقع لنا في قراء‌اتنا » ونتمنی 
أن یدلنا آحد » على معاهدة حماية مع دول الخلیج جرت مناقشتها وتعدیل بنود‌ها قبل 
توقیعها .. باستتناء معاهدة اين سعود هذه .. كما لا يجوز أن ننسی أن السعودیین 
رفضوا نی عام ۱۹۱۰ ما ظل ساریا فٍ مصر حتی ۱۹۲۲ وهو حق بریطاتیا « التفرد » 
بموجب الحماية , بتعیین الجالس على العرش دون أن تتقید باية قاعدة أو نظام لوراتة 
هذا العرش » ونفذت ذلك فعلا في اختیار سلطانین . 

س كاتت الادة الخاصة بالدعم العسكري تنص في الصيغة البريطانية على : 

« في حالة وقوع غدوان على آراضي ابن سعود وخلفائه » من قبل آية قوة اجنبية » 
نیون استفر دمن العاب التعووی ,فان الحکونه لیر لا ستسا عد این سعرد ال 
الحد » وبالقدار الذي يتطلبه الوقف في تقدیرهما . » 

وقد طلب الجانب السعودي ٠‏ تعدیلها » فحذف جملة « بدون استفزاز من الجانب 
السعودي » باعتبارها جملة مطاطة تعطي الجال لتفسیرات وتعللات » كما آضاف 
السعودیون جملة تنص على مساعدة ابن سعود « في جميع الظروف وف كل مكان 6 

وبالطبع رفضت بریطانیا » ووصل الطرفان الى حل وسط هو : 

« في حالة عدوان أية دولة آجنبية على بلاد ابن سعود وخلفانه » دون مراجعة 
الحكومة البريطانية » ودون أن تعطی بریطانیا فرصة التفاوض مع ابن سعود لبحث 
الأمر معه . فان الحكومة البريطانية بعد مشاورة ابن سعود ستحدد آفضل الوسائل 
لفات مصالته رو ,۳ 

: وافق الجانب السعودي بدون تعدیلات على الادة الثالثة وهي‎ ٣ 
یوافق ابن سعود ويتعهد بعدم الاتصال أو التعاقد آو الدخول قي معاهدات مع أية‎ « 


۳۷۷ 


أمة أو دولة أجنبية . وآن يطلع السلطات البريطانية في الحال ‏ على أية محاولة من 
جانب آية دولة آخری للتدخل في" الناطق الشار اليها . »* 

٤‏ - النص الانجليزي : « یتعهد ابن سعود الى الأبد ۰ بألا یبیع آویرهن أو يوجر 
أو يتخلى بأية صورة من الصور عن الأراضي المذكورة آوجزء منها . أويعطى امتیازات 
فیها لأية حكومة آجنبية آولرعایا دولة آجنبية » بدون موافقة الحکومة البريطانية التي 

وقد حذف الجانپ السعودي عبارة « الى الأبد » .. فصحیح آنها اکثر تهذیبا من 
الصيغة التي كانت شائعة في معاهدات بریطانیا مع الشیخات وهي : « حتی یشیب 
الغراب ویبید التراب » الا آنها تحمل طابع الجبروت الامبراطوري ‏ وتأبید العلاقات 
غير اللتكافثة . 

وف نهاية المادة أضاف الجانب السعودي , جملة ٠‏ آلغت الجزء الخاص 
بالنصيحة .. اذ اقترح : « وسیتبع نصيحتها بدون تحفظ اذا ما اتفق ذلك مع 
مصلحته » ! 

وبالطبم رفض الجانب البريطاني » التعديل السعودي , وبعد شد وجذب آصبح 
النص کالاتی : « ویتعهد ابن سعود « بصورة قطعية » بدلا من « الى الآبد » وعدل 
الاقتراح السعودي قأصبح : « وسیتبع نصائحها مادامت لا تضر بمصالحه هو . » 

والتتيجة هى ما آراده الجانب السعودي » اذ آصبحت « النصيحة » مشروطة 
بانسجامپا مع مصالح ابن سعود ۰ ولیست الزاما ولا املاء . 

على آية حال : فأهم امتیاز كان يعني بريطانيا قد آعطی لرعایا دولة آجنبية على غير 
هوی بریطانیا ودون اهتمام بتصاتحها وبعد آقل من عشرین سنة . كما أن تاريخ هذه 
العشرین عاما يحفل بالقرارات التي اتخذها ابن سعود ضد تصيحة بریطانیا . 

ه ‏ كان النص البريطاني هو : 

« یتعهد ابن سعود كما قعل آباژه من قبل بالامتناع عن أي عدوان آو تدخل في 
آراضي الکویت ٠‏ البحرین » قطر » ساحل عمان . وأي قبائل أو مشایخ تحت الحماية 
البريطانية » والتی ستحدد‌ها فیما بعد ... » 

ولكن التص لم يمر على فطنة ابن سعود ومستشاریه الوهمیین أى البؤساء الذین 
انهالت على رووسهم الاتهامات والنقد والتقريع بزعم آنهم ورطوا ابن سعود في هذه 
المعاهدة » وكان بوسعهم أن يعقدوا عام ۱۹۱۵ في « العقير » معاهدة مثل تلك التي 
عقدت عام ۱۹۲۷ في جدة .. ! 5 

سواء آکان ابن سعود هو الذي کتب وعدل وناقش وهى الأرجح > آو مستشاروه › 
فان النص كما لاحظ الجانب السعودي , كان يعني التنازل عن الطالب الاقليمية 


* هذا النص حذفه « المقرخ » احمد عبد الغفور عطار .. حیاء من التاريخ آو ريما لیصبح تاريخ عبد 
مۇرخ ب ب اریخ آو رب بح تاريخ 
العزيز آكثر بياضا بعد غسيله بأومى هذا النوع من التأريخ ! 


۳۷۸ 


السعودية في قطر وعمان .. وهي مطالب موروثة وأساسية . ولذلك عدل النص الى : 

« يتعهد ابن سعود ... الخ بالامتتاع عن أي عدوان آو تدخل قي أراضي الکویت 
والبحرين (وشيوخ)* قطر وساحل عمان ٠‏ الداخلة في حماية الحكومة الموقرة . 
الخ ». 

فأضاف « شیوخ » قبل قطر وعمان . وحذف « أو غيرهم من الروساء والقبائل » 
فأصيح نص « التي ستحدد أراضيهم فيما بعد » يعود على قطر وعمان . . أي يبقي 
الباب مفتوحا لمناقشة المطالب السعودية 3 أعفي السعودية من الاعتراف ی 
أراضي وكياتات كل الرؤساء والقبائل . 

وقد قبل النص السعودي حرفيا ا + ليس على المشيخات ؛ 
فعندما جاء عصر الاستقلال تنازلت السعودية بسخاء (يعتبره البعض أكثر مما يجب) 
ولكنه كان انتصارا على المفاوض البريطاني . وتاکید! للطبيعة الخاصة لهذه العاهدة 
ونفيا لشبهة الزعم بأنها صورة طبق الاصل من معاهدة الحماية مع المشيخات 


در ی 


التعدیلات اللفظية 


۱ في القدمة غير الجانب السعودي كلمة « اجیال » التي وردت في عبارة العلاقات 
ایه ا تیال م د «لرمن طویل ۰ اقل رتیل 7 

۲ - حذت عبارة « بأسرع ما يمكن » .. « والاخری » من النص الانجليزي في 
المادة السايعة , وهو : « وافق الطرفان على وضع معاهدة تفصيلية بأسرع ما یمکن 
کت Ya‏ کی EE‏ 

قاذا وضعنا في الاعتبار الظروف التي وقعت فیها العاهدة وهي حالة الحرب . 
والعجز الطلق عن مواجهة آلّة الحرب البريطانية بالاضافة الى الخوف من التآمر 
درجي ركسا در الى اكفاك كن تسا ا سومان نوش 
بلاج 1 E‏ و اليل قلم نکن شاك مصلحه استصماره ب#تدفع 
بریطانیا الى فرض الحماية . ومن ثم فحتی لو تشابهت يعض تصوصها »مع معاهد ات 
ل ل ادها سلف وفيا سن یه دی بلقت ای لات 
التي آدخلها الجانب السعودي والتي منعت بریطانیا من التدخل في نظام الحكم ووراثة 


* حتى اذا اقتضت الصياغة العربية کتابتها كالتالي : واراضي شيوخ قطر وساحل عمان .. الخ وهوما 
فعله حافظ وهبة ونقل عنه العطار . فالمعنى لا يتغير وكان يستحق التفاتة » قان اضاقة « وشيوخ » 
غيرت الموقف » ففي القسبم الاول اعترف بالكيان الكويتي والبحريني . وف القسم الثاني السعودي 
المعدل تحفظ على الكيانين القطري والامارات ولم يعترف الا بما كان للشيوخ في قطر وامارات الساحل 
من حقوق معترف بها . والغريب أن الشيخ وهبه الذي لابد قد واجه في مقاوضات البوريمي ٠‏ نقاشا 
حول معاهدة ١515‏ لم يهتم بابراز توفيق الجانب السعودي في حفظ حقوقه في تلك المعاهدة . 


۳۹ 


الیش وت اه ی تن هر اه هی سا ار 
التي قال اللورد دوفرین في برقیته الشهيرة لکرومر : 


« إن السئول الصري الذي يرفض نصيحة بریطانیا عليه أن یستقیل » . 

هي معاهدة , لا يمكن وصفها بأنها معاهدة الند للند ۰ ولو كانا لا طلیها اين 
سعود ٠‏ ولکنها ایضا ليست صفحة عار تتطلب الاعتذار . لیس فقط لانه ما من قوة 
عربية آخری في وقتها ولسنوات بعدها » استطاعت أن تحقق اقضل منها , بل لأنها 
كانت في اطار الاستراتيجية السعودية . استراتيجية محالفة القوة العالية الکبری . 
لبناء القوة الذاتية » وفرض الواقع السعودي في النطقة . ودفع الخصم الحلي إلى 
التحالف مع القوة العالية الأضعف . : 


فاذا انتقلنا الى التطبيق , نجد أن المعاهدات أوصكوك الحماية اقرع ان 
الشكي من السيطرة البريطانية ».آما الجانب العمل ٠‏ فهو السلطات التي يتمتع 
المعتمد البريطاني , أو الحاكم بأمره , الذي رآينا بعض تداخلاته في الكويت i‏ 
في البحرين وعمان . ولم يكن في إمارة أو سلطنة ابن سعود » معتمد بريطاني ولا وكيل 
ولا بالیوز* 


أول ممقل کان شکسبیر » وقد رأينا كيف تحول إلى ممثل لابن سعود في بلاط الملك 
جورج ! وانتهى بالموت تحت راية ابن سعود ! 

ثم جاء فيلبي في مهمة محددة هي حملة حايل > وانتهت المهمة بقرار سحبه وإلقاء 
الهمة . والحوار الذى دار بينه ويين اين سعود يكبت أنه كان « سفيرا » زليس بالیوزاً 
بأية حال من الأحوال . فالمقيم البريطاني يعين من قبل بريطانيا , ولا يملك الحاكم 
العريي أن یعزله أو يمنعه من الوجود في الحمية ؛ بل العكس هو الصحيح . آما ابن 
سعود , فعندما ألغت الحكومة البريطانية حملة حايل . قال بصريح العبارة لفيلبي** : 
إذا فشلت في تغيير موقف حكومتك » فلا تعد الى الرياض » . ولم يمر علينا في معاهدات 


* قال الريحاني : المتون السیاسیون لبريطانيا في الخليج نوعان : الموظف السياسي اه ناناد 
7 والوکیل السياسي (89604501108 . وف الخليج وکیل سياسي آول مركزه في بوشهر ويرجع اليه 
الوكلاء والموظفون السياسيون في الكويت والبحرين أما مرجع الوكيل السياسي في بوشهر فهو حكومة 
الهند . ويما أن في البحرين كثيرأ من الهنود ؛ فقد أطلقوا على الوكيل السياسي فيها لقبا هنديا » فهو 
يدعى هناك بليوس . ويعضهم يكتبها باليون . 

** قال فيلبي إنه يأمل في اصلاح الامور فرد اکن سود الم تستطع فلا تعد اال اش 
استطيع أن اقف أكثر من ذلك ضد راي شعبي ولن آقبل ممثلا آخر'" » . وفي كتاب قيلبي العرب : 
نکن تكو عر شعاد ی E‏ ال 
وصيغ تعني قطع العلاقات الدبلوماسية ولم يكن قد مضی آربع سنوات على توقيع العاهدة . 


TA. 


الحماية ۰ ولا في تاريخ الخليج والجنوب وسائر الحمیات حالة واحدة طرد فیها 
"« العتمد » البريطاني آو طلب الحاکم سحبه » آو آعطاه مثل هذا الانذار ! .. وتكفي 
مقارنة حادثة الشيخ عيسى الذي بعث مع مجهول خفية » خطابا يشكو فيه چبروت 
العتمد لاله هی میسنت و سفقامع اشیع سکن كان سهی سبمي 
عربي » هرب رسالة من العتقل ! .. ولم يكن وضع ابن سعود العسكري ولا السياسي 
قد تغير عنه عندما وقع العاهدة .. فأين الامانة آو الوضوعية التي تجعل مورخا یقول 
إن معاهدة ۱۹۱۰ جعلت ابن سعود مثل شيخ البحرین أو شيخ الکویت آو سلطان 
عمان ؟! والعتمد البريطاني في الکویت مقر E‏ درو سل 
على الوجه الاکمل » ! 


وحاکم الهند يثني على کوکس لأنه روض سلطان عمان ! .. أين هذا من ممثل یقول 
له عبد العزیز اذا فشلت ف تغيير سياسة حکومتك فلا تعد ولا ترسل غبرك فلن أقبل ممثلا 
لیریطانیا ۱ کلمة لا تستطیم أن نقولها لست آمریکا الیوم ونمن ۲۱ دولة مستقلة. . ولم 
تستطع مصر بملیکها وأحزابها ودستورها ويرلماتها » قولها للسير مایلز لامبسون 
(اللورد کلیین) » وهو لا یستحق في التاریخ أن يوضع في هامش سيرة فيلبي ! 

ممثل هذا وضعه لا يلجئنا للقول بانه ما كان یجرو على فتح مخضر تحقیق مع عبد 
العزیز كتلك الحاضر التي تحدثنا عنها في البحرین والکویت » ولا بالذي یتدخل في 
القضاء آو يطلب حرق الاسطول ٠‏ بل ما كان يجرؤ على التدخین في حضور خادم.من 
خدم عبد العزیز . 

وکما قلنا كان القیم يعين من بریطانیا ویفرض على المحمية »ولا يؤخذ رأي حاکمها 
فيه . واکن بریطانیا حاولت تعيين ممثل لها في البلاط السعودي وفضلت . کتب فيلبي 
یقول : 

« كنت قد تلقیت تعلیمات باستمزاج رآي ابن سعود ؛ في مسالة تعيين وكيل 
بریطانی ق البلاط الومابی ٠‏ ولانها مسالة شديدة الحساسية ۰ فقد ظللت أتحين 
الفرص لفتح الوضوع .. فلا أوفق » خاصة مع تزاید عدم رضاء ابن سعود على معاملة 
حکومتنا له » واعترف اسفا بانني لم آجد فرصة مناسبة . أطرح فیها مثل هذا 
الاقتراح ؛ حتی انتهت مهمتي » في ظروق كان واضحا ؛ أن ابن سعود لن یوافق » اذا 
ما اقترحت عليه الفكرة » . 

إذا استطاع موّرخ أن يأتي لتا بحالة من مصر إلى الهند استمزجت فیها بریطانیا س 
حتی بدون هذا الرعب - رآی حاکم الحمية في تعيين ممثل لبریطانیا العظمی, 
الحامية .. إذا وجدت حالة مماثلة فسنوافق على آنها كانت معاهدة حماية كسائر 
العاهد ات ! 

یکمل فيلبي : « كان واضحا أن وجودي في الریاض يحتاج إلى توضيح مستمر 
لجمهور معاد ومنتقد » فکان ابن سعود یوّکد للعناصر الوهابية التشددة أن اقامتي › 


۳۸۱ 


وان طالت الا آنها مؤقتة وضرورية بسبب موقف الاشراف والحصار من حوله . ولذا 


فهو مضطر لكي یکون على اتصال بالحكومة البريطانية . 


« وفي نفس الوقت أوضح لي أنه یعتبر وجود ي ضروریا ومفيد أ » ولم یقترح آبدا أن 
آغادر إلى أن وقعت الظروف التي أشعرت الیها (الغاء مهمة حایل) عندها قال لي بصراحة 
تامة إنه اذا كانت الحكومة البريطانية لن تعدل سیاستها الجديدة نحوه . فهو لا یری 
عودتي آو أن يحل آحد محلي » ... ونصخ فيلبي حكومته إذا كانت تهدف في الستقبل 
الاقناع ابن سعود يقبول ممثل دائم لبریطاتیا في بلاطه » فان نوعية هذا التمثيل يجب أن 
تكون موضع دراسة مستفيضة » إذ لا يمكن باي حال من الأحوال أن تكون على غرار 
وكالاتنا في مواني الخليج الفارسي ... » 


« إن عل حکومة صاحب الكلالة آن تجعل تمثیلها ي البلا الوهايي عار ظاهر وان 
كان فعالا في نفس الوقت » ۰« وریما كان من حسن السياسة أن يبدأ متقطعا على شكل ‏ 
زیارات بدلا من تمثیل دائم » . 


وکان الفهوم الشائع في الخلیج ؛ وهویعبر عن الواقع بدقة » أن قبول ممتل بریطانیا 
يعني بد اية السيطرة الاستعمارية » وأحيانا نهاية » القاومة الوطنية . لذلك كان الشيخ 
البحريني 'أصدق نظرة ؛ وأعمق تجرية من الشيخ وهبه > في تلك الرواية التي رواها 
وهبه : قال : د سالني قبل أربع سنوات* أحد شیوخ البحرين » عن حقيقة ما أشيع 
من أن جلالة اللك سيقيل تعيين أحد القناصل في القطيف والأحساء » فقلت له إن 
الاشاعة غير صحيحة » ولكن ماذا يمنع من ذلك ؟ فقال : إذا قبل الماك ذلك فعلى بلاده 
السلام . إن الراية الانجليزية ما رفعت على بلد** , إلا وآعقبها الاستيلاء عليه ٠‏ ولقد 
رایت ما صنعوا في البحرین , |نهم ف خمسین سنة قضوا عل کل نفوذ لشیوخ 
البحرین »۲۲ . 


وابن سعود لم يسمح لراية بریطانیا بأن ترفع في بلاده الا بعد أن زال نهائیا هذا 
الخطر الذي تحدث عنه شيخ البحرین ٠‏ ولکن ابن سعود آیضا لم يكن بالذي يكتفي 
بتقطية عينيه لكي لا یری راية بریطانیا في کل مکان حول بلاده » ولا كان بالذي یاخذ 
بالعنی السطحي لقول الشيخ « ما آرتفعت على بلد الا استولوا عليه » فهو كان یعرف 
أن التفوذ البريطاني یعتمد على القوة , وان استقلال مشیخات الخلیج ضاع » لانها 
فقدت القوة اللازمة لحمایته , وهکذا تحولت البحرین من حكومة مستقلة ذات سیادة 


* أي سنة ۱۹۲۰ (۱۳۶۹ هم 
** يقصد برقع الراية هنا على مقر القنصل وليس المعنى العسكري أي الاستيلاء على البلد ورفع راية 
الغازي عليها . . ب 


YAY 


وأسطول بخري حربي » الى حکومة بدون آسطول » عندما قبل شیوخها تدمير الاسطول 
بتاه ع طلب تاه ات كر فم عر نی ا كرة شارك 
الانجلیز في ادارة شتونها الداخلية , ولا سلطات خارجية لها » . إلى حكومة یدیرها 
البليوس ١6١١م‏ ۰ فيعين من یشاء ۰ ويخلع من یشاء۲۳ » . 


كان ابن سعود یعرف كيف حرص الانجایز على تجريد مشیخات الخلیج » من القدرة 
على القاومة ۰ فحرقوا آسطول القواسم . واشترطوا في معاهدة البحرین » حرق الجزء 
الأكبر من أسطولها , ثم تعللوا بضرب أحد الشیوخ لخادمه ٠‏ لیأمروا بحرق بقية 
الأسطول كعقوية ! واحتکروا تجارة السلاح ۰ وحرموا تکوین الجیوش العربية . 

ومن ثم فقد ركز ابن سعود على بناء قوته الذ اتية » لیکون قادرا على تقسير نصوص 
العاهدة وفق مصلحته . وهكذا كانت حركة بعث الوهابية وتنظیم الاخوان » هي 
الضمانة الأولى التي حالت دون البریطانیین والتعبیر عن کراهیتهم وضیقهم باتساع 
ملك ابن سعود وانتشار نفوذه . 


ولعل خبر ما نختم به حدیث العاهد ات المتكافئة .. هى تلك الرواية التي نقلها فيلبي 
عن « سيد خليفة القصيبي » عندما قابله في الدمام خلال الحرب العالمية الثانية .عما 
جرى في مؤتمر العقير في نوفمير ۱۹۲۲ ولم يكن وضع عبد العزيز قد تغير جذريا كما 
سيحدث بعد فتح الحجاز. وكانت معاهدة ١51١5‏ سارية المفعول .ولکن تأمل كيف مثلت 
الدول في المؤتمر : الكويت كمستعمرة كاملة مثلها المقيم السياسي البريطاني ولم يحضر 
أحد من الكويتيين في بحث قضية من أخص شئون السيادة وهي رسم الحدود . فکانها 

تيم التي يقضى الأمر حين تغيب ولا يستشارون وهم قعود . العراق مثله صبيح بك 
وماجور مور اما سلطا نجد فلم يمتها إلا سعوديون .. فكيف يقال إن الاوضباع كانت 
متشابهة 1 


في هذا الاجتماع نصح عبد الله القصيبي ان على حد تعيبر فيلبي بان 
لا يضع رأسه في المشنقة البريطانية » قرد ابن سعود : لابد مما ليس منه بد ۰ « ولكن 
اذا سلمت هذه  »‏ وآشار إلى رأسه ‏ فسوف أغير هذا كله !.. ويعد 5 سنوات 
عندما قدم له قلم من الذهب لتوقيع العاهدة مع كلايتون > وهي المعاهدة التي اعترفت 
بالاستقلال الکامل والسيادة الطلقة للسعودية قال عبد العزیز لرافقه ۰ « ارسل هذا 
القلم لعبد الله القصيبي وهو سیفهم؛۲ » . 

سلمت الرأس وغیرت کل شيء . تم اعتراف بريطانيا في تلك العاهدة بالاستقلال التام: 
الطلق مالك صاحب الجلالة ملك الحجاز ونجد وملحقاتها فکان هذا آول اعتراف 
بريطاني ؛ باستقلال بلد عربي ٠‏ بناء على الأمر الواقع ٠‏ وآول استقلال آعلن بالارادة 
العربية .لم یصدر من دار العتمد البريطاني » ولا بموجب تسوية بين دولتين تتنازعان 


YAY 


السيادة حال البلد" العريی +" 


* في خطاب عبد العزيز لنائب الملك بالهند (۱۹۱۵/۶/۲۶) وف رسالته الى سير برسي کوکس بنفس 
.التاريخ » نرآه يتحدث عن « المعاهدة » « التي تدعم العلاقات بين الأمتين الانجليزية والعربية » 
وتسوي الخلافات التي قد تكون قائمة » ويقول إنه تسلم النسخة المقترحة و « أجرى فيها بعض 
التعديلات » . ثم يسميها « معاهدة الصداقة » وهو تعبير حصلت عليه مصر بعد عشرين عاما 
وثودة !. ويقول إن التعديلات التي أدخلها على مشروع المعاهدة ضرورية للاعتبارات المحلية » 
والحاجة الى طمأنة البيت الحاكم من عائلة بن سعود » وأيضا بحكم معرفتنا بظروف العرب . 


۳۸ 


الحرب اذا هي التي فرضت عل بریظانیا ٠‏ « صداقة » ابن سعود . فحتی آخر 
لحظة كانت تفضل الاتفاق مع ترکیا على حسابه : فلما قامت الحرب » واتضحت نية 
ترکیا في الانضمام الى آلانیا , وكان الخطط البريطاني هو الاستیلاء على العراق » كما 
كانت تخثی موقف الهنود السلمین وهم عصب جیشها الامبراطوري » في حالة إعلان 
« امير الومتین » التركي للجهاد ...وقد بهت السئولون الانجلیز امام تضامن العرب في 
العراق وخاصة البدی » مع الاتراك » وامتد اد النقمة على بریطانیا » والعطف على ترکیا 
من الحمرة الى اليمن » ومن لیبیا ومصر حتی الکویت » حیث اشرتا الى « ثورة الکویت 
الفذة » .. لذا كانت بريطانيا بحاجة الى وضع آکبر عدد ممکن من الأسماء الاسلامية 
عل الاشحتها وحاعته من نوی اة الحسته . ۱ 

آما ابن سعود - فکما سنشرح في فصل الأتراك كان قد وصل الى القناعة التي 
بدأت تنتشر بين الاسلاميين العرب منذ الحرب الطرابلسية ‏ الايطالية » وهي أن 
العصابة الحاكمة في اسطمبول* ‏ يهودية - معادية للاسلام » ألعوبة في يد القوى 
المعادية للاسلام والعرب . وقد عبر ابن سعود عن رأيه هذا في أكثرمن مناسبة » سواء 
في اجتماعاته مع شکسبیر ۰ أو في رسائله لابن رشید أو خطابه ف الکویت » والبصرة .. 
آو في أحاديته مع الاتراك انفسهم . 

کل هذا صحیح .. وأیضا جاءت الحرب بالعاهدة والدعم والعونة » ولکن عبد 
العزیز رفض مقاتلة الاتراك من أجل الانجلیز ؛ وقال قولته الشهورة : « لا أطعن دولة 
تحمل اسم الخلافة في محنتها » .. واختار خدمة « الجهود الحربي للحلفاء » بمقاتلة 
ابن رشيد الذي يقاتله منذ ۱۳ سنة قبل الحرب ! وآقتنم الانجلیز بقبول هذا الوقف » 
O TAR E O‏ کر O‏ 

يي الوحید ی مد هو شل أبن رشید عن دعم القاومة التركية في 

ی او الشملة الشركة ق بح 


* ماسونية ويهودية جماعة تركيا الفتاة والاتحاد والترقي .. الخ نابتة بالوقاثع التي تكشف کل یوم . 
ولکن .. نعتقد أن الخابرات البريطانية ساهمت بقدر ما في ترویج هذه الاشاعأت عنهم في العالم 
الاسلامي , لتحالفهم مع الألان » ولتضعف من تأثير دعوتهم الاسلامية أو الجهاد . 
** لما قارن السعودیون بين ما تدفعه لهم بریطانیا (خمسة الآف جنیه شهریا) ۱۲ م وبين ما يدقع 
للملك حسين (وصل الى مائتي الف) « حاول فيلبي عبثا أن يفسر لهم ذلك » بأن الشریف یقدم خدمات 
جليلة مقابل ما یاخذه من مال . آماء ابن سعود فلم برقع اصیعا لساعدتهم*۷ » . 

آما غلوب باشا فقال : « إن الجهود الحربي الوحيد الذي قام به ابن سعود هو محارية ابن رشید 
في موقعة جراب التي قتل فیها شكسبير . ثم بقی في أرضه الى نهاية الحرب"۷ ۰ . 


السعوديون والحل الاسلامي .. 


ويبدى ان الانجلیز لم یتوقعوا منه اکثر من ذلك » ققد كان الطلوب هو الانضمام 
السياسي . للتشكيك في مشروعية « الجهاد » . فالی جانب « الخليفة » تقف 
دولة مسيحية کبری » يدعي « قیصرها » - كما زعم الانجلیز وروجوا بقجورهم 
الدعائی العهود - آنه نبي .. والی جانب الانجلیز یقف مسلمون من شيعة ایران الى 
اسماعبلية الهند ای وهابية نجد وآخمرا آشراف مكة ... ومن الناحية العسكرية ,كان 
تست این رشك وقطع الاتصالات مع الترك في الدينة » له قیمته الحربية . 

وقد استعرض رئيس الخلیج الوضم في النطقة عشية الحرب كالآتي : 

دفي ج قيام حرب مع تركيا . نستطیم الاعتماد على ولاء روساء الحمره 
والکویت . واعتقد أنه سیکون من الفید لنا لو أعطيت تأكيد ات لابن سعود » فسياخذ 
E‏ . اما الپحرین فاعتقد آنها لا تضر ولا تنفع* . وقد تقع بعض الحوادث 
المخلة بالآمن . بسیب ارتفاع الأسعار وندرة السلع (!) ... لا أرى آية إمكانية أمام 
سلطان مسقط للانحیاز إلى الترك . أما الثوار في مسقط . فيحصرون اهتمامهم 
بالسياسة المحلية » ويمكن أن أعد اين سعود ايضا بالاستقلال وضمانة ضد أي 
هجوم من ناحية البحر . وقد أدفع شيخ الكويت لمهاجمة الحامية التركية في 
القصر وصفوان وجزيرة بوبيان . وأحميه من نتائج ذلك** وسأعطيه وعد أ بالاعفاء من 
الضرائب والاستقلال التام فيما يتعلق بحدائق البلح على الضفة اليمنى لشط العرب . 
أما المحمرة*** فأن قضيتها تتضمن مشاكل خاصة نظرا لموقف كلا من الروس 
وف . ويمكن أن تعده بالاستقلال التام بحد ا ثق البلح التي على الشاطىء الايمن من 
النهر ينفس شروط شيخ الكويت . ١‏ 

« بالنسبة لغرب E‏ قان المقيم السياسي في عدن يعتقد أن الاماج والادريسي 
موالون لنا ۰ ومن الممكن توحيدهما ضد الترك . 

ومن المحتمل آیضا آننا نستطيع التأذ عل ر 9 ف واو “خلال ابن 
سعود (!۱) . 

« ومن المکن ان تنظر الطبقة التعلمة الى هذه الاعمال (انضمام الحکام ال 
بریطانیا ضد ترکیا) بالأسى , ولكني آشك في وقوع حركة رقض قعالة » . 

« وآفکرفیما هی أفضل الوسائل للتأثير على قياد ات السلمین في الهند ‏ حالة توجیه 
ترکیا نداء للعسلمی ۰۷۷ . 

وفي أكتوير صدر الأمر الکتایی باستد عاء شکسیم للخدمة مکلفا بمهمة اين سعود . 

تعزیزا للآوامر الشفهية الصادرة الیکم فانني مكلف من وزارة الدولة لشئون الهند 


* لاحظ الحقد على البحرین . وأنها البلد الوحید الذي توقع فيه الاضطرابات وان عللها بتعلیل 
مضحك . كما لم يتوقع منها أي دعم للموقق البريطاني . 
** تأمل اللهجة القيصرية التي یتحدث بها ممثل بریطانیا ! 


*** خورمشهر .. 


بان آبلفکم بقرار استدعائك للخدمة فورا فیما یتعلق بالوسائل التي شرحت طبیعتها 
لك . والتي يجب أن تتخذ لحماية الصالح البريطانية في الخلیج الفارسي وترکیا 
0 

« وعليه فستتجه إلى الخليج الفارسي » يأقل ظهور ممكن ۰ كضايط سياسي مكلف 
TT‏ ولد مضل ندا و ان ۶ تال انش ی این شير 
« أمبر نجد » . 

وستستخدم نفوذك إلى آقصی حد لتحقیق هدقين : 

۱ تم قیام ازغا ماو اظرایات بان E‏ للاجراءات (لشار االیها : 

۲ - في حالة قیام الحرب بين بریطانیا العظمی وترکیا . ضمان عدم وصول 
یاعد اق الك O‏ التركي ۱ 

(وردت اضافة بخط اليد تقول : « في تنفين ذلك يجب آن تضع في اعتبارك التحذیر 
التضمن في کتاب الخارجية رقم ۰۶0۲۲ بتاريخ ۱۹۱۶/۱۰/۰ - ۱۳۳۲ ومرفق 
هه ۶ ون gE‏ ری سا هس و 

وشرح الوزیر البريطاني لنائب اللك مهمة شکسبیر فقال : 

« الشیخ مبارك وابن سعود یمکنهما حفظ السلام باستخد ام نفوذ هما على قبائلهما . 
وأیضا من خلال أصدقانهما الأقوياء متل شریف مكة وابن شعلان . ونعتمد على مشایخ 
E‏ وام ای ی اه TL‏ 

ورد نائب اللك : 

ات انار ا از این یی سم نات 
بدعوته إلى القدوم الی الشمال والبقاء معه ف حالة ما اذا آردناه آن پساعدنا بقبائله 
خلف الیصرة۲۹ » . وقد بقی شکسییر وشهد معركة جراب ضد ابن رشید وقتل فیها ۲ ام 
ولم تعين بریطانیا ممثلا آخر* , الى عام ۱۹۱۷ - ۱۳۲۰ . وان وقعت العاهدة التي 
ناقشناها . وظلت العلاقات مستمرة من خلال « كوكس » رئيس الخليج .. الذي 
اجتمع به مرتين ‏ مرة عند توقيع العاهدة في تاروت ومرة عندما دعاه للبصرة 
ليستعرض آمامه المد افع والطائرات البريطانية . ویقول فیلبی « ولکن ابن سعود نتيجة 
تزاعه E CA‏ > لم يقم بأي مساعد 5 للمجهود الحربي ی في 
ا 

بر ا کا کان پوس اب دا نف التار یی اک دراك 
ف العراق ؟!.. والجراب لا . فقد كان الاسطول البريطاني سیحتل الاحساء » وهو 


* في الحقيقة عين « غيرالد ليخمان » ولكنه لم يقم باي عمل . اما العاهدة نفسها فكما يقول ه. 
ونستون « تم تجميدها بناء على طلب اوستن تشمبرلن وزير الدولة الجديد لشئون الهند . كما تبدل 
موقف ابن صباح'فأصبح اکثر عداء ٠‏ وسمح للعجمان باستخدام اراضیه في حريهم ضد أبن سعود 
مما يدل على تغير في موقف الانجليز بعد انتصارهم في العراق » . 
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لذي احتل البصرة . وریما تحالف الانكليز مع الشریف وابن رشید لضربه في نجد » فقد 
كان شکسبیر مکلفاً یکسب ابن رشید » وحاولت « غرترودبل » الاتصال بال رشید . 
وكانت الصلة مفتوحة عن طريق فهد الهذال . لولا أن شكسبير افتتن بابن سعود 
واكتفى به . كما كانت القاهرة تجرى اتصالاتها المبدئية مع الشريف ولو أغرى بابتلاع 
بن سعود , لما تردد بل لعجل باعلان « الثورة العريية » ! 

من E‏ لتنا یکن لینقرر ق نجد آو انغلیح بال CENE‏ 
آوراق الجزيرة والخلیج لم تكن لتضيف قيمة فعالة لوازین القوى في آوروپا . 
ویتجاح الحملة البريطانية عل العراق » وصد الهجوم الالاني في فرتسا » وفشل 
لهجوم الستوسي في الصحراء الفريية » والحملة التركية على قناة السویس » آهملت 
بریطانیا ابن سعود . واكتفت منه بشغل ابن رشید » وشغلته هو بالاعیب ابن صباح 
والعجمان » ورسائل الشریف حسين . فلما تم « تدبیر » الثورة العربية » وتدهور 
الوقف بهزيمة الروس ۰ ثم خروجهم من الحرب ۰ برزت آهمية الثورة العربية » 
والشریف حسين وآولاده على الجبهة العربية » ويرز في تفس الوقت التناقض الکبوت 
بين آل سعود والشریف .. فقررت بریطانیا شغل « ابن سعود » عن اللك حسين لیتفرغ 
هذا مارب الأتراك في المدينة والشام .. ومکذا ظهر فيلبي في الریاض . 

بعثة فيلبي ذات ثلاثة آهد اف : حل مشكلة الخلاف بینه ويين الکویت » وحل 

ل کف ری لك 

وبالنسبة للهدفین الأول والثاني ان بش ام یا . فهما تایعان للمكتب 
الهندي الذي جاءت منه البعقة » آما قضية الشریف , فان قيلبي وهاملتون »لم تكن 
لدیهما معلومات کاقپة عن وجهة نظر الشریف حسين . وحسن طالع ابن سعود » جعل 
الشريف يمتع « ستلْرز » الذي یمثل مکتب القاهرة » من السفر الى الریاض , وهو 
الذي كان یقترض قيه أنه يمثل وجهة نظر اللك حسين » وکان « ستورز » قد وضل الى 
جدة » ولکن اللك آراد أن یثبت اختلال الوضع في وسط الجزيرة بسبب ابن سعود 
فرفض السماح له بالسفر الى الریاض خوفا على سلامته ! 

وهکذا خلا الجو لابن سعود ليشرح وجهة نظره للبعثة التي بهرها بشخصه 
ومنطقه » وآهم من ذلك بسلوك چنوده الجدد : « الاخوان »* . وقد سجل فيلبي هذه 
اللاحظة عندما قال « ومکذا كانت البعتة البريطانية لا تعرف الا وجهة نظر حکومة 
الهند في السياسة العرییة۸۱ » . 

ولم تجد بعثة الحکماء الانجلیز , من حل لمشكلة العلاقة مع الشریف , الاحث ابن 
سعود » على محاربة ابن رشید » حتی ینشغل به عن الشریف ٠‏ وکان ابن سعود یفهم 
الهدف » فطالبهم بالشمن : 


* انظر فصل الاخوان . وقد زأينا أن آول اشارة رسمية بريطانية للاخوان هي التي وردت في تقریر 
وينغت الى کوکس بتاریخ ۲۳ دیسمبر ۱۹۱۷ ۱۳۲١‏ بعد زيارة بعنة فيلبي . 
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أريعة مدافع ميدان وعشرة آلاف بندقية » وذخيرة كافية > عشرون آلف جنيه دفعة 
عاجلة لشراء طعام وجمال للركوب . خمسون آلف حنيه دفعة شهريا طوال مدة الحملة » 
لدفع مرتيات عشرة آلاف رجل . 

« ولم يجد هاملتون بدا من القبول > لأنه أحس بان ابن سعود متردد في تنفيذ 
الحملة » فهو ابن سعود - یعتقد أن مصير الحرب لم يتقرر وآن الأتراك يمكن أن 
باه و E NTE‏ 
تخل هن ات آن بعاملی عل مستوی افل من وی مدا الععان ۳۰ 

« وانتهت الفاوضات بعد عشرة أيام » بوعد بريطاني پتقلیم آظافر العچمان . 
وتعهد من ابن سعود بتشدید الحصار ضد تهریب التموین للأتراك . كما تعهد بأنه اذا 
ما توفرت الأسلحة والأموال البريطانية , فسیحدد موعد أ لهجومه على حایل ٠‏ وفقا 
لتقدیراته هو . ولم تستطع البعثة اقناعه بآية تفاهم مع الشریف . مما جعل اللك 
حسین یخقی أن ینتهز ابن سعود فرصة انتشار جیوش الشریف** فیهچم على ' 
الحجاز"؟ » . 

وهذا هو السر في اهتمام الانجلیز بالحملة على « حايل » لنع ابن سعود من اتخاذ 
الاجراء فعلا ٠‏ ولتطمين الشریف . فیتفرغ لمحاوبة الترك مع الحملة البريطانية على 
الشام . وقد لخص فيلبي رأيه في تفكير ابن سعود في تلك الفترة فقال : 

« كان اين سعود يواجه منعطقا حاسما في تاريخه , قالطریق مفتوحة الى حايل حيث 
العدو التقليدي لآل سعود مازال يحكم بمساعدة الآتراك . ؤازالة اين رشيد يمكن أن 
تؤدي الى نسف توازن ن القوى الذي جعل وضع الدولة غير مستقر في وسط الجزيرة . 
وعبر هذا الطريق (ضد ل من أن ينال ابن سعود مساعدة من بريطانيا ٠‏ التي 
رغم آنها من الناحية البدئية ضد أي اختلال في التوازن القائم بالصحراء . كانت 
تفكر في بعض الوسائل التي تحرف بها انتباه الوهابيين عن النزا ع مع الشريف حسين 
والآخرين الذين كانوا حلفاءنا . وهكذا كانت الظروف كلها مع ابن سعود » ولكن مجرد 
« تآمر الظروف » لدفعه في طريق معين جعلته يشك اكثر ل 
العدو الحقيقي ٠‏ وابن رشيد يمكن حل مشكلته في آي وقت » ان لم يكن اليوم فغدا . 
أما الخطر الحقيقي فهو حفنة أولاد الأفاعي الذين تلقمهم الحكومة البريطانية ثدييها » 
(التعبير لفيلبي طبعا) . « وشعر ابن سعود بأن منافسنا في الصحراء » يشكل خطرا 
تافها بالنسبة لمنافس على شاطىء البحر الكبير ‏ یمکنه الاعتماد الى الأبد على الحماية 
البريطانية***. ولوكان الأمر بيده لفضل أن يوجه حملته على الحجاز أو الکویت ۰۸۳. 


* هذه حذلقه فيلبي . فلم يمر بخاطر ابن سعود آبد أ احتمال انتصار الأتراك وعلى أية حال لم يشك - 
كما قال في أن الانجليز سیبقون في العراق والخليج حتى لو حدث المستحيل وانتصر الأتراك ! 
** في حصار المدينة « وتحرير » الشام ! 

*** يقصد أن الحماية ستكون ميسرة بحرأ حيث الأسطول بعكس ابن رشيد العزول في الصحراء. 
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وهکذا فان الفترة الوحيدة في تاريخ ابن سعود . التي شهدت تعاونا وتنسیقا على 
الصعید العسكري مع بریطانیا , كانت النوایا فیها متعارضة » والاهد اف متناقضة . 
وکل طرف يلعب على الآخر . بریطانیا « من الناحية البدئية ضد أي اختلال في التوازن 
القائم في الصحراء » أي ضد انتصار ابن سعود على ابن رشيد ۰ ولا تريد رأس ابن 
رشيد بل سلامة الشريف .. وشغل آو اتهاك ابن سعود : الذي بدوره يقهم هذا 
الهدف , ويريد لو توجه لضرب حلفاء بريطانيا » ابن صباح أو الشريف .. ولكنه اضطر 
لقبول اللعبة. » وان أدارها لحسابه » فوافق على شن الحملة » ضد ابن رشيد , ولكن في 
الحپود التي رسمها:» وهي الحصول على الدعم البريطاني ؛ ومنعهم من دعم الشريف 
الي الحد الذي يهدده » وذلك في اطار سياسة كسب الوقت , وتنمية القوة الذاتية ‏ 
الهجر والاخوان - التی سوف تحسم الموقف بانتهاء الخرب 

وهكذا كانت حملة حايل* ولكن خلال زيارة السير برسي كوكس . المندوب السامي 
بالعراق للندن (مارس ۱۹۱۸) واقق الاستراتيجيون هناك على أن حملة حايل فقدت 
مبررها بسقوط فلسطين ٠‏ وأقنع كوكس المسئولين في اندن ؛ بانتظار عودة فايي من 
الرياض وتقديم تقريره » قبل اتخان قرار وقف تمويل الحملة . ولا توقف کوکس في 
القاهرة في طريق عودته اعترف لزملائه خلال مناقشة الوضع بأن مضلحة بريطانيا هي 
الابقاء على حايل « مستقلة » کعنصر توازن بين الرياض ومكة . وقد وافق الجميع على 
أن بريطانيا يجب آلا تجر للصراع في وسط الجزيزة . وأصبحت: الخطة الجديدة هي 
تركيز کل المساعدة البريطانية على الحجاز » ووقف أي تشجيع لابن سعود ۰ مع ابقائه 
في داترة الطاعة من خلال جرعات قليلة من المساعدة يقدمها فيلبي . 


وهكذا سرعان ما نفضت بريطانيا يدها من ابن سعود » مؤكدة بذلك آن کل لقاءاتها 
معه » كانت.مؤقتة وعايرة » وخارج اطار استراتيجيتها الاصيلة » وغالب هذه اللقاءات 
فرضها ابن سعود فرضا , وأحيانا من خلال كسب المندوب البريطاني . 

وكان ملك الحجاز هو أول من عرف بالتكتيك البريطاني الجدید وأنه أضبح مركز 
الاستراتيجية العربية لبريطانيا , فرآی أن يستغل الوقف , بقص جناح ابن سعود 
العدو الأول . فکان التحرش في خرمة وترية ٠‏ فوجد استعدادا طيبا لقبول التحدي لأن 
السعوديين » كما قال فيلبي » كانوا يريدون مقاتلة الشريف » والاخوان اکثر حماسة 
لمقاتلة الشريف العدو التاريخي ۰ « وعميل » الانجلین الكفار ‏ كما كان يشاع عنه - 
وقد سمعهم قيلبي یتحدتون عن « استخدام السلاح الذي حصلوا عليه (من الانجليز) 
ضد مکة (أئ الشریف حیث کان مقر حکومته ا حایل*۸ ۰. 

وقيلبي العزول في دار الضيافة بالریاض ٠‏ یتحاشاه الاخوان ۰ ویبصقون حیثما 
سار » لم يكن يدري شيئا عما جری في لندن والقاهرة وبغداد » فاصبخت حملة 


* انظر فصل این رشنید . 
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ه حايل » هدفا شخصيا* » من ناحية E‏ د اع فا 
عليها » معلقة بانجاز هذه المهمة . ومن ناحية اخری ٠‏ لأنه كان لایزال متأش 
بالتعليمات القديمة » وهي منع ابن سعود من مواجهة الشريف » بشغله بحرب 8 
رشيد ۰ وكان في الرياض يرى تصاعد كراهية الشريف والدعوة لقاتلته » « ونصرة 
اخواننا في الدين » فيتصاعد الخاحه ‏ هويدوره على ابن سعودب بالتوجه الى حايل » 
وراح يمطر بغداد بالبرقيات والرسائل « ولكنه كان متهما عند السلطات البريطانية بان 
ابن سعزد قد آ 6 ! 

ولذلك استمر ينادي ولا من مجيب : « ان آفضل حل هو حض ابن سعود على 
الاستیلاء على حايل » والشريف للاستيلاء على المدينة ٠‏ ثم تقسيم الجزيرة بينهما ؛ على 
آساس ضم خرمة لابن سعود > ووضع « عتيبة » غرب خرمة تحت سيادة الشريف . 
وآنا آضمن قبول ابن سعود لتخطیط جاد للحدود ۸۱ » . 

وفي الریاض اشتم ابن سعود رائحة تغير الوقف البريطاني وف ند 
فيلبي - ممثل حكومة صاحب الجلالة - فطلب من فيلبي اعطاءه تلاث ضمانات » 
مقابل وعد بالتحرك لهاجمة حایل خلال ٠١‏ يوما : ضمانه بآن الشريف لن یهاجم 
خرمة . والعجمان لن بتحرکوا اذى الشرق ۰ وشمر لن تدلل من قبل السلطات 
الغراقية ۸۷۰ (البريطانية) فاعطاه فيلبي الوعد . وتحرکت الحملة « ولکن (الادارة 
البريطانية) في بقداد رفضت دعم هذه الضمانات » ولا حتی من ناحية كبح ابن 
صباح » . 

وټ ۱۲ بولیو ۱۹۱۸ أي قبل ثمانین یوما من وصول الاتباء الى فيلبي ٠‏ زاره ابن 
سعود في غرفته بالقصر وقال له « انه یشعر بأن موقف حکومتنا لم يعد بنفس الحماسة 
التي كان بها عند بداية مهمة فيلبي (تأمل الحس السياسي » أو هل كانت له مخابرات 
داخل الأجهزة البريطانية . أم لاحظ اهمالهم فيلبي وعدم الاتصال به من بغداد ؟) 
وهذا. یرجم الى نقص تقتنا به » وقال انه لا يوجد شخص مسلم أو مسيحي لدیه . 
أسبابه , لكراهية الترك » لیس فقط لاسباب دينية ۰ بل لأنهم دائما يردون الحسنة 
بالسيثة . قفي عام ۱۹۰۶ عندما آرسلوا قواتهم لساعدة ابن رشید ٠‏ هزمهم في 
البكيرية , ولکنه سمح لهم بالرحیل » دون أن يساء الیهم » الی.البصرة والدينة . ومرة 
آخری عندما استولی على الاحساء عام ۱۹۱۶ (اخطاٌ فيلبي فهي ۱۹۱۲) سمح 
للجنود الأتراك بالجلاء بأسلحتهم ۰ « وقال انه یکره الأتراك یه 
آخبار الحرب في آوروبا باهتفام كبير , ولکته لا يشك آبدا في أن العراق والخلیج 
سیبقیان في يد بریطانیا » ومن ثم فمن مصلحته الشخصية ۰ وحتی من التاحية 
الأنانية » لا مصلحة له في البحث عن صديق غبرنا » . 

« فأكدت له أن ولاءه لم يكن يوما محل شك ».ولكني رجوته أن يلاحظ , أن أعداءه 


* كان فيلبي يكتب لزوجته عن الحملة على حايل فيقول عنها « حملتي » بياء اللكية ٠‏ 
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لم یملوا أبدا من الاشارة الى نقص انجازاته .وعجزه » سواء عن منم التهریب للأتراك 
. من آراضیه . آو احراز نصر عسكري حاسم۷۸,* . 

وف الثاني من آکتوبر ۱۹۱۸ - ۱۳۲۷ وصل البرید وفيه بلاغ بأن الحکومة 
البريطانية » لا ترید أن یتقدم اين سعود في حملته ضد حایل حتی لا يقدي نجاحه في 
الاستیلاء على حايل . الى تعكير مزاج اللك حسين . وبالتالي یعرقل حملة لورنس في 
سوريا**. ولکن فيليي يشك في هذا التفسیر. الهم ان القرار اتخذ » وقرروا حتی 
القاء هدية من آلف بتدقية وذخيرتها . كانت قد سلمت بالفعل لعبد الله النفيسي وكيل 
ابن سعود في الکویت » ۰« وسحب هدية آعطیت فعلا كان آمرا لا يمكن أن یبرز » . 
بل ورفضوا ارسال لجنة لتحری موضوع خرمة . ویقول فيلبي انه على ضوء التطورات 
التي حدثت بعد ذلك » يمكن القول انه من حسن حظ ابن سعود . أن مستشاري 
صاحب الجلالة (البريطاني) كان یتصرفون عن جهل وتحیز (ضد اين سعود) . وعندما 
قابلته كان قد قرأ خطاب وکیله في الکویت وعرف نبأ مصادرة البنادق (الهدية) ؛ قال : 
« من سیصدقکم بعد ذلك » أويثق بكم ؟ لم اکن أريد مهاجمة حایل , ولکنکم ضفطتم 
علي لافعل ذلك . والآن تقولون لي توقق ! وتحرجوني آمام شعبي , تم تزیدون الأمر 
سوء بسحب البنادق ! » .. واستمر یتحدث وآنا لا أكاد آقف على قدمي .ولا آجد ما 
آقوله !.. « اذا رقضت حکومتك تغییر سیاستها , فلا آری فائدة من رجوعك » سأريهم 
ماذا أستطيع أن آفعل » ان الشریف هو السئول عن توجیه هذه الضربة لي . لقد خدع 
حکام مصر*** وساهاچمه ؛ ماد امت حکومتکم تعاملني هذه العاملة مراضاة له ». 


وقال : « ان الحكومة البريطانية اصبحت حکومتین ۰ واحدة في مصر تفتح آذنیها 
للشریف , وتصدق کل ما يقوله ٠‏ وتنفذ کل رغباته » بالحق أو الباطل . والأخرى في 
العراق تستقبل اعداعتا بالاحضان » وتمنعنا من القصاص متهم" © . » 

فمهما قیل عن تناقض الکتب الهندي مع الکتب العربي , أو حکومة الهند مع 


* وهذه ردا على تفسير موقفه بأنه یتوقع انتصار الأتراك بعد تردي وضع الحلفاء في آوروبا بخروج 
روسیا » والهجوم الثلاني . 
** وقد ورد هذا الوقف في خطاب المندوب السامي بالقاهرة في ۱۲ صفر ۱۳۳۸ ٩(‏ نوفمير ۱۹۱۹) اذ 
قال : « وقد طلبت حكومة صاحب الجلالة من ابن سعود وقف الحركات العدائية ضد ابن رشيد . 
الذي كان قد شرع فيها بناء على طلب الحكرمة البریطانیة؟۸ » . 

وجاء في تقرير وينغت الى كوكس - الذي حصلنا عليه .أن الحكومة البريطاتية سيسعدها اذا ما 
تجح فيصل (ابن الحسین) في الشمال « فيمكن أن نرى ممثلا للشريف مكان اين رشيد ٠‏ ویالنظر الى 
روح مفاوضاتنا مع الشریف , لا آعتقد أننا يمكننا الاعتراض على ذلك » أي اعطاء حايل للشريف ! 
والمذكرة تفسر هذا الموقف بأن السيطرة على الشريف العلماني آسهل من السيطرة على اين سعود 
باخوانه المتعصبين ! بتاريخ ۱۹۱۷/۱۲/۱۲ . 

ولعل هذا القول يكشف مزاعم العلمانيين عن الرجعية والتقدمية . 
*** يقصد الادارة البريطانية طبعا . 


TA 


وس لس فان ج ان سود 

وکان فيليي قد آخبره بصراحة أن بریطانیا ملتزمة بقرار موّتمر القاهرة الذي اعتير 
O‏ نا نی مدای وله EES N‏ 
ات ٠‏ فكان رام "وقال انه لن يفك أنه مشكولية تسرف شف کر 
اذا ما وقع عدوان جديد علیهم ۱۱ » وقال له ابن سعود : « ستندمون يوما على 
سياستكم الخاطتّة هذه » . 

ورغم أن ابن سعود » منعاً للخلاف مع بريطانيا . سحب قوات الاخوان الرئيسية 
من المنطقة » ودفعهم الى حايل في الحملة التي ترأسها ابنه تركي » ولكن الهجوم 
الهاشمي صد وانتصر الاخوان . ولا عاتب فيلبي ابن سعود لسروره بانباء انتصار 
الاخوان كر القوات الهاشمية ١‏ رد ببساطة : ال ذلك افضل من سماع نبا 
n‏ 6 : 

كله لد يك وق كرك لاك SE e SAE‏ ات وفاه EEE‏ 
والغدر البريطاني ۰ وتوجت بالحصار الهاشمي ۰ واهمال ابن سعود وتطويقه » وقد 
لخص فيلبي حالة ابن سعود » آو قل وضع ابن سعود كما كان يبدو في اللقات 
البريطانية » فقال إنه قابله في سبتمبر عام ۰ « قي العقير عندما جاء لقابلة سير 
برسي كوكس الذي كان في طريقه لتولي منصب المندوب السامي في العراق » وعرفت أن 
حملة حایل . لاتزال حیث ترکتها و آغسطس ۱۹۱۸ 1 والدولة الو‌هابية » رغم انتصار 
تريه » لا تحتل إلا مكانة تافهة في اهتمامات الحکومة البربطانية ۰ المنحازة بدون مبرر 
للعائلة الشريفية . فقلت له إن الحكومة البريطانية لن تأيه له » أو تحمله على محمل 
الجد »مالم ينتصر على ابن رشید ویمح امارة شمر من خريطة الجزيرة . فقال : « کل 
سیء سیکون عل خاطرك با فتلبي ان شاء الله ۰۰ وی مسد انار ۱۶۲۱ 
(۱۳۶۰ ه) سقطت حایل ۰ وخلال ثلاث سنوات » آصبح. اين سعود سید 
ا 

كانت الخريطة البريطانية التي آقرت في مؤتمر القاهرة عام ۱۹۱۹ هي : 

« مملكة الحجاز وعليها الشريف » مملكة أو إمارة عسير ويمكن أن توضع تحت 
له ال مروت از ای E‏ او E‏ 


سلطنة نجد ‏ مع إضعافها الى آقصي حد لنم الخطر الوهابي - تم مارة شمر 


الحاجز بين ابن سعود وعروش الهاشمیین في الأردن والعراق . مع أمكانية تمدید 
الکویت على حساب ابن سعود . واقامة دويلة جديدة في العمارات بين نجد 


* ويمكن القول ان هذا التحول كان بعد اخراج ترکیا من الجزيرة ۰ وظهور خطر الحركة الوهابية في 
دولة اين سعود ۰ وترکیز الادارة الهندية والخليجية عل الغراق کمرکز الثقل ق النطقة . 


FL 


والعراق*۹* . 

وکانت کل الأطراف العريية العنية » موافقة وسعيدة وحاضرة للتنفین » إلا عبد 
العزیز وحده الذي مزق الخريطة ۰ ورسم خریطته هو : « مع تحياتي وصد اقتي. آنا 
وآجدادي للحكومة البربطانية » ! 


غفل الانجليز في حصارهم** لعبد العزیز , عن الطاقة الهائلة التي فجرها ابن 
سعود في « الهجر » والتي كانت تتجفع كالسيل في المضيق لتفجر الصخر من حولها . 
وت ا ا ل شي اك ان الا ی ا 
واديهم مرة في كل قرن فيغير وجه الحياة والأرض 

وقد بلس ال E‏ ل ا او 
التفسير ٠‏ أولعله غلبت عليه روح النكتة ء غافلا عن الخلود الذي قدر لكتابه مما يجعل 
النكتة غير مفهومة بمرور عصرها***. ثم رأى ابن سعود الانجليز يزرعون الأشراف 
من حوله : فالى جاتب الشريف حسين في الحجاز» وصل فيصل للعراق» وعبد الله الى 
E‏ وصلت الیه ابناء الا ا I‏ 
آن یکسر الطوق ل اتجاه العراق ولا الاردن او الکویت ٠‏ فهي معتلکات بريطانية ۰ وإن 
جلس على العرش شریف قرشي ! كذلك لم تكن الظروف قد نضجت التحرك في اتجاه 
الحجاز ٠‏ فالانذار البريطاني مازال صداه يدوي . البلاظ السعودي . الانجلیز لم 
پنفضوا یدهم بعد من اللك حسين ٠‏ وافضل سياسة مع اللك حسين هي سياسة طي 
البساط بتصفية الجیوب في الجزيرة , وهکذا ضرب ابن سعود السلسلة في أضعف 
حلقاتها وأطاح بابن رشید . وأصبح كما قال أحد التقاریر « سيد الجزيرة بلا منازع 
وزعیمها » وما من معجزة یمکن أن تمنع صدامه مع الشریف حسین . خاصة بعدما 
وضع عسيرأ ونجران تحت عباءته . والفضل لهذا الوضع الجديد الذي بدأ يفرضن 
تفسه عن جمیم حقائق الجزیرة رك القوی التي بعنیها ا وما قاله این سعود 
لفيلبي : « يجب ان تعلم انه يكفي ان آصدر النداء ‏ ليهب للقتال تحت رايتي آلوف من 
E,‏ ای ال كات مرها N‏ یت سا 


* قال الريحاني ان الانجلیز کانوا يريدون إنشاء محمية مستقلة على طریقتهم حول عدن . عند الشمال 
من العمارات بين نجد والعراق . ۰ 
۴ كك لو شا و تین و ی ارت اش ون واه توا هر ای و 
ضده؟ ۱۹‏ . 

وهذا یعطینا فكرة عن مدی حسن الظن التبادل . 
* انظر کتاپ الريخانی عن آنجد . 


العقيدة . وکلهم يوّمنون بأن الفرار من الزحف یدخلهم النار* ٩۰»‏ 

فالقوة الذاتية , عندما تختل العادلة الدولية ۰ هي التي تمکن القوی الوطنية من 
حماية مصالحها ضد تطورات الوضع العالي الجدید ؛ ويقوة الاخوان ؛ آوبالتحول من 
دولة الى حركة » ومن نظام الى ثورة . استطاع عبد العزیز أن يقاوم الاستراتيجية 
البريطانية المعادية » ویحطمها تدريجيا » في حايل وعسير حتى جاء دور الشريف حسين 
في الحجاز .. ١‏ 

وقد آفردنا فصلا خاضا للاشراف » ولكن ما یعنینا هنا ب من احة الانجلیز »هو 
ی رات باعل لاه ا ا ی سم 
بریطانیا ؛ وان استطاع شلها عن التحرك وتحییدها ۰ إلا أن الملك ظل الى آخر لحظة 
یتوقع تدخلا بریطانیا ضده ولصالح اللك حسین . 5 

وراه سافط وف مهن SCM N‏ شانها آن خصیب 
القارىء بشیء من الانزعاج أذ دو فیها , الشیخ . وکانه هو الذي آقنع عبد العزیز 
فك هویم ذلك قاذ یحور ااا رن المج الذي تمه عل القن السفار ؛ 
الذي هو لسوء الحظ الشاهد ١‏ والمدعي » والمستقيد !.. إلا ان وجه الأهمية في روايته 
هو إثباتها أن عبد العزيز لم يكن واثقأ من موقف الانجليز , الى آخر لحظة . وكا 
ددسي لظ انض كل وهی ران انعر الس كان مامتان 
سعود » من جميع النواحي » . ويعد أن يعدد عناصر هذه الملاءمة » يصل الى موقف 
الانجلیز فیقول : « وکان اللك حسین يقف تجاه فلسطین » موقفا , لا يرضي بريطانيا 
فعلی من يعتمد ؟ إنه كان یعتمد على أخيلة لم تحققها الأيام . لذلك آشرت على اللك عبد 
العزيز أن يضرب ضريته بالاخوان النجدیین سيوف الاسلام**. ولکن ابن سحود لم 
يتس إنذار البریطانیین له في سنة ۱۹۱۹ ولكنني شرحت اجلالته الظروف التي تحيط 
بالملك حسين في ذلك الوقت ٠‏ وهي تختلف اختلاقا بينا عنها في 1515 . فقي تلك السنة 
كان الحسين حليقا مطواعا لبريطانيا . وف سنة ۱۹۲۶ أصبح مناونا » ولكن ابن سعود 
كاذ متهیباً اکفر منه مترددا , وآنا استحفه عر انتهاز هذه الفرصة۷٩‏ ». 

ویرغم أن الشیخ يأخذ بالتفسیر السطحي » السهل » الرائج » وهو أن الحسین فقد 
۳9 2 عل لظ لسر رهو ما CE‏ ويكفي آن نقون 
الآن ٠‏ إن هذا التفسیر یشیه من یعلل سقوط فاروق بأنه دخل حرب فلسطین ورفض 
عفد للم سم انب اش ادا ان سا یعنیتا هن ۰ هواان اللك عید المریوالم بکن اا 


* وقال « تسیر الآن ورائي جیوش جرارة لا تقل عن اربعمائة الف مقاتل ان بکیت بکوا وان قرحت 
فرحوا »وان آردت نزلوا على ارادتي وأمري . وان نهیت انتهوا وهوّلاء هم جنود التوحید إخوان من 
آطاع الله » , 

OTE EE كس‎ 


** أنظر فصل الاخوان . لتری كيف سبهم وهبه ! 


۳۹۵ 


لیخ ای حول مات ارت تا ا کی ول محر وت کاق 
٠‏ يعرف تمام العرفة ۰ قوة اللك حسين ٠‏ ويذق تسام التقة في قدرة الاعضار الاخواني عل 
اجتیاح جيشه . كما تلتهم النیران آعجاز النخل » ولکن اللك كان متوجسا من موقف 
لانجلیز . 

ومن ناحیة الاتجلیز ‏ فقد شرمنا ن فصل الاشراف ۰ آنه ما کان بوسعهم الند خل نی 
ملع راک یی لمكي بار سس ارام و 
فانتهزوا حالة الحرب الباردة والساخنة بين الریاض وجدة ۰ واقتطعوا مناطق في 
لشمال في نجد وآلحقوها بالعراق* ١‏ كما اقتطعوا العقبة ومعان من الحجاز وآلحقوهما 
بمحمیتهم الجديدة : « شرق الاردن » کما حصل بريطاني** علی امتیاز نفط النطقة 
لشرقية وان لم يكن على هوى الانجلیز تماما , كما حصلوا على اعتراف ابن سعود 
بالحدود العراقية والأردنية والكويتية . 

ومن القضایا الرئيسية التي استطاع عبد العزیز أن يشل التدخل البريطاني فیها . 
بل وا بقع «قوه: لا اا a‏ ا زا لسن E‏ 
وتآمر بریطانیا ضده بكل قواها في مواقع آخری ... قضية توحید عسیر .. 


* الجزيرة كلها تقسیمها مفتعل .ولا تعني |شارتنا هنا أننا نتثير أو نطرح آوندعم أية مطالب إقليمية 
لاي طرف . فبعد استقلال الدول العريية لم يعد يهم أين تمطر السحابة أو یتفجر التفط . 

** وهو فرانك هولز الذي حصل على .امتیاز النقط في النطقة الشرقية . آوما حصلت عليه آرامکو يعد 
عشر سنوات . حصل عليه هذا الانجليزي في عام ۱۹۲۳ مقابل آلفي جنیه في السنة ‏ ودفع عامین ثم 
توقف ! وقد آلفی عبد العزیز امتیازه عام ۱۹۲۸ . 


فسبقهم إليها ابن سعود ! 


لم يكن من المکن حل قضية عسير إلا بعد حل قضية الحجاز ككل , وتقریر مصيره 
أو يمعنى آخر تقریر مصبر الجزيرة العربية .. هل ستکون للأشراف آم للسعودیین ؟! 
ومع ذلك لم یعفل ب سعود لحطة واحدة عن عسیر حتی وهو في احلك سنواته من 
۶۹ - ۱۹۲۱ وحتی قبل أن یفتح حایل ویتخلص من ابن الرشید الذي كان یمتل 
التحدي التاريخي ٠‏ بل التحدي الباشر لهيبة ابن سعود ٠‏ بعد مازال التحدي 
السكري بتفوق ابن سعود وجیشه الاخواني .. قفي هذا الوقت البکر استطاع 
التحراه من خلال خلاف الأهالي مع اش ره ۱۵ E‏ 
معاهدة مع الادريسي للصداقة والتحاون , ووضع الادريسي آولاده تحت رعاية ابن 
سعود .. وعندما حاول اللك حسين إخراج ابن سعود من آبها بتحریض آل العایض 
ودعمهم عسکریا » سحقهم ابن سعود وآعاد السيطرة على أيها . . وبقي الأدريسي 
والقسم الساحلي من عسير » وهو بموقعه لا يقل آهمية عن الاحساء پاستتتاء النقط ! 
وکاتت کل الظروف تشير الى احتمال انفصال هذا الاقلیم ليصبح کیانا مشوما آو 
مشيخة و سلطنة لا سبیل آمام حکامها إلا الارتباط بالقوی الاجنبية » والتحول الى 
سوق مضارية للدول الکبری ونفوذها . 

وقد بد أت المرحلة الحاسمة في تصفية عسبر بعد قتح الحجاز . ومع تدهور العلاقات 
السعودية - البريطانية » التي كانت ف سوأ سنواتها عندما تمت الخطوات الاخبرة في 

ضم الاقلیم .. ومع ذلك استطاع ابن سعود أن یجعل التوازن الدولي لصالحه » وذلك 

بمجرد دفع خصمه ال محلي للاستعانة بالطرف الأضعف ف العادلة الدولية » ورفض کل 
عروض هذا الطرف ء وادعاء أنه يمثل مصالح الطرف الأقؤى ٠‏ وهي لعبة بد آها عبد 
العزيز » وتمارسها اسرائیل بنجاح كبير مع عرب لا یتفوقون كثيرا على ابن جراد وابن 
الرشيد والحسن الأدريسي !! 

E LEE 5‏ لله لكان E‏ عم ل SET‏ 
غالبيتهم من الشوافع الذين یفضلون آي حکم على « زيود » الیمن ٠‏ وان كان ن یی 
12132 سس الطقوس في نجران + لا يمكن أن تنش لثفافة عرفت اا ؛ 


* قبل قيام السلطة السعودية 


۳۹۷ 


وعسير اذا تمددت ضمت آجزاء لا شك ق یمنیتها مثل الحديدة ٠‏ وإذا انکمشت 
. تعرضت لادعاءات يمنية لا شك في تطرفها » مثل ادعاءات الامام يحيى في جيزان 
ونجران . وقد قدر تعد ادها بمليون ونصف مليون نسمة » وهى تقدير فيه مغالاة* » 
ووضع على آساس حساب عدد الحاربین ونسبتهم للذكور ونسبة الذكور للأناث . 
الخ . 
وقد اقترن اسم عسير في المرحلة السعودية بالأدريسي » وآل العايض » أما 
الأدريسي ٠‏ وهو الأهم » فهو صوفي جاء من المغرب من مديتة « فاس » ووصل الى 
الجزيرة مع سقوط الدولة الوهابية وانتشار الغارية في جيش محمد علي هناك (۱۸۲۰- 
۹ ه) . « وأحمد بن ادريس » هذا ككل من يحمل اسم ادريس في المغرب يرفع 
نسبه الى الامام ادريس بن عبد الله المحض الحسيني بن فاطمة الزهراء .... وقد نزل 
الصوف الأدريسي هذا في صبيا شرق جيزان وجنوب آبها بمائتي وعشرة كيلومترات : 
و "١4‏ کیلومترا جنوبي جدة . 
وكما هو الحال في جميع الأساطير ‏ قان الأسطورة تبدأ بوفاة الرجل الصالح » ويناء 
« القبة » على قبره . ومن حسن حظ الذين تاجروا بالأدريسي أنه مات بعد زوال الحكم 
الوهابي » وإلا لما استطاعوا بناء قبة على قبره ۰ في ظل دولة شعارها « خير القبور 
ا 
بتى الأبن « القبة » وجلس بجانبها يدعو لطريقة آبیه » ویجمع النذور والمال 
بالايمان الساذج ويشتري الايمان المأجور بالال » أما حفيده ققد سافر الى مصر والى 
بني غازي والکفره حيث اتصل بالطريقة. السنوسية . التي كان لجده اتصال بها » مع 
اختلاف المنهاج والسلوك » ویبدو أن هذا الحفيد تعلم سحر الفراعنة في مصر , فروي 
عنه أنه عاد بصندوق يحدث هزة كهريائية » تعيد الايمان للمتشككين .“حتى اذا 
صاحوا! : مدديا ادريسي أوقف التيار !. 9 
وقد ظهر هذا الالعبان في فترة تدهور سياسي وديتي عام شملا العالم العربي » 
وانتشر في ظلهما أدعياء المهدية » والطرق الصوفية المتخلفة ٠‏ وذلك في نهاية القرن 
التاسع عشر ٠‏ واستطاع هذا الأدريسي أن يتولى إمارة عسير برضاء الدولة العثمانية . 
كانت إمارة الادارسة مفتغلة . بلا اساس .من التاريخ , أو الواقع ‏ ولا رسالة 
لها » تمثل لحط صور التخلف الدینی ۰ أو الشعودة , وتدهور الصوفية » وتحولها الى 
أداة لخدمة الاستعمار الغريي , فكريا » وعملیا , فأحمد الأدريسي آلف کتابا برهن فيه 
على أن طلب الرزق أي العمل حرام !.. وزعم أن النبي ب صلوات الله عليه قال : 


* ASir before World War |. 
Sir Kinahan Cornwallis P11. 


۳ ۵۸ 


« لو ركب الانسان الريح وهرب من رزقه لرکب الرزق البرق وآدرکه حتی یدخل في 
قمه ۱۸ . 

وتخیل مثل هذه القلسفة في القرن التاسع عشر , قرن الانقلاب الصناعي » وأين ؟ 
في العالم الذي يواجه زحف الذين یرکبون الريح لسرقة رزق الشرقیین !.. 

ولکن الأدارسة انفسهم لم يؤمنوا بهذه التعالیم , وف سجلات وزارة الخارجية 
البريطانية » قصة مخزية عن مطاردة « مصطفی الادريسي » بالريح والبرق والبغال 
لبلغ خمسة الاف جنیه دفعت له من الخابرات البريطانية في القاهرة ثمتا لخروجه في 
« اثتى عشر آلف مقاتل على الاتراك قدحرهم دحرات متوالية » . 

وهذه الدولة الفتعلة » لم يكن لها أن تقوم آو أن تستمر إلا بارادة خارجية ودعم 
اجنبي . وبلعبة التوازن الأميبية التي آشرنا اليها , والتي تمارسها الکیانات التي لا 
جذور لها ولا مقومات ! 

وکانت بداية اللعب مع الطلیان ۰ الذين کانوا في اریتریا ثم بدأ تطلعهم لاحتلال 
ليبيا » التابعة - وقتها - للدولة العثمانية ۰ التي كانت بدورها تتطلع الى قرض 
سیادتها على اليمن الثاثرة » وإحكام قبضتها على الشاطیء الشرقي للیحر الأحمر » يعد 
أن خرج الشاطیء الغربي كله من سيطرة السلمین وریط الأدريسي نفسه بعجلة 
الطلیان » الذین دعموه بالسلاح ليشغل الاتراك عن غزوهم للیبیا وتدفق عليه السلاح 
الذي نقل «من مصانع ایطالیا ال جيزان؟* ۰ . وتقدم فأحتل ما بقي من تهامة من 
شمالي الحديدة الى جنوبي « قنفذة » واحتل آبها . ولكنه أخرج منها , فعاد بدعم 
الایطالیین وحاصم القوات العثمانية بقيادة سلیمان شفيق باشا الكمالي » عشرة شهور 
(۱۹۱۱-۱۹۱۰) (۱۳۲۹-۱۲۲۸ ه) حتی أكل الباشا وعسکره الهررة والکلاب . 
وهب الشریف حسين لانقاذ الجیش العثماني فجرد حملة فك بها حصار الأدريسي لابها 
في صيف عام ۱ . ويقال إن الامیر عبد الله بن الحسین رد عل الذین انتقدوا 
دعمهم للأتراك ضد العرب ‏ بقوله : « وماذا نستفيد اذا تمزق جنوب الجزيرة بين 
أيدي جهلة يفتحون الباب للنفوذ الأجنبي » ؟ 

إلا أن الحظ أو بركات الأدريسي كانت في صعود ؛ فسرعان ما دخلت ايطاليا الحرب 
رسميا ‏ ضد الدولة العثمانية بغزولیبیا (ه شوال ۱۹۱۱/۹/۲۹-۱۳۲۹) وهنا تلالاً 
ولع الأدريسي*! «فاخذ من الايطاليين سلاحا استخدمه نارا وسياسة على عدوهم 
وعدوه (أي ضد تركيا عدوة الايطاليين وعدوته) وآخذ من الانجليز مالا وسلاحا فخدم 
الحلفاء ف الجزیرة۱۰۰ ۰ . 

وقد تحدثنا عن الحرب التركية - الايطالية , كما تسمی » أو الحرب الايطالية - 


* قال الريحاني ولم یلمع نجم السید محمد الادريسي وتلالا في سماء آل ادریس ٠‏ الا خلال حربین بين 
الدولة العثمائية » ودول الافرنج . أي حریها مع آیطالیا . ثم الحرپ العظمی ضد الحلفاء . 


۳۹۹ 


لعرپیة* » وکیف كانت هذه الحرب ؛ الحك الذي کشف معادن الرجال .» فطوی العرب 
لخلصون خلافاتهم مع الترك > ورفعوا شعار الوحدة ضد الغزو الايطالي . وکان في 
مقدمة هولاء إمام الیمن الذي حارب الاتراك اکثر من عشر سنوات » وأذاقهم وذاق 
منهم الأمرين » فلما وقع العدوان الايطالي البشع . آوقف الحرب , وعرض !رسال 
قواته الى لیبیا للقتال الى جانب اللیبیین والأتراك ؛ حتی « ابن صباح » تبرع للجیش 
لعتماني ! بل وآشرتا الى موقف سلطان لحج الذي تحول موققه تماما بعد هذه الحرب 
مع آسف الريحاني . واجتاحت النطقة العربية من مصر الى العراق موجة من الاتحاد 
والحماسة > للمقاومة الليبية » التی كانت بقيادة السنوسیین » بل وثار العطف والولاء 
للدولة العلية التي تعلقت بها الامال والقلوب » في محنتها ضد الغزو البربري 
لايطالي .. الا الأدريسي هو وحده الذي رأى في محنة السلمین العرب في لیبیا » فرصة 
لضرب الاتراك في الجزيرة » وتدعیم حکمه . وقد استعان في هذه الرة بالأسطول 
الايطالي جهارا نهارا .. لطعن الدولة » وتنفیذ الخطط الايطالي . ولم يأبه حتی بالصلة 
الروحية والتاريخية التي تربط بيته بالسنوسیین** فساهم ‏ الجهود الحربي 
ضدهم » وآعان علیهم الغازي الاستعماري الصليبي .. وسنری كيف ینتقم-التاریخ 
على يد السعودیین ! 


بنشوب الحرب العالية ۰ نقل الأدريسي خيامه الى مضارب الانجلیز ۰ وکان آول 
اک هربي با االاتجلین, و معاهدته اک عل محارت اد مم 
(۱۹۱۵ ۱۲۳۳ ه) كما عقد معهم معاهدة ثانية عام ۱۹۱۷ (۱۳۲۰ ه) وقعهما 
مصطفی الأدريسي وقبض الثمن خمسة الاف چنیه . وقطعة آرض في مصر وعلاج 
استانه على حساب الخابرات البريطانية في القاهرة**** ۱ 


وکانت مهمة الادريسي ؛ هي منم الاتراك من استخدام مواني البحر الأحمر > أو 
جزر فرسان آما الحديدة فقد احتلها الانجلیز ۰ وسلموها للأدريسي يعد الحرب » على 
إثر إجراء استفتاء هناك اختار فيه الأهالي آکثر من جهة لتحکمهم إلا الأدريسي , 


* أنظر فصل الاتراك . 

** مؤسس الحركة السنوسية درس بعض الوقت على الأدزيسي الأول ٠‏ أما هذا الادريسي حليف 
الطليان فقد عاش فترة بين السنوسيين . 2 

*** نصت الادة الثانية على : « القصد من هذه المعاهدة هو اعلان الحرب على الأتراك وتوطيد عری 
الصداقة ما بين حكومة بريطانيا والسيد الأدريسي المذكور آنفا وأعضاء قبيلته » . وقد وقع عن 
بريطاتيا المعتمد البريطاني في عدن ۰ وصدق عليها حاكم الهند في ٠١‏ جمادي الآخرة ۱۲۳۲ - ۲۰ 
ابريل 1515 . كما تضمنت بندا تعد فيه بريطانيا بالتحكيم بين الأدريسي واليمن حول مطالبهما فيما 
يتعلق بالحذود عند انتهاء الحرب (دون استشارة اليمن في هذا النص !!) . 

**** انظر وثائق المكتب العربي خلال الحرب ۱۹۱۶ - ۱۹۱۵ ۰ 


فاعطاها الانجلیز للأدريسي* !.. ۱ 

آما معاهدة ۱٩۰۱۷‏ (۱۲۳۰ه) فقد تعهد فیها بالا يبيع أو یوجر أو یتنا .. الخ 
عن جزر فرسان أو موانيه لاية قوة أجنبية EE E‏ 
لهذه الناطق » وتعهدت بريطانيا بحماية جزيرة فرسان وهذه الشواطىء أو الواني 
الأدريسية . وتزويد الأدريسي بالسلاح خلال وبعد الحرب . وتوفير حق اللجوء ف 
أراضيها اذا ما وقعت أزمة في بلاده » !! 

ورغم تحمس الريحاني للأدريسي لأنه حارب الأتراك ومنفتح على الأجانب › ومع أنه 
تبنى وجهة نظره في الدفاع عن نفسه ضد إجماع العرب على عمالته واستنكارهم موققه 
خلال الحرب الايطالية ‏ الليبية**/ إلا أن الريحاني نفسه » وجد الأدريسي عميلا أكثر 

من الطلوب ! فاختلف معه حول صيغة المعاهدة . إياها » التي كان الريحاتي يسوقها 
في قصور الأمراء العرب لتوحيدهم ! إذ ا E‏ اكه الوحدة 
العربية ۰ على تفضيل بريطاتيا على سائر الدول الأوروبية » فقال الريحاني : 

و نی وان کت من رای کاک في ف اکا عل سراف طن اندول 
الأورويية ۰ فاني لا أستحسن ذكر اسمپا في المعاهدة » E‏ 
يلبس مشهورا .. يضر ! فيرد الريحاني ناصحا ۰ « خير لكم يا مولاي ولانكلترة أن لا 
نذكرها في المعاهدة . وأنا لا آری ما يوجب ذكرها في معاهدة بیتکم وبين أمير عربي 
آخر » . 

ولم یستطع الريحاني إلا آن یثبت هذا الترامي على الاستعماریین وفستره بقوله : 
« إن مثل هذه السياسة الروحية الدنية ۰ المتوكلة في معظم شأنها على الانکلیز لا 


* قال الريحاني سألوهم « من تریدون لیحکمکم بدلا من الانجلیز ؟ » فقالوا جميعا : « نرید 
الاتراك » ! فقال القتصل هذا مستحیل . فقالوا : « نيغى اذا الحكومة العربية الصرية ٠‏ نبغى 
الانضعام الى مصر » ولکن ممتل حکومة عدن آفهمهم آن رجوع الترك الى الحديدة آمر مستحیل » 
وکذلك حکم الصریین . وقام الأدريسي باحتلالها في يناير ۱۳۱۱۹۲۱ » . 
** د افع | لأدريسي عن موققه من تلك الحرب في رسالة للامام يحيى قال فیها : « آما ما آشرتم اليه في ما 
بینتا وبین الاجانب . فلو راجعتم التاریخ پالنظر لما قد مضی بیننا وبين الطلیان ؛ الذين آمدونا بما 
علمتم ثم وقع الصلح بینهم وبين الترك . فانکشف الحال عن پراء‌تنا من كل دسيسة »!.. 

وهو عذر فيه فجور یغوق الذنب ۰ فلأن ترکیا هزمت أو خانت وسلمت لیبیا للمحتل » فقد ثبتت 
براءة من بادر بدعم الحتل الایطالي ؟!.. 

كما حمل الادريسي على الامام يحيى لأنه سالم الأتراك بعد الحرب الليبية - الايطالية » وخلال 
الحرب العالية فقال : « نحن آول من حمل على الأتراك في الحرب الکبری . وآول من أنضم الى 
الحلفاء ٠‏ آما هو (الامام) فأتفق مع الاتراك وانسحب الى شهاره » واقام هناك بعیدا عن ساحة 
القتال۱۰۲ ۰ . 

ووصف تقریر القنصلية الامريكية في عدن السید مصطفی الادريسي بآنه « عمیل بريطاني شدید 
العمالة ». « an out and out British Agent‏ » „ 1 1 


وقال عنه « خادم الاتجلیز » و « خادم مخلص لبريطانيا » . 


السعودیون والحل الاسلامي .. 


تستغرب من آمیر* يعد في البلاد دخیلا » . 
.2 ویانتهاء الحرب رأى | لادریسی نفسه بين الملك حسين » تجم الاستراتيجية العربية 

لبریطانیا » والمؤيد من الانجلیز بلا حد » وبطل الثورة العربية . الذي استآثر وحده 
بمجد الحرب ضد الأتراك !. ويين إمام اليمن ٠‏ الذي تخلص من الخطر التركي » بل 
كافاه الأتراك على موقفه في الحرب فتركوا له سلاحهم » ويد أ يتطلع لالتهام الأدريسي : 
«الدخيل** والعميل وحليف الكفار على المسلمين.. الخ» في نفس الوقت كانت ايطاليا . 
مع شديد رغبتها في اقتطاع عسير » تفضل كسب إمام اليمن على إمام عسير » فضلا عن 
أن ايطاليا في هذا الوقت كانت مشلولة باضطراب أوضاعها الداخلية ٠‏ وصراع 
الشيوعيين والفاشست***. وهكذا تلفت الأدريسي حوله ؛ فلم يجد إلا ابن سعود 
فوضع أولاده تحت وصايته (۱۳۲۸ لكك ۱۳ م) .. ولكن يعد عام عندما 
جرى تطويق ابن سعود بالأشراف وأنذره الانجليز , وبدا آن موقف الملك حسين هو 
الأقوى وتمرد آل العائض في أبها وحاولوا تنفيذ انقلاب ضد الوجود السعودي الذي 
دخل الاقليم كما قلتا -بناء على طلب الآهالي » تشجع الادريسي فطلب من ی سعون 
تسليمه « إمارة العائض » باعتبارها چزء] من إمارة عسير «الکبری**** »! ولكن ابن 
سعوهرد عليه الرد اللائق الذي الزمه جده » فقد قال له « حنا ما نآخذ الصاحب على 
أول زلة » ! 

أي عفونا عنك لانها الغلطة الأولى.!.. فاستقام الى أن مات سنة ۱۳۶۱ ه 
۱٩۹۲۳(‏ م) وخلفه ابنه علي فانتهز ثعلب صنعاء اضطراب الوضع في الامارة وانشغال 
العملاقين اين سعود والملك حسين يصراعهما فاستولى على الحديدة وميدي . وانقرط 
عقد البيت الأدريسي , كما هو الحال عشية اتهيار الدول . فخلم علي .وتولى الامارة 
عمه الحسن الذي حاول أن يلعب على كل الحبال ۰ فأغطى الاتجليز امتیازا للنقط في 
جزيرة فرسان ٠‏ ولکنهم رفضوا مساعدته ضد الامام بحجة أن الحماية لآ تشفل 
العرب ۰ وآعاد الاتصال بالحلیف القدیم ۰ الطليان الذي تضخمت تطلعاتهم 
الامبراطورية بوصول موسوليتي للسلطة , وتصاعد نفوذهم في بلاط الامام يحيى ۰ 
الذي آراد أن یوازن بهم الانجليز » ولکن الطلیان فضلوا الامام اليمني عليه وکانوا 
يدبرون تسوية مع الانجليز . وحاول التفاهم مع الامام نفسه » ولكن یحیی اعتبر عسير 
ثمرة ناضجة آن اقتطافها . فأتجه العسيري مرغما الى عبد العزيز الذي كان قد توج 
ملكا على الحجاز في١٠‏ يناير ۱۹۲۲ 5” جمادي الثانية ١744‏ ۰ بعد إزالة الحكم 


* قدر الريحاني دخل الامارة بمائة وخمسين الف جنيه سنويا . 
** ينتقد الرينحاني والزركي الدماء الهندية والزنجية في الادراسة الذين لم يعتبرهم الكثيرون عربا مع 
ما في ذلك من نظرة عنصرية 
*** وظل هذا الاضطراب حتى وصل موسوليني للسلطة في عام اولخت تي 
۷۶۶ ۱۳۵۰ ها (۱۹۲۱- ۱۹۲۲ م) ۰ 


الهاشمي , وآصبح يمثل آکبر قوة سياسية وعسكرية ليس في الجزيرة وحدها » بل في 
العالم العربي » ولذا ققد ربح الجولة » خاصة وان میول السکان كانت مع ابن سعود * 
وهكذا وقع الوفد العسيري معاهدة مكة في ۲۱ اکتوپر ۱۹۲۲ (۲4 ربیع الثاني ۱۳۶۰) 
التي وضعت عسير تحت الحماية السعودية » فقد نصت - كما جاء في وتيقة 
بریطائیة ۱۰۳ على : 

۱ - وضع عسير تحت السيادة السعودية . 

۲ -يلتزم الادريسي بعدم الدخول في أية مباحثات مع أي حكومة آجنبية وعدم اعطاء 
امتيازات اقتصادية بدون موافقة ابن سعود . 

۳ عدم التنازل عن آي جزء من أراضي عسير . 

. اعتراف ابن سعود بالأدريسي ومن يعينهم كحكام لعسير‎ -.١ 

۲ - حق الأدريسي في الحكم بما لا يخالف الشريعة والعدل . 

۲ - حماية عسير من آي عدوان داخلي اى خارجي . 

ويبدى أن مستشاري ابن سعود قد حفظوا دروس معاهدات الحماية » ققد حلالهم 
جميعا وصف هذه العاهدة بأنها فرض « الحماية » السعودية على عسير » وهذا يعنى 
أن السعودية ذخلت نادي الدول الكبرى » أو حتى الاستعمارية اذا شطع بك الخيال 
وسوء النية ! وصارت لها محميات الى جانب « وملحقاتها » وليذهب فوّاد ملك فصر 
والسودان وبلاد النوبة ودارفور وكردفان الى حيث آلقت » فهنا ملك تجد والحجاز 
وملحقاتها » ومحمية عسير ! مع فارق :.آن ابن سعود كان يحكم قعلا ما يدعي 
ملكيته . ولم يفت الجانب السعودي تعيين مندوب سامي سعودي في عسير » على غرار 
مندوبي بريطانيا في مضر والعراق ! 
" إلا أن المعاهدة كانت ضربة معلم ٠‏ في توقيتها وتوقيعها » وواحدة من أعظم انجازات 
عبد العزيز القومية .. وان فات جميع المؤرخين الاشارة إلى هذا الجانب الذي عثرتا 
عليه في الوثائق البريطانية . 

وتفصيل ذلك أن الدولتين «الأعظم**» في المنطقة : بريطانيا وايطاليا , اجتمعتا في 
هذا الوقت بالذات في روما « لبحث المصالح البريطانية والايطالية في منطقة البحر 
الأحمر » . وكانت ايطاليا تطالب بعسير » وقبل أن يتفق العملاقان على تقسيم 
الشاطىء الشرقي لليحر الأحمر دقت أجهزة البرق نبأ المعاهدة ودخول عسير تحت 
العباءة السعودية » وقضي الأمر الذي فيه تتفاوضان . وهرع وزير خارجية ايطاليا 
ممسکا بالبرقية الى رئيس الوقد البريطاني ينقل اليه النباً الكارثة .. واليك التفاصيل 


* أنظر السير عااله00 6103000 في كتابه : « عسير قبل الحرب العالمية الأولى » . 
** مع الاعتذار لمن لم يفز من التاريخ الا باختراع هذه التسمية وجر الخراب وعداوة الدولتين على 
بلاده . 


منقولة من وثيقة بريطانية من محفوظات وزارة الخارجية کتبت عام ۱۹۲۰ (۱۳۶۹ 
ه) ولم یسمح بتداولها الا بعد مرور خمسین عاما ! .. قالت : 

« وصلت آتباء معاهدة مكة ۰ خلال مباحثات روما ۰ حول الصالح البريطانية 
والايطالية في منطقة البحر الاحمر , وقد عبر الوفد الايطالي ‏ على الفوى ‏ عن قلقه 
البالغ من النتاتج التي ستترتب على اعترافنا بالعاهدة . مؤكدأ آن هذا الاعتراف » لو 
وقع ۰ فسیعتبر دلیلا على انحیاز حکومتتا لابن سعود ضد الامام* . ولتهدئة هذه 
المخاوف » تم تكليف الوفد البريطاني بابلا غ الجانب الايطالي » أن الحكومة البريطانية 
ستتحاشى اتخاذ أي اجراء يبدو منه تأییدنا الواد الخاصة بالحدود في العاهدة . وانها 
من جانبها لن تبادر بالاعتراف پالعاهدة »یل تتعهد يتأجيل هذا الاعتراف آطول مدة 
ممكنة ولو آننا لا نتوقع أن یکون ذلك أمرأ سهلا .. إلا أنه في جميع الأحوال سنوضح 
لابن سعود پجلاء أن سياستنا هي عدم التورط في القضايا العربية الداخلية » باعتبار 
أن العاهدة تتضمن قضايا حدود في مناطق متنازع عليها من قبل الحكام العرب . ولذا 
فان الحكومة البريطانية ستمتنع عن الاعتراف بأية مواد في المعاهدة خاصة 
بالحدود .. » . 


وقال نفس التقریر : « إنه جرت دراسة لتأثير هذه العاهدة » على اتفاقیتی ۱۹۱ 


و ۱۹۱۷ بين بریطانیا والادريسي . وقررت بریطانیا اعتبار معاهدة ۱۹۱۰ « قد 
استنفدت آغراضها » ۱ » . 5 5 

آما معاهدة ۱۹۱۷ التي تعهد فیها الادريسي بألا يرهن آو یبیع أو یتنازل عن جزر 
فرسان أو أي موقم على سواحله » لطرف آجنبي ٠‏ وحقه في أن يطلب ابلساعدة من 
الحكومة البريطانية » إذا تعرضت هذه الناطق للخطر . وتعهد الحكومة البريطانية 
بحماية جزر فرسان ۰ وساحل الادريسي › فاننا نشير هنا - والکلام لوزارة الخارجية 
البريطانية إلى آننا عندما تلقینا هذا الطلب من الادريسي , بتتفیذ تعهدنا وحمایته من 
الامام » وذلك قبل إبرام معاهدة مكة » كان ردنا أن إرتباطنا ملزم في حالة وقوع عدوان 
آورويي فقط . 

« وعندما وقعت معاهدة مكة قرر الستشارون القانونیون بالوزارة ۰ آنها من 
الناحية النظرية لا تؤثر على وضعنا » آما من الناحية الفعلية » فلابد أن تؤثر على 
ارتباطاتتا وتعهد اتنا . فتقرر أنه طالا التزم الادريسي بعدم التخلي عن جزر فرسان » 
ولم تنشاً حاجة الى موانیه » فاننا سنبقي معاهدة ۱۹۱۷ بیننا وبين الادريسي في حالة 
تجمد » متجنبين الاجابة على مشكل هل هی قائمة آو منتهية ؟! ونکیف سیاستنا في 
الجزيرة على ضوء ضروریات الظروف . وقد بعثنا بنص العاهدة الى ابن سعود » وبلغ 
جلالته أن النص الوارد فیها عن مساعدة الادريسي لا يسري على الحکام العرب » . 


“لاقام يي 


و مینکن کے ال کالاتي نم تققرف رسمیا پمماهاع مک , واکتدا من 
الناحية العملية . على استعداد لأن نأخذ في الاعتبار سيادة ابن سعود على عسير . 
ولیست لدینا رغبة للتورط يأية صورة في عسبر . وتحتفظ بمعاهدة ۱۹۱۷ من باب 
الاحتیاط لاستخدامها عند اللزوم اذا قرر الادريسي یوما أن يتخلى عن جزر فرسان أو 
آحد موانیه لدولة أورويية* » . 

ومن مصادفات القدر العجيبة ء آو من لحات عبد العزیز الذكية . أنه اختار من بين 
جمیع السکان واللاجئین في االملكة - السلطنة ۰« آحمد السنوسي » لیتولی الفاوضة 
وصياغة العاهدة التي آزالت حکم الادارسة . 7 

و « آحمد الستوسي » هو بطل القاومة الليبية التي طعنها الادريسي » هو بطل 
الحرب الوطنية ضد الطلیان الذین عمل الادريسي لحسابهم ضد قومه ودینه .. أحمد 
السنوسي هو الذي استجاب لدعوة الجهاد العثمانية فهاجم الانجلیز في مصر , 
والادريسي هو الذي تحالف مع الانجلیز في الحرب العالية ونص وحده في معاهدته على 
محاربه الأتراك . آحمد الستوسي . هو الذي رغم کل ما حدث قاد حملة التعبئة في ترکیا 
ضد الغزو الأوروبي ولعب الدور الأساسي في نجاح مقاومة الأتراك وانتصارهم »ثم بلغ 
الذروة بدعوة السوریین للاتحاد مع تركيا ولو علمانية » لتجنب السقوط في قبضة 
الاستعمار الأوروبي . ثم انتهی به الطاف الى بلاد السعودیین . 

آحمد السنوسي هو رمز السنوسية الجاهدة » الاسلام التوري 2 الذي يعبيء 
الجماهیر ويقودها في سبیل التحرر وحياة أقضل . 

والادريسي الذي یقفز من حجر استعمار إلى ذراعي استعمار آخر » رمز الشعوذة 
والتخلف والصوقية الانهزامية التي تخدر الجماهیر وتبرر السلطة الأجنبية » وتشوه 


صورة الاسلام . 

فاوض آحمد الستوسي ووقع على وثيقة إزالة عار الادارسة من الجزيرة العربية » بل 
ومن التاریخ العربي . 

هل كانت مصادفة ؟ 


هل كان الاختیار لجرد العلاقة التاريخية بين الأدريسي الجد والسنوسیین** ؟ آم 
أن « عبد العزيز » الذي عجز المؤرخون عن سبر غوره ۰ آراد أن 'يحقق العدالة 
التاريخية ويثبت أن الجريمة لا تفيد ۰ وایضا دم الشهداء لا يذهب هدرا ؟! 

لعل السنوسي المجاهد وجد بعض العزاء في إحباط وقهر الطليان المحتلين لوطنه » 
المنكلين في هذا الوقت بالذات بابطال القاومة الليبية . ولعله وجد بعض الأمل في إنقان 


* وتاريخ هذه الوثيقة هو عام ۱۹۳۰ (۱۳۹ هم . 
** واللجنة التي أرسلها ابن سعود لبحث الازمة في دورها الأخير كانت برناسة خالد أبى الوليد 
القرقني وهو آیضا من المجاهدين الليبيين وصهر عبد الرحمن باشا عزام . 


عسير من مصير لیبیا , وقي تحقیق وحدة آقلیم عربي . 

وقد بد أت ازالة ملك الادارسة بتحطیم قبة الشعوذة . قبة جدهم التي قامت علیها 
A 4 e‏ وس بهدمها > وفقا للتعاليم الوهابية ۰ أي الاسلامية 
الصحيحة » ولعلها أحق قبة بالهدم !. 

زالت الأسطورة وپقیت حقيقة النظام البشعة . 

وکما هو الحال في کل العاهد ات التي وقعها آمراء الجزيرة العربية والهتد وافریقیا . 
كانت مجرد بداية لزوال حکمهم . . 

استعرض عبد العزيز عضلاته آمام الدول » ونسد تغرة خطيرة في نفس الوقت » 
بالغاء امتیاز النفط في جزيرة فرسان » الذي منحه الادریسی . وكان هذا كما یقول فوّاد 
حمزه : « الحق الوحید الذی مارسه من حقوق الحماية ق البدایة!۱۰» . 

ولكنه بالطبع » آهم الحقوقء فهو إعلان لسقوط بسيادة وشرعية الادريسي في التعامل 
الخارجي » وانتقال هذا الحق الى ابن سعود وبأثر رجعي ! 

وقي عام ۱۹۲۸ تصاعد آزمة الاخوان » تشجم الادريسي وطلب إعطاءه 
صلاحيات حكم محلي ؛ أو الحكم الذاتي : ووافق ابن سعود e‏ 
بالشئون الخارجية فقط ‏ ولکن البيت الادريسي كان قد انتهى تاريخيا » فسرعان ما 
أفلست الامارة . ومع هزيمة الاخوان » آولعله آراد توريط ابن سعود ٠‏ أبرق إليه في 
اكتوير ۱۹۳۰ (۱۳۶۹ هم بظلب نقل الادارة والمالية الى حكومة عبد العزیز .. 

الهم اته بتوقيع معاهدة مكة عام ١977‏ (۱۳۶6 ه) أصبح اين سعود في خط 
المواجهة مع 50 وايطاليا » ويريطانيا . 

اليمن كانت تتخوف من تصاعد قوة الوهابيين » وامتداد دولتهم في اتجاهها » وهي 
لها مطالب في عسير » وضمت أراضي كانت خاضعة للادريسي (الحديدة وغيرها) ولم 
يسلم الادريسي للامام بها » كما أن معاهدة الحماية السعودية »لم تحدد حدود عسير » 
بل على العكس زادت مخاوف الامام لأنها نضت ق المادة الأولى على أن الحدود* هي ما 
ورد في معاهد ة سلطان نجد مع الامام الادريسي (محمد علي الادريسي) في ٠١‏ صقر الخير 
5 (اکتویر ۱۹۲۰) وف هذا التاريخ كانت عسير تضم الأراضي التي ضمتها اليمن 
فيما بعد » فحق لليمن أن تتخوف من أن يكون هذا النص ٠‏ بابأ تنفذ منه السعودية 
للمطالبة باجزاء خاضعة للحكم اليمني ؛ أو تعتبرها اليمن ضمن آراضیها المغتصبة » 
وهذا ما ذهبت اليه الدراسة البريطانية التي قالت ۰ « ان يقاء مسالة الخدود بين عسير 
واليمن عائمة كك سدسم واي » رهنا بموقف القبائل » آو حيث تكون 
قرات 700177 


* ولکن الحكومة البريطانية سألت ممثل ابن سعود بعد توقيع معاهدة مكة ١55757(‏ - ۱۳۶6 ه) أين 
تقع هذه الحدود التي آشارت اليها المعاهدة » فقال إن المقصود هو حدود نجد وعسير » آما حدود 
عسير مع الیمن فقد ترکته عائمة لمباحتات في الستقبل*۱۰ . وقالت الوثيقة إن وزير خارجية الحجاز 
سئل في ینایر -۱٩۲۷(‏ ۱۳۶۵ ه) أين تقع « ميدي » في اليمن أو عسير ؟ قرد باجابة غامضة » ! 


آما ایطالیا التي كان لها نفوذ متصاعد في اليمن » ولها علاقاتها وآطماعها في عسير , 
وجاءت معاهدة مكة ضرپة مفاجثة لخططها » وفي لحظة الساومة مع الانجلیز علیها . 
فقد تحالفت مع اليمن » واشترطت على ابن سعود إخراج عسير من اعتراقها به ملكا على 
الحجاز ونجد , ولكنه رفض بالطبع فلم تعترف به ۰ شأنها قي ذلك شأن .الیمن: .. 
وفشلت مفاوضات كلايتون مع الامام » وقام السنيور « چاسباريتي » الحاكم العام 
لاريتريا بزيارة صنعاء » وعقد معاهدة صد اقة وتجارة مع الامام اعترفت فيها ايطاليا به 
« ملكا على اليمن كدولة مستقلة ذات سيادة داخل أراضيها وامتداداتها ۰. » وهى 
جملة تعني كما قال قيلبي : « التزام ايطاليا بالدفاع عن مطالب اليمن » التي تشكل 
مصدر خلاف حاليا أو مستقبليا بين الامام والسعودية أو الامام ويريطانيا » . 

تبقی بریطانیا .. 

وکان الخط البياني لعلاقتها بان سعود قد بدأ في الانحد ار حيث سیصل الى التدهور 
والتوتر في الثلائینات عبر أزمة الاخوان ومضاعفاتها , وقد كان لبریطانیا مصالحها في 
عسير مثل امتیاز فرسان . واحتفظت بمعاهدة ۱۹۱۷ (۱۳۲۰ ه) لشهرها عند 
اللزوم » وحجبت اعترافها بمعاهدة مكة .. الخ ورغم ذلك استطاع ابن سعود: أن 
یضعها في معسکره بمجرد أن آصبحت ایطالیا حليفة خصمه ! ۱ 

وهذه هي استراتيجية ابن سعود الد ائمة في تلك الرحلة التي نتحدث عنها ‏ محالفة 
الطرف الأقوى في الوقاق أو الصراع العالي ۰ أو على الأقل جر هذا الطرف الى صفه , 
يدفع الخصم الحلي الى محالفة أو حتى طلب تدخل الطرف العالمي الاضعف » وقي جميع 
معادلات ابن سعود لم يطلب » ولا كان بحاجة الى أي تدخل عسكري من حليفه » ابن 
رشيد هو الذي جاعته الحملات التركية , اما ابن سعود فلم يطلب جندیا* واحدا 
وسيستدعي الأدريسي ومن بعده الامام يحيى الأسطول الايطالي.؛ والعسکر الطليان , 
آما ابن سعود قیحسم الموقف في الموقع بقواته الوطنية , أما الأساطيل فتوازن بعضها ! 
وهو دائما حلیف سيدة البحار ! ۱ 

وخلال عام ۱۹۲۷ وقبل أن تتدهور العلاقات ٠‏ بذل ابن سعود کل چهده الدبلوماسي: 
لیثبت أنه يواجه جبهة ايطالية -يمنية في قضية عسير » وبالتالی فهویدافم آیضا عن 
مصالح بريطاتيا .. . . 

في ۱۱ آغسطس ۱۹۲۷ آبلغ القنصل البريطاني في جدة حكومته الآتي « استدعاني 
وزير الخارجية السعودي** وسلمني رسالة من ابن سعود يبلغ فیها حكومة صاحب 
الجلالة : « بتزاید النفون الايطالي لدی الامام ۰ وآن ایطالیا تشحن کمیات كبيرة من 
السلاح والذخيرة اليه . وآن رسالته الى الامام قد عرضها هذا على الایطالیین الذین 


* إلا اذا اعتبرنا اشتراك شکسبیر في معركة « جراب » حملة بريطانية !والحق أنه كان عبثا عسکریا 
على ابن سعود . 3 
** هی الدکتور عبد الله الدملوجي على الأرجع : 


يسعون لنع التفاهم السلمي بين الحجاز والیمن . وقد سال اللك : إذا كانت حكومة 
. صاحب الجلالة لها علم بهذا النشاط الايطالي .. واذا كانت تعلم به فما هو موقفها ؟. 

« وقد آخبرت وزير الخارجية بأنني سأبرق لحكومتي » کطلب ابن سعود و 

أعتقد أن السير «ج . کلایتون» قد آوضح آراء حکومة صاحب الجلالة. للملك. فقال 
.. ولکن جلالة اللك (ابن سعود) حصل الآن على معلومات أكيدة » بان الاسام 
دم مدعوما من ایطالیا في خطة عدائية موجهة ضده۱۰۲ » . 

وف نفس الاسبوع تلقی القنصل (۱۳ ۸ ۱۹۲۷ ۱۸ صفر ۱۳۶) رسالة من 
كم العون حول ال بمزیرة برد ان چاو فیها: 

« لي الشرف أن آبلغ سعادتکم أن ممثلنا لدی حكومة الادريسي تسلم رسالة من 
السيد حسن الادريسي حول موضوع امتياز شركة النفط في جزيرة فرسان . وقد طلب 
منه » رفع موضوع الامتياز الينا » لنرى ما هي الخطوات التي يجب اتخاذها لتجنب ٠‏ 
أية معارضة . 

« وانطلاقا من حرصنا الشديد على حقوق الشركة ۰ وحقوق بلاد الادريسي . فقد 
درسنا الموضوع برمته » دراسة دقيقية » فخلصنا للنتائج التالية » التي ترغب في 
وضعها امام بريطانيا العظمى » كتعبير عن رغبتنا في التعاون لحل هذا الخلاف بروح 
الود والصداقة القائمة ييننا ويين دريطانيا , 

0 إن ممثلي الشركة عند توقيع الاتفاق وعدوا السيد حسن بانجازات مبدئية » تبين 
الآن عجز ممتلي الشركة عن تنفيذها ‏ الأمر الذي يعتبره الأهالي ضارا بهم ويبلادهم . 
ولعرفتهم بالأهداف الشريرة لصطفی الادريسي* ضدهم وضد الشركة . فقد طالبوا 
الشركة عبقا بتنفین التزاماتها . مما كلق شعورا سينا ضد الشركة + 

وهناك قوی آخری تشجم الأهالي على إثارة الاضطرابات ؛ قلما شم 
خطبرا طلب السید حسن الادريسي تدخلنا نظرأ لعلاقات الصد اقة التي تریطنا ببریطانیا 
العظمی » . 

« وقد رأينا أن الحل الامثل » هو الدخول في مفاوضات معکم : ثم نرسل مندويا عنا 
الى جيزان ‏ لنجد بالاتفاق مع ممثل الحكومة البريطانية ‏ وممثل شركة النقط والسید 
حسن حلا مقبولا من کل الأطراف . وکما تعلمون نحن نفضل أن يكون الامتیان 
للشرکات البريطانية عن أي أجانب آخرین . إذا ما تساوت الشروط . ولا شك لدینا 
أنه بهذه الوسيلة التي نقترحها , ستکون قادرین علی محو الشکرك من نفس الادريسي 

نحو الشركة » والوصول الى شروط مقبولة للجمیع . رجاء رفع ذلك لحکومتك » . 
توقيع : عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل آل سعود 


* عميل ايطاليا وبریطانیا صاحب الخمسة الآف جنيه المشهورة وخادم الانجليز كما وصفه التقرير 
الامريكي . 


هذا في جدة . آما ‏ القاهرة فقد اجتمع « حافظ وهبة » مستشار اللك مع اللورد 
لويد التدوب السامي البريطاني الذي لخص القابلة في برقية الى حکومته قال فیها : 
« بخصوص موقف ایطالیا من الاعتراف بابن سعود . يقول ابن سعود انه یرغب في 
الوصول إلى اتفاق مع الامام الذي یحرضه الایطالیون ضده ؛ كما یشجعه على ذلك 
سياسة حکومة صاحب الجلالة في الجزيرة . وإذا لم تصر حكومة صاحب الجلالة على 
وقف ایطالیا مساعدتها للامام فان الخطر سیتهدد العلاقات الانجلو - ابطالية أكثرمن 
آي شىء آخر* . 

وقد ردت وزارة الخازجية على قنصلها ف جدة بهذه الرسالة** : 

« بخصوص برقيتكم بتاریخ 57 أغسطس. حول النفوذ الایطالي في العلاقات بين 
الحجاز والیمن . نفیدکم بأنه في نفس الیوم الذي تسلمنا فيه برقیتکم » حضر السفیر 
الايطالي إلى وزارة الخارجية لیشکو ابن سعود لانه یمارس تصرفات شديدة الاستفزاز 
للامام » وآنه في مواجهة هذه الاستفزازات » فان الحکومة الايطالية لا تستطيع 
J‏ وا الف ” 

« وهم يسالون عما اذا كانت الحكومة البريطانية من جانبها لا تستطیع كبح ابن 
سعود » وهل بالامکان اتخاذ موقف مشترك من جانپ الحکومتین لتجنب ما يبدو كأزمة 
محتومة بين العاهلن العربیین ؟.. » . 

وقد وعد السفير بتقدیم معلومات أكثر عن الاستفزازات النسوية لابن سعود » كما 
ذكر السفير أن الامام يعتقد أن الوفد السعودي الذي توجه الى صنعاء لم يكن صاذق 
النية في الوصول الى تسوية » وإنما كان الهدف من إرساله هو كسب الوقت » حتی 
يتمكن ابن سعود من استكمال تسليحه .وان إرسال مندوب من قبله الى عسير هو عمل 
استفزازي , وأنه پستحد لاحتلال عسير » . ۱ 

« وقد آبلغنا السفير ردأ على آقواله هذه » أن ابن سعود قد وجه إلى حكومة صاحب 
الجلالة شکوی ممائلة ضد الامام والحکومة الايطالية . وأن حكومة صاحب الجلالة في 
حدود معلوماتها ليست لدیها أية آسیاب للظن پوجود رغبة لدی ابن سعود في الحرب ۰ 
فليس لدیه الال أو السلاح أو الذخيرة اللازمة لشن حملة . وعلی العکس من ذلك فان 
الامام الآن لابد أنه متخم بالسلاح من الصادر الايطالية . كما نيه السقير إلى أنه 
بموجب معاهدة مكة فان لابن سعود کامل الحق في ارسنال ممتل لعسير . 

وعليك ابلاغ ابن سعود أن الحکومة الايطالية اشتکت لنا من الاستفزازات 
السعودیة الزعومه للامام . وآنها تجد صعوية كبيرة في تهدئة الامام وانه ردأ على 
اتصالها هذا فقد تم بلاغ الحکومة الايطالية بشکواه من نشاطها . وعليك أن تضیف 
أنه وإن كانت الحكومة البريطانية > لا تجد سببا لتأیید الاتهامات الايطالية عن 


* هذه الجملة الثخيرة غير واضح ما اذا كانت نقلا عن حافظ وهبه أو رأي اللورد لويد . 
** بتاريخ ۱۹۲۷/۸/۳۱ . 


استفزازاته أو أنه یسعی إلى استفزاز الامام إلى نقطة تصبح فیها الحرب محتومة ۰ إلا 
آنها تود أن تحث جلالته على تجنب أي عمل يمكن أن يوّدي إلى الحرب » أو بعرضه 
للاتهامات باثارة أعمال عدوانية . وأن الايطاليين سيعطون نصيحة مماثلة للامام . 
وستستمر جهود الحكومتين من أجل حقظ السلام في الجزيرة العربية » . 

وق :۱۲ جمادى الثانية ١١547‏ ديسمبر ۱۹۲۷ كتب الملك للمتدهب السامي 
البريطاني » يحذر من مژامرات الطليان ۰ ویلوح بامكانية الحصول على الدعم 
السوقييتي وقد آشرنا إلى هذه الرسالة فیما یتعلق بالروس في الملاحق آما ما جاء بها عن 
الایطالیین وعسير فهو : 

« لقد كانت الحكومة البريطانية ».وماتزال أكثر الحکومات علاقة بجزيرة العرب ۰ 
ولم نجد دولة من الدول تزاحمها في علاقاتها هذه . ولکن ظهرت مجدد ‏ حكومة ایطالیا 
:في البحر الاحمر . وجعلت تفکر في توسیع آطماعها توسیعا عظیما . وقد عرضت 
علينا - حتى قبل مداخلتها مع الامام يحيى - الدخول في اتفاق معها. . وکان ذلك في 
بدء دخولنا الحجاز . فلم نرد على تلك. الصلة . رغبة في توطيد علاقتنا السياسية 
بالحكومة البريطانية » ولا يئست الحكومة الايطالية من هذه الجهة ۰ أسرعت للامام 
يحيى ؛ وعقدت معه ذلك الاتفاق التجاري ٠‏ الذي أعلن ؛ ثم أعقبه ‏ فيما يغلب على 
ظننا - اتفاق سري ظهرت بوادر شره من آثار في مفاوضاتها الاخيرة معنا بشأن 
اعترافها بملكية' الحجاز ونجد وملحقاتها . فقد كان آخر مطالبها منا أن نتعهد لها 
بحفظ السلام والسكينة في « جزيرة الغرب » « التي هي غاية حكومة جلالة ملك 
ايطاليا » . وطلبت أن تعترف بنا ملكا على الحجاز ونجد وملحقاتها » مع إخراج 
عسير من ذلك الاعتراف . 

ومن جهة ثانية > لقد عملت لتقوية حليفها وتأييده ضد الحكومة البريطانية , من 
جهة حدوده الملاصقة لها : وعملت ضد صديق الحكومة البريطانية* ۰ فموقف الطلیان 
هذا في إعتقادي » موقف غير محمود ٠‏ بالنسية لنا ؛ وبالنسبة للحكومة البريطانية ٠‏ 
وإننا نريد أن نكون على وفاق تام مع الحكومة البريطانية في هذه القضية حفظا على 
مصالستا ومصالتها ۰ : 

وعد أن تحدث عن الاشراف ومشاکلهم عاد فلوح بالید البلشفية المتدة بالصد اقة 
والتقط والتجارة .. ولکنه پرفضها حرصا على مصالح برپطانیا ..! 

وبهذه الطريقة استطا م ابن سعود تجمید الوقف طوال سنوات الأزمة المصيرية مع 
الاخوان » بل كما آشرنا » عتدما طلب الادريسي استقلالا ذاتیا عام ۱۹۲۸ بادارة 
الشبئون الد اخلية التي كان قد تنازل عنها في معاهدة الحماية » وافق ابن سعود وتتازل 


* في هذا الوقت بالذات كانت الحكومة البريطانية ترتب للاطاحة بهذا الصدیق من خلال استفزاز 
وتفجير ثورة الاخوان . ولکن تلك هي سياسة ابن سعود ؛ فرض الصداقة على العدو الذي لا يستطيع 
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عن كافة الاختصاصات ما عدا الشئون الخارجية . فلما فرغ من الاخوان » وفقدهم في 
نقس الوفت ۰ لفط اكوا ات صده نی ناشیا فشكن كر هار 
الحجازي* ۰ واتصلوا بالادريسي ۰ بواسطة ایطالیا التي نظمت اجتماعا لهم مع 
الادريسي عن طریق مصوع التي كانت تحت الاحتلال الايطالي » ثم جاءت حركة ابن 
رفادة » وقیل للادريسي إن ابن سعود سینشغل بالشمال فاضرب ضريتك في الجنوب › 
والدعم الايطالي السلح موجود على مدی صرخة ..والانجلیز کارهون لابن سعود »ون 
کانوا لا یقبلون وجودا ایطالیا في عسير , فلن یخضبهم إزعاج اين سعود بوانطة 
الادريسي .. وفكذا تشجع الادريسي ؛ وقرر الثورة » فاعتقل الندوب السامي السعودي 
وجهازه من الوظفین السعودیین .ورد ابن سعود بارسال حملة دخلت جیزان » قجاعت 
مدمرة ايطالية**: الى مرف الضایا على بعد ۲۲ کیلومترا من جیزان ونزل منها مندوب 
ايطالي ومعه: عدد من الجند » فتوجهوا إلى الحسن الأدريسي ۰ وکان نازلا في قرية 
الزخمية » جنوبي آبي عریش . واجتمم به الندوب الايطالي . ثم عاد ومعه الستشار 
الادريسي الخاص « محمد الشنقيطي » لاستکمال القاوضة مع الایطالیین في مصوع > 
والبحث في إدخال الادريسي وبلاده تحت حمايتهم ‏ فيما قيل » وجلب الذخيرة لهم . كما 
ضبطت رسائل تعده بالدعم من الیمن مقابل الدخول تحت حمایتهم۱۰۸».. 

ولکن الوجود العسكري السعودي بدأ يتدقق » وأصبح على الطلیان آو اليمنيين آو 
کلیهما معا الدخول في حرب غير محدودة مع السعودية ٠‏ لفرض هذه الحماية . وکما 
قلنا ؛ لم تكن بریطانیا لتسمح بسيطرة ایطالیا على جانبي البحر الأحمر من عند عنقه 
الجنويي وقطع طزيق قناة السویس مهما تكن عواطفها نحو ابن سعود *** . 

فرحل الادريسي الى الیمن حیث رحب به الامام یحیی » الذي كان یستعد لجولة مغ 
السعوديين ٠‏ جولة لم تكن فيها مصلحة عربية ولا اسلامیة : ولا حتی سعودية آو 
يمنية . ولكنها كانت محتومة , لا لأن ابن سعود كانت له مطالب في اليمن »ولا لآن ابن 
حميد الدين » كان يطمح فيما تحت يد ابن.سعود .بل لأن كلا منهما كان يريد اعتراف 
الآخر بالوضع القائم ٠‏ وإسقاط آية ادعاءات مستقبلية . وهذا ما تحقق بالضبط في 
ا ا ا کبااشتانی بیانه وال لفك ان ۳ الله . 

تحققت وحدة عسبر نهائیا ف آواخر شوال ۱۳۵۱ - آواخر قبرایر ۱۹۳۳ . 

ونعود لحدیت الانجلین .. 

لم تكن بریطانیا سعيدة ولا راضية بقیام دولة عربية مستقلة » مهما قيل عن فقرها 
وتخلفها» فان وضعها السياسي أفضل من مصر والعراق وسوریا . ویشکل تحریضاً 


* حدد الزركلي تاريخ تکوین الحزب بعام ۱۲۹۰ هب ۱۹۲۱ م . 

** ۱۸ شعبان ۱۳۶۱ هھ (۱۹۰۲۲/۱۱/۱۷ م). 

*** كانت العلاقات البريطانية - السعودية تدخل أسوأ مراحلها كما سنری » ورغم ذلك استطاع 
استخدام الورقة البريطانية لوازنة الأسطول الطلياني . 
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لشعوپ هذه الدول على طلب الاستقلال , كما يثير غيرة حکامها .. فما بالك اذا كانت 
هذه الدولة العربية الستقلة . تحمل أيضا رسالة ودعوة حركية لتحریر المسلمين » کل 
المسلمين ؟. لذلك تآمرت بریطانیا على تسف المملكة بتفجير ثورة الاخوان » ففي الوقت 
الذي كانت تجري فيه مفاوضات معاهدة جدة » كان « هنري دویس »۰ الندوب 
السامي . آو الحاكم البريطاني للعراق ‏ يزرع الألغام التي يعرف أنها ستفجر غضب 
الاخوان ‏ إذ قرر بناء حصن « بصية » »ولا كان هذا يخالف بروتوكول العقير » ويثير 
البدو لنفس الأسباب التي ذكرت في حيثيات ذلك البروتوكول ‏ وهي تقسيم الصحراء 
التي لم تقسم أبدا لعشرة آلاف سنة » ويحرم بدو نجد من الآبار التي آثر بها الانجليز 
العراق في تخطيط الحدود ؛ فقد تصرف الاخوان التصرف الذي توقعه الانجلیز » أي 
الهجوم على الحصن » فقامت الطائرات البريطانية بضرب مواطني ابن سعود أو 
رعيته ؛ وقدم استجواب في مجلس العموم عن الأسباب التي تجعل الطائرات البريطانية 
تضرب القبائل السگودية بدون حالة حرب مع سلطان نجد .. فرد وزير المستعمرات 
قائلا : « لأن ابن سعود اعترف بفقدان السيطرة على تلك القبائل ! » . 

وقد وصف فيلبي هذا التصريح بأنه الكذبة البلقاء ! لآن « كل ما قاله ابن سعود » 
هو اذا استمر القصف الجوي فلن يكون مسئولا عن النتائج » وقد استمر القصف 
الجوي حتى و « كلايتون » يفاوض و « جورج انطونيوس » يترجم . فقطعت 
المفاوضات* واستؤنفت في أغسطس ثم فشلت . لأن بریطانیا كانت تتوقع انهيار ملك 
عبد الغزيز بثورة الاخوان » أوعلى الأقل تحجيمه . وقد شرحنا في فصل الاخوان الدون 
الذي لعبته بريطانيا في ثورة الاخوان وعملية ابن رقادة . وكيف جمع ابن سعود الا 
الداسقة على هذا التدخل البريطاني ؛ في وثيقته المشهورة التي واجه بها الحکومة 
البريطانية ردا على اتهاماتها بأته يسلح الفلسطينيين .. 

وفود انتصار عبد العزيز على الاخوان » ورغم ما بدا من علاقات ودية بتسليم 
بریطانیا زعماء الثورة » فقد تعمدت التحرش باللك » فالکولونیل بیسکو رئيس الخلیح 
الذي تولی عملية التسلیم . وانصرف « مسرورا من نجاحه وتوفیقه » حاول منع اللك 
من النزول في البحرین في طريق عودته لبلاده » لولا إصرار شعب البحرین وشيوخها » 
حتی کادت تتكرر أحداث ۱۹۰۲ (۱۳۷۰ ه) . والحوار الذي دار مع الشیخ عیمی ۰ 
الأسد العجوز الخلوع الذي امتنم عن مخاطبة ابته لأنه قبل الحکم من الانجليز .. 
حواره مع اللك النتصر يكشف ما في قلبیهما من مرارة نحو الانجلیز** ۰ 

وقد قيل صراحة إن الانجلیز خافوا أن يثير عبد العزیز موجة وطنية في البحرین » 
ان كا لل رسک 

واذا كان الانجليز قد تخفوا خلف الهاشميين » وابن صباح ؛ في تحرشاتهم بابن 


* ربيع ۱۹۲۸ . 
** أنظر فصل الاخوان . 


سعود » فان العلاقات الباشرة ۰ استمر تدهورها هي أيضا » ووصلت إلى .سوا 
آوضاعها باختیار آسواً رجل يمكن أن يمثل بریطانیا في بلاط اين سعود » وهی « آندرو 
ريان » الذي قال عنه وهبه ٠‏ أنه « أمضى مدة طويلة في اسطمبول فحذق خلالها 
الدسائس التي تحاك ضد الشرق والسلمین۱۰۹ » . أو باللحری تعود على الأسلوب 
الاميراطوري في معاملة السلمین ممثلين في الباب العالي » آوبالثحری « الستوطي » . 
للأجانب وخاصة الانجلین . فلم یدخر وسعا في استفزاز عبد العزیز » حتی تمثى اللك 
لو استطاع « قطع رأسه » لولا الأسطول البريطاني « وصداقة » بریطانیا بالطبع ! 

وکان وزير الخارجية البريطاني متزوجاً من عضو في « جمعية محاربة الرق » ولها 
کتاب عن « الرق في جزيرة العرب » . ونحن نعرف أية فثة من الستعمرین ٠‏ السود 
القلب والضمير » القعمین حقدا وجهلا إزاء العرب والاسلام ۰ أولتك الذين کانوا 
پترترون عن تحریر الرقیق خلال غزوهم وابادتهم واستعبادهم للشعوب . 

تم كانت آزمة العبد « بخیت ۸۱۶۰ الذي لجأ الى السفارة البريطانية في جدة » 
فأحضر ممثل بریطانیا بارجة حربية أخذت العبد البق ؛ الى مصيره التحس ! وتقدم 
اللك بمذكرة احتجاج مريرة . حتی أن وزيره الفوض خاف تسلیمها ! وطلب الملك 
إبعاد الوزیر الفوض* الاستفزازي السلوك » فرفضت بریطانیا بصلاقة » وآجبرته على 
تعديل مذكرته . 7 

ومع كل هذه الاستفزازات » رقضت بريطانيا مساعدة المملكة في أزمتها الخانقة ** , 
وكان « هولمز » قد توقف عن الدفع بعد الأريعة الآف جنيه ! ولم يقم بأي مجهود 
حقيقي لاكتشاف النفط فألفی عبد العزيز امتيازه*** » ورفضت بريطانيا وشركاتها 
باصرار : عروض اللك في استشار النفط , ریما لها كانت مكتفية بنفط ایران والعراق 
والبحرین والکویت .. أو ل#نها كانت تفضل النفط في کیانات صغيرة » ولا ترید تقوية 
ابن سعود . أو لأسباب آخری غير معلنة حتی الآن**** . 

وطقح الکیل بعبد العزیز فقال : هاتوا اللف الامريكي ! 


وید آت معادلة دولية جدیدة . 


وجاء الأمريكيون بالنفط والال ووزیر مفوض يتكلم العريية » بل ومصاب في رجله 
پر اه تساه ات فکان ات الف سای وید تیا شان 
الصاية ۰ ویتهدثان بالعربية عن دكات الاصابة والتقط والسياسة ! 


£ الانجليزي وذلك بتاریخ ٠‏ قبرایر ۱۹۳۲ (۱۳۰۰ ه) . 

** نتيجة الازمة العالية ۱۹۲۹ - ۱۹۳۲ واعباء الثورة الاخوانية . 

*** آلغاه عام ۱۹۲۸ - ۱۳۶۰ ه وکان هذا من عناصر التوتر مع بریطانیا . 

**** يقال إن امریکا كانت قد اتفقت معها عند الغاء اتفاقية الخظ الآحمر سنة ۱۹۲۸ على أن تترك 
لها الجال في الیحرین والاحساء . 
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ویقول وهبه « إن لوحظ في السنوات السبع عن ۱۹۲۲ ای ۱۹۳۲۸ (من ۱۳۵۱ - 
. ۱۳۰۷ ه) ابتعاد كثير عن السياسة البريطانية . خلافا للسياسة التقليدية للملك عبد 
العزیز » . ولکنه یرجم ذلك « للسياسة التي اتبعها الزمیل فوّاد حمزة ء ققد ظهر میله 
بوضوح الى « موسوليني » وسياسة ایطالیا . وتکررت زیارته لایطالیا » ! ونقل عن 
الستر د جورج رتدل » رئیس القسم الشرقي فق وزارة الخارجية البريطانية آن فژاد 
حمزة : « قبض مبالغ كبيرة من ایطالیا ۰.. وقي اليوم التالي دعاني السير « لانسوت 
اليفانت » الى وزارة الخارجية وآخبرنی بأنه : « لیس من عادتنا التدخل في شتون. 
الغير » ولكن بما ان « الستر رندل » زل في إخبارك فأنا أؤيده ‏ وإذا اراد جلالة الا الملك 
تفصيلا آکثر » قالسير « ريد بولارد » الوزير البريطاني سیخبر جلالته بالتفاصيل. 


(ولكن الملك كان عنده خبر بالاتهام » وأخبر به الشيخ قبل أن ينقل هو الى مولاه ما 
سمعه من الانجلین) . 

وينصرف النظر عن صحة الأتهام » فلا شك في وجود اتجاه في بلاط الملك كان يبحث 
عن مخرج من الطوق البريطاني » متفقا وواعيا بأن هذه هي رغبة الملك نفسه ان لم يكن 
بعلمه ! حيث بلغ الحصار البريطاني ۰ أو الاعتصار البريطاني مرحلة لا تطاق » ولا 
يمكن الصبر عليها » بل ولا حاجة للصبر ملیها ؛ من الدور البريطاني في تمرد الاخوان 
وابن رقاده » وأزمة النزول في البحرين » ورفضن بيع السلاح » والتشهير في صحف 
O A‏ رمس عات مول من AN‏ راتت EL‏ 
ورقض قبول امتياز النفط .. كل هذا كان يحتم البحث عن مخرج .» ولا يمكن, أن يكون 
السبب في تدهور العلاقات , الستشارون !.. ففي نفس الصفحة . ناقض الشيخ نفسه 
کعادته - فقال : حقا إن فوّاد حمزة كان يتمتع بثقة لدى عبد العزيز » وكان لآرائه 
وزن کبیر , آما ف البلاد فلم یکن له آو لسواه آي نفوذ ..والوزراء والستشارون لا 
یستمدون نفوذهم إلا من رضا اللك عبد العزیز: ۱۱ » . 

عبد العزيز إذا هو الذي أدرك ان « صداقته » مع بريد بریطانیا قد استنقدت آغراضها › 
وآن الانجليزيتبعون سياستهم التقليدية في تطويق البيت السعودي » آما التحسن الذي 
طرأ في عام ۱٩۳۸‏ قكانت له أسبابه » وأهمها الوضع العالي باقتراب الحرب العالمية » 
آى قل قناعة الانجليز » بعد الدخول الامريكي وتأكد أنباء النفط بکمیات هائلة » أن 
وضع ابن سعود وحجمه , يحتاج لدبلوماسية جديدة ‏ وإن استمر العداء -فما أن 
انتهت الحرب » حتى بدا التحرش البريطاني بابن سعود » حتى ليمكن القول إن أكثر 
من نصف مكاتبات ابن سعود مع الحكومة الامريكية من ١947‏ الى ۱۹۳ (۱۳۱۵ - 
۲ ه) تدور حول موامرات بريطانيا ضد المملكة !.. مما أقنع الشيخ السفير آخیرا 
بغدر بريطانيا » وإن استمر على « وهم » وفاء عبد العزیز فقال : « لقد كان ابن سعود 
صديقا وفيا لبريطانيا » لم تزعزع صداقته أحداث الزمان ٠‏ بل بقي ثابتا كالطود . 


٤ 


ولا سيما في الأيام السود التي مرت على بریطانیا في الحرب العالمية الثانية* . ولکن 
بريطانيا لم تراع هذه الصداقة , ولم تترك مجالا لأصدقاء الفريقين لتقريب شقة 
الخلاف ؛ وصداقة الدولة السعودية خير آلف مرة من صد اقة شيخ آبو ظبي ۱۱۱** ۰ . 

إلا آن الشيخ لم يحرمنا من « تناقض » جديد فبم به علاقة الملك ببريطانيا فقال : 
كان الملك شديد الحذر » كثير المجاملة للانجليز ‏ ولا برجم ذلك الى « صداقة » أو 
« حسن ظن » بل الى الحيلة » وعدم القاء النفس في التهلكة فيقول : 

« ولا ينقص قدر الملك عبد العزيز مبالغته في الحذر*** من الانكليز (!) كما سترى 
في الكتب المنشورة في ذيل الكتاب ۰ من تردده في نشر أول « كتاب أخضره ام » 
لتوضيح أوجه الخلاف بينه وین الأشراف ليطلع عليها العالم الاسلامي » وكذلك 
المبالغة في مجاملتهم في مختلف المسائل . فقد سبق أن آنذره الانکلیز في سنة ۱۹۱۹ 
(۱۳۲۷ ه) بعد واقعة تربة » التي قضى فيها على جيش الشریف حسين ومعداته . 

« والرجل واقعي وعملي » يقف عند الحد الذي تؤهله له قوته ء ولا يتمسك بالخيال » 
وكان دائما يكرر القول التسوب لعلي بن أبي طالب » ما هلك أمرق عرف قدن نفسه » 
وكنت أردد » كلما استشهد يهذه الحكمة » البیت المشهور : 

لا يبلغ الاعداء من جاهل 

ما يبلغ الجاهل من نقسه؟١١‏ » . 

فلماذا تجعلها صداقة يا شيخنا .؟! وتزعم أن الملك أصيب بخيبة أمل من الغدر 
البريطاني في قضية البوريمي ؟! 

« صداقة » عبد العزيز مع الانجليز » لم تشمل المطالب الاقليمية ؛ ومنذ أول يوم 
« نشبت » فيه هذه « الصداقة » حاول الانجلیز أن « يمرروا » عليه التنازل عن 
مطالبه الاقليمية فتنيه مستشاروه ووضعوا التحفظ الذي آشرنا اليه . بل عندما مات 
ابن سعود ونعاه العالم أجمع'» لم يستطع جلال الوت ۰ أن ينسي بريطانيا الاطماع 
الامبراطورية . فنعته بأته الرجل « الذي ضم لواء حكمه أكبر بقعة من أرض الجزيرة 
حكمها رجل واجد منذ یام النبي صلى الله عليه وسلم**** » ! 


أن هذه الدراسة تتتهي عند عام ۱۹۳۲ (۱۳۹۱ه) . إلا أن الحديث عن « وفاء » عيد 

المزیز في الحرب العالية الخانية , یحناج التعليق © فموقف الملك كان ذكاء سیاسیا ‏ وليس موقفا 
آخلاقیا .ففي هذه الأيام السود بالذات » رأي عبد العزيز بريطانيا تخلع وترحل شاهنشاه العجم 
امپراطور ایران وتسكقاكونة العراق عن یمینه وتحاصر قصر عابدین بالدبابات ووثيقة تنازل تقدم 
لفاروق ٠‏ عن شماله .. فهل كان عبد العزیز بالذي یخاطر في مغامرة طائشة ؟! ثم ماذا عن علاقته مع 
الامریکیین وقتها ؟ هل كانت تتفق مع تقربه للألمان أى الطلیان ؟!.. 

** من حق بریطانیا » على الشیخ » أن يترك لها تحدید ما هو آفید لها ؟! فنفط آبو ظبي آفید آلف مرة 
من صداقة اين سعود وحافظ وهبه . 
*** بالطبع ٠‏ ولکن ینقص من قدره ومن ذكائه « اتهامه » بأنه كان يثق فیهم أو يمن بصد اقتهم ! 
* بعضهم آوردها کشهادة بريطانية بعظمة ابن سعود !! 
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والعنی واضح .. أي أن احدا من آجدادك لم یحکم خارج الأرض التي تحکمها 
فالبوريمي ليست من أملاكك ولیست آرضا سعودية !.. 

ولولا هذا الهدف , لا سقطت « البي بي سي » في هذا الجهل الجغرافي والتاريخي 
الفاضح !.. لان طلبة الدارس یعرفون أن سعود| الکبیر حکم بقعة اکبر ؛ 

آما لور كلها اجام دوز مت » نادرة في علمي السياسة والنفس معا . 
RES‏ اور وتات IES FESANE RSE‏ أول 
شرط للصد اقة » هو الأطمئنان .. فلا تجتمع الصداقة مع الخوف من الصدیق .. وان 
كان الزركلي أقرب المطلين لعرض حقيقة سياسة عبد العزيز مع الانجلیز يقول : 

« كان عبد کی كع د سا بت ور الانكليز من « صداقة » آو ما يسميه 
« الصداقة » بهالة من الرعاية والصون . وكان.يدخل السرور عليه » ویبعث الغبطة الى 
نقسه ۰ أن يشعر مع الحيطة والحذر ‏ بان الانكليز أصدقاؤه . وكان الى جانب 
هذا ۰ ENE‏ الخوف 9 عرف سسلا ال تلن ل قاف رسع من الطرق 
التي تؤدي الى الاصطد ام بهم تا دا لطر 1 
البوريمي لم يدرك أحد ما كان لذلك الخلاف من الم الوقع وقسوة في نفس عبد العزيز 
ومن مأمنه یوتی الحذر » ۱۱۳۱ ۰ 

نحن نوید أن « عبد العزیز » كان یخافهم , وله الحق » ويتجنب الاصطدام بهم 
« قار الامکان » وخیراً فعل . ولکن اذا كان الصدام محتوما ویمس الًساسیات . فلم 
بکن ود وله ما كاف خی الله ۶ ونان ره ورقه متتومه ۰ 
نتراجع . . ونتحین الفرص .. لآن الورقة الختومة تتيعها البوارج و 
الوقت تطالب بحقنا ء آو ننتزعه . 

نعم كان يشعر بالفبطة والامتنان كلما « شاع » نبا « صداقته » مع الانجلیز . 
فهذا يسد آبوابا كثيرة ؛ ویکبح جماح « آخرین من دونهم » .. ولکنه لم یتصور أبدأ 
أنهم مأمنه » آو أصدقاوّه . والخلاف حول البوريمي لم يكن إلا أحد خلاقات عديدة 
شهدتها السنوات السبع الأخيرة من حکمه . التي كما قلنا كان العنصر الأساسي فیها 

هو الخطر البريطاني ومحاولة موازنته بالأمریکان . 

على آية حال » فما من حاکم عربي استفاد من « صداقة » بریطانیا مثل عبد 
العزیز » وما من حاکم عربي في دائرة النفود البريطانية و مس بيت 
استحد امه لتحقیق أي هدف من آهدافها الاستعمارية ؛ الا عبد العزیز 
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الملاحق 
الانجليز 


١‏ م وقد آشار « لوريمر » إلى هذه المقابلة عندما قال إن عبد العزيز كان في مارس ۱٩۰۲‏ ذي 
الحجة ۱۳۲۰ » وقابل القنصل الروسي العام في بوشهر الذي جاء على الطراد بويارين . وخلال وجوده 
هناك هاجم ابن رشيد الرياض وفشل في الاستيلاء عليها . 

ويزعم كتاب تاريخ الكويت أن عبد الرحمن ال سن هس فد 
(مايى . يونية ۱٩۰۲‏ م) كتب لرئيس الخليج في بوشهر ينبئه بخروجه » ويرجو منه أن تضع الحكومة 
البريطانية أنظارها عليه » وأن تشمله بعطفها ؛ ويخيره أيضاً أن معتمد الروس قد عرض عليه بلسان 
ول المساعدات التي يحتاج اليها » وأنها ستلبي طلباته وأنه رفض ذلك رغبة في الحكومة 
البريطانية وزهدا في غيرها من الدول (انظر صفحة ۱۷۹ من تاريخ الكويت) . 

وتهافت الرواية واضح . قوفقا لتواریخها لابد أن يكون العرض الروسي قد تم قبل صیف ۰۲ ۱5 
(۱۳۲۰ هم (تاریخ خروج عبد الرحمن الفیصل) . بینما الرسالة النسوية لعبد العزیز » وتقریر 
حكومة الهند ء یتحدتان عن هذا العرض بتاریخ مارس ۱۹۰۳ (۱۳۲۱ هم والتاريخ الأول مستحیل 
لأن آحدالم يكن قد سمع بعبد العزیز ۰ وهو لم يكن قد استولی على الریاض إلا منذ ستة شهور لا 
آکثر . كما أن التناقض بين الروایات التي نسبت هذه الرسالة إلى عبد العزیز والأخرى التي نسبتها 
إلى عبد الرحمن آبيه يجعلنا نتشكك ق مصدرها ٠‏ ويدفعتا للتساؤل : هل هي ضفن الرسائل الزورة 
التي كان ابن صباح يدبجها ويختمها بخاتم عبد الرحمن الفيصل 59 ٠‏ 

هذا وقد تقل الزركلي عن « لوريمر » خبر الاتضال السعودي بالروس بلهجة توحي بأنه يؤكده 
فقال : + 
« هذا الخير » كان من جملة مأ احتفظ به الانكليز ۰ ضمن علاقاتهم ببلاد الخلیج , وما آذنوا 
بنشره إلا سنة ۱۳۸۰ ه (۱۹۲۰ م) 

قال مصنف تلك العلاقات ج . ج لوریمر (توفي سنة ۱۲۲۲ ه-- ۱۹۱۶ م) وكان من كيار 
الموظفين البریطانیین في الهند ء وعهد اليه الکتب البريطاني الذي كان یدعی « قسم الخدمات المدنية 
بحكومة الهند » بجمع ما لدية عن علاقات بریطانیا ببلاد الخلیج , فصنف کتاب « دول الخليج » 
وطیعت منه نسخ قليلة » علیها طابع السرية » وما آذن الاتکلیز بنشره للناس إلا بعد مرور خمسين عاما 
على حوادثه » قال : « بیتما كان عبد العزیز ابن سعود » في الکویت في أوائل آذار ۱۹۰۲ (ذي الحجة 
۰) وصل إلى الکویت القنصل العام في بوشهر » على الطراد الروسي « بویارین » وأكدت بعض 
الصادر ۰ أن لقاء حصل بين القنصل وعبد العزیز , عزرض فيه الروس أن يمد عبد العزيز بالسلاح 
والال . وکانت البصرة على علم بآن حكومة روسیا مهتمة اهتماما خاصة بالصراع القائم بين ابن 
سعود وال الرشید ۰ 

وعلق الزركلي : « آما اللاقاة فأمر محتمل الوقوع » واما عرض السلاح والال عليه . أيام حرویه 
مع ابن الرشید , فلم یعرف ان عبد العزیز تلقی شيئًاً لا في ذلك الحين ولا بعده » 

الا أن الزركلي بعد أن قرر ان « اللاقاة محتملة » عاد في الصفحة التالية فاتكر وجود عبد العزیز في 
الکویت عام ۱۹۰۲ ونسب الرسالة اياها الى عبد العزیز فقال : « ومثل هذا التباین یضعف الثقة في 
کتاب تصدره الحکومة البريطانية . ومصدر التباين في نظر الزرکلی هو : « ولکن لوریمر بعد ان ذکر 
حكاية القابلة هذه (دول الخليج ص ۱۷۰۳) وانها كانت في اوائل مارس ۱۹۰۲ عاد فقال ان ابن 
سعود حين بدأ حركته من الكويت في مايى ۱۹۰۲ لاستعادة عاصمة اسلافه , كتب الى المقيم السياسي 


السعوديون والحل الاسلامي .. 


في الخلیج لتوثيق العلاقة بینه وبين بریطانیا » وذکر انه قد رفض اثناء وجوده في الکویت عروضا 
٠‏ بالساعدة من جانب مسئول روسي کبیر » . فهذا يدل على ان اجتماعه بالررس كان قبل أن یخرج من 

الکویت لاسترد اد الرياض . وعبد العزیز لم يكن في الکویت عام ۱۸۰۲ » . 

على أية حال لقد لعب عبد العزیز ورقة الروس مع البریطانیین بل وا لأمريكيين ليس في هذا الوقت 
المبكر فحسب » بل ويعد فتح الحجاز , فقد كتب للعندوب السامي البريطاني في القاهرة (۱۲ جمادى 
الثانية - ديسمبر )۱٩۲۷‏ يقول : 

« موقف البلشفيك بازاء جزيرة العرب ومحاريتهم النفون الاقتصادي البريطاني ؛ وعزم السوفيت 
على حيازة النفوذ الاقتصادي في بلاد العرب : 

« إننا نصارحكم برأينا في هذه القضية . إننا باديء بدء اتخذنا في الحجاز الاجراءات التي لا 
تقاوم قوانين حرية التجارة في العالم . واتخذنا من جهة ثانية بعض احتياطات آخری لمنع سبق 
نفوذهم . ٤‏ 

قد يكون من المفيد لاقتصاديات بلادنا » تسهيل سبل التجارة من روسيا » ولكننا نری في ذلك ضرراً 
لا يستهان به على منتجات البلاد البريطانية . وإنه وان لم يكن بيننا ويين. الحكومة البريطانية أية 
اتفاقية تجارية ؛ لرعاية منتجاتها » فاننا حبا في المحافظة على المصالح البريطانية » ومقاومة 
لمنافسيها , وقفت حكومتنا قي الحجاز ذلك الموقف » الذي لابد أن بلغكم آمره على أن « السوفيت »لم 
يألوا جهدأ من التقرب منا ٠‏ وتقديم المساعدات لنا , وهم على موقفهم وقريهم من كثير من بلاد 
الشرق ٠‏ ولكننا لم تل حريصين على صداقتنا مع الحكومة البريطانية . 

« وقد بسطت هذه القضية لفخامتكم » لتفكروا في طريق لمعالجة الوسائل الاقتصادية بين البلدين » 
ولتعلموا موقفنا . ومقدار حرصنا على المحافظة على مصالح الحكومة البريطانية » . 

ولم تكن هناك قوة عربية تعارض أو تقلق مصالح بريطانيا في ذلك التاریخ الا السعودية . التي لم 
تكن قد تم الاتفاق النهائي على حدودها مع ممتلكات ومحميات وانتدابات بريطانيا » وحيث الاخوان 
يشكلون آخطر تهديد لكل التركيبة البريطانية ‏ العربية .ومع ذلك فقد استطاع ابن سعود أن يفرض 
نظرية تلاقي المصالح البريطانية ‏ السعودية » وهدد بايطاليا وروسيا .. ولا اظن أن آحدا كان يراهن 
على الروس عام ۱۹۲۷ .. في الجزيرة العريية ! 

ولا باس هنا من إشارة إلى العلاقات الروسية - السعودية . 1 

في عام ۱۸۷۹ (۱۲۱۹ ه) كان في جدة ثلاثة قنصلیات هي البريطانية والفرنسية والهولندية 
(باعتبارها الدول الاوروبية التي تحکم رعایا مسلمین) . أضيفت إليها القنصلية الروسية , ثم قتل 
القتصل الروسي في غارة بدوية . ثم جاء الطلیان بعدما آصبحت ایطالیا امبراطورية تضم رعايا 


ولا قامت الثورة البلشفية ء تحولت القنصلية القيصرية إلى قنصلية سوفيتية » وشهدت العشرینات 
إهتماما روسيا كير بالشرق والاسلام والسلمین » نظرا لثورة السلمین الروس ضد النظام الجدید » 
وبده سياسة اخضاعهم وترویسهم بشکل نهائي وحاسم - کما بدا وقتها - وكانت القری الامپريالية 
الرأسمالية » تحاول الاستفادة من التطلع القومي لدی الشعوب الاسلامية لوسکو , ومن الحالة 
التورية التي كانت تجتاح العالم الاسلامي , لتفتیت الامبراطورية الشيوعية ٠‏ فرد الروس بدعوة 
شعوب الشرق الخاضعة للاستعمارية الغربية للتورة . ومحاولة الظهور بمظهر الحلیف لتلك الثورة . 
آما بالتسبة للسعودية » فقد اختار اللك حسین طیاریه من الروس البیض » كما كان ارتباطه هو 
وآولاده بالانجليز .یسد الطريق على الغزل السوفيتي . وهكذا آفرغت روسيا الباشفية كل عواطفها في 
معسکر اين سعود » واعتبرته « حركة ثورية - رغم اشعاراتها! الدينية ۰۰ والقنصل الروسي هو 
الوخید الذي وافق عبد العزیز على مقابلته في مكة خلال حصار جدة ؛ حيث عبر لابن سعود عن دعم 


الاتحاد السوفيتي . وقد سبقت موسکو حتی بریطانیا في الاعتراف پابن سعود فقد آبرق القتصل 
الروسي إلى عبد العزیز في ١1‏ قبرایر ۱۹۲۳ « بموجب السلطة الخولة لي من حكومتي يسعدني أن آبلغ 
جلالتكم أن حكومة الاتحاد السوفيتي مستندة إلى مباديء حق تقرير ال E E‏ 
اد الذي انتخيك ملكا . فان الحكومة السوفيتية تعترف بقيام علاقات ديلوماسية عادية مع 
حکومتك . 

500 0 : « تفر عن امتناننا لوقف الحکومة السوفيتية ۰ واستعد ادنا الکامل للدخول ق 
علاقات مع حكومة ومواطني الاتحاد السوفيتي . كما هو الحال بين الدول الصديقة . ولتقم العلاقات 
بين الحكومتين على احترام استقلال الأراضي القدسة » والأعراف الدولية التعارف عليها . » 

عبد العزيز . 

وكانت روسيا أول دولة ترفع قنصليتها إلى مستوى مفوضية عام ۱۹۲۹ . وكان أول وزير مفوضن 

أورويي هو «كريم خان حكيموف». ولا نشبت الأزمة العالمية ويدأت شركات النفط الاتجلو - 

أمريكية تضغط على عبد العزيز بحجة عجز الحكومة السعودية عن تسديد ديونها » ضرب عبد العزيز 

ضريته ففتح اسواق جد للتجارة الروسية » وجن جنون القنصل الأمريكي في عدن فكتب هذا التقزير 
الذي يكشف عن سوء أدبه وخبث نيته . قال التقرير الأمريكي : 

« إن المرسوم الذي ضدر في مارس ۱۹۳۲ والذي يسمخ للسوفيت بالتصدير إلى البلاد (السعودية 
ج) بدون قيود سيكون له آکبر الآثر على البلاد . والعروف أنه في عام ۱۹۲۷ افتتح السوفيت خط 
ملاحة من أودسا إلى الخليج الفارسي عبر جدة ويور سودان والحديدة . ولكن لم يسمح لهم . بانزال 
ن البضائع الروسية كانت ممنوعة . وفي عام ۱۹۳۱ وقعت حكومة الحجاز مع منظمة 

4 يتم بموجبها توريد الكيروسين والغازولين للسعودية » في الوقت الذي كانت 
فيه شركتا شل ان أويل تلحان في طلب مستحقاتهما لدى الحكومة . وقد بلغت ديون الحكومة 
السوفيتية لدى المملكة حوالي ثلاثين آلف جنيه » ولذا فقد حان الوقت الذي يطلب فيه الوزير المفوض 
السوفيتي خرية العمل لمؤسسة التجارة السوفيتية ويبدى أنه نجح . ولكن نعتقد أن اين سعود كان 
يسخر منهم وآن خططه هي أن بسمع لهم بالتجارة إلى أن تغطي الضرائب والرسوم ديونهم آي 
الثلاثين ألف جنيه لآن تجار جدة متضمرّرون وهم المورد الرئيسي للدخل بعد الحج » وهو لا يستطيع أن 
يستمر في الحكم اذا عاداهم » . 

وكانت سياسة « الاغراق » السوفياتية قد آزعجت الوكلاء التجاريين في جدة المرتبطين باسواق 
الغرپ فهاجموا « البضاعة الملحدة » . 

ونعود للتقرير الامريكي آو إلى الجزء المنحط منه قنراه يقول : « إن اين سعود الذي استطاع أن 
يحافظ على موقفه إزاء ما اعتاد تسميتهم بالاستعماريين الأوروييين ؛ سيفقد الكثير من نفوذه في العالم 
الاسلامي نتيجة اعماله هذه . إنه في نظر الكثيرين «يرخص» تفسه وبلاده المقدسة في سبيل طموحه 
وموقفه هذا من روسيا التي تعتير في نظر المثقفين المسلمين في حوض البحر الأبيض والهند معادية 
ری سس NES‏ للأباكن المقدسة* 

ثم تنبا بسقوط ابن سعود !.. 

وزيادة في الاغاظة آرسل ابن سعود الى موسکو وفدا رسمیا برئاسة الأمير فيصل وعضوية قؤاد 
حمزة وخالد الأيوبي وسید شاکر عثمان . وقد رحبت « الازفستيا » بالوفد على الطريقة الروسية أي 
مدحت نفسها , ونسبت الى الثورة البلشفية نجاحات الأخوان في الحجاز !.. قالت غفر الله لها « إن 
ثورة أكتوير الجبارة كان لها تأثيرها على شرق الجزيرة العربية فهب شعبها لبناء دولة وطنية بجهودهم 


+ بتاريخ ۱۹۳۳/۶/۱۲ (۱۳۹۱ ه) 


الذاتية. وهکذا طرد حسین من الحجاز وقامت الدولة الجديدة من الحجاز ونجد وتوایعها*». 
وأمرآة بریجنیف طالق ثلاثا ان كان ابن بجاد قد سمع بتورة اکتویر حتی عام ۱۹۲۰ . 
وقالت الازفستیا : ان حقیقة وجود دولة وطنية مستقلة ن الجزيرة العريية له آهمیته العالية 

۱ 
وقد نجحت مناورة عبد العزیز , ولکن مناورة الروس لم تنجح » فقد رقضت الثورة الوطنية في 

السعودية آو الشرق الاسلامي . التحول الی ثورة بروليتارية . وعقمت الصحراء عل آن تنبت 

برولیتاریا »بل آنجبت آغنی رأسمالية »واللك « الوطني » لا سبیل لاقناعه بالاركسية » وقزر ستالين 
حل الشکل بطريقته فاستدعی البعتة كلها بما فیها حکیموف وآعدمهم فور وصولهم ! وأقلت واحد هو 
طبیب كان بالشفارة »وکان لدیه من الذگاء و العرفة ما جعله برفض الاستد عاء , فطلب اللجوء من 

الحكومة السعودية » وتحول إلى طبیب خاص للملك . وهكذا كان قطع العلاقات من جانب الروس . 


۲ م کان القنصل البريطاني في بغداد قد آبلغ في ۲۵ آبریل ۶ ۱۹۰ (۱۳۲۲ ه) أن ابن سعود قد 
استولی حديثا على الریاض وطرد ابن رشید منها ولا كان استيلاء ابن سعود على الرياض قد تم قبل 
عامين . فان رئيس الخليج في بوشهر.؛ الذي يعتبر مسئولا عما يجري في الخليج والجزيرة » آراد أن 
يقول للقنصل : لا تتدخل فيما لايعنيك ٠‏ أوصح النوم بالأدب الانجليزي » فكتب إليه يقول : « نرجو 
الافادة عما إذا كان هناك خطاً في اسم « الرياض » وأن صحته هو « حايل » (قتحها ابن سعود يعد 
۷ سنة) حيث أن معلوماتنا أن ابن سعود قد استولى على الرياض منذ فترة ! » . 

وقد ردت عليه السفارة في اسطمبول : « إن الماجور نیومارش (بغداد) لا يستطيع التأكيد بأن ابن 
سعود استولی على حايل ولكنه بالتأكيد أخذ الرياض » 


۳ م.-وفعلا استغلت الادارة الهندية المناسبة ء وقررت انتزاع حق تعيين مقيم بريطاني في الكويت . 
« اذا ما اصر الأتراك على التدخل المسلح في تلك الربوع . » 


: م وقد جاء في مقدمة التقرير المذكور ما يلي‎ ٤ 

« خلال السنوات التي تلت عودة عبد العزيز إلى الرياض ٠‏ كان يتصرف بتنسيق مع شيم الكويت . 
الذي كان لديه كل الأسباب للتطلع إلى القضاء على ابن رشيد » لآن أل رشيد كانوا حلفاء للأتراك 
ومؤيدين للنظام التركي ٠‏ وتدعمهم اسطميول ٠‏ ويمثلون في الجزيرة السياسة التي كان الشيخ يقاومها 
في أراضيه . ولأن الشيخ كان على اتقاق مع بریطانیا متذ عام ۱۸۸۹ (۱۲۱۷ هم ووعدتاه بالمساعدة 
ضد العدوان العثماني ؛ لذلك لم نكن نريده أن يتورط في مشاكل وبسط الجزيرة (نجد) وأيضا لالتزامنا 
بما أعلن سنة ۱۸۹۷ (۱۳۱۰ ه) وهو آتنا يجب أن لا تتدخل إلا في حدود حماية الأمن في الخليج 
القارسي ؛ لذلك منعناه من توريط نفسه د اخل الجزيرة . أما ابن سعود فرغم تزايد مكانته » إلا أنه خلل 
خارج دائرة اهتمامنا . وليس إلا في عام ۱٩۱۱‏ (۱۳۲۹ ه) . عندما طرح اسمه في الوثائق الرسمية 
(الحق أنه ذكر قبل ذلك في التقارير من ۱۹۰۲-۱۹۰۲ ۱۳۲۱۰ - ۱۳۲۶ هء) 
* م - وقد ظل هذا الشك ملازما له طوال حياته السياسية » ففي خلال مفاوضات ۱۹۳۰ - 
۶ مه آبرق الى نجله « سعود » في لندن بتاريخ ۱۹۳۹/۷/۱۲ 4 ربيع الثاني ۱۳۰۶ يقول : 

« برقيتكم وصلتنا . من قبل ما نشرته جريدة التايمس . فليس هومقصد الانكليز الخفي » ولوكان 


* ازفستيا 5191/0/15 ۱۳۵۱ه 


مقصدهم ذلك ما تشروه بحضورگم . وإنما آرادوا یظهرون عدم انتهاء الامور . لیکبروا الثمر 
علیکم . فأنتم الزموا موقفکم بثبات تام , لأن مالنا عن مطلبنا مهرب . والحاجة لهم . وتمسککم 
بمطالبنا مشروع . وحجتنا قوية . وما وراعکم خسوفة* » . 


٦‏ م .ام يكن القرارسهلا يعد N‏ . ولعل مما يشير إلى الازمة النفسية التي 
عاشها عبد العزیز وکتمها عن كل من حوله ء جتی آفخی بها إلى « محمد أسد » لانه كان يشاركه 
الحزن على وفاة الزوجة الوفية » آو الحب الأول لكل منهما .. فقد روی له أنه « كلما أظلمت الدنیا في 
عيني » ولم أتبين طريقي للخروج من المتاعب والأخطار التي تحيط بي ؛ كنت آجلس وآنظم قصيدة 
لجوهرة**.وعندما أفرغ منها كنت أشعر أن الدنيا تتفتح لي فأعرف ما كان. علي أن افعل» 

وقال محمد أسد «وفي سنة ۱۳۳۱-۱۹۱۳ هب وكانت قوة الأخوان الهائلة تحت تصرفه***. 
شعر ابن سعود آخيرا بأنه كان يملك القدرة الكافية على غزو منطقة الأحساء على الخليج الفارسي . 
والتي كانت فيما مضى تابعة لنجد ؛ واحتلها الأتراك منذ خمسين سنة ٠‏ ولع تکن محارية تراك خيرة 
حديدة مالنسية لابن سعود ء ذلك أن كان قد لاقى ٠‏ مرة بعد آخری » فصائل تركية , ويخاصة مدفعية 
الميدان . ضسن جيوش ابن رشيد ولكن الهجوم على الأحساء » التي كان الترك يحكمونها مباشرة كان 
شيئا مختلقا تماما » ذلك ا يجعله يصطدم بدولة عظمى وجها لوجه**** ». 

« الخطر كان كبيرا جداء حتی ان ابن سعود تردد طويلا قبل أن يقوم باي هجوم على الاحساء 
وعاصمتها الهفوق » وهو لایزال مولعا » حتى الآن » بأن يروي الظروف التي اتخذ فيها قراره 
النهائي : «لقد كنا على مرأي من الهفوف .ومن الرابية التي كنت جالسا عليها استطعت أن آری 
بوضوح آسوار القلعة الخصينة , التي كانت تشرف على البلدة . كان فؤادي مثقلا بالحيرة . وكنت 
آواژن بين فوائد هذا العمل وأخطاره . فرآیت وجه زوجتي جوهرة مالا آمام عيني . ويد أت آقکر في 
بعض الابیات التي يمكن أن أقولها لو كانت إلى جانبي .ودون أن اشعر ء شغلت بنظم قصيدة لها » 
ثم بعثت بالقصيدة إلى أم محمد : « ویینما كان الساعي يختقي في غمامة الرمال ,. وجدت فجأة آنني 
وصلت إلى قرار بشأن الحرب*****, وانني مهاجم الهفوف. وان الله لايد أن ينصرني ». 


E OS Sg‏ البريطاني ق الخليج ۰« وقد انزعج السير ميارك جذامن 
فكرة وضول ابن سعود إلى اتفاق رسمي مع الأتراك » دون استشارته . وأرسل رسولا إلى الرياض 
یسأله .عن التفاصيل . ومن سوء الحظ لايمكن أن يعود قبل عشرة أو اثنى عشر يوما » ولكن سأحاول 
أن ایلعکم قبل ذلك قدر الامکان . وسارسل صورة من هذا الخطاب إل حكومة الهند مباشرة کسبا 
للوقت » بتاریخ ۱۹۱۶/0/۲۲ - ۱۳۳۲ هب . 


* عن الزركلي صفحة ۸۱۰ 
++ هي جوهرة بنت مساعد والدة اللك خالد والأمير محمد . 

*** هذه نقطة موضع شك . وإن كنا نميل للاعتقاد بان تشکیل الاخوان سبق عام ۱۹۱۳ (۱۳۲۱ ه) إلا آنهم لم یکونوا قوة 
٠‏ هائلة » في ذلك التاريخ . 

**** لاحظ أن هذا الكلام منقول عن ابن سعود » وبعد 15 ستة من حواره مع شكسبير ولكن كلمات شكسبير بتصها محفورة في 
ذاكرته › فهو يكررها على محمد أسد . 

***** القرار بشان الحرب لم يتخذ امام قلعة الهفوف بالطبع ؛ فهذا كلام شعراء . ولكن هذه الحالات معروفة في القياديين 
الذين لا تناقض بين قدرتهم على اتخاذ القرار وحاجتهم إلى ملهم نفسي أو عاطفي . ولذلك قال سيد من عرف النفس انبشرية : 
« تفاءلوا ولا تتطيروا . » 


۳۱ 


۸ م - ويبدى أن مسالة « الراية » كانت مهمة » ققد نعت مجلة « لغة العرب » الهزيمة العثماتية 
بقولها : إن عبد العزیز استولی على مدينة الأحساء والقطیف ونتشر هذه الأخبار أسقين على أن العلم 
العثماني قد طوي من الخليج ؛ ولم يبق للدولة العشمانية مقدار شبرمن الأرض على ضفافه .ولا حول 
ولا قوة إلا بالله » من حق مجلة لغة العرب أن تكفكق دموعها فان هذه الأحساء التي سقطت عنها 
الراية العثمانية ظلت وحدها المنطقة المستقلة التي ترفرف عليها راية مسلمة على الشاطىء العربي 
للخليج لمدة سبعة وخمسين عاما بعد تاريخ المقال (یولیو ۱۳۳۱-۱٩۱۳‏ ه) . 


٩‏ م - وظل سحر ابن سعود يسيطر على شكسبير حتى وهو على بعد مئات الاميال » فهو يكتب من 
«اشخل > ق ا ان انر العام ا موقم عل ان اليو الذي ی افيه این عون و ائه 


يحكم حايل قد اقترب . » ولكن هذا اليوم تأخر عن أماني « محبنا » ۸ سنوات 


۰ م مشروع معاهدة مع ابن سعود 
المشروع: البريطاني 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحكومة البريطانية السامية » من 
جانبها » وعبد العزيز ين عبد الرحمن بن 
فيصل آل سعود » حاکم نجد والحسا 
والقطيف . بالاصالة عن نفسه » ونيابة عن 
ورك وغلفاته وقباطه : 


حيث أن الطرفين لدیهما الرغبة في توطید 
وتقوية العلاقات الودية التي قامت بینهما 
لعدة اجیال » ورغبة في دعم مصالحهسا 
التيادلة فقد اختارت الحكومة البريطانية 
وعینت سير برسي کوکس ءالمقيم البريطاني في 
الخليج الفارسي مفوضا له کامل السلطات في 
توقیع معاهدة لهذا الغرض مع عبد العزیز 
بن عبد الرحمن ين فيصل آل سعود وقد اتفق 
المذكور , الليوتينانت ‏ كولونيل ‏ سير 
برسي كوكس مع عبد العزيز بن عيد الرحمن 
بن فيصل آل سعود » المشار إليه قیما بعد 
تام دود ۰ مورا رنه لته 


)0 
تقر الحكومة البريطانية وتعترف بأن 
یار وتا واتعطیت وا راما 
وموانیها الواقعة على شواطيء الخليج 


القارسي » هي آراضي ي أبن سعود وآبائه من 


2939 


المشروع السعودي 


بسم الله الرحمن الرحیم 

الحكومة البريطانية السامية من جانبها 
وعبد العزیز بن عبد الرحمن ين فيصل 
السعود , « حاكم نجد والحسا والقطيف 
وجبيل . والمدن والمواني التابعة لها » 
بالاصالة عن نفسه ونيابة عن ورئته وخلفائه 
وقبائله . 

وحیث أن الطرفین لدیهما الرغبة في توطید 
وتقوية العلاقات الودية التي قامت بینبما 
« لمدة طويلة » ورغبة في دعم مصالحهما 
التبادلة » فقد اختارت الحكومة البريظانية 
وعينت سير برسي كوكس , المقيم البريطاني 
في الخليج الفارسي » مفوضا له كامل 
السلطات في توقيع المعاهدة مع عبد العزيز 
بن عبد الرحمن ين قيصل آل سعود . 

وقد اتفق الذکور ۰ اللیوتینانت - 
کولونیل - سير برسي کوکس مع عبد العزیز 
بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود . المشار 
اليه قیما معد « GAL‏ ءواقرا الراد 
التالية : 

0 

تقر الحكومة البريطانية وتعترف بأن 
نجدا والحسا والقطيف وجبيل وملحقاتها 
واراضيها التي سوف تقرر فيما بعد ۰ 
وأراضيها وموانيها على شواطيء الخليج 


قبله ء وعلیه فانها تعترف بابن سعود المذكور 
کماکم مستقل لها . 

ومن بعده اولاده وخلفائه بالوراثة »ولکن 
الم فحص الا سبكم سینت 
« يخضع لوافقة الحكومة البريطانية 
بعد مشاورات سرية بینها وبينهم » 


7 
في حالة یه ۳ E‏ 
7 نی ل كر 
اراضي ابن سعود المذكور وحلفائه تقسدم 
اسك ان نی دب سكن 
پالاسلوب والى الدی الذي يريان أن الوقف 


۳) 

یوافق اين سعود هنا » ویتعهد بالامتناع 
عن الدخول رك آية مراسلة . او اتفاق ۰ آو 
ره 
من ذلك , أن يطل السلطات السياسية 
LOPE ES ۰‏ من E‏ 
آية دولة آخری للتدخل في الاراخي المذكورة 

آنفا . 


3 
يتعهد ابن 5 5 الاید. » پأنه لن 
یمنح E‏ أو يسلم تلك 
الاراضي او أي جزء منها؛ أو يعطي 
امتيازات داخل تلك الأراضي لدولة أجنبية أو 
رعايا دولة اجنبية بدون موافقة الحكومة 
البريطانية ٠‏ وأن يتبع نصيحتها في ذلك دون 


)0 
يتعهد ابن سعود هنا بأن یبقی الطرق 
مفتوحة داخل تلك الاراضي الى الاماكن 
القدسه , کما يكير ات احاح د 
طریقهم الیها ومنها . 


الفارسي . هي بلاد ابن سعود وآبائه من 
قبله , وتعترف هنا بأن ابن سعود الذکور 
هو الحاکم الستقل فیها والرئیس الطلق 
على جمیع قبائلها . 

ومن بعده آولاده وخلفائه بالوراثة » ولکن 
اختیار شخص (الحاکم) متهم ۰ یکون اما 
بتسمية الحاکم القائم له في حياته أو 
بدعوة رعایا تلك البلاد لانتخایه . 

(0 

في حالة وقوع عدوان من 
جانب آية دولة آجنبية على أراضي البلاد 
التابعة لابن سعود المذكور وورثته تقدم 
الحكومة البريطانية العون لابن سعود في 
جمیع الظروف وق أي مکان . 


بوافق ابن E‏ » ویتعهد بالامتناع 
عن الدخول في آية مراسلة ء آو اتفاق » أو 
معاهدة » مع أية أمة أو دولة اجنبية » وأكثر 
من ذلك » أن يطلع السلطات السياسية 
للحكومة البريطانية » على أية محاولة من 
جانب أية دولة آخری للتدخل في الاراخي 


الذکورة آنفا . 
0 1 

يتعهد ابن سعود بأنه لن 

يمنح أو 7 يرهن » آو يسلم 


الاراضي المذكورة أو أي جزء منها ٠‏ أويعطي 
امتيازات داخل «١‏ تلك الاراضي لدولة 
أجنبية » . أو لرعايا دولة أجنبية بدون 
موافقة الحكومة البريطانية ٠‏ التي سیتبع 
نصيحتها دون تحفظ › « مادام ذلك ۳ 
صالحه » . 


00 
يتعهد ابن سعود بأن يبقي الطرق المؤدية 
إلى الأماكن المقدسة عبر بلاده » مفتوحة كما 
يتعهد بخماية الحجاج في « عودتهم » إلى 
الأماكن المقدسة . 


E 


)0 
نید زاین ستوه کا فعل باه من 
" قبله » بالامتناع عن اي عدوان أو تدخل في 
أراضي الکویت والبحرین وقطر وساحل 
عمان » آو القبائل والرؤساء الآخرين الذین 
هم کت ا السكومة الب ا ای 
سوف تقرر حدود آراضیهم قیما بعد . 


)¥( 
توافی CTE‏ واين سعرد 
على أن یبرما « عندما یتیسر ترتیب ذلك » 


5 
يتعهد ابن 5 ب قعل آباوّه من 
قبله » بالامتناع عن أي عدوان أو تدخل في 
اراضي الكويت والبحرین , ومشايخ قطر . 
اه عمان » الذین هم تحت حماية 
الحكومة العظمة . ولها علاقات. تعاقدية 
معهم , وسوف تقرر حدود آراضیهم فيما 


يعد . 
)¥( 
توافق الحكومة البريطانية وابن سعود 


على ابرام معاهدة آخری مفصلة عن السائل 
ار الاخری التي التي تهم الطرفین بشكل مشترك ۲ 
۱ من المقيم البريطاني في الخليج الفارسي الى عبد العزيز بن عبد الرحمن بن 
فيصل السعود . بتاریخ ۰ بونیو ۱۹۱5 

بعد التحية 

وصلني كتابكم المسجل بتاريخ التاسع من جمادي الاول ۱۹۳۲۲ . ولكنني كنت غائيا مع القوات 
أولا في الأهواز , ثم في الامارة . ووصلت كتبكم أثتاء غيابي . ولهذا وقع بعض التأخير في الاطلاع 
عليها وارسال رد إليكم ۰ الأمر الذي انتظر أن تتقبلوا عذريي فيه . ولكنني طلبت من عبد اللطيف بن 
المنديل أن يطلعكم على ما تقدم ويروي لكم الاخبار » وهى يقول لي إنه قد فعل ذلك . 

أما عن الكتاب الموجه إلى سمو نائب الملك ققد آزسلته إل وجهته . 

آما بالتسبة للمعاهدة .ققد فهمت ما كتبته انت شارحا أن قد ادخلت بعض التعديلات على النس 1 
وليس لدي أدنى شك في أننا سوف ننجح في ضبط الصياغة على نحو يلائم كلا الطرقين ویضم 5 
مصالحنا ومصالحکم » ولكن ۰ لا كانت الصياغة قد اختلفت عما كان قد سبق للحكومة الموافقة عليه » 
فقد أصبح من واجبي أن أعيد التشاور معهم فيه ولكنك لايد وأن تكون قد فهمت من قراءة مشروع 
المعاهدة مدى استعداد الحكومة البريطانية لتوطيد علاقاتها معك ؛ وأنك سوف تبقى هاديء البال في 
انتظار التوقيع النهائي للوثيقة . 

وأعتقد أن الامر سوف يتم بسهولة أكبر في لقاء شخصي بيني وبينك . وف الوقت الحاضر _طبقا 
للمعلومات التي تصلني -فان سموك في طزيقك . أوتنوي التوجه الى الحسا .وآنا أيضا سوف آغادر 
البصرة لبضعة أيام متوجها الى « الناصرية » التي ننوي حاليا احتلالها وادارة حكومتها . وعند 
عودتي من هناك سوف اتصل بك وامل أن تجد من الميسور لك الحضدون إلى العقير ٠‏ حيث يمكن أن 


0 هو ما كان يراد بيانه ودمتم والسلام 
E‏ 


على التعديلات التي آدخلها ابن سعود 
في الديباجية : 1 ۲ 


*.المنشور هنا ترجمة الى العربية عن الترجمة الانجليزية لنص الخطاب الذي ريما كان بالعربية على الأغلب . 


vé 


(۱) اخافه ۰ یل والتن وللواني التاعه لها ۰ , 

واضح أنه قد وضعت إشارة خاصة إلى جبیل , حيث تقوم قرية كبيرة لقبيلة آل بوعیتین , وآقام 
ادك فیها حامیة عسکرية رهد الوشم ید خل ق نطاق « سنجقيه + العسا :ولکن ادا ارآدا[لنص 
علیها بالاسم فلا أرى مانعا » وينبغي أن يسأل عن أسباب اهتمامه بها . 

۲ - « لدة طويلة » بدلا من « لعدة آجیال » لا اعتراض . 
من الادة الآولى : 

(۳) اضاف « جبیل وملحقاتها وآراضیها » التي سوف يتم تحدیدها فیما بعد » ٠‏ (انظر التعلیق 
رقم ۱) 

۶ - مجرد استخدام لالفاظ مغايرة - لا اعتراض . 

(5) قوله « الرئيس الطلق للقبائل : . 

راق اننا تفر ذلك ی اا وک پندی من ان ری وال حد ها الك عر ذلك 
كتابة » وريما نحاول استبعادها . 

(1) عبارة ‏ بواسطة الحاکم القائم على قيد الحياة Oe‏ الي رت او ان 
احب ی و ها هشب و ا اشر اند شتا سا سي آلدي O‏ 

LT‏ بت بقل بای لت نیاو ۱ اه باس من ددا ركنا 
سح لد وتا ال ناقشه مس 

ES )۷(‏ موافقه الختومت الیربطاتیه ,ومد مشاوره سریه معهم » 
ES‏ ترا دی را اس ری بای سا 0سا رس و 


في المادة الثائية 
- (۸) حذف عنارة « غير مستفز » على أساس أن كلمة « تعدي » العريية في ذاتها تعني المهاجمة 
دون سيب » وهذا يعتي أن إضافة « غير مستفز » غير ضرورية ۰ ويمكن إقناعه ببقائها . 

)٩(‏ إضافته عيارة ه في جميع الظروف وف كل مكان » من المستحيل بالطبع قبولها , وينبغي 
التوصل إلى صيغة آخرى بالتشاور مع ابن سعود . ضيغة ليست ضيقة التحديد مثل صیغتتا » ولا 
في المادة الرابعة : 

(۱۰) حذفت كلمة « إلى الابد » » غير ذي أهمية . 

(۱۱) حذف كلمة « بيع » ربما خطأ في الكتابة » وينبغي أن توضع . 

(۱۲) كلمة « يؤجر » مستقلة عن كلمة الرهن ء تركت خطأ في النص المقدم منا » وحذفت من 
جانبه » وريما اعتبر معناها متضمنا في عبارة « يتخلى عن » . 

(۱۲) لفظة يمنح حذفت » حيث أن الكلمة العريية المقابلة لها مستخدمة في السطر التالي بععتی 

« يتخلى عن » لا اعتراض . 

(۱۶) عبارة : « مادام ذلك في صالحه » غليظة بعض الشيء . ولكن لا شك أنه لا يعني سوى 
« حينما لا تکون مصالحه مهددة في هذه الحالة » » ویمکن اقناعه بقبول هذا التعديل الذي يبدو غير 
مستوجب للاعتراض . 

. خلال بلاده » استخدمت بدلا من « خلال آراضیه أو حدوده » لا اعتراض‎ « )١5( 
: في الادة الخامسة‎ 

(17) آعتقد أنه يظن أن تعهده « بحفظ الطرق الوّدية إلى الاماکن القدسة » یتضمن حمایا 
الحجاج في طریقهم اليها ولهذا يتكلم فقط عن « عودتهم » . ولکن ينبغي أن تکون « العودة 


Yê 


« من » » ولیس « العودة » » إلى » خطأ في الكتابة بلاشك 
(۱۷) حذفث : « قبائل ورؤساء آخرون » , ينبفي أن تعاد . مالم يقدم أسيابا جدية تدعوه الى 
a‏ 
في المادة السابعة : 
(۱۸) حذف عبارة « عندما بتیسر ترتيب ذلك © الفاظ یمکن الاستغتاء عنها . 
(۱۹) حذقت کلمة + آخری ۰ » ريما خطأ في الكتابة . غير ذات آهمية . 
ب . ز . کوکس 
OES‏ 


وقال تقرير نائب الملك ن الهند* . 

۱ - بخصوص ورانة العرش . یعتقد کوکس أن ابن سعود یمکن أن یقبل صيغتنا أو صيغة 
متايه اذا شرا له درافعتا ‏ عر إن كال تا کے فشكن اا اع هد اا 

- آوافق على اقتراح السیر برسي کوکس في تعدیل المادة ؛ لتصبح : « فيما لا يضر مصالحه » . 


وهذا نص المعاهدة الذي اتفق عليه : 
معاهدة مع ابن سعود 


وك الك ارصن نفك 

الحكومة البريطانية السامية من جانبها وعبد العزيز بن عبد الرحمن بن فيصل السعود » حاكم 
نجد والحسا والقطيف وجبيل والمدن والمواني التي تتبعها » بالاصالة عن نفسه » ونيابة عن ورثته 
وخلفانه. وقيائله . 

حيث أن الطرقین لدیهما الرغبة في توطید وتقوية العلاقات الودية التي دامت بینهما وقتا طویلا ؛ 
ورغبة في دعم مصالحهما التبادلة » فقد اختارت الحكومة البريطانية وعینت ليوتينانت ‏ کولونیل سير 
برسي کوکس القیم اليريطاني في الخلیج الفارسی مقوضا له کامل السلطات في توقیع معاهدة لهذا 
الغرض مع عبد العزیز بن عبد الرحمن بن فيصل السعود . 

وقد اتفق المذكور الليوتينات _كولونيل سير بيرسي كوكس مع عبد العزيزين عبد الرحمن بن فيضل 
الستود لتشار O‏ ل E‏ 

۱ 

زک ات ی قاتا وزرا ها الي 
سوف تبحث وتحدد فیما بعد -وموانیها على شواطيء الخليج الفارسي ؛ هي بلاد ابن سعود وآبائه 
من قبله وبتاء عليه تعترف بابن سعود الذکور کحاکم مستقل لها , ورئیس مطلق لقبائلها » ومن بعده 
آولاده وخلفاؤه بالوراثة » ولكن اختیاز شخص الحاکم يتم بتسمية الحاکم القائم لخليفته ولكن بشرط 
الا يكون شخصا معاديا للحكومة البريطانية بحال من ن الأحوال . وعلی سبیل الثال ۰ فیما یتعلق 
باتوی رتشا الك د مت انامه 


0 
0 اية دولة أجنبية على أراضي بلاد ابن سعود المذكور وخلفائه » دون الرجوع إلى 
الحكومة البريطانية , ويدون اعطائها فرصة للتشاور مع ابن سعود وتكوين فكرة عن الأمر ۰ فان 


۱۹۱۹/۷/۲۷ * 


ا 


الحكومة البريطانية سوف تقدم العون بالأسلوب وإلى الدی الذي تری الحكومة البريطانية أنه الاكثر 
فعالية لحماية مصالحه وبلاده وذلك بعد التشاور مع ابن سعود . 
)۳ 
یوافق ابن سعود هنا ویتعهد بالامتناع عن الدخول في آية مراسلة أو اتفاق آومعاهدة مع أية آمة أو 
.ولة اجنبية ء واکثر من ذلك » أن بطلع السلطات السياسية للحكومة البريطانية على أية محاولة من 
جاتب اية دولة آخری للتدخل في الأراضي المذكورة آنقا . 
(۶): 


مهد اين جدود جي وج اخلط بات انب یمنح ۰ آوبییع ۰ آو درفن » آو یوجر آو یتخلی من 
الأراضي المذكورة آو أي جزء منها , آو يعطي امتيازات في تلك الأراضي لآية دولة أجنبية أو رعایا أية 


دولة آجنبية بدون موافقة الحكومة البريطانية »وأنه سوف يتيع نصائحها في ذلك دون تحفظ بشرط أن 
لا تكون ضارة بمصالحه . 
)°( 


يتعهد ابن سعود بآن يبقى الطرق مفتوحة داخل تلك الأراخي إلى الأماكن القدسة وآن يحمي 

الحجاج قي عبورهم لها حال ذهایهم إلى الأماكن المقدبسة وعودتهم منها . 
0 

يتعهد ابن سعود » كما فعل آباؤه من قبله بالامتناع عن أي عدوان أو تدخل في أراضي الكويت 
والبحرين وشيوخ قطر وساحل عمان الذين هم تحت حماية الحكومة البريطانية وتريطهم معاهدات 
بالحکومة المذكؤرة » وسوف يجري تقرير حدود أراضيهم في الستقبل . 

۷ 

اتفقت الحکومة البريطانية وابن سعود عل 5 EL E ENS‏ 
التي تهم البلدین . 
وقعت في ۱۸ صقر ۱۳۳۶ , الوافق ۲۸ دیسمبر ۱۹۱۰ . 

عبد الحزیز السعود (وقع وختم) 

ب . ز . کوکس - لیفتنات کولونیل 

المقيم البريطاني في الخليج الفارسي (توقيع) 

شملفورد 

نائب الملك والحاكم العام في الهند (توقيع) 

اعتمد هذه المعاهدة تاتب الملك والحاكم العام في الهند في سملا في الثامن عشر من يوليى عام ألف 
ات دی 
۱ م -قال الزيحاني : في البحرین كانت هناك ثلاث حكومات : وطنية ويديرها الشيخ ؛ واجنبية 
ويديرها البليوس البريطاني. والبلدية ويديرها ايراني. ولا عزل الشيخ عيسى* وتولى ابنه حمدء 
الغيت الحاکم الوطنية » فأصبح حتى البحرانیون يتقاضون في قضایاهم الشخصية أمام قضاة 
أجانب يعينهم العتمد البريطاني . وف نفس الوقت طلب ابن سعود عزل رئيس البلدية الايراني الذي 
اضطهد رعايا نجد في البحرين ٠‏ فتم عزله فورأ » . 

وقد لاحظ الريحاني أن السياسة الانجليزية في البحرين تختلف عنها في بقية محميات الخليج 
e‏ وش ناکت هروه متشه( ماک وضوها ل الفضاء ELE‏ 
وارجم ذلك إلى شخصية المعتمدين الانكلين . ولکن ذلك غير صحيح بالطبع “والسبْب الحقيقي » هو 


* مايو ۱۹۲۳ (۱۳۶۱ ه) 


أن البحرین » كانت أكثر بلدان الخلیج تطورا: » وکانت الحركة الوطنية فیها هي الاکش نضجا . 
'والأكثر مقاومة للاستعمار » ولذلك كانت السلامة البريطانية » في الخلیج » نقتضي سحق هذه 
الحركة ٠‏ وعزل شيوخ البحرین عن الجماهير ‏ وفي کل مرة يتجاوب الشعب والشیوخ » كانت السلملة 
البريطانية تتدخل وتعزل الشیخ أو تضرب الجماهير . والشيخ عیسی الذي عاصر سنوات السحق 
البريطاني لاستقلال البحرین . كان أقل شیوخ الخليج استكانة » واکثرهم مشاغبة دفاعا عن 
سیادته ۰ وأحرصهم على التفاهم مع شعبه ٠‏ ولذلك كان الصدام معه مستمرا من جانب السلطة 
الاستعمارية . 

وتجدر ملاحظة آن الريحاني طاف چمیع بلاد الجزيرة قلم یتحدث عن « الوطنیین » ومطالیهم . 
ومحاوراته معهم إلا في البحرین » (في العشرینات من هذا القرن) . 


۲ م - وقد قدر الريحاني عائدات العاهدة حتی الغائها بماكة وستین آلف لبرة » . 
آما فيلبي فقد قدم کشف حساب کالاتي نب 
۰ دولار = ۶۲,۵۰۰ جنیه انجليزي 
+ ۵۰۰۰۰ هدية في دیسمبر ۱۹۱۷ (۱۳۳۲ه) 
۱ ۱۱۰,۰۰۰ حتی اکتوپر ۱۹۱۸ (۱۳۳۷ه) 


۰ الجموع . 
هذا بخلاف السلاح , وقد زعم قيلبي أنه عندما ذهب الى الریاض عام ۱٩۱۷‏ (٩۱۳۳هس)‏ وجد 
سلاحا مما آعطی للسعودیین في ۱۹۱۵ (۱۳۲۶ه) لم يستعمل بعد ٠‏ آو مازالت في صنادیقها* » . 
وفي قائمة الزركلي التي سجل فيها معاهدات ابن سعود جاء الآتي :ب 
التاريخ المكان الحكومة المتعاقد معها الموضوع 
6 زجب ا الدولة العشانية تأسيس علاقات ودية 
۸ صقر ۱۳۳۶ - ۱۹۱۹/۱۲/۲۷ القطیف الحکومة البریطانیه اسیس علاقات ودیة 
وقازت المعاهدة العثمانية المجهولة الکان » بالأولى في الترتیب التاريخي لعاهدات عبد العزیز في 


تقویم الزرکلي هذا . 
وقد آورد فيلبي في تقریره هذه الاحصائية عن الدعم الذي قدم لابن سعود : 

الاسلحة 

سیتمبر 1916 ۰ بندقية تركية 

دینسمیر ٤ ۱۹۱٩‏ مدافع ميكانيكية . 

دیسمیر ۱۹۱۲ ۰ بندقية غيار ۲۰۳, 

دیسمیر ۱۹۱۲ ۰ بندقية اتوماتيكية 

" ابریل ۱۹۱۷ مدفعان ترکیان 

پولیو ۱٩۱۸‏ ۰ تندقبة 

اکتویر ۱٩۹۱۸‏ ۰ بندقية 
الذخبرة 

دیسمیر ۱۹۱7 ۰ خرطوشة 

یولیو ۱۹۱۸ ۰ اتوماتیکیة 


* اذن فحديث عبد العزيز عن السلاح الذي في الصنادیق لم يكن کذبا (انظر فصل ابن صباح) . 


E۸ 


Yoyo ۱۹۱۸ اغسطس‎ 


اکتویر ۱۹۱۸ ؛ غير مقرونة 
الدعم المالي 
دیسمیر ۱۹۱۷ ۰ ودولار + ۰۰۰۰ جنیه استرليني 
ابریل ۱۹۱۸ ۰ دولار 
پولیو ۱۹۱۸ ره ری 
اکتویر ۱۹۱۸ ۰ دولار 
المجموع ۰ دولار + ۵۰۰۰ چنیه استرليتي 


۳ م -وقد حاول عبد العزيز بكل جهده أن يمنع شكسبير من الاشتراك في المعركة » فقد كان كما قال 
الریحانی . هدفا مثيرأ شديد الاغراء , ببرنيطته ؤملابسه الأفرنجية » وكان ابن سعود يعرف ذلك » 
ولاشك أنه سمع انتقادا عنيفا ؛ أوعلى الأقل ضيقا شديدا من جانب الاخوان » الذين كانوا قد بد آوا 
بالعبهور كقوة ذات صوت مسموع ... وهناك واقعة تشير الى مدی التوتر الذي كان يحدثه تلهور 
« خواجة » في بلاط اين سعود .وان كان راويها لا یذکرما إذا كانت عن شكسبير أو فيلبي .. فقد قرأ 
الاماح* في الصلاة معرضا بتعامل عبد العزيز مع الكفار .. « ولن ترضی عنك اليهود ولا النصاری 
حتی تتبع ملتهم . قل إن هدی الله هو الهدی » ولئن اتبعت آهواء‌هم » بغد الذي چاءك من العلم » 
مالك من الله من ولي ولا نصير » . 

قلما فرغوا من الصلاة » هجم عبد العزیز على الامام وآطبق على عنقه وراخ يتلى بصوت مرتفع : 
د قل ياأيها الكاقرون . لا آعبد ما تعبدون »ولا أنتم عابدون ما آغبد »ولا آنا عابد ما عبدتم » ولا 
انتم عابدون ما آعبد , لکم دینکم ولي دين** ۰ . 

ولكن شكسبير كان يريد الموت ٠‏ ولیس هناك من تفسير سوی ذلك الذي طرحناه » وهو إحساسه 
بالذنب ء لأنه أفرط في الافتنان يعبد العزيز » حتى مالاه على بلاده .. وهذا الموقف الاغريقي بالنسبة 
لبريطاني ولد قي العصر الفيكتوري .. وخدم في الهند لا يكفر عنه الا الموؤت*** . 

آما كيف مات شكسبير » وعلى يد الاخوان أو يد قبائل شمر . أو العجمان الذين قدروا › فکما قال 
التقرير البريطاني سييقى لغزا إلى الابد » وهي عبارة توحي وحدها بشكوك الانجليز فليس هناك لغز 
في من قتل في معركة. , بمثل ضراوة يوم « جراب » ولكن التقارير البريطانية تلمح إلى شيء . 
إنه قد ترك جريحا في معسكر ابن سعود حتى أجهز عليه العدی . وتارة تقول إنه قتل أثناء « الفوضى » 
التي حدثت . وكلها تؤكد الشك في ظروف مقتله . 


۶ م تمنيت لو انتج فيلم عن أزمة العبد «بخيت» لا مع السفارة البريطانية.بل ازمته 
الشخصية , فموکد أنه لم يكن له من اسمه نصیب ‏ اذ لم يكن بخيتا باي خال من الاحوال » فما من 
رجل سعى جاهدا الى الفقر والتعاسة ؛ وأخرج ببارجة حربية من مستقیل لو اطلع عليه قائد البارجة 
لسقح الدمع حتى يحل محل العبد بخيت في قصر الملك عبد العزيز ! وتقسير ذلك أن « العبد » بخيت 
بقوزه « بالحرية » » اندثر تماما وآغلب الظن أنه انتهى بوایا في احدى مستعمرات بریطانیا » أو 


* يقال انه كان الشيخ العنقري . ۱ 
** يقصد عبد العزين ان هذه الاتصالات مع « الكافرين » لا دخل لها في الانفصال الکامل في العبادات . 
*** وهي عقدة لم یعانها فيلبي لانه كان من عائلة عريقة في « خيانة الامبراطورية » . 


غاسل صحون أوعامل مناجم في کاردیف .. وسیبقی ذکره إلى الأبد في کتب التاریخ « العبد » بخیت . 
آما لو كانت قد فشلت محاولته ۰ أو لو سلمته السفارة وعاش في « عبودية » عبد العزیز وطال به 
العمر , لكان الیوم » لیس حرا فقط » بل ملیادیرا وأحد ابنائه وزیرا .. تحمل الصحف صورته » 
ويعطي مفتاح مدينة ميامي أو سانت تروبیز , وتتحدث صحف آمریکا عن مشاریع الشیخ بخیت 
« الخبرية والتنموية » » آسعار البورصة البريطانية وتخفضها . ولکن من آشقاه ربي 
كيف آنتم تسعدوته ؟ .. وأشقى الاشقیاء هو « العبد » بخیت الذي آثر « الحرية » فلم یصبح الشیخ 
بخیت ! 
۵ م وحكاية « الکتاب الأخضر » التي يشير الیها وهبة . هي أن السلطان عبد العزیز قرر أن 
ينشر محاضر اجتماع الکویت من ۱۹۲۳/۱۲/۱۷ (۱۳۶۱ه) الی ۱۹۲۶/۶/۹ (۱۳۶۲ه) . 
ولكن ذاع في ذلك الوقت نبا اتفاق الاتجليز والفرنسيين ET‏ السعودیین ؛ بالقلق » 
اذ خافوا استفراد بريطانيا « الصديقة » بهم » ولذلك كتب عبد الله بن جلوی إلى السلطان عبد العزین 
ينصح بعدم استفزاز الانجليز بنشر الكتاب الأخضر عن مفاوضات الكويت . ورنسنالة ابن جلوى غاية 
في الاهمية ؛ لا في فهمها لعبة التوازن » وخطر اتفاق القوى الامبريالية » بل في فهم كبار السعوديين - 
وابن جلوى من ابرزهم واكثرهم صلة بابن سعود - حقيقة العلاقة مع بريطانيا.« الصديقة » . 

الرسالة تقول : 

« الله تعالى یدیم حياتكم . هالآيام لابد بلغکم خبر ذكرته الجرائد : قرب اتفاق دولة الانكليز 
وفرنسا . وبموجب اتفاقهم لابد يصير تغيير وتبديل في «جزيرة العرب»* ولهذا السبب رأيت أن آبین 
لحضرتكم رأي محبكم ۰ بموجب أنني رأيت في بعض الجرائد المصرية » عزمكم على أن تظهروا کتابا 
آبیض فيما صار بینکم ويين هذه الدولة الكافرة من مكاتبات ؛ وما صار في المجلس بالكويت » وأخاف 
ان يكون فيه شيء يؤخذ عليكم من هؤلاء الكلاب . فاذا رآيتم » الله » يديم بقاك أن تنظروا في هذه 
السئلة , ولا تستعجلوا حتى تعرفوا ما يژدي اليه اتفاقهم » وتتبين لکم السئلة . كان الصبر أحسن . 

هذا نظر محیکم » ونظركم ان شاء الله هو البارك . والله تعالى يديم وجودكم » . 

وقد تأثر ابن سعود فعلا » وحاول ایقاف نشر الکتاب ؛ آوعل الاقل عدم مقاجاة الانجلیز به لول 
انه كان قد تم طیعه فعلا في القاهرة . 

فالاستراتيجية السعودية » هي استفلال التناقضات العالية , وفن العیش في ظل الوفاق بين 
القوی المتحكمة في النطقة . وشروط نجاح اللعبة « وطنیا » -ولیس فقط الحفاظ على كرسي الحاکم - 
هو ألا ینحاز اللاعب الوطنئي ء أويفقد الوعي لحظة واحدة بعد اوة اللاعبین الكبار .. فیصدق أن هذه 
زعيمة معسكر الشعوب » او الاخرى زعيمة المعسكر الحر » فالذين عرفوا آنهم كلهم « كلاب » هم 
الذين انتزعوا منهم حق الامة العريية انا دولتهم فوق انقاض استراتيجية « صديقتهم » الدولة 
الكافرة » ورغم ارادتها ومؤامراتها .. 


* حدث ولكن لصالح ابن سعود . 


CATE 


EE ادهف‎ E رن‎ 


مأ من أحد يحق له أن یکره الترك لكل ی 
ولكن لن يقال إني طعنت دولة تحمل اسم الخلافة 


الم زيزل سرو ۱ 


ا 


كان أول لقاء بين عبد العزیز والأتراك ء هو ذلك الذي حضره مع والده الامام عبد 
الرحمن في يناير ۱۸۹۱ (۱۳۰۸ هع --وکان عمر عبد العزيز وقتها ۱۱ سنة وقد تم 
الاجتماع مع مندوب « الخلافة » والمتحدث باسمها » الطبيب اللبناني المسيحي . 
الک زخورعازار » طبيب الجيش العتماني » فهو الذي اختاره متصرف الأحمّاء 
ليقاوض إمام الوهابيين ! 

وقد عرض المسيو « زخورعازار » على الامام ولاية. الرياض باسم الدولة العثمانية , 
وكان الامام واعيا بحقيقة الوضع » عندما اعتذر عن قبول العرض . 

ومع تحیاتنا واعتذارنا لجميع التفسيرات » أو الخطب المنبرية التي أشادت بهذا 
الوقف ٠‏ وخلعت عليه من الصفات والدوافع » مالم پخطر يبال معاصرية ! تلك 
التفسیرات التي هتفت بحياة الامام لأنه رفض التبعية للاتراك , مفضلا النفي 
والتشرید عربیا مستقلا ! عن قبول ملك الریاض في ظل السيادة العثمانية .. أو فاسقني 
بالعز كأس الحنظل وجهنم بالعز آطیب منزل ... وتموت الحرة ولا تأكل ... الخ ما 
یصلح للتدریس في رياض الأطفال ! ولا يمت للحقيقة بصلة ! 

عبد الرحمن الفيصل هوبعينه الذي توجه قبل عشرین سنة الى العراق » وطلب نجدة 
عشبا استخلاص اقلیم الاحساء من آخیه . وهو نقسه الذي سیصاحب الحملة 
العتماتية ضد قطر* » وهو الذي سيقبل من الباب العالي بعد شهور , مرتبا شهريا قدره 
ستون ليرة ؛ وسیکتب هی وابنه یحتجان على عدم انتظام الدقم . بل وبعد آکثر من ست 
سنوات من القتال ضد الدولة » سیرسل ابنه یقترض من وكيله في البصرة بضمان 
التآخر من مرتب والده على الخزينة السلطانیة۱ ! . 

وعبد الرحمن هو الذي فاوض الأتراك يعد فتح الرياض > في اطار التسلیم 
بالسيادة .. العثمانية - وعبد العزيز بعد قتح الأحساء يقول أنه « سكت طویلا على 
وضع الأحساء اذعانا لدولتي» ووقع معهم معاهدة بعد حادثة عبد الرحمن هذه بثلاث 
وعشرين سنة » تعينه واليا على نجد وال ء ۰ ومنحوه لقب « باشا » » ويدرجة 
وزير ! وكان توقيعه : « خادم الملة والدولة والوطن » والقصود بالدولة هنا - التي تلي 
الدين وتسبق الوطن - هي « الدولة العثمانية » ما غيرها ! فلا مجال للحديث عن 
رفض حكم الرياض في ظل السيادة العثمانية الوهمية » من قبل لاجيء . 
* قال فؤاد حمزة : إن عبد الرحمن أستدعى من قبل متصرف الاحساء حافظ باشا » وانضم الى جيش 
الباشا في رحفه على قطر , وشهد هزيمة الباشا وعاد معه الى الأحساء « وهناك آذن الباشا للحريم 
وا لاطفال بالذهاب مع عبد العزیز الى الکویت . وکانث لاتزال عثمانية » ورضی آمیرها محمد ابن صباح 
بعد مدة قصيرة بدخول عبد الرحمن والرجال۲ » . 


السعودیون والحل الاسلامي ... 


عبد الرحمن الفیصل رفض العرض ٠‏ لانه كما قيل : اعتذر بأنه لا یستطیع : 
. « اخضاع العشائر التي صارت خائنة۲ » . وهذا هو الأساس في خروجه باولاده . 

مقتتعا بان الملك قد خرج من آیدیهم ‏ بعد أن مل الناس صراعهم العقیم في ما بینهم 
كذلك لم يجد عبد الرحمن الفیصل آية جدية في العرض , فليس هناك جيش عثماني 
مستعد لقرض مرسوم الولاية » ولا حتى على شيخ قطر ! .. ولا مفاوض يغري بالارتباط 
والمخاطرة » بل إن هذا المفاوض » المسيى عازار » ما كاد يرجع الى الأحساء » حتى 
القي القبض عليه بتهمة التآمر مع عبد الرحمن لخلق حلف بینه وبين جاسم بن ثاني 
حاکم قطر التمرد على الأتراك . وهدف الحلف المزعوم » هو لخراج الأتزاك من 
الاحساء . وریما كان للمفاوض اللبناني اتصالاته مع الانجليز الذين کانوا جادین في 
اخراج قطر من السيادة العثمانية » وحتی عندما عجز الحقق التركي عن إثبات التهمة 
على الخواجة عازار , لم تسمع السلطات التركية بعودته الى خدمة الدولة ! 

أما الامام فما أن استقر في قطر وارسل له عاکف باشا متصرق الاحساء » يستدعيه 
حتی لبي دعوته » واتفق معه على إعانة شهرية من مال السلطنة ء فقبلها (بصفة ماذا ؟ 
الا أنه عثماني ؟!) واعطت ترکیا الاذن لابن صباح فقبلهم في الكويت بعدما كان قد 
منعهم مراضاة للدولة ولابن رشيد . 

وقد ظهر عيد العزیز في فترة خاصة من تاريخ الدولة العثمانية , هي السنوات العشر 
الاخيرة. من عمرها » وهي فترة عجيبة حافلة بالتناقضات . والشاعر المتضاربة » 
والخيرة في اتخاذ الموقف » فها هي آخر « أمبراطورية » اسلامية تنهار وتتمزق ؛ على 
يد الأعداء التاريخيين ٠‏ دينيا وقومیا للمسلمين والعرب . وهي في نفس الوقت النموذج 
التاريخي للتخلف والفساد » والنظام المنهار . وآخيرا ها هي تسقط في ید عصابة تجاهر 
بعداء الاسلام . وتخوض في نقس الوقت حربا ضد القوى الاوروبية التي تهتف : 
اقتلوا الترکی .. اسحقوا الامة المسلمة الملعونة .. مزقوا القرآن* ! 

فأين يضع السياسي العربي السلم نفسه ؟! 

على أية حال . نستطيع القول بأن عبد العزيز كان يتمنى لو أن بينه وبين الترك جبلا 


* من الأغاني الشعبية التي راجت في ايطاليا خلال الحرب الايطالية ‏ الليبية : ' 
آتا ذاهت آل طرانکسی 
فرحا مسرورا لأبذل دمي 
في سبیل سحق الامة اللعونة 
ولثحارب الضلالة الاسلامية 
سأقاتل يكل قوتي لحو القرآن 
ليس يأهل للمجد 
من لم يمت ايطاليا حقا 
أنظر الجزء الخاص بالحرب الليبية في هذا الفصل (راجع كتاب الدكتور محمد محمد حسين : 
الاتجاهات الحديثة) . ” 


E 


من نار فلا يصلون إليه ولا يصل الیهم » كما تمنی عمر بن الخطاب مع الفرس » ولم 
يكن عبد العزیز بالذي سعی لقتال الدولة ٠‏ بل كان یفضل لو اقتصر الصراع عليه هو 
وابن رشید » وقد حاول بكل الطرق إقناع الدولة بان تعتبر صراعهما مسألة نجدية , لا 
شأن لها بها » فهو صاحب السيادة الشرعية » يريد استردادها من صاحب السیادة 
الفعلية » وف النهاية فان من ینتصر سيعطي «الاحترام » الواجب للسيادة العثمانية , 
ويد عو للسلطان بالنصر ! ولکن ترکیا كانت في مزاج سياسي خاص » فهي قد تلقت ضرية 
الکوبت ء حدیتا » وتلتها تصریخات بريطانية استفرازية »ثم رحلة استعراضية لحاکم 
الهتد وکآن الخليج قد الحق بمستعمرة الهند !وها هو« السعودي » العدو* التاريخي 
يخرج من الکویت » ویدعمه اين صباح حلیف آو عمیل الانجلیز** » فما كان لها بعقلرة 
حکامها » وشواهد الواقع » الا أن تتوجس خيفة من سقوط نجد وحایل في يد من تتوهم 
أنه صنيعة الانجلیز ءوالذي راجت الاشاعات عن اتفاقه معهم : أو على الاقل , تاک 
انه حلیف ابن صباح » فكل قوة له » تؤكد اتفصال ابن صیاح , وفقدان الامل في 
استرد اد الکویت . وتهدد وضعها في الاحساء والبصرة والشام . بل یمکن القول إن ابن 
رشید كان يساعد الدولة في « حربها.» هي ضد ابن صباح فلما ظهر اين سعود في 
معسکر ابن صباح , كان من الطبيعي أن یتعرض ليران الأتراك التصبة على ابن 
صیاح .. وهكذا تحددت الادوار والمواقع فحاريت الدولة علانية بجیشها النظامي الى 
جانب ابن رشيد وذلك في موقعة اليكيرية (آول ربيع الثاني ۰-۱۲۲۲ ۱۹۰۶/3/۱۵) 
« وکان عسکر الدولة » فيه كثير من السوریین والعراقیین » من بينهم تحسین باشا 
الفقیر*** وهو نفسه الذي حارب عبد العزیز مرة آخری بعد عشرین سنة في الحجاز , 
إذ كان قاتا للقرقة السورية ب- الفلسطينية التي كانت تدعی قرقة النصر****. والتی 
حاريت مع الملك حسين ضد السعوديين ».. فلم تنل نصرا . 1 

وشهدت وقعة البكيرية , قتالا ضاريا , قتل فيها من أهل الرياض وحدها بستمائة 
وخمسون « وقتل من جيش الدولة ألف ۰ فيهم أريعة من كيار الضباط وثلاثمائة من 
اهل حاثل » فيهم اثنان من بيت الرشيد . وأصيب عبد العزيز آل سعود بشظية في يده 
الیسری » . 1 


* بعد ٩‏ سنة من فتح الریاض و ۷ سنوات من خلم آخر سلطان خطب الملك عبد العزيز في * ذي 
الحجة ۶۹ -۱۰۳۱ فقال مشيرا الى الأمير وحيد الدين حفيد السلطان عبد العزيز : « لقد أوذينا في 
سبيل الدعوة الى الله . وقوتلنا قتالا شدیدا ٠‏ ولكننا صبرنا وصمدنا , إن أعظم من حاريتا ۰ هم 
أجداد هذا الرجل ولم یقاتلونا إلا لأننا امتتعنا أن نقول للسلطان بأننا عبيد أمير المؤمنين .. لا .. لا .. 
لسنا عبید إلا لله تعالى » . 

** آنظر خطاب الاميرالاي حسن شكري , فستجد فيه أن التهمة الرئيسية الوجهة لابن سعود هي 
تعاونه مع ابن صباح « الخائن » كما بصفه الباشا التركي . 

*** لكل من اسمه تسج و 

* ف طك الرة كان آسمپا من اسماء الاضداد . 
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وقد علق ابن سعود للريحاني على المعركة فقال : « رحت آنا وعشرین من الخيالة » 
أخذ الترك خیامنا ء وهجم البدى على الترك فأخذوا خيامهم » وهريوا .. « فسالت 
عظمته : الى أين رحتم ؟ » . 

« قاجاب ضاحکا : انهزمنا .. هرينا » 1 

ویبدو أن قتال السعوديين اثار اعجاب الميرآلاي حسن شكري ؛ الذي يستحق ان 
يذكر في هذا التاريخ لأنه استفز عبد العزيز لكتابة رسالة توضح لنا أفكاره » ونظرته 
للدولة العثمانية » ووعيه السياسي في ذلك الوقت المبكر جدا* . كما آتاح لنا الفرصة 
بالمقابل للتعرف على مدى التدهور الثقافي في الدولة العثمانية الى مستوى الجهل 
بالقرآن ! 

فبعد تسعة أيام من الموقعة وصلت رسالة من أميرالاي الجيش التركي من عنيزه 
تقول : : 
الى جناب المكرم عيد العزيز بن عبد الرحمن آل فيصل 

« بعد السلام والسؤال عن خاطركم » نفيد جنابکم آن جلالة الخليفة الأعظم , بلغه 
اضطراب الفتنة في بلاد نجد . وأن ید أجنبية محركة لها . فلهذا السبب بعثني اليكم 
حقنا للدماء ولمنع تدخل الآجنبي قي بلاد المسلمين فأنا أنذرك إذا لم تأتنا وتبين 
لأسباب التي حملتك على اضرام هذه الفتنة بدون مراجعة أي ولاية » من ولايات 
لدولة . واقتصارك على مراجعة صاحب الكويت وأخذ المدد منه . وأنت تعلم علم اليقين 
نه خارج عن طاعة الدولة »ناكث لعهد الخليقة الأعظم ؛ وخائن له في بلاده . وما كان 
ينبغي منك الالتثام معه » . 
« وآنا الآن ليس لي وظيفة غير الاصلاح . وتقریر ما فيه صلاح البلاد وآمان آلعباد » 
طبقا للحدیث الشریف « |ذا تقاتلت فئتان من المسلمين فأصلحوا بين أخويكم فان بغت 
حداهما على الاخری . فقاتلوا التي تبغي حتی تفيء الى آمر الله** (کذا) ! 

« فها آنا مقیم بأطرافكم إما ان تتقدموا الي » وإما أن تستقدموني , وتعرضوا علي 
ما عندکم لانظر فيه مع آمراء عساكري , وآسير في الحکم طيق إرادة مولاتا الخليفة . 

فایاکم والخالفة » فتکونوا ممن عصى الله ورسوله ؛ واعلم آني لم أبرح عن خطة 
لعدل والاتصاف » فان كنت محسنا فالدولة تزيدك إحسانا وإن كنت مسیثا » فتدخل في 
مراحم الدولة العثمانية . واءطيك مدة عشرة ایام تشاور بها القریب والبعید ٠‏ وتختار 
لنفسك ما یصلح لها . وقد قال الله تعالی : « أطيعوا الله واطیعوا رسوله _كذا -وأولي 
الأمر منكم » فمتولي آمرکم الذي تجب له الطاعة بنص الآية الشريفة هو خليفة الله 
ورسوله سلطان آل عثمان . فأنصحك نصيحة مسلم لمسلم أن تسرع الى الطاعة وأحذرك 


* كان عمره آقل من ۲۵ سنة . 
** واضح ان الباشا وأركان حريه وكاتبه وترجمانه لا يعرفون الآية من الحديث ویخطئون في النص ۰ 
وكأنهم ينقلون من مصحف مترجم ! 
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العصیان والله على ما نقول وكيل » . 
تحریره في عاشر ربیع آخر ۱۳۲۲ (يونيه )۱٩۰۶‏ 
کانبه ميرآلاي حسن شكري . 

غلطة واحدة ۰ هي التي جعلت رسالة اليرآلاي تتدرج تحت باب « النوادر » 
وعجائب الخلوقات ۰ وهي نسیان اليرآلاي أنه لابد لمن يوجه انذارا ویحدد مهلة » آن 
يكون قادرا على إنزال العقوبة بمن لا يستجيب له . وهو یعرف على ضوء معركة البكيرية 
أنه لا يستطيع معاقية اين سعود » ویعرف أن ابن سعود یعرف ذلك !.. آما أن یخطیء 
ممثل « الخيفة الأعظم » في الآيات ولا یعرف الآية من الحديث , فآمر غير مستغرب » 
والا فكيف تنهار دول وتقوم دول ٠‏ وهؤلاء الضباط هم الذين سيخلعون الخليفة يعد 
أربع سنوات » ويصفون الامبراطورية في عشر سنوات . ويلغون الاسلام في تركيا بعد 
عشرين سنة !.۔ 

غير أن رسالة الاميرالاي لا تخلى من فائدة » فمنها نعرف : 

۱- آن الدولة كانت تتهم عبد العزیز بأنه مدعوم أو حتی تحرکه دولة اجتبية » هي 
بریطانیا بالطبع . 

۲ - انها كانت تأخذ عليه تعاونه وممالاته لابن صباح . 

۳ کانت النظرة لابن صباح أنه خائن خارج عن طاعة الدولة . 

. أن الدولة تعتبر « نجدا » إحدى ولایاتها وتحمل نفسها مسئولية الامن فيها‎ ٤ 

وقد رد ابن سعود بهذه الرسالة الجامعة , الصريحة العصیان والتحدي من اول 

« جناب الاميرالاي حسن شكري ۱ 

« فهمنا خطابكم الى آخره , وآما قولك إن امير المؤمنين بلغه خبر آمر هذه الفتنة في 
البلاد العربية » وما هان عليه إلا إصلاحها . فسبحان الله ! هل تخفى عليه حقيقة 
الاحوال ؟! إنه هو الضرم لها ء وهي غاية مقاصده !.. 

« وما الحامل لمبارك على التحيز الى دولة أجنبية إلا سوء أفعال محسن باشا » والى 
البصرة . فهو الذي نفره » واضرم هذه الفتنة . ولذلك لم تبق لي ثقة بوال أو مبعوث 
تركي . وانني مختار لنفسي ما اختاره مبارك آل الصياح* . والأحسن رجوعك من هذا 
الکان . 

« وأما قولك إن الخليفة الاعظم بعتك لتنظر الخلاف الذي وقع بيني وابن الرشید . 
فلیس إلا لأنكم تریدون غدر إمارتي . ولو كان الامر كما زعمت لکنت نظرت في بادیء 
الأمر لمن تکون بلاد نجد »ولن كان الأمر عليها من قدیم » ومتى كان ابن الرشید أميراً 
فیها » وكيف دخل هذه الامارة » وأحواله لا تخفي علیکم » ولیس له حق ف المتازعة . 
وکان یمکنکم التدخل منذ أربع سنوات في بادیء الامر » قبل استفحاله ٠‏ وقبل أن 


* ات نكل ادلی 


نانثا 


يد اخلنا الشك في سوء أفعالكم ‏ وآما الان فلا تقبل لکم نصيحة » ولا تعترف لکم 
بسيادة » والأحسن ان ترجع من هذا الکان » اذا كنت لا تود سقك الدماء » فان تعدیت 
مکانك هذا » مقبلا إلينا » فلا شك آتنا ستعاملك معاملة العتدین علینا » وقد قال الله 
تعالى ه فمن اعتدی علیکم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدی علیکم » . 

« فان كنت حرأ منصفا فلا يخفاك أن سيب عدم أطاعتي هو عدم ثقتي بكم ۱۰ 
الى ولاية البصرة » كيف فرطت في الکویت . والى والي اليمن كيف سلوکه في الیمن 5 
آضرم فيها القتنة . وانظر الى الحجاز وأهله التعساء ‏ وما يلاقونه هم وحجاج بيت الله 
الحرام من السلب والنهب » في نقس البلاد من الحكام .. فأي نصيحة تبدیها لي يا 
حضرة الأمير , مع ما أراه من سوء المقاصد .. وخبث نيات العمال . 

وأمنية عموم المسلمين , هي أن يهيء الله لهم من يحمي ضيعتهم , ويعلي شأنهم . 
وان نك لا تجهل جمیم الاحوال ا عرضت علیه . وخلاصة القول ان كل العمال 
الذي رایتا ٠‏ إنهم خائنون منافقون , قلا طاعة لكم علینا ۰ بل تراکم کسائر الدول 
الأجنبية » . 

ورد ابن سعود .وان ختمه باعلان ان تركيا ستعامل « كسائر الدول الآجنبية » إلا 
أنه يبرىء ذمة اين سعود . فقد أعطي حيثيات الثورة على السلطنة » ليس في القصيم 
- > بل وف كل أجزاء الامبراطورية حتى في انقره .. وهي : 

- أمير المؤمتين هو الذي يشعل الفتن « فهو المضرم لها وهي غاية مقاصده » . 

ا لو ل ES‏ الدولة العثمانية . تفس 
التصرف الذي يجعله هو يجبر على اختيار طريق مبارك . 

۲ - والي البصرة « أضاع » الکویت , فهو لا یعتبرها « استقلت » بل و 
قیها » و « ضاعت » ! 

4 ای تس تساک وس لاسي ی ی و E‏ 
كانت لدیکم النية الصالحة ؛ والعلومات ٠‏ لعرفتم آننا نحن الذين آمرنا ابن رشید . 

© کان یمکتکم أن تتدخلوا من آریع سنوات يوم كنا لاجئین مشردین ء فتعیدوا لنا 
حقنا , ولکتکم لم تقعلوا . 

1 سيب عدم الطاعة هو عدم الثقة .. ولا مجال لقبول نصيحة من دولة نتهم کل 
عمالها بالخيانة . ولا ثقة في أحد من ولاتها.. 

۷- وعلیه فالدولة العثماتية » ليست الا دولة أجنبية . 

ألا یستحق عبد العزیز أن يتوج آول « ثائر » على السلطان . إن كان ذلك فخراً 
يتسابق عليه ؟1.. اليس هو أحق بهذا الشرف من الشريف حسين الذي بعد أريع سنين 
من خطاب عبد العزيز هذا الذي خلع فيه السيادة العثمانية » سيلمس ركية السلطان 
رمز للطاعة عندما يوليه هذا السلطان ءلى الحجاز . وسيظل يبذل الهمة في دعم شوكة 
السلطنة ثماني سنوات آخری ؟! 

على أية حال إن الثورة على الدولة » تهمة لا ينكرها عبد العزيز وشرف لا يدعيه . 
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كما قيل .. : 

واذا كانت معركة البكيرية » قد انتهت بغير انتصار لابن سعود .فلا شك أنها كانت 
هزيمة لعسكر الدولة « ۱۱ طابورا وأريعة عر مدفعاء » الذي لم يستطع الانتصار على 
بدو ابن سعدو . وقد تأكدت هذه الهزيمة بمطاردة ابن سعود لعسکر الدولة وحليفها 
ابن رشيد » وإنزال ساسلة من الهزائم بهم . عندما أصبح القتال بالأسلوب المفضل 
لجند ابن سعود » وهو حرب العصابات » أو الغارات , الانهاك والضريات السريعة , ذ 
الاختفاء دون تاحة الفرصة للعدو لكي يستقر أو يهرب » أو الدخول في معركة 
مكشوفة » تم الاعداد لها مسبقا » وقد استمر في هذه الغارات ختی سحق الجیش 
الترکي تهائيا في معركة الشنانة ام في ۲٩‏ سبتمیر ۱۹۰۶ - ۱۸ رجب ۱۳۲۲ . 
ونهب البدى الذهب التركي ووزعوه فكانت حصة الجندي في جيش ابن سعود من 
الذهب » « ما بين المائة والمائة والخمسین لبرة عتمانية . ومن الجمال ا العشرة 
والعشرین يعيراً ° © . 1 

« بعث الاتراك يسبع كتائب نظامية من الديتة بقيادة صدقي باشا » ومن بغداد 
بقيادة فيظي باشا » وقد هزم ابن سعود کل هذه القوی كما رآینا » وساعده حظه 
بنشوب تورة اليمن ۰ أو بالأحری تطورها تطورا خطیرا - فالیمن في حالة ثورة 
دائمة - قصدرت الاوامر باستدعاء احمد فيظي باشا للسفر الى الیمن » وتکلیف 
صدقي باشا بانهاء الوضع مع ابن سعود .. بعدما فشل التورط التركي في تحقیق أي 
هدف اللهم الا اثبات عجز الدولة عسکریا » ودفع ابن سعود لاجراء الاتصال 
بالانجلیز » وادخال وباء الکولیرا كما قيل في صحراء نجد* حمله الجند الاترال من 
البلاد الرطبة ! ۱ 

ونحن نتقق مع الريحاني ؛ في آن الدولة بعد هزيمة البكيرية والشنانة وما لاخظته من 
تدخل بريطاني » آو بمعتی أضح ما شاع عن اتصالات سعودية - انجليزية . قررت 
مفاوضة ابن سعود . وأن الحشود الجديدة » التي جمعتها ترکیا , كانت تهدف الى 
دعم الفاوض التركي . وتولی الفاوضات الشیخ مبارك والامام عبد الرحمن » وانتقلت 
الى القصیم . وشجع الترك وجود جماعة داخل بريدة تطالب بالحماية العشانية . 
وتؤيد الاقتراح التركي بتحیید القصیم . وهي قسمة ضيزي » لأن القصیم كانت مع 
ابن سعود . واستمرت القاوضات » الي أن استدعی فيظي باشا كما قلنا لفك الحصار 
عن صنعاء . آما ما بقي من الجیش بقيادة صدقي باشا ۰ فآثروا السلامة وترکو ابن 
سعود وابن رشید « یتذ ابمان **» . 

وکان يمكن أن تنجح هذه الاستراتيجية » فقوات الدولة موجودة . بكثافة لم تعرف 
من قبل » في نجد . وابن سعود واين رشيد يتذابحان » ومن سينتصر سيكون أضعف 


* ريما كانت تشنيعة , فقد سجلت حالات الكوليرا من قبل في الدرعية والرياض . إلا إذا كان المقصود 
قلب صحراء نجد . 
** عن الريحاني بتصرف . 
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عن مواجهة الدولة , أو یستهلکان قواتهما حتی يلجآن معا للدولة فتقرر ما تشاء أو 
تقضي عليهما معا ا » أو سياسة وتدیبرولو 
لي 
بعد صدقي ياشا ‏ آرسلت الدولة ممثلا تموذجيا للذين أضاعوا الامبراطورية » 
عرييا مستتركا , هو كما قال لینن عن ستالين* . 
لم يدرس الاوضاع » ولا قرأ التاريخ ولا جمع اعوسات > مع أنه كان في المدينة » 
ولم يأت من سالونيك ! عقد اتفاقا مع ابن رشید على أن یکون القصیم للدولة » وقد عجز 
سلفه عن جعله محايد! !ولم ینتبه الى أن ابن رشيد الذي لا يملك اعطی الباشا الذي لا 
يفهم ولا يقدر على الامتلاك ! ولكن الباشا ذهب الى ابن سعود يطلب موافقته . كما 
وافق ابن رشيد ! فرفض ابن سعود بالطبع ٠‏ ولم يكتف الياشا باغضاب ابن سعون » 
بل استقز آهل القصيم » عندما قال لهم : « ما جتنا تسترضيكم ولا نستفتیکم » بل 
تعلمکم الاخلاص والطاعة للدولة العلية , ولا معلم اليوم غير السيف » ! 
والغريب » آنه لا كان يحسن استخدام السيف ٠‏ ولا حتى یعرف كيف يصون شرف 
هذا السيق , فما أن أظهر له ابن سعود العين الحمراء . حتى لجأ لترسانة الفساد 
العتمانية » فعرض رشوة على اين سعود » مقابل التتازل عن القصيم » وكأنه ظن ابن 
ستو من الولاة الأتراك الأفاقين , الذين يبيع الواحد منهم اقليما لينتقل الى اقليم 
آخر !.. ويذلك آثبت ليس فقط جهله بالأوضاع والرجال » بل وأيضا عجزه عن 
استخدام السيف الذي لوح به .. والا لما لجأ للمال ... وقد تأكد ذلك عندما آدرك. ابن 
سعود بفراسته وا رهق وات A‏ وهال الال مرن 
عتترة : « خذ حذرك فاني قاتلك » .. ويلغة عبد العزیز : تآهب لاني سأهاجمك بعد 
صلاة الفجر « وقد اعترف عبد العزیز للريحاني بعد عشرین سنة , أنه ما كان ينوي 
فعلا مهاجمته . « ولکن تهویله جاءت بفائدة » ! . 
انهار الباشا العثمانلي وبعث یستعطف: : « اعتبروتا ضیوقکم والباشا وعسکره في 
معیتکم » ..! 
- هذا القائد الخوار ‏ كان معه جند ضرب قیهم الفساد » وانتشرت بینهم الجمعیات 
السرية فعصوا آوامر قائدهم « ضیف الأمير » وطلبوا ترحیلهم من « معية. » ابن 
سعود . وتم تشهیل العسکر » الى العراق » والى المديتة » بأسلحتهم ومتاعهم » ومع 
التکریم والاحتیاط اللازمین ! 
كان السلطان عبد الحمید في آواخر عهده. . یحاول تدارك الانهیار العام » ویشم 
رائحة المؤامرة عليه بآطرافها العادية للاسلام » فاراد أن یکسب ابن سعود » فأرسل 
* كان ستالین كما هو معروف من جورجیا ؛ وهي مستعمرة روسية , ولکنه تروس » أي أعتنق سياسة 
الامة e‏ » والامبراطورية الروسية . وقال لينيت آن هولاء التروسین یکونون آشد تعصبا 
لسيطرة القومية الروسية من الروس آنفسهم . 
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اليه خطاب شکر على حسن معاملته للعسکر ویطلب وقد | سعودیا للاستانة .. فارسل له 
وفدا من أهل نجد. من ثلاثة أشخاص ٠؛‏ وعاد رئيس الوفد برتبة الباشاوية » وصورة 
بلاغية على طريقة وقود العرب ٠‏ لا تحتاج لأي تعليق قال : « ما سررنا بشيء في تلك 
الزيارة مثل سرورنا يوم رحلونا من اسطمبول ! » ووصف لقاءه بالسلطان هكذا : 
« فتحت لي أبواب كثيرة ودخلت » فاذا بشخص واقف » فأشرت بيدي كما علموني أن 
آقعل » وخرجت: » . 

ف ۲۲ يوليو ۱۹۰۸ وقع الانقلاب العتماني » وکما هي العادة في كل الانقلابات التى 
سيشهدها عالنا العريي خلال القرن التالي لهذا الانقلاب الرائد , اندفعت کل القوي 
التي جاء الانقلابیون لضریها وسحق مصالحها » اندقعت تهلل لهم وترحب بهم , 
وتخلع علیهم من أحلامها ما لا صلة لهم به !. فقد أستقبل الانقلابیون کرسل الخلاص 
الذین سیحررون الدولة من التظام البوليسي . وسیمنحون شعوبها حق اد ارة شتونهم , 
وتقریر سياسة الدولة التي ینتمون إليها . واعتبروهم « الثورة الدیموقراطية » 
النتظرة التي ستحول الدولة العثمانية الى دولة حديثة » على جميع الستویات عسکریا 
وسياسيا وصناعيا ... الخ وبالتالي تكون قادرة على ضرب الأطماع والمؤامرات الأجنبية 
وحماية ما بقي من الاميراطورية » بل وتحرير ما سقط منها في قبضة الأوروبيين في ظل 
« الحكم الرجعي الفاسد » ... الخ ... 

ا بالطیع في مقدمة الفرحين باعلان « الدستور » . العرب داخل وخارج 
الامبراطورية ؛ ويقول مؤلف كتاب « الترك والعرب » : « على إثر إعلان الدستور . 
عمت الفرحة سائر أرجاء السلطنة > وحصل اثتلاف معنوي بين عناصر الآمة 
العثمانية » واندفعت جموع الشعب في الشوارع تحركها موجة من الاستبشار والغبطة 
یهتفون للحرية والعدالة والمسإواة ‏ والاخاء وسائر الشعارات التي نادى بها العهد 
الجديد .. ولم يكن العرب آقل من غيرهم ترحیبا واستبشارا بهذا الحادث السعيد .. 
وقد وصف زعيم كبير من زعمائهم هو رفيق يك العظم شعوره بهذه الناسبة قائلا : 
0 إنه لم يكن يلقى صديقا له من العنمانیین الذين عرفوا بالميل الى الحرية إلا وغلبت على 
كليهما عواطف السرور وانقجرت أعينهما بالدمع « استبشارا بمستقبل الدولة 
السعید ۰۲ ويعلق المؤلف « إن العرب « کانوا على استعداد للتضحية حتی بقومیتهم , 
على مذابح الاثتلاف والوحدة العثمانية » . « كانت الأشهر الثلاثة الأولی من عودة 
الدستور متمثلة بزوح الحماس والحية والاخوة بين الطواتف ۰ وعبرت الجماعات 
والأفراد عن شعورها بمختلف الوسائل » فقد آعرب السوریون في الارجنتین عن ولاتهم 
للعهد الجدید بفتح اکتتاب للتبرع بسفينة حريية هدية منهم للبحرية العثمانية , وشکل 
أهالي بيروت حرسا وطتیا لمساعدة الجيش عند اللزوم . وي العراق اشترى طالب بك 
النقيب » نائب البصرة » من ماله الخاص مركبا بحريا , وآهداه الى الحكومة کي 
تستخدمه في المحافظة على شط العرب وتطوع لاصلاح العلاقات بين الأمير مبارك 
الصباح .. وبين الحکومة* » وسجل لطفي السيد على عداوته لتركيا والجامعة 
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الاسلامية , أن الفرحة بالدستور في مصر شملت « الامراء والعلماء والفلاحین في 
غیطانهم وتجار تحت الریع*" ۰ . 
وقال شوقي : 
يا شعب عثمان من.ترك ومن عرب 
حياك من يبعث الموتى ويحييها 
صبرت للحق حين النفس جازعة .. 
والله بالصبر حين الحق موصیها 
ما بين آمالك اللائى ظفرت بها 
وبين مصر معان أنت تدريها . 
وقال الشاعر الاسلامی عبد المطلب : 
عهد مضى » لاعاد ۰ كبل دولة الاسلام في الأغلال والآصار 
فرمت مقاتلها يد الأطماع عن دول كلفن يحب الاستعمار 
هذه تطالب بالدخول ۰ وهذه تحتال في وطر من الأوطار 
لولا أمير المؤمتين يحوطها لرأيتها خبرا من الأخبار 
حتى عزيز سليم افندي البيروتي طلب من مواطنيه : 
فلنقف كلنا يكل وقار.. (!!), 
. ونحيي العس‌اکر الملية 
ونحبي عبد الحميد بقول: 
فليعش للحكومة الشورية. 
ونقلت مجلة الزهور « البقدادية » عن « سليمان. الدخيل » وهى صهر عبد العزيز 
آل سعود ٠‏ أنه حدث عبد العزيز عن الدستور العثماني « فأنشرح صدره » وأفادني 
بأنه يكون أول مؤيد له » وأعظم مساعد للحكومة العثمانية » فيما تريده » وأنه كان يود 
ايفاد مبعوثين من قبله للمشاركة في مجلس « البعوتان »**. ولكن ناظر الداخلية . 
طلعت بك » رد طلبه ووعده بالنظر فيه في الانتخابات المقبلة ٠١‏ ,***. 
وق تلك الفترة خبا نجم ابن رشيد . كان عبد العزیز الرشيد قد قتل (۱۹۰) 
واضطرب الوضع بين الورثة : ونقلت تركيا اهتمامها وقلقها الى نجم جديد » هو 
الشريف حسين**** الذي جاء الى الحجاز مع صدور الدستور, ووصول عصابة 


* تحت الربع أسم أحد الأحياء الشديدة الشعبية بالقاهرة . 
** البرلان العثماني . ١‏ 

*** تاريخ القال ۱۳۲۹ - ۱۹۱۱ . 

**** قال حافظ وهبه إنه سمع وهو في الآستانة ما يهمس به الأتراك نحو شريف مكة من سوء ظنهم به 
وعزمهم على التخلص منه"۱ . 


الاتحادیین للحکم . فکان سيه للدستور هو آول خطاب له عند وصوله الى الحجاز ! 

وبذل الشریف الهمة في إثبات ولائه للدولة في حملات عسير ومناوشاته في نجد . والشریف 
" آخطر من ابن رشيد بالنسبة للدولة السعودية » موقعا ونسبا .. وامکانیات . فهو 
النافس الحقيقي . وقد بدأ بالتحرش بابن سعود ليريه من هو السید في الجزيرة » 
فيعتقل أو يشتري شقیق عبد العزیز , الذي غدر به « العتوب » واعتقلوه » ثم سلموه 
للشريف ليثيت للدولة آنه قادر حتئ على اخضاع ابن سعود » الذي آذل باشاواتها » وقد 
وافق عبد العزيز على مطالب الشريف لاطلاق سراح أخيه . للأسباب التي شرحناها . 
وأهمها أنه لم يكن في مزاج نفسي معاد للدولة العثمانية » وأنه كان يعتبر نفسه عثمانيا » 
على الطريقة التي شاعت في القرن التاسع عشر » مثل محمد علي الذي كان يستولي على 
بلاد السلطان , ویأسر أسطوله » ويسحق جيشه » ثم هو عتماني لم يخلع الطاعة !بل 
يستمر في عهده الدعاء للسلطان في المساجد الصرية والشامية » ومن قبله كان الماليك 
يتصرفون بنفس الطريقة . 

على أية حال سيادة الدولة لا تؤلم إلا اذا كانت مدعومة بتجريدة عثمانية » آو يأمير 
آخر E‏ 

ورغم فتور حماسة العرب في تلك الفترة » بعدما مسوا حکم عصاية الاتحادیین ,فان 
اليس لم يكن قد سیطر » والامل في معجزة تجعل الأتراك یشعرون بمصلحتهم » مازال 
ينيض تحت آکوام الحقائق التي توکد أن الحالة ميئوس منها تماما .. ولعل رسالة عبد 
العزيز الى والي البصرة » سليمان شفيق باشا الكمالي » تؤكد أن اين سعود لم تكن 
تساوره أية آوهام عن الدولة وحالتها الميتوس منها , وكذلك لم يكن:يتمنى زوالها » بل 
يبرىء ذمته بنصحهم ٠‏ وكان الباشا قد بعث الى ابن سعود یساله عن رأيه في اصلاح 
الحال فتضمن رد ابن سعود تلاث نقاط هامة هي 

۰-۱ اعلم أن استشارتکم إياي نما هي وسيلة استطلاع لتعلموا ما انطوت عليه 
مقاصدي .. ومع ذلك فهذا هو رآيي » . 3 

فهو يعلم أنها دولة بوليسية » دولة مباحث » لا تستطلع الآراء للمعرفة والاصلاح . 
بل للتجسس وتحديد من هو المخلص » ومن هو المتذمر ۰ ومن ثم لا تتخذ اجراء 
سياسيا » بل بوليسيا ! وهذا عنصر من أهم عناصر قيام وسقوط دؤل الأرهاب 
البوليسي . 

۲ قال له ٠:‏ اكتفيتم بان تحكموا , وما تمكنتم حتى من ذلك . آردتم آن تحكموا 
العرب لتحقيق مصلحتكم » فلم تتوفقوا الى شيء من هذا أوذاك ٠‏ لم تنفعوهم ولا نفعتم 
أنة 5 

0 تحليل دقيق لأساة الدولة العثمانية , لقد تفرغ الأتراك لهمة واحدة هي 
الحكم والحرب » فلم يحسنوا هذه المهمة . وعجزوا عن حكم الامبراطورية » وکلما زاد 
عجزهم زاد بطشهم فعجل ذلك بانهيارهم , أضروا العرب بابقائهم متخلفين » لقمة 
سهلة للقوى الأجنبية » وأضروا أتفسهم بحرب العرب » فأنشغلوا وشقلوا العرب عن 
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العدی الحقيقي للأثنين ۰ التریص بهما معا ! 

۳ ثم افترح عليه اتحادا کونقیدرالیا .. « وهذه هي الطريقة التي تستقیم فیها 
مصالحکم ومصالح العرپ » وتکون فیها الضرية القاضية على أعدائكم » 

ویقال إن القكرة آو الأسلوب الصریح في النقد آعجب والي البصرة .فبعث بالرسالة 
الى عصابة الاتحادیین في اسطمیول ۰ الذين قیل قیهم - بحق - إنه منذ قیام الدولة 
العثمانية » لم تواجه عدوا آخطر منهم !.. فرفضوا النصيحة بزعم آنها لصالح 
العرب » ولیست لصالحهم » وزاد عداژهم لابن سعود ۰ الذي سیقطع الامل منهم , 
والحوار معهم . ويبدأ في البحث عن مخرح لأزمته . 

كانت السنوات من ۱٩۱۱‏ - ۱۹۱۳۲ سنوات عصيبة حائرة : والبعض يسميها 
عقيمة 

ا العالم العريي والاسلامي .. وصل التناقض الى الذروة ۰ وشلت قدرة 
الجميع على التصرف .. فقد يد أت الحماة ااح.ايرية العامة تحت شعار تحرير المسيحيين 
الأوروبيين ۰ أو بمعنی أصح ابادة الاسلام قي آوروبا » وتفجر بركان التعصب 
الأوروبي من باريس ولندن وبتروغراد ويرلين . وقام بالهجوم غوغاء بلغاريا ورومانيا 
والصرب واليونان ... الخ . وجرى ذبح المسلمين وطردهم من اورويا حيث عاشوا . على 
الاقل »> خمسمائة سنة , بافتراض أتهم جميعا مهاجرون ٠‏ ولم یسلم آحد أو لم يكن 
بهذه البلاد مسلم واحد !! جرت تلك الابادة تحت سمع ويصر وتهليل أورويا الغريية 
التي قامت ولم تقعد بسیپ محاكمة ضابط بهودي »كانت السبب في شهرة أميل زولا !! 
ولم يقتصر الامر على آورویا : بل بدأ غژو لیبیا وسقط المغرب آخر حصن للاسلام في 
آقصی افریقیا .. آو القلعة التي صمدت للضرپات الصليبية ستة قرون » وظلت مستقلة 
عشرة قرون . كان الاتجاه الطبيعي هو الالتفاف حول دولة الخلافة في معرکتها ‏ لأخيرة 

من أجل الاسلام . ولکن في نفس الوقت كانت العلومات والشواهد والوقائع تتجمع على 
أن هذه العصابة. التي تحکم ترکیا . هي الخصم الالد للاسلام » والتي على يديها - 
كما قیل - سینزل بالاسلام وبالدولة العثمانية في عشر سنوات » ما عجزت صليبية 
آوروبا عن تحقيقه في آربعة قرون ! 

قال سير مارك سایکس » الذى وصف بأنه ميال للترك ! في وصف الحكومة الاتقلايية 
بعد زيارة قام بها لاسطمبول عام ۱۹۱۲ (۱۳۳۱ ه) ٠‏ إن السلطة الجديدة علمت 
الطبقة العليا شرب الغمر . والجندي العتماني ٠‏ الذي اشتهر باخلاصه ۰ علمته 
العصيان » آما الدين الاسلامي فقد أصبح عرضة للسخرية والاهانة . إن هؤلاء الثوار 
الذين كانوا ق المنافي » قد حملوا معهم :الى تركيا كل ما تقمموه من مزابل ومجاري 
آوروپا من آفکار وقیم ومسلكية ی قافتا يا غرييا , أحلوه 
محل قوة الخلافة التی سقطت "۱ » . 

فأين الخرج ؟ 

تجمعت هذه التناقضات كلها في الحرب الليبية التی بد آت ۲۹ سبتمبر ۱۹۱۱ -° 


شوال ۱۳۲۹ ففجرت کل العلاقات ٠‏ اذ کانت ایطالیا آخر استعمار اوروبي ظهر على 
الساحة , يطلب حصته في الفريسة العريية السلمة . وکان أيضا احسط صور 
الاستعمار » واکثرها وحشية وفجورا وصراحة في تردید الشعارات والاهداف . وکان 
الهجوم على بلد عربي ٠‏ وف ظل ظهور الوعي ب « الامة العربية » مما مکن من خلق 
رأي عام عربي لول مرة » رآي في هذه القزوة , صورة الأساة التي بدآت بغزو 
ارا .. تونس .. مصر .. ولا يبدو أن لها نهاية . فتجمعت إرادة هذه الأمة ام , 
بآمل أن تجعل معركة ليبيا آخر الآسي إن لم يكن بداية التحرر » وتشكلت لجان 
المقاومة ٠»‏ وتطوع الضباط* والشباب للقتال ٠‏ حتى الذين كانوا في بعثات دراسية في 
أوروبا قطعوا دراساتهم** ولبسوا السترة العثمانية » وتوجهوا للقتال ٠.‏ وشوقي 


يا. قوم عثمان والدنيا مداولة تعاونوا بینکم يا قوم عثمانا 
كونوا الجدار الذي يقوي الجدار به فالله قد جصل الاسلام بنيانا 
قي ذمة الله آوق ذمة تقر على طرايلس هم يقضون شجعانا 


ويندب حافظ التخصص ف البكائيات : 


طمع ألقي عن الفرب اللثاما 
ذبحوا الأشياخ ؛ والزمنى ولم 
آحرقوا الدور ۰ استحلوا کل ما 
بات سيق رن و 
ات كشك ان 


بذوات الخدر ۰ طاحوا . باليتامى 
يرحموا طقلا » ولم يبقوا غلاما 
حرمت لاهاي في العهد احتراما 
فسلوه بارك القوم علاما ؟ 
. أمرأ يلقي عل .الأرض سلاما 1٩‏ 


ويهددهم أحمد محرم » ويؤكد أن الأخوة العربية ‏ التركية , باقية رغم كل ما 


حدث : 


رويد بني روما فللحرب فتية . 

آولئك أبطال الخلافنة تحتمی 

أنذعن للباغي ونعطيه حکمه 

هما أخوة العز الذي دون شأوه 

أقمنا على عهدي وفاء والفة 

على طول ما قال الوشاة وخببت 
ويقول عبد المطلب : 


تهيج الظبا أطرابهم واللهانم 
يأسيافها إن داهمتها العظائم 
ون الترك مقدام وق العرب حازم 
تخر الصياصي خشعا والكارم 
قفا بت قال ولا تم صارم 
حقود الاعادي بيننا والسخاتم . 


نعم .. راعني من نحو برقة صارخ يهيب بأتصار الهلال .. الا ارکبوا 


* مثل عزیز الصري . 
** من هؤلاء كان عبد الرحمن عزام الذي كان يدرس الطب في بریطانیا فقطع دراسته ووهپ نفسه 
للحركة الوطنية في ليبيا . 
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دعا صارخ الاسلام يا لبتي الهدی ‏ آغار العدا أين الحسام الشعلب . 
كأني به يدعو الخلافة مسمعا كني به في السلمین يثوب . 
وكان الأنذار الايطالي ۰ الذي أعقبه هجوم الأسطول في اليوم الثاني واضحا 
صريحا : « إن الدولة الايطالية تريد فتح أبواب هذه البلاد للمدنية القربية » هذا من 
جهة » ومن جهة اخرى تريد الحاقظة على مصالح الايطاليين فيها وإنقاذهم من الخطر 
المحيق بأرواحهم بسبب التحريض العام عليهم بد افع من التعصب الديتي الذي يظهره 
الموظفون الترك وضباطهم ونحوهم » . 
ونزل الجيش الايطالي الى شواطىء ليبيا يغني هذا النشيد ؛ الذي أشرنا یه من 
قيل عن محو القرآن وإبادة الأمة الاسلامية الملعونة ! والقضاء على التعصب . 
الاسلامي ! 
وليس إلا عميل من طراز الادریسی يمكن ان يستغل هذا الوضع لضرب الأتراك . 
یی و الحرب الدائرة من أيام أبيه » وأعرب عن استعد اده لارسال 
تة آلف مقاتل كاملي العدة والعدد الى طراپلس الغرب للدفاع عنها ضد الایطالیین . 
ee‏ في غير هذا الکان » موقف بقية الأمراء العرب . 
وقام الأسطول الايطالي بضرب المواني التركية على البحر الأبيض » وكذلك بيروت .. 
وأحتل الجزر ... الخ وخلال الحرب » وفي ظل مناقشات مجلس « المبعوثان » » وعبر 
مقالات الصحافة التركية والعربية «داخل وخارج السيادة العثمانية » بدأت تتضح 
حقيقة الدور الذي لعبته القيادة التركية في الاعداد لتلك الهزيمة العربية - الاسلامية » 
وتسهئل مهم اللیان قٍ ابتلاع لپا . وتبين أن ایطالیا نجحت في تعيين عميلها حقي 
باشا صدراً اعظم . 
وقد اتهمه العرب في الصحافة والبرلان العثماني بالاتي : 
« ايطالي النزعة » ومشهور بحبه للمدنية الايطالية ‏ ومعاشرة الایطالیین » ومتزوح 
من ايطالية ؛ ویفضل التردد على أنديتهم » وأنه طلب تعيينه سفیرا في ایطالیا لشدة حبه 
لهم وأن لايطاليا دخلا ف تعینه صدراً اعظم ... الا أن المؤكد أن الاتحادیین کانوا 
بصورة عا بهملون شوون هذه ارک وأما حقي باشا فقد كان في غفلة تامة عما 
يجري حوله (!!) وأصیب بالذهول عندما تسلم الانذار من سقير ايطاليا في الآستانة . ۲ 
فاسرع الى القصر السلطاني وجمع مجلس الوزراء > حيث سمع كلاما مهينا من 
السلطان جزاء لاهماله وعدم احثياطه للذمر۱۳ » « على Ty‏ ۰ 
حبا بزيادة التسامح مع الايطاليين الذين كانت تربطه بهم روابط عديدة › منها زواجه 
من ايطالية » وشقفه بارتياد النوادي الايطالية بالاستانة » وبلعب الورق ۰ ومعاطاة 
القمار مع اصدقائه من الايطاليين » وخضوعه لسلطان الذهب ٠ه‏ حتی أن سفير الدولة 
العثمانية في روما قدم تقریرا الى مجلس المبعوثان ضده » جاء فيه أنه کتب له مرارا من 
روما ينذره بالخطر الذي يتوسمه من جهة ايطاليا وتدابيرها الخفية , وأعمالها المريبة 
لأجل الاغارة على طزابلس الغرب , لكنه لما عاد الى الآستانة علم آن حقي باشا قد أهمل 
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کثیرا من التقاریر التي آرسلها اليه . ولم یعرضها على مجلس الوزراء*۱ . » 

وفي الحوار الذي انفجر في الصحف عرف العرب أن « حکومة الاتحادیین جردت 
(ليبيا) من كل جند وسلاح » اذ سحبت منها الجنود لقمع الثورات في آلبانيا واليمن 
(ضد المسلمين) » وكان شوكت باشا قد استمزج رأي « حقي باشا » عندما كان سفيرا 
للدولة في ايطاليا ..عما اذا كان ثمة ما يدعو الى الخوف من جهة ايطاليا » قأجابه زوج 
الطليانة » بأنه ليس هناك ما يوجب الريبة في نواياها* » وعندئذ أمر بسحب الجيوش 
من طرابلس لضرب الامام يحيى والادريسي ؛ ولم تبق فيها تركيا الا عددا قليلا لا 
يتجاوز أربعة أو خمسة آلاف جندي .من أربعين أو خمسين آلقا كانوا فيها » . وكان 
زوج الطليانية ۰ يترك فيها واليا صالحا » « كما فعل مع ابراهيم باشا الذي عزله في 
سبتمبر ۱۹۱۱ (۱۳۲۹ ه) أي قبل الغزو يأيام ولم يعين أحدا بدله .. بحيث أن 
البلاد كانت بدون وال حیتما اعتدی الطلیان على حرمتهاه۱ » بل كان الطلیان قبل 
الاحتلال وتمهید | له » یستصدرون الفرمانات بعزل الوالي الذي یحاول حماية البلاد 
ضد تغلغلهم كما حذث لرجب باشا , مما جعل « الولاة الذين آتوا بعده آلة في يد 
السياسة الايطالية » وخاصة حسن حسني باشا » والد زوجة رحمي بك من کبار زعماء 
جمعية الاتحاد والترقي . كما آصبح الوظفون الترك الکبار » آلة بيد الايطاليين . 
وصارت بیوتهم مفتوحة لارتیاد رجالهم الذين یجتمعون فیها ليث الدعاية الايطالية . » 

« وكان حسني باشا ۰ عدا ذلك ۰ من اكير المشجعين على اتشاء شركة الفوسفات 
الايطالية » فاشمأز الناس من أعماله » وافساحه المجال للتدخل الايطالي » وقد تجرأت 
الصحف الايطالية » في عهده على التحريض لاحتلال طرابلس ۰ وأغرت حكومتها 
بذلك » كما حرضت الشعب الايطالي على المطالبة بتنفيذ هذه الفكرة حتى شكلت. ايطاليا 
فرقة خاصة لاحتلالها سميت : الفرقة الطرابلسية . وقد بلغ تهاون حسني باشا مع 
الايطاليين جد أسخط الأهالي فعزموا على القيام بمظاهرة احتجاجا على لهجة الصحف 
الايطالية . فمنعهم من القيام بها ء ومع ذلك أرسلوا برقية الى الصدارة العظمى 
محذرين الدولة من نوايا الطليان ؛ مطالبين بتحصين البلاد » وتزويدها بالذخائر والمؤن 
لعام كامل » عارضين تطوعهم » معاهدين الله والشرف والذمة على الدفاع حتى آخر 
نقطة من دمائهم » وردت الدولة « بسحب أريعين ألف بندقية » كانت في طرايلس » كما 
سحيت الضياط الأكفاء من هناك . » ! 

« وكان زعماء الاتحاديين » قد صرحوا ٠‏ غير مرة , بأنهم لا يريقون دم عسكري 
واحد لصيانة طرابلس الغرب من اعتداء ايطاليا أوفرنسا أو غیرها ء كما عقدت لجنتهم 
في « سلانيك » (معقل يهود الدونمة)؟م اجتماعا لبحث مسألة طرابلس الغرب » فقر 
رأيهم على عدم تحصينها أو اتخاذ التدابير التي تصونها من أي عدوان مفاجىء ؛ وعدم 
اثارة القضية في مجلس البعوتان , ثم نشرت جريدة « طنين »** مقالا جاء فيه أن 
* وكيف الريية ونحن نسكر ونقامر معها كل ليلة !؟ 
** ارجع لتحليلنا لدور « طنين » هذه في كتابنا القومية والغزى الفكري . 


طرایلس الغرب من الولایات التي لا تفيد الدولة فائدة مالية يعتد بها فعلی الحکومة 
العثمانية الاقتصاد في الانفاق علیهاا۱ . » 

كان الوضم يشبه الى حد كبير موقف العرب خلال وبعد حرب ۱۹۶۸ و ۱۹۱۷ مع ` 
اسرائیل » اندفاع وحماسة وثقة في القيادة » ثقة الربم ساعة الأخير » والتي لم يكن لها 
وجود من قبل . ولکن محاولة لطرد الخوف » في مواجهة الخطر الداهم أو « الغادر » ! 
ولکن ما أن تتتابع الهزائم » حتی یبدا فتح اللقات للحاکمین وكشف تقصیرهم 
وخیانتهم » بل واکتشاف « اليهودي » التتکر في السلطة » وترتفع الاصوات تحذر من 
موّامرة الصلع أو التسلیم . 

قال رضا توفیق في البرلان العثماني : « انني آذکر أن مبعوتي طرابلس الغرب ء قد 
وقفوا على هذا التبر في السنة الاضية . وقصوا علینا آطماع ایطالیا بوطنهم ؛ وما 
آعدته وما تعده لذلك . حتی بکی هولاء الیعوتون ۰ واستیکوا غيرهم . نعم انهم 
آنذرونا يوم كانت تتفع النذر .. وها قد صح بالفعل ما کانوا قد آنترونا منه 
بالقول ۱۲ » . 

وقال خالد البرازي نائب حماة : « أيها الاخوان .. شاع في الحافل بآن الصلح 
سیعقد » ومع آنني واثق بالحکومة وأمين من وجد ان رجالها ؛ فلنفرض انها استحصلت 
على قرمان بالاعتراف بالحاق طرایلس الغرپ بایطالیا .. فانني آقول باسم الامة 
العربية : اتنا نمسح هذا الفرمان بدمنا* ‏ ولا نرضى بذلك » ولولم يبق عربي على وجه 
الثرض . » « ان طرابلس قد فتحها عمرو بن العاص عام ۲۲ هب . قد مر علیها الان 
تیف و ۱۳۰۰ سنة »وهي في ید الأمة الاسلامية > فهي اذا بمتابة الروح من الجسد ۰ 
وعلى ذلك آختم قولي بآن طرابلس الغرب باقية وستبقی بيد الامة العثمانية الى 
الاید۱۸ 6 . 

كان العرب في بداية مسيرة التحریر بالخطب وس ی CE‏ القدس 
التي فتحها عمر ولیس عمراً .! فالاتراك قرروا أن تخرج ليبيا من « يد الأمة العتمانية 
والى الأبد » . فاتققوا على الصلح مع الطلیان يأن يعلن: السلطان : « استقلال برقة 
وطرابلس ۰ استقلالا ذاتیا ! » وآعقبه ملك ایطالیا : « باصدار العفو التام في 
المقاطعتين » الخاضعتین خضوعا مطلقا للسيادة اللكية الايطالية ء والواظبة على ذکر 
اسم السلطان بصيغة خليفة السلمین . في الصلوات العامة؟۱ » . وآعقب ذلك سحب 
الضباط الأتراك بأسلحتهم كما نصت شروط الصلح وقطع العونة المالية : « وذلك بعد 
أن كان القتال في طرابلس الغرب آخذا في الاشتداد ٠‏ وکان العرب یبذلون من ضروب 
الاستبسال حدأ منع الایطالیین من التوغل » وأوقفهم عند خط الساحل . وقد ظهرت 
بعض القالات في الجرائد . تنکز على الدولة هذا الصلح بشدة** وتعلن أن العرب 


* لاحظ انه لم يكن قد مر سوى شهر واحد على الحماسة والاخاء التركي ‏ العربي ؟ 
** نفس الشيء يقال في نقد الهدنة الأولى في فلسطين . 


سید اقعون عن طراپلس *م الى آخر نقطة من دمائهم :۲ » . 
واذا كانت هزيمة القیادات العربية في حرب فلسطین الأولى قد زرعت الثورة ضد 
هذه القیاد ات في كل البلد ان العربية » فان خيانة وهزيمة ثم استسلام الحكومة التركية 
في حرب ليبيا قد زرعت الثورة والرفض في كل اتحاء الوطن العربي » ولكن جاءت حرب 
البلقان . فأجلت الانفجار لشهور ۰ وقد نشرت « التلغراف » البريطانية تعلیقات نقلها 
مراسلها في البلاد العربية » منسوية الى زعماء التعرب » جاء فيها على لسانهم : « ان 
الترك قد سلموا العرب لأغدائهم , وعبر فؤلاء الأعيان عن سخطهم ونقمتهم على 
الدولة » وأنكروا ٠‏ وخاصة منهم » الطرابلسيون » عمل الدولة » واستفظعوه . » وقال 
هؤلاء لمراسل التلغراف : « اذاكان هذا الصلحلم يثمر حركة خطيرة الآن بسبب حرب 
البلقان . فلا بد من وقوع أحدات أليمة في المستقيل . » 
في اليوم التالي لتوقيع الصلح آو الاستسلام - الخيانة مع ايطاليا ۱٩(‏ أكتوير 
۲ ۱۳۳۰ ه) هجمت دول البلقان على تزكيا لتصفية آخر مواقعها ف أورويا . 
فتاجل الانفجار الى مطلع عام ۱۹۱۳ ١71(‏ ه) عندما قام الاتحاديون باتقلابهم 
الثاني وتسلموا السلطة » وقبلوا التصفية واستداروا للعرب ٠‏ أوما بقى لهم في آسيا . 
وقد صمموا على أن يتعلموا السلوك الامبراطوري في الأيتام العرب. !. وسقط اللوم عن 
أي عربي يستطيع الخروج من هذا المأزق يانقان بلاده من يد الأتراك دون أن يقع بين 
فكي الاستعمارية الاوروپية . 
عبد العزیز وحده كان مستعدا وقادرا على استخلاص وطنه واتقاذه من هذا 
المصير » هو وحده كان يفكر منذ بد أت سنوات الحيرة والعجز , كان يفكر في الحل . 
وسط ما بدا آنه حصار قد أطبق عليه » وآن قوة الدفع التي خرج بها من الكويت » آو 
تزود بها عند فتح الرياض »قد اسنتنزفت قي معارك الصخراء . فمنذ معركة روضة مهنا 
لم يسجل انتصارا له شأنه ؛ بل ظل في دوامة ابن صباح ومقالبه ء ثم ابن رشيد . 
« الهيدرا » الذي كلما قطع رأسه نبتت له رأس جديدة ؛ يدور معها ابن سعود ما بين 
مناوشات وهدنة وصلح ٠‏ ثم العرایف » هؤلاء الأقارب الذين لا يملك معهم الا أن 
يهزمهم ويأسرهم ویعفو عنهم ويضاهرهم , قهم من آل سعود وان اخطأوا السبيل » 
وضل طموحهم » ونسوا أن هذا الملك القائم في الریاض وما حولها لا یستحق الصراع . 
والأهم من ذلك آنه ملك عبد العزیز » ولیس بأي حال « تركة فيصل بن تركي » » حتی 
يكون لهم حق الوراتة . فملك فيصل زال وانقطع اكثر من عشر سنوات » بعد أن دبل 
وتحول الى أقل من مشيخة* !.. 
وأخيرا ظهر الشريف حسين بتحرشاته ورسائله التي هي أنكى من حروبه ! 


* زعم فيلبي أن آولاد سعود الفيصل كانوا يرون حقهم في الملك لأن أباهم حكم فترة أكثر وضوحا وقبل 
أن يحكم عبد الرحمن والد عبد العزيز » ولكن هذا مردود عليه بأن عبد العزيزلم يحكم بسبب وراثة 
عبد الرحمن » بل لأنه أقام دولة جديدة . 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


والانکلیز لا.يثقون بابن سعود » ولا یعترفون به ۰ في شغل عنه بترتیب وراثة التركة 
العتمانية ؛ ولا مکان له قي القسمة ولکن الحصار الأكبر , كان هذا التناقض الذي خیم 
على العالم العربي كله . التناقض بين التعاطف مع الدولة العتمانية في محنتها وهجوم 
القوی الصليبية علیها ٠‏ وبين الوعي بأن العصابة التي تحکمها هي آلد عدو غزا بلاد 
الاسلام » وآنها موجهة من کل آعداء الاسلام » وفتحت فلسطین للغزو الصهيوني على 
نحو جعل بعض المؤرخين یقول : ان وعد بلفور » کان مجرد تحصیل حاصل . آو 
تتویجا للوضع المتاز الذي حصل عليه الیهود في ظل الحکم الدستوري العثماني من 
۸ - ۱۹۱۳ بعد خلم السلظان « الاحمر » . وقد ظن البلهاء أنه سمی بالأحمر 
نظرالدمویته ی ا ا AR‏ > لآنه آمر 
باصدار جوازات حمراء للیهود لكي لا يسمح لهم باستیطان فلسطین » فأبلفوه قرار 
الخلع على يد يهودي* 

أين یقف ابن سعود ؟ مع البلغار والیونانیین والروس والطلیان ؟! هل یقف مع 
عصاية الاسونیین الیهود ؟.. وکیف: يستطيع التحرر من تلك العصابة دون آن یجازف 
بخطر الوقوع قٍ العسکر الّخر ٩.‏ 

يقول الريحاني ان حال ابن سعود , في تلك الفترة (۱۳۲۹ ۰ ۱۳۲۰ هاب 
۱ ۰ ۱۹۱۲ م) كانت كحال المصارع الذي لا یضل جهده الى أكثر من محاولة 
الاستمرار على الحلبة , فلا يسقط بالضرية القاضية . وفي اعتقادنا أن ابن سعود قد 
وصل في هذه الفترة الى أخطر وأعظم قرار في حياته » قلم يكن مصارعا يتفادى الضرية 
القاضية » بالترنح على الحلقة ,بل المصارع الذي يعد للضربة القاضية التي تجعله والى 
ار STN‏ رو تال تا منها . 

لقد عرف ابن سعود الحل وهو ان حمل العرت م ممن ا وینقذوا ما 
استطاعوا من بلادهم قبل أن يسلمه الترك للمستعمر الاورويي .. ولکن كيف ؟! 

بالقوة الذاتية . 

عرف ابن سعود الصيغة الوحيدة التي تمكن بلدا متخلفا من مواجهة التفوق 
التكنولوجي للقوة المحلية آو العالمية : جيش التحرير الشعبي .. ولا يمكن أن يقوم 
جيش تحرير شعبي بدون عقيدة . 

والاسلام هو عقيدة العرب » ومفجر طاقتهم .. وللسعوديين تجرية وتراث 

تبعت ا 

لتكن « الهجر » .. وليقم جيش الاخوان . 


* انظر كتابتا القومية والغزو الفكري وملاحق هذا الفصل - 


ج 


.. فان كنت مأكولا فکن خر آکل 


٠‏ في اللقاء الثاني مع شکسبیر (۱۹۱۳ ۱۳۳۱۰ ه) دار الحدیث حول حرب 
البلقان (من ۱٩‏ آکتویر الى ۳ دیسمیر ۱۹۱۲) - ۱۳۳۰ هء قال شكسبير « كان 
الأمير قلقا على سماع آنباء حرب البلقان . وقال انة لا يصدق الصادر التركية ولا 
الصحف الصریة* التي تتحدث عن انتصارات تركية ٠‏ بینما يبدى أن الاتراك 
یتراجعون على جمیع الجیهات . وآنه قد سمع من الکویت والبحرین أن الجیش 
العتماني لا يسيطر الا على العاصمة وبعض الدن المنعزلة والقلاع الصغيرة ؛ بیتما كل 
ترکیا الأورويية قد ابتلعها حلفاء البلقان فاعطیته العلومات الحقيقية لآدهش لردة 
الفعل , فلم يكن هناك أي عطف على الأتراك » بل ان الامیر واخوته واعیان تجد لم 
يجدوا في هذا الوقف الا فرصة ممتازة للتخلص نهائیا من كل بقايا النفون العثماني » 
وطرد قوتهم من القطيف والأحساء » « وقد خرجت بانطباع أن نكبات الترك لم تثر أي 
عطف عليهم ؛ بقدر ما اعتبرت قصاصا من الله على تخليهم عن الدين ٠‏ فتجلی الله 
عنهم , وعليه فان على الوهابيين الصالحين تخليص أنفسهم من كل علاقة مع هؤلاء 
النحرفین العصاة .. هذا هو الفکر السائد كين الثقفین فٍ نجد۲۱ »۰ . 

كان جمال باشا في بغداد » وآراد أن یفتح حوارا مع ابن سعود ولکن على طريقته : 
د ان ابن سعود لا یعرف حجمه , واذا كان لا يقبل ما نطلبه منه فأني لا احتاج لاکثر 
TOS sS‏ 
الطوابير . بعد أن آنزل هو ورقاقه بطوابير الدولة ‏ بفضل قيادتهم » آشنع هزيمة حلت 
بها منذ خمسة قرون .. کتب له ابن سعود : « لا داعي للتعب وشق نجد بطابورین › 
تک تقو لك E I‏ 

وقد رآینا كيف انتزع الاحساء بسهولة فائقة » وأثب ثبت ان او نیون ایض ام 
رعایاهم السلمین «ولیس المسيحيين فقط**». ورغم ذلك كان حریصا على تأكيد 
الرابطة الخاصة التي تربط السلم في هذه الفترة » بالجندي العتماني » ولو کارها . 
فقال قولته الشهورة : « لا ننزع من الجندي العثماني سلاحه » بل حملهم على 
ركائبه » وآرسلهم في خفارة احمد بن ثتيان الذي عاش في ترکیا ویتکلم التركية ۲ 
تلقی تهدید جمال باشا ؛ بالطابورین .۰ فها هويتولى ترحیل آلف ومائتي جندي اي 
بأسلحتهم , قد جمدهم الرعب من ابن سعود » حتی وصلوا الى البحرین فوجدوا من 


* حتی فأ هذا الوقت ؟! 
** انظر كتاب ووهنم)! ۱۵7۵ لاط centuries‏ 080080 756 لترى الحقد الصليبي اليرت يطاني والشماتة في 
هزيمة آل عثمان على يد البلغار والیونان . 


شجعهم على العودة واستخدام السلاح الذي تصدق به ابن سعود علیهم . 

وکان واضحا في ذهن ابن سعود وتخطیطه أن ضربة الأحساء موجهة ضد الانجلیز 
ولیس ضد الاتراك ۰ ولنترکه هو یوضح ذلك في الحدیت الذي آعطاه لصحيفة 
« الدستور* » العراقية » والذي كان جدیرا بأن يغير الكثير من کتابات بعضهم لو آنهم 
اهتموا بقراءته . فهى أوضح من أن يحتاح لدراسة ! 

قال عبد العزين 

ار العلية » حفظها الله ۰ غصبت آبائي هذا یز 
آمر مشروع » بحجة دعوة عبد الله السعود شقيق والدي . ومن بعد أن آخذته لم تحسن 
صتعا . » 


« وکان والدي یومثذ ولي العهد بعد آخیه على امارة نجد + التي يدخل فيها هذا 
اللواء ۰ وما یتیعه » وعمان وسواحله . 


« ولا اشتد الخصام بين سعود وعبد الله آل سعود على الامارة , أرسل الأخير مندويا 
الى بغداد » لفاوضة والیها في مسالته مع آشقائه . ويقى ینتظر من الدولة اسعافه 
ونجدته . لاخماد نار الفتنة المتأججة . غير أن الدولة وجدت أن قد آن زمن الاحتلال » 
فوضعت يدها من ذلك الوقت على الاحساء » وآبعدت آمراء‌ها عنها . مع أنه لم تبدر 
منهم بادرة تستوجب ما أتته .. وليت الدولة احتلت ما يداني الأحساء من الیلدان 
كعمان وغيرها التي ترکتها هملا » ومکنت الدول الآجنبية من بو 
الفتن لتحصل على ما تنويه . 


« ومنذ ذلك الوقت أخذ سكان هذا اللواء بالسقوط والتردي » لتغلب قطاعٌ الطرق 
عليه : لكثرتهم هناك » وكان الأهلون يرفعون ظلامتهم الى مقام الولاية » ويذكرون له 
عجز أصحاب الأمر في ذلك الموطن . فما كان يسمع صدی لاصواتهم المتكررة ؛ 
فراجعوتي مرارا » فضربت عنهم صفحا اذعانا لدولتي : وان EE‏ نظري 
ایاهم في تلك الحالة , لأن الجتمم الانساني ؛ کالجسد اذا أصيب عضو منه بافة انتقل 
الالم الى الجسد كله . 

« ثم جاءتني محاضر فيها تواقيع كثير من العلماء والوجوه قائلين : ان لم تسعفنا 
نضطر الى ما لا تحمد عقباه . وفي تلك الطاوي . سمعت أن الدولة تنازلت عن 


* آجری هذا الحديث التاريخي ۲۲ : الأستاذ ابراهيم عبد العزيز الدافع » الذي استحق أن يخلد 
اسمه ٠‏ وذلك في مجلة « الدستور » في ذي القعدة ۱۳۳۱ - آکتوبر ۱۹۱۲ N‏ 


صحفي اسمه : « الداقع » ! 


حقوقها في الخلیج وسواحله*. فاستندت حينئذ الى ما لي من الحقوق الشرعية في هذا 
القطر » بمنولة أساس ۰ فیادرت الى تلبية طلب الأهالي ٠‏ لیکونوا في حرز حریز من فتك 
أرياب الفساد قیهم . وابعاد الاجانب عن دیارهم . 

« فهذه هي الأمور التي ساقتني الى ما أتيت . فقدمت الاهم على الهم . وسرحت 
موظفى الامارة ۰ محافظا على حیاتهم دون أن ینالهم آذی . 

« وعلیه اذا آتعم النظر رجال الدولِة الخلصون دهده السائل » وفکروا في ملها 
آحسن التفكير » وأعطوا لكل ذي حق حقه » ولاحظوا الأمن الضارب آطنابه في البلاد . 
وتبینوا ما انتشر من مرافق العمران بين العیاد **.. حبذوا عملى هذا » . 

دغنا من طرقة « الدولة العلية حقظها الله اغتصبت حقوقنا » !واذا كانت العادة قد 
جرت أن یقول كل الفاتحین الکیار » إنهم جاءوا بناء على طلب الأهالي ‏ فان ابن سعود 
هو احقهم بهذا الادعاء قابن سعود لیس غریبا على الاحساء ۰ وقتحه عاد بالخیر 
والاستقلال والعروية للاقلیم . فاذا انتقلنا للمعانی السياسية في الحدیث سنجد 
ال 

١‏ هجوم صريح على بریطانیا لا مجال معه للعجب من أن بریطانیا لم تثق يه 
يوما .. فهى في حديث صحفي وليس رسالة سرية ولا خطبة في احدى « الهجر » يتهم 
الدولة العلية بالتفريط في عمان وساحله . اذ لم تحتل هذه النطقة عندما احتلت 
الأحساء , فكان أن سقطت في يد بريطانيا التي قذفت فیها نار الفتن .. وهذه خطيئة من 
خطایا الدولة وكارثة تستحق أن تحاسب عليها .. 

ليس هكذا يتحدث حلفاء بريطانيا واصدقاها ! فضلا عن أعوانها ! . 

؟ ‏ كان عبد العزيز على علم ياتفاق تركيا*** على التنازل عن كافة حقوقها في 
الخليج وسواحله . ومن ثم فهو.الذي أخفى علمه عن شكسبير » ويادر يانقان الأحساء 
من مصير عمان وسواحلها .. أي أنه كان واعيا مفاخرا يأنه انتزع الأحساء من يد 
الانجلیز وليس من الأتراك أى « الذاهبين  »‏ تعبير ابن صباح المفضل ‏ فليس 
استنتاجا تاريخيا » ولا اجتهادا منا القول بآن ابن سعود انتزع الأحساء من الاتجليز 
بل عن وعي وسبق تصميم . 

فعلها عبد العزیز ولا يبالي باعلان ذلك في حدیث صحفي ! ولا يكتفي بهذا بل یجدد 


* حياك الله !قد يظن البعض اننا نخترع لك قلسفة تبرر مواققك . ها أنت تقول صراحة آنك اخذت 
الاحساء لكي لا تقع في يد الانجلیز . قماذا بقی لنا من قول ؟! 

راجع فصل الأنجليز باب الاحساء . اما العاهدة التي يتحدث عتها هنا فقد وقعت في رمضان 
۱ه - اغسطس ۱۹۱۲ تنازلت فیها تركيا عن حقوقها في الخليج كله وأصبحت الخفارة في 
مواني الخلیج من حق الانکلیز وحدهم . 

** العمران انتشر في آقل من ٩‏ شهور يابو تركي ؟! 

*** وقع الاتفاق بعد الاستیلاء على الأحساء ولكن القاوضات والاتجاه کانا سابقين . 


أو یعلن مطالبه في عمان وساحله . فهما كان یتبعان نجدا التي یمتلکها عمه وآبوه ولي 
عهده . 

۳ -حتی هذا التاریخ (اکتوپر ۱۲۳۱-۱٩۱۲‏ فك كان ابن سعود یتحدث عن 
اذعانه لدولته*۰ وهو الذي شيب جنرالاتها . وقبل ذلك بخمسة شهور وقع 
معاهدة مع الدولة يوصفه والي وقائد نجد (انظر ملحق رقم )٩‏ . 

٤‏ -فاد! آمعن النظر رجال الدولة الخلصون . في هذه السائل . وفکروا في مآلها 
آحسن التفکر ۰ حیذوا عمل هذا » . 

نعم ! إذا تأمل « الخلصون ».ما جری على لیبیا وولایات البلقان ٠‏ وقبلها ساحل 
عمان .. الخ . لتمنوا لو قام في کل بلد ابن سعود « یغتصبها » ویبقیها للاسلام 
والسلمین . ولکن اين سعود علق الشرط على مستحیل كما یقول الناطقة . فاين هم 
« الخلصون » في رجال الدولة ؟! 3 

ورغم كل ما جرى ٠‏ قبل ابن سعود , كما آشرنا » الاتفاق مع الترك ۰۲۳ ووقع معهم 
معاهدة تحمي ماء وجههم » وتؤمن ظهرهم , وتغیظ الذين كفروا .. ولكن ما يبلغ 
الاعداء من جاهل »ما يبلغه هذا الجاهل من نفسه . فحتى والي البصرة التهم بمحاولة 
الفهم والحوار ۰ كان يتفاوض مع ابن رشيد ٠‏ ويسأله هل تستطيع إذا احتجنا أن 
تشترد لنا الاحساء ؟ فأجاب ابن رشيد : إنه يود ذلك ولا يحتاج لاکثر من مائتي 
عسكري تركي . وقد أرسل هذا الوا لابن رشيد عشرين ألف بندقية** لضرب ابن 
سنعود في نفس الوقت الذي كان فيه ابن سعود يتفاوض مع الأتراك على العاهدةهم ! 
وأنور ياشا يبرق له مهنتا . وكأن الدولة أصبحت فعلا لا تدرى يسراها ما تفعل 
يمينها ... باشا اسطمبول في حساب , وياشا البصرة في حساب آخر ..! 

وفور إعلان الحرب » كان ابن سعود الزعيم العريي الوحيد الذي دعا من حوله 
للاجتماع لاتخاذ موقف عربي موحد***: فلم يأيه أحد لاقتراحه » بل كل آشار إلى 
الجهة الرتبط بها : ابن صباح قال : « إن اللورد هاردنغ حاكم الهند قادح إلى البصرة 
ومن رأيي أن تأتي أنت للمقاوضة فلعل الله ييسر الآمور****! أما اين الرشيد فقال : 


* ولعل هذا يلقي ماء باردا على انفعال المعلقين وتشبثهم بأسطورة رفض عبد الرحمن الفيصل » حكم 
الرياض تحت سيادة هذه الدولة » وأيضا الذين استنكروا معاهدته مع الترك . 

** تاك هي البنادق التي قال ابن رشيد إنه سيكسرها على رأس ابن سعود قبل أن يصالحه ! وقد 
اجتمع الكمالي والي البصرة بابن رشيد في صفوان للتآمر على اين سعود . وسيصبح الكمالي في آخر 
اك E‏ ل ماقت امن ال 

*** قال الزركلي إن ابن سعود كتب لابن صباح وابن رشيد والشريف حسين يقول : « أرى وقد وقعت 
الحرب أن نجتمع للمذاكرة عسى أن تتفق على ما ينقذ العرب من آهوالها » آو نتحالف مع دولة من 
O‏ لون فا TEL‏ 

**** ولم يذهب عبد العزيز وانما اعتذر لنائب الملك يانشغاله في حرب ابن رشيد (انظر رسالته بتاريخ 
۶ -- ۱۲۲۲ه) . 


tof 


« آنا مع الدولة أحارب من حاريت وأصالح من صالحت » وابن الرشید في هذا لم يغير 
موققه »ولا حاول تغطيته . ولکنه لو اجتمع بابن سعود , لایرا ذمته !]لا أنه ما كان له 
أن يجتمع به » وقد قدر بحساباته الخاطتة , أن الحرب هي فرصته للقضاء على ابن 
ود او را ا اهر هر نب الق و 
عنق ناقته !.. 

الشریف حسين بعت ابنه عبد الله* ای الحدود ۰ فأرسل اليه عبد العزیز رسولا 
فتفضل الأمير عبد الله بالنطق التالي : « عسی ابن سعود ما نسی ما تعهد به لوالدي عند 
اطلاق أخيه سعد۲۶ » . 7 

وسینسی الشریف عبد الله ووالده كل شيء يعد شهور ویحاربون الدولة التي أخذوا 
لها التعهد ! 

وهکذا اصبح علی کل عربي آن یواجه مصیره وحده ء ویختار معسکره 1 اختار 
الامام يحيي موقف الحیاد » الیال للأتراك وذلك بحکم الوجود العسكري التركي في 
الیمن ونواجیته للانجلیز .. اما عبد العزیز ٠‏ فقد اختار الوقف التفق امع 
استراتیجیته ۰ وهی توظیف التناقضات العالية ۰ لخدمة مصالحه الوطنية ؛ 6 
العکس ** .. 

فتحالف مع الانجلیز , وعقد معهم معاهدة ۰ وهاجم الترك في جميع آحادیثه 
ومجالسه ٠‏ واکنه لم يطلق طلقة واحدة ضد تركيا » بل اختار أن يحارب في جبهته 
الخاصة .. ضد ابن رشيد واعتبر ذلك مساهمته في قضية الحلفاء . وشهد فيلبي : 
« أن عبد العزيز وإن كان من الناحية الرسمية في تقس معكسر الشريف ؛ إلا انكلم 
يساهم بأي مجهود مادي في سقوط الترك °" ۰ . 

آما كيف استطاع ابن سعود اقناع الاتجليز بهذا الموقف » فقد تعددت الروايات » 
بتعدد الخيالات ! قال الزركلي غفر الله له لأنه ضن علينا بمصدز هذا الحوار البالغ 
الأهمية ! 

قال ۱« رت ال لعالية الآولى سنة 1514م . فدار حديث م فا 
عبد العزیز . قال السير برسي کوکس : « آتذکر يا طويل العمر (!!) ما قاسیت من 
نجد ات الترك لعدوان ابن الرشید ؟ 

قال : « ما حان لي أن آنسی » 


* ویقول الريحاني إن الشریف كان یتهیاً للهجوم على ابن سعود باسم الدولة . 
** هناك رسالة عترنا علیها قال فیها عبد العزیز إنه يعتقد إن مصلحة الدولة العثمانية والاسلام هي 
في التحالف « مع الذين نعرفهم » يقصد الانجلیز . وهو موقف صحیح نظریا ٠‏ وکان على الاتراك أن 
یلزموا الحیاد على الأقل . وان كان من الصعب جدا القول بان مثل هذا الوقف كان سيغير مصير 
الدولة . 

انظر رسالة عبد العزیز إلى السيد طالب النقیب ردا على اتصالات آنور باشا نقلا عن مراسلات 
المقيم البريطاني في الکویت إلى حکومته بتاریخ ۱۹۱۶/4/۷ ۱۳۳۲ هب . 


too 


قال : « الاترى ما يراه الناس من تحقز العراق والشام والحجاز للتورة على الترك ؟ 


قال : آری . 

قال : آلا تکون رایتهم رايتك » ولك بعد ذلك ملك العرب » وان شثت فخلافة 
ا 

6 


قال : الا تنتهزها فرصة فتنتقم ؟! 
فا تقو القاس فا عبد نكن عر دول مش اسار التتلافة في 


محنتها . 

CE EE ELS 
. » لورنس في مكةا"‎ 

و ی وا جتين » دليل النقل الحرفي » مما يزيد في عذاينا 
لأنه کتم الصدر ! 

وقي رواية أخرى عن الزركلي ايضا أنه قال » رد عبد العزيذ على اقتراح برسي 
کوک 


و شرت مج یمرک EE N‏ 
النقوش عليها « لا اله الا الله » , إلى جاتب رایتکم , آمر غير نافع لا لي ولا لکم . 
والراي عندي أن تکتبوا إلى الشریف حسين فان اتفق معکم فأنا أعدكم بأني لا آعرقل له 
سعیا » مادام في حرب مع الترك . وحاول شکسبیر أن یقنعه بالقیام فذهب سعیه 
سدی » قکتب الى حکومته فکانت الثورة على يد الشریف ۲۷ » . 

هكذا !۱ 

ونسپ حافظ وهبة , للملك عبد العزيز » قوله ۰ إن السير برسي كوكس في آول 
اجتماع معه في العقير . حاول أن يغريه باعلان الحرب على الاتراك » وآن»بریطانیا 
تساعده بالال والسلاح > ولکنه اعتذر عن ذلك . بأنه مادام « ابن رشید » في نجد , 
فانه لا يستطيع أن یقوم بدور فعال » ولکن الشریف حسين يمكن أن یقوم بهذا العمل 
ولاسیما أن أبناءه عليا وفیصلا وعبد الله ۰ کانوا متصلین بالعالم الخارجي , 
وساکفیکم أنا « ابن رشید » .فانه سینضم الى الأتراك »لا محالة . قوافق السیر بزسي 
کرکس على ذلك . ویقول الرحوم الملك عبد العزیز إن. کوکس قد آعطاني القمر بيد 
والشمس بالید الاخری۲۸ » . 

دعنا من التفسیرات , الهم أن كل الروایات تجمع على أنه لم يحارب الاتراك ٠‏ بل 
كانت الفكرة السائدة بين رجاله . هي أنه لم يحارب تركيا »> وآن ذلك من ففاخره وما 
يذكر له . 

فا ی تا ی هی و ی 
« صقر قريش » ۰ إن زعم المؤلف أن موضوعها طرح علنا من قبل کوکس تي مؤتمر 
الکویت (۲۳ محرم ۱۳۳۵ - ۲۳ نوقمبر ۱۹۱۳) وآن الحاضرین (خزعل وابن صباح 


وعدد من زعماء القبائل) قد وافقوا على مبايعة اين سعود خليفة ولکنه اعتذر*۲ ! 
وهي رواية بلا مصدر ولا بينة ولا منطق » فلا نعتقد أن برسي کوکس یعرض الخلافة 
ويبايع علنا » ولا ابن سعود يرفضها علنا ٠‏ بل ولا يقبل ابن سعود أن یصیح سير برسي 
کوکس هو أهل الحل والعقد , أو عمر رضي الله عنه فیقول له : امدد يدك أبايعك .. 
وین ٩‏ في سقيفة ابن صباح ! 9 
ويقول الريحاني إن السير برسي كوكس استمزج رأي ابن سعود بعد إعلان الحزب 
العظمى , عن رأيه في الخلافة » بل وعرضها عليه قائلا : « إن حكومة جلالة الملك 
تستحسن ذلك وتساعد في تحقيقه » . « ولم يخف على عبد العزيز قصد المعتمد فقال : 
« لا توق لي بالخلاقة ۰ وإني لا أرى من هو أجدر بها من الشريف حسين » . 
« اطمأن بال الوكيل المحترم » وارتاحت وزارة الخارجية إلى الخبر الذي مكنها من 
اطلاق يد المعتمد في مصر » . 
ویفهم من رواية الريحاني , التي تستند إلى ما رواه عبد العزین» ان ابن سعود أدرك 
عدم جدية العرض البريطاني » وآن القصد هو جس نبضه لمعرفة مدى استعد اده لقبول 
حمل آمبر آخر للقب.. فرد عبد العزيز الكرة باقتراح اسم الشريف ؛ ليعرف نوايا 
الاتجليز الحقيقية .. على أية حال إن موضوع الخلافة لم يطرح جديا إلا بعد ذلك بعشر 
ستوات » ویعد انتهاء الحرب . ولم يكن الانجلیز علی استعداد باية حال من الاحوال 
لطرح خليفة عريي مرتبط معهم بمعاهدة » والا لثارت ثائرة السلمین الهنود والصریین 
خند « الخليقة الانجليزي » وبریطانیا التي تتدخل في القدسات . وهوما حدث بالضبط 
بعد عشر ستوات عندما تسمی الشریف حسین بها . ولیس صحیحا أن ابن سعود 
« ألقى الطعم على شاطیء جده قالتقطه الشریف حسین » كما يقول الريحاني . فکمال 
اتاتورك والأمير عبد الله بن الحسين هما اللذان القیا الطعم في عمان (سنة ۱٩۲۶‏ - 
۲ ه) وموضوع البحث جديا عن خليفة لم یطرح الا بعد تخلي تركيا عن الخلافة . 
ما خلال الحرب » فكانت بريطانيا تريد زعامة دينية تنافس رنين لقب الخلافة في أذان 
لسلمین الهنود ۰ وما كان هؤلاء ليغريهم الزعیم الوهابي في ذلك الوقت » بل كان 
لمطلوب د أغا خان » أى« الشريف » حفيد النبي ومن قريش وحامي الحرمين .. الخ . 
إن رغبة الانجليز في مساهمة فعاله من ابن سعود حقيقة » وكذلك رفض ابن سعود 
ن يتورط في هدم دولة الخلافة حقيقة , ولكن مط ما بين الحقيقتين ۰ يوقعنا في 
لتخیلات > فلا الانجلیز عرضوا ‏ جادين ‏ الخلافة وقيادة الثورة العربية وملك 
لعرپ » ولا ابن سعود رفض .. فالانجلیز وعبد العزيز يعرفان أنه لا يمكن قبول خليفة. 
وهابي في سنة ۱۹۱۶ (۱۳۳۲ هم وإن كانت قلوب السلمین ستهفوا إليه بعد ذلك » 
بعشر سنین ليس الا .. ولكن مهما خدع شكسبير رؤساءه » فلم تكن لعبد العزيز خلال 
لحرب مكانة تغري بتتویجه ملكا للعرب أو خليفة ! 
وأقرب تصور للحقيقة هو ذلك الذي نقله تقرير يريطاني صادر من البصرة في * يناير 
7 وجاء فيه : 


« اجتمع السير برسي کوکس , طویلا مع ابن سعود في القطيف › يوم ۲١‏ دیسمبر 
۵ (۱۳۲۶ ه) » وبخصوص السؤال العام حول الخلافة ؛ قال إنه في حالة انهيار 
" تركيا . فلا حاكم من الحكام يهتم بمن يسمى نفسه خليفة ؛واذا انتحل الشريف اللقب 
فلن يقيلوا سلطة من جانبه » أكثر مما يقعلون الآن'” » . 

وهذه الوثيقة تضيف حقيقتين : الأولى أن موضوع الخلافة لم يكن مطروحا وقتها » 
ولكن في حالة سقوط تركيا . فالانجليز لم يحاولوا أبدا إقامة خليفتين ٠»‏ أو خليفة 
بريطاني في مواجهة الخليقة التركي لمعرفتهم بخطورة ذلك » وما يمكن أن يثيره من 
اعتراض . والحقيقة الثانية هي فهم عبد العزيز لواقع العالم الاسلامي . حتى أنه تنبا 
بما حدث يعد عشر سئوات » عندما انتحلها الشريف حسين فلم يأبه به أحد* . 

كوكس كان يحاول معرفة شعور العرب إزاء لقب الخلافة » وشرعية الخليفة 
العثماني ولا أكثر . 

آما قيادة الثورة العريية ؛ فان هذه الثورة كان يستحيل عليها الالتفاف حول « أبن 
سعود » الذي بعث في هذا الوقت بالذات » الحركة الوهابية » ولا كان اين سعود : 
و « إخوانه » يقبلون قيادة مثل هذا التجمع الذي كانت رابطته الكبرى هي كراهية 
الحكم « الاسلامي » وليس التركي .. هذا التجمع الذي كشف عن هويته فور سقوط 
الدولة العثمانية , فتدققت وفوده تطالب يحماية فرنسا أو تستجديها من مؤتمر 
الصلحام . فلم يكن لابن سعود مكان في مثل هذه الثورة وهذه الجماهير ولا كان يمكن 
أن ينسب لها فضلا عن ان يقودها . 

ولعل هذا الموقف الذي اختاره ابن سعود هو الذي ضاعف حقد الأتراك » والتيار 
الاسلامي المتعاطف معهم على الشريف ٠‏ وجعلهم يميلون الى ابن سعود أو على الاقل 
يحترمونه , فقد كان الضباط الأتراك يبدون استعدادهم للتسليم له , نكاية في 
الشريف , فدعاه إلى ذلك غالب باشا والي مكة » وفخري باشا والي المدينة . ولكن عبد 
العزيز رفض العرضين عن حكمة واضحة ٠‏ وليس كما فسر أحدهم . « مجاملة 
للشریف م۱ 

وقد آشرنا في فصل الأشراف » الى قوة هذا التیار الذي ظل متعاطقا مع الترك في 
الحرب العالية الأولى » وقد رد الليوتانت كولونيل غراي المقيم السياسي في الكويت 
والمراقق للجيش الهندي في حملته.على العراق » على تساؤل اللورد كيرزن عن السبب في 
انضمام العرب للأتراك في الدفاع عن العراق ضد الغزو البريطاني مما أوقع » الهزيمة 
بالبريطائيين وآخر سقوط بغداد وكان اللورد كيرزن قد تساءل : 


* وجاء في التقرير أيضا تحليلات صائبة لابن سعود » فقد توقع الا تؤثر دعاية الآتراك على القبائل وان 
ابن رشيد لن يجرؤ على مهاجمة الكويت . ولا مجال للتفاهم بين الشریف حسين وابن رشيد . (ضد 
بريطانيا على الاقل) كما جاء في التقرير آن كوكس استجوب ابن صباح الجديد (جابر بن مبارك) في 
EE‏ ابن صباح بكل حماسة أنه لا هو ولا رعيته يبدون أي اهتمام بموضوع 
الخلافة » . 


« لقد كانت لنا افصل الصداقات مع العرب , ولذا بدا محیراً أن ینضم العرب في 
بداية الحرب للترك . ويجب ان یکون في مقدمة عملنا الدبلوماسي إبعادهم عن الترك 
واستكناف علاقتنا الطيبة معهم لك العلاقة اتيمیزتبیستنا خلال الخمسين سنة 
الأخيرة » . كما قرر في مجلس اللوردات في ٠١‏ ابريل « وهم (أي الترك) يبدو آنهم 
نجحوا في تجنيد الجاثب الأكبر من القبائل العربية في جنوب العراق ٠‏ وهذا ا 
الاهمية , لأننا كنا دائما على علاقة طيبة مع القبائل في هذا الجزء من العالم » 

وقال وزيد الدولة لشئون الهند : 

« فق معركة الشعيية اشترا زد ما لا بقل من عفرد لاف ترکي ME‏ 
وريما كان سبقا للاحداث » توقعنا تورة كل العرب على الاستغلال التركي فور انضمام 
ترکیا للالان ء پالنسبة لبدو الصحراء ؛ كان ذلك صحيحا ولکن لیس من السهل القول 
إلى أي مدی ینطبق هذا الوقف على عرب الحضر الذين یشکلون القوة العربية القاتلة 
الآن . « ومن الحكمة القول بان نسبة كبيرة منهم آبدت رغبة في الانضمام للترك ٠‏ لأن 
الترك آوحوا لهم أن الاسلام یهاجم » ويعضهم ريما صدق القصص الخرافية عن 
اسلام الالان بما فیهم القیصر نقسه » . 

آما الكولونيل غراي ققد شرح آسباب القاومة العراقية للفزو البريطاني فقال : 

« كان للعراقيين اتصالات محدودة بنا » ويقعون بعيدا عن تأثير موظفينا ي الخليج 
الفارسي . والمقيم في بغد اد لم تكن لديه الفرصة لزرع صداقات أو نشم ر نقوذه بينهم . 
ولذا فلا مجال للدهشة من انضمامهم للاتراك . قهذا هو الآمر الطبيعي . ونفس الشيء 

عن النتفق ء فلم آسمع باي چهد پذل من جانب قناصل صاحب الجلالة في البصرة ‏ 
لاقامة علاقات صداقة معهم .. بل الواقع کانوا یعتبرون هذه المهمة خارج واجباتهم , 
خوفا من إثارة شكوك الاتراك » . 


ولم يكن الى لاي بالانضمام الى الحلفاء » هى الوحید الذي تلقاه ابن 
؛ ففي تقریر شكسبير بتاريخ ۱۹۱۵/۱/6 - ۱۳۲۳ ه أن ابن سعود تلقی 
00 من الباب العالي شأنه في ذلك شان كل حكام الجزيرة باعلان الجهاد ضد 
البريطانيين ء والجزء المخصص له هو الدفاع عن البصرة » وبغداد* » ضد أي هجوم 
بريطاني من الجنوب . ابن رشيد ينضم الى قبائل الدولة والحويطات وبني شاكر 
ای را اش من TE E‏ رك كر تاه نمی 
بينما شریف مكة والامام يحيى والسید الأدريسي یحمون مواني البحر الأحمر والاماکن 
القدسة ومواني الیمن والحجازم وقد فشلت الخطة لنفس السبب الذي فشلت من 
اجله دعوة الجهاد . ان عجز الاتراك عن فهم نتائج سیاستهم الخاطئة خلال الخمس 
سئوات الماضية » . 


* یقول حافظ وهية : إن الاتراك بعد قيام الحرب » عرضوا إمارة مكة على حاکم نجد عبد العزیز آل 
سعود . ولکنه رفض العرض . 


« هذا وقد أبلغ ابن سعود الحكومة التركية آنه نظرا لنزاعه مع ابن رشید » فمن 
المستحيل عليه أن يتحرك شمالا لحماية العراق » تاركا نجد معرضة لهجوم . إلا اذا 
تحرك ابن رشید ال مصر .. وهكذا وجد عذرأ لعدم اتخان ای موقف ارا ضد 
آهد اف البريطانيين في العراق وقد بدأ يعد حملته ضد ابن رشید لهدفین : منعه من 
التقدم في اتجاه مصر وتتفیذا لخطته الاصلية بالقضاء عليه" » . 

وتفسیر شکسبیر لقشل دعوة الجهاد التركية آدق وابسط من فتوی الشیخ محمد 
آسد * .. فليس السیب هو محالفة دولة أجنبية » پل سوء سلوك العصابة الاتحادية 
الذي شكك نسبة كبيرة من القیادات الاسلامية ۰ قي اسلام الاتحادیین ۰ آما محالفة 
قر » فتهمة الصقت بالطرفين E I EA‏ « 
الاتراك والذین « قاتلوا » مع الانجلیزلم یکونوا حلقاء ولا شركاء » بل مجرد آدوات و 
الصراع الالاني - البريظاني . وخلال حصا الدينة كان الترك یهتفون مع کل طلقة 
مدفع یصویونها لعسکر العرب : « اضرب الاتجلیز الکفار » فيرد العرب بمد افعهم 
الانجليزية هاتفين « اضرب الألان المشركين؟” ۰ . 

وکان الطرفان للأسف صادقين ! 

ولهذا رفض ابن سعود أن یقاتل الاتراك . وقد آورد الزركلي ۲ رسائل تواریخها : 

۰ نوفمير ۱٩۱۲‏ (۱۲ محرم ۱۳۳۰) ۰ ومارس ۱۹۱۷ ٤(‏ جمادي الاخره ۳۳۳۰ 
والثالثة في ۱۷ سبتمبر ۱٩۱۸‏ (شوال ۱۲:۲) , في الاولى والخانية یلفت الشریف فيصل 
وآبوه الحسين تظر ابن سعود الى تدقق التجارة على الاتراك الحاصرین في المدينة ٠‏ وما 
وراء ذلك من آراضي ابن سعود . وفي الرسالة الثالتة يعرض الفريق فخري باشا قائد 
القوة العسكرية التركية في المدينة » مساعدة ابن سعود عسكريا ضد الشریف حسين أو 
0 العاصي » حسين . 

وهذا يدل على ان ابن سعود لم يساعد الجهود الحربي البريطاني » ولا ساعد 
الشريف بل كانت التجارة تمر عبر آراضیه . وحتى عام ۱٩۱۸‏ كان الفريق آو الباشا 
التركي , يشكو « العاصي » حسين لابن سعود « غير العاصي » ؛ بل ويطلب مساعدته 
ضده ! 

وشهد شكيب آرسلان أن اين سعود لم يقم پعمل عسكري ضد ترکیا ٠‏ اذ قال : 
ولا فكت ال نی اس اب سر رب 
جانبها » فلم يجب طلیها , لا کرها بها ,بل خوفا على بلاده من الانكليز . لاسیما بعد 
أن رأى تقدمهم في العراق . على آنه من الناحية الأخرى »لم يأت عملا تقدر أن تعاتبه 
الدولة عليه بالرغم من مساعي الانكليز لديه في ذلك . فكانت خطته في هذه الحرب هي 
التزام الحیاد التام۳۳ ۰ . 

ویمکن اضافة تصحیح بسيط . وهو أن ابن سعود كان يكره الأتراك » وهو بالفعل 


* انظر ملحق السنوسية رقع ام . 


ی 


اضطر لسايرة الانجلیز ؛ بل وورطهم في العاهدة » خوفا منهم . وهولم يقم بأية خطوة 
عسكرية ضد ترکیا ٠‏ لأسباب عديدة » منها أنه لم یقبل أبدا آن يكون مخلب قط في لعبة 
الامم » أو صراعات القوى الكبرى ؛ ولكنه اعتاد توظيف هذه الصراعات ؛ ولم تكن 
هناك مصلحة سعودية في مقاتلة الأتراك في الجزيرة » فالاقليم الوخيد الذي كان يعني 
ابن سعود ويحتله الأتراك ؤهى الأحساء استرده قبل الحرب . ولم تكن العراق ولا 
الحجاز في متناوله آو مخططه في ذلك الوقت . فاكتفى بابن رشيد ! : 

وف محرم ۱۲۲۰ نوفمير 1117 كان اجتماع الكويت مع السير برسي كوكس وجاير 
بن مبارك وخزعل ٠‏ وجرى تبادل كلمات بمناسبة إهداء الحكومة البريطانية نياشين 
للحكام وهذا هو الاجتماع الذي تحدث فيه ابن سعود , فاشتد في هجومه على الأتراك 
أوقل قال علنا » ما كان يقوله في اجتماعاته الخاصة عن الأتراك » فقد نقل عنه مؤرخ 
الکویت :« آنا عدو الأتراك وهم لي أعداء وساطارد هم ولو وحدي » ولأنني لا آذکر منهم 
الا الشر لي ولآبائي من قبلي. فقد قتلوا من قتلوا منهم ۰ ومثلوا ببعضهم آشتع 
تمتیل » » وضرب خزعل أيضا على هذا الوتر . آما جابر فقال قولا آکبره التاس لاجله 
فقال ولم یتجاوز الحد . قال نحن مسلمون , فاذا أجمع السلمون على شخص فنحن له 
من الطائعین؟۳ » . 

ورواها الشیخ وهبه هکذا : « عندما زار عبد العزیز الکویت في سنة ۱۹۱۲ (۱۳۳۹ 
ه) معزیا الشيخ جابر البارك الصباح في وفاة والده الشیخ مبارك الصباح ٠‏ واجتمع 
كبار آهل الکویت لتحية الأمير عبد العزیز ين سعود > كان کل حدیته آو خطابه تشدید 
النكير على الأتراك والحط من شأنهم » واتهامهم بما آصاب الاسلام من ضعف ۰ 
وتأبيدهم لكل بدعة . ثم ختم حديثه بأنه لو کان في بدنه قطرة من دم تميل الى الأتراك ۰ 
لبذل كل وسيلة ٠‏ لاخراجها من جسمه . وأضاف وهبه : إن آهل الكويت استاعوا من 
تصريحاته هذه » لأنهم ككثير من المسلمين في ذلك الوقت » كانت عواطفهم مع الاتراك 
وایگلان . وكان الالمان منتصرين على الحلفاء في جميع الميادين . ولقد انصرف أعيان 
الكويت من مجلس ابن سعود غير راضين عن خطابه*” » . 

ولا مجال للظن بأنه كان يجامل الأنجليز ٠‏ أو كان يخشى غدرة من غدراتهم وهىوتحت 
رحمتهم في الكويت., فهذا هو رأيه الدائم في الأتراك منذ عام ۱۹۰۶ (۱۳۲۲ ه) 

ولكن الشيخ وهبة . صادق أيضا في ما نقله عن مشاعر الكويتين » وهنا يجب أن 
نلاحظ أن الشعور في نجد كان مختافا .. فالمناطق التي كانت ترزح تحت الاحتلال 
البريطاني مثل مصر والكويت » كانت كراهيتها منصبة على الانجليز » وغواطفها مع 
عدو عدوي .. آما نجد فلم تر انجليزيا » والعدو التاريخي والحالي المستقر في الاذهان 
هو الترك..والنجديون ‏ واليمنيون ‏ هم آحدث العرب عهدا بمقاتلة الترك عشية 
الحرب العالمية » ومع حركة بعث الوهابية . كان الاعلام الديني السعودي . يركز 
بالطبع على خطايا الحكم العثماني ولم يكذب شكسبير عندما قال في تقريره عن زيارته 
لابن سعود في ديسمير ١5١5‏ (۱۲۲۲ه) : 


۵ 


حل سي اران ل الع يمكنني القول إن الشعور العام في وسط الجزيرة 
متحاطف جدا مع بریطانیا e‏ ومعاد لألمانيا . وكاره للترك* » 

دعنا من حكاية حب بریطانیا اال هي آن امال کے كانه ان ال هبا ۰ 
للترك .. عبر عن ذلك الشیخ عبد الرحمن سلمان في تقریره البکر جدا (۱۹۰۳ - 
۱ 1ه ) وكذلك رفض اهل القصیم إقامة حامية تركية في بلادهم .. فکان ابن سعود 
في كراهيته للأتراك لا يعكس فقط مبراثا تاریخیا » ولا رقضا اسلامیا عربیا لا آل اليه 
حال الدولة ۰ پل وأيضا يعكس . OE‏ 

ولكنه تي كرهه كان القوي البار .. حاربهم لحساب وطنه وعروبته » ورفض أن 
يطلق طلقة واجدة ضدهم لحساب الانجلیز .. بل تولى القصاص » من كل الذين 
تعاونوا مع الانجلیز ضد الاتراك فازال دولة الادريسي ... ثم ازال ملك الحسين 
وخرج من الحرب العالية الأولى وهو اکثر الحکام العرب احتراما لدی الأتراك . 
فلننتقل الى حدیث الاشراف 


* شكسبير بتارییخ ۱۹۱۹/۱/۶ (۱۳۳۳ه) وقد جاء في التقریر أن « ابن سعود سجن ضابطا ترکیا 
في الاحساء كان قد آررسل له لتدریب قواته للحرب . كما يبقي أريعة علماء في بريدة تحت الاقامة 
الجپرية . وهؤلاء العلماء من الوهابيين الذین یعیشون في بغداد آو کربلاء(!) وارسلوا من قبل 
الحکومة التركية للحض على الجهاد » . 1 


2 


ال ملاحق 
الأتراك 


١‏ م سوق واقعة الشتانة هذه وهي التي دحر فيها الترك . وردت قصة ذلك الشيخ السمی « محمد 
ابو شيية » وهو كما حققه الزركلي -نقلا عن بعض ثقاة أهل نجد » شيخ الحوطة . قيل إنه جاء إلى 
عبد العزيز.» وهو يرقب المعركة يمنظاره ‏ وكانت هذه إحدى هوايات عبد العزيز - ققال له : لاذ 
نتتظر هنا ؟ لاذا لا نهاجمهم ؟. فأمره بالانتظار . فالتفت الشيخ إلى ابنه وقال : هذا عبد العزيز 
يا ولدي + يدور الدنيا (أي يريد الدنيا) ونحن نبي الجنة (نريد الجنة) واندفعا الى خطوط العدو .. » 

آما خالد الفرج (تقلا عن الزرکلی) فقد نسب للرجل قوله : » إن كان لك طمع في الدتیا وملاذها » 
فنحن ما أتينا هنا الا لحماية نسائنا من جنود الترك ٠‏ فانتهره عبد العزيز وقال : اسكت .. فقال 
آبو شدية : ما آنا بساكت ! لقد ستمنا الطاولات ! وها آنا وابني هاجمان ومن آراد فلیتبعنا » ! 

ونحن وإن كنا نزجح رواية « خالد الفرج » » أن الرجل جاء لید اقع عن نسنائه ضد الاتراك » لآن 
سععة الجیش التركي في هذه الأمور آشهر من أن تحتاج لاشارة . ولم یش خالد الفرج لحكاية « نبي 
الجنة » وهو آقرب للتصور .فلم يكن طابع الجهاد والاستشهاد واضحا في ذلك الوقت البکر » وشیخ 
الحوطة » كان یحتاج لستوی فكري خاص لیری الجنة عبر مقاتلة جيش الخلافة في عام ۱۹۰۶ 
(۱۳۲۲ ه) ! 


٣م‏ - وقد روی حافظ وهبة أن المصريين کانوا یعقدون مجالس لقراءة البخاري لنصرة الدولة 
العثمانية وهزيمة الطليان . آما العصاية الحاكمة في اسطمبول » فكان من إصلاحاتها إلغاء بند قراءة 
البخاري من « ميزانية الإسطول العثماني » . وبالطبع لم ينتصر هذا الاسطول بعد تخلصه من 
الميتافيزيق » بينما كان الأسطول الذي يقرا البخاري مصدر الرعب لأورويا لاکثر من مائة سنة . حتی 
انه لما اتحدت كل أساطيع آوروبا لمواجهته في ليبانة , آعلن البابا أن « دون جوان دوتريش » قائد 
| لاساطیل الاوروبية هو الذي عناه الإتجيل عندما تحدث عن مجيء رجل من قبل الله يدعى يوحنا . 


۳ م -آشمنا إلى موضوع الاسونية والدونمة » وقد عثرنا على الوقيقة التي کتبها السفير البريطاني في 
اسطمبول کاملة 2 وهي تعزز رآینا بأنه وان كانت الاسونية وتظغلها حقيقة ۰ إلا أن الاجهزة 
البريطانية لعبت دورا رئیسیا في إشاعة هذه الحقيقة في العالم العربي والاسلامي , لتحطیم سمعة 
الدولة لدی السلمین خلال الحرب العالية . 


٤‏ م - وقد قدم « محمد أسد » في کتابه « الطريق إلى مكة » صورة لاساة القیادات الوطنية 
الاسلامية قي معركة ليبيا التي نسحت خيوطها الخيانة والغدر وفساد وتحلل القيادة التركية كما 
رسمت نهايتها الدامية والسوداء . 

استعرض الولف كفاح الحركة السنوسية ضد الاستعمار الأوروبي ابتداء من جهاد « محمد 
المهدي » وخليفته واين اخته السيد « آحمد السنوسي » ضد الغزو الفرنسي في افريقيا الاستوائية آو 
تشاد » ثم ضد الایطالیین عندما غزوا ليبيا فی عام ١91١‏ (۱۳۲۹ هم واستمر أحمد السنوسي يقاتل 
الطلیان بعدما انسحب الاتراك ٠‏ ویقول محمد أسد : « لقد حارب السید آحمد ومجاهدوه 
الستوسیین ء الغزاة , بكثير من النجاح » لم یستطم الایطالیون .. ازاءه » رغم تفوقهم في الحدد 
والعدة » أن یحتفظوا بسوی عدد قلیل من الثغور . آما عن البريطانيين الذين کانوا قد رسخوا 


۹ 


آقد امهم في مصر ۰ ولم یکوتوا بالطبع تواقین كثيرا إلى أن يروا الایطالیین یتوسحون في داخل شمالي 
افریقیا ؛ فقد ترکوا الستوسي وشأنه ولم يعتدوا عليه . وکان حیادهم على جانب كبير من الأهمية » لأن 
جمیع ذخائر الجاهدین كانت تأتیهم من مصر حيث کانوا یتمتعون بعطف الشعب کله.تقریبا ؛ 
والأرجح أن هذا الحیاد البريطاني كان من شأنه أن يمكن الستوسي من |خراج الایطالیین من برقة 
نهائیا . ولکن ترکیا في سنة ۱۹۱۶ (۱۳۲۲ ه) دخلت الحرب العتلمی إلى جاتب المانيا , وطلب 
السلطان العثماني بصفته خليفة السلمین ۰ إلى مام الستوسية آن یساعد الآتراك بمهاجمة 
البريطانيين في مصر ؛ وان كان البریطانیون بطبيعة الحال راغبین اکثر من أي وقت مضى في حماية 
مؤخرة ملكهم المصري ققد حرضوا السيد أحمد على التزام جاتب الحياد » ومقابل حياده أعريوا عن 
استعد اد همم للاعتراف سياسيا بالطريقة السنوسية في ليبيا » وآن يتنازلوا عن بعض الواحات المصرية 
في الصحراء الغريية . 

« ولو أن السيد أحمد قبل هذا العرض » اذأ لكان اتبع ما كان يقضي به منطق الأمور عندئذ » فهو 
لم يكن يدين بأي ولاء خاص للاتراك الذين كانوا قد تعاقدوا مع الايطاليين » على إعطائهم ليبيا قبل 
ذلك ببضع سنين » تاركين للسنوسي أن يستمر في حريه وحده . كذلك قان البريطانيين لم يقوموا حتى 
ذلك الحين بأي عمل عدواني ضد الستوسية بل ؛ على العكس سمحوا لها بتلقي الذخائر والمؤن من 
مصر . قکانت فصر هي الصدر الوحيد لها« المؤن وهذه ااذخائر . وفوق ذلك قان : الجهاد » الذي 
أوحت به برلين » والذي كان السلطان قد أعلته ؛ لم تتوفر فيه الشروط التي نص عليها القرآن . 
فالأتراك لم یکونوا يحاريون دفاعاً عن النفس » بل حالفوا دولة غير اسلامية » في حرب عدوانية* » 
وهكذا قان الاعتبارات الدينية والسياسية »لم تكن لتدل إمام السنوسية إلا على طريق واحد قحسب » 
هو أن يبقى خارج حرب لم يكن لهم فيها ناقة أوجمل . وقد نصح عدد كبيرمن أكبر القادة الستوسيين 
نفوذا +ومن بینهم صديقي سيدي محمد الوّاوي . نصحوا السيد أحمد بالبقاء على الحياد » ولكن 
شعوره المغالي بالشهامة نحو خليقة المسلمين » تغلب أخيرا على مقتضيات المنطق » وخمله على اتخانه 
القرار الخاطىء » إذ أعلن أنه إلى جاتب الأتراك وهاجم البريطاتيين في الصحراء الغربية . 

« هذا القرار ونتائجه كانت فاجعة آکثر » لان المسألة لم تكن لتؤدي في مثل تلك الحالة الى مجرد 
خسارة شخصية للسيد آخمد » بل ريما آیضا الى إيقاع أذى كبير بالقضية العظمى التي وقف نقسه ۰ 
كما وققها جيلان أثنان من قبله » عليها ٠‏ وبالنظر إلى معرفتي الوثيقة به » فانني لا أشك مطلقا في أنه 
كان مدفوعاً بدافع غير شخصي ٠‏ بالرغبة في صيانة وحدة العالم:الاسلامي . ولكن عندي شك ضئيل قي 
أن قراره » من وجهة النظر السياسية » هو آسوأ قرار كان يمكن له آن يتخذه » ذلك أنه بشننه الحرب 
على البريطانيين قد ضحى -دون أن يدرك ذلك تماما في ذلك الوقت -بمستقیل الستوسية كلها » (يل 
بمستقبل ليبيا إن صح هذا التفسير) . 

« ومن ذلك الحين فصاعدا أجبر السيد أحمد على أن يحارب على ثلاث جبهات : في الشمال ضد 
الايطاليين , وف الجتوب الفريي ضد الفرنسیین ۰ وق الشرق ضد البريطانيين » . 

ولم يكتف الأتراك بتجرید ليبيا من القاومة » تم التخلي عنها . وتوریط السید آحمد السنوسي في 
« جهادهم » .. بل سحبوه من ارض المعركة « ففي سنة ۱۹۱۷ (۱۳۳۹ ه) قام الستشارون 
الأتراك باقناع السید آحمد بأن يذهب بالغواصة إلى اسطمبول للحصول على مساعدات أكثر 
جدوی » !! وقبل أن يبحر عهد بقيادة الطريقة إلى ابن عمه « محمد الادريسي الستوسي » الذي عجل 
بمصالحة الانجلیز والطلیان . 

ویقول « محمد آسد » إن الاتراك إحتجزوا آحمد السنوسي عن عمدب رغم الحرب (!) « لأن الدوائر 


* لا مجال لمناقشة فتوى « الشيخ » اسد ۰ فهذه فتوى الادارة البريطانية التي وزعتها على الهنود المسلمين . 


E 


المحيطة بالسلطان -جماعة الثورة لم تكن راغبة رغبة حقيقية في نجاح السنوسي , ققد كان الأتراك 
یخشون دائما أن یحاول العرب الستیقظون , یوما أن یستعیدوا مرة ثانية زعامة العالم الاسلامي . 
وانتصار السنوي كان من شأنه أن يبشر بالضرورة بمثل هذا الانبعاث العربي ٠‏ وآن یجعل من امام 
الستوسية » الذي كانت شهرته قد آصبحت عظيمة حتی في ترکیا نفسها » وریث الخلافة . ویالرغم من 
أنه قد عومل بمتتهی الاحترام وأحيط بجمیع مظاهر التكريم » فانه قد احتجز بلطف وأدب في ترکیا . 
وما أن اتهارت الامبراطورية العثمانية في سنة ۱۹۱۸ -۱۳۲۱ ه » واحتل الحلقاء اسطنیول بعد 
ذلك » حتی آدرك أن آماله كانت في غير موضعها , وفي الوقت نفسه سدت في وجهه سيل العودة إلى 
برقة » . 

هذا هی الأساس في بطلان دعوة.تلك العصابة للجهاد ۰ ولیس کونها حربا دفاعية آو هجومية - 
فالاسلام في حالة دفاع من القرن السادس عشر ضد العدوان الداثم عليه وعلى أراضيه وشعویه .. 
ومحالفة دولة غير إسلامية لا يبطل الجهاد آبدا .. الهم ما هو هدف التحالف . ولا نستطيع أن نحکم 
على تفسير محمد أسد » وهل كان التفكير التركي بهذا العمق الاستراتيجي » وهم یلفظون الانفاس 
الأخيرة للزعامة الاسلامية ؟! آم أنها كانت مجرد عملية خيانة عادية من جاسوس بريطاني في 
القيادة ۰ أو بهودي بعد أن انضم اليهود لبريطانيا عل إثر وعد بلفور أو خلال الفاوضات 
اصداره 8 

الهم هو أن القيادة التركية » سحبت القائد الليبي من العركة ء والأهم هو أن تلك القياد ة كانت 
تتمتع بسمعة سيئة إلى الحد الذي يطرح تفسیرا متل تفسير محمد آسد . 

ولكن البطل العربي السلم . الذي استجاب لدجوة الجهاد . لا عن قناعة باسلام مجاهدي 
الدونمة , بل حرصا على وحدة العالم الاسلامي » واقتناعا » بان أي تجمع باسم الاسلام » يضم 
المسلمين في داخله مهما تكن نوعية قيادته ء يحمل الامل في عمل إسلامي صادق صحیح ٠‏ آما تمزق 
المسلمين فيقضي على هذا الأمل أو بصيغة عصرية .. الجغرافيا قبل السياسة , والارض آهم من 
النظام 5 

ولذلك حينما انتهت الحرب ؛ وهجم اليونانيون :ام أورويا على تركيا یزیداون إزالة الاشلام منها 
هي الأخرى .. واستصرخ مصطفی كمال الحمية الاستلامية » كان « أحمد السنوسي » في مقدمة 
المجاهدين ۰ « وآخذ يتنقل بين مدن الأناضول وقراه . داعيا الناس إلى مؤازرة الغازي مصطفى 
كمال . وأسهمت جهود إِمام الستوسية , بالاضافة إلى اسمه المجيد ‏ بقسط وافر لا يقاس » بتجاح 
الحركة الكمالية بين فلاحي الأناضول البسطاء . الذين لم تكن الكلمات القومية تعني شیتا بالنسبة 
لهم » والذين طوال أجيال لا تحصى كانوا يعتبرون شرفا لهم أن يهبوا حياتهم في سبيل الاسلام . لكن 
إمام السنوسية قد ارتكب أيضا خطأ في الحكم , لا بالنسبة إلى الشعب التركي الذي قادته حميته 
الدينية إلى النصر ضد عدو أقوى بكثير منهم ؛ بل بالنسبة إلى نوايا زعيمه » . 

لم يخطيء الزعيم العربي بل أخطأ اسد في لومه » لأن البديل هو سقوط تلك البلاد في يد 
الیونانیین » أي ابادة الاسلام جغرافيا ٠‏ وپشریا .. بینما انتصار تركيا حتى بقيادة كمال آتاتورك > 
آبقاها جغرافيا في الوطن الاسلامي . وها هي الحركة الاسلامية تعود في ترکیا , والساجد تفتح 
والاذان یتردد باللغة العريية في مساجد كانت ستحول إلى کنائس . مما یثبت أن چهاد السید [حمد 
وأمتاله لم يذهب عبثا ولا كان خطاً . ۱ 

والدلیل على أن هذا هو منطقه , أنه بعد ما كشف « كمال آتاتورك » عن أصوله وأهدافة » 
وعداوته الشرسة للاسلام » والمصير الظلم الذي قاد تركيا اليه » وخروج السنوسي من تركيا . ذهب 
إلى دمشق وهناك في سنة ۱۲۶۱ ه (۱۹۲۲) « رغم مقاومته لسياسة أتاتورك الداخلية . حاول أن 
يخدم قضية. الوحدة الاسلامية » بأن جرب إقناع السوريين بالاتحاد ثانية مع تركيا » . 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


وقرر الفرنسيون القبض عليه قهرب إلى السعودية في ۱۳6۲ ه (۱۹۳6) فالرجل كان يعرف ماذا 
يفعل .. ومن وجهة النظر الاسلامية » لاشك آن دولة إسلامية تضم تركيا وسوريا حتى تحت زعامة 
آتاتورك كانت آفضل على المدى البعيد » من تمزيق سوريا وخضوعها للاستعمار الفرنسي .. 

كذلك لم يكن مخطتا في إختيار الجهة التي يهرب إليها .. ه حيث استقبله ابن سعود بحرارة » . 

ويقول محمد آسد ته قايله في عام ۱۳۰۱-۱٩۳۲‏ هف المذينة واستعرضا أنباء إعدام عمر 
المختار ويزعم أن السيد آحمد العجوز اللاجىء في المدينة قال له : « يخيل إلي احیانا آنني اخطات 
عندما بالقت بنداء استاتيول اذذاك »منذ ۱۷ سنة .. ألم يكن ذلك » ريما » بداية النهاية » لا بالنسبة 
إلى عمر قحسب بل بالتسبة إلى السنوسییت جمیعا .. ولكن كيف كان يسعني أن أقعل خلاف ذلك ؛ 
عندما سالني خليفة المسلمين المعونة ٩‏ > . 

ولکتنا نطرح فرضية آخری , ققد ذكر «.مصطفى أمين » الصحفي المصري المعروف في مذكراته » 
أن حمد الياسل وجماعة العرب المتصلين بالسنوسية , كانوا يريدون إعلان الثورة في مصر عام ۱۹۱۶ 
(۱۳۳۲ هم قور إعلان الحماية على مصر وخلع عباس حلمي . ولعل السيد أحمد السنوسي كان على 
موعد » فقام بهجومه لشغل القوات البريطانية ء بينما أجل سعد ياشا أو المصريون موعد الثورة . فهي 
لم تكن غلطة سياسية ولا استجاية ساذجة لنداء الها 


5 م وكان رئيس وفد الفاوضات التركي » آو وسیط الأتراك يعمل لحساب ابن سعود ویقبض من 
المصاريق السرية السعودية ! فقد ورد في تقرير للمعتمد البريطاني في البحرين أن السید طالب النقيب 
سلم ابن سعود خطایات مرسلة للأتراك من عبد الحسين بن جمعة من تجار القطيف » مما آدی إلى 
إعدامه بتهمة التجسس . وفي نفس التقرير إن عبد اللطيف المنديل وكيل ابن سعود في البصرة دفع 
للسيد طالب ۲۰ آلف روییه بالاضاقة إلى أريعين آلف آخری سلمت له في الكويت أما عبد اللطيف 
المتديل , فقد استقال من الوكالة . وأصيح يمثل الاتراك في مفاوضة ابن سعود , وهكذا أمكن الاتفاق 
على صيغة معاهدة كتبها وكلاء وعملاء ابن سعود او كما قيل جورج الخامس یفاوض جورج 
الخامسن ۱ : 

وقد آورد تقرير.قنصل بریطانیا في البصرة ٠‏ الستر كراى تشکیل اللجنة كالآتي : السید طالب بك 
نقيب زاده رئيساً » وعضوية عمر فوزي بك ؛ وعبد اللطيف المنديل وأعضاء آخرين . وانتقلوا من 
البصرة على يخت الشيخ مبارك ۲۸ ابريل ۱۹۱۶ (۱۳۳۲ هم وقال التقرير : « وعرقت أن تعليمات 
اللجنة هي الوصول الى تسوية مع ابن سعود بروح ودية » (التقرير يتاريخ مايي 1575 - 
E ۲‏ 

وسواء نزولا على الآمر الواقع » أوخوفا من اتفاقية مع الانجلیز ؛ آوبتاء على نصيحة الالان وهو 
الأرجح » قبلت الدولة معاهذة الصبيحة ؛ واعترفت بعبد العزيز واليا لنجد ومتصرفا للأحساء » 
وآهدته النيشان العتماني الأول ورتبة الوزارة (۱۹۱۶- ۱۲۳۲ ه) 

وقد حصلنا على ترجمة المعاهدة من الملفات البريطانية . التي قالت إذها عثرت علیها في الأوراق 
التركية عند احتلال البصرة . وجاء فیها : 

المادة ۱ هذه المعاهدة موقعة بين والي وقائد البصرة سليمان شفيق بن علي الكمالي باشا المفوض 
بصفة خاصة بموجب إرادة سلطانية » وصاحب السعادة عبد العزیز باشا آل سعود والي وقائد نجد . 
وهي معتمدة من الحكومة العلية وتتكون من ۱۲ مادة تشرح الأمور السرية المذكورة في الفرمان 
السلطاني بتاريخ (لم يوحد تاريخ بل نقط) الخاص بولاية نجد ۰ وسيبقى نص المعاهدة سریا . 


* أنظر من واحد لعشرة لمصطفى أمين . 
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مادة ۲ -تبقی ولاية نجد. تحت ولاية أبن سعود مادام حيأ بموجب فرمان سلطاني ٠‏ ویعد وفاته 
تنتقل إلى آولاده وأحفاده ماداموا مخلصین لحكومة السلطان ولاباتهم الولاة . 
مادة ۲ -سیعین موظلف عسكري فتي من قبل الوالي (ابن سعود ) يقيم حیث شاء وحيث يرى ذلك 
مناسیا وضروریا , ویمکن أن یستجلب ضیاطا آتراکا لتدریب القوات الحلية . على أن یحدد عددهم 
وفقا لرغية الوالي الذکور این سعود) - 
كان ۶ شیم أعان دن اللكدردا والجند يه » بما يراه الوالي متاسبا في الواني مثل القطيف 
والعجير وغيرها , 
مادة ۷ -سيرقع العلم التركي على كل المبإني الحكومية والأماكن ا 
اراک الملوكة لوالي تجد.. 
مادة ۸ - لا 0 المذكور الدخول في آية علاقات أومراسلات تتعلق بالشئون الا ار 
المعاهدات الدولية » أى منح تنازلات للاجانب + 
ماه ۱۲ 2 صتخم الراك البو الترکيه عر کل الراسلابت ‏ ۶ 
مادة ۰۱۳-]ذا دخلت الدولة 3 حرب مع قوة آجنبية > آو وقغ اضطراب ان اسای ولایاتها وطلبت 
مساعدة الوالي الذکور » پليي طلبها ‏ الحال قدر طاقته : 
وف نهایتها عبارة تقول توقیع : عبد العزیز 
والي ولاية نجد وقائد جیشها 
سلیمان شفيق بن عي الكمالي 
وا ولاية البصرة وقائد قواتها . 


7 م - کانت هذه الوفود تتکون آساسا من الاخوة السیحیین الذین رفعوا شعار العروية ضد 
العثمانية , فما أن سقطت العشمانية ٠‏ وأبدى العرپ السلمون استعد ادهم لقبول العروية الغلمانية 
الستقلة » حتی تخلى هولاء عن العروية وطلبوا حماية فرنسا لأن « دمشق تيعد عن مكة بما لا يقل عن 
آلف وخمسمائة كيلومترا قبأية صلات روحية وتقارب ذهتي تريط بين طبيعة السوري والحجازي »بين 
البدو وأهل الحضر ؟ وهل هناك غالبية من العنصر العرپي من شأنها أن تعلل ٠‏ أى تيرر مثل هذه 
الفكرة ؟! وضم سورية الى الجزيرة العربية هى افتئات صارخ على قدسية الأرض التي أنبتت هذا 
الشعب وعلى تاريخه . » 

ولم تكن هذه نزعة استقلالية ‏ ولا حتى اقليمية , لان قائل هأ تابع : « إن مصلحتنا ومنطقنا 
يدفعان بنا إلى الاعتراف بأننا نحتاج إلى تعاون مع جهة أجنبية . إننا نلتمس منكم أن تكون دولة 
فرنسا هي الدولة التي سيوكل اليها آمر إنشاء دولة سورية قدرالية متكاملة مستقلة » . 


۷٠‏ م -يقول العطار إن ابن سعود رقض عرض فخري باشا قائد الدينة التركي بالانضمام إليه لان 
« ابن سعود لم يرد آن يقف في وجه الحسين » بل كان شديد الحرص على رضاه ٠‏ ولهذا أغفل 
الجواب »هع أنه كان في وسعه أن يقصد المدينة النورة ؛ ويقك الحصار عن فخري . ويوحد جيشه مع 
جنودة الأتراك ويضرب القوات الهاشمية » .!! 

وهو تفسير عامر بالنيل والمروءة » بعيد كل البعد عن الحقيقة » فالأقرب للفهم أن ابن سعود كان 
يراعي الانجليز , وليس الشريف وا ا و » والقوات الهاشمية المحاصرة لفخري 
باشا لم هاشمية إلا في الراية والذكر الحسن ! 

ولا آظن ١‏ و تفای و آکر من مدا الذي يقترحه العطار عن حسن 
نية طبعاً ‏ : أن ینضم للقوات التركية الحاصرة في الدينة ضد الانجلیز !! وقد حاول الشریف 
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استغلال اتصالات فخري باشا ‏ الذي كان « حالة خاصة » في الدس لعبد العزیز عند الانجلیز , ققد 
. ذكر فيلبي أن الشریف اتهم عبد العزیز بالاتصال بالاتراك مستندا إلى هذه الاتصالات . ولکن قيلبي 
فند ذلك ؛ وقال إن ابن سعود آراه خطابات فخري باشا » ولم يرد عليها قط . 


۸ م هذه هي أوهام الأتراك ء أما الموقف الحقيقى فقد لخصه تقرير کوکس الذي آشرنا إليه ويكمله 
تقرير المقيم السياسي في عدن إلى سكرتير حكومة الهند عن الوضع قي جنوب الجزيرة حيث -على حد 
قوله  :‏ « في هذا الجزء من العالم لا يوجد الا الامام والترك والادريسي ». وقد فشل الترك حتى الآن 
في مصالحة الادريسي . ولذا فموانيه في الميدى وجيزان مغلقة في وجوههم . الترك والامام متصادقان 
الآن . والسبب أن الامام ينال إعانة ضخمة من الحكومة العثمانية . بینما ضعف الترك بعد حرب 
البلقان يجكل من حسن السياسة كسب صداقة الامام . 

« إذا أبدى الپاپ العالي عداوة نحو حكومة جلالة اللك فمن المکن تشجیع الامام على فض تحالفه 
مع الحكومة التركية وذلك بوعده بمساعدة مالية . والتتيجة ستكون تحالفا بين الادريسي والامام ضد 
الترك . موقف الامام نحوتا ودي الطابع وموقف الادريسي هو النتظر منه (!) ولذا فلا حاجة لاتخاذ 
خطوات برية على الأرض » التي من شأنها أن تثير الشكوك في محمياتنا حول حقيقة أهداقنا » قانه 
يمكن جعل الوجود التركي مستحيلا في جنوب غرب الجزيرة ٠‏ ويمكن ضرب الواني التركية على البحر 
الأحمر دون أن تمس مواني الادريسي » . 

بالتسبة للمسلمين الهنود في عدن سيكونون مسالین في حالة نشوب صراع مع الترك . ويمكن ان 
أضيف أن شريف مكة يأخذٍ موقفا متشككا للغاية من ناحية الترك وقد اعتزل في الجبال » . 
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الاتضراف > تک ي 


« لم آنتصر عليك الا لانك خلعت ثوب جدك . 
ولبسته آنا بأقعالي .. » 


مزر سرو 


E 


اللك حسين وقد رسم على 
. شكل خريطة للبلاد العربية 

بمفهوم «ثورة لورنس» أي 

اخراج عرب افریقیا ! 


لا يمكن كتابة تاريخ السعودیین ۰ الا ویذکر الأشراف » فقد لعبوا دورا بارزا في هذا 
التاريخ » منذ سعود الكبير في مطلع القرن التاسع عشر الى سقوط عرشهم في بغداد في 
النصف الثاني من القرن العشرين . ولكن قصة الأشراف في الحجاز » هي أيضا . 
عنصر رئيسي في قضية « الحل الاسلامي » ليس في حينها قحسب » بل ولاتزال تمثل 
عنصرا حيا وحاد! في الحوار حول هذا الحل . فالأشراف حمّلوا تهمة قيادة الثورة 
العربية » آو الحل القومي » في مواجهة الحلم الاسلامي . وعلم « الثورة العربية* » 
الذي صممه مستر سایکس۱ » بطل اتقاقية سایکس - بیکو ما غيره » مازال يمثل 
قميص عتمان الذي ترفعه كل ثوراتنا القومية** . ولكن المدرسة الاسلامية الثورية » 
تری -کما كتبنا منذ عشرين عاما أن هذه « الثورة » أعدت في المخايرات البريطانية 
وتولي توجيهها والاشراف عليها وتمويلها وقيادة تحركها ۰ ونحت شعاراتها » ضباط 
هذه المخابرات » حتى استحقت ان تسمى « ثورة لورنس » ۰ ومن يومها ولعنة 
الخابرات تطارد ثوراتنا العلمانية أى القومية حتی یومنا هذا ۰ تدبیرا أو شبهة ملق 
حمل الأشراف مسئولية ما جري على العالم العربي بعد الحرب العالية الثانية . 
اعتبره معظم العرب وقتها , والى الیوم » نتيجة غفلة أو خيانة الأشراف , أعنى و 
الوطن العربي واعطاء فاستطین لليهي هه ومن ثم فلابد لناقشة الصراع السعودي - 


* احتارت التفاسیر في مغزی آلوان «العلم العربي» فمن قائل بأنها مقتبسة من بيت الشعر الشهور: 
خضم ملاعبنا . سود وقائعنا . بیض آیادینا . حمر مواضینا ! الى قائل بأنها ترمز بالابیض 
للأمويين ٠‏ والاخض للعلويين . والأسود للعباسیین » والأحمر الى مضر ! ولکن الحقيقة التی لا خلاف 
عليها هي أن مصمم العلم هو السير مارك سايكس » الذي صمم بدوره خريطة الوطن العريي المقسمة 
بين بريطانيا وقرنسا ! 

* ينص دستور حزب البعث في مادته التاسعة : « راية الدولة العربية هي راية الثورة العربية التي 
0 عام ١5111‏ لتحرير الأمة العريية وتوحيدها : 
*** حتى عام ۱۲۹۹-۱۹۷۹ هيقول مؤلف کتاب « ااا الحجاز » أنه أصدر كتايه 
هذا لاتصاف الملك قالفكرة الشائعة عنه أنه باع الأمة العربية في فجر میلادها عام ٠۱۹١١‏ ب 
۶ مه وان اسمه مازال يثير الحنق الى اليوم . من فلسطين الى اليمن » 
King Husain and the Kingdom of Hejaz: by Randall Baker. The Oleander Press‏ 
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الهاشمی في مرحلة پتاء الدولة السعودية على يد عبد العزیز من مناقشة « الثورة 
E‏ 

ومن سخرية التاريخ » أنه رغم اللقب « الشريف » وما يعنيه من التاحية الدينية ٠‏ 
ورغم خلفية الشريف العثمانية » ومفاهيمه « الرجعية » التي ظل يتشبث بها حتی 
متفاه في قبرص الا آن الرجل نصب رقم أنفه - قائدا للقومية العربية ام » ورمزاً 
للحركة التي أرادت فصل الدين عن تلك القومية » وهو الذي قاد ثورة العرب التعاونین 
مع الغرب المسيحي ضد الخلافة العثمانية المسلمة ! 

ومن الطبيعي اذا » أن تصطدم هذه الحركة مع التيار السعودي الذي يمثل الصيغة 
الحادة للحل الاسلامي » وآن يكون هذا الصدام هو أبرز التطورات » واطولها » في 
تاريخ عبد العزيز . ولكن من سخرية التاريخ أيضا . أن ذلك الصدام لم يتقجر الا بعد 
انتهاء الحرب والثورة ٠‏ فمن الناحية النظرية » كان السعوديون والهاشميون في معسكر 
واحد طوال الحرب » حلقاء لبريطاتيا وضد تركيا ٠‏ فلما سقطت الخلافة في تركيا » 
وتبناها الشريف حسين » آي تبنى الصيغة الشكلية الرائجة عن الحل الاسلامي » 
كانت جيوش عبد العزيز هي التي آزالت عرش الملك آي الخليفة الذي لم يبايعه الا ابنه 
رحن من لش 

والی متتصف الستینات . كان الکتاب القومیون ۰ منحازین الى « الثورة العربية 
الکبری » التي قادها لورنس » وأعلنها الشريف حسین .. وخلال الحرب بين ابن سعود 
والشریف » كان جيش الشریف یتکون آساسا من الشوام ٠‏ (السوریین والفلسطینیین) 
وکان یتمتع بتأیید العرب الآسيويين حتی أن منادی جیش الاخوان في حصار جدة كان 
يناديهم من خلف الشنادق : يا اخواننا يا آهل الشام وشمر وحرب ويا عقیلات ۰ 
اخرجوا من الخط » وأنتم في وجه الله ووجه ابن سعود » لا تخافوا والله ما نريد لكم شير 
الک تعالوا الینا ونحن اخوانکم . والله ... وپالله۲ » . 

ویقول الريحاني : ان اللك عبد العزیز تساءل بدهشة : « لاذا جاء السوریون 
والقلسطینیون الى جدة لقتالنا ؟. آقتالهم لنا قتال ديني آو حمية وطنية ؟ آم الحسین 
وآولاده قاموا بأمر منتظم يرون أننا أتينا لتخريبه ؟! » (أي أن عبد العزيزيؤكد القناعة 
بأن تورة الحسین وآولاده لم تحقق آي آمر للعرب ( 

ویقول ان عبد العزیز عندما آصدر عفوه عن الذین يهجرون جيش الملك علي , عرض 
قوق ذلك المساعدة الالية على من آحب متهم السفر الى وطنه ۰ فكان لمنشوره أثزه 
السحري ۰ « مما اضطر القيادة الهاشمية الى تسريح عدد كبير من الجنود 
aT‏ 

وفسر الريحاني اشتراك « الشوام » في القتال الى جانب الشريف بقوله : « ان 
الكثيرين من اولك الجنود كانوا بحاربون عملا باعتقادهم ء آن النهضة العريية لا تقوم 
الا بالبیت الهاشمی » . 

ویمکن أن نضيف أنه كان قد شاع بين العرب الآسيويين » آو بالأحرى في منطقة 
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الهلال الخصیب , وذلك في السنوات الأخيرة من حکم الشریف » أن الانجلیز قد تخلوا 
عنه لآنه یعارض وعد بلفور .. وهناك روایات عديدة عززت هذا الظن . قيشير موّلف 
کتاب « الحسین ومملكة الحجاز » الى جهود لورنس لاقناع الشيخ بقبول مصير 
قلسطین فیقول :  «‏ فبرایر ۱٩۲۱‏ ۱۳۳۹۰ ه نقلت الشئون العربية من اشراف 
كيرزن في الخارجية . الى ونستون تشرشل في وزارة الستعمرات , « فعقد مؤتمراً 
بالقاهرة , في مارس لداواة الجراح التي حدثت للعرب ولبیت شریف مكة ۰ » « ون 
يوليى من نفس العام أرسل لورنس لیعقد العاهدة بين بریطانیا والحجاز . وقال لورنس 
للملك حسين : ان قضية عروية فلسطین لا جدوی منها ولا مجال للنقاش حولها . فهي 
غير مقبولة . آما وعود الحرب فقد سقطت بفعل الأحداث » وعلی اللك أن یقبل الأمر 
الواقع . ولکن اللك حسين رقض الساومة تماما . رغم.نصيحهة فواد الخطیب وزير 
خارجیته » والحاح آولاده بان يقبل ما پعرض عليه . » 

ولا ضاق ذرع لورنس الذي لا یفهم للشرف:معتی قال له : « ولکن الفلسطینیین لا 
E‏ قرد اللك .۰ لن هذ دنت من انعر شیعا ۰ نكن لا دري فلسطب ل ولا 
لأولادي : ولكن آرید أن تحفظ بريطائيا وعودها للعرب . فان فعلت فأنا وأولادي على 
ا لمغادرة البلاد العربية . » 

ويقول المؤلف : ان لورنس استمر يغريه بأنه لو وقع المعاهدة قسيحمي نقسه من 
الاخوان كما آن الدعم المالي سيقطع اذا لم یوقعها # ومن المؤكد آن قوأت نجد لن 
کی بای تربطه معاهدة مع بريطانيا* . « وقال اللك بتاثر وهو یعرف أنه بدون 
ماه دلن بل الاستتیار :د آنا لا استحق القيادة »دع الامراء یتفقون على قائد 

م 

« لم يكن هناك اغراء : لا القوة ولا المال ولا الحماية » يمكن أن يزحزحه عن رفضه 
للمادة السابعة التي تفرض الانتداب على فلسطين والعراق . » 

د عندها آمر لورنس بأن يذهب الى الأردن ليحصل على توقيع عبد الله لعل ذلك يلين 
موقف الشیخ ١‏ وفعلا وقع عبدالله و ۲۱ اکتوبر 7740155707 فلك , وآرسل خطابا 
لوالده يشرح الاسباب » فأعيد الخطاب دون أن يقرأ . وقد استمرت الفاوضات دون 
طائل ای عام ۱-۱۹۲۲ / ۱۳۶۲ هت » . 

ويشير حافظ وهبه الى زيارة وفد فلسطيني لكة في خریف عام ۱۹۲۲ ۱۳۶۱ هب 
فالهپ حماسة الحجاج « وفتحت له جريدة القبلة صفحاتها » . واستاءت بریطانیا من . 
ذلك وبعثت برسالة الى الملك حسين تنتقد فیها حكومة الحجاز وهيئة تحریر القبلة ! 


*وهذه نقطة وان بدت وجيهة الا آنا لا نقف عندها طویلا لاض يكن ی سس 
ويريطانيا لا تعترف الا بالعاهدة التي تحمي مصالحها . والدلیل الأقوى من تخیلات المؤلف : 
جيوش عبد العزيز آطاحت يحكم الادريسي وكانت له معاهدة مع بریطانیا ؛ فلم تجده نفعا 00 
بریطانیا خلف اصبعها وقالت آن العاهدة كانت تقصد حمايتة من غير العرپ ! 
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E‏ حافظ رهيه وان الاك كك اتف نصا و سای و لسن دس 
تأشیر « ال#حزاب العربية » التی کانت سندا مهما ق دعواه الرعامة العريية » کما بربط 
وهبه ٠‏ بين البیان الذي وجهه اللك حسین للشعب البريطاني في نوفمپر ۱۹۲۲ - 
E LL E‏ رون فر اتمه الل راتکه اه ون 
سعود يحل مشاکله معه بنقسه فتغلب عليه وأقصاه من الحجاز؛ » وان كان موّلف 
الدقاع عن الحسین یعتقد إن اللك كان واقعا تحت شفط الفلبطینیین . فهوقد احاط 
نفسه بهم » ومن ثم لم يكن بوسعه معارضتهم . وأشار الولف الى الوّتمر العربي 
السادس ESE‏ ره E‏ قرا فشن 
المعاهدة بين بريطاتيا وحسين فيما يتطق يفلسطين » .. فلم يسع انلام ابطر 
الفلسطینیین الا الرقض 

ولکنتا نقول ایضا ان خلقية الرجل الدينية ء ما كانت لتسهل عليه قبول اعطاء 
فلسطین للیهود . خاصة وقد اکتشف أنه سیفعل ذلك بدون مقابل » فقد تم تقسیم 
مملكة العرب التی رسمت خریطتها على مقاس صورته * ۰ حتی وان وضعوا آولاده على 
اشلائها » كما فقد أي أمل في الاستیلاء على امارة ابن سعود » آو على الاقل في دعم 
این له ل قق هذا اللا وهر من حانته شكل ال خلاف ال دين بر انا 
وبينه ٠‏ هي نجد ولیست فلسطین وابن سعود ولیس ابن بلفور ! كما لم يكن بوسعه 
توقیع صك تسلیم فلسطین للیهود وهو یحارب ابن سعود ویحتاج لدعم عربي ۳ 
مراجهة الدعم الاسلامي اللتف حول خصمه . 

« فقد تحقق ظني الآن بأن الغیظ والغضب علينا من بریطانیا العظمی بشأن 
المعاهدة ؛ هومن چهة الواد التعلقة باين سعود » وهذه المسألة لا نقول عثها الا شيئا 
واحدا » هو أن عظمتها ترجح ابن سعود علیناه » 

فا ی E A EN‏ الشریف قد تال 
وعودا من بريطانيا » ومن ثم فسقوطه يعفي بریطانیا من هذه الالتزامات** اما 
« القوميون » . والمسيحيون منهم خاصة » فكانوا يميلون للبيت الهاشمي ٠‏ المنفتح » 
بعكس البيت الوهابي « المتزمت » » ورغم علاقة الريحاني النادرة ابن سعود , فقد 
توجه فور الحرب الى جدة وليس الى الرياض .. وسرعان ما اندمج في المعسكر 
الهاشمي ؛ وصار یتصرف فيه تصرف الوصي*** !.. والريحاني كان يعتقد أن الشريف 


*وزعت صور للشريف على شكل خارطة البلاد العريية . 
** وهو وضع يشيه الى حد ما القول بأن إسقاط الشرعية الأردنية عن الضفة الغربية يعفي اسرائيل 
والمجتمع الدولي من الالتزام باعادة إسرائيل الى حدود ۱۹7۷ . 
*** انظر في فصل « المؤلفون » نص التقرير الذي كتبه الريحاني للقنصلية الامريكية في بيروت › 
وكيف حاول بكل قواه الابقاء على مملكة الهاشمیین , وعمل البحر طحينة لعبد العزیز » وهدده بتحمل 
مسئولية زوال الامة العربية واحتلال الأجانب للحجاز اذا ما دخل جدة . ولكن عبد العزیزلم تهتزله 
شعرة . ۰ 


حسين سیسمح له بالفرجة على الكعبة ! د كيف لا ۰ وهو زعیم النهضة العربية 
الاصلاحية . ومنقذ العرب الأکبر . كيف لا والمسيحيون السوريون من العرب . 
والاخاء والساواة رکنان من ارکان النهضة" . » ۱ 

ولكن المسلمين عامة » وعرب آفریقیا » والجزيرة »لم يكن هذا رآیهم في الحسین , لا 
فل اتا ای ولا ید اعلان ااا رف ی تیاده 
العريية » والمنشور البريطاني یقول : « ان حکومة جلالة ملك بریطانیا وامبراطور 
الهند » قررت أنه عند انتهاء الحرب ۰ ستجعل من شروط الصلح , ومواده الرئيسية أن 
تکون شیه جزيرة الغرب والاراضي القدسة التي فما مستقلة ., ولا یضم شيل متها الى 
سورع له دراه EA‏ یک اک نوا 

بالطبع لم يكن ذلك يكفي العرب بأية حال .. ولا كان الانجلیز صادقین في هذا 
الميني ‏ استقلال الذي بشروا به العرب فقد ضموا وحرموا من الاستقلال » أكثرمن 
بلد وموقع وشبر ومیل وقرسخ في شبه الجزيرة . أما ما أصبح مستقلا يعد الحرب » فهو 
ما كان مستقلا قبلها . فحتی الحجاز لم يكن للأتراك فيه سلطة يمكن تسميتها باحتلال 
آو استعمار ... والا لا استطاع القریف اعلان القورة - 

لم يصدق العرب من هذا التشوز الا فقرة واحدة وهي القائلة : 

« ولا ريب أن كل مسلم صميم ملأت العقيدة الاسلامية قلبه » يرب بنفسه أن 
يستخف بعقيدته » ويكون آلعوبة في يد دولة أجنبية تجعله قريانا على مذايح مطامعها 
الأشعبية » ! 

صدق المنشور البريطاني » ولكن المسلمين رأوا ذلك ينطيق على الشریف أكثر من 
السلطان العتماني .. وكان الراي العام الاسلامي کما قال نحمد آسد ۰ « غبر راض 
عن الدور الذي لعبه الأشراف في الثورة التي قام بها اللك حسين بوحي من الانجلیز 
ضد الأتراك ۰ واعتبروها خيانة من قبل مسلمین لاخوانهم في الدين . » 

آما العرب في افریقیا والحمیات » فکانوا من ناحية مع الاتراك بعواطفهم نكاية في 
محتلیهم الانجلیز والفرنسیین . وکان لهم من تجاربهم الريرة مع هوّلاء الأوروييين ما 
يحميهم أو یغنیهم عن تجرية وعودهم » ومن ثم ققد رآوا في موقف الحسين عمالة 
للمستعمرین وطعنة للامال التي علقوها على الحرب العالية » کفرصة لاضعاف 
الستبدین بأوطانهم ؛ الاتجلیز والفرنسیین والطلیان . 

ومعروقة عواطف الصریین ۰ كما آشرنا الى موقف اللیبیین وهجومهم على مصر 
لتحریرها من الاتجلیز .. ومن ناحية آخری » ضاعف في عزلة الشریف وثورته » عن 
عرب افريقيا » انه - كما قلنا - حصر العروية في الجزء « التركي* » من العالم 


* اتظر صورة الملك حسین كملك البلاد العربية : حيث حددت مملكة العرب غربا بالبحر الأحمر , فلا 
عرب ولا بلاد عربية غرب هذا البحر ولسبب واحد هو أن هولاء العرب کانوا تحت الاحتلال 
الأورويي ! 


العربي , قلم یعترف ولا اهتم بمصير العرپ الرازحین تحت الاستعمار الأوروبي* 


والذین هم ایضا مسلمون مائة بالاتة . أو يشكل السلمون آغلبیتهم الساحقة (مصر 
والسودان) ومن ثم لم تكن هناك عقد خاصة تجعلهم یفضلون الاستعمار الفرنسي أو 
البريطاني على « الاستعمار » التركي . 

كان من الستحیل على هؤلاء العرب ٠‏ أن ینضموا لثورة یقودها الانجلیز 
والفرنسیون وتنفق علیها بریطانیا اکثر من ملیونی جنیه « لتحرير العرب ام » لذلك كان 
تا E‏ ال ی وی ET‏ موم ره ساره EEE,‏ 
الاحد اث » ونشر البلاشفة مشروع سایکس - بیکو » ثم صدر وعد بلفور » وسمعوا 
الل جورج الحامس بتحدت عن « تحریر فاسطین ٠‏ فیصفه بانه « الحملة الصلیبید 
الأخيرة » . وآللنبي یصف انتزاع القدس من السلمین » بأنها هدية الکریسماس للعالم 
ات رازن ار فان تنم > زوس نع سنوی لي 
كانت اقامته مظاهرة اسلامية » اذ تبرع لانشائه السلمون من جمیع آنحاء العالم » 
فكان اول وآخر عمل « اسلامي » وظل فلاحو الاناضول البؤساء یعملون ليل نهار في 
حر الصحراء القاتل بالتسبة لهم , فضلا عن القتل والنهب والسلب وغیر ذلك ..... مما 
یمارسه البدو في غاراتهم , ضد هولاء القلمان الاتراك » الذين رغم هذه الاهوال » 
آنجزوا العجزة وربطوا المدينة النورة بالشام » وسهلوا طريق الحج .. قاذا بالعرب 
یقودهم ضباط انجلیز ینسفون الخط ؛ ویفتخرون بذلك** ! 


فا عون وال ورن هه ورتم ون تایه در ی ول تک 
الاتجليز عندما دبروا « ثورتنا » يشغل بالهم موقف السیحیین العرب . أو یهتمون 
كم شك .بل کان کل همهم ۰ تصلیل ۰ السلمین الهنود , باعطاء زعماتيم 
E‏ ی ی 
القضية بقوله : ۱ 

« عندما آعلن سلطان ترکیا الجهاد ضدنا » اضطررنا مراعاة للایین الهنود 


* ولم یقت الامز عل |هعال عرب افریقیا (مصر -تونس - الجزاثر - الغرب -لیبیا -السودان) 
بل .ان مکماهون الاب الروحي والای للتورة العريية وجد من الوقاحة ما سمح له بتهنتة باعث التهضة 
العريية بضرب الثورة الليبية ! قکتب له : « وقد يسرتي أن أيلغ دولتکم أن العربان الذین ضلوا 
السبيل تحت قيادة السيد أحمد الستوسي »وهم الذين آصبحوا ضحية دسائس الألمان والأتراك » قد 
ابتدآوا يعرفون خطاهم . وهم يأتون الينا وحدانا وجماعات يطلبون العفو عنهم والتودد الينا » 
والحمدلله قد هزمنا القوات التى جمعها هؤلاء الدساسون ضدنا » . 
** ومن هنا انطلقت صيحة : « عرب خيانات » واستغلها أتاتورك لقطع كل صلة بالعرب ودين 
العرب !! ولكن التاريخ يشهد أن الخيانة بدآت في اسطمبول . 


۶۷ 


السلمنن من رعایانا » الى ایجاد قائد مسلم معترف به* ليطن الثورة لحسابتا ضد- 
الترك" » وهكذا كانت القاب الشریف ومتصبه ٠‏ خامة استطا ع.الانجلیز تطویرها ء فهو 
شريف هاشمي ووالي مكة المكرمة » وهي العناصر التي تجذب المسلم الاعجمي . 
وکذلك جاء بیان اعلان التورة.منضورا اسلامیا کاملا» من ناحية الصياغة 
والشعارات. » ویحتج عل سلب سلطات « السلطان » ومخالفة الحاكمين الاتراك لاحکام 
القرآن .. مما جعل الريحاني رغم حماسته للهاشميين والنهضة العريية » یتساعل : 
ماذا يهمنا نحن العرب غير المسلمين من نهضة آساسها سورة البقرة .. وأي دخل لتا في 

تورة آعلتت في ذلك السبیل** ولتلك الاسباب الدينية۸ » ؟! 

وهذه غلطة بعض السیحیین العرب توهم أن الغرب بهتم بهم أكثر من مصالحه عند 
المسلمين » بل بعضهم یتصور أن الغرب يعادي السلمین کرامة لهم .. أو أن الغرييين 
ینظرون الى السيحي العريي کند لهم أو کاخ في الدین ! 

وقد حمل الأتراك + الشریف » مسئولية تعطیل الچهاد » فقال جمال باشا في حفل 
تکریم رئيس مجلس « المبعوثان » العثماني ٠‏ التي أقيمت في دمشق (يناير ۱۹۱۷ - 
هلالا ه): 

« من المؤسف أن فردا دنيئًا قد عطل الجهاد. القدس في صميم الأرض الاسلامية 
المقدسة ۰ حين حالف القوى المسيحية التي تسعى الى ابتزاز العالم الاسلامي . 
واستلاب القسطنطينية عاصمته ۰.» 

آما ذلك الفرد الخسيس الذي دفعته الوقاحة لأن ينسب نفسه الى الرسول صلوات 
الله عليه وسلامه . فقد اضطر الدولة العتمانية » الى أن توجه اليه قوة كان الأجدر أن 
توجه لضرپ. البريطانيين في القناة وتحرير القاهرة . 

« ان هذا الخائن لم يق بما قام به الا خدمة للبریطانیین . ولکن هذا کله إن یحول 
بين الاسلام » والنصر في النهاية . فأولكك الابطال الذین حموا القسطنطينية » لن 
يحول هذا القرد بینهم وبين اجتیاز القناة » واستئصال البریطانیین » وجز رأس 
الدجال في مكة؟ » . 

ومن. الطبيعي أن يثور سؤال .. لماذا اختص الشريف بهذا النقد » مع أنه لم يكن 
وحده الذي انضم للحلفاء ضد الأتراك ؟ ولقد أسهبنا في شرح موقف ابن سعود » وکیف 
استطاع أن يفرض « حياده » على الانجليز » فلم يطلق رصاصة واحدة ضد الأتراك 


* حكاية قائد معترف به » هذه ؛ قابلة للنقاش » فالحقيقة أن الاعلام البريطاني هو الذي ضخم 
موضوع « الهاشمية »و« الأشراف » وأهمية أمير مكة !.. آما قبل ذلك فلم تكن لها أهمية تذكر عند 
العرب ق قضایا السلطة . 

ور فكل ادزرة تور في کتابتا القومية والغزى الفكري الصادر عام ۱۹1 - ۱۳۸۲ ه . 
** وكان منشور الاستقلال الذي أعلن به الملك حسين الثورة في ۲۷ يونيه ۰-۱۹۱۲ رمضان ۱۳۳۶ 
قد جاء فيه : ان من جرائم الحكومة العثمانية « اصدار الأحكام التي فيها مخالفة صريحة لنصوص 
ال ۱ 


۰:۷۷ 


طوال سنوات الحرب . وربما یمکن اضافة عنصر آخر ۰ هو أن العرب آو السلمین »ءلم 
يثقوا أبدا في تجرد الأشراف ٠‏ أو اخلاصهم » وخاصة آولاد الشریف حسين . فالشریف 
عين من قیل الترك » ويناء على طلب استخدام قدمه للسلطان » وآبدی همة واضحة في 
تدعیم دولة الاتحادیین الذین « خالفوا سورة البقرة » حتی لو صح قول الباب العالي 
كيك رع یو تعيين الشریق في اول نوقمیر ۸ ۰ - ۱۳۲۱ هه الآن ضاع 
الحجاز » . الا أ ن الروايات الأخرى » تشير الى أنه كان يفضله على مرشح لجنة 
الاتحاد التي اغتصبت السلطة من السلطان » وکان يثق في اسلامه » وقد اجتمع به 
وفاتحه بما يعانيه » کمسلم عثمانلي فقال للشریف : « انه یخاف على مصيره » ویتوقع 
حتی الاعدام ‏ وانه يشك في اتجاهات ونوایا القوی العادية للاسلام التي تغمل خلال 
الاجنة (لجنة الثورة التركية) وانه يرى ترکیا تسقط في يد آعداء الاسلام . » وتأثر 
الشریف حسين » فعرض على سلطانه أن يأتي للحجاز ومن هناك يشن القاومة على لجنة 
الاتحاد والترقي . فقال السلطان : اجعل اتصالك بي میاشرة* » . 

وقاد الشريف في عام ۱۳۲۷ - ١5١١‏ حملة بنفسه ضد الادريسي عدى السلطنة » 
ودخل آپها » وخطب فیها قائلا للعرپ التمردین عل السلطنة : . 


« آنتم تعرفون أنه لولا حماية الدولة التركية . لهاجمتکم الذئاب ۰ كما تهاجم 
القطیع من الخراف . كيف افك حا هکم وا ناكد قق1 007 تون 1 0 
الستم احفاد آولئك الذين قال عنهم جدي النبي : « الحكمة يمانية » والایمان 
يماني ». ابقوا في ظل العلم العثماني E‏ جين حا لول 
الاجتيية للاسلام۱۰ » . وبعد ادخال ابها قاطافة السلطان , توجه نی تفسن السنة علی 
رآس حملة آخری الى الشعرا عند حدود نجد لاچپار ابن سعود على الاعتراف 
بالسلطنة . ویقول « متصف » اللك حسين : « ان الأتراك حرکوا حسینا ضد ابن 
سعود ليثأروا من هزيمة القصیم » قبعث الحسین یطالب ابن سحود بالضزاتب 
المستحقة للدولة وأنه عين على القصيم مقابل مساعدة الحامية التركية في القصيم » ولم 
ينفذ تحهده » TT O‏ 
آهل نجد لقاتلة « شيطان مكة الشایب ۱۱ » . وهزم عبدالله » كعادته » فجاء جسين 
لنجدته » وأسعفه الحظ بأسر سعد شقيق ابن سعود وأحب اخوته اليه » واشترط 
خضوع ابن سعود للأتراك والتعهد بدفع الجزية » ستة آلاف جنيه ذهيا ! ولم تكن 
علاقة ابن سعود سيئة بالدولة »بل كان قد حصل على لقب الباشاوية ودرجة الوزارة من 
خزينة الآلقاب السلطانية . وکانت صحف بغداد الخاضعة للرقابة العثمانية تمدحه 
وتصفه بالأمير الخطير والزعیم الكبير عبد العزیز باشا السعود ... قلم يكن الشریف - 
بحاچة الى زرع العداء مع ابن سعود ء باظهار كل هذا الولاء للترك ! وحتی عام 


E رت‎ E 


YA 


۵ ۱۳۲۳۰ ه ء كان الشریف موالیا للاتراك ء وآولاده یعتبرون ضباطا في جیش 
السلطنة . 

وحتی يناير ۱۹۱۰ (۱۳۳۳ ه) كان اللك حسین يستشير ابن سعود ماة | یقعل مع 
الأتراك . فقد کتب نائب اللك بالهند بتارییخ ۱۲ قبرایر ۱٩۱۵‏ (۱۳۲۳ ه) یقول : إن 
شكسيير آبلفه في ۱۷ ینایر بوضول رسزل الى ابن سعود من شریف مكة » واينه الذي 
يعمل قائد أ لقوات آبیه . ومع الرسول کتاب من عبد الله يقيد أنه وصل الى المدينة على 
عجل بناء على طلب الأتراك الذين يضغطون عليه لتعبتة قبائله وإعلان الحرب المقدسة . 
ولكنه قبل اتخان هذه الخطوة يريد معرفة آري؛ء ابن سعود وموقفه . 


« وقد استشار ابن سعود شكسيير فاق قترح عليه أن يجيبه بان مثل هذا العمل لن 
يثمر إلا إجراء انتقاميا من بريطانيا ضد مدينة « جدة » وشرح ابن سعود للشريف 
التاكتيك الذي سيتبعه , وأكد له أن لا مضلحة في الانحياز للترك . وارفق بالرسالة 
یو E‏ 7ل اكات للقدسه ؛ ویباننا هد 
الأتراك ء وهذه الاجراءات التعاونة من ابن سعود *مقيدة جد أ وأقصى ما یمکن توقعه 
مته في ظل غياب العاهدة معه۱۳ » . 

من هنا کان العرب یلتمسون العذر للامام یحیی وابن سعود اذا قاتلا ات تراك فیذا 
هو موقفهما قبل الحرب » ولا آحد منهما يدين پامارته وإمامته لفرمان سلطاني فلما 
اختار الأول الحیاد في معسکر الاتراك » واختار الثاني الحیاد في معسکر الانجلیز , 
تفهم الناس موقفهما , وهما اللذان تعرضا للغزو الترکي ء فأكيروا هذا الوقق > 
بعکس الحسين عندما انقلب على الأتراك على نحو صارخ » فبدا موقفه يحمل طابع 
الغدر » کما شکك ذلك قٍ حقيقة دواقعه . وجاء توزیع العروش كن آولاده دلیل 
« قبضهم » شمن « المؤامرة أو الخيانة » .. خاصة وآن توليتهم كانت مقترنة بقبول : 
السيادة الاستعمارية . ویمکن القول إن عبد العزیز كان بعيداً عن الأضنواء خلال 
الحرب . وكان الأنجليز يحتاجون الى « أسطورة » الحسین أكثر من حاجتهم الى 
قتاله ٠‏ ولذلك ضنعوا له شهرة قاقت وغطت عل شهرة جمیع الامراء الغرب"م 
ا 

وايضا فان العرب يؤمنون بأن لآم الخطیء الهبل » ويينما توجت ثورة اين سعود 
باقامة أول وآخر وحدة عربية ؛ واول دولة عربية بالارادة العربية المنفردة فان ثورة 
الحسين قد انتهت بتقسيم الوطن العربي واحتلاله » وإزالة عروية قلسطين وحمل ۰ 
ا و U E E‏ لاني فک لات 
الملك البريطاني في مصر يعتذر عن المطالب التي تقدم بها بخصوص استقلال البلاد 


* كانت هذه آخر رسالة كتبها شكسيير . 
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العربية بانه اراد : « صيانة العظمة البريطانية من الاستهداف لا سترمي به عکس 
مقاصدها ۰ وسلامتي من الاتهام بالتواطؤ معها ضد الاساس القصود 
بالنیضه۱۳ ۰ . وأقر أن عجزه عن تحصیل ما كان یوّمل من النتائج يحتم عليه 
الانسحاب من الأمر والتنازل عنه : « لاته يجرده من قة آقرب الناس الیه*۱ » وريما 
كان مؤلف « صقر الجزيرة » هو وحده الذي انفرد بالاشادة بانجازات فورة الحسین + 
بیتما اقتصر جهد المؤرخين الهاشمیین على الاعتذار بالطيبة وحسن النية » وحتی 
الهاشمیون آنفسهم قالوا : « كنا بدوا لا نفهم في السياسة » . ولذا یبدو عجیبا أن 
یقول مرخ « صقر الجزيرة » : .« وندن لا ننکر أن الحسين بقيامه ضد الترك 
وتضحیات آبنائه کونوا للعروبة مجدأ جدید ا ؛ ونهضوا بها نوضة مباركة » وأيقظوها 
من سباتها العمیق . ولكنه.أخطأ في توجیه دفة السياسة والحکم الى شاطیء السلامة 
والامان بعد أن صار ملكأ » وعجیب من الحسین الشجاع الداهية الذي فاوض کتشنر 
واستورز ومکماهون ببراعة وحذق ومهارة , وخطط وحد ه للتورة على الترك بعقل ود هاء 
وعبقرية . ونجا من مكر ولاة الترك الذين کانوا معه ولدیهم قوة حربية ضخمة بالنسبة 
له » أن يفقد صفاته ومزایاد هذه في موقفه من ابن سعود » ولو وفق توفیق ابن سعود 
لکان حقا ملك العرب الاکبر » . 


حظوظ ! 

آقضد حظ الملك حسين الذي سخرله من ید افع عنه هذا الدفاع في بلاط اين سعود ! 
ومن يتحسر على فشله آمام سیده » بل ویتعجب ان يهزم هذا الداهية على يد مثل ابن 
سعوق ؟!! * 

والحق أته يصعب غلى من يظلع على حالة العرب في اعقاب الحرب العالمية الأولى أن 
يجد مجدأ للعرب » وقد أصبحوا كالقصاع يتداعى عليها الجياع » ويقرر مضيرهم 
وترسم حدود أوطانهم » وتحدد جنسياتهم بواسطة « الخواجات »م وفي باريس 
ولندن . آما القول بأن الامة العربية كانت في سيات عميق وأيقظها لورنس عام 
١714-1‏ هت . فهو إنكار لكل جهود وتضحيات الشعوب العربية من الخركة 
الوهابية وجهاد القواسم » الى جهاد الليبيين ضد الطليان ٠‏ مرورا بالثورة العرابية 
والحزب الوطني » ومقاومة الشعب الجزائري ثم الفربي .. وقبله تورة السودان :. 
الخ . آما « اليقظة » العامة التي اجتاحت العالم العربي في العراق وسوريا وشرق 
الأردن وفلسطین بعد الحرب العالية , فکانت ثورة ضد « کل الجد » الذي آنزلته بهم 
النهضة البارگة . وتضحیات أبناء الشریف الذین تولوا إخماد هذه البقظة بمعونة 
الجندرمة البريطانية والفرنسية . 

وعن « الدهاء والحذق والهارة » نكتفي يما سجله ذات الولف من اعترافات 
الاثراف وفي مقدمتهم الملك حسين نفسه ۰ وکلها اعتذار بالسذاجة وجهل مکر 
الاوروبیین . ألم يعتذر الأمير علي بن الحسین (الذي اصبح ملكا على الحجاز في الربع 


EAT 


شاعة الأخير) ) « لم نكن سوی بدو بسطاء لم يسبق لنا قبل الثورة أن دخلتا في الحياة 
الدولية أو عاملنا الأجانب آو اتصلنا بهم من قريب آو بعيد ‏ وقد جاءنا الانجلیز الى 
الحجاز ولم نذهب اليهم* . جاءونا بورقة بيضاء في ذيلها ختم الأمبراطورية » وقالوا 
لتا , هذه ورقة رسمية فاکتبوا فيها ما تشاعون ونحن مستعدون للتنفيذ والتلبية . 
قصدقناهم ووثقنا بهم وقاتلنا في جانبهم » ولکتهم ما لبتوا أن خانوا وغدروا پناه۱ ۰ . 


وقال راند ال باکر « وف اعتقادي أنه إذا كان اللك حسين مذنبا في شيء فهو آنه كان 
ساذجا لا يفهم سیاسات القرن العشرین » » وقال : « واعتقد أنه كان یتلقی نصائم 
ضارة من ابنه الثاني عبد الله الذي في الحقيقة » كان خلف کل الشطحات التی تنسب 
لآبيه . أما الملك فکان يتصرف بعقلية القرون الوسطی التي عرنها في البلاط العتماني 
باسطمبول ٠‏ وكان يؤمن يدبلوماسية الكلمة . الوعد والشرف وواجه بهذه الأساليب 
أورويا التي كانت تخوض حريا لا تعترف باتفاقیات ولا حياد ولا ما شابه ذلك ». 


لم يكن للملك حسين في صراعه مع ابن سعود أي ميزة أو تفوق تبرر الدهشة لما نزل 
به من هزيمة » هي كما قيل بحق : كانت محتومة ومطلوية ۰ أما إذا كان الحديث عن 
الحظ والقسمة والنصیب ؛ فاننا نضیف حتی لو انتصر حسين على ابن سعود » بمعجزة 
شيطانية » فما كان لیکون آبد ‏ ملك العرب الاکبر , ولا كان بوسعه أن يحتفظ بانتصاره * 
" هذا »بل كان الأحرى أن تعود الجزيرة الى مرحلة التمزق ٠‏ ويتقزم الحجاز الى وضعية 
شرق الاودن قلا داعي للغجب ولا الاهشة . إن ما جری E A‏ ل ی 
في التاريخ خ العربي » التي التقت فيها الحتمية التارخية مع إرادة الشعب العربي ! 


يقول راندل باكر الذي خصص كتابه « لانصاف » الملك حسين : « والرآي السائد 
عن حكومة الملك حسين انها كأنت متهرئة » فاسدة » مرتشية »> غير عادلة بو تست 
بكل تأكيد آن تكون حامية الحرمين » . ويضيف : « ولا شك أن الأدلة متوفرة » على أن 
الحسين كملك ٠‏ آثبت كفاءة أقل مما يجب بكثير ۰ فالحجاج كانوا يتعرضون للسبطو 
والاستغلال من البدو الذين لم يكن الملك حسين يملك لا المال ولا القوة للسيطرة عليهم : 
وبينما لم يشهد. الحجاز أي تقدم في عهده » فقد تنفس الصعداء بالاصلاحات الهائلة 
التى تمت يعد ضمه لمملكة ابن سغود عام NAO‏ (۱۳۶۶ ۱۳۶۵ هب) 


فالملك السعودي » يذكر الناس بتسامحه وإدارته الحازمة معا » بنقيضه الاك حسين 
الذي كانت تحكمه المزاجية والقسوة » « على أية حال , لا مجال للشك في أن ضم 
السعوديين للحجاز كان عملا ضروريا ومطلويا على الأقل من أجل الحجاج الذين طالت 


* غير دقيق فقد ذهب عبد الله اليهم في القاهرة . 


السعوديون والحل الاسلامي .. 


معاناتهم۱۲ »* . 

عندما جری « بوس اللحي » بين اللك عبد العزیز واللك فيصل ملك العراق على ظهر 
الباخرة لوپین, اعتذر الأخير عن كيد الهاشميين لابن سعود » بأن السبب هو 
خالد بن لؤي » ققال « إن كل ما جری بیننا سببه خالد بن لوي » فقد قابلنا في جدة » 
فور وصولنا من اسطمبول . وقال لنا إذا آردتم تأسيس ملك الحجاز » فلا يمكن قیام 
مدا لت طانا یقی سلطان هد E‏ رین سعوه ید۱۸ ۲۰ 


إن لم تكن وشاية آودسا » قالحق أن ابن لوؤي صدقهم القول » وأثبت أنه آکثر وعياً 
وأبعد نظراً . 

فمن ناحية » هناك تناقض جوهري بين دعوى « الأشراف » أو الحق الموروث في 
حكم المسلمين » حتى وان اضطر محمد بن عبد الوهاب الى الاقرار « بحقوقهم » تحت 
ضغط الحملة المسعورة ضده بأنه يعادي رسول الله وآهل البيت » إلا أن محمد عبد 
الوهاب والسعوديين ما کانوا ليقروا الزعم الذي راج ۰ وروجه الأنجليز عن إيمان 
العرب بحق خاص لاأشراف في الحكم .. وقد آنكروا ذلك على الحسين بن علي بن آبي 
طالب ! أفيعطونه للحسين بن على بن عبد الله ؟!. قالوهابية لا تعتمد على النسب » ولا 
هي قرشية » بل إن يوميات ابن بشر تتحدث عن الحرب ضد « قريش »** ! 

ولكن بعض المؤرخين يقول . بآنه. كان من الممكن نسيان الماضي » والتعايش بين 
الوهابية الجديدة » ودولة الأشراف في الحجاز ء كما تعايشت دولة الوهابيين مع العراق 
والأردن وكان الحكم فيهما للأشراف .. ونحن لا نرى هذا الرأي . فالدولة السغودية ۰ 
خاصة بعد ما بعث ابن سعود الجانب الحركي فيها » ما كان يمكن أن تتوقف دون 
« الفتيح » . أي فتح مكة .. بينما « ملك العرب » لم يكن يتصور تنازله عن خرمه 
وتريه !. 


* قال تقرير القتصلية الامريكية في عدن ۱۹۲۳/۱۱/۲ ١47(‏ هم : « إن جميع المثقفين الذين 
عادوا من الحج قالوا إن سوء الأحوال في حج عام ۱۹۲۳ - ۱۲۶۲ ۰ فاق كل الحدود » وانهم 
سيعودون لبلادهم لشن حملة لوقف الحج « وملخص الرأي عندنا هو أن حكومة الملك حسين من الملك 
الى آصغر موخلف هي شبكة فساد »ولا أمل في اصلاح الحال . ورأي الناس فيه آنه كذاب سلاب 
قاتل » . 

هذا رأي الاچانب فلیجفف المؤرخ السعودي دموعه ! ۱ 

** من هنا كانت الدهشة من ظهور حركات في القرن الخامس عشر الهجري تطالب بعودة الأمامة 
لقريش . وفي اعتقادنا أن حديث « الامامة في قريش ما أقاموا الدين » أى هذا « الأمر لقريش ما 
أقاموا الدين » هو من احاديث النيؤة وليس التشريع . مثل حديث « تنقسم آمتي الى ۷۲ فرقة » أو 
« لتتبعن حذوهم » ليس أمرأ يأن نتقسنم أو أن نرتد عن سنة رسول الله ! فالامر كان لقريش بقانون 
العصبية الذي أشار اليه ابن خالدون ويحكم أسبقية المهاجرين للاسلام » وليس بحكم الدم أو قانون 
القبيلة .. معاذ الله أن يكون الاسلام دين القبلية آو الحقوق الموروثة . 
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وقد استفتح حسين علاقته مع عبد العزیز بایواء آولاد عمومته النشقین عليه » وهم 
الذين يسميهم البدو « العرايف ».قم آسر أو بالأحرى اشتری سعدا شقیق عبد 
العزیز الصغير (كان عمره وقت هذه الحادتة ۱۷ سنة) من « العتوب » ٠‏ وکانوا قد 
آسروا سعد [ غد رار ولو كان الوقف بالعکس لاعاد ادن سعود شق الشریف معززا 
مكرما محملا بالهد ايا » ولکن الشریف آراد ان يبيض وجهه عند الأتراك » فسود وجهه 
عند السعودیین » فقد ساوم عبد العزیز على أخيه » مقابل الخضوع للاتراك ودقع جزية 
د لم یقبض منها ملیما , ولکنه لم یتوقف عن استفزاز عبد العزیز » بایواء آقاربه 
التمردین عليه ۰ ومکنا: خلق .عدوا له“ + . 

ولعل الريحاني كان أكثر فهما لاهداف الشریف » وانها لم تكن حبا في طاعة 
السلطان ٠‏ يل لاخضاع عبد العزيز وازعاجه , قال الريحاني : « لم يكن الشريف 
يقصد من هذه الحرب » بل هذه التاورات » غير إزعاج ابن سعود وإكراهه في ما يريد 
وقد كتب إليه » وهو يفن ويكر من ماء الى ماء يؤكد ذلك : « إذا هجمت علینا تركنا لك 
المعسكر والخيام وعدتا باخيك سعد الى مكة قيبقى عندنا الى أن تطلب الصلح » . 

حل آنه خال إن قانون و ا تا 
لكسب عظيم » هو ذلك الأعجاب ٠‏ الذي دخل نفس خالد بن لؤي » عند مفاوضته لابن 
سعود » وكان بذرة نمت الى أن حانت اللحظة » وانشق خالد عن الشريف ۰ وجاء الى 
اين سعود*م .. 

هقف را رف حلا لو اب الدرعه  SEN GS‏ 
تسلیم سعد » بشرط الاعتراف بسيادة الدولة على نجد ودفع الجزية » مع أن ابن سعود 
SS E‏ ار E‏ هلان بر وله 1 

آما مقاوضات ابن سعود وابن لوي ۰ فهي صورة مكررة في تلك الملحمة . التي يعاد 
E‏ فکدا قال جد خالد ن ,لوي لجد عبه العزیزام : قیصل بن 
ترکي : الشریف (ممند.بن بعون) تیته حسنة : وقد خدعه الناس » ولکن اعطه صلحا 
ببیض وجهه۲۰ . كذلك قال الحفید للحفید : الفریف حسين »لیس له نة سينة واکته 
پرید ان ببیض وحهه مع الترك ۰ فاکتب له ورقه تتفعه غند N‏ تهرك .وانا 
أتكقل برچوع سعد » وأتكفل بأن الشریف لا یتدخل في آمور نجد . واذا اعتدی عليك 
فأنا آعاهدك أن أكون معك » كما كان أجدادي مع آجد ادك » . 

لابد أن ذكريات الأجداد » حركت آشجان الأحفاد » وزرعت الاعجاب المتيادل » 
الذي سيكون عاملا من عوامل الاطاحة بحكم الشریف » ودعم ابن سعود ببطل من 
ابطال « التوحید » ۰ سیرفع راية البیت السعودي . ویقاتل تحتها من خرمة الى 
نجران . 

ها ۵ ۰ و کک ی یشابن نهد وه فی بان معا 
وقبول مطلبه . وعرف ابن سعود الخبیر پالرجال , قيمة ابن لقي » وضعف ارتباطه 
بالشریف , بل ضعف احترامه له , وهو یتمدث عن مطالبه بهذه اللهجة التي تعکس 


۸۲ 


قناعته بتفاهة مطالیه ! 

کتب ابن سعود الورقة وعاد سعد من الأسم » ودق مسمار في نعش العلاقه السعودية 
- الشريفية ... بعدما آثبت الشریف أنه لم يتعلم في اسطمبول إلا العادة العثمانية . 
وهي استفزاز من لا یقدرون عليه ! أو كما قيل أعجل الناس الى الفتنة وآعجزهم 
عنها* !.. ولا داعي لتبدید الجهد في الدفاع عن موقف عيد العزیز . فحتی ذلك 
الوقت »لح يكن الولاء للدولة العثمانية ٠‏ آو الاعتراف بسیادتها » قضية ذات بال » فهو 
يوقع « خادم الملة والدولة والوطن » ٠‏ كما قلنا » وهو یجتمع بممظيها ويناقش معهم 
وسائل النهوض والاصلاح . فابن سعود لم قبل وضعا لم يكن قائما ا وضرف آزمة 
سیناء كانت جنودها تواجه القوات العتمانية ۰ وهي تابعة للسلظنة ۰ تعترف 
د بسيادة »الدولة العثمانية ٠‏ وتدفع الجزية لشركة يريطانية: » كان الباب العالي قد رهن 
جزية مصر عندها » لسداد دين عتماني ! 

وابن صباح وقع مع الانجلیز معاهدة حماية » وترك ممثل بریطانیا یطرد الوفد 
العثماني من مجلسه تحت تهدید البوارج ٠‏ ويؤكد انه عثمانلي ویرفع الراية التركية !.. 
فحكاية « السيادة » العتمانية » لم تكن ذات فعالية » ولا پترتب علیها آية نتانج 
مادامت غير معززة « بمفرزة » تركية .. فلا داعي للاعتذار عن خطاً لم يقع .. ولم 
تترتب عليه اية تائم .. وما كان یمکن أن تترتب : 

وبقیام الحرب وتدبير الأنجليز للثورة الشريفية ء واعلان الحسین نفسه ملكا للعرب ۰ 
تضخم حجمه » في نظر نفسه وآولاده - إذ آصبع قائد النهضة العربية وملك البلاد 
العربية ٠‏ والفاوض العترف به باسم الامة العربية . فزادت الهوة اتساعا بینه وبين 
ابن سعود الذي رفض من اول یوم الاعتراف باللقب . « ملك البلاد العربية » . 

نام اللك حسين » فوق آرجوحة العظمة التي نسجها له مکماهون ومکتب الشئون 
الس ق دار الندوب سای بالقاهره ۰ وراج يونا له لورنس وعو کارت ؛ 
والوظفون الانکلیز في جدة » فلم ير في ابن سعود إلا بدویا متوحشا**۰ وحتی آواخر 


* وقد بعث الشریف حسين ببرقية الى الباب العالي يهنئه پاستسلام ابن سعود » ونشرتها الاهرام - 
اکتویر ۱٩۱۰‏ ۱۳۳۸ ھ) 2 

آما التایمس ققالت : إن كل قبائل الصحراء خضعت للحکومة العتمانية بعد انتصار الحسین على 
ابن سعود ! ۱۹۱۰/۱۰/۲ (۱۳۲۸ ه). 
** كان الأمير عبد الله اذا ما تحدث عن ابن سعود یضحه تحت پند : « السائل البدوية لشایخ 
العربان الذين كانت لهم صلات بالحکومة البريطانية منذ الحکم العشماني کابن صباح وابن سعود 
وغیرهما » (رسالة الى تائب اللك في مصر بتاریخ ۰-۱۹۲۰//۲۸ ۱۳۳۸ ه) . 

وقد أنكر عبد الله أنه قال عن آحد من آل مقرن إنه من الخوارج ‏ ولكن الريحاني شهد بأنه قيل له 
تا ر ای لاق ی ان رارق مسي جلك 0 فين .شن ل 
الخوارج . بل من الذين يخدعون وينافقون باسم الدين . والاخوان رجاله ذئاب تعصب ضارية 
يذبحون ویحمدون الله . إن دعوة ابن سعود مذهبية لذلك لا تنجح خارج نجد » لا آمن للجزيرة ولا 
راحة للعرب ٠‏ وصطامع ابن سعود تزداد يوما بعد يوم" » . 
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عام ۱۹۱۸ (۱۳۳۷ هى . كان اللك حسین یشترط للوحدة . تصفية ابن سعود 
للاخوان » والتخلي للشریف عن حق التعامل مع الدول الأجنبية . أي یصیح الشریف 
لابن سعود في مركز بریطانیا العظمی بالتسبة للمحمیات* ! 

ولا تدفق الذهب الأنكليزي على اللك » بعث ببعض القطرات الى ابن سعود » ولکن 
بطويقة فجة » تعلمها الشريف في اسطمبول ؛ إذ يآتي الرسول حاملا صرة بها خمسة 
الاف جتيه ذهبا بلا كتاب ولا عتاب . بل یقول « هذه من الملك » وینصرف . واستراب 
ابن سعود من الامر فعقد على عادته -مجلسا للاستشارة .. وقال آبوه .. إنما يريد 
الشریف منعنا من استغلال موقفه ضد الأتراك بضربه من الخلف .. فأراد اسکاتتا 
بالذهب وآیده الشیخ عبد الله بن عبد اللطیف آل الشیخ .. ولکن ابن سعود رأى أن 
كم هذا الود الفاجیء , لتحقیق تفاهم . ولك بحل قضية. الحدود بین تجد 
والحجاز التي تسبب الصدام مع الاشراف .. فكتب الى الملك حسين يظلب زسم 
الصو عن كرك لك ريطا E‏ » فلابد إذن من التفاهم 
والتأمينات . وذلك بأن تحدد الحدود بينتا ويينكم فتزول الشكوك . وتتضاعف من آهل 
نجد المساعدات » !. 

ولكن عندما تتم المشيئة . ويتحتم قيام دولة وانهيار اخرى » فان التاريخ يتدخل 
لاصلاح أخطاء القوة الصاعدة : فان الحاح ابن سعود على تجديد الحدود »لم يكن 
لصلحة السعوديين على المدى البعيد ء وإن بدا كذلك وقتها ٠‏ على ضوء توازن القوى 
الموّقت , والذي كان يتحول بسرعة لصالح السعوديين بنمو قوة الاخوان › ولذا فان . 
القدر الذي ادخر دورا آکبر للسعوديين ۰ تدخل وقسا قلب الملك حسين (كما تقول 
ال عو مض ) وحظه قطن ف اال رفضاقی سا :مایت سکران 
يا ابن سعود » وإما أنك مجنون ! آقلا تعلم لاي آمر قمنا واي غرض تبخي ٩‏ » ولا 
یصعب علینا استنباط مغزی سؤال الشریف الاستنكاري ء فهو يقصد أنه قام من أجل 
توحید البلاد العربية تحت عرشه مما لا يستقيم مع تخطيط الحدود دٍاخل الجزيرة . 
والاعتراف بانفضال ابن سعود .. آما حكاية السکر , فرجال الشریف هم الذين سکروا 
بخمالوعود البريطانبة قري كل القوی العربية الاخری اشباحا رائ تترنح وت‌شاه 
أن تقع » وهكذا يرى السکران ما حوله » وقد آکد السير برسي کوکس + هذا العتی لابن 
سعود » عندما قال له ؛ تعلیقا على هذا الخطاب العجیپ : و لا تكترث بالشریف » ۱ . 

وقد ظل ابن سعود بلح على الانجلیز والشریف , مطالبا بتخطیط الحدود مع الحجاز 
والشریف يرفض .ویقول فيلبي : « لو أن الشریف حسين قبل مطالب ابن سعود ؛ لتغير 
تاريخ الجزيرة » ولكنه لم يكن يفكر إلا في هدف واحد هو تدمير الدولة الوهابية . ولم 
يكن يدري أنه إنما يسعى جاهدا لتدمير دولته هو » . 


* مشروع الوحدة الذي كان الريحاني يتنقل به بين الأمراء العرب في ۱۷ صفر ۱۲۲۷ - توقمير 
4۸ . 
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وسیظل الهاشمیون يرفضون تخطیط الحدود حتی حصار جدة » عندما یعطون 
. العقبة ومعانا للانجلیز ! ولیس صحیحا أن موقفهم من عروض ابن سعود » كان غباء 
آو مجرد تعنت , بل محاولة للاستقادة من الدعم البريطاني لتدمیر عدوهم ٠‏ الذي 
اقتنعوا بان الجزيرة لا تتسع لهما معا . 

ولكن ياشتراك الملك حسين في الجبهة العادية للأتراك » تحسنت العلاقات بين 
الرياض ومكة , ويمكن ان نطلق على خريف 7 (۲۰/۱۳۲۶ ه) والشتاء التالي 
له » فصل « المجاملات » التبادلة - اذا لم نشا استخدام لفظة أكثر غلظة بين ابن 
سعود من ناحية والشريف وأؤلاده من ناحية آخری » مع احتفاظ كل منهما بتحفظه خد 
الآخر قعبد الله يكتب لامير نجد » فيلقيه « بالامام » ويدعوه للاشتراك « في الجهاد 
الديني الذي لم يسبق له مثيل » ثم يضيف لكي لا يغضب الوهابي « في سني الاسلام 
الأخيرة » و د آنا ضامن لحضرة الأخ الامام كل مطاليبه فيما ينويه » . 

ویرد عليه ابن سعود : : 
۱ وقد عرقت حضرة سیدنا وسید الجمیع » والآن آعرض لحضرتکم سبب عدم الباشرة 
لذلك (یقصد القتال) .ما يخفي حضرتکم , والحمدلله ؛ الیوم اتسع ما أعطانا الله . 
وهو بالاسم لنا ء وبالحقيقة نحن وهو , لكم . ممالکنا وعریانتا - والحمدلله ‏ كثير ؛ 
وشرهم بینهم كثير آیضا » کل جهة فیها عدى . والله العظیم ؛ ان آخیکم على کثر ما 
أعطانا الله مجد ومجتهد في جهاد رعيته ( !!) وکیف البعد عنهم وتركهم ينهب بعضهم 
البعض . وأيضا لابد من قوة تقایل ابن رشيد بأطراف القصیم › ولا تحسب جرابي 
هذا دورة عذر أو طمع » لا ورب البیت والذي بعث محمدا بالحق ‏ انما هو عجز ( !!) 
وهو الحقیقه . » 

عبد العزیز اختار الجهاد في البدو وابن رشید » اما الترك فعل الاشراف 
والانجلیز .. وهو يقدم غذرا. لا یمکن دفعه : « العجز » ! ۱ 

وآطرف ما في رسالة عبد العزیز حتی وان كانت غلطة في التعبير أو غلطة مطبعية هو 
قوله : « اما اذا ترون مساعدة لنا سواء من سیادتکم أو من المعلومين نضبط بها 
داخلیتنا » ونتقوی بها على الجهاد « على » حضرتکم فذلك هو الطلوب* » . ويرد 
« سید الچمیع » مع صرة « بالعلوم » من العلومین ؛ والاعتذار بان الحالة معلومة ! 
« الطلوب من ابي تركي ثباته على حسن الظن » فانا ان شاء الله » أصدق له من 
نقسه » والولی على ذلك رقیب » والله ۰ ان هذه هي الظاهرة والباطنة » وان لم نكن 
كذلك قنبرً من الله ورسوله » ولا والله القصد من هذا الاراحة خاطرك واشتغالك 
بالنوايب الحقيقية وتفرغك لها . هذه هي البلفة والقصد . وحسبي على ذلك عالم الغیب 
والشهادة . ومرسل اليك مع حامله صرة جطناها للاستحانة على التوایب تفیدنا 


* ولا تخفي الغمزة التي في الرسالة وهي أن الشریف « یجاهد » بما یناله من مساعد ات « المعلومين » 
آي الانجلیز . ی ١‏ 
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بوصولها . والصرة د اخلها آلف جنیه* ,ولا مؤاخذة فان الحالة معلومة .. وما بغيتو 
من بندق وحتی ولو مدافع عرفوتا ويجيك مطلويك بتيسير الله ! ۲*۰ 
وهكذا استمرت الجاملات الشفهية ۰ والصرر التي كانت تقد على حساب العونة 
البريطانية » كما تم اتفاق جنتلمان غير معلن » بآن یسمی کل منهما نقسه كيفما شاء 
ویتفادی الاخر الاعتراف باللقب » قالملك حسین يسمى نقسه شریق مكة وتوابعها ! 
آقصد : « شریف مكة وملك البلاد العربية » آما عبد العزیز فيرد عليه بطابور من 
الألقاب والفاظ التكريم , الا اللقب الذي بتحرق الشریف شوقا الى سماعه أو قراءته في 
رسالة من عبد العزيز . 
« جناب الاجل الأمجد . ذو المكارم العلية والشيم المرضية ۰ سلیل السلالة الطاهرة 
الي ل ع فشر فتاه سياد ل مه كي لع متا ركنن 
المكرم » الشريف حسين بن على المفخم » حرسه رب البرية . ويلغه أمانيه الخيرية » 
. والشريف يتمنى لو أسقط ابن سعود كل هذه الألقاب » بل لو كتب اليه رسالة أولها 
« اللعزن عدو الله ملك النلاد العربية »لكان سروره لا يحد » وفرحته لا توصف !.. 
وعبذ العزيز يوقع رسائله خادم الدولة والملة والوطن أمير نجد ورئیس عشائرها » . 
أما الأشراف فيكتبون له : « الى حضرة الشهم الأوحد » والهمام الأمجد الامام عبد 
العزيز بن عند الرحمن الفیصل » . ولا سبرة لامارة تجد لو عشائرهام** ؛ 


ولا غرابة أن يكتب أمير نجد للشريف بهذا الأسلوب » فقد رأينا نموذجا من رسائل 
مكماهون للشريف , الا آن رسائل ابن سعود في تلك الفترة تصدم القارىء » وتبدو 
غريية عن لهجة وآسلوب السعوديين -وقتها -ولکنها كانت فترة شاذة ؛ فترة « تقية » 
والتقية ليست من الوهابية ء فلا عجب ان بدت شاذة وغريبة . ولكن الآكثر شذوذا هو 
الاصرار على اعتبار هذه «الانحرافات » عن المجرى الطبيعي للعلاقة » هي الأساس 
وآن ما جرى بعد ذلك كان كارثة ! والا فأي موقف يثير العجب أكثر من أن يتحسر مورخ 
« سعودي » على ما جرى !.. ولولا ما جری ما كان قد حصل على جتسيته ء ولا آلف 
كتابه !.. 

يقول متحسرا : 

« ولو آن ما خلف من علاقتهما بنی غل هذا الاساس من الاخلاص والولاء ء ودام » 
#صبح العرپ - بفضل الله ثم بفضل ذلك - قوة عظيمة » ولکن ذلك لم يدم ٠‏ واعتقد 
أن مقسدین ۰افسدوا ما اها فکان ما آضاب العرب ال نومهم۲۲ هتا ۰ . 


* يبدو آن حكاية الخمسة الآف مبالغة من صحفي الفريكة أو أن ابن سعود خجل من ذکر البلغ 
الحقيقی فضاعفه خمس مرات ! 

** كله من حساب الخواجا . 

*** اللطیف أن مؤلف « صقر الجزيرة » قد قسر هذا التجاهل التبادل » بأنه : « دليل على حسن 
نیاتهما » ! 


لامع 


ولکل رأيه ونظرته للأمور » ولکن كان على الکاتب أن یشرح لنا ماهو الشر الذي 
آصاب العرب الى یومهم هذا نتيجة خلاف ابن سعود والشریف حسين .. هل هو توحید 
الجزيرة وقيام المملكة العربية السعودية ..؟! 

عجبي ! 

ولكن المجاملات حبلها قصير , وقد سجل تقرير بريطاني"۲ الآتي : 

« بالنسبة لعلاقة ابن سعود مع الشريف . قمن جائب ابن سعود هناك شعور 
بالفيرة » وتصمیم على عدم الخضوم للشريف . ومن جانب الشريف هناك رغبة في 
السيطرة على ابن سعود ٠‏ وتطلع » لأن يعترف له ابن سعود بمكانته . وأنا آقدر وجهة 
نكر ای ونان اک وای اا دن ل معدي انا 
22 اتکی »وین اكد E‏ لال 2 ان سود ان فط E‏ عتراف 
من هذا النوع* . ويمكنك معالجة الموضوع بحذر لأنه باعتيارك تمثل الادارة المصرية » 
فان ميولك ستكون مشبوهة عند ابن سعود . وأعتقد أن أقصئما يمكن الحصول عليه » 
هو اقتناع ابن سعوب بارسال مبعوث معك الى الشريف حسين آو الى الشريف 
عبد الله » . 

SEE Eb‏ 0 الذي كان الطرفان يتحركان نحوه في 
خرمة وتربة . فأرسلوا بعثة تقصي حقا اق من الانجلیز العاملين في العراق ومصر » ولكن 
الملك حسين منع القادمين من مصر** :من تكملة الرحلة الى الرياض . ولا رد اين 
سعود بارسال قيلبي من الرياض الى الطائف***» منعه الملك حسين من العودة الى 
تجد . وهكذا اقتصرت الاتصالات مع ابن سعود -كما أشرنا في قصل الاتجلیز -على 
LS‏ ره ات ی رات لاسي للكت ایا بای 
وکانت مهمتهم شقل ابن سعود عن اللك حسين . وکتب فيلبي عن رحلته هنذه یقول : 

OE ER SAE EE‏ رن ان 
سعود يتصرف بمزیج من الغيرة من الشريف , والحذر من محاولته التصرف كسيد فعلي 
للبلاد العربية . الأمر الذي انعکس في اختياره اللقب : « ملك ديار العرب » . ولم يخف 
ابن سعود شکوکه في أن اختیار هذا اللقب انما تم بناء على اتفاق سري مع حكومة 
صاحب الجلالة (بريطانيا) . وخلال محادثاتي مع الشريف في جدة يتاير ۱۹۱۸ - 
۰ هه اقتتعت نان شکوك ان سعود ن الشریف » لا بعادلها الا كراهن الشریف 
لابن سعود » فهو یعتبره العقبة الرئيسية في وجه طموحه للسيطرة على كل جزيرة 
العرب . وهذا صحیح بالنسبة للماضي والحاضم والستقبل » ولکن ألم يكن من المکن 
أن یعترف ابن سعود باللقب . خلال الحرب .لو اتبع الشریف سياسة آکثرلینا مع ابن 


* مع الائنین ؟! 
** مستر ستورز ومستر هوجارت 
*** دیسمیر ۱۹۱۷ ۱۳۳۰ ها 
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سعود ؟! » « ولکن الشریف اتبع سياسة تهدید ابن سعود بالسلاح . واضعاف مرکزه 
بتزوید قبائل نجد بالسلاح والال کرشوة لاغرائهم بترك تحالفهم مع ابن سعود . وبهذا 
الأسلوب آثار غبرة ابن سعود » وکراهیته التقدة دائما » آما القبائل التي كان یسلحها 
ویمولها » فما أن تحصل.من الشریف على الال والسلاح حتی تتجه الى اين سعود 
لیوچهها حيث شاء؛۲ » . 

وکتب برسي کوکس في ۲۸ سبتمبر ۱۹۱۷ ۱۳۳١‏ هب یعلق على آنباء نقلها طبیب 
آمريكي من الریاض , عن انتشار السخط على بریطانیا بين السعودیین بأن ابن سعود 
حانق لأنه لا يستطيع أن ینافس الال الذي ينفقه الشریف على القبائل من عطایانا 
(بریطانیا) الجزيلة » . وف تقریر بريطاني نشر بالقاهرة أن « هوجارت » هرع الى 
الشریف لیهدیء روعه ویطیب خاطره ۰ حول ما آذاعه الروس البولشفيك عن 
سایکس -بیکو وتصریح بلفور ولکنه وجد الشریف لا یهتم الا بقضية ابن سعود وخرمة 
وترية وقبائل العتوب , ومن یحصل الزكاة متهم. ! وکتب هوجارت بعد القابلة : اذا كان 
الشریف قد ولد لیحکم كما يقال ۰ فهذا صحیح شرط آلا تتخطی دائرة حکمه مدی 
بصره * 1 ۰ 

ولكن في نهاية عام ۱۹۱۷ (۱۳۲۲ هم وخلال عامي ۱۹۱۸ و ۱۹۱۹ (۱۳۲ , 
۷ ه) كان الأشراف هم حجر الزاوية في سياسة بریطانیا في النطقة » سواء في 
عملیات غزو الشام ؛ أو لازعاج الفرنسیین واجبارهم على قبول تعدیل اتفاقیات الحرب 
بما يرضي الاطماع البريطاتية في الوصل وفلسطين .. « وعرف الشریف مکانه فتدلل » 
على حساب ابن سعود .. اختفت عبارات الجاملة ويدآت الرسائل الاستفزازية . 
والتحرش بخرمة » قالأمير عبد الله یکتب لابن سعود » فیخلع على نقسه وعلى آبیه من 
الألقاب ما شاء : فهو عبدالله ابن أمير الومتین الحسین بن عل ٠‏ الذى هو بدوره » 
صاحب الشوكة » والدني « سيد الجمیع » ! وهو أي عبد الله : « القائد العام للجيوش 
الشرقية الهاشمية » وخاتم عبد الله قيه ادعاء غير خفيف الظل فهو كالآتي : « قال انى 
عبد الله** .. وهو أي عبد الله : « لأهل تجد قبل أن ينزل أجداد عبد العزيز بها. زهو 
من بني هاشم جده الرسول وعلي بن آبي طالب فلا يقعقع له بالشنان ۰ » « وتقول اني 
لو التمس رجلا في نجد يرجح الحياة على الموت في سبيل الله لما أجده . فكان الأوفق لهم 
اذن أن يأتوا ويجاهدوا الاتراك معنا عن بيت الله ومسجد رسوله حتى ينال الشهادة 
منهم من كتب dl‏ ,*** | 5 

وهو ذاهب « لتأدیب العصاة » . ثم يطلب من اين سعود تسریح الهجر ۰ ومقایل 
ذلك يعده بالعفو عن آهل نجد . ویعد « بأن لا یمس آحدا من آهل نجد بسوء » ! 
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وکانت هذه الرسالة التفطرسة قد کتبت قبل ۲۶ ساعة من احتلاله ترية وذیح 
رجالها » بتهمة انهم من الخوارج » وأیضا قبل ۶۸ ساعة » من « السوء » الذي لا 
ما یه اند ی انیت به سن اف ند ای سکن ال لد لكان مطالب 
بتسریحهم* ! ان قضوا على « الجیوش الشرقية الهاشمية » في آقل من ساعة , 
واضطروا قائدها العام الى الفرار بثياب النوم ٠‏ تارکا خلفه بقایا امرأة , عثز فيلبي - 
ان كان صادقا على قدمها عندما جاء یزور آرض الوقعة التي غيرت تاريخ الجزيرة . 

ابن سعود كان صادقا في کل حرف کتبه للأشراف » متواضعا , جادا کل الجد في 
وعده ووعیده ۰ بینما لم يكن لدی الاشراف الا آسلوب الاستفزاز والتعالى والفرور 
والعمی الطلق عن رؤية الحقائق . 
: قبل أن يأوي الأمير القائد العام للجیوش الشرقية ابن أمير الوّمنین » الى فراشه » : 
بعث برسالة الى :ابن سعود يقول فيها : « اخبر الخوارج ومن التف حولهم في القرنين 
بما جرى . قل لهم اننا سنكفيهم مؤونة القدوم الى ترية ٠‏ قل لهم ما جئنا تربة من أجل . 
ترية والخرمة فقط .. ستصوم في الخرمة ان شاء اللة » وسنعيد عبد الأضحى في- 
الاحساء۲۱ » . 

ان الكريم اذا دعي استجاپ .. وقد جاء اليه « الخوارج » وجعلوه هو وجيشه 
ی ای بر 

ومما يزيد موقف الأمير عبد الله سوع أنه لم يكن يتكلم بهذه العنجهية عن ثقة پالنفس 
أى ايان بروحية مقاتليه ء بل لأنه كان يعلم أنه حصل على اذن بريطاني بقتح خرمة 
وترية » وانتزاعها من ابن سعود » فقد روى فيلبي : « استأذن الملك حسين بريطانيا في 
الاستيلاء على خرمة » وطلب مباركتها .. وعقد اللورد كيرزن موؤّتمراً من المشتغلين 
بالقضية العربية . لبحث الوضع . وقرر المؤتمر بالاجماع ٠‏ أنه نظرا لخثمية انتصار 
قوات الشريف ‏ الأحسن تدرييا » وتجهيزا ‏ على المتطوعين الوهابيين مهما قيل عن 
تعصبهم الديني .فان من مصلحة بريطانيا دعم الجانب الشريفي » وتأييد سياسة ضم 
خر کر که الاو شرطا اد رال یه ال بط دنه قن معاه رات مدرد 
یالصحراء . وعلیه ؛ یسمح للشریف باتخاذ ما يراه من خطوات لتأكيد حقه في واحة 
الخرمة . كما تقرر » ابلاغ ابن سعود بهذا القرار » مع توجیه تحذیر له بأن 
معارضته » ستفقده حسن ظن بریطانیا , وستؤدي الى قطع الاعائة الشهرية التي 
تقدمها له الحكومة البریطانیة۲۷ » . 


* وکان ابن سعود لما بلغه زحف الأمير عبد الله في اتجاه ترية وخرمة کتب اليه الرسالة التالية ؛ نقلاعن 
مذکرات الأمير عبدالله : 

« بلغني أنك جئت تجر الأطواب والعساکر تریدنا بنجد » وحناما عندنا ينجد الا الرمق نتظلل به 
حنا وعولاتنا . فأنت اعلم أن أهل نجد كافة جاءوك یمشون , مرتهم تسيق رجالهم . وآنا خرجت 
ونزلت الصخة . وعلیه فأنت انكف لديرتك » فان فعلت فأنا آمنع الاخوان » وان لم تفعل فبصرك 
پنفسك . » 


فالقائد العام للجیوش الشرقية » كان یعرف أنه يحمل تفویضا بریطانیا , وأن 
خصمه يحمل انذاراً بريطانياً » ومن معه بریطانیا لا یخاف الاخوان ۰ ويحق له ان 
يسميهم « بالخوارج » .. ولم يخطر بباله أن عبد العزیز سیضرب عرض الحائط بان ار 
بریطانیا وتهدیدها ء وآن الاخوان الذین یحملون آمر الله » لا یخافون بریطانیا › ولا 
آتیاعها .. من هنا كانت لهجته وهزیمته .. 

وقد تمادی الشريف في استثمار الدعم البريطاني الطلق » حتی انه كان يوجه 
« التماتومیات » لابن سعود . فقد عثر الزرکلي على رسالة قي الشعبة السياسية » مما 
وقع في يد السعودیین عند الاستیلاء على جدة » یقول قیها الشریف حسين لابنه عبد الله 
«وقد حررنا لصاحيك ابن سعود ‏ هذه الرة » تقریبا ٠‏ التماتوم »* . 

أي انذار ولکن بلغة التایمس ! 

وتربة وخرمة قریتان أو واحتان تقعان على الحدود بين نجد والحجاز والحدیث الذي 
ای و بو من رای یامن اتک مین رکا ال جل حصن 
فقد وصل الى نجد ؛ یمکن أن یفهم آیضا بالعکس فمن « رأى حضنا من ناحية نجد فقد 
آحچن » !.. 

الهم آنهما ككل قری الحدود لهما وضع خاص » فهي ان اعتبرت اقلیمیا ‏ نجد » 
الا أن حکامهدا من الاشراف » أي تعتبر سیاسیا منتمية لآشراف مكة ! ولکن لعبة 
التوازن تجعل هولاء الأشراف آول من يبايع نجدا » عتدما یتصاعد نفود نجد » من 
ناحية لانهم آول من یتعرض لزحف نجد » ومن ناحية آخری لوازنة ضفوط 
د الاشراف » ف مكة .وقد بایعت خرمة في عمد سعود الك » واعفاها من الراك . 
ومع صعود نجم تنجد مرة آخری في عهد عبد العزیز انضم خالد بن لؤى أمير الخرمة الى 
الوهاية الجديدة ۰ آو قل جدد وهابیته القديمة . والقصص التعددة حول اساب 
انشقاق ابن لوّی » كلها لا آهمية لها ء فابن لوّی كان سینضم لابن سعود حتی ولو 
سدح له القتریف عبد الله بان یلطمه .. قالتاريخ مولع بتکرار نفسه في تلك النطقة وننفس 
الاسماء !.. 

وقد بدا الاشنتباك الأول بتعيين الأمير عبد الله قاضيا من طرقه - لخرمة في عام 
۷ ۱۳۲۵۰ ف ء فرفض خالد بن لوی الأمير. » القرار باعتباره يعني قبول سيادة 
الشريق من ناحية » ومن ناحية اخرى لأن أهالي خرمة « متدينة » وهابيون » ومن ثم 
فلا بد لهم من قاض « متدين. » ۰ ورقض ابن لؤى السماح لقاضي الأشراف بدخول 
المدينة » وتحركت قوات الشريف لفرضه ٠‏ فهزمت أربع مرات متوالية وخلال ذلك كما 
يقول فيلبي الذي كان بالرياض -تعالت أصوات الحرب في الرياض , وتحمس الاخوان 
مطالبين بنجدة اخوانهم في الدين » حتى شمل الحماس الامام عبد الرحمن نفسه (والد 
عبد العزيز) » ولكن عبد العزيز الذي لم يقلل من خطورة الأمر في حديثه معي » قاوم 


* رشالة بتاریخ ۳۰ رجب ١777‏ - ۱۱ ايريل ۳۸۱۹۱۸ . 
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الضغط عليه » واستدعی مقاتلي الغطفط ‏ ویعث بهم مع تركي (ابنه البکر) للحرب ضد 
شمر .. بينما کتب الى خالد بن لوّی ٠‏ بناء على طلبي ٠‏ يؤّكد له أنه سیبحت الوضوع مع 
الحكومة البريطانية* . 

« وف يوليى هاجم الأشراف خرمة مرة أخرى ؛ فأبيدوا . وأبلغ الآمر لابن سعود قي 
رسالة من ابن لؤى . آلح فيها على طلب المساعدة » وهدد بارسال النساء والاطفال 
لتحريك عواطف قبائل تجد . ولم يكن هناك مجال للشك في أن القبائل الجنوبية كانت 
مستعدة لنجدة خرمة » بينما السئولون الأتراك يراقبون الوضع باهتمام . 

« وقد ركزت جهودي على اشفال ابن سعود بالحرب ضد شمر ؛ لكى أصرف انتباهه 
عن خرمة » ولضمان اشغال جانب كبير من قواته » ولكنه كتب لخالد يؤكد له أنه لو وقع 
هجوم ثالث فلا بد أن يتدخل** » ولم يكن لدی ما آفعله سوى أن أؤكد لابن سعود » أن 
الحكومة البريطانية لن تسمح باعتداء على سيادة أراضيه »وقد ذهب اين سعود الى حد 
قبول تحكيم بريطانيا , مع التعهد مقدما بقبول ما تحكم به . وقد طلبت تسوية 
للحدود » واذا كان ذلك مستحيلا في ظروف الحرب ۰ فتوضع حدود مؤقته ! » 


ومن العجيب أنه بينما رات الامبراطورية البريطانية حماية الشريف من ابن سعود 
بشغل الأخير بالحملة على حايل ۰ أو تجديد الحرب مع ابن رشيد » ان بالشريف يطلب 
من بريطانيا , الغاء هذه الحملة » ويظفر بما أراد , فيتفرغ ابن سعود لبراقش التي 
جنت على نفسها ! , 

a‏ ف رسالة المندوب السامي البريطاني وينغت الى الملك حسين : « لقد 
اشترطنا على ابن سعود بناء على اقتراحك . الغاء حملته على ابن رشيد الموالي للترك . 
مقابل تلبية طلبه للسلاح . تلك الحملة التى كان قد شنها بناء على اققراحنا ٠٠١‏ 

ويقول فيليي ساخراً : « ولکن الشريف رفض التحكيم في قضية « الحق فیها 
واضح » وتبنت الحكومة البريطانية موقف الشريف القائل بان هدفه هو تأدیب آمبر 


* وفعلا کتب ابن سعود الى القیم البريطاني في جدة یعرض قبول تحکیم بریطانیا في موضوع خرمة 
وترية . ولکن الانجلیز کانوا قد قرروا دعم استیلاء الأشراف على خرمة وقد کتب « وینفت » من 
القاهرة يقول : « أعتقد أن الملك حسين بعد انهاء حصار المدينة سيقوم بالهجوم على خرمة 
واحتلالها . ولنع ابن سعود من اثارة شغب حول الوضوع » يستحسن افهامه آنتا لا تعارض تحركات 
الأشراف في خرمة » وأن يتم ذلك بدون تأخير . والمعلومات التي وردت في برقيتي السابقة تؤكد احتمال 
تأمر ابن سعود مع فخري باشا (قائد الدینه التركي) ترا ند الآمل في مساعدته فلعله يظهر 
الطاعة » . 
وأيد المكتب الهندي موقف المكتب المصري وقال « ان ابن سعود لا بد أن يضبط أعصابه » وحتی اذا 
لم يفعل فلا يتوقع نتائج خطيرة لاستيلاء الشريف على خرمة وترية » يناين ۱۹۱۹ - ۱۳۳۷ ه . 
** الا يحق لنا الشك في أن مهمة فيلبي آوحملة حايل »كانت تهدف إلى تسهيل استيلاء الشريف على 
خرمة تنفیذ ‏ لقرار اللورد كيرزن . وذلك بنقل قوات السعوديين الى أقصى الشمال عند حايل بينما يهجم 
الأشراف على خرمة ؟! 
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لخرمة التمرد » ولیس في تيته القيام باي عمل عدائي شرق الخرمة ضد ابن سعود ۰ .. 

وپعد انتصارات الخرمة التکررة اطمأن ابن سعود , ولم يفكر في مواجهة مع 
لبريطانيين من خلال التصعید ضد الشریف ء بل یقول فيليي « ان ابن سعود کف يده 
طویلا » رغم استفزاز الأشراف , بل عرض غصن الزیتون في خطاب کتبه بناء على 
قتراحي ٠‏ وضد رأيه الذي تيين سداده فیما بعد . فقد أعيد هذا الخطاب دون أن 
يفتح » كما أهين الرسول وأسمع کلمات سب في ابن سعود ۳۰۰ مما چعل العتمد 
لبزيطاني في مصر یکتب له قائلا : « انني لا آصدق هذا الخبر » وبالبرود الانجليزي 
ذکره غامزا : « انه وان كان ابن سعود أقل شأنا من چلالتکم وآضعف مواردا الا أنه 
لا یمکن أن ینکر أحد أنه ذو تأثر وأهمية في السياسة العريية »۳۱ 

وقد استعرض الکتب الهندي ف تقریر وضعه بتاریخ ۷ يناير ۱۹۱۹ (۱۳۲۷ ه) 
لخلاف حول خرمة وتربة » ومساعي الآشراف لاقناع الانجلیز - (الراغیین في 
لاقتناع) بمشروعية الاستیلاء الشريفي علیهما فقال التقریر : 


« خلال زيارة الشریف فيصل ابن اللك حسين لکتب الهند (۱۹۱۸/۱۲/۲۷ - 
۷ ه) شرح طبيعة الحركة الومابية التي یعتبر ابن سعود رئیسها 
الروحي فقال : انه من ناحية العقيدة. لا اعتراض له على الوهابية؛ ولکتها - 
الوهايية* ‏ حركة توسعية » مجندة لخدمة آهداف سياسية O‏ 
ضد كل من ليس وهابيا » فمثلا لو امتلكوا الأماكن المقدسة ؛ لمنعوا الحج عن كل من 
ليس وهابيا . ولطالا ظل الوهابیون في نجد فان أحدأ في الحجاز . لا يريد التدخل 
فيهم ؛ ولكن لا يمكن التغاضي عن ظهورها في المناطق العامرة » غرب الصحراء ٠.وهذه‏ 
هي آهمية مسالة « خرمة ». لان خرمة هي أول قرية غرب الصحراء . وطالا ظلت 
تحت نفوذ ابن سعود فستشکل نقطة وتوب على النطقة العامرة . وقد عبر الشریف عن 
تصمیمه على طرد الاخوان » (أي المقاتلين الوهابيين) من القرية واقترح أن یفعل ذلك في 
الستقبل القريب بقوة السلاح:» وسیقود هو الحملة شخصیا . ولا یتوقع أية صعویة 
قي تنقیذها . والقضية تاقهة بحیث لا تحتاج لآية ترتیبات من قبل حكومة صاحب 
الجلالة (البريطاني) . وسيكتفي باعادة الوهابيين الى الصحراء » ولیس لدیه أية نية 
لواصلة الزحف في بلاد ابن سعود ** ۰« وهناك يديل واحد كما قال هى أن یختار 
آهل الحچاز . الوهابية » وهو مستعد لقبول هذا الوضم آذا آرادت الحکومة 


* وهذا یتفق مع نظرية کتابنا هذا » فالوهابية من الناحية العقائدية لم تضف جدیدا » وما كان لها أن 
تضيف » وانما الجانب الحركي فیها هو الذي آعطاها طابعها الخاص وأثار حماسة الّیدین ورعب 
غیرهم ! 

** هذا تواضع كبير . وهو آیضا يؤكد أن الأشراف في تلك الفترة کانوا سکاری بخمر التحالف , 
والاتتصارات التي دبرت لهم .. وکانوا بحاجة الى جرعة قوية مقيئة , على ید ابن بجاد ولوّی » ويقية 
زجال اين سعود » لكي یفیقوا . 
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البريطانية . ولکن هذا يعني منع الحج عن غير الوهابيين في الستقبل » . ورغم هذا 
الاعتراف الواضح بالاهد اف العدوانية والتوسعية على لسان الشریف فيصل بتصمیمه 
على « طرد » الاخوان من تربة وخرمة .. فان نفس التقریر یکشف تحیز الانجلیز . 
وخاصة الکتب العربی بالقاهرة فیقول : 

« في ۲۲ نوقمير ۱۹۱۸ (۱۳۲۷ ه) أبرق السیر « وينغت » ان الاهداف العدوانية 
لابن سعود تجددت في الحجاز , وأنه طبقا لعلومات القيادة العسکرية الشريفية » فان 
الاخوان في خرمة قد عززوا بأريعمائة وخمسین راكبا . 

« ويعد آیام قليلة أبلغ الملك حسين أن الاخوان هاجموا ونهبوا قاعدة رئيسية لتموین 
القوات" الحجازية في الدغدية ٤٥١‏ ميلا شمال الطائف . وقال اللك (حسين) : ان هذه 
الاعتداءات القريبة من عاسمته تسكن إن نت زرست ووان الكل الرحند له انار 
بريطاني للاخوان بالاختقاء خلال ٠‏ يوما (!!) وقال الملك حسين في تقرير آخر ان قوات 
الاخوان تحت قيادة سلطان بن بجاد ‏ الذي يبدو أنه ممثل ابن سعود في شتون 
المقاتلين الوهابيين ‏ تثقدم نحو مكة . وقد علق السير ويئغت* على هذه الأنباء بقوله : 
« لم يعد هناك شك بعد الدغدية » في أن الاخوان قد تبتوا سنياسة عدوانية . ويشكلون 
خطرا على سلامة مكة » وأوصى بارسال تعليمات باسم صاحب الجلالة (بريطانيا) لاين 
سعود لسحب جميع الاخوان المقاتلين من المنطقة ء مع التوضيح بأن عدم تنقيذ ذلك 
الامر أو التآخر في تنفيذه ٠‏ سيتبعه فرض عقوبات مثل قطع المعونة واغلاق الأسواق - 
ثم آشنارت التقارين الى تقدم الاخوان لمسافة عشرين ميلا من الطائف . 

« قررت الحكومة البريطانية في ۱۲ ديسمير تحذير ابن سعود بصراحة أنه اذا لم 
يتخل ويأمر أتباعه بالتخلي عن الأعمال العدوانيّة » ضد الحجاز » وسخب جميع 
الاخوان المقاتلين هن غرب خرمة » فستقطع عته المعونة , وستری أنفسنًا آخرارا في 
اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية السلام في وسط الجزيزة » واقترخ أن تسلم‌له هذه 
00 بواسطة الكولونيل ولسن من جدة . ولكن الاقتراح لم يعجب سير ويتغت ۰ 

» وأعطيت التعليمات بارسال الرسالة من جانب المكتب العراقي : ٠‏ 

0 ع الکولونیل ولسن ان المواجهة محتومة » ما لم ينسحب الاخوان من خرمة » 
وانتهی احتلال ابن سعود لها بواسطتهم . » ولكن فيلبي الذي كان قد أصيب بالمس 
السعودي » وتحول بدوره الى ممثل أمير نجد في بلاط صاحب الجلالة ملك بريطانيا 
وليس العكس ققد كتب يقول : « لا بد أن تتدخل الحكومة البريطانية لتمنع الشريف من 
مواصلة اعتدائه » أو أن تعترف نهاتيا بسيادة ابن سعود على خرمة۳۲ » . 

ويمضي التقرير البريطاني قائلا : 3 

« ورغم الخلاف بين ولسون وفيلبي » فهما متفقان في نقطة واحدة ۰ وهي أنه في 


* ارجع لتقرير وينغت الذي قال فيه ان السيطرة على دولة الحسين العلمانية أسهل من السیطرة على 
ابن سعود باخوانه التعصبین . 
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حالة فغنل تدخل بریطانیا , فان صراعا مسلحا یصبح محتوما ۰ والسوال هو .. اذ!کان 
هذا الرأى صحیحا فهل نحن ملزمون بالتدخل أم نترك الأمور تجري في أعنتها ؟! 

« بداهةنحن غير معنیین‌بالصراعات‌الد اخلية في وسط الجزيرة ولا بالحوار الطائفي في 
الاسلام . وکون آطراف النزاع لهم علاقات.معنا » لا يشكل عنصرا مهما » لانتا غير 
ملزمين مع أي طرف بدعمه في صراعه مع منافسیه العرب . حقا اننا لا يمكن أن تسمح 
باحتلال وهابي لكة ۰ لآن ذلك لن يكون فقط ضرية قاضية لکانتنا في الشرق . بل 
أيضا سيفضي الى مصاعب لا حد لها في نسألة الحجاج . ولكن المكتب العسكري بحث 
فعلا مسالة مساعدة الملك حسين للدفاع عن عاصمته . وقد طرح اقتراخ بارسال قوات 
« محمدية » الى مكة ؛ ولكنه كان اقتراحا غير مرغوب فيه » وعدل عنه بارسال معدات 
وأسلحة للملك . « على آية حال بالنسبة لمكة والحجاز عموما فان القضية قد تمت 
معالجتها بالانذار الذي آقرته حكومة صاحب الجلالة » . ١‏ 

« والسوّال هو : هل حان الوقت للاصرار على تسوية ؟.. اذ لا بد من اعطاء خرمة 
لأحد الطرفين ۰ أي ترکهنا يتقاتلان عليها » مكتفين بانذارنا لابن سعود بألا يتخطى 
خرمة غربا ؟ ان تقارير موظفينا متناقضة » لدرجة تجعل من المستحيل على حكومة 
صاحب الجلالة تقرير من هو صاحب الحق . وقد حذرنا السير وينفت بأن الملك حسين 
يتنازل عن العرش ٠‏ ولا يقبل تسليم خرمة لابن سعود . وفيصل ابنه أوضح يجلاء أنه 
لن يقبل سيطرة وهابية على المنطقة . ومن ناحية آخری اذا كانت تقارير مستر قيلبي 
دقيقة (لاحظ « اذا » هذه , ققد أصبح هو بدوره متهما بالتحيز لابن سعود) . فان 
سكان خرمة قد اعتنقوا الوهابية » وانضموا لابن سعود بارادتهم الحرة . ولذا فان 
اجبارهم على التخلي عنها » أى اجلائهم سيكون عملا غير سار يتضمن اضطهاد | ديتيا . 

« ان قياع حرب أهلية بين اثنين من كبار « محمياتنا » لن يفيد سمعتنا أو يقوى 
مطلبنا لدى موّتمر السلام » باعطائنا « الانتداب » على الشئون العربية . وهناك 
احتمال کبیر بان العرب لن تقتصر تقتصر على خرمة » بل قد تمتد الى أراضي اين سعود التي 
التزمنا بحماية استقلالها أو یزحف ابن سعود الى الحجاز . ولذلك يجب أن نمارس 
ضخوطتا الدبلوماسية ونقطع العونة عن العاکس » . 

« الطلوب الآن هو تقدیم الانذار الذي تقرر تقدیمه لابن سعود بواسطة الکابتن 
برای -ضابط بالجیش الهندي ومنتدب في مهمة خاصة بالحجاز ومعروف للسلطات في 
مصر د بدون ضجة . 

ولا داعي للالحاح على جلاء آتباع ابن سعود من خرمة ذاتها ۰ » « كما لا يطلب من 
اللك حسين قبول أية حدود تجعل خرمة من حصة ابن سعود » يكفي أن یعرض عليه 
الانذ ار الذي سیقدم لابن سعود » ویفهم أن ازالة الاخوان من غرب الخرمة » ستؤمن 
الحجاز » وآننا لا نرید بحت وضعية النطقة » بل نطلب منه الصبر الى أن يحين الوقت 
ا الكبافة ۰ 

« هذا بالطبع حل وسط » ولکنه كسب للوقت » ویزیل الخطر الداهم وهو تقدم 
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الوهابيين نحو مكة » ومن الصعب تصور عدم تقدیر ابن سعود للوضع الحاضر . 
وضرورة العمل على تحقیق تهدئة . وعلینا أن نضع في اعتبارنا أنه حتی اذا لم ننجح في 
تجنب الصدام »قان ا ل E‏ ري لحي ل لا 
حاسمة : وآقرب مثال صراع ابن سعود وابن رشيد . وحتى لو عاد فيصل وقاد جنوده 
ای لب با وی الاخوان من خرمة اداد نتقیل عة الامر 
الواقع ؟.. على آية حال نحن لا نستظیم أن تمتع ذلك۳۲ » . ٠‏ 

ولا فعله ولله الحمد ! 

وقد زعم لورنس في تقريره أن اتفاقية ۱۹۱۰ (۱۳۲۸ه) بين ابن سعود والشریف 
عفر تا ویر( ٠‏ فانبرى له فيلبي مقندا ذلك » مؤكدا آن إمارة خالد بن لؤي 
ترجع إلى قرار من فيصل بن تركي ومن يقرا مذكرة فيلبي » يجذ آنها لا تزید عن مذکرة 
یکتبها مستشار لابن سعود ! 

كما نلاحظ أن الکتب الهندي » نفسه ۰ ولیس فقط الکتب الصري ٠‏ كان یتوقع 
اتتصار جیش فيصل « الدرب واستلاله خرمة » واستعداد الانجلیز لقیول هذا الأمر 
الواقع عل حساپ این سعود » بل الایحاء به . 

وق مارس ۱۹۱۹ (۱۳۲۷ه) عقد مؤتمر لبحث الوضم في الجزيرة برثاسة 
کرزون » الذي قال : « إن سياسة الحسین هي سياسة بریطانیا » معبرا بذلك عن 
EN EEE‏ رای كل[ EC GES‏ ای رد 
ومن ثم فتأنیده لن « بوزطنا فٍ مقامرات عسکرية د داخل الجزیرة» . 

وف إبريل وضع لورنس استراتيجية لواجهة ابن سعود فقال :اذا احتل ابن سعود 
مكة » فليس آمامنا الا آحد آمرین : إن قبل التخلي عن وهابیته .فلا باس , ولا داعي 
للاهتمام به . وان آصر علیها ۰ نرسل قواتنا السلمة الهندية لاستعادة مكة وتحطیم 
الحركة الوهابية , وزعم أنه عرض في الکریسماس من العام الماضي (دیسمبر ۱٩۱۸‏ - 
۷ هم أن ينفذ هذه العملية* بعشر دبابات؛۳.» . 


وق التاسع والعشرین من نفس الشهر (ابریل ۱٩۱۹‏ -۱۳۳۷ه-) کتب أبن سعود 
الذي تلقی كل هذه الانذ ارات من الانجلیز ولم يعد يشك آي معسکر قد اختاروا » کتب 
لهم عن تحرك الامير عبد الله من المدينة بالجنود الاتراك والأسلحة . وأن الشریف 
حسين غادر مكة وانضم الى عبد الله » مسلحين بمدافع ميدان : ومدافع أتوماتيكية › 
ومعدات عسكرية 0 

« زمن الحرب , تركنا الأمور كما هي » وتنازلنا عن الكثيرمن حقوقنا . ولكن الآن » 
لا عذر للحكومة البريطانية » اذا كان الشریف يطيع أوامر حكومتكم فأنا مستعد لقبول 
تسوية للنزاع في ضوء الحق الواضح وضوح الشمس » « آرجو أن تقصلوا بیتنا عن 


* آفلت لورنس والله من يد ابن بجاد ٠‏ والا لو نفذ اقتراحه وجاء بدبابته لشقاه جند ابن سعود من 
علله الكثيرة .. 


طریق التحکیم في ضوء الحقوق القررة . قاذا كان معتدیا ٠‏ يمكنكم ایقافه » واذا كنت 
آنا العتدی فاوققوني » . 

« آما إذا كان هذا الشریف خارج طوعکم » ولیست لدیه رغبة في سماع نصحكم . 
وهذا هو موقفکم النهائي » قأنا عندئذ سأدافع عن قبائلي وحقوقي ٠‏ والعاصي یتحمل 
و 

« آمل آن آتسلم ردا عاجلا , فاذا کان الشریف یرید الطاعة , فلییق قي مدینته . 
وستقعل نحن تنش الشيء . ونلجا الیکم لحسم الامر . وإذا بقی حیث هو فالتعور 
ستتد هور وستفضي الى وخیم العواقب* » . 

ولکن بریطانیا كما قلتا , كانت قد قررت أن جيش الشریف « قاهر الترك » ومحرر 
سوریا وفلسطین .. قادر على قهر سلطان بن بجاد ۰ فدخل الأمير عبد الله تربة في ۲۱ 
مایو ۱۹۱۹ - ۱۲۲۷ ه, ونفذ ابن سعود وعده » وتوجه بقواته لساعدة أهالي ترية » 
ولکن قبل أن يصل بیومین** كانت قوات الاخوان قد احتطبت جيش الاشراف ام » وفر 
عبد الله كما هو معروف . ولم يكن امام ابن"سعود من مهمة عندما وصل » الا اعلان 
ضم تربة الى سيادة نجد .. ووضع الانجلین امام آمر واقع یختلف تماما عما توقعوه 
وسعوا اليه . 

وقال فيلبي أن كيرزن كيرزن دعا فورا لعقد اجتماع آخر لبحث الوضم الجديد » بعدما 
انهارت کل التقدیرات عن دة ابن سعود والشریف . وقد صدر الأمر قعلا إلى السير 
« آرنولد ولسن » العتمد البريطاني في العراق لقطع المعونة عن عبد العزیز » ولکنه أي 
العتمد فضل ان « یطتش » على الخبر#** . ولواچهة الوضع بعد الفزع الذي اجتاح 
مكة وچدة , بوصول الاخوان , الوهابيين » « أرسلت ست طائزات بريطانية الى جدة 7 
SD‏ اس بای و رل آنذار آو « التماتیوم » ام من «.لعلومین » 
یقول : 

« آمرتني حكومة جلالة اللك أن ابلغکم بأن تعودوا الى نجد حالما يصل إلى یدکم 


ا كك ارا 
** وقد قيل أن الأمير عبد الله قائد الحملة الهاشمية قد فر بثياب النوم ۳۶ وكان ذلك يوم ۲۵ مایو 
۶۸ (۱۳۳۷ ه). 

وقال شاعر ی 


إن الحسین الذي آبدی عداوته للمشلعین رای عقبی الوفی ترحا 
آزجی الجموع وغرخه مکائنه دای الم وت سکیا 
آتاه قوم إذا اشتد اللقا صبر لا بان شواط ار ان الماك 


*** ولکن هو نقسه کتب یقول : « يجب أن نضع في اعتبارنا أن ابن سعود لا يدين لنا بمرکزه » بل 
لنسبه ودینه وموقعه الجغرافي وشخضیته .ولذا آری أن نکون حریصین على عدم التورط في عد اوته هو 
وأتباعه » برقية بتاریخ ۱۹۱۹/5/۱۶ (۱۲۳۷ ه) . 

نحن لم نصنعه ولذا لا نستطیع تخویفه أو توجیهه ! 


السعودیون والحل الاسلامي .. 


كتابي هذا وتتركوا ترية والخرمة منطقة غير مملوكة حتی مفاوضات عقد الصلح وتحدید 
الحدود , واذا آبیتم الرجوع بعد الاطلاع على هذا الکتاب » فحكومة جلالة اللك تعد 
" كل معاهدة بینکم » وبینها ملغية » وتتخذ ما یلزم من التدابير ضد حرکاتکم العدائية . 

ویالعکس فهي تقدر عملکم إذا عدتم . وتعتبر آنکم قمتم بحقوق الود والولاء » وآخذتم 
بتصائحها الودية . لأنها تعد الجمیع آصدقاء لها . وهي تأسف آشد الأسف ,لما وقع 
بين آصدقائها سواء آکان النصر قي جانبکم أو في جاتب الحسین » . 

ویقول العطار إن صقر الجزيرة « ما أن فرغ من تلاوة الخطاب حتی نادی في قومه 
بالرحیل » ! آما حافظ وهبة فقال : إن الانذار آرسل يوم ۱۹۱۹/7/۶ (۱۳۳۷هس) . 
فلم يسعه الا الرجوع ال نجد لانه » وهو الرجل العاقل البعيد النظر لم بر من مصلحته 
الدخول في مخاصمة مع الحکومة البريطانية » . 

وحن تأخذ بروایه فيلبي القائلة بأن حامل الانذار وصل بعد « أن انسحب ابن 
سعود عاقلا إلى الریاض . ولکن بعد أن أعلن ضم ترية وخرمة » . 

لم يكن ابن سعود على استعداد للمضي ابعد من ذلك وابن رشید ورام ظهره . 
ویریطاتیا العظنى مصممة على منعه » ولكنه أیضا لم برتعد آمام الانذار ویضیع 
انتصار جنده » فقد ضم المدينتين وأثيت أن القوة الوطنية قادرة على تغيير الواقع 
المحلي » وفرض إرادتها على الدولة الكبرى » حامية خصمها » دون أن تنزلق الى صد ام 
انتخاري معها .. وأيضا دون أن تفرط في أهد افها ومصالحها بحجة عدم متاطحة الذولة 
الكبرى. .. آو التعلل بأن أي نصر محلي لا قيمة له لأنه سيجير الدولة الحامية للخصم 
على التدخل .. وغیر ذلك من منطق العاجزين . 

ويقول راندل : « صحيح تراجع الوهابيون للریاض بعد E‏ » ولكن بعد أن 
غير اتتصارهم الأمر الواقع تغييرا تاما۲۷ » . 38 

رغم اكتشاف الانجليز » الحقيقة المؤلة عن قوة الشريف ٠‏ وقوة ابن سعود , الا أنه 
كان من المستحيل عليهم التخلي عن الملك حسين ۰ فعلاقة الأشراف بالانجليز والزعم 
بالالتزام البريطاني نحوهم , ورقة رابحة في يد الانجليز في مساوماتهم مع قرنسا » 
0 يطالبون « بحقوق » الأشراف ! .. ولم يكن مغقولا ‏ كما قال حافظ 
وهبة ۰« أن يدخل فيصل دمشق ليؤسس حكومة عريية تحت رعاية لورنس ويخرج آبوه 
من الحجاز بسيوف الاخوان » . 

امنا لس mi‏ ادن سكو دوره ١‏ فلو اسقط ااشراف TE ES‏ 
لتحمل مسئولية كل ما اصاب العرب من تقسيم وانتدايات » اذ كان سيقال وقتها : انه 
لوبقي الملك حسين » لالتزم الانجليز أو الحلفاء بوعودهم »ولا أمكنهم التخلص منها ! 

لى كان (وهي لفظة محببة عند المحللين العرب) « ملك الديار العربية » قد بقى على 
عرشه لكان حظ العرب أفضل » وصوتهم أقوى . ألم يكن فيصل يحكم سوريا وأخوه 
موعود بالعراق » والكل يتحدث عن الاستقلال » والهمس ممنوع عن فلسطين ؟ كل هذا 
زال لآن ابن سعود قضى على الهاشميين عام ۶۹ ۱۳۳۷ ه .. ! ألم يكن هذا هو 


EA 


محطی ان ی نی اکمل این ل رف 

لحسن حظ ابن سعود ٠‏ أن الأشراف أخذوا فرصتهم كاملة » حتی تمت التجزئة . 
وكانوا هم أدواتها ٠‏ وقبلوا الانتداب ‏ والحدود الجديدة ٠‏ بل واتهمهم الملك حسين 
نفسه بالخيانة والمساومة على حقوق الغرب . 

نكا كان الانستاب ف عم 1504 1705م عاملا من عر امل اتجاجالفتج 
بعد خمس سنوات :.ومزيلا لأي لبس أو .تأويلات. حول « لو كان » . 

ولا باس أن نقف هنا :قليلا. حول ذلك الرأي الذي افتى به الريحاني حول سبب 
الفرقة بين العرب : أوتراجع.الانجليز عن وعودهم للملك حسين » فقد أراد أن يثبت أن 
القرقة.والانقسام » واستیداد آوروبا بنا سيبه التناحر العريي .. وهي فرضية نتفق فيها 
معه » فتن فعلا الذين نمكن لؤامرات الآخرين من تحقرق آهد افهم » وهنا! رای کرره 
ابن سعود في أحاديثه معه » وفي خطبه يعد فتح الحجاز وعرضنا بعضا متها . 

يه الضيقة ء لاباس من آن نتقد مواقفنا ؛ ونقسو على قياد اتنا ولكن الصيغة 
التي طرحها الرتخاني مخالفة تماما ولا يغكن قبولها » فهى یقول : 

« ليأذن القاريء أن نقف مرة أخرى مستطردين ليس الذنب في تفريق كلمة العرب 
ذنبٌ الأتكليز وخدهم كما يظن الناس . وهاكم الحقيقة كلها(!) يجيئهم أحد الأمراء 
ET‏ اجمعینوتهغ کلهم اطع من بنات ی ا 
ویتحققون من صدق كلامه. أي كذبه ٠‏ ولكنهم يوالونه لأنه على شيء من القوة . تم 
يجيئهم الآخر ودعواه أكبر من دعوى من تقدمه أو مثلها » وكذلك الآخرون » فيضطر 
الانکلین_آن یحددرا. قوة الواحد إكراما لاخر فتکون. النتيجة التقسيم والتفريق 
وعندما طفقت جريدة القبلة تهلل للك العرب , وتهتف المنقذ الاكير » استبشر غلاة 
القومية » وزعماء النهضة العريية » فرددوا الهتاف ولسان حالهم يقول : هو ذا الزعيم 
الأكبر , هوذا المنقذ الاعظم ! على آنهم ما کادوا یفرحون حتی جاعتهم الأخبار أن دول 
الأخلاف اغترفت بالحسين ملكا على الخجاز - الحجاز فقط . فقالوا اذ ذأك : هي ذي 
آورویا عدوة التهضة . بل هي دی انکلتره تفرقنا لتسوذنا » . 

« والحقيقة هي آن ابن شعود في هفاوضاته مع السير برسي كوكش بخصوص 
العاهدة اشترط أن لا يتكلم الشریف باسم العرب ويدعي أنه ملك آلعرب » فقبل الشرط 
واه رها الداع MESA OE‏ 

والغریب أنه بعد هذا النطق العجيب » یعود فیسجل أن بریطانیا التي « برآنا ذمتها 
من هذا القبیل » !« وهبت الحسین البلاد العربية كلها ماعدا عدن والبصرة »ویسمی 
ذلك فعلتها الکبری » ویسجل آنها في نفس الوقت كانت معترفة بسيادة الأدريسي وابن 
سعود « ثم بعد هذه الضمانات كلها ٠‏ آد خلت البلدین ٠‏ بلدي نجد وعسير في دولة عربية 
امهم ال سا 

كيف تستقيم هذه الفقرة » يعجزها المتناقض مع صدرها ؟! إنها بحاجة إلى قنينة 

ایا رم ی ركه ی KC‏ ار 
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۱ ماکان سا دفقص‎ a E زین سعود افمارت کل‎ EE 
EEE E ل ل ی‎ 
والقومية ... الخ ! ولکن فیلسوف القريكة یعترف أن بریطانیا لم تكن جادة ولا في نیتها‎ 
لانها كانت تقتطع الات باكر م مده‎ ٠ (لاعتراف بالحسین ملکا عل بلاد العرب‎ 
خن كرب آفریقیا النهساء التین لذ اه بعمگ لته یاو بتکرم‎ E القلاه مولن‎ 
بمتحهم الجنسية العريية » بل حتی. عرب آسیا الذین اختصوا پشرف التحریر من‎ 
ترکیا » کانت بروطانیاقد استقنت متهم البصرة وعدن والحمیات ۰ أي مسقط وعمان‎ 
وساحل عمان والبحرين وقطر والکویت ۰ وهي في نفس الوقت معترقة -وقبل التفاوض‎ 
مع حسين - باستقلال عسبر ونجد والأحساء » ووقعت معاهدة مع ابن سعود بالقتال‎ 
. معه إذا حاول آي طرف ضم بلاده‎ 

قعادا فعلزاین سود REN‏ رف تفه عرش لین تاقوا 
الحقيقة وتاکید أن الشریف لا یتحدث باسمه » ولا يملك نجدأ بلاده . 

وهب أن ابن سعود كان السیب في خلع ملك العرب من نجد فلماذ | لم تعثرف بریطانیا 
بالشریف ملكا على الحجاز والشام والعراق .. آلیست هذه هي البلدان التي كان 
یرت ES ONESIES‏ 


إن التقسیم آرادته بريطانيا » ونفذته بريطائيا ... فهذه سياستها الدائمة » منذ أن 
کتبت شركة الهند الى کابتن فیس اول عاك بویطانی لهدن : « حرض القبيلة الوالیة 
العادية »فلا تحتاج عندثذ لجنود انجلیز » واذا کان‌هدر الدماء مما يوّسف 

> الا أن هذه السياسة تفید الانکلیز في عدن لأنها توسع هوة الجلاف بين 
ا 7 

CE ISE ال‎ ES هن انب ان‎ AEN o KS 
مسئولياتهم . اما أن نبدا بتيرئة الاستعمار البريطاني القائل : « فرق تسد » . فلا‎ 
! عجب أن ندین ابن سعود بتهمة إغراء كوكس ويريطانيا بتقسيم العرب‎ 


کل ميسي ها خلق له 


آصبحت الواجهة مصيرية , کما یقولون , والضد ام الحاسم مسالة وقت لیس الا ۰ 
وم » فیکتسح السعودیون مملكة الهاشمیین » ولیس 
العکس . فقد بد أت القناعة تزداد بصحة تحلیل لورنس . القائل بان غزی نجد یحتاج 
لخمسین آلف عسكري بریطا ني ! 

وكانت کل العناصر حتى الدعم الاتجليزي للشریف , تعمل لصالح ابن سعود , وأية 
مقارنة يعقدها الواطن العربي بالحجاز » أو السلم على نطاق العالم الاسلامي كانت 
ترجح كفة ابن سعود والاخوان » على حکومة الشریف التي وصفت بأنها اکثر حکومات 
العالم فسادا أى كما قال « راندل ٠٠»‏ : « آصبح الحجاز , العسل الذي یجذب 
النصايين من جميع الاجناس والأشكال والأنواع . كلهم جاءوا للصيد في ماء الحجاز 

' العكر : طيارون لا يعرفون الطیران » وآطباء غيز متخرجين ولا يحملون شهادة » تجار 
سلاح » مهربون .. الخ » وضرب مثلا د بحبيب لطف الله » الذي دفع مائة ألف جنیه 
ثمنا للقب أمير من الملك حسين ومنصب سقير في روما » ومستشار خاص لوزارة 
الحا هة او ف هار رن الخاض رادار الجراراك* 

وقال العتمد البريطاني : « إن عصابات النهب هي المؤسسة الوحيدة المنظمة في 
الحجاز » وقد قرت ذلك عندما خطفوا EEE‏ « آمان الله » آثتاء تأديتها 
للحج ! واعتذر اللك بانه لا يمكن أن یکون آقوی من الدول العظمی . « آلم تسمع 
پاضراب عمال القطارات ف لندن » . 

وفي مقابل ذلك كانت دعایات الد آعداء الوهابیین » تعترف لهم بتحقيق الامن . 
والقضاء على غملیات السلب والنهب » وتطهر الحکام والشعپ تطهرا دغدغ احلام 
العرپ والسلمین بطهر عصر الاسلام الاول . 

واذا كانت التهمة الوحيدة الشهرة في وجه الوهابیین : هي تعصب الاخوان . 
وتخلفهم » وقسوتهم على مخالفیهم » قان اللك حسين لم يكن بقدم صورة افضل إن 
شهد الريحاني بأنه وجد « في جدة خوفا يستحوذ على. التاس من مجرد ذکر صاحب 
الجلالة النقذ الاکبر » فتراهم عندما یشرف البلد کانهم في ماتم » . وقال إن أهالي 


* والحق أن الأمير الذکور هى اول نصاب عمل في الحجان في العصر الحدیث » وقد ذهب إلى الولایات 
المتحدة أثناء حصار جدة وحاول أن يضحك على آلن دلاس فقال له إن ابن سعوب هزم هزيمة ساحقة 
على أسوار جدة » وطالب بتدخل أمريكي لمضلحة الملك علي . 


الحجاز یسمون الملك حسین « عبد الحمید الصغير » وقد قیل لي إن سجن مكة » آظلم 
. من آعماق الیسفور .فما قول أهل جدة » وقد شاهدت بعيني ولست بنفسي ذ اك الخوف 
الستولي علیهم » الخوف من رجل مكة الظالم » ومن سجن مكة الظلم » ومن وحشة 
مكة عند المغضوب علیهم » هي وحشة لا یتخللها بصیص من الرحمة أو العروف ٩۱‏ ۰ . 
وذقل الريحاني عن عدد من وجهاء « جدة » آنهم يرقبون في تعلیم آولاد هم ولکن 
« سيدنا لا برضي بذلك » . وتقل عن اللك : « لا یلزمنا تجن العرب من العلم غير ما 
يوافق حالنا وپلادنا » ویمکننا ضمن حدود الدین ۰ آقول ضمن حدود الدین » من 
الاتتفا ع بالکمالات » . 
ویقول منصف الحسین أنه أي الملك كان بحتکر الجمال التي تنقل الحجاج » ولذلك 
منع استخدام السیارات » بحجة أن الجرمين يجب أن يبقيا على الحالة التي ترکها 
النبي وق |حدی الرات ری حاجا هندیا ف سيارة , فکسر‌ها بنفسه منستخدماً عمودا 
حدیدیا۲ 4 + ۰ 
على الاقل تخلف الاخوان أو معاد اتهم للسيارة » لم يكن-يرتيط بمصلحة مادية ! 
هذا في الوقت الذي لم يكن رجال اللك یستطیعون إخفاء إعجابهم بالوهابیین 
والتسليم بصحة معتقدهم من الناحية المبدئية* » فقد روى « محمد أسد » غن 
الدكتور رضا توفيق الستشار الأؤل للأمير عبد الله الذي كان يتحدث معه إلى أن يفرغ 
الأفير من مناقشة معاونيه عن غارة إخوانية على الحدود . اي آن ا ل 
حتى بالموضوعية ولكن المستشار قال : 
« إن مباديء الوهايية لم يكن من المکن رفضهاً بداهة وارتجالا . ذلك آنها 3 
الحق-؛ آقرب الى روح القرآن من الأفكار النتشرة بين عامة الناس في معظم الاقطار 
الاسلامية . ویمکن بالتالي » أن تحدث مع الزمن تأثيرا خبرا مقیدا في التطور الاسلامي 
الثقافي ٠‏ إلا أن التعصب لدی آولئك القوم . في رأي الدکتور رضا » جعل,من العسیر 
بعض الشيء على غيرهم من السلمین أن الحركة الوهابية حق قدرها ». . ومع 
تأكد هزيمة الحل « القومي » وخيانة أو غقلة المراهنين على أورويا لتحرير الوطن 
العربي» انتعشت الراهنة على الحل الاسلامي: أو النجم السعودي الضاعد . آما فارق 
الصفات الشخصية في القيادتين » فكان لصالح القيادة السعودية بالكامل » وقد آورد 
- المعاصرون نماذج من مسلكية ابن سعود . وكيف لم یسمع غناء قي حياته ٠‏ وكيف كان 
كبار الزوار » حتى من رجال الامبراطورية يحرصون على تهوية غرفهم قبل دخوله حتی 
لا یشم الامام رائحة الدخان » هيبة واحتراما لأمير نجد .. وها هي ريشة الريحاني 
ترسم الصورة المضادة للملك الذي تصبه الك عه ی ول EA‏ 


* بیتما لم تكن هناك أية عواطف متبادلة بين الملك الهاشمي وأهالي جدة » فحينما حوصرت جدة 
د حاول أحد سكرتيري الديوان الملكي أن يشتري طعاما للقصر بمبلغ عشرة جنيهات مؤجلة الدفع 
ففشل . آما لتلوعون لقاسطینینفقد انوا انسحابهم من جيش علي إذا لم يدقع مرتياتهم؟! » . 


انجليزية .. فقد وصف مآدب اللك فيصل ملك العراق » بأنها مادپ الفم ! 

« قال اللك تراني الیوم محاطا بالاعداء, ولا صدیق لي غير الانکلین, فمن آين لي 
حلیف لو شئت الحالقه » وف الغرب في سوریا الافرنسیون وهم أعدائي . وفي الشمال 
الأتراك وهم يكرهونتي » وفي الشرق الاکراد وقد تفلتوا من يدي » والعجم وهم یدسون 
الدسائس بواسطة الشيعة على حكومتي ؛ وفي الجنوب اين سعود وهو دائما يهددنا 
بالاخوان ٠‏ من لي إذا غير الاتكليز ؟ وهل يعقل أن أنقلب عليهم ؟ » . 

حتی لو SS‏ مع!ان اللمرکة الل العراقية قد اسقطت من هذا 
الحساب . ومع ذلك فان هذا الحصار یحتاج لقيادة متطهرة کل الظهر . وتملك کل 
مقومات احترام النفس حتی تجبر « حلیفها » على احترامها » وتحول دزن استغلاله 
السيء لهذا الوضع .. ولکن كيف كان سلوك الملك الحاصی ؟! 

« دعیت الى مأدبة آعدها في القصر . كان جالسا الیها في صفين متقابلن » 
من کباز موظفي الحکومة العراقية والوجهاء وعشرون من رجال حکومة دنت اب ویمض ویعضص 
حریمهم . وکان جلالته جالسا في الوسط وإلى پمینه قرينة التدوب السامي « اللادي 
کوکس » وإلى شماله القائد العام للجيش الانكليزي في العراق .. وإلى یمین الأمير زید 
التدوب السامي وإلى شماله آية النساء في العراق وشمعة سیاسته « الخاتون » 
جرترودیل ‏ . 

« آما جلالة اللك فکان أثناء المأدبة » منذ قدم الحساء إلى أن جاء الخدم بالقهوة » 
صورة من صور اليأس المحزنة » وقد أحاط نقسه يسيدة لا تحسن العربية » ويقائد قاتم 
الجيين لا يحسن لا العربية ولا الافرنسية .. قد رآيته غير مرة يتثاءب وما سمعته 
والمندوب السامي يتحدثان ولو عن الطقس . ولا أظن الانکلیز ماعدا المس « بل » 
أحسوا يواجب في مثل هذا المقام تفرضه عليهم في الأقل آداب الائدة » فلا يتحدثون 
بأمور خصوصية لا تهم جلالة الملك ولا تهم المدعوين من الوطنيين . آما جاري نجيب بك 
الشاوي ؛ والرجل الوحيد الذي تجاسر أن يلبي الدعوة الملكية في توب عادي » فلم يكن 
يهتم بالحديث بل یحسو الشمبانيا الکاس تلو الكأس.. وكان لنجيب بك فضل على 
جلالة الملك تلك الليلة لأنه في سلوكه فتح باب للمجون . كان واقفا عند الوداع إلى جانبي 
فقال له الملك وهويشير إلى شربه الخمر : شفتك والله شفتك (!!) فأجاب الشاوي , وهو 
يشير إلي : هذا صديقي لأنه صديق المعري > ونحن يامولانا لا نعرف غير المعري 


والخيام . فضحك الملك فيصل » وکانت ضحكته الأولى في تلك الليلة » ! . « جلس الملك * 
في خيمته يلعب بسبحته » ویدخن السيكارة 5 تلو السيكارة ‏ ياله من غم لا يحترم حتى 
الانكليز » ! 


حتى ولم تكن لأسباب دينية ۰ فان شرب الخمر على مائدة ملك مسلم ؛ لا یشرب - 


* أي رآيتك والله رأيتك ! 


آمام التاس - وهاشمي وشریف . وابن أمير المؤمنين » فيه استهتار بهيبة اللك وتجرو 
. علیها . وهو ما نجده في القصة التالية للريحاني آیضا , فبعد وصق طريقة الملك في لعب 
البرید ج یقول : 
« لا آحد ينكر أن يوما في البساتین جدیر بأن یکون عدو الرسمیات , فلا باس إذا 
جلس الملك على الديوان » وهى في توب قاتد الجيش العراقي ٠‏ ورفع خوذته . ولكن 
الموظف في الحكومة الذي يجلس قبالته على كرسي ويمد رجليه » كما لوكان في بيته »ولا 
ينزع قبعته عن رأسه » يسيء الأدب ويمتهن حرمة التاج . لا آظن أن موظفا انجليزيا 
مهما علا متصبه یجلس کذلك قٍ حضرة ملك بریطانیا ۰ 
ولا غرابة » فالذي بقبل العرش من الانجلیز » ویترکهم یتوجونه على صندوق شاي 
فارغ مکتوب علیه « صنع في بریطانیا » , ثم يسمح لهم بشرب الشمبانيا على مائدته ۰ لا 
يستطيع أن یعترض إذا وضعوا آحذیتهم في وجهه .. 
واذا كان کل الحکام العرب » کانوا يشعرون بالفهر من بریظانیا , فالقارق هو ردة 
لفعل : وقد روی الريحاتي كيف كان اللك حسين يسلي تفسه من غم الانجلیز : 
« عندما بذکر چلالته الانکلیز يستحوذ عليه الحنق والقم ٠‏ فينادي آحد تظاره » الناظر 
لحضرمي ۰ ویکون قد دير له حيلة للتسلية أو مفزعة یتشرح لها صدره . والناظر 
لحضرمی ضعیف العصب . سريع التأثر من غريب الحرکات والأصوات ۰ شدید 
لخوف من الحشرات والدبابات وقي البادهات ... » ثم يصف ليلة الضب : 
« جاعنی آحد عبیده ذات ليلة يقول : سیدنا يبغيك ٠‏ فأسرعت اليه فاذا بقنصل 
بريطانيا العظمی هناك . وبعد أن حدثنا ساعة عن الابل والأهوية في الحجاز : وعن 
لبدو وعاد اتهم » سالني قائلا : تعرف آیها العزیز الضب ؟ فقلت في الکتب فقط 
با موی ١‏ كال سرت ال بے ادا کنات ع ار لیس رح ربکا عن 
کف ۰ فحضر عبد من العیید : هات الضب . نظرت الى القنصل » وکان ينظر الي“ » كأن 
قد خطر بباله ما خطر ببالي » فتبادلنا ابتسامة فیها الدهش والاعجاب من هذه الجلسة 
للكية التي صار فیها جلالته آستاذا في التاریخ الطبيعي والحیوان » . 
ثم دخل العبد بالضب » ومزح اللك مع القنصل فوضع يده على ذنب الضب وضغط 
EE‏ رو سحن E‏ الألم » فضحل جلالته .. » ۰ « ودخل الحاجپ . 
ينبىء بقدوم الناظر الحضرمي .. فقال الملك : بلى .. بلى .. فيه خير (آي الضب) وهو 
يوادي الحيوان تحت جيته . دخل صاحب الاقبال الناظر الحضرمي > فأشار الملك الى 
مجلس قريب منه , وما كاد يتيوأة حتى مدت اليه يد الجلالة : وصاحبها هادىء البال » 
وقيها الضب ٠‏ ووضعته في حجر الناظر المسكين ؛ فصرخ وصاح صيحة طقل مرعوب ۰ 
ووثب على الديوان وثية جاب فيها لاپ ؛ وأصطدم بالحاجب هناك , فقهقه الملك وكاد 
بستلقي وضحكنا كلنا ضحك الصبيان .. الخ » « وعندما خرجنا من مجلس الملك تلك 
الليلة قال لي القنصل : هي ألذ ساعة قضيتها مع جلالته وهو في غير موضوع السياسة 
آفصح المحدثين تس الجلساء؟؟ » !. 


وهذا التعلیق الذي قاله القتصل البريطاني للريحاني عن « ليلة الضب » . رغم ما 
فيه من قسوة » إذ كيف یکون الحاکم فصیحا في كل شيء الا السياسة ؟! ومع ذلك 
فهو یختلف طبعاً عما يكتبه في التقاریر السرية » وقد عثرنا للقتصل نفسه ‏ « جرافتي 
سمث ».على تقریر بعث به لحکومته يصف. « ليلة القرد » قال فيه : « إن اللك دفع 
الناظر الحضرمي الى حافة الانتحار بتخویقه بقرد . وکلما زاد رعب الرجل » ظهر 
السرور السادي :لى وجه اللك » ! 

وكل الذين اعتذروا عن اللك حسین »لم یجدوا الا القول بأته كان « ساذجاً » لم 
یفهم آلاعیب السياسة الأوروبية ! وما من خطيئة آکبر من سذاجة أو غفلة القائد . 
ولکن اللك لم يكن يرى في نفسه مجرد ذكي بل عبقریا ٠‏ وقد آورد الريحاني قائمة 
باعتقاد ات اللك في مواهبه فهو السياسي الأول » والمفسر الأول* » واللفري الأول . 
والزعيم آلأوحد ٤١‏ . وصحیح أن العائلة الشريفية کانت تفتقد الصنفات القيادية » ولکن 
هناك تصرفات تقوق حتی مسالة الذکاء أو القباء آلفردي » إنها مما يطلق عليه تعبير 
الغباء التاريخي ٠‏ الذي یصیب القوی الاجتماعية أو السياسية في الجانب الهزوم في 
اللحظة التاريخية العينة ۰ والذي يبدو للاجیال التالية مثبرا للدهشة » مستحیل 
التصور » ولکنه کعمی البصر الذي یقول العامة إنه يصيب من ضير به القدر .. مثل 
إعدام القائد العام للجیوش الشرقية للرجل الذي جاء بحذره من أنه « رأى طلائع 
الاخوان في الخرمة وسیهجمون عليك » .. « فغضب الأمير وآمر بقطع عنقه » . وقيل 
إن امرآة آیضا حاولت تحذیرهم » ولعلها هي التي وجد قدمها في خيمة القيادة . 

ومن هذ العمی التاريخي .. أن لك بعد أن عزل عن العرش أو أجبر على التناذل » 
وأصبح محاصراً في جدة ينتظر مقادرة البلاد » هاجم الحکومة الدستورية ! وماذا عليه 
لی درل اینه فک کایمد الناسی مالوعد ۳ ا وآنه كان الطلب الد ارچ وقتها 
في العلم العربي خارج معسکر الاخوان .. وماذا عليه إذا لغم الأرض لخصمه وترك له 
مهمة معارضة الدستور ؟!.. لماذا يتشبث بتحدى شعبه وهو يركب السفينة ؟1.. 

« أما الحكومة الدستورية , سيما في الحرمين الشريفين ؛ فالعمل بها ینبذ أحكام 
كتاب الله وسنة رسوله . إن العمل في البلاد المقدسة بالقوانين البشرية لما تأباه شعائر 
الاسلام » وفرائض الدين » والأخلاق الشريفة مادة ومعنى** ۰ . 

فماذا ترك لابن بجاد والدويش ؟! 

والخلاف بين العقليتين والسلوكين واضح في الواقعة التي كان الملك عبد العزيز يحب 
التندر بها » عندما لجأ محمد بن مهنا أميز بريدة الذي أسقطه عبد العزيز » وضم بريدة 
الى ملكه » فلجاً الى الشريف حسين يستعين به على استرداد بريدة . فأعطاه مکتوپا الى 


* مع أن المستشرق ماسينيون كتب في العدد ۶۷ من مجلة العالم الاسلامي يقول إن الملك حسين يغلط 
قي الآيات ویخلط بين القرآن والحدیت"؛ . 0 
** رسالة بتاريخ ٠١‏ ربیع الأول ۱۳۶۲ عن الريحاني . 


عيد العزیز نصه : « آعطوا محمداً قریته » ! فکان عبد العزیز إذا صقا مزاجه › 
هتف :« آعطوا محمد أ قریته » ! ویضحك هو ومن یعرفون القصة . أو یحکیها لمن لا 
یعرف فیغرقون في الضحك ! والقصة مضحكة لأكثر من زاوية » فهو يصدر آوامره ' 
وكأته السلطان سلیمان القانوني ملك العالم كما كان السلطان ومن حوله یعتقدون » 
وهو يهون الامر وکانه یقول : آعطوا محمد لعبته !.. ولم يكلف نقسه عناء نسبة 
محمد » ولا تبیان آسباب قناعته بملكية محمد لقریته »ولا آسباب إعادتها إليه !لوکان 
ابن سعود ء لاتخذ آحد موقفین : ما القتال مع محمد لاسترداد قریته ۰ أو يطلب من 
محمد « أن يلعب بعید » ! 

وبينما كان ابن سعود يشجع أي اتصال إعلامي أو سياسي معه » ویرحب باتصال 
العجبین به بغیره من الحکام لیتیح لهم القارنة ی ی بر 
وتجربة الاخوان » وتاريخ البیت السعودي . والخلاف مع ابن صباح والشریف . 
وفرح باقتراح فيليي السفر للاجتما ع بالشریف وجهزه للرحلة وسهلها له . نجد ۳1 
حسين یحاول أن یضرپ حضارا حول الامراء العرب ٠‏ فقد رفض السماح للمندوب 
اليريطاني القادم من مصر بالسفر الى الریاض ٠‏ ومنع فيلبي من العود ة عبر الجزيرة ٠‏ 
كذلك حاول الملك إقناع الريحاني ٠‏ بأنه لا لزوم للسياحة في جزيرة العرب كلها : « فانك 
متی درست اخلاق قبائل الحجاز تکون قد درست آخلاق بقية القبائل لانهم كلهم 
متقاربون . آما زيارتك الریاض وابن سعود فهذه مستحيلة لاستحکام العد اء بینه وبين 
الحچاز » . 

وقد اشتهر نظام عبد العزیز بمستشاریه الذين كان كل فرد منهم يحمل كفاءة خاصة 
آو شهرة وطنية وتاریضا في مكافحة الاستعمار » والذین کانوا رغم ذلك لا یبرمون آمرا 
دون مشورة الملك وآذنه ولم يسجل التاریخ > حادثة واحدة , خدع فیها الستشار ابن 
سعود ۰ رغم آنه كان يستشيرهم ويعطيهم الصلاحيات » ويدعم أقتراجاتهم 
ومواقفهم . ولکن « منصف » اللك حستين يحكي عن آهم مستشاریه . أو ممثله في 
بریطانیا » وهو طبیب عراقي : فیتهمه بأنه دمر علاقة الحسین ببریطانیا , اذ خصص ` 
له ميزانية سبعة الق وخمسمائة جنيه سنویا للاستخبارات ٠‏ فتفنن في العبث بسیده » 
آخبره في منتصف ۱۳۶۱-۱۹۲۳ هء أن وعد بلفور آصبح غير ذي موضوع وأن 
واه الخارجته ترید ارم را لورت یه و و كز هت ابرع 
العتمد البريطاني في جدة » من الترهات التي یتسلمها جلالته من « قندق هایدبارك » 
(مقر البعثة الهاشمية في لندن) فکتب لحکومته : « إن جلالته يعتقد أننا سنعترف به 
قريب کرئیس لدولة تتکون من فلسطین والأردن والعراق والحجاز » للاسراع في تکوین 
الولایات التحدة العربیة* !.. وقد فهمت من فواد الخطیب أن اللك مقتنع تماما بأن 
الدکتور ناجی العسیل قد وضع قواعد هذا الجد الهاشمي"؛ ۰ . كما روي أن اللك 


* من تقاریر العتمد البريطاتي في جدة بتاريخ ۲۰ آبریل ۱٩۲۲‏ ۱۳۶۱ هب . 


بعث الأمير علي وفؤاد الخطیب للتوقیع على العاهدة ء ولکن وهما في الطریق استد عاهما 
الملك بالتلیفون ومنعهما من التوقیع لأن « ناجي » آبرق له بان یمتنع عن التوقیع › 
وبذلك ينال کل طلباته ۰ وأن وعد بلفور سیسحب » وعلى هذا الأساس كتب الملك کل 
مطاليه کک کا اراک العربية ووقة غلبها باللخروف الاوك ت ها الى جده ۰ 
ولذا فرعم تأكيد الملك حسين للعالم أجمع أنه وقع المعاهدة . فان وزارة المستعمرات 
کات ای ان 

وهذا يشکك و القول بأن اللك ذهب ضحية تصنلبه ل الحق العريي , فالاحری آنه 
ذهب ضحية تقاریر الدکتور العراقي !* ۳ 

وق مقابل عاظة اپن سعود النضبطة تحت قيادة عبد العزیز » والتي تقوم عل 
الاحترام الطلق , والطاعة التطوعية من جانب الاين للأب . كانت علاقة الشریف 
باولاده غاية في التعقيد وتدهورت تدهورا خطیرا في ستوات الأزمة مع ابن سعود ۰ قفي 
بوتيو سدة ۱۳۳۹-۱۹۲۰ اه بء تفيد تقاریر القتصلية البريطانية .أن الامير عبد الله 
قدم للقنصلية بواسطة سليمان قابيل عمدة جذة . عريضة تتضمن توقيع عبد الله** 
وستين شریفا بطلب السماح لهم بخلع اللك حسين والده » ولكن العتمد البريطاني 
رفض التدخل . ويعد عبد الله » جاء أخوه علي .. فقال « جرافي سمیث » المعتمد 
البريطاني « آبلغني قوّاد الخطيب أن الأمير علي تحدث معه بجدية في السنة الأخيرة عن 
قيادة انقلاب ضد آبیه > الذي یعتبره أولاده عقية في طريق القضية العربية*** » ۱ 

ولم يكن رأي الحسین في آولاده باقضل ولا معاملته لهم .. ققد قذف ابنه قائد 
الثورة محرر سوریا بدواة حبر في وجهه ٠‏ وکان رسای دومن عفانم آمام 
الاجانب » وقال للريحاني عن آولاده : « لقد فتحوا الباب لفرنسا في سوریا وقتلوا 
اک اس 

وقول رانال باکر ۰ « إن للك حسی كان مقتتعا بان فیصل در به قٍ فرسنای + 
وساوم على حقوق العرب بقپول عرش : بريطاني الصتم » آما عبد الله فهو يراه مرتیطاً 
بالبريطانيين تمام الارتباط » . 

ويعد أن اتفق اللك فيصل اينه » مع اللك عبد العزيز على E‏ وتيادل 
ا لل سم فیسل د شت را 


* هو الدکتور « ناجي عسيل » . ويستفاد من تقارير القنضلية البريطانية في جدة » أن بعض کار 
معاوني اللك حسين ۰ كانوا على صلة بالقنصلية أقوى مما يعرف الملك !! 

** وهذا هو السر في أن الملك عبد. العزيز العقيف اللسان أطلق عليه لقب : « خسيس » في رواية 
فيلبي . الذي عجز عن ترجمتها فكتبها بالانجليزية فكذا : 103515 . وقال إنها تعني خبیث * ! وقد 
کتب الأمير عبد الله الجلدات في التطاول على اللك عبد العزیز . ولم بدخر صفة الا نعته بها .ومع 
ذلك فان هذه اللفظة التي عجز فيلبي عن ترجمتها والتي آطلقها عليه عبد العزیز تحتاج لد ائرة معارف 
لشرحها » وترجح بل تحرق کل ما كتيهام . 

*** أولاده یتآمرون عليه » ووزیر خارجیته يبلغ العتمد البريطاني؟؛ 


رت میب اش کیت اه SOL SN  لا OC‏ 
۱ ف لامتحان کشف الهيئة الذي عين بموجبه آمبرا على الأردن تقول : « كان 
عبد الله يأمل في.الاستفادة ‏ من حالة التفور العام الذي يحسه الجميع نحو آبیه . في 
إقتاع الانجليز بضم الحجاز اليه » . وقد اشتكى الملك حسين للريحاني من عقوق 
اولاده فقال : 

٠‏ اقرب الاس ال ورن میختتون . با مق دا ا اا ولكنها 
العهود » وحقوق الاب على بنیه .. إن أحقر البدو لا يخون عهد] یعاهد يه » ولو اتبعوا 
نصيحتي .لو امتثلوا الأمرى :لما كان ذاك التساهل والتذیذب في المؤتمرات . فتحوا 
للقرنسیین باب سوریا » وکادت سیاستهم تقضي على القضية العريية . 

قا علمت بعدثذ من شرح التن لجلالته أن ال ف «اتبعوا» وامتئوا . 
وفتحوا . هو عائد الى من كان يمثله في الشام وق فرساي وعلى رأسهم الأميره فيصل » 
CENGE SG EASE Eo E‏ ال 
العرب ف مؤتمن السلم الأول . اذن هو ناقم عل فیضل . وقد قیل لي اا عاد (لامیر 
خر مرة من أورويا أل الحجاز لم ينزل جلالة الاك ليلاقيه في جدة كما كان يفعل 
سايقا . 


« ملك مغبون . وشيخ في بيته محزون » لا يشكو الزمان ان 
جمرة.حامية » ولا يلومه العربان » وف صدره من العریان دملة دامية » ولا يندم على ما 
تقدم في سبیل النهضة من الساعي والذنوب . فهو النهضة آولا وآخرا . وهو لایزال 
باذن الله قویا عصيا .مهما كان من آمر « فیصلنا »و « زیدنا »و « عزیزنا » في شرق 
الأردن ۰ فقد قال بلزاك : « إن ایناءنا آعداونا » وما أصدقها كلمة » ولا سیما على 
الأسر الشريقة المالكة؟؟ » . 

ونقل راندل عن المعتمد البريطاني في جدة أن اللك حسين يردد في 
« قيصل (اينه) ليس إلا آداة بيد الانجلیز* » ولا يهمه إلا إرضاء الانجلين”” » . 


* هذا رأي الملك في الدور الذي لعبه أولاده » فلا عجب أن طلبتا من المؤرخين والمتقربين أن يعفونا من 
شهاداتهم » قلن یکونوا ملکیین اکثر من ال حسین ! 


المخدوع ! 


وقيل كان یطوف بعدما خلع بارجاء القصر وهو يهتف : 
« هذا جزاء من یثق بالانجلیز» ! 


واذا كان رأي الشریف في اولاده آنهم خانوا القضية العربية ء فان هذا الرآي قد 
شاع بين الجماهير العريية » والسلمین حتی الهند ‏ مع إضافته هو الى اولاده » وكانت 
المرارة ضد الترك قد زالت ۰ بزوال دولتهم » وانتبه العرب على المصير الذي سقطوا 
فيه » مع سقوط دولة الخلاقة . وحملوا مسئولية ذلك كله للحسين وأولاده » ولهم 
عذرهم ٠‏ فلم يكن الحسين وآولاده هم فقط الذين قادوا الثورة , تحت آعلام الانجلیز 
والفرنسيين وزعموا أن لديهم وعودا بالاستقلال والوحذة .. بل وظهروا أمام الراي 
اقا کدی کالتفگن الرحيد ين ينا تزل لكك من كارك ١‏ قیصل بقل قن عرش 
سوریا بعد تسلیمها للفرنسن ۰۱ ال غزش العراق يك قبول الانتداب البريطاتي . 
وتشرشل پرسل لورنس لعاينة الامیر عبد الله لتقریر صلاحیته لشفل منصب آمیرشرق 
الاردن . وکان من الطبيعي أن یعجب به لورنس . ورآی أنه يصلح شرط أن یکون 
پجانبه ۰ رجل » انجليزي قوي .. فصترف النظر عن لورنس طعا وعین له فيلبي . 
ولکن تنصیب عبد الله لم يكم الا بعد إن توجه إل لندن وجری له امتحان کشف هين . 
ویعد أن وقع » وهو الأهم توس عر اقا تقو الانتد ابات البريطانية (الاردن - 
العراق - قلسطین) . 

وقد أحب فيلبي عبد الله ٠‏ عندما كان يعمل وصیا عليه » ولکن هذا لم یمنعه من 
القول : « وبلا شك لا أحد هنا أو قي سوريا يريده ٠‏ أويريد أي فرد من عائلة الأشراف 
ولكن من يهتم بذلك** » !.. 

وكتب فيلبي : « ليس هناك أي أساس للأعتقاد بأن آهل العراق سيخضعون لحكم 
الأشراف إلا اذا آجبروا عل تلك بالقوة وي مواجهة رفض شديد من جانب هؤلاء 
الاهالی . 

وواضح أن الوقف قد تغير منذ دخول فيصل البطولي الى دمشق » فالثورة التي 
اجتاحت العالم العربي ضد الانجلیز في مصر والعراق » واجبرت برنطانيا في البلدین 
على الدخول في حرب مع الشعبین المصري والعراقي*, وانتشار القاومة في الأردن ** 
وفلسطین للانتداب اليريطاني ۰ وحکم الأشراف الذي استخدمت الدپابات والطاثرات 


* قدرت نفقات إخماد الثورة العراقية بأريعين ملیون جنیه استرليني . أو عشرین ضعف نفقة 
« التورة العريية الکیری » ! واستمرت الثورة أو الجهاد من يوليو الى اکتوبر . 
** احتفل « باستقلال » الآردن في ۲۰ مایو ۱۹۲۲ . 


البريطانية لفرضه » حتی انتشرت آغنية في عمان » كما تقول الیزابث مونرو»* تقول : 
« آمیرنا مثل القمر نوره في شرق وغرب تارك لقبله عمر صل لقبلة قيلبي* » . 
ورأى الشعب الاردني جيش الاحتلال الذي يقوده الجنرال بييك يتحول الى 

« الفيلق العربي » بتفس جنوده وقائده غير العربي . وف العراق يتفاوض باسم الملك 

التدوب السامي البريطاني ۰ ويعقد العاهدات باسمه , والجيش كله في يد الضباط 

١ ۲‏ 
رای العرب الانجلیز يوزعون العروش على الهاشمیین ٠‏ الذين یحاصرون ابن 

سعود ؛ فتأکدت حقيقة أن اللك حسين** واولاده یعملون لحساب الانجلیز ضد اين 

سعود » وذلك في الوقت الذی كانت علاقة اللك حسین بالانجلیز في تدهور مستمر . 

ولکنه لم ینتبه لهذه الحقيقة »ولا تخلی عن موقفه في إخضاع ابن سعود » غافلا عن 

الفاری لها بن قوته وقوه لین سعود ,بعدما حول الاخوان ال طاقة کاسحه ۰ لا 
يمكن مواجهتها ولا من قبل دولة عظمی . وهي الحقيقة التي عرفها الانجلیز » وآثرت 

في موقفهم من الصراع . 
الك لت خسن ف كرو فش هرت رهم اله الساحقة ف ترية . . فعقد 

حلفا سرياً مع آل رشيد وأل الصباح وشجع ا على مهاجمة الحدود الشرقية 

ل د يم » والأدريسي » ومنع حج النجديين ابتداء من عام ۱۹۱۹ 
وتحرك ابن سعود فدخل عسير في صيف ۰.۱۹۲۰ وف العام التالي أطاح باين رشيد 

وضم الجيل وحايل نهائيا الى سلطنة نجد*** . ولكن الحسين پرقض الاعتراف يما 

يجري حوله , فيكتب يقترح الصلح على السلطان عبد العزيز : « شرط.إعادة ترية 
وخرمة للحجاز , وإعادة ملك ابن الرشيد في حائل وجبل شمن » . واستمر الأمير علي في 
اقناع لورنس بأن رانيه وخرمة وتربة وبيشة وما حولها تابعة لمقاطعة الحجاز ۱« فتقبل 
لورنس هذه الحجج ووافق على عرضها على وزارة الخارجية ووزارة المستعمرات 

لارسالها لابن سعود لابداء ملاحظاته » . 
وفي نوفمبر ۱۳۶۲-۱۹۲۲ هوافق ابن سعود على حضور مؤتمر في الكويت يضم 

الحكام الأشراف الثلاثة , ووافق العراق » ولكن الملك حسين رفض الحضور****, ان 


* ولم نجد الاصل العربي واجتهدنا في استنباطه من الترجمة الأنجليزية . 

7 ** كان عامة جدة یسمون اللك حسين « ابو خيشة » وهي تسمية مصرية الأصل على الارجح آو 

حجازية من أصل مصري ! 

*** في عام ۱۲۲۹-۱۹۲۱ ه عقد مؤتمر في الریاض من آهل الحل والعقد واتفقوا على تلقیب ابن 

سعود « بسلطان نجد » لرفع مكانة نجد الدولية » .ون ۲۲ أغسطس ۱۳۹۹-۱۹۲۱ ه اعترفت 

بريطانيا باللقب الجديد ‏ مقابل اعتراقه بفيصل ملكا على العراق . وكان قد تم « انتخابه » ملكا في 

أول استقتاء مزور تم إجراؤه قي العالم العربي . 

**** كذلك عبد الله الذي ارسل متدویین عنه رك هاجم الاخوان م تبرت »یوم افتحاح الوتس . 


۰ 


رای آن الأمر لأ يحتاج لوتمر « لأن الحقيقة واضحة لكل ذي عينين » وبدلا من السفر 
ال الكويت* ؛ سافر الى الاردن حيث نصحه ابنه عبد الله بلبس عباءة الخلافة** التي 
طوح يها كمال آتاتورك ؛ فأنفض اجتماع الكويث » باعتبار أن الحسين حالة میئوسه 
الشفاء .. ولكن الأشراف كانوا يظنون العكس » فقد روى ابراهيم بك هاشم مندوب . 
شرق الأردن في المؤتمر , لحافظ وهبة أنه « سمع الأشراف يتحدثون وقتها عن سقوط 
سلطنة نجد خلال ستة شهور . وقال الضابط علي جلقي بك إته يستطيع أن يقضي على 
سلطنة نجد في زمن آقصر من الستة شهور* » . 

انصرف الجميع من مؤّتمر الكويت مقتنعين بأن الجرب هي الحل الوحيد والمحتوم . 
ويذهب د حافظ وهبة » إلى أن عبد العزيز لم يكن يفكرفي غزو الحجاز حتى عام ٠١۲١‏ 
(۱۲۶۱ ه) وأرجع ذلك إلى تخوفه من التدخل البريطاني ٠‏ ولكن بعد فشل مؤتمر 
الكويت إقتنع بأنهم يتآمرون عليه . 

والسؤال الذي طرح نفسه وقتها ء هو : لماذا تخل الانجليز عن الحسين ؟ .. 
والجواب الشائع هو رفضه توقيع العاهدة مع بريطانيا التي يعترف فيها بالانتد اب 
والتقسيمات » وتهويد فلسطين .. وهذا صحيح جزثيا ولكنه لا يمثل الجواب 
الصحيح , فاولاد الملك الثلاثة » فيصل , وعبد الله ثم علي في جدة .. وافقوا على ذلك » 
وأقروا المطالب والامتيازات البريطانية بما فيها الشق الفلسطيني .. والملك حسين قرر 
التوقيع في الأيام الأخيرة ... ولكن بريطانيا » اقتنعت ياستحالة تدخلها لمصلحته . فقد 
أنذرت وهددت وقطعت الدعم في عام ۱۹۱۹ (۱۳۳۷ ه) والحرب مازالت ساخنة » 
ولكن هذا لم يمنع مذبحة ترية » وتحطيم الجيش الهاشمي » وضم ابن سعود ترية » 
رغم القرارات البريطانية ۰ ويرنامج اللورد كيرزن » وقد ساعدت الأحداث خلال 
السنوات الخمس التالية ۰ على زيادة شك ابن سعود في نوايا بریطانیا » وأيضا اقتناعه 
باستحالة التدخل البريطاني المكشوف في الحرب الحجازية » باعتبار مكانتها المقدسة » 
وما يمكن أن يثيره في العالم الاسلامي . قتال الاخوان ضد الكفار الحمر الوجوه 
« لاسي البرانيط » ! وبريطانيا والأشراف يذكرون ما جرى لقبعة شكسبير التي علقت 
في أسواق « المدينة المنورة » . كذلك لم يكن من الممكن تنفيذ اقتراح لورئس بارسال 
« مسلمینا الهنود » أى المصريين . فالشعور العام في البلدين » بل قي العالم الاسلامي 
كله كان ضذ الشريف الذي أعتبز عمیلا لبريطانيا » وأصبح أي قرار يتخذه ينسب فورأ 
للمخابرات البريطانية » وموّامراتها » ويثير عليه ثائرة المسلمين .. وخاصة الهنود ! . 
والغریب أن ذلك حدث في تفس اللحظات التي كان الشريف:الملك يعصى أوامر بريطانيا ؛ 
أى قل فقد الصلة نهائیا مع تعلیماتها ! . 

آما الاستعانة بقوة عربية في ضرب ابن سعود » فأيضا لم تكن ممكنة » بعد إزالة 
* انعقد المؤتمر في ۱۷ ديسمبر ۱۳۶۲-۱۹۲۲ هوانفض في ۱۲ أبريل ۱۳۶۲-۱۹۲۶ هب . 
** أعلن نفسه خليفة في ۷ مارس ۱۲۶۲-۱۹۲ ه وأوقفت بريطانيا إعانته في ۲۱ مارس ۱۹۲۶ - 
۲ اه . 
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. 1۶ اجل ماذا‎ 

استحال على بریطانیا التدخل العسكري لحماية الحسین » ففضلت أن تبدو في 
شع کی لاهن یه یمه AEN‏ تال سلس كور را 
افتراحاتها , ولو فعل ذلك لامکن انقاذه من الوضم الحاضر ؛ .. وهي تعرف آنها 
كاذب پاک ادا يكن وه اال ام ی ع ا فاا مت أن دا 
MNS‏ ,فلت تفه فستمم زا لنطقه یسح حامها عل 
العامة EEL‏ فا ی E‏ ود سل سال 
بعشیتتها, » رق عاشت الامنراطورية عل هذا الوم . ولکنها اسطورة آن آن تحذف 
من التاریخ . فلم يكن بين الحکام العرب من هو آبعض إلى قلب الاتجلیز من ابن 
سعود .. ولکن ما بالید حيلة . 

وقد صدق اللك حسین هذه الاسطورة فقال لعبد اللك** : « لقد اخطات في عدم 
توقیع العاهدة . ولكني افضل أن آخسر عرشي عن أن یسجل علي التاریخ أنني فرطت في 

كي لدوب من ا ۱ 5 

الغرپ ویالفت ( تقدیر E‏ 

ولعل هذ ! اللوم لبریطاتیا ات لاحك ی راب بقع ند 
ا اکل اللو عن ای كل ع یه ال ل بتق 
أبد ا في الانجلیز » ولم یطالبهم ولا انتظر منهم آکثر من حمایته من غدرهم هم . واعتمد 
على نقسه فيما عدا ذلك » بل ورفض رقضا باتا أن تفسر معاهدة الحماية مع بریطانیا 
على آنها تحميه من الأشراف . وبينما يبكي الكتاب الهاشميون إلى اليوم لأن الحسين لم 
يوقع المعاهدة » فلم تحمه بريطانيا » رفض ابن سعود عرضا صريحا من جانب كوكس 
باضافة تفسير يعطيه الحق في حماية بريطانيا ضد الأشراف » وصرخ قائلا أن حماية. 
بريطانيا غير مطلوية بآية حال ضد العرب . 

ولعل هذا الفارق يتضح في الجهة التي يعتبر كل منهما نفسه معينا من قبلها ٠‏ ومن 
کم نم لها باستقانته وقد رق ل سس ان الك یی كرف ال 
و فلا تک ال رفاک ای ارات هن ی افكت ماک 


* أنظن مذکرات غلوب باشا . والفضل الاخیر من کتابنا هذا 
** عید املك الخطیب وکیله قٍ مصر . 
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مستقلة ؟.. فلماذ | تستقیل لدی الحکومة البريطانية ؟ » .. وقال حافظ وهبة « إن السر 
في ذلك لا يعلمة الا الحسين نفسه » ! . 

ولا ضاق بهم الحال , من تکرار الاستقالة أحبوا أن يتخلصوا من هذا الاحاح » 
فقبلوا الاستقاله ٠‏ وقالوا له « إن عليه أن يسوي الوضوع مع شعبه » فحملق برهة في 
دهشة وقال : « ما دخل شعبی ‏ ذلك » ! ». 

وقال « جراقتي سمث » العتمد البريطاني : « كان یتأکد لي عقب کل مقابلة مع 
اللك » أنه سیتنازل عن کرامته ٠‏ ولا یتتازل عن عرشه۰۷ » . 

كان يعتبر نفسه مدینا بالعرش للانجلیز ۰ آو موظفا لدیهم » وقد آشار الماك عبد 
العزیز إلى هذا العنی في خطابه آمام المؤتمر الاسلامي بعد فتح الحجاز » إذ هاجم اللك 
حسين » وقال : « ولدينا مما ترك من أوراقه الخاصة بخطه » مما هو آدل مما ذکر . 
على جعل نفسه . عاملا موظفاً لبعض الدول الاجنپیة۸* » . ۱ 

ولا حاجة للمقارنة بين استقالة ملك العرب لدی الاجور البریطانی ٠‏ واستقالة عيد 
العزیز آمام جمعية عمومية تضم زعماء البلاد الدينيين والقبلیین وغیرهم . ولا حاجة 
للقول بأن كلا يعرف مصدر الشرعية ٠‏ وکلا یستقیل لدی هذا الصدر . والرء حیث 
یضع نفسه ! 

كان الحسین قد قام پرحلته إلى عمان » وهناك حملة السوریون والفلسطينيون إلى 
ذروة الاحلام » عندما اصطفوا للقائه وهو يهبط من القطار الملكي في عمان (۸ جمادی 
الثانية ۱۳۶۲ ١7‏ يناي ۱۹۲۶) وهتفوا يحيا ملك العرب « يحيا المنقذ الأعظم » .. 
وكما هو الحال في كل تظاهرة عربية . عبر الجميع عن إخلاصهم ووطنيتهم بالخطب 
التي يقول الريحاني إنها هاجمت المستعمرين وهددت « الاتجليز والفرنسيين بل 
والأوروييين جميعاً » . : 

واستجاب الشيخ ملك العرب » المرشح للخلافة لحماسة الجماهير » فأعلن ‏ ما 
التزم به دائما للحق والتاريخ -« لا آقبل إلا أن تکون فلسطين لأهلها العرب .. آقول 
لأهلها العرب .. لا آقبل بالتجزئة »ولا آقبل بالانتداب ولا أسكت وف عروقي دم عربي 
عن مطالية الحكومة البريطانية بالوفاء بالعهود التي قطعتها للعرب . إذ رفضت 
الحكومة البريطانية التعدیل الذي آطلبه فاني أرفض العاهدة كلها .. الاستقلال التام 
للأقظار العربية كلها » .. ویقول ‏ الريحاني « ولا عجب » بعد هذه التصریحات 
الدهشة » أن تمت المبايعة بالخلافة7* » .. 

حقا كانت مدهشة » فالى جانبه يأخذ له البيعة ء كان ابنه عبد الله آمير شرق الأردن 
الشاهد الحي على التجزئة وفقدان الاستقلال : وقبول السياسة البريطانية في 
فلسطين » أي أن لا تكون لأهلها العرب . أو كما قال لورنس » غير مسموح بالنقاش 
حول عروية فلسطين فقد تقرر تهويدها !.. وعلى الخط من بغداد ابنه الثاني فيصل . 
يحكم بموجب الانتداب ٠‏ أي لا وحدة ولا استقلال ولا مطالب عربية ٠‏ ولا فلسطين 
لأهلها .. الخ .. والحقل كله تحت حراسة الفيلق العربي بضباطه الانجليز . 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


ومع ذلك فقد كانت التصریحات مثيرة » والهبت حماسة الجماهير » وأقنعت الانجلیز 

TCE‏ وآنه لا مصلحة بریطانیه في الدفاع عنه ؛ بل ریما 
ن الخبر في سقوطه ! 

أما خارج الأردن » فكانت ردة الفعل مخالفة تماما" ام » ان انفجر العالم الاسلامي 
في غضبة عجيبة وغريبة ۰ إن لم تقل مريبة ! وأصر الهنود على آنها مؤامرة بريطانية ۰ 
للتطاول على مقام الخلاقة ؛ وکانت قد تشکلت في الهند « لجنة الخلافة » بعد الغائها في 
ترکیا » ومن الطبيعي آن تغضب ‏ لجنة الخلافة » اذ يتقرر آمر « الخلافة » وينتهي 
دون علمها آو استشارتها » كما استفز الاعلان ملوك العالم الاسلامي » من ملك مصر 
إلى شاه ايران ! الذين وان لم يجدوا في طلبها »ما كان فيهم من یقبل استتثار آخربها . 
و کارا وتو و TT‏ بان اویش 1 
فکانت علاقته متردية مع مصير » ومع الهنود ۰ ومع الانجلیز » ومع الفرنسیین » ومع 
لاتحاد السوفيتي ومع إمام اليمن وإمام عسير .. ومع آولاده ! .. وآولا وتخیرآمع عید 
لعزین الذي رآی أن الثمرة قد نضجت قبعث بالاخوان یقطفونها . 

ويالمقابل » ورغم التفوق الساحق لعبد العزیز من ناحية القوة العسكرية . فقد 
E‏ وی رم یو یا » قبل أن یتحرك لفتح الحجاز ۰ وقبیل 

.. أعطى الانجليز امتیاز تفط الاحساء أو النطقة الشرقية » وان يكن قد رفض 

ا3 م N‏ - ايراتية مفصلا کرک غير 
حكومية . كما كسب العالم الاسلامي كله » بفكرة « الوتمر الاسلامي » التي خلبت لب 
لسلمین » وأطلقت طموحات الحاكمين » وأسكرت لجنة الخلافة الهندية . وکسب مصر 
بتكليفها بالدعوة لهذا المؤتمر » وآمن ظهره بسلسلة معاهدات وآهم من ذلك بالرعب 
لاخواني «واعوويجن ی ا کج دفي رووا لاق الحسين فاق و 
روس بيض ! 

سا ا EOD TM‏ 
« الأهرام » المتهمة بالاستقلالية » والمحترمة لدى الرأي العام العربي والعالمي بينما 
اختار حسين وأعوانه جريدة « القطم » المفضوحة في انتمائها للاتجلیز . 

وقد سجل الاعلام السعودي تفوقه الساحق على مهاترات الهاشميين » اساسا 
بسبب تقوق الرسالة السعودية , في تلك الفترة » ويتضح ذلك من خطاب عبد العزیز في 
علماء مكة الذي نسجل عليه هذه الملاحظات : 

١‏ الحسين عينه الترك أميرا على الحجازفخلم طاعتهم . أما آل سعود » فأمرتهم 
سيوفهم وطاغة الله » فلا ولاء لديهم لقوة خارجية ؛ ولا غدر في سلوكهم . 

« ان الحسبن آتی الأ الدیار عوط م 
فتحن في دیارنا لم یومرنا غير سیوفنا واتباع ما آمر الله . 

۲ ليس هناك مذهب وهابي SD TCT‏ 
بقول من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم . أما أحكامنا فنسير فيها طبق 


اجتهاد الامام أحمد بن حنبل » 

۲ عاد إلى الواجهة التاريخية مع الترك وآنهم الاساس في حملة التشهیر التي 
تعرض لها السعودیون منذ فجر حرکتهم . : 

د لقد. أشاع الترك عنا كثيرأ > وقالوا في جملة ما کذبوه عنا ٠‏ أننا لا نصلي على 
محمد » وآتتا تعد الصلاة عليه شرکاٌ بالله . نعوذ بالله من ذلك » . 

٤‏ _حذر العلماء من التقية ۰ أي السکوت على النکر أو حتى مجاراة الحاکم تجنبا 
لبطشه : « أعيذكم بالله من التقية . لا تکتمونا شيكا . » 

وقد استجاب عبد العزیز لطلب التفقهین والتکسبین في الحرم » فسمح للائمة 
الآربعة بأداء الصلاة » وکانت هذه القضية من آولی القضایا التي تثار عند فتح مكة . 
منذ سعود الأول ٠‏ فقد آدی الصراع علي الراکز ؛ وما یتبعها من مخصصات وآوقاف . 
إلى تحول الذ اهب إلى ما يشبه الکنائس الختلفة » قکان آتباع کل مهب یصلون خلف 
إمامهم » وتقام الصلاة في وقت واحد. » وکأنهم آريعة آدیان مختلفة .. وهو آمر غير 
معروف إلا في السجد الحرام ۰ آجدر الساجد بأن يتوحد فيه الصلون . وقد أبطل 
سعود الکبیر هذه العادة بموقف إسلامي متسامح وشدید الوعي . فقد آمر بتوحید 
صلاة الجفاعة خلف الامام الحاضر مهما يكن مذهبه . 

وکان خالد بن لؤى . عندما دخل مكة قد تصرف بالتشدد الاخواني . فأبطل ما 
كانوا عليه , وجعلهم يصلون جميعا خلف الامام الحنبلي . ١‏ 

وإجراء ابن لؤى أصح اسلامیا ۰ مما كان عليه أئمة المسجد الحرام ومن تبعهم من 
ما که و اكفاك رن ان ابلك راک كن كل اس »ولا يتفق تمام الاتفاق مع 
روح الاسلام » وقد عزز الاتهام الرائج بأن الاخوان أى السعودیین يكفرون من لا يتبع 
المذهب. الحنبلي ٠»‏ والحنابلة هم الأقل عددا في العالم الاسلامي ٠‏ لأسباب عديدة منها 
أن الدولة العثمانية كانت تعتير الذهب الحنفي مذهبا رسمیا » فتعين القضاة منهم , 
ر ار امد فك الشاقعي بمصر بحكم إقامة الامام الشافعي فيها » ومنها إعتناق 
الغرب كله للمذهب المالكي .. ومنها ما أشيع عن تشدد الحنابلة » حتى آصبح التعبير 
الشائع في وصف الدوغماتيكي لك المتشدد في شكليات الدين بأنه « حنبلي » ! 

وجاء ابن سعود بالحل « التوفيقي » بين الشرع والسياسة ۰ أو قل بين تشدد 
الان ومراضاة ع المسلمين ,فس ل ره باداء الصلاة اع آن 
يصن خلف الامام » الحاضرون بالسجد » ومن يأتي بعدهم يصلي خلف الامام الثاني 
وهكذا .. ولم يجعل الصلاة الأولى للحنبلي » بل جعله الأخير » ريما تواضعا » ولعدم 
الاستفزاز » وربما إعترافاً بان آتباعه هم الأقل عددا .. وصلی هو وابنه محمد وابنه 
فيصل خلف الأئمة كلهم الحنفي والشافعي والمالكي .. والحنبلي بالطبع » فزال الاتهام 
وزالت الحساسية » واسقط في يد الملك علي .. بل وزال الاهتمام فلا آحد الیوم یس 

ما مذهب الامام الذي یوم الصلین في الحرم » وإن كانت القضية وقتها , على قدر كبير 
من الأهمية حتی أن النادین داروا في آسواق مكة پیشرون « باعادة الأئمة المنوعین 


من آداء الصلاة » ! 

ولم یقتصر الأمر على المصالحة ٠‏ بل آعلن ابن سعود عن الرّتمر الاسلامي ٠‏ وعن 
نيته « في جعل الأمر شورى في هذه البلاد بين السلمین ۰« وقد آبرقتا لكافة المسلمين في 
سائ الاتحاء آن پرسلوا وفودهم لعقد مؤت الاي عام یقرر شکل الحکومة الذي 
پرونه صالحا لأحكام الله في هذه البلاد المطهرة . > 

وقال في خطابه آمام قيادات مكة 


« لا أريد أن استأثر بالأمر في بلادكم دونكم ؛ وإنما أريد مشاورتكم في جميع 
الأمور » إن العرب تقول : الرجال ثلاثة : رجل » ونصف رجل ؛ ولا رجل .. فالرجل 
من كان عنده رأي ويستشير الناس في أموره » ونصف الرجل من ليس عنده رأي 
ويستشير الناس . وليس برجل ۰ من لا رأي له ولا يستشير » . 

وطلب من الحاضرين أن يجتمعوا لانتخاب من يمهم في مجلس الشورى الأهلي » 
« أيها الاخوان أرجوكم السرعة في العمل (الانتخابات) لامتع نفسي برؤية هذه البلاد 
المطهرة تتمتی فيها الحياة الجديدة » . 

وقد جرت الانتخابات وتم تشكيل مجلس الشورى قبل أن تسقط جدة .. وبذلك زالت 
مخاوف الحجازيين ٠‏ أن يحكم الحجاز لصالح نجد ۰ أو حتى على طريقة نجد ؛ في 
الوقت الذي كان الحسين يهاجم الشورى ! 

وقذ جاء تعيين « حاقظ وهبة » محافظا لمكة* » بخدم الدعاية السعودية عن نيتها في 
د إسلامية » الادارة للاراضى المقدسة ؛ بدليل تعيين مصري محافظا للكة وان كان في 
ظني. أن هذا الهدف لم يكون مقصودا ؛ بل جاء عفويا في إطار سياسة عبد العزيز 
ومفهومه عن حركته بأتها عربية يشغل فيها المنصب ٠‏ العربي الكفء بصرف النظر عن 
مسقط رأسه ** وا ميارك السعودي ۰ إلى ان صدموا بموقف الشوام 
في حصار جدة » ثم بمطا لبة مثقفي الحجاز وتجاره بمناصب هؤلاء « الوافدين » ثم 
استشری الرض يما چاه من الپلد ان العربية التي لم تتعلم من الوطنية الا الاقليمية . 

كذلك آطرب السلمون رفضه وساطة الاجانب في قضایا السلمین » فقد رد 
فيلبي : « لیس من مصلحتي الخاصة » ولا من مصلحتك يا صدیقنا جعلکم وسیطاً في 
هذه السالة الاسلامية الحضة۱۱م ۰ . آما الريحاني « موحد العرب » الذي كان يأمر 
وينهي في جدة في بلاط اللك علي فقد جاءه رد ابن سعود « إن مشکل الحجاز يجب أن 
يحله المسلمون » 


* الأمر الذي مازال بعد أن مات الجميع -يثير غيظ مؤرخ » مما يبدو واضحا في صيغة الخبر إن 
قال ؛ « ثم ولى خالد بن لی شؤون الاخوان . والشريف هزاعا العبدلي أمور يدو الحجاز . وأقام 
حافظ وهبة محافظا على مكة يعينه بعض رفاقه . ثم استيدل يه أحد أهل مكة٠‏ » . 

** في هذا الوقت سجل الريخاني اعتراض العراقيين على استخدام المدرسين السوريين « رغم شدة 
الحاجة الیهم » ! ۷ 
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عقد عبد العزیز مؤتمرأ حرکیا وقرر « الحج* » أي فتح الحجاز .. وانطلقت قوات 
« التوحید » التدينة إلى الطائف .. حیث كانت الهزيمة الفادحة لقوات الشریف الذي 
لم ينج بحیاته إلا بانقطاع الهاتف بینه وبين والده الملك في جدة ؛ فاستحال وصول آوامر 
اتتحارية للقائد العاجز آمام الهول الزاحف , فقضل العصیان على الذبح** ! 

اختارت بریطانیا الحیاد وأعلنت التایمس ۱۱ « إن الحکومة البريطانية محايدة 
بصفة نهائية , ولو طلب منها مساعدة عسكرية فسترفض بحسم وآدب » ویعد یوفین 
سیکتشف رمزي ماکدونالد أنه خلاف ديني ومن ثم فان الحکومة ترفض التدخل في 
خلاف ديني ! 

وتهبط البراءة على وزير خارجیته « آوستن تشمبرلین » بطل میونخ فیکتب متساءلا 
لوزارة الستعمرات : « لست آدري لاذا نتورط في حرب من آجل حسين » ؟! 

آيوه صحيح لماذا ؟! : 

ونسوا أن الحسين هذا قد ورط العرب والترك قي حرب من أجلهم » ولكن بريطاتيا لا 
تعرف إلا مصالخها » وفي ضوء قدراتها » وما كان بوسعها مواجهة ابن سعود قال 
الريحاني : « لم يعد في إمكان بريطاتيا آن تقول لعاهل نجد » اقعل هذا أو امتنع عن 
هذا إكراماً لي . وليس في إمكانها » أى في إرادتها أن ترسل الطيارات والسيارات 
المصفحة على الاخوان في الحجاز » كما تفعل في العراق . وكما قعلت في الشرق العربی . 
وهب أنها أمدت الحسين پالسلاح والذخيرة » فهو لا يجد في البلاد من يلبون دعوته 
للدقاع . فهي لو شاءت أن تنقذ المنقذ الأكبر بعد شقوط. الطائف لما استطاعت , 
فاتخذت لذلك سياسة الجياد***: تحفظ يها كرامتها في مدة الملك على القصيرة؟7”». 

وفوجيء الملك حسين بآخر شيء كان يتوقعه .. أعيان جدة يطلبون منه التنازل لابنه 


* ف ٩‏ يونيه ۱۳۶۲-۱۹۲۶ هتراس الامام عبد الرحمن مؤتمر علماء نجد وسئل السلطان عبد 
العزيز عن الأسياب التي تفرض على المسلمين الرضوخ لسياسة الملك حسين في منعهم من آداء الحج ۳ 
فأعلن عبد العزيز أن هذه الأسباب قد زالت . وکانت هذه هي إشارة الحرب , ولعل ذلك يقند زعم 
حافظ وهبة بأن عبد العزيز كان مترددا حتى بعد فتح الطائف , فقرار المؤتمر كان تأمين الحج أي 
إزالة سلطة الشريف من مكة والدينة . 

** كان الملك قد آمر ابنه علي بعد هرويه من الطائق بالعودة إلى الهدى على مقرية من المدينة .. 
(الطائف) التي احتلها الاخران وقال في آمره : « الطاعة ولو ذبحت » ! 

*** هذا ما كتبه الريحاني في كتابه المعد للتداول العلني » ولكن في تقريره السري الذي كتبه لوزارة 
الخارجية الأمريكية اعترف بانه توجه إلى مص › بعد لقائه بالأمير عبد الله » حيث اجتمع بالقنصل 
البريطاني في بور سعيد « مستر بالمر » » وقلت له : « إن اتخاذكم موقف الحياد في الحرب الدائرة بين 
نجد والحچاز ؛ هو مساعدة غير مباشرة لابن سعود » ونصحته بالتدخل للوساطة لاستعادة نفوذ 
بريطانيا . إنني إذ أسأل بريطانيا أن تتابع من حيث توقفت , فتتقدم وتقول لابن سعود والملك علي : 
قفا » وتجمعهما معا وتساعدهما على حل خلافاتهما » فأنا أخدم بريطانيا أيضا لأنكم عندما تلعبون 
دور صانع السلام تنقذون ما بقي من نقوذكم في الجزيرة . وتأخذون بالسياسة التي ستحمي 
مصالحکم في کل من البحر الاحمر والخلیج . ». 


علي ! وحاول اللك الشيخ » الناورة بكافة السبل » وفي مقدمتها رفض التنازل لابنه 
وآخيراً قبل ورحل في يخته الشهير إلى العقبة » مقتنعاً بان الانجلیز خلف تعیین ابته ! 
فقد آبرق لوکیله في مصر عبد اللك الخطیب : « أصدقاؤك الانجلیز لا پریدون لي أن 
آستمر في الملك » ویریدون تعيين ابنی الأمير علي مكاني » ! 

لم تكن هناك وسيلة لاقناعه ‏ هذا السن بأن مثل هذا « الحدث » یمکن أن یکون 
مبادرة من رعيته » ولا دخل لبريطانيا فيه ! 

ثلاث نقاط سنقف عندها قيل أن نفرغ من قصة الأشراف في الحجاز : 

مذبحة الطائف 

حصار جدة 

الوّتمر الاسلامي . 

واذا كنا سنناقش « مذبحة » الطائف. في فصل الاخوان .. فيكفي هنا بعض 
ملاحظات : فقد آشار مولف کتاب اللك حسين* الى « ان الأمير علي منم آهالي الطائف 
من مغادرتها تم هرب هو بجیشه ٠‏ وأن المدينة سلمت ودخل الاخوان بأمان » وقجأة 
آطلق علیهم النار من نقطة بولیس » فجن جنونهم ‏ واعتبروه کمینا وآعملوا السیف في 
البلدة » ولکنه يقول أيضا : « ان القاضي والعلماء اعتصموا في مسجد ابن عباس 
فقتلوا جمیعا الا أنه يؤيد الرواية القائلة بأن « عدد القتلى خارج وداخل الدينة لم 
یتجاوز ثلاثمائة قتيل » .واذا عرفنا أن هذه هي آهم معركة في حرب الحجاز فان الرقم 
يبدو لتا غریبا على الدعاية التي انتشرت حول مذبحة تترية ! ولکنها كانت من صنع 
الدعاية البريطانية تولتها « رویتر » وروجها القطم في العالم العربي ؛ والتایمس آوف 
انديا في الهند » بل عثرنا على تقرير أمريكي يقول ان السلطات البريطانية في عدن 2 
سمحت آو استقدمت بعض الهنود لالقاء محاضرات علنية في محمية عدن حول 


« فطائع » القزى الوهابي** !.. 


* ویزعم آیضا أنه كان هناك خلاف بين فيصل وسعود حول من یتولی قيادة القوة المتوجهة للطائف > 
ولذلك لم يعين أحد منهما مما كانت له نتائج خطیرة۱۳ ولكنه لم يذكر مصدرا ولا وجدنا نحن مصدرا 
يؤيد روايته . 
** انظر تقرير القنصلية الامريكية في عدن بتازيخ ۱۹۲۱/۸/۱۷ (۱۳۶۰) .وقد قام بالحملة اثنان 
ادعیا انیم من المولوية » وتبذلا في رخص الدعاية قزعما أن الاخوان طلبوا من أحد رجال الطائف 
حریمه فلما رفض ذبحوا آهل البیت ! وقالا انهما رأيا ابن سعود یطلق النار على قبر النبي ... وهذا 
بالطبع يثبت أن بریطانیا كانت تحاول حصار المد السعودي ولو بالاسفاف في الدعاية الضادة . وقال 
جون حبیب « ان عطار یبدو متحاملا بغیر مبرر على ابن لوّی وابن بجاد ولذا یبالغ قي وصف مذبحة 
الطائف ٠‏ ویحملهما مسئولیتها » وقرر جون : « انه عندما دخل ابن بجاد الدينة جمع التساء 
والاطقال في حديقة قصر شبرا وقدم لهم الطعام والاء . وکان الستول عن حمايتهم هو ماجد بن خثيلة 
الذي اخبر جون أن الاخران وان لم يظهروا أية رحمة بالحاربین الا آنهم لم یقتلوا ولا جرحوا مدتيا 
واحدا » . 
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فما د امت أسلحة بریطانیا عاجزة عن النیل من سعود عسکریا . فلتضریه باعلامها 
واجهزتها ... وقد حاول اللك علي بدوره استذارة العالم الاسلامي ۰ فکتب وأذاع رسالة 
موجهة لعبد العزیز يطلب فیها : « ابلاغ قائد جیشکم بمكة » برقع ممنوعية آداء 
قريضة الدین من قبل الائمة الثلاثة فورا » ! الا أن اجراء ابن سعود الذي اشرنا اليه 
آیطل مفعول هذا الزعم » فاخترع اكذوية ضرب القبة النبوية ! 

ولکن الحرب النفسية آثرت في اللك عبد العزیز » بالاضافة الى تخوقه من عودة 
الحافظین للحکم وهم الذین احتضنوا الأشراف » وکذلك الاتفاق الانجلو ‏ فرنسي على 
تسوية قضية سوریا والوصل . وآهم من ذلك كله آنباء الانقلاب في مصر والسهولة التي 
أطاح بها الانجلیز بحکومة الاستقلال » والعقوبات الذلة التي فرضت على مصر لقتل 
اتجليزي واحد على يد جمعية سرية 

كان من الطبيعي أن يتحسب. ابن سعود حساب ذلك كله وهو يزحق على الحجان . 
ولكن الصورة التي عرضها حافظ وهيه » يصعب علينا قيولها البوم » حتى وان كانت 
العادة قد جرت على أن ينقح الكاتب حواره » لكي یبدو أكثو احتراما في حواره مع 
المسئول » ونحن تصدق وهبه في أن الملك سأله عن تأثير التغيير الوزاري في بريطائيا » 
وهو سؤال طبيعي جدا ۰ وضروري من اللك ۰ واجابة « وهبه » صحيحة نظريا » 
وصدقت تاريخيا , ولكنها لا تنفی الحاجة للسوّال والحسابات من قبل القيادة . آما ما 
لا توافقه عليه فهو الزعم بأن ابن سعود شك أوتخوف الى درجة العدول عن الحملة » أو 
أن الشيخ جرو على القول للسلطان : اذا كنت في شك من أمرك فخير لك أن ترجع الى 
بلدك* » .. 

ومع ذلك قلا بد من الاعتراف بان هذه الخاوف » بالاضافة الى الضجة التي قامت 
خول آحدات الطائف ٠‏ جعلت عبد العزیز یفضل حصار جدة بدلا من اجتیاحها 
بالاعصار الاخواني . وهي غلطة وان لم تكن في مستوی غلطة سعود الکبیر » الا أن 
نتائجها لا تقل خطورة » فقد سببت التواءات في السبرة وانتکاسات على شتی 
الستویات . وهنا نلمس تناقضا لوهبة » فهو من ناحية یشارکنا** في نقد الحصار 
فیقول : « ولم يكن هناك ما یمنع الاخوان من الاستیلاء على جدة ء لولا ما آمرهم به 
امامهم . فکانت هذه فرصة للشريف علي ۰ حصن فیها جدة ۰ وحشد فیها القوات 
العسكرية . التي جمعها من فلسطين وشرقي الأردن » مما جعلها تقاوم نحو سنة؛ » . 


ولکنه ینسی نفسه ويدعي شرف نصح الملك بعدم الاستیلاء على جدة ۱« خشية أن بقع في 
جدة ما وقع في الطائف فتکون العاقبة وخيمة » ! 


* انظر فصل « المؤلفون » .. 
** وله فضل السبق طبعا . 


۰۱۹ 


تحصن علي في جدة . وتدفق عليه التطوعون* والنصابون والوسطاء الذین أعطوه 
انطباعا خاطثا بامكانية الساومة » واقتاع الانجلیز بتغییر موقفهم . فالنصاب العراقي 
في لندن » لم يجد الا فيليي یبعت به الى جدة للتوسط . مع اشاعة ۰ روجها هو أو 
فيليي » آو انتشرت یمجرد ظهور قيلبي في جدة ولیس في الطائف . ان موقف بریطانیا قد 
تغير وجاءت النجدة النتظرة ! وقد حاول « بولارد » القیم البريطاني في جدة ۰ بکل 
الوسائل » توضیح الأمور بتآكيد آن حضور فيلبي هو مبادرة شخصية » وآنه لا يمثل 
۰ الحکومة البريطانية باية حال 550 . 
آما الريحاني** ققد الزمه عبد العزیز حده » عندما کتب اليه یقول انه يستطيع 
ایقاف الهجوم الشريقي يومين :رد عليه ابن سعود بسخرية ملكية : « انك لا تقدم لنا 
أية خدمة بذلك » بل نحن نرجوك أن تجعلهم یتعجلون ولا ینتظرون . لقد قال الأمير علي 
انه لا یحارینا في الحرم . لذلك خرجنا اليه لكي یقاتلنا" ام » . وعلی الفور حزم 
الريحاني حقائبه للسفر ۰ وودعه الاخوان بقنبلة سقطت آمام بيته ۰ وحمل شظية منها 
الى الأمير علي في وداعه الأخير له . 
الوحيد الذي سمح له عبد العزيز بالتوسط هو حكيموف ؛ قنصل الاتحاد السوقيتي 
الذي توجه الى مكة (ومو مسلم) مع مترجمه « رضا لاري » وهو من أصل ايراني . 
وقابلا عبد العزيز في مكة . وانتهز حكيموف الفرصة لتصديع رأس السلطان قي شرح 
دور الامبريالية في دعم الهاشميين . وموقف الاتحاد السوفيتي نصير الشعوب , وحكاية 
سایکس بيكو .. الخ . ويبدى أن المدرس السوفيتي ومترجمه قد أجهزا على صبر ابن 
سعود . فوافق على استقبال وزير خارجية الملك علي » الذي ما أن سمع بالموافقة حتى 
« طار في الهواء من شدة الفرح » . ولكن وزير خارجيته ما أن وصل الى معسكر ابن 
سعود حتی نسي سيده ۰ وراح يجيب على أسئلة ابن سعود . الذي أبدى آسفه البالغ 
لت « السورین والفا نی تا ار ضده . کما اند ی التلطان اهتعاها کب 
بمعرقة نصوص معاهدة الحماية الانجليزية الحجازية*** . فرد وزير الخارجية بأنه لا 
یعرف ! فساله السلطان : 


* قال الريحاني ان اللك علي باشر تجنيد حوالي الف وخمسمائة متطوع بمساعدة بعض الزعماء 
آلفلسطینیین*1 . 1 

** زعم الريحاني في تقریره السري لحکومته الأمريكية أن ابن سعود دخل معه في محادثات حول 
اقتراحه بان یقبل وجود حكومة الحجاز على ان یکون لسلطنة نجد وضعها الخاص في المملكة 
الحجازية . ونعتقد أن ابن سعود كان یشاغله ویکسب الوقت لعرفته بأنه متعاطف مع الهاشمیین . 
ویبلغهم كل ما يصله . 

*** كان الأمير على قد استعجل توقيع المعاهدة طلبا للحماية . ولكن الانجليز رقضوا . وعلى آية حال 
لم يكن في المعاهدة نص بالدقاع المشترك بل « بذل الجهد لتحقيق تسوية سلمية . فحتى لو وقعت لم 
تكن لتفيد"7 » . وقد آشرنا الى المذكرة البريطانية التي قالت ان معاهدتها مع الادريسي لا تتعهد 
بحمايته ضد العرب . ١‏ 


۰۲۰ 


آلم تقرآما ٩‏ 

اقال ۰ 

كيف وانت وزير الخارجية ؟ 

انا وزير خارجية للتوقیع فقط . وهناك رسائل كثيرة بعثت باسمي ؛ ولم آرها 
قطحك » ! : 

ولعل أول خسائر خطة الحصار ۰ وان لم تكن آخطرها , هو اقتطاع معان والعقبة . 
فقد 'انتهز عبد الله قرصة الحنة التي وقع فيها أبوه وأخوه » ليقتطع للانجليز ما آرادوا 
من الحجاز ؛ وأقنع آخاه : « سلموا بضم العقبة ومعان وآنا أضمن لكم من الانكليزما 
ياتي : ثلاثمائة الف ليرة تعويض الضم » ومتتی آلف ليرة ثمن الأملاك غير المنقولة . 
وقرضا قيمته خمسمائة آلف ليرة يعقد حالا » ثم ابعاد ابن سعود عن الحجاز حتى-ترية 
والخرمة » وجعل الخط الحجازي رهن اشارتكم؟؟ في كل وقت » . 

وتأمل ترتيب أولوية العرض .. المال أولا . 

وهكذا آثبت الترك آنهم یحبون الحجاز أكثر , فقد قاتلوا بُريطانيا من أجل اخبات. 
حجازية العقبة . 

على أية حال . بریطانیا فضلت ايعاد من تقدر عليه » فاستخدمت بوارجها ضد 
الشیخ العزول » الذي قررت نفیه الى قبرص . وپکی الشيخ مستصرخا مهددا معاتبا 
« انني منذ ابتداء النهضة حتی هذه الساعة ‏ وآنا مخلص ف ولائي لحكومة جلاله ملك 

بریطانیا . ثابت على مبدئي » اعتماد! على شرفها وعهودها ومواثیقها الرسمية التي 
قطعتها على نقسها .. ثبت على مبدئي » وآخلصت في عملي » وقمت بواجبي > فما علي 
من غيري .. لا أغادر العقبة الا اذا آبلغت رفع الانتداب ! والا فلن آیرجها با الى كل 
ال الی فلاكي » واذا شاءت بریطانیا فلتبعث بي الى عالم المريخ ! 

غير أن ابنه « الحکیم »قال له :« لابد من الطاعة يا ولي النعم » ات اوه 
الذله باه إل ها ۰ 

ا 

آمهلوني يومين . 

أبدا قورا . 

أركب يختي الخاص ؟! 

الا البارجة دلهي ! نعم دلهي فقد صدقت وجهة نظر المكتب الهندي الذي لم يثق 
فيه .. فلتكن « دلهي » هي الخاتمة . 

وعلى البارجة دلهي قال الملك : « أعترف أنني خدعت » ولم أكن أعرف حقيقة 
الأوروييين . ولم آفعل الا بحسن نية ٠‏ وأنا لم أطلب الخلافة ۰ بل ان أناسا 
خدعوني وحملوني على قبولها ۲ » . 

وق الكويت قال فيصل الدويش » عندما آفلت اين صباح من يده .۰« ان المؤمن اذا 
خدع بالله ينخدع » ولكن الشريف انخدع بالانجليز ولورنس ۰ وذهب المكتب 


البريطاني بالقاهرة . والأوروبيون یقولون ان الطریق الى جهنم مرصوف بحسن 
النية . آما الذين خدعوه وحسنوا له قبول الخلافة فهو ابنه عبد الله يا ولي النعم* ! 

وقد ختم المؤلف الذي آراد انصاف الحسين بعد آکثر من نصف قرن بحته بقوله : 
د ان الحسين لم يكن خائنا للقضية العربية » ولقد رفض الانتداب البريطاني على 
قلسطین "١2‏ ۰ ۳ 8 

ولا آحد یجادل في ذلك الا الولف نفسه ؛ الذي قال في تفس الصفحة : « ان 
حسینا على أية حال كان يحبذ وجود حركة يهودية في فلسطين العريية » ولکن لیس 
الى حد تشکیل آغلبیه يهودية » ! 

الحسین لم يكن خائنا » ولکنه آیضا لم يقد تورة تحريرية ٠‏ بل كان ضحية السذ اجة 
والجهل » آوکما قال اينه زید « كنا بدو لا نفهم ي السياسة الدولية » . آوحتی كما قال 
د لیدل هارت » :« مهما تكن اخطاؤه » فق ضرب متلا علی القرف .حتی یمکن القول 
أنه كان اقرف من إن دصل رئیس دولة ۰۱ ۱ 

اختلطت الغقلة , بطموحات فوق القدرة » بلارسالة » على الأقل من جانب آبنائه » 
فتحولوا الى وصولیین » وذر الحقد فوق ذلك الخلیط .. مع قارق السن » وميراث 
التاریخ . 

فکان ما كان .. 

ولله الحمد والمتة .. 


* هذا رآينا في مسلكية الشریف حسين نشرناه آول مرة عام ١577‏ (۱۳۸۲ هم في کتاینا « القومية 
والغزو الفكري ۰ . ومن الطریف أن کاتبا اشتراکیا قدم فينا وقتها بلاغا الى الاتحاد الاشتراكي بتهمة 
الرجعية ومعاد اة الثورة اللورنسية » والعمالة للدولة العثمانية التی هاجمها الميثاق !.. 


aYY 


EERE‏ وا لزه مس ماه لك عد انعر 
والسفودین بالرارة .. اذ لا حكن فهم دوافع هولاء الوسطاء . آکانوا بریدون صلحا 
يبقي الحکم الشريقي في جدة وحدها ؟ آم اخراج اين سعود من الحجاز كله » واعادة 
الوضم الى ما كان عليه ؟ 

كان مق حیالشفودیین آن يرفضو ‏ الوساظة باعتبار آن قدفها غير واقعي وغير 
یش تکار U SED‏ ال قور درل قروط 
تسليم جدة » وخروج الاشراف من البلاد . وهو ما فعله الانجليز في النهاية . آما 
ورد ب ل ل O ES‏ 0 1ن 
که ا E‏ . قلم تكن وساطة الريحاني « غصن زيتون » 

يستحق أن يتحسر عليها مؤرخ سعودي » فيقرع عبد العزيز الذي رفضها « فاحترق 
غصن الزیتون وا آسفاه » ! بل.ویقزم الخلاف فیقول ان الريحاني « حاول أن يصلح 

1س N‏ و 
بين السعودیین والأشراف وقتها هو شقاق وخصام . كان یمکن أن يحل الريحاني 
میت املد ا ا رفس ان سعرد ری امن ای ۲ 

واذا كان التخلص من وساطات الريحاني وفيلبي » قد تم بسهولّة . باعلان إن الامر 
من شتون السلمین فان وساطة الدول الاسلامية كانت مشكلة أكبر , فقد طلبت مصر 
التوسط « TT‏ کی اجان O‏ الما ار شخ الاسلام 
القبل « محمد مصطفى المراغي » وسكرتير الملك فوّاد . مع خطاب من الكك يعرض 
وساطة الوفد للصلح » : ولکن ابن سعود كان قد اکقشق الحل الذي اطلق آمال 
السلمتن » وکسب الى صفه الوسطاء » سواء عن عقيدة » أو عن تطلم لدور ما في 
الحجاز .. ألا وهو « المؤّتمر الاسلامي » الذي نعتبره من سلبیات قرار حصار جدة . 

عل اية كال لقد خلب الاقتراح لب الشیغ الراغي , آما سکرتیر اللك فوّاد ٠‏ فقد 
اسعده » ما خص به السعودیون مليكه من تکریم , اذ آعطوا اللك فوّاد شرف توجیه 
لدعاوني للمؤتمر القترح ۰ فانصرف الوفد شاکرا . وتخلی عن الوساطة » بل آصبحوا 
یتحجلون زوال اللك علي ! 
وخاول الامام يحي آن یتدخل بعدما : « حل بالأماكن القدسة من الکوارث من 
نتائج الحروب التي اشتعلت: نارها بینکم » ووصل الاستصراخ من الأهالي وعموم 
لمسلمين لعموم ذوي العلاقة من المسلمين بالحرمين الشریفین ومشاعر الحج » . 

فأرسل له السعودیون بطاقة دعوة للموّتمر ! ۱ 

آما الوفد الايراني الذي جاء يحقق في الاشاعة التي روجها الاشراف عن ضرب 
لسجد التبوي »فما أن عرف أن اللك فواد هو عریف الحفل » حتی نسی القية النبوية 


والوساطة والتشراف » ويد الاحتجاج على تولي مصر تلك الهمة وهي « ليست 
مستقلة » . 

ومع آن جمیع الوسطاء جاءوا من جدة » ولم يكلف ابن سعود ؛ ولا سمح لأحد أن 
يتوسط باسمه .فان الملك علي » ما أن انفض عنه الوسطاء ء حتى اكتشف « أن تدخل 
الأجاتب بين الأمم المسلمة ضار بنا ويمصلحة بلادنا > ويغري عدو العرب على 
الاستفادة من الخصام » وأنت تعلم أنه عدو شديد » عتيد لا يستنيم الى رعاية العهود 
ولا لمت الا السکنته ۱۰ 


مع أن الذين کانوا يديرون الوساطة في قصره : آمريكي وبريطاني وعراقي . بل 
ویهاجم الهنود والایرانیین لأنهم آعاجم ناسیا قول جده : لا فرق بين عزيي 
وأعجمي ... فیقول : « وما شأن الاعاجم ‏ بلادنا ؟ فاذا جدوا في استقلال بلادهم 
كان ذلك آجدی علیهم من کل آمر .۲۳ » 

آما العدو فکان قد استفاد الحد الأقصى من الوضع » فالی جانب اقتطاع العقبة 
ومعان في الحجاز , جرت تسوية حول الحدود العراقية والثردنية (اجتماع کلایتون من 
۳-۱ نوفمير ۱٩۲۰‏ - ۱۱-۱۶ ربيع الآخر ۱۳۶۶) .. ومن ثم قرروا القاء اللك علي 
م 

ولم تكن هناك آية مصلحة لا شريفية » ولا عربية ؛ في اطالة آمد الحصار ‏ فا ملك علي 
كان يعرف أنه لا فائدة » وأن جيشه هی آخر جيش يمكن أن ينتصر على الجيش المحاصر 
للمدينة ‏ وقد ترك القنصل البريطاني في جدة « بولارد » وصقا طريقا للجيش الهاشمي 
قال قیه۷۳ : « ان الطيار الروسي الوحيد في جيش ا ملك علي كان اسمه شيريكوف* ٠‏ 
ومساعده** بعين واحدة ويرفض الطيران الا على ارتفاع آلف قدم . ویلیس دائما 
نظارات سوداء لدا فان طلعاته الاستكشافية , لا آظن آن لها قيفة . آما للسيارات 
الصفحة التي اشتراها لهم (الآمير) لطف الله . فکانت لوریات غرقت في الحرب العالية 
الأولى » ثم جری انتشالها وزودت بصفائح ینفذ منها الرصاص*** » .. ورغم ذلك ظل 
يرفض التنازل حتی حصل الانجلیز على مطلوبهم , فلجاً الیهم عارضا التسلیم 
والرحیل » ولو طلب ذلك من عبد العزیز لأعطاه فوق ما حصل عليه من الانجليز**** . 


* انفجرت طائرة الأشراف في الجو بانفجار القنبلة في يد مساعد الطیار الأعور » وهو یحاول القاءها 
على معسكر الاخوان في الرغامة (۱۳۶۳/۰/۲ -۱8۲۹/۱/۱) ولم يفد الأمير على من استخد ام 
الروس البیض الا اقتتاع الاخوان بان ايمانهم یسقط التکنولوجیا الطاثرة » ودفع الاتحاد السوفيتي 
الى تأييد ابن سعود . E‏ 

** مساعده كان سوريا . 

* لاحظ يلد متها ولیست عازلة اراك ۱ 

**** نصت اتفاقية التسلیم على عدم مصادرة آملاك الاشراف « الوروقة » وتستثنى آية ثروة 
جعت ملاي العکم پافتیارها خر فرفید : بمقبوم EEN‏ السلف ‏ 


۰ 


المؤتمر الاسلامي 


لعبت فكرة ه المؤتمر الاسلامي » دؤرا حاسما في تجميع الرأي العام الاسلامي حول 
عبد العزیز خلال حربه مع الاشراف في الحجاز . وآغلب الظن آنها من اجتهاد ات 
الشیخ « حافظ وهبة » . وقد وافق عليها عبد العزیز .. أما لماذا ؟ » فهذا هو السؤال 
الذي اکتفی المؤرخون بالققز فوقه ۰ من خلال تآیید إلقاء عبد العزیز للفکرة ۰ وتمزیق 
کل الذين احتجوا على هذا الالغاء آولم يقتنعرًا بالاسباب التي « ادعاها » عبد العزیز 
في مكاتباته الرسمية . بینما التدقیق والتنقیب ٠‏ يشهد لعید 'العزيز اليل پالبراعة 
السياسية » وحدها : بل والوعي الکامل بمسئولیاته الوطنية والقرمية » وفهمه لوضعية 
العالم الاسلامي . ولو تقب هؤلاء ودرسوا لاستغنوا عن لعبة « الثلاث ورقات » في 
تفسير موقف عبد العزيز » بادعاء أنه لم يكن يريد 5 هب 
كان صادقا في استعداده لتسليمه للمسلمين يحكمونه لولا أن غصبه الحجازيون ! وغير 
ذلك من الاجتهادات اى الفتاوي التي لا يحتاجها عبد العزيز ولا تتفق مع حقائق 
ا 

آدرك عبد العزیز » بذکائه اللماح » الأ الذي يمكن أن تحدثه هذه الفكرة في العالم 
الاسلامي . الذي كان بعد سقوط الخلافة ۰ آشبه بالیتیم الذي فقد آبا وهمیا .. ویتوقم 
أن تکینٍ هذه هي نهاية « الجامعة الاسلامية » أو الرابطة الاسلامية . وریما 
الاسلام ! ختى أنهم كانوا یتناقشون في مصز « هل يكتمل الاسلام بدون خلاقة » ؟! 
وها کفوو 7 انرق ل ا اك » ببحث ضمن ما يبحث 
مستقبل الحجاز . بلاد الحج » أرض مكة المكرمة » والمدينة المتورة ۰ والحرمين .. 
ملكت الفکرة قلوب الهنود والجاويين » واشجت السرايا المصرية » والبلاط الايراني » 
ولم تحرك عرقا في جماهير أي بلد عربي ! 

ومن ناحية الاخوان لم يكن للفكرة أي معنى ۰ فهم الذين قررت سيوفهم مستقبل 
الحجاز وهم یعتبرون أنفسهم الجماعة ولا مسلمون حارج الجماعة . فلا تناقض بين 
انفرادهم بتقرير مصير الحجاز وبين القول بأن الحجاز « للمسلمين » جميعا قالمسلمون 
سواسية يسعى بذمتهم آدناهم . ولذلك ناب عنهم خالد بن لؤي والشيخ وهبة , فتوليا 
ادارة مكة وتنظیمها .. طبق رغائپ العالم الاسلامي :كما قال عبد العزیز : « إن مكة 
للمسلمين كافة » فأمر إدارتها وتنظيمها يجب أن يكون طبق رغائب العالم 
الاسلامي » ! 

ولكن الأمر لم يكن من الممكن حله بمثل هذه الألاعيب النطقية ؛ فيقدر ما فهمت 
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دعوة عبد العزین في الخارج . إلى مؤتمر اسلامي يقزر مصير الحجاز » على انها تنازل أو 
مصالحة من الجانب الوهابي » إذ آنها تعترف بوجود مسلمین » ليس فقط خادح 
الهچر » بل وحتی خارج سیطرة « خيالة التوحید « حراس الشريعة ۱ .. فانها فهمت 

بين صفوف الاخوان بالعكس تماما » على آنها تفریط ومد اهنة .. وقد آشار عبد العزیز 
الى وجود معارضة قوية وصلت إلى حد التهدید بخلعه » وإن كان المؤرخون العرب قد 
مروا بهذه النقطة مرور الکرام ! 

وقد التزم « عبد العزیز » في آکثر من برقية وخطاب , بفكرة تدویل الحجاز » ففي 
خطابه عند المسير الى مكة بعد ان فتحها جيشه من الاخوان قال: « إن مكة للمسبلمین 
كافة ‏ فيجب أن يكون آمر إدارتها وتنظيمها وفق رغبة العالم الاسلامي ٠‏ إننا سنجتمع 
بوفود العالم الأسلامي هناك , وسنتبادل معهم الرأي في كل الوسائل التي تجعل بيت 
الله پعید | عن الشهوات السياسية » إن الحجاز سیکون مفتوحا لكل من يريد فعل الخير 
من الافراد والجماعات؛" » . 

وف رده على برقية الحزب الوطني الحجازي الذي لعب الدور المباشر في خلع الشريف 
حسين » قال عبذ العزيز : « لا نطمع في امتلاك الحجاز أو التسلط عليه » ولهذا فهو 

يترك للعالم الاسلامي . هذا ما نراه من البداية لتلك البلاد المقدسة . واذا خرج 
الحسين وابناژه فانتم آمنون في بلادكم* » . 

وأكدت ذلك في برقيته الجوابية الى اللك علي : « ونحن لا نريد سوى تحرير الحجاز 
للمسلمين » وللعالم الاسلامي الكلمة الاخيرة في أمر الخجاز ۰ ومستقبله » فان أردت 
السلامة فاترك الأمر للمسلمين** » . 

وفي منشوره بتاريخ ۲۲ صفر ۱۳۶۳ -سبتمبر ۱۹۲۶ قال : « وأن يكون أمر هذين 
الحرمين الشريفين شوري بين المسلمين » وألا يمضي فیهما آمر يضر بهما آو بشرفهما أو 
بأهلهما , إلا ما توافق عليه السلمون وأمضته الشريعة » أما حافظ وهبة-:صاحب 
الفكرة في اعتقادي -فهویزیدها وضوحا وتوريطا في الكلمة التي كلفه السلطان بالقائها 
في ا.جتماع العلماء في مكة يوم السبت ٩‏ جمادي الاولى ۱۲۶۲ . (دیمسیر ۱۹۲۶) : 

« إن عبد العزيز يريد أن یرجم هذه البلاد الى عهد الشوري الذي نشا فیها » وهولا 
يريد أن يستبد بكم .ولا أن يجري في بلادكم إلا ما يوافق شرع الله . والأمر الثالث هو 
أن الامام عيد العزیز . كما ستسمعون منه » لا يريد أن یکون هذا البيت ملكا لأحد بل 
مشاعا بين المسلمين » ولكل شعب من الشعوب الاسلامية ولكل فرد من أفراد العالم 
الاسلامي حق فيه 3 1 

أما الهنود فقد شطحوا في تفسير الوعد فأبرق « شوكت علي » باسم جمعية الخلافة 
إلى الحزب الوطني الحجازي (۱۰ ربيع الأول ۱۳۶۲ اكتوير ۱۹۲۶) ۰« إن مسلمي 


* ية جوابية يوم 7١‏ ربيغ الاول ۱۳۶۲ - اكتوير ۱۹۲۶ 
٩ **‏ ربیع الثاني ۱۲۶۳ - نوقمير ۱۹۲۶ 
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الهند لا يقبلون بأي وجه من الوجوه تولية الحسین آو آحد آولاده , ولا پرضون إلا 
بتأسیس حکومة دیموقراطية يشترك فیها جمیع السلمین » . وآکد مرة اخری لابن 
سعود أن مسلمي الهند « يريدون أن حكومة الحجاز دیموقراطیه تخضع لرآي 
العالم الاسلامي < 

وقد آفادت الفکرة في تبریر رفض لوساطات ٠‏ إن رد عبد الحزیز على الوسطاء بأن 
الأمر لم يعد في يده » فهو مجرد وكيل عن المسلمين في طرد الهاشميين لیقرروا مصير 
الحجاز بحرية هو« قد أعطى عهدا للعالم الاسلامي بأن تكون الحجاز ومكة للمسلمين 
عامة » . 

ولم يذهب الشيخ حافظ بعیدا في قوله إن النشور الذي اصدره ابن سعود كان له 
أثره السحري لا في تفوس الحجازيين فحسب بل في العالم الاسلامي قاطبة . وهويعني 
النشور الذي صدر بتاريخ ۱۲ جمادي الأولى ۱۲۶۳۲ - 5 دیسمبر ۱۸۲۶ بعد دخول 
مکة والذی جاء ق مادته الذانية :« سنجعل الاح SS‏ البلاد القدسة بعد هذه . 
شوری بين السلمین » وقد آبرقنا لكافة السلمین في سائر الاتحاء أن یرسلوا وفودهم 
لعقد مؤتمر اسلامي عام يقرر شکل الحكومة التي يرونها صالحة لاتفان اخکام الله في 
هن البلاد الطیر:»۲ 

آما آنا فلدي تقسير واحد لوافقة ابن سعود على فكرة « التدویل الاسلامی » هذه 
التي آقول على ذمتي » إنه لم يكن يؤمن بها ٠‏ ولا ينوي العمل بها آبدا » ولکته كان في 
حرب والحرب خدعة » أو كل شيء يجوز قیها » كما قال للريحاني مرة .. التفسير الذي 
وصلت إليه » هو أنه نما إلى علمه أن أعيان جدة قد طلبوا الحماية البريطانية . فحاول 
ابن سعود من ناحية » تهدئة هذه الجماعة بطرح فكرة حق تقریز المصير » ووضع 
الحجازتحت وصاية وتمويل العالم الاسلامي . ومن ناحية أخرى سد الطريق على 
أية محاولة بريطانية من هذا النوع ۰ یافهام الانجلیز آنهم سیواجهون العالم 
الاسلامي كله » الذي أعطاه ابن سعود السيادة النظرية على ما بقی من الحجاز » 
وحمله في نفس الوقت مسئولية الدفاع عن تلك السيادة » وفعلا. أبرق « شوكت 
علي » يحذر بريطانيا باسم « جمعية الخلافة » من أي تدخل في شئون الحجاز . 

ومن أجل نفس الأسباب كان من الضروري الاسراع بالغاء الفكرة » ودمج 
الحجاز في السيادة السعودية بعد أن أصبح تحت سيطرة تلك السيادة لملء 
الفراغ 

وحکاية الحماية حقيقة یسترهاالرخ العربي بوبه متاك لمن د ماع ب* ان 
المؤرخين العرب یحبون التاريخ نظیفا طاهرا طهورا » آویسترون عورة ابقّمن !مع أنه 
E‏ ود eS SU NEE‏ الدری ۰ 

ES‏ ی ی اه ود هن آعیان نداد رد 
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(القنصل البريطاني) يطلبون حماية بریطانیا . وفي اعقابهم جاء وقد يضم على رضا 
. قائمقام جدة » ومحمد الطویل مدير الجمرك ۰ وسلیمان قابیل عمدة جدة ومدیر 
التعلیم , يطلبون « الانتداب » البريطاني » لولا برقية من « شوکت علي » إلى صحيفة 
التایمس يحذر فیها بریطانیا من التدخل في الحرمین » فتحول أهل جدة الى الاستقلال ؛ 
واجتمعوا لبحث الوضع . وکان يهمهم استقلال الحجاز حتی لا يتأثر یراد الحج 
بالسلطة النجدية آو ینفق على آهل نجد "١2‏ . 

ومن هذا ترك عبد العزيز مستشاره يتبسط في إعطاء الوعود التي كادت أن تجعل 
لحجاز ولاية مستقلة ! ا 

« إجراء استفتاء عام لاختيار حاكم للحجاز , تحت: إشراف مندوبي العالم 
لاسلامی » استقلال الحجاز داخليا » وحياده , لا تعقد حكومة الحجاز اتفاقيات 
قتصادية مع دول غير: إسلامية . تحديد حدود الحجاز ووضم. النظم المالية 
والاقتصادية والادارية موكول لمندويي الممالك والشعوب الاسلامية » . 
وكل هذا من انشاء الشيخ وهبة » الذي تخيل نفسه « بسمارك » وحفظ تاريخ مؤتمر 
برلين والجزيرة الخضراء وطريقة تعيين أمير التيرول والجبل الأسود وجبل لينان . 
لخ ! 

ولا شك أن حافظ وهبة قد ذهب بعیدا في فهم سيده » الذي كان مشغولا بالحصول 
على الحجاز أكثر من التفكير فيما يحرره الفقيه المصري فلما عرض وهبه عليه هذا 
لمشروع » زاد ابن سعود من سرور مستشاره بأن كلف الوفد المصري بتولي الدعوة لهذا 
الوّتمر العتيد ! فاذا بالفكرة تصطدم بأول حجرة إذ سرعان ما ثار الوفد الايراني .كما 
قلنا » وآعلن رفضه تولي مصر الدعوة للمؤتمر ۰« لان مصر دولة : غير مسققلة من كل 
وجه » ۰ وتساعل الوقد الایرانی : ناذا لا يوجه عبد العزیز نفسه الدعوة لهذا 
لوتمر .۰ ٩‏ الیس ,هو صاحب (الفرح) اقصد الشان ۱٩.‏ 

الاخوان کانوا أسرع في الاجابة على السوال . فقد سلمت الدينة للأمير محمد » تم 
تلتها جدة . وآصدر السلطان منشورأ جدیدا في ۲۶ دیسمبر ۰۵ ۱۲۶ ه یوکد 
فيه أن « مستقبل البلاد لابد لتقریره من مؤتمر يشترك السلمون , قيه ۰ جمیعا 
لینظروا مستقبل الحجاز ومصالحه » . 

ولکن بعد أسبوعين لیس الا - كما یسجل وهبه - آعلن السلطان (۲۲ جمادي 
الآخرة ۱۳۶۶ / يناير )١1577‏ عدوله عن التمر « لآن دعوته لم تج استجابة »ولا 
کلف آحد خاطزه بالرد عليه » ولذا فقد بایع آمل الحجاز » السلطان عبد العزیز ؛ ملكا 
على الحجاز فأصبح لقب جلالته « ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها » ! 

واستیقظ السلمون ۰ وانفجر غضبهم . واحتجوا .. وخاصة الهنود الذین كان 
حجمهم الصوتي , قد زاد كثير بعد سقوط الخلافة وابتعاد الاتراك عن العالم 
الاسلامي . كذلك غضب اللك فؤاد الذي لم يكن على علاقة طيبة بالاشراف ٠‏ كما 
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سنری ووقف مع السعودیین حتی دخولهم چدة : فقد اعتبر قوّاد وله حق لانه كان 
هل الاسیاب - انه اسنخدم من قبل السعودیین آلذین استغفلوه هو,ووفده , إن 
جعلوه داعیا لحفل وهمي آلغي قبل إعداد بطاقات الدعوة ۱ . 

والحجة القائلة بان السلمین لم يتجاوبوا » حجة هشة ٠‏ فلا شك أن الوفود »ما كان 
لها أن تتشکل ٠‏ ولا حتی الدعوة ما كانت لتناقش جديا , قبل معرفة مصير الحجاز , أي 
دخول جدة ۷۱۰ ات کان اللك برید موتمر مصالحة » وهیما رفضنه بالاصراو عل طرد 
ااشراف من الحجاز . رس دخوله جدة ال الفاء الوتض والبایعة الم یمر اکثرمن, 
آسبوعین » ومهما قیل عن « حمية » العالم الاسلامي ٠‏ وسرعة اتخاذ القرارات فيه » 
وكفاءة التنفیذ والاتصال , فهي ليست مدة كافية ! 

ولعلنا نستطيع التعرف على ردة الفعل التي آثارها القرار المفاجية بضم ۴ 
ومبايعة ابن سعود ملكا » والسلمون بستعدون لارسال مندوبیهم لتشکیل مجلس 
الوصاية : من ردة القعل ای الصدمة التي آصابت الستشار الاکبر لابن سعود - نی تلك 
الفترة - للشتون الاسلامية والصرية , حافظ وهبة . الذي سجلها بعد أريعين سنة 
فقال إنه قوجيء باعلانات البيعة وضم الحجاز وفوجيء الملك فوّاد متله » فقال للشیخ 
وهبة عندما تشرف بالقابلة الملكية في ۱۸ يناير ۱۳۶۶-۱۹۲ ه» إن هذا الاعلان 
يعد نقضا للکتاب الذي آرسله (عبد العزیز) الي مع الشيخ مصطفی الراغي » وناقضا 
لکلامك السایق » . 

وقد انعکس الاس الملك قاد ال تقال عن حافظ ومبة ۰ الذي رای نفسه 
e‏ لايك نله يح ور الس كن اك 1 
وردت فيه مثل هذه العيارات : 

. أفيدكم بان « رویتر » اليوم نشر تلفرافا باتکم ناديتم بانفسكم ملكا على الحجاز‎ ١ 
فان كان هذا الامر صحيحا فقد غشكم من آشار علیکم بذلك . لأن هذه السالة آتارت‎ 
الرأي العام في الخارج ضدكم . هذا من جهة ء ومن الأخرى إنه لا ينطبق مع العهود‎ 
وملوك المسلمين ۰ في تشكيل‎ ٠ التي قطعتموها على آنفسکم أمام العالم الاسلامي‎ 
حكومة الحجاز . ولو تريثتم قليلا لحين انعقاد المؤّتمر الاسلامي » وتقريو مصير اليلاد‎ 
لكان خيرا وآبقی . والنتيجة كانت لكم عل کل حال .. ویظهر آن هناك آیدیا أثيمة‎ 
حسنت في نظركم هذا الامر اح يد سوت > وتقضي في الوقت‎ 
. نفسه على سمعتكم في الخارج‎ 

: لقد دهشت جدأ من هذا الانقلاب » ودهشت بالأكثر من عدم إخباري پشيء مطلقا 
يتعلق بهذا الامر »مع وجودي في مهمة رسمية » وفي بلاد متمدينة يسال الناس فیها عن 
كل شيّء أفلا يصح آن آخبر بمثل هذا الانقلاب العظيم ؟ هل يصح أن قنصل العجم في 
اه برسل إل اسف هنا هذا الحير ٠‏ وانتم لا تحيروني ي ؟ إن هذه المقاملة لا 
أرضاها لنفسي آبدا » ولا أرضى أن تعاملوا بها أحدا ؛ وعلى كل حال فأنا متوجه الیکم في 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


تاريخ ۲۱ في الشهر الافرنجي . واذا وصلت آطلعکم على كل شيء » وقد سحبنا لكم الیوم 
تلغرافا بذلك ومنتظر الجواب على ذلك تفصيلا لنحيط علما باصل الموضوع . 
والسلام عليكم: ورحمة الله ويركاته 
« حافظ » 


وغضب المستشار , الذي رآی » ریما لأول مرة ۰ أنه لیس اكثر من مستشار 
يستخدمه سلطان » أكثر ذكاء » وآكثر احاطة بظروفت العالم من حوله ! وزاد من ألم 
الشيخ المستشار أن القرارات اتخذت والغيت وهو في مصر يحضر للمؤتمر المزعوم . 
فأصبح متهما ما بالغفلة آو بالتواطق ! فكانت برقيته هذه التي لا تسيء اليه ولا إلى 
سلطانه الذي كان یمن بالرجال الأحرار , الذين لهم کامل الحق في التعبير عن آرائهم > 
ونصحه يما في قلوبهم وقتاعاتهم » ثم يتحمل هو مسئولية القرار دون أي التزام قيلهم 
إلا السمع منهم , ولا معنى للضجة التي يقيمها كاتب في عصور التخلف » معبرا عن 
العجز عن فهم الناح الصحي الذي .آشاعته حركة ابن سعود الثورية* . 

وقد اعتذر حافظ وهبة بأن شدة خطابه « آملتها حرارة الشباب (مع أنه كان قد 
جاوز السادسة والتلاتین) وآن ابن سعود غقر له هذه الشدة لا كان یعلمه عن 
اخلاصه . والجق آننا یصعب أن نجد خطابا مماثلا من مثله الى مثل عبد العزیز » في 
التاریخ العزبي كله » من موظف لم یستقل » ولا طلب اللجوء السياسي بل ينهي خطابه 
بانه قادم ! بعد أن يبرق له علنا » إن مبایعته ملكا هي « غش » و د من صنع ید 
أثيمة » ویعرض بنظامه وبلادة بالحدیت عن وجوده في « بلاد متمدينة » . ثم يطلب 
الاجابة تفصيلا .. فلولا التوقیع لخسبنا أنه هو الرسل إليه ولیس الرپسل ! 

وقد رد عبد العزیز هادئا ومنطقیا » وإن لم یکشف کل الاوراق » فقال : 

۱ -إته وجه الدعوة للمؤتمر الاسلامي فلم یصلنا جواب من آحد في تلبية دغوتنا . 
« ومع ذلك فاتنا على استعداد لقبول آراء العالم الاسلامي في كل شأن له مساس براحة 
الحجاج.» .. ! 

۲ -« كنت آود من صميم قلبي أن لو تأخر ذلك ولکن آلجئونا إلى ذلك مضطرین . 
قان آهل الحجاز قاموا قومة رجل واحد یلزموننا قبول البيعة . ومع ذلك توقفت » . 

۲ فبلغ آهل نجد توقفي ققامت قیامتهم . 

:؛ - فازاء هذا الوقف الحرج » الذي يتوقف عليه آمن الحجاز الحاضر ء 
واستقرار الامر فيه »لم آجد بدا من تلبية الدعوة » فقبلت البيعة متوکلا على الله وإنني 
لا آزال على عهدي » من رعاية ما للمسلمین من الحقوق الشروعة في هذه الدیار 
المقدسة۷۷ » . . 

وقد آورد العطار قصة تفسر عدول ابن سعود عن فكرة التدويل » بأتها ترجع الى 


* انظر فصل مؤلفون . 


اقتراح واحد من علية آهل مكة , رفض ذکر اسمه پناء على طلبه (رغم مرور نصف 
قرن !) الهم مضحون الاقتراح هو اعطاء الحجازیین الحق في اختیار حاکمهم . ویقول 
« واثمر هذا الاجتماع وحدد تاریخه (السابع آو الثامن من شهر ربیع الآخر 6 ۱۳6 - 
اکتوبر ۱۹۲۰) تحولا في قكر اين سعود فرأى أن يشرك العالم الاسلامي في السئولية 
على أن يكون حق الحجازيين معترفا به قبل أي مؤتمر يعقد باسم العالم الاسلامي 4 
وقال « انه على اثر ذلك أرسل ابن سعود رسالة الى الحكام المسلمين » وقد آشرنا اليها . 
وهي تتضمن اختيار حاكم الحجاز من الحجازيين تحت اشراف مندويي. العالم 
الاسلامي » وتحديد المؤتمر الاسلامي , لحدود الحجاز .. الخ . وتحديد عضوية 
المؤتمر فالى جانب الدول الاسلامية » مندوبین من جمعية الخلافة وجمعية آهل المذينة 
وجمعية العلماء في الهند ۰ ومندويين من قبل الجمعيات والهیثات الاسلامية التي تمثل 
المسلمين في الديار التي ليست فيها حكومة اسلامية*" . » 

:ولا ترى آهمية في تعديل « صديق » المؤلف . فالهم هو فكرة تدويل أى استقلال ما 
للحجاز وليس اختيار حاكم من أهله .. وعلى أية حال فان عبد العزيز قد آلغی ذلك 
التعهد بشطریه , فلا انتخب الحجازيون حاكما من أهل الحجاز :ولا عقد هذا المؤتمر 
لتقرير حدود الحجاز الخ .. 

قالعالم الاسلامي كان محقا في غضبه »> مخطأ في تفسيراته ۰ آما اين سعود فكان 
يعرف آنها فكرة خيالية » وابن سعود لا يجري وراء الأوهام » ولم يحدث أبدا آن كانت 
الأماكن القدسة سببا في خلق وضع دولي اسلامي للحجاز » بل كان دائما يحكم بقوانين 
السلطة في العالم الاسلامي » فاما أن يستقل به حاكمه في عهد التجزئة ٠‏ أو يخضع 
لسلطان مضر اذا كان هو الأقوى في المنطقة » أى يلحق بالامبراطورية الاسلامية 
القائمة » ولم يجد المسلمون في اي عصر حاجة الى ادارة دولية أو ترتيبات خاصة » أو 
حتى منع التقاتل فيه ؛ وانتزاعه بالقوة » وقد اكتفى سعود الكبير بضمه كما ضم 
الأحساء آو ساحل عمان . والمؤتمر الاسلامي ما كان يمكن أن ينعقد بشكل جدي 
وقتها » وقد احتاج الى ۶۲ سنة » والی كارثة بحجم حرق « أولى القبلتين وثالث 
الحرمین » لینعقد » ومع ذلك فقد انعقد وسط خلافات حادة » وامتتع بعضهم عن 
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كان من الستحیل أن تجتمع كلمة السلمین » وهم مقسمون في مناطق النفوذ للدول 
غير السلمة » كما كان يستحيل على الاخوان الذین سیتورون بعد آقل من عامین 
مطالبین بفرض « الاسلام » على « رافضة » الأحساء ! آن يجلسوا مع « رافضة 0 
طهران یبحتون ادارة الحرمین وانتخاب حاکم الحجاز الذي فتحوه هم !.. أو یقبلون 
ممثلا عن مصر في مجلس ادارة الحجاز ٠‏ وهم الذين عددوا من خطایا الامام ارسال 
اپنه للعلاج في مصر بلاد الكفرية !.. 

ولسنا تذهب مذهب « الزركلي » في قوله ان فكرة اختیار « الحاکم » للحجاز على يد 
« مؤتمر » کهذا , كانت من أصلها غير مدروسة ولا عملية*" » ولا نأخذ برآی وهبة 
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« والنتيجة لكم .على أية حال » على آساس أن الّتمر لو انعقد كان سینتخب ابن 
سعود » وکان ابن سعود سیتجنب أزمة دامت ۱۱ ستة مع مصر ۰ وعاصفه مع 
النظمات الاسلامية » وحملة عداء وتشهیر استمرت لسنوات في صحف الهند السلمة . 
ولا یمکن القول انه لو تفذ ابن سعود وعده لولدت « منظمة » المؤتمر الاسلامي قبل 
تصق قرن ؟! 

0 

وضع الحجاز لم يكن يحتمل ترك قضية السيادة عليه مشرعة الأبواب للزياح . 
خاصة بعد موضوع الحماية والانتداب والاستقلال ۰ الذي آشرنا اليه » وتصاعد 
العداء الهاشمي والانجليزي والايطالي » والذي سيستمر لعدة ستوات » وأيضا بعدما 
بدت ملامح الانشقاق الاخواني . 

: وشكذا كان استقلال الحجاز وآمنه بل » واستقرار المملكة كلها بحاجة الى ذلك القرار 
التاريخي الذي اتخذه ابن سعود على مسئوليته . وهذه القدرة على اتخان القرار 
المناسب في الوقت المثاسنب . هی موهية ملكية » وضفة قيادية » لا تكتسب .. بل تولد 
مع القائد » وهي التى تجعل الملك كائنا متميزا عن جميع معاصریه بما فيهم 
الشتشارین * .. 

اجتمع عشرون من ی » ووضعوا البيعة التی قبلها 
السلطان : « ويعد صلاة الجمعة في ۲۰ جمادي الثانية ۱۳۶۶ (۱۰ یتایر ۱۹۲۲) 
اجتمع الحا عند یاب الصفا من الس الحرام ۰ وجاء مرك السلطان ق الساعة 
الواحدة بعد الظهر . كان الشهد عربیا صافیا , أي بسيطا دیموقراطیا ویس 
غير سجادة وقف علیها السلطان وكرسي للخطیب الذي سعی مناد بين يديه قبائلا : « إن 
الله وملائکته یصلون على النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما .. » آما 
نص البيعة قهو : يسم الله الرحمن الرحیم : الحمدلله وحده . والصلاة والستلام على 
من لا نبى بعده . نبايعك يا عظمة السلطان عبد العزیز بن عبد الرحمن الفیصل السعود 
على أن تکون ملكا للحجاز على کتاب الله وسنة رسوله صلی الله عليه وسلم » وما عليه 
الصحابة رضوان الله عليهم » والسلف الصالح والائمة الأريعة رحمهم الله » وآن 
يكون الحجاز للحجازيين ‏ وأن أهله هم الذين يقومون بادارة شؤونه » وأن تكون مكة 
المكرمة عاصمة الحجاز , والحجاز جميعه تحت رعاية الله ثم رعايتكم . » 

« وعندما كان الخطيب يتلو البيعة كانت قلاع مكة تطلق مد افعها ؛ أطلقت مثة مدفع 
ومدفعا , وكان الناس آثناء ذلك يتزاحمون حول تلك السجادة الواقف عليها السلطان 
ليتقبل البيعة .. فتقدم أولا الأشراف » ثم الوجهاء والأعيان . وتلاهم الجلس الأهلي » 
فالمحكمة الشرعية , فالأئمة والخطباء ؛ فالمجلس البلدي » فأهل المدينة النورة ؛ فأهل 
* يحق لحافظ وهبة أن يرفض معاملة المستشارين المعاصرين » أي أن يكون آخرمن يعلم » ولكن فاته 
أن هذا القرار كان من آعمال السيادة ؛ والسياسة العليا جدا » الذي لا تجوز فيه المشاورة » لا لأن 
المباغتة عنصر آساسي في نجاحه » بل لأنه فوق قدرة فهم المستشارين . 
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جدة » فبقية خدم الحرم ؛ فالطوفون والزمازمة » فمشايخ جاوه » فأهل الحرف ٠‏ 
فمشایخ الحارات ۰ واهل الحلات:۸ » . 

وقضی الأمر الذي فيه تستفتیان ! 

وواضح من نص البيعة , أن قياد ات الحجاز وان كانت قد اسقطت فكرة التدویل 
نهائيا , الا آنها صاغت البيعة بطريقة تعکس وضع الحجاز الخاص » فکانت آشبه 
بالفيدرالية » آوما يشبه التموذج الذي تکرر کثیرا في العالم العريي منذ حرب البلقان : 
اميراطورية النمسا والجر .. أو ما كان الوطنیون في مصر والسود آن یفکرون فيه من 
وحدة تحت التاج الشترك .. ولآن هذه الصيغة قد وضعت بروح وحدوية حقيقية » 
فانها كانت خطوة نحو الاندماج ٠‏ ولیست بداية الاتفصال كما هي عادة العرب ! 

كان عبد العزیز راقبا في اغلاق اللف الحجازي نهائیا , ولذا عارض فكرة عقد ٠‏ 
المؤتمر حتی بعد مبایعته ملكا » وضم الحجاز » وکان السامون الذین تهیآوا للمؤتمر » 
- قد قبلوا ما جری , ولکتهم طالبوا على الأقل » بعقد المؤتمر الاسلامي . الأول من 
نوعه » لبحث قضایا السلمین » وفي مقدمتها قضية الخلافة التي كانت لاتزال تشغل بال 
القیاد ات الاسلامية , ولکن اللك لم يكن یتوقع خيرا من هذا آللقاء » كان یعرف جالة 
السلمین » ولم يكن مستعدا لبحث قضية الخلافة . قلا مخرج لها في ظروف العالم 
الاسلامی وقتها وكان يخشى أن تطرح مسالة الحجاز باية صورة . خاصة وان الاصل 
في الوتمر , كان بحث هذه السالة » ویقول وهبة : « ان اللك ظل پرفض فكرة المؤتمر 
الاسلامي » ولكن تحت الحاح الكتب والتلغرافات من الهند وغيرها من الممالك 
الاسلامية بطلب عقد المؤتمر » قبل عقده في مكة على شرط ألا يتعرض الوتمر لسالة 
الحکم فٍ الحجاز » . 

وق البداية استطاع الملك فاد منع الحكومة المصرية من الاشتراك في المؤتمر ‏ ردا 
على مقاطعة ابن سعود لمؤتمر إلخلافة في مصر » ولكن تعديلا وزاريا وقع » عاد به الوقد 
جزتیا الى الحكم » وكان يعطف على الحركة السعودية ٠‏ فقررت وزارة عدلى يكن 
الائتلافية ارسال مندوب الى المؤتمر . 

وعند افتتاح القتمره حظر » على المندويين , آوبعبارة المستشار المصري الذي تعلم 
صناعة الانشا من القلقشندي الذي ورثها بدوره عن البلاط الفرعوني : « متح » 
المؤتمر الحرية المطلقة ء الا فيما يتعلق بالسياسة الدولية » وما بين الشعوب الاسلامية 
من خلاف » !۸۱ 

أي آعطوا حرية بحث اصلاح عين زبيدة > ومحاورة ابن يجاد في تفسير القاتحة ! 

ومع ذلك فان الد التحرري الذي آثاره عبد العزيز بحركته ۰ وانتصاراته ؛ 
وشعاراته » وآماني العرب فيها ويها ولها , هذا المد الذي كان قد وصل للذروة » ليبدأ 
الانحسار » حمل على آمواجه بعض المؤتمرين ٠‏ بل وبعض السعوديين المقربين الى الملك 
نقسه » فقد اتفق السيد رشيد رضا » والشیخ عبدالله بليهد رئيس القضاة . أي أعلى 
منصب ديني تقريبا » وانضم اليهما الحاج أمين الحسيني ... اتفقوا في نوية حماسية 
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مع وفد جمعية الخلافة الهنود ۰ على القسم تحت آستار الكعية على : « تحریر جزيرة 
العرب من تفوذ الاجانب » وقالوا للملك : « انهم یعتقدون آنه سیکون لهذا الأمر تأثير 
عظيم في الرأي العام الاسلامي » فلما سأل اللك عن حدود هذه الجزيرة التى 
سيقسمون على تحريرها ۰ بادر بليهد عراف العرب فحددها : « قلسطين وسوريا 
والعراق » وسواحل الجزيرة التي للأجانب نفوذ فيها » . 

ا اللك بحاجة لمن يقسم له على تأثير هذا الفعل في العالم الاسلامي , ولكنه 
كان على يقين آكير من أن تأثيره في « الغالم البريطاني والفرنسي » سیکون. اعظم > 
ومردوده أسرع وأحسم في لتدن ویاریس وعدن والبحرین والبصرة والکویت وعمان E‏ 
وکل الطوق البريطاني من حوله . ولذلك لجا للمفتي « وهبة » لیفض حلف الفضول 
هذا .. وصدق من قال لكل شيء آفة من جنسه . 

وعقد الاجتماغع عند اللك » يعد أن آعد « محررو الجزيرة » صيفة القسم 
التوريطة ! وتلاه الشيخ « عبدالله بن بليهد » ثم « شرح الاغراض من العهد » والروح 
الجدیدة التي ستسری في السلمین والعرب حين سماعهم ذلك .. ویعد أن ساد الجلس 
A E‏ الیل وان ۱ 

ويبراعة « کلفت » الشیخ وهبة » حماسة الجماعة » بل طیبتهم وصدق نیتهم !.. 
فقد اقترح علیهم دعما للفکرة ء استمزاج رآي » ال ی » وفود مصر 
والیمن وترکیا والاقغان الذین سیصلون قریبا ... « فاذا وافقوا على الاقتراح فان 
لوافقتهم من القوة العنوية » ما لیس لوافقتنا .. فقيل الجمیع هذا الاقتراح » وس 
جلالة اللك من هذه الفكرة التي هيات له فرصة للتفكير » وبالطبع لم یقبل أحد من 
مندويي الدول هذا الاقتراح , لأنه توريط لدولهم في مشاکل هم في غتى عنها۸۲ » . 

٠‏ كان املك أكثر واقعية , ولكن الشيخ بليهد وجماعته كانوا يعبرون عن روح الحركة 

ني آثارها وقادها ابن سعود ٠‏ وکانت هده القضية من بدایات الانشقاق بن الواقعية 
3 .. ن الاعتراف والقبول بالقدرات الحدودة للمملكة الوليدة » رين الایمان 
بقدرة الطاقة الروحية التي بنت هذه المملكة » على الانتشار والتوسع ؛ ومن ثم لا يجوز 
أن تخنق في الحجاز ونجد > حتى لا تتكرر مأساة سقود الكبير ‏ لا بد من استمرار 
المسيرة پتحریر فلسطين والعراق وسوریا وعدن والبحرین والکویت ... الخ .. آلیست 
هذه الملكة آو السلطنة مجرد قاعدة لتحریر العالم العربي والاسلامي ؟! فلماذا 
الف ل تحریر الجويرة فقط 1 

ولکن اللك لم يكن باستطاعته مواجهة بریطانیا وفرنسا والصهيونية , والاشراف 
وشیوخ الخليج في ضربة واحدة » آو بقسم یکتب صيغته الشیخ بلیهد » ویردده خلفه 
الهنود بالاردية !.. 

على أية حال , لقد أبرأ الستشار الاریب » ذمة امامه » اذ علق الوافقة على قبول 
الدول المسلمة « المستقلة »مس وا لأفكان رتكا ل .. وكلها رفضت . 000 
ابن بليهد ما وسع أحمد فوّاد وأمان الله وأتاتورك وحميد الدين ؟! 
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وسجل وهبة : « فشل الوتمر في كل ما علق عليه من الامال » . وعرف أن امامه 
أعلم بأمور دنیاه ء بل واقتنع بأن السياسة » لا تفید ..! 

اختار ابن سعود بناء « دولة الرسالة » . على الاستمرار في حالة الثورة '.. ب 
دولة .. وتم « ترحيل لجنة الخلافة Oa‏ 
الهند ۸۳ » . 

وقد لخص حافظ وهية انطباعاته عن a,‏ فشل المؤتمر الاسلامي (السعودي) 
الأول كارت تناد بالدرجة الأول للخلا الكبير بين منطلق وتصور النجديين » وممثلي 
الدول الاسلامية التي 0 كت في المؤتمر . 

فالتجديون « يرون أن التوحید هو الدواء الوحيد لما أصاب العالم الاسلامي من 
آمراض . ولآن مكة وت مهبط الوحي ومصدر التشریم فیجب البدء بهما بهدم 
القبور وتسویتها ... الخ . 

أما سائر المؤتمرين م آکثر متهم دينيين لا یتفقون مع النجديين في أسلوب 
الاصلاح . ويقولون ان العالم يختلف الآن تمام الاختلاف عما كان عليه قبل ثلاثة عشر 
قرنا . وهنا يقع الخلاق بين الفريقين » ويشتد النزاع » ولا سبيل الى التوفيق . » 

كما أشار حافظ وهبة الى معارضة الملك مناقشة القضايا السياسية العربية . وهذا 
پنسجم بالطبع مع سياسة الانكماش » بعد النصر الذي آثار مخاوف كل القوى المعادية 
من حوله ۰ وجعلها تحاول استدراجه لمعركة استنزافية . 

فلما انعقد المؤتمر الثاني في المملكة محرم ۱۳۶٩‏ - يوليى ۱۹۲۷ وجه اليه الملك 
تحذيرا : لا يسمح بالاشتراك الا للحكومات . ممنوع التدخل في الشئون الداخلية 
للحجان . ممنوع الخوض في الشئون السياسية على الاطلاق . محظور الحديث ياسم 
العالم الاسلامي » بل كل وفد يتحدث باسم من آوفده ٠‏ 

وطویت صفحة المؤتمر الاسلامي .. وفي نفس الوقت كان اللك والملكة الوليدة . 
والسعودیون .. بل التجرية والحل الاسلامي . 

کانوا جمیعا یواجهون آخطر أزمة . 

التورة على الثورة ! 
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قبل آت ننتقل ال حدیت الاخوان .. نقف لحظات مع العلاقات الصمرية: - السعودية 
في الفترة التي سبقت توحید السعودية . 

فلقد آثرت . الظروف الخاصة التي کتب فیها تاريخ الملكة في الستینات عل موقف 
الزرخین بالنشية لدور مسر و الحرب السعودية - الهاشمية في الحجاز , فکما اشرناق 
أكثر من موضع » كانت العلاقات . في الستینات » متردية بين الریاض والقاهرة , فتأثر 
المؤرخون .من الجانب السعودي » وراحوا یبرزون کل سيئة مصرية ۰ ویخفون کل 
موقف طیب ‏ فهناك المجلدات عن موقف مصر من الغاء المؤتمّز الاسلامي ٠‏ أو حادثة 
الحمل .. أو توزیع آوقاف الحرمین » ولکن ولا حرف عن الفترة الحرجة التي كان 
مصير الحجاز یتقرر فیها » حيث كانت مصر هي الدولة العربية الوحيدة التي تقف 
رسمیا وشعبیا الى جاتب السعودیین ضد الهاشميين .وپینما كان الأشقاء -کعادتهم - 
موزعین على العسکرین > لم يكن هناك مصري واحد في معسکر الأشراف . وقد جری 
الاتصال بين الریاض والقاهرة متذ عام ۱۹۲۶ - ۱۳۶۲ هن .. عندما ابرق السلطان 
عبد العزين مهنا اللك فؤاد بالحکم الدستوري . . وقد انفرد الريحاني ن على شبيل 
التال ريما لأنه وضع کتابه قبل الحرب الاعلامية بان السعودية ومصی ٠‏ انقرد نكر 
حادة الهلال الاحمر الصری والتي یفهم متها كيف كانت فض منحازة الى الجانب 
السعودي مشکوکا فیها من آلجانب الهاشميء ورغم أن جميع الذين کتبوا عن عبد 
العزيز ۰ اعتیروا الريحاني فلکلورا أي مباح النهب وبدون ذکره کمصدر , ققد عقوا 
جميعا عن حكاية الهلال الأخمر الصري ؛ قال الريحاني ان طبیب التكية المصترية ‏ 
کان من آلذین بحضرون مجلس عید ال الخاص » ويتمتع بثقته الى حد آن عظمة 
السلطان آطلع الطبیب الصري على الراسلات الخاضة » ومن بینها رسالة الريحاني 

عن اوسا راک . 

وکتب الريحاني : الهلال الاحمر الصري پستوجب کلمة ي هذا التاريخ . فقد 
آرسلت الجمعية الركزية في القاهرة بعثة الى الحجاز مولفة من ستة آطباء وصيدلي 
وتمانية ممرضین واریع ممرضات وحکیمة واحدة » وکانت البعقة مزودة بکمية وافرة من 
الادوية والعقاقير ۰ ویمستشفی متنقل مولف من ستن سمیرا ممعداتها اللارمة . 

« نصبت هذه البعثة خیامها في الطرف الجنوبي من جدة عند وصولها » ثم نقلت الى 
الطرف الشمالي . الى مکان انطف وافسع من الأول ۰ عل شاطیء البحر . وراء 
القتصلية الافرنسية . وأمام البيت الذي كنت مقیما فيه . فکنت ورئیسها الدکتور 
حسن حلمي كرارة نتزاور من حین الى حين :وعندما ظهرت طلائع الجیش النجدي في 4 
يناير وقطع الناس الامل بمفاوضات الصلح » طلب الدکتور كرارة من الحكومة 


۰۳۹ 
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لحکومة قائلة ان الطریق غير آمن > واتها لا تستطع تأمینه . فجاء رئیس البعتة‎ 
يسالني أن آعرض السالة على اللك فوعدته بذلك . وفي ذاك الصباح » بعد خروج‎ 
زارني رئيس الحکومة فکلمته في الوضوع ۰ وپینت له الخطاً في رفض‎ ٠ الدکتور‎ 
لطلب . لن المشروع خيرى ولا دخل للسياسة فيه ۰ ال أن قلت «"هولام رسل الرحمة‎ 
فلا يجب أن يقال فيكم انكم صددتموهم عن العمل الذي انتديوا له . وعدني عطوفة‎ 
ولكن بعد يومين + عندما راجعته في الموضوع »قال معتذرا : « لا جمال‎ ٠ لرئیس خيرا‎ 
عندنا لنقل البعثة واحمالها » ففهمت من لهحته أن هناك غير هذا العذر معا لا یجوز‎ 
5 لتصریح به‎ 

ثم جاء طبيب التكية بمكة يجدد الطلب ‏ فسألته : وهل يرسل السلطان (عيد 
العزین) ال منتصف الطریق جمالا تنقل احمال البعثة ؟ فاجاب : نعم اهو پرسل 
خمسين جملا . قذهیت اذ ذاك الى القصر وغرضت الامر على اللك علي » سألته باسم 
لاتساتية أن يأذن بارسال جزء من البعتة الى ما دون الخط . وقلت انها قرصة آغتتمها 
لاکتب الى السلطان مرة آخری في موضوع السلم . بل هي فرصة يجب أن یغتنمها 
جلالته لیظهر أن لا حقد في قلبه على المصريين . واذا لم تأت بقائدة سياسية فلا أظن 
eS‏ اكاك كا 7 اه لته ال بفه EA BE‏ 
ورجاله رسل رحمة . 

فقال اللك » وقد وضع يده بلطف على يدي : « هل هو محض خبري يا أستان ؟ » 
ثم آسر إلي السيب الحقيقي في رفض الطلب : 

« قد جاءتني کتب من مصر يحذرني أصحابها من هذه البعثة الخبرية . تاکد 
يا أستاذ . آنها ليست محض خيرية . ان لها صبغة سياسية » وان لم تظهر 
للعیان . وآنت تعلم موقف مصر السياسي تجاه الحجاز في السنين الاخيرة .. فهل 
آلام » والبلاد في حرب ؛ اذا تحذرت ».وهل كنت آنت تتساهل في الأمر لو كنت من 
السوولین 3 الحکومة ٩‏ 

« سمعت کلام الملك ولكني لم آقتنع . وحزنت لأني لم أستطع آن آقنع جلالته يما 
E‏ روم ان ما اعانلاه امن اناوت هر سفق 
كله » آفما كان في وسعه , وهو المعروف بكرم الأخلاق . التصف بالشهامة » أن يحسن 
معاملة أعضاء البعثة فيستميلهم اليه ؟ » 

لم آر مرة قي مجلسه أحدا من الأطباء الصریین بوطا عست لعا شتا 
للطعام متلا في القصر . 

« نحم قد كان و امکانه آن یکتسب شقة رجالها ویستخدمهم , اذا فرضنا آن ذلك 
كع > لغرضه . قد كان في امکانه أن يصلح من هذا القبیل ما آفسده والده۳ ام , 
فيغتنم الفرصة التي جاعت البعثة بها ليعقد حيل الولاء بينه وبين مصر , وليفتح بابا 
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جديدا للسلم بینه ويين ابن سعود ۸۶ .* » 

وقد روی حافظ وهبة أن السلطان عبد العزيز آرسله الى مصر خلال 2 ۰ 
للاتفاق مع المصريين على تسهيل وسائل الحج عن طريق رابغ ءفقد كان ابن سعود يعلق 
آمالا كبيرة على اتمام موسم الحج في هذا العام لأسباب سياسية وسيكولوجية 
واقتصادية . وقد وصل حافظ TO E‏ سنة ۱٩۲۰‏ - ۱۳۶۶ 
هف . واستقبله اللك فواد في ۱٩‏ دیسمبر ۱۹۲۰ - ۱۳۶۶ ه آبلغ حافظ وهبة اللك 
فوّاد ٠‏ أن ابن سعود : « يسره أن يرى ملك مصر خليفة للمسلمین , اذا وافق السلمون 
على ذلك . وهى أول من يوافق كزعيم من زعماء السلمین**. . فارتاح الملك فواد لذلك » 
وقال : اني لا أرغب في الخلافة ۰ فقد عرضها علي سعد باشا ( !) ولكتي رقضت ( !!) 
ثم آشار الى جميع ملوك وسلاطين المسلمين » وغمز كلا منهم بما يبعده عن الخلافة » 
اما لتشيعه كشاه ايران وامام الیبن ‏ وامالأنه وهابي أي متطرف > فكان ذلك اشارة 
خفية الى أنه أحق الملوك المسلمين بالخلافة »85 

ثم توترت العلاقات ناعلان ابن سعود ملكا على الحجان » وقد أشرنا الى ذلك » ومع 
هذا فلم تثرمصر أي اعتراض على ملوكية ابن سعود على الحجاز »وتقبلت فكرة التخلي 
عن الاستفتاء » والادارة الاسلامية للحجاز » وكان الملك فؤاد يطمع في اشتراك ابن 
سعود في مؤتمر الخلافة » كما وعد. . ولكن ابن سعود كان عازفا عن الحضور » فتلمس 
الأسباب للانسحاب ! 

ورسالة الدعوة التي وجهها شيخ الازهر باسم المؤتمر فيها الاعتراف بالوضع 
الجديذ في المملكة فهي موجهة الى « حضرة صاحب الجلالة ملك الحجاز وسلطان نجد 
وملحقاتها حفظه الله تعالی » لحضور « الوتمر الاسلامي العام للخلافة بمصر*** ۰ 
ولكن السعوديين كانوا غير راغبين في الاشتراك في المؤتمر , م ا 
الوضوع اطلاقا . فمن ناحية رأوا ما حدث للحسين عندما حمل اللقب في زيارته 
المشئومة لغمان » ومع هذا لم تكن هناك أية ذلائل توحي بامكانية مبايعة ابن سعود 
اميا للموژمتین .ولا كان بوسعه آن یقبل , فضلا عن اقناع الدويش واین بجاد وابن 


* كان الملك علي قد حاول أن يكسب اللك فؤاد فأبرق له مذکرا بالدور « الذي لعبه جده في خدمة هذه 
الديار المباركة من قبل في مثل هذه الكارثة نفسها مادة ومعنى » ولكن لك فاد لم پستجب للاغراء : 
ولعله تذكر آن من « خدمات » جده اعتقال الشريف وترحيله مقبوضا عليه الى مصر ! 

** وكانت العلاقات ودية الى حد أن السلطان عبد العزیز کتب في نوقمبر ۱۹۲۰ - ۶ ۱۳۶ هالى الملك 
فؤاد ملك مصر وصاحب يلاد النوية والسودان وكردفان ودارفور يطلب الاتعام على الموظفين الصریین 
في مكة برتبة البكوية « لما قاما به من خدمات جليلة وقدما من تضحيات عظيمة لخدمة الانسانية في يلد 
الله الحرام ٠‏ فجعلا لصر وملیکها أسمی مکان أن القلوبن۸۱ » 

*** كان لك عبر العزین قد اخطر لجنة المؤتمر بموافقته على الاشتراك بتاريخ ۲۵ شعیان ۱۳4۶ - 
مارس ۱٩۲۰‏ اذ قال ق رسالته : « رجاء اخبارنا بابتداء وصول الوفود الاسلامية أل محر لیتحراه 
وفدنا بأقرب وقت » 
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حتيلين وابن لامي .. بمبايعة الملك فؤاد الذي یلبس طربوشا ویدخن . ویدلا من أن 
يحفي شاربه ويعفي لحيته ٠‏ يحلق اللحية ۰ ویبرم شنباته الى أعلى بالكوزماتيك ... 
ويحكم بقوة الانجلیز ! 

ولذلك تعللت الرياض بأن الدعوة للمؤتمر وجهت لأشخاص في الحجاز ۰ وهو ما لا 
يجوز . اذ يجب أن تكون الدعوة لرئيس الدولة فقط؛ ام . 


ولم يقد اعتذار شيخ الأزهر الشديد الاستعطاف : 

OE OEE ال‎ ENE E 
رجب ۱۳۶6 أن توجه الدعوة العامة والخاصة الى الأمم الاسلامية . وقرر المجلس‎ ٠١ 
› آیضا كما كتب في محضر الجلسة أن يخاطب في ذلك ملوك المسلمين » وسلاطينهم‎ 
E CS E e وراعقم ل شک‎ 
بعض الشعوب في ناحية . وحکامها في ناحية آخری . ومن ثم يتبين لجلالتکم وجه‎ 
. إرسالنا الدعوة الى بعض الأقراد في مملکتکم السعيذة , فاذا كان في هذه الاعتبارات‎ 
فشفیهنا وَذلك حسن النية » وتبالة القصد الديني » ولا‎ ١ ما لا یوافق رغجات جلالتکم‎ 
نرغب إلا في الاحتقاظ بخالص مودتکم » والاغتقاد بجلالتکم ومکانتکم السامية في‎ 
O n 


ولكن لا مجال للاعتد ار لمن يصر على « الغضب » لأسياب مختلفة تماما عما يعتذرله 
عنه ! 

على أية حال كان الملك عبد العزيزله حساباته » ومن ثم قرر آلا يحضر « مؤتمرا » لا 
يعرف برنامجه مسبقا » ولا يضمن السيطرة على ما يجري فيه . كما كان عليه أن يراعي 
مشاعر « الاخوان » التي ازداد توترها » وید آت تحصي الشبهات على الملك لذلك لا 
نعتقد أن تعدد الرسائل آغضبه » ولا أي اعتذار كان يرضيه . وانما هي السياسة 
العليا. وقد آشرنا الى ان حزب الوفد في مصر استطاع إرغام الحكومة الائتلافية على 
الأشتراك في مؤتمر السعودیین رغم موقف السعودیین من مَوّتمر مصر . ورغم ما آتاره 
الشیخ الظواهري » فقد تجادل علماء مصر وعلماء نجد بسماحة صدر وحب للحقيقة ؛ 
ولم یقع هذا الذي يشير اليه من يؤرخون بعواطفهم .. 

وما کان لدیهم إد یلقون الاقلام ! 

تم كانت حادثة الحمل . الذي هاجمه « الاخوان » لأنهم ظنوه صنما یعبد ه 
الع 0 ا قاتا امت الكت فلما هرب الچند النقر قالوا : 
« نداء الشیطان !.. وقذفوهم بالأحجار , فاطلق قائد حرس الحمل علیهم النار ».. 


ورغم توتر العلاقات على الستوی الملكي , فان الحكومة الصرية والشعب الصري » 
لم یدخرا جهدا في إرضاء السعودیین » فلما مرض الأمير سعود ولي العهد - وقتها - 


وجهت له الدعوة لزيارة مصر للعلاج فیها بتدبیر من الشیخ الظواهري* . ولا وصل 
الم ال فس يقل حاف رهب ۱ قربلا مكفان ار بط نها من ال عرمت انس رید 
والشعب الصري . كان في استقبال الأمير » ثروت باشا بصفته وزيراً للخارجية . 
والشیخ الراغي ٠‏ وجمع غفير من آعیان البلاد . ونزلنا في ضيافة الحکومة الصرية . 
وقد لقینا في آثناء اقامتتا كل حفاوة وإكرام » من رجال الحکومة الأتثلافية القائمة في 
ذلك الوقت** .. وحاطنا سعد اشا (قائد ثورة ۱٩‏ وزعیم الامة ..) برعایته كنا یرعی 
یاه وان لك له نی ارت اه تس ار ۱۱۲۲ ۱ 

وزار الشیخ وهبه سعد باشا في بيت الامة*** : لیحدث الزعيم الصري في مسالة 
الاعتراف بالنظام السعودي فقال سعد باشا - في رواية وهبه : - 

« أنت تعلم أننا كنا في آزمة مع املك » في مسالة اليزانية , والملك كما تعلم عنيد + 
ومادام الحجاج يفدون إليكم في كل سنة » فلا يقلقكم عدم اعتراف ملك مصر » . 

غير أن الزيارة شهدت حادثة تکشف جانبا من السلوك الشخصي لشایخنا ٠‏ والذى 
بدوره ينعكس على الأفكار والحركات . 

فقد رأى الشيخ وهبه » أن يزور مع الأمير سعود ۰ مسجد الامام الشافعي » 
ومسجد سيدنا الحسين » وصليا الجمعة في الأزهر , ريما لاتاحة الفرصة للأمير لقابلة 
الجماهیر ۰ وزالة آثار الذعانة العادية عن موقف الوهابیین من آل البیت وائمة 
المذاهب الأخرى غير الذهب الحنيلي ۰ وربما على عادة الصریین في أن تکون زيارة 
المساجد هي أهم بند في برنامج الرحلة السياحية لأي زائر مسلم كبير المقام . 

الهم أن الشيخ رشيد رضا الذي لم تكن تريطه صلة طيبة بالشيخ وهيه » منذ أن 
دافع رشيد رضا عن ابن صباح . واحل علماء الكويت دم رشيدٍ رضا**** , بل 
وتريص له مسلم متعصب لقتله في أحد أسواق الكويت ٠‏ كتب رضا الى الملك عبد العزیز 


* مما يؤكد أنه لم يحمل أي ضفينة بعد مناقشات المؤتمر » بينما يحقد عليه أو يتظاهر بالغضبة 
ضده » بعد تصق قرن ٠‏ الكاتب الذي ذرف الدمع على كل خصوم ابن سعود من عبد العزيز الرشنيد 
الى علي بن الحسين . 

** مع أنه لم تكن هناك علاقات ولا حتى اعتراف بين البلدين » ولكن الحكومة تحدت الملك » كذلك 
كانت صور الزعيم سعد زغلول مع الأمير سعود » تحديا صارخا للملك فؤاد .ولكن المكرمة المصرية لا 
تذكر في تاريخ هؤلاء المؤرخين : آما الرذياة فتعم , فخطيئة اللك فؤاد المكروه من المصريين جميعا 
يتحملها المصريون كبني اسرائيل الى آخر جيل ! أما موقف سعد زغلول وء الامة المصرية » كلها فلا 
يذكر ولا يشار اليه ! 

*** هو منزل سعد زغلول وقد اطلقت عليه هذه التسمية في حادثة طريفة , اذ هاجم أحد الشباب 
الزعيم الصري فغضب سعد زغلول وقال ؛ اتهاجمني في بيتي ؟! فرد الشاب على الفور : هذا لیس 
بيتك هذا بيت الأمة ! 

فصارت مثلا  ..‏ - 

**** والشيخ رشيد رضا هو الذي جاء بیوسف ياسين الذي زاحم وهبة عند اللك حتى آزاحه .١١م‏ 


۰۶۶۰ 


يدس ضد وهبه محتجا بأن زيارة الأمير سعود لهذه الساجد تخالف المذهب الوهابي 
وکان الجو شدید التوتر في الملكة » لان الاخوان هاجوا بسبب زيارة الأمير لمصر بلاد 
البد ع والمنكر . حتی أن الملك كان شدید الجساسية لكل إشاعة » وارسل للشیخ وهبة . 
خطابا سريا يأمره فيه بتکذیب أي خبر يزعم أن السعوديين هم الذین طلبوا توجیه 
الد عوة للأمير » ویحظر عليه القیام بأي عمل سياسي خلال هذه الزپارة . ومع ذلك كانت 
زيارة التداوي هذه » من أهم الاتهامات في قائمة الاخوان المتمردين ضد الملك . 

واذا كانت مناقشة العلاقات السعودية - المصرية بالتفصيل مكانها القسم الثالث من 
هذه الدراسة فيكفي هنا أن نورد بعض النصوص التي تؤكد آن الملك عبد العزیز كان 
يكن حباً خاصا لمصر . ويقدر تمام التقدير أهمية وجود علاقة قوية وانسجام تام مع 
مصر حكومة وشعبا وكان شعب مصر بيادله نفس المشاعر ... 

قال الزركلي إنه مثل الملك عبد العزيز في مصر ثمانية عشر عاما من ۱۳۹۲ هب 
(154) الى ۱۳۷۱ ه (۱۹۰۲) ۰ فما كتب لي یوما بشأن مصر » ولا سمعته يتحدث 
في شر آوعلن عن مصی » إلا بما قيه الحرص والحض على حسن العلاقة » وتوطيد الحب 
والصداقة . بينه وبين المصريين , حكومة وشعباة* » . 

وقال « إن السعودية ومصر لم تختلف سياستهما في أمر من أمور الجامعة » منذ 
إنشاتها الى آخر حياة عبد العزيز » وأورد برقية مته في ۳۱ أغسطس ٠١١١‏ 
(۱۳۷۰/۱۱/۲۸) تأمره بالتصويت مع مصر ! 

وختم الفصل قائلا : « ذلك هو الملك عبد العزيز ؛ في ما كان بينه وبين حكام مصر 
الأولين » وقد لقي الله » وليس في علاقاته بمصر » وحبه لشعبها » ما يكدر صفاءه » آو 
يشوب تلك العلاقة بشائية » 

ومعروفة أن آخر وصاياه لأولاده « كونوا مع مصر داتما » . 

وعندما أتيحت الفرصة لشعب مصر لكي يعبر عن حبه للملك عبد العزيز . جاوز 
المدى حتى آثار غيرة الحاشية » ومخاوف بعضهم أن يؤثر عبد العزیز « مصر » عليهم ! 

قال الشاعر حمد بن ابراهيم الغزاوي : 

واخقی الذي نخشاه في مصر آنها تنافسنا فيك الهوی فتضیع . 

وله الحق , فهكذا کتب فيلبي الذي رافق الملك في الرحلة » الى زوجته ۰« كانت رحلة 
الملك الى مصر (۱۹۶7) نجاحا مزلزلا » آما عن مسيرة الملك من محطة السكة الحدید الى 
قصر عابدين : « فكان يجب أن تري الجماهي والتنظيم الرائع » والهتافات المدوية »لم 
آر شبيها لذلك في حیاتی » ولا شك أن اين سعودالأسطورة » قد اسر قلوب وخيال 
"الجماهیر . لقد كاتت الزيارة فوق الوصف . وما كنت لأتخلف عن مشاهدة ما 
شاهدت » ولو E‏ الخلد* ۸۹۰ . 

ومما هو جدیر بالذکر أن هذه كانت اسو فترة في علاقات الشعب بالقصر 


* ۶ صفر ۱۳۹۵ - ینایر "۱۹۶ 


والحکومة .. إذ كانت مصر تعيش في ما يشبه الثورة* . ولکنها خرجت تحيي ضیف 
. اللك .. لأنها عرفت أنه ضیف وحبیب فصر قبل کل شيء . 


* آحداث ينايز وقبرایر ۱۹۶۲ وما تلاها حتی حرب فلسطین . 


ot 


اطلاحق 

الاشراف 
١م‏ المؤلف آحمد عبد الغفور عطار السعودی الجنسية وإن كان لا يخفي عاطفته الهاشمية نشر في 
كتابه « صقر الجزيرة » صورة اللك حسين وكتب تحتها « مفجر الثورة العريية الکبری © ! 

ووسقه بانه « کان عالا ا ودا خلق مظیم . وذگاء خارق . ورغبة د اا إن الحکم یکتاب 

الله وستة رسوله صل الله علیه وسلم , بل كان بحکم بهما وکان شدید التواضع . ولین الجانب , 
بعید! عن التکبر والترف » ویعیش ف بیته عیش اهل التقوی والصلاح ٠‏ وکانت مائدته متواضعه 
کنقسه » . 


۲ م لم تدفع بریطانیا ملیما من هذا المبلغ .بل سحبت ۲,۲ ملیون جنیه ذهبا من احتياطي الخزانة 
الصرية بقوة آلحماية مما جعل هذا الاحتياطي یشرف على الزوال في اغسطس ۱۲۳۵-۱۹۱۷ ه , 
كما بقول مولف کتاب « الملك سب ومملكة الحجاز » . 


۳ م -وتامل كيف كان مکماهون یخاطبه لتعزيز الاسطورة : « الحبیب النسيب سلالة الاشراف وتاج 
الفخار » فرع الشجرة النبوية » والدوحة القرشية الاحمدية . صاحب القام الرفیع والكانة 
السامية ... السید ابن السید والشریف ين الشریف .: السید البجل دولة الشریف حسین باشا سید 
الجميع .. آمير مكة المكرمة قبلة العالین ومحط رجال المؤمنين الطائفين عمت برکته الناس اجمعین » . 

ثم تأمل وقارن تقاریرهم وکتاباتهم عنه لا قرروا التخلص منه والقضاء على « الاسطورة » 
الحرت 7 

٤‏ م كان يجري توزيع اراخي العرب وجنسیاتهم على هذا النحو الیلو دارمي , الذي جاء قي 
مذکرات بلفور عن محادثات کلیما نصو (قرنسا) مع لويد جورج (بریطانیا) قال کلیما نصو:: 
دیسمبر الماضي كنت في د اونتغ ستریت (مقر رياسة الوزراء البريظانية) وحاولت أن اصل ال تفاهم مع 
الاتجليز حول سوريا . ولذلك سالت رئيس الوزراء (البريطاتي) ما هي التعديلات التي ترغبها 
بريطانيا في اتفاقية سايكس -_بيكه فرد : « الموصل (اي تقل الموصل من سوريا الى العراق) فقلت 
حلال عليك ! أي طلبات آخری قال : فلسطين .. ؟! ... قلت : هي لكم ايضا ! » . 

انظر : الملك حسين ومملكة الحجاز صفحة ا 


ا 


5 م - القصص حول أسياب اتضمام خالد بن لؤي للسعوديين لا حد لها » من اعتداء عبد الله بن 
الحسين على آخيه » الى لطمه هو شخصيا بيده ٠‏ إلى رواية عجيبة أضافها « راندل » ؤهي أن الامير 
عبد الله ضريه « بالجزمة » على فمه . وكلها مجزد روايات فخالد لم يكن بالذي يغير موقفه من أجل 
لطمة . او کما قیل 20 لطمة اضاعت عرشا » کعادة العرب ق اطلاق المفال لحبك الاسطورة . 
والاحری أن یقتل خالد الأمير عبد الله لو لطمه . والذین يبحثون عن تفسير ینسون آن عائله لؤي 
« دینت » من یام سعود الكبير . وان اهل خرمة کانوا رمات واعفاهم سعود الكبير من 
ا 


7 م - أرسل الشريف محمد بن عون » ابن عمه عبد الله بن لؤي إلى فيصل بن تركي يطلب الصلح 
فقال ابن لي لفيصل : « إن الشریف يريد واحدأ من إخوانك يركب إليه » وهدية معه تكسر عنه ظاهر 
E‏ 3 


ولكنه يعود فيخطيء التقدیر فیرفض الهدية ويسعى للقتال ۰ ثم یجبن وید اخله الرعب ؛ فیرسل 
لوؤي مرة آخری ٠‏ يطلب « ورقة تشرف الشریف ولا تضر الامام » فیکتب له « إن لك عندنا الاجلال 
والسماحة والاحتمال , وقولك مقبول ٠‏ وما طلبت فهو مبذول بشروط أن لیس لك في رعيتنا نهي ولا 
آمر لا في القصیم »ولاق العربان ولا غیرهم . وأتك تدفع الینا ما وصل اليك من مراسلات اهل نجد 
ی و 


۷ م - وقد بلغ من عمق الهزيمة أن آحد الحمالین » توجه بعدها » إلى اللك حسين يطلب سداد 
كمبيالة بمبلغ مائة وخمسین جنیها آعطیت له من قائد الجیوش الشرقية الهاشمية , فقال له اللك 
« الله یعوض عليك وعلینا ياابتي . خسرتا کل شيء ۰ . 

وقد غسل اللك عبد الله يديه من دم الجيش الشريفي في تربة » ووضعها - کالعادة - في عنق 
والده » ققال إن العتمد البريطاني في جدة ‏ حذره من متابعة الحرب ضد الوهابيين (وهوما لا یتفق 
مع ما قدمتاه من تقاریر) . 

وکن والده قال له ٠‏ ان معك من القوة ما لو قاتلت به كل العرب لتخلبت علیهم » 

ريما .. إلا الاخوان .. وهذا ما أقر به عبد الله نفسه وإن كان بلهجة المستشرقين الذين لا 
تین الج لقان مرک کر ال ا ا 1 
وما الغرابة في ذلك .. وماذا كان قادة جيشك يقولون لجنودهم لتحريضهم على القتال .. الى سقر 
عست الق ۱0۲ 

ویزعم أنه طلب من آبیه مرة اخری أن یمنع هذه الغزو , فهدده باعتزال اللك « وهکذا لم تفلح 
تصائحي وکان ما آراده الله » . 


۸ م وقد استمرت العداوة من جانب الاشراف » والحذر والتخوف مما تدبره بریطانیا من خلالهم 
حتى وفاة اللك عبد العزیز . 
ود نشر اللك عبد الله مذکراته أن القدس بالعريية ۱۹۶ - ۱۳۹۵ مك وق لندخ بالانجلیریة 


ااه وقول الیزابیث مونرو « إن امن مزاخ ضيع الروتينية في مجلس اللك عبد 
العزیز , ازدراژه لذکرات الامیر عبد الله  »‏ 
وقال وهبة : 


« لقد ورث عبد الله عن والده واسلافه كراهية آل سعود , واللك عبد العزیز بخاصة » فقد ذاق 
عبد الله مرارة الهزيمة في تربة سنة ۱۹۱۹ - ۱۳۲۷ه- , تلك الهزيمة التي کسرت العمود الفقري 
للجیش الهاشمي » . وقال : 

« كان عبد الله کثیرا ما یتعرض لشخص الملك عبد العزیز بالقول والكتابة » فرماه قي مذکراته 
بالکفر ووصقه يانه نهاب سلاب ٠‏ وقال إن الناشر الانجلیزی مستر جرایفر رفض نشر السباپ ولکن 
قبليي نقله في کتابه , خمسون عاما من حکم اللك عبد العزیز » 

ويمكن أن نضيف نحن بعد جديدا لهذه المذكرات التي كانت أكثر الأعمال ايلاما للملك عبد العذیز 
وذلك نقلا من تقرير المفوضية الأميركية في جدة عقب زيارة الملك عبد العزيز لمصر » وما تتطوع به من 
مجاملة للأمير عبد الله حرصا على التضامن العريي , وقضية فلسطين الساخنة » والجامعة العربية 
الوليدة » ولكن القنصل الامريكي قال : « قد ساد الارتياح دوائر المؤمنين بالجامعة العربية 
للتصريحات الود ية التي تبادلها الملك عبد العزيز والأمير عبد الله خلال الزيارة ؛ ولكن هذه الآمال قد 
تذروها الرياح بتشم مذكرات الأمير عبد الله قريبا حيث عرف آنها تحتوي على نقد لاذ ع لعبد العزيز 
وكل اعماله 2 ویبدو أن هذا الامير يتلذن باستخدام عبقريته ف الحماقة » تقریر بتاريخ 


۷ -- ۱۳۲۱۵ هفالمذكرات كانت عملا سیاسیا مدبرا وموقوتا ومعروف النتائج سلفا لدی 
E‏ مرا ی رل افو اس الكت 7 
اك ی هی اک ی با ی ی 


« استقيلني اللك عبد العزیز على انفراد وتکلم بعنف عل الشتاتم التي نشرها الأمير عبد الله في 
مذکراته . وکرر نفوره من البريطانيين لانهم یزودون عبد الله بالقوات الدرية والسلاح بینما یبقون 
السو ور 


وقد عثرنا على تقریرین : آحدهما كتبه القتصل الاميركي في عمان والثاني أبلغه اللك عبد العزیز 
شخصیا للوزیر المقوض الامریکی في السعودية » عن محادفة جرت بين اللك عبد الله وزعماء اسرائیل 
وعدهم فیها بالتنازل لهم في قلسطين اذا ساعدوه على استرداد الحجاز . , 

وقرر العطار : « أن آشد آعداء اللك ابن سعود من الأسرة الپاشمية , هو اللك عبد الله بن 
الحسین . آما آخوه الاصفر الآمير زید فمن الطبيعي أن یکون عدوا هو آیضا » .وان كان يزعم أن 
عداوة عبد الله انتهت يعد أن قابل ابن سعود وهو غير صحیح . 

ويقول وهية إن العراق لم يجامل العائلة السعودية يوم وفاة الملك العظيم « عبد العزيز » . وكان 
أول من قام بالتعزية الحكومة المصرية ٠‏ قام الرئيس « عبد الناصر » على رأس وفد , لتقديم التعزية 
للملك سعود » فكانت مجاملة كريمة » . مع أن الملك عبد العزيز عزى في زقاة « الملك » عبد الله ونهر 
من آبدی فرحا في مصرعه . 


٩‏ م غل الملك حسین مطمثتا إل الدعم البويطاني » حتی آخر لحظة ؛ عندها وقع وثيقة التنازل عن 
العرش » وکان يعتبر هذا الدعم فريضة یتقاضاها نظير خدماته في الحرب العالية الأولى » بموجب 
اعتبارات الشرف والوفاء , وعزز اوهامه تدخل الانجليز ضد عبد العزیز ٠‏ آوبالاحری الاخوان , في 
العراق وشرق الاردن » وبعدما تم ضرب الاخوان في شرق الاردن ٠‏ وصدهم عن عمان ٠‏ وقد آوشکوا 
أت تفع قوقها ا التو ديد » کتب رل جریده القلله (اغسطس ۱٩۲۶‏ لمكن ۱۳اه وحن 
نشكر کمالات حکومة بریطانیا العظمي ٠‏ على ما اظهرته من الحمية في الشرق العربي . ولکتنا مع ذلك 
لا نتنازل عن حق من حقوقنا . إن سورية جزء من البلاد العربية وان فلسطین للعرب . ولا توقع 
معاهدة فیها ما ينفي هذا القول بل هذا الحق ... ومن اعرف منا بالبدى وبالمتدينة (الاخوان) ؟ قنبلة 
من امد فح دام > واه روت دنت ام اراد مان في انت ال ۱۳۰ 


۰ م قال الملك حسين على ظهر الباخرة متجها للمنقى لوكيله عبد الملك الخطيب : « أنا لم اکن 
أرغب. في الخلافة » وهذه كانت غلطة » ولكن عرب سوريا والأردن طالبوني بذلك . وعبد الله ظل يلح 
علي في قبولها لأنها ستؤدي الى الضغط على بريطانيا » . 

ولو كان عيد الناحسر أتيحت له فرصسة الحديث على باخرة لقال تفس الكلام مع استبدال الوحدة 
بالخلاقة . وعبد الحميد بعبد الله وأميركا ببريطانيا ! 
۱ م -بینما تهاوى الماك علي ورجاله على الوسطاء واستبشروا خيرا بوصول انجليزي أحمر اللون . 
جاء الرد من ابن سعود. صفعة ليس ققط لفيلبي بل ولبريطانيا لأنه : « كما ترى فان موضوع الحجاز 
قضية إسلامية ومن ثم فان وساطة غير المسلمين غير مطلوبة ولا مستحبة » . 

فغادر قيلبي جدة فورأ . 


۲ م -ییدو أن الريحاني قد فقد توازتة وسط السوریین والفلسطينيين ٠‏ وجماعات القومیین الذين 


السعوديون' والحل الاسلامي .. 


تجمعوا في بلاط الشریف علي . الذي خضع بدوره « للاستاذ » وتوجیهاته . قکتب لابن سعود خطابا 
: غير لاتق يدعي فيه أن الجیش الشريقي متحمس للقتال »وأنه تدخل لنعهم من الزحف على السعودیین 
قجاءه الرد آو الصفعة : 

« أما ما ذكرت في اللحق عن تحمس الجنود لما بلفهم منزلنا حداء وإغارة بعض الرايات عليهم ؛ 
وأنك طلبت منهم أن يتأخروا فلا نقول الا كما قال الله سبحانه : « الذين قال لهم الناس إن الناس قد 
جمعوا لكم فاخشوهم ؛ فزادهم إيمانا ؛ وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل » . ونقول أيضا : مالك يوم 
الدين ٠‏ اياك نعبد واياك نستعین ‏ وأما رجاؤك أنهم يتأخرون فكما قال الشاعر : 

اذا كنت لا تدري قتلك مصيبة 
وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم » 


ولم يتركها لفهم الأستاذ بل زادها شرحا أو قل تقريعا : 

« إن كنت تعرف الحقيقة » كما تظن أنك تعرفها عن القوم , وعنا وتتجاهلها فتلك مصيبة . وان 
كنت لا تعرف الحال » والقوم يتهكمون عليك فالمصيبة أعظم » 

فجعله ما بين كاذب مضبل .. أو جاهل مخدوع ! 

« ولکن رجاءك لتوقيقهم عن الزحف علينا , فلا نرى لجنابك فيه فضلا » وإنما نرجوك آن ترخص 
لهم » كما نرجوك أن تبلغ الأمير أنه بلغني آنه يستحرمنا حرمة الحرم . وآننا إذا لم نخرج منه يقاتلنا 
فيه » وليس بذلك حرج » آما نحن فقد خرجنا » فالرجا فيه أن الكريم إذا قال وف » ونرجى من الله 
تعالى أن ينصر جند الرحمن على جند الشيطان . والسلام على من اتيع الهدى » . 

وقد فهم الريحاني وهو لبيب ؛ معنى هذه الرسالة القاسية . التي حرمه قيها عب العزيز حتی من 
السلام ؛ إذ قصره على من اتبع الهدى ! قبادر الى مغادرة السفينة الغارقة » وانتقل الى مصر (۳ 
قبرایر ۱۹۲۵ - ۲۷ رجب ۱۳۶۲ ه) . 


۳ م -یفهم من قصة الريحاني أن مصر كانت خد ملك الحجاز من الاشراف ٠‏ السابق واللاحق 
الشريف حسين وابنه . الملك علي » الذي كان يحقد على الصریین وورث هذا الوقف عن آبیه , وکان 

يتهم الصریین بالعمل لحساب ابن سعود > ويشك فيهم » ويبعدهم عنه ؛ ويبقيهم كالمنبوذين في جدة » 
د اح ال ا ء ولا يسمح لهم بالخروج من جدة لأداء مهمتهم خوفا من الاتصال بابن 
سعود والكيد له مع السعوديين » ويفهم من حديث الريحاني أن مصر كانت البلد العربي الوحيد الذي 
وقف حكومة وشعباً مع ابن سعود ضد الهاشميين حتى الاستيلاء على جدة. . أي أنه لو انتصر 
الهاشميون لما كان للمصردين من نصيب ولا مكان في مملكة الأشراف » قلما قامت دولة السعوديين 
تدهورت العلاقات معهم . وانفسح الجال للجنسيات التي كانت تقاتل مع الهاشميين بالسيف 


فهي دائما ضد المتولي .. أو حكومتها التي لا تفكر آبدا في سصلحة 
م به الحكومات الشقيقة رعاياها ؟! 


۶ م -ورواية وهبة عن سبب امتناع الملك مرتبكة ؛ ورواية العطار المنقولة عن وهبة « بتحيز » أشد 
ارتباكا .. ولكن يمكن حل رموزهما كالآتي : فقد أرسلت الدعوة من مشيخة الأزهر في مصر إلى الملك 
وعدد من الشخصیات 3 الحجاز .. واستاء الملك من ذلك , وله الك ولکن یقال إن القائسین عل 
المؤتمر لیسوا حكومة ؛ ولا هي دعوة موجهة من اللك فؤاد حتی توجه للملك عبد العزيز وحده ‏ وإنما 


هي من شيخ الأزهر بوصفه رئيس المؤتمر الاسلامي العام للخلافة » ومن ثم فمن حقه إن لم نقل من 
واجبه » دعوة حکام السلمین وآهل الحل والعقد ؛ وکل من یعتبره شخصية عامة بارزة لها أن تبدي 
رأيها في هذه القضية الاسلامية الکبری . وریما كان الأفضل لو سلمت الدعوات لوزارة الخارجية 
السعودية , آقصد البلاط لیوزعها بتفسه » ولكن يرد على ذلك بأن مصر كانت ترید أن تنفي عن المؤتمر 
الصبغة الحكومية .. والسعودية بدورها دعت هیثات غير حكومية ؛ أو سمحت لها بالاشتراك في 
مؤتمرها الاسلامي الأول . 0 

المهم غضب الملك فكتب حافظ وهبة إلى فضيلة الشيخ حسين والي بسكرتارية المؤتمق يتبهه إلى 
استياء الملك من تعدد. الرسائل قرد عليه حسين : « وعلمنا بما أشرتم اليه في كتابكم فيعثنا إلى جلالته 
کتابا تجدون صورته ملحقة بهذا الخطاب ‏ وياطلاع فضيلتكم علیها » تعلمون وجهة النظر متصلة . 
ولا آزاکم بعد الاطلاع عليها إلا راضين +اومكدتعن بسن النية . فجزاکم الله عنا وعن السلمین 
أفضن الجزاء » . 

فخطاب الاعتذار هذا كان بثاء على طلب واقتراح حافظ وقية ٠‏ ولیس هو الذي وزع »كما التپسش 
الأمر على وهبة. : ونقل, العطار بافاضة » إلا اذا كان المقصود « بآخرين » هو وهبة نقسه . 


اشا حافظ ؤهبة الى الدساسین قي علاط الملك عبن" "العزیز لین کات همهم وبين 

اد ؛ والذین ظلوا یمارسون هذه المهمة بدأب لا ينقطغ.وجهد يثير الدهشة:» طوال 
نصف قرن .. وهم دائما من منطقة معيتة في الوطن” العزبي » وقد يكون. لذلك عوامل عنصرية أو 
ارتباطات غير معلنة او لمجرد التزاحم على الال السعودي. : 

وإذ! سلمنا بان الاستراتيجية المعانبية للعرب والاسلام تتطلبٍ عدم لها : الرياض والقاهرة , 
لد ن تفترض أن اصحاب هذه الاستراتيجية لن یک يالعمل من اتب واد » بل ينسفون کل 
جنبر من طرقيه . 

ولا هجال للتعریض بمضرية احافط ومتة .فق ادا سس كل لاخلاص للك عبد العزیز . »وهو 
الیبتشار الوحید الذي امتحن . فوقفٍ ضد حکومته الى جاتب سيده . وهاجم الملك فوان ؛ ووصفه 
أنه آلباني » واتهم عند الملك فوادبانه اقسد عليه مشاريقه ق الخلاقة والمجاز . 
وکان عبد العزيزيغرف إخلاصة فيكتب له بصراحة زآيه في الملك فاد « وانت تر احتقا قوّاد 
لنا . حدى الحواب ما نزده لتا .وهو والحمد له ما هو عل شي من القادرين ا 


أو متع اج أو مه » . 


زار الأمير سعود القاهرة في عام ۱٩۲۱‏ _ ۱۳۶ حرص سعد زغلول زعيم الأمة على الظهور 
والاحتفاء به تحدیا للملك فاد وتحبیرا عن الشاعر الشعبية نحو النظام السعودي الجدید . 


ااحوان ججح ۰ ۲ 


« .. إن حركة الاخوان > هي آنقی 
حركة دينية معاصرة E‏ 


چرم رسعو 


00٠ 


« ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلین » 


صدق الله العظيم 


لو سئلت : 

ها هی عم اسان عقق این سعود وا هی اک فش 3 رنه مسا هو لطر 
الأساسي الذي قامت عليه انتصاراته . وما هو العنصر الاكير في مأساة محاولته للحل 
السرم ۰ یم هي اک طاهره ي كرت ستتی اهتماء الذارسین ‏ وللهسن 
بمستقبل الغرب والحل الاسلامي ؟ وما هي القضية التي تعرضت لاهمال المؤرخين . 
ولاكير حملة تشویه في تاريخ السعودية . 

لأجبت على ذلك كله بكلمة واحدة : 

« الهجر » أو معسكرات الاخوان ! 
. قاذا كان محمد بن عبد الوهاب » بدعوته واستجابة آل سعود قد نقل تجدأ من 
هامش التاريخ لتصبح مركز الأحداث في الجزيرة العربية » فان حركة الهجر أو 
الاخوان ٠‏ هي التي بعثت الوهابية » بعدما نسيت ٠‏ وتوقع الخبراء البريطانيون زوالها 
نهائیا > هي التي آثبتت حيويتها الحركية ی ا الروحية » آکثر 
من مرة . وآزالت عنها آثار الهزيمة الأولى . 

بحركة الاخوان طرح الحل الاسلامي مجددا . بایجابیاته من خلال انتصارات 
الاخوان الخلقية والعسكرية . بالجتمع العجيب الذي آقاموه . وکأنه من صنع 
الخیال » پانتصارمم على جمیع القوی التي اصطدموا بها . 

واأيضا طرحت معهم سلبيات الحل ؛ عندما ما انتهوا إلى النهاية ال التي انتهوا 
الیها ختی نسیت إيجابياتهم ویقیت الطرق التي تروي عن تخلفهم أو تعصبهم ! 

وقد وصلتنا شذرات متفرقة عن الاخوان والهجر » ولکن ما من دراسة چادة قد 
اتیحت »عن تلك الحركة العبقرية . والظاهرة التي لم تتكرر » منذ عضر النبوة وان 
كانت جذورها موجودة في النهاج الاسلامي » وق تجربة الوهابية الاولی » وبقدر ما 
کانت کتابات المعاصرين للظاهرة , اقرب للحقيقة , واغزر معلومات نسبیا , فاننا 
نلاحظ أن الکتاپات التأخرة » آغفلت ظاهرة « الاخوان »* أي بمعنی آصنح حاولت 


* قحتی عام۱۹۸۰ قال محمد الانع الذي كان يعمل مترجما ومراققا للملك عبد العزیز خلال آحداث 
یف ی یوکس ی ی 
الکتابات الاجنبية » .. وسنری أنه اد التفرة اتشاعا » ولم یخفف كثيرا من فقر العلومات . وان 
كانت أفضل دراسة بلا جدال . هي دراسة جون حبیب التي حصل بها على شهادة الدکتوراه من 
جامعة ميتشيجان ٠‏ ولكنها لأمرما لم تنشر فبقيت في أرشيف الجامعة مجرد أطروحة منسوخة على 
الآلة الكاتبة . 


التقلیل من شأنها » والتحامل في نقدها .. حتی شوهت الظاهرة تماما , وأصبح من 
الصعب » إن لم نقل من الستحیل ان یصل الواطن العربي الیوم إلى صورة صادقه 
عنها » بعدما شاع بين العلقین العرب ومن نقلوا عنهم . وتقلوا منهم ... آنها حركة 
توطین للبدو » فشلت يسبب آطماع قادتها , وتحت هذا الزعم , دفنت الحقيقة 
التاريخية » وتقزمت الفكرة العملاقة . وظلم عبد العزیز البدع والاخوان الومنون ۰ : 

ولکن كما في الاساطیر ‏ فان روح القتیل تخل تطوف جول الجتة » وتطارد الشوهین 
لها > حتی يعاد دفنها بالتکریم اللائق بها . كذلك التاريخ » لا يمكن إنكاره ولا تشويهه 
طوال الوقت ۰ بل لابد أن تثأر روحه » وغالبا ما يظهر الشبح في صور مقزعة , 
مشوهة » بل حتى آكثر تشويها من عملية التزييف التي يمارسها الأحياء .. 

ولقد شاعت فرية « التوطين » في المؤلفات العربية » عن حركة الاخوان لعدة آسباب 


: هي بعكس أهميتها‎ 
OS NENE NESSIE 0 
O ERE SOY ECE EET O EE. 


الشائع الذي يتيح لهم مدح عبد العزیز دون التعرض لخاطر التحلیل ! . 

- التاش بشعارات توطين البدى التي طرحها الامیکیون في الأربعينات . ثم علا 
ES SSE E E‏ ومفروعات تعمیر 
الصحراء » ومديرية التحريز ... وتمليك عمال التراحيل » آو بدو الريف المصري .. 

قلماذا لا یکون عبد العزیز رائد زراعة الصحراء ! وفیصل الدویش آول قلاح 
متمك ! 

- وهناك عنصر اکثر خطورة » وهو الذي كتم المعرفة في صدور العارفين > آلا وهو 
ا ا ع ا ا 
موقف طبيعي من ثورة تحولت الى نظام ٠‏ بل آساسا كردة قعل من جانب السيعوديين » 
للنشاط « الثوري » المخرب الذي اجتاح المنطقة منذ الخمسينات » مما خلق تفورا عاما 
هن کل ها یسب لللورد والتورید E LD E O‏ آلوهابية 
« بالثورة » أو الحدیت عن حركة « التحرر » التي تمتلها الظاهرة السعودية في فترات 
تالقها , ولا حتی عن الجانب العرويي . في تلك الحركة الوهابية - السعودية التي 
آنجزت آول تورة » وأول استقلال عربي ثم كانت آول حركة تحقق الوحدة القطرية » 
وتتمثل الوحدة العربية في تشکیلاتها حتی مرت فترة لم يكن لها سفير واحدمن اصل 
سعودي ! 
ا » آلفاظا مشبوهة » مكروهة » مستنكرة في 
قاموس إعلام الدول التي أطلق عليها « المحافظة » أى« التقليدية » » وهي الدول التي 
نجت من محنة العسکر « ات » « القوميين » . وتجلى هذا في الاعلام السعودي › 


* لاحظ مثلا آنه قبل ظهور الوباء الحسكري « الثوري » ظهر في القصیم کتاب بعتوان « الثورة 
الوهاپية » عام ۱۹۲۹ - ۱۳۹۵ ه ولم يثر اعتراضا . 


oo¥ 


حيث كانت السعودية هي التي تحمل العبء الاکبر في التصدي « للتوریین » 1 
EE‏ جلنیا ل الخراب ل ل والتجزنة ۰ بل 
التمزق والتشرنم . وكان « التوریون » یحاریون الاسلام » ویروجون عنه أنه باعتباره 
دینا , فلابد آن یکرن کا وخاصة اذ كان هذا الدین هو الاسلام ! تلك العادلة 
التی وضعت في مخایرات الاستعماریات . ولکن للأسف صدقها الكثير من السلمین » 
توا التوره رالتورت راز مها رما اك كل اش ان بان یت عن 
التورية . حتی ولو كان محاولة للتمییز بين التورة الحقيقية التي جسدها کفاح 
السعودیین على مد ی قرتين لتحریر وتوحید العرب . الا فترات النکسات » وبين التورية 
الزائفة التي یکتب برنامجها في قصن لعبة الامم » وینحت شعاراتها وینقذها رجال 
ای ات روانش استهدفت نمی لك سک نت ۱۳ 

OR CENET I AR EAN لكاي لكاو‎ SY 
والتبرژمن كل ما يمت لها بصلة » وطمس‎ ٠ الاسهل » أو قل الهروب » برفض الثورية‎ 
كل آثارها في التاريخ !ولا كانت « الهجر » أو 5 اليثربيات »*** الماطق المحررة » آو‎ 
» الستعمرات الاخوانية , التي ابتدعها عبد العزيز هي التجسيد لروح الثورة الوهابية‎ 
وهي التي اكتشفت الحل العبقري والثوري لمشكلة الثغرة بين تخلف المسلمين »وتفوق‎ 
 يساسالا الکاقرین تکنولوجیا , تلك الثفرة التي کانت العنصر البارز اک‎ 
عنم خلال حمتم موا تما عع القرب‎ ES N موه انشری الاسیی‎ 
ای تیف ید وال انش ی ا له‎ 
العسکرية قٍ الجزيرة » وان تقطعت به السبل قلم یقدم الحل الشامل لزمة العالم‎ 
4 الاسلامي ا‎ 

وین ها تفای E I‏ هده ال له نهموا » 
E ua‏ ع وك يهاه واس 

ولا كانت تجرية عبد العزیز هي التطبدق العمل الوحید لشعار الذورة السلحة في 
تاریخ النطقة ء حقی منتصف القرن العشرین اي ااا الغورة لطر ري وسنظمة 
ال زا E)‏ وان نت زیت ی ی با ی 


پل جح لول ال مه NC EMM ANC‏ 
O‏ د كله نر ب E‏ ان O ED CE‏ 
اعجبوا بتعبير انقلاب وانقلابي . حتى فاحث رائحة الانقلابات فانتقلوا الى تعبير ثوري 
وثوريين ...الخ 

** معظمهم من اللاجئين في المملكة هربوا من « ثورات » في بلادهم » ويحملون تهمة الرجعية » 
فدافعوا عن « الرجعية » وحرصوا على « تطهير » التاريخ العربي وخاصة السعودي من 
« الثورية » . 

۶ تسبة الل « پثرب ۰ آی الدينة النورة التي کانت اول ازض محررةاق التاريخ جری فیها |ٍعداد 
المؤمنين لتحریر بقية الوطن . 
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بالأسبقية والأصالة وحدهما . بل ويأنها اتبعت: آسلوب الأرض الحررة » والقواعد 
الثابتة مع حرب العصابات . وهو الأسلوب الذي سیطبقه ماوتسي تونغ بعد عبد العزیز 
بحوالي عشرین عاماً والفیتنامیون بعد أربعين سنة . لذا كانت هناك محاولات واعية . 
لطمس الجاتب « الثوري » أو« الحركي » من عملية « الهجر » » وتحویلها إلى عملية 
اصلاح اجتماعي .. توطین البدو , تحویلهم من شراسة البد اوة الى وداعة الفلاحين » 
الطیبیین ۰ وزيادة محصول البلاد من الشعير !! 

والهدف طبعا هو حرمان الشعوب العربية والاسلامية من دروس التجربه حتی لا 
تتکرر عملية التحریر » وحتی لا تشتعل الأرض بچیش التحریر العربي الذي يصفي 
الاستعمار القدیم والوافد * .. بل یمکن ان تنتشر التجربة في العالم الاسلامي » فیتحرر 
هلال النفط » قلب العالم الثالث . 

- ثم نصل إلى العنصر » الذي كان السبب المباشر لعملیات التعتیم والتشویه لتجربة 
الاخوان . وهو التطور القسف الذی حدث للحركة ؛ والذی آدی الى الاصطدامات 
العروقة » تلك الاصطدامات التي قضت على الحركة ٠‏ والتي ثارت بسبب الغلاف 
الاستراتيجي بين الدولة السعودية وقیاد ات الاخوان » مما سنشرحه بالتقصیل . ولکن 
الهم هو أن هذا الخلاف الذي حسم « بالحافر وصنع الکافر ۰** جعل من المستحيل 
لفترة طويلة » الحدیت بموضوعية عن معسکرات الاخوان ٠‏ آو‌مستعمراتهم ٠‏ أو ختی 
عن الظاهرة كلها , وضاعف من هذا الحذور تدهور الفكزة عبر السنین . كما یحدث 
لكل الظواهر التي انتهت تاریخیا » فزادت الحساسية بين النظم من ناحية » ومن 
یدعون وراثة التجرية أو الفكرة , هوّلاء الورثة الزعومون الذین لم یضیقوا للفكرة 
جدید | » بل تحولت في ممارستهم إلى طقوس وشکلیات , وآهداف غائمة غير واضحة 
العالم » مقزعة في تخلفها , ونفورها من مجتمعها ... 

هذه هي الأسباب التي فرضت التجاهل ٠‏ أو التزویر والتشویه على کتابات الكثيرين 
ممن عالجوا موضوع الاخوان . 

وأمامي على سبيل المثال ۰ دراسنة نالت جائزة اللك فيصل » وادعت أنها تنقرد 
بدراسة الشعب أو المجتمع كبطل » وهي في نفس الوقت تطفح بكل الأخطاء والتشويهات 
والاقتراءات على حركة الاخوان ٠‏ بل وابن سعود معا ! 

تيد الدراسة*** بالبحث عن مصدر تسمية الاخوان ۰ فتستعرض كل التقفسيرات 


* ورغم ذلك كان للتجربة ولازال جتورها العميقة في الضمير الاسلامي الجركي , والدليل هو حمل كل 
الحركات اسم « الاخوان » بل والحديث عن « الهجرة » . وقد تكونت في العشرينات « هجرة » في 
صحراء سیناء ء كان فیها عدد من زعماء البعقیین و اما بى .ومن الثابت آن « اخوان عبد العزیز » 
كان لهم نشاطهم في بدو سیناء وجنوب فلسطین كما سنری . 

** الحافر هو الفرس ٠‏ وصنع الکافر هو الأسلحة النارية . وهو قول في نجد يعني حسم الامر بقوة 
السلاح . 

*** لن نتعرض هنا للتشویهات والأخطاء التی تتعلق بقضایا آخزی . 
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التي وردت في شتی الصادر » إلا التفسیر الوحید العقول وهو آنها مشتقة من قوله 
تعالى : « واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذکروا نعمة: الله علیکم اذ کنتم 
اعد اء فالف بين قلويكم فأصبحتم بنعمته اخوانا وکنتم على شفا حفرة من النار فانقذکم 
منها* ». ... وهي الآية التي كان عبد العزیز برددها دائما . كلما خاطب الاخوان . 
ومن علیهم بأن الله قد هداهم على يديه » فلا لغز , ولا سر وراء التسمية , ولا حاجة 
بالمؤلق للاستعانة بالسید جورج خير الله لینقل عنه قوله :« ان التسمية آخذت من قول 
السلفیین الاوائل : « نحن عباد الله إخوان لمن یطیعه۱ » ! 

« والأخ » الذي حدث فيلبي لخص الفهوم الصحیح لاصل الاشتقاق أوقل البديهي 
عندما قال له : « قبل أن نصبح مسلمين ‏ مشيرا الى البعث الوهابي في عام** 

٠58؟١ه‏ وها تلاه من السنين كنا دائما نتحارب , ولكن الآن والشكرلله 
وابن سعود استتب و لسنوات طويلة والحمد الله؟ » . 

آما « الهجر » فهي مشتقة باجماع الصادر (التزنة) من الهجرة . اقتداء بهجرة 
رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومعروف تأصل مبدأ الهجرة في التصور 20 
لما جاء في القرآن*** والأحاديث من حث علنها ٠‏ والاشادة بالمهاجرين . ولا <ا 
للاسلام من انتصارات وانتشار . حتى إننا نذهب إلى القول › بآن .الفهوم الخاطيء 
للهجرة في عصور التخلف ا ض المسلمين من البلدان التي تتعرض 
لغزو عنصري أو طائفي > اذ يفضل السلمون « الهجرة »**** ! 

ولا پنتبهون الى ان هذا هی « الادبار » ولیست الهجرة الثورية التي بد آها الرسول 
واصحابه. بالانتقال من مكة الى المدينة ... أي إلى الارض آلحررة في قلب الوطن .. 

ومبد! الهجرة موجود في الحركة الوهابية***** , وهتاك رسالة « لمحمد ين عبد 
الوهاب » يتحدث فيها عن الذين هاجروا اليه يحريمهم وأولادهم « فلا جاعوا ولا 
و ولا شك إن تسه كبرد من « آنجاهدین مق جيش السعوديين على 
عهدمحمد عبد الوهاب وسفود الکییر كانت من هولاء هار الذين انضموا 


* سورة آل عمران . 

** تحدید عام ۱۹۱۰ - ۱۳۲۸ كبداية لتاريخ « الهجر » موضم نقاش . 

*** وردت الهجرة والهاجرون في ۲۶ موضعا من القرآن . بل واعتبرت مکهلة للایمان : « والذین 
آمنوا ولم یهاجروا ما لکم من ولایتهم من شيء حتی پهاجروا » الانفال . 

**** خاصة وان الفقه الاسلامي الذي وضعت اصوله في عصور القوة لا یتضمن احکام خضرع 
المسلمين لسلطة غير إسلامية باعتبارها حالة مستحيلة الحدوث »كما لايدرس في مدارس امريكا الآن 
ماذا تفعل في ظل احتلال أجنبي مثلا . 

***** وقد جاء في كتاب الأصول الثلاثة للشيخ إن الهجرة قائمة الى قيام الساعة » وهو بالطبع يشير 
الى الهجرة الثورية . أي اقامة منطقة محررة في قلب الوطن ٠‏ وليس اللچوء . وقد أخطات تلميذة 
ی ايراد الهجرة.الى المدينة ! ونسيت هي واستاذها حديث : 
« لا هجرة بعد الفتح » 
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للحركة . ولکن العلومات قليلة عن اسلوب تجمیعهم وتنظیمهم » وأغلب الظن آنهم 
كانوا یتجمعون حيث يوجد الامام ؛ أو پأتون عند الدعوة للجهاد , ولم تكن هناك 
مستوطتات ثابتة ومتعددة ! 

فالهجرة في التجرية الوهابية الأولى والثانية » هي الهجرة بالتصور الاسلامي 
الصحيح . الهجرة من دار الشرك » من التعلق بالمجتمع المشرك ؛ من كل ارتباط » وكل 
القيود التي تربط الهاجر بالمجتمع المرفوض » فيحمل ايمانه » وينطلق خفيقا فرحا 
موّمنا متحررا إلى الله ورسوله .. الى « يثرب » الجديدة إلى أرض الايمان .. الى داد 
الهجرة .. إلى الأرض الحررة إلى الجهاد .. إلى « الهجر » .. ومنها ينطلق إلى تحرير 
العالم ونشر تصوره للمجتمع المثالي الذي يحقق خير الدنيا والآخرة . 

والريحاني الذي سمع من عبد العزيز ۰ ذهب هذا المذهب أو قريبا منه في تفسير 
الاسم » فقال : « الهجر جمع هجرة » والهجرة في القاموس » ترك الوطن الذي بيد 
الكفار والانتقال إلى دار الاسلام . آما وطن البدى فاليادية » والبادية مهد الشرك » 
قالهجرة متها إذن هي الهجرة إلى الله والتوحيد » . 

وهو نص صادق الوصف للحالة التى رآها » ولكنه يغفل عنصر الحركية ء فهذه 
الهجرة ليست فراراً من دار الشرك إلى آمن دار الأسلام » بل « خروجا » بالمعنى 
الثوري » رفضا لدار الشرك والتحول الى موقع أفضل لتحرير دار الشرك هذه ٠‏ 

آما.« عطار » ققد استبعد منها البعد الديني . وطرح تعريفا يتفق مع قانون تحديد 
الملكية ! فقال : « الهجرة هنا أرض يخططها الحاكم للبدو » ويقطعم إياها للسكنى 
والعمارة ۰ حتى تكون كالقرى والدن الثابتة . ومعنى الهجرة الانتقال من أرض الى 
أرض أما* في الاسلام » فالانتقال من بلد الشرك إلى بلد الاسلام . ويجوز هنا حمل 
العتی على الاصطلاح اللغوي , فقد نقل هوّلاء البدو الى أرض يستوطنونها ؛ بأشرهم » 
تكون لهم يمتابة المدن للمتحضرين ! » ! ١‏ 

وقد وفر علينا مئونة التعليق اذ أشفع قوله هذا بعلامة تعجب بنط ۱5 والتائب من 
الذنب کمن لا ذنب له ! وإن كان يعز علينا أنه اعتبرها ظاهرة لا علاقة لها بالاسلام 
والتقسیر الاسلامي للكلمة ! 


أما أحلرف تفسير قذلك الذي وصل اليه « ديكسون » على طريقة القول يأن شكسبير 
هو « الشيخ زيير » ! .. فان الأحساء كانت تعرف قديما باسم « هجر** » لذلك قال 
إن عبد العزین اشتق اسمها من « الاحساء » ! 


* لا حول ولا قوة الا پالله .. « أما » هذه » أخرجت الشروع كله من دائرة الاسلام ! 
** ذکر نيبور الرحالة الأحساء وقال « آنها تعرف ایضا « بهجر » وتضدر الحمبر والجمال؟ » . 
. وقال والين قي کتابه « رحلات في الجزيرة العربية » أن « الهجر » ۸۱۵987۵ تمتد من الدهناء 
للعراق؛ ۰ . 
و 
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ولست أستسيغ الاطالة في بحث معنی « الهجر » فهي الهجرة الاسلامية ٠‏ اقتداء 
بالهجرة الاوی لرسول الله والهاجرین معه . ولعل هذا یوضح آهد افها » كما يوضح 
ا واخترام تفاس آدری ۱3 


آما البحث عن مصدر الفكرة فقد ناقشناه بالتقصیل قي مکانه ء واذا كنا نميل الآن » 
"يعد تنقیب وتمحیص إلى أن الهجر ۰ ظهرت براعمها تلقائیا كما هو الحال في کل 
الارهاصات الكبرى في التاريخ »إلا أن أية دراسة علمية تستحق هذه الصقة ؛ لا يمكن 
أن تتحدث عن « حركة » الاخوان الا بنسبتها لعبد العزيز » فهو الذي آعطاها شكلها 
ومضمونها » وهى الذي غير بها التاريخ , وآدخلها التاريخ » ومن ثم فكل الجدل حول 
من كان آولا « الاخوان » آى عبد العزيز هو جدل اكاديمي » مثل الاجتهادات التي 
تحاول اكتشاف مخترع مغمور سيق المشاهير* ۰ أو اثبات وجود الماركسية قبل 
مارکس . والجدلية قبل هيغل » وكل هذا ممكن » ولكن لا يعني تخطئة اقترانها پاسم 
من طرحها علميا . خاصة وأن الفكرة , كما قلنا » من صميم التراث الاسلامي » 
فالفضل لن أعطاها قوة الدفع . وإذا كانت كل الكتابات قد خلت من أية إشارة إلى تطور 
الفكرة آى إلى حوار مع عبد العزيز یوضح هذه النقطة ٠‏ وكأن هناك سرا يتعمد الجميع 
اخفاءه ! .. وريما تنقرد نحن بأول رواية منسوية المصدر لحوار حول هذه النقطة وهي 
. الرواية التي حصلنا عليها من الأمير مساعد بن عبد الرحمن (آخو الملك عبد العزین) . 
ومن هنا فنحن نؤيد موقف المؤرخين الذين نسبوا الحركة الى عبد العزيز فلولاه ما 
كانت ٠‏ آوزعلی الاقل ما كانت بهذا الشكل الذي عرفه التاريخ والذي ننتاوله بالدراسة . 


وقد اختلف في تاريخ أول هجرة ۰ وهي الأرطاوية . فذهب فيلبي إلى أن الحركة 
بدآت سنة ۱۹۱۲ - ۰ هء وذلك في معرض تعليقه على ما کتبه س .م .زويمر في 
کتابه « الجزيرة مهد الاسلام » : قال فيلبي : « في سنة ۱۳۲۰-۰۱۹۱۲ ه , کتب 
دوس تفیل SE OO NEE DAS‏ هم اتسال 
بالعالم عبر التجارة » . ولکن والکلام لفيلبي - في هذه الستة بالذات , كانت الوهابية 
قد يد أت تقف على قدمیها من جدید » فمستوطنة الاخوان في الارطاوية انششت في هذه 


* ويظن البعض أنه باثبات اسبقية وجود الفكرة على تبني عبد العزیز ینتقص من قدره . بل ويذ هبون 
إلى القول بان الحركة نمت الى حد تخویف عبد العزیز :«مما وضعه آمام خیارین : ما ان يقضي علیها 
آویصبح زعیما لها » ویالتالی تتاح له قرصة استغلال حماسة آتباعها لتدعيم نفوذه في الجزيرة العربية 
وسواحل الخلیج العربي . وقد اختار ابن سعود الأمر الثاني رغم تحذیرات عبد الله بن جلوي حاکم 
الأحساء الذي نصحه بالتخلي عن هذه الحركة التي شبهها بنار تلتهم كل شيء . وفي عام ۱۹۱۲ - 
٤ه‏ , أصدر ابن سعود آمره بانخراط جميع القبائل في نجد في صفوف الحركة الجديدة » ؤأن 
يدفعوا له الزكاة بصفته ما امهم الشرعي* » . وهو تفسير هزلي لا.يشرح لنا لماذا تقبلت هذه الحركة 
ی مش بان سا العزیز بهذه السهولة | 
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السنة بالذات ‏ ویعد ۱۲ ستة سیصبح سلطان وهابي سيدا لكة مرة ثانية* » . 
7 وقال كينث ولیامز" .. ان ابن سعود آدرك آنه اذا اراد لحکمه البقاء .فلا بد له من 
انشاء نظام جدید لم تعرفه الجزيرة من قبل . ويدأ يتساءل : لماذا لا يعلم اولئك البدو 
۱ الدين والولاء .. لماذا لا يلهب حماسهم الديني » ویحوله الى طاقات مفيدة نافعة ؟ وف 
| سنة ۱۳۳۰-۱٩۱۲‏ ه قام بذلك الاجراء الهام وذلك بتأسیس حركة الاخوان 
7 الشهيرة** 1 

وقال « جلوب » انها انشئت عام ۱٩۱۲‏ (۱۳۳۰ ه) وقال عنها « انها من 
ابتكارات عبد العزيز » فهي وان كانت قد اعتمدت على احياء التعاليم الوهابية , الا أن 

انشاء وحدات الاخوان في الهجر كانت من ابتكارات عبد العزیز » . ويقول : 

د بمساعدة رجال الدين في الحركة » شكل القبائل البدوية الموالية له في جماعات دينية 

أطلق عليها « الاخوان » حيث حرمت الموسيقى والدخان ولبس الحرير؟ ».. 

وقد نقل الزركلي « بتصرف » مقالا نشر في مجلة « لغة الغرب » ببغداد ء جمادی 
اال ۱۱ ری بو ۳ عن هجرة الأرطاوية جاء فيه : « منذ بضعة 
آشهر » باعت اجدی عشائر نجد » خیلها وجمالها , وما عندها من العروض والأموال 
في سوق الکویت وغیره ۰ وهبطت وادي « الارطاوية » فبنت فيه الدور » وشرعت تعني 
بأمرين لا غیرهما ‏ الزراعة والعلم » وقد آهمل آفرادها كل شىء سواهما » والعشيرة 
اسمها العریمات , وشیخها « قویعد الصريمة » وهي قسم من قبيلة حرب » . وهذا 
یتفق مع ما قاله فؤاد حمزة « حول انشاء الارطاوية على يد قبيلة حرب » قبل الدویش 
والطيرية ٠‏ وان اختلفا في الشیخ والسنة . فقد قال فاد حمزه : « أنشئت الهجرة 

الاولی على آبار الأرطاوية الواقعة على الطریق بين الزلفی والکویت عام ۱۳۳۰ )۱٩۱۲(‏ 

وسکنها سعد بن متيب (من حرب) ثم آعطیت لفیصل الدویش وجماعته من مطير***». 

وقال محمد الانع۱۰ الترجم بدیوان ابن سعود : « في سنة ۱۳۳۰-۰۱۹۱۲ ها 
وکجزء من محاولة حل مشاکله قام ابن سغود باحیاء مبادیء التطهر التي في الحركة 


* الرة الاولی كانت في عهد سعود الکبیر . ولعل نبؤة زویمر الخاطتة ‏ تکون بشیرا لما سیلحق بنبؤة أو 
شماته غلوب . الذي قال : « مر نصف قرن على ثورة الاخوان واصبحت السعودية من آغنی دول 
العالم » اما آولاد الاخوان الشرسین فقد آصبحوا عمالا صناعیین في حقول التفط . والصمراء 
العذراء قد درست وخططت ورسمت في الخرائط . واخترقتها آنابیب النفط والسیارات . لقد تغير 
الزمان وتغير معه الرجال” » . 
ولکن الليالي حبای یاجلوب .ولکل زمان رجاله . ولیست الشراسة هي شرط الايمان ء ولا الجهل 
_ بالصناعة ! ۲ 
| ** وقال آیضا آن فکرة انشاء الهجر مازالت تعتبر من أعظم وأبرز اعمال ابن سعود التي كانت لها 
| آثارها البعيدة المدى؟ . : , 
ا 3 
*** وان کان هذا لا ينقص من دور الدويش بالنسبة للأرطاوية » فقد اقترنت به وهو مؤسسها 
الحقيقي مهما اكتشف المؤرخون من شيوخ سكتوها قبله ! 


الدينية التي بدآها عبد الوهاپ في القرن الثامن . وهدف الحركة هو توحید 
لقبائل في خدمة الله . وکانت فکرة الأمير العظيمة هي تة تشجیعهم على انشاء مستوطنات 
دائمة . ومن هذا الاحیاء لتعالیم الومابية , انبققت الحركة الدينية العروفة 
بالاخوان . التي قدمت الصفوة من المحاريين المتعصبين الستعدین للقتال في سبیل الله 
والامام ضد الشرکین . ویمکن القول انه خلال سنة واحدة من میلاد الاخوان » وجد 
بن سعود نفسه مع جيش قوي مقدام من رجال یعتبرونه رسول العناية الالهية . 
ویمکنه أن یعتمد عل اخلاصهم والتفافهم حوله كلما دعاهم للقتال » وقال ان اول قرية 
نشئت كانت الارطاوية سنة ۱۹۱۲ (۱۲۳۱ ه) . وآن سکانها هم أول من تسمی 
بالاخوان۱۱ ۰ 

لكنه آیضا جعلها مشروعاً زراعیاً حیث « یمکن للبدو زراعة محاصیل منتظمة وق 
لستوطنات کان ابن سعود یأمل آن یزرم العقيدة الوهابية-» ! ولم یفرق لنا پین زراعة 
لعقيدة وزراعة الشعير ! 

اما حافظ وهبة فقال أن ازل همرة هی الارطارية وانها بتیت سنة ۱۳۳۰ - 
۱ . وأيد مفهوم الهجرة بالعنی الحركي الثوري » على الاقل في ذهن آصحایها . 
مهما تحفظ الشيخ فذلك موقفه هو , قال : 2 ٠‏ 

ادت ال سس بسرعة واشت المشان نقلد بمضها .۰ بعضا ق د اة 
البادية التي آصبحت تسمى عندهم بالجاهلية . كما يسمون الحياة الجديدة 
بالاسلام . وقد غالى فریق كتير من عتيبة ف کره الجاهلية ٠‏ آو حياة البادية , فرأوا أن 
من آية الانغلاص لله ودینه ؛ واية الایمان الصحيح : التخلص من کل ما يشتم 
رائحة الجاهلية. , فأخذوا يبيعون ابلهم وأغنامهم N‏ 
وسما ع السيرة التبوية » E‏ صلی الله علیه وسلم » رارك انتشار الاسلام 
في جزيرة العرب , فوجدوا أن حیاتهم تشبه في کذیرمن الوجوه حياة الجاهلية , كما آن 
حیاتهم. الأخيرة تشبه حالة الاسلام في أيامه الأولى » فعکف أكثرهم على تعلم مبادیء 
القراءة وحفظ شيء من القرآن والحديث ٠‏ غير أن هذا الانقلاب كان خطيرا وعنيفا 
جداً . 

ويقول فيلبي ان المشروع بدأ بارسال دعاة أو مطوعين* ليطوفوا في القبائل يدعون 
للهجرة , فتجمع سنة ۱۹۱۲ (۱۳۳۰ ه) عدد من حرمه بالقرب من مجمعه للتفقه في 
الذين . وهكذا ظهر الاخوان حوالي خمسين رجلا وعائلاتهم وقرروا الهجرة الى 
الأرطاوية بين الكويت والقصيم » فأصبحت مستعمرة أو معسكراً للمتدينين المقاتلين » 
وانتشرت الفكرة في طول البلاد وعرضها ؛ واين سعود الذي بدا حركة البعث بواسطة 
دعاته » وفر لهذه المستعمرات كل اي من الال والادوات الزراعية والمعلمين 


* المطوع والمطوعين مقتبسة من الآية : « الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا 
يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم . » 


الدينيين والسلاح والذخيرة للدفاح عن العقيدة » التي كان البند الأول فیها هو التخلي 
عن العاد ات الجاهلية . والقبلية ؛ والتاخي بين کل الذین یقبلون النظام الجدید بصرف 
النظر عن قبائلهم وأصولهم الاجتماعية » وهکذا وجه النزعة القتالية عند العرب الى 
خدمة الرب وخلیفته في الأرض ٠‏ وحرمت علیهم الغارات القبلية واعمال النهب وشرب 
الذحان ركن سطانا الاه ي وكين كباتك لشن ید این سود ا 
لجیش من التطوعین* بستطیع الاعتماد علیهم حتی الوت . وهذه القوات رهي التي 
کفلت التفوق لابن سعود على أعدائه ‏ وستصبح بالمئات خلال الا الثالية , رمي 
التي آعطت ابن سعود القوة التي ستمتحن عما قريب في.حملات المرحلة الثانية من 
زحفه للسيطرة على الجزيرة . والقول بانه يدين لهؤلاء الاخوان بالكثير من انتصاراته , 
هو قول لا میالغة فیه » وان کانوا سیشکلون عحدیا خطرا لاستقرار دولته . عتدما 
بدات الالتزامات الدولية للحاکم تتعارض مع قناعات الرهایا » . 

ویقهم من عرض فل ارک عل انها مف لكك ارما «التي تم تکن معال 
من الاحوال ثورة زراعية ! أن فكرة التوطین والاصلاح الزراعي آو:الاجتماعي فکرة 
مضحكة بلهاء , وخاصة وکل حديثه يدور حول النتائج العسكرية للمشروع » وکیف 
كفل التفوق لابن سعود على أعدائه ء ولم يعرف عن ابن سعود آنه:حارب آحدا من 
أعدائه اقتصادیا** ! 

والقوى المعاصرة للحركة لم تنظر اليها أبدا كحركة تمدين وتوطين وتحسين لأخلاق 
البدى » بل فهمتها على الفور على أنها « حركة » ثورية تهدد كل تركيبة النطقة . ومولف 
الاصلاح الزراعي نفسه ينقل عن دیکسون آن الحركة کانت تخیق الانجلیزن 
كيك ای قي ماس كل ل سي لك زان كوك و 
مصر , قلا آظن آنه سمع یه قبل ۱۳۳۲-۱۹۱۶ ه » وقبل هذا التاریخ كال 
الخديوي و عما يجري في نجد . بهمومه الداخلية ٠‏ وعلاقته التدهورة مع 
الانجلير ؛ التي ستتتهي بخلعه عام 191 (5؟؟١‏ هم ١‏ قهوكان في شخل بنقسة عن 
الاهتمام بالارطاوية ۰ وبینه ويينها الحجاز والاشراف والأسطول البريطاني 
ونا E SEE EE‏ قدي ومسي شوه زنل RED‏ 

ما علينا ! 

کیف تفش لنا الفائز بالجائزة تخوف الاتجلیز من الحركة , اذا کانت حقا جركة 
توطین للبدو الذین یتحولون الى قلاحین یزرعون الحب ویشکرون الرب !.. لقد كان 
الاحری بهم أن یمولوا الشروع , الذي يكفل جين هژلاء العصاة التمردین . 
الثائرين آبدا ء اما في شکل مجاهدین أو قراصنة › أو عصابات تهب وسطو .. وها هو 
عبد العزیز یحولهم الى فلاحین مسالمين » مثل فلاحي الهند التي حکمها الانجلیز ثلاثة 
قرون بأقل من آربعین آلف عسكري ۰ أو مصر التي لم يزد جيش الاحتلال فیها عن 
* قال فيلبي من البدی الذین تحولوا الى ۷۵0۳۵۲ وتعنی نوعا من التشکیلات العسكرية الخاصة . 
** باستتناء فرض القاطعة E‏ الکویت . ومذه كان « الاخوان » ضدها ! 


ال 


عشرة آلاف عسكري .. فلماذا التخوف . مادام ا مؤلف يصر على انها حركة توطین للبدو 
وتحسین احوالهم الاقتصادية ؟ ویقول ان عبد العزیز « آوجد فکرة اجتماعية 
واقتصادية با لاضافة الى الفکرة الدينية السياسية ؛ وذلك في تأسیس حركة الاخوان على 
آسس دينية عسكرية اچتماعية » . ` 

والی هتا تطمع في اسلامه ۰ أو فهمه للحركة ٠‏ ولکنه كما قلنا قد التزم منذ البداية 
بعفهوم معين , لذلك یکمل العبارة بقوله : « كانت تهدف الى توطین البدو وتحسين 
آحوالهم الاقتصادية والثقافیة۱۲» . 

فمن أين تأتیهم الاهد اف العسكرية ؟ ولاذا یحتاج الزراع الى سس دينية غير التي 
یحتاجها الرعاة ! هل نزل الاسلام على آهل القری وحدهم ؟! 

في مواجهة هذا السوّال یتزلق الکاتب الى القول بان عبد العزیز استفل سذاجة 
البدو » وسهولة انقیادهم للدین ! فهو یستعرض لنا عوامل نجاح الشروع في عشرة 
آسیاب. تيدأ هكذا حرقیا : 

أولا : سذايجة البدو ! ۱ 

تخیلوا دراسة عن آهم ظاهزة في تجرية عبد العزیز ۰ تجعل العنصر الأول لنجاحها ؛ 
« السذاجة » القفلة !.. لا والله ليست سذاجة البدو التي ساعدت على نجاح حركة 
الاخوان وانتصارهم قوة واقتدارا على القوی العالية والحلية » بل الساذج حقاً من 
ينطلي عليه هذا القول !. 

يقول : « أولا : سذاجة البدى وعاطفتهم ؛ حيث آنهم يصدقون كل شيء ويندفعون 
في سبیل,تحقنق ما يعتقدوته اندفاعا قويا » وهذا ساعد على نجاح مشروع الملك عبد 
العزيز الذئ استفاد من طبيعة البدو هذه » فاستخدمها لتحقيق آهداقه في تأسیس 
دولته الكبيرة في الجزيرة العربية » . 

وهكذا يطمس التاريخ » بل ويهال عليه التراب والسخام .. وماذا قال الذين احتلوا 
المسجد الحرام أكثر من ذلك ؟ طالب ملك ماكر لا يتورع عن استغلال الدين وسذاجة 
البدى لبناء دولته الکیری .. ومن .الطبيعي وقد بنى دولته أن يصفيهم ! 

« ثانيا -یقول المؤلف « ان الحماس الديني الموجود عند البدو البسطاء » كان 
عاملا قويا في نجاح الشروع , فالبدو لا يهتمون بالسياسة وانما لديهم احساس عميق 
بالأمور الدينية » ومما يدل على هذا العمق الديني ٠‏ أن القبائل البدوية الكبيرة ظلت 
متمسكة بالفكرة حتى بعد قضاء ابن سعود على التورة التي قام بها زعماء الاخوان 
وقبائلهم » وظلوا يحبون أن يطلق عليهم لقب اخوان > مع أن تعصبهم الديني خفت 
حدته نسييا » ! 

والغريب أنه لا يكتشف تتاقضه ؛ فلو كانت حركة توطين للبدو » لكان من الطبیعی 
أن يزداد تمسكهم بها بعد القضاء على الثورة » ولكن لأنه یعرف أنها لم تكن حركة 
زراعية + بل حركة دينية .» ثورية , فهو يستغرب استمرار التعلق بها » بعدما قضى على 
الثورة .. وهذا یکشف السیب الحقيقي للخطأ الذي يتردى فيه هى وأمثاله : أعني 


السعودیون والحل الاسلامي ... 


اتخاذ موقف مسبق ضد الاخوان + البدء بهدف مهاجمة الاخوان والظن آنه 
٠‏ بمهاجمتهم وتتفیه دوافعهم , واتهامهم بالسذاجة والبداوة البسيطة » وجهل 
فسات ۶ ولتععست ار والاصرار۹عل ا بدا كد 
« تصفیتهم » .. فهولاء الکتاب لا یکتفون بوهم مناصرة الدولة ضد « انحراف » حركة 
الاخوان بل مرو يك عن كات نا N‏ آلجهود الس بدك 
لبناء هذه الدولة » فاذا بهم يسيئون للدولة بأكثر مما یسیئون للفكرة » فهو یدلل على 
سذاجة البدو ويساطتهم » يأنهم ظلوا متمسكين بالفكرة » حتى بعد قضاء ابن سعود 
على الثورة » وكأنه يريد أن يقول : ظلوا يصدقون أو تنطلي عليهم الحيلة » حتى بعدما 
انکشنف الامر ! وصحیح آنهم شفوا من التعصب الديتي قلیلا ۰ الا آن السذاجة 
مارالت خشتموع ‏ بدلیل قعلقبه بلقب اخران ! ۱ 1 
وهکنا E‏ اسعقل آفیها عبد الدریر داد وشاملة آلیدی 
وتدینهم , فلما قضی منهم حاجته ضریهم وصقاهم » الا أن با عم 
نیم و استسالها | شرب شوه وا ID EE‏ 
مؤلاء الكتاب يرون الأمر كله مكر طالب مالك . ران 


تغبر وجه التطقة كلها ومن ثم هم عندما یت یتشیئون بفكرة « التوطين » انما يحاولون 
الحصول على الانسجام الفكري ! 
* معظم کتابات الستشرقین , ومن نقلوا عنهم استهوتهم فكرة عبد العزیز الداهية الذي غرر 


پا ناه سر O‏ یا فلما قضى حاجته منهم قضی علیهم . ومن هوّلاء 
جون حبیب الذي قال ان عبد ااعزیز : « ضریهم عندما حققوا الهدف الذي آنشاهم من آجله » ص 
AN‏ 

مستندا الى أن عبد العزیز كان يتحدث دائما عن ملك آجداده ! وكأنه كان یتوقع أن تطالب 
بالأحساء أو الحجاز من الأتراك والانجليز باسم الدين ! قحتى سعود الكبير حاور الوالي التركي في 
العزآق حول ما هوتابع للروم » وما هوخارج ملك الروم ! ولكن هذا لا ينفي ايعان عبد العزيز وقيادته 
لحركة كان يرجوها أن. تستمر في نشر رسالة السماء الى ما شاء الله . 
وكل هذه الدراسات ترکز على « خداع » عبد العزيز للبدى أى اغرائه لهم « بالجنة » وكأته اخترعها . 
آو كأنها جنة الحسن الصباح ! والا لا حرصوا على وصفها لنا وكأنها بدعة حديثة » مع أنها موصوفة 
في القرآن والأحباديث منذ ۱۳ قرنا قبل ابن سعود !ومع أن الوعاظ والمشايخ لم يملوا أبدا من الحديث 
عن الجنة وحور العين وأنهار العسل واللبن ولكنهم لم يحركوا عاطفة ولا استثاروا همة , بل جعلوا 
بعض المغفلين يقولون ان الحديث عن الجنة جعل المسلمين لا يبالون بالسيادة في الدنيا ؟! فلماذا نجح 
حديث الجنة عند عبد العزيز ؟. لأنه طرح « الجهاد » أعطاهم دورا آو رسالة. یعیشون من أجلها 
ویموتون في سبيلها . وقد ثبت دائما أن الايمان بالآخرة أ الاستشهاد في سبيل عقيدة لا یتجلی ولا 
يقوى الا بربطه يهدف دنيوي . فقد استشهد المسلمون لكي تكون العزة في هذه الدنیا لله ورسوله . 
وأورويا لم تزدهر مسيحيتها الا من خلال قتالها ضد المسلمين . 
ومصدر الخطأ في تقسيرات هؤّلاء وحرصهم على اكتشاف مخطط خبيث تآمري غرر بالاخوان » أو 
آطباع شهراتية سواء في الدنيا « الغنيمة » او الآخرة : « الجنة وحور العين » . هو أن هذه 
الدراسات تتطلق من قناعة بان الاسلام عقيدة مادية غير سماوية ! ويالتالي فالايمان به والاستشهاد في 


س 


o1 


ثم یقول : « اجبر اللك عبد العزیز البدو . باستثناء العجمان* على اعتناق مبادیء 
الدعوة السلقية والاعتراف به اماما شرعیا لهم وما أن جاءت سنة ۱۹۲۰ (۱۳۳۸ ه) 
الاوكان معظم السكان البدو قد دخلوا في حركة الاخوان وقبلوا .. فكرة التوطين » ! 
مرة آخری التوطین ! ۱ 


حتی العلاقة بين اعتناق الدعوة السلفية » وقبول الهجرة ‏ تشوه . فالاعتناق ؛ كما 
هو معروف وبديهي سايق على الهجرة وشرط حدوتها . فالذي يهاجر هو المؤمن الذي 
يريد الهجرة من الجاهلية الى الاسلام ۰ ومن الخطاً الحدیت وكأن سیف عبد العزيز 
كان الحجة الوحيدة لديه في ادخال البدى « ملکوت الله » ..! بل الأصح أن يقال ان 
الدعوة التي ینتسب اليها ويلتزم بتعاليمها كانت أقوى حجةفي تطوير البدو وتوحيدهم . 
وقد تدينت قبائل بعيدة عن نفوة عبد العزيز آو قدرته على الاجبار . بل بالعكس جر 
عليها « تديتها » انتقام وبطش خصومه الذين كانوا آقرب لهم ولكن تهمة الاخذ 
بالسيف تلاحق الدعوة الاسلامية منذ عصر التبوة . والذين طبقوا شعار : « أجبروهم 
على الدخول في ملكوت الله . » يتهمون الاسلام بانه دين القوة ! وعندما جاءت جموع 
الصليبيين الى بيت المقدس كان تبريرهم : « ما أخذ بالسيف فبالسيف يؤخذ » ! 

وليست هناك قوة في العالم تستطيع اجبار البدوي على ترك الصحراء والاقامة في 
موقع محدد تحت سلطة حكومة مركزية لا يريدها , فقد قيل في تفسير أنفة البدوي » انه 


سبيله یحتاج لمبرر مادي ! قهم يقيلون ادعاء « زويمر » أنه يعمل في سبيل كلمة المسيح ٠‏ وهو يكتب 
التقاریر لمخأبراته ویمهد لأساطيل ١‏ تعمرین » لاحتلال بلاد من « يهديهم  »‏ اما البدوي الذي 
یفخر بأنه خرج بالاسلام من الجهل الى النور والذي یفضل الوت على الحياة بعکس کل القوانين 
البيولوجية والذي ينادي بتحرير الانشان في حضارة لم تعرف الاستعمار . هذا البدوي السلم لا بد أن 
هناك شهوة جسدية تحركه وتدفعه الى التضحية بالجسد كله !! 

وقد سقط جون حبيب مرتين في هذا الخطا عند حديثه عن « خطط » عبد العزيز وتفسيره انتشار 
الحركة بقناعة شيوخ القبائل بأنه رجل المستقبل وطريق الغنى والثروة ! وآن مصلحتهم الادية هي في 
الارتباط به » ص ۸۶ . 1 
وقد هبط بتفسيره الى الحضیض عندما قال « ان الاخوان هم الذين فتحوا الحجاز ولكن لم ينالوا 
مجدا ولا اغترف لهم بالفضل . فلوكانوا قد فشلوا لكان بوسع عبد العزيز الذي ظل في الرياض ؛ أن 
يدعي أنهم هاجموا الطايف ومكة بدون اذنه ويدون معرفته ولذا عاقبهم الله بالخذلان وهو عذر مقبول 
لدى أصدقائه الانجليز » ص ۲۱۱ 

وهوقول سخیف »فان الاخوان لم یتحرکوا للحجاز الا بعد موّتمر عام عقد برئاسة الامام عبد الرحمن 
القیصل وخطب فيه عبد العزيز , وسئل هل هناك حكمة سياسية في عدم التوجه للحجاز وازالة سلطة 
الشريف فنفى ذلك معطيا الاذن ومتحملا المسئولية الكاملة بغزو الحجاز » وكبار مستشاريه کانوا في 
الحملة . 

وأي انجليز هؤلاء الذين كانوا سیصدقون مثل هذا العذر الذي لم يخطر يبال ؟! 

* هذا غير صحيح قالعجمان كانت لهم هجرهم ومتها السرار . 
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غير مجير على قبول ذل الحاكمين ٠‏ اذ یقوض خیامه ویرکب ناقته ويمخي ! 

ویستمر في تعداد آسباب نجاح المشروع فنصل الى : « رابعا : لقد تجح الملك عيد 
العزيز آل سعود في ارساء فكرة بيع القبائل لجمالها التي هي رمز البداوة » وأن تعتمد 
على الزراعة بدلا من الرعي ؛ وتكون مجتمعا زراعيا مستقرا بدلا من مجتمع رعوي 
متنقل » وساعده في ارساء فكرته هذه . جماعته الذين يشرفون على تثقيف البدو 
وتعطیمهم۱۲ » وهي منقولة عن « الخواجة » جون الذي بعد « مقابلة العرب » على 
طريقة : « طرازان يقابل ملك السود » !. قد فهم بيع الجمال على أنها رغبة في التخلص 
من البداوة » وللاعتماد على الزراعة بدلا من الرعي » وتكوين مجتمع زراعي مستقر ! 
الا إن الذین SE‏ وا سارها بای اکوواا با اه ها لس توافت قد 
قهموا بيع الجمال على نحو مخالف تماما » الا أنه هو الصواب . فلى كان الهدف هو 
تخویل ل الى فلاح » نما اشترط اللك حسین لصالحة عبد العزیز . 
السلام ٠‏ أن يكف عبد العزیز عن تحريض البدو على بيع جمالهم . 
ERS ADD E‏ 
عليه التوسع في مشروعات « التوطين » لآن الفلاح المستقر « الذي نسى الغزو وباع أداة 
القتال الأساسية في الصحراء وهی الجمل ۰ » لا يخشى بأسه ولا يحسب حسابه » ولا 
حساب آمبره أو سلطانه » ولا يشكل خطرا عسکریا على الشریف ودولته .. ولا یمکن أن 
یکون أداة تابلیون آو بسمارك « نجد » في بناء امبراطوریته » كما یصورون عبد 
العزیز ! 

الذین عاصروا التجرية » وکانوا یفهمون التاریخ ۰ آو حتی لدیهم الحس بتقسیر 
الواقع » روعهم بيع الجمال > لا لأنهم خاقوا من « ثورة زراعية » في تجد !!بل لأتهم 
أدركوا الطاقة التي تفجرت بالايمان وجعلت البدوي يقبل هذه التضحية . وأن ذلك 
يعني وضع الجميع على خط المساواة . بالغاء الخلفيات الاجتماعية المتباينة » وتحرير 
المهاجر من قیود الملكية » لينتمي للمجتمع الجديد انتماء كاملا , ويريط مصيره به 
ويقيادته » التي انتمى اليها عقائديا . وآذا كان الجمل رمز البداوة » فلماذا يبيع 
الدواب والغنم والخيل ؟ ألا تصلح للمزارع الجديدة ؟! 

وهذه الظاهرة » معروفة في كل التجارب المماثلة . فالفلاح الصيني كان يتنازل عن 
كل ما يملك للكوميون » ونفس الشيء لليهودي في بداية الكيبوتزات . وكلها صور 
متشابهة في الشكل : فهي معاهد لتفريخ المقاتلين العقائدين » ولا علاقة لها بالتوطين أو 
مشاريع مديرية التحرير .. 

. آما الشیخ حمد ماش یج المحققين السعوديين الذي عرف التجرية مباشرة » 
فقد فهم طبیعتها ودورها أفضل بالطبع من الستشرقین والذین یحرفون الکلام عن 
مواضعه . قال الشیخ حمد الجاسر : 

« والواقع ان هجرهم لم تكن هجر زراعية بالعنی الحقيقي » وانما هي على شکل 
وحدات سكثية تاها البدو حول بثر ماء ویجانبه مسجد . وکان جل اعتماد الیدو على 
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عطایا الدولة . 

وهو تعلیق كان کافیا لتنبیه من آراد أن ینتبه ۰ ولكن الوّلف یحمله قوق ما حمل من 
أسفار !لینتقل الى الحدیث عن سأم البدو من حالة الترحال التی استمرت آکثر من مائة 
آلف سنة . آي منذ سکن الانسان الصحراء ۰ الى أن اصابهم الملل فجأة عام ۱۹۱۰ 

۱۳۲۸ ه آو ۱۲۲۱-۱۹۱۳ هب !۱ 

وجوهر الخلاف أن الحدیث حول مشروعات توطین » وتحویل الیدو من مرحلة الرعی 
الى مرحلة الزراعة » هو عملية تحول حضارية ٠‏ تتجه للاستقرار والتخلي عن الصفات 
الحربية . آما مشروع الهجر فکان مشروعا عقائدیا عسکریا لخلق مقاتل عقائدي » حتی 
ولو مارس الزراعة في فترات السلم ويصفة مؤقتة . ولکن ما من عاقل یقول ان فيصل 
الدويش تحول الى قلاح آمن مستقر مسالم في الارطاوية ! وقد استمر یزرع الرعب 
غشرین عاما في کل النطقة . 

لنسمع آراء العاصرین ۰ الذین كانت الحركة « تعتیهم بالدرجة الأولى : 

ریما تکون آول اشارة « للاخوان » في تقاریر الانجلیز هي تلك التي وردت في تقریر 
بتاریخ ۲۲ دیسمبر ۱۹۱۷ - ۱۳۲۰ هوهي برقية من السير وینغت الندوب السامی 
في القاهرة . ردا على برقية السير برسي کوکس رئيس الخليج جاء فیها ما يلي بالحرف 
الواحد : 

« آتباء الداخل في الجزيرة مثيرة » وتحتاج الى تنسیق دقیق في سیاستنا اذا أردنا 
منم وقوع, مصادمة بين أصدقائنا* العرب . 

« فسياسة الشریف ق تقوية علاقته ونفوذه مع « عتيبة وعنزه ٠»‏ أقلقت ابن سعود 
الذي يطلب ضمانات E‏ عسکرية ضده . ویبدو أن سياسة الشریف هي دعم 
اتصالاته بجیرانه في انتظار زوال التهديد التركي للحجاز ۰ وتقدم فيصل (ابنه) في 
الشمال . وابن سعود یتخوف من نتائج هذه السياسة , التى لونجحت يمكن أن تضعه 
في مركز حرج » والآنباء التي وصلت حدیقا من مصادر مستقلة عن حركة احیاء 
للوهابية ».ريما كانت هذه الحركة تتم بتشجیع منه لمواجهة توسعات 
الشريف** . 

« والشریف قلق _عن حق من الحركة الوهابية » التی يمكن في ظروف معينة 
أن تشکل تهدید | للحجان . 

واذا كان من الصعب القارنة الآن بين نفون الشریف والتعصب الوهابی » فانتي 
اسلم بان الاتجاهات التوحیدیة*** في الحركة الثانية (الوهابية) تجعلها اکثر 
* وترجمتها الادق « الذین تحت حمایتنا » 5موهام:م 
** يبدو أنه كانت هتاك متافسة حادة على زراعة الأرز في خرمة وترية !! 
*** قال وينفت : 19۳0906165 10000012580 وترجمتها رقض عبادة الایقونات وهي تعني هنا رفض 
الوساطات أو مظاهر الوثتية أي التوحید . 
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خطرا في الظروف الحالية » كما أن السيطرة عليها أقل احتمالا من السيطرة على 
الطموحات العلمانية للشریف . ونحن لا یمکن أن نسمح بوقوع خلافات بين العرب 
بالقرب من الأماکن القدسة » تلك الخلافات التی یمکن أن تثور بسبپ حركة البعث 
الوهابي . ومن التاحية الآخری فان وضع الحجاز الجغراقي و الشریف على 
معونتنا ٠‏ یجعلنا آقدر على منعه من القيام بعمل عدواني . 
«راین رشید فقد سمعته فانظرالعرت ومع N‏ , سیختفی نفوذه 
الشخمي . وي هذه الحالة » واذا نجع فيصل (اين الشریف) في الشمال » فیمکن أن 
نقبل ممثلا للشریف مکان ابن رشید ولا آعتقد آنتا نستطیع الاعتراض على ذلك نظرا الى 
روح مباحثاتنا مع الشریف . « واتني اذ آقدر آهمية ابقاء ابن سعود الى جانبنا , 
واعظانه مساعدة مالية ومواد عسكرية إل الحد الذی تراه ضروریا زف العراق » ولکن 
. آرید أن اقول ان دعمه الى الحد القترح الآن قد یکون خطیرا » لآن قوة مجهزة تجهیزا 
حسنا من ۱۵ آلف نجدي مع حشد من التعصبین الوهابیین » یمکتهم أن یجتاحوا 
الحجاز » ویخلقوا اضطرابا في سیاستنا العربية والاننلامية » ! 
آلیس من العار أن يكون وينغت في سنة ۱۹۱۷ (۱۳۲۲ ه) أكثر فهما « للهچر » 
من بعضهم بعد خمسین سنة ! آم يا تری كانت بریطانیا تخاف من النافسة الزراعية 
للأرطاوية . 
والتقریر في حد ذاته يثير نقطة مهمة » وهي كيف استطاع عبد العزیز أن یکتم 
« الحركة » خمس سنوات ۰ إن أخذنا بالروایات التي حددت تاریخها بعام ۱۹۱۲ 
(۱۳۲۰ ه) .. كيف آخفی آمرها على بریطانیا ؟.. كيف لم يشر شكسبير الیها ۰ ان 
كان الاخوان قد قاتلوا فعلا ف معركة « جراب » ؟! كيف لم يشر کوکس الیها ؟ هل 
بد آت كحركة سرية ككل حرکات التحریر ..٩‏ حتی جاء هذا الصدر « الستقل » أو 
« الحاید » الذي يشير اليه وينغت . والذي نرجح أنه الکولونیل هاملتون (لورد بلهافن 
فیما بعد) فقد ذکر فيلبي في الفقرة ۱۶ من تقریره الجامع الانع ما يلي* : 
« في أكتوير ۱٩۹۱۷‏ (۱۳۳۱ هم سنمت للکولونیل هاملتون خلال رحلته في 
الریاض » الفرصة لیقضی يوما في الأرطاوية ء أحد مراكز الحركة الوهابية الجديدة » 
التی عرفت باسم « الاخوان » وقد تأثر بما سمع من عقائدیات هذه الفئة 
التعصبة** . وبدون تحریات : صدق ما سمعه هناك عن أن الارطاوية تعدادها ۳۵ 
آلف نسمة » ولقد شاهدت الدينة »ولا آظن أن سکانها یتجاوزون ال ۱۲ ألف نسمة . 
« وعتدما وصلت الى جدة والقاهرة , كان تقرير کولونیل هاملتون قد نشر ووزع 
وآثار فزعا ليس بقلیل*** . مما دقع بالسئولین عن الشئون العربية الى اعطاء أهمية 


* زعم فيليي ان الهجر آسست عام ۱٩۱۰‏ - ۱۳۲۸ ه-وسماها مستعمرات أو مخيمات : 00۱07۷ أى 
Cantonment‏ . 

** واضح أنه لم يهتم بالتين والعنب والرمان الذي يزرعونه ! 

** إلى هذا الحد تفزع بريطانيا من زراعة الصحراء وتوطين البدو !! شر البلية ما يضحك ! 


آکثر من اللازم بالنسبة للحقائق . واطلقت الصادر التحيرة والتحاملة 
ال یر ا ل الاسلامي بر EE‏ کل انش SNS‏ 
أى .لورنس . وقصد به التعبیر عن آرا 0 > ونشر في النشرة العربية * رقم 
4 من عام ۱٩۱۷‏ (۱۳۳۱) وكذلك لاقت آراء الشريف عبد الله نفس الاهتمام » وقد 
ركزت هذه الدعاية الشريفية على أن يعث الوهابية يشكل خطراً داهماً على الأمن 
والسلام زاك العربية . وطالب آبناء الشریف بقمع الحركة ومن فا وآن ابن 
N e‏ طو ات A‏ 
« ومن هنا يمكن القول بأن الخوف من انبعاث الوهابية*** » أصبح يلعب دورا 
بارزأ في جعل حكومة صاحب الجلالة تنظر بعدم ارتياح لأي اقتراح يؤدي لزيادة قوة 
اين سعود العسكرية**** . » ويقية الفقرة تتضمن فلسفة فيلبى ؛ وقل أيضا دفاعه 
عن عبد العزيز » الذي جعله يوصف بأنه غير محايد من جانب حكومته ۰ قال فيلبي في 
تفسير لجوء عبد العزيز ليعث الوهابية » أي الهجر : 
« مشکلتان واجهتا , منذ زمن سحیق ٠‏ كل من حاول حکم الجزيرة > الأولى هي 
عادات البدى ۰ والثانية هي فقدان الهدف المشترك ٠‏ الذي يشكل الرکز الذي پلتف 
رال روا عمجت ری كال وا معا ال و Ja‏ 
الصفة الخاصة لقبيلة شمر » التي تدعمت وحدتها بامتلاك عاصمة وحاکم من دمهم . 
ولکن الوضع مختلف مع بيت « سعود » ۰ فهم لا یحکمون استنادا الى عصبية قبلية , 
بل یعتمدون في مرکزهم الذي صنعوه لأنقسهم . على اتحاد قبائل ء مستعد في أية لحظة 
للتطويح بحکمهم اذا ما فقد مبرره . ,***** 


* وهي التشرة التي تصدرها القيادة العسكرية البريطانية في القاهرة . ولاحظ العداء بين فيلبي 

ولورنس . وقد اشرنا لراي الأمير فيصل في فصل الاشراف . 

** كتب الملك حسين إلى الوكيل البريطاني في جدة : « إن ما يعنيني بالدزجة الأولى هو أن تجبر 

حكومة صاحب الجلالة (البريطانية) الأمير المذكور على إلغاء ما يسميه بالاخوان وهي الجمعية 

السياسية التي نتستر برداء الدين » . 

134/1۸ (۱۳۳۳ ه) 

*** كتب وينغت الى بلفور في ۱۹۱۸/۱۰/۲ - ٠١۲١‏ هء « إن خبرتي في السودان عرفتني خطر 

هذا النوع من التنظيمات السرية التي تعمل تحت ستار الدين في وسط شعب مسلم بدائي . فهم 

یصبحون: على استعد اد للاشتعال فور أول شرارة تعصب ؛ فاذا وجدوا قيادة , آصبحوا قوة يصعب 

السيطرة عليها » 

**** قال الكولونيل ولسن : « مهما قيل عن اعتدال وصداقة عبد العزيز فهى رئيس حركة اسلامية 

متعصبة وهي حركة الاخوان فآي مساعدة تقدم لابن سعود تقدم في الحقيقة لحركة الاخوان » 
رسالة الكولونيل ولسن الى ماجور ونغ ۱۹۱۹/۱۱/۹ (۱۳۳۸ هم 

***** وقال جون حبيب نقس الرآي وهو أن آهل المدن وإن كانوا محل ثقة إلا آنهم في شغل بتجارتهم 

وزراعتهم . والیدو لا يمكن الركون إليهم في مشروع بحجم أهداف ابن سعود ولذلك كان لابد من 

مقائل من نوع ثالك . 
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ویقول قيلبي ان ابن سعود واجه هذا الوضع بان مزج بين سياسة ابن رشید . 
وسياسة أحد آسلافه (سعود) . 

ثم يحلل حركة الأخوان كالاتي : 

رکه BEB‏ البدى الذين اس انا اه ٠‏ الحنباي رت 
للدین تفوذ قوي على الرآي العام . 

۲ المطوعة » وفولاء بعینهم علماء المدن لادارة الشتون الديتية عند البدو وشرح 
العقيدة الوهابية البسيطة » وحة هم على الحيا باة طیقا لسنة الند ي وادانة العاد ات السيئّة 
للمجتمع الصحراوي . وتحديتهم عن الجنة والاستشهاد 

۳ -وهكذا تحطم الطابع الأساسي للمجتمع البدوي E‏ قد وكات وش 
ال eray‏ ات SSE ENDE‏ 
نجد » وآبرز قسماتها أن رابطة الدين حلت محل روابط العائلة » فالطيري الأخ يلتزم 
بروابط مع المطيرين » ولكنه آیضا یلتزم بكل روابط والتزامات ومزايا الأخوة الدينية مع 
الک اه NE‏ 

8ات هون ال مك دی مراک ات وال ون اله ده 
سرعان ما عبروا عن رغبة في قطع علاقاتهم القديمة بقباتلهم التی لم تؤمن » ولکن ابن 
سعود بقطنة سياسية تادرة* , لم يشجع هذا الاتجاه . وهکذا صاغ رابطة قوية بين 
مصالح القطاعات الهمة لكل القبائل العظمی في نجد » وعلى هذا الأساس بنی ابن 
N AA‏ معتمی عر الفا سر اند رنه ی رت ادن 
وینفس القوة على المدن القديمة » التی آصبح الآن قادرا على تحریرها »من الالتزامات 
المزعجة التی كانت تجیرهم على خوض حروب حکامهم** . وجعل عبد العزیز هؤلاء 
الاخوان الذین لا يقاتلون الا دفاعاً عن العقيدة ء آو دفاعاً عن النقس , نواة جيشه 
الدائم , فعلیهم وحدهم پوزع السلاح والذخيرة , وعلیهم اعتمد في تكوين العمود 
الفقري لجيشه في زمن الحرب » فهم یجمعون بين سطوة البدو وثباب الحضر » كما 
خدمت مصالح الاقتصاد دون جسارة الکفاءة . ویمکن القول بأن هدف ابن سعود من 
حركة الاخوان ؛ هو زيادة قوته العسكرية بتوزيع آعباء الخدمة العسكرية » على عدد 
آکبر من رعایاه ! وبتقلیل عناصر الضعق الوروثة في دولة بدوية ۰ وجیش بدوي » 
وآیضا التوفیر في نفقاته . باحلال الامل في الاخرة ۰ محل الغریات التي بطلبها 
المرتزقة . « ان هدف ابن سعود هو اتشاء قوة دائمة قوية . في مواجهة أي عدوان 


* هذه تخالف فیها قيلبي » اذ يبدو أن الحركة لم تنجح فعلا في قطع الروابط القبلية » وستری أن هذه 
الروابط لعبت دور أساسيا في أحداث الحرب الأهلية . ولم يكن عدم تشجيع قطع هذه الروابط قطنة 
سياسية من ابن سعود : بل غلطة قاتلة إن كان حقا قد فعلها عن وعي .. 

لاحظ آن فيليي یعتبر تخصص الستوطنات في القتال ۰ قد حرر الدن من اعباء الحرپ , فتفرغت 
بالطبع للانتاج وبناء الحياة الدنية . وهذا الفهوم وان كان عکس الفكرة الرائجة , الا أنه الأقرب 
للضواب ودلیل تفهم قيليي للحركة وأهداقها . 


۰۹۸ 


أجنبى في الستقبل » مع رغبة في اعادة اخضاع جبل شمر لآل سعود . آما عن القول 
بطموحه قي توحید الجزيرة مرة آخری تحت النفوذ الوهابي , فلا یمکن أن آقول في هذا 
الوضوع آکش من أن ابن سعود . یعتبر بریطانیا هي عقبة دائمة , لا سبيل 
اتخطیها » تعترض تحقیق هذا الحلم ۰ وهو مهيأ لقبول هذا الأمر الواقع* » . 

« ما عن السوّال الثاني » وهو هل. هناك ضمانة لقدرة ابن سعود على ضبط 
الحركة ؟ . فیمکن القول إن عش الزنابير الوهابي یمکن أن یبقی هادئا » مالم يزعجه 
استفزاز خارجي** » . 

ومهما حاول فيلبي أن يهديء من روع المسؤولين , فقد عاد من تجريته في نجد ٠‏ إلى 
اجتماعات مخططي السياسة العربية الانجليز » بانطباع يتحدى جميع الحسايات » 
والتقارير ۰ والعلومات , والقوانين التي تحكم حركة الأحدات والقوى في العالم 
العريي . اذا آصبح يتحدى خبراء الامبراطورية › باصرار مثير على آن « إخوان » اين 
سعود هم آقوی قدرة عسکریه في الجزيرة : وأنه يستطيع أن یفتح بهم ما شاء » ویهزم 
من بشاء . 

كان لدی فيلبي أسبايه » لهذه القناعة التي ملأت نفسه . لانه عاش ظاهرة » وان 
كانت ظلالا للتجرية الکبری وا لاصل » في يثرب , الا آنها تحمل قبسا من نورها ٠‏ الذي 
بهر العالم ومازال إلى اليوم. التجرية التي عاشها فيلبي كانت شبيهة بتلك التي 
سیعیشها « ادغارستو » بعد ه بعشر سنوات في الصين » حیث سیخرج الکاتب الامريکي 
بنفس الانطياع » عن القوة التي لن تقهر .. لقد عاش فيلبي وسنو في مصنع عقاند ي 
یخرج جيشا لا شبیه له » رجالا يولدون من جدید يعد مرورهم في تیار آيدلوچي , يعيد 
تشکیل فکرهم وسلوکهم » فیتحرکون ویتکلمون ویتعاملون ویحیون ویموتون بملامح 
فوق بشرية *** ۱ : 

آما توينبي المؤرخ البريطاني الشهير , الذي بنی شهرته على نظرية الاستجابة 
للتحدي ٠‏ وتعتير دراسته لجتمع الیدو ركنا أساسيا في هذه الدراسة ؛ إذ تحدث عن 
تفوق التحدي على قدرة الانسان للمقاومة . وكان خليقا لو رای إنسان عبد العزیز ؛ 
يحقق المعجزة » ويحول الصحراء الى مزارع » وعبد العزيز ينجح في تحويل البدوي إلى 


* هذه ترد على من يتهمون عبد العزيز بصداقة بريطانيا . آما قبول ابن سعود للأمر الواقع » فذلك 
صحيح ولكن إلى حد ما » فمنذ كتب فيلبي تقريره هذا وحد ابن سعود اکبر مساحة ممكنة في الجزيرة : 
شمر وعسير والحجاز . فضلا عن نجد التي كانت معتلمها معه في عام ۷ ۵۱۳۳۲۵ لك 
** ولو أن « عش الزنابير » هذا كان يتحرك حتى بدون استفزاز , إلا أن الانجليز اعتمدوا على هذه 
الفكرة في إثارته عام ۱۹۲۸ --17417/53ه ل 
*** وف إجتماع القاهرة ۲۲ مارس ۱۹۱۸ - ۱۳۲۳ ه (ف عنقوان الهجوم الألاني) قال السير 
برسي كوكس « ان ابن سعود يجتهد في توسیع نطاق حركة الاخوان لتكون دعامته القوية في دقع كل 
عدوان خارجي على بلاده 0 

واعتقد آن دقع العدوان الخارجي يتم بالسلاح وليس بالحراث !! 


فلاح ۰ خسب النظرية الفاسدة ٠لو‏ رای ذلك لافرخ لها الجلدات » ولکنه عل العکس 
من ذلك لم يراق الشركة « الاخوان » الا اعادة للزحف الاسلامي الاول ۰ « فکتپ خلال 
التره من ۱ ان ا ۱ ا ل اعد ار ل باكر درد 
الاخوان ٠‏ وتنباً باتها إذا ما استمرت تنمو بمعدلها الحالي » فستسیطر حالا على كل 
الجزيرة » وما وراء‌ها بل وریما تعید تاريخ الاسلام* الأول بالانتشار في الدول الاسيوية ` 
وشمال إفريقيا** » . 


اعتقد أنه صار من حقنا أن ننقل حكاية « التوطین » الزراعي الى اللاحقآم , 


+ وقد ساد العالم الغريي كله الفزع من عودة الزحف الاسلامي .. ما بالغزو الاخواني او بانتشار 
دعوتهم واسلوبهم او بکونهم جزء من حركة بعث آسلامية عامة » ففي پولیو ۱۹۲۲ - ۱۳۶۰ه- 
تحدت القتصل البريطاني عن نشاط ١‏ الدعاة » الاخوان في دمشق . وقي اغسطس ۱۹۲۲ - 
١‏ ٤ه‏ ء طلب ونستون تشرشل وزير الدولة لشئون الستحمرات من وزارة الخارجية أن تستعلم من 
محافناة سيناء عن انتشار حركة الاخوان في سيناء . ورد اللنبي في ۱۲ سبتمبر أن قوة من ۱۵۰۰ 
وهابي موجود ة بالقرب من العقبة وتتقدم شمالا وأته اصدر آمره للقوات البريطانية والصرية بالتدخل 
إن لزم الأمر » . : 
ولكن الصحف التركية قالت « لا يتوقع شن هجوم سعودي على مصر » ولكن قد يبعث ابن سعود 
بمبشرين إلى عرب سيناء الصریین لحتهم على مهاجمة فلسطين » 
ANTE ۲۳‏ 
وأبدى « صمويل » المندوب السامي البريطاني في فلسطين قلقه من انتشار الدعاية الاخوانية في 
شرق الاردن . 
وكتب القنصل الايطالي في جدة « كافالير برتابي » : « إن حركة الاخوان تشکل تهديدا خطيرا على 
الا..لام : ومصالح الدول الأوروبية التي لها رعايا مسلمون تقتضي احتواء هذه الحركة ..واقترح 
القيام بحملة صليبية مشتركة من فرنسا وإيطاليا وبريطانيا تغزو نجدا من البصرة وجدة لتدمير 
الاخوان » . 
تقرير ولسون عن محادثاته مع برنابي 
ATTA ۸‏ 
والقنصل الالماني كان يهتم بتتبع آخبار ابن بجاد (برقية وینفت) والمخابزات الفرنسية رصدت 
نشاط الاخوان « التبشيري » في سوريا (تقرير للجيش الفرنسي) بتاريخ ۱۹۲۹/۹/۲۱ - 
TE‏ 
والقنصل الامريكي في اسطمبول توقع ان « يوحد ابن سعود النطقة من الأردن الى فارس » ون 
الانتد اب البريطاني في فلسطين والاردن والعراق يتعرض لامتحان خطير » . 
(۱۹۲۶/۱۰/۲۳ - ۱۲۶۲ ه) . 
** وقد علق محمد الانع على هذه الفقرة بقوله : « ولکن ذلك لم یتحقق لانه بدلا من استخد ام قوتهم 
ضد الشرکین الاجانب ۰ آصبح الاخوان منتشین بخمر قوتهم » حتی انهم تحولوا إلى الداخل , 
وثاروا ضد سلطة حاکمهم ابن سعود !۱ » .. 
وف تفسيرنا نحن كما سنری -نذهب إلى العکس . فنقول « لأن » ذلك لم یتحقق فقد جروا جرا 
إلى الصدام الداخل . 


۰۷ - 


ونقول كلمة في البدو والعقيدة والشروع : 
البدو ككل ظاهرة فريدة من نوعها تتأرجح بين النقيضين التطرفین » فهي لم تصل 
بعد إلى حالة التحادل » التي تهبط بها من القلق أو الشذون العبقري التقرد إلى استقرا 
ورتابة النمطية .. فالبدوي إما حالة فردية مطلقة » تهبط به الى مجرد کائن حي يصارع 
. من أجل البقاء » أى ينطلق في شموخ إلى الستوی فوق الانساني بالتضحية من أجل 
دخات عاذي 7 ستخط كنا الى لتق طوف الشركة هت لاسان | لد ا 
CC E‏ قن حم هوا اشکیمی 
CA‏ خی مر جانت البلنة کان آگیر من ان 
لكان فاد نان لع «فتکف الاسان لشروط لته »رل بدر لته زار E‏ 
لاحتیاجاته ء لان ذلك كان فوق طاقة الانسان .. وهذه النظرية قد تکون صحيحة 
بالنسبة للاسکیمو والزنوج ؛ ومن ثم لم تكن لهم حضارة ولا ثقافة خارج صراعهم من 
أجل البقاء-. ككائنات بيولوجية ء ولعل السبب الاساسي لم يكن قسوة البيئة أو الناخ 
قحسب »> بل تضافر عليهم ؛ أو نتج من ظروف البينة , عتصر آخر هو العزلة عن العالم 
ا فاشتكا عل الانسان ال E‏ الكت تتح لخر من انر 
بيئته القاسية , قاجتر نفسه وأفكاره ۰ أما البدوئ في الصحراء العربية » فقد ظل على 
اتصال دائم بالعالم الخارجي ٠‏ سواء بغزواته ورحلاته ۰ أو لان العالم الخارجي كان 
مر آللعور و اواخیه* : ومكة فقد استطاع ان مسف مشتخصیته واشتعلالیته , 
واستقاد قدر الامکان» والظروف »من خبرات وثقافات وعاد ات الحضارات التي احتك 
بها آو احتکت به ۰ فالبدوي قهر التحدي ۰ وخرج إلى العالم » بل وقهر العالم . 
وأوضح متال على ذلك هو الخروج الاسلامي الذي حمل البدوي من جنوب فرنسا الى 
ال 
هذا ال ٠‏ كما قيل أو كماايتفق الحم :9 يتحقى إلا بالدين ول هذا عن 
سذاجة أو تخلف » بل لأن البدوي ٠‏ كما قلنا ظاهرة فريدة » ليس لديه شعور بالوطنية 
لأنه بلا وطن » وطنه خیمته a‏ او a E‏ » فهو لا يصير 
COL E‏ رس لت لمكا ET‏ 
تجبره عل البقاء والدفاع عنها .ومن ثم فلا تيقى له الا عصبية القبيلة كاطاريحتمي 
فد سا بر ون : الاول هو 
ن الولا للقبيلة ء یتضمن رفض القبائل الاخری ‏ سواء آکان ذلك في شکل تعن انها أى 
ا أن مهادنتها الهم عنم الشعور بالانتماء لهذه القبائل وجاك الانقصنال 
عنها » ومن ثم لا يمكن تصور تحرك جماعي ضد عدو خارجي » إلا في حالات نادرة » 


* وأيضا لأن الزنجي أو الاسکیمو استطاع ان يكفي حاجاته البيولوجية في الغابة أو القطب ولكن 
البدوي لو ظل خبيس واحته يموت » بتغير ا مناخ والجفاف . وقلة الوارد ؛ قهو لابد له من الحصول 
على إنتاج العالم الخارجي إما بالتجارة الحرة أى بالقهر والغزی . 


اعتبرت كنبؤة بالتغيير الحاسم القادم . 

والقاني : أن الولاء للقبيلة مرتبط بالمصالح الباشرة » مثل الدفاع عن الحیاة , 
رسا اك ول ااه ا رای ا ها 
ار ل الي‌ستلة [ساسية لانتدام حق افر ل رد ادا تحرت ق هل 
شعارات قد تبدو غير مادية » إلا آنها مرتبطة بحفظ النوغ » مثل الثأر والشرف وحفظ 
اک را ی رل رل تا یر ای سا و و 
حب البقاء : نظرا للأخطار الهائلة التي تهدد هذا البقاء . فکرم الضيافة مثلا » شرط 
ظروری فان انس درام ,3 رقف الص: عل و کم » ول خعة ین اننها تن 
للسافر في الصتحزاء » حیث لا ماء ولا زرغ ولا اسواق تییع الطعام , ولا قنادق ۰ ۷ 
شیء وه ا رتیل ا ا 
واعقیار ال حقا مشررعا لحفط الاد او لحك نوعا من الاک اا کا 
والقتص عند نيلاء آوروبا كما قيل فهو ینطلق من قاعدة تقدیم حق الحياة على حق 
المقيم على المال* .. فهو بلقة البدی « الال مال الله يوم لي ویوم لك » او « خالتك عريانة 
اخلع ثيابك »۱۹ لتکسوها ولو غصباً ! (وخالتك هنا هي زوجه البدوي الغاصب ولا صلة 
لها بالطبع بالنهوبة ثيايه , الا حق الصحراء ونسب الحياة ! 

من هنا كان الدین ‏ وحده . الذي يطرح هدفا أسمى من غريزة البقاء الحيوانية . 
ال ال بط بت نها لد یه وتان الت ای اسان هو 
وحده القادر على |براز الوچه الاخر أو النقیض : السمو في التضحية ٠‏ التفوق في البذل 
و 

3 الندوی ۰ کفا فلنا‎ E القت‎ IN بب‎ E هو‎ LST 
حالاته العادية » عندما یخرج من التاريخ الانساني » تتضخم غرائزه الى حد" اخفاء‎ 
ملامحه الانسانية » فیصبح کائنا حيوانيا فردیا » يسخر کل شيء » ويضحي بأي شيء‎ 
في سبیل الحفاظ على حیاته** . هذا البدوي » عندما یفرج الدین عن قیمه » تکون‎ 
الطاقه اله :فة كيدها عبر ماد الس زوس ماه ان را ونان‎ 
التي یتالق بها البدوي المسلم  فیذهل الدنیا ء ویغیر شکل العالم من‎ ٠ التي بلا حدود‎ 
حوله لعدة قرون تالية » حتی وإن عاد هو الى عالم التسيان والانحطاط الفردي .. ولكنه‎ 
يترك بصماته على العالم » ومفردات ومعاني بيئته وحياته على حضارات وعوالم لم تر‎ 
الصحراء في حیاتها ولكنها ستظل تردد الاسماء التي لا بتوی اول دیدما یه‎ 
طرفیها » . عل نجوم السماء . فتعرف بها موقم السفينة التطلقة للمریج‎ 


* انظر حادتة عمرمع البدو الذین اغتصبوا الطعام والماء من الذین رفضوا استضافتهم . فرقض عمر 
معاقبتهم وقال : ابن السبیل أحق بالال من المقيم عليه » ورفض نحتی أن یقول من « مالکه » فلا 
ملكية بالفهوم الرأسمالي في البادية (انظر آبو ذر والحق الر - تالیف جلال کشك) . 

** تامل قتلهم آولادهم لكي لا یزاحموهم على القوت ! والسهولة التي تنتقل بها المرأة من المهزوم الى 
التتصر حفظا على حیاتها . 


۷۲ 


فالدین یخلق هدفا سامياً » عاما ء یذیب الحساسیات القبلية » یخلق مواطنية 
تتخطی الحدود ۰ یجمم هذه الذرات التنافرة في وحدة تتضاعف محصلتها ملایین 
الرات . 

واليدوي لیس وحده الذي يتأثر بالعقيدة ۰ أو الايديولوجية ٠‏ وان يكن تموذجا 
خاضا ٠‏ فالانسان لا يضحي ولا يستشهد إلا في ظل قتاعة عقائدية . ولیس في التاریخ 
حركة تغییر أو بعث أمة من الأمم » نجحت . إلا باسم عقيدة » حیث اقتنم الناس في 
الزمان والکان المعينين بأن الوت في سبیلها آفضل من حیاتهم الحالية . بل هو السبیل 
الوحید لتحسین حقيقي في حياتهم . وعبرة التاریخ تؤكد ۰ أن أي مواجهة متكافئة من 
الناحية الادية بين » قوتین متصارعتین » تنتهي بانتصار صاحب العقيدة الأقوى . 
وایضا فان التاریخ حافل بالأمقة » على قدرة العقيدة وحدها على قهر العوامل المادية » 
وتقطية الفارق التكنولوجي . والنموذج الاسلامي هو خير دلیل على ذلك ۰ فالذین لا 
یملکون . هزموا الالکین الذین كان لدیهم ما یجعلهم آکثر حرصا على النصرء لو كان 
الامر یتعلق بالصالح الاقتصادية . والحفاة العراة > هزموا الحضارات السائدة 
والتفوقة تکنولوجیا . والبدى الذین لا تربطهم آرض ٠‏ ولا وطنية » ولا مصالح 
اقتصادية » ولا تركيبة علوية معقدة ۰ آثبتوا آنهم أكثر تضامنا » وأخوة » وترابطا » 
من کل الامم حولهم . فلم یسجل العصر الاسلامي الأول » حالة واحدة ۰ خان قیها 
آعرابي جيش السلمین ‏ أو سلم حصنا , أو حتی حاول النجاة بنفسه* » بینما كانت 
شعوب باکملها » آعرق حضارة . وأكثر تطوراً من الناحية الادية ۰ تتخلی عن دیتها 
وتاریخها ولغتها . وتدخل في حضارة ودين وثقافة ولغة « الیدو » . 

وقد رآینا نماذج قريبة الشبه » في العصم الحدیث ۰ في الصين والجزائر وفیتنام » 
وف كل مکان انتصر فيه شعب متخلف » مسلح بالعقيدة , ضد عدو متقدم تکنولوجیاً 
فارغ الروح بلا عقيدة . وقد قلنا مرة إنه عندما تواجه العقيدة الفاسدة .من لا عقيدة 
لهم » ینتصر آصحاب العقيدة الفاسدة . ورآینا نموذجا لذلك في الغزوة الصهيونية » 
فقد قاتل البولندي والأمريكي والروسي ۰ الذين لا تربطهم آية رابطة مادية بهذه 
الأرض . قاتلوا وماتوا من أجل الاستیلاء علیها ۰ بدافع عقائدي . کذلك هزمت 
الجیوش العربية الاکثر عددأ وعدة » وا لاعرق ارتباطا بالارض , بل والتي تقاتل فوق 
آرضها » لأنها اقتقدت العقيدة الصحيحة .. فالقضية ليست « حجم » ما تخسره أو 
تکسبه »ولا كما یزعمون قضية مصالح وملكية » بل عقيدة .ولا آظن أن آحد | پقول إن 
تمسك آهل الخلیج الیوم بأرضهم واستعد ادهم للدفا ع عنها أكبر من استعد اد وتضحية 
وتعصب آجدادهم لأن بلادهم آصبحت أغنى !! 


* یدعی دیکسون ویقلده کالقرد غلوب أن كلا منهما كان له جاسوس واحد في الاخوان » ولکن ما من 
دلیل على نفع هذا الجاسوس ٠.‏ فقد قاجا الاخوان الکویت والعراق آکثر من مرة في غقلة من دیکسون 
وغلوبه : وقد اعترق غلوب بآن الاخوان هم الذي نجحوا في رصد تحركات اليريطانيين وعملاتهم . 


آدرك عبد العزیز دور العقيدة , سواء عن تفكير ودراسة ۰ آو بالحس التوارت* 
واستقراء تهارب كر رالاساده »وال رهه الوهانته آورن 2 عندها حرلت « ON‏ 
البدو » الى مقاتلین من الطراز الأول ۰ وحدوا الجزيرة ۰ وأرعبوا الدولة العتمانية . 
ودقوا ناقوس الخطر بالبعت الاسلامي في آورویا ..وظل الرعب منهم کامتا ف اضابیر 
الامبراطورية البريطانية . فما أن وصل نبا بعث عبد العزیز للمارد حتی انبعث الذعر 
من الأرطاوية في مکاتب وإد ارات الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس » لیس خوفا 
من إنتاجها الزراعي ؛ بل من الظاقة الروحية التي یعرفون جيدا احتمالاتها . 

كانت بذرة الفكرة موجودة بالکامل في حركة « محمد بن عبد الوهاب » وان كان 
لمؤرخون كالعادة »لم يهتموا بتقصي هذه الحقيقة** , إلا أن هناك اشارات متفرقة . 
تؤكد أنه دعا المؤمنين الى الهجرة اليه , بلا مال ولا متاع ء وهناك جرى تحويلهم الى 
عقائديين ۰ آو مقاتلين محترفين ودعاة يعيشون للمجتمع الجديد وعلى نققته .. ومحمد 
بن عبد الوهاب . وضع الفلسفة . والشعارات . والطابع « الحركي » ولكن الپیکل 
لتنظيمي كان مفقودا » أو ريما ضاعت منا آثاره بسيب: اهتمام المؤرخين المعاصرين 
بتسجیل تحرکات « الجیوش النصورة والخیل العتاق الشهورة » .. ثم تقرغ 
لمؤرخون المحدثون لتسجیل فتوحات ومعارك البیت السعودي »ولم تقم أية دراسة عن 
طبيعة « الحركة » .. إلى أن سقطوا في مستنقع « التوطین » ولا یعقل أن یفکر من سقط 
في هذا المستنقع بالبحث عن جذور 0 في الحركة الوهابية !.. 
وفيلبي على حق تماما ولا شك أنه أعمق من كتب عن عبد العزيز _عندما يقول : 
إن حركة « الهجر أو الاخوان التي تفتقت عنها عبقرية عبد العزيز , كانت في جانيها 
لفكري » بعتاً للوهابية ء ولكن في جانبها التنظيمي ؛ فكرة جديدة تماما تدين بوجودها 
وتجاحها وتهايتها الى عبد العزيز » . 

فقط نحن نضيف تحفظاً هو أننا لا تتوفرلنا المعلومات عن نوعية التنظيم الذي قام في 
لمرحلة الأولى » وإن كنا نجزم باستحالة انتشار الحركة واتتصارها على نحو ما جرى 
بدون تنظيم . فليس من العدل أن نقرر بسهولة انعدام التنظيم في المرحلة الوهابية 
الأولى . 

ومن هنا كان الخطأ الفاحش . في تقزيم تلك الفكرة العملاقة بتصویرها کمشروع 
زراعي آو اصلاح اجتماعي يهدف الى تدجين البدى آو توطين البدو بتحويلهم الى 
مزارعين . وإنما هي تشكيل عقائدي » جيش تحرير توجهه عقيدة » مستعمرات يبنيها 


* آشار عبد العزيز الى هذا التحول الكيفي في المجتمع البدوي عندما يحدث قيه التغيير عندما قال 
للكولونيل هاملتون . أول انجليزي عرف الاخوان : « نحن کالودیان . وادي الرمة مثلا یمتلا مرتین 
آو ثلاث مرات کل قرن . ولكنه إذا امتلذ يكتسح آمامه كل شيء حتی الساکن » . 
** بالطبع رقض کل آنصار « التوطین » و « الاصلاح الاجتماعي » فكرة « بعث » الوهايية » آو 
الاعتراف یجذور حركة اين سعود في الوهابية . من ناحية لأن محمد بن عبد الوهاب لم يقم بثورة 
زراعية » ومن ناحية لظنهم أنهم يمجدون ابن سعود بنسبة الاكتشاف الزراعي اليه وحده ! 


عقائدیون , فیخلقون ویعیشون » في مجتمع جدید .. جدید في قیمه ۰ في مسلكياته , في 
علاقاته . حرمن سيطرة الجتمم العادي » آمن من بطشه . ومن تأثیر قيمه العادية . 
هي آرض محررة » أو مستعمرة » حسب موقعك من الأرض والحركة » وأول نموذج - 
كا ا ار لك ی 
الارض قدر ما وسعهم . 

فالهجرة التي اشتقت متها الستوطنات السعودية اسمها , ليست مشتقة من هجر . 
اسم الأحساء !ولا من الهجرة من حياة البدى إلى حياة الزراعة » فتلك الهجرة معروقة 
في تاريخ البدو » عندما هاجر عرب الجزيرة الى حيت الماء في صعید مصر ».أو ما بين 
النهرين ۰ وسهول الشام » بل حتى تونس وأطراف الفرب ‏ يقبلون كالاعصار بنقاوة 
وجفاء وقسوة الصحراء ۰ ولكتهم سرعان ما يتشبعون يماء الحضارة الزراعية , 
فيطرى عودهم . وتترطب آخلاقهم . ويفقدون طهارتهم وخشونتهم في السهول 
Ae lg e‏ الات رین ل لا رصا با در 

ولا هي حتی کتلك الهجرة التي تمت بعد الفتح الاسلامي الأول ۰ حیث انتقل . 
لسلمون من الجزيرة الى اراضی السواد ومصر من أجل آهد اف عقائدية ودفاعية , 
وللتمتع بما آفاء الله علیهم من نعیم الدنیا باسبتثمار الارض التي أورثها الله عباده 
اال ٠‏ واک ف مشاکن این عا ال ۶ 

وإنما هي هجرة تشبه وتستوحي الهجرة الأول » التي انتسب الیها تاريخنا كله . 
یثربیات مثل يثرب الخالدة . هجرة بالعنی الديني الذي توحي به عبارة : « احمل 
کفتك واتبقتي » أي احمل تحديك للسلطة الرفوضة ۰ احمل قرار استشهادك مستولية 
ختيارك . ولا تنظر خلفك الا بغضب ورفض . هي هجرة السعابة من مكة الى 
لمدينة » وکلاهما كان مجتمعاً مدنیاً , بل لعل مكة كانت آکثر غنی وتحضر ۰ وأقل 
بداوة ۰ فهي لم تكن أبدأ هجرة من البادية الى الحضر . ولم يكن عبد الرحمن بن عوف 

ى أبى بكر وعمر یدوا رحلا جري توطینهم في المدينة . بل هي عملية انسلاخ من کل 
رتباط بالجتمع القائم . إلغاء كل الارتباطات التي تشد القرد لهذا الجتمم . رفضه ٠‏ 
نيذه » الخروج منه من أجل وبسبب الخروج عليه . الهجرة لله ورسوله , آما الهجرة 
من أجل تجارة أو زراعة أو زوجة .. « فهي وما هاجرله » .. هذه آشبه برحلتي قریش 
في الشتاء والصیف » آما الهجرة العقائدية التي تشکل الحركة التاريخية ۰ فهي آولا 
موقف : هجرة عقلية أولا . واختیار کامل السئولية . 

وهذا ما فهمه عبد العزیز » ولذلك آمرهم « بع ماشيتك وإبلك ودورك واتبعني » 
اتبعني الى العالم الجدید » الذي فتح الایمان آبوابه ۰ فاربط مصيرك به » ففيه وحده 
مستقبلك في هده الدنیا والاخرة ۰ ولو كانت عملية توطین بدی » لامرهم أن یأتوا بکل ما 
یملکون » لزيادة ثروة « الشروع الزراعي » . 


* العراق بستان قریش . 


ق هذا السکر العقائدي . پولد ويربي الجامدون ۰ الومتون ۰ و القاتلون 
اللي ات وفع من فان ود هه E‏ يفن O‏ 
النموذجي ٠‏ الذي سيعطي بناته الشعور بالاستعلاء ويؤكد حقهم في إقلاق العالم لفرخن 
OS‏ ی ادي مجني ند لشي EU‏ 
الأرض ٠‏ من أجل التحرير أي الاستعمار والغزو حسب موقعك أيضا ,من التجرية* . 

هو مجتمع يعيش للرسالة ولقهر المجتمع المرفوض »> أما الزراعة آو التجارة أو 
التعليم » قلست إلا مجرد وسائل لزيادة القدرة القتالية لهذه المعسكرات . فالزراعة 
والبناء' ف الستوطتة اليهودية ١‏ او كميونة ماوتسي تونغ , لیست إلا (حدی وسائل 
الهدف الأساسي » وهو قهر الجتمع العاد ي » وتمکین الستوطنة من التغلب على حصار 
المحيط العادي ** . 

" وعندما تحدث الريحاني عن الاخوان الذین یزرعزن في شقرا ٠‏ وصفهم كالآتي : 
«رگف مت الکوان اشاهدی شان ایام الم ۰ افرص ۰ ویتداطون 
التجارة » . 

وهذه صورة طبيعية عن جيش التحریر الشعبي ٠‏ الذي لا یعیش متبطلا في زمن 


* فبینما كان ابن سعود يرى في « الهجر » آداة توحید الجزيرة » وتحقیق السلام القائم على العق 
والعدل » كتب الشريف حسين » وهي الطرف الآخر العني في القضية : « فالأصل E‏ الذي لا 
يمكن قبله تقرر عمل » هو تفريق سكان الغطغط وا لأرطاوية والفروني وفریتان » ونحوهم من التازل » 
التي تسكنها الزمرة الموسومة بالاخوان . الحادثة من ستتين » والتي هي عبارة عن معسکرات » 
وقبل تنفيذ هذا والتعهد به ٠‏ أي بتفريق سكنة تلك التازل وان كل شخص يذهب الى قبيلته المنسوب 
اليها » فلا ثمرة لأي عمل كان »كما أشير برقيمنا بتاريخ ۱۲ ذي الخجة ل 

وبعد أن اقترح دستورا طويلا عریضا للاتحاد الفيدرالي ختمة بالعبارة التالية التي كانت أذكى من 
كل ما سبقها اذ قال : « وعلى أي حال فان مسألة تفريق سكان الغطغط والأرطاوية والقری المذكورات 
آعلاه . هي من أمهات المواد المتعلقة بقبول البقاء في رياسة البلاد » . 

والرسالة بتاريخ ۱۷ صفر ۱۳۳۷.- نوفمير ۱۹۱۸ . 

ومهما قبل ضد. اللك حسين بقل تسه مر انریا و ال ی ره 
الجزيرة العريية ودخول ابن سعود تحت طاعته » إذا ما استمر « الاصلاح الاجتماعي » . والحسین 
هو أحق عربي بتعريف « ليحك » فعلى يد سکانها فقد ملکه » وهولم ير فيها إلا د معسکرات » وکان 
ذلك أصدق وصف لها 
** وعرف فيليي الهجر بانها » ان 0 المحاربين العقائديين » على استعداد لتلبية نداء ابن 
سعود . وقد تمکن بحماستهم من طرد الترك من الحسا قبل أربع سنوات۱۳».وقال محمد الانع: 

« آصیحت حركة الاخوان سلاحا في يد عبد العزیز يستطيع |ذا شاء أن یطلقهم ضد عدوه . 
فالاخوان لا یخافون الوت في القتال . لأن الوت في العركة هو الطريق الضمون للجنة ؛ حیث يؤمنون 
بوجود آنهار باردة ونسیم علیل » ونساء جمیلات وکل ما يشتهيه قلب البدوي۱۷:! 

ولم يقل لنا سعادته ما الذي يشتهيه قلب الحضري الذي ترك خدمة عبد العزیز الى خدمة أرامكى ؟! 
فحتى هذا السلم يصفف لنا الجنة وما يشتهيه البدوي ! 


السلم , مترفعا عن الاحمال اليدوية . متریصا بالفلاح الحذر منه ٠‏ وانما هم 
مجاهدون ٠‏ بلا تمییز بين جندي وفلاح ۰ یزرعون ویحصدون في الفترة ما بين 
« الجهادین » » فهو في الأصل مجاهد* . وف الحالات المؤقتة » منتج متواضم الكفاءة 
EE‏ 1 

ومن المؤكد أن سلوك الاخوان »لم يكن يشجع آبد | على تصورهم بصورة زراع .» آو 
أولتك الذين يغنون في الاذاعة : « نقوت على الصحراء تخضر** » فقد روی فلبي أن 
الأهالي في اليتراء ء قالوا له « إنها كانت واحة تخیل خضراء حتى جاء الاخوان وأقاموا 
مستوطنة قريثان ٠‏ فقطعوا كل عرق أخضر فیها۱۸ » . 

وكل الذين عاشوا في « هجرات » عبد العزيز حدثونا عن قيم الرجال وتدینهم 
وسلوكهم وشجاعتهم وكفاءتهم القتالية » وما من مصدر واحد أشار ولو سهوأ إلى طريقة 
زراعتهم آو محاصيلهم .. 

وكما استطاع المهاجرون الأوائل الى يثرب الكبرى والأولى » آن يطوروا التكنولوجيا 
العنكرية. , فاخترعوا قتال الصفوف . بدلا من « الغارة » الفردية » التى يمارسها 
ألبدوي » يهجم فردا وينهزم فردآ , كذلك آدخلوا فكرة الخندق للدفاع عن المدن 
المحاصرة ء حتى أن قريشا لا رأته تعجبت وقالت : « ليس هذا من فعل العرب »كما 
أدخلت لأول مرة فكرة حصة الدولة أو الجتمع ق. الغنائم » ونظام الضرائب » وكلها 
مستحدثات لم يعرفها المجتمع العربي القديم . كذلك فان فكرة « الهجر » عند عبد 
العزيز طرحت لأول مرة فكرة جيش التحرير » حيث الشعب كله ۰ قادر على حمل 
السلاح » مع وجود نواة جاهزة » آو مستعدة بصفة داتمة للقتال » ويدلا من المركزية 
المفترضة في أول جيش دائم في الجزيرة*** . قام جيش الاخوان على نظام الوحدات 
القتالية , القادرة عل الاكتفاء الذاتي في الدفاع ۰ وارهاق العدو بأسلوب حرب 
العصابات الذي استخدم لأول مرة في العالم العربي ٠‏ إن لم نقل في العالم كله .لم يكن 
جيش عبد العزيز » جيشا نظاميا على الطراز التركي ؛ أو ما عرفته الدول العريية فيما 
بعد .. الخسکر الذين يرهقون الدولة » ويتحولون الى طبقة منفصلة عن الشعب . 
متميزة عن غالبيته » ترغب في كل امتيازات الحرب , وتتهرب من الحرب ؛ وتتحول في 
النهاية الى آداة كبت للشعب في يد الحاكم ۰ ثم مصدر رعب للحاکم ذاته . ولا استمرت 


* كان ابن سعود اذا ضبط جندیا يدخن منعه من الجهاد معه »الا اذا تاب وكسر السبيلة (الغليون) . 
** « رأينا بعض مدن الاخوان ولكن زراعتهم هي من أسوأ ما رأيت في حياتي » . 

Dame: Four Months in Nejd ۰‏ 
*** وهذه هي الفكرة التي قام عليها جيش الدقاع الاسرائيلي بعد ثلاثين سنة » وإن قيل إن مستعمرة 
« ميتولا » الصهيونية تشکلت عام ۱۸۹۰ - ۱۲۱۲ ه ويدأ روتشيلد اقامة المستعمرات من 
۷ ۱۳۱۶ ه .الا أن آول مستعمرة عقائدية عسکرية في العالم التالث » هي بلا شك التي 
آقامها عبد العزیز . قلم یطرح القتال بشکل سافر في البرنامج الصهيوني إلا بعد وعد بلفور . 


السعودیون والحل الاسلامي ... 


قوته العسكرية ۰ معتمدة على « الفزعة + البدوية التي تهرع اليه وفقا لقوانین 
الصحراء » فهم معه ماد ام النصر حليفه . فان لاحت بوادر الهزيمة » کانوا هم أول من 
يطعنه من الخلف وينهبون معسکره > بحجة آنه مادام منهوپا فأصدقاژه أولى !.. هذه 
الفرعة لا يمكن أن تکون الأساس لخطة استراتيجية بطموح الدعوة الوهابية » والبیت 
السعود ي الذي براسه مثل عبد العزيز , لانها عشوائية عقوية » لا سبیل الى حسابها 
مقدما . 

وهکذا بالتظام الجدید » استطاع عبد العزیز إخضاع كل القبائل التي استمرت 
تقاتل بالأسلوب البدوي . وهزم جيش الأتراك النظامي والدائم » وكذلك جيش الملك 
حسین رغم مدافعه وطائراته وخبرائه من الروس والشوام . وأقنع بريطانيا بتجنب 
مواجهته وجعله یفخر بقوله : إن ورائي ما لا يقل عن « أريعماتة الف مقاتل . إن 
بکیت بکوا » وان فرحت فرحوا . وإن آمرت نزلوا على إرادتي وآمري . وإن نهیت 
انتهوا . وهولاء هم جنود التوحید إخوان من آطاع الله؟۱ » . ومعروف أن هتاقات 
الاخوان هي : خيال التوحيد .. آهل التوحید .. خيال التوحید .. آخومن آطاع الله . 

هبت هبوب الجنة .. وين آنت يا بغیها .. 

با وی عر ال بعه ا 

وقد آورد الريحاني تقسیمات الجند أو الجاهدین في الهجر . « فهناك الجهاد » 
والجهاد مثنى » والنقير .. فالذین یلبون الدعوة للجهاد هم دائما مسلحون وعند هم 
مطایا وشيء من الذخيرة . (أي آنهم القوة الدائمة) والجهاد مثنى » هو أن يجيء كل 
مجاهد بآخر پردفه ذلوله (أي الاحتياطي الباشر) آما القسم الثالت من الذکور فهم 
الذين یبقون في آيام الحرب في الهجر ليداوموا اعمال التجارة والزراعة (غير القاتلین) 
ولا بدعون للحرب إلا اذا اضطر صاحب البلاد الن الاستنفار العام » . 

وكان العسکر كله , مهما بلغ حجمه منضبطا ٠‏ إذ في کل مسجد کشف باسماء 
الصلین فيه , اي مجموع الذکور البالغين في النطقة الحيطة به , واذا عرفتا أن هذا 
الکشف یراجم خمس مرات في النهار لاثبات الحضور والغياب ۰ آدرکنا آیضا أن ابن 
سعود » اکتشف آسرع وسیلة لاستدعاء الاحتياطي , تفوق کل الأساطير التي تقال عن 
عملية التعبئة الاسرائبلية , إن يمكن استذعاء الاحتياطي السعودي » خمس مرات في 
النهار على الاقل . 

وقد زعم الريحاني أن من حق الامام وحده الدعوة إلى الجهاد والجهاد مثنی » آما 
الاستتفار العام الذي لا يكون إلا للدفاع عن الوطن ۰ فهو حق العلماء » ولکن السلطان 
يكتب الیهم معلنا حاجة البلاد الى الدفاع » فیبادرون الى استنقار الناس أجمعين » 
الیدو الحضر والهاجرین "۲ . 

وإذا صحت رواية الريحاني » فهي جديرة بالدراسة » لأنها تبدو عکس ما تقرره 
الدساتير الحديثة ٠‏ التى تجعل من حق رئيس الدولة إعلان الحرب الدفاعية » بینما 
تشترط موافقة السلطة التشريعية على اعلان الحرب الهجومية . ولکن الدولة 


الاشلامية » دولة مجاهدة اصلا » ولذلك فمن مهام الامام الطبيعية ندب الناس 
للجهاد ء وهارون الرشید کان یحج ستة ویغزوسنة بارادته .. آما |علان التفير العام » 
آو الجهاد الذي هو « فرض عين » كما يقول الفقهاء » فانه يعطي الامام صلاحیات 1 
وسلطات في الد اخل وعلی الواطنین تشمل دمهم ومالهم وأحيانا حریاتهم . ومن تم لابد 
من موافقة ممثلى الامة . 

وقد تحدث عبد العزیز نفسه عن الهجر فلم يشر من قريب ولا بعيد لشروعات 
الزراعة » أو بناء الدن ٠‏ بل شرح طبیعتهم التطوعية آو الفدائية قال : « یجیئوننا في 
السلم قنعطیهم كل ما یحتاجون إليه من كسوة ورزق ومال » ولکنهم في يام الحرب » لا 
یطلبون منا شیثا . فى آیام الحرب يتور الواحد منهم ببیت الخرطوش ۰ ویبادر إلى 
البندق » ثم يركب الذلول إلى الحرب ومعه شيء من ا مال والتمر . القليل عندنا يقوم مقام 
الکشر عند غبرنا .. كنا نمقي ثلاتة آیام بدون أكل » يأخذ الواحد منا ثمرة من حین إلى 
حين یرطب بها فمه . . نعم کانت الحاضرة آثبت قدماً وأشد بأساً من البادية » آما الان 
فاليادية التحضرون ٠‏ آهل الهجر هم ف القتال آثبت من الحاضرة وأسبقهم الى 
الاستشهاد ۲۱ ۰ . 

فهو جیش من نوع خاص »> علاقته بالدولة نختلف تماما » عن تلك التي تسود في 
الدول التي شسترضي جیشها في الحرب » وتنساه في السلم . آما هؤلاء » فتتگفل بهم 
الدولة في السلم* » ویتکقلون هم بالدولة والوطن في زمن الحرب . كما أن اللك یعتبرهم 
حالة ثالثة » فهم لا بدو ولا حضر » « آهل الهجر » وحتی إذا كان استخدام تعبیر : 
« البادية التحضرون » - الذي نعتقد أنه من انشاء الريحاني** - ققد شهد آنهم 
أكثر قوة تاداس ال ولد با A‏ كال دنت ۶ 


* لانهم غیر منتجین . ۰ 
** آو لأن اللك كما جاء في احد التقاریر كان یتحافی -قدر الامکان - الحديث عن « الاخوان » مع 
این و 


القسوة الذاتية 


١‏ هم والدولة العثمانية تنهار کالعهن النفوش تحت ضريات الدول والایالات 
يحية » والعالم العربي کالفنم في اليوم المطير قد جرد من كل وسائل الدفاع ؛ فکر 
العزیز في الحل الوحيد وهو بناء قوة ذاتية » تقهر كل القوى المحلية , وتكفل القدرة 
على مقاومة الضغوط الخارجية . وإقناعها بالنزول على إرادته » والتكيف مع الواقع 
الذي يفرضه » والا كان عليها المخاطرة بمقاتلة قوته هذه . 

نش عبد العزيز في ترسانته » بل لعله تأمل كل الترسانة العريية والاسلامية . فلم 
يجد إلا الاسلام » رسالة البيت السعودي » وسبب مجده ۰ ومبرر حكمه ؛ فكانت 
الهجر والاخوان الذين فاجا بهم الآتراك في الأحساء , ولو أن المشاركة الاخوانية كانت 
بسيدلة نظرأ لحداثة سن التجریة* . ولكن الروح الجديدة » يمكن استشقافها فیما 
چری من خطب وحوار قبيل الهجوم على الأحساءء ثم روع بها البعثة البريطانية في 
١0 ۷‏ هلتصبح الحقيقة الاو في الجزيرة العربية خلال السنوات الخمس 
عع . 

فرقم أنه ما من دراسة كاملة , قد أتيحت لنا عن الحياة داخل « هجرة » من هذه 
جرات ».. إلا أن بعض المعاصرين قد ترکوا انطباعاتهم من خلال مقابلاتهم مع 
وان كانت كلها من طرف واحد , ويانطباع شخصي غير محايد » بل معاد في 
القائب .. إلا أنه يمكن استشفاف ملامح هذه الظاهرة » وهذا الانسان الجديد الذي 
شك الايمان** . ۱ 


في سنوات الازمة العامة للعالم الاسلامي (۱۹۰۸ 1 - ۱۱۱ات 


* على أية حال : راندال باکر قال عن الاخوان : « وهابیون متعصبون وهبوا آنفسهم لنصرة الدین 
بالكلمة والسیف , وجعل تاريخ الحركة سنة ۱۳۲۱-۱۹۰۸ ه وهو يعزز القول بأن لهم دور في 
بأحساء . اما الارطاوية فقد اتفق مع الراي الساتد بانها أسست عام ۱۹۱۲ - 


فتح 
3 هب۲۳ 4 0 

** من المؤسف پالطبع آنه لم تتح لنا الدراسة الوافية عن الحياة في ذلك الجتمع النموذجي الفرید من 
نوها ولكن الاخبار المتنائرة تؤكد حالة عقائدية من اللواتي تغير مجرى التاريخ » وقد وصف هاريسون 
الريانس عام ۱۳۲۹-۱۹۱۸ هفقال : « هذه المدينة يعيش .-گانها للعالم الآخر . المثات يدرسون 
في المساجد ليتخرجوا وعاظا يتوجهون لهداية القبائل البدوية . إنها مركز نظام تعليمي ديني يمتد إلى 
كل قرية في وسط الجزيرة ‏ ويقدم التعليم للجانب الأكبر من ذكور الدن والذي يتغيب عن الصلاة 
يضرب . ومن المکن القول بأنه ما من مدينة يهتم رجالها بالعالم الآخر اكثرمن اهتمامهم بهذا العالم 
مثل الرياض . وهم لا یعرفون العشاء التأخر . بل یاکلون الوجبة الأخيرة قبل الغروب بساعة ليكون 
لدبم الوقت الكافي للقراءة والعبادة قبل النوم . وهذا هو البرنامج المعتاد حتى في بيت عبد العزيز 
تفسه » . 
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وقد عرف الريحاني الاخوان بقوله : « الاخوان هم الفئة الحاربة , الفتة 
التعصبة ٠‏ 'الفئة الدينة (دين آي تمذهب بمذهب الومابية في اصطلاح نجد ) جديدا في 
الوهابية . الاخوان هم جنود عبد العزیز ين سعود الذين کانوا بالأمس من العرب 
الرحل » من البدو الجاهلن , فدینوا ٠‏ أي دانوا بدین التوحید فصاروا مسلمین » . 

والريحاني شاهد الاخوان , في عم اافتوجات » والزخم العقائدي . الذي یتسم 
« بالترفع » آو استعلاء المؤمن الذي هو آرضية الاستشهاد والبطولة ۰ والريحاني لم 
يحب الاخوان ء لأسباب مفهومة ۰ فهو السيحي اللبناني الذي هاجر للولایات التحدة 
لأسباب دينية ۰ الذي احتج على ثورة الشریف « العلمانية » لاستشهادها بسورة 
لبقرة . رای نقسه وسط حركة تحاول أن تعيش وأن تعید حرفیات تاريخ صدر 
لاسلام , بالاضافة إلى أنه تعرض معاملة قاسية من بعضهم ؛ ومع ذلك فقد كان له من 
شرف الكلمة » الحد الذي جعله ينقل لنا الكثير من الحقائق » والانطباعات الصادقة 
يغض النظر عن مشاعره » وتفسبراته . 

وصف سلوك « آخ » من قاع الجتمع ٠‏ رافقهم في رحلة » فکان رافضا لمسلكية 
لجمیم : اللبناني الأمريكي السيحي » والنجدیین من غير الاخوان على السواء معا 
یجعل سلوکه موققا عقائدياً ولیس عنصریا ولا طاتقیا .. 
قال الريحاني : «إن الاخوان قد روی عنهم الوالون, والعادون*» آخبار البطولة 
والشجاعة التي اشتهروا بها ٠‏ قالوا إنهم آبطال السلمین » وقالوا إنهم شیاطین 
لدين » فلا الحجاز یتساهم . ولا الکویت یذکرهنم بالخير » ولا العراق یحسن بهم 
الظن ؛ ولا الجوف ولا الجبل »ولا القصیم یکبر في ساحة الوغي سواهم . ويردد خوفاً 
واعجابا غير اسمهم . الاخوان زرعوا الهول في کل مکان . الاخوان بحاربون 
مستبسلین مستشهدین . وما كانت البطولة بغير الایمان الحي » والثبات في الجهاد . 
لولا ذلك ما كان الاخوان. » وما كان ملك ابن سعود ء هبت هيوب الجنة ؛ أين أنت يا 
باغیها ؟ وکل يبغيها .. لذلك يحاريون وقلما ينهزمون .. الجنة أمامكم والنار وراءكم 
فمن منهم يتقهقر ؟ ومن منهم يولي مدبرا ؟ وهم شوكة اين سعود أيام الحرب » وهم 
أيام السلم الشوك في غصن الدين ؛ يحملون سلم التوحيد بالعرض » ويزعجون أحيانا 
حتى سلطانهم العزيز . حدثت كثيرين منهم » فما وجدت وراء اللسان غير قلب فيه تون 


* وقد اعترف ديكسون في آواخر حياته » وبعدما زال خطر الاخوان على الامبراطورية .. اعترف بان 
اشاعات القسوة عنهم كانت من تدبير الأجهزة فقال « رغم أن الكثير قد كتب عن قسوة الاخوان 
وإرهابهم . إلا أنني يجب أن أقول اليوم : إن هذه الصورة قد بولغ قیها عن قصد وتصميم لخدمة 
أهداف سياسية في ذلك الوقت فقد خامرني شعور الاعجاب بالاخوان ۰ وريما كان ذلك للسحر 
الخاص في الرجال الوّمنین حقا بالله المخلصين لايمانهم (من أي دين) ٠‏ الذين يعتقدون آنهم مكلفون 
بتطهير الدين من الرجس . وأنا أعترف بأنني عندما تعرفت على يعض الاخوان . وجدت فارقا قليلا 
بينهم وبين البدو الطيبين العاديين » لقد كانوا محبين لتسائهم . عطوفين على أطفالهم وجمالهم 
وخيولهم كالآخرين » . (الكويت وجيراتها) . 


oA! 


من ات ان , فلا يهاب صاحبه الوت » ولا یخاف غير الله . ولکنك تسالني : آمن ردح 
هناك فیها شيء من الحنان ؟ آم من عقل فيه ذرة من البرهان ؟* » . 

ثم يقدم لنا قصة هذا الاعرابي نوار .. 

0 وما نوار غيرراعي يعير .. اکتراه منه شاب كان في خدمة السلطان ليسافر معه الى 
القصيم ٠‏ وطالب أن براققنا » . واكتشف نوار أن خادم السلطان يدخن ويغني 
« فيتلى » نوار إذ ذاك التعويذتين**. وعندما رآه لآول مرة يشعل السبيل*** كاد 
يجن , فوثب فجأة الى الأرض كأن ناراً اشتعلت تحته وهو يردد بصوت عال : آعوذ 
برب الفلق من شر ما خلق .. آجرنا الله من النار .. أجرنا الله من النار .. والربع كلهم 

« كان الأخ نوار مع ذلك لطيفا وذا مروءة تشكر » فيعاون الخدم » ويرعى الركاتب 
عند المراح » ويجمع الحطب ويشب النار ٠‏ ولا يأكل الا قليلا , رافقنا هذا البشر 
الغريب . أخانا » كرها > عشرة أيام وما من مرة سلم علي أو كلمني آو رد سلامي 3 
مرضت أثناء السفر يالحمى فكنت ذات يوم على الفراش في خيمتي ونوار واقف اتفاقا في 
الباب » ققلت مازحاً ء بل كنت أضايقه عمد : یا نوار آنا « مصخن » (مريض) فمال 
بوجهه إلي هاتقا : والحمد لله ! » . 

قرماه الريحاتي بعصاه ظاناً أنها وقاحة أو وحشية » ثم قام اليه مستعطفا أن يصلي 
من أجله ويذكره في صلاته ليشفى . ومن الطبيعي أن يبتعد « الأخ » عنه « متأففا » 
من هذا المقهوم الخالف للاسلام » فهو يصلي عليه اذا مات مسلما » آما أن يصلي من 
آجله . فليس ذلك من دیتنا في شيء » فلا آحد يصلي لأحد ! ولا أحد صلاته آفضل من 
صلاة الانسان لنفسه . 

« وبعد تهدیده بالذبح ٠‏ وهو وحید بين « خمسة عشر کلنا ندخن ونغني » » : قبل 
أن يدعو الله : « الله یجبرنا وإياك من التار » . وهذا منتهی التساهل مته .لح يطلب لي 
الشفاء ء كلا بلاشركني من فضله » پالاستجارة من التار » نار الجحيم . كل الاخوان 
المدينين جديدأ , هذا الرجل . كلهم نوار۲۳ » . 

ثم یحدثتا عن الطوعة : « آما العمامة البیضاء الشبيهة بالضمادة ؛ فان هي إلا 
تصف ذراع من الخام يلفه المطوع فوق الغترة على رأسه ويشكر الله ثم يحمل عصأ من 
الشوحط أو قضيباً من الخيزران » ويجوب البلاد في سبيل التوحيد .. المطوعة يعلمون 
الناس الدين . والعلماء يعلمون المطوعة ؛ وكلهم يوم الجهاد « خيال التوحيد أخو من 


* عن الحتان هناك روايات آخری تؤكد أنهم كانوا يقتدون بالصحابة الذين قال فيهم عز وجل : 
رحماء فيما بينهم , أشداء على الکافرین . ویعملون بقوله تعالى « وليجدوا فيكم غلظة » « وآغلظ 
5 
أما البرهان فهو مسالة نسبية ويمكن الجدل حوله الى ما لا نهاية في كل عقيدة . 
** صحتها « المعوذتين » . 
*** الغليون الذي كان يدخنون به . 


رت 


اطاع الله » وکلهم ف آیام السلم فلاسفة و التقشف والقتاعة وال والصبر ؛ 
قد ا ا لایس عر عطاك E‏ 
فیکشف عریه » وقد یکون مشی يومين أو تلاقة دون أن یذوق الخبز أو التمر فتساله بعد 
السلام :كيف آنت ؟.. قيجيبك بصوت عریض . وقلب وطید كأنه يمثل دور في رواية : 
را ار ی 
اش ان لاحي الامرکي ١‏ الذي حاء مق تیویوران ۰ لت بضد ا وا لاتراء 
ااه اك ال ماع کر رقي الع فدا رارم الد ل ابا 
فوق جلده العاري ولا يفلك إلا ا العصا في يده » ويهتف يصوت مرتفع : 


« الحمد الله »*م ! 
ولکن هذه العرة « المعنوية هي کلمةالسر و كل اثوراتوالخروب التحريرية ية 
فلا شيء تعطیه الثورة للشعوب التخلقة القهورة » آقوی من هذه العزة .. عند مااپقتنم 


القلاح الصيني الامي النهوك القوی بالافیون» بانه محرك التاریخ e‏ آلتقدم 
للجتس البشري ضد الاميريالية أو الشیطان , ضد حضارة متفسخة لا مستقبل لها . 
منهارة » مليئة بالشر والانحلال .. نفس الشيء لزارع الأرز الفيتنامي* » وقبل ذلك كله 
راعي البعير ف صدر الاسلام ۰ الذي بلا شبك آثار آعصاب القیاصرة والاکاسرة 
باعتبارهم نجسا ومشركين عبدة أوثان متظفین .. عندما كان يخفق الهواء في جلبایه 
اكاك صو ره سا ركو كن کاس دم رف ار 
بالنظام الافضل من الكسروية: والقيصرية . وأنه أسمى وأرقى من أن يحكم كما حكم 
الرومان والفرس .. لولا هذه. العزة ما كان من المنكن .أن بقهر راعي الابل ,؛ هؤلاء 
القياصرة والأكاسرة . ويتفوق على حضارتهم وتكنولوجيتهم المتقدمة .. ولا كان الصيني 
سيقهر القوى الأجنبية ويتخلص من الافیون والأمية بل وقبل الاثنين » أما كان 
EEE‏ ال که : « ال ENE MS‏ 
E a‏ و ارو ونوا را ی 
]د زدا انطفت ي للك سار اسلا ده تسه ترك اال 
الیو کل عن ۱ هد A‏ انس رل ات ی اند هی ۶ 
ليس صبر العاجز » بل صبر القاتل من أجل تغییره جماعيا » ولیس من خلال حل 
فردي .. هذه « الرواية » التي اندمج فیها الجمیم »هي رواية تغيير التاریخ . والذي 
يعيش خارجها هو وحده الذي یستطیع أن يلاحظ حالة التقعص . ویری فیها ظواهر 
غيريشرية . آما آبطالها فهم یعیشونها حقيقة » ویفرضونها على التاریخ بایمانهم . ويعد 
فکلنا نمثل في رواية » بعضنا لا تعلو آماله عن دور الکومبارس في رواية عالية ٠‏ آبطالها 
من حضارات آجنبية » یستذلون آمته ۰ ویحتقرون حضارته » وقلة تجبر التاريخ على 
را E gO o‏ وله ری ی تلع له 


* نفس الشيء نجده في کتابات الغربيين عندما یصفون الحکم السيء بانه « شرقي ۰ . 


والقوة ! 

آما رفض التدخین » وهو موقف وهابي قدیم » فانه في الحقيقة موقف وطني منذ أن 
حرض جمال الدین الافغاني ٠‏ مفتي إيران على اصدار فتواه بتحریمه » فکان أول 
صدام مع الاحتکارات البريطانية التي كانت تحتکر تجارة التبغ » وقاتلت لقرض بیعه 
على حساب صحة ومدخرات الايراتيين تماما كما قاتل الأسطول البريطاني ضد 
« التخلفین التعصبین الصینیین » الذين حاولوا منع بیع الأفيون البريطاني لواطتیهم 
الصیتیین البؤساء , فقيل قیهم ما قیل في تعصب الاخوان ضد التبغ . وما تنفقه آوروبا 
وآمریکا الآن على محاربة التدخین » بل واضطرار الشرکات تحت ضغط الرآي العام. 
والحكومات التافقة لکتابة: «احترس هذا الدخان الذي نبيعك یاه خطر على 
صحتك » ! ورغم ذلك يسمح ببيع « هذا الخطر الأكيد » لأن الحکومات عاجزة عن 
مواجهة الشرکات > أو الاستفناء عن الدخول الهائلة التحققة » من إحراق صحة 
رعایاها ‏ ونشر السرطان في صدورهم » أو عاجزة عن إقتاع مواطنیها . أو الأخس من 
ذلك أن يكتب هذا التحذیر داخل بلادهم ۰ ویحذف من الدخان العد للتصدیر في 
البلدان التخلفة العاجزة عن حماية رعایاها ؛ لو تأملنا ذلك کله ٠‏ لاسترحمتا 
واستغفرنا لذلك الطوع النجدي الذي استطاع ان یجعل راعي البعير « نوار » يقر 
مستعیذا بالله » إذا ما شم رائحة التبغ » آو رآه يشعل .. فحمی صدره ورصید بلاده 
من اه الصحنه ! 

آما حسن آخلاق « نوار » وخدمته للجماعة. » وتطوعه بالعمل .. الخ . وهی‌ما يشهد 
به الريحاني فهي صقات المن » صفات صاحب القضية ‏ أو العقائدي الذي یعرف أن 
EN IE‏ ۱ 

ورفضه الدعاء له بالشفاء » هو مزيج من عدة اعتبارات وقيم : فهویعرف أن الدعاء 
آو الشفاعة أو حتى الاستغفار لم بقبل من رسول الله في المشركين . وهو كما قلتا ٠‏ لا 
یفهم معنی أن يصلي رجل لرجل ! لاذا لا يصلي الريحاني لنقسه ؟.. وان كان یمن بأن 
صلاة « نوار » آکثرفعالية »قلماذا لا يدين بدين نوار ؟! الأحرى أنه یسخر منه . لقد 
دعا نوار له ولنفسه بدعاء مقبول ومنسجم مع مفاهیمه . 

غير أن الريحاني آحس بتفوق راعي البعیر تا اه هذا التطور » قد 
حدث لكل الاخوان الجدد .. وهذا هو السر في كل ما سجله عن تقوق الاخوان 
وانتصاراتهم وشجاعتهم وبطولتهم . آما أن القادم من آرض كان يجري تمزيقها . 
ورسم حدودها وتحديد جنسيات سكانها في باریس ولندن لا يجد ذرة من الحنان في هذه 
الروح أو شیثا من البرهان في هذا العقل فتلك مشكلته وحده . 


وينفس المنطلق الناقد .روی « حافظ وهبه » قصة رفيق آخر من مكانة أعلى : فقد 
قال إن علماء نجد ء قد انخفض مستواهم العلمي عن علماء عصر محمد بن عبد 
الوفاب ۰ ومن ثم فقد ضاق أفقهم » وليثبت ذلك روى الآتي : 


« في سنة ۱۳۶۳ (۱۹۲۸) كنت مع الشیخ عبد الله بن حسن* كبير علماء نجد 
ورئیس القضاء ان ١ف‏ زیاره للتفتیش فى الدينة النوره ۰ فتزلنا عل ماء فا وسط 
الطريق ٠‏ وهناك التقینا بمستر فيلبي (قبل اسلامه) وکان آتيا من ينيع قبعد التحية 
دعوته للاکل معنا » فعندما جلس معنا الى المائدة » سأل الشیخ : من هذا الرچل ؟.. 
فقلت له : هذا فيلبي .. فقال أهو نصراتي ؟ قلت له : تعم . فقال أعون بالله . أتقوم 
للنصراني** وتصافحه وتهش في وجهه وتدعوه للأكل معنا ؟.. هذا كثير ام 
مستر قيلبي ذلك قام منعا للمشاحنة كم آخذ الشيخ يؤنبني على عملي . 

وقد دافع حافظ وهبه عن نفسه بنقطتین » الأولى وقد « فوتها 7 : « آنه 
يطمع في اسلام الرجل » ! والثانية » وهي مصرية آزهرية , أن الملك عبد العزیز يقوم 
افیا ي ولغيره تألیفاً لهم ودقعا | شرهم وكثيراً ا »وقد رفض الشيخ هذا 
الدفاع قائلا : « اللك قد یفعل الشيء لمصلحة پراها . وهو غير حجة في عمله 
وس قاته E‏ نكا له ONS‏ 

ولکن حافظ وهبه شهد مع ذلك » بان الشیخ كان نعم الرفیق الواسي . آثناء مرضي . 
فقن كان لا يرضى الا آن يسقيني الدواء بنفسه : « مما يدل على مااقطر عليه هوّلاء من 
الاخلاص وطيبة القلب , لا یحملون حقدا لأحد... ولا يبغضون إلا حنيث یعتقدون أن 
منکرا آقترف أو أن حقا من حقوق الله قد آضیع آو آهمل"۲ » . وهي نقس شهادة 
الویحانی لراعی الیعسر « نوار ۰ . 

آلسنا آمام حركة عقائدية من الطراز الأول ؛ استطاعت أن تعيد صياغة آفرادها . 
أو أن تغسل مخهم » اذا شتت , بحیث آصبح رئيس القضاة » وراعي البعیر » یمتلکان 
نفس العقلية , ونفس الاخلاق » ونقس السلوك والمنطق والفاهیم: .. وأهم من ذلك 

نفس العزة والاستعلاء الوّمن, في مواجهة الاجنبي ؟!.. 

نعود لقيلبي ... الذي عاش آیاما قاسية خلال مهمته في بلاد ابن سعود » آذاقه 
الاخوان فيها 1 الکافرین على يد .المؤمنين » حتی وإن كان الکافر ممثل بریطانیا 
العظمى » والذي يدفع الاعانة الشهرية لحكومتهم د عن يد وهم صاغرون » ! ويلح في 
طلب الحملة على ابن رشيد . ومع ذلك فقد سمعهم يتناقشون في جلساته ؛ ما رآيكم دام 
فضلكم في جواز السلام .. ليس على الكافر .. فهذه مفروغ منها ؛ بل على من يتعاملون 
معه من موظفى الحكومة ؟!.. 

« مرة كان اثتان من الاخوان يمران امام الخيمة ؛ فرأيا « مناورا » (مرافقه) 
جالسا .. فسأل أحدهما الآخر .. هل يجوز السلام عليه ؟°م .فرد الثاني :لا .. حول 
وجهك الناحية الأخرى ؛ إنه من جماعة الانجليزى . وهكذا مرا دون أن ينظرا اليه . 
ومرة أخرى مر « متاور » بخيمة اخوان فطلب جرعة ماء فقيل له ٠لا ٠‏ آنت مشرك 


*والد الشیخ حسن آل الشیخ وزیر التعلیم العال . 
+ فان تلا له E‏ اف یا وی رب سس EA‏ ول باعل ۱ 


تس 


وخادم مشرك .. قال مناور :لم أحضر هنا لناقشة هذا الأمر .. آطلب جرعة ماء . 
آعطوني جرعة ماء » ولان الاخوان بحنان السلم ۰ وريما تذکروا حدیث الکلب ۰ 
فاعطوه الاء لیشرب ٠‏ ولکن فيلبي يزعم أن خادمه كان فاجرأ , فما أن شرب حتی هتف 
بهم : « لقد شربت من |بریقکم » وآنا قادم لتوي من حیث كنت قد غمست يدي في نفس 
طبق الأرز مع الانجايزي ٠»‏ فیحسن بكم أن تکسروا الأبريق لانه نجس »وانطلق هاریا 
تطارده لعناتهم ! 

هكذا في العقد الثاني من القرن العشرين أعلن « اخوان » عبد العزيز أن المندوب 
السامي البريطاني نجس » بل وتنتقل النجاسة منه الى من يؤاكله الذي ينقلها بدوره . 
الخ . مما يحتم كسر الزير والأبريق اذا لسه من آکل ممثل بريطانيا العظمى ! في وقت 
كان باشاوات مصر والعراق يحلمون بمصافحة التدوب السامي » ويعتيرون قمة المجد 
سماحة لهخ بمؤّاكلته .. وبعد أربعين سنة » اعتبر من انتصارات القومية العربية بعد 
« نصر » السويس ٠‏ قبول المومسات الانجليزيات , الرخص لهن بالبغاء الرسمي في 
مشيخات الخليج » ممارسة البقاء مع الرجال العرب ! الذين لم يكونوا ممنوعین ققط 
من دخول أندية الانجليز » بل حتى المومسات المالطيات او الانجليزيات كن يأنفن من 
لس العريي .. بل إن شيخ الكويت السابق كان يفخر في كل مجلس بان في عروقه دما 
انجليزيا نقل اليه خلال عملية جراحية » وان العتمد البريطاني » قرين فيلبي ولكن بعد 
أربعين سنة » أصلح له وضع العباءة مرة ؛ ولو فعلها فيلبي لنوار لغسل عباءته سبح 
مرات !.. 

والرء حيث یضع نقسه ! 

آولئك جنود عبد العزیز .. فلا تسل عن مكانة قائدهم !ام . 

مسکین فيلبي ۰ ذهب الى الکان الخطأ , فلم يكن له حظ لورنس الذي حمل لقب 
صانم اللوك ۰ ولا غلوب الذي وصف نقسه بآنه كان الربية لأصحاب الجلالة »> ولا 
کوکس أو بل » حيث كان الوظف الانجليزي » یضع حذاءه في وجه صاحب الجلالة 
الك فيصل الهاشمی الشریف !ولا عند ابن صباح حیث آمضی « الشیخ نصف نهار الى 
وسطه في الماء يدقع سفينة الکولونیل بيلي » » أو حيث طلب مبارك الكبير « حزاما یتحزم 
به لیصبح ضابطا في جيش الامبراطورية ! » . 

«سکین فيلبي » كان حظه « مناور » » والاخوان الذين یتحاشونه وكأنه مجذوم بني 
اسرائيل فیهتفون : « لا مساس » ! 

ام لعله الانجليزي السعید الحظ , في آخر جيل امبراطوري . فهو وحده الذي عرف 
أن الانجليزي لیس أكثر من إنسان ٠‏ وأن بقية شعوب العالم هم أيضا بشر ۰ بل وفیهم 
من يتصرف عن قناعة بانه أفضل من الانجليزي ! 

« رئيس الوفد الرافق له يرفض أن يأكل معه لانه نجس » . 

.معظم رجال اين سعود كانت عواطفهم ضد فيلبي ووجوده ۰ فحيثما تجول وحيدأ 
ک .ا یعبرون له عن ضيقهم بوجوده معهم . فلا أحد من الاخوان برد عليه سلامه ۰ 


ON 


وبعضهم كان يغطي وجهه »لكي لا تقع عیناه عليه » وآحدهم جز على أسنانه وقال له : 
اش ال كل کراهیت له 3 

« وسمع اثنين یتحدتنان عنه قال آحدهما : أين هو ٩‏ آنا لم آر آحدا ببرنيطة » . 

« فرد الثاني : انه يليس کالعرب » . 

ولا اقتریا من |حدی الخیام صاح آحدهما : لیش تجیب ها الکافر یم‌نا ء فرد آحد 
كبار الوظفین : 

« اذکر الله » . 

« ولکن الاح لم یخف بل صاح : لا له إلا الله ۱ » 

« ولم يكن آمامي إلا احد حلین : إما تجاهل الأمر تماما » أو إثارة آزمة كبيرة باپلاغ 
الامر لان سعود عخصا . وقد افضلت ال ري لكر ۲۲ ۰ 

« بل لقد حاول بعضهم فتله., ای علي الاقل ترویعه » - 

« ودخل خيمة فيلبي ۰ أخ دون أن يدري ۰ وظل يتحدث مع مرافقه العربي . 
خرج ؛ واحاط به الاخوان یسالوته لماذا دخل خيمة الاتجليزي 
خطاه إن إن استدار ویصی فا اتساه ف ۸ ۰ 

« وكثيرأ ما كان الاخوان یطوفون حول خیمته » وخيمة معاونیه ليلا ونهار لیضبطوا 
واحدا من هولاء العاونین يدخن* » . 

وهذا تفسير قيلبي الفکه الذي يروج في الغرب ٠‏ ولكتي آعتقد أن الطواف » أو 
الراقبة » كانت تستهدف ما هو آخطر من التدخین إنه الحذر التوري الذي ضرب فيلبي 
مثالا آخر علیه** 

فقال إن آحدهم رآی فيلبي یصور ویکتب فجاء ووقف بیتدقیته فوقه . وحاول 
الرافق أن پلاطقه بمجاذبته آطراف الحدیث (رپما لیعجم عوده أو يرشيه) ولکن 
« الأخ » يجيب إجابات « الکادر الثوري » » الذي لا يرغب في التبسط حتی لا ینفذ اليه 
مکر العدی : 

« - منين الأخ ؟ 

1 من قريب ! 

من الاخوان ؟ 

ت إذا آراد الله ! 

فيادر قيلبي وصاحبه بالهرب ليعترضهما آخر سائلا : « من أنت وماذا 


* مع أن فيلبي كما سنرى آخلص في خدمة عبد العزيز إلى حد خيانة حكومته خيانة صريحة » وقد 
استخدمه عبد العزيز في كتاية التقارير الى الأمريكيين للحصول على اعترافهم وموازنة الضغط 
البريطاني . انظر تقارير القنصليات الأمريكية في عدن ومصر والقدس . 
** لوكان لدينا هذا الحذر الثوري هل كانت تصور مطاراتنا أوكاتت الافلام المعادية لنا تصور في قلب 
بلادنا ؟! 


تک ۱۹ ۱ 

.2 وحذر المؤمنين من فيلبي » حذر وطني بالدرجة الأولى » وان اتخذ اشکالا آقل وعياً 
في التعبير » ققد روي حافظ وهبه أن اللك آخبره في شعبان ۱۳۰۱ -دیسمپر ۱۹۳۲ ۰ 
أن بعض رجال الدین » حضروا عنده سنة ۱۹۳۱ ۱۳۵۰ هلما علموا بعزمه على 
إنشاء محطات لاسلكية في الریاض > ویعض الدن الكبيرة في نجد .. فقالوا يا طویل 
العمر , لقد غشك من آشار عليك باستعمال التلغراف » وإدخاله في بلادنا .وآن فيلبي 
سیجر علینا الصائب ٠‏ ونفثی أن يسلم بلادتا للانجلیز » فقال لهم اللك : « لقد 
آخطاتم فلم یغشنا آحد » ولست بقصیر النظر لأخدع بخداع الخادعین . وما 
« فیلبی » الا تاجر ‏ وكان الوسیط في هذه الصفقة - وإن بلادتا عزيزة علیتا . لا 
تسلمها لأحد إلا بالثمن الذي استلمناها به* » ۰۰ مسالتان لا أسمع فیهما کلام آحد 
لظهور فائدتهما لي ولبلادي . ولیس هناك من دلیل آو سنة عن رسول الله یمنع من 
إجداث اللاسلكي رالسیارات » . 

ورغم أن فتوی « الامام » صحيحة » الا أن معظم المؤرخين للمملكة , استهوتهم 
هذه الاقاصیص » ولم یملوا من تکرارها ء مع الحرص لنسبتها للعلماء للزعم بأن 
الدین عاقهم عن التقدم . ولم یحاول أحد أن ينفذ وراء تلك القشرة الفكهة حیث ثبت 
دائما , ومن روايات حافظ وهبه نقسه ء أن البدوي أى الانسان المسلم عموما » آقدر 
على التعامل مع الحقائق العلمية » فما آن يفهم سرها , حتى یتقبلها بيسر وسهولة » 
وذلك للعقلية العلمية التي يتميز بها الاسلام : « وجعلنا لكل شيء سببا » والالفة التي 
يعيش يها المسلم مع الكون ؛ وللايمان بعدم محدودية القدرة الالهية » ويما أن كل شىء 
بارادة الله فلا حدود لما يمكن آن يعلمه الله للاتسان**» وهذا الرفض للمخترعات قبل 
فهم سرها » يدل على عقلية آکثر علمية . وأكثر احتراما للنفس » من المتخلف الذي 
يتعاطى هذه المخترعات » دون أي انفعال » رغم مخالفتها لكل قوانين عالمه » وجهله 
المطلق بفکرتها تماما كتعامل القردة مع الآلات . إن الخوف من المجهول هو آول درجات 
العلم . أمالمات! المعارضة في هذا النوع من التکنولوجیا ؟ مادام المشايخ من عهد فيصل 
بن تركي » يتقبلون طلمبات الماء الميكانيكية » وهي تعمل كالشيطان » وتسحب كمية من 
الماء تفوق قدرة آي انسان » على النتح من الآبار . وهم جميعا يستخدمون البندقية ٠‏ 
مع إقرارهم يأنها من صنع « الكافر » وما أتيحت لهم فرصة لاستخدام المدافع إلا 
وابتهلوها » ون كل بلدان العالم الثالث سمعنا عن تحطيم أعمدة التلغراف » وتخريب 
السكة الحديد » حتى من قبل الهنود الحمر في أمريكا . والحقيقة ٠‏ لمن يمعن النظر ۰ 


* آي بالسيف . 

** وهذا ما لاحظه توتشل مؤلف « العربية السعودية » عندما حاول هو وجماعة من الأمريكيين ترويع 
البذى في شركة أرامكو بادعاء أن الرادیوبد اخله طائر » قلم ينجحوا وقال « إن المسلم المؤمن يتقبل كل 
شيء على أساس أن إرادة الله قادرة على كل شىء . ولذلك من النادر أن یدهش ۴۰ » . 


هي وجود داقع وطني » هو الرغبة في الاحتماء خلف آسرار التخلف . خوفاً من أن 
تسهل هذه الخترعات للأجنبي ‏ وهي فعلا تسهل - غزو بلادهم , فالأجنبي هو 
مخترعها ومالکها ومستخدمها ضدهم . ولذلك فهم ضد هذه الخترعات ؛ لأنها تأتي 
بالعدی + ولاتها آیضا تأتی فى شکل امتیازات وادارات آجنبية ۰ وکل هذا یقتح الیاب 
للتدخل الاجنبي » ویحمل خطر الارتباط فالتبعية » وکل النطقة فقدت استقلالها . 
وکانت البد اية امتیازا حصل عليه خواجا مثل فيلبي . وحتی الیوم » مازلنا نتخوف عن 
حق » من عقد صفقة سلاح مع دولة كبرى ؛ آو منح امتیان لشركة أجنبية مهما كانت 
قتاعتنا بجدوی الشروع . ومن الهند الى مصر » في القرن التاسع عشر والی منتصف 
القرن العشرین »كانت هناك « الشركة » التي یتمثل فيها الاستعمار ۰ ویتمرکز الکفاح 
الوطني في مقاومتها . ويتهم الوطنيون بالتعصب من شركة قناة السويس الى شركة 
ماكنزي للخمور وغيرها في البحرين الى شركة الهند الشرقية » الى شركة ماركوني التي 
يمثلها فيلبي الذي كان الى عهد قريب ممثل بريطانيا العظمى » العدى الديني والتاريخي 
والسياسي .. الخ .. فكيف لا يتخوف علماء نجد ؟! 

إن الوطدية تكد اشکالا شدیده التعقید في التعدير عن نها ء ولایجوز آن نقف 
عند الشکل ۰ وننسی الجوهر . والا فماذا نقول عن الطلبه الصریین الذین أحرقوا کتب 
اللغة الانجليزية في الاربعینات لكي لا یتعلموا لغة الستعمر والصیتیین الذین حطموا 
تمائیل فینوس ۰ والروس الذین حذروا من الوسیقی الكلاسيكية .. الخ ؟. 


هذه المعاناة التي صبر علیها فيلبي لاسباب مختلفة »لم تمنعه كما قلنا من 
ES‏ كم الككداك واللاسطات ZN‏ كن HAE‏ ادحوان 

فخلال الحملة « الوهمية » على حايل . عندما كان هو وعند العزيز يتبادلان 
الخدااع » فیتظاهران بالاهتمام بابن رشید ٠‏ وانتباهمها مرکز عل الشریف وارلاده . 
رای قيلبي متظراً غریبا . ليس على الجزيرة وحدها . بل في العالم الاسلامي كله .. 

عقد ابن سعود مجلساً حربياً » وتکلم فيصل الدویش عن الاخوان 

« لقد جتنا لحرب ابن رشید » قدعنا ننهي آمره » فبرد اين سعود « لقد سررت من 
تکاله و ابیت( و کاس وال اسر مان رز 
الشهادة فلیتبعنا ٠‏ ومن شاء فلیعد الى زوجته . فتعالی بكاء* الاخوان » واقسموا على 
المت وید ارا ستدون للشهادة , بالتوية مر للعاحي 4 ثم کتب کل منهم وهنیته ء 
وجری جمع الاوراق التي کتبت فیها الوصایا . وارسلت الى بيت کل منهم »۰۲۱ 

« وجاء جندي يسلم إلى عبد العزیز مائتي جنیه ذهبا آخذها غنيمة ٠‏ فساله عبد 
الت من رات شترا مرن اا 


+ بکاء الاخیان الکثیر کان عملا باقية الكريمة « وممن هدینا واجتبینا . |ٍذا تتل علیهم آیات 
الرحمن » خروا سجدا ويكيا » . 
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ویقول فيلبي : « كان واضحا أن الاخوان غير مرتاحین* بهذه الحملة على شمر 
« الوهابيين » E E Oy,‏ 
يرتاحون إليها . وقال فيصل الدويش في حوار عنيف مع ابن سعود : « لم نفعل شيئا 
لمساعدة إخواننا في خرمة » المهددين بقوات الأشراف , ولا شيء لمواجهة اعتداءات 
العجمان في الشرق ٠‏ لا نريد إلا السماح لنا بمهاجمة آعداء الدين : اصدر أمرك يا إمام 
وسنتبعك ضد الأآشراف آو العجمان » فكل الشواهد كانت تؤكد - والكلام لفيليي - 
تعرض إخوانهم للعدوان من قوى تدعمها بريطانيا معنويا وماليا .. فهل يمكن أن يكون 
تحركهم بعید ‏ عن هوّلاء المعتدين » ويالحاح بريطاني (أي بالاتجاه نحو حايل بناء على 
طلب الانجليز) إلا سقوطأ في مخطط الاعداء ۲ وقد أكد فيلبي أن « الحاحه من أجل 
الحملة على ابن رشيد ضاعق شكوكهم ومخاوقمم » . 


ولذلك شن ابن سعود حملة توعية لتبریر الهجوم على ابن رشيد وتأجيل تصفية 
الاشراف ٠‏ وتأديب ابن صباح وهذا يعض مما نقله فيلبي من أحاديث اين سعود : 

« أنتم جيشي الذي اعتمد عليه . ایام الجاهلية , والنهب والسلب » كنتم جيشي » 
والآن وقد هد اكم الله لنعمة الاسلام والتوحيد أنتم جيشي الذي عليه أعتمد بعد الله . لا 
تظنوني غافلا عما يلزم . ولكن بالنسبة للشريف لا تشغلوا بالكم به , فاما آن يوقف 
الانجليز عدوانه على خرمة , والا فاني آعدکغ ٠‏ بأنتي سأهاجمه » ولكن تذكروا أن 
هذا الآمر لیس من شئوتکم . إذا امتلکت حال ۰ فسیسلم الاتجلیز بحکمي عل کل 
قبائل الصحراء . وعندها لن نواجه متاعب من هوّلاء التربصین على حدودنا » . 


« ثم جاء علماء الوشم » وافتوا أن ابن رشيد هو العدو » عندها اجهش الاخوان 
پالبکاء , على عادتهم عندما بتبینون خطأهم , واستغفروا الله على شکهم في 
الامام۳۲ ۰ . ویقول فيلبي إنه في عام ۱۹۱۸ ۱۳۳٣‏ ه « كان الشعور في آوساط 
الاخوان أن تعاون عبد العزیز مع بریطانیا يحيد به عن طریق الاسلام۳" » . 


ویعد الحملة « الاستعراضية » التي شنها اين سعود لترضية « قيلبي » والتي 
وصلت الى آسوار حایل » غقد ابن سعود مجلسا حربیاً لبحث الخطوة التالية » وهل 
يفرض الحصار حول حایل حتی تستسلم ؟ ولکن « السلمین ما رآوا ذلك » وقالوا 
ليس بیننا وبین اين رشيد عداوة خاصة . وقد حصلنا على ما نرید (الغنائم) فلنعذ الى 
بیوتنا . ركان هذا قرار الجلس - 


* وقال آرمسترونغ « حتی آبوه عبد الرحمن الفیصل كان ضد التوجه الى حایل ونصح (عبد العزین) 
بمتابعة الهجوم على الشریف حسين ولکنه رفض رعقد اجتماعا عاما للاخوان آقنعهم فيه بالهجوم على 
حایل ۰ .. 
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وعلق فيلبي مغتاظا : « إن ابن سعود والجلس بهذا القرار , آضاعا الفرصة التي 
آتیحت للقضاء على ابن رشید نهائياً من الساحة العربية ٠‏ ولم تسنح هذه الفرصة مرة 
OEE YI E‏ 


وقد شرحنا قلسفة ابن سعود في هذا الأمر » في الفصول السابقة . ولكن ما يعنينا 
هنا » هو هذا الجيش الواعي سیاسیا » الذي يطلب ويحصل على تفسير سنياسي لاهد.اف 
قيادته » ويناقش بحرية كاملة آسباب ونتائج التحرك العسكري » بل ويصوت على 
الاستمرار في الحرب أو الانسحاب . والذي يتحرق شوقا لقاتلة عملاء بريطانيا* ٠‏ في 
نقس الوقت الذي كان فيه جنرالات الجيش العثماني من العرب مثل نوري السعيد 
تون تحت إمرة الضباط الانجليلفتع بلادهم لاسما البريطاني ء ولم يفكروا في 
السوّال مجرد السؤال عن مصلحتهم في.هذه الحرب التي آعلن الحلفاء ونشروا 
برنامجهم لتقسيم أوطان هؤلاء العرب بعد كسبها .. 


الاخواتي في نجد ۰ فيصل الدويش البدوي ٠‏ رفض أن يفتح حايل , إذا كان ذلك 
يتفق ومصلحة بريطانيا ٠‏ حتى وإن كانت راية التوحيد سترتفع فوق حايل . 

وقد سجل فيلبي خلال تلك الحملة » بعض رسائل آهل خرمة لحث ابن سعود على 
التقدم لمساعدتهم ضد غزوات الأشراف .. وأورد نموذجاً من رساله وردت يعد مقتل 
الشريف « محسن بن تركي » آحد زعماء خرمة ۰ المنشقين على الأشراف » والذين 
انضعوا إلى ابن سعود مه خالد بن لؤي : « وکانت الرسالة تتضمن تقریعا عنیفا لين 
سعود لتقاعسه عن نجدة إخوانه : « قاذا كان عرض الدنیا هو ما يمنعك عن نصرتنا . 
قاخبرنا یا عبد العزین لنلتمس العذر لك . لقد فشل رسلنا من الرجال ف إثارة همتك . 
فسنبعث بنسائنا في الرة القادمة ؛ لاثارة حمية آهل نجد » . ومع الرسالة بعث أمير 
خرمة » بأصول ثلاث رسائل كان قد بعث بها الشریف عبد الله بن الحسین يتذر يها آهل 
« الهجر » ف خرمة . کما بعشوا بمدفعین غتموهما من الاشراف . والامر الحیر حقا , 
هو هزيمة جيش الأشراف الجید التسلح , مرتین في شهر واحد » ضد حفنة من 
القرويين والبدو*۳ ۰ . 


والجواب على حيرة فيلبي ؛ موجود في رسالة آهل خرمة ؛ الواطنون الأحرار الذين 
E ee‏ لمات ید له هم الم القاور عل ست لدع ۱ وه قد 
تالوا حق الخاطبة والنقد , لانهم لا بطلیون الاستسلام ۰ بل الحرب والرید من 
E OD‏ لك عنما قال تفيلي انح مدرکه تربه ؛ 
وعندما قرر الانجلیز إغلاق اللف السعودي ١‏ ودعم الکیان الشمري یزعامة ابن 


* قال فيلبي « إن الاخوان کانوا یفسرون رژية الحية في الحلم بانها الشریف حسين؟” » . 
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رشید ٠‏ أو تسلیم الجبل وحایل لاحد آولاد الشریف* ..! قال اين سفود : 

« یوما ما ستندمون على سیاستکم الخاطتة . آنا لا آرید آن آتدخل ق شون 
الحجاز » ولکن يجب أن تعرف » أنني بمجرد أن آطلق الصيحة ستهب مستجيبة , کل 
القوی من بيشة الى نجران ومن رانية الى تثلیث .لیس فیهم من لا يؤمن بان الوت خير 
من الحياة . ليس فيهم من لا يتمنى الوت من أجل الفوز الاعظم » ليس فیهم من لا 
یمن أن من يولي دبره للعدو آو يتراجع » فانما پتراجع للتار۳۱ » ! 

ولکن بریطانیا لم تأخذ هذا الانذار على محمل الجد ۰ كانت أجهزتها » رغم 
احساسها بالخطر الستقبلي الذي تمقله قكرة بعث « الحركية » الوهابية آعجز من أن 
تدرك أن هذا الخطر قد أصبح حقيقة واقعة » كانت بریطانیا بحاجة الى قارعة . 

وسرعان ما جاعت القارعة ! 


* آشرنا الى ذلك في موضعه ونضیف هنا کتاب حكومة الهند الى وزارة الخارجية البريطانية بتاریخ ۷ 
يناير ۱۳۲۹-۱٩۱۸‏ ه والذي جاء فيه : « ان ابن رشيد الآن » في وضع لا يمكنه من ایقاع أي 
ضرر بنا ومو ق نفس الوقت يشكل شاغلا لابن سعود . وإزالته نهائيا من السياسة العربية قد تسبب 
ازعاجا لنا , لأن وجوده یشگل عتصر‌توازن بين ابن سعود والشریف (حسين) ولذ | ققد آوصینا كوكس 
بان يبقي ابن سعود في اللعبة بثقديم الال له ؛ ولکن لا يعطي السلاح إلا بکمیأت هزيلة . نحن نقر 
تماما پمسئولیاتنا نحو ابن سعود , ولا ننوي آن نظلمه ولکن لا نرید آن يودي کرمنا نحوه الى وضعه ي 
مركز پخل بتوازن الجزیر العريية » . 

وف برقية من اللنبي بتاریخ ۱۹۱۹/۲/۹ -۱۳۳۸ هه أن الانجلین رتبوا تحالفا بين ابن رشيد 
والترنف سین لوارت آریسعی .ونوا استهد ادهم تساعده ان CE‏ حییب ‏ ۱۱ 

ولكن ابن سعود آنهی اللعبة ودخل حایل ضد إرادة بريطانيا وبعد ما أصبحت حايل حجرا في اللعبة , 
او 


۰۹۲ 


ظهرت قوة أصيلة 8 
يست من تلقيقاتنا ! 
الکولونیل فيكري 


جلس « جهابذة » الامبراطورية يحللون فشل حملة « ابن سعود » على حايل . 
وديج كوكس تقريره مذكراً برآيه القديم عن عدم كفاءة ابن سعود العسكرية ! وانتشی 
مكتب القاهرة بصدق فراسته في تفوق الأشراف » وثيوت أنه لا آهمية لعبد. العزين 
والسعوديين عموما . ولكن قبل أن تصل التقارير الى لندن ٠‏ كانت البرقيات تنقل آتباء 
محمومة عن كارتثة نزلت بالأشراف » ويالاستراتيجية البريطانية » وتعلن ظهور قوة غير 
قابلة للهزيمة ! 

كانت آنباء ترية قد. وصلت الى جدة ۰ ومنها طارت الى القاهرة ولندن وپغداد 
ودلهي ... الخ .. 

وقد كتبت مجلدات في معركة ترية التي غيرت تاريخ الجزيرة العريية » ووضعت بيت 
آل سعود على قمة الأحداث العريية ‏ ولكني لا أعتقد أن هناك صورة أبلغ تعبيرأ عما 
جرى في ترية من تلك التي نقلها الريحاني على لسان الشريف عون بن هاشم « وكان يوم 
شاهد ترية , عمره خمس عشرة سنة » » قال يحدتني عن هول ذلك اليوم : 

« رأيت الدم في تربة يجري كالنهر بين النخيل » ويقيت سنتين عندما أرى الماء 
الجارية أظنها والله حمراء . ورأيت جثت القتلى قي الحصن متراكمة قب ل أن .طحت من 
الشباك . ومن آعجب ما رآیت يا آستان » رآیت الاخوان أثناء المعركة يدخلون الجامع 
ليصلوا ثم يعودون للقتال"” » ! ونقل عن الملك عبد الله أنه كان يحكئ في عمان » بعد 
ما أصيح أميرأ لشرق الأردن » ويعد سنوات من ليلة ترية ۰ قال : « مازال يرن في 
سمعي صوت المغيرين ليلة ترية : الجنة .. الجنة .. الچنة۳۸ » . وكعادته تنصل من 
الليلة وما جرى فيها فقال : « وما كنت أريد ذلك الزحف على الشرق لولا أن جلالة 
والدي أمرني وآصر حتى كاد يتهمني بالعصيان » . 

واذا رجعنا لرسائل عبد الله عشية ترية , سنجد ان لهجتها لا تعزز روايته هذه 
آبد ا ! 

ولم تكن معركة « تربة » اجتیاحا تتریا تفوقت فيه الكثرة العددية على الكفاءة , ولا 
التخلف على الحضارة » أو العصبية على التخطیط ‏ كما یبدو في كتير من الکتابات ؛ بل 
كانت عملا عسکریا متکاملا » زاد من روعته الحماسة الدينية » واستعلاء الوّمن » 


السعودیون والحل الاسلامي ... 


وثقته في النصر , لانه لا يسمح لنقسه بالهزيمة , قاما الشهادة آو النصر .. 

وقد شاهد قیلبی بعد ۱۳ سنة من الحركة « هیاکل القتلی متناثرة في كل مکان حول 
قلعة المدينة التى كانت تبدو وكأن زلزالا قد ضريها ۰ ۰« ویبدو أن عبد الله وأركان 
حريه ‏ قد ولوا الأدبار عند آول طلقة » وتركوا جيشهم للذبح وليس للقتال . وكانت . 
بقايا المعسكر تشير إلى أنه رتب وفقاً للقواعد العسكرية التي تدرس في الأكاديمية 
العسكرية باسطمبول لصدأى هجوم للبرايرة المتوحشين » ويقال إن امرأة حذرت عبد 
الله من وجود إخوان ذوي نظرات مشبوهة في الوادي* » وأنه كان قلقاً يريد 
الانسحاب إل مكان آکتر آمنا » ولکن صبري باشا رئیس آرکانه . عارض هجرة 

معسكره التموذجى التسلح والدفاع » والجاهز لتلقين الاخوان درساً إذا بلقت بهم 

الحماقة حد الجازقة » بالهجوم عليه » ولم يكن من المکن الاعتماد لعل ولاء السکان . 
حيث أن عبد الله كان قد شنق اثنين من زعمائهم بتهمة الاتصال بالعدو . وقد ذهب 
أقاريهما الى خرمة لاطلاع خالد بن لؤي على عورات معسكر الاشراف . على أية حال لم 
يكن هناك مسدر للقلق إلا النوم ... وهذا عين ما حدث ! وقد آراني دليلي خیم عبد الله 
وشاكر وحامد بن زيد ۰ القادة الأشراق الثلاثة . وق خيمة عبد الله عثر مرافقي على 
قدم امرأة » وهیکل عظمي لمدفعجي من الأشراف وقد مزق إرياً » وهويعد مدقعه .وقد 
تم تطويق المعسكر من الأمام والخلف . في حركة زحف خلال ليلة ۱۹ مايى ۱٩۱۹(‏ - 
۷ ه) » ويدأ الهجوم القاجیء في الواحدة صباحاً »> وقد يد أت المعركة وانتهت في 
الظلام۳۹ » . 

وقال فيلبي « وصلت آتباء الكارثة في تربة الى هوایتهول » تدحض آراء جهابذة 
السياسة والحرب الذین قبل شهرین فقط . کانوا قد قرروا أن الوهابیین الهمچ » لیس 
لديهم اي آمل في التصدي للقوات المدربة والحسنة التجهيز** التي حاريت مع 
لورنس » . 

ولکن عمر الامبراطورية البريطانية قد طال كما قیل -لیس لانها كانت تعترف بالامر 
الواقع وتتعامل معه ٠‏ بل وآیضا لانها كانت تصر على استراتیجیتها الى النفس الأخير , 
وهذا يفسر عضب الاتجليز لهذه الضرية التي خالفت کل الحسابات والخطط التي تدور 
حول إطلاق يد الشریف , وتحجیم ابن سعود » ویقول حافظ وهبه إن عبد العزیز رتب 
عملية ترية , أو على حد قوله كان له يد فیها . وإذا كان الانفعال البريطاني ولهجة 
الانذار وحشد الطائرات في جدة » کل ذلك آقنم ابن سعود بان جرعة تربة كافية - في 


الوقت الحالي - على الجبهة الفربية , فقد رای آیضا أن الجبهة الشرقية بحاجة الى 


* كان الجیش الاخواتي یمارس نظام مخابرات شدید التفوق » وقد روي غلوب أن الاخوان کانوا إذا 
آرادوا الاغارة على موقع آرسلوا أخأ يعيش متنکراً بين أهل الوقع » حتی إذا حانت ساعة الصفر 
هرب تحت چنح الظلام وقابل الحملة القادمة وزودها بآخر العلومات عن الوضع . 


** أي قوات الأشراف . 


درس آخر يقنع بریطانیا بآنها لا تستطيع « نکرزة » ابن سعود بواسطة آعوانها 
العرب » وأن علیها أن تضرب إذا آرادت مباشرة » أو تقبل سیاسته في تجنب الواجهه 
وترك القوی الحلية تحسم الصراع على مستقبل الجزيرة . 

كان الدرس الثاني في الکویت » وصحيح أن الملك حسین كان هو نجم الاستراتيجية 
البريطانية » وهو فعليا تحت حماية بریطانیا » إلا آنه اسميا , يعتبر مستقلا وتستطيع 
بريطانيا » وقت الحاجة . أن تدعي الحياد ۰ وقد فعلت » آما الكويت فهي محمية 
رسمية » والصدام معها صدام مباشر مع بريطانيا » ومن هنا كان هذا الدرس » آکثر 
خطورة » حتى ولو كانت هزيمة الكويتيين آسهل بكثير من دحر الجيش الذي فتح 
دمشق ! ولكن ابن سعود ٠‏ كان يعرف أنه لابد مما ليس منه بد , ويعرف أنه بجيش 
الاخوان قادر على المخاطرة .. ولذلك أعطى فيصل الدويش الاشارة على طريقة : 
لاآمركم ولاأنهاكم » وقال وهبه مفتي السعوديين : « إن الملك ابن سعود . وإن لم 
يرغب في الاعتداءات على البلاد المجاورة , المشمولة بالنفوذ الانجليزي أو يشجع 
عليها : فانه لم یکره ذلك .© ۱ 

وقد كان الدرس الذي لقن لابن صباح قاسيا ‏ موجعا » مذلا .. ولعله هى الذي خلق 
السمعة الرعبة للاخوان التي كفت ابن سعود. شر الكثير من المعارك . وحقنت دماء 
اقا ور 

في خریف ۱۹۲۰ ۱۳۲۹/۳۸ ه بعدما بلغ التحرش ٠‏ أو بمعنی آصح 
« المناكفة » الكويتية مرحلة لا يمكن السکوت عليها ء تحرك فيصل الدویش » لیضع 
حدا للعب الصبية ۰ استعداد| لواجهة الکپار .. 

وجاء فيصل آلدویش » هذا البدوي قاطع الطریق » الذي هزمه عبد العزیز آکثر من 
مرة في « الجاهلية » .. تم استطاع أن یکسبه الى الاسلام* .. الى الحركة الومابية » 
فکان رائدا في حركة الاخوان » وزعیمها الأول بلا نزا ع**» وبطل الجزيرة الأسطوري 
خلال ٠١‏ سنة » وستظل تکراه حية » ومرتبطة بقضية الحل الاسلامي .ما شاء الله . 
وما وعي التاریخ .. فهو الثل الکامل لقدرة تعالیم الاسلام على تغيير الانسان العربي » 
أو صنع البطل العقائدي » من الفردية البدوية . 

فيصل الدویش الذي يتهم بأنه ابن حرام !! آصبح بالاسلام يطلب من عبد العزیز 
عندما زاره في الأرطاوية أن یقصر ثوبه لانه آطول من الشرع » وفعلا يؤتي بالقص ۰ 
ویقص ثوب السلطان وهو لابسه ! لیتفق مع تفسير ابن الدويش للسنة"؛ ! 

إن قراءة في تاريخ فيصل الدويش » الذي لم يكتب » بل ورغم كل التشویهات التي 


* قال محمد الانع إن ابن سعود هزم الدويش في مایو ۱۳۲۰-۱۹۰۷ هفي معركة المجمعة وأسره ثم 
عفا عنه ليعود فیحاربه في معركة قرب البريدة » ويأسره عبد العزيز ويعفى عنه مرة ثانية . 

وهذا يوّكد أنه كان يحرص على كسبه لدعوته . 
* * ولو بحكم الشهرة وان كنا نعتقد ان ابن بجاد لا يقل عنه شجاعة واخلاصا . 
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قيلت ضده ‏ وافتریت على تاريخه ؛ تقتعنا بأنه لا مبالغة في كل ما سمعناه عن التحول 
لأسطوري في الشخصيات في عصر النبوة .. 

كان فيصل الدويش- أحد الذين هزموا تحت قيادة مبارك الصباح في موقعة 
الصریف , ولکنه وق اکتوبر LOD MT‏ یقهر ابن صباح .. جاء بالایمان 
وخيالة التوحید في تلك العركة التي ظلت تبعث الرعب في نفوس الکویتیین كلما ذکر 
سمها ؛ الى ان تقرر جعلها عيد أ قومیا في الکویت بعدما محا النفط التاریخ والذکریات . 

معركة الجهره .. حیث هزنت البنادق الانجليزية , وتحطمت الحصون ۰ آمام 
السیل العقائدي الزاحف .. ولم تكن هزيمة ساحقة من الناحية العسكرية وحدها » بل 
من الناحية الأخلاقية , فان شيخ الکویت سالم بن مبارك الصباح ۰ آظهر طاعة 
لاخوان ۰ بل والایمان بالله لینجو من الوت !.. 

فعتدما حاصره الدویش ودبعاه للاسلام ؛رد : « وهل من يرفض مثل هذه النعمة إلا 
EE‏ . ولکن آمهلوني يومين » وموعدنا في الصبيحة ۱" 

وقد کان . 

انخد ع الاخوان . واعتذر الدويش عن ذلك _فيما بعد بقول عمر : « من خدعنا 
بالله .. انخدعنا له » . وطلب ابن صباح نجدة الانجلیز وحمایتهم ء قجاءت البوارج 
والطائرات ٠‏ وبدلا من محاورة الاخوان بواسطة الفقهاء : وعلی لسان عبد العزیز 
الرشيد « الحنبلي السلفي » كما كان اوعد محدن! » جلس الماجور 5 مور » يتكلم 
باسم الکویت ويوجه الانذار للاخوان ! 

ولکن القصة آظرف واکثر |متاعای عبر :"كنا جاعت في تاریخ الکویت لعبد العزیز 
الرشید » العاصر والحاور .. ولکن آیضا ٠‏ لابد أن یتخلی الرء بالصبر وروح النكتة 
ومعرفة العقلية او النقسية الكويتية لفهم ما كتبه عبد العزيز الرشيد عن نلك المعركة ! 

قال مورخ الکویت : 

« في إثر الاجتماع الذي حصل بين کوکس وابن سعود في العقير آمر ابن سعود قائده 
المشهور فيصل الدويش بمهاجمة الجهرى . فهجم عليها صبيحة الأحد ۲١‏ محرم 
5 (۱۱ اكتوير )۱٩۲۰‏ بنحو آربعة الآف من الاخوان » ولم يكن في الجهرى إذ 
ذاك إلا نحو آلف وخمستمائة مقاتل* . آما الاخوان فقد أصيبوا في هجومهم ذلك بما 
آضاع رشدهم وترکهم حائرین وسط الیدان** » فأسرعوا الى جهة من القریه ظنوها 
خلوا من المقاتلين ولکنهم وجدوا رجالا آشداء اشترکوا وإياهم بمعركة تشیب لها 
الولدان كان الاخوان یتساقطون فیها بلا عدد ولا حساب وکال یقضی علیهم لولا نقاذ 
ذخيرة الکویتیین الأمر الذي جعلهم برکنون الى القرار*** » . 


* قدرهم الريحاني بضعف هذا الرقم آي ثلاثة الاف ! 
** أي هزموا وترکوا حائرين وسط الید ان ولکن لا باس فقد خرجوا من حيرتهم . 
ج هدام هل المع که ایک ا اك ا كن ال كرت ۱ 


ولنقرا وصق القرخ لجانب من المعركة. اشترك فيه هو شخصیا : 

« آما آنا فکنت مع م ثلة » من الآصحاب وآمامنا « فرقة » من الاخوان* ۰ صیغنا 
الارض من سواد جتتهم ولم يبق منهم ألا افراد یعدون على الأصابع , آطلقوا لأنفسهم 
عنان. الهرب ۰ فحصل لنا إذ ذاك فصل قصم من الراحة . كنا نتساءل فيه عن حقيقة 
الواقعة** . ونیما نحن كلك . ولذا بعبد الکریم بن سعید آمیر الجهری قد آقبل 
علینا , ولیس عليه من اللباس إلا سرواله***۰ وعلائم الدهشة والاستمانة ظاهرة في 
وجهه فسألناه عما وراءه فقال قضي الأمر > ودخل الاخوان القرية وانتشروا في شوارعها 
وپساتینها فانجوا بأنفسكم » . 


وهرع « النتصرون » یقفزون فوق جثث الاخوان التي ملأت البر یقول : « وهناك 
طفقنا نعدى الى القصر الأحمر لا يلوي آحد على آحد . وکتت وحدي آقفن من جدار الى 
آخر ومن بستان الى سواه » حتی آبصرت في آحد البساتین رجلا أصيب برجله وهویقوم 
ویسقط , فتبهني الى وجود آحد الاخوان في ذلك البستان**** ». ووصل الى القصر 
الأحمر : « فوجدته مکتظاً بالرجال والنساء والأطفال وعلی وجوه الكل |مارات الخوف 
ودلائل الذعر » وهم بحالة تقطر الآكباد وتذیب الفؤاد فمن واضع يديه على خدیه » ومن 
ماسح دموعه بیدیه » ومن متضرح بدمائه أو معلق يده الکسورة على عنقه » مشهد 
مريع » آیقن الجمیع بعده بالهلاك العاجل » . وقدر عدد من يالقصر بما يزيد عن آلف 
نسمة » مما يجعل تقدیر الريحاني للجیش الكويتي أكثر تشریفا ٠‏ اذ لا یعقل فرار ثلثي 
الف ۱ 

ولکن شيخ المؤرخين الکویتیین الخفیف الظل لا يبقينا في « دراسا + القصر الاحس . 
بل يخرج بنا الى هذه النكتة : « وخرجت بعد الصلح وجملة من الأصحاب لنشاهد بقية 
المعارك الشاسعة ۰ فذهبنا الى الموضع الذي حطمنا***** فيه تلك الفرقة من 
الاخوان » كما قصصت أمرها آنقا . فلم نجد آثرا لقتلاها هتاك (!!) فقلت سبحان الله 
أكانت عيوني إذ ذاك ترى ما لا حقيقة له من جراء الهول الشديد !****** ».. 


* وكم من « ثلة » صخيرة هزمت « فرقة » كبيرة !.. 
** ولاذ! السوال وقد سيغت الأرض بجثتهم !.. وهو فارس البيان فما بالك پما سیفعله فرسان 
السیف والطعن والنزال ..؟! 
*** ان صح انه احتفظ بسرواله فهو والله فارس !! 
**** ولکن نظرأ لأن هذا الاخواني « يعتصم بما يقيه ویلات عدوه » » فقد عفا عنه واستمر يجري ! 
***** يا چبار ! 
+***** وهذا يثبت أن الكويت أصل العرب فأبى لمعة أيضا كويتي !.. 

ولولا ان رواية الكويتي غير موثوق بها لحق لنا القول بل حملتهم الملائكة أو حمتهم الدبر من عبث 
الضالين ! ونستغفر الله الأعلم بخلقه .. 


صدقت وسلمت عيناك ! 

نعود المفاوضات . 

اعتصم ابن صباح بالقصر » ورفض حتی الخروج لنجدة الکویتیین » بل قال : 
« اتركوهم سید افجون عن أنفسهم بأنفسهم » ولم يكن قي آرض المعركة ما یعزز هذه 
الثقة ! 

ويد أت عملية كسب الوقت . وق الصباح وصل فقيه الاخوان » عثمان ين سليمان 
أو القوميسيير السياسي لجيش الاخوان . فانقرد به ابن صباح والشيخ علي آل خليفة » 
ومورخ الكويت الذي يزعم أنه جادل ابن سليمان وأوشك أن يفحمه . وقد عرفنا قبسا 
من دقته في رواية معارك السلاح من حكاية الجثث الختفية » قما بالك بتأريخه لمعارك 
الكلام* ؟!.. 

إلا أن ابن صباح كان أحكم وأعلم بمدى قدرته على منازلة الاخوان سواء بالسيف أو 
بالحجة والقرآن . لذلك اتبع التقية » فتهالك على ممثل الاخوان وقال وبراءة الأطفال في 
عينيه : « لماذا هذا القتال بيننا ء وكلنا مسلمون موحدون ۰ وأمامنا .عدى لدود يريد 
القضاء علینا جمیعا**. هیا بنا لنرمي الضغائن والاحقاد » ونکون ید واحدة عليه » . 

ویبدو آن سالا قال ما هو أكثر من ذلك تزلفاء لأن مؤرخهم قال: « وأكثر سالم من 
القول هناك بما لا آحب ذکره الآن » ووصف هذا الذي لم پذکره بأنه « يدل على 
السذاجة والبساطة » « وما كان تليق قوله ف مواجهة العدو » . 

وقذ روی نفس المؤرخ مثالا لانضباطية الاخوان وطاعتهم النموذجية لقیادتهم على 
نحولم تشهده الجزيرة خلال الألف ستة التي سبقت ظهورهم » فقال إن ابن سليمان أو 
السئول السياسي في جيش التحرير الاخواني » بعد أن آشهر ابن صباح إسلامه »رفع 
طرف عباعته وقال :« أيها الاخوان بحل لقي درا ع ۲اه وت شرن ها 
کانوا قد جمعوه من الغنائم » وعلی القور !.. ویعلق مؤرخ الکویت مذهولا : « فقلت في 
نفسی : ما اعظم وزرك يا ابن سلیمان , وما أثقل حملك يوم القيامة في استطاعتك منع 
الاخوان عن الاعتداء بطرف عباعتك شم لا تفعل ۱ » 

ومن الناس من یوّمن بلا معجزة »ومنهم من يرى العجزة فیزداد كفرأ . 

ولنتابع الشیخ المؤرخ « التقي » الذي یتحدث عن « آوزار » ابن سلیمان . ولکنه 
يؤرخ وصول « الکفار » لنجدة ابن صباح » فلا یطرف له ضمير وطني آوحس ديني . 
ولا يكلم الذي اختار رعي الخنازیر*** عند الاجور « جي . سي. مور » » بدلا من رعي 
الابل .. بل آخوة الاسلام عند خیال التوحید اين سلیمان یقول : 


* غفر الله له ققد دخل بعد ذلك في خدمة ابن سعود وبعثه في مهمة اسلامية الى اندونیسیا . 
** لو كنت قي شبابي لقلت آدقع عمري لمن يدلني على عدو مشترك بين ابن صباح وفیصل الدويش عام 
E ۱‏ 

*** اشارة الى كلمة ابن عباد : أرعى الابل عند ابن تاشفين . ولا أرعى الخنازير عند الفونس . 
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د اضطر سالم الى الاستنجاد بالحکومة (هکذا بدون تعریف ۰ وهي غنية عن 
التعریف » قهي وحدها « الحكومة ») وطلب معونتها وقد أجابته ولم تتأخر ۰ فارسلت 
الى مياه الکویت ابلدمرتین لورنس واسبیکل » وطیارتین من العراق , وقد حلقت احد ی 
الطیارتین على الاخوان ؛ فرمت علیهم منشورا تنذرهم فيه بالضرب إذا اعتدوا على 
الكويت مرة آخری . وتأمرهم بالارتحال » فارتحلوا بعد هذا الانذار من a‏ 
ويذلك سكنت الزويعة في في الکویت* واطمان الناس . وعلی کل فحادثة الجهري لنا 


ما بر 


ولکنه -غفر الله له -سجل الذي علیهم وحرمتا من تعریفنا بالذي كان لهم فیها ..! 
ولعل قصيدة اين. عثيمين تعطي صورة لانطباع الناس وقتها » ولا آطلقته حركة 
الاخوان من رعب في الهزومین . وأثارته من قوة وعزة في نفوس السعودیین : 


سلم على فيصل** واذکر ماتره 
سیف الامام الذي بالکف قائمة 
الساكنين EE‏ تصحوا 
کذاك اخوانهم لا تنس فضلهم 
آعني بهم عصبة الاسلام من سکنوا 
هم أهل قرية اخوان لهم قدم 
صب الاله على أهل الكويت يهم 
تقاءعلوا باسمه المنحوس طالعه 
هذا نكال إمام المسلمين يكم 


وقل له هکذا فلتفعل النجب 
ماضي المضارب ما في حده لعب 
للدین بالصدق ما في نصحهم خلب 
هم نصرة الحق صدقا آینما ذهیوا 
مبايضا ولحرب الارق انتدبوا 
في الضالحات التي ترجی بها القرب 
سوط العذاب الذي في طیه الغضب 
بسالم فاذا في سالم 


E‏ رش العف 


وقد اعترف مؤرخ الكويت بأن التحرش والعدوان كان من جانب الكويت » وذلك 
طبعا في إطار مخطط موّتمر القاهرة الذي قرر خنق ابن سعود مد یقول 27 ی 
آمرت الحكومة سالا (ابن صباح) بایقاف الحرکات العدائية ضد ابن سعود ۰ وآن لا 
يجعل في الجهری قوة زائدة عما یحفظها » 

وید E ESTE‏ الشیخ احمد الجابر . 
وآنقذ سالم الموقف بنفس طريقة آبیه .. ٍذ مات أثناء الفاوضات » فقال ابن سعود 


الشيخ آحمد نفس ما قاله لابیه جابر عندما وصل نبا وفاة مبارك ما معتاه : محا الوت 
ساك العداود سننا . 
و اوق إنديا على انتصار الاخوان قائلة*** : « ان انتشار حركة 


الاخوان . هي آهم ما یستلفت النظر العميق في الاحداث الجارية في بلاد العرب هذه 
الایام » . 


* إن كانت الکویت فنجانا فهي حقا زويعة ! 
** فیصل الدویش طیعا ۱ . 
*** في ۱۵ نوفمبر ۱۹۲۰ . 
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ويأسلوب الريحاني الرشيق آرخ وفاة سالم في ذلك العام الذي « نكب فيه سالم 
ودین * واحتمی E‏ 

المهم اقتتع الانجلیزبآن التحرش بابن سعود لعب بالنار » فأمروا محمیاتهم یالکف 
والتزام الأدب » ومن ثم تقرغ ابن سعود للجبهات الآخرى » فأنهى حایلا وجمد عسيراً 
واقتریت ساعة الواجهة مع الشریف في الحجاز ۰ وولد اه یطوقان ابن سعود من العراق 
والأردن ۰ قکیف يعطيهما ظهره ‏ ویتوجه لضرب آبیهما ؟! 

بالرعب .. بالاخوان . 

یقول وهبه : « إذا اذکر الاخوان على حدود العراق أو شرق الأردن أو الکویت . 
استولی الرعب على قلوب السکان » وهب البدو یطوون الصحراء** لائذین بالبلاد 
القريبة منهم ۰ یحتمون بجدرانها وآبراجها فهم رسل الذعر والهلع في بلاد 
ل : 

یقول غلوب : « في خریف عام ۱۳۶۱-۱۹۲۲ هكان وضع عبد العزیز كالاتي 

١‏ استطاع هزيمة مناقسه ابن رشيد + وذلك أساسا » بفضل الحماس الديتي 
الذي استطاع ابن سعود شخصیا إثارته » وأصبع الحاكم. الأوحد لوسط الجزيرة . 

؟ ‏ أعلن آتباعه التعصبون أن واجبهم الديني هو إخضاع العالم كله للوهابية . 
ولم يكن لدیهح آي استعداد للوقوف عند حدود سياسية » رسمها شخص ما على 
ا 

۲ - آما عبد العزيز تفسه فكان رجلا آلعیا ويعي الى حد ما قوة وموارد الدول 
الأوروبية ٠‏ ولذا كان حريصا على تجنب أي صدام مع بريطانيا » ولكنه كان غير قادر 
على إقناع آتباعه بذلك » ققد ظل عشر سنوات يغذي حماستهم » وأصبح عاجرا عن أكل 
کلماته۲* » . :5 

ولخص جلوب استراتيجية عبد العزیز في شل التدخلات البريطانية والهاشمية 
بالاخوان.فقال : « خلال حربه مع ابن رشید ۰ انشأ ابن سعود وطور استراتيجية 
« الاخوان » على تحولم یجعل لرعاة العراق حيلة معها » فقد آصبحت القيائل الوهابية 
قادرة على ترکیز قوات غزو تتکون کل منها من تلائة الى أربعة الآف راکب جمل . يظلون 
متربصین حتی یکتشف جواسیسهم هدفا مناسبا » وعندها یتحرکون قبیل الغروب *** 


* قوله دين إشارة الى قبوله دعوة الاخوان الى أن وصلت النجدة البریطانية 3 
** وها آنت ترى أن مشروع الهجر كان « یوطن » البدو على الجانبین !! 
*** ویبدو أن الاخوان كأي جیش تحریر شعبي اعتمدوا على إيما 
السلمة في صفوف العدو فقد روی مورخ الکوبت أن حملة سالم بن مبارك الصياح حاکم الکویت سنة 
۱۹۲۰-۱۹-۸ ) قشلت لأنه « بينما كان الجیش سائرأ » انفلت آحد الوالین للاخوان خفية 
وذهب نذيرأ لابن شقير وقومه ٠‏ ويذلك علم الجیش الكويتي ۰ الصعوبه التي سیلاقیها فرجع 
أدراجه » . وقد أجمع الورخون على أن الحركة كانت قد تفشت في « شمر » مما سهل غزو حایل . 
qu‏ 


ویستمرون في السير طوال اللیل . فیقطعون حوالي سبعين ميلا ليفاجئوا خیمتهم بهجوم 
وحشی عند الفجر » 

« ولع يكن مسموحا لطیراتنا بعبور الحدود العراقية ‏ التجدية للبحث عن الغزاة » 
والنيتجة أن الاخوان أصبح في وسعهم اختراق الحدود عند الغسق والوصول الى هدف 
يقع على بعد سبعين ميلا داخل العراق عند الفجر . ويالتالي يستحيل وصول الطائرات 
لحماية الرعاة في حزام السيعين ميلا هذا . 

« وهذه الغزوات كانت مذابح ٠‏ قالاخوان يقتلون بدم بارد كل الذكور حتى الأولاد 
والأطفال الرضع من الذكور ۰ ولكن النساء لا يقتلن » ولذا فان كل ما یبقی من هذه 
الغارات » هن النساء النائحات* ؛ والفتيات المنهكات اللاتي يكون عليهن شق طريق 
العودة على أقدامهن مائة ميل أو أكثر » ويصف كيف قضی هو نفسه آريعة أيام من 
الرعب في انتظار هجوم الدويش ٠‏ ويقول إنه حتى في معارك فرنسا ضد الألمان كان يمكن 
أن يتوقع النجاة أو الأسر » « ولكن الاخوان لا يأخذون آسري » فاما أن تقتل في 
المعركة , أو یقیض عليك لیبطحك أرضا ثلاثة رجال ويذبحك الرایم** » ! 

ويصف بأسلوب « موّثر » قبيلة هارية من الاخوان ٠‏ لييرر ما فعله الانجلیز » فيقول 
إنه في ديسمبر ١747-1974‏ هت« كانت جفوع التهزمین هائمة . لا يسمع منها رد 
على أسئلة القوات المسلمة بقيادة غلوب » إلا كلمات : الاخوان .. الدويش .. » ورغم 
مرور خمسين سنة » فان غلوب لا يفوته أن يدس بين الوهابية والشيعة فيزعم أنه مازال 
يتذكر رغم أنه وصل الى أرذل العمر ‏ « منظر النسوة وهن ينظرن خلفهن في هلع 
هاتقات : يا الله .. يا محمد .. يا على** » . 

وقد نجحت استراتيجية ابن سعود نجاحا فاق كل الحسابات ؛ واعترف بتلك غلوب 
ققال : « شهد خريف وشتاء ۱۹۲۶ ۱۳۶۲ ه غارات متكررة وضريات عنيفة من 
الاخوان على بدو الصحراء العزاقية » ولذلك تحول هوّلاء البدو اللاجئون من نجد »الى 


ققد كانت جماهير حایل متعاطفة مع عبد العزیز ود عوته التي آثارت ذکریات الومابية الأولى » وشمرلم 
تتتکر قط للوهابية . وکان للاخوان عناصر في مستویات علیا في جبهة العدو , اذ یقول غلوب : « إن 
الاخوان الذین کانوا یمتلکون جهاز مخابرات قوي بين قبائلنا (لاحظ قبائلنا أي قبائل الخواجه 
غلوب ؛) سرعان ما عرفوا بقرار حظر الطیران عند الحدود . قنقلوا مخیماتهم شمالا الى مسافة آمیال 
قليلة من قباتلنا (خاني !) في النطقة المحايدة . وقد ساعدنا هذا على دس جواسیسنا في معسکراتهم » . 
عفن دن من کناب علوت . 

الهم آن‌قرار حظر الطبران لا يمكن أن يبلغ للأقراد العادیین مما يدل على أن آعوان الاخوان , أو 
العاطفين علیهم کانوا في مستویات علیا . وهذا غير مستبعد من العناصر الوطنية العراقية التي كانت 
تری في الاخوان سيف الله النتقم من الانجلیز والحکم العمیل ‏ بغداد . 
* لا حاجة للحدیت عن كذب غلوب الذي تسمم بكراهية السعودیین . ولا فلماذا یقتل الاخوان 
الأطفال الذكور الرضع وکیف 0 الفرصة ف العركة لتمییز الرضيعة من الرضیع ! 
** ريما الملك علي بن الحسين ! 


موقف المدافع الذعور « حتی إنهم تنفسوا الصعداء عندما أعلن ابن سعود الحرب على 
الملك حسين ووچه قواته غريا في ربیع ۶۹ ۱۳۶۲ هب » .ولکن الرعب بقي »وان 
توجه الاخوان غربا .. « فقد كان هذا الربیع مأساة لقبائل العراق » لقد كان حزام 
الصحراء الواقم شمال الحدود العراقية - النجدية بسبعین ميلا مزدهرا بالحشاتش . 
العالية » والازهار البرية , ولکنهم لم یجرءوا على الاقتراب مته » بل ظلوا حول مركز 
الحراسة في « آبي القار » .. حيث تتساقط جثت آغنامهم وحمیرهم وجمالهم من 
الجوع .. وهی منظر یقطع القلب حقاه؛ » . 

الحمد لله الذي الا یحمد عل مکروه سواه » لم يتقطع قلب غلوب . ولکن هذا 
الرعب » هو الذي آمن ظهر اين سعود ٠‏ واطلق يده في تصفية الاشراف في الحجاز , 
فلولا « الاخوان » لما اكتفت قبائل العراق , آو اللاجثة من نجد برعي الحشائش . 
واستنشاق عبير الأزهار البرية » بل ليادروا باستغلال انشغال القوة الرئيسية ف 
الحجاز » لطعن السعوديين من الخلف وذبح أطفالهم وسبي نساءهم . ونفس الشيء 
بالتسبة للأردن . فقد قال فيلبي :.إنه على ضوء ما رآه بنفسه فان « الاخوان قادرون 
على الاستيلاء على الجوف باسم ابن سعود متى آراد ؛ ولاشيء قل من له ريطانية 
پستطیع منفهم 0 

« وانتشر الذعر في شرق الاردن حتی عمان . لدرجة أن فيلبي رأى علامة على 
حائط » قاستدل بها على أن بعض الاخوان مروا من هنا » وسرعان ما جاء‌هم الخبر بآن 
الاخوان قد ضربوا ضربتهم في قريتين على بعد عشرة أميال ققط من عمان .. وعندما 
ذهیوا الى القرية كانت جثث بني صخر متنائرة في کل مکان ۱۷ » . 


RY‏ فرض ابن سعود السلام الومايي* , وییذه القوة التي لا تقهر استطاح أن 
يأمن مؤامرات الانجلیز . تلك القوة التي انتشرت حول الحدود » ونشرت معها حاجزا 
الكيترونيا , ولكنه من الايمان وليس من التكنولوجيا .. حاجز الرعب » رعب المأجور 
من المؤمن » رعب المرتزقة من الذين اشتروا الآخرة بالدنيا . 

أرعب الاخوان هولاء الرترقة والعملاء ۰ فمنعوهم من لعب دور مخلب القط في 
ٍزعاج السعودیین ۰ آو مت و عل القط 


*لم يقتضر الآمر على تأمين الدولة من اعتداءات العملاء من الخارج ٠‏ بل إن هذه القوة استطاعت أن 
تحقق السلام والآمن في الداخل فكما قال قيلبي في مقال له عام ۱۳۶۸-۱۹۲۹ ه « إن إنجاز 
الاخوان في السلم كان أكبر منه في الحرب فالجزيرة يسودها الآن سلام لم تعرفه في تاريخها , إن 
يستطيع الانسان أن يتجول فيها بسيارة أو بجمل دون مخاطرة » وحتى الحجاز الذي كان أكثر 
المناطق مخافة وأخطارأ . أمن فيه الحجاج على حياتهم وأموالهم . ومع ذلك يصعب أن ترى قوات ت أمن 
أو شرطة مما اعتدنا رؤيتهم في البلاد التي تتمتع بهذا الأمن بل بالعكس هدمت القلاع القديمة التي 
كانت تحرس الطرق » . ويلاحظ أنه منذ معركة تربة لم تتمرد قبيلة واحدة في دولة ابن سعود . 
فانقطع بذلك حبل التآمر الذي كان الانجليز يجيدون اللعب به للضغط على حكام الجزيرة . 


الأجنبي أن یتعامل مع عبد العزیز يما یقبله » أو يجرد خمسین آلف جندي كما قرر 
لورنس حجم الحملة اللازمة لهزيمة ابن سعود والاخوان ! 

ویقول فيلبي إن « عبد العزیز قد آرسل قوة للعراق لجرد استعراض عضلدته آمام 
فيصل لیمنعه من اتخان أي اجراء خلال حربه مع آبیه (الملك حسین) كما آرسل قوة 
ممائلة تغلفلت ف شرق الشردن ۸ ۰ . 

ولقد وصل الاخوان في پونیه ۱۳4۰-۱۹۲۲ ه الى مسافة ۱۵ ميلا من عمان 
عاصمة الأمير عبد الله في شرق الأردن » واضطر سلاح الطیران البريطاني للتدخل 
مدعوما ء آو داعما للمدرعات البريطانية حتی آمکن منع دخول عمان في ملك ابن 
سعود . 

وف وفمبر ۱۳۶۱-۱۹۲۲ ه في اجتماع الجمعية الآسيوية . آعلن الکولونیل 
فيكري » وهو من آعمدة الاستراتيجية التي كان شعارها : « مصالح الحسین هي 
مصالح بریطانیا » آعلن عن ظهور قوة الاخوان بقوله : « لقد شاهدت قوة جديدة 
نامية في الجزيرة . قوة أصيلة ليست من تلفیقاتنا .. قوة ستزیل تلك البیوتات 
التي آیدناها علنا وبافراط . إن الوصاية على الحرمین الیوم بتولاها الشریف + 
ولكنني أعتقد ان السلام لن يحل على الاسلام إلا اذا أصبحت مكة مرة آخری تحت 
سيطرة أمة تجمع بين الروح والقوه** » . 


والانجليز كما قلنا هم أساتذة التعامل مع الحقائق الجديدة » لذلك نبسذت 
الاستراتيجية القديمة التي تتمركز حول دعم الحسين ضد ابن سعود ٠‏ وأعلنت 
بريطانيا الحياد فيما وصفته بأنه خلاف « فقهى » بين الرياض وجدة !! بينما عكف 
خبراؤها على وضع خطة تطويق وسحق هذه القوى الجديدة التي توقعوا أنها اذا لم 
تعالج » فقد تواجه العالم بحالة شبيهة بما جابهه في القرن السابع الميلادي بالزحف 
الاسلامي الأول .. آو غلى الأقل ريما كانت قادرة على تفجير حركة تحرر ووحدة 
عربية .. 
ولعل أخطر ما قيل في حركة الاخوان « انها أصيلة وليست من تلفيقاتنا » ! 
وعبر تاريخ الاستعمار كله »لم يكن يثير رعبه وحقده الا القوة « الأصيلة » مهما قيل 
عن تخلفها أو حجمها أو اعتدالها يميتيتها أويساريتها ! قالمهم هی الأصالة »وما عدا 
ذلك يعالج .. 

زحف الاخوان على الحجاز » وذاب الجيش الهاشمي , التهمه الاخوان » وكانت 
معركة الطائف التي » كما قلنا » لعبت رویتر والقطم » وتایمس آوف اندیا » واجهزة 
الاعلام البريطانية والهاشمية دورا کبیرا في ما آثیر حولها ء ونقلته کتایات المؤرخين دون 
تمحیص » حتی بدت وکأنها غزوة تترية .. وقد سبق أن اشنا الى اجماع المصادر على 
أن جميع قتلی « غزوة » الطائف لا یتجاوزون الثلاثمائة داخل وخارج المدينة » وهو 
آقل بکتیر من ضحايا موقعة البكيرية مثلا . 


وقد قال مؤلف کتاب « توحید الجزيرة » :« آخبرتي أمير الطاتف نفسه أنه لم يذب 
۰ ق انلك اب الحامته ‏ وك !افلا EY‏ ال N AE‏ 
و . فقد روجها رجال الشريف * » ولعل جون حبیب كان شدید التوفیق عندما 
: « مهما قیل عن فظائع الاخوان فلم پسجل تاریخهم حرق مدينة واحدة أو 
موه دی حم ور لم ع ا ٠‏ الأولى تنفي 
تهمة الغزوة التترية » التي رسمتها دعاية الانجليز والاشراف ٠‏ ورواها الزركلي عن 
شاهد عيان قال : « آخبرنی آحد شهود المعركة أن بعض المهاجمين للطائف . دخلوا 
منزلا فيه مكتبة ۰ فأخذوا کتب الحدیث والتفسیر كلها » وترکوا کتب النحو وا لدب 
والفقه ٩۱‏ » . 
فهل يستقيم هذا الخبر في اطار الصورة التي تناقلتها الراجع والعلقون 
تترية » لا تبقي ولا تذر ۰ هل نستطیع تصور مدينة یجری نهپها وحرقها . ویذ 
نساژها وأطفالها » ويعض هذا الجند يقلب في المكتبة ويراجع AT‏ 
الحذیت » وينحي جانبا کتب النحو ۱4 وکیف تجا هذا البیت من الاعصار ؟؛ آو هل 
یمکن تصور عملية الذبح والنهب تدور في النزل ٠‏ بینما وقف هؤلاء الجند الثقفون . 
ینقبون ويفحصون الکتب ٠‏ وكأننا في فیلم كوميدي ! 
والحكاية الآخرى التي أوردها الريحاني كتشنيعة » ولكنها تثبت عقائدية 
« القزاة » ومسلكيتهم المنضبطة بقواعد دقيقة . واحساسهم بالتفوق العقائدي . وقد 
رأينا كيف رفع ابن سليمان عباءته : فتوقف سلب الكويت في لحظة واحدة ! وهو ما لا 
مثيل له ولا حتى في الجيوش الأوروبية ! 
الحكاية أن الشيخ « عبد القادر الشيبي » سادن الکعبة تس الح 
دخل الاخوان الطائف , وكان هناك» واستل أحدهم السيف ليقطع عنق الشرك عندما 
بكى الشیخ وآجهش بالبکاء .. فساله لاح سینه معلق قوق عتق الشیع :و ولیش 
تبتسی يا تسافر » أى « ولاذا تبکی يا کافر »* ؟1فأجابه الشيخ الاریب ٠:‏ أيكي والله 
من شدة الفرح . آيكي يا اخوان لأني قضیت حياتي كلها في الشرك والکفر » ولم يشا 
الله أن آموت الا مؤمنا موحدا . الله آکبر ولا اله الا الله . » « وآثر هذا الکلام في 
الاخوان » فبکوا لبکاء الشيخ ثم طفقوا یقبلونه ویهتئونه بالاسلام۲* . » فهذا جیش 
عقائدي ؛ تحکم العقيدة تصرفاتة وعراطفه وانفعالاته » ولذا ینقلب من قسوة الاعد ام 
الى رقة البکاء والرحمة في لحظة بمجرد انتقال العدو من خانة الخالفة العقائدية الى 
الايمان .. ولذلك فاني أرجح أن القتل كان صاعقا REESE‏ ااعقامدید و 
الضرية الروعة التي تشل العدو » و: تفقده الرغية في المقاومة » بقية الحرب » فتحقن 
دهاه ES‏ وبا بت ی ان قسو :۱9 ی . وعلی أية حال فتلك الصورة 


* كما ترجمها الريحاني »وايراده النص النجدي يدل على الرغبة في الاغراب والفكاهة . والسؤال حقا 
عجيب ؟ الا اذا كان « الأخ » قد استغرب أن يخاف شيخ كبير وقور من الموت ! 


التي روجوها عن الاخوان هي التي آلصقوها بکل شعب حاول التخلص من نيرهم . 
فالجزاثري والفلسطيني .. آرهايي متوحش لأنه یقتل الفاصب . 

وعندما توجه الاخوان لفتح مكة . تخوف بعض قادتهم .من احتمال كمين من 
المشركين أوقريش ! فطلبوا قتوى من العلماء بجواز الدفاع عن آتفسهم اذا ما هوجموا 
في مكة » رغم دخولهم یملایس الاحرام » وینادقهم منكسة . الا أن القيادة الدينية 
رفضت » وآقتت بعدم جواز دخول الحرم بنية القتال . 

وکان .. 

آطاع الجند الومن وانتصروا 

ریما بسبب الرعب الذي آصبح بسبقهم بمسبرة شهر كنا فير قٍ السلف الصالح ! 
وریما يسبب هذه القتوی التي آکدت لأهل مكة تقوی القادمين » واحترامهم لحرمة 
البیت والبلد الحرام 

3 الدزیره منه آنام معند ین ده الوهات ۰ رف وسلفیم 
أسطورة آو حلم رآه العالم الاسلامي الغافي یطم بعصز کل حقائقه فاقت آغرب 
الاحلام .. عصر خالد واسامة والتنی وآیو عبيدة وعمرو . 

وغفر الله لذلك الشاعر العربي الذي اكتشف الديالكتيك قبل هيقل فقال : لكل شىء 
اذا ما تم نقصان ! 

ققد كان قتح مكة هى نقطة الذروة ‏ حلم جند التوحید والحل الاسلامي ...ودا 
العد العکسی . 


... الثورة أو الدولة ؟ 


قلتا آن NT‏ از لف الشركة ١‏ زلاحوان ۰۰ قد حالت دون نفك نهر 
بموضوعية » ومن باب آولى »لم يكن من المکن مناقشة آسباب الخلاف , قالصد ام .. 
N‏ :فت لكات امنا واه IR‏ ۳ 2 
آخذت بالطبع جانب اين سعود » ولا لوم علیها في ذلك » ولکنها , وبالذات الحديثة 
منها » تلام لانها رغم مرور الستین وزوال حدة الصدام ؛ مازالت تتجاق للظاهرة . 
وترقض بحثها موضوعیا » والتاریخ يحب العدل , وما لم تنصف ظاهرة الاخوان » 
والهجر ٠‏ فسیظل التاریخ یطالب بهذا الانصاف في آشکال عديدة , ومقاجات قر 
محسوپة .. 

والذین تبذلوا في التقلیل.من شأن « الهجر » فجعلوها مشروعا زراعيا ‏ لتوطین 
البدو وتدجینهم » كان من الطبيعي أن پفشلوا آکتر في تحلیل انهیارها .. فصاحب 
الجائزة الذي فاق جميع الشوهین والفترین » نسب نجاح عبد العزیز في التغلب على 
ا رال EES‏ رها ال زا مریمب WIT‏ 
الفشل : 

« ان بعض آدعیا ال تعقوهم بتعالیم دنه تاقه اكاك د رهم لاس 
العرقلة للمشروع . فلقنوهم أن غير الاخوان کفرة . وغرسوا في نفوسهم حب 
الامام** » وتالوا لهم ان لبس العقال حرام ٠‏ ويجب لبس العمامة ٠‏ والتزام البسباطة في 
الاکل واللیس وعلیهم دفع الزكاة للامام۳* » . 

هل حب الامام من اسان فشل الشروع »یل من آهم اماب فشله ۰ کما بقول 5 

كيف یمکن وصف هذه التعالیم بانها ناقصة , وصادرة عن أدعياء العلم ؟! 
وپاستتناء لبس العقال والعمامة » وهي مجرد تشنيعة ٠‏ ففی كل عقيدة قضایا تیدو 
شکلية من هذا الطراز . والاخوان لم یکونوا اسخف من كمال اتاتورك الذي اعتقد أن 
تس تايه روانش یت التقاف ی الف نی لانشن ۶ 
ویحول ترکیا الى دولة آوروبية !! 

فباستثناء هذه النكتة .. ما الخطا في عك التعالیم ۱٩‏ 


* وبالطبع آولتك الذين حملوا عبد العزیز مسئولية التغرير بالاخوان ثم تصفیتهم پمساعدة الانجلیز 
وهم في هذا يلتقون مع مولف « الاصلاح الاجتماعي ۰ . 


N 


تعلیمهم أن غير الاخوان کفرة ؟! 
سر 3 

والا فيأى حق یستحل دمهم ومالهم » ويجندون لقتالهم ؟! وکیف يستشهد الاخ ؛ 
خیال « التوحید » الا قي قتال الکفرة والشرکین .. هل لو علموهم أن غير « الاخوان » 
مسلمون وهم یعرفون : أن « القاتل والقتول في النار ٠‏ ؟! وکن عبد الله القتول ولا تكن 
عبد الله القاتل .. « وکن في الفتنة كاين لبون لا ضرعا فیحلب ولا ظهرا فیرکب » . 
آکان یقوم جيش الاخوان آو تتحرر وتقوم مملكة ابن سعود . وتخصص جائّزة الملك 
فيصل ویفوز بها من یأسف على تعلیمهم الجهاد ؟!.. ألم یتساعل الاخوان .ان كان 
آهل الکویت کفارا فلماذا لا نقاتهلم ؛ وان کانوا مسلمين » قلمانا نقاطعهم ؟!.. 


وما الخطأ في غرس حب الامام في نفوسهم ؟! 

آلیس هو القائد وموّسس ورمز الحركة ؟.. هل حبه يفسد المشروع ؟! 

ريما ! اذا كان الهدف ء هو تحويل البدوی المقاتل الى فلاح مسالم ؛ وزيادة انتاج 
الحبوب .. لأن حب الامام , فعلا , قد عطلهم عن الزرع والحصاد اذ شقلهم الامام 
الحبوپ بالجهاد عن الزراعة » وضللهم العلماء فصوروا لهم المشروع جهاد! في سبيل 
الله ضد الطاغوت ٠‏ والتمزق » والتقود الدخیل ۰ بینعا. الهدف الحقيقي هو زيادة 
الانتاج الزراعي في مزرعة عبد العزیز ! ونتيجة هذا الخطاً تحولت مشيخة عبد العزیز 
ال معلكة ۰ واول الدول العرينة استقلالا SE‏ 


ومع هذا لا يمكن لعاقل القول بآن سبب الثورة وفشل التجرية ۰ هو حب الامام .. 
لانهم ثاروا على هذا الامام وحاربوه .. عندما ظنوا خروجه عن الدعوة . فهم قد آثبتوا 
آنهم یحبون الدعوة آکثر من الامام ! 

وما الخطأ في دقع الزكاة للامام آو البساطة في الأكل والملبس .. ويا تری لو كان 
العلماء بدلا « من أدعياء العلم » قد علموهم التعليم الدينية « الكاملة » وليست 
« الناقصبة » .. وقالوا لهم « ان التانق في الاکل واللبس من الاسلام » آکانوا 
یصلحون للجهاد ء وبناء الدولة التي لا يحب ضیوفها وقصادها البساطة في العيش ۰ 
وان رضوا بالسذاجة في تفسير التاریخ ؟! 


وفقدان الوضوعية في تحلیل آسباب انهیار تجربة عبد العزیز » لا تشمل تجربته 
وحدها » بل تنسحب ذیولها حتی على التجربة الأولى » ولذا ترى التحلیل التوطيني 
ينسب قصور التجربة الى الدعاة الاوائل في بداية الحركة الوهابية , فالاخوان 
واسلافهم : « لا يثقون البتة بالافرنج المسيحيين ۰ وهذا يقس انغلاق نجد آمام 
الافرنج > الا فیما ندر . والسلقیون والاخوان یکنون کرها شدیدا للافرنج » وهذه 
منقولة عن دیکسون . ولکنه یعززها بقوله : « وقد للست بنفسی اثناء اقامتی في 
السعودية ۰ کره السعودیین بخاصة التقدمین في السن متهم . لالچانب 


السیحیین* » . 

« التعصب الديتي الشدید الذی تمیز به الاخوان , كان یمائله التشدد الديني عند 
السلفيين القد امی » ویفسم هذا اعتبار کل من هولیس باخ أو کل من هولیس بسلفی » 
کافرا يحل قتله واخذ آمواله » وآن الشدة القاسية التی عامل بها السلفیون الاوائل 
السکان في العراق وبلاد الشام أثناء غزواتهم الأولى تتشابه الى حد كبير مع القسوة التی 
عامل بها الاخوان سکان نفس الناطق على اعتبارهم لیسوا سلفیین أو اخوانا** » . 

اذا فالد اء قدیم » وهذه العصا من تلك العصية ! والحركة تحمل الخطأ منذ ميلادها 
في عصر عبد الوهاپ ؟! 

والغریب آنه في الجزء الذي أثنى فيه على الشروح الزراعي ؛ لم يشر يحرف الى 
أصله الوهابي » فلما انتقل الى الذم نسبه اليها . فالوهابية كما قيل : « في مدحهم 
منسية ۰ وق ذمهم مدعوة » ! 

أين هذا التجني على حركة الاخوان » والتطاول على الحركة السلفية آو الوهابية . 
التى بد آت الدعوة ؟ آين هذا من كلام عبد العزير الذي عانى ما عانی من حرکة ‏ 
الاخوان ولكنه يقول : « ان السلفية القديمة متحدة بحماسة الاخوان » تشكل أصفى 
وأنقى الحركات الدينية °° في العالم » وروی عنه آيضا قوله : « ان الاخوان مهما فعلوا 
فيجب احتمالهم , وأنا لا أنسى أعمالهم واعتقد أنهم حسنوا النية ۰ أما هذه العصبية 
والشدة ۰ فالزمن كفيل بتخفیف حبتهاا* . » 

ومعروف أن عبد العزیز كان لا يسمح لأحد بأن يتطاول على الاخوان في مجلسه الى 
أن مات . وقيل في تفسير الحدة في مسلكية الاخوان ان الحركة نشأت في ظل الاحساس 
بالحصار من المشركين : الروم** والانجليز والأشراف , فظل هذا الاحساس ملازما 
للحركة وزعمائها . 

فلنقذف اذن بكل تطاول الى مزبلة التاريخ » ونحن نتفق مع رآی عبد العزیز تمام 
الاتفاق » فحركة « الاخوان » منذ مولدها على يد عبد العزيز ای قضائه عليها » عندما 
احلف طون ٠‏ كانت أنقى حركة دينية في العالم المعاصر لها . ومن لديه اعتراض 
فليتقدم ! 

أما حافظ وهبة الذي تعود أن يلعب الدور المزدوج » الوطني عدو الانجليز في مصر . 


* وحتى في هذه جانبه التوفيق في التشنیع على الاخوان » والحركة السلفية - أي الوهابية . ققد سجل 
والين من أكثر من قرن دهشته من تسامح الوهابيين مع المسيحيين ۰ وتشددهم مع المسلمين 
المخالفين » وعاد فيلبي فسجل نفس الظاهرة » على لسان ابن سعود في الحوار الذي آجراه معه في 
صيف 1518 ١7171‏ ه .. فقد قال ابن سعود : « اذا قدمت أنت الانجليزي ابنتك لي كزوجة . 
ساتزوجها » ولا اشترط إلا أن يكون أولادي مسلمين ٠‏ ولكني لا أتزوج ابنة الشريف ؛ ولا ينات آهل 
مكة .ولا غيرهم من المسلمين الذين نعتبرهم مشركين ٠‏ آكل اللحم الذي ذيخه المسيحيون دون تردد » 
ولکن المشرك الذى يعبد مع الله لها آخر فهذا هو ما تبغضه » 
' ** الأتراك .. 


والدبلوماسي المؤمن بصداقة بریطانیا في بلاط عبد العزیز » فنراه حائرا ما بين إدانة 
« الاخوان » لتمردهم على عبد العزیز , وتخلفهم » وتعنتهم في قضایا شكلية ٠‏ وبين 
اعابه كيده الاد التی ا صحه هااآمن مه فى دا ای فا الان قذارة 
الاسلام على اعادة صياغة البدوی ٠‏ لیتحول الى سويرمان ۰ الى جیش الخلاص الذي 
حلم به هو وآستاذه محمد عبده وآستان الأساتذة جمال الدین الآفغاتي » فهو يشهد 
بالانقلاب الذي حدث ویقول انه رآى الأم تود ع ابنها : « جمعتا الله واياك في الجنة » 
وكلمة الحرب هي : « هبت هبوب الجنة وين أنت يا باغیها » وعند الهجوم : « اياك 
نعيد واياك نستعین » . « وقد شهدت بعض وقائعهم الحريية » فوجدتهم یقذفون 
بانفسهم الى الوت قذفا » ویتقدمون الى أعدائهم صفا صفا , ولا یفکر آحدهم في شيء 
الا هزيمة العدى وقتله . ولکنه یعود فیقول : « غير آن هذا الانقلاب كان خطبرا وعنيفا 
جدا » : 

« لقد تشرب هولاء كثيرا من الیادیء والتعالیم الناقصة » حتی اعتقدوا آنها هی 
الدين ٠‏ وما سواها ضلاله » كما آساعوا الظن بغیرهم من حضم نجد ؛ بل بولى آمرهم 
الامام عبد العزیز . آصبحوا یعتقدون أن لبس العمامة هي السنة , وأن العقال من 
البد ع التكرة » بل غالی پعضهم فجعله من لباس الکفار ویجب مقاطعة لابسیه » وکان 
کثیر منهم یعتقد أن لا اسلام لمن لم يسكن الهجرة* » مهما كان عليه من الاسلام . ومن 
لم يترك شرور البادية وعوائدها ؛ فلا یبد آون غيرهم من هؤلاء بسلام ۰ ولا يردون 
عليهم السلام ٠‏ ولا یاکلون ذبائحهم . وذنب هولاء عندهم هو عدم سکن الهجرة 

« وکان فریق منهم يعتقد أن الشایخ مقصرون مداهنون لابن سعود ۰ أو کتموا 
الحق عنه . » 

« وكاتوا يعتقدون أن الحضر ضالون وأن غزو المجاورين واجب 0 القی علیهم 
ها (لواحت من ال . 

« وقد نال بعضهم من الامام عبد العزیز فرموه بموالاة الکفار والتساهل في الدین » 
وآتکروا عليه تطویل الثياب والشارب ولبس العقال ... وان سریان هذه الروح التمردة 
برجع الى هؤلاء الجهلة واتصاف المتعلمين الذين انتشروا في قری الاخوان پاسم العلم , 
ولقتوهم هه التعاليم ‏ وحیبوا الیهم التعصب الذميم » ٠۷.‏ 

ونقل عن آهل مكة آنهم کانوا یقولون في أنديتهم : « لولا غلظة الاخوان . 
وخشونتهم وقسوتهم . لكان عهد ابن سعود في استتباب الامن ۰ والضرب على آيدي 
الفسدین ‏ والقضاء على البدع والنکرات لا یعادله الا عهد الصحابة والتابعین » 
ویقول « ان الاخوان على العموم قلوبهم لا تعرف الرحمة على الأعداء » ولا يقلت من 


* وهذا بالطبع فهم متشدد لآيات الهجرة وآحادیتها » ولکن يبرره فهمهم لعتی الهجر کتحول عقاندي 
ومراکز جهاد واکته یقدی مضحکا نی ظل مفهوم التوطین » اذ لم يقل آحد ان الاسلام لأهل الزراعة 
ولیس لاهل الرعي ! 


السعودیون والحل الاسلامي ... 


تحت يدهم أحد > فهم رسل الوت آینما حلوا۶۸ » .ولا یقول لنا الشيخ » کیف یمکن 
« الضرب » على أيدي المفسدين بحنان ؟! ولا كيف كان من الممكن ازالة السلطة 
المفسدة , لولا هذه الشدة وهذه الخشونة* .. وهل نسی الشيخ أن هذه هي صفات 
المجاهدين أو المقاتلين العقائدين في كل زمان ومكان » هل نسى وصف الله سبحانه ٠‏ 
وتغالى لنبی الرحمة وصحابته : « محمد رسول الله والذين معه ۰ أشداء على الکقار 
رحماء بينهم » . ولا أحد ينكر » أن الاخوان كانوا يبالغون في التراحم فيما بيتهم » بل 
وأتحفنا الشيخ نفسه بتماذ ج من هذا التراحم . فالشدة كانت على الأعداء .. والتاريخ 
لا يكتب بمد اد الرحمة وحده ٠‏ بل ویسیق العدل .. 6 

وماذا یقعلون يا شیختا وقد أمرهم الله : « قاتلوا الذين بلونکم من الکفار ولیجدوا 
فيكم غلظة » . اليس تطبیقها هو بالضبط غزو د الجاورین » والغلظة علیهم . آما عن 
أنه لا أحد يقلت من سيفهم في المعركة .. الم يقل الله سبحانة وتعالى : « ما كان لنبى أن 
يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض ۰ . هذا هو الجيش الذي منذ أول هزيمة أنزلها 
بنا الصليبيون . ومشايخنا يدعون الناس ليكونوه .. هو الجيش الذي تمناه أهل 
الاندلس قبل أن يبادوا : وتمتاه الجبرتي ليمنع نابليون من دخول الأزهر بخيوله . 
وتمناه الجزائريون لیحول دون جيش « الثورة » الفرنسية , ورفع الصليب على السجد 
الكبير في الجزائر » وتحويله الى كنيسة . وتمناه الشيخ وهبة ليخرج الانجلیز من مصر . 
ويمنع فتك الايطاليين بأمة القرآن « الأمة الملعونة » كما تغنوا في كباريهات روما 
ومواخیرها ! 1 

هن الجيش الذی تمناه الشیخ في کهولته ۰ وهو يرى نقیضه اليهودي » یهزم سبع 
دول » وهو الجیش الذي افترس نفسه لأن الشیخ وتلامیذه , بل وأساتذته لم 
يستطيعوا أن یوجدوا التحالیم أو النظرية آو التفسير الذي یجمع بين هذه النصوص 
الخالدة » ويين ضرورات الحياة المعاصرة > ومازلنا نعيش في مأساة القدرة على تحضير 
الجان : والعجز عن توجيهه .. فلا تحملوا القوم أوزار عجزنا .. كفاهم شهادتكم بأنهم 
أقوى جيش اسلامي ظهر في العالم منذ انهیار الانكشارية حتى اليوم . 

ولعل الزركلي اقترب شيئا ما من المشكلة » وان لم یمس جوهرها عندما قال ان 
تخلف نجد » ولیس تخلف الشايخ ۰ هو السئول عن بعض التشنجات الاخوانية ٠‏ 
وخاصة معارضة الخترعات الحديتة . آما عن « العطار » فحدث ولا حرج ؛ فهذا الذي 
رایناه موضوعیا يثني على ابن رشید . ومتعاطفا مع الهاشميين ۰ آفاض في سب 
الاخوان » ورمیهم بكل نقيصة تخطر على البال » فوصفهم بان « أكثرهم کانوا جامدین 
یعیشون قیما يشبه الجب لا ببرحونه » وبلغوا من الشدة والعنف والجهل أن حرموا ما 


* القسوة كانت » بل والبعض يعتقد آنها لاتزال الوسيلة الوحيدة لحفظ الامن فابن جلوی حمی 
الشيعة من قسوة الاخوان , بالقسوة في الاجراء‌ات ضد الاخوان حتی سمی « جبار آل سعود » .۰ 
والدعوة ترتفع في الدول الغربية مطالبة باعادة العقوبات الشديدة لتحقیق الامن . 


A 


آحل الله .وأقتوا بخير ما أتزل . وکفروا السلمین : واعلنوا الحرب على كل ما آنتجته 
الحضارة , واتکروا ف ااصلحن صلاحيم .۰ ۰ وقال « ان اتباع فتصلل الدویش 
وسلطان بن بجاد وضید ان بن حثلين یعیشون عيشة بدوية فظة غليظة .فان ابن سعود 
لم يكن مثلهم ٠‏ بل كان على تقیضهم** . » 

ولا آحد يقول إن ابن سعود كان نقيضا لقيصل الدويش في لذيذ العيش ولينه » بل 
في الثقافة والتصور الاسلامي » والا فالروايات توکد* أن الدويش كان ينال كن ما 
بطلب وان بعش حاه کی کدرا عن مستوی ١‏ رقاهیه » سلطانه ‏ 

وینقعل العطار کعادته ۰ فما تکاد الصفحة تنتهی حتی یصبح الاخوان : « الذین 
هم تحت امرة فيصل الدویش وسلطان بن بچاد وابن حثلین وآشباهم الغلاظ الشد اد 
آعداء الحضارة والدنية » فقد کانوا مثل رسائهم في الجلف والشدة والنقمة العارمة 
على التمدینین والدنية وکانوا جمیعا وحوشا ضارية مقترسة »! ثم « غرائزهم 
E‏ بوعد امه وین سعود مبعته « الك والنعمه وال اوه والیهضاء الاو ره 
عن أطماعهم » فهم عبید دنیا وأسرى مظاهر » « التمردون الوتورون » « طمعا في 
الکسپ العرام » . ثم تری « سلطان بن بجاد » : « لقب نفسه بسلطان الدین وکان 
سقاحا قاتلا » ( !!) بل تفتح الدفاتر القديمة » ویستعار من الاعلام الهاشمي فیتهم 
سلطان ین بجاد تاه نی مات و قتل هو وجماعته اا من سکان الطاتف 
والصطافین من آهل مكة الکرمة » ونهیوا الأموال » ٩۰۱‏ 

وتسی تماما آنهم الجیش الذي آقام الدولة التي يتمتع بجنسیتها .. وقد قاموا يكل 
هذه الاعمال پاسم عید العزیز 1... 

بل تحاد كا التاريخ , فنجد أن الدویش لم يكن بطل القتوح ولا قائدها » بل 
« اشترك في كثير من حروب اين سعود: ؛ كما كان مع الجیش السعود بي الذي حاصر _ 
المدينة حتى استسلمت للامیر محمد بن عبد العزيز » ويكاد يقول انه كان مع الجیش 
السعودي كمراسل حريي ! أو كمرافق آو ندیم للأمير محمد ! 

وفجأة يقول ان « الدويش كانت له مكانة عند ابن سعود. جعلته يلبي كل مطالبه » ! 

U 

آما مؤتمر الأرطاوية والاتهامات التي وجهت للقيادة فقد لخصت على أساس أن 
الدویش زار ذات یوم ابن بجاد في مقر امارته بهجرة الغطغط و وتکاشفا فقررا رة 
ولکسب الانصار اتهموا ابن سعود «بترك الجهاد وقتال الشرکین» والشرکون 
في نظرهم » من لم یکونوا من الاخوان . وهناك آسباب اخری » ولکن الجهاد كان 
آعظمها » فهم بریدون اين سعود أن پجعل سیفه دائم الاصلات على رقاب العپاد » 
ولکنه آغمده » بل حوله ال ٠‏ محراث » تعفر الارض » !! وهذه اول موة مکشف لثا 


* ومنها العطار نفسه » بعد صفحتین ولیس آکثر عندما قال إن الدویش كان يتزود من خزانة الدولة 
بالمال الكثير كما كانت له ولژولاده وزوجاته مخصصات ضخمة شهرية وسنوية . 


العطار أن سیف ابن سعود كان مصلتا على رقاب العباد قبل أن یغمده ٠‏ وهذه آیضا 
آود وخ ره عرش ان اش سید ول بت رات وه سا دنت اد وان 
وابن رفادة والیمن ! 
١‏ بل حتی مفهوم الاخوان عن الجهاد خاطیء ویستحق النقد . لاذا ؟ وهم الذین 
جاهدوا على جميع الجپهات آکثر من ۱۵ سنة ؟! 

لان مقهومهم E‏ لما قاله العطار قي کتابه « انساتية الاسلام » ! 

ورحم الله مؤلفا عرف قدر نفسه ..! 

« محمد أسد » تفرد بنقد عبد العزيز وحمله مسئولية ما جرى » وان كان في نفس 
الوقت - كن ر ف فا الان وشعك فى تواياهم » واشت لعید العریر 
تعاونهم مع الاتجليز » واشترك في الحملة الاعلامية ضدهم ! 

قال ان این سوه فد ای درا بقل ET E O‏ رعامه الدویش ۶ 
وتقلبهم بینه رين این رشید . ففكر ف خطة لعله لم یقصد منها بادیء الامر سوی إن 
تکون مناورة سىاسبة » الا أنه قدرلها في ما بعد أن تنقلب الى فكرة عظيمة , استطاعت 
أن تبدل وجه شبه الجزيرة كله ٠‏ وهي خطة توطين القبائل الرحل . فقد كان واضحا أن 
البدو » متی استقروا ‏ لابد وآن یقلعوا عن لعبتهم الزدوجة بين الفريقين , ذلك أنه كان 
من السهل علیهم . في حياتهم البدوية غير الستقرة » أن یطووا بیوتهم الشعرية في 
لحظة » وآن یسیروا بقطعانهم من جهة, الى آخری ومن جانب الى جانب ؛ ولکن حياة 
الاستقزار ‏ لابد أن تجعل ذلك مستحیلا علیهم » ان أن انتقالهم الى محالفة العدو لابد 
أن یجلب معه خطر فقدان بیوتهم ومزارمهم ۰ ولیس أعز على قلب البدوي مما تملك 
یداه . » 

قرش اقرار» نها كانت مه هریت ونساسته لد ان تس ره العطهورها 
وتدهورها غير دقيق » فهي فكرة عظيمة من اليداية » ولكن نتائجها هي التي فاقت أي 
توقع كن لا یمکن الو بحصم تافیرها ق البد اية » ورغم اقراره 
اا كانت خطة عسكرية وسياسية , الا آنه اها ایضا ق ر حجر الزاوية فیها . 
مر ی ايم 
الله لاثيات تهرره من حپ الملكية ! وما ناا مجال الحدعت عن قلب البدوي ۰ 
فالابل هي آعز ما يملك » ورغم زرع « حب الملكية »ما يقرب من عشرین سنة في قلوب 
الاخوان , فانهم عندما ظنوا في الدولة الخروج عن العقيدة , لا اهتموا بالملكية ولا 
بالآرض ولا بالبیوت ولا للزارع .. بل طووا بیوتهم الشعرية ٠‏ ووققوا ضد السلطة › 
ورآوا « مستوطناتهم » تدك دكا كما حدث في الغطفط .. فلیست الملكية هي التي آوقفت 
ترددهم بين ابن سعود وخصومه , ولكن الرباط العقائدي » فما كان الدويش ليترك 
اه » ينكان لین خا مت ون لكان لفو اي اي ار 
والانحياز الى المشركين. لطي رس ات الذي ير NEE‏ 
لكي يجردوا الاخوان من شرف المبدأية . ويحولوهم الى مرتزقة انضموا لعبد العزیز 


مقابل ما متحهم من آملاك ! حتی لیویولد الذي ترك وطنه وعائلته في النمسا وحملته 
العقيدة الى صحراء العرب » یتحدث عن رايط اللكية !.. وكأن « الهجرات » لم تكن 
تدرس حدیت « من كانت هجرته لله ورسوله ... » الخ حتی يقال ان الاخوان هاجروا 
من أجل تجارة أو زراعة وليس من أجل جنات الخلد !.. 

ولکن محمد آسد یصیح أكتر وضوحا في الفقرة التالية : 

« وقد جعل ابن سعود توطین البدو آهم نقطة في برنامجه ٠‏ وقد ساعدته في ذلك إلى 
حد كبير تعالیم الاسلام التي تؤكد دائمأ فضل الحضارة على اليداوة . وارسل اللك 
العلمین الدينيين یفقهون البدو في الدين » ویبشرون بالفكرة الجدیدة التي لاقت نجاحا 
لم يكن یتوقعه آحد ۰ وبرزت مؤسسة « الاخوان » كما أخذ البدو التحضرون یسمون 
آنفسهم . وآول هجرة « مستقر » للاخوان كانت هجرة مطبر » قييلة الدویش . » . 

« وأصبحت حماسة الاخوان الدينية وقوتهم الخربية أداة فعالة في يدي ابن سعود . 
ومن ذلك الحين فصاعدا اتخذت حزويه مظهرا جديدا . ذلك آنها بعد أن حمل لواء‌ها 
الاخوان بحميتهم الدينية ٠‏ تخلت عن صفتها السابقة كنزاع عائلي على السلطة , 
وأصبحت جهادا دينيا . وف نظر الاخؤان » على الأقل . (لاذا هذا التحفظ يا أسد . 
وقد شهدت في آکثر من موضع بعمق إيمان عبد العزیز !) . 

« كان هذا التجدد الديني يتضمن أكثر من معنی شخصي . فقي تمسلكهم تمبسکاً لا 
يعرف اللين أو المهاودة بتعاليم المصالح العظيم في القرن الثامن عشثر » محمد بن عبد 
الوهاب .فان الاخوان » كثيرا ما كان يستحوذ عليهم شعور مغالى فيه من التقى والورع 
الشخضيين » إلا أن ما كان يرغب فيه معظمهم قبل أي شيء آخر » لم يكن التقى 
الشخصي فقط , بل اقامة مجتمع جديد يمكن أن يدعى إسلاميا بحق . صحيع إن كثيراً 
من مقاهیمهم كانت بدائية » وأن حماستهم الدينية كثيرأ ما قاربت الغلو » ولكنهم لو 
أتيح لهم ارشاد وتعليم صحيحان ٠‏ فان ورعهم الديني العميق كان خلیقا به أن یمکنهم 
من توسيع أفقهم ؛ وأن يصبحوا مع الزمن النواة لانبعاث جزيرة العرب كلها انبعاثاً 
صحيحا ؛ اجتماعیا وروحيا إلا أن ابن سعود » لسوء الحظ » قد اخفق في إدراك 
الأهمية الكبرى لمثل هذا التطور » ويقي قانعا بتعريف الاخوان إلى أبسط مباديء 
الثقافة الدينية والدنيوية والحق أنه لم يعرفهم إلى شيء من هذا إلا بالمقدار الذي 
بدا ضروريا للحفاظ على حماستهم وغيرتهم . بكلمة آخری »لم ير ابن سعود في . 
حركة الاخوان إلا وسيلة لبلوغه القوة واستتباب الحكم* . وق السنوات التي 
تلت » كان من المقدر لهذا الاخفاق أن يرتد وينكص على سياسته هو بالذات ؛ وأن 
يهدد في الصميم وجود المملكة التي بناها بيديه . ولعل هذا الاخفاق قد أعطى 
أيضة الدليل الأول على أنه كان يفتقر إلى العظمة الداخلية التي أصبح شعبه 


* لاحظ أن هذا الكلام مترجم ويباع في المكتبات ويقرأه الشباب بدون حوار أو راي معارض » إلا زيد 
النفاق التافه الذي يدعم أدعاء آسد ! 


يتوقعها منه . ولکن خيبة أمل الاخوان في الملك , وخيبة أمل اللك في الاخوان »لم 
تتضح الا بعد. ستوات طویلة۱۱ . » 

وکما آخطاً محمد آسد في الثناء على « مكر » ابن سعود السياسي ء فقد أخطأ آکش 
في اتهامه بالتقصير الديني والايديولوچي . آو حكاية الافتقار للعظمة الداخلية ۱ . 

والحقيقة هي أن ابن سعود وصل إلى الهجرات والاخوان . انطلاقا من ثقاقته 

. وتاریخه .من استیعابه لتاریخ الابسلام » وتاريخ آسرته* . فهو كان یعرف من تاريخ 

الاسلام , ومن تجرية اسرته الخاصة » قدرة العقيدة على تفجير الطاقة . وکل ما آراده 
عبد الغزیز هو تجدید هذه الزوح , خجنید الّمنین ۰ التحول من طالب مالك إل قائد 
حركة , آي اتضاذ وضعه الطبيعي كآمير عظیم من آمراء البیت السعودي » فهو بيت 
رسالة » كما قال مرة ٠‏ وعظيم هذا البیت لابد أن يكون قائد حركة ‏ والا فلیقبل دور 
عبد الله الفیصل وسعود الفیصل وغیرهما !والتحدیات التي تثیرها هذه الحركة د اخلیا 
وخارجیا . لا یمکن مواجهتها بالاسالیب العتادة » بل لابد من مؤمنين بمستوی 
الدعوة . ومکذا تکونت « الهجر » لا مشروعا زراعیا ٠‏ ولا خطة سياسية ماکرة ! بل 
تطبیقا عبقريا لفهوم الجهاد الاسلامي . وتطویرا لدور تحمله هذا البیت الذي أصبح 
عبد العزيز عمیده . 

ولم يكن الاخوان وحدهم الذين آرادوا إقامة المجتمع الاسلامي الصحیح » بل آراد 
ذلك عبد العزیز بکل قواه » وآراده آولا ٠‏ ومن ثم جند الاخوان وأقنعهم بالاستشهاد في 
سبیل إقامته : تم حاول جاهدا أن بقیمه يهم » تماما كما آراد محمد آسد » وکما توقع 
هو وغيره من عبد العزیز .. ولم يخفق عبد العزیز آبدا في إدراك أهمية بناء الجتمع 
الاسلامي الصحيح ولا كان برفض أن یعطیه هذا الجتمع ما آعطاه الجتمع القدیم في 
عصر اتطقام الرآنشین امن مب وخزه وعلی لل ره الف CN‏ كاسن 
واقعة واحدة » وردت ولو على لسان عدو » توحي بأنه شخصيا كان یتناقض مع هذا 
الجتمم التشود .. ولا كان سبب الفشل ٠‏ أنه يفتقر إلى العظمة الداخلية , إلا اذا كنا 
نعني بها تلك الصفات الطلوبة في « الهدي النتظر » الذي سیحل لغز آبي الهول ویعید 
لنا « رم ذات العماد » التي لم يخلق مثلها في البلاد . 0 

ومنذ اين سعود »بل وقبله بالف سنة »وها نحن ندخل القرن الثاني مند ولد عبد 
العزيز » ومازلنا نفتقر جميعا بما فينا المؤلف الناقد لتلك العظمة الداخلية آو الخارجية 
التي تمکتنا من اكتشاف السر في بناء المجتمع الاسلامي الصحيح . 

آما خيية الامل المزدوجة ؛ فهي المأساة الناجمة عن الخطيثة الأولى » أعني عجزنا 
جميعا عن ايجاد المعادلة الصحيحة التي يمكن أن تتم بها عملية البعث الاسلامي . 


* والأدلة متوفرة على الاستيعاب في الاثنين »من تفسيراته ومناقشاته » وتحليلاته لأخطاء أسلافه » 
والتعليق على تصرفاتهم مثل سعود الكبير وعبد الله بن فیصل . وإشارته إلى معاهدات ومواقف تكاد 
تكون مجهولة . 


وسامح الله محمد أسد » فقد ضن علینا وعلی عبد العزیز والاخوان والباکستانیین . 
بالتعالیم التي يرى آنها كانت كافية لخلق هذا الجتمع » وتطویر الاخوان » فلا یضلون 
بعدها أبدأ .. والتي یعتقد -خطاً وظلما آن اللك « آوکی علیها» (کما في حدیث علي 
عن أبي ذر رضي الله عنهما) أي کتمها عن الاخوان ! 

فلنؤجل حديت خيبة الامل* .. 

الهم أن جميع المعاصرين , قد رأوا في حركة الاخوان ملامح هذا الحدث 
الأسطوري الذي تم في القرن الأول الهجري » ورجوا له أوتوجسوا مته أن يكرر نفس 
النتائج » رغم علمهم بمدى الفارق الهائل في التكنولوجيا بين نجد وأورويا في هذه 
المرحلة مما يؤُكد قناعة الطرقین يصحة النظرية » وهي قدرة الايمان على عبور فارق 

- التقدم . 

وإذا كنا نسلم مقدما بالعجز عن تقديم الحل الذي كان يجب أن يتيع لتنجح 
التجرية ٠‏ إذ لو كنا نعلم الغيب , لاستكثرنا من الخير , أو لفتحنانحن الکنز » وركبنا 
الدواء الذي يشقي بنت السلطان .. ویقیم الجتمم الوعود . فلنقنع [ذا بشرح كيفك 
ولاذا فضلت التجرية .. 


* وها هوقد غادر الساحة كلها واعتکف في طتجة ! قلماذا التجني على الذین اجتهدوا وجاهدوا وان 
اختلقوا فقد كان خلافهم في ساحة العمل وليس في برج التأمل ! 
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الصدام 


كما كانت فكرة الاخوان من عبقرية عيد العزيز وحده ۰ فان تصفيتهم كانت مهمة 
مستحيلة إلا على عبد العزيز .. أو كما قيل « من يحضر الجان يعرف كيف يصرفه » . 
وكما كانت الظاهرة محيرة ۰ وفوق قدرة التفسير بالمنطق العادي .. فان انشقاق 
الحركة ۰ وتمردها , ثم انهيارها السريع > عسير على الفهم » يفوق القدرة على 
التفسير » إذا ما استعان المفسر بالمنطق الجاري » والروايات التي تستظرف الأخبار » 
أى تتجتب المواجهة الموضوعية » أو محاولة البحث عن أسباب في نقص خلقي » أو سوء 
نية في أحد الطرفين أو هما معا .. مع أن قناعتنا هي أنه ما من طرف في القضية يستحق 
الادانة بمسئولية ما حدث ! أو تسيء الحقيقة إليه .. بل كل مضى إلى مصيره المحتوم » 
وكل لعب الدور الذي يفترض فيه أن يلعبه » ويتوقع منه .. 

وليس ما جرى في السعودية هو الأول من نوعه » ولا كان الأخير .. وی صدر 
الاسلام . اضطر رئيس الدولة الى عزل قائد الجيش سيف الله المسلول الذي لم يهزم 
قط » ولا حتى في أحد ! وإذا كان الآمر لم يحتج وقتها إلى معركة » ولا إجراءات أمن 
خاصة » قلأن السلطان كان عمر بن الخطاب » والقائد خالد بن الوليد والجند صحابة 
رسول الله . وهيهات أن يتكرروا . كذلك تقاتل المسلمون الأوائل قبل مرور ثلاثين عاما 
على مجرتهم ! وقال شاعر الأمويين : واللژم تحت عمائم الانصار قبل أن ينقرض جيل 
ار : 

وكل الجيوش التي كانت لها مهمة سياسية من خلال تربية عقائدية » لايد عقب 
النصر من دخولها في مواجهة مع القيادة المانية , فاما أن يتولى العسكر السلطة ؛ 
ويصبح الجيش هو الطريق إلى الحكم . آو تصفي القيادة السياسية ۰ العسكر 
المنتصر .. حدث ذلك في الصين وفي اسرائيل وقي جيش التحرير الجزائري وف روسيا .. 
وقبل ذلك في السعودية . 

وفي كل الثورات » فان الخلاف يبد عندما يصل الخط البياني إلى نقطة الذروة » 
عندها يخدث الانشقاق > ويبدأ الانقراج الذي يظل يتسع بانحداره من القمة إلى 
القاعدة حتى يتحول الى صدع . 

والتورات التي تتصدع أو تموت بسبب انحرافات آو أخطاء كان يمكن تفاديها » لا 
تشكل ظاهرة ؛ ولا تستحق اهتمام التشغلین بفلسفة التاريخ . أما حركة عبد العزيز ؛ 
فقد فشلت بسبب الخلاف القدري أو الحتوم ۰ الذي لم يكن هناك من سبيل لتفاديه . 
ومن ثم تفرعت عنه كل الخلافات الأخرى ؛ التي قد تبدى للبعض آنها آهم » ولكنها 
مجرد نتاتج للسبب الحقيقي . وهذا السبب الذي يشكل - كما قلنا أكثر من مرة - 
عقدة الحل الاسلامي » ومن ثم يحتاج الى كل چهد وصبر وموضوعیه في فهمه . 
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وقد آشرنا إليه في تجرية سعود الکبیر » عندما عجز عن الخروج من رحم الجزيرة 
العربية . قاختنقت الدولة والثورة معا » وقد آشار إليه . ه غلوب » على سبیل السخرية 
والتشفي دون أن يفهم آبعاده بالطبع . فهي آعمق وآكثر تعقید أ من فهم هذا الجلف 
الذي لم تؤثر السنون على مستواه التقاقي أو فهمه للأحداث ؛ فظل يفكر في السبعینات 
بعقلية موظفي الامبراطورية في الهند وتیجیریا في العشرينات 

قال غلوب في تقرير آحداث ۱۹۲۲ - ۱۳۶۱/۶۰ ه : « أعتقد الاخوان أن 
مهمتهم هي اخضاع العالم للوهابية » ولم يكن لدیهم آي استعد اد للوقوف عند حدود 
سياسية رسمها شخص غل الخريطة ولذلك شرعوا في إدخال العراق في مملكة ابن سعود 
آو ف دین الله کما فعلوا فى حایل ۱» 

وقال قيلبي : « لو استطاع ابن سعود وخلفاه أن یقودوا سفينة الوهابية . 
بپراعة > ویتفادوا صخور السياسة ۰ فلریما استطاعوا آن یعیدوا الامبراطورية 
العربية , ويماذوا الفراغ الذي آحدثه سقوط الترك۱۲ ۰ » ویضیف قیلبی إلى عوامل 
نجاح هذا.الاحتمال « أنه لا توجد قوة شرقية بهمها او قادرة على التدخل باسم الاسلام 
ضدهم كما حدث في الرة الأولى ۰ عندما استولى الوهابیون على مكة* » 

وتوقع الريحاني انتهاء مهمة « الهجر » بتحقیقها الوحدة العربية : « السائرة 
البلاد نخوها . فهذه الوحدة ستضيق مجال الغزو , ثم تزيله في النهاية تماما , فلا يجد 
العرب إذذاك آعداء من العرب » أى عربا مشركين » للغزى والجهاد فیهم ۳ » وتوقع 
كلايتون أنه لو سار اين سعود والاخوان بالعدل الذي حققوه حتى عام 1۹۲۷ 
(۱۳۶۰/۶۲ ه) لاعادوا « امبراطورية » العرب رالا 

وعبد العزیز نقسه توقع : « لو وفق الله آينائي . كما وفقني فسیملکون مقدرات 
ماثة ملیون مسلم . » .. 

فكل الأطراف كانت تری أن مهمة وقدرة الاخوان آکبر من أن تحتویها الجزيرة . 
فضلا عن مملكة ابن سعود . 

ولکن فيلبي وغلوب اتفقا على أن بریطانیا هي العقبة في وجه أي محاولة لتجاوز حدود 
مملكة ابن سعود .. قال فيلبي : « إن عبد العزیز يدرك تماما آن بریطانیا هی العقبة 
الکژود في وجه أية محاولة لاعادة روح الجهاد عبر الحدود » . وقال غلوب : « لول 
الانتداب البريطاني لكان من المکن أن يغزى ابن سعود العراق ۰ ويلقي به في 
الفوضى؟١‏ » 

رأى ابن سعود أن طاقة جيله انتهت بتوحيد ما وحدته وأنه لا يستطيع محارية 
بريطانيا في العراق والكويت وعدن .. الخ ريما لأن شعوب هذه البلاد لم تكن ناضجة 
للتحرير ... وهكذا اختلفت الدولة مع التورة . وكان خلافا محتوما » وخيار كل فريق 


* هذا صحيح .. ولكن القوى الغريية كانت أكثر اهتماما وأكثر فعالية في مقاومة البعث الوهابي 


کانه القدر الکترب , أو الدراما الاغريقية .. اين سعود آراد قترة بتاء بعد حروب د امت 
۱ ثلاثين عاما » آراد (قامة دولة نموذج تکون قاعدة لكل النشاط الاسلامي » سواء 
باحتضان الثائرين آو بدعمهم بالال والسلاح وربما التطوعین ولکن دون اللجق الى 
الفتح أو الاصطدام الباشر مع بريطانيا وفرتسا . 
الاخوان اشتاروا الثورة . وما كان لهم أن یختاروا غیرها . بحکم تربیتهم وعقیدتهم 
وتكوينهم كمؤسسة عسكرية . اختاروا استمرار الثورة ۰ استمرار تحریر الوطن 
الاسلامي من حولهم .. وهل يمكن القول بان الاخوان أرادوا استمرار الثورة » حتی 
ولو کان الثمن تعریض الدولة السعودية للخطر أم الأحرى القول بأنهم رآوا أنه لا معنی 
ولا إمكانية لاستمرار « السعودية » إذا لم تستمر الثورة > فلیست القصیم بأعز على 
الاسلام من بغداد ودمشق والقاهرة ؟!.. وأنه إذا ما انحصرت الثورة في الدولة 
السعودية » جفت الدولة » وذوت الثورة في الصحراء , كما حدث في تجربة سعود 
الکبیر . ویمکن القول إنهم کانوا على حق نظریا , فقد كانت سنوات جفاف شدید ومن 
الناحية العلمية لم يكن للدولة من موارد إلا الفتح . أو التساهل وقبول الکوس حتی على 
الدخان . ولولا مصادفة جیولوجية ما كانت في حسبان آحد وهو ظهور التفط لذوت 
الدولة .. فهی ضيرية حظ جعلت ابن سعود يريح الراهنة » وأیضا كان « الاخوان » 
یعتقدون آنهم لو اتخذوا خطة الدفاع فلن يتركهم الشرکون » بل سیزحقون علیهم كما 
فعلوا مع التجربة الوهابية الاولی ء فکان شعارهم « آغزوهم قبل أن يغزوكم > ۰ 
عبد العزیز اختار الدولة » وما كان له أن پختار غیرها . لأنه لا الظروف الوضوعية ۰ 
ولا الذ اتية » كانت تسمح له بتصور انتصار اسلامي عالي » آوتهاوي بريطانيا وفرنسا 
كما تهاوت امبراطوريتي الروم والفرس* . فاختار بناء الجتمع الاسلامي في بلد 
واحد » لیکون تموذجا وحافزا » لتجدد الثورة ٠‏ وانتشارها ۰ عندما تأتي اللحظة 
التاسبة . ومن تم كان عليه أن یعترف بالحدود . والکیانات » والسیادات » لانه لا يملك 
القدرة على إزالتها . ولا استمرار الثورة , يعرض « حصن الاسلام » للخطر » بل 
للزوال ! ولآنه بدأ رجل دولة » فاذا كانت « العظمة الداخلية » المطلوية هي تلك التي 
آقنعت عرب الجزيرة الأواتل بفتح العالم بالقرآن فاا چمیعا نقتقر | ی هذه العظمة . 
وتسال الله أن ینعم بها علینا أو على جيل من بعدنا . 
الخلاف في جميع التورات هو : 
الثورة الدائمة .. ام بناء دولة التورة ؟! ولا آستطیع أن أتذكر حالة واحدة انتصر 
فيها تيار الثورة الدائمة .. وبقيت الثورة أو الدولة ..! فاذا شثنا أن نجلس في مقاعد 


* وهذا واضح عندما قال له كلايتون إنه لو استمرله الفتح بنفس المعدل فقد يقيم امبراطورية مثل 
الاسبراطورية البريطانية فكان رد عبد العزيز « هذه وإن كانت أمنية العرب » ولكنني لا أعتقد في نفسي 
القدرة على تحقيق ذلك » . 


القضاة » فیمکننا القول إن رأي الاخوان كان يعني ضياع الدولة والثورة معا .. آما 
موقق عبد العزیز فکان التفق مع کل الخیارات التی سبقته وان كانت التطورات حالت 
دون تنفیذ ما آراده . 

هذا هو الخلاف الاساسي .. آما كيف تفجر عند السطح وما هي الاشکال التي 
اتخذها ذقد تکون أقل آهمية ولکنها جديرة بالدراسة والتسجیل .. 


نجم الخلاف تحت آسوار جدة » والحق أنه منذ أن دخل « الاخوان » الحجاز تفجر 
التناقض , وید آت الأزمة , فطالا ظلوا شرق الحجاز , لم يكن هناك فارق آساسی في 
آسلوب الحياة بینهم وبين « الشرکین » » ولکن في الحجاز ‏ تتجمع شتی الحضارات 
والثقافات والتقالید من مختلف الجتمعات الاسلامية , فيد التناقر على الفور بين البدو 
المسلمين التطهرین الذين بریدون الاسلام في آکثر صوره تجرید ٠‏ ویرون ف ابسط 
الطقوس مظهراً من مظاهر الوثنية » وبين الجتمع الحجازي الدني . الشدید الاهتمام 
پالطقوس . مع ما یبدو من عدم اهتعام آو حتی لا مبالاة آو عدم تقدیر لعظمة الکان 
الذي یعیشون فيه » والذي یسافر إليه الحاج من جاوة أو نجد في لهفة وشوق وافتنان 
لرؤية الشاعر ۰ فیصدم بأن مطوفه الكي لا.يكاد يلقي نظرة على السجد الحرام » آو 
الكعبة » وقل أن يشرب من زمزم ۰ (اذ يستحيل عليه أن یشرب مع كل حاج طبعاً) وقد 
كان هذا الحاج يغبط هقلاء السعد اء الذين يعيشون بجانب هذه الشاعر ‏ ویتمنی - 
وكثيرأ ما يفعل . أن يجاور ما بقي من عمره » ليفجع بأن هؤلاء المحظوظين لا يقدرون 
النعمة التي هم فيها » بل ويبنون بيوتهم خارج الحرمين ؛ لیتجنبوا ازدحام الحجاج ! 
والقادم من الخارج , يتوقع ؛ من أهل الحرمين والحجاز عموما . سلوك أولياء الله 
الصالحين » حديثهم تلاوة وذكر ۰ وحياتهم عبادة وزهد في الدنيا ... وبيعهم 
وششراوّهم » كما في الأسطورة ۰ بالصلاة على النبي » وليس بالريالات .. ! ومن ثم 
يصدم عندما يكتشف اهتمامهم يشئون الحياة » بل وتكسبهم من الناسك » وهو سلوك 
طبيعي ؛ معروف عن كل الذين يعيشون حول الأماكن القدسة في كل الديانات ؛ فهذه 
هي حياتهم ومصدر رزقهم بل يعتبرون أن الله اكرمهم بهذه المناسك ليتعيشوا متها .. 
وان كان إيماتهم لا يقل عن الحاج .. إلا أنهم يعيشون دنياهم حولها » وهو جاء ايبد 
آخرته . 

جاء الاخوان بشعور الحاج مضاعفا الآف الرات » فهم المهاجرون والأتصار معا؛ 
وهؤلاء قريش وأحابيشها ء يمارسون الشرك ويرتكبون المنكرات في البلد الحرام . وقد 
اضطر ابن سعود للتدخل أكثر من مرة ليمنع الاخوان من التعبير ‏ بأساليبهم عن 
سخطهم على آهل مكة . واستطاع الحكم السعودي أن يطمئن المكيين والحجازيين » بل 
والمسلمين عموما , بتدخله للحد من تشدد الاخوان » ولكن على حساب علاقته مع 
هوّلاء , بل استطاع الحجازيون بخبرة أهل المدن أن يدقوا إسفينا بين التورة والدولة 
ابتداء من طلبهم التسلیم لمیر سعوډي ولیس لقائد اخواني > معلنين يذلك تقتهم 
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وقبولهم للدولة » وشکهم في الثورة آور رفضهم لها" .. 

1 وظهر الخلاف على السطح تحت آسوار جدة . عندما فرضت سياسة « الدوله » 
والمستشارين » اختيار الحصار والقاوضة » بدلا من اقتحام البلد باعصار الاخوان » 
الذي كان قادرا ومتحفزاً . ونافذ الصبر لتنفيذ هذا الاجتياح » ولعل الاخوان » أو 
قياداتهم » كانت تخشى أن تتكرر غلطة سعود الكبير » عتدما تباطاً في غزى جدة » 
والسيطرة على الساحل . قكانت ثغرة خطيرة . ولعل الاخوان كانوا قد سمعوا بمحاولات 
بعض أعيان جدة في الحصول على الانتداب البريطاني آو الحماية . وقد سجل 
الريحاني اجتماع ٤‏ جمادى الثانية ۱۲۶۳ - ۳۰ دينسمبر ۱۹۲۶ . الذي طالب فيه 
زعماء الاخوان بالهجوم على جدة . وتجرآوا على مخاطبة عبد العزيز بالفاظ قاسية وهو 
في قمة نصره : 

قال الريحاني : « وعقد في الشهداء مجلس حربي ٤(‏ جمادى الثانية ۱۳۶۳) حضره 
جمع من القواد والاخوان : فتكلم أبى حميد ابن بجاد مخاطبا الامام عبد العزیز : 

« إننا نعلم أن لا صلاح في آمر دين ودنیا للمسلمين عموما ٠‏ ولهذا البيت وآهله 
خصوضا ٠‏ بوجود الحسين وأولاده في الحجاز . قاذا كان هذا ثابتا عندنا » ونعتقده 
دينا ‏ فما المانع من الزحف عليهم وقتالهم ؟ فان كنت تخاف على أحد من رعايا 
الأجانب أو أحد من آهل جدة » فلك منا العهد والميثاق أننا لا نمسهم بشر » إلا من برز 
منهم لقتالنا أو بلانا بنفسه » ونحن كما تعلم نتجنب ما تأمرنا بتجنيه .. والآن قلايد لنا 
من آحد: آمرین : الاول آن تعلمنا الطريق الذي يجب أن نسير فيه » ونحن تكفيك مؤونة 
ل 

الثاني : اذا كنت لا تواقق في الزحف لما تراه من الأمور التي أنت أعلم بها متا » فلا 
يجوز أن نظل بعيدين عن آعداء الله هذا البعد . بل يجب أن نقترب متهم ونضيق 
علیهم الخناق حتى يحكم الله بيننا ويينهم . آما الامر الأول فهو مرادنا . وأما الثاني ٠‏ 
فليس الا مرضاة لخاطركم ياالامام . لأن الله أوجب علينا طاعتك . » 

والانشقاقات تبذ دائما بالمزايدة على القيادة السياسية » وقد طرح خالد بن لؤى 
المزايدة بصريح العبارة » فقال في نفس الاجتماع , عندما تكلم بعد ابن بجاد : 

« يا عبد العزيز إني أقول كلمة وان كانت تفيظك . كنا نتحدث فيما بينتا ونقول : 


قد بدل عبد العزيز الشجاعة بالجبانة . وكنا قبل قدومه تتمنی قدومه . أما اليوم فصرنا 


* وكان ابن سعود يعرف مدى التناقض بين مفاهيم الاخوان ومسلكهم ۰ وبين الحياة في الحجاز » 
وخاصة في جدة التي مازال بقايا هذا الجيل العجيب يسميها بلاد « الكفرية » أو الكفار . وقد ذكر 
« الصبان » أنه بعد انتهاء حرب اليمن التي كسبها الاخوان (العتدلون -فقد كان ذلك بعد القضاء 
على الجناح المتشدد) تحت قيادة سعود وقيصل , ناد اه املك وقال له : « أحضروا السيارات في جدة » 
بمجرد وصول الاخوان والجیش .من البحر » انقلوهم في السیارات »ولا باس من أن يعتمروا » واذا 
آدوا العمرة » فعلیهم أن یذهبوا حالا إلى بلادهم لثلا يكون منهم على المدن بعض ما اس ۱ ۱ 
هذا عن المعتدلين ويعد ٤‏ سنوات من تحطيم الجناح التطرق فما بالك بالمتشددين ؟! 
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تقول » ليته ظل في بلده بعید أ عنا » قان كان هناك دلیل شرعي یوّخرنا عن القوم فبینه لنا 
حتی نتبعه ۰ وما تحن إلا لخدام الشرع . وإذا كان لا قصد لك غير الشح بآنفستا عن 
الموت فما من آحد يموت قبل يومة ..وما تتمنى والله أن نموت إلا شهداء . فاي قتال 
تراه افضل من قتال الحسين وآولاده ؟ واي عمل جاء فيه الضرر للاسلام والمسلمين 
اکتر من عمل اي واو لال 
وخالد بن لؤى كما نعرف » من الأشراف » وتولى مفاوضة عبد العزیز ٠‏ وتبادلا 
الاعجاب في قضية سعد ين عبد الرحمن ۰ وعندما ستنشب التورة المضادة يعد 
شتواك لن اتشتركافيها خالد , وهذه العتاصر هی دائما الاکثر تطرفا ف الوتمرات! 
' ولکن ابن بجاد وابن لوّی كان یعبران عن شعور « الاخوان » .. ناذا نتوقف عن إحراز 
تصر اکید ..؟ لادا الساومة .. ناذا نترك الجال لبقایا الاشراف یدعمون مواقفهم .. 
والانجلیز یستتمرون الوقف . 
وحجهة الاخوان وقتها » أو على صفحات التاریخ » هي آن حصار جدة » قد آتاح 
الفرصة للانجلیز للمساومة » واقتطاع آجزاء كان یفترض أن تضم للوطن .. فلو تم 
الاجتیاح العاصف » وقد كان ممکناً , لأسقط في يد الجميع » ولا آتیحت فرصة 
للانجلیز للتقاوض على حدود الأردن » واقتطاع العقبة ومعان ... الخ . 


وحجة الدولة .. أن دخول الاخوان » ريما آدی إلى أحداث مشابهة لا جری في 
الطائف » والتي بالغت الدعاية العادية في ترویجها واستغلالها » وأخطر من ذلك : أن 
جدة بلد القناصل والجالیات الأجنبية » ویزعم حافظ وهبة ٠‏ أن آحد مستشاري اللك 
استخدم حادثة قتل السردار قي القاهرة , والعقوبات البريطانية التي فرضت وقتها على 
مصر من إسقاط الوزارة النتخبة وحل البرلان » وطرد مصر من السودان ٠‏ وزيادة 
الساحة الزروعة قطنأ ! ونصف ملیون جنیه ... الخ استغل الستشار هذه 
الحادثة لیروع عبد العزین من مخاطر الاعتداء على حياة الاجانب . وریما كان عبد 
العزیز یخی وله الحق من تدخل بريطاني أو آوروبي مشترك بحجة حماية الأرواح 
والمتلکات » خاصة وآن الوقود كانت تتدقق من البلاد العريية والاسلامية وکلها ترفع 
شعار حقن الدماء » والسوریون والفلسطينيون يثيرون العالم العربي لنم سقوط جدة أو 
على الاقل آخذها بالسیف . وكان السلطان یعرف أن مصير الحرب قد حسم نهائیا , 
قلماذا الخاطرة » وتحدي العالم للاسلام والعرب , وما عليه إن كبح جماح فرسانه 
وأخذ جدة بالفاوضات ؟ 

وقد أضاف « محمد الماتع » في کتابه « توحید الجزیرة* » رواية جديدة عما جری 
في حصار جدة : « سقطت المدينة في ديسمير ١975‏ ۔ ۱۳۶۶ ه , بينما لم یبد على 
« جدة » علامات التسلیم ويد ا للدويش أن ابن سعود في حاجة ماسة لدعمه . ولذاك فکر 


* الصادن في ۱۶۰۰۰-۰۱۹۸۰ هت 


قائ 'الاخوان الاکر في استخلال الوقف لصالحه ؛ فذهب لقابلة ابن بجاد الذي كان 
یعسکر خارج مكة في منطقة اسمها « العابدة » حیث يعيش جزء من قبيلة عتيبة . 
وهناك اقترح على ابن بجاد أن یتقدما لابن سعود بطلب تعيينهما آمیرین على مكة 
والدينة على الترتيب ‏ مقابل استمرار دعمهما له في الحرب ضد الحجازيين . وقد وافق 
ابن بجاد على الفور على الاقتراح . ولم يبدد الرئيسان وقتا في طلب لقاء مع ابن سعود في 
خيمته بالرغامة* » حيث طرحا اقتراحهما آمامه . والذي رفض على القور » فحتی لو 
خسر دعم مطير وعتيبة فذلك أفضل من أن يعطي مثل هذين الرجلين الطموحين 
النفعيين* » مراكز قوة في الحجاز . لأن ذلك معناه زرع ثيرة في الستقبل . ویمرارة 
انسحب القائدان بقواتهما على القور إلى نجد ولم يساهما بعد ذلك باي شيء في 
الصراع . » وعاد فكرر نفس القول : « بداية الثورة عندما رفض ابن سعود تعيين ابن 
بجاد والدويش حاكمين على مكة والمدينة . وانسحب الرجلان إلى قلب تجد وبا العمل 
على قب اين سعود » . والانسحاب حقيقة ولكن كل ما نسجه سيادة المؤلف حول 
المطالب والتآمر لا آساس له . مان كان الخلاف قد ظهر » وقادة الاخوان أحسوا 

وقد روی حاقظ وهبة واقعة أخرى من حداث تلك الثورة التي كانت تتجمع خلال 
٠‏ حصار جدة فقال إنه في أول عيد القطر في مكة سنة ۲۹-۱۳۶۲ ابريل ۱۹۲۹ : 

« زرت الشريق « خالد بن لوّی ٠»‏ أنا والدكتور عبد الله الدملوجي » وكان لديه 
فيصل الدويش وجماعة من الاخوان » اجتمعوا هتالك بعد صلاة العيد للمعايدة على 
بعضهم , فخطب الحضور . فیصل الدویش وهذه عادة من عادات الاخوان » لا تخلو 
مجالسهم من نصيحة أو عظة . فقال مخاطبا خالد| وجماعته : « نحمد الله يا خالد » 
ويا الاخوان .. على نعمته » فقد دخلنا بلد الله الحرام , وطردنا الشریف من هذا 
البیت . إننا جند الله وخدم دینه » لا نريد إلا أن تكون كلمة الله هي العلیا » ودیینه هو 
. الظاهر ؛ ولا نريد إلا رقع الظالم » وإزالة البدع والتکرات . وإن هذا السیف وهذا 
الجند سيعمل هذا العمل في كل من يسير في طريق الشريف ٠‏ ويعمل عمله . « قأمن 
الاخوان كلهم على كلامه » ! 

وعلق مستشار الملك : « فكان هذا في الحقيقة أول إنذارمن أحد قادة الاخوان »ولم 
تمض سنة على هذه الخطبة حتى سمعنا أن هناك موّتمرا عقد في الأرطاويه حضره 
رؤساء الاخوان من مطير وعتيبة والغجمان . تعاهدوا فيه على نصرة دين الله والجهاد 
في سبيله وأعلنوا اعتراضاتهم في ۸ نقاط هي : 

استخدام: السيارات والتلغرافات والتليفون وهي من أعمال السحر . 

- دخول الحمل الصري الى مكة مسلحاً . ب 


* نفس الموقع الذي ذكره الريحاني . 
** هکذا یصفهما مترجم آرامکو !! 
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- إرسال سعود إلى مصر وفیصل إلى لندن وهما من بلاد الشرك . 

-طلب تفسیر لنع التجارة مع الکویت .فان کانوا مسلمین تعاملنا معهم , وان کانوا 
مشرکین حاریناهم . 

- الکوس والضرائب في الحجاز ونجد والتشریعات الوضعية . 

- لاذا السکوت عن شيعة الأحساء والقطیف والتغاضي عن إدخالهم في دين 
ا 

- لاذا السماح لبادية العراق وشرق الاردن بالرعي في مراعي المسلمين ؟ 

- هدم القپور . 

ولکن لنعد إلى آسوار جدة » قسواء انسحب الدویش وابن بجاد ۰ آوبقیا فقد اتضح 
الخلاف بين رئيس الدولة » وقادة التورة .. ولم تكن قضية حصار جدة هي وحدها 
نقطة الخلاف , بل بدأت تتجمع المياه خلف السد » من تعدد اللقاءات بين عبد العزيز 
والانجليز , التي انتهت بعقد معاهدة مع بريطانيا » وتخطيط الحدود » إلى المؤتمر 
الاسلامي » حيث رای الاخوان وفود مصر وايران تأتي لتقرير مصير الحجاز الذي 
فتحوه .. والدولة تلتقي بهم وتعاملهم كمسلمين » وهم الذين احتجوا على سفر سعود 
إلى فصر للعلاج » بل وسمعوا آن ملك مصر حفيد محمد علي هو الذي سيتولى الدعوة 
لهذا الوتمر الذي سیقزر مصیر الحجاز !! ورآوا الحمل یدخل « بعوایده المنكرة ۰ - 
كما قال سعود الکبیر - بالطبل والزمر والسلاح تحت سمع وبصر عبد العزیز » قلما 
هجموا یحطمون الصنم الذي یعبده آتباع القوقس * متعهم عبد العزیز ..! 

وقد ساعدت الطالب « الجماهبرية** » والاشتباکات « العقائدیة*** » على زيادة 
تقوذ القیاد ات الاخوانية ٠‏ وإملاء شروطهم على الملك » فمنعوه من استخدام التلغراف 
خلال حرب الحجاز وق آثناء حصار جدة لم يستطع اللك أن يمد التلیفون من مكة الى 
معسکره » واضطر عام ۱۹۲۲ - ۱۲۶۵/۶۶ ه إلى الفاء تلفراف الدينة ‏ وکان 
الاخوان یقطعون أسلاك التلیفون لأنه منکر يجب ازالته » وهذا يعني اتهام الدولة . 
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وکما كان قرار محاصرة جدة آول صد ع بين الحركة والدولة » فقد كان جمرك جدة 


* حاکم مصر في زمن النبي صلوات الله عليه . 

** مثل هدم القبور وقرض الاسلام على الخالفین . 

>>> دنه انس 

۶ ویبدو أن آنباء آخری مثيرة وصلت للاخوان » عن دخول مسیحیین في مكة ؛ وهم إن صحت 
الروایات الفنیون الذين مدوا آسلاك التلیفون والتلغراف » ولکن التقاریر الأميركية » بل حتی التقاریر 
التي کتبها الريحاني إلى الاجهزة الاميركية للدفاع عن نظام اين سعود ونفي تهمة التعصب عنه . 
ركزت على هذا الوجود السيحي واعتبرته ظاهرة تقدم . مع أن الثابت قطعا أن اللك عبد العزیز رفض 
استقبال قيلبي والريحاني نقسه في مكة عندما جاءا آثناء الحصار بحجة الوساطة بين الملك على وعبد 
العزیز .. ۰ 
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عندما استسلمت » آول صد ع بين الشعارات والممارسة فقد آصدر الملك آمره بحرق 
. الدخان الوجود في مخازن « جدة » « ولم يكن هناك ظل من الشك في جدية القرار ۰ 

ولکن تجار التمباك قرروا أنه لا يأس مع الحياة » فتوجهوا للملك الذي كما یقول فيلبي 
« فزع عندما آخبروه بأن مخازن جدة بها تمباك بمائة آلف جنیه » وهو فزع مفهوم ٠‏ 
من ملك أعطى امتیاز نفط النطقة الشرقية كلها پالفي جنیه فقط .. واستقظع الملك 
ومستشاروه آن یکیدوا رعاياهم في آول عهدهم خسارة هذا المبلغ » قسمح لهم پبیعه 
على ألا یستوردوا غيره » وبیعه يعني تدخینه > فلما لان الجو . تشجم التجار ۰ وهم 
موجهوا السياسة. في كل زمان ومکان » فتحدتوا عن ایرادات الحكومة من الدخان ۰ 
والضرائب المستحقة لحكومة الملك علي » والتي آصبحت الآن من حق الامام ... وتبین 
آنها تشکل مورد ا رئیسیا من موارد الدولة . لذلك أفتى بعضهم ء بأن الدخان مکروه 
ولکنه لیس من الكبائر"” » وشرب الدخان في جدة لتمویل الهجر في نجد .. أو لدعم 
ميزانية الدولة التي بناها راعي البعیر « نوار » الذي كان كلما رأى الدخان في يد 
مشرك .. تلا : قل آعوذ برب الفلق !.. 

وقد حاول ابن سعود تطویق الثورة . على طریقته :, بطرحها في نقاش مفتوح في مؤتمر 
دعا إليه في ۲۰ رجب ۱۲۶۰ -ینایر ۱۹۲۷ وحضره کل زعماء الاخوان * »ما عدا ابن 
بجاد وقد استمر الى ۸ شعبان . وکل التطورات التي وقعت حتی نشوب القتال تؤكد أن 
ابن سعود حاول بکل قواه منع هذا القتال وکسب الاخوان » مما ينفي التفسیرات 
السانجة والقصص البوليسية عن أنه انشا الحركة ثم قرر تصفيتها ! 

ولعل حضور زعماء الاخوان كان له آثره في قرارات المؤتمر آو بالأحرى في الفتوی " 
الصادرة عنه » إن تضمنت اقرار معظم الطالب تقريباً باستتتاء اللاسلكي وحتی هذا 
تجنبت الفتوی إباحته ء بل قالت : « آما مسالة البرق » وهي آمر حادث في آخر هذا 
الزمان » ولا نص فيه , ولا نعلم حقیقته » فتوقفنا في مسالته » ؛ 

وقرروا 

- هدم مسجد آبي رشید وحمزة فورا . 

- إلغاء کل القوانین الوجودة في الحجاز , ولا يحكم الا بالشرع ۰ 

سمنم دخول الحمل السجد الحرام »ومنع دخول الحاج الصري بالسلاح في مكة . 

- الزام الراقضة بالبيعة على الاسلام » ومنعهم من ٍظهار شعائر دينهم الباطل » 


ویحتمل أن هذه كانت إشاعات تروج عن قصد لاستفزاز الاخوان ویضاف إلى ذلك حادثة البشرین 
اللذين اعتقلا وهما يحاولان التبشير في الحجاز .. والآخر الذي قتل على حدود الكويت , والضجة 
التي أقامها الامريكيون والتقرير الذي أعده المبشر الآمريكي السيء السمعة الشديد العداوة للاسلام 
« رويمر » حول « القدسية المزعومة للحجاز » والذي اكد فيه ضرورة السماح بالتبشير في الحجاز » 
وما قيل عن اشتراط الحكومة الأمريكية السماح بالتبشير مقابل الاعتراف بالنظام الجديد"م . 
* قال جون حبيب إن المؤتمر حضره ثلاثة آلاف عضو قيادي وقيادات الاخوان كلها بما فيهم الدويش 
كن EES‏ لخم اناه 
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وعلی الامام أن يلزم نائبه في الأحساء » أن يحضرهم عند الشيخ ابن بشرام ویپایعوه 
على دين الله ورسوله » وترك ذعاء الصالحين من أهل البيت وغيرهم وترك سائر البدع 
من اجتناعهم عل ماقنهم وغیرها مما یقیمون به لك ل سر الباطل ریسنعون من 
زيارة الشاهد وکتاك پلزمون بالاجتماع عل الصلوات الخمس هم . وغیرهم . اق 
الساجد ۰ ویرتب فیهم أئمة ومؤذنون ونواب من أهل السنة . ویلزمون يتعليم 
الاصول . وكذلك إن كان لهم محال مبتية لاقامة البدع تهدم » ویمنعون من قامة 
البدع في الساجد وغیرها . ومن آبی قبول ما ذکر ینفی من بلاد السلمین . وأما 
لماعي دق ال باعل ی E‏ تاش ان سر در 
طاح مما ركيب 


- أما راقضة العراق الذين انتشروا وخالطوا بادية المسلمين » فأقتينا الأمام یکفهم 
عن الدخول في مراتع المسلمين وأرضهم . 

- وأما المكوس » فأفتينا بأنها من المحرمات الظاهرة ۰ فان تركها فهو الواجب 
غلیه . ون امتنع فلا یجوز شق عصا الطاعة . والخروحج عن طاعته من اجلها . 

آما الجهاد فهو محول إلى نظر الامام ٠‏ وعلیه أن يراعي ما هو الاصلح للاسلام 
والسلمین » على حسب ما تقتضیه الشريعة الغراء . 

وقال وهبة إنه إزاء هذه الفتوی اضطر امك إلى عدم قبول الحمل , كما اضطر إلى 
عنم سید كيه رین التلغراف واللاسلکي فعمل بذلك على تلافي الفتنة أو 
تاجیلها , وعالجت الدولة قضية الکوس بالقول يان الضرائب هي الصدر الوحید 
للدخل . آما الشيعة ققد كأن این جلوى هناك يحميهم بعنع RE‏ 
أي نشاط ق إمارته . بل كان يجبرهم على خلع عمامتهم . وهي رمزهم . اذا دخلوا 
الأحساء لأي سيب . » 

وتا AoE E‏ 
الدويش على « مخفر البصية » في آکتویر ۱۹۲۷ - ۱۲۶۱ هب . 

وكما هی العادة ق کل الانقسامات الایدیولوجية » اختلف الفریقیان في تفسیر 
قرارات المؤتمر . فقال الجانب الملكي إن « آعظم ما أسفر عنه الاجتماع » هو إبطال ما 
كان یدعیه الفلاة من حق الجهاد بغیر إذن الامام » وأصبع الخالف له حلال الدم 
والمال » . وصيخة الفتوی لا تسمح بهذا الادعاء بل قالت « حول إلى نظر الامام » وف 
نفس الوقت قالت « منع رافضة العراق من الدخول في مراتع المسلمين » وقد استند 
مها تقس ا انيم حولوا قفید مدا المع :نی امل ل ا فقد 
زعموا أن « جهادهم » في العراق هو في إطار قرارات المؤتمر .. وبالجهاد « الشعبي » 
في العراق تفاقم الوقف » ودخلت فيه قوی خارجية . وحاول اللك تهدئة الوقف مرة 
آخری كما یقول وهبة : « عقد اللك مؤتمر بریده ف إبريل ۱۹۲۸ - ٠١٤١١‏ ه لتهدة 
ثائرة الاخوان » وافهامهم أنه یشارکهم الراي في سخطه على بناء الخافر على الجدود » 


السحودیون والصل الاسلامي ... 


ولکنه یفضل حلها بالفاوضات* » . 

ولذلك اتفق على تأجيل مؤتمر بريده في انتظار نتيجة مفاوضاته مع الانجلیز , فلما 
فشلت هذه القاوضات ؟** ودعا الى جمعية عمومیة *** هي موتمر الریاض ****الذي 
حخره ما بين ۱۲ آلف و ٠١‏ آلف مندوب » واختير للتحدث باسمهم ثمانمائة ولکنه لم 
يكن موّتمرآ حزییا إذ اعتير الاخوان إحدى الجماعات » مثل التجار والعلماء وتمل 
المدن والیدو .. والاخوان ويذلك تجنب ابن سعود أن یطرح النزاع بينه ويين الاخوان 
وحدهم . 1 ۰ 

وقد قاطع زعماء الاخوان المؤتمر ۰ استنادا إلى أن مؤتمر الریاض فيه الكفاية , وقد 
ثبت رقض الانجلیز هدم الخافر وبالتالي آصبح على الامام أن يشن الجهاد أو ینتدب 
السلمون أنفسهم للجهاد . آو ریما كانت القاطعة تحت تأثير الاتباء التي وصلت عن 
رفض الانجلیز الاستجابة لطالبه » مما آعطی انطباعا بآن مرکزه ضعیف . 

وقد ناب عن الدویش ابنه ٠‏ ولکن الصوت الاخواني في الوتمر لم يكن ضعیفا باية 
حال » وقد نشرت آم القری ملخصا وافياً برآي الاخوان ۰ وهو ما تحاشاه مؤرخو « ولد 
تقریوا الصلاة » فیما بعد .. رغم أن الحوار وحیویته وضراحته یشکل صفحة مشرفة 
للتجرية السعودية » ولا نجد له مثيلا إلا في القتمرات الحزبية قي أعرق الدول في العمل 
الجماهيري الثوري , وهو على أية حال ظاهرة غريبة على العالم العربي ولا نذهب بعيد أ 
إذا قلنا إنها لم تتكرر حتى اليوم . 

قال ممثلو الاخوان في المؤتمر « إن مسالة القصور (الحصون) هي آهم المسائل وهم 
يسألون هل يجيز الدين إقامة حدود في بلاد كانت لهم ولآبائهم وأجدادهم منات 
السنين ؟ وإذا كان الامام قد سمح للمسيحيين بتقسيم أراضي المسلمين بالحدود . 
فكيف يسمح لهم بخرق ذات المعاهدة التي وقعها معهم حول بناء القصور على الآبار ؟! 
.إن المرأة قي خبائها تطالب بتفسير لهذا السكوت . وهم سامعون مطيعون للامام فيما 
يراه في هذا الأمر على شرط : 3 


* ويقول جون حبيب إن « ابن سعود كان يحتج لدى البريطانيين على بناء المخافر ویبعث في نفس 
الوقت للاخوان بهددهم ويتوعدهم لأنهم يهاجمون هذه الحصون . ومرة أخرى يبعث للانجليز 
يهدتهم ويقبل احتجاجهم ويعد بضبط الاخوان » بینما يرسل سرا يعبر للاخوان عن سروره بغاراتهم 
ويفسر هذا السلوك بأن عبد العزيز كان يريد الضغط على حكومة العراق دون التورط في مواجهة مع 
بریطانیا » وتجنب انفجار الاخوان دون أن يطلق لهم الحبل على الغارب ».ص ۲۲۸ وهذا تفسير 
صحيخ . 
** الاجتماع مع سیر جلبرت كلايتون كان في جدة من ۷ مایو ۱۹۲۸ إلى ۱۷ مایو ۱۹۳۸ (ذو القعدة 
OR.‏ 
قعی کطا مسو زم ا" 
**** قال وهيه إنه إنعقد في ۱۹ اكتوير ۱۹۲۸ (جماد اول - ۱۳۸۷ ه) وقال جون حبیب 
* توفمبر ۱۹۲۸ (جماد ثاني - ۱۳۶۷ هم بعد ساعتین من طلوع الفجر . 
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أن تصدر فتوی من العلماء بآن سکوتهم عن هذا الأمر إن تسبب عنه ضرر للدین 
والسلمین فذمتهم بريئة آمام الله . 

- آن يتعهد الامام شخصیا بانه لا آذی سیصل إليهم ولا لدینهم أو بلادهم نتيجة 
هذه القصور . فان لم يكن بوسعه التعهد بذلك » فاتهم » باذن الله ٠‏ لن یسمحوا 
یاستمرارها مادام في آخ واحد عرق ینبض أو نفس یتردد . لاتنا نفضل أن نموت جمیعاً 
عن أن نسکت على خطر بهدد دیننا آو بلادنا . 

أن یسمعوا تفسيراً من الامام عن الاسباب التي جعلته یمنع السلمین من الجهاد 
ونشر كلمة الله ؟.. 

وقد طلب عبد العزيز المزيد من الأسئلة » وكرر ذلك ثلاث مرات » فردوا عليه بأنهم 
قد قالوا کل ما عندهم .. 

وهنا قال ابن سعود إن الحصون قامت نتيجة لاعتداءات الاخوان . والبریطانیون 
یتهمون الدویش وأتباعه بقتل رجال البولیس « وأنا عبد العزیز لم آفعل ذلك وهم 
یقولون إنهم بنوا القصور خوفا منكم » . 

فتعالت الأصوات من المؤتمر تتيرأ من الدویش وتعلن الاستعد اد لقتاله إذا ما تعهد 
عبد العزیز بأمرين : 

آ هدم الخافر التي لا مساومة فیها » والتي تزداد قوة کل يوم « إننا نقولها . 
صراحة .. إن دیتنا وحیاتنا في خطر » والانکلیز هم البادئون بالشر » . 

ب - أن لا يتدخل الانکلیز بینهم ويين من بریدون معاقبته مثل یوسف السعدون 
العراقي . 

وفي ظل هذا التاخ « الوطني » وه الجهادي » الذي آثاره الاخوان » آفتی العلماء 
بأن « القصور تشکل خطرا على السلمین . وبالذات مسلمي نجد ؛وأن الامام مطالب 
ببذل کل ما في طاقته لازالتها :وان هذا الجهد لیس جهاداً » بل دفاعاً عن الدين » . 

ومعروف أن القتاوی السابقة » جعلت « الجهاد » من حق الامام وحده ۰ آما 
الدفاع ففرض عين على کل مسلم . وهذه الفتوی بالطبع برأت موقف الاخوان من شق 
عصا الطاعة » بل جعلت غاراتهم على الحصون دفاعا عن الاسلام وبيضة الاسلام .ولا 
تمتاج لاذن الامام . ولعل هذه هي القاعدة الشرعية التي استند الیها الاخوان فیما 
بعد في هجومهم وغزواتهم ضد العراق والكويت ؛ وهي آیضا التي جعلت ابن سعود 
يمتنع عن قتالهم » بسبب هذه الهجمات وينتظر حتى تحركوا خارج دائرة الفتوى » 
وقتلوا السلمین من آهل القصیم . 

هذه الفتوی كانت ایضا انتصارا کبرا للاخوان 3 هذا الوتمر» ولذا کان من 
الطبيعي أن يقفوا هاتقين « الله أكبر .. هل سمعت يا الامام ما قاله العلماء .. نسالك 
بالله أن تقول رأيك فیما قاله العطماء » !` 

وقد تبین آن الجو كله ضد الانجلیز وضد هذه الخافر .. وقد رد عبد العزیز : 

« أقول بان ما قاله العطماء صحيح » وآعاهدکم على أن آعالج هذا الأمر . آما عن 
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موضوع الجهاد فأريد آن أتحدث فيه قي مختصر .. » 

وطلب من الحاضرین اختیار خمسین شخصا لیخبرهم برأيه في موضوع الجهاد 
وعندها يمكن أن یصلوا إلى قرارات لعالجة القضیة* » 

وختم کلمته قائلا :« آقول لکم جميعاً إنه لا حياة لنا إلا بالاسلام الذي يضمن حقنا 
الكامل في الدفاع عن حقوقنا » فاها التصم أى الشهادة دفاعا عن ديننا وأستنا وآلزم نفسي 
بذلك آمام الله » . 

ولا مصادر متاحة عما قاله عبد. العزیز في الاجتماع الضیق للقيادات » ولكن من 
الواضح أن المؤتمر تمخض عن اتجاهین . 

- الاتجاه الاخواني العام وهؤلاء هم الذین سمعوا فتوی العلماء وسمعوا تعهد ابن 
سعود بازالة الخافر** » ومن ثم استمروا في قناعتهم بصوابية موقفهم ؛ واستآنقوا 
الهجوم ثم التمرد . 

- اتجاه الاغلبية من غير الاخوان وبعض قیاد ات. الاخوان التي اقتنعت بتقسیرات 
عبد العزیز , والتي رأت أن الالتقاف حول الامام آضمن لصالح الدین والامة . 

ويروي محمد الانع جوا غريبا » لم تشر إليه الصادر الأخرى , ساد الریاض خلال 
تلك الفترة » حیث سيطر « الاخوان » على الشارع » وعولوا السلطة الرسمية فیقول : 
« لم يكن الاخوان على استعداد للمساومة » وحول ابن بجاد اسمه إلى سلطان الدین . 
ومشى آتباعه في شوارع الریاض یتباهون : قام سلطان جدید في سبیل العقيدة » مما 
صدم مشاعر أهل الدينة » وجعلهم یقولون لهم « آنتم تدعون انکم مسلمون مؤمنون . 
ولکن الاسلام ينهي عن الکبریاء ۰ فکان يرددون : السلم القوي خير من السلم 
الضعیف » . ۰ 

0 لم يكن من غير المألوف رژية جماعات كييرة من الاخوان السلحین داخل وخارج 
الرياض يستعرضون علنا قوتهم , وعدم اعترافهم بسلطة الملك , وأصبح نفوذهم 
يحسه كل فرد في المملكة في حياته الخاصة ۰ حتى رئيس الديوان نفسه جلد علناً 
بواسطة الاخوان لمجرد الشك في أنه لم يحضر صلاة الجماعة*** . وكانت جماعات 
الاخوان تطوف في الشوارع كبوليس ديني ذاتي ٠‏ ويضربون آي شخص لا يخضع 
لتعاليمهم . آما هم فکانوا مضرب المثل في التقشف > وتجنب أية ملذات , أى متع » 
مهما كانت تافهة . ولا يلبسون إلا الخشن من الثياب » ويحرمون الذهب والمجوهرات , 


* أم القرى العدد رقم ۲۰۸ . 

** جاء في تقرير المقيم البريطاني بالكويت أن ابن سعود أكد في هذا المؤتمر للاخوان «بأنه إذا لم 
يستطع إزالة الحصون العراقية بالفاوضات فسيقودهم في هجومهم على العراق » ۱۹۲۸/۱۲/۱6 

(رجب ۱۳۶۷ ه) من كتاب كرستين . 

*** قال مصدى آخر إنهم آرادوا حتى جلد الزعيم الا لامي والثوري الكبير السيد أحمد السنوسي 
لأنه اعترض على هدم قبر السيدة خديجة . ولکن الملك متعهم . 
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حتی خیوط الذهب في العباءة کانوا پقصونها » ثم روی حكاية قص الدویش لثوب عبد 
العزیز لانه جاوز الکعبین . ويالطبع كان للحادثة آثرها الدعائي عن تقوی الدویش ۰ 
و « رقاهية » اين سعود أو اللك » وشجاعة الدويش في قول الحق عند امام طال توبه 
حتی جاوز الکعبین , وما جاوز الكعبين في النار !! 

وبیتما كان الطرفان .. الاخوان والدولة يندقعان بقوة الاحد اث والفعل ورد الفعل ۰ 
إلى الصدام » دون تخطیط أو تصمیم . بل لعل الخلصین في الجانبین کانوا يرجون 
تفادي هذا الصدام » والطیبون کانوا یظنون أنه مدبر ومقتعل بين الملك ورفاق السلاح 
لكي یخدعوا الانجلیز » كان هرلاء - أي الانجلیز -یتوقعون هذا التطور » ویسعون 
إليه » بل ویتعجلونه . لان الانجلیز یقرآون التاریخ ویدرسون الاسلام . ویعرفون أن 
تلك الطاقة الچبارة التى فجرها عبد العزیز . والتي تحولت إلى هذا الجیش « فوق 
اليشرى » لا يمكن أن تتوقف عند حدود مملكته » بل ستعتبر هذه الملكة » مجرد نقطة 
انطلاق أو قاعدة لنشر الاسلام وتحریر السلمین الذين تخضع غالبیتهم العظمی لحکم 
بریطانیا .. خاصة وان موجة الآمال التي آنارتها حرکتهم في العالم العربي ؛ بل 
والاسلامي » كانت تغري بالتحرك » وتستصرخ السعودیین لواصلة الجهاد 
وتحریر المسلمين ۰ بعد أن سقطت کل الرایات » وارتفعت راية السعودیین 
وحدها . بعدما جربت کل النظریات والشعارات والعادلات ٠‏ فانتهت بالحماية 
والانتد اب ۰ وانفرد السعودیون بالاستقلال ؛ فکانوا آول دولة عربية کاملة 
الاستقلال . وأصبح قي مقدمة مسئولیاتها تحریر الأشقاء . 

كانت بریطاتیا تعرف أنه ماد امت قوة الاخوان قائمة وملتفة حول ابن سعود فانها لن 
تستطیع حکم العراق » وقهر الحركة الوطنية فيه » مستعينة بملك مستورد » توجته 
امرأة اتكليزية على صندوق ببرة .. ولا قهر الاسلام في آرض العباسیین » حيث استشهد 
الحسین سید شباب أهل الجنة : ولا كان في وسم بريطاتيا آن تستمر في إذ لال مشیخات 
وسلطنات الخليج من الكويت إلى لحج .. إذا ما ظلت سيوف السعوديين مستعدة للجهاد 
ومنح العزة للموّمنین . ويقول ج . ه . جانس ف كتابه « الاسلام الحركي » إن الثورة 
الوطنية التي اجتاحت العراق يعد فرض الانتداب عليه » كانت لها دوافعها 
الاسلامية » وإرشاداتها » وبين قياداتها كان رجال الدين الشيعة في النجف وكربلاء 
الذين نشروا فتوى بفرض الجهاد على المسلمين . وقد كتب أحد البريطانيين المعاصرين 
لأحداث هذه التورة يقول : « لو توفر قادة مقدامون لتوجيه وتنظيم هولاء الثوار 
الجيدي التسلح وإثارة تعصبهم لخضم العراق لسيطرة عصبة من التعصبین لا یقلون 
شرا 2 اه ی 

بل ويذهب فيلبي وغیره إلى أن العراقیین » بعدما جریوا الاحتلال البريطاني وعملاته 
الأشراف , حنوا لأيام الترك » ولم يكن إخضاع الثورة الصرية وضرب ثؤرة العراق » 
إلا مزید| من التأكيد على أن الحل الوهابي هو الحل الوحيد الناجح .. وأصبحت 
ضريات فيصل الدويش على حدود العراق والأردن حيث يريطانيا العظمى تحكم وتحرس 
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الخافر ۰ وتقاتل ۰ اسطورة یتناقل الجاهدون اخبارها من طرابلس الفرب ال 
الهند +. وقد بدا یعض مشایخ القبائل الحسوية عل العراق بالاتضسام ال 
« الاخوان » فتدین شيخ الضفير ؛ ولبس العمامة » واستنجد بالاخوان في صيف سنة 
۲ --۱۳۶۱ هفهاجموا العراق۱۸ ٠‏ وفتکوا بالسعدون الذي كان الملك فيصل قد 
عينه قاد أ للجيهة الجنوییة** . » 

شکل الانجلیز اف العراق وحدة مخایرات ET E‏ بدون كان 
صنع القتنة ٠‏ فالخابرات البريطانية لم تكن تقصر نشاطها على جمع العلومات عن 
الاهدات »بل کانت تضنخها: « وه غلوب : الذی عين ل لي و سول هن 
« وحدة الخابرات الخاصة بالدفاع ضد الاخوان » في اکتوبر ۱٩۲۶‏ - دبیم آول 
۲ يقول « إن مهمته بدأت بالاتصال بالقبائل لکسب شقتها"" : 

ولکن قبل أن ننتقل إلى دور الاتجلیز نقف لحظة عند تهمة الدوافع الشخصية لزعماء 
الاخوان .. فجمیع المصادر رکزت على غضب الدویش وابن یجاد من استتناتهما من 
التعیینات بعد فتح الحجاز .. وقد سمعنا رواية بن مانع وحافظ وهبة وبقي أن نسمع 
رواية محمد أسد أو بالأصح فلسفته ! 

ققد تحدث عن أسياب. الثورة . فآشار إلى « اهمال ابن سعود لقيادات 
الجاهدین + عندما جاء الدور ي توزينع المتاصب » إذ اختص البيت امالك بالامارة . 
كما هو العرف في الجزيرة ويعكس آل الشيخ , الذين اعتبروا الامارة حقا مشروعا 
للبیت السعودي , لا ينار عون فيه .فان روّساء فال ومقاتلین من طراز أبن بجاد وابن 
الدویش لم يكن من السهل إقناعهم » بأن الوضع الطبيعي .او الأصح إسلاميا (!) 
أن يفتح الدويش مدينة حایل « فيعين اللك علیها « ابن مساعد » ابن عمه . ویحاصر 
الدويش الدينة ویجبرها على التسلیم » ولکنه لم يكن هو الذي عين آميرا علیها » 
ویقول : :إن لم یعرف طعم الراحة بسیب عدم تحقق رغیته اللحة الجاعحة و 
الحکم ٠‏ وقال في ذات نفسه : إذا كان ابن سعود من قبيلة عنزة , فأنا من قبيلة مطير ؛ 
فنحن متساوون في شرق الحتد , فلماذا آعترف آنا بسلطة اين سعود .. متل هذا 
التفكير كان ومایزال لغنة التاریخ العربي ۰ فلیس من أحد يقر بان هناك من 
يفضله. ۷۰۰ . وهوینسب نفس التفكير لان بجاد!م (الذي تلقب بسلطان الدين ؛ ليكون 
* تأمل اقتداء مصر بالسعودية » ففي عام ۱۸ 2 ۹( ۱۳۶۷ هبدا حسن البنا 
حركة « الاخوان السلمین .» بنفس التقكير ولکن مع خلافات آشرنا إليها . وفي سیناء حاول بعض 
الشباب العرب بناء ه هجرة » . وجاء في تقرير القتصل الأمريكي في بغداد « أن العلومات التوفرة 
تقید أن سلطان الدویش زعیم الاخوان التمردین ينوي بعد الانتهاء من ابن سعود توجیه قواته إلى 
قلسطین . وقد سمعت من ضابط في سلاح الطیران البريطاني آن الدویش سیحاول نصى القضية 
العربية في فلسطین » دويرت برون ‏ - :۱ - ۱۹۳۹/جماد آول ۱۳۸۸ هت 
* بل حتی في الکویت انتقز لبس العنامة ٠‏ ون كانت التقاریر البريطانية قالت رشن خن 
ولیس عن تدین » . 
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آعظم من سلطان الدنیا سلطان نجد) . 

غفر الله محمد أسد .. قلا آحد يعلم إلا الله ما قال فيصل الدویش « لذات نفسه * » 
وما من آساس ۰ ولا واقعة تجعلنا نصدق أن الدويش كان يرى نفسه مساویاً لعيد 
العزيز بالمقاييس الجاهلية » فهذا ابن الملوك لسابع جد كما يقولون ؛ وقيصل سواء 
أصدقت التشنيعة بأنه ابن الشقحاء أولم تصدق لا يمكن أن يعتبر نقسه مساويا لكبير 
البيت السعودي ٠‏ وقد قبل قيادته وإمامته .. ولكن ابن الدويش قد يعتير نفسه ندا » بل 
وافضل من عبد العزيز بالمقاييس الاسلامية » ليس لعبد العزيز من فضل عليه إلا 
بحقوق الامامة » فان لم يقم بحقها فالدويش أفضل وليس آبدا على أساس مطیر ام 
وعنيزة ! .. أما أن زعماء الاخوان انتقدوا تقريب الملك لاهل بيته > وخصهم 
بالناصب » فقد نقم من هم خير منهم » على من هى أفضل من عبد العزيز » الصحابة في 
عهد عثمان ؛ والطرفان نسبا موققهما للصالح العام وليس لأهداف شخصية ٠‏ وكانت 
لعثمان وجهة نظره ؛ في من ولاهم > ویمکن القول : إنه قد ثيتت صحتها » عندما سادت 
القوضى في عهد علي ين آبي طالب رضي الله عنه + ثم استقر الأمر لا تولاه الذين عینهم 
هو . وحقيقة اختلاف المسلمين حول سياسة عثمان ۰ قبل انقضاء ربع قرن على 
الهجرة , تؤكد أن خلاف السعودیین. لم يكن ظاهرة شاذة , ولا تشين أي طرف من 
أطرافها .. ومهما تكن دوافع الدويش وآصحابه**, فقد رآوا - عن حق - أن وقف 
الجهاد يتهي دورهم » الروحي ؛ والسياسي » والعسكري , والشخصي .. وهم يربطون 
بين وقف الجهان » واستتتار القيادة « بمکاسب » جهادهم . 

وكل الثوزات التي تتحول إلى نظم , يصبح عليها تصفية قيادة جيش التحرير » وكل 
قادة جيوش التحرير تبدأ متاعيهم قور تحقق الهدف واستقرار السلام ٠‏ والدخول في 
مرحلة العلاقات العادية مع العالم » بل وحتى مع خضوم الامس » وبينما ترى الدولة 
أن التعامل مع هؤلاء الأعداء القدامى »> هو نوع من الاعتراف بشرعية النظام الثوري 
وتأكيد انتصاره . فالصين متلا » أكثر سعادة باعتراف الولايات المتحدة واليابان 
والتعامل معهما » منها بالتأييد الأخوي من كميوديا وآالبانيا !.. والجزائر اعتبرت 
استقلالها قد تم بتبادل السفراء مع فرنسا ۰ ورفع العلم الجزائري فوق السفارة 
الجزائرية في باريس » بل لعل الجزائريين كانوا أكثر زهوا برقع العلم الفرنسي على 
وا فش اف الاك ! / 

كذلك كان موقف الدولة السعودية من التعامل مع الأشراف الحاكمين في العراق 


* قلنا مرة إن معظم الکتابات عن التجرية السعودية إتخذت شكل سیناریو ! 
** ونحن لا ننكر عنصر « البغلات البيض » فقد روى أن زوجة عبد الله بن عمر طلبت منه أن ينصر 
ابن الزبير الذي يقاتل الخليفة نصرة للدين » فرد عليها .. هل رايت البغلات البيض التي حج عليها 
معاوية ؟ والله ما بقاتل ابن OTE‏ 

لا ننكر الدافع الشخمي » ولکن هذا لا يعني إهمال الموقف الأيديولوجي للمتصارعين . 
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والأردن ٠‏ ومع الاتجلیز من فوقهم .. لیس عن تغير في النظرة إليهم , بل لآن هذا 
التعامل یشکل اعتراقا من هؤلاء بمکاسب الثورة الاسلامية . آما « قدامی » 
الجاهدین ٠‏ فهم يرون ف هذا التعامل خيانة لدم الشهداء » وللثورة والچهاد . وله 
ینتبهون إلى كلمة « قدامی » التي أصبحت تلحق بلقبهم دلالة على أن عهدهم قد ولى ٠‏ 
وولى معه فكرهم ومكانتهم . 

ويناء الدولة يحتاج لكفاءات تختلف تماما عن مواصفات « المجاهدين » كفاءات 
توجد ف الذين كانوا يديرون ه الدولة » التي سقطت ؛.. وإذا كان الصحابة والتابعون 
SS‏ اا مغ میم للد ا قد ان میم » يتولون الامارة على الذين 
قاتلوهم حتى أدخلوهم في الاسلام ! قمن السهل أن نفهم نفسية الاخوان د 
التاقمین, ينسون أن بناء الدولة تتطلب إنهاء.ذكرئات,مرحلة الثررة وخلافاتها . 

ومن ثم لا یبقی آمام قدامی الجاهدین .. لكي يستمروا على مسرح الاحدات ۰ له 
الاستمرار في الجهاد » أو إطلاق الصیحه باتهام القيادة بخيانة الثورة .. وقد اختار 
الاخوان . استئناف الجهاد ضد الأشراف الخاضعین لحماية الکفار الانكليز بالهجوم 
عل الاردن والعراق . ویمکن القول آعم آرادوا جر عبد العزیز یی الجهاد » ولیس 
كما یقول مترجم الدیوان الملكى « كان الاخوان یاملون بان تصدق السلطات البريطانية 
ف العراق والاردن أن هذه الغارات موجهة من ابن سعود نفسه ومن ثم نتخن 
إجزاءات لخلعه ۷۱ ۰ . قهذا التفكير الشدید التآمرلم یعرف عن الاخوان » فضلا عن 
أنه لا يستقيم مع السذاجة الواضحة في مثل هذا الخطط » لأن قلب ابن سعود لن يتم 
الا على جثة الاخوان .. أو هل نتهم الأخوان بأنهم کانو یخططون للتعاون مع الانجليز 
فى قليه ؟!.. 

لو زحق الاتجلیز لقلب ابن سعود لكان موقف الاخوان هو نفس موقف معاوية عندما 
كتب إليه ملك الروم يعرض عليه مساعدته ضد علي بن أبي طالب . فقال له إنه إذا كرر 
ذلك « فسآتيك بجيش من قيله » فأملكه ما تحت قدميك » . ولو تدخل الانجليز لضرب 
الاخوان لقابلهم ابن سعود بنفس القوة . 
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لنقهم ما حدث في تلك السنوات ابحاسمة » من ۱۹۲۷ ب ۱۳۶۹/۱۹۲۰ - 
۶۹ » ستحاول أن نحدد مواقف واستراتيجية وتاکتیکات کل من القوی الثلاث التي 
صتعت أحداث تلك الفترة : 53 

باه وا 

الاخوان . 

للك - الامام عبد العزیز . 

وکما قلنا » جرت عملية تشویه فظيعة لوقف ودوافع ومسلكية الاخوان » ولکن هذه 
الدراسات » التی کالت التهم للاخوان ٠‏ وان ادعت آتها فعلت ذلك للدفاع عن الملك » 
الا آنها في الحقيقة ۰ رمت اللك باشنع التهم » بل بافظع من كل ما قالت ضد 
الاخوان .. لأن الخطاً لا يثمر الا الخطيئة . اذ زعمت أن اللك لم ينتصر على الاخوان 
الا بدعم من الانجلیز ویفضل مساندتهم له !.. 

وهذا ما یقوله الفائز بجائزة اللك فیصل : 

« ساعدت بریطانیا اللك عبد العزیز في ضرب فرق الاخوان بقنابل طائراتها » . 
« كما أن القائد الانجليزي السبر جون غلوب قائد الجیش في شرقي الأردن » قدم 
خدمات عسكزية لحکومته وللعراق والسعودية ضد الاخوان .. والسیر همفري آرسل 
« شکرا للسید چون غلوب لوقفه هذا » (!) كما وآن بریطانیا اتفقت مع ابن سعود على 
محاصرة الثوار من الحدود الكويتية والعراقية . ولا دخل الثوار حدود العراق 
مستسلمین » سلمتهم بریطانیا للملك عبد العزیز عن طریق الكولوثيل بیسکو رئيس 
قتاصل الخليج , ودیکسون الوکیل البريطاتي في البحرین في ۱٩‏ يناير ۱۹۳۰ (شعبان 
۸ . هذا وآن بريطانيا ارسلت رسالة تهنئة للملك بعد نجاحه في القضاء على 
ثورة الاخوان . » !! هذه هي الأدلة التي سمح الولف لنفسه بأن يستنتج منها : 
« والواقع أن ثورة الاخوان كادت تعصف بحكم الملك عبد العزیز لولا مساندة بريطانيا* 
له باستخدامها قواتها الجوية » ووضعها قوة كبيرة على الحدود الكويتية ۰ وابقائها 
للکویت والعراق على الحياد » وهذا كله آجبر الثوار على الاستسلام . ولولا هذه الأعمال 
لا تمكن الملك من سحق التورة بهذه السهؤلة . ولتعرض البيت السعودي لأخطر 
النتائج » وبهذا استطاع اللك عبد العزیز إن سعود آن یتخلص من ثورة الاخوان التی 


0 


* سنری ان غلوب نفسه لم یجرو على هذا الادعاء » بل اعترف بأن سياسة بريطانيا في البداية أدت الى 
نموقوة المعارضة الاخوانية وعرضت ملك ابن سعود للدمار . كما لا ندري كيف يفهم أويستدل الكاتب 
من شكر بريطاني لبريطاني على أن غلوپ ساعد عبد العزیز ! الذي تعرفه أن عبد العزيز لم یکره 
اتجليزيا حتى عام ۱۹۲۰ - ۱۳۶۹ مثلما كره غلوب وييسكو ! 


IY 


هذه دراسة تستحق جائزة الملكة الیزابث لا الملك فيصل (ابن) عبد العزیز آل 
سعود ! 

فبمقهوم وصريح عبارة تلك الدراسة » نعرف أن الملك عبد العزيز يدين يعرشه 
للطائرات البريطانية ‏ بل البيت السعودي كله ۰ يدين للانجليز بتدخلهم وضريهم 
مواطنيهم » في سبيل انقاذ حكم آل سعود ..! 

ان هذا القول لیس فقط غ لاتق . بل الاهم طبعا ء هو آنه بخالف اقبقة مان 
وثمانین درجة كاملة ٠‏ ولكن الجهل والادعاء اذا اجتمعا مع التزییف كان الناتج مرعبا 
حقا » فجمیم الوقاثم درك العکس تماما .. 

بریطانیا آرادت الفتنة . وساعدت علیها بکل السپل : فهي التي فجرتها بیناء 
الحصون ؛ وهي تعرف مسبقا معارضة الاخوان لها » وهي التي شجعتهم على مهاجمة 
هذه الخافر وتسجیل انتصارات في الرحلة الأولى لاعطائهم الشعبية : واغرانهم 
بمعارضة آوامر اللك » ثم هي التي ضريتهم ‏ أو بالأحرى قباثلهم بالطائرات , رغم 
احتجاج الملك » ومحاولته متع ذلك ٠‏ مؤكدا أن هذا العمل من جاتب بریطانیا يجج 
الثورة ولا يخمدهاء ويضعق مركزه ولا يقوي حكمه كما يدعي مؤلف الجائزة -فلما 
حدق هن ! اللك »مت الخوره كد ای بریطانیا دياك الا ها 
الثوان بالمال والسلاح ٠‏ طارحة کعادة السياسة اليريطاتنة كل الاكتمالات : قاما آن 
يتتصر الاخوان ٠‏ ويذلك تتمزق وحدة-البلاد » وتقام مجموعة دويلات في الأحساء 
وشمال نجد وجنويها* . واما أن يمزق التحاربون بعضهم بعضا فتفرض هي هيمنتها 
وشروطها على الجميع . واذا انتصر ابن سعود .۰ فقد كان تصور بريطانيا أن هذا النصر 
لن يتم الا بعد معارك طاحنة ؛ يفقد فيها عبد العزيز قدراته العسكرية لزمن طويل › 
رهد هل و شفع الادران القتالیه ٠‏ کد كان و ا اک اک ا 
ستتحول الى دولة فقيرة: بل الى أفقر دولة عربية . فينشغل بهموم تدبير قوت هذه المملكة 


* وهذا لیس استنتاجا نطرحه دفاعا عن عبد العزیز »بل من الوخاتق :قال غلوب :« ان اللك فیصل 
آعرب لهربرت یونغ التدوب السامي في العراق عن اعتقاده بأن الاخوان سینجحون في قلب السلطة 
إلى عودية » وقد صدق يونغ فکتب لوزارة الستعمرات ٠‏ اذا تجح التوار في القضاء على جیش ابن 
سعود كما توقع اللك فيصل فمن المؤكد أن د شمر » ستلقي بثقلها مع الثوار » وتعود الى نجد لأخذ 
حصتها ,ولا آعتقد آنه من المکن منعهم من ذلك ولا استطیم أن أجزم بطبيعة الاتفاق الذي تم بين 
الشيخ عقاب بن عقيل رئيس شمر وفیصل الدويش بمباركة الملك فيصل حول تبسلیم حايل لشمر في 
حالة انتصار الثورة . ولكني آعتقد أن ذلك يواقق مخطط ال ملك فيصل .ولن أدهش اذا ما كانت هناك 
اتفاقية من هذ! النوع . » 
(۱۹۰۲۹/۱۰/۲۱ ۱۳6۸) 
وقال جون حبیب ان الدوائر الهاشمية في العراق والاردن وآل الصباح في الکویت کانوا یأملون في 
اقامة الدویش أميرا على « منی -امارة » او امارة و حب » عل الحدود بين نجد والعراق والکویت . 
صفحة ۲۷۱ . وکتب غلوب في ۱۹۲۸/۱۱/۱۷ - ۱۳۶۷ یقول ان مصادره داخل الاخوان تؤكد أن 
ابن سعود لا يستطيع هزيمة الاخوان . 


۳۶ 


عن طموح تحریر العالم العربي والبعث الاسلامي . 

ویمکن ان تلخص الاستراتيجية البريطانية خلال ازمة الاخوان على النحو التالي : 

أ د مرحلة تفجير الثورة : 

الهدف : جر الاخوان الى مهاجمة العراق لتقوية شعبيتهم في الداخل . وتصعيد 
الصدام بينهم وبين ابن سعود . واظهار الدولة بمظهر العاجز عن السيطرة على 
الاخوان . آو المعارضة للجهاد . 

الأسلوب : بناء الخافر لاستفزازهم ‏ واعطاء التعليمات لسلاح الطيران يعذم 
ضريهم آو تعقبهم ۰ وترك المخافر بلا حراسة كافية لاغرائهم بالهجوم وتصعيد 
عملياتهم . 
ب مرحلة اسقاط هيية اين سعود : 

الهدق : لما تحقق الهدف الأول وانشق الاخوان ٠‏ واستمروا في عملياتهم ضد 
العراق .. بدا الانجليز تنفيذ المرحلة الثانية . وهدفها اضعاف هيبة الدولة والحط من 
شانها , وتفجير سخط الاخوان على حكومتهم العاجزة » ونسف جهود ابن سعود 
للسيطرة على الموقف بالحوار من خلال الوّتمرات . 

الأسلوب : ادعاء أن ابن سعود لا يسيطر على رعاياه » وعدم الاعتراف من جانبها 
بسیادته على آراضیه » باختراق مجاله الجوي > والاغارة على القبائل وقتل النساء 
والأطفال وهدم الساجد .. مع اعطاء حق اللجوء للهاربین من السعودية وتسلیحهم 
ودفعهم لاختراق الحدود والاعتداء على الواطنین السعودیین . 

فلما نجع الهدفان الأول والثاني » واشتعلت الثورة انتقلت الأجهزة البريطانية الى 
الهدق التالت وهو : 

ج القضاء على الدولة السعودية : و 

الأسلوب : تشجيع ودعم « الاخوان » ,لیس الى الحد الذي يمكنهم من اقامة دولة 
الاسلام » بل الى الحد الذي يمكنهم من احداث آکبر قدر من التدمير للدولة السعودية » 
ولمكانة ابن سعود » وقي سمعتهم كقوى وطنية . وذلك بتزويدهم بالسلاح والمال » 
وتنظیم اتصالات معهم » ورفض اغلاق الحدود » في وجه تحركاتهم » ورفض الاتفاق 
على تسلیمهم » وتحريض العملاء في الكويت والعراق على استقبالهم وتشجيعهم 
ودعمهم . 

مع الاستعداد للتدخل اذا كان الوقف يغري بالراهنة ۰ وذلك في حالة اتزال 
الاخوان هزيمة واضحة ياين سعود . 

وهذه الأهداف.. وعاها عبد العزيز ٠‏ وحاول افشالها واحدا تلو الآخن .. فقد احتج 
على بناء المخافر وطالب بهدمها » واحتج بكل قوة على خرب الطیران البريطاني 
للمواطنين العزل » فالفارة على اللصافة لم تكن أبدا لتؤثر في القدرة العسكرية 
للاخوان » بل كانت تزيدها » باثارة حماسة ونخوة النجديين بمناظر وآخبار القتلى من 
الأطفال والنساء . وقد عبر عبد العزيز عن وعيه بخطورة المؤامرة البريطانية ‏ بالحملة 


۳۹ 


الاعلامية التى شنپا ضد بریطانیا »* , وآیخ | بالتعبئة الشاملة التی خرج بها على نحو 
یفوق الحاجة لضرب الاخوان بل يوحي بالاستعداد لواجهة شتی الاحتمالات . 

وقد هزم الشوای تالف نمی ی ها ی E‏ » ولکن دون 
أية مساعدة جارجية . ولم يحدث قط أن ضربت الطائرات البريطانية الاخوان خلال: 
الصدام السلح بين جيش عبد العزيز وقوات الاخوان , وکنا نتمنى لو امار الولف 
الذکور ومن برددون زعمه » الى واقعة واحدة توحد الله . بل على العکس »كان الضرب 
قبل الحرب , وجاء کعتصر مفجر للتورة » ولیس کمامل مساعد و القضاء علیها ! وقد 
احتج عبد العزیز عليه بأعلى نبرة ممكنة**.. الا اذا كان ذلك على سبیل الناورة 
ولاحکام التضلیل ! واحتي عليه أصدقاء عبد العزیز في مجلس العموم البريطاني » 
وردت الحكومة البريطانية ردا یتسم بالعداء الشديد والتحدي لعبد العزیز . وغلوب 
يعترف بأن سياسة بریطانیا هي التي دعفت الاخوان ٠‏ وقوت مرکزهم ضد ابن سعود . 

قلما سحقت قوات عبد ال الاخوان » وبسرعة الم تترك منجالا للمناورة » بل 
قلبت كل الخطط » سارعت بريطانيا بدورها الى التلاّم مع الواقع السعودي الجدید . 
وتصرفت بالخسة البريطانية ٠‏ التي تضع الصالح فوق الأخلاق., فسلمت الذین لجاوا 
الیها » اطمتنانا لا سوه من دعمها . ووعودها الباشرة أو غير الباشرة بالحماية . وذلك 
بعد أن اعتصرت ورقتهم , وساومت على تسلیمهم ۰ واستفادت من نتائج الوضم الذي 
ساعدت على خلقه . 

فالآقرب للحقيقة هو القول : لولا دسائس بريطانيا ‏ ومساعد اتها هي والحکومات 
الخاضعة لها , لما اتخذت تورة الاخوان هذا البعد الخاص . 

هذا تحلیلنا , وسوف نثبته بالوقائع والستندات على لسان العدو*** . 

من الجانب الآخر كانت خطة الاخوان » أو استراتیجیتهم » ان صح التعبير , اوقل 


* قال جون حييب « ان اين سعود طلب من جريدته أم القرى مهاجمة القارات الجوية اليريطانية على 
رعایاه ووضفها باتها جزء من موامرة ارال ذه حکومته » أصفحة ۲۲۰ ۰ 

وقالت کریستین لهمز : « اضطرب عبد العزیز وغضب لقیام الانجلیز بقصف القبائل بالطاثرات؛ 
هذا العمل الذي قتل آناسا ابریاء ولم يكن له أي تأثبر على الاخوان . ورفض عبد العزیز منطق 
بریطانیا المزدوج » فهو ممنوع من مطاردة الذین يغيرون على نجد اذا لجآوا الى العراق » آما بریطانیا 
فتعبر الحدود وتقصف رعایاه بالقنابل وتحط من قدر قیادته آمام شعب الجزيرة . صفحة ۲۳۵ . 
** قال عبد العزیز في برقیته للمقيم البريطاتي في البحرین : « ان ارسال الطائرات الى داخل 
آراضینا لعاقية رعایانا مبدأ لا يمكن قبوله ۰ ۱۹۲۸/۱/۲۱ - رجب ۱۲۶۲ 

*** بقي أن نقول : ان تعبیر الثورة « التي دوخقه » تعبير غير لائق ٠‏ لا يعبد العزیز » ولا ببحث 
5 »ولا بجائزة ابن عبد العزين .. لأن عبد العزیز « دوخ » کل القوی , کذلك لا يجوز القول : ان 
ثورة الاخوان : « علمت عبد العزيز الحنكة السياسية » فالحنكة السياسية , لا تعلم » بل هي موهبة 
من الله .قد تصقل وتنمى ٠‏ ولكنها لا تعلم NS‏ و بو 
الكاتب من القاب وجوائز فانه سيبقى بأفق راعي البذور !. له 


۳ 


منطق الأحداث »ان لم نشا تکریمهم بتصور وجود استراتيجية أو خطة لهم ! الهم أن 
تطور الاحداث »وضع الاخوان آمام اختیار واحد : هو استتناف « الجهاد » قاما آن 
يستجيب عبد العزیز » قتتحقق وحدة المسلمين , وتعرد الأيام الخوالي .. أو یتخلف مع 
« القاعدين » فيكون للمجاهدين ۰ عليه درجة » واما ‏ والعياذ بالله ‏ أن يسقط في 
خطيئة ضربهم من الخلف ٠‏ فیتحالف مع آعداء الله ۰ ويذلك تحل مقاتلته شرعا » 
SEREN‏ 

وهكذا التقت رغبة الانجليزمع تحرك الاخوان , رغم اختلاف الدوافع والأهداف » 
بل ومع انتفاء أي احتمال لاتصال مسبق , فضلا عن التنسيق ۰ فنحن نؤكد ‏ مرة 
اخری - أن الانجلیز أو الخابرات البريطانية » لم تخلق تورة الاخوان » ولا صنعت 
تمردهم » ولکنها استتمرته » وساعدت في تفجيره ٠‏ وتطویره ۰ آما التمرد أو الثورة » 
قکانت لها آسبابها الوضوعية والذاتية » التی لا دخل مباشبر لبریطانیا فیها . 
قالاستعمار لا یخلق ثورات , بل یستفل الثورات غبر الناضجة ء فیجهضها آویحرفها . 
آو یمزقها .. آو حتی یستفید منها في تقویض نظام یعترض خططه ومشاریعه . 

وقد بذلت حكومة العراق كل جهد لاستفزاز الاخوان والتحرش بهم » واعترف غلوب 
بأن بعض اللاجئین من السعودية ۰ الى العراق : « لم یفوزوا فقط بحق اللجوء » بل 
سمح لهم بشن غارات على رعایا اين سعود ۲۳ » . ویعترف ایضا بأن : 


« اللك فيصل (ملك العراق) كان يشجع غارات السطو على نجد . خلال عامي 
۶ و ۱۳۶۲/۱۹۲۵ - ۱۳۶۳ وکان الملك والاخوان يحاريون بعیدا في الحجاز 
ولکن في بداية عام ۱۳۶۶/۱۹۲۲ اتتهت حرب الحجاز ورجع الاخوان الى نجد » » 
ویقول « ان انتصار الاخوان وکسبهم الحرب في الحجاز ءلم يحقق الا فتح شهیتهم من 
أجل الزید من الانتصارات . وأسوأ من هذا كانت قبائل مطير وعتيبة یعتقدون آنهم هم 
الذین فتحوا الحجاز ولیس ابن سعود . الذي لم يكن لديه جيش نظامي ٠‏ والذي كان 
يعتمد على قبائله لشن حرويه . وقد أصيح رؤساء هذه القبائل متعالين لدرجة رفض 


ولو كان عبد العزيز قد انتظر حتى يتعلم الحنكة السياسية من ثورة الاخوان ١‏ لما انتصر عليهم . 
وعن علي بن آبي طالب ؛ ٠‏ تعلموا قبل أن تسودوا » ! ويا ويل من يتعلم يوم القتال أو في المعركة 
الحاسمة , فلا أحد يتعلم في الامتحان . أو يتعلم التاريخ بالتأليف في تحليله ! 

لقد كانت معالجة عبد العزيز لثورة الاخوان دليل الاستاذية في الحتكة السياسية . آما المؤتمرات 
والنقاش المفتوح فهو أسلوب مارسه عبد العزيز قبل ثورة الاخوان بسنوات ؛ بل يمكن القول منذ فتح 
الرياض ٠‏ ورأينا نماذج منه أكثر وضوحا عند الاعداد لفتح الحجاز ... بل ذكرنا أن حملة حايل 
ألغيت في موّتمر « عندما لم ير المسلمون ذلك » ! 

وأخيرا نقول ان « الخطر العسكري » لثورة الاخوان . كان أقل العناصر أهمية , فقد تغلب عليهم 
ابن سعود » « بسهولة » مازالت تثير دهشة المعلقين الى اليوم . كما آثارت حنق الراهنین عليهم 
وقتها . 


۳۷ 


الاتصياع لأوامز ابن سعود . وفنالك قلیل من الشك في آنهم قرروا خلع اين سعود 
وتقسيم الجزيرة بینهم » . 

ویقول غلوب ؛ ان الاخوان عرفوا : « آتهم لو تاروا ضد ابن سنعود مباشرة . 
لانضمت بقية القبائل في نجد للملك . ولکن اذا آغاروا على الشرکین في العراق قان كل 
قبيلة في نجد ستعطف علیهم . ولذا فان الهدف الحقيقی من هجومهم على العراق , 
كان خلع ابن سعود ۷*۰ . وقد هاجم الدويش قبائل الکویت عند الجهرة في ۶ دیسمبر 
۷ - جماد تاتی ۱۳۶۸ والتطقة الحایدة . 

وهذا یثبت أن الانجلیز کانوا على وعي تام بالازق الذي يواجه ابن سعود بهجوم 
الاخوان على العراق . ولذلك حرصوا على استفزازهم » واغرائهم معا » بشن هذه 
الهجمات . قکان بناء الخاقر » آو القصور - كما یسمیها الیدو - وهي تعني : 
« الحصون الأمامية عند الحدود » - كما عرفها « والين » قبل مائة سنة استنادا 
ی 3 والبدو ضد الحدود التي تقسم الصحراء ۰ لأن هذا التقسیم یخالف 
الطبيعة » ویعارض حق البدوي القدس في آرضه التی اختص بها . ویصبر على 
شظفها , ویتمسك بها لأنها بلا حواجز تقید حرکته . ولکن عندما آجبرت الاوضاع 
الجديدة » حکام الصحراء على تقسیمها ۰ نص على حق البدو في الوصول الى آبار الماء 
بصرف النظر عن خطوط الحدود . باعتبار ان الماء حق مقدس لكل صحراوي لا يجوز 
منعه » ویحل القتال عليه .. ولتاكيد هذا الحق . تقرر منم اقامة آية حصون حول الاء 
لكي لا تستخدم في الدفاع عن البثر » أو بمعنى أصح في منم البدو من الانتفاع منه . 
من أية جهة جاعوا .. والبدوي « الأخ » یتبتی نفس الوقف ٠‏ وان كان بتعبیر آکثر " 
سموا » فهو لا یعترف بتقسیم « آرض السلمین » » ولا یقبل أن يقام حاجن قي وجهه . 
وپریطانیا تحاول منذ ظهور الخطر الاخوانی اقامة حاجز فى وجه السعودیین ؛ سواء 
بدويلة تحت الحماية . اوبتقسیم الصحراء*۲ . وقد قضی ابن سعود على المحاولة الأول 
بسیقه » وزفض اقرار الثانية . ووافقه الانجليز على عدم اقامة عراقیل > أوسد الطریق 
هل منت لماك لسريس و ای كر لكان N‏ وه تس 
استحکامات من اي نوع على كل من جانبي الحدود النجدية - العراقیة* . » 

« الا أنه في صيف عام ۱۹۲۷ ۱۳۶۸ بنت الحكومة العراقية » الخاضعة للادارة 
البريطانية » وحصنت قلعة في جوار آبار** الحدود عند « بصية » وأعلنت رسمیا 


* بروتوکول الجقیر . 

** آتاربعض المؤلفين الغربیین صخبا حول مسألة الحدود » وقالوا ان بریطانیا علمت المسلمين قبول 
الحدود. الدولية بالفهوم الفربي » وآن ابن سعود آجبر بعد ثورة الاخوان على تبتی هذا الفهوم الذي 
رفضه الاخوان . والحقيقة أن القضية لیست قضية حدود ۰ فهذه موجودة ومعروفة في الحضارة 
الاسلامية متذ القرن الأول » مهما جهل صبية القرب ومرخوه ٠‏ والا فما معنی کل ما الف في الغرب 


عن دار الاسلام ودار الحرب ؟ وعمر بن الخطاب عرف حدود مصر وعمرو بن العاص ایضا , والا فما 
سم 


ا د 


عزمها على بناء قلاع آخری على طول الحدود » وسرت موجة من القلق بين آفراد القباثل 
في شمالي تجد . ان وجدوا آتفسهم مهددین في صميم وجود هم . معزولین عن ۱ بار التي 
کانوا یعتمدون علیها الاعتماد كله . واحتج ابن سعود على هذا الخرق الکشوف 
للاتفاقات » ولکته لم يتلق بعد آشهر » سوی اجابة مراوغة من الندوب البريطاني في 
العراق » بل استفزازية ! قفی ۱۷ نوقمبر ۱۹۲۷ - ۲۲ چمادی الاول ۱۳۶۲ آبرق 
الندوب السامي للملك یقول : وصلني کتابکم المؤرخ ۵ آیلول فتعجبت من احتجاجكم 
على بناء نقطة « بصية » من قبل حكومة العراق . اذ تبعد بصية خمسين ميلا من 
المنطقة الحايدة » وخمسة وسبعین ميلا من الحدود النجدية . فمن الواضح أن الادة 
الثالثة ١١م‏ من ملحق العقیر , لا تشمل هذه السالة ۰« وزعم أن الشرطة کانوا هناك من 
دیسمبر ۱٩۲۲‏ - جماد. ثاني ۱۳۶۰ وآكد حافظ ومبة أن اللك اعتبر هذه الخاقر 
حصونا آمامية في الصحراء لتکون مراکز لغزو بلاده في الستقبل"۷ . » 

. ولعل احساس الحیطین باللك بضیقه ومعارضته بل وتخوقه من هذه القصور جعل 
رجال البلاط* « لا یصدقون أن غارات الدویش على هذه الخافر , ليست بعلم الملك 
ورضاه » وکانوا یظنون أنه يخطط لضم العراق . ولا هاجمت الصحف العراقية 
النجديين وذکرتهم بهزیمتهم من قبل آمام العراقیین قال اللك : دعوا برنطانیا تقف على 
الحیاد » ونحن نری من پنتصر ۲۲ » . 

وقال محمد أسد : « ان فيصل الدویش فکر في أنه » قد لا یکون متاسبا للملك أن 
يبدأ نزاعا مع البريطانيين ولكني آنا سأجتری علیهم »۲۸ » . 


بمعنی أن یکرر الدویش قصة تربة في عام ۱۹۱۹ ١777‏ . والتي انتهت بانتصار 
ساحق » فوقتها كان الملك یعارض تحرکات الاشراف أي ملك الحجاز .. ولکنه آیضا 
كان يعلن رفضه لأية مبادرة اخوانية ضد هذه التحرکات . ویتصحهم بالهدوء › 
وانتظار مفاوضاته"مع الانجلین ۰ وينذر الاخوان بمضاعفات الوضع لو استفزوا 
الانجليز . ولكن الاخوان حسموا الموقف بالهجوم الصاعق على « تربة » . وحتى عندما 
جاء الانذار البريطاني ۰ كان الهدف قد تحقق والامام في غاية السعادة ..! 

فلماذا لا يكررها الدويش ؟ مع نفس الأعداء ؟.. لماذا لا يكرر التاريخ نقسه ؟! 


معن له عمر « ان كنت قد دخلت أرض مصر .. الخ » . القضية أعفق من ذلك وهي دولة أم 
حرکة ؟ رسالة تمتد حیت وطات خیول الله ام حرکة وطتیة محصورة د اخل اطار وطني آو اقليمي ؟.. 
قالجهاد ليس عن جهل بفكرة الحدود .بل عن رفض لها . والسلم لا یعترف بحدود قومية داخل ديار 
السلمین | ولکته یقبل الحدود بين ديار الاسلام ودیار الشرك . ویقبل التقسيمات الادارية داخل دار 
الاسلام . وکل حركة تحریر عريية كان تصورها یتخطی الحدود الصطنحة » ولیس الدویش بل ابن 
اه ای کی ال و ی و ی رت و ار 2 
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خاصة والدویش لا يعرف الحكمة « الکافرة » السخيفة.» التي تقول ان التاريغ اذا 
کرر نفسه .ففي الأولى کانجاز عبقري .وف الثانية کتقلید هزلي . وکیف ذاك والدویش 
يعتبر نفسه الحجة القاطعة على امكانية تکرار التاریخ » أو اجباره على تکرار نفسه ‏ آلم 
يعد هو وأصحابه عهد الفتوح قي صدر الاسلام » ویجددوا دعوة التوحید ؟! 

واذا تمشینا مع هذا التفسير , واستعرنا بلاغة محمد آسد نقول ان الدویش « حدث 
ذات نفسه » : « نغزى العراق ٠‏ ونهدم الحصن الذي بناه الشرکون الانجلیز 
وآعوانهم » فاذا استجاپ الامام » وبعث من خلقنا البعوت » فتحنا العراق » وقضينا 
على الفرس في القادسية الثانية ء وانطلق ابن لوّی من الحجاز الى الشام لطرد « الدولة 
القيصرية البهية* » وعمالها من القساسنة .. وهبي يا رياح الجنة .. وازحفي يا خیل 
وايل الله التصورة » ولا بس من بعض الصفحات ..! حتی یتسلم الامام مفاتیح 
القدس » ویستسلم القوقس في قصير بابلیون أو عابدین سيان ! 

وان لم یستجب الامام ء ندرا ويكون قن آتجزنا الهمة .. هدمتا الحصن . 
وآکدنا رفضنا لاقرار المبدأ .. وأتبتنا للمنافقين في العراق » أن الانجلیز لا يحمونهم من 
سيوف التوحید .. وسیعتب الامام علینا آمام التاس ثم یعفو .. 

وسارت الامور في البداية » وفق هذا التصور , ففي سبتمبر ۱۹۲۷ -ربیع أول 
۰ أرسلت حکومة العراق فرقة من اثنى عشر عاملا في حراسة سبعة من رجال 
البوليس ! لبناء مخفر « بصية » . وواضح من الارقام آنهم آرسلوا للذبح » والا لا 
غفل الاتجلیز عن ارسال مصفحة معهم . وكان ذلك کافیا لصد الهجوم .. 

وفعلا في ليلة خمسة على ستة توفمبر ۱۹۲۷ - جماد آول ۱۲۶۶** على طريقة 
البلاغات العراقية بعد ثلائین سنة هجم الاخوان وهدموا الحصن » وقتلوا من فيه . 
وحملوا ما وجدوه من الفيء*** . 

« وظهرت الطائرات البريطانية فوق مسرح الحادثة » قاستطلعت ثم اتسحبت خلافا 
لعادتها . دون أن تلقي قنبلة واحدة . ولقد كان من السهل"علیهم أن یصدوا الغارة , 
وهو عمل كان من حقهم بموجب معاهدتهم مع ابن سعود » ثم ينهوا مشكلة الجدود عن 
طریق القاوضات الدبلوماسية ۰ ولکن - یتساءل محمد اسل - هل كانت الحکومة 
البريطاتية - العراقية تهتم حقا بایجاد حل سلمي سریع للخلاف؟۷ ؟! » . 

وتدفقت القبائل تطلب الاذن بالجهاد » « وفتح » العراق . ولکن ابن سعود « رفض 


* لقب بریطانیا في مخاطباتها مع البدو . 

** هذا في رواية غلوب . اما بقية الصادر فجعلتها في اكتوير"١‏ م. 

** #احتى الیوم يعتقد اولان الاخوان أن الحملة عل العراق كانت بعلم ارن سعود . في مقابلة چرت ق 
شتاء عام ۱۹۷۹ ۱۳۹۹ بالرياض مع ابن عم الدويش ٠‏ قال لي : « أن الخبر التواتر يؤكد آن الملك 
عید العریز كان a‏ عن ها لعفن E A‏ عناتم العرکه E‏ 16 وي 
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بقوة كل تلك الطالب وآعلن عصیان الدویش , وآصدر آمره إلى أمير حایل* بان یسهر 
على مراقبة الحدود ؛ ثم آوقف مرتیات الاخوان في القبائل التي تحت سيطرة الدویش » 
الذي وضعه تحت الاقامة الجبرية في الارطاوية نی انتظار قضاء اللك » واحیطت حكومة 
العراق علما بهذه الاجراءات . كما آعلمت بأن الدویش سیلقی آشد العقاب » . ویفسر 
غلوب على عادته موقف الاك بان « اين سعود كان قد حقق کل ما اعتقد أنه يمكن 
تحقیقه . والعراق والأردن كانتا تحت الانتداب البريطاتي ولم تكن به رغبة في 
محارية ۸ بريطاتيا » . 
وهذا صحيح ٠‏ إلى حد بعيد » وهى يعزن رآینا بأنه لم يكن هناك تنسيق بين تحرك 
الدؤيش ومخططات الملك » الذي مهما يكن استياؤه من المخافر : فهو يفضل حل الأمر 
بنقسه » ويأسالييه » وكان يدرك خطورة الهجوم الاخواني سواء نجح أوفشل . وأكدت 
الأحداث مخاوفة » وآیضا وعيه .. 
الهم نجح الانجليز في إشعال الفتيل .. وقد حاول ابن سعود تزع هذا الفتيل . 
ويالحاح كبير من جاتبه ٠‏ وافقت يريطانيا على إرسال السير « چلبزت كلايتون » 
للاجتماع به في جدة؛ ويين الرجلين احترام متبادل في حدود إخلاص كل منهما لسياسة 
بلادة ومصالحها . وخلال اجتماعاتهما ‏ يقول غلوب ‏ حاول عبد العزيز ‏ عد 
اقناع الجاتب الانجليزي بهدم الخفر في بصية** بأمل أن برجم إلى الاخوان قائلا : 
« انظروا بالدبلوماسية وحدها حققت ما فشلتم آنتم في إنجازه بالقوة , فاتركوا لي 
معالجة الأمور مع العراق .ولکننا لم نقتنع بأن ذلك سيجدي في إخضاع الاخوان الذين 
کاتو قد صمموا على خلعه .. وشكذا بعد آسبوع واحد من مباحتات لا طائل وراءها عدنا 
للعراق۸۱ ۰ . 
لو كانت بریطانیا تريد مساعدة عبد العزيز » CS ERT‏ لأعطته هذا الذي 
فهمه الوقد البريطاني جیدا > فليس من العقول أن عبد العزیز قال للانجلیز : 
« اهدموا الخافر لكي آرجع فأقول للاخوان : انظروا ..: الخ » ولکن الطرفین بدا 
الفاوضات وقطعاها , وهما یعرفان تمام العرفة , أنه اذا فشل عبد العزیز في الوصول 
إلى حل سلمي » حول قضية الخافر » یقبله الاخوان ؛ فان هيبة الدولة ستسقط وحجة 
اتمه ضد دستقوی . وهو ما كان ابن سعود بخشاه » والفاوض البريطاني یتمناه » 
ولذلك استحال الاتفاق وانفض الاجتماع بما يخدم التمرد ودعاية الرافضين . 
ولزيادة اغراء الاخوان واستد ارجهم للاعتداء على العراق درت الأوامر بمنع 


* وهنا تاکدت حكمة اللك في تعيين الأمراء . فلوكان الدویش آمبرا لحایل لانفصل بالامارة » ووجدها 
الانجلیز أو غیرهم فرصة -ربما -للاعتراف به فهذا حلمهم القدیم ... أما الإن فان الدويش لیس 
أكثر من شيخ قبيلة متمرد . 
کي E‏ عي آلمری لامندوب السامی الذي عاض بالعرای سماها «یصوه «وق رد التدوب 
السامي سماها « بصية » ویعض الصادر العربية تسمیها « بسية » وهي واقعة في آرا< خي العراق 
تجاه الحدود مع السعودية . 


السعودیون والحل الاسلامي ... 


سلاج الطیران البريطاني من العمل قوق الحدود . يقول غلوب : « في توقمبر ۱۹۲۸ 
چماد آول/ثاني ۱۳۶۷ آعلن التمردون الاخوان من قبائل مطير وعتيبة والعجمان » 
أنهم سیهاچمون العراق : شاء ابن سحود آم آبی* ۰ فأسرعت الى بغداد . لاعد اد 
الترتيبات النهائية مع الجيش العراقي والسلاح الجوي الملكي البريطاني . وقد تقدم 
الجيش العراقي لمساعدتنا بنبل** ۰ وكانت قواته موجودة بالفعل في بصية وسلمان 
وشبيشة . ووافق السلاح الجوي البريطاني على القيام بطلعات استطلاعية ... 
.ولكن ... في تلك اللحظات الحرجة » أصدرت الحكوفة البريطانية فجاة أمراً 
للسلاح الجوی اسان ی عم عن الحدود مسافة عشرين ميلا . لقد فشلت 
الحکومة البریطانیة*** في تقدیر الوقف ,اذ ظنت آنها تتخذ هذا القرار مجاملة لابن 
سعود , وق الحقيقة ريما كانت تقضي عليه بهذا القرار : لأن الاخوان التمردین » 
کانوا یهاجمون العراق ضد آوامر ابن سعود › ولو عادوا منتصرین یحملون 
الغنائم والاسلاب لانضمت الیهم القبائل الاخری » وسقط ابن سعود . والعکس 
صحيع » لو هزم التمردون فستبقی القبائل الاخری على (خلاصها مما يمكنه من 
هزيمة المتمردين » . 

وشهادة آخری یعترف فیها غلوب ».بان جمیع الاجراءات قد اتخذت لتشجیع آو 
إغراء الاخوان بالهجوم وإحراز نصى : « ققد صدرت الاوامر للطيران البويطاني بعنع 
التطیق قوق الحدود ۰ بل وال مسافة سبعین مللا منها كنا سحیت السیارات 
السلحة والدافع اليكانيكية من قوات غلوب التقدمة . وخظر عليه دخول الکویت 
لتعقب أو ضرب الاخوان الذين آغاروا على قبائل بني مالك العراقية في الکویت في فجر 
يوم ۲۱ يناير ۸۲۱۹۲۹ » . فقد .اکتشف الانجلیز قجأة أن معاهدة العقير تمنعهم من 
حشد قوات عند الحدود ! بينما رفضوا الاعتراف بالنص الخاص بعدم بنباء 
الحصون ! 

ولا آحد یطالبنا بان نفترض تفوق غلوب ٠‏ عل الحکومة البريطانية ى تقدیر 
الوقف ٠‏ أو الذكاء وبعد النظر الاستراتيجي . والوعي بمصلحة بریطانیا ! بل يحق لنا 
أن نقول بکل اطمئنان إن بریطاتیا كانت ترید بالضبط هذا الذي يدعي « غلوب » آنها 
لم تقدره > أعني تشجیع الاخوان علی, الهجوم واٍغراء الترددین من القبائل للانضمام 
الیهم > ويذلك بسقط ابن سعود » ويقضى عليه . وغلوب الذي اصبح مولفا في عام 
۰ (۱۶۰۰) والذي تضخم في الأردن »لم يكن في هذا الوقت الذي یکتب عنه > آکثر 


* بعد فشل المفاوضات » أي حدث بالضبط ما توقعه عبد العزیز وأراده الانجليز . 

** تأمل ! مع أن الهجوم وقع على الأراضي العراقية » ولكن غلوب يعتير اشتراك الجيش العراقي + 
مساعدة نبيلة للانجليزي ٩!‏ 

*** هذا تواضع من غلوب !! اذ یعتبر نفسه أذكى من الحكومة البريطانية . أو محاولة منه لتزییف 
التاريخ مفضلا اتهام بریطانیا بالغفلة » عن إثبات تهمة التآمر من جانبها ! 


من ضابط حدود لا يفهم ولا یحاط علما بالاستراتيجية العلیا التي توضع في دار الندوب 
السامي البريطاني بالعراق » فضلا عن لندن .. والحكومة البريطانية التي دبرت 
اغتیال آکبر ضابط بريطاتي في الجيش الصري لتنفذ خطتها في الاطاحة بالحکومة 
الدستورية في مصر* ءلم تكن بالتي تهتم بأزمة ضابط حدود پرتعد رعبا من الاخوان . 
رك ان E‏ وفنته ا والصفحات . كان الاهم في نظر مخططلي 
السياسة البريطانية ۰ هو إتاحة الفرصة للاخوان , لكي ینقذوا « ما صمموا عليه » 
وهو : « حلع این سعود » بالفاظ التقاریر البريطانية وقتها . 

وهكذا نری أنه في هذه الرحلة ۰« امتنع » الطیران البريطاني عن ضرب الاخوان , 
ضد مصلحة اين سعود » ولیس كما يفترى الفائز بجائزة ابنه ... « أنه ضرب الاخوان 
لمساعدة ابن سعود » ... وها هي شهادة ثالثة من غلوب : 

« في ۱۵ قبرایر ۱۹۲۹ رمضان ۱۳4۷ تلقیت معلومات بأن الدویش ومعه عشر 
رایات (عشرة الآف من الاخوان**) قد تحرك متذ يومين لهاجمتنا في مغيزل, 
وياستشارة مساعدي من فرقة الهجانة , حددنا موعد الهجوم في فجر یوم ١5‏ قبرایر .. 
وبعثت بموعد الغزو إلى بغداد » وطلبت معونة الدرعات التابعة للسلاح الجوي الملكي 
البريطاتي » وسیارات مصفحة , ولكني لم أتلق ردا . وکانت لنا تجمعات هائلة في 
بصية . من السیارات الدرعة التابعة للطیران البريطاني ‏ والمدفعية الآلية للجیش 
العراقي » ولو اشترکت هذه الاسلحة في رد غارات الدويش لانزلت بهم (صابات كانت 
كفيلة بانهاء غارات الاخوان إلى الابد » ولو تم ذلك لانهار التمرد واستعاد ابن سنعود 
سلطاته ومع ذلك كنت آشك في أن تساعدنا هذه القوات *** حتی لو هوجمنا (!). 

« وکل ما آتصوره هو أن هذا اطوقف غير التعاون**** إنما بعود للحکومة 
البريطانية التي كانت تعتبرنا نوما ما من مزيدي الاشراف , نحارب ابن سعود لهذا 
السبب » مع أن الحقيقة هي أن هزیمتنا للاخوان. -لوتمت -کانت ستنقذ عرش ابن 
سعود ۸۲ » 

فالحقيقة التفق علیها هي ان سلوك بریطانیا في هذه الرحلة » كان يساعد على تقون 
الاخوان وانتشار التمرد . وأن بريطانيا لو صدت هذه الغارة , داخل الاراخ 20 
تسيطر عليها E‏ واه اد ام مل ال اس 1 مان 
في فبراير » لانهار التمرد تماما > في رآي غلوب . ولاتجه التاريخ اتجاها آخر في 
اعتقادنا . ولكنها لم تفعل » ولم تنقذ عرش ابن سعود » بل إن هذا الموقف باعتراف 


* حادثة اغتيال السيرلي ستاك سنة ۱۹۲۶ - ۱۳۶۲ وسقوط حكومة سعد زغلول 
** لاحظ أن الدويش كان أقدر على تجميع « المجاهدين » للقتال ضد الانجليز منه في تجميع الثائرين 
ضد عبد العزيز فقوات الاخوان في معركة السبيلة كانت ثلاث الآف فقط . 

*** البريطانية . 

*** من الجیش البريطاني . 


غلوب نقسه » ساعد على تهدید عرش اين سعود . 
.2 والحقيقة التانية التی يسجلها اعتراف غلوب ٠‏ وسط اعترافه بعجزة عن فهم دوافع 
موقف لندن » ومحاولته استنتاج الاسباب . اعترف ایضا » بآن الانجلیز الصغار في 
العراق والاردن ٠‏ کانوا معروفين في لتدن » بعداوتهم لابن سعود ٠‏ وتصورهم أن ضرب . 
الاخوان هو ضربة لابن سعود . ودعم للسلطة الشريقية . قالانجلیز في النطقة والذين في 
لندن » مجتمعة إرادتهم على ضرب اين سعود والاضرار به والعد اوة والکید له .. ولکن 
دهاقنة الامبراطورية في لندن ٠‏ کانوا آکثر خبثا وأعمق غورا » وأطول نفسا .. 
وقال فيلبي إن « فيصل الدویش والعجمان ساعدتهم عناصر في الکویت والعراق* 
تکره ابن سعود وتتمنی له أي ازعاج »۸۰ ۰ وقال آیضا : « كان القوار یتلقون 
الامدادات من الکویت لدعم تمرد هم ۰ وتساعل الزركلي : « الا يمكن القول بان 
الجهة العراقية » وهي تابعة يومئذ » لتوجیه النياسة البريطانية » ومن مصلحة 
بریطانیا إزعاج عبد العزیز , ولذلك كان إقدامها على بتاء الخافر - خلافا لبروتوکول 
العقير ۸۷۲۲ » . : 
وآرسل الملك مذكرة بتاریخ ۲4 ربیع آول ۱۳۶۲ - اکتوبر ۱۹۲۷ قال فیها إن شیوع 
آخبار تحصين الحکومة العراقية للحدود وإقامة الخافر والواقع العسكرية علیها . قد 
آوجب قلق القبائل النجدیة** وهیاجها هیاجا لا يمكن إخماده ۰ إلا باقتاعها بحسن نية 
الحكومة*** العراقیة۸۸ 3 
ولا بدا أن اللك قد استطاع تطويق الفتيل » بتحديد إقافة الدويش » والدعوة الى 
حوار قكري واسع .. بادرت بريطاتيا بتنفيذ مخطط الرحلة الثانية » مرحلة تحطيم 
هيبة ابن سعود » واستفزاز القبائل للثورة ضده » أو على الأقل » الانضمام لقاومیه . 
دعاة الحرب ضد الانجلیز .. وهکذ! انقلب الوقف البريطاني رآسا على عقث.» من منع 
الطیران من حماية الاراخی العراقية ذاتها . أو التحرض «١‏ للمقاتلین » السعودیین 
داخل الاراخی العراقية مساقة سبعين ميلا ... إلى ضرب الأرطاوية » واللصافة داخل 
الأراضي السعودية ۰ وقتل النساء والاطفال وتهدیم النازل والابار .. 


* وقال موّلف 0/860 ۸:2 : « یجدر القول بانه لا الکویتیرن ولا العراقيون كان لهم من الأمر 
شيء » لان بلدیهما تحت حکم بریطانیا"۸ ۰ . 

** هناك نماذج عديدة ل#سلوپ تفجير الثورات ٠‏ للوصول إلى ضریها أو ضرب قوة معادية لها . مثل 
إفساح الجال لثورة الهدي في السودان ۰ ومنع الحكومة الصرية من مواجهتها في البداية . بل 
وإجبارها على إخلاء السودان . حتی لا تتوحد بقایا الثورة العرابية مع الثورة السود انية » تحت 
قبادة اکثر وعیا بما يدور في العالم . ويذلك آصبح السودان كله تحت سيطرة الهدیین . ومثل ضريها 
محافظة الاسماعيلية في ۲۰ يناير لاجهاض الحركة الوطنية , والاطاحة بحکومة الوفد من خلال 
اتفجار غير ناضج . ومثل دورها في الحركة الوطنية بالبحرين عام ۱۹5۲ ب ۱۲۷۵ ۰ 

*** وقد اعترف غلوب لكرستين هلمز بأن الملك فيصل قد منح حق اللجوء للاخوان المتمردين على ابن 
سعود ليس عن شهامة عربية ٠‏ بل لتفجير الوضع في نجد كراهية لابن سعود » . سین 
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وهکذا بعد آن .آعلن اللك قراراته ؛ وظن آن الوقف قد هدا ‏ وان السلطة ‏ 
الریاض قادرة على معالجة آمر الدویش , فاما أن بدخل في الطاعة . أو یعزل عن 
قواعده , التي بدأ الملك حملة توعية بینها ور ی الوقف » باستفزاز 
الاخوان » وتحدي سيادة الدولة السعودية ٠‏ واظهار أن موقف ابن سعود لا يتبعث من 
قوة الحكمة . بل من حكمة الضعف أو حتى الخوف » فبعد أن سیطر اين سعود على 
الؤفضع فوجيء باند ار بريطاني من المندوب السامي بالعراق بأنه « سيرسل فرقة جوية 
لمعاقبة الاخوان من قبيلة « الدويش » » « لاجبارهم على طاعة مليكهم » ! 

وقد أدرك عبد العزيز على الفور , آهد اف تلك الظاهرة » وما يمكن أن يترتب عليها 
من نتائج » فرفضه في الحال » وبعث پرسول خاص إلى البحرين لارسال برقية برفض 
الانذار* إلى بقداد . أ 

. وقال الملك إنه لا يحتاج لاية مساعدة بريطانية لفرض سلطته على الدويش » وأن مثل 
هذا العمل الذي يشير اليه الانذار سيكون خرقا للمعاهدة وأكد أن أي إجراء حربي 
چوي بريطاتي « سيحدث رد قعل عظيم بين الاخوان » ولأن هذا بالذات هو هدف 
الانجليز . فقد قامت الطائرات في أواخر يتاير ۱۹۲۸ -۱۳۶۱ه-« يغارة جوية داخل 
الاراضي السعودية فوق خيام المطيرين وقتلت دون تمييز ۰ الرجال النساء والأطفال 
والمؤاشي » « ثم أعادوا بناء قلعة بصية » كما بنوا قلعتين آخریین ۸۹ . 

وهده هي البرقية التي بعث بها عبد العزيز بواسطة حافظ وهبة من البحرين وهي 
توضح أن تدخل الطيران البريطاني كان عاملا مساعدا للثورة وليس لابن سعود 

« الحالة مضطرية في نجد . لان العهود نقضت من قبل العراق . الطاترات ضربت 
الحدود في الشرق والغرب . الانسانية لم تحترم . الحالة خطرة جدا . والهمة مبذولة 
لتسكين الاحوال . والنتيجة مجهولة »** ! 


! فكت الندوبرالساهي البربطاني ق العراق إلى وزیر الستعمرات :۰ ق مق هذه الظروف کک 
عل رجلباخلق لك فیصل () آن بش قفا محلید من نوخ ااخان .لیس لدی شن ق ان 
آرسل رسلا برسائل تشجيعة للمتمردین الاخوان . واعدا بالساعدة . ولا آشك في أن أحد آسباب 
زبارة الامير عبد الله للعراق , هي أن يبحث مع آخیه في تنسيق التعجیل باسقاط ابن سعود ٠‏ وتنظلیم 
الاستفادة من هذا السقوط » . 032 لل كين جمادي الثاني هت 

STI فیصل انلغه آن‎ IS ECE آن عل‎ SESE المایر من‎ CEs 
» استدعی زعماء شمر اللاجئين في العراق وانبهم على جبنهم لانهم لا يزحفون للاستیلاء على حايل‎ 
وآنهم إذا لم یتحرکوا الان فانهم یستحقون العبودية للأبد . فلما آیدی شیوخ شمر تخوفهم من‎ 
الدويش رد علیهم الملك فيصل « لا تخافون .. الدویفن عندي » ۱ (من دیکسون الى رئيس الخلیج‎ 
. ربیع اول ۱۳۶۲ه)‎ - ۳ 
لان الاخوان کانوا قب منعوه من إقامة « طاثر الهواء » في نجد . وطائر الهواء هي تسمية الامام‎ * 
! یحیی للاسلكي‎ 
. وتاریخها قبرایر ۱۹۲۸ -۰ ۱۳۶۹ ه‎ ** 
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وفي ۲۵ نوفمبر ۱۹۲۷ الوافق ۱۰ جمادي الاؤلى سنة ۱۳۶۲ کتب الملك للعندوب 
السامي البريطاني في العراق يحتج على عملیات الاستحراض الاستفزازية التي تقوم بها 
الطائرات والسیارات البريطانية داخل الاراخي السعودية . ویحذر من احتمال اعتداء 
آهل البادية علیها . 

وقي ۱۳ شعبان ۶۲ - فبرایر ۱۹۰۲۸ » احتج اللك لدی رئيس الخليج على القاء 
النشورات » وضرب الطائرات للاخوان وقال : « قبعد أن وصلنا إلى هذه النتائج (عزل 
الدویش) ولم يبق من آنواع التادیب التي لم نعملها معه إلا تسيير حملة عليه* . 

` واستتب الامن لم نشعر إلا بالطیارات تنذر قومنا في دیارنا » بأنهم سیکوتون عرضة 
لنيران الطیارات » ثم لم نشعر بعد ذلك الا بأن الطیارات تجاوزت حدودنا وضريت 
الآمنين في ديارنا . لذلك كان لهذا الحادث آثره العظيم في نجد . بعد ذلك الهدوء الذي 
ساد البلاد » ققد أهاج عمل موظفي العراق بضريهم لديارنا » سائر أهل نجد »وآوجد 
في نجد حالة لا نستطيع أن نقدرما ينتج عنها ء وإنا لنلقي تبعة كل ما حدث ويحدث على 
عاتق أولتك الموظفين الذين أتوا فعلتهم الشنعاء النكراء** بغير تبصر بالعواقب ولذلك 
نحتج بشدة على ما يأتي : 

۱ - تعدى الطدارات حدودتا وإلقائها إنذارات*** على عرياننا . 

۲ - اعتداء الطيارات على الآمنين من رعايانا في ديارنا مما لا يقره قانون دولي . 
وأحب أن يتأكد للحكومة البريطانية أن هذا أبلغ سهم أصيبت به العلاقات الودية بين 
نجد والعراق . وأن تتيجته التهيج الذي حصل في نجد ۰ مما یخفی أن يولد أحداثا 
جساما من بعده » لسنا يمسئولين عن شيء منها ‏ وإنما يسال عنها من اعتدى من غير 
سك كرك قرب تك ها ۳ 

وهي وثيقة لا تحتاج لشرح » لتبيان أن عبد العزيز يتهم بريطانيا بالعريي الفصیح ۰ 
بتفجير التورة » وإعادة تأجيج نار التمرد . بعدما آمکن السيطرة عليه . ولكن كل هذه 
الوتائق مجرد مؤامرة محبوكة لخداع مؤلف « الاصلاح الاجتماعي » وغيره ممن نحوا 
نحوه . باخفاء تعاون بريطانيا مع عبد العزيز ء ولكن هيهات أن تنطلي عليهم الحيلة .. 
ألم يشكر السير همقزي السير جون جلوب ! وهنأت الحكومة البریطانیة ابن سعود 
بالقضاء على ثورة الاخوان ؟ 


* فحتی هذا الوقت لم يكن ابن سعود یطرح احتمال الحرب مع الاخوان » ولكن بريطانيا هي التي 
کانت تدقع الاحداث في هذا الاتجاه . 

** اين سعود يضف القصف الجوي البريطاني بالفعلة النکراء الشنعاء » ومؤلف الجائزة یقول إنه 
شکر بریطانیا لانقاذها ملکه بهذا الضرب 11 

*** د« كان هنري دویس الندوب السامي قد اقترح فرض حصار على السعودية » ولکن وزارة 
الستعمرات لم توافق على هذا الاقتراح » ووافقت على اقتراح آخر وهو إلقاء النشورات على البدو ٠‏ 
تتضمن إتذارا بالابتعاد مسافة ۶۰۰ ميل والا ضریوا بالقتابل:* » . 
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في ۱۲ رمضان ۱۳۸۹ مارس ۱۹۲۸ . بعث عبد العزیز بمذكرة إلى الجر برت . 
ينفي فیها ادعاء بریطانیا آن : « الدویش خرج عن الطاعة ۰ آو أنه آعلن العصیان 
عتا , والحقيقة أن الدویش امع تقر من مطير ۰ توان العراق اعمالا لیست بامرنا ولا 
نقرهم علیها » آما الدویش في آراضینا فهو تحت آمرنا وقهرنا في کل وقت وحین » . 

كنا وح ادعای رانا 0 هطارده او شرا رعایا تسد ال آراعي 
نی ای ادن امش عطنیه ۱۲۰ 

كما يبلغه أنه سحب الجند السعودي من منقطة الحدود » لكي لا يقع صدام مع 
الیریطانیین الذین بجتازون الحدود . 

لد كان الك عر تر ار 

a‏ قه ب * ولا ا EE‏ ار 

منع إيواء الجرمین 

- منع اختلاط الوظفین العراقیین والانجلیز بعریاننا . 

ک باه تام تلس وی ا عل دود انمرای ۱۱۰ 

ويفهم من الرسالة أن ابن سعود كان یخوض حریا ضد بریطانیا خلال آزمته مع 
الدویش › وآن بريطانيا حاولت ادعاء قيام حالة فوضی أو عصیان في نجد , فقدت فیها 
اسف ل ریا مل رك وس د ام MM‏ رلك فلات 
عسكرية بوليسية في آرض « السیب » » آو التي لا مالك لها » ویسیطر علیها 
التمردون . 

I‏ بعش و۳ موکد آزان اویش E‏ هه الط (وییم 
5 -15158) تحت الطاعة » وآن أعماله العسكرية » التي لم تكن بآمر السلطة 
المركزية ‏ إلا انها موجهة ضد الانجليز اى العراق » وليست ضد السلطة الشرعية في 
الرياض وان الواقع می عکس ادعاء بريطانيا , فضرب الطائراد يؤدي ال افقدان 
ML MAE‏ كنا تجن الإشارء ال للب اله 
« اختلاط الموظفين العراقيين والانجلیز بعرباننا » ويبدى أن هؤلاء لم یکونوا یتجسسون 
على الاخوان فقط . كما يقول غلوب » بل ويساهمون بأكثر من طريقة في التحريض على 
القورة . 

راطا ل اة وات ا أن اه الله ات 
والتوار محتومة . اقتنع عبد العزيز بأنه لا يستطيع حماية « الدولة » أو فرض هیبتها 
إلا باد‌غال الدويش واین بجاد ق الطاعة اولس الموقفا معهماا ٠.‏ وشك الاخوان ق 
I E‏ دنا وواي من حاد ا 
اليوم بالتصرف كقوة مستقلة 

اما آن تنتصر ؛ الدرلة ا صفحه OC‏ رای ععی افك ان كاك 

الحرکة والخورة مکانها قٍ خدمة « الدولة » وضمن آجهزتها ء کما حدث للشورة والحزب 
في روسیا والصین » وقبلهما في فرنسا نابلیون ۰ وکما حدث للتنظیمات الصهيونية 


۷ 


والکیبوتزات بعد قيام دولة اسراتيل . أو ينتصر الجناح التطرف فتتهار الدولة والثورة 
. والحركة معا .. وكلا النتيجتين لمصلحة بريطانيا , ومي إذا كانت تفضل الاحتمال 
الثاني إلا أنها على استعداد للتعايش مع الاحتمال الأول .. ولذلك نشطت في توسيع 
الخرق ۰ وتحويله الى ضدع . وف مواجهة.الاستراتيجية البريطانية وضع عبد العزیز 
استراتيجية مضادة من۳۰ نقاط : 

- ضرب التمرد الاخواني قبل أن تتاح فرصة استثماره من لخارج : 

س من التدخل البريطاني البافس آو غير الباشر . 

- اختیار الارضية المناسّبة التي يدور القتال علیها لتصفية التاترین . 

واقتنع باستحالة الوصول الى اتفاق مع البريطاتيين , لسببین : 

السبب الأول هو رغبة بريطانيا في تهيئة الناغ الذي يضمن انتشار التمرد 
وتصاعده . 

والسبب الثاني أن الانجلیز کانوا قليلي الثقة في قدرة ابن سعود على مواجهة 
« قوته » التي اعتمد علیها خلال سنوات زحفه من الرياض الى جدة* .. والتي انتصرت 
في كل ميدان وضد كل القوى . . فكيف سيقهرهم عبد العزيز ويمن ؟! خاصة وآن 
الانجليز عندهم قناعة فاسدة من أيام معركة «.جراب » يعدم كفاءة عبد العزيز 
دك : 

وقد روي حافظ وهبه انه سثل « كما ستل غيره من قبل بعض ضباط المخابرات في 
يغداد والبصرة ومصر وسواها من المدن العربية . وكان السوّال هو : هل يستطيع ابن 
سعود أن يتغلب على عشائر مطير وعتيبة والعجمان ؟ إن هذه العشائر هي آقوی عشائر 
الجزيرة » وهم یقطنون شرقي الجزيرة غا ووسطها؟ + . 

وقد عکست مجلة « لغة العرب » العراقية تفكير الانجليز والقص عندما قالت : 
« فيصل الدويش هی الذي يقلق اليوم ابن سعود ويكاد یعرض حکمه في ريوع نجد 
E‏ 

وقال « كنيث وليامز » الصحفي والمؤلف البريطاني ٠‏ إن اساتذته. في جامعة 
اکسفورد : « کانوا یتوقعون تغييرا سريعا في السعودية.يؤدي الى سقوط عبد العزيز » . 

ولیس من سياسة بریطانیا ۰ الارتباط مع قوة تتوقع سقوطها » لذلك كان تحقیق 
الهدف الأول هو شرط الوصول للهدف الثاني .. أي بضرب التمرد , واثبات عجزه عن 
الاطاحة بالنظام » عندها تفقد بریطانیا القدرة على الناورة » وتضطر للتعامل مع ابن 

سعود . ولکن الهدف الول لم كن ممکنا ‏ الا بتحقیق الهدف الثالث :. آي تجرید 
« التمرد » من مبرره العقائدي » باسقاط طابع الجهاد عنه . وتاکید طابعه 
الانشقاقي . أي تحویلها من « ثورة » ال « فتنة » ET TT‏ 


* تجاء في منشور بريطاني « ان بریطانیا تريد مساعدة ابن سحود ولکنها لا تريد أن تکون في الجانب 
الخاسر » ! 
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أهلية » أي تحویل الاخوان- من « مجاهدین » الى خوارج .. ولتحقیق هذا قام 
بعملین : تجدید البيعة في موّتمر الریاض .. ثم استفلال حادثه القصیم .. 

في مؤتمر الریاض ٠‏ أى الجمعية العمومية - التي آشرنا الیها - طرح عبد العزیز 
EC LEL ECR‏ مت لد وان املع انها کت شك : 
او KERN‏ استطاع بها الب السطره عل EBU‏ ۰ فنسیت مطالب 
الاخوان ۰ فى حمی إعلان الولاء للملك من الجتمعین رل یهتم آحد بمناقشتها . ویقول 
إن « العلماء والأمراء » رجعوا من الوّتمر مثقلين بالهدایا بعا في ذلك مچوهرات 
لنسائهم » من هدایا اللك !* 

وسواء صحت الروایات عر آن اللك بدا الاجتماع پطرح الاستقالة ۰ آو آصر عل 
متاقشة ااستقالة قبل محاقضه ادتهامات افخواننة . قان تفس دلك آعمی من 
«.قطارة » للترجم . 

فقي تفسيرنا أتها کانت خطوة تدل على الوعي السياسي > ولیس مجرد البراعة 
ا E f‏ بستافشه الاتهاعات لول . 1 فلت ها الیاد: ,وامترج 
النقد بالنقمة » واصبح من الطبيعي أن تنتهي الناقشة بادانة ابن سعود أو تبرئته . 
لكك سل سول نمی قوس الي NEES E‏ فرشت نیال 7 
للتطلعات وتتشیط القوبی الاتتهازية » وتخویف الترددین ‏ والقاند آو رئیس الدولة . لا 
یقبل الثول أمام محلقين في انتظار قرارهم : « مذنب أو غير مذنب » ۰ بل یطرح الثقة 
به : بقود أو لا یقود !.. فاذا کانت قیادته مرفوضة » وتقرر خلعه عندها تری الامة أو 
القيادة ما تراه في شان محاکمته أو معاقبته » بعدما آصبح فردا عاديا . آما لو قررت 
استمرار الثقة في قیادته , عندها يمكن مناقشة « مطالب » العارضة لا « اتهاماتها ۰ . 

وهذا ما جری بالضبط . طرح عبد العزیز التقة بشخصه ولیس بالبیت السعودي . 
فاللك في البیت السعودي قضية مفروغ منها ء آما الفرد الحاکم من هذا البیت فیمکن 
TT‏ سعون هي عم پیت اولس « شتشون » 
ليدك البیت فوق رآس الجمیع .. ولذلك اشترط ابن سعود اختیار بدیل من البیت 
السعودي . قلما استعان الحاضرون بالله من خلع الامام .. انتقل المؤتمر لناقشة 
الطالب . او نسیت ل تقسیر این مانم ! 

وفي رأي حافظ وهبه أن الاستقالة لم تكن واردة لا عرضا ولا قبولا , فالملك في نظر 
وهبه لم يكن ينوي الاستقالة : « فهو في الحقيقة لم يكن يرمي من هذا المؤتمر إلا جمع 
كلمة النجدیین » واثارة حمیتهم ضد الاخوان المتطرقين » فالاستقالة لم تكن واردة . 
والوّتمرون لم يقبلوها بالطنع لأنهم يعلمون أن ابن سعود لم يصل الى ما وصل اليه إلا 
بمعونة الله ثم بسیفه » پقصد أن المجتمعين للم ینتخبوا ولا عینوا اين سعود ٠‏ وبالتالي 


* كما زعم آن املك دعاهم لمبايعة آي شخص . وه وقول خاطىء تماما ققد اشترط أن يكون البديل من 
آل سعود . 
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فلا يملكون حق عزله ولا قبول استقالته . وقد یکون هذا تفسیرا ذكيا ولکنه خاوي 
. العقيدة وقد رآینا كيف كانت حجة الاخوان قوية في المؤتمر ۰ الأمر الذي اضطر اللك الى 
عقد اجتماع ضيق لیشرح وجهة نظره بعید أ عن الزاید ات التي تسیطر على الاجتماعات 
الوسعة » وقد دعمت موقف الاخوان جثث ضحایا الطبران التناثرة في خيام الطیرین » 
والدولة عاجزة عن حمایتهم » أو حماية سیادتها على آراضیها ء بل وترید محاکمة الذین : 
یصدون عدوان الانجلیز ! 
ولیس صحیحا أن وجهة نظر الاخوان قد أخمدت في المؤتمر بالاستقالة الملكية , فقد 
دافعوا عن وجهة نظرهم بافاضة واستحنهم الملك على الحدیث والنقد . ونشرت آم 
القری آقوالهم كاملة تقریبا , ولکن الذي آخمدها هم المؤرخون إياهم الذين رکزوا على 
قضية الأتيال والسیارات* .. الخ وحذفوا الجزء الخاص بالجهاد والحصون ظنا منهم 
أنه يحرج تاريخ عبد العزیز ! 
والحقيقة أن المعارضة كانت تنطلق من نقطة صحيحة نظريا » ولكن في الاتجاه 
الخاطىء الذي سيجعلها تسقط . في النهاية , في كل ما حاولت أن تتهم به الملك » فهم 
الذين ضبطوا متلبسين بالدعم البريطاني وليس الملك . 
ومن المعلومات التي تجمعت عن « ثورتهم » لابد أن نتصور أن متطقهم كان قوياً 
وحجتهم مقيولة لدى قواعدهم . فالمؤرخون يجمعون على أنها آخطر أزمة واجهت 
الدولة » وأن النظام كان مهددا تهدیدا جديا .. ويرى وهبه أنها « كانت من أشد 
السنين في نجد إذ كادت أن تقع فتنة بين الاخوان من جهة ؛ ويين الحكومة والحضر من 
جهة اخری » ٩۶!‏ 
« ومحمد آسد » یقدم صورة ثورة عامة : « كان بر نجد الفسیح یطن الآن کقفیر 
انحل ء وکان الرسل یتنقلون في الخقاء على هجنهم السريعة من قبيلة الى آخري ۰ 
وکانت الاجتماعات السرية » بين الزعماء » تعقد عند الابار القصية » وأخيرا انفجر 
لهياج ضد این سعود الى تورة علنية ضمت كتبراً من القبائل الاخری , الى جانب 
قبيلتي مطير وعتيبة . واعتصم الماك بالصبر » وحاول أن یتفهم الأمور » فأرسل الرسل 
لى. زعماء القبائل العارضین ۰ وجرب أن بناقشهم بالنطق والحجة » ولکن دون 
جدوى ۰ وهکذا آصبحت أواسط . الجزيرة العربية وقسمها الشمالي مسرحاً لحرب 
عصابات واسعة » واضطرب حبل الأمن العام المثالي » الذي كان يسود البلاد » وحلت 
محله القوضى العامة في أنحاء نجد » واكتسحته عصابات الاخوان الثائرين » في جميع 
لجهات » مهاجمة القرى والقوافل والعشائر التي بقيت على إخلاصها للملك » . 
ويقول موّلف « توحيد الجزيرة » إن الملك اطمأن على تطويق الحركة فتوجه 
للحجاز » ولكن ما أن آدار ظهره حتى استونفت الغارات الاخواتية على العراق » 
وتبعتها غارات الانجلیز , فاضطر للعودة الى الرياض شبه متسلل يسيب الثورة العامة 


* كما زعم محمد الانع .. 


في النطقة ما بين الحجاز الى نجد .. بل وبحثت في أوساط الاخوان خطة لغزو الریاضص 
ذاتها .. ويروي أنه في بعض الناطق التي وصل إليها اللك كان استقباله فاترأ » لأن 
الأهالي کانوا مع الاخوان آو یخشون الاخوان !.. 

اعتمدت الثورة على عنصرین : . 

منطلق صحیح مقبول لدی الجماهير العريضة . أقنع هذه الجماهیر بان عقیدتها في 
خطر » وحرکتها مهددة من الناحية المسلكية . ومن ثم فقد آقتنعت بأن « الخروح » 
مشروع . والتورة واجبة فرضا . 

ولا يجوز الظن أو اتهام کل هؤلاء الذين خرجوا خلف الدویش وابن بجاد » بالغفلة 
أى الاحقاد أى الأطماع الشخصية .وهم الذین شکلوا بشهادة عبد العزیز « آنقی 
الحركات الاسلامية » ولم یبخلوا بدمهم لحظة واحدة في طاعة الامام . 

هؤلاء الجاهدون + لا یمکن أن یشقوا عصا الطاعة على إمامهم » إلا لسبب قوي . 
آخذوا بظاهره , وخفیت عنهم آبعاده الأخرى » أو كما قلنا » رفضوا الاقرار بوجود 
هذه الأبعاد . ولعل أصدق وصف هن ما قاله اللك الذي حارپهم وحاربوه « فنّة تتعبد 
عن چهل » . 
٠‏ إن الخلاف في جوهره » هو رفض الاخوان أن تقوم دولة عصرية بسیوف المؤمتين » 
تمسکهم بحرفیات التجرية الأولى » ومن الجانب الآخر عجز عبد العزيز والعلماء والفکر 
الاسلامی عن تجسید هذه الشعارات وتلك السلكية في قوانين وموسسات عصرية . 
وهکذا بقدر ما كان الشعار الاخواني صحيحا من الناحية النظرية بقدر ما كان يبدو 
مضحكا وغریبا من الناحية. العملية . کذلك كانت مسلكية دولة عبد العزیز ۰ فهي من 
ناحية تبدو ايتعاداً عن حرفية ا > ومن ناحية آخری تبدو التطبیق الوحید 
الممكن للمحافظة على دولة متتمية لهذه النصوص .. وهكذ! اتفق النقيضان واصطدما 
في نفس الوقت . فعلى سبيل المثال اتفق الاخوان وعبد العزيز على استنكار المكوس أو 
الضرائب والجمارك من الناحية النظرية . وهذه الضرائب.ظاهرة حديثة ۰ قد تكون لها 
ضرورياتها » بل ومن الممكن تلمس فتوى بمشروعيتها ۰ وهو ما آخذت به الدولة » ولكن 
لا سبیل الی إنكار قوة حجة الذين رآوا فیها مخالفة لنظرة وقيم المجتمع الاسلامي . 
القائم على حرية العمل » حرية التملك » حرية التجارة .. فمادام امالك أو التاجر يؤدي 
الزكاة أو حق الال » وما دام المستهلك يؤدي حق الجتمع . وهو العمل للقادر عليه . 
فليس للسلطة آن تتدخل بينهما بالکوس .. والتحكم في الأسعار فرفوض آیضا أو قل 
مکروه ۰ آو غریب عن الفكر الاسلامي . والنظام الاسلامي . والدولة السعودية لم 
تحاول فلسفة الامر , أو الزعم باسلامیته ء بل آوردته تحت باب الضرورات التي تبيح 
الحظورات ١‏ وفعلا بعد آن تفجر النفط ٠‏ آلغت الدولة الکوس والضرائب 

OE EA‏ تنل هیام ارد 
بدون موارد » آومن زكاة الشعب السعودي « وقتها ٠‏ . وموقف الدولة لم يكن خروجاً 
آو رقضا للنص ٠‏ ولكنه قبول وضع جدید یحتاج الى « اجتهاد » أو قبول مالا ینطبق 


على النص الشائع » ولکنه ضروري لقیام ألدولة السلمة .. والحل الاخواني معروف 
وهو ان الدولة لا تحتاج لمثل هذه الوارد إذا استمرت في حالة الجهاد , فالفیء من 
غنائم الفتوحات يكفيها دخلا » والجاهدون لا برهقونها إنفاقا .. أي أننا نعود لنقطة 
البدء : استمرار الثورة .. أم التوقف لبناء الدولة المسلمة ؟ : 

عبد العزيز رآی آن طاقة جيله قد وصلت الى غايتها في هذه المرحلة » وآن الطوق 
البريطاني من حوله لا يمكن مواجهته بغارات الاخوان العادية مثلما حدث مع 
الهاشميين وحايل ويريدة .. فهذه امبراطورية عظمى تملك البحر والجو والبر والله 
سبحانه وتعالى قال وأعدوا لهم .. وقال ولا تلقوا بأيديكم الى التهلكة .. فهو بحاجة الى 
وقفة لاعادة تشكيل قواته , وإعداد ما يستطيع .. تطوير حركة الاخوان الى ما يتفق 
ومتطلبات المرحلة الجديدة .. قهى لم يكن راغبا في تصفية الثورة ولا التخلص من 
الاخوان » بل في حماية مكاسب الثورة المرحلية ء باكتشاف حلول إسلامية لمتطلبات تلك 
اش 

وتفس الخلاف نجده في حكاية التجارة مع الکویت . فستجد نفس التناقض بين 
صحة النص وخطأ التطبيق . فالاخوان تساءلوا عندما منعت حكومتهم التجارة مع 
الكويت ۰ لأن حكومة الکویت كانت تستأثر بالضرائب التي يتحملها في النهاية 
المستهلكون في نجد . قال الاخوان : إذا كان أهل الكويت کفارا وجيت مقاتلتهم . وإذا 
كانوا مسلمين فلماذا نقاطعهم ؟.. 

وهو سؤال سليم ومحرج يمفهوم دار الاسلام ودار الحرب . ولكن نقطة الخطأ فيه › 
هو رقضه « النزلة بين المنزلتين ۰*۰ رفضه الدخول في علاقات مع العالم الاسلامي ۰ 
وضرورة التعامل مع دول إسلامية لا تسلك السلوك الاسلامي الصحیح ؛ ولکن لا يمكن 
غزوها . والسعودية إذا كانت ترید البقاء كذولة » لا تستطيع أن تحارب جمیع 
د الکفا » ولا کل من « بلیها من الشرکین ۷ ۰ 

وهکذا نعود الى نفس النقطة , هل الطلوب قیام الدولة واستمرارها ومن ثم علیها أن 
تقبل قواعد الجتمع الدولي الکافر ۰ آو استمرار الثورة » برفض القوانين الدولية 
والحدود .. الخ واستمرار زحف جند الله ا لنصورة والخیل العتاق الشهورة حتی تصل 
إلى المحيط الذي لا تعلم أن وراءه آرضا ؟ وعندئذ لا يبالي أمير المؤمنين أين ستمطر 
ااسحابة فسيأتيه خراجها ؟! 

ونفس الشيء عن رقض السفر الى بريطانيا أومصر .. هل تستمر الثورة في الهجوم 
لنشر قيمها على مساحات جديدة من الأرض والسكان ٠‏ أي أن تبقی في حالة هجوم 
مستمرة , كأفضل وسيلة للدفاع عن نفسها » ضد من يحاولون خنقها في مهدها ٠‏ آو 


* انظر هذه الحيرة في أوضح صورها في رسالة الدويش الى الأمير سعود بن عبد العزین : « ومکذا 
أصبحنا لا مسلمين نحارپ الكقار ولا عربا بدوا يغير بعضنا على بعض ونعيش على ما ينهبه كل متا من 
الآخر فمنعتنا من دیننا ودنيانا » ! 


و شل « کسم البیض التوري » في موطنه قبل أن یفقس وتنتشم آفراخه في كل 
رال هی الت زورک رامین تکتشف الحل التوري آو الاسلامي 

ا التکنولوجیا وغیرها ؟.. هل تستمر الحالة الثورية , لكي لا تتحول الثورة الى 
نظام ودولة وجهاز قمع داخلي .. آو ملك عضوض ؟! 

آم يكتفي ببتاء النظام الثوري في بلد 3 » وتفويت الفرصة على العدو الذي يريد 
استدراجها قي معارك تنهكها وتستنزفها . 

هو خلاف قدیم إذن وا رة کان سم لصاح الحضارة التي تختار بتاء 
الدولة في إطار السيادة التي حققتها الحالة الثورية . آما حجم تلك السيادة ۰ ونسبة ما 
تحتفظ به من میادیء الثورة » فتختلف » باختلاف اللا التی آتت يها الثورة » 
ونوعية القيادة .. وبالتالي حجم. النصر الذي تحقق آثناء الثورة .. وظروف هذا 
النصر .. وما بتبقی من « العظمه الداخلیه » ! 

آما عن معارضَة الاخوان لرور الطائرات البريطانية في سماء السعودية » قهو مطلب 
« توري » حتی یومنا هذا » وإن كان تعنتا في ذلك الوقت , لأن الاخوان لم يفرقوا بين 
الطیران الحربي والدني .. وأني لهم آن یعرفوا الفرق بين « آیاتا » والسلاح الجوي 
الملكي البريطاني* ۱ 

آما معارضتهم لبناء الحصون على حدود العراق » فقد آوضحنا أن اللك شارکهم 
الراي ٠‏ في مخالفة ذلك للمعاهدات ۰ وخطره على آمن السعودية » ولکن اختلفا على 
آسلوب العالجة .. الدویش والاخوان عالجوه على طريقة من رأي منکم منكرأ فلیغیره 
وباعتبارهم آصحاب « آقوی الایمان » فقد غیروه بالسیف ! ودعوا لحسم الوقف 
باجتیاح العراق وتحریره من حکم الكفرة والرتدین .. آما اللك فتصرف بعقلية رجل 
الدولة السئول الذي یعرف مقدار الفارق بين قدراته العسكرية » وقدرات بریطانیا » 
ومن ثم فمن الخطأ القول بأنه ؛ « كان على اللك أن يوازن بين تطرف الاخوان والعلاقة 
مع بريظانيا » ولخراج دولته من الحیز الاقليمي الى الجال الدولي ع** . 

هذا اللغى من الستضعفین معناه أن الملك اختار بریطانیا وصداقتها » والأبهة 
الدولیة*** على الاخوان » لو كان هذا هو الخیار لاختار عبد العزیز الاخوان بالطبع › 
ولکن الخیار كان آکبر وآعمق وآخطر » كان في أبسط صوره مواجهه الاخوان آو الحرب 
مع بریطانیا ولیس صداقتها آو خسارة هذه الصداقة .. ون العمق كان : 

الثورة آم الدولة . 

من يحكم ؟ جيش الثورة الدائمة .. آم الاطارات القادرة على بناء الدولة ؟! 


* ويعد نصف قرن ستتهم مصر » السعودية بأتها سمحت للطيران الروسي بعبور أجوائها فترد الریاض 
على « الاخوان » في القاهرة بأنه طيران مدني ! 
** كتاب « الاصلاح الاجتماعي » .. 


*** بالعكس ! عبد العزيز رقض الانضمام الى عصبة الامم ! 


من يقرر ؟ 

الذین یعتمدون على تفسیرات جزئية لنصوص تفقد قیمتها . اذا لم تنطلق من وعي 
اسلامي ناضح ومناخ إسلامي صحیح » تفسيرات تعرض کل مکاسب الرحلة للضیاع 
یطرحها في مغامرات محتومة الخسارة ضد عدو ساحق التفوق » وقبل امتلاك الوسائل 
المادية لمواجهته » ودون دلیل على توفر الطاقة الروحية القادرة على قهر هذا التفوق .. 

وعلماء هربوا من مسئولية الاجتهاد » ودراسة حقائق العصر » قاحتموا » أو دفنوا 
رژوسهم في رمل « سد الذريعة » آي تحریم ما لا يعرفون إن كان ضارا أو مفیدا » لأن 
منع الضرر المحتمل مقدم على الفائدة المرجوه . وهي فلسفة عاجزة من عصور التخلف 
والانكماش ولا تصلح لبعث حضارة أو بناء آمة .. 

أى أن يثيروا أعصاب المسلمين بحصر الطالب والاصلاح في « التوحيد » وكأنهم 
اكتشفوا الاسلام* . 

هل تترك الدولة لهوّلاء آم یقرر مصیرها ٠‏ الذین یطرحون اجتهادات وان باعد 
التطبیق بینها وبین الصورة المثالية لامجتمم الاسلامي ۰ آولتصور الحركة الاسلامية : 
إلا نها على الأقل تعطي العرب والسلمین آول دولة تلتزم قانونیا وقلسفیا یالاسلام .. 
وتسال الله أن يمن علیها بعلماء یشرعون الاسلام في قوانین تنظم الحرب وحركة 
الرور ! فییقی الباب مفتوحا لاجتهاد آخر آکبر وریما آکتر نجاحا ؟! 

ريما لو ثم يكن هناك العنصر البريطاني الذي كان یتعجل الانفجار ۰ ريما آمکن 
الحوار د اخلیا .حتی ولو بعنف » ولكن في إطار الوحدة » ومع بقاء كل الأطراف »وان 
تعدلت آحجامها ونسبة تأثيرها في صنع القرار . 

على أية حال لیس من حقنا نحن الذين لم نساهم في التورة »ولا شاركنا في مسئولية 
القرار التاريخي بتصفيتها , لا يجوز لنا أن نوزع الأحكام والاتهامات » وخدين رجالا 
لانهم آرادوا الاستمناز في الجهاد ۰ ولأنهم تخوفوا من تحول الرسالة الى ملك ,. وغفر 
الله لمحمد أسد ١‏ فقد بعثه الملك ليرصد موارد فؤلاء المتمردين » ولس بنفسه كيف كان 
الانجليز يقدمون الدعم لقيادتهم , ولكنه لم يستطع أن يخقي حسرته على قواعدهم ٠‏ 
وهو يسمع تسبيحهم وتكبيرهم في الليل مقتنعين بآتهم يموتون في سبيل الله » وضد 
الانحراف في الدعوة . 

إتهم على اسوأ الأحوال مثل الخوارج » الذين كانوا من أتقى الناس وآكثرهم 
عبادة » حتى قيل إنه ما من خارجي قتله أو صلبه الامام الاوزبیبه الصلاة في جبهته . 
ولكنهم اخطأوا الاجتهاد فنالهم سیف الدولة الاسلامية .ولا يجوز أن تحرم هذا الجيل 
الخالد في تاريخ العرب » من النعمة التي منحها لنا الاسلام » وهي : للمجتهد إن اخطاً 


* والغريب أن هذه الفكرة قد « تحنطت » وفقدت مقهومها فرددها الاخوان في مصر وياكستان : 
« الحاكمية لله » حتى قضى عليهم الحاكمون . وتمزقت وحدة الباكستانيين وهم يدعونهم لفهم معنى 
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أجر وان آصاب آجران » ولا تملك أن نحرمه . 

لقد كانت فتنة بين طاتفتين من الوّمنین ,لم يجدا من یصلح بینهما ۰ فعسى أن تکون 
|حداهما قد فازت بأجر ۰ وفازت الأخرى بالأجرين* . 

فالعتصر الأول الذي سبب انفجار الثورة وشمولها » هو‌منطلقاتها التي كما قلنا - 
صحيحة نظریا ٠‏ خاطتئة ۰ أو على الاقل قاصرة , في التطبیق . 

آما العنصم الثاني » فهو القناعة بالزعماء .. ومن الخزي طبعا آن تنهال الأقلام 
التي حاولت أن تکون موضوعية مع عبد العزیز ابن رشید » والشریف حسین بل 
والأدريسى ... تنهال تجریحا على أبطال الوحدة السعودية » وزعماء هذا البعث الحلم » 
الذي مازالت قوی عديدة تحاول إعادته عبثا !.. 

حافظ وهبه حضر حفل تسلیم فيصل الدویش الهزوم الأسير » وسجل الفارق بين 
دخوله القصر الملكي » يوم كان قائد أ من آکبر قادة جيش التحریر السعودي » يحيط به 
حرس من مائة وخمسین مسلحا » له منزلة عظمی في نفوس أهل الریاض , وعلماتها 
وسلطان نجد E‏ راسهم .. وپین دخوله اسیرا قٍ حراسة الکفان الذین لكا الیهم 
فسلموه » وهو مالم يقت الدويش أن يسجله فقال في رده على عتاب الملك : « لقد فررنا 
من وجهك الى الكفار . فحملونا اليك في طيارة من طياراتهم** » . 

والفارق بين الحالتين » لا يحتاج لبلاغة في تصويره » ولا عبقرية في تفسيره ؛ ولكن 
وهبه يتناسى السؤال ؛ وهو لماذا كان الملك والعلماء وأهل الرياض ينزلون فيصل 
الدويش » هذه المنزلة الخاصة ؟! هل كان ذلك خوفا منه ..؟ وقد ثار عليهم » فما 
خافوه » بل جاءوا به أى جيء به اليهم مكيلا بعدما هزمود ؟.. 

وما هو بالملك ولا الأمير .. إتما كانت منزلته لجهاده » ومکانته في خدمة الدعوة  »‏ 
ويناء الدولة ء فلما خرج عن الطاعة » فقد مزاياها » ولحل بعضهم يقول إن « فيصل 
الدويش » بدلا من أن يقرع على ترك هذا « النعيم » .. آجدر أن يعجب به ٠‏ اويؤسف 
له إذ ضحى واعيا بكل هذه المكانة » وبكل ما كان يناله ۰ في سبيل الموقف الذي آمن به . 

واذا كنا قد عجزنا عن التضحية .فلا معنى للحقد على من استطاعوها » فنقمطهم 
حقهم » ونكون كالذين قيل فيهم ؛ لا يعملون ويكرهون أن يعمل الناس . 

ولكن الشيخ وهبه . لا يتعفف عن شق الصدور للكشف عن القلوب » فيتطوع 


* لم نفهم ولا نقیل اختيار مؤلف « الجزيرة تتوحد » الآية الكريمة : « فاذا لقيتم الذين كفروا فضرب 
الرقاب ‏ لشن عل راس فصل « معرکة السیله » . 

لا والله ما كان في موقعة السبلة » من يجوز رمیه بالکفر .. وٍنما هم كما قال الله سبحانه وتعای 
واستشهد علي رضي الله عنه بعد موقعة الجمل : « ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر 
متقایلن » سورة الحجر . 

ولاحظ أن جريدة أم القری فیما آذاعته عن الوقعة لم تستخدم كلمة الکفر آو الكفرة . ولا املك 
قالها ف اي بیان له . ولو حکم علیهم بالردة لا آعفاهم من الرت . 
** وآخیرا تعامل الدویش مع تکنولوجیا الغرب في آحدث صورها ! 
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بالشهادة » بآن « کل من یعرف الدويش في الجاهلية » ویعرف آخلاقه الشخصية 
یجزم بأنه منافق في دينه ٠‏ وأن ما یظهره من الشدة والغو مصطنع۱۱ » ! 

' لاجول ولا قوة الا بالله » هکذا یزل العلماء ! وما الاسلام يا شیخنا إن لم يكن 
لهداية هولاء وتغییر آخلاق الجاهلية , فيئد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنته في 
الجاهلية » ويبكي لبکاء طفل مجهول من آطفال المسلمين .. هل یمکن أن یحکم بنفاق 
السلم ۰ استناد ا الى تاریخه في الجاهلية ..1٩‏ 

و ۱ ٠‏ إن كان كما نقل الزركلي عن مخطوطه خالد الفرج « أنه 
عندما یسب يقال له يا ابن الشقحاء . وهي آمه من آل حتیلین* .من العجمان . كاد 
زوجة راکان بن حثيلين . فقبض عليه الاتراك » وحیسوه في الاستانة . فتزوجها في 
غيابه سلطان الدويش فأولدها فيصلا » وهذه الزيجة كانت شائعة ومألوفة عند البدو » 
لا يأنقون منها قبل انتشار الدين فيهم57 » . 

ولكن انتشار الدين في الحضر » لم يجعلهم يأنفون من التنابذ بالالقاب وذكر 
الجاهلية !.. وهذا داء قديم قعندما انخاز عمرو ين العاص الى معاوية . اتهم بأن آمه 
قالت « آتاني عشرة ليلتها » قغلب عليه شبه آلعاص بن واتل قنسب اليه .. الخ » ما على 
عمرو فاتح مصر إن كان هذا سلوك آمه في الجاهلية » ولا على فيصل الدویش ‏ فالاسلام 
يحكم بطلاق القائب زوجها غيبة منقطعة ۰ وأي غيبة أبعد آملا من ذلك البدوي 
المسجون في اسطميول التي لا يعود منها الأئمة !.. 

بل أمتد تشهير خالد الفرج الى القبيلة كلها فقال : « إن قبائل مطير (قبيلة الدويش) 
كانوا دائما أعداء آل سعود ۰ هم أول من تلقى طوسون باشا في الحجاز » ونقل حملته 
الى القضيم ؛ وانضنموا الى حملة ابراهيم باشا على الدرعية ۰ وقاتلوا في صفوفه . ثم 
انضموا لخورشيد باشا ۰ وأخيرأ انضموا الى ابن رشيد الى أن ضربهم ابن سعود في 
وقعة جو لبن" » . 

آما نحن فنقول انه مهما قيل في الدويش وپطولات الدویش ٠‏ وجهاده في سبيل 
الحركة ٠‏ ويتاء الدولة السعودية ٠‏ وهيبته التي أرعبت الاعداء ٠‏ وأعزت الوّمنین »2 
وجعلت فيلبي يسجل مفتخرا فوزه بمقابلته « فيصل بن الدويش الاخواني المهاب . 
قائد الأرطاوية , الذي آراه الآن لأول مرة منذ أن قدموني له في دیسمبر الماضي . وكذلك 
فيصل بن حشر » ويقول : « فيصل بن حشر يأتي في الرتبة الثانية بعد فيصل الجپار 
(الدويش) وكان على قدر كبير من الفهم والدبلوماسية » وكان ابن سعود يتبسط آمامه 


* حثليين معناه کرشین أو بطنين دلالة على ضخامة البطن + وربما کان من ا 
الذي أحدته اين سعود في هوّلاء البدو » تأمل آسماء‌هم ومدی الجفوة فیها ويعدفا عن الاسماء 
الاسلامية . ولا عجب آن رسول الله صلی الله علیه وسلم » کان یغیر آسماء‌هم بعد الاسلام . 
ویوصیهم بأن يحسنوا تسمية آبتاء‌هم .. وهذا بعض من اسماء زعمائهم : خنیفر بن طويلة . خمیس 
بن متیخر . مشل بن برغش . ضیدان بن حثيلين وهو زعیم العجمان في موقحة السبلة وبعده جاء 
دايي الکلاب » ابن حفیلنن . 
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ویشرح آفکاره التي لا يفهمها « فيصل الدویش » . وهذا يفسر استمرار فيصل بن حشر 
على ولائه لابن سعود عندما وقعت الفتنة » . 

وهو فيصل الدویش الذي عندما جاء الى معسکر ابن سعود عشية معركة السبلة 
یقول مترجم اللك الذي تطوع بنعته بالکفر* . یقول : « كان كل شخص في معسکر 
املك ۰ حریصا على إلقاء نظرة على الرجل العظیم , فرغم أن الدویش كان عدونا ؛ إلا 
آنه كان له سحره الخاص » الذي لا یفوقه إلا سحر املك شخصیا » فشجاعته وصبره 
وجلده كانت اسطوریة۱۲م وفدائيته.كانت تثير حماسة لا نظير لها ,بين جنوده"؟ » . 

هو فيصل الدويش الذي قيلت في مدحه القصائد ۰ وسمي وزير الامام .. قال بن 
عثيمين في فتح حائل ۱۹۲۱-۱۲۶۰ : 

« وما أنسى لا آنس ابن سلطان فيصلا له ما بقي مني الثناء النمنم 

آخا الحرب إن عضت به الحرب لم يكن جزوعا ولا من مسها يتلم 

وزير إمام المسلمين الذي له .. مشاهد فيها معطس الفسق يرغم 

إذا ناكث أى مارق مرقت به عن الدين نفس للشقاوة ترام 

سما مشمعلا فيصل نحو داره يخوض بحارا يعض خلجانها دم 

بأمر امام المسلمين ورأيه ولا عز إلا بالامامة يعصم ع** 

وهذا الذي هرب طفلا من مكة فزعاً من جيش التوحيد الذي يقوده الاخوان هل 
یحق له آن یصف الدویش « بالجرم » ؟! ورآس البلاء والشر والفتنة .. 

يا للعار ! : 

مهما قيل في مجد الدویش الاسلامي . فلن يكون ذلك فوق حقه ٠‏ وبنفس اليقين لا 
يمكن آن نتهم بالمغالاة » إذا قلنا إنه يدين بذلك كله للدعوة » فبدونها ويدون الانضمام 
للحركة تحت راية عبد العزیز , لم يكن لفيصل الدويش من حظ في التاريخ آکثر من 
عشرات « فيصل الدويش » الذين غبروا في خياة مطير ونجد وبنفس الاسم ومن نفس 
العائلة » لا يكادون يذكرون الا بقضل فيصل هذا الذي « دين » . فقد قاتل فيضل 
الدويش عبد العزيز آكثر من مرة قبل أن یتضم الى « الهجر » فهزمه عبد العزیز .. 

أيطال التاریخ, هم الرجال الآفذان» الذين تتجلى عبقريتهم في القدرة على اکتشاف 
اتجاه التاريخ » ومن ثم يريطون مصيرهم بالتيار الصاعد » فيحملهم الى القمة » ان 


* اذ لا يعقل آنه كان يقصد جيش الملك ! 

** والبيت الأخير يدل على أن التوجس من تضخم نفوذ الدويش كان وارد ولذلك حرص الشاعر على 
تأكيد طاعة الامام وآن مصدر العزة منه ..ويعد ٩‏ سنوات لا أكثر . سيقول نقس الشاحر مهنئا الملك 
بالقضاء على الدويش وأصحابه : 


«.هم بدلوا نعماك کفرا ويوءوا نفوسهم دار البوار فما أغبى ! 
فمن سل سيف اليفى قاجعله نسكه ومن شب نار فارمه وسط ما شيا 
ومن تاب منهم فاعف عنه تفضلا قحسبهم ما قد لقوا منكم حسيا . 


السعوديون والحل الاسلامي :.. 


تتجلى قیم الحركة في سلوکهم , وتتالق مزايأهم في نور الحركة ومبادتها .. خیارکم في 
الجاهلية خیارکم في الاسلام .. نعم إذا اسلموا ذکرت فضائلهم في الجاهلية .. 

وريما كان هناك من يفوقهم في الصفات الفردية » ولکنه يخطىء موقحه من حركة 
التاریخ , فيهوي مع القوی الزائلة ویدفن تحت آنقاضها .. 

وق صفحات ابن بش أكثر من فيصل الدویش , بعضهم قاتل مع الأئمة وبعضهم 
قاتل الأكمة . ولکن فيصلا هذا وحده جاء في اللحظة التاسبة » وتعلق براية ابن سعود 
قلمع وتالق , ثم اصطدم به فاحترق , كما تحترق الشهپ باصط امها بالکواکپ أو 
ال 

ولا ننقي الدوافع الشخصية لهذا البدوي ؛ وهي في حد ذاتها ليست عيبا , والنبي 
صلوات الله عليه » وعد سراقة بأساور كسرى .. والله سيحانه وتعالى يمن على الذين 
استضعفوا ويجعلهم الوارثين .. الهم أن تكون هذه الدوافع مرتبطة بهدف صالح 
وغاية عامة . 


أما ابن بجاد فقد أجمعت كل الروايات المتزنة على صلاحه وتقواه* » وبعده عن 
التطلعات الشخصية , وهو الذي حمل القسط الآكبر في ما جرى فهو الذي انسحب 
من حصار جدة » وقاد الحملة ضد عبد العزيز ۰ وهو الذی آثار الحرب باعلانه. الجهاد 
ضد العراق , وغارته على آهالي القضيم » وهو الذي ورط الدويش في القتال كما یقول آل 


* قال لي الأمير مساعد بن عبد الرحمن آخو الملك عبد العزیز « ابن حمید رجل مخلص لبدته ٠‏ ولا 
يمن به . وربما كان الدويش له اطماعه ولکن لیس الى الحد الذي يطمع فيه بالك » والدویش كان لا 
يفي بوعوده . وأنا لا آبریء ابن بجاد من مسئولية ما حدث ولكن كان تصرقه عن عقيدة ومبدا ل" 
أؤيد من يتهمه بالتطلع للملك وريما استغله أولاد عمه والمنتفعون منه , أما هو فكان خالص العقيدة لا 
يكف عن تلاوة القرآن طوال سجنه ٠‏ ولا جىء بالدويش الى السجن رفض أن يتحدث معه لأن الدويش 
تعامل آزلجا ال الانجلین : 
وفسر الأمير قسوة الملك أو پالاحری رفضه العفو عن ابن بجاد كما فعل مع الدويش الجریح ٠‏ بأن 
ابن بجاد هو الزعيم الحقيقي » وهو الذي يتزعم آكبرقوة وهي قبيلة عتيبة , والغطغط أقوى وأهم من 
الأرطاوية . ولذلك كان الملك لا يخشى انتقاض الدويش ولكنه يحسب حساب ابن بجاد وعتيبة ومن هنا 
کانت سلامة الدولة تتطلب سجن ابن بجاد . 
لقاء مع الأمير بقصره في الریاض ۱۰ آيار (مایو) ۱۹۸۱ - ۷ رجب ۱۶۰۱ ۰ 
آما « محمد المانع » مترجم الملك وارامکوفقد أعطي القضية نكهة انتهازية خاصة إذ قال : « إن 
الملك طلب من این بجاد أن یقابله في شقرا .. وتوجه الملك الى هناك وانتظرنا لنری اذا كان سيأتي 
قعلا . وابن بجاد من ناحية الاتباع آقوی بكثير من الدویش » ولکن اللك كان یعتبر الدویش آخطر 
بكثير لأنه كان متوقد الذکاء على نحو غير عادي . فرغم شجاعة وصلاية ابن بجاد التي لا جد ال 
فیهما . فاته لم يعرف عنه الذكاء . ولذا سقط ابن بجاد في الشرك (!) وجاء الى شقرا بخمسين من 
رچاله متوقعاً نفس العاملة التي لاقاها الدويش ؛ ولكن اللك لم يكن محاصرأ هذه المرة (ستری تفسیر 
ذلك) فقال له الملك : أنت لا تساوي شيئ .. الدويش هو صاحب الرآي والذكاء ثم أرسل به في الأغلال 


سم 
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الدویش الیوم ۰ ولکنه ما آن وقعت الهزيمة الأولی » حتی خرج من الحرب » وطلب 
الاستسلام من الامام ٠‏ فأمره بأن یتوجه الى شقرا ویسلم نفسه ء قانصاع لما آمر به 
وکاته فلاح مطلوب للتجنید ٠‏ مؤترا بذلك إنهاء المأساة عند هذا الحد ۰ فلا یتورط أي 
جانب فٍ آخطاء اکثر . والله آعلم بالتوایا , ولکن الحقيقة الوّکدة آن این بجاد 
باستسلامه هذا نجا من الشاركة في الفتنة الثانية » وآهم من ذلك نجا من شبهة 
التعاون مع المشركين والانجلیز » ولا عار عليه أن استسلم للامام ۰ فذلك آشرفت لدینه 
ودنیاه من أن يلجأ الى الانجلیز فیأتون به مخفورا .. 

كان عبد العزیز یعرف صلابة ابن بجاد : ومکانته . ومن ثم رای أن الصلحة العلیا 
تتطلب الاجراء الذي اتخذه ضدة؛ ام : 


وقبل أن ننتقل الى مأساة هاملت نجد ء يجب أن نذکر موقف عبد العزیز الذي عانی 
وحده » کل آبعاد المأساة .. وکان مهد في ملکه وحیاته ٠‏ وکل ما يتاه . ومع ذلك كان 
یمنع كما آشرنا -مهاجمة الاخوان في مجلسه . فلیت الذین یخیل لهم آنهم یتقریون 
لعبد العزیز بسبب الاخوان . يتأملون موقف ابن سعود » ویعرفون آنهم بأسلويهم هذا 
یشککون في آسس التجربة كلها » ویسدون الطریق آمام أية محاولة للبحث عن الحل 
الاسلامي . وهذه إحدى رسائل عبد العزیز کتبها في عتفوان الحرب بعد معركة 
السبلة » والدماء لم تجف بعد : ولکن نلاحظ فیها محاولته حصر الاعتراض في القیاد ات 
الثائرة .. وتلمس العذر « للذین يتعبدون عن جهل » .. فلعل الذین « بتقریون عن 


آل ریا > ۱ 

وهي رواية تجرد اللك من فضل العفو عن الدويش ف المرة الآولى ۰ إذ زعم أنه عفا عته لته كان 
محاصراً من فرسان الدويش ! 

كما آنها تخالف التطق » فالخظر لم يكن من ذكاء الدويش » بل من أتباع ابن بجاد وهذا ما جعل 
رجل الدولة لا يخاطر بالاقراج عنه . 

ونقل جون حبيب عن ماجد بن خثيلة وعبد الرحمن بن عبد الله آل سعود إن ابن بجاد كان يحركه 
الوازع الديني , وكان قلقاً من الاتجاه الى « التحديث » والارتباط بالنصاری آما الدويش فكانت له 
أهداقه السياسية وطموحاته في السلطة . 

وقد قالت أم القرى « إن الملك خاف على حياة .ابن بجاد إذا دخل المعسكر الملكي » ولذلك آمزه 
بالتوجه الى الرياض أو شقرا .. » ۱۹۲۹/۶/۱۲ .شوال ۱۲۶۷ . آما عن خالد بن لؤی , فقد كان 
همه الآكبر هو القضاء على عرش الحسين واخراجه هو وأولاده من الحجاز . ويمكن القول إن علاقات 
آله مع آل سعود اعرق واوثق » كما أن اتصاله بالعالم الخارجي ٠‏ كان آکبر . ولذلك كان آكثر اقتناعا 
بمنطق الدولة . فظل على ولائه وإخلاصه وطاعته حتى النهاية . ولم يتضم لرفاق السلاح » رغم حدة 
معارضته في حصار جدة كما أشرنا في موقعه . 

وقد توفي تحت راية عبد العزيز في أبها في نهاية عام ۱۲۰۱-۱۹۲۲ . وقال عنه فيلبي « كان رجلا 
عظيما بكل معنى الكلمة ۰ فهو متزمت متعصب ۰ خادم مخلص لولاه » وقد تولى ابنه بعده إمارة 
خرمة . 


پل »تون فال* ل E SSE EO‏ 
الاخوان وخاصة أهل الغطغط والدویش » وقسم من الغلاة الذين یتشددون بالدین » 
ويصير معهم تعصبات وآمور مخالفة لأمر الشرع ؛ وقد کانوا مغرورين ۰ ومعهم يعض 
الهاجرین من البادية ۰ وهم يرون أن آس‌هم حق لاجل محبتهم للدين ۰ ولکن 
والحمد لله انکشف الفطاء عن کفررمن السلمین » ورلوا آن هذه الجماعة بین فرقتین : 
إحداهما تتعید عن جهل » وا لآخری لها بعض القاصد السيتة کطمع وغیره » وتجعل 
الدین لها حجة . وبهذه الأيام بعد رجوعنا جمعت آهل نجد مع علمائتهم وقرروا ما قد 
بلغكم . والقصد من ذلك الكشف عن الحقيقة لأغلب الناس ٠‏ وتبین أن هؤلاء الغلاة 
لیسوا! على حق . 


شم يعد تلك اکترنا لهم التصائح والدعوة لاجل براءة الذمة عن الله »کم التصح 
للرعية » ولکن . لم يفد ذلك » فاجتمعوا هذه الأيام . وأشاعوا عند أهل نجد آنهم 
غازون .وآن قصدهم القصور وأهل القصور التي ف حدود العراق » يريدون بذلك 
خديعة آهل الحق » وبعد ذلك تبين أمرهم أنه فاسد » وأخذوا بعض الرعايا ٠‏ قلما 
تحقق ذلك عند المسلمين وثيوا وثية رجل واحد ٠‏ جزعاً من آمرهم » واجتمعوا لوضع 
حد لكات A‏ "فلن تکامل جمعهم ۰دعوتاه لتحکيم الشریعة و جمیم 
آقعالهم . وئیوا عن تلك . 

ثم بعد ذلك ارسلنا لهم الشیخ عبد الله العنقري » والشيخ آبا حبیب ودعوهم فلم 


یقبلوا » فلما تا OD‏ یواست ال 
علیهم » وآمرتا السلمین یمشون الیهم » والحمد لله آخذهم الله وقتل منهم جملة . 


سك محل لكل مين ازا يكس كلك E ro E SE‏ 
رجعوا وطليوا العفى » وتبين للقوم الذين معهم آنهم ضلوا الطريق » وجميع من كان 
معهم وسلم من القتل عقونا عنه إلا الدويش واين حميد ما أعطيناهم إلا بتحكيم 
الشريحة فیهما لانهما اساس الفسناد » والذویش ي الله اعلم اقه يموت آویحیا 7 
وایضا قبلوا تحكيم الشريعة فیهم لاجل آمرین : الأول الحمد لله ٠‏ ترکهم الناس + لأن 
منهم من قتل ومنهم من زين السلمین وعفونا عنه . والثاني آنهم لیس لهم ملچاً . 
والحقيقة آننا ما كنا نحب أن يصير بين المسلمين قتل رجل واحد ؛ ولكن امتثالا لامر 
الله في قتال الباغین والسعي وراء راحة السلمین آجبرنا على ذلك والعاقبة من فضل الله 
حميدة للاسلام والسلمین . 

الآن والحمد لله آهل نجد مسرورون ومرتاحون . العارف منهم استراح » وحصل له 


* آصل هذه الرسالة آثبته حافظ وهبه عن کتاب موجه له شخصيأ من الملك عبد العزیز ولکن « آمانة » 
المؤرخين العرب » اقتضت حذف الاشارة الى حافظ وهبه . الذي حال « تواضعه » بدوره دون تعریفنا 
هل كانت کتابا دوریا كنا یقول حاسدوه . آم اختصه بها اتن سعود !٩‏ 
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مقصوده . والجاهل ؛ ذل وبطل مقصوده ۰ ويموجب ذلك أحيينا تعريقكم ١١١‏ . 
توا E‏ رل ۱ 

والرسالة وإن كانت متأثرة بالطبع » بالظرف الساخن ۰ حیث الحرب مستمرة » ولم 
تنته كما تلت این سعود سفراءه ۰ او كما كان الظن باصانة الدویش . إلا آتهادوکد. : 

- الطبيعة العقائدية للخلاف . الذي أثاره چناح متطرف « من الغلاة آلتشددین في 
الدين الذین یتعیدون عن جهل » . 

- القواعد اتضمت عن « جهل » وتدین آو محبة قٍ الدین . 

سولانه خلاف آيدلوچي یعتمد على اثارة عاطفة أو تدین الجماهیر فقد حرصت 
القيادة على الحوار والتوعية . 

- آراد زعماء التمرد أن یعطوا الحركة طابع الجهاد: بالمناداة بغزو العراق وهدم 
القصور هناك . ولکن ابن سعود آثبت علیهم تهمة « الخروج » بغارة ابن حميد على 
آهل القصیم « فأخذوا بعض الرعایا » .وهذا ما فعله علي بن آبي طالب مع الخوارج + 
اعتنع عن قتالهم » حتی قطعوا الطریق وقتلوا مسلما وزوجته فقاتلهم . 


تاو 


والتقی الصفان ٠‏ 


ارتکب الاخوان. الخطيئة المحتومة ٠‏ التي ينتظرها ابن سعود » اذ نهيوا تجار 
القصيم*كما هاجموا قوات ابن جلوى . وكانت تلك هي الاشارة التي ينتظرها ابن 
سعود : لان غزوات ابن بجاد والدويش ضد الکفار الانجليز » الحاكمين والمتحكمين في 
العراق والکویت ** كانت في نظر الاخوان عملا اسلامیا وطنیا یصعب رفضه و اد انته 
من الذین حاربوا حفيد النيي . مع آن الحجاز كان مستقلا , فلماذ | يمنعون من مقاتلة 
اپنه في العراق . الذي ولته آمراة انجليزية على العرش :! ولماذا يمنعون من مهاجمة 
الکویت .. وحکامپا هم من تعرفهم البادية وسيطرة الاتجلیز علیهم لا تحتاج الى 
دلیل ؟! وقوق هذا كله . فالانجلیز هم الذین بد آوا التحرش » وهم الذین لم یحترموا 
معاهدتهم مع عبد العزیز » وهم الذین لم یحترموا سیادته ولا حرمة بلاده » فضریوا 
« الهجر » بالقنابل وهدموا الساجد *** ... الخ . 

اذا كان عبد العزيز يراعي الانجليز » فان الاخوان لا یخافون الا الله » بل وقهروا 
الانجليز . ألم يدمروا المخفر في بصية ؟ ألم يسقطوا طائرة ؟! اياك نعبد واياك نستعين 
ولیدبر ابن سعود آمور الدنیا » ولدترك الجهاد للذين شموا « هبوپ الجنة » .. واذا 
كانت هناك اعتبارات دولية تقید حركة اين سعود قانهم لا بطلبونه لا باعلان التآیید 
ولا الدعم , فقط يترك « جند الله » « يجاهدون » الذين يلوتهم من الكقار في سبیل الله 
والوطن ! فاما الشهادة » واما النصر الذي سیضیف الى ملك اين سعود . آما هم فلا 
يبغون الا الجنة التى هبت هبويها وی نالك المنتفق واليصية والكويت . 


ومثل هذا النطق كان موجودا حتى داخل بلاط الملك ؛ وان اتخذ تعبيرات غامضة » 


* قافلة ابن شريد ة وکانت في طريقها من بريدة الى دمشق . وقتلوا رجال القافلة ونهبوها . وکان الملك 
على أهبة السفر للحجاز . بعد مؤتمر الرياض الشهور « فألغى السفر وید[ الاعداد للحرب ۱:۲۰ . 
** هنا يحاول غلوب أن يدعي مساعدة ابن سعود » بشكل غير مياشر » فحتى غلوب على فجوره لم ' 
يستطع أن يبلغ في الادعاء حد الزعم بانقاذ عرش ابن سعود بالدعم العسكري الجوي !.. بل كل ما 
قاله هو : « ومن هنا نستطيع ادعاء ننا بشکل غير میاشر قد ساعدنا ابن سعود في کشف أهداف 
الاخوان » عندما منعناهم من غزو العراق » قاضطروا الى مهاچمة قبائل نجد ؛ مما جردهم من 
الد افع الديني ۱۰۲ 0 

*** في الهجوم على اللصافة دمرت الطائرات البريطانية «الهجرة» هناك والسجد وعدة بیوت؛ ۱۰. 


ولو سارع عبد العزیز بضرب الاخوان من الخلف وهم « يفزون » في بلاد الكفرية 
« العراق « .. لبقت تلك الاسئلة حية في ضمير التاریخ ومسامعه . ولذلك لم یفعل . بل 
انتظر حتی هاجموا « التدينة » من تجار القصیم وبدى الدولة التي ینتمون الیها . 
فأصبحوا الخوارج الذين یکفرون السلمین » ویشقون عصا الجماعة ۰ ویحاریون الله 
ورسوله » ویسعون في الأرض فساد أ بلغة آهل الدین . ومتمردین یشعلون حرپا أهلية 
لا تخدم الا العدو التربص بالدولة الحديتة التکوین بمصطلحات الستشارین وأهل 
البلاط « والتنورین » في الدولة والجتمع . 

وهنا تحرك اين سعود لضريهم . بعدما خسروا آرضية الجهاد التي حاولوا جر عبد 
العزیز الیها ؛ وفي اعتقادي أن هذا هو العنصر الأول الذي يفسر تباطق عيد العزیز في 
التحرك » وتعمده کسب الوقت ٠‏ ولیس لانه كان پرید اولا تعيد | « بریطائیا » بانه اذا 
ما حاربهم وانتصر علیهم » وظلوا آحیاء رغم الهزيمة وتمکنوا من الفرار واللجوء الى 
العراق أو الکویت أو شرق الاردن .. فان .. تعم ! فان بریطانیا تتعهد بتسلیمهم* ! 

۰ ند و هذه وجهه بط بعیده جوا اي ساب الیل , وادطمتتان لنتانیه‎ SO 
ولکنها في الخقيقة قصر نظر . فلم يكن ابن سعود يملك سلاحا يهدد به بریطانیا فاما أن‎ 
تتعهد أو ... ماذا ؟. أو لا أحاريهم ؟! كأنه تجريدة بريطانية أو كأنها حملة فيلبي على‎ 
حايل ؟!‎ 

لقد مارس ابن سعود التهديد الوحيد الذي تفهمه بريطانيا ؛ عندما قال : اذا لجأوا 
ساطاردهم في الأرض الواقعة تحت حمايتكم .. وأتى هذا التهديد بمفعوله » ولكن 
بعدما « هزم » الاخوان . آما المطاولة فكانت لنزع الصفة الجهادية عن المتمردين . 
وأيضا لأن شيوع طلبه من الانجليز التعهد بتسليمهم يوحي بالثقة في النصر ۰ ويجعل 
الانجليزيبدون في صورة المدافع عن التمردین » فهم يرفضون تسليمهم ۰ ثم يرضخون 
لقوة اين سعود . 

لقد استخدم ابن سعود قانون « الرحم الصحراوي » ضد المتمردين »اذا استحال 
عليهم الخروج الى العالم برسالتهم وسيوفهم » بسبب تفوق التكنولوجيا البريطانية . 
وعدم اتاحة الفرصة لامتحان قدرة « الايمان » على اكتشاف الحل المضاد للطائرات ! 
كما اکتشف المسلمون الاوائل جل مشكلة الفيلة في القادسية .. ولذلك ارتد الاخوان 
للداخل يحاولون الرجوع الى الرحم الصحراوي الذي أنجبهم فاختنقوا . 

والتقى الصفان .. أى نقول وكانت معركة « الجمل » ..؟! والله لا يستحي أن 
يضرب متلا جتاح بعوضه ..؟! 


* قال الزركلي ان عبد العزيز تريث في ضرب الاخوان ؛ حتى يحصل على تعهد بريطاني بعدم السماح 
لهم باللجوء الى الكويت أو العراق آو شرق الاردن › وأن التريث طال حتى توهم بعض الناس أن عبد 
العزيز راض عما يسميه الدويش وأعواته جهادا . 

وقد آشرنا الى وجود نفس الاعتقاد في حاشية الملك كما جاء في كتاب « توحيد الجزيرة ۱۰۰۰ . 
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عشية المعركة جاء الدویش الى معسکر ابن سعود .. وقد روی مترجم الدیوان الملكي 
لذي حضر الواقعة. وقال ان خيمته كانت بقرب خيمة اللك. رواية تخالف جمیع 
توا التی بر فسات ال وان لصم واه فا ESE‏ 
معسکر ابن سعود .. قال : « في زلفی وصل عبد العزیز بن فيصل الدويش وماجد بن 
کم سلسم روا رای مس ها ۶ وفع رحس اس دالت یی 
ومستعدون بارجاع ما نهپ من ابن شريدة » فکان رد اللك « نجلس آمام محکمة 
لشرع » . 

وكان واضحا أن الملك 2 تجنب الحرب بأية وسيلة » بل ويمكن أن EE‏ 
الشيء عن الدويش . الا أن المتطرفين كانوا موجودين على الجانبين . 

يقول المؤلف ان عبد الحسن الفرم رئيس حرب علق على رسالة الاخوان : « يا 
لصا ا Sh CE‏ املك وافق على أن يرسل لهم 
عبد الله ای كا لالد وجری حوار حول لین تعقد حل كك الم ور 
فاقترحوا أن تكون في خیمتهم . وبالطبع رقض اللك الاقتراح ٠‏ فاقترحوا خيمة 
محايدة » تقام في منتصف المسافة بين المعسكرين » فرفض 5 الاقتراح أيضا . 

وموقف الملك هنا طبيعي ومفهوم . فهما ليسا طرفين متساويين والنزاع ليس 
معروضا للتحكيم » بل هي الدولة ازاء متهمين بالخروج على القانون > قلا بد من « وطء 
البساط » آو المثول أمام عدالة الدولة . 

وآخيرا تم الاتفاق عل أن يأتي عنهم ممثل لخيمة الملك فجاء الدويش نفسه . 

« جاء غير مسلح الا بتمانية محاريين من مطير ۰ فيهم ابن عمه فيصل بن شبلان ۰ 
وكان الدويش قد اشترط أن تكون خيمة الملك خالية الا من الملك نفسه » وكانت خيمتي* 
قريبة من الملك مما أتاح لي فرصة رؤية الاجراءات . كانت خيمة الملك بها ٤‏ قتحات » 
فجاء اثنان من حرس الدویش ۰ ورفعوا جمیع الاطراف ‏ للتاکد من آن الاجراءات 
المتفق عليها اتخذت ۰ وكان ملك وحده في الخية »واقسم هی والدویش علي الا یضرا 
بعضهما . واستغرقت المفاوضات ساعة ويعدها خرج الدويش وآمر حرسه بتسليم 
سلاحهم . فقد عقدت هدنة . ثم دعي للعشاء مع الملك حيث عومل معاملة ضيف 
شرف** . واجریت عرضة لتکریم الضیف وایضا لتذکیره بقوة اللك وبدا الفرسان یختون 
نشيدا حربيا كان قد آلفه عبد الحسن الفرم : آتا آخو من أطاع الله !یا ويل عدو 
الشريعة منا***.. وتقدم آحدهم من فيصل بن شبلان وصاح في وجهه : أنت 
القصود » . 


* آي محمد الانم موّلف Arabia Unified‏ . 

** وکر آنه كان عشاء فاخرا فهناك رواية مصدرها رف أن الدویش ذا عاد قال آبشروا جثت من عند 
حضری لین جوله الا طتابیخ (طیاخین) ولا یعرقون التوم الا عل اللواشع . اي الراتب وهذه تعرز 
رواية مبیته والا فکیف عرف أسلوب نومهم ؟! 

۶ مدا لتاق سایق ل الفرکه ال برونها ا طوزله ‏ پل هو من ایام ندرب : 


وقال المؤلف « ان الدویش صلى مع الملك › بدا هد ل ان 
لحفايته ومراقيتة . واستمرت الك د لیم لتاني . وقال الدویش انه سینقل 
الا ای این EE‏ لم لصح فهذا ستی الحرب ۰۰ : 

ولا لم يعد في اليوم التالي ۲۰ مارس ۱۹۲۹ 7 ۷ لبس الملك لامة 
الحرب .. آما بقية الروایات ٠‏ فقالت انه طلب البیت , ولکن اللك رفض , کما قسر 
المؤرخون لأنه عرف آنها خدعة , وقال له « اذهب ونم عند آهلك . وموعدکم شروق 
الشمس » قان كنت صادقا » قتتح عنهم » 

ورغم أن صاحب رواية مبيت الدویش شاهد عیان ٠‏ الا اننا كنا أميل لتصديق وهبة 
ومعظم المؤرخين الذین آخذوا بروایته » ولکن في مقابلة مع الأمير مساعد بن عبد 
الرنحمن حسم الأمز ان آکذ هى بدوره أن الدویش بات في محسکر الملك ٠‏ حیث كان الأمير 
فساعد نفسه هناك ومعه سعود ين سعد » وعيد العزیز ين سعود بن رشيد . 

وقسم التناقض الذي آورده جون حبیب* بأن لدویش بات لیلة ثم رجع ای جماعته 
ون الیوم القالت مجم اللك عل معسکر الاخوان 


على أية حال مبیت. الدویش في معسکر اللك > أو سماح الاك له پالعود ة كلها تدل 
على أن القتال لم يكن مرغوبا فيه من الطرفين الى آخر لحظة . وکان الأمل في تفادیه 
لايزال يسيطر على تصرفات الستئولین . ولکن كما حدث في موقعة الجمل ؛ بینما 
الساعي تدور » فجاة انطلقت الاسهم ووقع القتال . 

ويصرف النظر عن تعهد الامام بسلامة الدویش »فلم تكن هناك فائدة في احتجازه » 
فهو اما صادق في قناعته بالسلم » ومن ثم فلا خطر في اعادته الو ی لأنه 
سيدافع عن قناعته هذه . 


أو أنه صادق في قناعته بانص‌اف الاماح » ومشروعية 3 القتال دة » ومن ثم قوجوده 
و اه ا 

ولکن الدویش ** لم يكن صلبا في قناعته ء كان حائرا بين ضمیره وعقله نی 
ی HE‏ الك طن اش بت رك الكل 
الاسلامي وبين المنطق السياسي ۰ الذي یفرض التسلیم بالواقع ۰ والتعامل مع 


* آکد غلوب آیضا مبیت الدویش ولكن جون حبیپ رفض ذلك ورجح رواية وهبة مستدلا على ذلك بأن 
« الشركة تشبت اف صباح الیوم التالي وکان الدویش علی راسها » صفحة ۲۰۶ . 

** قال لتا ابن عم الدویش ٠‏ ان فيصل الدويش كان عازقا عن القتال ‏ ولکن ابن حميد (سلطان بن 
بجاد) وفز صديقه وصهره لجا اليه (لأنه هو الذي هاجم قافلة ابن شريدة . وطلبه ابن سعود من 
الدريش ليرد ما سلپه من آهل القصنيم . فقال الدويش أنا آدفع عنه الدية . ولكن عبد ,الحزين قال لا بد 
أن ابن حميد یجلس للشرع . وعاهد الدویش على ألا يحارب ابن سعود على شرط ألا یمس ابن حمید 
الا بالشرع . ووافق عبد العزيز . وعقد ابن سعود مجلس الشرع بحضور المشايخ » ولكن ابن حميد 
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ضروراته » مع ما في هذا التعامل من محذورات .. بين ولاءاته القبلية » وقیم وتقالید 
هذه الولاءات » ويين طاعته وحبه للامام الذي هداه .. وآعطاه مجد الدنیا » وصلاح 
الآخرة .. فلماذا يقاتله الیوم ؟! 

حائر بين قيول « البدع » في ظل طاعة الامام » أو السقوط في « معصية » شق عصا 

الجماعة والخروج على ولي الأمر » واذلال السلطان . 
بين التزاماته نحو ابن حميد وييعة في > العزیز ؟! 

ومثل هده الشخصية التي تمزقها الحبرة » تتمنی أن يخلصها البطل من حيرتها . 
بارغامها على اتخاذ موقف .. وسنچد رسائله بعد ذلك تستصرخ عبد العزین « يا الامام 
لا تدقعنا الى الکفر » ؛ وبستوجد في خيمته مسود ات رسائل لم ترسل أبدا الى « الكفار » 
يطلب دعمهم .. وسيحمل جريحا للامام يتمنى أن يريحه فيقتله أو يبقيه في أسره ولكن 
الامام كما في أساطير العذاب سيعيده الى الأرطاوية حيث يشفى ويجبر على القتال مرة 
أخرى . 

وسواء بات الدويش في معسكر الامام آولم يبت فقد خرج سليما وما أن اقترب من 
معسكره » وأحاط به الثوار آو المتمردون » حتى تقمصته الشخصية الثانية » فكانت 
تلك الرواية التى آشرنا اليها عن الامام الحضري المحاط بطباخين لا يعرفون النوم الا 
على المراتب !.. 

ا یت ادال الثورة ».الحتومة » للأسباب التي ذكرناها ٠‏ ولكن في 
المعركة لم يثيتوا آنهم الفئة القليلة » وشككوا في الاعتقاد الذي كان سائد أ يأنهم العامل 
الوحيد في صنع الانتصارات السعودية » فقد هزموا يسهولة غريبة » وسقط فيصل 
الدويش جريحا » واستسلم ابن بجاد . 

وانتصار الملك في معركة السبلة هذه ٠‏ قسر بانه يرجع للتفوق الساحق لجيش الملك في 
العدد والعتاد* ؛ فالروايات تختلف عن نسية القوات ما بين ثلاثة وخمسة أضعاف 
لصالح الملك ۰ كما كان الملك يمتلك سيارات ومصفحات . الا أن السبب الحقيقي 


رفض الحضور. وطلب الدويش مهلة لاقناعه بالحضور فأمر أبن سعود بالهجوم» ! وهذا يتفق مع 
رواية الأمير مساعد بن عبد الرحمن » في أن المعركة لم تكن صباح يوم زيارة الدويش لمعسكر ابن 
سجود بل كانت هناك فترة زمنية هي اليوم الذي انتظر فيه عبد العزيز رد الاخوان فلم يصل. 
وتكذب مزاعم ديكسون عن هجوم غادر وقع على الاخوان وهم يحضرون طعام الاقطار اطمئنانا لسير 
الفاوضات !.. 

ان الزحف الملكي بعشرات السيارات كفيل بافساد أي افطار !.. ولا يمكن أن يكون مفاجاة . 
* وكأن عبد العزيز كان يقرأ التاريخ » ويعرف أن أحدهم سيفتري يوما خرافة مساعدة الطيران 
البريطاني في قمع ثورة الاخوان » فآراد أن يتقي الشبهات . فلم يقدم على استخد ام طيرانه هو « فقد 
كان لدى عبد العزيز ٤‏ طائرات دي. اتش . ٩‏ بطواقمها الانکلیز » وکانت في الأحساء في نهاية عام 
1١58-5‏ ولكنه لم يستخدمها ضد الثوار »۱۰۷ . 
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للهزيمة > هو أن النشقین کانوا یخوضون معركة ضد التاریخ ۰ وفقدوا آرضية 
الجهاد » وخامر الکثبرین منهم الشك في صحة ما یقاتلون عليه . 

« وکانت هذه هي الرة الأولى التي يهزم فیها الاخوان هزيمة عسكرية منذ ظهور 
حرکتهم* » آما نحن فنقول كانت هزيمة سياسية لهم , ونکسة لتجربة الحصل 
الد 

وينفرد محمد المانع برواية استسلام الدويش الجریح على هذا النحو : 

« في الليل دخل فيصل بن شبلان ابن عم الدويش وقد آخفی وجهه تماما في حزمة 
هائلة من الحشيش زعم أنها لخيول الأمير « سعود بن عبد العزيز » قلما دخل خيمة 
الآمير كشف وجهه وأعلن شخصيته » ووضع نفسه في حماية الأمير طالبا السماح له 
بمقابلة « الامام » . فلما تمكن من القابلة قال للملك ان حريم الدويش قادمين غدا 
لمعسكر الملك . » 


وقال ان الملك كان قد توجه لاقتحام الأرطاوية » ولكن عبد العزيز بن فيصل الدويش 
رجاه الا سل الأرطارية لكي ل تقع فيها یمه رات بالحضون هو راه غا 
لعسکر الملك . فوافق الملك وأمر بمحاصرتها وانتقل الى زبدة . 

وجيء بالدويش محمولا , ولم يكن قد عرف أنه مجروح ٠‏ وكشف عليه متطیب 
سوري وأعلن أنه لن يعيش !.. ووسط بكاء النساء والأطقال** , ويعد أن اغتسل الملك 
من أي آثر للعطور آو الطيب حسب عادة البدو ۰ آو بناء على طلب عبد العزیز بن 
الدویش .. التقی الملك النتصر والتاثر الجریح .. وقال اللك : 

ترا اك ٩‏ 
فرد الدويش : « يا الامام ان عاقبت فیذنوینا . وان عفوت فأنت آهل للعقو .. » 

لد ا لقان سيك من کات زر A‏ 

- « قد عقوت ۱ » ۱ 

ویضیف مولف « العربية تتوحد » ان اللك سمح له بأن يتوجه حیث شاء « قطلب 


وقال تقریر آمريكي بتاريخ ۲۷ قبرایر ۱۹۲۰ -رمضان ۱۳4۸ « تفید العلومات الوثيقة أن ابن سعود 
اشتری ٤‏ طائرات مطاردة بريطانية ء ومن العتقد أن ابن سعود طلب هذه الطائرات بأمل استخد امها 
لطاردة قائد التمردین فيصل الدویش والعناصر النجدية العاصية ولکن من العروف أن هذه الطائرات 
وصلت القطیف متأخرة جدا مما حال دون استخدامها في حملة نجد » . 
القنصلية الامريكية في عدن . 
* محمد الانع . ۰ 
** قالت آم القری : « عندما رأى اللك النساء يبكين » بکی وبکی کل الحاضرین لهذا الوقف 
الحزن » ورق قلب اللك وقلوب الجیش كله وهکذا.وافق على شفاعة النساء » . 
۲ - نو القعدة ۱۳۶۷ 
عن جون حبیب 
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التوجه للکویت > وطلب نقود أ ٠‏ وقرب میاه »وسلاحا > وآلات حفر مياه* . فوافق اللك 
على كل هذه الطالپ وکتب لوکیله عبد الله النقيسي لتوقير كل ما طلب » بل وآکرمه 
بسلیمه اتخطاب الوجه للتفتي ۰ واتفرد تفس اللولف بتفسم خاص لوقف الا 
الشدید الکرم من الدویش اذ یقول « انه عرف من ابن قيصل الشعلان » بعد ذلك 
بستوات آنه خلال هذه القابلة كان هناك خمسة آلاف محارب من مطير » یحاصرون 
معسكر الملك » . 

والسوّال لماذا لم يشتركوا في المعركة قبل 5 يجرح ونعض الروايات جعلت كل جيش 
الدويش تي معركة السبلة لا يتجاوز ثلاثة آلاف نسمة ؟! 

أما الروايات الاخرى فزعمت أن العفو كان بناء على تقرير المتطبب السوري الذي 
توقع الوفاة العاجلة » قترك الدويش يموت بين آهله E‏ السبب الأساسي 
هو المكانة التي كانت للدويش في نفس عبد العزيز , وعاطفة عبد العزيز نحو الاخوان 
وان اضطر الى قتالهم .. وأنه بدون ابن بجاد » بدون عتيبة لا يخشى باس الدويش . 

عاد الدویش ال الارطاوية ویشاء لط عبد العزیز وسوء خط آنصار الحل 
الاسلامي » بل وسوء حظ الانسان العربي القجوع في أبطاله » أن یشفی الدویش ‏ ولو 
مات لتحول الى اسطورة + ولا وجدت ثغرة في سلوکه أو حیاته فقد آمن واجتهد فأبلى 
آحسن الیلاء .. تم آمن واجتهد وقتل على ایمانه . 

ولکنه يشفى ی 0 وعتاب ایشمانة الطرية , وتساولات الومنین 
من آنصاره .. هل باع القضية . هل خان رفیق السلاح , فقبل أن یفوز هو بالعفو 
والهدایا » ویبقی ابن حمید (ابن بجاد) في السجن**؟!.. وتنهال عليه الاغراءات من 
شتی الاتجاهات ٠‏ وتتنبه کل القوی التي فاجأتها معركة السبلة . وفاجاتها آکش 
نهايتها السريعة والسعيدة !.: ويبدآ الانجلیز في تنقيذ الرحلة التالتة الدعم 
الکشوف فتتجدد الثورة » بل وعلی حجم أكبر وآخطر . 

وهنا يركز ابن سحود على وقف التدخل البريطاني ۰ وف نفس الوقت ينشط هذا 
التدخل . مستغلا إحساس المتمردين باليأس ۰ مع ضعف او اختفاء القیادات التي 
كانت تتعقف عن قبول مساعدة الانجلیز » وانتشار عملاء النظام العر راقي ٠‏ بل وعودة 
الذین کانوا قد هرپوا من نجد قرارا من الاخوان . عادوا الآن ۰ وانضموا الى 
الاخوان .. فتشط التعامل بين الانجلیز والتمردین » وریما كان لهذا التصعید في الدعم 
البريطاني الباشر . آثره ف الانتعاش السریم للتمرد بعد هزيمة السبله ۰ رالاق 
التلاشي الاسرع للحركة ۰ عندما تبینت القواعد . هذه الصلة المتعارضة مع 


* وهذه تعزز حجة انصار « التوطین » والشروع الزراعي ان يبدو أن الدویش كان متجها لبناء 
مشروع زراعي في الکویت !!! 


** مع انه لو وف بتعهده لشفع لابن بجاد ٠‏ ولکن نقضه العهد وعودته لحاربة ابن سعود قضت على 
اي آمل في إطلاق سراح اين بجاد . 
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الأهداف .. والتي نؤك مرة آخری انها أي الصلة مع الاتجليز -لم تكن تعبر عن 
رغبة آصيلة لدى الدويش .. ولكن جر إليها آو اضطر اليها كما سنوضح 

وقد آفادت مخابرات اين سعود » أن الامدادات ء تتدفق على المتمردين من الكويت 
والعراق » وعبد العزيز يعرف أن الحكم في الكويت أو العراق » لا يغامر بتحديه إلا 
بموافقة وتحريض الانجليز ؛ أو كما قال : « نحن لا يهمنا الكويت ولا من فيه » وإنما 
يهمنا الانجليز وموققهم » ولذلك اعتبر موقف الكويت والعراق موقفاً بريطانياً » 
فاك أو اليك زموگ نكل الخصرقات ا که د ا کا قالوت لا 
تتمنوا لقاءه » ولكن لا تهريوا منه » فهو يسعى لتجنب الحرب مع بريطانيا بكل وسيلة 
ممکنه ء رمنها الاک لها أنه مستعد للقحال ۱۵۱ حاولت التدخل فشنون مملکته 
الك اخلية ء آو الاعتداء عن سیادته . ولذا فاستعد إن اك ان سعود بعد معرکة السبلة للم 
تكن لواجهة الاخوان وحدهم ؛ فقد تحطم العمود الققري لحركتهم ۰ وتحول ا 
الى ثائر مكسيكي ينهب البدو باسم البدو » ویضرب ويجري في انتظار الاعدام . 
هزمته العوازم ! 

ود کات E‏ بقصد مواجهة لكش »لکوت ای « اعراق ابل 
لواجهة بریطانیا إذا آرادت منازلقه و الصحراء » وجها لوجه آو بواسطة العملاء 
وهكذا قلب الطاولة على الاتجليز والدويش , فبدلا من أن یضعه الدویش في موقع 
التعاون آو حتی العرقل للجهاد ضد بریطانیا . جعل هو الدویش یقاتل وظهره 
لبریطانیا .. وعبد العزیزیواجه بریطاتیا كما بدا واضحا للجمیع .. فالسیل الذي تجمع 
في السبلة وآوشله آن يغرق البلاد والتاس ۰ سرعان ما تسرب في الرعال وكات الم يكن 
عندما سحبه ابن سعود من قاعدة الجهاد الصلدة الى رمال التاورات السياسية 
الخادعة . 

هذه الواجهة مع بريطانيا ‏ آولتجتب الواجهة مع بريطانيا » كان اين سعود بحاجة 
أل حملة اعلامية , تکشف تورط بریطانیا ء نی الصحافة العالية والعريية » وقد اختار 
« محمد أسد » لهذه الهمة . 

یقول محمد آسد : 

« تبادر السوّال الى الأذهان :من أين يأتي الدویش بالال الذي هو » حتی في جزيرة 
العرب » ضروري لشن الحرب ؟ ومن أين اسلحته وذخائره ؟ وجاءت تقاریر غامضة 
تقول » إن ذلك الثائر الذي سبق أن انتقد بعنف إقدام ابن سعود على عقد معاهدات مع 
الكفرة » كان هو نفسه يتعامل الآن مع البريطانيين » وسرت شائعات مقادها أنه يقوم 
بزيارة الكويت باستمرار ۰ فأخذ الناس یتساءعون هل يمكن أن يفعل الدويش ذلك دون 
علم السلطات البريطانية ؟ آلم يكن من مصلحة هذه السلطات , على الاصح ؛ أن يسود 
الشغب والفوضى آرض ابن سعود* ؟ 


* هذا هو فهم المعاصرين والمقريين لابن سعود . 
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وهکذا في صیف عام ۱۹۲۹ - ۱۳۶۸ انتزع محمد آسد من فراشه ليقايل 
« الشیوخ » فورأ . 

دول الق هن این هویب ا لت فم ٠‏ جالسا القرفصاء على 
الدیوان ومن حوله آکوام الصحف العربية » وق يده جريدة تصدر في القاهرة , وقد رد 
الملك على تحيتي باقتضاب ومن غير أن یتوقف عن القراءة ء ثم آشار إل بالجلوس إلى 
جانبه على الديوان: » وبعد هنيهة رفع بصره ونظر الى العبد الذي كان واقفا عند الباب . 
ودلل بحركة من يده على رغبته في الانفراد بي ٠‏ وما أن أقفل العبد ٠‏ الباب وراءه » حتی 
وضع الملك الجريدة من يده فنظر إلي برهة من وراء نظارتيه البراقتين . کآنما لم يرني 
منذ وقت طويل رغم أنني كنت قد أمضيت معه ساعات ذلك الصباح نقسه » . 

ثم قال الملك : « لعلك تحب أن تكتب عن هذه الثورة » وعما تنذر به من سوء » لقد 

8 ف ون أثر الانفعال عندما تابع كلامه ؛ « إن الأشراف يكرهونني ۰ وأبناء 
لسن ل رای وضو ان ل ا ء ذلك 
ان RF E‏ بحبون أن ینهار ملكي . 
فعندئذ یسهل علیهم أن یعودوا الى الحجاز . وأصدقاهم ال یدعون صداقتي 
أيضا , قد لا یکرهون ذلك ٠‏ إنهم لم یبنوا تلك القلم* إلا بهدف** ‏ لقد آرادوا خلق 
لمتاعب لي » وأن يبعدوني عن الحدود لقد كنت أفكر » شأن كل واحد غيري في 
لأسلحة والذخائر الموجودة في حوزة الدويش ٠‏ إن لديه كثيرا منها ۰ وكثيرا من المال 
أيضا ٠‏ كما تقول التقاريز الواردة إلي » وإنني لآتساءل عما إذا كنت ترغب في الكتابة 
عن هذه الأمور ۰ أعني تلك المصادر الخفية لذخائر الدويش . إن عندي ظنوني 
الخاصة ٠‏ ولعلها آکثر من ظنون . ولكني آحب أن تجد بنفسك كل ما تستطيع » فقد 
أكون علن خطأ . أريدك يا ولدي أن تجد بنفسك » آقول بنفسك » من أين يأتي الدویش 
ببنادقه وذخائره , وآمواله التي ينثرها بمثل هذا السخاء ؟ إني أكاد أكون على ثقة 
تامة » ولكني أحب أن يتأتى لشخص مثلك آنت لا علاقة مباشرة له بالأمر ‏ آن يخبر 
العالم عن. الحقيقة الملتوية وراء ثورة الدويش . واعتقد أن باستطاعتك أن تکشف 
الحقيقة » . 

ويروي أسد أنه فكر في هذه الساعة في « مشروع بريطاني لد خط سكة حديد من 
حيفا الى البصرة لحماية طريق النفط ودعم الواصلات الامبراطورية مع الهند » وآن 
هذا المشروع يحتاج الى دويلة تقتطع من أرض السعوديين ليمر بها الخط » وربما كان 
الدويش هو أداة في تذفيذ هذا المشروع »*** . 

وفعلا توجه محمد آسد ۰ ومرافقه ريد إل الکویت ۰ وف الطريق رازا کتائب 
التمردین ۰ وعرفوهم من تردید : « لا له إلا الله » : « الجملة التي كان الاخوان 
* الحصون آو الخافر .. 


** هذا رأي: عبد العزیز في الانجلیز فيأي حق یدعی بعضهم آنهم آنقذوا عرشه آو ساعدوه ؟! 
*** وهذا يعني أنه قام باستطلاعه برآي مسيق فلزم التنویه . 
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یستعیضون بها عادة عن آناشید السفر الصحراوية العروفة التي یغنیها البدو 
« الضالون » وکان على رآس كل منهم عمامة بیضاء على عادة الاخوان » فوق كوفية 
منقطة پاللونین الاحمر والأبيض ؛ وعلی صدره منطقتان جلدیتان > كما تدلت قوق 
غزالة الشداد وراءه » بندقية . رکب مهيب وقور » يتأرجح فوق الراحلات الى الامام 
والى الوراء , بتناغم مع خطوات الهجن » ومع تلك الکلمات العظيمة :لا إله إلا الله . 

« كان المنظر مؤثرأ ومحزنا في الوقت نفسه . فها هنا رجال إيمانهم يفوق أي اهتعام 
لهم في الحياة . كانوا يعتقدون أنهم يجاهدون في سبیل الاسلام » ولاعلاء كلمة الله » 
غير واعين آن حميتهم وشوقهم » نما كانا يستغلان »**. 

« وهمس زيد** : « إنهم كالجن » لا يعرفون متع الحياة ,ولا خوف المات . إنهم 
شجعان ؛ وأقوياء یمان »وما من أحد يستطيع أن ينكر ذلك ٠‏ ولكن كل ما يحلمون به 
هو الدم والموت والجنة » و « كأنما آراد زيد أن يتحدى غلو الاخوان فأخذ ينشد 
بصوت منخفض أنشودة سورية ذائعة : « آه يا أسمر اللون » !! » . 

وقد نشر أسد تحقيقه الصحفي . أو العسكري هذا , ويفهم مته أنه رأى ريالات 
« ماري تريزا » الحديثة السك بغزارة مع جماعة الدويش ».كما عرف من تاجر 
سلاح » أن الدويش كف عن شراء السلاح المهرب من الأردن ء لأنه د يحصل عليه الآن 
بثمن لا يمكن لمثلي أن يبيعه به***. إنه يحصل عليه في صناديق من وراء البحار » 
بنادق انكليزية تكاد تكون جديدة لم تمس . ويدفع عشرة ريالات في كل بندقية معها 
۰ طلقة » .يل وأضاف هذا المهرب القادم من شمر ؛ « إن الدويش يتلقى المال في 
الصناديق » بل زعم أسد » أن المهرب توقع أن يكون الدويش آمیرا في شمال نجد . كما 
عرف بوجود فرحان بن مشهور**** . وهو قريب توري الشعلان الذي عمل مع لورنس 
رجل المخابرات البريطانية .. وكان فرحان « مشهورا بالعريدة والفسق في دمشق . ثم 
اختلف مع عمه نوري الشعلان » فلج الى نجد ودين ولبس عمامة الاخوان . وهو الذي 
يشرف الآن على تسلم الصناديق التي تحملها السفن وفيها السلاح والمال . ويدخل 


* بعد ذلك سب اي الدويش حذفناه ٠‏ فقد وضحنا راي محمد اسد في موضع آخر . 
لبد مرافقه . 

** ومع ذلك كتب محمد المانع أن الملك كانت لدیه ميزة الحصول على الساعد ات ا لبريطانية وللتدلیل 
E E‏ ء السلاح من بريطانيا فطلبت ثمنا قادحا حتى أن 
الملك شك في الأمر » . ونقل عنه قوله : « استطيع أن أحصل على كل السلاح الذي أريده وأشحنه من 
جدة الى المنطقة الشرقية على اربعمانة جمل ويظل ثمنه أقل من هذا » ! قاذا كان هذا هو الدليل 
الوحيد الذي قدمه مترجم الديوان » على « مساعدة » بريطانيا لابن سعود فلابد أن هناك خطأ في 
الترچمة ! ۰ 

والقانكا أن بت سرت عل ابن عود في السلاح حتی أنه اشتری في مطلع عام ۱٩۳۰‏ - 
۸ سلاها من بولندا : 
* كانت السلطات العراقية قد سمحت له باللجوء على اساس أنه « سوري » ثم سلحته واعادته 


للقتال مرة آخری ضد ابن سعود عل آساس آنه من الاخوان ! 
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ويخرج في قصر ابن صباح الذي يقال إنه يحبه حباً عظيماً . 

ولكنه لم يعثر على الدويش* في الکویت . وقد أشار آسد في مقالاته الى الفكرة التي 
خرج بها من الرياض » وهي أن الدويش تسانده دولة أوروبية كبرى لارجاع حدود ابن 
سعود ال الجتوب واقامة ولاية مستقلة بین السعودية والعراق . کذلك فان الفوضی في 
دوه ان وی نید ال اضعا مقاومته لین بسانت ها الیل عل 
قاعدة في میناء رابغ » والسيطرة على قسم من خط سكة حدید الحجاز** . وان هزيمة 
ابن سعود على يد الدویش » يمكن أن تحقق الهدفین ۰ وقد نشرت هذه القالات ف 
الت او رام و ار ل ا 

تسلح عبد العزيز بالأدلة التي جمعتها مخابراته »وبالراي العام العربي والعالمي 
الذي تعاطف معه » لاسپاب عديدة » منها الموجة العادية لبريطانيا في أورويا . 
والاعجاب الذي ساد بابن سعود الملك العملاق . وقناعة العرب بسوء ما تدبره بريطانيا 
ضد أمتهم وديتهم ۰ 

ولعب ابن سعود أوراقه بكل الهارة الممكنة . فآنذر بریطانیا دون استفزازها , ' 
SE EEE‏ رسفا ال كف الف E‏ 
كل الوقائع التي تدين بريطاتيا » ثم ترك لها الباب مفتوحا للتراجع بأن امتنع عن توجيه 
الاتهام صزاحة ؛ مكتفيأ بأن يعرفها بأنه يعرف تورطها . 

ففي رسالته الى الحكومة البريطانية. , بدأ بالتذكير بالوعد الذي قدمته بريطانيا بمنع 
استخدام الكويت أو العراق كقاعدة « للعصاة » أو مصدر تموين .. وهو التعهد الذي 
لم ينفذ > ثم وجه شكره « لسائر الموظفين البريطانيين سواء لمقيمين في العراق أو في 
الكويت . وخاصة مجموع الأنباء التي وصلتنا عن مستر دكسن » 

والاتجلیز يعلمون آن ذلك غير صحيح*** ولكنها دبلوماسية RSE‏ تحقظ ماء 
الوجه وتتيح فرصة للتراجع وتمنع التصعيد الذي لا يرغب فيه الملك في هذه الظروف . 
ولواتهم بریطانیا وموظفيها مباشرة ويصراحة , لشاع ذلك ولكان له آثره في النفوس 
الضعيفة » وبعد عشر سنوات تقریبا ستكشف رسالة الملك الى الحكومة البريطانية أنه 


* آما رآي ابن صباح في الدويش كما قاله لديكسون فهو « كلب ابن كلب له عقل حضري وهو العقل 
الاك اللخرکه الات لاب سود و ً 

** ویمکن أن نضیف سبباً »وهو |لغاء ابن سعود لامتياز نفط الأحساء الذي كان قد منحه عام ۱۹۲۲ 
۱۳۶۰ لشركة بريطانية » ولم بحس الراقبون وقتها بأهميته » قلم تكن لديهم معلومات ا 
البريطانية عن احتمالات النفط في المنطقة . 
*** لأن اتصالات «دیکسون »بالاخوان وعروضه علیهم شائعة ومتوارئة » وقد آخبر ابن عم الدویش, 
وشیخ الأرطاوية الحالي » مولف هذا الکتاب : « أن دیکسون تحدث مع الدویش وقال له تسمح لنا 
ندخل ونحمي الحدود « قال له الدويش .. لا الکفر ما يدخل بين الاسلام » . وقال آیضا إن السلاح 
الانجليزي الذي وجد مع الدویش والاخوان هو مما نهبوه « لما استحلوا مركز البصية » !.. (وذلك في 
لقاء معه بفندق انترکونتننتال بالریاض عام ۱۹۸۰ - ۱۶۰۰) . 


تفن 


كان على علم تام بالتدخل . بل إن هذه الرسالة ذاتها التي شكر فيها ابن سعود الوظفین 
الاتجلیز » يما عددته ني نفس الوقت من أدلة التدخل العراقي والكويتي هي وثيقة اتهام د 
ضد بريطانيا المسئولة عن البلدین وقتها : 

فقبل شکر الوظفین البریطانیین تقول الذکرة : 

« وقد حدث شيء جدید نحب أن تعرف رأي الحكومة البريطانية فيه ٠‏ حتی لا يقع 
شيء من الشاکل في | لمستقبل يسبب سوء تقاهم » أو بأي سبپ من الأسباب » وقبل 
إيراد هذا الامر نری أنه من المقيد جد أن تعرض على الحكومة البريطانية مجمل 
الحوادث التي وقعت مما يخالف تعهد الحكومة البريطانية , ونعتقد اعتقادا جازما 
بانها وقعت يغير رضائها » .. 

مجرد صيغة ديلوماسية .. وتهديد مبطن » واتهام صريح » دون تجريح .. أودخول 
في جدل » وحرب مذكرات . 

- وصل بعض الذين آحرقوا سيارات الدولة الى الكويت فأنزلوا قیها وكرموا . 

وقي ه الحرم 55/3/١544‏ سافر من يغداد الى الكويت رسول من قيل 
اللك فيصل » مكلف بمهمة ؛ وعاد يحمل كتابا من العصاة للملك فيصل . 

مساعد ات مالية دفعت من العراق في صفر . 

۲۰ محرم ۱۳۶۸ (۲۹ يونيه 5) وصل وفد من العراق بعد اجتماعه باللك 
فيصل . الى الکویت للاجتماع مع الدویش وابن مشهور وابن حثلين . 

- وقد عاد الوقد في ۱۶ صفر - یولیو ۱۹۲۹ - بنتائج اجتماعه مع الدویش 

- في آخر محرم ۱۳۶۸ -یونیو ۱۹۲۹ عقد اجتماع بين الرسل القادمين من بغد اد 
والعصاة . : 5 

ومارال العصاة ورسلهم یترددون بين بغد اد والکویت ٠‏ على مرآی ومشهد من الناس 

- في ۱۷ صفر ۱۵-۱۳۶۸ يولي ۹ سافر من بغداد الى الکویت وقد ومعهم 
قريب. لاحد خدم اللك فيصل بستة آفراس قدموها للعصاة . 

" --شخیرین طواله القیم على صفوان » على اتصال دائم بالعصاة , ویحمل آخبارهم 
الى بلاط بغد اد ویقوم بالخفارة بين اللك فيصل والعصاة ويقدم في الشهر مرتين آو ثلاثا 
على بخد اد . 

- الرسل المشجعة من الملك فيصل للدويش وابن مشهور والعجمان لم تنقطع .وهم 
يخبرونهم أن الملك فيصل يقول بان الحكومة البريطانية ستساعدهم متى وجدت 
منهم أعمالا حربية فعالة ضد ابن سعود » . 

تشويق من بالعراق لهؤلاء العصاة الذين أغلنوا أن الشريف فيصل مؤيد لهم وأنه 
أرسل آخاه (الشريف علي) ليهاجم الحجاز من جهة شرق الأردن وأنه هو مستعد للسير 
على نجد من جهة العراق إذا رآهم قاموا علينا في داخلية بلادنا . 

- تمرد العتبان تم بتحريض بعض من كانوا يعيشون في كنف الملك فيصل في 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


الغراق . 

- في مایو ویونیه نزل التمردون « ضيوفاً على ابن صباح واشتروا جمیع ما آدرکوا 
من سلاح وفشك 

ابن صباح خصص لكبارهم أعطيات من اليش والتمر وأعطاهم ما يقرب من ستة 

الاك مساق 

اشتروا عشرين فرساً من الكويت > متها عشرة بيعت لهم بآمر « صیاح الناصر 
الصباح » ومن خيوله . 

في يونيه (۱۹۲۹) حرج « عبد الله الجابر » لاستقبال مجموعة من العصاة بامارة 
سحمان . فاکرم وقادتهم . 

في يونيه أرسل ابن صباخ للدويش آلف ريال هدية . 

- في يوليو شوهد بعض زعماء العصاة في الكويت 

- ف أرائل ربیع الاول (اغسطس) ارسل سحمان آل الکویت بيقر پانتصاره . 

(واضح أن الملك استفاد کثیرا من رحلة الاستخبار التي قام بها « محمد أسد » في 
تجمیع ال ۱۸ نقطة التي تقدم بها في مذکرته هذه . وإن كان لم يسمح له الا بنشر 
العموميات والتحليلات السناسية في الصحف , أو في كتابه « الطريق الى الاسلام » . 
مفضلا الاحتفاظ بالوقائع الحددة لاستخدامها في الدبلوماسية السرية » كما لا شك في 
أن الملك كان يملك جهاز مخابرات قوي ساهم بقسط كبير في تجميع هذه المعلومات . 
وهي في الأصل بالاسم والتاريخ ٠‏ والتفاصيل التي أعفينا منها القراء*) . 

ثم ننتقل للجزء السياسي من الذكرة .. الذي یقول : 

« وهذا نموذج من الأعمال التي وقعت من الكويت » ومن الملك فيصل عرضناه على 
انظار الحکومة البریطانية لتتبین ل شکرانا ا م ؛ ولنیمتتعوا عن 
العمل الذي يؤدي بالاضرار بنا » ويؤدي لسوء العلاقات بیننا وين البلاد الجاورة › 
ويؤدي ایضا لتعكير العلاقات بیننا وبين الحكومة البريطانية . ولیس هذا الذي 
ذکرنا ف الدرجة الأول من الأهمية لأننا على يقين بحول الله وقوته آن هذه الدسائس لن 
توش غلى موقفنا في شيء » والأشراف كانوا عاجزين عن مقاومتنا يوم كانوا في حولهم 
شرك داك ل ب شزا هپیسی ا و2 > هو الكفيل لنا بالقضاء 
على دسائسهم . وهذا لا يهمنا كثيرا .. والذي يهمنا هو علاقتنا مع الحكومة 
البريطانية ار نف ناتك ارا عر لواف ساد وتان > حتى لا يقع بیننا , 
وبينها آي تصادم في الحاضر ولا في المستقبل » 

لذلك تحت بعد هذه المقدمة ا الموقف الذي أشكل علينا > والذي تحب آن 
نعرف رآی الحكومة البريطانية فيه . 

ثم يورد قائمة بالخالفات الكويتية من 1 نقاط (پاعتبار الکویت محمية بريطانية 


* یمکن الرجوع إليها في وثائق الخارجية السعودية . وف صقر الجزيرة الجزء الثاني -. 


E 


مباشرة) ویعلق : 

فمن هذا یتبین للحکومة E‏ التعهد الذی نلناه من الحکومة البزيطانية 
في منع التجاء العصاة الى آراضي الکویت لم تف به حكومة الکویت . وهوّلاء العصاة 
قد حملوا آموالهم ونساءهم وما یخافون عليه ووضعوه في مآمن من آراضي الکویت . 
وخرج أهل السلاح والكفاح منهم لأراضي نجد , ليعيتوا قیها قساد أ , وکانت الحكومة 
اليريطانية وعدت آنه في حين التجائهم ستطردهم بالقوة . وها هم جلسوا آمنين ! 
ونحن على أهبة المسير إليهمء ولا يهمنا أمر الكويت ولا من فيه.. وإنما الهم في 
تظرنا هو موقف الحكومة البريطانية » إذا بقي هؤلاء في أراضي الكويت وأردنا الهجوم 
عليهم » فهل لدى الحكومة البريطاتية مانع من هذا ؟ وان كان عندها مانع فما التدبير 
الذي تراه للايقاع بهؤلاء الاشقياء .. هذا أولا .. وثانيا : فان التشجيع لايزال يتوالى 
على الدويش ومن معه » من ملك العراق » وآخر اقتراح قدم للثوار من الملك فيصل أن 
يسير الدويش بمن معه لدخول أراضي العراق » والسير منها الى أراضي سورية » ونحن 
كنا أعددنا قوة للوقوف في وجه 2 إذا آراد الفرار لسورية » وجعلنا تلك القوة تحت 
إمارة أميرنا ابن مساعد وقد خيم يجنوده من مدة بعيدة على « أقية » فما موقف 
الحكومة البريطانية إذا آراد هؤلاء الأشقياء أن يفروا الى سورية عن طريق العراق + 

« وإننا نخشی جدأ أن ینفذ الوعد الذي تداوله العصاة بينهم بان حكومة العراق آو 
الملك فيصل وعدهم آنهم إذا قصدوا ذلك فانه يسحب القوة العراقية من طريقهم 
ليمروا , ثم يذاع أنهم مرؤا من الأراضي العراقية خلسة » بغير علم أحدبهم » وترى 
الحكومة البريطانية أنه إذا وقع هذا يضر بمصالحنا ومصالح العراق معا . 

« ومما يقوي هذه الشبهة ويؤيد هذا الاحتمال .ما آخبرنا به المندوب السامي في 
العراق »وما أخبرت الخارجية سعادة المعتمد في جدة عن سفر ابن مشهور الى يقداد 
لتامين هذه الغاية , فهل تری الحكومة البريطانية مانعا من أن نرسل قوة تقف بالقرب 
من حدود العراق تترقب فرار هؤلاء الأشرار ؟ حتى إذا علمت بهم آوقعت بهم حيث 
یکونون » ثم لو فرضتا آن تمکن فور من الفرار والوسول ال سورية » فهل تری 
الحكومة البريطانية مانعا من اجتیاز الأراضي التي يجري علیها النفوذ البريطاني 
لتصل الیهم ؟ 

« ان هذه آمور محتملة الوقوع بعد مسیرنا ای العصاة , لاننا عازمون بحول الله 
وقوته على تعقبهم حیث یکونون » حتی نأتي على آخرهم بحول الله وقوته . فنحب أن 
رک البريطانية بصراحة ووضوح إزاء هذه الاحتمالات مثل الالتجاء 
الواقع في حدود الکویت* . وما هو محتمل الوقوع کفرار الذين سیفرون الى الاراخي 
السورية عن طریق العراق . 


* وقال مترجم الدیوان الملكي : « وکان اللك مستاء من الكويتيين آیضا لانه وجدت خطابات قي معسکر 
الدویش تثبت أن الثوار قد تسلموا تموینا واسلحة من الکویت؟۱۰» . 


۷۹ 


هذا ما تتتظر الجواب عنه من الحكومة البريطانية . 
۲ ربیع الثاني ۲۱-۱۳۶۸ سبتمبر ۱۹۲۹ » . 
وسيكشف ابن سعود القناع » ويصفع بريطانيا بالحقائق التي کتمها الطرفان في عام 
۱۳١۸-۹‏ . فيعد عشر سنوات تقريياً » عندما اتهمته بريطانيا في مذكرة رسمية 
بأنه يساعد ثوار قلسطين ؛ رد عليها بمذكرة رسمية بتاريخ ۲۱ ربيع الآخر ١١01‏ - 
EE‏ ۱۹۳۸ وجاء فبها : 
« وتذکر الحکومة البريطانبة أنه في الاعمال السابقة التي وقعت في بلادنا ولم تكن 
موجه لطرف من اطرافتا )بل کانت موه لشخصنا مناشره ولاتتاس ملکنا + کنا 
نخبر الحکومة البريطانية بما یصلنا عنها من آخبار وأقوال » سواء آیام حرکات 
الدویش واجتماعاته ببعض الوظفین البريطانيين » وسواء يوم خروج ابن رفادة من 
العقبة في رابعة النهار بين سمع الوظفین هناك ويصرهم » . 
قذف ابن سعوب الكرة في ملعب الانکلیز » آو آوقعهم كما نقول في « حیص بيص » 
فهو ببساطة aE‏ الاذن بدخول الکویت والعراق !.. نظر لایوائهما وتآمرهما 
مع المتمردين عليه » وعدم التزام الحكومة البريطانية بتعهداتها .. ما يهدد العلاقات 
e‏ 9 
ولا كان من عادة ابن سعود أن يشفع القول بالعمل » فان الحشود التي حشدها . 
والحملة الاعلامية التي شنها في آوروبا والعالم الغربي: ؛ 0 
الجد ق تنفيذ اند اره . ومستعد للمخاطرة يصدام علني مكشوف معها . وفي نفس 
الوقت آکدت معركة السيلة ء وما تلاها من مناوشات أن الجن برعبون کل الکائنات الا 
سلیمان ! وأعلن ابن سعود آنه سیطارد الدویش حتی قصر ابن صياح إذا ما استمرت 
. الکویت* تفتح آبوابها للمتمردین » وأيقنت بریطانیا أن اللعبة انتهت .."فنهت ابن 
صباح وفیصل العراق فانتهیا ! 
ویانسحاب الدعم البريطاني » وظهور ابن سعود في الصحراء تبخر جیش 
التمردین . 
آحس الدویش بالدنیا تضیق من حوله : آبواپ الکفر كلها مفتوحة آمامه ء آما باب 
الایمان »باب الامام ؛ باب الأيام الجيدة » فهو وحده الوصد » وکل يوم تزد اد الاققال 
عليه عددأ وغلظة . والدویش ممن بانه لیس هو السئول عن بقائه خارج الیاپ , وآنه 
ليس هو الذي ابتعد » ولكنه آیضا غير مؤمن بقناعة الآخرين بأن الامام هو الذي أوصد 
الباب , وهو يريد أن يبري ذمته > ويعلقها برقبة الامام .. فهو الذي آقام الباب » وهو 


ال ل ال اي لمم 
فرقضت بريطاتيا الاحتجاج بزعم أن الكويت مشيخة مستقلة وآن معاهداتها مع ابن سعود تفرض 
علیهما منع التشاظ العادي في « ا ل سکن آن مش ١‏ أرظا بر بطاننه 13۰1 

وهكذا تبين من التفسير الانجليزي أن ابن سعود عندما وقع العاهدة , كان یتحفظ على التشاط 
المعادي له في هيدبارك وترافلجار سكوير !! 


۳ 


الذي يرفض أن يزيله » وهو الذي يضغط علیهم ویدقعهم الى الکفر ! 

هو ممزق النقس . حائر لا يرى ما هو الصواب ولا آين الطريق .. فلیلجاً للامام لعل 
داز رسب مرش ال ا CAEN‏ ما ور ار 

وللاسف » فان رغبة الکتاب والمؤرخين في تحطیم الدویش » امتدت إلى رسائله 
للامام » ولو آمکن الحفاظ علیها ونشرها كاملة » لشکلت تراجیدیا تاريخية ومادة 
للدراسات والأشعار والسرحیات » وفصلا هاما في ملحمة الحل الاسلامي . وذلك على 
ضوء الرسالة الوحيدة الكاملة والناضجه التي بعث بها إلى الأمير سعود بن عبد العزیز 
والتي حفظت في الحفوظات البريطانية . آما رسائله لعبد العزیز في الصادر العريية فلم 
يصلنا إلا رسالة ونصف رسالة وموجز رسالة ثالثة ؛ وفيها نری الدویش يتقمص 
شخصية البطل الاغريقي ۰ فخروجه كان مكتويا .. قدراً مقدوراً .. ومن کتبت عليه 
EE‏ اه وت زان اتف ل و رل ون اند خ وق 
الکفر* ! فيد الامام یقسوة ء ولكنه بعطیه العفو ویفتع له باب الایمان » ولکن الدویش 
لا يريد أن يعبر من ياب الامام » ريما لانه شك .. ريما لأنه مثقل بالذنب ٠‏ قیعود 
للمراسلة » الحوار عنده كان أهم من الموقف .. كان يريد أن يسمع وآن يقول ٠‏ أن 
يداقع عن موقفه , ولو بینه ويين إمامه وحدهما .. 

إن لم يكن للتاريخ فلضميره ولذكريات الامام .. وهكذا جاءت رسائلة مناجاة ! 

« من فيصل بن صلطان الدويش إلى جناب الامام المكرم عبد العزيز عبد الرحمن 
القيصل سلمه الله تعالی . السلام عليكم ورحمة الله وبرکاته على الدوام . بعد ذلك 
خطك وصل وما عرفت كان معلوم من جميع الأمور . ولكنا حتا إلى ها الحين .ما طاب 
خاطرنا منك والظن فيك يا بوتركي غيرما ذكرت لنا . وهذا واصلك صلطان بن مهیلب . 
ونبيك إن شاء الله تؤمنا آمان ما فيه تفتيش . وياقي الجواب من رأسه أبلغ . هذا ما 
لزم تعریفه مع ابلاغ السلا الال والشایخ . ومن هنانا الاخوان یسلمون 
والسلام:۱۱ ۰ 

1 

آمااء ملحق الت » الذي اعتاد امل الجزيرة إرفاقه بالرسالة » ومو - کما یقال _ 
آهم دائما من الرسالة ذاتها » فقد جاء فيه : 

« بقي بالخاطر سلمك الله . تذکر في خطك أن الدروب مسدودة علینا وآنه ما بقي لنا 
حيلة وآنا مضطرین اليك . هنا سلمك الله بخلاف ذلك بحول الله وقوته . ولولا غلاك 
ورفقتك كان كل آمر نبیه مدرکینه ‏ وکل یجذبنا وآي طریق نبیه نضربه ما لتا معارض . 
ولکن مثل ما قلت ٠‏ وغلاك ورفقتك ولاودنا بمداخل الکفر . ویکون عندك معلوم ویتقرر 
في عقلك ولا تشکك آني لولا بغضي للکفار ولاودي آدخل حدر ولایتهم كان ماكريت لك 


* رسالته بتاریخ ۶ رجب ۱۳۶۸ - دیسمبر ۱۹۲۹ 


۷۷۲ 


جمیع مرکوب ولکن ماودي في ذلك وأدرأني في ذلك صادق ومعنی خصك اللي جاني 
منك في وقي آركايبي . وآنت تخبرني ماني راعي مکر ولا تلواسات . الیوم أدخل على 

الله . لا تحدنا على الکفر . وحسبنا الله ونعم الوکیل » والله خير كافي ولا حول ولا قوة 
الا يالله العلي العظیم ۱۱۱ 1 

الذين لا يعرفون علاقة فيصل وعبد العزيز » آو لا يفهمون معنى التحول الذي 
حققته دعوة عبد العزيز في نفسيه فيصل . قد لا يفهمون هذه الرسالة بل إن المؤرخ 
سيحتاج الى طبيب نفساني لتفسير رسالة ثائر متمرد ۰ وزعيم رهيب السمعة “يحب 
للحاكم الذي یحاربه : « ولولا غلاوتك عندي » ! وترچمة ملحق الخير هي : 

بقي شيء بالخاطر » سلمك الله . ذكرت في رسالتك أن المسالك سدت علينا » ولولا آنه 
ما بقي لنا متفذ ولا حيلة ,لما جثنا اليك » فآنت ترى أن لجوعنا إليك لجوء المضطرين . 
ولکن سلمك الله نحن وضعنا خلاف ذلك بحول الله وقوته ء ولولا غلاوتك عندتا » وما 
كان لنا من رفقة » فان کل ما نطليه ندرکه . وکل القوی تجذبنا إليها » وأي طریق نختار 
مفتوح لنا . ولكن كما قلت لك غلاوتك ورفقتك وأننا لا نريد أن ندخل في الکفر . ولیکن 
معلوما عندك » ولا يجوز أن تشك آنه لولا بفضی للکفار ٠‏ وأنني آرفض الدخول في 
حمایتهم أو سيادتهم .ما كنت قد آرسلت لك رسولا . ولكن لا آرغب في ذلك . وأنت تعلم 
انني صادق ؛ ولا آمارس التضلیل والخداع . اليوم ادخل على الله (أي موشك على 
الموت ومقابلة الله على ما آعتقد) لا تدفع بنا إلى الکفر . 

O ma وا ی‎ 

« والله لوحتا مشتهین حجی غير حجی الاسلام . إن كل باب مفتح لنا . مثل ما 
اتفتح لناس غیرتا من قومك خاصة » ولکن یا عبد العزیز اتق الله ق السلمین , ولا 
تردهم للکفر بعدما ذاقوا طعم الاسلام ا ی 
ما فات بیننا وبين آهل نجد من الدماء والأموال تری ما عندنا زايد . الزيادة عندکم » 

وقد آکتفی الناقل بهذا النص وترجمته هي : 0 

« لو كنا نشتهي غير الاسلام » فكل الابواب مفتوحة لنا » مثل ما فتحت الأبواب 
لغبرنا من قومك خاصة ولکن يا عبد العزیز اتق الله في السلمین ولا تردهم للکفر بعدما 
ذاقوا طعم الاسلام . وحنانيك يا بوتركي .. الخ » 

لقد كان یحو لهذا « الربع » من الاخوان تقمص دور الصحابة . والاقتداء 
بسلوکهم . کآنهم كما وصفهم الريحاني -یشترکون في تمثيلية عن صدر الاسلام » 
ویبدو أن الدويش كان في هذه الرحلة یمثل اولئك الذين قال فیهم المولى عز وجل : 
« ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا » . 

وهتا نی ينان و ان ا 
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بسم الله الرحمن الرحیم 

من فدص ن لكان ال ویس إل الاح الحترم الاير سعود بن الامام عبد العزيز ين 
عبد الرحمن الفیصل * 

خطايك وصل وما فيه عرف . بحصوص نصحك لي بآن أخضع لأوامر آبيك الامام . 
فلايد أن تتأكد أن عين مطلوبي هو تلبية آمرك وخاصة بعد عطق أبيك نحوي بعد 
معركة السپلة . 

ویالله فأنا راغب في تقدیم مالي وما آملك لارضائه لولا آمرین یجعلان هذا الأمر 
صعبا علي وقوق طاقتي . 

آولهما : (جياري على رد النهویات . 

وئانیهما وهو الاصعب : 

- لقد غزونا المشركين والناکثین للعهود الذین ينوا القصور » وحرضوا رعایاکم عل 
التمرد علیکم . ولقد عرفت آباك بکل هذا . وهذاهو خلاف الاخوان ضد آبيك . آما ما 
عدا ذلك فكل مسالککم مقيولة منا حفظکم الله . 

- النهویات ضاعت ولیس لدي منها شيء » وقد خطر ببالي ؛ كما أدخل الناس في 
روعي أن هذا الطلب لیس إلا شرك للايقاع بي , وآنکم اما ستقتلونني أو تسجونني . 

يا سعود .. لقد ترکت البادية ومشيختي وضحیت بتروتي في طلب عطایا الله 
ومحارية الشرکین .فاذا كنت ترید أن تکفنا عن محارية الکفار » واذا ما ارتکب آحدنا 
هفوة , قتلته أو سجنته ۰ فهذا هو الظلم والذل لرعأياك الذين قد ینفضون من حولك 
ویشکون في إيمانك » ویجزمون آنك تعارضهم في دینهم وتدهن مع النصارى . 
والتصاری وتابعهم فيصل ما قصروا قدر جهد هم في الکید لکم ؛ فكل من ذهب إليهم من 
آهل نجد قووه وأکرموه وحثوه على شق عصا الطاعة على آل سحود . ومنوه بأنه سیعطی 
كذا وكذا . ومنذ العام الاضي وآیو حنيك* ينصحني وغيري . وقد بلفتکم ذلك في وقته . 
وأكير دليل أنك تعرف أن ابن صباح لا يساوي جناح بعوضة لا عند التصاری و لاعند 
العرب . ومع ذلك أعطى ابن مشهور أسلحة وذخائر وأموالا . واتصل بالعجمان 
وأخبرهم أن لهم ما شاءوا: ووعد بتلبية طلباتهم . وأخبرهم أن يذهبوا الى «وفرة» 
وف حالة مطاردة سعود لهم فان أرضه مفتوحة لهم ليدخلوها وانه سيخاطب النصارى 
لصلحتهم . 

ويجب أن يكون في علمك وخاطرك أن النصارى إن لم يكونوا يخادعونك ولا يريدون 
فتنة رعيتك لكي يظهروا عليك لما جرق « بتاع »** الكويت على معارضتهم بل لأنه 
يخضع لأمرهم وآنا آتسلم في هذه الأيام وعودا مغرية من العراق والكويت إذا ما 


* آپق حنيك هو الجنرال غلوب . وهذه تفضح كل إدعاء لغلوب وتثيت اتصاله يهم ونصحه لهم بالعمل 
ضد ابن سعود 
** ترجمة : Man of Kuwit‏ 
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انفصلت عنك . 

وقد منعتنی آیضا من غزو البدو . وهکذا آصبحنا لا مسلمین نحارپ الگفار ولا 
آعرابا بدوا يغير بعضنا على البعض ونعیش على ما ينهبه كل منا من الآخر فمنعتنا من 
ديننا ودتیانا . 

حقا لقد فعلت ما يوسعك من أجلى وعشيرتي .. ولكن ماذا عن قبائلي .. أين 
يذهبون ؟ إنهم سيهلكون* ۰ وكيف سترضى بذلك .. في الماضي كنت تصفح عن 
مسيئنا » ولكنك الآن تعاملنا بالسيف وتعفو عن التصاری » تغمض عن كفرهم وعن 
القلاع التي بنوها لتدميرك . ولذا أصبحت خائفاً وغادرت الأرطاوية الى اللصافة .فان 
آردت أن نیقی في طاعتك فانظر في أمورنا . 

تريد منك ثلاثة أشياء يعدنا بها أبوك في العفو إذا واقق الشيوخ** ؛ وتتعهد أنت بها 
يا سعود . 

آولا : أن تتسى الماضي . 

ثانيا : إطلاق سراح السجناء من الجانبين . 

خالخا : السماح لنا بمقاتلة الكفار على آن يرافقنا واحد متکم يا آولاد عبد العزیز . 
فسنواصل طاعتكم فادا قتلنا لا نباي » ولو انتصرنا كان ذلك لكم . كما فتح إخواننا من 
أهل النطقط الحجاز فأصبح لكم وياسمكم . : 

فاذا رضيت بهذه الآمور فأنا أعدك بأن أكون خادمك وعبدك وتطلق يدك في مالنا 
ودمنا.. وسيعدك إخواننا السجناء بنقس الوعد . قومك هم أهل نجد فلا يخدعك من 
لک 

آما عن الیدو فانهم عندما يرون معاملتك لنا ویرون كيف یستقبل الکقار هؤلاء الذين 
بهریون منك ٠‏ فوالله لن یبقی منهم آحد حولك . وأنت تعلم أن خيرهم دینا وأقربهم 
اليك . هم أولئك الذین قتلتهم وسجنتهم . 

فاذا كنت راغب فینا فابعث الینا آحد العلماء العروقین . واطلق سراح الشچناء في 
الریاض . وأقسم بالله أنه في هذا الاجتماع بين العجمان ومطير وغیرهم أننا سنهاجم 
الشرکین قبل أن نأتي اليك . 

مازالت آملا فيكم . وأعرف حب أبيك لرعاياه » وحبه لمسامحتهم فهو حكيمنا 
خحن العرب . فاعطنا آمانا خاصا یضمن سلامة العجمان وابن مشهور وکل الذین معه 
وانس الماضي . 

نسالك الله أن لا تصدنا أو تبعدنا خائبي الرجاء أو تحرمتا من ودك ونعمة الاسلام 
وتجبرنا على التوجه للنصاری الذین نبقضهم ویبغضوننا . 

فاذا وافقت يمكنك اختیارنا لأي عمل وستری ما نفعل . وان وقعت حادثة آخری » 


* كانت سنوات جفاف قائة . 
** أي عبد العزیز . 


A 


ال ست ۱ 

بالله لقد ترکنا عشاترنا تبكي .. النساء یبکین ونحن تبكر .. 

سعد با أ لا تلم محيك سا 

واذا سمحت فارسل الرد سريعاً » وتنبه لأمر واحد » أن أعداء دينك لن يساعدوك . 

عبد العزيز يرسل تحياته . 

والسلام رجاء لل ع واولاده. 
فيصل الدویش . 

وف سل ای ای 

۱ - الاعتراف نامامه عبد العزيز . فالدویش لم يخلع البيعة إلى آخر لحظة .. ولعل 
هذا يقسر ناذا لم یقتلهم عبد العزیز عندما آلقی القبض علیهم . 

- الاعتراف بوجوب اتصالات مع آکثر من جهة . وکلها تحاول جذب آو كسب 
الاخوان . 

۳ ومع ذلك فكل هذه الجهات هي « الکفر » و « الاسلام » فيا السعودية وحدها 
سواء ن العسکرین التقانلین آو بنسية متفاوتة بين العسکرین ؛ ولکن التحالف مم 
القوی الاخری يعني التخلي عن الاسلام والدخول في الکفر ۰ وهی لا يريد ذلك اعتزازا 
بالاسلام ء واعزازا لرفقة الجهاد مع عبد العزیز الذي بضغطه ورفضه (ماذا ؟!) قد 
يدقع الدویش والسلمین الذين معه إلى الدخول فیما یکرهون من الکقر . قلا تدفعونا إلى 
الکفر بقبول حمایتهم أو مساعدتهم .. وإن فعلنا فلن نكون آول من قعل » ققد لجآ 
أقاريك إلى الشریف حسین » والد اللك الذي يدعونا الیوم للجوء اليه . 

المشكلة الکبری هي البحث عن هوية . فاذا لم نكن مسلمين تحاري الکفار 
ديل نحن اعراب كار ل الغا راك والنهب ٩‏ اما اداه 

۰ - إدراكه أن كل اتصالات النصارى وأعوانهم معهم وتشجيعهم على الثورة 
والتمرد ٠‏ هو للكيد لابن سعود وتدمير دولته . 

5 رأيه لم يتغير ني اين صباح منذ غزوة الجهری » فهو عنده لا يساوي جناح 
بعوضة » وهویعرق أنه لا يملك من آمره شیثاً ولا يساوي عند الانجلیز جناح بعوضة ۰ 
وهذا يفند زعم تلميذة فاتیکوس أن الدویش عرض على ابن صباح رئاسة الاخوان إذا 
سمح لهم بالرعي في آبار الصبيحية !.. ونسبت ذلك إلى رسالة بتاريخ ٩‏ محرم ۱۳۶۸ - 
19957 . ولكن في النص الذي قدمته لم نجد شيئًا يعزز دعواها » بالعكس 
إن الدويش الذي عرض الاسلام على عمه قبل عشر سنوات يوجه إليه نفس اللطمة 
بدعوته للاسلام فیقول : 

« آولا قبل كل شيء نتمنی أن توّمن بما نوّمن بتعاليم الاسلام ونحن ندعوك لتکون 
إمام الجیش العظیم الذي ساقه الله إليك وتکون واسطة بیننا وبين الحکومة الانجليزية 
کشا خان ان رد ال ل 

فلا مجال للافتراء بأنه عرض عليه رئاسة الاخوان اذا ما سمح لهم بالرعي , بل 
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عرض عليه الاسلام . ومن الطبيعي أن يصبح الامام في حالة تدینه ! 
- الحيرة والاضطراب فهو ما بين طلب إعفائه من رد النهویات , والتغاخر بالاصرار 
٠‏ على السماح له بغزو الشرکین . 


ولقد ظل الامام حتی آخر لحظة یتمنی عودة الدويش ودخوله باب الطاعة » لیموت 
تحت الراية التي لا یتکر إلا جاسد چهوده في نصرها ونشرها . والتي آذاقته « طعم 
الاسلام » على حد تعیبره . ولکن الدویش كان أعجز من أن یتخذ هذا القرار » ولذلك 
ظل یتدهور » تحت تأثير بعض الذین انضموا إلى التورة بأحقاد الجاهلية ء والاحن 
البدرية » فلما قتل « عزیز » ابنه أمر بقرب الاء أن تفرغ . كما آحرق طارق بن زياد 
لسفن . ولکن هیهات .. فقد هزم .. هزيمة منكرة على يد العوازم » وهم من آهون 
القبائل شأنا في معايير القتال ! .. وهذا الصقر الذي لا تغمض له عين » هوجم وهو 
تائم » وهزمته حرب وظقير فقر إلى الکویت . 

واقترب الدویش من باب الکقر .. 

هذا الشامخ الذي كان جنوده برفضون إلقاء السلام على ممتل بريطانيا في بلاط ابن 
سعود » وكان اسمه يبعث الرعب كالاعصار والزلازل مسافة أميال . وجد نقسه يجلس 
في خيمته يكتب خطابات الى غلوب .. الضايط البريطاني الذي أطار الدويش النوم من 
عينيه شهورا وغرس في قلبه الحقد الذي لا يبرا !.. 

وکان قد عثر في' اوراق الدويش » على مسودة رسالتين ؛ قيل إنهما من إملائه . 
بهدف إرسالهما إلى فيصل ملك العراق » وغلوب المفتش الاداري البريطاني عند 
الحدود العراقية . ولكن ما من مصدر أثبت أنهما آرسلا فعلا » وما من دليل على أنهما 

من اعلاه الك لس ای اف ات ELST‏ 


« من فيصل بن صلطان الدويش إلى جناب المكرم المحترم فيصل الشريف صلطان 
العرپ سلمته الله تعالی . السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته . وموجب الخط ابلاغ 
السلام والتحية والاحترام وبعد ذلك آلفوا علینا رجاجیلنا اللى جو منك في قرعة مدیرس 
شمال الحضر » ومن طرق العریان أسقلهم العجمان في مهزول وفوقیهم حنا إلى ابرق 
الحباري وإلى عذيبة ؛ والرخیل . ومن طرف حنا في ها لحدود ونجد فیها فرصة لحرب 
ابن سعود ولکن حنا آوذونا سرقان الضفير رعية الحكومة بالسرق . والیوم بارك الله فيك 
نا ما E‏ كد و۳ یس ال برد ان 
ولأجل نتفرغ لنجد وحربها وهم یسوقوننا في طیارات وتنابیل ویقولون ارجعو لابن 
سعود » والا شملوا مع الحجرة ‏ حدود ابن سعود ردية › ولا ندري وش مرامهم في 
ذلك » وأنت سنعنا اما خذلنا آمان الحکومة » والا سنعنا على سنع بين . » 


والثانية : 
« من فيصل بن صلطان الدویش إلى جناب عالي الجتاب کبت قلاب , بعد التحية ٠‏ 


AY 


والاحترام . سلام علیکم ورحمة الله وبرکاته * : بعد ذلك تعلم ویتقرر في فکرك ویکون 
عندك معلوم إنا آهل صدق ناخده وتعطیه . ولا نعرف الغدر والخيانة وتعلم مماشینا مع 
ابن سعود في السابق وأنه ما وصل ها لواصیل الا بسببنا .ولا رأينا غدره وخیانته فینا 
خاصة , وبالناس عامة » فارقتاه والیوم أحببنا إننا نصير رعية لکم وموامير لكم ونصیر 
حدر یدیکم وجند لکم ولا نعصي آمرکم وباقي الجواب من راس الطارش** آبلغ . هذا 
ما لزم تعریف جنابکم الشریف ودمتم . حرر في ۱۳ رجب ۱۳۸ من عندنا علي بن 
عشوان وجاسر ين لامي » وفیصل بن شبلان وابن جربوع وعلي بوشویربات ٠‏ وصتيتان 
المريخي , وابن حنايا يبلغون السلام؟١١‏ » . 

وعندما جاء الانجليز بالدويش أسيرا , عاتبه الك » فأشار الى رسالة الدويش الى 
غلوب » ولكن المصادر المعاصرة » لم تسجل ردأ مباشر للدويش على موضوع الرسالة . 
واذا كان ما آورده وهبة صحيحا عن الحوار » بين الملك والأسير » فان الدويش اما أنه 
لم يسمع اشارة الملك » أو حاول أن يرد ردا عاماً . 

« قال الملك : آلا تخاف الله حينما تكتب لغلوب إنك تريد الهجرة للعراق . وانك تحب 
أن تكون تابعا له ؟ فهل تظن أنك كنت ستكون في منزلة أعلى من منزلتك التي كنت عندي 
فيها ؟ » 

« فقال الدويش : يعلم الله يا عبد الجزين أنك لم تقصر معنا ٠‏ وقد فعلت كل ما 
يبيض وجهك , وقد قابلنا معروفك بالاساءة , لقد فررنا من وجهك إلى الكفار . فحملونا 
اليك في طيارة من طياراتهم » ويكفي ما آشعر به من الهوان والصغار آمام الاخوان 
بعدما كنت عزيزاً محترماً . قاتل الله الشيطان ! لقد آغرانا وزين لنا سوء آعمالتا . 
او نارای E‏ اون ۱۱۱۲۲۰ 

قهل كانت هذه الرسائل مجرد محاورة داخل هاملت المزق ٠‏ آو انتصر فعلا 
« هاید » الطيري على جیکل الاخواني ؟! 

لا آدری . 

ولا آرید أن آعرف ! 

وتزعم إحدى الروایات أن الدویش عندما توجه للکویت وطلب اللجؤ من .القنصل 
البريطاني الکولونیل دیکسون ۰ رفض دیکسون في البداية » ولکن الدویش خلع 
د عمامته » (عمامة الاخوان) ووضعها على رأس دیکسون ۰ وهي عادة قديمة عند 
العرپ معتاها التسلیم الکامل وطلب الحماية , فوافق دیکسون » واعتنت زوجته بنساء 
الدویش الجائعات »۱۱۶ ! 

ثم لا تقتصر الاساة على هذه المذلة ‏ بل یصدق عليه المثل القائل : 


* أشك شکا کبیرا أن يكون قيصل الدويش هو موجه هذا السلام الى « الکافر » الانجليزي . ورسوله 
رقض القاء السلام على الامام عبد العزیز ! 
* أي الرسول حامل الخطاب . الذي لم يذهب . 
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وكان الغبن لو ذلوا فنالا فکیف بهم وقد ذلوا وخابوا ..؟! 

إذ خاب ظنه في شرف « الحكومة » التي بدأت تساوم عليه عبد العزيز » حيث جرت 
مفاوضات قاسية ٠‏ وتبادل الاتهامات وطلب تغيير المتفاوضين ۰ « واقترح الانجليز 
حبس الدويش في العراق » أو إرساله إلى الهند ٠‏ أو إبقائه في سفينة في الخليج , فأصر 
الك على تسليمه وهددهم قائلا : ستتحملون كل العواقب > إذا لم تتصرفوا التصرف 
aT‏ 

وخضع الانجليز وجاءوا به مقيد |* وقال له عبد العزيز : ظننت آنك تنجوا ياللجق إلى 
الانجلین ؟! » . ١‏ 

وسجل التاریخ مأساة آخری من مآسي التاريخ العربي .. تخیل لو أن هوشي منه 
عاش » وعقب النصر جيء بالجنرال جیاب مقید اليدين على طائرة أمريكية » حیث جری 
تسلیمه بعد تورة فاشلة ضد قائده وزعیمه .. انتهت باستسلامه في تايلاتد آو 
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ولکن ذلك هو قدر العربي 1 


يغور 


* قال ابن مانع ان الدويش حبس في سجن الرياض مع المجرمين العاديين (وهل كان في الرياض سجن 
سياسي عام ۱۹۲۰ ۱۲٤۹‏ ؟!) الذين كانوا يسرقون منه الطعام فلم يعش طويلا » ومات خلال ستة 
شهور (معظم الروايات تقول سنة فقد مات عام ۱۹۲۳۱ ١55١‏ وكان تسليمه في خبارى وضحا من 
يتاير ۱۹۲۰ - ۱۳۶۹ بالسكتة القلبية . والبعض قال بانکسار القلب*۱۱ 

كذلك انتقد دیکهبون اللك عبد العزيز لانه في زعمه عامل زعماء الأخوان بقسوة بینما كانت 
الفروسية العربية تكفي . ولا ندري أين هي القسوة في سجن ثائر عفت عنه الدولة بعد حرب دامية . 
فعاد إلى القتال من جديد وهدد الدولة في صميم وجودها .. ما هي الرحمة أو الفروسية التي عاملت 
بها الامبراطورية الثوار البريطانيين من طراز الدويش ؟! 

عبد العزيز لا قتل ولا صلب ولا عذب كما تجمع كل الروايات . وقد مات الدويش في السجن بسرعة 
لم تتح الفرصة لامتحان عفوه عندما تستقر الأحوال : آما ابن بجاد فقد عاش بالسجن خمس سنوات 
وموقف اللك منه معروف . 
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ويمكن القول بآن الانجلیز آرادوا تورة الاخوان وساعدوا على تأزمها وانفجارها . 
وجرها ی الصیر الذی انتهت الپه , واکنهم بالطبع لم پخترعوها , قکما قلنا ؛ لا 
الانجلیز ولا أية قوة » مهما كان تغوقها أو نفوذها . تستطیع اختراع تورة . أو تفجير 
ثورة في بلد ليست حبلى يها بالفعل . فالعقیم لا تجهض . أو لا حاجة لاجهاضها . فما 
کاتت بریطانیا بالتي تطمئن عن مستعمراتها وعملاتها » [ن1 ما ظل عبد العزین یقود تلكه 
الطر سزاء فادها انا الیش هر فح انمجار ۰ آر احعت لوب تقد یر لد + 
بالافكان والدعاة والتطوعین مع تطویر الحركة وافکارها داخل السعودية . ولذلك كان 
لايد من الواجهة . وقد لجأ الانجلیز لاسلوبهم الفضل . وهو تفجير القوة الضادة من 
داخلها . فلما کشفهم عبد العزیز » وتمکن من سحق مقاومة التمردین ؛ في الواجهة 
المشكرية ال إلم تكن اه ا ارا اة ها كا ار ناهذا الام ارا 
بالمواجهة العقائدية التي سحبت قواعد الاخوان من حول الدويش التي رأت الطريق 
الخاطیء الذي ر إليه التمردون ۰ فعادت إل طاعة اله ۰ ولو یتحفظاتها . وقد 
رأينا غلبة العناصر غير الاخوانية بجيش الدویش » في الواجهة الثانية بعد السبلة . 
عند هبا وجدت بریطانیا أن الهدف الرئيسي قد تحقق وهو تفجیر قنبلة الاخوان داخل نجد 
ولیس خارچها وتخلصت بذلك من سیفهم العلق فوق امبراطوریتها في جزيرة العرب وما 
حولها . وأنه لا سبیل إلى عبد آلعزیز الذي خرج آقوی من الناحية العسكرية داخل 


الجزيرة . 
وال خطر رکه وت وان بقت اد وله E‏ عل بری تا أن 
تقبل آهون الشرین » مادامت قد عجزت عن تحقیق الهدف كله رهي القضاء عل الحركة 


والدولة معا . على الاخوان وآل سعود الت الدولي یفضل التعامل مع « الدولة » 
على التعايش مع « الحركة » . فالدولة قوة مادية > وکل ما ينتمي إلى عالم الماديات » 
يمكن حساب طاقاته. ودراسة إمكانياته » ومن ثم تحديدها داخل إطار المعادلات 
الاقليمية والدولية » والحدود الدولية الملتزمة بها أو المطوقة لها . آما « الحركة » فهي 
طاقة غير مادية » حافلة بالمقاجآت » صعبة التقييم » لايمكن حصرها داخل حدود ؛ ولا 
داخل معادلة ثابتة .لها قدرتها على الانتشار والتفجير المتسلسل أو نظرية الدومينى . في 
منطقة كانت قد بد آت تعود يعتق للمطالية بالحل الاسلامی » بعدما انهارت أسطورة 
الهاشميين وسقطت الأماني والأوهام في الحل الاوروبي ۰ وهزم الوفد بعلمانیته في 


۸۰ 


مصر .. وید أت حركة الاخوان في مصر » والقسام في فلسطین . 

لذلك قبلت بریطانیا تلك النتيجة على مضض . واستمرت في عد اوتها لعبد العزیز 
خلال وقي آعقاب احتفالات تسلیم زعماء الثوار . والذي پرویه « غلوب » وغیره عن 
الناخ الذي د ارت فيه مفاوضات التسلیم »لا يوحي أبدأ بصد اقة آوتعاون ء فضلا عن 


نصر مشترك آو امتنان سعود ي لدعم بريطاني مزعوم ۱۱۳ ۵ 


فالکولونیل بیسکو رئیس الخلیم , الذی جاء تفه احسلم الدریش ,ما آن عاد ال 
مقره » حتی رفض الاذن للملك بالنزول فٍ البحرین . عندهما حالت عاصفة بحرية دون 
نزوله في رأس التتورة پالسعودية . ولکن شعب البحرین وشیوخها آحبطوا المؤامرة 
واستقبلو! اللك عل الیناء . وقد ذکر وهبه آن املك غضب من [هانة پیسکو هذه ء وظل 
EE‏ 0 ا لكت EL‏ هرق ٩۱‏ ار 
للملك . 


و البحرين لم يحاول الملك إخفاء الخلاف أو دور الانجليز بل قال صراحة لحبيبه 
القديم الشيخ عيسى : « لقد حاولوا إحباط عزمي على النزول ٠‏ ولكن يأبى الله إلا ما 
آراد » ولا راد لأمره » لقد. أراد الله أن أنزل الى البحرين وآن تقر عيني برؤيتك . 
فالحمد لله على ذلك7١٠‏ » .ورد الشيخ العجوز الذي كان قد خلع ۰ بعدما تجرع من 
كؤوبس الذل البريطاني » ما جعله يرى في عبد العزيز الانتقام العربي » آو انتصار الحق 
العربي على الظلم اليريطاني . قال « الآن وقد رأيت عبد العزيز في هذه الحالة » أموت 
راضيا » !.. 


ومن مذكرات غلوب , لا نستطيع أن نشتم رائحة ود أو تعاون كذلك الذي يحدثنا 
عنه مولف الجائزة .. یقول غلوب : « قٍ الخامس من ینایر ۱۹۳۰ -رجب ۱۳۶۸ وصل 
جیش ابن سعود الى مواجهة معسکرنا . وبعث الينا بوقد يحمل خطابا يسأل ما هي 
الخطوات التي ستتخذها الحكومة البريطانية لاجلاء العصاة من الکویت . آما رئيس 
الوقد فقد آلقی خطبة عنيفة ضد الحکومة البريطانية . وقد رددت بأني خادم الحکومة 
العراقية » ولذا فليس لي الحق في الکلام بصفة رسمية پاسم الحکومة البريطانية آو شیخ 
الکویت ! 

« وخلال الایام الثلاثة التالية » كان الوقد يذهب ويجيء بين ابن سعود وخیمتنا . 
بينما أنفق رئيس الوفد وقتا طیبا في إدانة حکومات الانجلیز والعراق والکویت 
بعنف ۱۱۸ ا 

وقد طلبت بریطانیا تغيير رئيس وفد الفاوضات ٠‏ « وتجاهل ابن سعود الطلب ١١5»‏ 
ويعد أن انتهت الفاوضات , طلب السیر فرنسیس همقري من الملك عبد العزیز الوافقة 
على طلب من غلوب بالسلام عليه » قرقض عبد العزیز باصرار لأن غلوب هو الذي أعطي: 
العلومات عن تجمعات القبائل , مما مکن السلاح الجوي البريطاني من القیام بغاراته 
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داخل الأراغي السعودية* . كما كان اللك یری أن غلوب یمارس تأثيرا سینا على 
العراقيين وآنه يعمل ضد مصالح العرب ویحارپ تطلعهم للاستقلال ۱۳۰۶ . 

ولکن السير قرنسیس كان خبیتا » فنجح في استفزاز غريزة العدل عند الملك إذ قال : 
COE‏ عل اليكل دی ان قن مع مق نان كر مك كن 
OES‏ الك وكام ممه بش ری O‏ د اعد E LS EY‏ 
ات وت ویر تال O IL E‏ 

وکانت السنوات التالية هي سنوات الجذر في آلعلاقات البريطانية - السعودية 
والتربص الشترك , فقد اختت العادلات .ان سقطت کل التوازنات ٠‏ واش ابن 
سعودوجها لوجه مع بریطانیا ء ولذلك تشهد تلك السنوات آیضا ؛ سعیا حثيثا ونشاطا 
دائباً من قبل ابن سعود في البحث عن قوة موازنة لبریطانیا .. وقد جرت اتصالات مع 
الروس والطلیان » ولکن عبد العزیز لا يراهن على جواد خاسر ققد استطاع أن يوجه 
أكبر ضرية للمصالح البريطانية ؛ بل وللوجود البريطاني لیس فقط في الجزيرة 
والخليج » بل:وفي العالم العربي كله .. بادخاله القوة الوحيدة القادرة على مواجهة 
بریطانیا وتصفیتها .. الامریکییت .. ودلك بامتیاز شركة الزیت العربي - الأمريكة** . 

ومادامت سبرة النقط قد قتحت ‏ فما يضيرنا أن تدای ار امتیاز هولزا ام 
البريطاني آلفي عام ۱۹۲۸- ۱۳۶۷ وهو نفس العام الذي وقعت فيه اتفاقية الخط 
الاحمر .. وال الأمريكيون امتیازهم عام ۱۹۳۳ - ۱۳۰۲ . 

CEN A EN وه‎ 


* قارن بين موقق ابن سعود وکراهیته لغلوب بسبب الغارات الجوية » وي ما یکتب الآن » عن حبه 
وشکره لخلوب بسبب هذه الغارات , التي يزعم الکاتبون آنها قد أنقذت عرشه؟ ام .. 
عجبي !! 

** ويتحسر « غلوب » على امتياز الأحساء فيقول بأسلوب من لا يحمد على مكروه سواه .۰« اكتب يعد 
خمسين عاما من تلك الأحدات » ومن المثير آن تفکر في النتائج البعيدة المدى لاحداث ۱۹۲۹ - 
۷ . فلو انتصر الاخوان على ابن سعود .لعادت السعودية » الى القوضی القبلية ٠‏ ولا وجدت 
الحكومة المستقرة التي يمكنها إعطاء شركات النفط امتیازات » !.. ويكاد يصرخ من بين أستانه » 
« ولا نال الامريكيون الامتيان » | 
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ویمکن .أن نلخص ملاحظاتتا على حركة الاخوان وآسباب انهیارها في الآتي : 

١‏ كر لنا الامير مساعد بن عبد الرحمن * واقعة على جاتب كبير من الآهمية »لم 
تذكر ولا طرحت في أية دراسة . قال إنه لما ظهرت حركة الاخوان كردة قعل طبيعية 
للمناخ الحركي الذي آثارته عودة البيت السعودي الى نجد » والجذور المتأصلة للحركة 
الوهابية في تزيّة نجد » فبد أت جماعات من العظيمات من حرب وبني عبد الله من مطير 
تهاجر الى منطقة ما بين حايل والقصيم ‏ وشجعهم عبد العزيز » ثم عقد اجتماعا حضره 
الامام عبد الرحمن بن فيصل والشيخ عبد الله بن عبد اللطيف والشيخ حمد بن فارس 
وعبد العزيز بالطبع . جرى فيه بحث هذه الحركة وامكانيات تطويرها . وقد اقترح 
الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف . آلا يترك هؤلاء في « هجر » خاصة معزوإة في ` 
البادية » بل أن يشجعوا على سكنى القرى والدن . 

ويقول الأمير مساعد « إن نظرة الشيخ عبد الله بن عبد اللطيف كانت أكثر بعد! » إن 
خشي أن تصبح لهم عصبية خاصة » ولکن المجتمعين لم يأخذوا بوجهة نظره التي ثبتت 
صحتها فيما بعد » . 

وهذه الرواية تدعم تحليلنا » فالحركة حتى وإن كانت قد بد أت كتيار وهابي إلا أنها 
تدين في وجودها بهذا الشكل الخاض الذي عرفت به الى عبد العزیز ء فهى الذي 
احتضنها ووجهها وأعطاها ملامحها ودورها الخاص . وهو لهذا يتحمل مسئولية 
سلوكها وأمجادها . 

ووجية نظر الشیخ عبد الله بن عید الاطلیف توحي بأنه كان يفكر في ممركة بعث 
عامة » بتطعیم القری والدن بتلك العناصر المؤمنة لتکوین أمة موّمنة . فالهاجرون في 
عصر الرسول لم یقیموا « هجرة » معزولة في البادية , لم یقیموا الدينة الفاضلة في 
جزيرة منعزلة . بل حولوا أهل يثرب الى آنصار ۰ وتلاحموا معهم في تشکیل مجتمع 
جدید . فالتفاعل بين الصفوة التي اکتشفت حقيقة أفضل وبين الجماهیر التي تتطلع 
لحياة أفضل . هو الذي سیخلق واقعاً آفضنل » تصبح الصفوة فيه آکثر خيرة بالواقع . 
والجماهیر آکتر سموأ .. یصبحون ملح الجماهیر » لا طائفة معزولة عن الجماهیر وعن 
الحضارة القائمة . معزولة بقیمها عن تلك الجتمعات ۰ فتنمو العزلة وتححول الى جفوة 
مع الایام . 

ولکن عبد العزیز كان یخشی على تلك الفتة الموّمنة الطاهرة الاخلاص من تأثیرات 
القری والنزاعات القبلية والتیارات التصارعة في النطقة ٠‏ ولم يكن في وضع يسمح له 
یالدخول في معركة مع جماهيره من أجل إحدات هذا الانقلاب وما لابد أن يثيره من 
رفض وجدل بين تلك الجماهير » في الوقت الذي كان فيه عبد العزیز محاصرا ما بين ابن 


> و لاد معه E‏ ار ۱۱۱ 
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الرشید والاتراك وا لآشراف ومن فوقهم ومن تحتهم الانجلیز + فقضل آن يبقي هولاء 

قوة عسکرية عقائدیه مستقلة خاضعة لقیادته وتوجهیاته مباشرة مکتفیا بأن یفرض 

بهم التحرير والحکم الاسلامي»» تاركا للزمن تشکیل الجتمع الاسلامي من خلال ذلك 
كر الطلوپ . 

ولا نستطيع القول بأن وجهة نظر الشيخ عبد الله كانت هي الصواب . فتلك مراهنة 
آو حتى مقامرة على خطأ الاجابة الأولى . فلا أحد يعرف ما هي النتائج التي كانت 
ستحدث لو شجع هؤلاء الاخوان على سكنى المدن والقرى في مرحلة التكوين . ريغا 
ذابوا أوتحولوا الى مطاوعة ينادون في الأسواق بالصلاة » ثم لا شيء . ولوئدت التجرية 
قبل أن ترى النور .. فلا المجتمع كان متقدما مستقرأ ء ولا الدعاة كانوا على المستوى 
المطلوب لتغيير المجتمع جذريا . 
E ١‏ وح كر ان ادر ان ل E‏ 
يستطيعوا إقامة مجتمع صدر الاسلام ولم تنبت لهم جذور في هذا المجتمع , فما 
هزموا في المعركة حتى تلاشوا .. ولكننا لا نعرف ماذا كان سيحدث إذا ما آخذ بالراي 
المعارض لعيد العزيز . 

-وقال الأميرمساعد آیضا إن الخلاف بين.الاخوان وعبد العزيزلم يكن خطة مديرة 
من أحد الطرفين للتخلص من الطرف الآخر . ولكن العقلية الغربية عقلية تآمرية 
شريرة » تقتش دائماً عن موّامرة أو السر الذي لم يعلن خلف أحداث التاريخ » فالمنهاج 
العلمي في الغرب يقوم على الشك 

ونحن نؤيد هذا الرأي » فالاخوان ظلوا الى آخر لحظة يتمنون استمرارهم تحت 
قيادة الامام ليواصل بهم القتوحات . آما عید العزيز فكان يعرف أنهم شوكته ویحرص 
عليهم ليس فقط تقديرأ وامتنانا لا قاموا به بل وإدراكا لأهمية الدور الذي يمكن أن 
يلعبوه في المستقبل . 

وإذا كنا قد آفضنا في شرح الخلاف بين المنطلقين : استمرار القورة ۰ استمرار 
الجهاد لنشر الاسلام أو بناء دولة الاسلام . فاننا لا نتهم عبد العزيز بأنه اختار الدولة 
على الثورة » بمعنى التخلي عن الثورة . RE‏ ماو a e‏ 
المراحل . آراد فترة هدنة تستجمع فيها الثورة قواها . ويشتد عودها بالدولة 
الجديدة . وتكتشف صيغة جديدة للانتشار » ريما بالقيام بدور تونس والغرب بالتسبة 
للثورة الجزائرية . آو دور الاتحاد السوفياتي بالنسبة للشيوعيين . قبل أن ينتقل 
السوفيات لمرحلة الغزى المباشر .. وقد حدث فعلا في السنوات التالية أن أصبحت 
السعودية ملجأ لكل زعماء الحركات الوطنية في العالم الاسلامي » قلو كانت تنظيمات 
الاخوان موجودة » لأمكن لها أن تلعب دور کبیرا في دعم هذه التورات » ولريما تغير 
الموقف في فلسطين . دون حاجة لمواجهة رسمية مباشرة مع قوات الامبراطورية 
البريطانية . 

فالحقيقة التي يمكن الاطمئنان إليها هي أن عبد العزيز اختار الدولة من أجل الثورة 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


آو الرسالة .. بینما اختیار الاخوان آضاع التوزة ۰ وهدد الدولة ذاتها . 

ستحدد مصير التجرية بظهورها في آقل آلبلدان العريية » امکانیات ».ومن ثم لم يكن 
البعت الحضاري يلوح في الافق . ولا كانت الدعوة لحمل عبء تحریر الامة العريية تجد 
ما یدعمها من قدرات البلاد بعدما وصلت الحركة الى الرحلة التي یتحتم فیها على 
الایمان أن يتسلح بالتکنولوجیا إذا آراد استمرار المسيرة . 

لم يكن العالم الاسلامي ناضجاً > لا على مستوى علمائه ٠‏ ولا على مستوى 
جماهيره » لاعلان التورة الاسلامية » أو اكتشاف الحل الاسلامي . ولذلك انقسموا ما 
بين منتقد لعصيية الاخوان » ويين معجب بايمانهم وتطهرهم مستدلا بهم على صواب 
الاسلام . ولو استطاع العلماء أو الثقفون طرح برنامچ الحل الاسلامي و 
للتفاعل مع هذه الحركة هی ی »ولو حتی فٍ الدول 


المحيطة يابن سعود والاخوان .لما أحس السعوديون بالحصار » ولا تجحت موّامرات 
الانجليز وأعوانهم إن كانوا سينشغلون في إطفاء الحريق في دارهم ۰ عن اشعاله في 
مملكة عيد العزين . 


- وآخيرا غياب المؤسسات التي تنظم العلاقة بين الامام والقيادات » غياب التقاليد 
التي تنظم الحوار وتمنعه فن الصدام .. ولقد حاول عبد العزيز أن يجتهد ومارس 
الحوار على كافة المستويات : من الوّتمرات العامة الموسعة والحدودة الى ارسال 
مندوبين للمحاورة في داخل كل معسكر إخواني الى نشر محاضر المؤتمرات بأماتة لم 
تتكرر من حكومة بعده . ولكن جهوده لم تنجح في تطوير أسلؤب حل الخلاف عما حدث 
قي عهدي عثمان وعلي .. 

وهذه هي القضية الرئيسية في اعتقادنا .. إذ لابد لن يريدون الحل الاسلامي . آن 
را NEL‏ تین فك تیان CE‏ 
لنفسه . فقد تبت أتنا لا تملك عظمة هولاء الأسلاف التي استطاعت أن تغطي آخطاء‌هم 
بل وتحولها الى تجارب غنية آثرت تاريخ البشرية ..لسنا متلهم ومن ثم سنسقط وسقطتا 
کل مرة في آخطاء التاریح دون آن تنجح قي اعادة التاریخ ذاته . 

ولقد كان مخلصا واعیا شدید الوعي » ذلك الرجل الذي سال الامام عليا ابن آبي 
ظالب :0ن احتلف الناس علیك ولم بحتلقوا عل ا بکر وعمر » واجانة الامام 
آصابت کبد الحقيقة حیث قال : « لأنهم کانوا خلفاء على مثلي وأنا خليفة على مثلك . 

صحیح وهي إجابة حکیم ولکتها ظلت ناقصة ۰ إن كان الفروض ی 
خجعل خکم E‏ رل مک قاه ام TT‏ از تمه 41 کها یل کل بن 
ای غا کے ا یلا اک ان مات امكل ال ف سفق 
امامنا إلا أن نكتشف الصيغة التي تجعل من الممكن قيام حكم اسلامي مستقر 
ومزدهر بين حكام ومحكومين من البشر العاديين . 


ولثل ذلك يفتح باب الاجتهاد . 
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.. وقامت الدولسة 


وف ۱۲ جمادي الأولى ۱۳۹۱ الواقق العاشر من اعسطس ۱۹۲۲ : « اجتمم في 
لطائف لفیف من كبار الوطنیین » واتفقوا على أن يرفعوا القرار التالي الى عبد العزیز : 

« الحمد لله وحده ٠‏ إنه لما كان في هذا الیوم الثاني عشررمن شهر جمادي الأؤلى من 
لا ا ا ا الرسالة صلی الله عليه 
وشلم . اجتمع الوقعون آدتاه للبحث والذ اكرة رار آمر فیه عز ومنعة وشرف والفة . 
وفضع قرار یرفعوته الى سدة حضرة صاحب الجلالة املك عبد العزیز بن عبد الرحمن 
لفيصل آل سعود . نصره الله وأيد ملكه » . 

ويعد أن أثنوا على شعي الجزيرة » وآکدوا وحدة عنصره العربي « لا فرق يين من 
تهم منهم (سكن تهامه) ومن أنجد (أهل نجد) ومن أحجز (الحجاز) ومن أيمن (جنوب 
لسعودية من جهة اليمن) وريما کانوا د وم وم التوحيدية » 
وهو ما رقضه عبد العزيز . 

قالوا : 

+ ولاکان اسسهاال اهر هو و الملکه ال جاریه الن ید به وم قانها مر عبر عن 
لوحدة العنضرية والحكومية والشعبية ٠‏ الواجب إظهارها , ولا يدل الا على مسمیات 
لأضقاع جفرافية لبعض أقطار العرب » تقصی عن الاشادة بالحقيقة الواقعة المشار 
الیها اغا ولا د آل الاماني التي تختلج ف عسدور آبتاء هذه الامة للاتماد 
باعل بر حسم الناطقین بالضاد » على اختلاف اقطارهم وتباعد آمصارهم* 

ان الجتمعین برفعون بکمال الغضوع الى سدة صاحب الجلالة , آمنیتهم الأكيدة 
3 يتكرم باصدار الارادة السنية , بالواققة على تبدیل اسم الملكة الحالي الى اسم 
يكون أكثر اتطباقا على الحقيقة ٠‏ وأوضح اشارة الى الأماني المقبلة ‏ وآبين في الاشادة 
اذك من كان الس اق فنا ال حجان واكك أل حل الك رحس ول الوك رفن 
شخص جلالة اللك المفدي ٠‏ وذلك بتحويل اسم « المملكة الحجازية النجدية 
وملحقاتها » الى اسم « المملكة العربية السعودية » الذي يدل على البلاد التي يقطنها 
العرب ٠‏ ممن وفق الله جلالة الملك « عبد العزيز آل سعود » الى توحيد شملهم وضم 


* قد.يستند الى هذا القول في تفسير لفظه « العربية » في اسم المملكة بأنه يشير للوحدة العربية 
العتيدة . ولكن الحقيقة المشار اليها آنفا تتحدث عن أبتاء الجزيرة فقط من « أتهم » منهم ومن 


52-0 » .. الخ ولم تقل من « اشأم » منهم ومن « آمصر » . وقد شرحنا معنى « العربية » قي اسم 


وقد كان اختیار التسمية آكثر توفیقا من الحیثیات ۰ فهم لم يقترحوا : « الملكة 
لعربية العزيزية » حتى يقال إن التسمية « أبين في الاشادة بذکرمن كان السبب في هذا 
لاتحاد . والأصل في جمع الكلمة ؤحصول الوحدة وهو شخص جلالة الملك » . بل 

يت السعودية . تسبة الى :البيت السعودي , وهو الاحق بأن يوصف بأنه « السيب 
في هذا الاتحاد .. » الخ .لیس في هذه المرة » بل منذ أن توحدت لول مرة » بعد العصر 
لنبوي , ولعلنا لا نذهب بعیدا إذا قلنا إن نسبة الملكة الى البیت الوحد لها ؛ أو 
النشيء لها » ريما تکون قد استوحت تاريخ الدولة « العشمانية » التي نسبت الى عثمان 
رئيس تلك القبيلة الجهولة الصغيرة التي استطاعت پقضل « عثماتها » هذا » وبفضل 
تصدیها للدفاع عن الاسلام آن تفرض وجودها آکثر من خمسة قرون ؛ واستحق بذلك 
ن تسمی باسمه ۰ مملكة تمتد من قیینا الى خط الاسنتواء ومن بغداد الى بلغراد وأن 
يصيح اسمه جنسية الملايين العديدة التي شکلت الامبراطورية العثمانية .. فلعلهم 
تفاءلوا يان تعيش الدولة السعودية عمر الدولة العثمانية ... وآن تتفادی آخطاء‌ها » 
فلذلك تضمتت. العريضة ذاتها مطليين آخرین : « سن نظام خاص بالحکم وتوارث 
لعرش » . 

وقد استجاب الاك كعادته ‏ وأصدر مرسوما في ۲۲ سبتمبر ۱٩۲۲‏ - الخمیس 
۱ جمادی الثولی ۱۳۰۱ باتخاذ التسبمية القترحة : « الملكة العربية السعودية » 
وأيضا : « بتکلیف مجلس وكلائنا الحالي . الشروع حالا في وضع نظام أساسي 
للمملكة (آي الدستور فالنظام الأساسي كان الصطلح الشائع في العالم العربي » 
والدولة العثمانية في الحدیث عن الدستور) ونظام لتوارث العرش » ونظام لتشکیلات 
الحکومة وعرضها علینا لاستصدار آوامرنا فیها ,۱۲۲ . 

ونشرت آم القری في عدد ها الصادریوم ۱٩۳۲/۹/۲۲‏ - ۲۲ جمادي الاولی ۱۳۰۱ 
أن المرسوم الملكي رقم ۲۷۱۳ یتضمن : 

. تشکیل جمعية مندويين قریبا لوضع النظام الأساسي للمملكة ونظام توارث العرش . 

وسیضم الى جمعية التدوبین أي شخص أو آشخاص يمكن أن يفيدوا خلال اعد اد 
RENEE‏ 

ولو نقذ هذا الأمر « حالا » كما كانت رغبة اللك ونص مرسومه ۰ لریما كنا قد 
شاهدنا نموتجا هو الأول من نوعه , آعني قيام المؤسسات الحديثة في ظل المفهوم 
الاسلامي . ولتجنبت التجرية الكثير من الالتواءات » ولريما تغير مجرى الفكر 
الاسلامي ٠‏ ذلك أنه وقد خرج الاخوان من الساحة » وانتهى الدور الحركي » ويد أت 
محاولة يذاء دولة تقوم على مبادىء الرسالة » وبنية صادقة من معظم الاطراف في إقامة 
آقرب مجتمع للتصور الاسلامي ۰ إلا أن هذا الجتمع الحدید ؛ افتقد ار الوازع 
الشخصي , أو ضمانة الضماثر التي كان الاخوان پشکلونها بسلوکهم أو بعصیهم التي 
یضریون بها التحرفین , نفس المشكلة التي واجهت السلمین باختفاء جيل الصحابة 


AY 


واليدء في بناء الدولة الاسلامية . والقیاس مع القارق الكبير . 

الهم كانت الحاجة ماسة للضمانات الدستورية التعارف علیها في الدول الحديثة . 
وكذلك المؤسسات والتنظیمات التي تحدد الحقوق والواجبات ۰ وتفصل بين المال العام 
والال الخاص » وتحدد آسالیب الرقابة البشرية » وتضمن الاستمرارية » وتحجیم 
خسائر اتحراف الأفراد .. على الأقل كنا ستجرب مرحلة جديدة في « الحل الاسلامي » 
لى آطاع الوکلاء آمر اللك قؤضعوا النظام الأساسي ؛ ونظام توارت العرش ۰ ونظام 
تشکیلات الحکومة . 

ولكن الجلس اکتفی في اجتمعه يوم ۱۱ مایو ۱۹۳۲ الوافق ۱۲ محرم ۱۳۰۲ 
بمبايعة أكبر أولاد عبد العزيز وليا للعهد .. 

ولم یعرف السيب حتى اليوم في عدم التنفیذ ... 


۹ 


الملاحق 


الاخوان 


زج سم یی ل جوا » وققدان المصادر أن تثور عدة اسئلة حول نشآتها . 
يخا وفكرة .. وقد طرح دیکسون الحاکم البريطاني للکویت أثناء أزمة الاخوان . ومؤلف کتاب 
ی حكاية أن الوّسس الحقيقي للاخوان هو شخص یدعی « عبد الكريم الغربي » . 
معتمدا في ذلك على رواية لبلفرایف قال فیها « إنه شهد حركة بعث وهابي عام ۱۸۰۵ » واکتشاقه 
حركة إحياء منظمة يقودها حوالي العشرين من التزمتين > وآن هذه الحركة تحرم الدخان ولبس 
وی والذهب والآلات الموسيقية وكافة الملهيات . وأن قيادتهم متعصبة لها حق توقيع العقويات 
البدنية على الخالقین » وقد تحدث بلغرایف عن أحد هؤلاء القادة ۰ فقال إن اسمه عبد الکرین 
(احتمال الخطأ بين ال الاو !۸ في اللغة الانجليزية ممکن جد أ) ابن ابراهیم الذي تحالف بالصاهرة 
كه العاطة الوهابية* وهى وهابي يمثل كل رذائل هذه الطائقة وقد لعب دوراً پارزا في المجموعة الأولى 
التي تأسست سنة ه45١‏ ۱۲۷۱** . 
واکمل ديكسون أن « عبد الكريم المغربي كان رئيس العلماء عند المرحوم فالح باشا السعدون 
رئیس قبائل المنتفق ثم هاجر الى نجد حيث عمل كمعلم ديني لمركز الأرطاوية الذي لم يكن وقتها آكثر 
من خلية وهابية .:وهناك رواية تقول إن سيده السعدون خلال عام ۱۸۹۹ رجع عبر نجد وزار 
الأرطاوية وبدلا من أن يرحب به صديقه القدیم طرده عبد الكريم كمشرك وكافر » ونقل جورج 
لبسكي كن راع ی دنک ون فال : « شجع عبد العزيز نمومستعمرات الاخوان الوهابية 
التي قامت في نهاية القرن التاسع عشر في الأرطاوية على يد مصلح اسمه عبد الكريم . 
Arabi‏ 5۵۵ طبع عام ۹ صفحة ۱۲ . 
وقد اهتم « جون حبيب » في دراسته الجيدة عن الاخوان يهذه القضية ويذل جهدأ كبيراً في نفي 
وجود موّسس قبل عبد العزیز ۰ ولکنه اصطدم بوجود شخصية حقيقية هي عند الکزیم المغريي » 
وحاول أن یصلها بعبد الكريم الذي تحدث عنه بلفرایف .. فقال إنه یحتمل أن یکون عمره ثلاثون سنة 
عندما رآه بلقرایف عام ۱۲۷۱-۱۸۰۵ ولذا فعمره في عام ۱۳۲۰-۱۹۱۲ هو ۸۷ سنة « وهو سن 
شائع بين البدو » ! وکان جون حبیب قد قابل حفید عبد الكريم الفربي هذا الذي قال له إن جده 
هاجر للارطاوية بعدما تأسست الهجرة فیها , وأته یعتقد أن دیکسون قد خلط بين عبد الکریم هذا 
وآخر اسمه عبد المحسن بن عبد الکریم آحد المؤسسين الأوائل للأرطاوية . وتحدث هذا الحفید عن 
جده كدرويش*** . اما سلطان الدويش فقد أشار ايضا الى « عبد الكريم » ولكنه عبد الله بن عبد 
الكريم التميمي الذي جاء مع ثلاثين رجلا الى الأرطاوية وأسسوها . أما ماجد بن حثيلة فأخذ برواية 
عبد الكريم الغريي هذا فقال إته هاجر من شمال افريقيا في ۱۳۳۱-۱۹۱۸ وزار مكة والمدينة وسكن 
الأرطاوية 1.. 
وكما قلنا ء بذل « جون حييب ا ا أن عبد العزيز هو المؤسس وطلب شهادة 
الجنرال غلوب الذي قال له في رسالة خاصة « آنا ایضا أعتقد أن عبد العزيز بد أ حركة الاخوان » . 
وحاول ان يثبت تناقضا بين تقارير ديكسون وهو في الخدمة ۰ وكتابه بعد التقاعد . فاستشهد بما 


* كله عند الفرنجة لاید آن يصاهر آل الشيخ ٠‏ 
** وهو بريطاني تحول الى قسيس جزويتي ۴۵۱9۳۷ Milam Guîford‏ 
*** كل مفربي درویش - 
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کتبه « في زيارتي الأخيرة للأحساء ٩‏ فبرایر ۱٩۲۰‏ - جماد آول ۱۳۲۸ عاتيت الآمرين في محاولة 
اکتشاف آکبر قدر ممکن من العلومات عن حركة الاخوان ٠‏ ولكن حیتما سالت كنت آقابل بنظرات 
الشك » ویدا واضحا لي ان الناس فد تلقوا |شاره من شخص سكول بان یختصروا الحدیث قدر 
الامکان . ولا یمکن للمرء إلا أن يستنتج ان ابن سعود نفسه خلف الوضوع . واعتقد أنه اعطی آمرا 
بان يقال قل ما یمکن عن الحركة الجدیدة للأغراب وأنه لا يريد أن يعرف أنه هو خلف القصة كلها . 
وآنه يغزي الحركة ویوجپها لخدمة آهدافه » ! 

ویتعجب بعد ذلك أن یقول دیکسون إن عبد الکریم الفربي هو مؤسسها ! 

وصمیح أن ابن سعود كان خلف الاخوان والسعودیین والحركة الوهابية وكل شيء في نجد 
والاحساء عام ۱۳۳۸-۱۹۲۰ .. ولکن ذلك لا يعطي جون حبیب الحجة القاطعة . فیعود لیقول لو 
كانت الارطاوية موجودة هل كان من المعقول أن يمر شکسبیر بها دون أن یلاحظها ؟ وهوسوّال مردود 
لان شکسبیر قتل عام ۱٩۱۵‏ - ۱۳۳۳ وأكثر الروایات تأخرا عن إنشاء الأرطاوية جعلتها عام ۱۹۱۲ 
- ۱۲۲۲ أي أن شکسبیر مر ولم يلاحظ على أية حال » وقد رأينا كيف عانی دیکسون لیعرف شینا عن 
الحركة » وكيف استحال على فيلبي دخول الأرطاوية .. قشهادة أو جهل شكسبير ليس حجة سواء 
أكانت الأرطاوية موجودة من ۱۲۱۷-۱۸۹۹ كتجمع صغير ۰ أو « خلية وهابية » لا أهمية لها » أو 
کر S>‏ د ۱ 1 اه كا ع وب 

ويتفي زعم ديكسون أن عبد العزيز نفسه قال له « لا دخل لي في قيام حركة الاخوان » » ينقيه بقول 
ديكسون أيضا إن ابن سعود قال له في عام ۱۲۲۸-۱۹۲۰ « أنا الاخوان » . وآن عبد العزیز لو كان 
حقا قد تبرآ من تأسيس الاخوان , فلأنه « حاول أن يخفي مسئوليته عن حركة تزعج الحكومة 
البريطانية » وهوكلام لا يستقيم !.. لأن عبد العزيزعندما يقول « أنا الاخوان » فهو يتحمل مسئولية 
سلوكهم كاملة » وما يزعج بریطانیا هوسلوك الاخوان بقيادة اين سعود » وليس البحث عن المؤسس ! 
وحتی ديكسون المشكك زعم « أن الحركة بد أت متعصبة جد ا ولكن تحت قيادة اين سعود فقدت الكثير 
من تعصبها الأعمى » . 

وقي اعتقادتا أنه لا يمكن وصق إحدى هذه الروایات بالکذب التعمد » ولکنها كلها تتضمن جزء! 
من الحقيقة ‏ وکما قلنا هناك دائما هواية البحث عن مؤسس سايق للمؤسس الشهور في التاريخ . 
ولکن أيضا هناك حقيقة أنه ما من شيء ینبثق من الفراغ ۰ ونستغقر من مثل نوره سبحانه وتعالى 
بالشكاة والصباح ٠‏ لنقول إنه حتی في البعثة النبوية كان هناك أكثر من متعبد موحد پنتظر الرسالة » 
ولکن غار حراء دخل التاریخ بنزول الوحي على محمد بن عبد الله . 

ولا یعقل أن نجدأ قد خلت من خلایا الوهابية آرتجمعات التدینیین » وریما انتعشت هذه الحرکات 
في آواخر القرن التاسع عشر مع الهجمة الصليبية . وظهور حرکات الهدية والسنوسية ٠‏ وقد قال 
هوجارت في کتابه الصادر عام ۱۹۰۶ - ۱۳۲۲ : « رغم حالة الانهیار التي وصفها بلغرایف منذ 
أريعين سنة , فان الوهابية لم تمت بعد .بل لاتزال قوة پبحث خبراء الشرق الادنی حساب انبعاتها 
من جدید وربما سکن بعض هؤلاء الأرطاوية فموقعها يمكن من الحياة والعزلة معا ؛ وريما جاءهم هذا 
الدرویش من القرب یسمل آراء صوفية . ولعله كان یحاول إقامة زاوية أو طريقة كما حدث في عسیر 
على يد الادارسة . ولکن طبيعة تجد تتعارض مع الصوفية » وترقض إسلام الزوایا والتکایا .. ولا 
تعرف الا الاسلام الحركي الثائر المغير . ولذلك بقيت هذه الجمو: ت کنبات الفقع كامنة في لرمال في 
E‏ ی الیها الحیاة » ویعطیها الشركة .. الجهاد .. ومن هنا فابن سعود هو موسس 
« حركة الاخوان » التي نتحدث عنها » والتي عرفت في التاریخ , تماما كما أن ماوتسي تونغ هو 
مؤسس الجیش الاحمر ولو أن الثورة وتمرد الفلاحین ظواهر سابقة عليه . فهو ابن سعود الذي 
أعطاها شکلها وتنظینها وأهد افها .. هو الذي آوجدها هو الذي حول « السدیم » الوهابي الذي كان 
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یطوف في آذمان النجدیین » الى نجوم وشموس وکواکب الى مادة صلبة . ومن ثم فكل جدل حول من 
أنشاً الاخوان هو جدل عقیم ولا يخدم حقيقة تاريخية أو علمية .. حسمه ابن سعود يكلمتين كان 
ومازال فیهما فصل الخطاب : « آنا الاخوان » ! 

۲ م - وعلى طريقة عنزة ولو طارت , أو بالصري : « تقول ثور یقولوا احلبوه » ! یعود حافظ وهبه 
فیقول إن حركة الاخوان الأخيرة (التمرد والحرب الأهلية) عاقت تقدم الشروع الأصلي وهی تحضیر 
البادية » فاتنا لم تسمع من سنة ۱٩۳۰‏ - ۱۳۵۹ أن قبيلة من القبائل رغبت ‏ سکنی جهة من 
الجهات . على أن حركة « وعظ » البادية وإرشادهم لباد یء الدین ومکارم الاخلاق » لاتزال سائرة في 
طریقها ؛ وبذلك يعمل الملك عبد العزیز لاستتصال شرور البادية بالسیف من جهة » والعلم من جهة 
آخری » !. 

الحمد لله لم يقل بالحراث !.. 

الفروض إذا كان المشروع الأصلي هو الزراعة والتحضير ؛ أن تخدمه حركة الاخوان الأخيرة »ولا 
تعوقه » إذ ينشط الناس من أجل التعمير والزراعة والترطن عندما يستتب السلام » ويزول العتصر 
القتالي » الذي هو عنصر ثانوي بموجب هذه التفسيرات ۰ فيبقى الأصل وهو الزراعة والتحضير » 
وهوما لم يحدث » لأنه لم تكن كذلك آبدا پل معسكرات مجاهدین ؛ فلما زال الهدف انتفت الحاجة الى 
المشروع وانتهت الرغبة في التطوع له . 

وقال الزركلي في تعداد مفاخر عبد العزيز في محارية البداوة ! 

« والثالثة وهي من مقاخر عيد العزيز البارزة : الهجر جمع هجرة وهي في عرقهم الاتتقال من 
البداوة الى الحضارة » قحیتما وجد الاء في ب الجزيرة » كان على أقرب قبيلة بدوية منه أن تهجر 
بیوت الشعر . وآن تبني الى جوار الماء ‏ وتقتني الاشية وتزرع وتحصد . وتستقر » ولها من بيت 
الال الساعدة على البتاء وعلى الزراعة ۰ ومصیرها أن تتحضر » . 

الا أنه یوافق فاد حمزة على أن الهجر « من حیث الحرب والسياسة » معسکرات في آنحاء 
البادية » والاخوان جند هذه العسکرات » یسیون بأمر القائد الاعظم عبد العزیز ابن سعود في آي 
وقت شاء » . 

و« چورج انطونیوس » المترجم قي السفارة البريطانية ۱ قال « إن برتامج ابن سعود الرامي الى 
الاصلاح۲ الاجتماعي والاقتصادي الذي اختمر في ذهنه من زمن بعید ۰ وهو يرتكز على نقطة واحدة 
هي استقرار العرب الرحل على الأرض ٠‏ وکان قد بدأ بتطبیق فكرة الهجر في نجد عام ۱۳۲۸ ه 
(۱۹۱۰) وسار المشروع بعد ذلك خطوات سريعة » . 

وقال إن ابن سعود كان يريد استخراج الغريزة الحضرية من أعماق نفسية البدوي الذي على ما 
يبدى أصبح بدویا نتيجة عقدة نفشية ! 

وسنجد فكرة التوطين في أكثر صورها سوقية في ذلك الذي اقترفه المدعى « أحمد عسه » : 

« ولكن الشيء المعجزحقا أن يتحسدى شاب لم يتجاوز الثلاثين من العمر ولم يكتب له أن يعكف لا 
على الدراسات الاجتماعية ولا غير الاجتماعية - الی محاولة جذرية في تبديل أسس الحياة الاقتصادية 
والاجتماعية في محيطه ٠‏ وعلى نحولم يسبق له مثيل في بلده عبر العصور وا لاجیال الطويلة (يخيل لك 
أن عبد العزيز اكتشف الزراعة » أو أنه حول السعوبية الى العراق أو مصر .. ويعد أربعين سنة من 
انشاء أول هجرة لم يكن هناك أي تبدل في الحياة الاقتصادية للمملكة , ولكن التبدل حدث في 
الناس .. وظلت الحياة الاقتصادية كما هي الى أن ظهر النفط) .. ثم يحدثنا عن « مشروع اجتماعي 


(۱) في کتابه المنشورعام ۱۳۷-۸ The Arab Awakening‏ . ونعتقد أنه هو المصدر الذي نقل عنه معظم كتاب التوطين . 
(۷) وقد اقتبس التعبی مؤلف « الاصلاح الاجتماعي » .. وفاز بالجائزة ! 
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واقتصادي جبار هو الأول من نوعه » ومن غير أن يكون مجهزا بي خيير » بل حتی بملاکات فنية ولو 
أولية تعینه على إنجاز محاولته الطموح » . 

ویلبس عسه عمامة الماركسية فيحدثنا عن قرار ابن سعود بنقل الجتمع في نجد من طور الرعي 
والارتحال لیدخل طور الزراعة والاستقرار ۰ « وآن یکون ارتباطه بالارض . بدل أن یکون الرحیل 
للتفتيش عن العشب رالاء دیدنه ومحرك خطواته وموجهها .وآن یکون له مورد رسمي ثايت من جهده 
في معالجة الترية وزرعها وانباتها . بدل أن يكون رزقه من جهد الغزوات ؛ وما یرافقها من دماء وتدمیر 
ويتم وتهپ وساب » ١‏ 

لا والله لا كان ذلك في مقدور عبد العزيز » ولا حاوله ء فضلا عن أن تتهمه يتنفيذه ۰ فان تحويل 
سكان تجد من الرعي الى الزراعة لم يتم » ولا كان يمكن أن يتم من خلال هجرة الأرطاوية » بل 
بوسائل مادية لا دخل فيها للخطط والعبقريات .. باكتشاف وسيلة لتوفير ماء دائم يكفي لزراعة تسد 
احتياجات هؤّلاء السكان .. وهو ما لم يكن في طاقة حاكم ولا قي طموح عبد العزيز . 

ونصل الى الفکاهة عندما يقول إنه من « دواعي الاكبار والاجلال ٠‏ أن يكون عبد العزيز قد فكر 
هذا التفکر الطموح ' اليتاء الحضناري » وهو مایزال بع یخوض مارك القتال ویتابع خروب 
E‏ 

وهي تساوي تماما القول بانه من الغريب آن يفكر عبد العزيز بتكوين مقاتلين وهى لایزال یخوض 
ES‏ ف نطرید الفط لكي رالرراعه سم التساؤل معقولا والدهشة 
القيية مفهومة E‏ 

على آية حال لم يقدم لتا مرتکب « المعجزة » اي رقم اقتضادي » آو إحصائية زراعية آو أي مظهر 
من مظاهر ار ایا ١‏ او اي دلبل تشر ال انتعال نجه عن مره الرعي ال مراهلة 
الزراعة » كل ما فعله هو نقل احصائیات الريحاني عن عدد المقاتلين في الهجر , وهم « الحصول » 
الوحيد الذي كان ينبت في الهجر . , 

وهو يزعم أن بيع الابل قبل الانضمام الى الهجر كان : « لكي لا يجدوا ما يعينهم على الانتقال 
للغزو إذا صادفوا المصاعب وقل الرزق بين آیدیهم » !مع ان « سيدنا وسيد الجميع » الحسين ين 
علي استدل‌من بيع الابل على نية الغزى وتفرغهم له والدويش أكد في رسالته للأمير سعود أن الغزو هو 
مورد رزقه الوحيد فاما أن یغزو المشركين ويآكل من الغتيمة ۰ أو يغزو القبائل من حوله ويعيش على 
النهب ولم يشر للزراعة ! 

و لتق من الرحاني . بدلا من السطی علیه والقول ؛ و اي لیس سه 
للمچهول ! لوجد أن عبد العزیز یتحدث عن كيف آخرجت الهجر أفضل القاتلین ولیس آفضل 
الزارعین . والهجر آخرجت لحسن الحظ أي سوء الحظ فيصل الدویش ؛ وفیصل بن حشر وابن 
بجاد ء ولم تخرج « شاخت ۰ . 

ويكفي E‏ مستوی هذه الکتابات , ونظرتها لفهم من تکتب لهم , آنه یعدد من عبقریات این 
سود » حرصه عند اختیار آماكن الهجر أن يقيم كل هجرة + گال بثر آو نبع ماء لأنه لا حیاة ولا زراعة 
بغير ماء !! 

وهذه بالطبع من عبقرية الولف . لان الامیبیا اکتشفت أنه لاحياة بدون ماء منذبضعة ملیارات من 
السنین قبل کتاب العجزة . والله سبحانه وتعالى یقول : وجعلنا من الاء كل شيء حي .. 

ولکنه نوع من النفاق السوقي البتذل .. 

كأن عبقرية عبد العزيز لا تكتمل إلا إذا عرف ان المية تروي العطشان* 


* مع الاعتذار لعبد الوهاب المغني ..! 
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كيف تقام الهجرة بدون ماء ؟ وأين یوجد الاء الا في الآبار والعیون ؟.. أم تری‌کان سیقطر لهم 
ماء البحر ويشتري جبل جلید في وقت لم يكن قد ظهر فيه لا النفط ولا عسة ! 

والقاریء لهذه الکتابات یخیل إليه أن عبد العزيز قام بنقل القبائل من الصحراء الى الدن الجديدة 
او « الهجر » أو حتی حول موطن القبیلة الى « هجر » كبيرة تضمها » وهذه صور خاطنة تماما . 
فقد ظلت القبائل في آماکنها المتوارتة , بحیاتها وتقالیدها ؛ الى حد ما ؛ ولکن آصبحت لكل قبيلة 
هجرة , أو هجرة لعدد من القبائل » پتوجه الیها التحمسون الذّمنون الراغبون في التفرغ للجهاد 
والعبادة . فيقال إن الأرطاوية هجرة مطير . والغطغط هجرة عتيبة ٠‏ ولكن هذا لا يعتي أن قبيلة مطیر 
انتقلت الى الآرطاوية التي لم يزد تعدادها عن عشرين آلف في قمة تألقها ٠‏ أو أن عتيبة النتشرة من 
الحجاز الى نجد » قد انتقلت فجأة الى الغطغط .. كما آن الاخوان لم يكونوا داخل الهجر فقط » بل 
انتشروا داخل القبائل وسائر المدن » وتميزوا بالعمامة ويسلوكهم الخاص . 

والآن حان وقت الفكاهة والترویح عن النفس . آل بو کان اکن راغ من کتب عن 
عبد العزیز ! قال فض فوه : إن عبد العزیز « وضع خطة جرئية » لم یجرژ حاکم عربي قبله على 
تنفیذ‌ها . لقد قرر أن یحجز البد اوة » ویحیطها بالسدود وشيئا فشيئًا بتثبیت البدو حول مواقم الاء 
وحضهم على حرث الارض . أي اعادتهم الى وضعهم الزراعي الذي كان لهم قبل ان برغمهم التیار 
البشري على أن یصبموا سكانا تائهين » بدفعهم عير ثيه الجزيرة » !! 

ثم يضع لقا نظرية التوطين : 

« إن العامل المسيطر حتى الآن على حياة الصحراء » كان ندرة مواقع الماء ؛ والمساحات القليلة 
للراخي المزروعة » فيما لو قورنت بحجم الناس الذين يحتاجون الى الغذاء » وهكذا يتحقق التوانن 
على مراحل » بين الطرفين » ومن ثم تعرف الصحراء عصر الهدوء » ولكن الواقع أيضا أن موجة 
جديدة قليلة جدا من المهاجرين كافية لتحطيم التناسب بينهما وخلق أزمة جديدة بزيادة السكان . 
ويذلك تدخل الصحراء في حالة غليان » ويشهد العالم زيادة في العنف في المعارك التي تخوضها القبائل 
حول المصادر الطبيعية . ثم لا یمود التوازن إلا حين يطرد قريق من السكان نحو الشمال (وليه مش 
الجنوب یا خواجه ؟) آو تتم ابادته على أن یکون مساویا في عدده للفئة الطارئة من الهاجرین » !۱ 

هر ما یداع سر قاس ی ولد ده مت رباع .مهمة تقوم بها مصلحة 
الاحصاء في قييلة ربيعة بالتعاون مع إدارة الهجرة في مضر !! وشفي الله آصحاب العقول والذین 
ینشرون لهم ! 

ولحل العادلة الصعية » في منطق بنوا قرر ابن سعود زيادة الساحة المزروعة » ریما لأن تحدید 
النسل لم يكن معروفا !.. 

والحق أنه موقف صحراوي نبيل من جانب عبد العزيز ۰ أن يهتم بهذه المعادلة » ويقكر في حلها ٠‏ 
وهو لا يسيطر إلا على واحد بالمائة من الجزيرة ! فلماذا يشغل باله بمعادلة السكان والانتاج ! 

وكتاب ميشان » هو خليط غير متجانس من المعلومات المشوهة » والأكاذيب التعمدة » 
والاستنتاجات الخاطئة الغبية ‏ ولذلك تراه في الصفحة التالية يقول : « إن هذه المستعمرات لم يكن 
يقصد بها إنتاج الحبوب والتمار وحسب » بل أن تكون مشاتل لانتاج الجنود .. إنها ستكون منتديات 
المؤمنين » ولكنهم المؤمنون الذين يدعون للقتال والسيوف في أيديهم » من أجل انتصار العقيدة 
الحقيقية » 

اذا لم يقل إن عبد العزيز فكر في الأسلويين لحل معادلة السكان والصحراء .. زرع ليزيد الأكل » 
وحصد الرؤوس بالحرب ليقل عدد الآكلين !.. فاتته هذه النكتة لشدة غبائه ‏ ولأن الرب قسا قلبه !.. 

وقد انفرد ينوا ميشان ؛ برواية مناقشة عبد العزيز مع العلماء حول « الهجر » وقد أوردها في 
صيفة مسرحية . حافلة بتظرفه الموجع ؛ وشروحه الصبيانية ؛ ولكنه لم يذكر مصدرأ ولا سبباً معقولا 


INN 


آزعمه برفض العلماء للمشروع » مما یجعلنا نستبعد القصة تماما .. 

قال ميشان بعد القدمة التي لا بد وأن تحتوي على خطأ تاريخي »وهو الزعم بآن « جوهرة » هي 
حفيدة عبد الوهاب وام « تركي وسعود وفیصل ومحمد » !!.. قال ان عبد العزیز عرض مشروع 
الهجر على العلماء : 

« وأصغى العلماء اليه بهيئة مهيبة وقور ولکنها غير مؤيدة ... وهز الفقهاء رژوسهم متساعلین الى 
أين یقود هم هذا « العبد العزیز » بأفكاره الغريبة التطورة . هکذا تفحصوا عرض اللك » وقلبوه على 
وجوهه كلها ء وتة اکروا خلال ساعات تم أصدروا قرارهم : ان الخطة التي عرضت علیهم لا یمکن آن 
تجد التأیید الطلوب لأنها ليست متوافقة مع تعالیم القرآن وأوامره . » ..!! 

وبعد أن ينفث میشان » عدو الاسلام » غیظه وحقده على « علماء الشريعة » بحجة الدفاع عن عبد 
العزيز ء ويصفهم يضيق الاقق » وضعف الخيال والتفسير الجامد » ويزعم أن عبد العزيز تمنى لو 
استطاع جمعهم في مسجد ونسف المسجد بهم !.. يعرفنا أنه من حسن الحظ أن تدخل « عبد الرحمن 
العجوز » ! (يقصد الامام عبد الرحمن والد الملك) . فمنع الاتفجار وهدأ ولده .. الذي بدأ « يتملق 
تفوس العلماء » « واستمرت الناقشة أسبوعا كاملا فكشف عن الأهمية والفوائد العميقة التي يمكن 
أن يخرجوا بها من وجود قيلق وهابي » تخصص جهوده لنشر عقيدتهم .. أي العمل على تنمية 
تأثيرهم في البلاد » . 

لا علينا من اعترافه يأن المشروع هو لتكوين « فيلق وهابي » وليس مدرسة مشتهر الزراعية . 
ولكن تأمل كيف ینفت حقده ويشوه دواقع الجميع وينقي ايمانهم , من حاكم يحتال على العلماء 
ويتمنى أن ينسفهم وقي مسجد بالذات ! الى علماء؛ یرشون ياغراء « زيادة نفوذهم في البلاد » . 
فواققوا !.. 

واتهام اخلاص المشايخ » ورشوة ابن سعود لهم »لم ينفرد يه بنوا ميشان .بل ردده الفائز بجائزة 
الملك فيصل ققد نقل من مجلة العالم الاسلامي۱ : « لقد استطاع الملك عيد العزيز اقناع رژساء 
القبائل بالحضور الى الرياض والدراسة في مسجدها الكبير للأمور الدينية على مشايخ أعدهم لهذه 
الغاية » وقد أغرى الشيوخ بالهدايا والعطايا » اذ أصدر آمره باعطاء شیوخ القبائل بیوتا في 
الرياض ۰ وشكل منهم الرئاسة العسكرية ۰ ويهذ! استطاع الملك أن يستقطب الجميع لقیول 
مشروعة » 

قالخطة محبوكة بين عبد العزيز والمشايخ ورؤساء القبائل : الملك يدفع للعلماء والرؤساء » لحقن 
الجماهير بألافيون المعروف في كتب الماركسيين !.. 

واذا كان هاریسون يصف الاخوان كما رآهم رأى العين . باتهم أناس يعيشون للآخرة قما 
عليك !.. الجماهير تعيش للآخرة » والقيادة تتقاسم الدنيا وتضحك في كمها من سذاجة الیدو !.. 

الحمد لله !.. شهادة هذا البريطاني الذي زار الرياض عام 1518 - ۱۳۳۰ وبالتالي لم تكن 
تساوره آية امال حول تسويق كتابه بالمملكة ؛ ولا واجهته محاذير الكتاية عن « الهجرات » فجاء 
وصقه مطابق لنظرتنا : اذ رأى « الناس يعيشون للعالم الآخر ء متات يدرسون في المساجد » لیکونوا 
معلمين دینیین للبدو بين القبائل » أي « دعاة » بالاصطلاح الاسلامي . آو أطرأ باصطلاح جيش 
التحرير الجزائري أو « كادرات » بالاصطلاح الشائع في روسيا ومن اتبعها . 

صحيح آنه كمسيحي غربي التبس عليه الأمر فبدت له نوعا من الأديرة » تخرج رهبانا » وليست 
مراكز اسلامية تخرج رهبان الليل ء وفرسان النهار . ولم يعرف أن المسلم يعيش لآخرته » کانه يموت 
غدا » ویعمل لدنياه كأنه يعيش آبدا .. الا أنه على آية حال لم يجد مجتمعا زراعيا » وتحولا 
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اجتماعیا ٠‏ أو انتقال من الرعي الى الذراعة » بل شاهد تجمعا عقائدیا . 

CIMET EM CES 
مناقشة » فترى الاخوان بالتقل من ديكسون یتحولون الى عمال التراحيل في مصر أو السخرة قبل‎ 
الانجلیز ! « کان اللك عه العزیز مرنا اذ سمح لكل قبيلة كبيرة آن قبقی قسما من آفرادها فى‎ 
الصحراء یعملون في الرعي » آما الباقون قيرسلون :الى الهجر للقيام بالاعمال الزراعية » فکانت مرونة‎ 
! ۰ التظام وسپولته من العوامل الشجعة للبدى على قبول الشروع‎ 


۲ م وقد وصقت دائرة العارف البريطانية « الهجر » بالستعمرات ٠‏ وان كان الزركلي قد وضعها 
بين مردوجین ! . 

وقالت إنه بعد مقتل أبن رشيد سنا ٩‏ ۰ - ۱۱۳۲ عدو ابن سعود الاکبر ٠‏ شرع اين سعود في 
إقامة الأسس لبناء عظمته في المستقبل . بوضنع خطة جديرة بالاعجاب ‏ نمت عن جرأة ويراعة » فقد 
بسطيده بقوة على مكان « الغلى » في تقوس رجاله ليستخرج منها عنصرا بعيدا عن عنصر القبيلة » أو 
آقل ما يمكن من تلك العصبية , راميا إلى دمج الكتل العشائرية بعضها يبعض لتظهر بعد ذلك في مظهر 
الشغب المتجانس ؛ وكان بناء « المستعمرة » الاو للاخوان:. الأرطاوية عام ۱۳۲۰ )۱٩۱۲(‏ أول 
خطوة لتنفيذ برنامجه الحازم للقضاء على نظام العشيرة ء وتحويله الى المصلحة القومية , وكان مثل 
هذا الهدف يعتير خروجا عن حدود السياسة العملية » قبل أن یتبتاه اين سعوبٍ . 

« وتكونت من كل قرية فرقة من الجيش الوهابي الجديد الذي كان أول اختبار له عام ۱۳۳۱ 
(متكل)ء 

وقد وصف « جون حبيب » الهجر بأنها « تنظيم شبه عسكري » وقال : « باعتبارهم تنظيما شبه 
عسكري يتطلب الاستعداد للتعيئة للحرب في أية لحظة قان ذلك يمنع اتشقالهم في مهنة اخرى مثل 
الزراعة او التجارة . ولذا فان مساعدة الحكومة لهم » ولى كانت في شكل إعانة إلا أنها ليست إعانة 
تبطل پل لخدمة أهداف حيوية للدولة ء وهي الاستعداد العسكري واستبقاء حالة التعبئة العامة » . 
0 

« وهم كبدى يحتقرون الزراعة ٠‏ وكاخوان يعتقدون أن الانشغال بالدنيا لا يتفق مع مقهومهم 
للاسلام » . ص ۱5۵۶ . 3 

وشرح بتقصيل اكبر استنادا الى دراسته الميدانية كيف كانت المهن تالية للاحتراف الديني - 
السياسي ‏ العسكري فقال : 

« في البداية تقرغ المهاجرون في الهجر للعبادة » وتجنبوا العمل أو الزراعة وحمدوا الله انهم 
أصبحوا إخوانا وتخلوا عن مشاغل الدنيا . وكان هذا الوقف یرجغ الى الکسل وإلى جهلهم لأية مهنة 
ضرورية لحياة الجماعة . ولكن السبب الأساسي هو قناعتهم أن الاهتمام بجمع الال يتعارض مع 
تفرغهم لله والعبادة فتحرك ابن سعود بسرعة لتصحيح موقفهم بارسال رجال الدين الذين أقنعوهم 
بأن اليد العليا خير من اليد السفلى » وآن الله يحب يد العامل » والمسلم القوي خير من المسلم 
الضعيق » وعندها فقط بدأت الهجر تأخذ طابع الستوطنات فأصبح هناك المزارع والتاجر والراعي 
ورجل الدين . الكل يساهم ق خدمة الجموع في ظل ابن سعود الذي كان على استعد اد داتم لمساعدة 
الاخوان بأية مساعدة مادية يحتاجونها » . 

وقال : « الحياة الدينية في الهجر كانت مطابقة لمثيلاتها في آي تجمع ديني متطهر ۰ حياة مكرسة 
للصلاة والتأمل » اذا لم تقطعها غارة . الحياة اليومية لا تتوقف الا بوصول رسول يحمل آنباء من 
الرياض , آو بتعليق بنديرة الحرب في ميدان المدينة وهي تعني |علان التعبئة . وليس في المدينة 


(۱) وهذه تعزز رواية راندل باكر في جعل تاريخ الحركة ۱۹۰۸ - ٠١۲١‏ » والنص من ترجمة الزركلي ٠‏ 


موسیقی ولا رقص ولا رياضة ۰ وحتی لعب الاطفال لم يكن يشجع » . ص ۱۱5 ۰ 

ی ا 0 
الخ SG LT‏ لعفا جانها 
بتفسها أو الاكتفاء الذاتي ٠‏ فلا مجال للحديث عن مشروع 1 

وقد قند فيلبي أيضا فكرة الاصلاح الزراعي + وقال « لوکان الشروع اجتماعبا حضاریا لحرص 
این سعود عل الحدیت عنه مع زواره الاجانب ودعاهم لشاهدته ولکنه عل العکس من ذلك حرص عل 
كتقانا ركان يتحانى قدر الامکان الحدیث عنه حتی مع الريحاني . وقال إن خلق حركة الاخوان قاع 
E‏ توبات ]ل سید الك ست لسك ب دا زدره ‏ ومن ها کانت كتاف احفاة 
ها انش E‏ ات اطول نم که سس ايك الاسكلكر للك سین 3 


3 م قدم آلريحاني صورة للتعاليم أو التربية التي كانت تجري في کل مکا في نجد »وق الساجد » 
وف الهجر وحول الآيان » ومع القواقل » وذلك في مالقنه .۰ « هلول ء لقافلة الريحاني عن الایمان أو 
مباديء الحركة قال الريحاني : « أخذ هذلول » يعلمتا دين التوحيد : يجب على كل مسلم أن يكون 
عالا بثلائة أصول :من آطاع الرسول دحل الجنة ومن عصاه دحل التار .. ثانیا : إن الله لا یرخی أن 
E SLE ES‏ ملكا مت ) د ES‏ ساك a E EE‏ الله , 
لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله » . 

كيف يجد الاستعماریون الذین حادوا الله ورسبوله ء متحاونا من الاخوان , آوعمیلا » وهذه هي 
التعالیم التي یتلقنها منذ الیوم الاول لانضمامه للمشروع . 


١م‏ وقد آورد الريحاني ایضا قصة ثلائة من البدو کانوا في طریقهم للریاض ٠‏ فلما قابلوهم في 
الطریق سلموا علیهم .. ولكن بعد التعارف؛ شکوا في الريحاني ورفضوا ادعاء مرافقه بأنه سوري 
جاء یتاجر في الابل ٠‏ معتقدین أنه « انكليزي کافر » وعلیه آصروا على أن يستردوا سلامهم!.. 
وانتهت الأزمة يأن آعلن الراقق : « سلامکم رد لکم » ! ۳ وانصرفوا وکآنهم استردوا 
سلاحهم الذي وضعوه جانبا بالقاء كلمة السلام » التي لا يجوز أن تعطی «.لانكليزي کافر » . 

هذه هي التريية التي تؤهلهم لقتال الانجلیز » والتي آرعبت السئولین البريطانيين من لورنس إلى 
وينت .. 

ویقول وهبة إن « عبد الله بن جلوي وغیره من آل سعود . وکبار آل الشیخ کانوا ینصحون الملك 
عبد العزیز بالتبصر في غلو الاخوان وخروجهم عن حدودهم » . 


1 م - کتب هاملتون القیم السياسي في الکویت . في دیسمبر ۱۹۱۸ - ربیع آول ۱۳۲۷ : « كان 
الجمیع ضد ذهابتا الى الأرطاوية . التي كما قيل لنا تشکل مرکزا متقدا للطهر الحمدي » وحیث لا 
يرحب ليس فقط بالاجانب » بل كل الغریاء یوضعون في الحجز لفترات متفاوتة حتی تمتحن 
سلفیتهم » . وأضاف جون حبیب إن عاكم الأرطاوية الحالي اخبره أن القادمین من الکویت بالذات 
کانوا یوضعون في هذا الحجر العقائدي قبل السماح لهم بدخول الديتة . بل وحتی آهل الارطاوية 
الذين یذهبون الى الکویت کاتوا یوضعون في الحجر حتی يثيت آنهم لم یتدتسوا بزيارة الکویت » 
(الذي يبدى أنه كان یعتبر بلدا موبوء !!) . 

« حتى فيليي لم یسمح له بزيارة الارطاوية فاکتفی بمشاهدتها بالتلسکوب قائلا إنه لم يشا 
الخاطرة بجلده بالذهاب للأرطاوية . وقال عنها إنها كانت علامة فاصلة في التاریخ » فحتی في هذا 
الوقت البکر (۱۹۱۸ --۱۳۳۷) كانت مرهوية في طول البلاد وعرضها » (فيلبي في بلاد الوهابیین) . 


وتشهد تقارير هذه الفترة تيارين ؛ تيار يتخوف عن حق ان تكون هذه الحركة هي شرارة ثورة 
كبرى » وتيار يحاول نفي الأصالة عنها باتهامها بالشيوعية والانتماء لمؤامرة عالمية . 

فقد کتب القتصل الامريكي في اسطمبول (۱۹۲۱/۱۲/۱۷ - ۱۳۳۹) ال حکرنته بقول :دلا 
توجد معلومات عن البعث الوهابي في الجزيرة وما إذا كانت لهم علاقة بالانتعاشة السنوسية في 
افريقيا ؟ والحركة الوطنية في الاناضول (انتفاضة الاتراك والمسلمين من غير الترك ضد الغزو 
الاددوبي لتركيا بعد اا ب العالمية الأولى) وبصيفة أخرى هل هي جزء من حركة إصلاح اسلامية 
امه ؟ » . 

والقنصل يشير إلى الدور الذي لعبه السید آحمد السنوسي في إتارة القاومة الوطنية با لأناضول تحت 
قيادة مصطفی كمال قبل ان یشهر هذا عداءه للاسلام وقد التحق السید احمد بعد ذلك بخدمة ابن 
سعود . وکان له دوره في دعم عمر الختار) . 

وق ۱۹۲۶/۱۰/۲6 -ربیع أول ۱۲۶۳ قالت صحيفة اسطمبرل التي كانت قد تنكرت للخلافة : 
« توجد نفحة اشتراكية في الوهابية لآن محمد عبد الوشاب يركز على اقتسام الثروة » . وقال تقریر 
القتصل الامريكي ان السعودیین ینتوون تحریر كل الشعوب العربية » . (۱۹۲۶/7/۲ - شوال 
۱۳۹۲ 

E‏ إنها قد تكون مدفوعة من الأتراك , ۱۹۱۸/۹/۲ ۲ آخر ذي الحجة 
۷ » وأفتى الندوب السامي البريطاني في العراق بانها « حركة اشتراكية حيث يقتسم الأغتياء 
تروتهم مع العامة . وقد حدثت عدة وقائم منح فيها شيخ القبيلة جماله لاتباعه » . 
(515/0/15 - شعبان ۱۳۲۷) . 

آما الملك قيصل ملك العراق فقد رفع النفحة الاشتراكية الى الشيوعية فوشى للانجليز بأن 
« الوهابية مرتبطة بالشيوعية › وأن الوهابیین يجب تلهم فهذه هي الوسيلة القعالة » (مخطوطات 
الخارجية البريطانية) . 

وأضاف إنها « جزء من مخطط عالي هو الذي حرك الثورة في أفقاتستان ومصر والهند وتساعل 
« لماذا لا تكون هذه الحركة الوهابية جزءأ من هذا الخطط ؟ أى على الاقل يمكن أن تجذب انتباه 
منظمي تلك المؤامرة الذين سیستخدمونها كاد أة للدعاية وكجسر للوصول الى حرم الاسام لكي یحققرا 
أهذافهم . فنحن نرى النار ولكن اليد المحركة لاتزال خافية . فاذا كان العالم الفريي یعتبر البلشفية 
کمرض اجتماعي يهدد الحضارة .. فلماذا لا ينظر إلى الحركة الومابية في الشرق الادنی نفس 
النظرة ؟ على الاقل مادامت يحركها نفس الجهل والتعصب » ؟! (رسالة فيصل الى جنرال للنبی 
۶۹ ۱۳۳۷) 

ومن أنبأك ان القرب لم بفعل آیها اللك الشریف العالم التسامح جدا ؟ .. 

وقد غنی فيصل ورد عليه وینفت فقال « للملك حسین الحق في الاعتقاد ببلشفية الوهابية وف وجود 
دعاية سرية معادية لنا وله » . 

رکتب ماجور كورتني في تقرير لدیر الخابرات الحربية البريطانية بتاریخ ۱۹۱۹/۹/۳ - ذي 
الحچة ۱۲۲۷ . إن آحد مصادره الاسلامية . قالت له « إن افضل وسيلة لنشر البلشفية في البلاد 
الاسلامية هي نشم الوهابية التي تعتبر صيغة منقحة للاسلام البلشفي أو البلشفية السلمة (!) والتي 
حار زک 23۵۳۱۱۳ :13 

وکتب القائم بالاعمال البريطاني في جده يقول « إن الملك حسین پردد أن الاخوان هم مثل البلشفيك 
إذا لم نقمعهم الآن ققد نضطر إلى القتال في الجزيرة العربية كلها التي ستحترق وتزول منها كل آثار 
التقدم » . 

و التشنيعات » كانت تستند الى حقيقة » ثورية الحركة » طابعها التحريري المعادي للمصالح 


الغربية والاستعار الغربي » روح الاخوة التي سمیت اشتراكية 

وقال « الن دلاس » یاه في مذكرة لوزارة الخارجية الامريكية « إن الاسلام اليوم آکش خصوية 
وتعصيا.في السعودية منه في أي مكان آخر ۰ وليس لدينا من مصادر للمعلومات عن هذا الجانب من 
العالم إلا الاعتماد الكلي على البريطانيين » . ۱۹۲۲/۱۱/۱۳ - ربیع أول ۱۳۶۱ ۰ 


۷ م قال تقرير القنصلية الامريكية في القدس بتاريخ ۱۹۲۸/۲/۱۲ - شعبان ۱۲۶۲ : « ألقي 
القيض على الریفرتس جورج بريدن والريفرنس وليم سمالي اللذين يعملان مع بعثة الحدود العربية 
التايعة لهيئّة التبشير المسيحي المتحد (710 وست شارع نيويورك نيويورك) وكانا قد قاما برحلة الى 
الحجاز في توفمبر ۱٩۲۷‏ ربيع ثاني 1471 ۰ عن طريق معان والعقبة بهدف بحث إمكانيات بدء 
تشاط تيشيري وتعليمي في البلاد . وقد ألقى القبض عليهما ورحلا عبر جدة ۰ مع وضع تأشيرة على 
جوازاتهما بمتم دخولهما الحجاز آو نجد وييدى أن الستر فيلبي هو الذي نصح بالافراج عنهما 
وتحریر خطاب للمفوضية الامریکبه لتحذیرها من إرسال میشرین إلى تكد والحجاز مرة لخری ١‏ . 

وقد تصرف الأمير فيصل بحزم وکتب باسم وزارة الخارجية في مكة ۸ دیسمبر ۱۹۲۷ - جماد ي 
ثاني ۱۳۶٩‏ ۰ إلى القنصلية الأمريكية في القاهرة : « إن الحكومة لن تسمح آبدا مهما كانت الأسياب 
لاي شخص بآن یمارس التبشير با مسيحية في الحجاز , والحكومة لا تتحمل آية مسئولية عن مصير أي 
مبشر يدخل البلاد بدون علم وإذن منها » . 

وقال الیشران في تقریرهما الذي یطفح جهلا وتعصبا : « إن الامیر فيصل هو السئول عن کل ما 
نزل ہنا من نک وآصابنا من متاعب ۰ ٠‏ 

وجاء في التقریر |نهما حاولا تبشير الجندي الذي رافقهما فکان رده « آقسم بالله لولا هذا البحر 
الذي یحجزنا لذهبنا إلى الغرب وآدخلناکم جمیعا في الدين الصحیح » » قسالته كيف ؟ قال بالسیف 
وهكذا دلت إجابته على روح الاسلام الأول » !! 

وقال تيافته إنه حينما سمح له بالبقاء ومعاملة الناس كانوا يحبونه فقد كانت هذه هي أول مرة 
يقابلون فيها من یعرف عيسى المسيح » ! 

آي والله ! تيافته هو هذا الرجل الاول , آما العرب الذين يقرآون سورة مریم » ويصلون على 
المسيح عيسى ين مريم من ١4‏ قرنا فلم يعرفوه . 

وزعم أن حارسا أسود طلب منهم نسخة من الانجيل ! 

ربما ليقرأ فيها لعنة نوح على ابنه حام وإقرار عبودية الأسود إلى آبد الآبدين ! 

وقال إنه يأمل أن تقرأ الاناجيل التي صادروها منهم في مكة والمدينة ! 

وأكد أنه لابد من توجه ميشرين آخرين . لأن « أي بلد مغلق في وجه رسل الانجيل يجب أن يشكل 
إغراء للذين يتبعون القائل : « إن هذا الانجيل سيكون شاهدا على جميع الامم » 

إن كان يقصد المسيح صلوات الله عليه » قلايد أنه يتحدث عن إنجيل آخر لان الأناجيل التي 
صادرتها السلطات السعودية كتبت بعد اختفاء.السیح من هذا العالم بثمانين سنة ! . 

وقد >تب الدکتور س . م زويمر الرئيس الميداني لجمعية الأدبيات الامريكية المسيحية للمسلمين 
American Christian Lıterature Society for Moslems‏ 156 تقريرا للمفوضية الامريكية في القاهرة 
۷ -رجپ ۱۳۶۷ » وقد عرفته 3[ EY‏ العاملين في 
انم الاسلامي حماسة وصلابة » (هذه حماسة وصلابة آما عند السلمین قهي تعصب) وقالت إنه 

يعتقد بوجوب السماح للجمعیات التبشبرية السيحية بانشاء الدارس ومراکز الاتجیل والقيام پکل 

التشاط الذي تمارسه الان في آراضي السلمین الاخری . وأن الدکتور ج .ر . الکسندر التحدث ياسم 
البشرین في مصریوید آراء الدکتور زویمر ویرحب بأية فرصة لانشاء معهد تبشيري في جدة . ولا يعتقد 


أن ما یسمی بقدسية الحجاز سیشکل عقبة.لایمکن تخطیها بل يري أن بداية صغيرة في جدة يجري 
تمویلها من الوطن ( امریکا ) إذا ها أديرت بحكمة فان السلظات الحجازية سترحب بانشاء مدرسة 
آمريكية في جدة ومن هذه البداية فان التنظیم التبشيري الأمريكي القاثم الان في مصر یمکن أن يقوم 
مه في الجزيرة . 

« وقد عرضت هذه الآراء وزارة الخارجية حتى تضع في اعتيارها عندما تبحث قضية 
اده راف بحكومة ابن سعود آن آخد العوامل التي تجعل هذه الحكومة تتردد في الاعتراف هو عدم 

سماح الحكومة (السعودية) للنشاط الامزيكي المسيحي التبشيري » 

وال زويمر في تقريره « لا آعتقد أن هناك أية سلطة دينية أى قانونية تدعي قدسية كل. الحجاز 
بمعنى منع التيشير المسيحي من آداء واجبه » . 3 

وبالطبع فشل زويمر وأمثاله , ووققت لهم الحكومة السعودية بالرصاد » حتى اقتنع الامريكيون 
بأن زیت المحركات أجدى عليهم من زیت التعميد فاعترفوا بالمملكة . ولكن هذه النشاطات كانت تصل 
للاخوان مضخمة يقعل قاعل آو جتى بمجرد عادة البالغة في النقل . 


۸ م - ولذلك لیس من الانصاف اتهام عبد العزيز أو آل سعود باضطهاد الشيعة » فالصحیح أن عبد 
العزیز هو الذي حماهم ٠‏ وواليه ابن جلوى الذي كان يلقب بجبار آل سعود كان يمظر دخول الاشوان 

الأحساء . ولولا النظام السعودي لفتك الاخوان « برافضة » القطيف كما كانيا يسموتهم عن خطاً 
بالطبع . آما التفرقة والاتهامات المتبادلة » فهي ظاهرة مؤسفة عمرها سايق على النظام السعودي 
بالف سنة » وليس موقف المجتمع السعودي منها بأسواً من أي نظام آخر في المنطقة كلها . 


م وقال أسد عن ابن بجاد 

هو « شيخ قبيلة عتيية وصهر الدويش ؛ الذي فتح الطائف ومكة عام ١547 ۱٩۲4‏ . قلماذا في 
نظره يجب ان يقنع بمنصب أمير الغطقط فحسب . لماذا لم يعين هو » بل أحد أيناء اللك أميرا على 
المدينة ؟ لماذا لم يعين أميرا على الطائف على الأقل » . 

ولكن محمد أسد » يعرف ان تعيين الأمير محمد بن عبد العزيزكان آحد شروط تسلیم المدينة . إن 
اشترط أهلها أن يسلموا لأحد أبناء اللك ليأمنوا ما جرى في الطائف التي لم يكن من المعقول تجيين ابن 
بجاد عليها بعد ما جرى فيها أو ختى بعدما أشيع . كذلك لم يكن من الحكمة تولية « الاخوان » على 
مدن الحجاز ولم يتم فتحه بعد » لأن ذلك كان سيخلق شعورا متوجسا ومعاديا لصالح الهاشميين . 

وقد نسب العطار للاخوان كل فضل فتح الحجاز فقال إن « الملك عبد العزيز لم يكن يفكر في غزو 
الحجاز أو احتلال مكة » بل كان سيترك الطائف ويعود إلى نجد ؛ وريحه السلم بين الحجاز ونجد » 
وحج النجديين وحسن العلاقات والجوار الذي يثمر التبادل التجاري والاقتصادي بين الشعبين 
والبلدين قلم يكن في ذهن ابن سعود غزو الحجاز واحتلال مكة وتهديد حسين في عرشه . ولكن الله 
شاء ما لم يشأه ابن سعود فدخل نجيش الاخوان مكة , واحتلوها دون أن يعلم ابن سعود ذلك الا 
باخرة . وما کان دخول مكة إلا بتصرف خالد بن لۆي خارج آمر ابن سعود ؛ وكان غنم اين سعود من 
احتلال مكة عظیما . فقد مهد له السبیل لاحتلال الحجاز كله وحكمه » . 

فاذا كان هذا رأي مورخ صقر الجزیرة » في دور الصقر ٠‏ والاخوان في فتح الحچاز .. آلیس من 
حق الاخوان أن یحسوا بالغبن لأتهم ساقوا « ملك الحجاز » إلى ابن سعود ضد مشيئته .. فاستأثر به 
دونهم ؟!! : 


۰ م - قال بعض المعاصرين ٍن:« فيصل الدويش » كان مؤمنا صادقا ‏ ولكن نقطة ضعفه هي ابنه 


عبد العزیز آو عزیز » الذي لم يكن متدینا بل ومتهورأ .له آطماعه في الحکم والنقوذ . وهو الذي آفسد 
على آبیه آمره . بالاضافة إلى دخول کثیر من الرتزقة واصحاب الاغراض إلى الحركة بعد أن انتصرت 
وتوسعت الدولة » ورجحت کفتها ... » . 

وهذا الجزء الأخير صحیح جدا فان الذین یتضمون بعد التصر یکونون اکثر تطرفا ومغالاة » 
وتدقعهم الرغبة في لعب دور أي دور ٠‏ وكذلك تسیطر علیهم روح التحدي للمؤسسين والتقلیل من شان 
انجازهم . 

ذلك هو ما يسمى بجبل الثورة ؛ الذي لم يثر ! . 


: م - اعتبرت السعودية بناء الخافر مخالفا للمادة الثالثة من بروتوكول العقبر التي تقول‎ ١ 
تتعهد الحکومتان , کل من قبلها بألا تستخدم الابار الوجودة على آطراف الحدود لاي غرض‎ « 
حربي ۰ کوضح قلاع علیها ؛ والا تعبيء الجند في اطرافها » . ولکن الاتجلیز ردوا یان القصود‎ 
. بأطراق الحدود هو مسافة رمية بندقية‎ 


۲ م وقد اورد غلوب قائمة بالهجمات الاخوانية هي « بالفاظه » : 

. آغار الطیریون وذبحوا العاملين في بناء قلعة بصية‎ ٠ ۱۳۶۲ ه نوقمبر ۱۹۳۷ -جماد آول‎ ١ 

٩-۲‏ دیسمپر ذبح الدویش الرعاة الغراقیین في النطقة الحايدة . وکانت الطائرات البريطانية 
تحلق فوق آرض العركة , خلال المذيحة , ولکنها لم تتبين ماذا يجري ! 

۳ - الدویش لم برجم الى مقره » بل اتجه غربا نحق رعاة زياد في ۱٩‏ دیسمبر . 

۶ ؛ دیسمبر ۱۹۲۷ - چماد تاني" ۱۳۶۳ ۰ اغار ابن شقير على قبائل الکویتین : 

۵ ۷ متیر ۱۳۸ درب ۱۳۶۰ آغار ابن عشوان على قبائل الکویت عند آم الرویصات في 
الکویت . 

7 - و ۱٩‏ فبرایر ۱٩۲۸‏ شعبان ۱۳۶۲۱ ۰ آغار الدویش على منطقة تبعد خمسين ميلا من 
القاعدة البريطانية الجوية في شعيبة . وقد جری ضرب الهاجمین بالطاثرات في ۱٩‏ و ۲۰ و ۲۱ 
قبرایر . وسقطت طائرة واحدة ۰ أصيبت بطلقة من الاخوان . 

۷ - في يناير ۱۹۲۸ -رجب ۲۲۶۱ ؛ أرسلت سيارة مصفحة تابعة للسلاح الجوي (البريطاني) 
إلى بصية لحراسة العاملین هناك . 


۳ م ومتد عام ۱۹۱۸ - ١١۲١‏ ء ادعی فيلبي أن الرقم القياسي لعدد القتلى الذین قتلهم شخص 
واحد بیدیه كان 15 , قتلهم فيصل الدویش . 

ومع تحفظنا على قصص فيلبي وأرقامه ٠‏ وخاصة ما کتب لتسلية القاريء الاوروبي عن عجائب 
الخلوقات الشرقية . إلا ان الرواية تدل على أن سمعة فيصل الدویش كانت ذائعة ۰ ومرعبة للذین 
کفروا » ومنذ عام ۱۳۳۹/۱۹۱۸ . 


۶ م ابن بجاد سلطان الدین قضی في السجن حوالي ١‏ سنوات . ولم يترك إلا ابنة باعت کل ما 
ورثته عنه في الغطغط . ۲ 

وشيخ الفطفط الجديدة » لأن القديمة دمرت تماما » هو الشيخ محمد بن ماجد بن خثيلة » وقد 
التقيت به » وهو مستقيل من منصبه ٠‏ يعاني من حساسية في يديه » لذا يلبس القفازات صيفا 
وشتاء » وهويدخن » ومن خدمه « ولیم »و« جون » .ولا سالته » إذا كان يستخدم المسيحيين في 
. الغطغط ؟ رد قائلا .. ياريت ! هؤلاء مجوس ! هنود !.. 


السعوديون والحل الاسلامي ..: 


وقد نفي بشدة أن تکون هناك أية اتصالات مع الانجلیز . وقال إن اللك علمهم أن الاتجلیز کقار . 
فکرهوا کل عامل معهم » وقال إن اباه قاتل مع اين بجاد وجرح في معركة السبلة . وفسر الازمة بأن 
الملك هو السئول لانه علمهم أن السلم لايد له من محارية الکفار , قلما جاءت مرحلة التعایش مع 
الكفار لم يستطع تغييرهم . : 

وقسر هزيمتهم بأنهم كانوا يقاتلون بالايمان وحكمة عبد العزيز , فلما تخلت عنهم حكمته تمزقوا 
وهزموا . 
وهو بالدابع يأخذ الوقف الضاد تماما لحفيد الدویش » فیقول : « إن الدویش هو الذي حرضهم 
على القتال والوالد تصحهم بعدم القتال » . ۲ 
ورأيه في الدویش أنه مسلم آخطأ وقاد الناس إلى الخطاً واستتکر فرية الدعم الجوي لعرد العزیز » 
وقال إن الطیران البريطاني اشترك في معركة القصور ولکنه لم يساهم مع عبد العزیز في المعركة . 
وقال إن عبد العزيز قبل وفاته بسنة شهور , سمح باعادة الغطغط والسكن فيها » « فجاء الوالد 
وأحياها » .وهي تضم الان عشرة الاف نسمة » ويها مدارس ابتدائي ومتوسط وبنات » ولكن الكبار 
في السن,مازالوا يلبسون العمامة « الوالد ظل يلبسها إلى أن مات » أما هو فخلعها . 
وقال إن أياه كان لاجثا في الهند بعد آن قتل حفيد قاتل جد جده وكان یشرب الدخان وتزوج ٤٥‏ 
زوجة ٠‏ وعاش 5؟١‏ سنة » وانجب ستين لم يعش هنهم الا ۱ . وهو شقصيا له ابن أمريكي لا 
يعرفه ! ... وما جد هذا هو الذي دخل على عبد العزيز فلم يلق عليه السلام عشية معركة السبلة وقد 
طايت صحبته بعد ذلك مع عبد العزيز واصطحبه معه عند اجتماعه بالرئيس روزقلت ! 
وعن الهجر « قال إنها مشتقة من هجرة الرسول » من بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة » . « من 
حيأة الأعراب الذين لا يعرفون لاذ | خلقهم الله إلى حيت كان عبد العزيز يقول لهم : « إن الله خلقكم 
لتعرفوه » وأكير مزرعة لم تكن تتعدی ۰ مترا مريعا » وأكبر مزارع كانت « ابن بجاد والوالد » 
ومزرعة ابن بجاد بيعت ب ۲ آلاف ريال وهي الان تساوي ۲ ملايين . 
وقال إن. الشروع لم يكن زراعيا » ولكن بعد معركة تربة حضلوا على ذهب ومنهويات فتجمع لديهم 
مال فتوسعوا في الزراعة . 
. وقال عن أراضي الغطغط القديمة ٠‏ إتها اراضي شهداء , فلا مالك لها ! .. (لقاء معه في الخطغط عام 


(TIN كك‎ ۹ 


3 م -ونستطيع أن نستشف سرور بریطانیا بزوال الاخوان » شوكة ابن سعود , من الشماتة التي 
خلت تفترس قلب غلوب نصف قرن » حتى طفحت في کتابه الصادر منذ عام » اذ يسجل شماتته في 
*لاخوان قائلا : 

«وبعد ثماني سنوات من الرعب » كان منظرا مثيرا أن آری الاخوان العصاة يلتمسون 
٠‏ دنفي ۲۸ دیسمیر هاجمت حرب الوالية لاين سعود قبيلة مطير ففر هوّلاء بدون قتال . تماما كما 
كان الرعاة العراقير.: يفعلون في الماضي .ما آروع سقوط الجبار* ه وضعت شروطا لمتح حق اللجوء ٠‏ 


وهی استسلام القبائل » ونزع سلاح قبائلهم وتجميعهم في مكان واحد ؛ ووافقت بغداد على 
الشروط (اي القیاد: البريطانية في بغداد) . 


وف يوم آول يناير ۱۹۳۰ رجب 174 › جاء إلى معسكرنا فيصل الدويش ونايف بن حثيلان » 
تأيلغا بالشروط . ف" با مهلة ۱۲ ساعة حتى يستشيرا قبائلهما في هذه الشروط . وذهبا فلم يعودا » . 
+ وما ایشع شماتة ا!. .أن المتامر 


۷ 


« ولکن في الخامس من يناير دب الذعر فجأة في جسوم الثائرين . وانطلقوا هائمين في الصحراء 
تارکین خلفهم متاعهم وماشيتهم . وکم رايت مثل هذا الذعر یجتاح قبائل العراق على يد هؤلاء 
الاخوان الذین لا رحمة في قلوبهم .. حتی دار الزمان » ! 

آما السطور التالية لغلوب » قیصعب التعليق عليها : 

« وأخبرا انقلبت الادوار . وآصبح الاخوان هم الشردون » الذين خلفوا قطعانهم وراء‌هم . وق 
أمطرت الحكومة العراقية بسيل من الرسائل أطلب فيها السماح لنا بنهب الاخوان الهاربين لتقديم 
تعويض رمزي* لضحایا غاراتهم عندنا . أى اشتراط إجلائهم من الكويت مقايل تعبد ابن سعواً 
بالتعويض عن غاراتهم خلال السنوات الست الماضية » ولكني لم أتلق إلا موافقة مترددة من الحكومة 
على أن آقوم بمصادرة جمال الاخوان التي أجدها في الأراضي العراقية ‏ وأوزعها بين ضحاياهم » . 


١‏ م أورد الريحاني قصة امتياز هولز هذا » فقال في تقرير سري كتبه لوزارة الخارجية 
الامريكية : « كان الماجور فراتك هولز موجودا في مؤتمر العقير وهو ضابط سابق ف الاسطول 
البريطاني » ويعمل لحساب « جنرال ايسترن سنديكات ليمتد » في لندن . وهو مهندس عمل قبل 
الحرب مع هربرت هوفر في أستراليا والصین » وله علاقة مع هافميرز بنيويورك وهو يتكلم ویتصرف 
كامريكي اكثر منه كاتجليزي . ويطوف شبه الجزيرة العربية باحثا عن التفط وامتیازات النقط . 
وهناك عقد في جزيرة فرسان يدرسه الأدريسي » وآخر مع سلطان لحج » وثالث مع شيخ الكويت . وقد 
جاء مولز إلى نجد مع ممثل ابن سعود في لندن بطلب من « سنديكات » لامتياز في اقليم الحسا . وكان 
الغقد قد كتب ووقع عندما وصلت آنا » مع أني قابلت هولمز على الباخرة القادمة من البصرة إلى 
البحرين » الذي اخبرني آنه متوجه للاستشفاء في الأحساء ! وقد عرفت مرضه عندما طلب مني 
السلطان أن اقرا عقد آلامتیاز.واقول رأيي فيه كما طلب مني الاشتراك ق مناقشة العقد » وبعد 
تعديلات آضفتپا نصحت بقبوله : 3 9 

« ولکن شركة النقط الانجلو - ايرانية التي تمتلك الحكومة البريطانية سبغين بالانة من أسهمها 
اعتبرت هوان مواخما لها وقد آخذ السير يرسي کوکس جاتب الشركة یامتباره. يمثل الحکومة 
البريطانية ..وتجح في جعل الشلطان يؤْجل إعطاء الامتیازلهولز حتی يُتصل کوکس بالحكومة في لندن 
وقد استجاپ السلطان لرغية کوکس » . 3 

ویالطبع انستند کوکس على معاهدة 65 د ۱۳۲۲ .:التي تمنع. ابن شفود من اعطاء 
الامتيازات - ولكن عبد العزیز كان مصمما على ألا پری الشركة الانجلو - ايرانية تعمل في بلاده » 
وتجر عليها ما جرته على ايران ٠.وكان‏ يفضل التعامل مع شركات مشتقلة حتى وإن اضطر إلى الاختيار 
داخل الاطار البريطاني ”. وإذا كانت :المعاهدة قد حرمت إعطاء امتیازات إلا للانجلیز قانها لم تذكر 
« الحكومة البريطانية » . وشركة هولز إنجايزية ومن ثم ليس لها حق الاعتراض . وقد زعم الريحاني 
أن هذه هي قتواه للسلطان ٠‏ ولكن لا نظن أن ابن سعود قد غاب ذلك عن فطنته وقد أصتر السير يرسي 
كوكس على أن يكون الامتياز الشركة الأنجلى ‏ ايرانية حتى صرخ هولز 0 حكومتي تعمل ضدي » ! 

ولكن السلطان عبد العزيز وقع العقد مغ هولمز في ۱۱ مايى ۱۹۲۳ -رمشان ۱۳۶۱ 

وكان أهم شغرط فيه أن شركة هو مز هذهلا تتنازل ولا تبيع ولا تحول الامتياز آوجزء| مثه إلى الشركة 
الاتجلو - أيرائية » . 


* الاحری أن یقول « تنکیل » رمزي 


مفسر الثورة العرببة الکبری اللك الحسين بن على 
التعلیق للعطار والتعجب من عندنا (!!) 


» مؤلفون « 


هذه بعض ملاحظات على اشهر المؤلفين المعاصرين لابن سعود لم یتسم 
الجال لسردها في صلب الكتاب » وهي مجرد اجتهادات » ولا تقلل من قيمة 
أعمال بعضهم ؛ وليست الا قطرات من بحر اخطاء البعض الآخر . أما 
« بنوامیشان » فقد آضیق النهم للعيرة ! 


مين الر يحاني 


الکتب التي ورذت اشارات اليها في کتابنا هذا هي : 
۱ ل تاريخ نجد الحدیث وملحقاته : ۱۹۲۷ ۱۳۶۵ 
طبعة دار الريحاني 
الطبعة الثانية : ۱۹۵۶ - ۱۳۷۲ 
۲ - ملوك العرب - الجزء الأول ۱۹۲۶ - ۱۳6۳ 
طبعة. دار الريحاني - الثاللة - ۱۹۵۱ كك إل 
۳ - ملوك العرب - الجزء الثاني 
OMI‏ ۱۹۰ ۰ ۱۲۸۰ 


ا ا ا ا > وقد کتب الجانب التعلق 
بعبد العزيز في كتابيه نجد وملوك العرب » بترتيب خاص من ابن سعود » وتحت 
اشرافه » ان لم نقل املاثه , ومن هنا استمد آهميته . وأيضا كان للنقاط التي لم 
یستوعبها الريحاني » أو التي عجز عن استقصاء حقيقتها , أو لعبت عواطفه دورا في 
تلوينها : أثرفا في كل ما كتب بعد ذلك عن تاريخ عبد العزيز . 

وأمين الريحاني مسيحي , لبناني الاصل .من « الفريكة د 
۲ ستة » وقد تقل لنا فيما كتبه عن نفسه صورة من المفاهيم « العروپية » الرائجة بين 
العائلات المسيحية في جبل لبنان ۰ آثبت فيها أن الحنين الى فرنسا كان سابقا بكثير على 
الغزى الفرنسي .. 

قال الريحاني" : عندما سافرت للمرة الأولى للولايات المتحدة لم أكن أعرف غير الشيء 
اليسير من اللفتین العربية والافرنسية ۰ وما كان في ذهني من العرب وآخبارهم غير ما 
كانت تسمعه الأمهات في لبنان لصفارهن : « هس » جاالبدوي  »!‏ والبدوي 
والأعرابي واحد, اذا رامت الثم « بعبعا » تخرف به آولادها ٠.‏ هجرت وطني .وف 
صدري الخوف ممن آتکلم لغتهم » والبغض لمن في عروقي شيء* من دمهم . والبقض 


۷۳ 


والخوف هما توأما الجهل » . 

« اما الأمة الافرنسية فما كنت آعرف من آمم الأرض سواها . ولکنها معرفة 
مطويسة كانت الدارس تنشر آذنابها في لبتان : ان فرنسا لاعظم آمم الارض » هي 
آشهرها . وأغناها » وأرقاها ٠‏ بل هي قطب الدنية ٠‏ وعاصمة النور والجمال » هي 


الطاووس بين الأمم. . كذلك كانت مد ارسنا مثل آمهاتنا تسةينا كأس التمویه . الا أن في 
كآس المدارس حلاوة زادتنا كرها « لبعبع » الأمهات هي کاس الجهل في الحالين . 
الجهل الذي يولد الخوف. والبغض , والجهل الذي يولد الحب والاعجاب . » 

ولكن الريحاني شفى في أمريكا من داء الافتتان بفرنسا » هذا الداء الذي كان يسقى 
فق الد ارس اللبناتية والسورية تحت سمع ويصر السلطة العثمانية . ويالطبع كانت نقطة 
الیدء في كراهية العرب هي بغض الاسلام » آما تفنیتها فکانت في مخطط الاعد اد لضم 
سوریا للامبراطورية الفرنسية . وحتی الريحاني یقول ان فيه « بعض » الدم العربي 
ولیس کل دمه ! 

وق آمریکا وصل الريحاني الى فهم التاريخ العربي عبر الترجمات » وکانت 
البد اية » هي الاعجاب برسول الله » بمنطق غربي » من خلال کتاب : کرلیل » ومذا 
هو الدخل الطبيعي » فان الوفاق مع الاسلام , هو شرط الایمان پالعروية » آما اذا كان 
المددخل هو البحث عن مقتل للاسلام آومبرر للتخل عنه » وستر عداوته » فان العروية . 
آو ادعاء العروية سرعان ما یتمزق عن عنصرية رفرضة وقد ظل الريحاني طوال رحلته 
العزبية » هذه » يحس بمسيحيته » ویتوجس من مخاوف الطفولة . ولكنه تعمق في 
الثقافة العريية ٠‏ والتاريخ الاسلامي . مما خفف حدة تعصبه » كما آتاحت له خيرته 
وحیاته في مجتمع یقوم على تعدد الطوائف » ویمارس في نفس الوقت تمییزا عنصریا 
بارزا » أن یکون موضوعیا , الى حد كبير , مع استمرار عقد الطفولة » والتصور 
السياسي الخاص » وهی فتح العالم العربي للحضارة الغربية .. 

وقومية الريحاني العربية , بسيطة وسهلة » هي اخراج الأتراك من بلاد العرب . 
وفتح هذه البلاد للحضارة الغربية من خلال الوجود الأوروبي فيها !. ولذا فهر لا 
يستطيع فهم موقف العرب من الحرب الايطالية الفاجرة ضد تركيا أثناء غزولیبیا . بل 
على العكس لا يجد الريحاني موقفا يحمده للادريسي ‏ بعد ما سخر من عقيدته ودمه 
وأصله. , لم يجد ما يمدحه به الا موقفه اللا عرويي » بل المتسم بالنذالة خلال الغزو 
الايطالي لليبيا . 

يقول : 
زک رد على ذكر الأتراك في البلاد العربية آراني مكبر السيد محمد الادريسي 
وثياته في مبدئه » وچهاده » فقد كان الامام یحیی عدو الاتراك » فصار صديقهم في 
الحرب العظمى , وكذلك كان سلطان لحج السلطان أحمد بن فضل , فتحول في الحرب 
الايطالية - التركية » عن سياسته ومبادثه » كأته لم يسع سرا وجهرا ف تقويض 
السيادة التركية في البلاد العربية . وقد كان من أمراء العرب الذين ساعدوا الدولة 


۷۱ 


بالمال . » « فهو آول من سعی على ما آعلم في سبیل الوحدة العريية . لکنه غير موقفه 
تغييرا سريعا مدهشا بعد الحرب التركية ‏ الايطالية » . ١‏ 

ولا مجال للدهشة أو اللوم » فالعرب ٠‏ الخلصون ۰ كانوا يقاتلون الترك في سبیل 
استقلال البلاد العربية . لا لأى هدف آخر ء قاذا تبين أن « الاستقلال » أو معاداة 
الترك » يعنيان احتلال أوروبا ليلادهم . عندها لا يصبح من الوطنية »ولا من الحكمة 
محارية الترك » فان كان ولا بد أن تأکل آوروبا العرب ٠‏ فليكن غصبا » لا أن يشوى 
العربي نقسه للأوروبي ليسهل أكله .. بل ويطلب منه آن.یتأوه شاكرا ! 

ولكن لا مجال للاتفاق مع الريحاني في هذه النقطة , فالريحاني من المدرسة :التي 
حاربت الترك لأنهم كانوا يمثلون سلطة « اسلامية » ومن ثم فالاحتلال الأوروبي 
« المسيحي » د نعمة » لا يجوز رفضها » بل يجب « شرعا » القتال في سبيل الحصول 
عليه !.. ولا بد من ادانة من يرفض ذلك ومدح من وقف مع ايطاليا لدعم غزوها 
وابادتها للشعب العربي في ليبيا .. أما من رفض .. فقد تنكر للأماني العريية !.. 

ومن هنا كانت عاطفة الريحاني »مع الملك حسين لان : « المسيحيين السوريين كانوا 
ركن نهضته العربية* » . وان عتب عليه وعلى حركته أن بيانها استند الى سورة 
البقرة » وأنه منعه من دخول مكة ٠‏ ووصف ذلك بأنه « تقليد عقيم » . 

وقد جاء امین الريحاني الى العالم العربي من نيويورك » في اطار الحملة 
الاستكشافية » التي قام بها الامريكيون » على اثر التناقض الذي ثار بين مبادیء 
ویلسون , وسياسة العزلة التي كان الكونغرس يحبذها كما يربط البعض بين رحلة 
الريحاني وآطما ع الانجليز والفرنسيين » وشرکات النفط الأمريكية في النطقة . وقد جاء 
الريحاني يحمل « كتاب تعريف من وزارة الخارجية الأمزيكية** » .وان كان قد قال 


* فضلا عن لفاك لخر عق فك هت داشا ان زو ار 
شبفت الوثائق التي نشرت حديثا أن الريحاني كان يكتب تقاريره لحكومته ويسلمها للقنصلیة 

ل , فقد جاء فى هذه الوثائق التي جمعها ونشرها ايراهيم رشيد ما يلي « تقرير 
القتصل الآمريكي في بيروت مستر ادوارد غروث بتاريخ ۱٩۲۳/۱۰/۲۷‏ -رییع اول ١147‏ ما یل : 

ساك تقویر طلب سات ريا اه واه تشر مره الوم HEN‏ 
وهی حامل باسبور رقم ۱۰۲۶۱۲ صادر من وشنطن بتاريخ الثالث من دیسمبر ۱٩۲۱‏ -ربیع ثاني 
۰ وجاء قي تقریر آخر للمستر ب کنایتشو تائف القنصل الامريكي ي بموت. ي 
۳ - رييغ آول ۱۳۶6 : « لي الشرف أن ارفع مع هذا تقریرا کتبه بناء على طلبي 
معلومات الوزارة a‏ ات موی ی الس وا 
سلطان نجد وا لمیر على ملك الحجاز » وهو آمريكي بالتجنیس والی حد ما کاتب معروف , وهو معروف 
لقسم شنون الشرق الادتی في الوزارة ‏ وعندما عاد الستر ريحاني الى بيروت في فبراير الاضي جاء 
مقابلتي وآخبرني بمهمته في جدة » . ولکن یمکن القول ان کل الصحفيين والسیاح والستشرقین 
والبشرین الامریکیین والخربيين عموما یکتبون التقاریر لحکوماتهم ونسية هائلة منهم تعمل مباشرة 
وبصراحة في آجهزة الخابرات . فالريحاني لیس بحالة شاذة وما اطلعنا عليه من تقاریر لیس فیها ما 
يعتبر معاديا للعرب ٠‏ وان کل موقفه من الهاشميين غير العلن في كتبه والواضح التحیز في تقاريره 
السرية يدعو للتساؤل . 


لامندوب البريطاني في عدن ۰« آن الأمة الآمريكية لا تهتم بالیمن ولا آطماع لها في بلاد 
العرب ا وانه لن لان في نصح العرب بالاستعانة بالانجليز » . والذي شاع عنه أنه 
كان یمثل المصالح البريطانية أكثر » ویقول وهبة ان مساعي الريحاني هي التي جعلت 
د هولز » البريطاني یفوز بامتیاز نفط الاحضاء والبحرین » . وقد لاحقت الاشاعات 
ااريحاتي حتی وصلت الى عدن ۰ والى بلاط اللك عبد العزیز في الریاض » وهي كما 
لخصها الریحانی ٠‏ وکما سیسمعها من السلطان عبد العزیز ٠‏ الحسن الاطلاع دائّما : 
یقولون « اني قادم من أمريكا من قبل بعض الشرکات الالية ٠‏ أو رسولا سریا لشركة من 
شرکات النفط ابغي امتیازات » والبرهان على ذلك اهتمام القنصل الأمريكي بآمري . » 
ويرد الريحاني - على نقسه نافيا هذا الاتهام بقوله : « فان كان ذلك فکیف بآذن 
الاتجلیز لي بالسفر الى صنفاء وهم المنافسون للامريكان , فان کاتت هناك من 
امتیازات » قهم يبغوتها لأنفسهم ۰۰ وعندما آراد السفر مع التدوب السامی 
البريطاتي حدث نفسه : « لم يهمني آني في عملي هذا » آثبت التهمة على نفسي » فيقول 
المخدوعون من الأصدقاء والآعداء : آلا ترونه مسافرا مع المندوب السامي ؟ فكيف لا 
يكون في خدمة الانكليز . » 

وهى يعترف بأنه قدم للانجليز خدمات في اليمن وعسير « ولكن الانجليز لا يعترفون 
رسميا بخدمات تقدم لهم مجانا , قد يشكرون وبعد ذلك لا يذكرون » . 

وقال له ابن سعود عندما قابلة أول مرة : « قالوا لنا انك أميركي جكت تنشر الدين 
المسيحي في البلاد العربية , وقالوا انك تمثل بعض الشركات وجثت تيقى الامتيازات 
وقالوا انك قادم من الحجاز وأتك شريفي تسفی لتحقيق دعوة الشريف » . ورغم المهمة 
السامية , التي جاء بها الريحاني ۰ والأخرى غير العروفة . فقد كان صحفيا لبنانیا 
تمخضت مهمته في النهاية عن مقألات وکتب .. وهدايا ۰ فقد آعلن أنه » يرفض الرتب 
والألقاب « ويقبل كل ما يجيئة من الهدايا* » ..وقد شرح الريجاني مهمته 
« السياسية » قائلا : 

« رغبت في خدمة الامام بتقريب قضيته من فهم الاتجلیز ومصلحتهم » ويتقريب 
الاتجلیز من عقلية الامام » ويتمهيد السنبيل الي الصلح بينه ويين الادريسي , فاقترحت 
أن يعقد مؤتمر یتبادل هو وخصومه › فيه ۰ الآراء » ویتعارفون ويتفقون ۰ فأبى 
حضرته لأسباب أدركها ولا سييل الى تداركها . ان الامام طامع بالاستيلاء على اليمن 
كلها » وهو دامع كذلك على ما أظن. باللقب الذي لا يعترف به للملك حسين . 

« ورغبت في خدمة الملك حسين بعقد معاهدتين تريطان الحجاز واليمن وعسير في 
البداءة » ولو بخيط من حرير لاعتقادي أن جلالته يمثل قكرة عربية قومية شريفة . فلم 
يوقع واحدة » منهما ء ولا آظنه استحسنها لأسباب أدركها ولا سبيل الى تداركها . لم 
یعترف الامام یحیی ولا السید الادريسي بأن جلالة اللك حسين هو ملك العرب . 


* وهذا یثبت على الاقل أنه لم يكن موظفا رسمیا ! 


ولکنهما مدا اليه يد الولاء والوازرة فرفضها ؛ من هو اذن حجر العترة في سبیل 
0 
- ولاحظ أن كل هن“ الجهد كان موجها ضد استراتيجية عبد العزیز » ولكنه وحده 
لذي استقاد الأكثر من الريحاتي » عندما آدخله في فلكه بوضعه في الموضع الصحيح . 
. ويصل « التواضع » » بالريحاني حد القول يأن الملك حسين لو وقع المعاهدتين اللتين 
قترحهما عليه مع الادريسي والامام يحيى : « لا تكب تلك النكية في خريف سنه 
ONE‏ 7 
وهكذا تبدد دم عرش الحسين »قلا نعرف اذا كان سيب ضياعه » هو رفضه توقيع 
لعاهدة مع الانجليز أو مع الريحاني ؟! 
تجح الريحاني في احاطة رحلته بسحابة من الآماني القومية . أوقل جعل لها هدقا 
قوميا » وهو الدعوة للوحدة بين ملوك وحكام الجزيرة العربية . والوحدة العريية لها 
طارات متعددة , ومفاهيم تختلف باختلاف الموقع الجيوبولتيكي أو الديني للداعية . 
ووحدة أمين الريحاني التي طاف بمشروعها الجزيرة , كانت قاصرة على آمراء 
لجزيرة .. اما بعقد محالفة بين حسين والادريسي ویحیی » ثم ابن سعود . أو باتحاد 
كونفدرا لي يرأسه الحسين ذ ملك العرب » . وهو لا ينسى في طواقه دعوتهم لفتح الأبواب 
للشركات الأجنبية » بل ويسجل من دلائل اعجابه يعبد العزيز قبل أن يراه* أنه أعطى 
متيان الأحساء لشركة آجنبية . وقد وضع الريحاني عن الجريرة العربية کتابین : 
« ملوك العرب » في ۲۷ آیار ۱۹۲۶ ۲۳ شوال ۱۳۶۲ في جزئين ثم « نجد الحدیث 
وملحقاته وسبرة عبد العزیز بن عبد الرحمن آل فيصل آل سعود ملك الحجاز ونجد 
وملحقاتها » في ینایر ۱۹۲۷ رجب ۱۳۶۵ . وکان عبد العزیز بفراسته في الرجال » 
ووعیه الاعلامي المدهش قد أدرك الدور الذي یصلح له الريحاني قي الحرب الاعلاسية . 
التي كانت على آشدها بنن الریاض ومكة في بداية العشرینات وحتی سقوط عرش 
. الأشراف في الحجاز » وكان الريحاني قد بدأ جولته من الحجاز بواسطة صديقه 
قسطنطين يني الذي كان في خدمة « الشريف » الملك حسين »اذ ما أن غرف الريحاني 
أن قسطنطین في خدمة الملك الهاشمي حتى كتب اليه يستأذن في الزيارة ۰ ورؤية 
الكعبة » ومقابلة بقية ملوك العرب » وقد رد الملك حسين بقبول الزيارة » واعتذر عن 
الكعبة مومس فا ESSEN. E‏ 
جدة يوم ۲۵ شباط ۱۹۲۲ (۸ رجب ۱۳۶۰) . وقابل اللك حسين » وجمع ما شاء من 


* كان دى الوسيط في ذلك في رواية حافظ وهبة . وهذا یتناقض مع قوله « قبل أن آراه » ! وف تقريره 
لوزارة الخارجية الأمريكية قال انه هو الذي نصح السلطان باعطاء الامتياز لهولز ضد رغبة المندوب 
السامي البريطاني . وقد برر ذلك للمسئولين الأمريكيين بأن هولز « يبدو أمريكيا اكثر منه 
بريطانيا » .:ولكن الصادر الأخرى تؤكد أن هولز سعى الى عبد العزيز وحصل على مسودة الامتياز 
قبل علم “نريحاني » مما يدل على أن عبد العزيز هو صاحب فكرة تجنب الشركة التي تساهم فيها 
الحكومة البريطانية . 


الطرف والتوادر التي مازالت تضحك وتبكي ‏ والتي كان رصیده منها یتضاعف , كلما 
أوغل في الجزيرة , تلك التوادر التي ظلت تنقل عن کتبه لاضحاك « التنورین » . على 
العرب التخلفین » الى أن جاء النفط فانست نوادره ۰ طرف الريحاتي . 

وقد قرر الريحاني زيارة سلطان نجد » في نفس الوقت الذي كان السلطان » المتتيع 
لأخبار غريمه ملك الححان , تتبع الصائد للقريسة » قد قرر استدعاء الريحاني 
« ليملي » عليه » وجهة النظر السعودية ۰ في الأحداث العريية » وما يجري في 


الجزيرة . 
وكما هو الحال في « أجهزة » الدول العصرية , وجد الريحاني نفسه يساق سوقا الى 
الرياض .. 


في اليصرة » فوجىء بضيف يدخل عليه » هو « السيد هاشم ابن السيد أحمد 
الرفاعی » . كويتي ولكنه في خدمة ابن سعود ويقول الزائر للريحاني : « ان السلطان 


يقرأ مقالاتك في الجرائد التي تصله آسبوعیا » وهو متشوق الى مشاهدتکم وینتظرکم في 
الأحساء » ويذهل الأمريكي اللبناني ۰ فهو يصارع الانجليز منذ شهور . محاولا 
الحصول على اذن بالسفر الى نجد بأمل اللقاء پالسلطان ۰ فاذا السلطان » يعرفه . 
ویقر! له ؛ ویرسل له من يستدعيه للمقابلة ! ويرد الرسول مؤكدا : « نعم ! السلطان 
عبد العزیز يحب الاجتماع بکل آدیب عربي مخلص لبلاده » ویقول الريحاتى « انه 
آوشك آن يقبل السيد الرفاعي ! » . ومنذ تلك اللحظة وضع الريحاني تحت « رعاية » 
Es E‏ : « فمن حسن الاتقاق أن السيد هاشم كان رفيقي في الباخرة » وف 
البحرین لحقه کرم ابن سعود » فقد نزل ضيفا على « القصيبي » وكيل السلطان : 
الذي كان یعرف « سماحة » الأديب الليناني في قبول « كل الهدایا » وقال الريحاني : 
د ليست البحرین من بلاد نجد على أن ضيافة ابن سعود ومكارمه تادر الزائر اليها 
لترحب به وتحييه باسم سيد العرب في بلاد العرب . جاءني القصيبي بكسوة ويخياط 
يوم وصلت فأصبحت في اليوم الثاني وآتا عربي تجدي في ما تحت وما فوق الزيون* » 
وحيثما تخرك الريحاني في البحرين » سيجد مندوبا أو صديقا أو عينا أو محبا لابن 
سعود » وهو الذي جاء من الحجاز والعراق بهذه المعلومات عن اين سعود : « اين 
سعود يدوي جاهل , ابن سعود جلف ۰ قلب له ولا دين » هو من الخوارج بل من 
الذین یخدعون وینافقون باسم الدين » والاخوان رجاله ذئاب تعصب ضارية یذبحون 
ویحمدون الله . يسلبون وینهبون ... اللخ » . 

ولکن الوقت لم يكن کافیا لوکلاء ابن سعود لغسل مخه ؛ وهکذا ذهب للسلطان 
مشوش الفكر » بالاضافة الى رداء العظمة الذي لم يقلح خياط القصيبي في اخفائه فهو 
پرید آن یکون « أستاذا » للبدو يعلمهم السياسة والوحدة !لم يعد طفل الفريكة يخاف 
العربي » بل يسخر من جهله ويأخذ بيده الى التقدم ! 


* القباء أو القنباز كما شرح هو . 


0" 


تا > آخذت الريحاني الصاعقة , فخلع رداء الأستاذية ونسى 
.شروعه » وجلس القرفصاء بين بدی ابن سعود »> الذي يمي عليه » ویسهر الاستاذ 
اديب طوال الليل يدبج » لیعود في الصباح فيصحح له ا التاريخ والعروية ! 
ریجاعت مقدمة الكتاب تسبیحا بحمد « اللك عبد العزیز العظم » » رفعه فیها الى 
«رتبة عمر الثاني . ويد حديته عنه هكذا ۰« ان في الرجل ضمیرا حیا كحلمه » وسرعة 
خاطر تقارن التیقظ في ذهنه » يبدد بکلمة غیوم الانقياض في مجلسه , خفیف الروح ؛ 
حلو النكتة , لطيف التهكم » كان يحضر مجلسه آحد الثقلاء المتعجرفين » وهو من بيت 
ين تمد فقال الساطان بصفه یوما :هو و 12 ال اردف 0 لم70 
« وعندما نصبت الخیام للمؤتمر في العقیر » كان نصفها معد أ للمندوب السامي ووفد 
العراق » وهي من الخيام الكبيرة الجميلة ۰ وکانت في معزل عن خيامنا وفیها فسطاط 
للاستقبال » وآخر للأكل تناولنا فيه الشای يوم وصولنا ٠‏ فقال سموه : هذا شای 
«تمدين » وکان قد صب مع الحلیب في فناجین كبيرة بدل أن یکون صرقا في الأقداح كما 
ASE,‏ والخباز " 
شای متمدن ! وسلطان يتهكم ويسر » كان عندما يتتقل من الجهة العربية الى تلك 
پة الاورويية یقول لي : تال پا استاذ نسافر إلى الپلاد المتمدنة ! لا تظننا بعیدین 
اعتها : عشر خطوات فقط .. رق كن ق الدتية -مدنية العقیر - هات الشای یا 
E IES‏ . تفضل يا استاذ شارکنا ف التمدن . 
وهن يشير الى كرسي آخر . 
« شديد الحافظة , 5 دائما » عليه الصغبرة والكييرة » وله اليد الصالحة 
اللصلحة في ' الاتنتن . » 
A N‏ ال SE LG‏ تمد ین 3 
. العراقیین » واصراره غلى اللباس العربي (هو والريحاني) وسط الانجلیز اللابسین 
0 > والقرود العربية التي تقلدهم ۰ بل خلع الساطان نعله ۰ وقعل مثله 
, فيلسوف الفريكة القادم من نيويورك » وسارا على الرمال حفاة متشابكى الايدي . 
. يناقشان اوضاع العالم العربي .. وفي تلك الليلة كتب.الريحاني في مذكراته : 
« مهما قيل في ابن سعود » فهو رجل قبل كل شيء ٠‏ رجل كبير القلب والنفس 
والوجدان » غريي تجسمت فيه فضائل العرب الى حد يندر قي غير الملوك الذين زينت 
آثارهم شعرنا وتاريخنا » . 


جاء يقنعه بالتقدم الغربي فأقنعه « بتاريخنا » العربي » « وفضائلنا » العربية » " 
بهره باطلاعه » وبآرشیفه » فخلال حديثه عن موقف الاشراف , نادى على أحد كتاب 
« دیوانه » فأمره أن يحضر بعض أعداد من جريدة القبلة » فأطلعني فيها على قصيدة 
تثيت. کلامه الثخبر « وف عدد آخر مقالات كلها طعن في ابن سعود الجلف الخارجي » . 


وخدثه عن الصحفيين السترزقین* ۰ ومیز بين مقال کتبه الشریق حسین بدون توقیع . 
وما يكتبه هوّلاء السترزقرن . وليثيت قوله نادی کاتب دیوانه : « هات آخر کتاب جاعنا 
من مكة » . وف جمیع القضایا التي آثارها الريحاني تفوق عليه السلطان . وآقنعه . 
ورغم كل اعتراضات الريحاني , النابعة من رواسب تکوینه الفكزي والتي ناقشناها في 
مواضعها في کتابنا هذا » فقد شهد لابن سعود أو للنظام الوهابي بالعدل والامن . 
فقال : « ليس في البلاد الغربية الیوم غير حکم واحد عادل » هوحکم ابن سعود » .ولم 
تنته رحلته في سبیل الوحدة بين ملوك الجزيرة الغربية الاربعة حتی كان قد وصل الى 
هذه القناعة التي طرحها في شکل سوال : 

« في البلاد العربية الیوم أريعة ملرك كيان : 

« رعیه الملك حسين تطیعه وتخافه . 

« رعية الامام یحیی تطیعه دون حب ودون خوف . 

« رعية اللك فيصل لا تخاف ولا تحب » ولا تطیع الا مکرهة . 

« رعية أبن سحود تطیعه وتحبه . 

« قمن من اللوك الذکورین في شبه الجزيرة يستحق أن يسود العرب ؟ » 

واضح انه طرح الجواب قبل السوّال .. ومو آخر سطر في الجزء الثاني من ملوك 
العرب . كتبه الريحاني في الفريكة في ١4‏ ايلول سنة ۱۹۲۶ - ۱۵ صفر ۱۳۶۲ . 

وقد يقال انه كتب بعد أن دخلت قوات عبد العزيز الحجاز وقصمت ظهر الدولة 
الهانثيمية في معركة الطائف (۷ سبتمير ۱۹۲۶ -صفر ۱۳۶۲) وحسم مستقبل الزعامة 
والسيادة على العرب" .. ولكن القناعة كانت قد ولدت منذ أول لقاء وأول انبهار .. وان 
ظلت عاطقة الريحاني مع الهاشميين وپذل جهدا صادقا في انقاذ عرشهم » كما اعترف 
في تقاريره » وكما حاول أن يهول الأمر على ابن سعود ** . 

وقد تاشد الريحاني ابن سغود فتح المد ارس لأنها تمهد السبيل الى الوحدة العربية 
الشاملة والثابتة » الوحدة العزيزة الوثيقة العرى . ولقد فتحت مدارس كثيرة في شتى 


* حتى في هذا الوقت المبكر ؟! یبدو أنها أقدم مهنة عربية ! 

** چاء في تقرير الريحاني الثاني وكان رقم جوازه قد أصبح 5521 . أنه توجه للوساطة بناء على 
طلب الأمير عبد الله حاکم شرق الأردن . وقال انه کتب لابن سعود يساله اذا كان يبايع اللك حسین 
بالخلافة مقابل اعتراف الحسین به زعیما سیاسیا للجزيرة فرد عليه عبد العزیز بعد شهرين « ان 
الخلافة سیقررها العالم الاسلامي » ۱۰ صفر ۱۳۶۳ - ۱۹۲۶/۹/۱۱ . کتبت لقائدیه في مكة ابن 
موسى واین بجاد آطلب مقابلتهما في الحرم فلم يردا على خطابي , کتبت مرة آخری الى ابن بجاد قلم 
يسمح لرسولي بالعودة الى جدة . ثم بدأ یخوف عبد العزیز : « ان جدة هي الیناء الوحید الذي لم 
یخضع للنفوذ الاجنيي هي ومواني الحجاز بالطبع ؛ واذا دخل جيشك المدينة فسیکون ذلك مبررا 
للتدخل الاجنبي . وتوجد حالیا آساطیل تلاث دول في مياه جدة . وسیکون من المؤسف والمؤلم لي آن 
يقال ان ابن سعود كان سیبا في احتلال أحد مواني الجزيرة العربية . » بل زاد في الترويع « ان 


سم 


۷۷ 


البلدان العريية منذ کتب الريحاني مقدمة کتابه ؛ ومازال التاریخ يؤكد أن « الهچر » 
التی آقامها عبد العزین , هي وحدها التي آقامت الوحدة الثابتة .. بینما كانت مد ارستا 
وجامعاتنا , لیست فقط رموز الانفصالية , بل وآدواتها . 

وقد ساير الملك حسين والادريسي » الريحاني في أوهام الوده العرییه : O‏ 
الادريسي على التص على محالقة بريطانيا في المعاهدة » والريحاني يحاول عبثا افهامه 
أن هذا يسىء الى الفكرة » وا ن كان الاتفاق تاما على أن بريطانيا هي الوصية المطلوية . 
آما يحيى حمید الدين وابن سعود , قكان موقفهما مختلفا وحاسما . الأول أنكر تماما 
امكانية الوحدة العريية » أما ابن سعود فقد عجز الريحاني رغم طول المعاشرة عن أن 
يكتشف فيه أكثر الناس واقعية في عصره . رأس كما قال تشرشل عن ستالين : « بارد 
عميق لا مجال للأوهام فيه » وان تميز بقلب حار وايمان صادق يزلزل الجبال . ولكنه لا 
تحركه الشعارات ولا ترهبه » لم يكن يحقد على العرب » ولا يزدريهم كما فعل امام 
اليمن » ولا كان يمن عليهم ويستغرب عقوقهم ورفضهم الدخول في طاعته كما كان الملك 
حسين يفعل ! بل كان يقدر ظروفهم وامكانياتهم » ومن ثم فقد حصر أهدافه في الممكن ‏ 
والضروري . وسواء« كان شعاره تلك الفلسفة الألمانية القائلة بآن « كل ما هوضروري 
ممكن » » أو تلك الحكمة الروسية : « السياسة هي فن الممكن » . ققد اكتفى بمهمة 
توحيد الاجزاء غير الخاضعة للاستعمار في الجزيرة العربية . لبناء أول كيان عربي 
مستقل الى جانب الكيان اليمني الأزلي ؛ ومن ثم كان منطقه واضحا وحاسما » أقنع 
الريحاني بأن يتحول من نبى الوحدة العربية الى مؤرخ سلطنة نجد ! وقد روى 
الريحاني أنه كتب كتابه هذا « نجد الحديث وملحقاته » خلال ستة أسابيع عاشها في 
الرياض كان ابن سعود يملي عليه » آو يتذكر أمامه « ساعة واحدة كل ليلة » فنتعاون 
آنا والسيد هاشم في التدوين . وکتت أستوقف عظمته في بادیء الأمر مرارا » لأفهم 
معنى لفظة من الفاظه أو عبارة نجدية الاصطلاح » وكنا قوق ذلك » رغبة في التدقيق 
والح جا ابر ا ابه ررك الما ااا وتات رت اساي 
يكون فيها من الخطأ . 

ب EER‏ لك متايه بل تسجيل للسرد الذي زواه الملك عن 


الحجاز معترف بها من الحلفاء . ولكن الحلفاء ريون تصفيه كل الدول الإسلامية المستقلة . 
وسیسعد انچلترا وفرنسا انتهاء استقلال الحجاز » فهل تساعد دولة أجنبية على الاتتقاص 7 
استقلال دولة عربية . ان سقوط حکومة الحجاز يعني انهیار احدی دعائم الحركة العربية , 
سيختفي الأمل في قيام اتحاد عربي تحت قيادتك » وأكد له أن المسلمين في « E‏ 
الملك علي ولیس من الحكمة ولا العدل ولا بعد التظر تجاهل المسلمين في هذين البلدين » . والخطاب 
من ٠١‏ نقطة اغفلها كلها عبد العزيز ورد فقط على حكاية أنه يمنع جيش اللك علي من الزحف . 
وواضح أن ابن سعود استشف من الخطاب مدى تعلق الريحاني بقشة الهاشميين ٠‏ فيد يعامله 
بالحيطة وكسب الوقت ؛ ان لم نقل راح یضلله لتضلیل اللك علي . أما رسول الريحاني الذي حمل 
الرسالة لعبد العزیز فقد دين ورفض العودة الى جدة . : 


۷۳/۸ 


تاريخ الاسرة وتاریخه هو شخصیا , والناقشة والتصحیح كانت حول الالفاظ التي 
ستعجمت على الريحاني » ثم رجع الريحاني لکتاب ابن بشر . 

ولاشك أن معاصرة الريحاني للأحدات وتقافته . واتصالاته »واملاء عبد العزین . 
جعلت لكتابه قيمة خاصة » باقية حتى اليوم . حتى وان غلب عليه طابع أدب 
لرحلات ؛ أو السرد » واستغرقته القصص , والأساطير المقيرة » منذ خروج ابن سعود 
من الكويت الى دخوله جدة على البحر الأحمر . عبر رحلة دامت ريع قرن حافلة 
بالتقاصيل والانتصارات والفاجات المثيرة التي تنسي القارىء الحاجة الى التفسير 
والتحليل . فهي بخصويتها وحيويتها » تزيل آية رغبة في التوقف آو السوّال فضلا عن 


وقد ناقشنا , كما قلتا ' في أجزاء متفرقة من كتابنا هذا بعض آراء الريحاني , 
ونسجل هنا بعض ملاحظات ..مثل رأيه الشديد السوء في الثورة الوطنية العراقية » 
لتي انفجرت ضد الاحتلال البريطاني بعد الحرب › بعدما عرف أمر « الانتداب » . 
وجىء بالشريف فيصل ليتوج على العراقيين ملكا » ببيعة « آهل الحل والعقد » في وزارة 
المستعمرات البريطانية » والمكتب العربي (البريطاني) بالقاهرة . وكان العراقيون قد 
بلوا بلاء حستا في صد الغزو البريطاني الى جانب القوات العثماتية , وها هم يثورون 
بعدما سقطت تركيا » ولكن الريحاني يعلق على بیان الحزب الوطني العراقي الذي طالب 
فيه بوقف التدخل البريطاني » وتشكيل حكومة تتمتع بثقة الامة » وعدم توقيع معاهدة 
قبل تآليف المجلس التيابي ذلك البيان الذي قال : « اننا نحتج على سياسة الحكومة 
لبريطانية الاستعمارية » وعلى الانتداب » وآتصاره الممقوتين في البلاد . » 

يعلق الريحاني : « والغريب العجيب أن أمة استعبدت الف سنة ظلت حية سليمة 
الحواس تشکو استعباد سنة واحدة في هذا الزمان » ولم يسمع لها في الآلف سنة التي 
مضت لا صوت ولا صدى » . - 

سامحه الله ! قلبت مخاوف الطفولة » عروية الرجولة !.. على ية حال الريحاني لم 
یکتم رأيه في تأييد احتلال البلاد العربية » من جانب بريطانيا لتطويرها . ولعل ذلك 
آنساه أن بغداد كانت مركز العالم ۰ وأقوى عاصمة مستقلة زهاء ثلاثة قرون . 
والريحاني يشيد بجهود « جاد غاوي » وهى « سوري من يافا » ذكر في التقارير 
البريطانية بأنه « أحد سوريينا (!!) المقتدرين المخلصين » وهذا « القتدر » ساهم في 
تحطیم تورة العراق ٠‏ واقناع الشایخ بهدم الحصون التي كانت تقاوم الانجلیز » فهدم 
منها ما يقرب من الألفين خدمة للاستعمار البريطاني » ولذلك استحق اشارة الريحاني 
الذي أخذ على الثورة ٠‏ آنها « لا تخلو من نزعة دينية » . 

ومع ذلك فان « غروترودبل » سيدة العراق الاتجليزية ‏ رفضت الاعتراف بجوازه 
الامريكي وقبعته النیویوركية . فذکرته باصله العتماني آو الشامي ونادته « يا أمين 
افندي 38 
كذلك لا يقوتنا أن نشير الى موقفه من قضية اللون والأجناس » اذ يبدو أنه تعلم في 


آمریکا العنصرية واحتقار الجنس الأسود , والایمان يخرافة تفوق الجنس الابیض ۰ 
أ على الاقل انحطاط الجنس الأسود » فعندما رأى الادريسي « عبدا سود يسود ملیونا 

من العرب ۰ وقر التقزز لاول وهلة في نفسي » ۶ 

كان على الاستاذ القادم من تحت تمثال الحرية » أن بقضي وقتا آطول في خيام البدو 
A‏ 

ولم یستطع الريحاني آن يقوص في آعماق « التعصب » العربي في الجزيرة ضد 
NS‏ فلم یفهم انه موجه اساسا ضه الاتجلین ,هید آلاجائب » ضد الغزي 
الأورويي .. ومن ثم فقد وقار الأستاذية , واندفع پعذب الرضی الذين لجأوا اليه 
يطلبون طب الحضارة , فذكرهم بان ذلك من اختراع « النضارى الخنازیر » وان كان 
لم يفته عند طبع الکتاب أن يضيف : « الذین تعلموا الطب من آجد ادکم يا آجهل 
I‏ 


* آشار الزركلي أيضا الى ذلك عندما قال انه لما رآهم أول مرة ظن آنهم وفد النجاشي ! 
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۲ - خمسون عاما في جزيرة العرب 

الطبعة الاولى : ۱۹۲۰ ب ۱۳۷۹ 


الشیخ حافظ وهبة مصري قاهري قح من بولاق »من « علوة الحجاج » احدی قلاع 
آولاد البلد الذین لا ینطقون حرف القاف بدا , ولذلاه فهم لا یسمون مدینتهم بالقاهرة 
بل « مصر » .. ولد عام ۱۸۸۹* 11١1‏ فهق آصغر من عبد العزیز بما بين تسم 
سنوات واثنتى عشرة سنة وفقا للخلاف على تاريخ مولد ابن سعود . 

جاء الشيخ ومص تود ع تاریخها کبلد مستقل وتبد ‏ ف التکیف کمستعمرة بريطانية 
وشهد التحول من الجلوس على الارض إلى دكة خشبية ! ورغم تآفف الشیخ من التغلیم 
التخلف » فقد آتم حفظ القرآن وتجویده واجاد القراءة والكتابة والحساب بالقواعد 
الاریع والکسور العشرية !ولو طال به العمر وسعد برؤية التعليم يتقدم في بلاده" , لرای 
أنه لا آحد يتم حفظ القرآن وأيضا ۷ آحد يجيد القراءة والكتابة عند التخرج من 
الجامعة ! وليس الکتاب » وفضائح الأمية في المد ارس الابتد ائية معروفة , ولکن الشيخ 
کان ذلك الجیل الهزوم الساخط . ثقافته اسلامية ولکنه ساخط على رجال الدین › 
يريد التجدید » ولا یعرف كيف ؟ ولا ضد من يشن مطلبه ؟! هذا الجيل الذي حمل اليه 
الشیخ محمد عبده , کل سلبیات الثورة العرابية الهزومة ۰ حیث تقزمت الشعارات 
فأصبح الامام العادل » هو الستید العادل » وقبول تکتولوجیا الغرپ لقهره » هي قبول 
وصاية الاستعمار الغربي للقوز باصلاحاته ! والتورة على جمود رجال الدین » تحولت 
الى تساهل کبیر فیما یعتبره البعض آساسیات . والى قفش الطرائف آو القشور للد لالة 
على تخلف السلمین > مثل استتکاره قراءة البخاري نصرة للاسطول العشماني .وکان 
هذه القراءة هي سيب التخلف ٠‏ أو کآن صبية وعمیان الازهر , یمکنهم الساهمة قي 
القوة البحرية بأفضل من الدعاء ! ومثل كره الازهر » والدراسة في الأزهر » وهي من 


* وبالرغم من أن الشيخ من مواليد علوة الحجاج »و في عام ۱۸۸۹ فقد استطاع تحديد مولده ياليوم 
والشهر والسنة فقال إنه ۱۸۸۹/۷/۱۵ - ذو القعدة ٠۳١١‏ . 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


آثار « محمد عیده » الذی عاش غير محبوب من الازهر » ومات وف قلبه حرقة من 
. الأزهر » ولکن الشیخ وهبة ؛ الذي حمل من محمد عبده » فكرة الاعجاب بالانجلین . 
والاحتماء « بتقدمهم » ضد الطفیان الوطني الجاهل التخلف » عاش آیضا فترة عودة 
الروح في مسر التي توجت وانحسرت يقورة ۱۹۱۹ ۱۲۳۲۷ . ومن ثم كان یهن 
« للوطنبة » ولکن مع قناعة متزايدة « بالواقعية » وتردید أنه لا جدوی من محاربة 
الانجلیز , بل ولا مصلحة . وقد عزز هذه القناعة ۰ زیارته للاستانة » حیث رأى 
التخلف في آحلك صوره . وسمع الولاة الأتراك « يحسدون مصر على احتلالها .من قبل 
الانکلیز » ویتمنون لو أن الانجلیز احتلوا ترکیا » فخلقوا منها بلدا متمدینا » كما خلقوا 
من الهند بلدا عظيما » . وسافر الشیخ من ترکیا إلى الهند بعد أن خلع عتمانیته » 
وهجر الشیخ عبد العزیز جاویش وجریدته . وتدرکه الحرب في الهند » بعد أن وطد 
صداقته مع شوكت علي ۰ وهي صداقة ستفيد ابن سعود في كسب السلمین الهنود » 
بعدما يصيح شوكت علي رئيس جمعية الخلافة . وفي الكويت نظم مع الشيخ يوسف بن 
عيسى القناعي الدرسة المباركية . وهي لا علاقة لها بااشيخ مبارك الصباح الذي آدرك 
وهية أواخر عهده » ثم تعرف على أولاد الحكام بالتتايع ۰ جابر وسالم ثم أحمد وعبد 
الله السالم . وكانت له محاورات معهم . ومشاكل* . 

وق الکویت تعرف لاول مرة بعبد العزیز عام ۱۹۱5 - ۱۳۳۶ ۰ عندما جاء لين 
سعود للکویت معزيا في وقاة مبارك الصباح , حیث آلقی ابن سعود خطابه الشهير الذي 
حمل فيه بعنف على الآتراك « لوکان في بدني قطرة دم تميل للأتراك لأخرجتها » اولم 
يغضب ذلك القول الشيخ وهبة وان كان هو الذي قال « إن آهل الکویت استاعوا من 
هذه التصریحات » . ویقول وهبة إن ابن سعود رحب به وحاول ان یعطیه مالا لمعارضته 
سياسة مبارك في دعم العجمان ضد ابن سعود » مع أن ابن سعود قاتلهم وفقد شقیقه 
(سعدا) في حريهم استجابة لاستغاثة ميارك ! . : 

ويقول وهبة إنه اتتقد معاهدة ۱۹۱۵ 11 بين ابن سعود والانجليز » وسمع 
منه عبد العزیز ولم يقتنع . ولكنه لم یغضب > فلما ضاق الحال بالشيخ في البحرين 
تحرش يعبد العزيز على طريقة المشايخ أو النفاق الشرقي , وأعني تقديم طلب توظق › 
او استجداء ؛ ولكن في شكل موعظة او نصيحة تدعي أن الدافع اليها هو مصلحة قومية 
او دينية وليس الحاحة للوظيفة ! بل الصالح العام ومصلحة الحاكم . الذي يفهم 
القصود عادة ٠‏ ويتشرفة وفقا لعطوماته واحتیاجانه ٠‏ ركان عید العزیر الذى فال 
الشيخ » يعرفه » ویعرف مواهیه » بل لا نذهب بعیدا » إذا قلنا ٍنه آوحی للشیخ بكتابة 


* وقد اضطر الشیخ للهجرة للهند بعد حادثة الظاهرات الكويتية ضد الانجلیز ولکن في عام 
۸ ۱۳۲۳۹ کتبت حکومة الهند إلى الندوب السامي في القاهرة : « لیس من الرغوب فيه عودة 
الشیخ وهبة لاخلیج الفارسي أو بقاژه في الهند ونقترح ترحیله إلى مصر الا إذا كان هناك مانع خطیر ! 
فوافقت السلطات البريطانية في القاهرة على ترحیله إليها » . .1918 ۷/۵۷ 371/3397-8 .۴/0 
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خطابه هذا » دون أن يدري الشیخ .. فقد ذکر وهبة أن القصيبي وكيل عبد العزیز في 
البحرين » هو الذي شجعه على الكتابة للسلطان » عندما رأي سوء وضع الشيخ في 
البحرين . وكان عبد العزيز پحاچة الى فقيه أزهري سني مصري للعمل في بلاطه , 
وبساعة الحسم مع الاشراف » تقترب . 

وهكذا التقت الرغبتان .. وهبة يريد العمل في خدمة الأمير العربى المستقل .. 
الوحيد ... والسلطان يريد وهبة » ولا بس من حفظ ماء الوجه » فتدور الرسائل 
المتيادلة حول « غيرتكم الدينية » وحميتكم القومية » وعظيم (عتقادکم بنا » فجزاك الله 
عنا وعن الامة العربية.خاصة والمسلمين عامة خير جزاء » . « وأنا كما ذكرته 
حضرتکم » في حاجة الى رجال عمل » فهل تتمكن حضرتکم من القدوم اليتا » . 

وقد استجاب الله لدعاء ابن سعود ۰ فجزي وهبة خير الجزاء » إذ أصبح جزء! لا 
ينفصم من تاريخ ابن سعود » ورسوله الى ملك مصر ۰ وسفيره في بلاط سانت جيمس ما 
يقرب من ثلاثين عاما ! ووضع لنا تاريخه الذي ضم كثيرأ من الوثائق النادرة , والوقاتم 
التي يعتبر هو شاهدها الوحيد ۰ وإن جاء تاريخه على طريقة كتب السلف : من كل 
بستان وردة » وبلا مراجع ٠‏ ولا شرح للعبارات والأسماء » وکآن الوّلف افترض أن 
القراء هم فقط الذين عاصروا الأحداث التي كتب عنها ! ومن ثم فهم لا يحتاجون 
لشرح » فالعارف لا یعرف ! وهكذا ضاعت معلومات كثيرة » لأن حافظ وهبة لم يهتم 
بتفسیر اشارته » فلم نعرف مثلا من هی « هاشم الذي تاجر پأسرار عبد العزیز » , 
ولا من هو الراقعي الذي طبع الکتاب الأخضر ء ولا ما هو خط عبد العزیز للقصيبي . 
ولامن هو الستشار الذي كان یخوف اللك من فتح الحجاز » فکدنا ألا نعرف الکتاب الا 
آماني ! ...ومع ذلك فقد بقي هو الرجع الاسلامي المعاصر الوحید عن عبد العریز وقد 
آصایت الکتاب لعنة الصریین في تحریف الاسماء* والاخطاء الطبعية » وسوء 
الطباعة » ویبدو أنه الکتاب الوحید من نوعه الذي لم یدخل في ميزانية إعلامية » ولذلك 
جاء آکترها تواضعا من ناحية الشکل » وإن كان آهمها من ناحية الضمون . 

وکان سعي الشيخ إلى خدمة عبد العزیز » يقوم على قناعة مبدئية فعبد العزیز كان 
یجسد کل الاحلام » ویحرك کل الاماني التي کبتت آو تناساها الخلصون تحت وطأة 
الهزائم التتابعة » والشيخ معجب بالتجرية اليابانية : أو التقدم الذي حققه هذا البلد 
الشرقي . والحل الومابي من بعضل النواحي هو آقرب الحلول للنموذج الياباني . 
آعني التقدم في ظل الحفاظ على التراث والطابع القومي . أخذ تكنولوجية الغرب مع 
استبقاء التقافة الشرقية وهو بالطبع ضد الصوفية › والدروشة ٠‏ ویقول إنه نسمع مدح 
محمد بن عبد الوهاب من شيخه محمد عبده . والتقت وجهة نظره مع ابن سعود في 
تحلیل وضع الاتراك . 

واذا لم نتهم وهبه بالتزویر , فان ما آورده من وقائع ورسائل تدل على انه كان 


(۱) مثل قزعل عن خزعل ومسعود عن سحود . 


مستشارا متمیزا ۰ إن لم نقل إنه هو الوحید الذي عارض وخالف بل وتصرف آحیانا من 
. جانبه في اطار ما یعتقد أنه مصلحة سیده . وکان عبد العزیز یقدر فيه هذه 
الاستقلالية ۰ ویعرف فيه هذا الاخلاص » ویضیق ق نفس الوقت بغروره ٠‏ فهو تاره 
يصقه بأنه « محل الروح » . 

« إن ما رأيتم المبادرة بتکذیب التهم » بتاغراف باسم فیصل* . آرسلتموه 
لجرائد الهند ومص وسورية وقلبیطین . وارسلتم لنا صورة ذلك التلغراف ۰ 
حسنا فعلتم » ولا شك آنکم محل الروح » ورآیکم فوق کل شيء . جعلکم الله موفقين لما 

وهذه الرسالة تدل على أن وهبة كان یتصرف من تلقاء نفسه بواقع مسئولیته وبحکم 
الثقة فيه . وکان يحرر البیانات باسم الأمير فيصل ين عبد العزیز » ثم یطلع السلطان 
عليها . وآن ابن سعود كبناة الدول كان يؤيد هذا العمل » ولا يقبل من مستشاريه دور 
« البوسطجي » أو المنتظر لتعليمات القيادة . 

ويقية الرسالة تفيد آن وهبة » هو الذي اقترح صيغة الرد الواجب ارساله للحكومة 
البريطانية ردا على احتجاجها لقتل أحد رعاياها في الطائف . ولكن الملك عدل في الرد 
القترح . ومع ذلك قهو لا يرسله قبل اطلاع وهبة عليه : 

« ورأيكم بصيغة الجواب (على الحكومة البريطانية) صار معلوما » وفي الحال حررنا 
لهم جوابا كما ذكرتم وزدنا عليه ؛ ولابد'أنكم تطلعون, عليه من الأخ عبد الله بن جلوى 
قبل إرساله . وفي اطلاعكم عليه كفاية » . 

وردا على إلخاح وهبة بضرورة حضور الملك للحجاز کتب له الملك : 

« وأما ما اشرتم إليه من الرغبة في قدومنا , فكما عرفناكم بالخط الذي قبل هذا » 
نحن عازمون على القدوم لولم يحصل هذا الامر » وضرورة نظرنا لنتيجة الأخوال » 
ولابد إن ن شاء الله بعد عشرة أيام » تبن لنا الحقائق المسرة » ويأتيكم منا خير بعزمنا إن 
شاء الله . ولهذا يلزمكم آلا تتحركوا من محلكم والانتظار لازم» يكون معلوما »**. 
, وهي تقید دعوى وهبة » في أنه كان بلح على الملك في غزو الحجاز ۰ وأن الملك كان 
. يتحسب النتائج خاصة بعد فتح الطائف » وينتظر ردة الفعل لما أشيع عن « مذبحة » 
الاخوان . والرسالة التالية تؤكد اقتراح وهبة الاحتياط لعدم وقوع اعتداءات يستغلها 
الاعداء ۰ وتتضمن نقد أ للرسالة التي استحق عليها لقب « محل الروح » . وسواء 
آکان ذلك يعد القراءة التانية لبرقية وهبة ء أو بدس أحد الستشارین ‏ كما يقول 
وهبة » بسوء الظن الزمن لدى البيروقراطي الصري . المهم آن الملك تخوف واعترض 
من تطوع وهية يتعويض ضحايا الطائف فقال : 


* قلا معنى اذن لترفزة الاستان عطار وإصراره على إن الأمير فيصل (۱۸ سنة وقتها) هو الذي كتب 
التکذیب من نجد فها هي رسالة عبد العزيز لا تترك مجالا لاتهام حافظ وهبة بالادعاء ! 
** 5 ربيع أول سنة ۱۳۶۳ - توقمبر ۱۹۲۶ . 
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« والحقيقة أن التكذيب والتفي جائن » وحسنا فعلتم ۰ غير آني -سلمك الله ما 
كنت آود اتکم تتعهدون پأننا مستعدون لتعویض کل من حصل له ضرر في دمه آو 
ماله » » فلهذا آود أنكم لا تتعهدون باستعد ادنا للتعویض » ولو راجعتمونا بذلك لبینا 
لکم الذي نراه » ولکن حضرتك _سلمك الله تحب الپادرة بنفي الاشاعات الملفقة , 
وأنا أحب من جنابك الا تجعل بها شيا يوجب تقییدنا بشيء تجاه العالم » آردت أن أدين 
لك رآيي في ذلك .ولا تظن أن لكتبه شيئًا في نفسي » لا بل آحب آنك دائما تواصل عملك 
بما تراه مفيد ا ونافيا عنا تهم الأعداء وانما أريد من الشيء الذي تتعهد به اذا رأيت 
فيه تمسکا علينا لو تراجعتا فيه . 

« هذا راي محبکم . والله سال أن یوفقنا جميعا لا فيه الخير والصلاح حفظك 
الله » . ۱ 

وهی دک المكانة الخاصة التي لوهية عند اللك » والصلاحیات التي آعطاها ودبة 
لنقسه ! ۲ 

وخطابات اللك لوهبة خلال ازمة المؤتمر الاسلامي . تتفق كلها مع « ادعاءات » 
وهبة » ومع ما ذهبنا اليه من مكانة خاصة ٠‏ كانت لهذا الستشار » فليس فیما کتب عن 
عبد العزيز رسائل تشهد ينقد اللك إلا رسائل وهبة » وان كانت العارضة العالية 
الصوت معروفة من آکثر من مستشار ۰ ووردت عنها إشارات هنا وهناك إلا أن وهبة 
انفرد باقرار اللك ذلك في رسائله الرسمية . 

« آما ما بينت لي من نصحك وحميتك الدينية العريية ٠‏ فأنا أشهد لك بذلك ؛ والدلیل 
على شهادتي وثوقي بالله ثم بك ٠‏ واعتمادي على الله ثم عليك . اعظم مما اعتمده على 
نقسي* , ولكن الذي جعلني آعتب عليك آمران : الأول أنك نقدتني بالخطأ بخصوص 
فوّاد ومصر » وأنت ترى احتقار قوّاد لنا » حتی الجواب ما يرده لتا . وهو والحمد لله 
ما هو على شيء من القادرین الا ما یکون تشنیعا أومنع حج آو مظه وکنا قائمین بحقوق 
المصريين في کل ما يلزم . 

وجميع ما صنعت أنت لأجلهم أجبناك إليه وشيء تراه آنت بعينك » وقد أحدث بعض 
القلق وهو مسئلة المؤتمر . وقد كتبت لك مکتوبا فيه بعض الشدة . ولكن منعت نفسي 
وتركته . ثم يعد ذلك جاءت حكاية هذا المصري المارق الذي أمسك بواحد من كبار 
المسلمين يضربه ويلعن دينه وحكومته ۰ وتطالب بمسامحته . فالحقيقة أن هذه 
أزعجتني كثيرا » وحكيت من غير وعي . لأنني أجزم في نفسي أنه لی كان الام یتعاق 
بتفسك أو ولدك . لكان الفداء له نفسي وحكومتي » هذا هو أملي وظني ٠‏ وتعرف. يا حافظ 
ياأخي أن الرجل الذي لا يجزع على حكومته ورعيته ما فيه خير . والحمد لله رب 
العالمين . الحق مبذول للخاص والعام والحقيقة عندك . ومثل ما قالت العامة : « العقل 


* لا مجال امام خصوم وهية إذا آرادوا انكار مکانته . إلا الطعن بتزوير رسائل عبد العزيز أو انتقاد 
عبد العزيز تقسه !! 


۷۳۹ 


مک اس E O‏ ریات EE‏ قبا ان تال ده وی افطون 
حتی عل اسيك ومن ینب البك إن ا 

١ ٠‏ واذا كان وهية قد نشرها لاثبات علو مکانته » فقد نجح في ذلك » ولکنه ایضا آثبت 
عظمة ابن سعود . وارتقاته مكانة لم تعرف في حاكم عربي من بعده ولا قبله لمات 
السنينفي اسلوب التعامل مع مستشاریه » معاملتهم كبشر , وليس کأدوات أو خدم ! 

وأزمة المؤتفر الاسلامي مع حافظ وهبة » حكايتها أن الشيخ كان في القاهزة يحاول 
اقناع الماك فوّاد بحضور المؤتمر العتيد الذي سيبحث مستقيل الحجاز » وينتخب 
حاكمه » فاذا بوكالة رويتر تنقل خبر ميايعة أبن سعود ملكا . ولأن حافظ وهبة كان 
يحترم نفسه ومتصبه » ولم يكن مرتزقا » بل يخلص النصح لسيده ولو آلمه . ولانه ‏ 
كما اعتذر بعد وفاة الك - آملت حرارة الشباب على خطابه بعد الحدة ؛ فقد كتب للملك 
عبد العزیز خطابا قل إن یکتبه می‌ظف لک رلک آصبح وثيقة تاريخية شاهدة بعظمة 
الك ؛ وإخلاض الستشار . ولا مجال لناقشة صوابية قرار اللك وخطا انفعال 
الستشار » فقد شرحنا ذلك في موضعه بما قيه الكفاية . ولکن هذه ليست القضية , 
واتما صدق الستشار واخلاصه یتضحان في الجاهرة بالخالفة » مادام يرى أن قرار 
اللك یضر بمصالح الدولة واللك » وعظمة الاك هي في سماحه بالاعتراض . وتأمين 
الستشار في حق القول ٠‏ ثم مخالفته والعمل بما یری أنه الصواب .. فهكذا تبتی الدول 
وتصان مصالحها » وهكذا یکون الملك والستشارون » ولا آدل على الاتحطاط الذي 
هوینا إليه بعد عصر عبد العزیز ود حافظ وهبة » ۰ ان مؤرخا ینهال طعتا وتجریحا في 
« حافظ وهبة » ویحاول أن یجد له دافعا شخصیا لرسالته هذه ۰ مع نزعة إقليمية , 
لآنه لا یصدق أن مستشارا یمکنْ ان یعترض قرار اللك لجرد القتاعة أو الاخلاص !بل 
ويعرض به ويالملك إذ يزعم أن اللاك « عقا » عن الشيخ » لأن الشيخ « تهالك على يديه 
تقبيلا ولثما ». . وإذا كان الشيخ قد فعل حقا » فذلك يزيد من قدره » ومن عظمة 
موقفه » فهولم يعترض تحديا .ولا جهلا بقدر مليكه » وانما لقناعته بان الاجراء ضد 
مصلحة سيده » وها هو عندما تبين خطأه » بقبل يده ولیس في ذلك ما يستحق أن 
بوصف « بالتهالك »بل الشرف الذي لم ينله الناقد وإلا لافتخر به في كل صفحة . لقد 
كان عبد العزیز لهم أكثر من ملك وأكثر من والد وقائد وملیم .. وقد روی عبد الرحمن 
عزام أن یوسف ياسين جلس معهم على أرض السيارة يدلك قدمي عبد العزیز . 

خیرلنا إن عجزنا عن الارتفاع الى مستوی عبد العزیز وعصره ورجاله » أن نكتفي 
بتلاوة تاریخهم » لا أن نمنح آنفسنا مقاعد النقاد في زمن لا تصل فيه إلى مستوی 

*متفرجیه . 


SE وا‎ 


وقد تکررت استقالة وهبة ۰ ورفض ابن سعود لها , كما تکرر تقریعه له وتوبيخه 
آحیاتا على طريقته الجافة في إعظاء النصائح : « هل تخفق الفاوضات » لانك لا ترید 
الاشتراك فیها ؟ » ! .. فیتراجع وهبة « لم يبلغ بي الغرور هذا البلغ » . 

ویضطر الاك آحیانا » إلى أن پصدر اليه آمرا بتسلیم مذكرة , « كما هي » . ولكن 
السفیر الشاغب يغادر مقر عمله لكي لا يسلم مذكرة لا يقرها ! وأحيانا يتهمه ال ملك بأنه 
« آفسد سیاسته مع الاتجلیز* » . 

وکما قاتا إن مستشاري عبد العزیز » کانوا یتحلون بصفات ممتازة » لیس منها 
التواضع »ولا « آحبوا بجضکم بعضا » . ولذلك نجد وهبة يحمل على « فؤاد حمزة » 
ویتیمه بانه كان عمیلا لوسوليني ویقیض منه » بل واستقال من منصبه احتجاجا على 
تعیین فواد حمزة في الوقد السعودي لمؤتمر قلسطین عام ۰-۱۹۲۹ ۱۳۹۸ . وتناول 
فيلبي في اكثر من موضع , مع أن فيلبي یقول إنه كان آقرپ الستشارین اليه , كما 
أشار الى « زميل » كان من د أيه الدس عند الملك . ويصعب أن نجد كلمة خبر قالها 
مستشار في مستشار » باستثناء ما تيادله البعض من « تطويب » وهم عادة - أي هذا 
البعض ‏ من جنسية واحدة معينة . 

أما عن التواضع فقال وهبة في مقدمة كتابه » إنه تردد كثيرا في نشره : « لآن اسمي 
مقترن فيه بكثيرمن الأحداث , التي كان لي شرف معالجتها , آو الاشتراك فیها وهي 
مشكلة لم تشغل بال المؤرخين الاخرين . لقلة إشاراتهم لوهبة ! حتى يمكن القول 
استنادا لمؤلفاتهم , إنه لو لم يكن وهبة موجودا لما تغير شيء . 

ويؤخذ على وهبة نقطتان : 

الاولى شخصية » وهي حب الاستعراض . فهو الذي آلح على عبد العزيز بفتح 
الحجاز » وهو الذي متع عبد العزيز من التقرب إلى الالمان » وحل آزمة الدکتور جرويا ٠‏ 
واصلح خطاه في التفاوض مع مستوى أقل لما يجب . وهو الذي نصح بعدم دخول 
جدة » وإن كان قد أشار إلى ما ترتب على ذلك من سلبيات » وهو الذي طرح فكرة تدويل 
الحجاز والمؤتمر الاسلامي .. الخ حتى يخيل لك أحيانا آن الوهابية مشتقة من 
« وهبة » وليس من محمد بن عبد الوهاب ! . 

النقطة الثانية : أنه بالغ في التقة بالبريطانيين والمراهنة على صداقتهم » وكسفير 
لدی بريطانيا » اعتقد أن نجاح مهمته هو في تحسين موقف الانجليز » وان كان هو قد 
أحس بالانتقاد الذي يمكن أن يوجه له » فاعتذر بأنه وطني ضد الانجلين في مصر . 
ولكنه کممثل لعبد العزيز المطوق بالاتجلیز واجبه يحتم عليه تحسين علاقته مع الانجلیز 
ولكن حتى لو قبل هذا العذر ۰ فهو لا يبرر دفاعه عن سلوكهم في البحرين والزعم بان 
سبب عزل الانجلیز للشيخ عيسى أنه كان « لا يحب التغییر ويكره كل جديد » أو وصف 
معاهدة الحماية بأنها « معاهدة تعاون » ! وقبول الادعاء البریطانی يأن هدف 


* شرال ۱۹۲۰-۱۳۶۶ 


۷۳۷ 


بریطانیا كان مكاقحة الترصنة ؛ او القول ن الواقف كر الراسلات التي كانت 
تدور بين الملك حسين وبين الحكومة البريطانية في هذا الوضوع لا يرى موقفا آشرف من 
موقفها للتوقیق بين الجارین السلمین العربیین » ! 

عل آنه حال ؛ لقد اهم کتاب وهبة ۰ وخاصتة الثاني ف تریح اراد هام من 
حیاة عبد العزین » ما كانت لتعرف , لولاما کتبه الشیخ ان السبعین من عمره » فان کان 
قد احا الت آحیانا ٠‏ آوخانته الذاکرة ۰ فحفظ الواقعة » وتبدلت علیه الکلمات ۰ آو 
قل إن عجزنا بمقاییس الأقزا تا وس و یت » فلا يجوز أن نتهمهم هم 
بالشدون آو الكذب . 

ES LIL E 
القلائل من ذلك الجيل الذي انتقد السياسة 'المالية في مرحلة النفط‎ 
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الکتب التي ورد فیها ذکره هنا هی : 
١ 5‏ قلب الجزیر 5 Arabian Highlands‏ 
تأليف ج . ب . فيلبي By ۲ St. J. 8. Philby‏ 
سبتمير ۱۹۶۱ — ۱۳۷۰ DA Cupo Press‏ 
طبعة نيويورك ۱۹۷ ہہ ۱۳۹٩‏ 


Philby of Arabia فيلبي العرب‎ ١ 
` By Elizabeh ۱/۳۲0۵ تألیف الیزابیث مونرو‎ 
۱۳۹۲ _ ۲۱۸۷۲ Faber and Faber 


۲ - العريرة الوهابية Arabia of the Wahhabis‏ ۱۹۲۸ ۱۳۶ 
٠‏ - تالیف فيلبي ان۴ وع 
۱۹۳۸ 


۶ - العريية السعودية 2اط۸۳2 ترجه 
فيلبي ۳۳۱۳۷ 8۷ 


« جون » الذي أصبح « عبد الله » هو آشهر انجليزي في تاريخ اين سعود ۰ وان 
كان شكسيير قد لغب دورا أكثر أهمية وكان آذکی وأشرف من فيلبي » الا أن المنية 
عاجلته فأنهت دوره مبکرا جدا .. وفیلبی يقترن اسمه عادة بلورنس » باعتبار 
العاصرة ٠‏ التقيا في الزمان والمكان . واختلفا في التاريخ , فراهن لورنس عر 
الهاشميين » وراهن فيلبي على ابن سعود والاخوان .. 

لورتس كان دیا عالا » مدعوما الى آخر لحظة بكل جهاز الاستشراق البريطاني , 
الراهن على الاشراف , ولذلك استطاع ان يخترع أسطورة من لا شيء .. آما فيلبي 


N 


فکان کاتب حسابات:. هندیا آبیض البشرة* ۰ بلا خیال , تحرکه الصالح الادية 
وحدها , فاستحق عن جد اره ما اطلقه عليه السعودیون ء عندما آسلم وسمی نفسه عبد 
الله , اذ قالوا ان الأجدر به أن یسمی نفسه « عبد القرش ** » . ومع ذلك فان وهج 
التجرية السعودية , قجر الصخر في قلب فيلبي » ورفعته الوجة التاريخية معها . 

لورنس كان آکثر ذکاء ء صحیح » ولکن الهوی ٠‏ جعله یری الفجر الکاذب , فتعلق 
بالمخال ‏ مضحيا بذكائه في سبيل الاستراتيجية الاميراطورية*** ۰ أما فيلبي فلم 
يشعر بكثير من الولاء للامبراطورية , لا هو ولا آولاده**** ولا كان يؤمن بشيء: . الا 
أن ينجح في فرض الاعتراف به كجنتلمان بريطاني » وأن يذكر اسمه في الجمعية 
الجغرافية الملكية ٠‏ وأن يجمع أكبر قدر ممکن من المال .ولو ولد في ظروف مخالفة لكان 
مرابيا ٠‏ آو رجل اعمال متوسط النجاح . ولعل هذا الحس التجاري فيه . هو الذي 
جعله يستشف صعود نجم ابن سعود . فتعلق به من اللحظة الأولى . وفور أن رآه 
آصایته ضریة الشمس العزيوية م ای سحر الاساطر , فاضیح ماخوذا بتیعه تما 
ذهب ! ویژیده في جمیع الواقف والقضایا » حتی انتهی به الحال الى الخروح من خدمة 
الامبراطورية البريطانية . وجلس علی باب ابن سعود .وف النهاية رحل من الجزيرة » 
لأنه یقوم بد عاية مضادة لبریطانیا لدی ابن سعود . وهو الذي تعرف عليه في منصب 
ممثل بریطانیا في بلاطه ! 

وکتابات فيلبي »> شأن معظم ما کتب عن ابن سعود » تصلح تحت عنوان : « أنا 
وعبد العزیز » ! ویمتاز هو بالثرثرة الزعجة » حتی ان القاریء یحتاج لجهد خارق 
للوصول الى نبذة عن ابن سعود تحت آکوام هائلة من التفاصیل والحکایات › 
ات را رت كا ع ایب ی اس زر رت 
صفحات عن حصان ثم ینتقل الى تاريخ الخیول وتربیتها . ویقطع ألحديث .عن 
الأشراف وابن رشید بعدة صفحات يشغلها بوصف ولادة الجمل وخروح الخلاص من 
رحم الناقة . کتبه ثقيلة الحمل » فادحة الثمن . كثيرة الثرثرة » ورغم ذلك قهو الرجع 
الرئيسي الأجنبي ویرجح أي مرجع عريي . ذلك انه بعقلیته الغريية كان واعیا أنه يعيش 
عملية صنع التاريخ » قحرص على جمع أكبر قدر ممكن من المعلومات » بالاضافة الى 


* وان كان بملابسه العريية: ولحيته البيضاء شديد الشبه يأحد شیوخ الخليج . 

** القرش عملة تركية الاصل وجمعها قروش . 

*** مؤلف « العربية تتوحد » قال : « انه لا يعتقد ان فيلبي كان جاسوسا على الملك لأنه كان مدفوعا 
باحترامه وتقديره للملك الذي كان يثير الاخلاص والولاء في كل من حوله . ولو أنه لا مجال للشك في 
اخلاص فيلبي للملك الا أنه كان يعمل أيضا في سبیل مصالح بلاده » . 

ويضعب حصر وقائع تثبت أن فيلبي كان يعمل لصلحة بلاده بعد عودته للسعودية عام ۱۹۲۰ - 
ی ۳ 

**** بل ولا آجداده ان صدقنا قيلبي فجده لأمه كان جندیا في الجیش البريطاني خلال حرب 
الاستقلال الامريكية . ولکنه كان یتمنی انتصار الأمریکان ! 


رز 


تكوينه الخابراتي کعامل في الجهاز الامبراطوري , الذي أتاح له ایضا فرصة الحصول 
على العلومات من الداخل » والاطلاع على التقارير ‏ وتکوین صورة صحيحة الى حد 
كبير عن موقف الانجلیز من ابن سعود وهذه الناحية هي آهم ما پستفاد من کتب 
فيلبي .. وهو على سبیل الثال خير من فهم ظاهرة الاخوان وهو الأشد نقورا منها في 
حاشتتة O‏ : 

وفيلبي - كما قلنا - لم یمن بشيء » الا بعظمة عبد العزیز وحتمية تجاحه . 
فاسلامه كان عملية تجارية بحتة » وهو لا نکر ذلك في کتبه » ولا في ما كتب عنه ,بل 
يمكن القول انه الوحید في تلك الجموعة التي احاطت بابن سعود » الذي لم يكن یژمن لا 
بالاسلام ولا بالوهايية , ولم تكن لدیه آية نزعات تحررية ولا يؤمن بأمة عربية فهو 
القائل : 

« آستطیع القول ان مصالح الدول العربية الختلفة التي تکون العالم العربي , 
متعارضة » کتعارض آقالیم الهند الختلفة » ولذا فهي غير قأدرة على التجمع في كيان 
سياسي الا تحت نفوذ وسيطرة آجنبية قوية قادرة على حفظ السلام بين الاجناس 
والطوائف المتناحرة وذات المصالح المتعارضة » ودافع حتى عن مذبحة دنشوای 
متعصب للحضارة الغربية ؛ مع الروس ضد اليابان . شهد الطاغوت البريطاني 
ومارسه في ذروة الامبراطورية التي لا'تغيب عنها الشمس » سافر الى الهند يبحت عن 
عمل يساعد به أمه » ورغم مركزه في آسفل السلم البريطاني » فقد كان من سلطاته 
سجن الهتود حتى رتبة المهراجات . وأصبح عضوا في نواد يحرم على الهنود 
دخولها ! تمتی أن يعين حاكما على دمشق « عندما نفتحها » ! 

لم يدخل الكنيسة الا يوم تزوج ٠‏ ومات والكأس في يده ۰ ورغم اعترافه بتفوق 
الأسلام من الناحية الاجتماعية » ودخوله فيه من باب الجنس , فقد كان شديد 
الشبق*» واعترف بان الاسلام:هو الذي أوجد أفضل حل للمسالة الجنسية , وتقول 
مولفة تاريخ حياته . انه في عام ۱٩۲۸‏ - ۱۳۶۷ عندما تدهور وضع الشركة 
« الشرقية » التي كان يديرها في جده , کتب الى زوجته عن الفوائد التي يمكن أن تعود 
على تجارته لو أصبع مسلما : « ساستطیم الحصول على الامتيازات التي أتطلع 
الیها . » وتقول ان فيلبي « استمر يتطلع الى التحول للاسلام لسببين » الأول هو 
السيب المادي , أي تسهيل وصوله للملك لتسيير اعماله التجارية** , والتجول في 
الجزيرة العربية . والثاني أن يصبح جزءا من الجتمع السعودي » . 

ولم تكن هناك عقبة دينية من ناحيته , فمنذ أيام الجامعة : « كان قد اعلن موت 
* حاول لورنس الذي آقل نجمه أن ينال من فيلبي » فجاء الى زوجته وقال لها على رؤوس الاشهاد أن 
تنصح فيلبي زوجها بآن يلم روحه مشيرا الى فضائح فيلبي مع النساء » فردت عليه ردا موجعا مشيرة 
الى قضائح لورنس مع غير النساء ! 
** حصل فور اسلامه على عقد لشركة ماركوني بترکیب ۱۱ محطة لاسلكية ثابتة و ٤‏ متحركة وارتفع 
ربح الشركة الشرقية من ۲۰۰ جنيها عام ۱۹۲۹ - ۱۳۸۸ الى ٠٠٠١‏ عام ۱۹۲۰ - ۱۳6۹ 
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الاله » . 

وقد کتب لابن سعود عام ۱۹۲۸ - ۱۲۶۷ يطلب اشهار اسلامه » فأبلغ أن الملك 
مشغول ٠‏ ولم يكن من العقول أن ینشغل الملك باسلام فيلبي عن انشقاق ابن بجاد وابن 
الدويش ٠‏ أو أن يجمع على الاخوان محنة اللاسلكي واسلام فيلبي معا !. 
" قعاد وکتب سنة ۱٩۹۳۰‏ - ۱۳۹۹ قوافق اللك . وتتساءل الیزابیث مونرو, : « هل 
صدقه اين سعود » وتجیب هی : « هذا سؤال.لن نعرف الجواب عنه آبدا* .. ولکن 
الثابت أن قليلين جدا من العرب صدقوا اسلامه . لقد نظروا اليه كغريي یمارس 
الاسلام بينهم , قاذا عاد الى مجتمعه خلع الاسلام . کذلك لم يأخذه الغربیون على 
محمل الجد , قمن الصعب تصدیق رجل آنکر الله في عام ۱۹۰۷ = ۱۳۲۵ دخل 
دينا تدور تعاليمه حول وحدانية الله » وهو بدوره لم يحاول أيدا أن یقول لاصدقانه 
,الأوروييين انه مسلم عن چ 8 

وواضح من اضراره على استتذان اللك في اشهار اسلامه » حرصه على جانب 
« الاعلان » وفعلا في صیف عام ۱۹۲۰ ١۳٤١١۹‏ استدعاه الملك للطائف »على أن يقوم 
بالعمرة آولا .. وأرسل اليه « عبد الله بن سليمان وقؤاد حمزة*** لتوجيهه للاسلام . 
فأبلغ فيلبي كاتبه أنه متوجه لتوقيع عقد ماركوني » (!) ولا تفوت فيلبي الناسبة فيد عي 
أنه دخل مكة في مولد النبي ! 

ومن مكة:الى الطاتف رأسا لتوقيع عقد ماركوني ! وتقول المؤلفة ان الملك كان يحس 
بنفور وشكوك رجال البلاط , لذلك آلقی خطابا بمتاسبة تسمية الملك لفيليي باسم 
اسلامي هو عيد الله**** ۰ قشرح الملك الخدمات التي آداها فيلبي للجزيرة , اذا 
اختلف مع حكومته واستقال من منصبه في عمان , لأن الحكومة اليريطانية رفضت 
تأييد ابن سعود . واضاف الملك ان قيلبي لم يقبض مرتبا آبدا من أجل خدماته 
للعربي***** . وطلب من فيلبتي أن يكتب مقالا في أم القرى يشرح فيه للناس لماذا 


* ولكنه لا يشكل لغزا ولا تساؤلا عن موقف اللك ۰ قهو کمسلم مطالب بان يأخن الناس بعلانيتهم 
ويترك القلوب للخالق » وكملك لم يتخذ أي اجراء يوحي بافراطه ف الثقة بفيلبي أو الاعتماد على 
اسلامه . بل استخدمه لمصلحة الدولة مطمثنا الى اخلاصه لآن مصالحة الشخصية ارتبطت بمصلحة 
ان ارب ی فا GC‏ 
** بقول محمد الانع : ان قيلبي اسلم و تهاره رسمه كنا ينف E‏ قد تم حتانه عند 
اسلامه . 
** درزي ليتاتي أوصى بأن یدفن في مقابر السنة . 
**** هناك رواية شائعة تقول ان فيلبي سمی تفسه محمدا ؛ ولكن الملك ساله عندما وصل للطائف 
ORE‏ سم ارو ال ۱ بات سا شري ات ل ل ESE‏ 
***** نسب محمد الانم الى اللك عبد العزیز قوله : « اثنان لم یطالباه آبدا بأية خدمة : عبد 
الرحمن السباعي وكيل الملك في شقرا وفيلبي » ! 

قماذا عن توکیلات ماركوني وفورد ٩‏ آلا یعتبرها الانم خدمات 1٩‏ 


توف 


آسلم » وفعلا کتب قيلبي مقالا بدأه هکذا : « لقد شرح الله صدري للاسلاح » . 

آما زوجته في لندن فیقول محمد المانع ان « اللك اقترح عليه أن يدفع لها ۰ ۱۶ آلف 
جنيه تعویضا عن اسلامه (!!) واستنتج من ذلك « مدى تقدیر اللك لنصائح وخدمأت 
فيلبي * »1 

الا آن کاتية سبرته قالت ان زوجته لم يهمها شيء ( 
الاسلامي في الزوجة الثانية . فينجب وریتا اضاقیا ! آما الزواج في حد ذاته فلم تهت 
به » وكذلك تخوفها من ردة فعل الجتمع البريطاني العتز بمسیحیته » أو بمعنی اک 
بانتماء مواطنيه .. وقد سعد مدام قيلبي عتدما زارت زوجها في جدة بعد د الاسلام » 
انها هربت له الويسكي وكان يشريه بسعادة** « كما حرصت خلال حملته الاتتخابية 
الفاشلة على التردد على الكنيسة « لتاکید آتتا لستا مسلمين » 

وکان فيلبي يقرأ العريية » ویتکلمها يصعوية ان من اهب یم ۱ 
مما أوقعه في تفسيرات وأحيانا روايات خاطئة ؛ وهو على العموم كان يكتب للأوروبيين 
فلم يكن يدقق كثيرا , مثل زعمه أن القرآن قال : « اركب وارم ولكني افضل أن 
ترمي » ! ويكتبها بالفاظ لاهوتية*** كأنها نص منقول ! وعندما حدث الملك عن 
عروض ويزمان . صرخ فيه عبد العزيز يما معتاه : اخرس . او سد فمك .. قفهمها - 
ان كان حسن النية “عل آتها تعني « اكتم هذا السر بیننا > . 

جاء قيلبي الى الرياض ممثل « دولة عظمى » كما وصف نقسه » جاء لقابلة شيخ من 
شیوخ الصحراء ٠‏ ولیمنع هذا الشيخ أو الأمير من افساد مشاريع بريطاتيا الحريية . 
اذا ها استمرت الواجهة مع الشریف حسين » ومن ثم كاتت الخطة اقتاع ابن سعود بأن 
يولى وجهه شطر حايل مقايل خمسة آلاف جنيه شهريا اوعو لدع لت 

وقور وضول قيلبي الى الرياض آسیب بالضرية العزيزية ٠‏ وأيقن بان مستقبله 
مريوط بصعود نجم هذا الآمير ء الذي لا يحتاج لمساعدة أحد . وقضية فيلبي مع عبد 
العزيز » هي قصة الفشل السعيد الحظ ٠‏ فلو وفق فيلبى في عمله بالعراق ,الما ذكر 
کت وال کر ی هت ی لكت شن ا بت مار 
والشبهات التي حاقت بتصرفاته الالية » فقد اتهم باساءة التصرف في ميزانية العونة 
للأردن التي وضعت بدمته « لولا أنه سبق لجنة التحقيق التي جاءت ال عمان لفصله , 
فيادر بتقديم استقالته . 


* هذه من نخعات الانع » قلا قيليي ولا اللك ولا هما معا کانا یمتلکان هذا المبلغ وقتها لدفعه لدام 
قيلبي ! ١‏ 

** وهي التي اشتکت قبل ذلك ۱۳۶۹-۱٩۲۷‏ من ادماته على الخمر لخسیان خسائره المالية . ولکنها 
هذه الجاع لل الح كام سويد صر کین » مرة لأته يسكر فهو ليس مسلما » ومرة لأنه يربح 
بالاسلام ! 

Quran says : Ride and shoot , but | prefer that ye shoot ! ا‎ 


E 


ومن ا يانه - كنا قلا 2 اکمشف نفوق این سعود سل اليا شف وان کان قد 
E‏ بان شكال دون بان ها ارك ی تاره ال مان ۰ 
لانه لا مصلحة لبریطانیا کامیراطورية استعمارية , في صعود نجم اين سعود . 
فالانجلیز لم یخطئوا في اصرارهم على دعم الهاشميين الى آخر لحظة . وقيلبي شخصیا 
كسب کسا هالا بد هادا الهاشمین » وحکومته , ایمانا بنحاح این سعود . 
وقد تحددت علاقتهما منذ اللحظة الأولى» بتحدید الأحجام. فالشاغب الذي آثار 
التاعب في العراق » ومع الأمير عبد الله في الأردن ء جابه في الریاض , عملاقا . جعله 
يستجدي ليل نهار . فتح حایل ! وكأنها مدينة الانية لا مصلحة لابن سعود في 
الاستیلاء علیها ! ثم غادر الریاض شبه مطرود » مع اتذار :۰« اذا لم كف کک 
موقفها فلا تعد للریاض ‏ . وذلك بعد أن استکتبه تقاریر . آشرنا الیها . لا يكتيها 
موظف في. البلاط السعودي ! ولم تقير بريطانيا موقفها ۰ ولم يعد فيلبي . ومرت الأيام 
ووصل ابن سعود الى أسوان جدة » وهرع فيلبي بیحث عن دور ۰ فوصل الى جدة حيث 
حاول آن يلعب دور الوسيط , فنهره ابن سعود في حزم ! آما اللك علي فرغم ترحیبه » 
الا أنه كان يشك فيه » ویعتقد أنه یسرب آسرار « جدة » العسكرية لابن سعود * 
وهددته وزارة الخارجية البريطانية بقطع تقاعده اذا حاول السفر الى ابن سعودء**. 
ومن ثم یمکن القول بأن فيلبي اختار السعودية « اعجابا پابن سعود والصحراء » 
ولیس لأي د افع فكري أو عقاندي آو سياسي » بشرط أن نقسر نحن هذا الاعجاب بأنه 
كان مرتبطا بمستقبل ابن سعود کملك ولیس برسالته کامام . لأن قيلبي قزر « أن 
مستقبله الشخصي مرتبط بمستقبل ابن سعود والسعودية » . 
وقد استطاع عبد العزیز . کعادته . استخدام فيلبي في الجالات التي يفيد فیها 
سیاسة عبد العزیز وخططه , ولا احد یعرف نوعية الخدمات السریة*** التي قدمها 
O I a‏ 2 2 الس عن عکرند 
بريطانيا ء ولكن جهود فيلبي المعروفة سواء في مقالاته وكتبه ومحاضراته المنشورة آو 
تقاریره السریة كلها لصالح ابن شعود ۶ من البجوم كن الاشراف ال التهوین من 
الخطر الومابي على الصالح البريطانية ۰ الى انتقاد الحكومة العراقية - البريطانية 
. لبنائها الخافر على الحدود ؛ وکانت الحکومة البريطانية تعتقد أن فيلبي یکمن بطريقة 
ما خلف کل الصاعب التي تواجه مفاوضاتهم مع این سعود. ۰ وأن مقالاته ودراساته 
حول منع معاهدة العقمر لأقامة الخاقر كانت السبب في اصرار الملك على هدمها ء الى حد 


* انظر تقرير بولارد القنصل البريطاني في جدة . 

Pro, 2.0. 686,118 Folio 30 Telegram No 45 November 1924 ** 

*** يلمح الانع لذلك في قوله « ولا آعرف ماذ | كان يدور بين الملك وفيلبي في اجتماعاتهما على انفراد » 
ولكن التقارير المنشورة حديثا عن الأرشيف الامريكي تشير الى الدور الذي لعبه لحساب اللك لدى 
الامريكيين ضد :البريطانيين . 


۷۳ 


أن« قوّاد حمزة » قال له ان حماسه الزائد لابن سعود » يجعل الناس , « یتهمونه بأنه 
يستر عمله في المخابرات البريطانية » , ويصرف النظر عن فؤاد <مزة » وهو قصة 
وحده , الا آن الناس لم یعتادوا رژية. ل بريطاني » ینحان پهذا الشکل لدولة 
عربية » ولکن ابن سعود بالطبع حالة خاصه . 
ولا نشبت الحرب العالية . حاول أن يدعم مرکزه عند ابن سعود فطلب التعيين في 
المخابرات البريطانية » ولکتهم رفضوا ؛ فشن حملة الدعاية المعروفة ضند بريطانيا حتى 
طلبت رسميا من ابن سعود اخراجه من السعودية > وقام موظفوها بتفتيشه تفتيشا 
ذاتيا ف جمرك البحرين . في طريقه الى منفاه بالهند .. وقد آعطي الملك فيلبي ».ثمنه » 
مرة في شكل السماح له بالتجوال في الصحراء ؛ حيث تتاح له الفرصة ليضم اسمه الى 
جانب المستكشفين الأوروبيين » قلا يخرج من التاريخ مجرد وكيل سيارات فورد . ولكن 
رحلة فيلبى الى الحدود السعودية مع المحميات البريطاتية فيما يعرف الآن باسم اليمن 
الجنويية » أدت الى انتزا ع بريطانيا منطقة جديدة » زعم فيلبي أنها أرض « سيب » لا 
مالك لها . مما جعل موظف بريطائي يقول : « اعتقد ان فيلبي مقيد لنا »* 
وعلى الاثر حظر عليه الملك التجول في الصحراء » ونذكر هنا حكاية انتباه الملك من 
اغفاءته في آواخر ايامه عندما سمع فيلبي يتحدث عن بش القيام برحلة في 
ا ETA‏ ال هقی ات كد E‏ 
والصيغة الثانية التي دفع بها لك لفيلبي ثمن « محبته ی 
التجارية » حتی ليمكن القول بآن فيلبي هو الرائد في طابور « الوکلاء » والسماسرة 
الذين استفادوا من علاقاتهم السياسية في التجارة . 
وکان آول اجراء اتخذه فيلبي فور عودته الى جدة بعد الفتح ٠‏ هو انشاء شركة جدة 
للتوكيلات » وحصل على توكيل سيارات فورد في المملكة ؛ بعد أن استأجرته فورد لیقوم 
برحلة.استعراضية. باحدى سيازاتها عبر الجزيرة ! وقد حقق دخلا ممتازا » وان كان 
نحسه قد سيطر على معظم مشاريعه ؛ آو قل طمعه الذي جعله يحارب في أكثر من 
جبهة » قلم يقز في احداها فوزا بارزا » ولكن ما كان له أن يشكوفان أعلى مرتب وصل 
اليه في خدمة الامبراطورية هى - ١5٠‏ جنيه في السنة !.. فاذا به يحصل على توكيلات 
وعقود من شق الطرق الى توريد خيام للجيش السعودي حتى أصبحت هناك خيمة 
خاصة اسمها « فيلبي » الى اللاسلكي الى السلاح .. الى ناء القصور . وكانت 
معظم ان لم نقل كل توكيلاته - امريكية . فكان يمثل ستاندرد أويل اوف نيويورك » 
وفورد » وسينغر ‏ واطارات أمريكا الشمالية . وفرانكلين .. وكلها امريكية . 
والى جاتب الخدمات السياسية والاعلامية التي قدمها فيلبي للملك » فقد ساهم 


* 8.0.5,0.371,20776م 
E 2152,206,91. Foreign office to Colonial office March 31st 7‏ 
وقد ضمت بریطانیا ۷۰ ألف ميل مربع . 


آیضا » بطزيقة ما ؛ في آکبر خدمة اقتصادية للسحودية وأكبر ضرية للمصالح البريطانية 
. الاقتصادية » بل والوجود السياسي البريطاني في النطقة » بالدور الذي لعبه في متح 
الامریکیین امتیاز التفط السعودي . ۰ 

وقد استخدمه اللك كما آشرنا في فتح حوار مع الامریکیین » وف التأثير على وزارة 
الخارجية الامريكية من خلال تقاریره للاعتراف بابن سعود . وقد كتب ‏ على سبیل 
التال -للقتصلية الآمريكية في عدن يقترح الاعتراف ویقول : « انني آعتقد ان مملكة 
الحجاز ونجد وجدت لتبقی وأنها ستمثل يوما في العالم الاسلامي نفس الرکز القياد ي 
الذی كان لترکیا وتخلت عنه » . 

آما مدی تأثير فيلبي على اللك والحیطین به , فقضية یمکن الاستنارة فیها بآقوال 
معاصريه 

قال فیلبی ان حافظ وهبة كان صديقه الوحيد من بين مستشاري الملك .. وقال حافظ 
وهبة : « مستر فيلبي او عبد الله فيلبي » رجل غريب الاطوار وآكثر كتبه لا تخلو من 
الحط من آحد مرافقيه.. و خريف ۱۹۲۵ - ۱۳۶۶ وقد على الحجازمن طريق رابغ » 
ققابله الملك عبد العزيز في الشميس » فكان كل هم فيلبي أن يعده الملك عبد العزيز 
بمساعدته في آعماله التجارية في المستقبل فوعده الملك يذلك ؛ وقد وق جلالته بوعده » 
بل تجاوز جلالته الوعد بتعصب جلالته لبعض مشروعات فيلبي . كما ساعده في تحمل 
جميع نفقات رحلاته في جزيرة العرب ۰ من رجال وایل وزاد . » 

« كان قيلبي يذيع في بعض الديئات البريطانية التجارية ۰ آنه مستشار سياسي 
ومالي » لابن سعود » ولقد رددت على الصحف التي كانت تصف فيلبي بهذا الوصف . 
ففيلبي لم يكن الا تاجرا مستغلا عطف ابن سعود عليه » لرواج سلعه.» واتساع 
تجارته » ومع ذلك فان ن فيلبي لم يكن موفقا في أي مشروع تجاري كانت له يد فيه . 
ورحلاته خلقت لنا المشاكل مع الانجليز , لقد كانت الجزيرة سعيدة حينما كانت مجهولة 
للعالم الأورويي . 

وعن كتابه « اليوبيل الذهبي » قال وهبة انه « يصدق عليه القول ؛ عدو عاقل خير 
من صديق جاهل » . وعلق على ما جاء فيه عن ويزمان وعرضه : « كبرت كلمة تخرج 
من فيك يا فيلبي » ان الملك عبد العزیز قد خاف عليك يا أحمق » من بطش الناس يك » 
« هل تظن يا فيلبي أن الملك عبد العزيز ضعيف الايمان متلك » فيساوم في دينه 
و 

واعتبر وهية هذا الزعم من ذيلبي مجرد اقتراء , وصدق فيه القول : « احق شر من 
آحسنت اليه » وهو يقصد لقاء فيلبي بویزمان ؛ الذي عرض عشرين مليون جنيه على 
ابن سعود مقابل قيول الوطن اليهودي في فلسطين . وقد ذكر فيلبي العرض في مجلس 
الك فصرخ فيه اسكت !.. فكتب فيلبي ان الملك آراد. كتمان الأمر بينهما . 

وقد كذبت جميع الصادر السعودية - في حينه ‏ أن يكون الاتصال بعلم الملك » 
ورفض عبد العزيز دعوة أمريكية للاجتماع بويزمان ۰ لأنه آساء اليه بهذا العرض 


۱۸ 1 


ی 
وقد زعم فيلبي أن اللك قال لجلس مستشاریه : ان اجتماعاتنا هذه تشبه البرلان » 
مع قارق آنني أتكلم وحدي , بینما تجلسون جمیعا كأن على روسكم الطير » ما عدا" 

فیلبی الذي يمثل العارضة ٠‏ وأكد هذا القول محمد الانع عندما قال : « ان الملك كان 

يجد فيه ظاهرة مسلية لأنه وجده كان يعارض بعکس بقية المستشارين » . 
ولم يحفظلنا التاريخ كثيرا من معارضات فيلبي » وان كان لدينا الكثيرمن معارخنات 

وهبة متلا ء الا أن الثابت أن الملك كان يصرخ فيه « اسكت » وكان رشك في نصائحه ء 

مثل قوله لجلساته ساخرا متعجبا « فيلبي ينصحني بان لا أعلم أولادي » ! ولم يكن 

محل ثقته » فقي اکتر من مرة كان فيلبي یقتحم الجلس » فيغير اللك ومستشاروه. 

میا آي موضوع یخطر على البال حتی ولو كان الاحتلام* ولعل آهم 

ما يقال عن مدی تأثير فيلبي على الاك هو الاشارة الى تقرير بريطاني قال : « انه يشكل 
ازعاجا عد ضار , لاننا عل قناعة يان اللك وان كان یخبه ویعجب به , الا انه قل ما 

يأخذه على محمل الجد »** . 
اس كك ی طلس لكل من ر لته سارت ره کہ وكين 

التشریفات ابراهیم بن جميعة ٠‏ فيرجع لعاملین : الناخ الاخواني العادي .ولان قيلبي 

كان يحس آنهم رقباء عليه ولیسوا مرافقین !وقد اختلف فيلبي مرة واحدة في حياة الاك 
عبد العزیز ۰ مع سياسة الملكة . وکان ذلك حول الیهود واسرائیل .. ولم تكن حكاية 

ویزمان هي البداية . 
كما ظل يتخذ صورا شتی من ادعاء « دور الوسيط بين العرب والیهود » آو 

« وضع مشروع لحل مشكلة فلسظین » .. وقد جاهر بمخالفة سياسة المملكة. , عتدما 

نش مقالات في صحف آوروبا یدافع قیها عن تقسیم فلسطین صیف عام ۱۹۳۷ - 

ا ا لوي قافر رای سک 

أن فيلبي لا يمثل سياسته » وأن العلاقة معه هي شخصية وتجارية ٠‏ وذلك في يوليى 

0 - ۰۱۳۹۰ . ولكن فيلبي يحيرنا بتأييده لهتلر وتؤقعه اتتصاره في الحرب 

العالية الثانية ؟! 1 
وعندما طلب بن غوريون من حافظ وهبة أن ينظم له لقاء مع الملك عيد العزين » 

ورفض وهبة بالطبع ٠‏ احتج بن غوريون بأنه أي بن غوريون صديق فيلبي !..فهذا 

الفيليي » بريطاني . نازي ٠‏ صهيوني ا و » ویحضر 

کحکم في مسابقة جمال لبنان بالکازینو !. 
وا تغیرت الدنیا وحبست عنه العقود > حاول أن يبتز السعودية .2 


. قلب الجزیره‎ * 
P.R.O. F.O.,371,13010 ** 
E 484,484,911 — Jidda Report for December 1928. 


السعوديون والحل الاسلامي .. 


اعلاميا , فغير موقفه مائة وشمانین درجة ۰ من مشنكلة « البوريمي » وید أ یکتب سلسلة 

. مقالات ضد السعودية بعنوان : « کشف الفطاء » ثمن القال : خمسون چنیها . وکتب 

لزرجته أنه لن یتوقف الا اذا دفعوا له ملیون جنیه . ولکن حسین العويني آقنعه بآقل 

من ذلك واصطحبه الى المملكة حیت يزعم أنه لم یحصل الا على عشرین الف ريال » 

حوالي ۱۸۰۰ جنیها انجليزيا أي اقل مما طلب يميلغ : 99481٠١‏ جنيها فقط !! 

ولذلك يجب التحفظ الشدید ازاء انتقاد ات فيلبي للمجتمع السعودي بعد النقط » 

* فهي لم تكن لوجه الله » ولا خوفا على انهیار الجتمع القدیم فهو الذي قال عن 

السعودیین عام ۱۹۰۱۸ ۱۳۳۱۰ وقبل النقط : « يجب أن نعرف أن غالبية السکان 

یقضون نصف یومهم في الصلاة . ولا يمكن التعامل معهم ککائنات عاقلة ۰ فرژیاهم 
محدودة پشکل ميئس . ونفوسهم مشربة بالتعصب »* . 


* من تقریر فيليي الى بغداد ۲۷ آغسطس ۱۹۱۸ ذي القعدة ۱۳۳۲ . 


VTA 


محمد آسد 

الطریق إلى مكة 

ONT NIT 

.وترجم إلى العريية بعنوان 

« الطريق الى الاسلام » 

الطيعة الرابعة ۱۳۹۷-۱۹۷۲ 


محمد آسد أو « ليويولد » أحد الذين جذیهم تور الحل الاسلامي إلى مملكة ابن 
سعود ٠‏ ولذا فهو آیضا أحد الذين شعروا بالحيرة وخيبة الأمل . لقصور التجربة . 
قحملوا عبد العزيز مسئولية ذلك ! 

كان عبد العزيز يحبه » ويثق باسلامه . بعكس فيلبي الذي كان محل شك في جميع 
الأوساط . وإن كان ديننا يآمرنا بقبول ما يعلنه الانسان . 

ولكن هذا « اليهودي » النمساوي , الذي هجر العالم الغربي ٠‏ ولم یثبت ارتباطه 
بأية دولة ولا شركة »كان يشغل بال المسئولين من حول عبد العزيز » ولهم الحق » بدليل 
الحلم الذي رآه الأمير سعود . 

فقد روى محمد أسد : « قال لي الأمير سعود ضاحكا : لقد أيدى لي أحدهم بعض 
الشك فيك يامحمد ؛ إن قال إنه يشك آنك جاسوس انجليزي وأنك تدعي الاسلام 
إدعاء . ولكن لا تقلق . لقد استطعت أن اؤكد له أنك مسلم بحق » . فقلت : « لقد كان 
هذا لطفا منك » أيها الامير » ولکن كيف قدرت أن تكون واثقا من صحة اسلامی الى 
هذا الحد ؟ أليس الله وحده هى الذي يعلم ما في القلوب ؟ » . ٠‏ 

قاجاب الامير سعود : « هذا صحيح , ولكنني في هذه الحالة بالذات قد أعطيت 
فراسة خاصة .. إن حلما رأيته في الأسبوع الماضي هو الذي أعطاني هذه الفراسة , لقد 
رأيت نفسي واقفا أمام أحد المساجد » أتطلع إلى مئذنته » وفجاة ظهر ف ال مئذنة رجل 
وآذن حتى أكمل الأذان وقال لا إله إلا الله »وعندما أمعنت النظر في الرجل وجدت آنه 
أنت » وعندما استيقظت أيقنت » بالرغم من آتني ما شككت في ذلك قط , آنك مسلم 
صحيح الاسلام » ذلك أن الحلم الذي يذكر فيه اسم الله لا يمكن أن يكون غير 
صحیح » . وقد تدخل الملك عبد العزيز في الحديث موّكدا صحة الاستدلال بالأحلام 
وسال « محمد أسد:إذا كان قد رأى حلما من هذا النوع قأجاب محمد آسد بانه عندما 


كان في التاسعة عشرة من عمره وهو في بيت والده في فيينا رای نفسه في رحلة طويلة ونفق 
. مظلم وتفاصیل +ديدة آوردها ویمکن الرجوع الیها* , وانتهت برکوبه غلى ظهر هجین 
خلف رجل برتدي عباءة مخططه باللونین الابیض والبني ذات كمين قصیرین » وكوفيته 
مسدلة على وجهه : واستمرت الرحلة زمن الاحلام غير الحدود حتی وصل إلى باب 
بتدفی مثه التور وسنام معاد هذه مذیته آقمی الفرب ۰ 

وهتف اللك عبد العزین : « سبحان الله ! آولم ينبئك هذا الحلم بانه كان مقدوا لك 
آن تعتنق الاسلام 4 

ET‏ می اهنا ,لاس لاك 
. قو زسول الله . فقد كان يحب ان یلیس عباءة ذات كمين قصيرين > وهو يظهر في الحلم 
مغطي الوجه لمن ع EE‏ 

فيتساءل محمد أسد : ولكن الاسلام لم يقدني إلى الغرب ٠‏ بل بعيدأ عن الغرب » 
وسكت ابن سعود قليلا يبحث عن جواب لهذا العضل ثم : « رقع رآسه وابتسم تلك 
الابتسامة العذبة التي احببتها وقال : « آلا يمكن أن تكون قد عنت يامحمد » أن بلوغك 
الاسلام سیکون « أقصى نقطة في الغرب » قي حياتك ! 

وهنا قص اللك بدوره قصة حلم رآه في الكويت وهو في السابعة عشرة من عمره . 
عندما كان يلح على آبیه : « قاتل ٠‏ ياأبي ‏ واطرد آل الرشيد فان أحدا ليس أحق منك 
بعرش الرياض . ولكن والدي ٠‏ عليه رحمة الله »> كان لا يصغي إلى التماساتي الحارة 
وینعتها بالأوهام والتخیلات » وکان يذكرني بان محمد بن رشا كان آقوی شلطان في 
بلاد العرب » وأنه كان المسيطن على الملكة التي كانت ممتدة من صحراء سوریا في 
الشمال إلى رمال الربع الخال في الجنوب ٠‏ وأن كل قبائل البدو كانت ترتجف هلعا آمام 
قيضته الحديدية » . 

وقي اس اوق قاس سم شید وا 0 
ری EL‏ 

« ومحمد آسد » هو صيحة رقض ضد الحضارة الغربية » التي تعرت في الحرب 
العالية الاولی وما أعقبها من آزمات » وفراغ روحي ونفسي ؛ وانهيار لكل الثوابت » 
عندما كانت الثروات تتجمع والمستعمرات تنهب ٠‏ والجوع يفتك بالطبقات الفقيرة 
وتکشف. زيف كل ما ظل يقال لأكثر من قرنين عن الحرية والاخاء والمساواة والعلمانية 
فكشفد العضارة السيسية الغربية عن العداء الذقين لكل مخالف ٠‏ وخاصة اليهود . 
وكان ل.ريولد » من عائلة شديدة التمسك بیهودیتها » وان كانت قليلة الايمان من ناحية 
الاب : ولان الدين ليهود آوروبا.کان قضية « بقاء » فان ليوبولد أتم دراسة العبرانية 
وهو لز الثالثة. عشرة من عمره + قراءة وكتابة وحدیتا .. ودرس العهد القديم في 
الا را نصا ال د ركه مالفوین ال ی و قادرا كن أن 

میداد اس ی 

* في كة » الذکی 


۷ 


آناقش الفروق بين تلمود بابل وتلمود القدس , وانهمکت في شروح الکتاب القدس 
المسماة « تارغوم » تماما كما لو كان مقدرا على أن آصبح حاخاما » . 

ولکن ليوبولد تخدلى اليهودية ۰ بفضل تحمقه في دراستها , وف عصر كانت شوفيتية 
الآخرين تطحن « الیهود » كان الوقف العقلاني هو رفض شوفيتية التلمود « خطر لي 
أن الله في التلمود والعهد القدیم ۰ كان مذشغل البال » بصورة غريبة » بمصائر آمة 
واحدة بعينها » .ولکن الوصول للاسلام لم يكن سهلا » بسبب الوقف التحیز للثقافة 
الغربية ؛ التي تحجب حقيقته » حتى اکتشف هو الحقيقة من قراءاته وجولاته في العالم 
الاسلامي » واستطاع أن ينفذ من قشرة التخلف التي تغلف الجتمع الاسلامي , إلى 
روح الدین الاتساني « القرآن بشعوله وأنبيائه الذین لا حصر لهم » ولعل اخلص 
ملاحظاته التي تدل على قناعة راسخة , أنه لاحظ ف القدس أن العربي البدوي آقرب 
لاشخاص للتوراة في زمن ابراهیم وداود وجالوت من الیهود العاصرین . 

وهو کيهود ي يمكن الحكم عليه من موقفه من اسرائیل » وقد رأينا ان لورنس وقيلبي 
وكل الذين « تعريوا » في تلك السنوات » بل وحتی آشهروا إسلامهم » كان المحك الذي 
يكشف موقفهم هو تأییدهم لاسرائيل »الا د محمد أسد » فقد رفض اسرائيل جملة 
وتفصیلا . 
« إن فلسطين كانت بلدا عرييا أكثر منه يهوديا الى درجة بعيدة جد . 
« لقد شعرت منذ البداية أن فكرة الوطن القومي اليهودي في فلسطين فكرة مصطنمة 
من أساسها . وأنها وهذا ما كان أدهى وآمر , کانت تهدد بنقل جميع مشاكل الحياة 
الاوروبية وتعقيداتها غير القابلة للحل إلى بلد كان يمكن أن ينعم بقدر آکبر من السعادة 
بدونها . إن اليهود لم يكونوا في الحق -یاتون إلى فلسطين كما يعود المرء إلى وطته , 
ولکنهم کانوا مصممین على قلبها وطنا يهوديا على النمط الاوروبي وذا آهد اف يهودية : 
وبالاختصار کانوا أعداء داخل الاسوار . وهکذا فانتي لم اجد أي خط آوجور في عزم 
العرب على مقاومة فكرة الوطن اليهودي في صمیم بلاد هم .بل على العکس »> آدرکت أن 
العرب هم الذین کانوا یخدعون > وآنهم كانوا على حق بدفاعهم عن انقسهم ضد هذه 
الخديعة N‏ 

ووصف وعد بلفور بأنه « مناورة سياسية ظالمة » « ورغم آنني من آصل يهودي 
فقد كنت أحمل منذ البداءة مقاومة شديدة للصهيونية » . 

وله مناقشة ممتازة مع حاييم ويزمان حول : « وماذا عن العرب » يجب الرجوع 
إليها لمن آراد أن يتعرف على محمد أسد .. ولاذا اضطر للانزواء في چبال طنجه حيث 
يعيش الآن . 

وقد قتل صديقه المعارض للصهيونية « برصاص الارهابيين الصهيونيين » ومن 
رفضه للصهيونية » وعطفه على العرب ۰ حاول أن يفهم دين هولاء القهورین . 

ولنختصر القصة . كانت الآية التي فجرت إيمانه هي « آلپکم التكاثر » ومن غرائب 
الصدف أن ينتهي به المطاف في الجزيرة العربية وأن يعمر حتى يرى « التکاثر » الذي 


MN 


٠‏ رفضه في الجتمع الصناعي الاوروبي » یزحف على الجتمع العريي البدوي » فيفر مرة 
ی اكد ِ 
ومحمد أسد فسر حدیث الدجال پانها تکنولوجیا الغرب الضللة غير المؤمنة . 
فالدجال يتمتع بقدرات لا معد لها ولکنه آعور لا يرى إلا جانبا واحد من الحقيقة ء وقد 
آعجب هذا التقسبر الشیخ بن بلیهد . 
وهو ضد الاعجاب يأتاتورك « كيف حدث أن آتاتورك ذلك الذي ينكر على الاسلام 
كل قيمه .2 قد آصبح في نظركم أنتم المسلمين رمز الانبعاث الاسلامي » ؟! د كيقا 
دفعتم النساء الى مؤّخرة حياتكم » مع أن النسناء حول النبي وصحابته اشتركن ذلك 
'الاشتراك الرائع الأخان في حياة رجالهن » كيف حدث أن قليلا منكم يعرفون مجرد 
, القراءة والكتابة ‏ مع أن نبيكم أعلن أن طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » . 
ورغم أن « محمد أسد » قد أكد أنه جاء للاسلام دون آية صورة خادعة عن حال 
المسلمين » الا أنه عجز عن قهم القوى التي حاصرت تجرية عبد العزيز وفرضت عليها 
اسان ی : 
وقد قابل الملك لأول مرة في مكة في آوائل عام ١745 ١9777‏ بعد آشهر قليلة من 
اعتناقه الاسلام » رسميا , لأنه كان مسلما عقليا قبل ذلك بسنوات ٠‏ كما اكتشف الامير 
لافغاني . وكان اللقاء بعد فاجعة « محمد أسد » في زوجته التي أحبها اكثر من أية 
انساتة » ولعل هذا يفسر لنا » انا آثره القلب الكبير , واستاذ كسب الرجال ؛ عبد 
لعزيز » بقصة حبه « لجوهرة » فهو يكاد يكون المرجع الوحيد لقصص حب ابن سعود 
لجوهره ٠‏ واشعاره فیها » واستلهام صورتها في الشدائد .. هل لان جرح « محمد 
سد » حرك أشجان عبد العزیز , أو آراد عبد العزيز أن یخفف عنه ..*لو للسببين 
معا ؟! 1 
وقد آجاد عبد العزیز استخدامه في الدعاية في صحافة آوروبا الوسطي , وخاصة 
خلال آزمة الاخوان . كما أشرنا في فصل الاخوان . كما قام بنقل رسائل بين زعماء 
لسنوسية اللاجئين في السعودية . والشهيد عمر الختار خلال السنوات الاخيرة من 
لقاومة الليبية ضد الطليان . وقد رددنا على انتقاده لابن سعود في مواضعه كما أخذنا 
عليه تحيزه ضد الاخوان .. وعجزة عن تفسير فشل التجربة , فاختص عبد العزيز 
بالادانة 1 .. رغم حبه الشديد له . آو افتنانه به ... ! 
وکان محمد سد کمعظم الستشرقین + يحب أن تبقی الجزيرة في « عقة » التخلف 
واليدوي في « شموخ » الفقر ولذا كان يخشى ما سوف تجره سياسة اللك على البدو 
والحياة في السعودية » بعدما سمم أنه « ينوي أن يفتح صدر بلاده « للفرنج » » کیما 
. يربح منهم الأموال . وأنه سيسمح لهم بالتنقيب عن الزيت في الاحساء » وعن الذهب في 
الحجاز .. والله وحده يعلم ما سيجره هذا على البدى .. إن هذه البلاد لن تكون هي 
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يمكن القول بأنه آخر کتاب صدر عن الملك عبد العزيز » ومؤلقه عمل مترجما لدى 
اللك من عام ۱۹۲ - ۱۳۶۶ ال عام ا کا .من موالید الزپیر ولکن والده 

كا ام ری نت اوح ال ا ا ا 
+ ره ی ها ای مق ی ال ای تا ند هقد 
الولف فك یصل مطلب من الله عملا ۰ فدخل علبه « اثلانه » ق شک ضیف آغبره 
مجعود اتب من رمال البلط السعوزی هما عبد آلله الذملوحي وخافظ وهی فذهب 
را یی E‏ ركوس كم ی ان اف ان یه ۲۰۱۵ 

یی ۱۱۰ نی تفه ۵ ۱۱ رد ان سوه للك افع تفت تمل نر امكو ” 

قال انه الف کتابه استچابة لطلب « اصدقاته » الانجلیز الذین ابدوا ضیقهم من 
الکتب التي « يكتيها زوار لبلادنا یقضون فیها آقل من اسبوعین . ثم یعینون آنقسهم 
خبراء في شئوننا .. وقالوا |نهم بحاجة إلى کتاب بقلم وطني باللغة الانجليزية . وقد 
لا و تا 
راك کا ها از بت الات قاری ا را من كران "دون 
مسالة الذ اکرة فیها شك » فقد آورد روایات مشالفة تماما لكل ما آجمع عله القرخون . 
وقه اشرتارال رلك اق موضعه اما ذا راع اخری تعتیر آکثر من مشمورة فان نیت ماه 
حك تولف ال حد O E‏ یه تاره 

جعل الشریف حسین تنازل في جدة يعد بدء حصارها . والشریف تنازل قي مكة 


قبل العصار ' 

-وزعم انه هرب إلى العقبة ومن هناك « ذهب » الى قبرص . والحقيقة أنه حمل 
حملا إلى قبرص . 

-جعل الشريق حسين هو الذي أسر سعد بن عبد الرحمن والحقيقة أنه تسلمه من 
الذين أسروه . .0 


- چعل عبد العزيز هو الذي قال عن أمير الرياض « أرنبة محجرة » والعكس 


سس الزيارة الرسمية الوحيدة التي قام بها الملك عبد العزیز وهي زیارته إلى مصر 
عام ۱۹۶7 ١516‏ .قعدد زیارات الملك هکذا « قام اللك بثلاث رحلات للخارج خلال 
حیاته . واحدة للبصرة عام ۱۹۱7 - ۱۳۲۶ ۰ بدعوة من البریطانیین والتانية للکویت 
والبحرین بعد اجتماعه بالك فيصل في الخلیج سنة ۱۹۳۰ - ۱۳۶۹ . وف النهاية 
زيارة لصر لقابلة روزفلت وتشرشل وفاروق سنه 15159 ۱۳۱۶ . 

- فسر إلغاء حملة ابن رشید عام ۱۹۱٩‏ - ۱۳۲۷ ۰ بآنها بسیب تغیب فيلبي عن 
الریاض ! فلم يكن لبریطانیا ممثل يجري الترتییات اللازمة فلم يصل السلاح » وعندما 
وصل ممثل بريطاني آخر بدلا من فيلبي كان الأتراك قد هزموا . ولم يعد الانجلیز 
. يحاجة الى مساعدة من نجد » . 

ومعروف أن فيلبي كان في الریاض وهو الذي تلقی شخصیا خبر إلغاء صفقة 
السلاح . ولم تسمم عن ممثل لبریظانیا جاء بعد فيلپي ۱ . 

-معرفته الحدودة بالقرآن رغم أنه قد حرص على تحلية كل فصل من فصول الکتاب 
بآية قرآنية بالعربية والانجليزية ! .. وبدأ الکتاب بتلبية الحج ووصفها بأنها ه صلاة 
کل مسلم » ! على وزن صلاة المسيصين : « آبانا الذي .. » !! وترجم « في بضع 
سنن « « within ten years‏ » . 

ويبدو أنه لم يسمع باية المحرمات من النساء » ولا عرف أن زواج الاخت من 
الرضاع محرم .. فالله سبحانه وتعالى يقول : 

د حرمت علیکم آمپاتکم وپناتکم وآخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وينات 
الاخت » وآمهاتکم اللاتي آرضعنکم واخواتکم من الرضاعة ,* . 

أما المؤلف فجعلها عادة عربية : « في الجتمع العربي یعتبر الطفلین اللذین رضعا 
من أم واحدة کاخ وأخت ولا یمکنهما التزاوج » ! 

وهذا من عيوب ترك البلاد آربعین سنة ! 
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کش جرد 


آحمد عيد الغفور عطار 


في مجلدین 
الطبعة الأولى : ١١56 ۱۹٤٩‏ 
الطبعة الخامسة : ۱۹۷۹ - ۱۳۹۹ 


اذا كان الکاتب الفزیر الانتاج » التعدد الاختصاصات » الاستاذ « آحمد عبد 
العقور عار ل ودا ها مرح مراد جاء حا بلا مراحم ود آسانید : 
ولا مصادر حتی للتصوص التي اهتم بوضعها بين مزدوجتین » ولا اشارة للمصادر 
۰ التي اقتبس منها » بل عاملها كلها . کآنها فولکلور مباح الاقتباس والنقل . واذا كان 
عطار قد غلب علیه « لوّم الحرفة » فخاض کل معارك الاعلام السعودي » فغوى مع 
غزیه .ما غوت .لیس في الحاضر فحسب »بل وسحب ذلك على الماضي ؛ فجعل خصوم 
هذا الاعلام في الخمسينات والستينات من هذا القرن , هم خصوم النظام السغودي في 
القرنين الثامن عشر والتانسع عشر !.. مما آفقد كتابه آية موضوعية أو جدية » الا آنه 
تمیز بميزة واحدة E ES SET A‏ في ظل دولتهم . وأشرب حبهم . 
وکان له من انش اعه سا هل تس دق کل ماه عل زوال ملکهه ف اسان : 
وذلك في سفره هذا الذي طبع خمس مرات في دولة السعودیین » الذین آزالوا هذا 
اللك ! 
ووجهة نظ عطار هي آن الحرب بين عبد العزیز والاشمرآف لم يكن لها ما یبررها . 
وآنها نتيجة أخطاء لو آمکن تجنبها ۰ ا آصاب العرب والسلمین د ما آصابهم » وما 
« یعانون منه الى اليوم » ! وهو يعني بتلك . الصيبة التي يعاني منها العرب . الى 
الیوم : استیلاء السعودیین على الحجاز واقامة الملكة العربية السعودية !!.. 
ویمکن أن تلخص رآیه في فقرة واحدة . یصعب أن تصدق صدورها من موّرخ 
و 
نتقد العطار موقف الحزب الوطني الحجازي في مطالبته بتنازل الحسين عن العرش 
بعد هزيمة الطائف وقال : « وقد ظن الحزب أن تدازل الحسين ومغادرته البلاد يجعلان 


۷۰ 


الطریق سهلا ايی ای سعود . وحینتذ یمکن التفاهم معه , فیآمر بجلاء قواته التي 
احتلت مفاتيح الحجان ومكة . ولکن الحزب كان خاطنا فیما ذهب اليه , وکل ما عمله 
الحزب كان هدما لآماله ودفعا بالحجاز كله الى يد ابن سعود في زمن قصیر ويثمن 
پخس » !! 1 

ثمن بخس ؟! 

لا والله !.. بل بكقاح ودم وعرق سبعة أجيال سعودية !! 

ويعود فيكرر نفس النقد لاجبار الحسين على التنازل عن العرش فيقول : 

« على أي حال ؛ لقد نزل الحسين عن العرش » وتسلمه منه ابنه الملك علي » الذي 
كانت الظروف كلها ضده » ومن كانوا معه من المسئولين الحجازيين لم يكونوا -ولن 
يكونوا - في مستوى خصمهم ابن سعود في قوة الشخصية وبعد النظر والدهاء والبراعة 
السياسية مما جعله التفرد السیطر . ومن هذه السيطرة آن الحزب الوطني الحجازي 
كان واقعا تحت سلطان شخصية ابن سعود القوية فأجبر الحسین العظیم القوي » على 
التول لیتسلم اعضاوه الحکم وف لیسوا اهلا » - 

والحقيقة ان « اللك علي » آثبت قدرة على البقاء اكثر من آبیه الحسین ولیس كما 
یقول . 

ولکن يبدو أن تنازل الحسین قد ترك جرحا في قلب العطار لا یندمل , فهو لا يفتاً 
ینهال بالتقریم والشناتة في من آجبروه على التنازل : جاعلا تتازله هو سبب انتصار ابن 
سعود !: ٤‏ 4 
« يجب أن تقول كلمة للتاريخ : هل اخطا الحزب الوطني آو آصاب في ظلب تنازل 
الحسين ؟ اما انا فأرى أنه أخطاً في ذلك + فقد آثر تنازله في نفسية الجيش الهاشمي 
فانتحر آقوی آمل يهجس ف قلبه » كما قضى على روحه المعنوية بسقوط الشرفاء » فهم 
کانوا أعون بعملهم هذا لخصومهم لا لأنصارهم . وقد خدم الحظ ابن سعود خدمة 
مرموقة » ققد تنازل الحسين » قبل أن يقوم ابن سعود من مقامه بالرياض تحت اجبار 
الحزب اياه » وهذا نصر مزر يحرزه ولكن على يد خصومه » . 


وهو تفسير خاطیء نرفضه ؛ وسرد غير صحيح للوقائع التي تكذبه . 

الحسين سقط باقناء جيشه في موقعتي الطائف والهدى » وصحيح قبل أن يقوم ابن 
سعود من مقامه في الرياض > ولكن ذلك السقوط لم يحدث على يد الحزب اياه » بل حزب 
الله الذي هزم الحسين قبل © سنوات من ظهور الحزب الحجازي ! ولاذا يفترض عطار 
أن الحزب اياهنادم على ما حصل ؟ وکل رجاله خدموا اين سعود . فيما بعد » واعترفوا 
بأن حكمه أفضل للحجاز وشاركهم في هذا الاقراركل من حارب اين سعود عن قناعة الا 
عطار ! 

يقول « كان للحسين نقوذ وكلمة مسموعة عند الدول » وكان له بين عظماء الانكليز 
أصدقاء » فلو بقى في الملك واتصل بغير القناصل الموجودين کالندوب السامي في مصر 
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مثلا لاستطاع مساجلة الخصوم* الانتصار ولکن علي لادالة له على دولة أو على أحد الا 
بأبيه » . 

ولا أدرى ما هو وجه الأسف والتقريع , لموقف الحزب الوطني الذي جنب الحجان , 
والجزيرة ؛ خطر الاستعانة بالمندوب السامي البريطاني !وان كان التاريخ يؤكد أن كل 
مساعي الحسين لاستخد ام دالته على الاتجليز قد قشلت ومنها اتصالات وكيله في مصر 
بالمندوب السامي , فقتاصل بريطانيا في جدة لم تكن لهم سياسة خاصة ! 

ولكن العطار يستمر في تقريع الذين خلعوا الحسين وسلموا الحجاز « للخصوم » 
بثمن بخس قيتساءل : « ثم ما النفع الذي حصلوا عليه باكراه الحسين على النزول عن 
العرش ؟.. لا شيء غير المزيد من الخسائر والهزائم » .۰« ويتهم » الحزب بأنه آراد 
« الوفاق مع الغزاة ۱٩‏ » . 

والعطار معذور » فهو رغم تنعمه في ظل الدولة السعودية . وتفاتيه , بل وأحيانا 
حدته في خوض معارك النظام السعودي . العاصرة » الا أن ذكريات الطفولة يصعب 
نسيانها » والعطار قضی فترة عصيبة ٠‏ خلال فتح جيش ابن سعود للحجاز فهو يقول ان 
aL EE,‏ الطائفا ,7 

وجاء اليهم يحمل رعب اللاجئين ۰ ينصحهم بالهرب من جيش التتار ؛ « فاکترینا 
حمرا » ومقی الشبان » أما نحن الأطفال فقد زكينا من حسن حظنا , ورحلنا في 
الصباح . وكان طريق جدة كالمحشر , أطفال ونساء ورجال وضبيان يحملون الطعام 
والنقود وما غلا ثمنه وخف وزنا » وکلهم يغذ السير الى جدة . 

« وصلتا الشميسي قسمعنا أن الاخوان دخلوا مكة » وکان ذلك في ٩‏ ربیع الأول سنة 
۲ ونیبوها ء وها هم آولاء یتعقبون القارین قشددنا الرحیل الى بحرة . قسسمنا 
الاشاعات بأن « الدينة » السعودیین نهبوا الشميسي وهم سائرون الينا » قنهضنا الى 
« ام السلم » ووجدنا جوها مزدحما بالاشاعات آیضا . قلم ننزل بها وواصلنا السير 
حتی بلغنا جدة في منتصف اللیل » غير أن الاشاعات کالبرق في السرعة فقد سبقتنا الیها 
قسمعنا بفظائع الاخوان وقضینا آیاما في قلق واضطراب حتی جاءنا کتاب من آبي 
يبشرنا بآن الاخوان لم یدخلوا مكة . فرجعت آنا وآحد اخوتي الى آبی لانه رغب أن 
تکون معه » ووجدنا مكة کالقبرة في الضمت الرهیب , والسکون الشامل . ولم تطمئن 
مكة المكرمة بعد معاراك الطائف والهدی » بل كانت قلقة تطحنها الآلام ! فهي تنتظر 
البلاء والفاجعة بين الفينة والفينة مستسلمة للقضاء والقدر » . 

قلا لوم على من عاش تلك المشاعر في صباه أن يستمر اسفه لاتتصار ‏ الاخوان » 
حتى في شيخوخته .. فيثبت هذه الواقعة بمثل هذا التحیز : :. 

وكان بعض الأعراب** من الغطغط في الأسواق يسالون آهل مكة : أين بيت « ابي 


* يقصد هنا بالخصوم السعوديين ! 


** يقصد « الاخوان » من هجرة الغطغط الشهيرة جيش ابن سعود ! 


خيشة » ولکن المكيين لا يعرفون أحدا یکنی هذه الكنية » وآخیرا عرفوا أن هولاء 
الأجلاف سموا الحسین « آبا خيشة » ولکنهم أجلاف وکفی » ! 

الوفاء حلو ! واحترام لللك حسين من قبل « رعایاه » مقبول , ولکن التطرف الى 
حد وصف جيش السحودیین موحد الجزيرة بانهم « آجلاف وکفی » وتکرار ذلك فهو 
كتير .. وكفى !.. 

من حق العطار أن يزين كتابه بصورة الملك حسين بن على ويكتب تحتها « مفجر 
الفورة العربية الکبری اللاك الحسین بن عل » . 
* ومن حقه أن یقول ان الشریف استفتح عهده « باخلاق السلف الصالح وکان هو 
نفسه عالا چلیلا » وذا خلق عظیم ء وذکاء خارق ٠‏ ورغبة صادقة في الحکم بکتاب الله 
وسنة رسوله صل الله عليه وسلم » بل كان يحكم بهما ء وکان شدید التواضع » ولين 
الجاتب , بعیدا عن التكير والترف » ويعيش في بيته عيشة آهل التقوی والصلاح » 
وکانت مائدته متواضعة كنفسه . » 

ولکن ليس من حقه کمورخ أن يقول « وما كان الحسين ‏ رحمه الله -يضمر لآل 
سعود شرا كأسلاقه » . 

فالحقائق التي أجمع عليها القرخون والمعاصرون تنفي ذلك تماما » وقد اعترف 
الملك قیصل بن الحسين في مجال الاعتذار عن عد اوتهم لابن سعود » بأنهم اتخذوا هذا 
الوقف منذ لحظة وصولهم للحجاز وان زعم أن ذلك كان بتاء على نصيحة خالد بن 
لوّی !. 

بل العطار نفسه شهد بتأصل العداوة ۰ في موقع آخر من کتابه ۰ في غمرة أساه على 
خطليتة الحزب الوطني باجبار الدسين على التتازل » ينسى ما قاله عن الشر واضماره في 
صفحة ٥۸٠‏ من الجلد الأول » فاذا به يقول في المجلد الثاني « فالأسرتانٌ في تتافس 
وخصومه وحرب منذ بدء الدعوة الوهابية حتى يومهم ذلك. » وما تنطفیء نارها پل 
يشعلها الزمن » . 
۱ ذلك أن کتاب العطار ليس تاريخا . ولا حتى كتابا ء بل مجموعة مقالات كل منها 
وضعت لتناسپ موققا خاصا » ومن ثم لها منطقها و « حقائقها » التی تلائم ظروف 
کتابتها , فليس العجب تناقضها وتعارضها .. بل العجب ألا یکون ذلك ! 

ولیسر من حق عطار أن یقول : 

« وکاد النص يحالف الجیش الهاشمي . لولا أن البدی الذین کانوا محه في الصقوف 
الأمامية . خانوا وانضموا الى الاخوان » حتی اضطر الجیش النظامي الدافع الى 
التقهقر » ليقف عند آسوار الطائف يد افع پاستبسال وحماسة واستماتة » ! بل ويدعي 
أنه لولا الليل « لانتصر جيش الأمير على بن الحسین في موقعة الهدی » ! 

وهو کلام لا يوجد له ستد في اي مصدر » بل التواتر الثابت أن اعصار الاخوان 
اجتاح تلك الخشب السندة » أو الخليط الذي بلا رابط ولا عقيدة » ففروا كأنهم حمر 
مستتفرة قرت من قسورة ! 


وتأمل وصفه لدخول الاخوان الطائف : « وانتهز الذؤيان الآدميون الضراة فقدان 
السلطة من البلدة وانتشار الاضطراب فیها فراحوا یقضون الليل في السلب والنهب 
والقتل » فلا رادع من دين أو ضمير أو سلطان . وهاجموا البیوت وحطموا الأبواب 
ودخلوا على الأبرياء ومزقوهم بالسیق رآطلقوا عليهم الرصاص » واستلبوا کل ما 
وجدوا من غال ورخیص » « ودخل سلطان الدین - أي سلطان بن بجاد - البلدة 
وآخلاها من المدنيين » وحش‌هم كلهم في حدائق شبرا وقصرها العتید » وکان النشاء 
سافرات لاول مرة في هذه البلاد وکن مع.الرجال ... » « وتهب سلطان ومن معه کل ما 
في البدة التكوية » . 

وبعد هذه الصورة الدامية , يتفضل فیقول « وأنا كمؤرخ آبریء ابن سحود من 
مسروالك را ی 

لیتها لم تزن ولم تتصدق ! فقد جرد جیش ابن سعود من أي التزام عقائدي أو 
متهجية اسلامية .. 

ومن حق العطار أن يقضب على الملك فؤاد » والزعيم المصري سعد زغلول » لأنهما 
رفضا اعطاء الملك حسين حق اللجوء الى مصر , وهو موقف اتخذ مجاملة ومراعاة . 
وتعبيرا عن التأييد للسعوديين . آو حتى استجابة لنصيحة بريطانية للملك فؤاد » أو 
كما قال العطار « لأن الملك قؤاد كان يحلم بمجد الحسين » بالخلافة التى بويع بها 
Re‏ 
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آما التجاوز والاستجاية غير المعقولة للعاطفة > فهو في تفسير موقف سعد باشا » بأنه 
رقض استضافة الحسين » لأن « سعد زغلول » كان « ملحدا* » رقيق الدين ولهذا 
آبی أن يسمح للحسين بالاقامة في مصر » لأن الحسين من آکبر الشخصیات 
الاسلامية . بل كان في عصره آکبر شخصية اسلامية على الاطلاق** » !.. 

رمي سعد باشا بالالحاد لأنه رقض لجوء كبير المسلمين ٠‏ تهمة كبيرة » وتفسير شديد 
الاقتراء » وقد رفض ولدا الحسين ايواءه ٠‏ في ظل عرشيهما في بغداد وعمان !.. وخاف 
الانجلین من اقامته في العقبة . 

ولو کان سعد زغلول یخثی تأثير « اسلامیته » لا حرص على استقبال الأمير 
« سعود » والظهور معه في الصور » والاحتقاء يه » على نحو شهد جميع المؤرخين 
المعاصرين . بانه كان فوق أي توقع , والذي لا یشاف ولا یکره اسلام ابن سعود , ل 
يتوجس من اسلام الشریف ! 

وهذا التجني على سعود زغلول یفسره: » الى جاتب الحماسة للحسین , أن سب مصر 


*_ الاقواس من العطار - ولا تدري كيف یکون الرء ملحدا ورقیق الدين , الا آذا جاز القول عن 
مؤرخ أنه « هاشمي رقیق السعودية » ! 
** لا .. ابن سعود كان أكبر بشهادة الجمیع .. في لحظة سقوط الحسین وطلیه اللجوء على الاقل ! 
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وزعماء مصر وتاريخ مصر , كان في تصور بعض الکتاب . هو الاتجاه الطلوب في 
الستینات !وقد اتعكس هذا التصور في حملته « الاقليمية » على حافظ وهبة الستشار 
« الصري » لاین سعود. » والذي استحق رضا وثنام ابن سعود آکثر من عرة »ول اکش 
من وثيقة . والذي تجمع كل الصادر على اخلاصه » وتفانیه في خدمة مولاه ,وان ن كان 
في نقس الوقت له آخطاوه . كما آن بعض روایاته ؛ تبدو مستحيلة الوقوع ‏ وهي قي 
الحقيقة مستحيلة الفهم . لآن جيل التحول التاريخي ٠‏ له مقاييسه الخاصة , وتعامله 
الخاص , قابن وهبة عندما یکتب آنه رد عل این سعود أو رفك له رانا »یستحیل 
على العطار فهم ذلك أو قبوله .. بسبب الفارق بين الجیلین والناخین » وبسبب القارق 
بين الشخصيتين » من ناحية التکوین » والعلاقة التفسية مع النظام . ویعض المؤرخين 
پرتعدون , الآن » رعبا » وهم یقرآون کلمات ابن بجاد آوخالد بن لوّی لعبد العزین آل 

سعود . ولكنها في عصرهم كانت مقبولة »بل كانت شرط نجاح الثورة » وتوفر ذلك الناخ 
الصحي الذي تنبت وتزدهر فيه العظمة , وینمو العمالقة .. وینجزون الستحیل . 

وستجد هذا الذهول في الأجيال التالية ٠‏ في کل مراحل التاريخ الحاسمة ل 
التابعى الصحابي « آکنتم تردون على رسول الله القول » ؟!.. فيرد الصحابي مندهشا 
اك كن سا ر سل وا 4 وکان ك بلتا ۱۱۶ 

والقیاس مع الفارق . ولکن لتا في رسول الله قدوة حسنة . 

ومن الطبيعي في مثل بلاط عبد العزیز ٠‏ آلا یکون هناك مستشار واحد یعرف کل 
الحقائق » ومن عظمة القائد القدرة على توزيع الأدوار بين أعوانه ٠‏ وتكاملهم . ولذلك 

من المكن أن يعرف المستشار جزئية واحدة » ومن ثم يبني عليها حكما ويستخرج 

٠‏ ويكون صادقا ء ولكنه مخطىء في نفس الوقت . وكان عبد العزيز یستمزج 

وهبة ويستخرج معلوماته عن موقف الانجليز ٠‏ بطرح ا 
ومخاوف » مما جعل وهبة بتصور أنه هو الذي يشجع اللك على فتح الحجاز ! ونقطة 
الخطأ في فهم وهبة , هي تحدیذ موقف ابن سعود من الحجان: یال 
فتحه وتوحیده آم حدث ذلك مصادفة آو حتی رغما عنه ؟ وهنا لا نری فرقا بين موقف 
' وهبة وتف العهار بل الیطار بیع اب ۳ » فیزعم أن فتح الحجاز لم 
يكن على بال ابن سعود أو مدا ی رت و ا 
حرسها الله ٠‏ بل لم يكن في ذهنه فكرة غزى الحجاز وانتزاع حكمه من الحسين » 

ان صح هذا الزعم » فان ادعاء وهبة له ما یبرره » ومن ثم قهو لا ي al‏ 
التقريع .. ووهية لم يصل الى مثل هذا الزعم بل قال ان الملك كان متخوقا من احتمالات 
العخل اا 

ولا تناقض بين ما قاله وهبة عام ۱۹۲۵ ١55‏ في كتابه « جزيرة العرب » وبين ما 
قاله في الستينات في كتابه ه خمسون عاما في جزيرة العرب » . بالعكس قالها حافظ 
وهبة في كتابه الأول بكل وضوح , وفي حياة اللك الذي يرتعد الجبابرة من الكذب عليه » 
وما عرفنا أنه أنكر عليه قوله » ولا کلف آحدا بتصحيح قوله .. ولكن وهبة قالها بحدود 


الآدت اللائق . والتواضم الفروض ف موظف مازال قي الخدمة . 

وقد نقل العطار عن کتاب وهبة الأول ما ظن أنه یثبت افتراعه في الثاني وهو غير 
صحیح , ققد ذکر وهبة أن السلطان « لم یصم الى ما آشار به مستشاروه من الهجوم 
على الحجاز » « ثم قنع آخیرا بفكرة الهجوم على الطائف والاستیلاء عليه فقط لیساوم 
الاك حسینا عليه » « لقد كنت موقنا يئن الاخوان سيتغليون على قوة الشریق وموقنا 
بان انکلترا ستقف على الحیاد . » وقال وهبة فیما تقله عنه العطار « وکان الملك (عبد 
العزین) یساوره بعض القلق » من موقف الدول ولذلك استیشر يمذكرة القناصل عن 
الحیاد .. 

حافظ وهبة اذن عرض الوقف كاملا .. في کتابه عام ۱۹۲۵ - ۱۳۹۶ ۰ ولکن 
التواضع یغدو بلا معنی عندما يتحول الوظف الى مؤرخ يختم حیاته » وبعدما مات 
« سلیمان » فان الجن یتطلقون ولو في الحدیث . قال وهبة نفس الشيء ولکن بتوسع 
وتفاصیل تثير الغیظ حقا ء ولکن لا یمکن وصفها بالکذب والادعاء .. آو أن يعلق علیها 
العطار الذي كان وقتها يهرب من مدينة الى مدينة خوفا من « الأجلاف » جيش ابن 
سعود الذي كان وهبة آبرز السئولین السياسيين فيه » بدلیل تعیینه في مكة ؛ واشرافه 
على الاتصالات الخارجية . يقول العطار : « ومن المؤسف أن يدعي حافظ وهبة آمجاد 
ابن سعود بعد موته » ویسلبه مفاخره وعبقریته لیبدو عبقریا وما هو بشيء من ذلك فتحن 
نعرف طاقته وتقافته وعلمه ۰ وكلنا نعرف أنه « جامد » الذهن !. » : 

ولندری آیهما اقل الذهن الام ام السائل اوران کے ما دقل عن یوسف 
ياسين بان مستشاري عبد العزیز لم یکونوا أكثر من « بوسطجية » فهو قول لا یشرف 
عبد العزیز . ولا شان لنا بقائله .. فعبد العزیز ما كان بالذي يستعين بالبوسطجية . 
وان قعل غیره . 

آما قوله بان « حافظ وهبة لا یذکر مع یوسف ياسين » ولا فاد حمزة » ولا يآتي 
معهما في صف واحد » يل یتخلف عنهما کتیرا ۰ ویزد اد فضلهما . آنهما صادقان وهو 
مدع وغير صادق » . 

قالرد عله هي ١‏ لك ا مار ف الكل هنا[ ۱ 

لقد حللنا موقف الملك ووهبة » في غير هذا الموضع » ولكن نعود لحديث الاقليمية » 
فنری « العطار » يعير حافظ وهبة بمصريته فيقول : كان حمزة غوث يتكلم بصفة كونه 
سعوديا خالصا , آما حافظ وهبة فكان يتكلم بصفة كونه مصريا يعمل في بلاط ابن 
سعود ؛ ولم يكن السيد حمزة راضيا عن « ازدواج » حافظ , وهذا سبب الخلاف 
الأساسي الذي تفرعت منه ضروب أخر من الخلاف الذي حقد حافظ بسببه على السيد 
حمزة غوث » . آما النصوص التي استدل بها العطار على « مصرية » وهبة وازدواج 
ولائه ٠‏ فهي تشهد بعبقرية القائل : اذا آراد الله تشر فضيلة طويت أتاح لها لسان 
حسود .. فهي : « يقول حافظ وهبة في كتابه خمسون عاما في « الجزيرة العزبية » 
صبحة ۸۶ - ۸۵٩‏ ما نصه - والكلام موجه من حافظ للسير جلبرت كلايتون في 


مفاوضات بحرة : « آنا مصري كما تعلم ۰ وأنتم محتلون لبلادنا » ومن واجب کل 
مصري التخلص من احتلالکم » . ویقول : « آنا في مصر وطني قد آکون متطرفا آو 
معتدلا , آما هنا فآنا أمين على ما يكله الى اللك عبد العزیز . لا أنظر الا لصلحته فقط , 
وان مصلحته تقضي أن یکون صدیقا لکم » فأنتم محیطون به من کل جاتب » ۰ 

ما الخطاً في ذلك ؟! انه قمة الاخلاص لسیده . 

وحافظ وهبة هو المستشار العربي الوحيد الذي وقف الى جانب ابن سعود . ضد 
حكومته » حتی وان قيل ان معظم المستشارين الآخرين لم تكن لهم حكومة » ومن ثم لم 
يمتحنوا فهذا لا ينقص من قدر الذي امتحن وصبر . ومع شديد الاحترام للسيد 
« حمزة غوث » الذي نفتقر بشدة الى معلومات عنه , الا آنتا نقول بكل ثقة انه مع 
« سعوديته الخالصة » لم ولن يكون له في تاريخ السعودية » ما كان لحافظ وهبة . 
« المزدوج » » والذي لن یستطیع مادح له آى قادح فيه أن یقول فوق ما قاله این 
سعود » آویقلل من شآن ما قال : « آتت محل الروح » !.. ولولم يكن في تاریخه الا أن 
عبد العزیز وضعه « محل الروح » لکفاه !.. 

ان حافظ وهبة وغیره من الصریین الذين آتیحت لهم فرصة لبس العقال 
والدشداشة , وحمل الجواز السعودي , لم یفکر آحدهم في استثمار الجنسية 
السعودية . بینما فعل من هو آقل مكانة عند عبد العزیز ۰ حتی آصبح آولادهم آغنی 
من بعض آبناء عيد العزیز » ولكني لا أظن أن وهبة قد اشتری آرضا ۰ آو جاء بعقد » 
ولا آعرف ملیونیرا أو ملیادیرا يعيث فسادا في آوروبا وامریکا اسمه آل وهبة ! 

على آية حال » ان هذه الدعوة الاقليمية » پاحصاء من كان سعودیا خالصا » ومن لم 
يكن . هي دعوة لا تصدر عادة , الا من سعودي غير خالص* ! 

لقد كان من عظمة ابن سعود » آنه أول وآخر ملك عريي احاط نفسه بمستشارین من 
كل شعوب الامة العربية » ولم یفرق آبدا بين عربي وعربي » والخمد لله أن توقاه الله 
قبل آن یری کتاب دولته يعيرون مستشاریه بجنسیاتهم . 

وأظرف ما کتبه عطار في الحملة على وهبة هو سؤاله : « ان كان وهبة عبقریا » فأين 
ذهبت عبقریته بعد موت ابن سعود » ؟! 

وهو سوال معجز .. قد بلجتنا للاستعانة برد الامام على ولکن بمفهوم الخالقة ! 

وانظر كيف تسد البراغیث :ما زرعته الردة ! في تعلیق عطار على واحد من آنبل 
واشجع مواقف النخوة العربية » وآعتي قبول لجوء رشيد عالي الكيلاني ضد ارادة 
بريطانيا العظمی » وحکومة العراق ‏ ورغم تهمة التعاون مع الحور » وطلب محاکمته 
کمجرم حرب .. الخ انظر كيف يشوهها عطار بالن والحسد ‏ والترکیز على أتقه جانب 


* ونحن آخرمن یخوض في الأصول والانساب » مع شدید اعتزازتا باصولنا وأتسابنا ء لان ديننا 
ینهی عن ذلك » ولکن باعتبارها سيرة وانفتحت . يلزم القول بان عطاراً هندي الأصل » ومن آمثلة 
الحجاز : احذر الهندي اذا استعرب . 


في الوضوع ! 

یقول ان اللك قرر لر: يد عالي الكيلاني : « مرتبا ضخما ؛ ومنحه خدما وحشما ؛ 
وعاش في مستوی أعلى مما يعيشه من هو آکبر منه* في العراق » ۰« ویقی في القاهرة 
آریع سنوات وهو يعيش على فضل ابن سعود ويره » الفضل لله .. ولابن سعود الذي لو 
قرأ هذا الكلام لأدب صاحبه ‏ والحمد لله أنه لم يصدر من أي سعودي ٠‏ والا لقيل : 
صدقة يتبعها آذی ! 

" ولا أظن آن ابن سعود كان يرضيه .ولا التاريخ العربي ء يشرفه أن يقال ان سبب 

اتشقاى المركة التونسية بين بورقيبة وصالح بن یوسف , هو الذهب السعودي 1.. آو 
الخلاف على توزيع عشرة آلاف جنیه » أعطاها ابن سعود للحركة الوطنية التونسية . 
فاقترح ابن يوسف تقسیمها على ۰« أقطاب الحركة ليصلحوا بها حالهم. » بینما رفض 
بورقيبة » وقرر الاحتفاظ بالبلغ للحركة؛ لأن مال ابن سعود « بركة » . « ومن هنا بدا 
الخلاف بين صالح بن یوسف والحبیب بورقيبة » حتی انتهی الى ما تعلمون » 

ان كان الصمودي قد قال ذلك للعطار » ققد عاقبه الله يذنب بن یوسف » اذ لقی من 
سیده نفس الجزام** . 

FLAG‏ اعطی الك و درس AEN‏ بروسعه اعدرفه من خلال 
تأكيد سعوديته .. قال لا فض فوه .: 

« کنت في ۱۳۹۹ (۱۹۲۹) بمجلس (اين سعود) العامر بمكة الکرمة حرسها الله , 
وسال سوال من يريد أن یتعلم (!!) وقال يا اخوان آرید أن افهم ما الشيوعية ٩‏ فتحدت 
سوري واطال وآمل . ولم يكن على علم بها كما فهمت من حديثه . ولکنه آراد الظهور 
آمام اللك قتعالم ».فقلت : يا طویل العمر » ان الشيوعية آخطر مذهب والامه ظهر في 
هذه الأرض » فهو ينكر وجود الله ۰ ویجحد رسالات الرسل جمیعا ٠‏ وينوا مذهبهم على 
زعمهم أن لا اله الا المادة ء وینکرون کل الغیبیات , ویمتعون أن يتملك الانسان ء کل 
شيء في المجتمع ملك الدولة » وللشيوعيين قلسفة معقدة في « الا » وف الدین وف 
الاخلاق + وطبقوا مذهبهم بالقوة والبعطش ا وهم. یشترطون و 
الذي ینشدونه على العنف والثورة , وصاحب الذهب الأساسي هو کارل مارکس من 
بهود الانیا ء وسبرته تدل عل لوّمه وخسته وغدره وحقارته . 

« فسر عبد العزیز لسيبين : الأول . لاني لخصت له الذهب في عمومیاته في جمل 
مختصرة ٠‏ والثاني » لأنه یتلقی الجواب من سعودي » ۱ 


آفادکم الله !.. 


* رشيد عالي كان رثيسا للوزراء في العراق , فهل كان يعيش في السعودية في مستوى أعلى من ملك 
العراق 

** وان كانت تهمته هو وضلت الى عشرة ملايين ديفار لبي . وهذا طبيعي اذا وضع في الاعتبار عامل 
التضخم وتدهور سعر العملة بین ۱۹۰۶ - ۱۳۷۳ و ۱۲۹۰-۱۹۷3 () 


السعودیون والحل الاسلامي ... 


» این سعود » 


تاليف : بنوامیشان 


طبعة : دار آسود للنشر 
ترجمه : رمضان لاوند 


الجدید في هذا الکتاب أنه قديم ! نعم من ريع قرن صدر » ومازال یترجم ویروج 
ويباع بأعلى سعر بیع به کتاب عربي في ضعف حجفه .. دون أن یعترض آحد » آو 
يحتج قاریء أو معقب ٠‏ رغم آنني لا آذکر فیما قرأت » کتابا حفل بالاخطاء والتزویر 
والتشویه والجهل الفاضح » مظما حفل به هذا الکتاب , ابتداء من عنوانه : « ابن 
سعود » وهولقب ظرحه الغربیون ؛ وکان اللك الراحل عبد العزیز لا يحيه » وینهی عن 
استخد امه ء بل آمر یوسف ياسين ۰ أن یتعقبه في کتاب الزركلي فیمحوه حيثما وجده . 
لیضع بدلامته « آل سعود » ... إلى آخر صفحة من ذلك الکتاب » حینث وضع شجرة 
العائلة السعودية الفادحة الاخطاء ؛ وتخیل أن الامير متعب آصبح اسمه بالعربية : 
« متا » للف ذلك من اللضصحکات البکیات في الترجمة مثل « تربة » التي ستصبح 
« ترباي » « وخرمة » التي تحولت إلى کرمه ! 

وحسبك من کتاب منسوب لوّرخ ومحقق وعالم بالشئون العربية یقسم تاريخ الجزيرة 
إلى مرحلتین » من عام خمسة آلاف قبل الیلاد إلى عام ۱۸۸۰ بعد الیلاد (مولد اللك 
عبد العزین) ثم من ۱۸۸۰ ای ۱۹۵۳ عام وفاته .. لتدرك مدی الجدیة:ني الدراسة , آو 
مدی استخافه بعقولنا . 

والکتاب ينتهي بحدث مزعوم ۰ ینسبه زورا ويهتانا للملك عبد العزیز » محادنة 
دارت بين اللك والله سبحانه وتعالى ! صفحة ۵٩۷‏ .. كبرت كلمة تخرج من فرنسي 
خاسي- . والله لو آدرکك عبد المزیز بكتابك هذا , لما قبل لك توية .. ولأمن المطوعة 
فبلغوا فيك وفي آمثالك ما,نحب . 

ولست أريد أن آبدا بعرض تطاوله على الاسلام والنبي صلوات الله عليه » بل آبد 
بكشف جهله »حتی يتيين القاریء أن نقده أو تحلیله للاسلام لا ينطلق ولا حتی من علم 
منحرف .. بل عن جهل مضاعف .. وکلما قلبت صفحات الکتاب » وضبطت ما به من 


آخطاء وجدتنی اتساعل : هل هذا هو مستوی خبراء الغرب في الشئون العربية ؟ ٠‏ 
وإن كان هذا يقسر سقوط الغرب وزوال سيطرته وآفول حضارته .. فعلي ماذا يدل زوال 
عادة القراءة في العالم العربي .. والا فکیف جاز أن يبقى هذا الكتاب ربع قرن بكل هذه 
الأخطاء » دون أن يتصدى له من يكشف جهله ؟! بل وأن تعاد تزجمته ويعاد طبعه من 
غير مترڃم . وير دار نشر ؟! حتی آهدي لي كمرجع عن عبد العزيز !! 

فلنؤجل الحديث عن المائة وثلاثين صفحة الأولى .. لنبدأ في حصر الاخطاء التي 
تتعلق مباشرة بتاريخ اللك عبد العزيز والمملكة السعودية .. ففي صفحة ۹ يكيرنا 
أن سعودآ الكبير : « جمع لنفسه لقب أفير نجد وإمام الوهابيين » « باعتباره 
حقيدا محمد من قبل آبيه وحفيدا لابن عبد الوهاب من قبل آمه » وهی عبارة خاطئة 
التفسير , خاطتة الوقائع .. وقد تلقب محمد بن سعود جد سعود الكبير بالامامة منذ 
عام 2۱۷۵۳ -117ه لان الامامة في الاسلام هي القيادة ولا تنحدر بالنسب حتى 
وإن صحت الرواية الضعيفة عن مصاهرة البيتين . 

وفي صفحة ۰ نجد أن « سعود] الكبير استولى على صنعاء عنوة واقتدارا » 
وهو مالم يسجله آي.مصدر تاريخي > ولا صحة له على الاطلاق . بل يتحمس المؤلف 
فيدخل سعودا الكبير.مدينة « حلب » !.. ويجغله « يطل على الاستانة » صفحة 
۳ . وهی أخطاء تكفي لتجريد الكتاب من أية صفة تاريخية ٠‏ وتفرض علينا الشك في 
ما « اتفرد » هو باثياته من وقائع آقل شهرة ۰ وأصعب تحقيقا من إدخال الجيش 
السعودي حلب وصنعاء ! مثل الزعم بتحالف سعود مع نابليون ٠‏ والقول بوجود اتفاق 
مكتوب تم التوقيع عليه » دون أن يشير إلى مصدر أو دليل على هذا الاتفاق ٠‏ 

ويقول بنواميشان : 

« ويعد التوقيع على الاتفاق أصدر سعود أمره لقواته بالاستعداد للمعركة » 
وید الهجوم عند نهاية عام ۲ ۱۳۳۷۰ وق غمرة حماسة عامة » فتوغل 
الفرسان الوهابيون في ارض العراق حيث اجتاحوا مدينة كريلاء » ثم هاجموا 
مدينة حلب » واستولوا على هذا الموقع القوي ؛ وأرغموا سكانها على أن يدفعوا 
جزية لهم (هل حلب في العراق ؟!) وهكذا ری الوهابيون آنفسهم يمشون نحو 
القسطنطيتية » . صفحة ١4‏ ! ولم تقع غزوات بهذا الحجم للشام والعراق عام 
۲ - ۱۲۲۷ , فقد كان الجيش السعودي في شغل بمقاومة جيش السلطان 
العتماني الذي استولى على جدة والمدينة ومكة والطائف .. وق صفحة ۱۶۶ يقتل 
« بتوا » الامام سعود « بحادث عارض تحت آسوار الطائف ديسمير (كانون أول) 
۵۶ سم ذو الحجة ۱۲۲۸ » !ولم يقل لنا ماذا كان يفعل تحت أسوار الطائف التي 
احتلها محمد علي قبل سنتين .. وإذا كانت الرویات مختلفة حول مکان وقانه » 
فالاجماع على أنه توفي بعلة ولم يقتل ... 

ف الصفحة التالية ۱۶۰ یفاجثنا المؤرخ الفرنسي وخبير الشئون العربية وصاحب 
المؤلفات المتتالية عن الأسرة السعودية » یفاجثنا بأن الملك انتقل من « سعود الكبير إلى 


عمه هید الله » .. وعبد الله بن محمد هذا لم يحكم قط ؛ وإنما عبد الله الذي حکم هو 
عبد الله بن سعود ولكن الابن أصبح عما لأبيه !.. وهي ليست غلطة مطبعية لانه يعون 
1 في صفحة ١51‏ فيصف ٠‏ فيصل بن تركي بن عبد الله » بأنه « حفيد الرجل المعذب 

الذي قتل في الاستانه » .. فهو يخلط بين عبد الله بن سعود الذي عذب وأعدم فعلا في 
الاستانه » وبين عبد الله والد تركي الذي لا حکم ولا رأي « اسطمپول » في حياته ! . 

وقد انقرد مویاعلان أن ميلاد عبد العزیز كان في شهر فبراير ۱۸۸۱ -ربیع أول - 
۱۳۹۸ ؛ وليس هناك أي مرجع آخريعزز روايته لأن مولد الملك تنقسم حوله الروايات » 
إلى رواية علیها شبه إجماع يؤكدها اللك نقسه وهي دیسمبر ۱۸۸۰ محرم ۱۲۹۸ 
ودواية الأقلية وهي 1۸۷١‏ - ۱۲۹۳ .. ثم يزوج بنوا اللك من جوهره ويقول إن سنه 
كان ٠١‏ سنة وذلك في عام ١855‏ - ۱۳۱۳/۱۲ (!) ويجعلها حفيدة لعبد الوهاب ! 

والحقيقة أن أول زوجة لعيد العزيز ليست جوهره » ولا هي حفيدة لعبد الوهاب 
(الشيخ محمد بن عبد الوهاب) يل هي آعرابية من الكويت .. آما والدة تركي والملك 
الأسبق سعود فهي وضحه من بنات شیوخ بني خالد .. وحفيدة الشيخ » رضي الله 
عنه » فهي طرفه » والدة الملك فيصل وهي ثالثة زوجاته ؛ وتزوجها بعد فتح الرياض . 
ولکن یتعب نفسه من یحاول تصحیح هذا السقر النادر في مجموع آخطائه ! كذلك 
العرض الذي لا رس له ولا ذنب لصراع آولاد فيصل الذي أسقط منهم « سعود » 
وانتهی « بقتل » عبد الله ومحمد .. وهو مالم یحدث ٠‏ وليته تفضل علینا بالصدر الذي 
نقل عنه حكاية خرب الامام عبد الرحمن للرسول التركي بالسوط . وإهدار السلطان 
دمه وإدراجه في اللائحة السود اء صفحة ۱۱۷ فالعروف أن الامام وان اعتذر عن قبول 
الحماية التركية إلا آنه كان یتقاضی مرتبا شهریا من خزينة السلطنة » أو على الاقل كان 
مدرجا على لائحة اليزانية » وإن لم يصله شيء .. ولیس اللائحة السوداء ! 

وف صفحة ۱۷۲ نجد أسطورة ملفقة عن روّیا اللك عبد العزیز محمد صلوات الله 
عليه » مصحوبا بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما ! .. ولا حاجة لتقي صدور ذلك القول 
عن الملك الراحل ٠‏ فالكاتب نفسه لم یجرژ على نسيتها لآي مصدر إلا لخياله السقيم 
وتصوره لسذاجه قرائه .. ونفس الثيء عن زعمه بأن « مبارك الصباح » علم عيد 
العزيز ۰ التاريخ والجغراقيا والحساب وقليلا من اللفة الانجليزية » ! 

وفي صفحة ۱۹۶ نجد فرية سياسية هي الزعم بأن عبد العزيز : « توجه نحو 
الانجلیز فاتصل بعملاء من القنصلية البريطانية وسالهم تقديم العون له » . وليس 
هناك من مصدر یعتمد عليه يشير إلى هذا الاتصال » وکل الروایات تؤكد أنه لم یقع أي 
أتصال بين عبد. العزيز والانجليز خلال اقامته في الكويت .. حيث لم يكن أكثر من ابن 
حاكم مخلوع لاجيء .. وكل جهود عبد العزيز , في تلك الفترة » انحصرت في الضغط 
على والده لطلب مساعدة م ابن صباح » لتزويده بالجمال والسلاح . والذي يملك من 
الوعي السياسي ٠‏ ما يجعله يتطلع إلى محالفة بريطانيا العظمى ٠‏ لابد أنه كان يمتلك من 
الحكمة > القدر الذي يقنعه بأنه لا يملك ما يقدمه تمنا لهذا التحالف .. وما كان عبد 
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ا لاتصال بعملاء القنصلية , وهو كل ليلة في بيت ابن صباح الحسن 
الاتصال بالانجلیز وقتها . 

ثم نقراً صورة هزلية مأخوذة من افلام هولیود عن تنصیب ریتشارد قلپ الأسد 
لروین هود فارسا ! . 3 

يقول : « وتم الاحتفال بتنصیب عبد العزیز في الیوم التالي في ميدان المدينة 
الكبير (الروایات الاخری تقول إن البيعة تمت في السجد وهو الاعقل) وعلی ملأ 
عظيم من الناس » قدم عبد الرحمن لولده عبد العزيز سیف عمه سعود الكبير » 
ذلك السيف الذي بتوارثه السعوديون جيلا بعد جيل » ذلك أن سعودا الكبير 
نقسه كان قد ورثه عن أبيه عبد العزيز , الذي تلقاه بدوزه عن محمد بن سعود 6 
وهو الذي انتهى إليه من قبل ابن عبد الوهاب تلقاه شخصيا عن آبائه 
التميميين .. فرنده من فولاذ دمشق وقبضته من الذهب الخالص . وكان يقال ان 
البركة قد نزلت عليه منذ أصبح في حوزة ابن عبد الوهاب » إن فيه دفقا من 
القداسة جديرا بان يعطي حامله » الرفاه والسعادة والنصر » صفحة ۲۱۵ . 

لو أدركك الشيخ رضي الله عنه » وقراً إفكك هذا لامر بأن يقام عليك الحد جزاء وفاقا 
على هذا الزعم المتهتك الخالف لصميم دعوة ابن عبد الوهاب .. 

« ركع عبد العزيز أمام والده وقبل فرند السيف « أي ده » ثم نهض بعد تبقل 
قصدر وأمسك السيف من قبضته فرفعه إلى السماء وحمدأ لله وشكراً » ثم خذضه 
بیطء مشيرا نحو الجهات الأريع وأقسم أن أي عدو لن يجتاز سور المدينة » مادام 
قائم هذا السيف في يده . وهكذا أصبح عبد العزيز أميرا لمدينة الرياض » ! 
صفحه ۲۱۳۲ 

وفاته أن يقول على لسان الامام عبد الرحمن : قم فأنت فارس !! 

ولابد لمن تم تتويجه على هذا النحى » أن يقتل « عبيدا » بهذا الاستعراض مع أنه 
كان أسيرا (!) .. 2 

قال له (عبد العزيز) من قوق راحلته : أهذا آنت عبيد الذي قتل عمي محمدا قبل 
اليوم ؟ ثم قفن إلى الارض وأخرج سيفه من قرابه وراح يروز حده في مهابة بين 
يديه » وهز فولان السيف ق عين الشمس بمعصمه ثم ضرب عبيد ثلاث مرات 
دسرعة البرق الخاطف .. آما في الاولى فقد قطع وركه › مرغما أياه على الانحناء إلى 
الامام » وأما في الثانية فقد غرس حد السيف في رقبته , وأما في الثالثة فقد شق 
صدره من آدنی إلى على بذؤابة سيفه » واخرج قلبه الذي سقط ينيض في الرمال ٠‏ 
وبقي ولد عبد الرحمن يحدق فيه صامتا (اي القلب) ثم رفع سيفه إلى السماء وقبل 
فرنده الذي يسيل منه الدماء » ! صفحة 57١‏ 

وجب علي العتق والكفارة » إن كان عبد العزيز قد فعل ذلك ٠‏ آو آنه فقد اصبعا من 
أصابعه في المعركة مع الأتراك صفحة ۲۲۲ .. وكل الذين حظوا بملامسة يده رأوها 
كاملة الاصابع » وإن كان واحدا قد كسر ولم « يتتزع » وأغلب الروايات آنه أصيب في 
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فتح الریاض التي لم يسكنها الترك !! والژرخ الكبير « السن » .. لابد أن يقدم لنا 
. خلفية عالية لتاريخ عبد العزیز فيحدثنا « في القاهرة ودمشق وسالونيك ومنستبر فان 
التورة (ضد الأتراك) تحت الرماد لا تنتظر غير الفرصة الملائمة للخروج إلى ضوء 
الشمس » .. صفحة ۲۳۲ 

في القاهرة لم تكن هناك ثورة ضد الاتراك لا تحت الرماد ولا فوقه .. لأن القاهرة - 
ياجافل كانت حبلى بالتورة على الانجليز » الذين احتلوها منذ أكثر من ريع قرن م 
والحزب الوطني في مصر كان زعماژه بتبارون في |تبات تبعية مصر للسلطان العتماني 
»لاسقاط شرعیة الاحتلال البريطاني .. وزعيم الحزب فخور يرتية الباشاوية من الباب 
العالي » وخليفته محمد فريد يؤلف في تاريخ « الدولة العلية » . ولكن مع مرخ من طران 
ميشان لا فرق بين القاهرة وسالونيك ! 

وفي صفحة ۲۳۷ يعرفنا أنه بعد مقتل ابن رشيد و « على أثر ذلك تمت تسمية أمير 
الرداض » من قبل أبيه . ملكا على نجد وإماما للوهابيين بحضور قدماء 
الاخوان » . وهو « وله » كما يقول المحققون القدامی , فعبد العزيز لم يلقب بالملك 
إلا بعد ذلك بعشرین عاما وبعد فتح الحجاز ۰ ولم يلقب من قبل أبيه » بل من قبل ممثلي 
یبد 

صفحة ۲۲۸ یقول « ومنن ذلك الیوم اتخذ عبد العزیز اسم « ابن سعود » 
بصورة رسمية » وقد سبق تفنيد هذه الثسمية الرائجة عند الغربیین » والتي كان عبد 
العزيز لا يحيها » وإنما خاتمه الذي يحمل اسمه الرسمي هو : عبد العزيز بن عبد 
الرحمن الفيصل فاذا وقع بيده كتب : المتوكل على الودود عبد العزيز آل سعود . وكل 
من حكم من آل سعود اسمه ابن سعود عند الغربيين . والكتاب حافل بخطب 
وتصريحات للملك الراحل , بلا مصدر » ويلغة.لا يمكن تسبتها لعبد العزيز ولو مترجمة 
عن الصينية إلى اللغة السواحلية ۱ .. تصوروا عبد العزيز يخطب في جنده قائلا : 
« اذا تبعتموني فسآجعل منكم شعبا عظيما » وستستمتعون برفاهية هي آکبر 
كثيرا من تلك التي عرفها أجدادكم » ستنشرون في كل مكان نقاوة عقيدتنا تبعا 
لدعوة سيدنا محمد بن عبد الوهاب () .. فال الامام ! مع الله !من أجل إصلاح 
العقيدة وغزو الجزيرة العربية » والكلام موضوع بين اقواس دلالة على أنه منقول 
حرفيا .. ولكن من أين ؟ لا يقول ... ولا يردعه رقيب ! فهذا آول كتاب تاريخ يكاد 
يكون يلا مراجع ولا ثبت مصادر ! 

ويعرقنا أن شوارع الرياض ومیادینها (عام ۱٩۰۵‏ - ۱۳۲۳) حفلت بالغناء 
والرقص وهتافات « إلى الامام مع الله .. من أجل إصلاح العقيدة وغزی الجزيرة 
العربية » ص ۲۶۰ .. وهي هتافات غربية على « ميادين » الرياض قبل ۷١‏ سنة ! إن 
كان جنود عيد العزيز يهتفون : خيال التوحيد .. هبت هبوب الجنة .. وينك 
یاباغیها » ! ولم تكن تحركهم الرغبة في الرفاهية . بل إذا تأخر القائد قي الهجوم 
لضرورة عسكرية قال الشيخ لابته : عبد العزيز يدور (يريد) الدنيا وحتا (تحن) نبي 
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#خرة ویدشع ابنه الشهادة في سبیل الله . 

ومادام الصدر غير معروف ۰ والراوية مشكوك في إحاطته بابسط الحقاشق 
اا رن ايان ن الامانة التاريخية هي التي فرضت عليه هذه الصورة 
لوحشية لغزوات آو جهاد جيش عبد العزيز بل والحرص هلى نسبة الفعل إليه » 
وا ا E OES GES‏ ليك 
الوضع » وعصبية الاخوان الذين تصرفوا بعيدا عن وجود عبد العزيز أو حتى آحد 
ESRA‏ 

« توغل ابن سعود في آراضیهم » وأحرق قراهم حتی حدود الكويت ۰ وشنق 
زعماء‌هم » وکان عليه تصفية يعض الحسایات « الشخصية » معهم » فدمر 
راضیهم بطريقة منظیه 0 وارسل قوتين تاأديبيتين إلى قريتسي القطين 
والحوطة » وأمرهما باجتیاحهما بعد ابادة السکان فيهما . لقد آمر رؤساء 
المفرزتين قائلا : يجب الايبقى حجر على حجر لا شيء يجب أن يدل على موقع هاتين 
شدینتین . وتم تنفيذ هذه الاوامر بدقة » صفحة 50١‏ . 

من العقول ان يطبع هذا في فرنسا . في حمی العداء بين فرنسا والعرب ٠‏ وخلال 

حملة الدعاية الفرنسية ضد الملكة بتهمة مرل الثورة الجزائرية ودعم الجركة 
لاستقلالية في الغرب وتونس (۱۹۰۰ - ۱۳۷۶) .. آما أن یترجم ویطبع ویوزع في 
لملكة إلى الیوم . فدلیل جدید على عالم اللامعقول الذي نعيشه ! 

وجهل الرخ الفرتسي لا يقتصر على تاريخ السعودية » بل يفيض على تاريخ المنطقة 
كلها : فهو یعرفنا : « قي عام 3 ۰ ۱۳۲۶ » وجهت حکومة لندن E‏ 
قي العقبة ضربه آخری مكررة بذلك حادث الکویت كلمة کلمة وسطرا سطرا . 
والعقبة هي مرفاً يطل على البحر الاحمر ویقع قریبا من السویس (!!) حيث ارخم 
السلطان على سحب قواته منها بعد مظاهرة قام بها الأسطول البريطاني 26 
صفحة ۲۵۹۶ 

على الأقل , إذا كنا قد خسرنا التاريخ والجقرافيا » فقد عرفنا لاذا تحتم سقوط 
الامبراطورية الفرنسية بعد ظهور مثل هذا الخبير ! ... فالعبارة خاطئة سطر| ۳ 
وكلمة كلمة ! 

لم يكن في العقية آو سيناء حاكم يريد الاستقلال عن الدولة العثمانية 55 ان 
اليوارج البريطانية . بل على العكس كان المصريون وفي مقدمتهم الخديوي مع السلطان 
ف مطالبته بالعقبة . والانجليز لم يجبروا الأتراك على الخروج من العقبة ابدا بل 
الأتراك هم الذين آخرجوا مصر التابعة لبريطانيا من العقبة » ودخلوها هم في ۱۲ أبريل 
۲ د رمضان ۰۱۳۰۹ أي قبل أزمة ١105‏ ۱۳۲۶ بأريعة عشر عاما ! 

عمر عروس تتزوج وتنجب قارئا لبنوامیشان ! 

وظلت العقبة ملحقة بالحجاز , والاتراك بها إلى أن خرجوا منها في غزوة لورنس : 
وفصلها الانجلیز عشية سقوط عرش الحسين بن علي . أما في عام ۱۹۰۱ - ۱۳۲6 فقد 


دخل الاتراك رقع الصرية » فأجبرهم الانجلیز على الاتسحاب .. ولکن ما حیلتنا وهذا 
علم المؤرخ والترجم - ! ثم يزعم أن عبد العزیز استآذن الانجلیز أو تحسس رأيهم 
بواسطة ابن صباح ليهاجم الأتراك عام ۱٩۱۱‏ - ۱۳۲۹ فاعطوه الضوء الاخضر 
صفحة 555 . « وابن سعود »لم يهاجم الاتراك في عام ۱۹۱۱ ١۳۲۹‏ بل بعد ذلك 
بعامين ۰ وفاجاً الاتجليز ولم يأيه باتذاراتهم ! ... 

في صفحة ۲۷۲ تجد أن كلا من تركي وسعود وقیصل ومحمد أشقاء وأمهم هي 
جوهره حفيدة الشيخ محمد بن عيد الوهاب . 

وهو خطأ أكبر من أن يحتاج لتتبیه . 

صفحة ۲۸۵ : علماء الدين « ذوي الأمزجة النكدة الكثيبة » وبوجوهم ذات 
اللون الضجر التي لم تكن تبتسم بدا » !! 

ثم يعدد خطايا ابن سعود : « سمح للعنيزيين بالتدخين العلني » وصد اقته لبارك في 
حياته الخاصة وافتقاده للتقى (!) 

. لا يوجد أي مرجع يشير إلى وجود علاقة بين عبد العزيز واين صباح في حياة الأخير 
الخاصة . وقد غادر عبد العزيز الكويت » وهو دون سن العشرين . وبقارق في السن لا 
يسمح له بمشاركة ابن صباح حياته الخاصة . وكان شديد الحرص على الترفع عن 
الدنية » إلى حد أنه غادر مجلس الملك قيصل الاول ملك العراق عندما أشعل هذا 
. سيجاره قائلا : « تريد أن تقول إنك دخنت في حضور عيد العزيز » ! 

صفحة ۲۵۹ « أقكار العلماء الخبيقة » ! 

صفحة ۲۸۷ : ماذا يفعل عبد العزيز للتخلص من خطر العلماء ؟! « قدر أن 
خير وسيلة لاسكات هؤلاء العلماء هي أن يجعل من نفسه سيد المدينتين 
المقدستين : المدينة ؛ ومكة .. وساضع خطواتي على خطوات النبي 1« أو ليس 
أن محمد قد بدأ من هناك » ؟! « وكلما بالغ في التفكير زادت العملية إغراء له » 
صحفة ۲۸۷ 

وهكذا نجد عبد العزيز بفكر في فتح الحجاز ستة ۱۹۱۶ - ۱۳۲۲ .. ولاذا ؟ 
لاسكات « العلماء » ورفع خطرهم عنه أي عن عبد العزيز » هذا الخطر الذي يصفه 
ابن ميشان « بالخطر الماكر » ..لولا ان الانفجار العالمي آخذه - ابن سعود على 
غرة » ! 

وحكاية الصراع مع العلماء على إقامة الهجر » « وافكارهم الخبيخة » ملفقة 
تماما . كتلفيق موضح الارطاوية التي نقلها من سمال الرياض ووضعها بين نجد 
والاحساء .. فقد كان عید العزيز على وفاق تام مع العلماء يتبادل معهم الرأي 
والاحترام في الحدود الواضحة لنظام الامامة الاسلامي . 

ويدعي أن شكسبير أنذر عبد العزيز « بلهجة جافة » صحفة ۲۹۳ !ثم دفاع 
متهافت عن معاهدة ۱۹۱۰ ۱۳۳۳ ... دفاع لا يحتاجه التاريخ » أوكما قيل :ليتها 
لم تزن لم تتصدق ! .. خاصة وأنه عاد في صفحة ۲۹۹ قوصف عبد العزيز بأنه بتوقيع 
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العاهدة : « استسلم للخداع کطفل ساذج » .. والحقيقة مخالقء لكلا 
الاجتهادین .. فلا عبد العزیز « حصل على کل ما يرغب قیه » ولا كان طفلا سانجا . 

في صفحة ۳۰۷ ينقل على لسان الحسین بن علي قوله في وصف الومابیین : « هذه 
الذرية من الخنازیر المدودة » ومهما قيل في الشریف حسین » ورغم أنه فحلا استخدم 
يعض العبارات التي لا تليق ۰ إلا أن هذا التعبیر بالذات غريب ولا يرد على لسان 
عربي » وانما هو جدير ييائع بسطرمة آو مرتداة في قيرص ! .. تعبير غريب كغرية 
التفسير العنصري الذي ينسبه ابن ميشان للامام عبد العزیز » إذ يزعم آنه استنکر أن 
بتحدت الشریف باسم العرب » وهو : « زوج لامرآة تركية وابن لآم شرکسية » . 
صفحة ۳۲۰۲ 
- حاضا الله » عبد التزیز يعم أنه لا فيل لعريي عل عجمي الا بالتقوی .. ثم نصل 
إلى تكتة الكتاب ‏ وهي تسقير عبد العزیز الى القاهرة » فیزعم أنه قد عقد في القاهرة 
مؤتمرا.عام ۱۳۳۹-۰۱۹۱۸ استدعی له ملك نجد وذهب إليه ثم غادره غاضبا عائدا 
للرياض واستدعي مرة أخرى وذهب للقاهرة ! وقد ورد ذلك في اكثر من موضع : 

« لقد عقدوا مؤتدرا في القاهرة دعوا إليه ملك نجد صفحة ۲۲۲ « وهكذا وجهوا 
الدعوة الى ابن سعود للمتول آمامهح ري القاهرة) وأقهموه يلهجة متعالية » . 
صفحة ۳۲۲ 

وسافر عبد العزیز على بساط ابن ميشان إلى القاهرة « وعاد إلى الرياض » صفحة 
۶ وعملا بالمثل القائل : من شرب من ماء النيل فلابد أن يعود اليه . قان ابن سعود 
الذي آرسله ابن ميشان إلى مج الحروسة رغم أنق التاريخ . عاد إلى القاهرة مرة 
ثانية ! 

« وهنا تستدعي السلطات الانجليزية ملك نجد للمرة النانية إلى القاهرة 
لتساله تفسيرا للموقف » صفحة ۲۶۲ ولا مجال لاي اعتذار لحضرة المؤرخ » فهو 
يروي تفاصيل اجتماع القاهرة الذي اشترك فيه عبد العزيز » وکأنه قد شهد ! 
الستشارون متهيجون لتقدم الاخوان « ولذلك التمسوا منه الا يستجيب لهذه 
الدعوة . لکن ابن سعود شدید الحذر » وعلى ذلك قبل ان يحضر مؤتمر القاهرة » 
وان بفاوض المندوبين البريطانيين » ولكن حادثة أدت بابن سعود إلى قطع 
المفاوضات والعودة إلى شقرا . أما الانجليز فقد انذروه رسميا بالعودة إلى 
المؤتمر » قأخن اين سغود طريقه إلى « القاهرة » مستسلما » . ثم يروي لنا كيف 
آهانوه آي الانجليز في موّتمر القاهرة الزعوم هذا .. وكيف غادر اين سعود قاعة 
المؤتمر (يمبنى جامعة الدول العزبية بجوار الهيلتون -دي من عندي آنا بقى ولا حرج 
في مثل هذا التاريخ !) ونتابع مع بنواميشان : (غادر ابن سعود قاعة المؤتمر دون ان 
يضيف كلمة واحدة متلفعا يعباءته الكبيرة البيضاء) . صفحة ۳۶۶ 

(موسيقى تصويرية !) 

ولأنه خواجا ولان كتابه يباع بستين ريالا ولآن دقته تصل إلى حد تسجيل لون عباءة 


۷۱ 


ابن سعود وحجمها . ولان الذین اختشوا ماتوا , فلابد أن يكون ابن سعود قد توجه 
للقاهرة ثلاث مرأت ! قبل زيارته التي یعرفها الناس باکترمن عشرين عاما » وکتم الأمر 
عن الجمیع حتی کشفه بتوامیشان .. وسبحان من هو کل یوم في شأن ! 

وعلی ذکر القاهرة والزیارات السرية ٠‏ فان الولف لا يحرمها من تجدید تاریخها , 
فمصر الوسطی عندما فتحها عمرو بن العاص « كان یحکمها في غموض ظاهر (حلوة 
قوي غدوض ظاهر تماما کالعمی المبصر) حاکم قبطي باسم اليطالسة » صفحة ۷ 
ویفتح اين العاص لصر « آبید سلطان البطالسة » . وطلبة الأولى اعدادي یعرفون 
أنه عندما فتح ابن العاص مصرکان حکم البطالسة قد انقضی من اکثر من ستة 
قرون ... ألم نقل لکم اننا في سيرة سیف الیرل ! . 

١‏ ولا بأس من أن نورد نبذة عن معلوماته عن التاریخ الاسلامي > خاصة وهو یتصدی 

لنقد الاسلام ان 

« بعد وفاة علي وقح صراع شدید بين المرشحين للخلاقة (الصراع انتهي بوفاة 
علي .أو على الاصح بمقتله) . وأحدثت اضطرابات خطيرة فى شبه الجزيرة كلها . 
فاضطر قائد نشيط باسم الحجاج للاستعانة باقسی الأساليب للحفاظ على وحدة 
الامبراطورية . وتم القضاء دون شفقة على التورة التي سادت لفترة من الزمن 
مدينة مكة ولم بتردد الحجاج لانقاذ الامبراطورية من أن يبيد آخر مجموعة من 
الثوار ... الخ . وقد اعترضت هذه الاضطرابات مسيرة الفتوح » لمدة ثلاثين عاما 
(۱۷۵ س 90۱هب - ۸۱/۷۰۵ه) ولم تعد هذه الفتوح سيرتها الاولى إلا بعد 
آن حل معاوية موّسس الاسرة الأموية » صفحة ۷۸ 

الخلاف جاء بعد علي » والحجاج قبل معاوية والوليد هو الذي« نقل عاصمة بلاده 
إلى دمشق » ؛ صفحة 75 .. ! وهذا صحيح مادام « الوليد حكم سنة ۸۰۰-۷۶۵ » 
مع معاوية !! 

نعود لتاریخه لمصر فنجد آن الملك فاد هو الذي آلفي الحماية وأعلن استقلال مصر 
في ۱١‏ مارس - آذار ۱٩۲۲‏ صفر ١14١‏ (صفحة 51؟) والصحيح أن بریطانیا هي 
التي ألغت الحماية » وأعلنت استقلال مصر في تصريح ۲۸ فيراير . وحتى حريق 
القاهرة الذي اشتهر تاريخه إلى حد أن بنات الهوى في البيغال يعرفن أنه في ۲۲ يثاير 
۲۳ مجماد اول ۱۳۷۲ .. یزرخه الوّرخ الفرنسی و العاشر من دیسمبر ۱۹۵۱ - 
دبيع آول ۱۳۷۲ ء بل إن الشهور التفق عالیا على ترتيبها يعاد توزيعها في هذا الکتاب 
الأعجوية فيأتي نوفمبر بعد ديسمبر (صفحة 274) وكأننا في كراسة الطالب الفرعوني 
المشهور الذي بكي لان الصيف جاء في موعد الشتاء ! 

وهى يوزع هباته يمينا ويسارا ۱ . 

صفحة ۲۶۱ .. الملك علي بن الحسين يجري تخفيض رتيته من أكبر أولاد الملك 
حسين إلى أصغر آولاده . وهو « صبي شجاع دون ريب ولكنه لم يكن قد مارس آية 
قيادة من قبل » وصور الصبي بلحيته » مشهورة » وكان قد جاوز الاريعين » وسيتولى 


العرش بعد شهور من الواقعة التي یتحدث عنها القرخ المهرج ! وعلی بساط بتوا « آبو 
خطوة » سینتقل ابن سعود من الطائف التي لم يكن فیها إلى الریاض حیث كان 
بالفعل ء ليعيده مرة آخری إلى مكة صفحة ۲۵۱ . 
. ونستمع لابن سعود وكأنه تحول إلى مستشرق .. ولا تؤاخذنا ياإمام بما ترجم 
السقهاء ۱ 

تخیل اللك عبد العزیز يتاجي به مکذا : 

ياإلهي .. هذه أرضك « القدسة » 

من دخل بيتك كان آمنا . 

وهذا « العید » هو بيتك ومقامك وحرمك 


« ثم « ركع » بکل بساطة » كما یفعل أكثر المؤمنين تواضعا (کل السلمین 
يركعون) ونتر على جبهته حفنة من القیار » () صفحة ۲۹۹ . ویصف عبد العزیز 
قائد أكبر ثورات القرن العشرین التحررية والتؤحيدية بأن « روح الثورة عنده مجهولة 
تماما » ناذا ؟ لثنه « من دين يعني اسمه الخضوع والاستسلام » بل وسیصبح امام 
الوهابیین .. « صوفیا » صفحة ۲۱۲ . وسیوقع معاهدة مع اليمن تنص الادة الأولى 
فیها على الاتي بذمة بتوامیشان : 

١ - ۱‏ تتبم صنعاء في السياسة الخارجية منذ ذلك الیوم الخط الذي تتبعه 
الریاض » 

۲ س« يسمح للوعاظ الوهابيين بالتعلیم بحرية قي طول البلاد وعرضها » (آي 
اليمن) ویعلق : « وهکذا یکون الامام يحيي قد عري من ملکیته للبلاد رقم المظاهر 
الخالفة لذلك » صفحة ۲۸۲ 

بالتاکید هي معاهدة سرية غير معاهدة الطائف التي وقعت بين الدولتین . معاهدة لم 
يسمع يها لا اين سعود ولا ابن حمید الدین » ودون کل ذي علم آقاق أثيم .. ! 


صفحة ۳۸۹ - یصبع الامتز عبد الله بن عبد العزین اکیر سنا من محمد وخالد 
وفهد .. ! ۱ ۰ 

صفحة ۳۹۰ - الامام عبد العزیز یتحدث عن ابي بكر الصدیق فيضقه بالوارث 
الأول لحمد عليه السلام ۱ .. 

صحفة ۲۸۰ - ستسمع عن جمعية عمومية عقدت في الریاض في خریف عام 
۸ - ۱۳۶۷ یعرض فیها عبد العزیز استقالته وتنتهی باعلان الدولة « العربية 
السعودية » وهو غیر صحیح فقد اعلنت التسمية بعد ذلك پاریع؛ستوات ! 

صفحة 8۰۰ تحس أن عدة صفحات قد سقطت , ولذلك جاء المؤتمر الاسلامي فجاة 


Na 


ويلا تمهید .. 

صفحة ۶۰۶ « شجرة الدر أول ملكة اجنبية اعتنقت الاسلام » وشجرة الدر 
اعتنقت الاسلام وهي جارية وقیل أن تصبح ملكة . 

صحفة ۶۲ حادثة الطاف التي وقعت في مارس 1575 - ۵۳/ ۱۳۵۶ جعلها في 
عام ۱۹۳۶ ۱۳۹۲۰ وکانما یستحیل علبه أن يذكر واقعة صحيحة . او كان قاری 
الکتاب يدخل في مباراة معرفة : « أين الخطاً » ؟ 

صفحة 517 ینقل عن مصدر أن « ابن سعود وزع خمسمائة ملیون ليرة سورية عام 
۰ - ۱۳۱۹ ليحول دون انتصار الاحزاب الوالية للهاشميين قلم يحصل على 
النتيجة المأمولة » وكل دخل السعودية في ذلك العام لم يكن ليصل إلى نصف مليار ليرة 
سورية ! 1 

كتب فصلا عن انقلابات سوريا حاول فيه أن يجعل دبلوماسية المملكة مجرد ملف في 
أرشيف شركة التابلاين ! 

ويظل المؤرخ الفتري يطارد بجهله سيرة الملك حتی بعد وقاته فيزعم أن جسده 
الطاهر : « لف في سبعة آکفان وبساط للصلاة » ؛ وأن : كبار رجال المملكة ورجال 
الدين > آرادوا أن يقيموا له جنازة عظيمة » صفحة 5-٠‏ 


وعن الاشلام والعرب 


لقد أجلنا الحدیث عن تطاوله على الاسلام » لاننا -کما قلت لو طرحنا السوال 
حول ما هي الصلحة في ترجمة ونشم کتاب يتهجم على الاسلام ویشوه العقلية العربية » 
والحياة العربية , على هذا النحو , لشهر تي وجهنا سیف : « حرية الفکر » واعرف ما 
یقوله الاعداء .. وتعصینا وحاجتنا للموضوعية » إلى آخر هذه العزوفة المعروفة 
الصدر والهدف .. ولذلك فضلنا أن نثبت أولا جهله ٠‏ وأنه لا یستحق أن يلقي 
بالمؤرخ » لأنه غير عالم » وغير أمين » وأنه عالج موضوعا من أهم موضوعات النصف , 
الاول من القرن العشرين بكل خفة واستهتار » ولم يكلف نفسه عناء ضبط ولا حتى 
التواريخ الشائعة والمعروفة ٠‏ وبالتالي لا قيمة لكتابه » ولا عذر في نشر هذا التشويه . 
فضلا عن تينيه .. قاذا كانت حرية الفكر هي مناقشة العالمين المتقصبين فان استمرار 
هذه الحرية يتطلب استبعاد الجاهلين . 

وإذا كان المؤلف يعتذر بأن كتابه هذا ؛ كان آول محاولة له في الكتابة عن العرب . 
حسئت هل تتعلم الكتاية في تاريخ أهم ظاهرة عربية ؟! وأنه كتبه في عصر : « كنت 
أعرف فيه العالم العربي واستوعب تغاليم الاسلام بقدر أقل كثيرا مما أعرف واستوعب 
منه اليوم » » فليس هذا بعذر » بل هو العذر الأقيح من الذنب » فما دمت قد عرقت 
قلماذا لم تصحح ما جهلت , في الطبعة التي تصدر بعد ربع قرن من تاليف هذا 
الجهل .. وكان الاجذر بالمترجم والناشر أن لا يختارا لنا كتابا هى ثمرة نقص المعرفة 
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ونقص الفهم باعتراف مولغه ! آم یظن الجميع أن معرفتنا بعالتا العربي » واستیعابنا 
لتعاليم الاسلام قل مما آوتي « بنوا » منذ ثلاثين سنة ؟! لقد حاول الترجم » وهو 
خریج الازهر أن يتدارك بالتعلیق - في الهامش - بعض افتراءات الولف على 
الاسلام » حتی استحق الکتاب أن يقال عنه : « شرح ابن لاوند على متن میشان » أو 
بالاحری اعتذار اين لاوند عن خطایا بن میشان ! ولکن كان الأجدر به والاکثر آمانة » 
' أن يشير إلى هذه الأخطاء في القدمة التي وضعها للکتاب » حتی یقرآه من آراد على 
بينة.» خاصة وأنه عن ملل أو كلل لم يستطع أن يعلق على كل الافتراءات والتخرصات 
مثل : 

صفحة ۰۲ : الوحي ليس من السماء بل حمله الرجال معهم من الصحراء نتيجة 
« اندفاع شديد غير عقلاني » ! 

صفحة ۵۶ : النيوة .. جنون آو تشنجات أو ضعف .. « ویظهر النيي مترنحا 
منهوکا » باثر من الجهد الداخلي أو من آثر تقشفه » ! 

صفحة 55 : ورقة بن نوفل ٠‏ عثمان بن الحویرث . عبید الله » زید بن عمری .. 
كلهم آنبیاء ! 

صفحة 5ه : الله في الاسلام » عريي بصورة منفردة » 

صفحة ۰7 : محمد (صلوات الله عليه) أنشاً القرآن وقد تكرر ذلك القول في تفس 
الصفحة . 

۷ :٠لم‏ يكن هدق النبي : « أن يقدم إلى البشرية آخلاقا أرفع من اخلاق 
الاتجيل » بل كان هدفه أن يحمل إلى اليدو » عقيدة قادرة على إحداث حركة كبيرة 
للوحدة القومية » ان هذه الفكرة ء التي كانت شاغله الرئيسي ء لا تضيع في القرآن 
وحسب » ولکنها تشیع آیضا في کل تصرفاته » ! : 

صفحة ۰۷ : « كان النبي في غار حراء يدير فکره حول مصائر وطنه » 

صفحة ٩۸‏ : الدین كله لم يكن سوی خطة ذكية من قبل النبي لتحقیق الوحدة 
والقومية العربية ! 

صفحة ۵٩‏ : يردد کلام السوقة من کتاب الغرب ۰ حول العقلية العربية » وعجز 
العرب عن فهم الیتافیزیق ! وهم ينسون أن الدين كله أو الیتافزیق .وف آرقی صورة 
کی اجنین دق 

صفحة 1۰ : ويفتي اين میشان بأنه في الاسلام « کل حرب مقدسة إذا كانت تهدف 
لنشر الدين ولذلك كان على الجميع آن يشاركوا في القتال حتى العمي والمقعدين 
EE 8‏ 

صدق الله العظيم : « ليس على الأعمى حرج » .. 

صفحة 70 45 :نداء المسلمين للتجمع هو : « الجنة أمامكم والجحيم وراعکم » 
وتفسيره : « الجنة هي البلاد التي تفتحونها أما الجحیم فهو جزيرة العرب آو 
الصحراء التي جاءوا متها » ! 


۷۹۰ 


صفحة ٩١‏ : محمد بالنسية للقرفیین : مخامر لا ماضي له » ویبصورة خاصة 
كان دون ترات من التقالید » . 

وهوا -کنا م .۰ الاسین صلوات الله علیه. . 
۰ صفحة ۱۱ : محمد أستغل نقض صلح الحديبية للاستیلاء على مكة والاقامة قیها 
د بصورة دائمة » وهى تفسيرخاطيء » وتاريخ كاذب لالت لاي 
دائمة » بل عاد الى الدينة يعد الفتح وتوفي بها بأبي هو وأمي . 

صفحة ۷۲ : عمر دخل بيت المقدس في احتفال بالغ رطع سای اسان 
لبناء مسجد جامع »> وهكذا أقام الاسلام عند قبر المسمح » . 

وعمر رضي الله عنه دخل المدينة ممسكا بزمام الدابة لتی کان برکیها سك إن 
" تصادف آنها تویته ق اقتسام الطريق , قلم پعرف الناس الخليفة من عبده ! وعمر 
رفضن أن يصلي في الكتيسة في القصة الشهورة . ولکنه هنا يقيم الاسلام عند قير 
المسيح !2 

صفحة ۷۲ : محمد « آمر » بتمزیق ملكه کسری . 

والصحیح أنه دعا الله ولم يآمر ! 

صفحة ۷١‏ : سخرية من آهداف الجهاد والفتوحات . 

صفحة ۸۳ : پرسم صورة بشعة للمجاهدین في صدر الاسلام هكذا : « تفرق 
المحاريون السلمون في أرجاء السور بحا عن رؤوس یقطعونها ۰ وبطون 
بیقرونها > في عاصفة من الوت » والغنيمة » وقد زاغت آیصارهم » وجحظت 
عیونهم ۰ وصرخت شفاههم » وانقبضت ایدیهم التشنجهة على سيوف عريضة 
معقوفة دامية » أو على قصبات رماحهم التي كانت تتدلى منها مزق من اللحم » ! 

ی الدس » ويقرز حقده هذا السم على أصحاب محمد بن عبد الله 

تمن في الكتابة على حركة عبد العزیز وتلامیذ محمد بن عبد الوهاب ؟! 

6 : « موسى:بن نصير قرر الاستيلاء على الأندلس لان المسافرين كانوا 
یمتدحون تراء مدنها » ۱ 

صفحة ٩۰‏ : وصف لا آساس له الا الحقد والشماتة ف هزيمة العرب اف بواتیه . 
تلك. الهزيمة التي اعتبرها المؤرخون الشرفاء الغربیون » على اختلاف مذاهبهم 
السياسية » اعتبروها حادثة سوداء في تاريخ آوروبا لأنها آبقت آوروبا تمانية قرون 
آخری ق التخلف .إن خرمتها من الحضارة الاسلامية التالقة وقتها . 

صفحة ٩۱‏ : الخليغة « الصورة الالهية على الارض » 

صفحة ٩۲ - ٩۲‏ : صورة هازتة بالجنة يزعم آنپا مستمدة من القرآن . 

صفحه ۱۳۰۱ ۰ وم خماره ۵ می الدیفال یی ل A‏ مارون 
الرشید » والأمون ! مما آثار احتجاج الترجم نقسه . 

صف اا رانشکاری لسار اروف دنکن ان کی اتب لوك 

صفحة ۱۲۸ :« لعنة الله تحلق فوق الجزيرة العريية » ! خسئت ما من آرض 


A 


باركها الله وأغدق علیها مثل الجزيرة العربية .. حتی سخر لها اليغال والحمیر من 
المؤرخين یتقربون إلى آهلها على ما في قلوبهم من حقد . 

صفحة ۱۳۲۳ :۰« محمد بن عبد الوهاب » نیسیاً » ومهما حاول الترجم أن یعتذر 
عن معنی كلمة تبي ء قلا جدال في أنَّ الولف قد استخدمها في التعریف بمحمد بن عبد 
الله رسكت ین عد الوهاب ٠‏ 

صفحة ولاه : تعليق وقح على تطبيق الشرع في السعودية » وهو ما كرره بعد ذلك في 
كتابه عن الربيع اللاتيني وحديثه إلى مجلة لبنانية في ديسمير ۱۹۷۹ - ۱۳۹۹ ۰ 

وهذا نص الحديث كما نشر في مجلة النهار العربية الدولية : 

التهار : في كتابك ه ربيع عربي » فصل عن لبنان تميز فيه بوضوح بين قساوة 
الاسلام في الخليج واللطافة اللآتينية في لبنان » لماذا ؟ 

بتوامیشان : قساوة الاسلام هذا هي قساوته في العربية السعودية ۽ بينما هو في 
لبنان ملطف واکثر انفتاحا بحيث تشعر أن لبنان واحة في قلب العالم العربي . 

النهار : في كتابك عن « فيصل عاهل السعودية » تحدثت عن العدالة السعودية 
والاعد امات فما هو شعورك ؟ 

میشان : شاهدت تطبیق العدالة في السعودية . إنها قاسية جدا . لم استطیع 
مشاهدة الاعدامات حتی النهاية . فقد أمرضتني . في رأيي يجب ألا نحاکم الآخرين ٠‏ 
بل نترك المحاكمة النهائية الى الله وحده » . 

وهو کلام رقعاء أعمى التعصب بصيرتهم ۰ فهل ياترى الاعدام بالمقصلة - وهي 
سكين حادة تقطع الرآس تماما کالسیف - هل القصلة آمتع من الاعدام بالسیف . 
راذا لا یتصح حکومته پالغاء الحاکم ويرك الحاكمة لله وحده !! 

صفحة ۶۰۲ : يصف الحج فیقول : « في عرفه یزدحم ستون آو ثسانون آلنا من 
الناس مع حیوانات ومضارب وموّن ٠‏ بالاضافة إلى حاجات تقضی , ونفايات بشریة » 
آنهکت بسفر طویل » وآثبرت أعصابها بالانفعالات الدينية » . 

وإذا كانت هذه الضورة مفتراة وكاذبة عن جموع الحجیج حيث تقمرهم الحبة 
والتجرد والسكينة » فانها تصلح لوصف هده النفاية التي سماها كايا والتي صدرت 
عن آعصاب آتلفها الحقد والاتفعال الديني التعصب . 

اما العچب العجب فهو سکوت العرب ! 


۷/۹۷ 


۷۳۹۸ 


NI 
۷۵ بت‎ 


عه اماد 


hE 


المراجع 


King Husain and the Kingdom of Hejaz. 
By Randall Baker. 1979 


تقرير السفارة البريطانية في اسطمبول بتاریخ ۱۷ فبرایر ۱۹۰۵ 
« شبه الجزيرة في عهد عبد العزيز » تاليف خير الدين 

الزركلى الطبعة الثانية ۱۹۷۷ 

آمين الريحاني : « تاريخ نجد الحدیث وملحقاته » - ۱۹۲۷ - 
طيعة ۱۹۰۵۶ 

« خمسون عاما في جزيرة العرب » حافظ وهبة - ۱۹۱۰ - 

« ملوك العرب » للريحاني الطبعة الرابعة ۱۹۱۰ 

« شبه الجزيرة في عهد عبد العزیز » نقلا عن دائرة 

المعارف البريطانية ا ۲ صفحة ۱۱ طبعة 1958 
الريحاني 

Arabian Adventures. by John Glubb. 1979 

الزركلي 

« الطريق إلى مكة » : محمد آسد 

حافظ وهية ۰ 

من خطاب اللك عبد العزیز آمام العباج ۸ ذي الحجة 

سنه ۱۲۶۸ 2 ۱٩۹۲۰‏ م 

الامام العادل 

« صقر الجزيرة احمد عبد الغقور عطار 

« اللك عبد العزیز » فؤاد شاکر 

الريحاني 

. فيلبي‎ Arabia of the Wahhabis 

« الامام العادل » 

زسالة اللك عبد العزيز إلى حافظ وهبه - رمضان 
EY‏ ۱۹۲۹ 

« جزيرة العرب في القرن العشرين » حافظ وهبه 
فؤاد شاکر 

الزركلي عن تاريخ الشعوب الاسلامية 

فؤاد شاكر : 
خطاب الملك عبد العزيز في عشاء للحجاج عام 
۸ — ۱۹۳۰ 6 

خطاب الملك عبد العزیز آمام المؤتمر الوطني الأول - 

الثلاثاء ١١‏ محرم ۱۳۹۰ - یونیه ۱۹۲۱ 

الامام العادل 

الزركلي عن الصحف السعودية ۱۳۷۱-۹٩-۲۲‏ ه يوليى ۱۹۲ 


2 درز 
۷ ۳۸۰ 


تربع 3۱ 


و نا 


المحاولة الاو 


۱ 
Ee 


الزركلي 

ا 

Philby of Arabia-by Elezabith Monroe 

« العريية السعودية » : فيابي 

فؤاد شاکر 

الاهرام ٦‏ صقر ۱۳۹۵ الخمیس ۱۰ یتایر ۱۹۶۲ 
محمد أسد 


- الزركلي 


محمد أسد 


« ديوان ابن عثيمين 6 شاعر الملك عبد العزیز - مطبوعات دارة 
الملك عبد العزين تاليف أحمد ابو الفضل عوض الله 
برقيات الملك إلى. السديري التي أضرنا إليها . 
الزركلي نقلا عن الملك عبد العزيز مباشرة 

« نبذة عن تاريخ نجد » أمُلاها ضاري ين الرشيد 
Elezabith Monroe‏ 

فؤاد شاکر 

الزركلي 

محمد الانج 

الطریق إلى مكة 

فيلبي 


Saudi Arabia by: K.S. Tuitchell. 


فيلبي : « العربية السعودية > 


تقلا عن الدرر السنية والتحف الوهابية جمع ابن سحمان 
رسالة إلى محمد بن عباد عن « سيرة الامام الشيخ محمد 
عبد الوهاب » تاليف أمين سعيد 

رسالته إلى علماء سديز 

« عنوان الجد في تاريخ أهل نجد » لابن بشر 

رسالته إلى عبد الله بن سحيم 

أمين سعيد 

اعتراف عبد الله بن سحيم 

رسالته إلى أهل سدير 


السعوديون والحل الاسلامي ... 


ال 


A 


eR 


1۸ 


4ه 


رسالته إلى الشيخ عيد الله ين محمد بن عبد اللطيف 
وسالت الا الشیع عد الرعدن لد دی 

رسالته ی اهل العیینة 

باك إن ال تس 

رسالة أل زهل سدم 

رسالة إلى عبد الوهاب بن عبد الله 

في مبايعة محمد بن سعود 

من « كتاب اكتشاف جزيرة العرب » وهي عن 
كارستن نيبور الذي زار الجزيرة عام 11757 م 

من كتاب القامات لحقيد الشيخ حاشية صفحة ١١5‏ 
من تحقيق الحقيد لكتاب اين بشر 


أمين سعيد 

ابن بشر 

مطلع السعود في آخبار الوالي الودود 

ابن بشر 

لمع الشهاب نقلا عن مجلة الدارة 

وثيقة ترجمها من التركية إلى العربية الاستاذ محمد 
امین التميمي ‏ مجلة الدارة يونيى ۱۹۷۰ 
ابن بشر 

انظ . ١‏ ودخلت الحيل ره عر كاب 
« بونابرت في مصر » تأليف كريستوفر هيرولد 
اكتشاف جزيرة العرب 

الذركي 

مخطوطة خالد الفرج عن الزركلي 

ابن بشر ۰ 

الريحاني 

Notes on the Bedouins Vol. ii ۴۰ 112-3 


(1845-1848) Travel in Arabia : by G. A. Wallin1 ۹۷4 طبعة‎ 


عهد سعود الكبير - العجلاتي 

این بشر 

Diary of A journey across Arabia 

الريحاني 

الزركلي 

عهد سعود الكبير 

رحلة کابتن سادلیبر 

تاريخ نجد تاليف "قيليي . منشورات الکتبة الاهلية 


ع صفحة ۸۲ من الجزء الثاني عشر من الخطط 


لد ۷ عصر محمد علي للرافعي 

۷۱ کا محم وو دیعب کی > 

۷۱۲ 

۸۱ - ۷ 

AY 

AY 

E 

543 

۹۹ 

۱۰۰ 

1۰١‏ من السفیر OT‏ 5 اسطمپول السير اوکونور إلى 
الماركيز لانسدون ۲۶ مایو ۶ ۱۹۰ 

۱۰۲ رحلة والين 

۳ سادلییر 

۱۰۶ ص ۲۶۱ اکتشاف جزيرة العرب 

2 ابن بشر 

A‏ سادليير 

1۰۸4 فيلبي : العربية السعودية 

Report on A journey to Riyadh Leuis Pelly (1825-1895) 1۰4 
۱۹۷۸ والرحلة تمت عام ۱۸۱۵ والنسخة العتمدة هنا طبعة‎ 

ادن ی 


۱ ضاري بن الرشيد 

۲ من اوکوتور الى لانسدون ۱۹۰۶/۰/۲۵ 

۲ الريحاني 

٤‏ من السفیر البريطاني في اسطمبول السیر اوکونور الى 
ارک لاون ۲ ع ۱۵-۰ 


9 « رحلة في بلاد نجد » , آن بلنت 

1 ابن بشر الجزء التامن 

۸-۷ آن بلنت 

۱۰۹ والین 

N‏ أن بلنت 

لد فل ضارى ين ارش 

۱۱-۰ من اوكونور الى لانسدون ۱۹۰۶/۰/۲۶ 

۷۷ تقریر شكسبير الى الشعبة السياسية في وزارة الهند ۱۹۱۹/۶/۱۲ 
٠ ۸‏ من الکتب السياسي البريطاني في بغداد الى الکتب العربي (البريطاني) 


في القاهرة ۱٩۱۷/۸/۲‏ 


۷۳/۰ 


E براك‎ 
۱۷: 


AN 


A 


۳۱ 


ET 


۳۹ : 


الزركلي 

العريية السمودية 

من تقرير السير برسي كوكس اك اللجنة العسكرية العلیا البريطانية 
بالقاهرة بتاريخ ۲۰ دیسمبر ۱٩۱۷‏ 

من رسالة الندوب السامي (البريطاني) في مصر بتاريخ © توقمبر ۱۹۱٩‏ 
تس وك گوس الل مت سا ۱3۱ 

من شیم عبد العزیز . قهد الارق 

راندال باكر 


تاريخ الکویت تاليف عبد العزیز الرشید طبعة ۱۹۷۸ س 
وتاریخ التألیف ۱۹۲۹ 

حافظ وهبة « چزيرة العرب ف القرن العشرین » 

صقر الجزيرة 

الريحاني 

مقدمة « تاريخ الکویت » لعبد الرزاق البصير 

تاريخ الکویت 

خطاب لسير برسي كوكسي هن شيخ الجمرة آول ابریل ٠١٠١‏ 
تاريخ الکویت 

الريحاني 

تاريخ الکویت 

الريماني 3 
تاريخ الكويت 

الريحاني 

الزركلي 

فهد الارق 

تاريخ الگویت 

الريحاني 

تاريخ الکویت 

محمد الماذ 

تاريخ الكويت 

الريحاني 

تاريخ الكويت 

تاريخ الكويت 

من وزارة الهند الى وزارة الخارجية وتاریخ التقرير دیسمبر ۱۹۳۰ ١517١‏ , 
من مساعد رئيس الخليج الى حكومة الهند في ۱۹۰۹/۶/۱۲ 


(۱/۵ 


من القتضل ق جدة الى وزارة الخارجية ۱۹۰۰-۰-۱٩‏ 
من مستر اوكتور الى سير ادوارد غرای ۱۹۰۳/۱/۳۰ 

من نوكس القیم بالکویت الى کوکس رئيس الخلیج حول التحقیق مع 

ابن صباح عن اجتماع صفوان . مارس ۱۹۰۵ 2 

رسالة ابن صباح الى الوکیل السياسي البريطاني من الکویت 

۱۹۱۶ جمادي الآخر  آول مايق‎ ١ 

من القیم السياسي الى سكرتارية حكومة الهند ۱۹۱۶/۸/۲۶ 

الفقرة ۸ من تقرير القیم السياسي من الکویت الى حكومة الهند ۱۹۱9/۸/۱۳ 
من کابتن تروفر نائب رئيس الخلیج الى سكرتير حكومة الهند ۱۹۰7/۶/۱۲ 
تاريخ الكويت ١‏ 


الرسالة بتوقیع اللورد رسل بقاريخ ۱-۲ - ۱۹۰۶ 
مش اف سس ی ای وت وراه الا E‏ اند 
في ۶ فبراير ۱۹۰ 

1 

تقریر السفارة البريطانية في اسطمبؤل ۱۹۰۶/۲/۲۲ 

من کامیل رئيس الخلیج إلى سكرتير حكومة الهند 

بتاریخ ۱۹۰۶/۳/۲۶ . 

تقریر شامل من حكومة الهند إلى وزير الهتد بالحکومة 
البريطانية « جون برودريك » بتاریخ ۱۹۰۶/۲/۲۶ . 

من السفير البريطاني في اسطمپول إلى وزارة الخارجية 
البريطانية يتاريخ ۶ ر 
n‏ 
من القائم باعمال القتصل في البصرة الى السفير البريطاني 

في اسطمبول بتاريخ ٩‏ يونيه ۱۹۰۶ . 

من القنصل قي جدة إلى السفارة في اسطمبول ۱۹۰۶/۱۱/۰ 
من وزارة الخارجية الى وزارة شئون الهند ١14/17/17‏ 
من وزير الخارجية الى نائب اللك ف الهند ۱۹۰6/۰/۲۶ 
تقرير لتائب اللك بالهند بتاريخ ۱۹۰۶/۵/۲۹ 

تقریر من القنصلية البريطانية في بقداد الى السفیر 

البريطاتي في ترکیا في العاشر من اقسطس ۱۹۰ . 

من رئيس الخلیچ کوکس إلى حكومة الهند 

بتاریخ ۱۹۰۶/۹/۰ - 

من ماجور نیومارش القنصل في بغداد الى السفارة 

ف اسطمبول بتاریخ ۱۹۰4/۱۱/۹ ۰ 

مذكرة السفارة الپريطانية في اسطمبول ۱۹۰4/۱۱/۱5 
تقرير نائب القنصل البريطاني في البصرة ۱۹۰۵/۲/۱۸ 

من وزارة الخارچية إلى وزارة شئون الهند ۱۹۰۶/۱۲/۱۳ 


VYY 


۳۵ 
E 
۳۱/۳۰ 


9 


3 


من نائب تتصل البصرة الى وذارة الخارجية ۱۹۰۵/۳/۱۱ 
كنيث ولیامز 

حافظ وهبة 

رسالة بيلي إلى الشيخ عیسی بن علي (عن مجله الدارة) 

تقریر آعده الکتب السياسي اللحق بالحملة الهندية في 

۱ تحت عنوان العلاقات البريطانية مع ابن سعود . 

آما ا إليه هنا فکان في الثامن من آبریل عام ۱٩۱۱‏ 


0 
من كوكس إلى حكومة الهند 2 
تقرير شكسيير : كتب في الكويت ۱۹۱۳/۰/۱۵ 
واستلم في ۱۹۱۳/۹/۲ 1 
فيلبي 
برسي کوکس - بوشهر - ۱۹۱۳/۹/۲۲ 
رسالة عید الغزیز ال سعود ال سم برسي کوکس 
قٍ ۸ رجپ ۱۳۲۱ ۱۹۱۳/۱/۱۳ 
الا 
من السفير. البريطاني في اسطمبول إلى وزير الخارجية البريطاتية 
بتاريخ ۱۹۱۳/۷/۹ ` 
تقریر ناب اللك في الهند بتاریخ ۱۹۱۳/۸/۲ 


«رسالة ابن سعود إلى سير برسي کوکس ۸ رجب ۱۳۲۱ - 


۳( 
من وزارة شئون الهند إلى وزارة الخارجية ۱۹۱۳/۷/۹ 
من وزارة الخارجية البريطانية بتارییخ ۱۹۱۳/۷/۲ 


اسف الا و بان كا 

من برسي كوكس إلى نائب الملك بتاريخ ۱۹۱۳/۸/۷ ومن 

نائب الملك في الهند إلى وزارة الخارجية البريطانية ۱٩۱۳/۸/۱۱‏ 
ورد خن رساله تن تانب ا رد عل و2 

من ابن سعود کتبها قبل شهرین ۱٩۱۳/۷/۹‏ والرد 

کتب في ٠‏ سبتمبر ۰۱۹۱۳ 

من القنصل البريطاني فق البصرة إلى السفی في اسطمبول ۱۹۱۳/۸/۲۰ 
تقریر شکسب ۱/۲۱ ۱5۱۶ 

من الستر كراى القنصل البريطاني في البصرة إل السفیر 
الراك ا 

ما لت از دک 

بك ا ارت ۱۱۱۶ 

رسالة ابن سعود إلى الاجور تریفور في ٦‏ جمادی 

الولی ۱۳۲۲ (۲ ابریل ۱۹۱۶) 


oY 
a10 


o¥ 
9/۸ 
3 
5 
۲ 
۳ 
NE 
536 
5 
WV 


۸ 
5355 


۷۰ 
كلا‎ 
۷۲ 
۷۳ 
Vo/Vé 
V1 
۷۷ 


من تریفور الى نوكس في ۱ آبریل ۱۹۱۶ - 
۰ جمادی الآولى ۱۳۳۲ هھ 
رسالة الکولوثیل غراي القیم بالکویت إلى رئيس الخلیح 
6 - ۲ جمادی الثانية ۱۲۳۲ ها 
آمين الريحاني 
من الكولونيل غراي إلى ركيس الخليج 1 مايى ۱۹۱۶ 
من نوکس ال کک ۲۸ یوئیه ۱۹۱۶ 
برقية السير مالت السفیر البريطاني في اسطمبول بتاریخ ۱۹۱۶/۰/۲۳ 
تقریر شکسبیر ۲۹ ینایر 1519 
الريحاني 
حافظ وهبة 
امد عید الفقور عطار 
عن حافظ وهبة نفسه عن مؤتمر القاهرة ۲۲ مارس ۱۹۱۸ 
تقریر شكسبير ؛ ینایر ۱۹۱۵ ويعث به من 
مخیم أبن سعود 
تقرير نائب ال ملك بالهند إلى وزارة اکر البريطانية 
بتاريخ ۲ قبرایر 1515 
تقرير کوکس إلى حكومة الهند بتاريخ ۲۰ يونيه ۱۹۱۰ 
وانظر ٠١‏ م بالملاحق بقية تعليق کوکس 
غلوب 
حافظ وهبة 
الريحاني 
اليزابيث مونرو عن فيلبي 
E ED‏ 
من رئيس الخليج (يوشهر) إلى سكرتير حكومة الهند (سملا) 
بتاریخ NAVE ATS‏ 
من وزارة شثون الهند إلى شكسيير بتاريخ ه اکتوبر ۱5۱۶ 
من حكومة الهند إلى وزارة الخارجية ۱۹۱۶/۱۱/۳۰ 
لیزایت موترو 
الیزابث موتری 


يرقية فيلبي إلى بغداد في ۸ أغسطس ۱۹۱۸ 


صقر الجزيرة 
الیزابت مونرو وتاریخ الحادتة ۲۵ يوليى ۱۹۱۸ 


فيلبي 
ملوك العرب 
قامرات عة 


۷۷۵ 


۹1 
۹۷ 
۹۸ 
NOU NGS 
7 


۳ 


9 
۱۰۰ 
NN 
A 

A 


الأتراك 


۷۷۹ 


خسسون عاما في جزيرة العرب : وهبة 
ملوك العرب 
الزركلي 
الريحاني . ملوك العرب 
2893-372-2665 ,۴.0 
قلب جزيرة العرب 
F.O.E. 4522-1930‏ 
F.O. 371/12238‏ 
حافظ وهبة 


الزركلي 


الريحاني 
الزركلي 
الريحاني 
الزركلي 
برو : عن توفيق بك العظم * مجموعة آثار توفيق يك 
العظم - الجامعة العثمانية والعصبية التركية . 
أدج الطیب فق نة النقیپ صفحة ۲۳ . 
صحيقة « الجريدة » المصرية ۳۱ أغسطس ۸ (۱۳۲۵ ه). 
الزركلي . 
حاقظ وهبة 1 5 
From: The Caliph's Last Heritage. London 1915 P: 120‏ 
بري : عن شکیب آرسلان . 
برو : عن الطاهر الزاوي - الأهرام ۹ (۱۳۲۹ ه) 
ن جريدة الاهرام 
برو : عن محمود فواد شكري . 
عن الوید : ES‏ (۱۳۲۹ هف 
الرأي العام ۳ YD‏ تالكا ۱ هم 
هر الزاوي . 
ام : ۱۹۱۲/۱۰/۱۲ (۱۳۳۰ هم 
تقریر شكسبير : ۱۹۱۲ (۱۳۳۱ هه 
: الزركي 
نوكس إلى رئيس الخليج إلى حكومة الهتد 00 (۱۳۳۲ ه) 
ء في تقرير شكسبير أيضا أن «النقيب بقبض مرتبأ من ابن سعود » 


. الزركلي‎ ۲۷ EÛ 


۲۸ حافظ وهبة . 
۲۹ آحمد عبد الققور عطار . 
۳۰ تقریر قنصل البصرة 1517/١/٠‏ (۱۳۳۶ ه) 
۳۱ تقریر شکسپیر ,۱۹۱۹/۱/6 (۱۳۲۳ ه) 
¥ من کتاب راندال باکر . 
۳۳ رشيد رضا عن الزركلي . 
۳۶ تاريخ الکویت . 
Yo‏ حافظ وهية . 
الأشراف 
۱ كتاب الملك حسين ومملكة الحجاز -راندال باکر 
۲ الريحاني 
۲۳ « الحسین ومملكة الحجاز » 
5 حافظ وهبة 
3 الريحاني 
۳ فيلبي 
۸ الريحاني 
۹ آحمد عبد الففور عطار 
۷۰ « اللك حسین ومملكة الحجاز » عن ماضي الحجاز وحاضرة . 
لمحمد نصیف ونشر في عام ۱۹۲۱ (۱۳۰۰ه) . 
"۷ الحسين ومملكة الحجاز 
۱۲ تقربر تائب املك ۱۹۱۵/۲/۲ (۱۲۳۳هس) 
EN‏ رسالة الشریف حسين الى نائب اللك في القاهرة 
۱ ذي القعدة ۱۳۳١‏ ۲۸ اغسطس ۱۹۱۸ 
5 أمين سعيد : آسرار الثورة العربية ومأساة الشريف حسين 
7 « الملك حسين ومملكة الحجان » 
۱۸ الزركلي 
1 « اللك حسين ومملكة الحجاز » 
0 أبن بشر 
۲۱ الريحاني 
۳۲ آحمد عبد ااغفور عطار 
۲۳ من برسي كوكس الى استورز بتاريخ 26 (۱۳۳۰ه) 
٤‏ من تقریر قيلبي إلى حکومته ۱۹۱۸ (۱۳۲۱ه) 
o‏ الیزابیت مونرو 
1 الريحاني : تجد الحديث وملحقاته 
۲۷ فيلبي « العربية السعودية » 
۲۸ الزركلي « شبه الجزيرة » 
۳۹ رسالة وینجت إلى اللك حسين . النسخة الرسلة الى 


۷/۷۷ 


A 


EE‏ ره 


NAE 


7 


آرثر جيسر غور القاهرة © نوفمبر ۱۹۱۸ (۱۳۳۷ه) 
تقرير فيلير ,۱۹۲ 

رسالة وك المشار الیها 

برقية برقم :57 ٠١‏ بتاریخ ۹ توقمير ۱۹۱۸ - بقداد 
تقرير المكتب الهندي بتاریخ ۱۹۱۹/۲/۷ (۱۳۳۷ه) 

باكر فيلبم 


ديوان ابن عثيمين 

« الملك حسين ومملكة الحجاز » 

الحديث 

ب « ملوك العرب » بقلم الكولوتيل جاكوب 


وك العرب » 
راندال باكر 
الريحاني 5 بد الحدیث « 
الريحاتي « ملوك العرب » 
راندال باکر 
ن م : (۲۸ ماریس ۱٩۲۲‏ - ۱۳۶۰ه) - 686 ,۳۳۵/۳۵ 
الیزابیث مونرو 
الريحاتي 
« اللك حسين ومملكة الحجاز » 
تقریز فيلبي 
اليزابيث مونری في کتابها عن « قبلبي العرب » 
حافظ وهبه ' 1 
باكر عن : ۰ ۲۸ قبراير ۱۹۲۲ - ۱۲۶۰ه-/۳۳۵/۳۵/86 
حافظ وهبة 
الريحاني 


أحمد عبد الخغور عطار 


التايمس اللندنية ۱۹۲۶/۱۰/۲ (1547ه) 
الريحاني 

راندال باکر 

حافظ وهبة 


الريحاني : نهد الحديث » 
راندال باک « اللك حسین ومملكة الحجاز » 


> الريحاني 


آحمد عبد 
باكر عن : 
يتاريخ (۱ 
سه الكر 


Yo‏ حافظ وهبة 


۷۹ باكر عن : ۴۴۸0/۴0/686 
بتاريخ ۱۹۲۶/۱۰/۱۱ - ۱۳۶۳هب 

E ۷۷‏ هدند 

VA‏ آحمد. عبد الغفور عطار 

۷۹ شبه الجزيرة 

۸۰ الريحاتي 

> حافظ وهبة « جزيرة العرب‎ 4١ 

» حافظ وهبة « خمسون عاما‎ AY 

۸۳ فیلبي 

۸ الريحاني 

دم ۰ ۸۷ حافظ وهبة 

۸۸ شبه الجویره 

۸٩‏ اليزاييث مونرو عن فيلبي 

الاخوان 

۱ کتاب « الاصلاح الاجتماعي » لمؤلفه : الدکتور عبد الفتاح حسن ابو عليه 
EE‏ 

Arabian Highlaıds فيليي‎ ۱ 

۳ اکتشاف جريرة العرب ۲ 

والين : رحلات في الجزيرة العريية . 

3 . الخلیج العريي : للدکتور كمال زکریا .- الطيعة الأولى . 

2 غلوب « مغامرات عريية » . 

۷ ابن سعود الكك الصالح . الناشر جوناثان کاپ لیمتد طبع ۱٩۲۳‏ 

۸ غلوب : مغامرات عريية . 

5 كنيث ولیامز . 

۱ في كتابه « الجزيرة تتوحد » الصادر سنة ۱۶۰۰-۱۹۸۰ . 

۷ الاصلاح الاجتماعي 

Vanees John: Meet the ۵:20 2.83 : وهي منقولة من‎ 1 

5 ابن مانع 

۰ حافظ وهيه « الجزيرة العربية في القرن العشرين » 

1 الیزابیث موترو 

۷ محمد الانع 

۱۸ فيلبي 

15 ابن مانع 

و الريحاني 

۲ راتدال باکر : اللك حسین ومملكة الحجاز 

۳ ۵ :۳ الريحاني 


۵ ۲۱ حافظ وهبه « الجزيرة العرپية في القرن العشرین » . 


۷۷۹ 


۲۰-۲۸-۲۷ فیلبی د 


۳۰ توتشل : العربية النعودية 
E‏ فيليي 
17 الريحاني 
A‏ العچلانو 
۱ فيلبي 
13 محمد الانع 
3 الريحاني 
5۲ حافظ وهبه « جزيرة العرب ف القرن العشرین » 
۳ غلوپ : مغامرات عربية 
E‏ مور 
A‏ فيلبي 
Vickery C. E. Arabia and the Hejaz. 23‏ 
عن راندال باکر 
° محمد الانع « الجزيرة تتوحد » 
١ه‏ الزركلي « شبه الجزيرة » 
oY‏ 2 الريحاني « نجد الحديث وملحقاته » 
۳ £ الاصلاح الاجتماعي 
00 عن دیکسون 
oA: 1‏ یه کی ون العشرين » 
5٩‏ - :۱ أحمد عبد الغفور عطار « صقر الجزيرة » 
20 محمد آسد : الطریق الى مكة 
۲ فيلبي 
ی الريحاني « نجد اس وملحقاته » 
E‏ غلوب « مفامرات عريية » 
36 فؤاد شاكر 0 
ام محمد المائع 
۷ فيلبي 
34 حافظ وهبه « جزيرة العرب في القرن العشرین » 
54 غلوب « مقامرات عربية » 
۷۰ ری کر ال نت 
۷۱ محمد الانع 
۷۲ الاصلاح الاجته‌اعي 
یب غلوب « مفامرات عربية » 
Vo‏ مد مت الظریق ان مكة 
۷۹ حافظ وهبه « خمسون عاما في جزيرة العزب » 
۷۷ محمد الانع 
۸ محمد اشد : الطریق الى الاسلام 
غلوب 


۷۸۰ 


Ao AE 


2 رازه 


۳9 


محمد الانع 

الزركلي 

حافظ وهبه « خمسون عاما في جزيرة العرب » 
محمد أسد 

asd ESAs AE 
۱۹۲۸-۱۳۶۲ عن الزرکل والقال نشر ق عام‎ 
مصد الاتع‎ 

حافظ وهبه. « جزيرة العرب في القرن العشرین » 
الزركلي 

محمد الماتع 

حافظ وهبه « خمسون عاما في جزيرة العرب » 
مس لام 

و مات عرمیه ۰ 

الزركلي 

محمد الماتع 

فيلبي 


محمد أسد 


تس ی العف ر 

وهبه « خمسون عاما في جزيرة العرب » 
محمد آثانع 

انظر چرن غلوب في مقامرات عربية 

حافظ ودبه : خمسون عاما في جزيرة العرب 
غلوب 

محمد المائع 

الذركلي 


۷A1 


۰ 
۲ 1 
YAY 


ابن بجاد (سلطان - ابن 
حميد) ۱۱ ۹-54۳ - 
SA ETT SONA AY‏ 
۹ ۱ ۷۱۳-۱۷ 
NOTES ONS‏ 
EE SEE‏ 


ابن بشر (الشيسخ) قاضي 
القطیف ب ٠۲١‏ 


RE A 


اين جراد س 515 ت ۲۳ 


ابن جلوى (عيد الله) - ۲۸۱ 
CY Noor‏ 
۸ ۷۲ 


ابن حتبل (أحمد) الامام ب 45 
سا ا ا ۸-۹6 
ONO NAVA SANS‏ 


ابن حشر (فیصل) 1۹۷ 


ابن خثیلسین (ماجد) - 
O 1/7‏ ۷۲ 


ابن خثيلة (ماجد) ل 14۶ 


ابن خثيلة (الشيخ محمد بن 
ماجد) ‏ ۷۰۵ 

ابن رشيد : 

حمود بن رشيد - ۲۳۸ 


سعود بن عبد العزیزبن رشید 
Ya: —‏ 


ضاري بن فهد بن رشيد - 
EO TA‏ 

طلال بن رشید (بن۔ عبد الله 
بن رشید) ‏ ۲۳۸ - ۲۵۲ - 
Yor‏ 


ضاري بن فهیسد بن عبیسد 
الرشيد - ۲۵۶ 


طريفة بنت. عبيد الرشيد أ 
20 


عبد العزیز بن متعب آل رشيد 
۱۱۱ ۱ 52 توس ۵6 
۵۵ ت۵0 كلا الام ب لاو 
رون 


عبد العزیز بن محمد بن رشید 
آ/۲۷ 


عبد الله بن علي بن رشید - 
4 ا ا E‏ 
E‏ 


عبید بن رشید - 754 ۲۹ 
or‏ 


متكب بن عيد العزیر بن رشید 
سس EET TA TS‏ 


متعب بن عبد الله بن الرشید 
E AO‏ 


محمد بن رشید (محمد بن عبد 
الله بن رشيد) - ۲۸۰-۲۳۷ - 
E SE‏ رت 
ا ۰ ۷۲:2 


محمد بن طلال بن رشيد - 
۳9 


محمد بن عبد العزیز بن رشید 
تب ۲۵۵ 


مشعل بن عبد العزید 


رشید - ۲۵4 


این سند ب ۹6- ۱۱۹۰-۱۱۸ 
QE‏ اسيل 


این سویط - ۲۸۲ 


ابن شبلان (فيصل) ب 7171۶ - 
e ۷‏ 


أبن شريدة - 11۷ - :1 


ابن شعلان - ۲۵۸ ب ۲۵۹ ہے 
TA ۷‏ 


ابن شقيرب 1۰۰ 


ابن صباح : 
جابر بن مبارك الصباح - ۷۲ 
اا ا 1 
ANN SNN EAT‏ 
1 


أحمد الجاير الصیاح ب ۳۵ - 


VAY 


E AEE 
و‎ 


چابر العلي الصباح ب ٠۲٠١‏ 
' سنئم بن مبارك الصبساح - 


لسرت ار ال ايه 
a‏ لصوت تو :۵ مد 


N 

عبد الله السالم ب 1۲ 
محمد بن صياح - 1٩-۲۱۸‏ 
TEVE‏ 


لا ادر 
صباح السالم ب ,۲۰۳ 


صياح النساصر الصبساح - 
YE‏ 


عبد الله الجابر الصباح - 
A‏ 


ابن غنام ب ۱۱۷ 


ابن لامي (جاس) - ۵۲٩‏ - 


اين مطرف تب ۲۰۱ 

اين مهنا (محمد) ب ۲۲۲ 
ابن هدهود ب ۲۷۰ 

ابن الوزين (عيد الله) ب 50 - 
A1‏ 3 

ابراهیم (باشا ابن محمد علي) 
سو امس ۲۱۲ 
٩ TAA‏ ۹۳ 
عار كا ا 


صر مك زا ارقش ۱۸ 


ابراهيم بن خمس - ۲۰۸ 
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الوك كم رود لالم 
ابو شیب (محمد) - ۶۱۳ 
آبو علية ( الدکتور]- ۱۹۹ - 
۳۰۷ 

اتاتورك (مصطفی کسال) س 
SIN ENO AT‏ ۱۶ ۳ 


وكير 


أحمد (الشیخ - حاکم قطر) - 
1 


أحمد ين ثنيان  15١‏ 


أحمد بن النجار (الشيخ) - 
۱۸۲ 


أخمد عسه ہہ ۲۱۱ بت 1۹٦١‏ 
3 


أحمد محرم (الشاعر) - 455 


احمد بن يحيى (الامام) - ۲۱ 
37 


أحمذ حسين ب 45 
أحمد زكي يماني - ۸۳ 
الأدريسي (السيد محمد) - ۷۸ 


۲۹۹-۲۹۹ ل‎ ESS 
ييا‎ AE TE E; 


(مصطفی الادريسي) - ۳۳۹ 


۸ 2 ۱-2 


(علي الأدريسي) - ۰۲+ 


(الحسن الأدريسي) - 4۰۷۲ - 
E‏ 


ادغار سنو ب 91٩‏ 


اللبتي (لورد) - 557ب ۷۰۲ 


ام کلئوم (کوکب الشرق) - 


تفه 
الامبر عبد القادر - ٩۱‏ 
الیاس مرقص - ۱۸۳ 


آمان الله (ملك الاففان) - 
دود 


أمين سامي - ۲۵۸ 


اندرو ریان (وزیسر مفوض 
بريطاني) - ۶۱۲ 
آنطون سعادة ب ۱۸۳ 
انجلز (فريدريك) - ۱۰٩‏ 
آنور باشا  ٤٥٤‏ - 5ه 
[وکتور (سسير ن .) السفسير 
البريطاني قي اسطمبسول - 
۳ 


O ۱ 


أوين (ماجور کنلیف) - ۲۶۸ 
۸ 


ايفان الرهیب = ۱۲ 


ايفان نیبان (حاکم بومباي) - 
1 


بادي بن بدوي بن مضه 
۱۳۷ 


باز ابو وردت هکذا - 


الشيخ) - 31۶ 3 


بخيت (العبد) 15-417 
۳۰ 


بروكلمان س ۲۰ 


بريد جس (سیر) - ۲۱۹ 


بریسدن (الريفرنس جورج 
انش ۷۰۲ 


بلفریف - ۲۰۹ 


46 TYA 


اكت 


بليهد (عيد الله بن) ب 5177 ب 
VEE ۶‏ 


بلنت (آن) - ۲۳۷-۱۲ - 
ENTE‏ 


البنا (حسن) - 1۲۰ 

بن دللا - 1۹ 

٩۲ - البوصيري‎ 

بورقيبة (الحبیب الرئیس) - 


Vor 


۱۱١ بورکهارت - برکهارت‎ 
WENE 


پولارد ت ۲۸-۰۲۰ ۲۷ 


بولس (سلافة) - ۱۱ 
بومدین ب 18 . 


بیرون (الشاعر الانجليزي) - 
YoY‏ 


- بيسكو (رئیس. الخلیسج)‎ 
Eh SO ET 2 E 
كم‎ 


بي (الكابتن لویس) ب ۱۰ - 


SEA RED E 
ره رو‎ A 
لك ل م‎ NARE 

VEGE‏ ار 


۳ 


التايعي (محمد) - ۸۰ - ۳ 

تحسین الفقير (باشا) - 2۲۰ 
تركي بن عبد العزین - ۲۹۲ 
تركي بن عبد الله ب ۱۸۸ - 


SNE ا‎ 
۲۳۱ Yo 


تریقور (الاجور) - ۳۶۸ - 
Ye‏ 


تشرشل (سير ونستسون) - 
NEN 9 ۱‏ 


تشمبرلین (اوستن) - ۲۸۷ - 
۰۷ 

التميمي (محمد آمین) - ۲۱۸ 
بت راز 


۳۰۹۰-۷۱-۷۰  لشتيوت‎ 
- ۸۸ 


توينبي-۲۱۸-۱۰۰- ۹1۹ 
توفيق (الخديوي) - ۱۲ 

3 
جاسباريني (السنیسور) - 
د 
خدم بن ( الاب 
حاكم قطر) 170-715 ۵۰ 
زر( 
جان ریمون - ۱۸۲ 
جلوى بن تركي - ۲۰۲ 


چمال الدين الأفغاني ب ۲۰۲ 
۹۰-9۸۶ 


جمال باضا (الوالي ألترکی) ل 


۱۷۷۰ 2 ۶۱ 


جورج آنطونیوس - 1٩۱‏ 
جوهر: سنت مساعد زوجة هید 


العزیز (ام محمد) س 1۰ - 
AE A‏ ۹ 


جویس (راعي البقر) ۲۷۸۰ 
۳۰۷ 


جياب (الجنرال) ب 1۸4 


2 


حاند بن زيد (الشريف) - 
at‏ 


حافظ ابراهيم (الشاعس) - 
tio‏ 


حافظ باشا (متصرق الحا 
مج 
3 


حسن ال الشيخ (الشیخ) س 
9۸۰ 


حسسن شكري (الميرالاي) ‏ 
الو اس كنا 


حسين عدتان (الشريف) ‏ ۸۰ 


حسسين (السلطان حسين 
کامل) 15 


الحسيني (الحاج اسین) -. 
ory‏ 


الحصري (ساطع) ب ۱۸۲ - 


۱۸۳ 


حکیموف (کریم خان)  ۶۱٩‏ 


ت ۶۱ - 9۰ 


حمد الپاسل س 417 


السعودیون والحل الاسلامي ... 


حمد الجاسر (الشییخ) - ۱۲۹ 


وه 


حمد بن عيسى (الشیسغ) - 


۶۲۷ 2 ۷ 

حمد بن فارس - 45" 
حمزة, غوث - ۷۰۱ 
ووی رن ۱( 

. حميد بن عبد العزیز (شيخ 
عجمان) - ۲۹۸ 


حقي (ابزاهیم باشا د العسدر 
الاعظم) - ۲۵۹۵۰-۲۰۲ ۲۵۸2 
OR‏ دک 


ع 


خالد البوازي - 154 


خالد بن سعود (الأمير) - 
۱۹۹ 1 


خالد ابو الولید القرقنسي ب 
و 
خالد الآديوبي - ۶۱٩‏ 


خالد بن عبد العزیز (الملك) - 
SAYE IE‏ 


خالد القرج - ۰-۲۵۲ ۲۸۰ 
۲۷۰-۷ + 11۲ 

4۸۳ ۸۲  ىؤل خالد بن‎ 
ات باه لما‎ 
INSETS TE ONA 
CH E ۲ 
۷۰ 


خزعل (الشيغ) ‏ ۲1۲ - 


ات سر رام 
N‏ لك 


كملا 


وک فا 
آولاد خزعل : السردار آرفع ؛ 
السردار أجل ۰ السردار راقع 
a‏ 


الخطيب (عید الملك) ٩۱۲‏ _ 


موه 
الخطیب (فواد) - 1۷۲ - 
۷ 


خورشید باشا - ۱۸۸-۱۵ 
1 


الدافع (ابراهيم عبد العزيز) 


تسوت 
دالاس (الان) ۷۰۳-۰۰۱ 


دحيم (فتی لورنس) - 2۲2۸ 


دهام- ابن دواس ‏ ۱۱۶ - 
AYA‏ ا 


دويس (هتري)- ۱۶-۶۱۲ 


دوتي ۲۷ 


' الدوري (الدكتور عبد العزین) 


۱۸۲ 
دوفرین (اللورد) ب ۲۸۰ 


دومنغو بادیا اي لبلیسخ - 
۳ 


الدويش (قیصل بن سلطان 
الدويش) 1704-95-1١‏ 
عا 2 
SALA Te NAK‏ 
LAE NAN‏ 
REC TENTES‏ 
در E‏ 


E ELEN Re 
70۷-۱ ۱۱۱۱ ود‎ 
۲۱۷۷۰ لض كلع‎ ۷۱ 

۱۷-۱ 
مد و ۱ ما 


الدویش (سلطان ابسن هم 
فيصل الدويش) - 1۶۰ - 
لاا 


السدويش (عبد العزيز بن 
فيصل الدويش) ‏ 41-7714 
AY‏ 


ديغول - ۱۱١‏ 
ديكسون - ۲ ۲9۹۹۰۰۲۵ 
19-۸۱-۷۳۰۲ 


1۸۲ ATMS 
٩۵ ا‎ Ni 


3 


راشد بن علي الجنبل - 574 
رالي - ۲۲۰ 

رحمي بك - ٤٤۷‏ 

رحمة بن جاين - ۲۲۷ 


تست با 
العتماني ب ۲۷۰ - ۶4۷ 


رجب النقیب (السید) - ۲۰۰ 
0 3 


رشید وضا (الشيخ محمد) - 
AN‏ اه ۱۰ ۱۲۶ ۱۸۲ 5 
ار 


رضا توفيق س 16۸ 
رضا خان (الشاه) - ۲۱۷ 


رفحت (محمد) - ۲۲۱ 


رفیق العظم (بك) 5 
روزفلت (فرانکلی) - +5 - 
AY‏ 


۲۵۵ ب‎ ٣۲۰  لیمور‎ 
٥۲۰  يرال رضنا‎ 
9 


زاخور عازار (نائب متصرف 
الس( ب ۲۷۲ — 8۲۳ Y~‏ 


زامل ين صبحان - 71137 
الزاوي (محمد) س ۶7۶ 
زكي الارسوزي س 145 
زولا (إميل) ب 445 


زويص (القس) - ۲۱۹ - ۰0۸ 
۳ المي A‏ 


سادليير (کابتن - جورج 
فوستی) س ۵ ۱3۵۰-۱۵۰-۰۱۶ 
SR‏ ۱ 2 ۱۹5 


a CE A 
YYA.— ۲۲۷ — 


سايكس (سير مارك) ب ٤٤٤‏ - 
لفك شن 


السبهان (حمود) - ۲۵۶ 
السبهان (زامل) ب ۲۵6 
السبهان (سالم) - ۲۸۲۰-۰۷ 


۸۲-۷۵2 ۰ 


السبهان (سعود پن سبهان) 


Yet 


ستالين (جوزیسف) ب 1١‏ - 
ددغ 


ستورز رتك 
EAA - ۸‏ 


السديري (عند الله بن عبد 
العزیز) - ۸۱-۹۲-۲۶ 


سعد بن عبد الرحمن الفيصل 
NARIN VANEN‏ 
:۷ 


سعد بن عبد الله بن سحود - 
NI‏ 


سعد زغلول ياشاا ب ۵4۰ - 
NEY‏ 


سغود بن سعد ب 115 
سعود بن عبد العزین (الملك) - 
و ر ی 2 
۲ هم لاك كلا 
سعود بن فيصل ب ۲۱۲ - 


یر رداک درد زر 
1۶٩4 - ۸‏ 


سعود الفیصل (الاسی) - 
تاره 


سعید بن سلطان س ۲۲۷ 


سلطان بن صقر بن راشد 
(القاسمي) ب ۲۲۷ - ۲۲۸ 


(السلال) عبد الله ب ۵۰ 
سلیم (السلطان) بت ۱۶۰ - 


۱۸۷ 


سلیمان باشا القرننساوي 
(الکولونیل سیق) ۱5۸ - 0٩‏ 
N‏ 


سليمان الدخیل - ٤٤١‏ 
سليمان بن سحیم  ٩٩‏ 

سليمان شفيق علي كمالي (والي 
E‏ ۳۹۱ - ۳۹۹ - 


۱۱ کت او‎ EE 


سلیمان بن عبد الوهاب س 
E‏ 


سلیمان قابیل ب ۵۲۸ 


سمالي (الریفرنس وليم البشم) 
امه 


۱۳-۲۰۵  )يتفارج( سمیث‎ 
- ٩۱ - السنوسي (احمد)‎ 
RD NS 
YY 


السويدي ‏ ۲۱۸ 
سيد شاکر عثمان ب 115 
سيف (انظر سليمان باشسا 
الفرنساوي) - 

عن 
شاكر بن زيد (الشريف) ب 
5ه 
الشاوي (نجيب) - 9۰۲ 


الشرقاوي (عسد اللسسه - 


الشيخ) ور 
شريف باشسا (والي جدة) - 
3A‏ 


شكيب ارسلان - ۱۳۸-۷۰ 
ی 


شملفورد (نائب الملك في الهند) 


بت ۲۷ 


الشنقيطي (الشیخ محمد) - 


۷5۵ NEY 


شوقي (أحمد شوقي بك 
الشاعر) - ١٤ء‏ 


شوکت باشا - 11۷ 
شوکت علي - 575 - ۲۸ 
الشپباني (الشیخ) - ۲۱٩‏ 


الشيبي (الشیخ عبد القادر) 
I‏ 


شبریکوف - :۰۲ 


صالح بن علي (امير شمر) - 
YoY‏ 


الصبان (محمد سرور) ب 1۲۰ 
صبري باشا ب ۰۹۶ 
صدقي باشا ب 1۲۹ - 1:۰ 
صبیع يك - ۲۸۲ 


صعویل (سير هریرت) - ۲۰۰ 
ا 


وی( ۱ 
ض‌ 

ضیدان بن حتیلین ب 1۱۱ 
ط 

طالب النقیب (باشا) - ۲۸۷ 


LTE 4‏ ا لقع 


۷/۸ 


Ea‏ ا 


طاهر باشا - ۱۷۲ 


الطريقي (عبد الله حمود) - 
۸۲ 


طعيس ‏ ۱۱۹ - ۲۱۸ 
طلعت بك ۳۵۸ 


- طوسون (ابن محمد عل)‎ 
NAVE NY NOSE NEY 
ري‎ NAN SVAN 
5 


3 
الظواهري (الشيخ محمد 
التحمدي) - 5:۰ 


6 


عازوري - ۱۸۲ 


عاکف باشا (متصرف الحسا) 
تس درق 


ال العایض ب ۳۹۷ - ۳۹۸ 


عباس باشا الاول (اين 
طوسون اين محمد علي) - 
حك ون وري ا Ea E‏ 
لطس رن ار 


عباس حلمي (الثاني - خدیو 
مصر) ب ۱۵۶ ہے 611 


عبد الحسين بن جمعة ‏ 575 


عبد الحميد (السلطسان 
العثماني) ار ل 
BE AC‏ 
26 


عبد الرحمن الرويشد (عبد 


الرحمن بن سليمان الرویشد) 
۱ 


عبد الرحمن بن سلمان - ۲۱۹ 
E‏ 


عبد الرحمن بن عبد اللطيف 
بن عبد الله آل الشییخ  ١١۷‏ 
N NN‏ ۱۲۵-۱۲۱ 
E =‏ 


عبد الرحمن بن فيصل 
(الامام) س ۲۰ لاه د ۹۹ 
NSE‏ 
E A‏ 
دی ساره 
۲۰۱-۲۱۵ ۳۱۹ 
APT EÊ‏ 
۱۷۳۹۸ ۳۲ 
SUNNE‏ 9۹:۱2 :5۱۷ 
5۰ 


عبد الرحمن بن عبد الله - 
140 


عبد الرحمن بن عوف - 2۷۰ 


عبد العزين الرشيد (مؤرخ 
الكويت) لك 
LR‏ 


عبد العزیزین محمد بن سعود 
(عبد العزیز بن محمد) » عند 
العزین الأول ۸۲-۸۱-۰۸ 
NEARS ANZA‏ 
VAD LON CNIS‏ 
ا ا 


عبت كن ی را 
ی 


عبد الكريم الفربي ب 94 - 
53556 


عبد اللطيف بن المنديل ب ۶۲ 
۱ 


عبد اللطیف كن عبد الرحسن 


الات (الشيخ) - اك 


عبه الله بن عید اللطیف ال 
الشيخ ‏ 1۸۰ 


عبد الله بن ثینان - ۱۹۹ - 
YoY ۵‏ ۳۹۹ 


عبد الله بن حسن (الشیخ) - 
همه 


عبد الله بن الحسين (الملك - 
الأمبر) ‏ ۱۷۶- ۰-۲۹۹ ۲۹۹ 
ل لبر ۲۳۰۱۳ ها 
ار 
NEVES‏ 
ا ا 
ME LELE‏ 
NENE 2‏ 


عبد الله ين سحیم ۹٤‏ 


عبد الله بن سعود (الامام) - 
۷ ۱۵ ل ۱۸۷ 
EET‏ كه 


تا لو ري AAA‏ 
YoY‏ 


عبد الله السلیمان ب ۷۲ - 
۷۳۲ 


عبد الله بن الزبیر س ٩۱۳۱‏ 


عبد الله بن عبد اللطیف آل 


الشیخ - 544-544 


عبد الله بن عبد الله التينان - 
5 


- عبد الله بن فيصل (الامام)‎ 
۱۳-۱۲-۳۰ 2-۷-۶ 
aE EE NRE 
كان‎ EE E 
ETA 


عبد الله بن عبد الرحمن 
۱ الفيصل) - 42-480015١‏ 


عبد الله باشا العظم ب ۱۳۸ 
عبد الله بن لؤى ب ۰۶۳ 
عبد الله بن محمد ين خميس 
۳۱۹ 


عيد الله بن محمد ين سعود - 
۱۸۸ 


عبد الله بن یوسف الشبل 
(الشيخ) ‏ ۲۱۷ 


عبد الله الدملوچي - ۶۰۷ 
عرد المحسن بن عبد الكريم - 
535 

عبد المحسن القرم  11٤‏ 


عبد الطلب (الشيخ محمد ب 
الشاعر) - 1۶۲ 


عبد الاك بن عبد الله بن عبد 


اللطيف ال الشسيخ (الشبخ) - 


۲۷۵ VE 
عبد الملك القلحي (مفتي مكة)‎ 
۱۱ - 


عبد الناصي (جمال)  ٩۰‏ د 
OEY‏ 


عیوش اغا ۲۳۶ 
المتيقي (هبد العزيز) م۸۰ - 
۳۰۸ 


عتمان بن سلیمان - 9۹۸ 


عشمان بن معمر (الشیخ) - 
AN‏ 


EE 
- ٩۲ - العجلان الخائلي)‎ 
= VAS ۲۷۷ AYE 
۲۸۲ ل‎ ۹ 
راز‎ 


العچلاني (منير ‏ الدکتور) سب 
۶ اس ۱۱۱ ۱۳۷ EA‏ — 
۷ ۲۱۹۲۱۸ ۲۲۰ مت 
زور۱ 


ا ررم بف ا 
۳ 


عن الدین القسام ب ۵۲ 


عزام (عبد الرحمن باشا) - 
۵ م7 2:89 


عزام (عبد الوهاب) - ۷۸ 


عزیز المصري (باشا) - ۷۸ - 
۵ 


عفت (اطلکة) ب ۲۲ 


العقاد (عباس محمود) - ۲۲ 
۱ 


علي ابو اکحیل ب ۷۲-۲۷۱ 
علي باشا (والي بغداد) ‏ 177 
علي البخدادي (الحاج) ٠١١‏ 
علي باشا الجزار ‏ 177 

علي بن الحسين (الشریف. - 
املك س 201 175 40 
۲۱۱۸-۱۷-۱ 
ENE OL SNE SNN‏ 


NN 


علي بن خليفة آل سلمان - 


VA4 


۰ 


5 04A - ۶ 


علي جلفي (بك) ‏ ۰۱۱ 


علي شویریات - 1۶۰ 


علي رضنا - 5۲۸ 
علي مبارك ‏ ۱۵۰ 


علي محمود طه ب ۲۰۷ 


عمر المختار ب 70751 


عمر بن عبد العزیز (ال سعود) 
۱۸۸ 


عمر فوزي ( اليمباشي سید 
عمر فوزي بك المارديني) - 
۰ ۳۲ - ۳ 


عقاب ابن عقيل :۲+ 


العتقري (الشيخ عبد الله) - 


E a 


عودة آبو تاية - ۱۸۲ 


عون بن هاشم (الشریف) - 


9۹۳-۰۱ 


عيسى بن علي آل خليفة 
(الشيغ) 9 586 - ۲۰۷ _ 
۳۸۱۲-۳۱۱3۸ 
۲ - 1۲۸ - 7۸۱ 


عیسی بن سلمان آل خليفة 
(الشييخ) ب ۲۸۰ 

2 
غالب (الشریف) 259-54 


RA E E 
۱۹-۱۸۱ NAS 2 ٩ 


غازي بن فيصل (ملك العراق) 
۳-۸ 


۷۹۰ 


١١١  )ملعملا( غالي‎ ٠ 


جک یه رب ۲۱ 


غراي (سير ادوارد - وزیسر 
الخارجية البريطانية) د ۲۰ - 
OEMS IN‏ 


غراي (کولونیل - العتدد 
اليريطاني قي الكويت) - ۲۹۲ 
OR NNN‏ 
۹ 


غروترودیل (مس) ‏ ۲۸۷ _ 
۰ ۲۸۸ - 9۰۲ 


غريقوريس (القدیس - بابا 
روما) - ۲۰۷ 


غلوب (جون باشا) - ۲۹۶ - 
لع ۵۱۲۲۲۹۵ 
ل ار COENEN‏ 
CSU ۶۱‏ 
۸۷-۸۱ 


ف 
فاتیکوس - 1۸۱ 


فاروق (ملك مص) د ۷۸ - 
۱9۹ 


فتح علي شاه - ۲۰۳۰-۰۱۳۸ 


فخري باشا (القائم باعسال 
والي البصرة - قائد المدينة) ‏ 
اد ا و ار 


فريدريك (ملك بروسيا) ‏ ۱۲ 


قهد المارك (المارق) - ۷۹ - 
Yo.‏ 


فهد الهذال ب ۲۰۰ 
فوّاد الأول (ملك مصر) ‏ ۲:۹ 


ارو كان ا ان 


۱ 6 1 
فيسيير (ضابط فرقى) ‏ 171 


۲۷۸۰-۷۸-۲۲ - قؤاد حمزة‎ 
۶۰ ۳۲۹۱۹ ۲۸۰ ۲۷۹ 
REYNA ENE 
ONES TY SY 


۱۰ - فیصصل بن تركي (الامام)‎ 
CAEN NTS Nm 
ابر‎ EREN ARS 
۱۱ RAS EAE TIE 
EDS LAN RIG 
مس‎ ۲۳۹ - ۷۲-۳۷ 2 
TIT ۲۵۲ ۲۶۱ 
۳۳۸۲۲۷ FASE 
۸۸ EN EYN 


فيصل بن الحسسين (ملك 
اللعراق)  ۲٤۹ ۸۱ ٦۲‏ _ 
لان ECR ۳ E‏ 
ا 20 
NENA NV SAN‏ 
OTN ENN ----‏ 
VE YT =‏ ۷۰۲ 


فيصل بن سعود ب ۱٩۲‏ - 
۶ ۲۱۲ 


فيصل بن عبد العزیز (اطلك) - 
SRE UE‏ 
E‏ 


فيصل بن عبد الله بن جلوی 
تب ۷/۲۶ 


فيضي باشا (الشیر) احسد 
فيظي باشا ب 1۳۹-۳۰۵ 


فیکنوریا (الملكة) - ۷۸ 
فیکري (الکولونیل) ب 9٩۲‏ - 
1.۲ 

ق 
قاسم (اين تاني) - ۲۸۹ 


القصيبي (سيد خليفة) ¬ 


YAY 

القصيبي (عيد الله) - ۲۸۳ - 
AE‏ - ثلا 

القوتلي (شكري) - ۸۲ 


ك 
کاترین (الامبراطورة) - ۱۲ 


کانالسبر برنابسسي (القنصل 
الايطالي في چدة) - ۰۷۰ 


کارلو غورماني س ۲۰۹ 


کامیل (لیوتینانت کولونیل) - 


۱۲ الراك‎ ERA 
کتشتر لورد) یر‎ 
كرارة (الدکتور حسن حلمي)‎ 


o1 


کراو (اللورد قنصل بريطائيا 
في البصرة) - ۳۱۹۰-۲۹۷ - 
۸ ۳۹۲ 

کرستن نیبور - ۱۲۹ 
کرستین هلمز - 2 ۳ 


کروس (اللورد) ب ۳۸۰ 


کلسیرن (لسورد - سیرمایلز 
لامیسون) ب ۳۸۱ 


كلايتون (جلبرت) - ۲9 - 
IRV ONS‏ 
ذا 

کورانشیر - ۲۱۹ 


كورتني (ماجور) - ۷۰۲ 
کوکس (سسير برسي) + 


اللايدي کوکس ‏ ۲۶۷ - ۲۶۸ 
۲۹۸۰۰۲۹۲۰۰۲۵۰۲۶۹ 
۲۹۹ ۳۱۰۰۰۲۰۷۰۰۲۰۵ 
۲۲۳ ۳۲۱-۳۲۹۲۲۸۰۰ 
۳۶۸۰۲۰۳۳۹ ۳۵۱-۳۵۹ 
۳۵۲ ۳۵۱-۳9۵۰۳۲۵۲ 
۳۹۷ ۵۲۱۹ ۳۷۰ ۱۳۷۹۰ 

۳۸۸۰-۳۸۷-۳۸۶ -۱ 
2۲۲-۲۹۳ ۳۹۲-۰۳۹۰ 
OV 0 ۵ ال‎ 
e ARA 
۹۱ ا ل‎ 
۷۰۷ 


کیزون (للسورد) س ۲۰۶ - 
TIA ۲۹۵-۶‏ ° 
۲۳۷۰۲ ۰-۵۸ 
۰0 لاه 


الكيلاني (رشید عالي) -۲۲- 
۴ 2-۷۸ ۵۳ ۱۷ 


ل 


لاتسدون (اللورب ‏ مركيذ اوف) 
AA‏ 


ليسكي (جورج) - 1٩۶‏ 


لطف الله (الأمبي) - oi‏ 


لطفي السيد (احمد باشا) - 
ا 


لنین (لنن) فیلادیمیر ۱۳۸ - 
13 


لورنس (ت-1)- ۱۸۲-۱۸۰ 
- ۱۹۵-۱۸۲ ۲۱۸ 2 ۲۹۲ 
ا 2 ۱۱ 
2۱۳-۱ ۱۱۳ -. 
۲ ۱ 1 


لوریمر (مؤلف دلیل الخليج) - 
۷ 


لؤلؤة بنت ابن حماد (زوجة 
عجلان) ۲۷۹ - ۲۸۱-۰۲۸۰ 


لويد (اللورد) - ۶-4 - ۱۰ 


لویس (دکتور لويس عوض) - 
۱۳۲ 


لي ستاك (السير) ب 1۶۲ 
ليخمان (غيرالد) س ۳۸۷ 


- 06۶ - ٩  غنوت ماوتسي‎ 
۷ 


محبوب (العيد) ب ۲۰۹ - 


اكوك 


محسن بن تركي (الشریف) = 
۹۱ 
محمد بن خليفة آل سلمان -. 
YA:‏ 


محمد بن رابح المغربسي 
(الشيخ) ب ۲۷۰ 

محمد بن سعود ‏ ۱۱۳۰۰۸۰ 
14-115-37163735 
EK‏ ۱۹ 
محمد بن عبد الرحمن الفیصل 
۳۷۹ 


۷۹۱ 


۰ 


٠ 


محمد بن عبد العزیز (الامير) 
ات ۱۱۱۰6۲ 


محمد بن عبد الله بن عبد 


ا آل الشييخ (الشيخ) ب 


محمد بن فيصل بن تركي - 
ا ص 


محمد بن مشاري بن مدمر ب 
۳۳۹ 


محمد عبده (الشیخ - الامام) 
VEN INS‏ 


محف قرید ب ۱6۱ - ۱۵۲ - 
۶ - ۱۵۵ 


محمد الطویل ب ۵۲۸ 


محمد بن عون (الشریف) سب 
۳ — ردن 


محمد محمد حسين (الدکتور) 
مس ETE‏ 


محمد تجيب - 5١‏ 


محمود (السلطان العتماني) 
۱۵6 


محسن البرازي - ۸۲. 


مخلص باشا (الوالي 
العتماني) ب ۲۹۷ - ۳۲۲ 


. مدحت باشا (والي العراق) - 
اكوم 

الراغضي (الشنیخ محر 
مصطفی) ‏ ۲۱۲ - 0۲۳ - 
۹ 


مساعسد بن عبد الرحمن 
(الامیں) - ۹۹ ۲۲۷-۰۲۰۰ - 
AAI — 19 — ۸‏ 


ل 


مشاري بن سعود الکیبر س 
YT‏ ۷۳ - 1۳۳۵ 


مشاري بن عبد الرحمن بن 
حسن ب ۲۲۱-۲۲۳۵ 


مشاري بن مععر - ۲۲ 


مصطقي آمین - 

الصمودي (محمد) ب ۷۰۲ 
الضايفي (عثمان) ‏ ۱3۸ - 
۶ - ۱۸۲ 


مقبل الذكير (الشیغ) - ۳۹۶ 
القوقس (عظیم القبط) - ۱۹۹ 
مکماهون ۶۷۱ ب ۵۲-۸۵ 


ملا عثمان ‏ ۲۲۰ 


الملا محمد ل ٩۱‏ 


متاور س ۵۸۵ 21 


المهدي (مجمد أحمد) - ٩۱‏ - 
۱۳/۸ 


مور (ماجور جي . س . - 
الفتمد البريظاني ب ۲۰۲ - 
oA — 0۹1 — TAT‏ 

موسوليني (بنیتو)  ٤٠٣‏ 
موضی بنت ابي وطبان - ۱۱۲ 


مونرو (الیزابیث) - ۰۰۸ - 
ما 3 


میشان (بتوا) - ۱۸۸ - 
559 


نت 


نایلیون بونابرت - ۱۳۱-۹۱ 


ESSN ا‎ N 
۵0 2 ۵ رت‎ 


ناجي العسیل (الدکتور) - 


9۰۷ 

نافن باشما ت ۳۵۲ 

التعمان (محمد احمد) ‏ ۵۰ 
النفيسي (عيْد الله) ب 


TA — ۳‏ 
نوار  ٥۸۲‏ ۸۵-۸۶ 
نورة بنت عبد الرحمن - 5۰ 


نورس افندي - ۳۵۸ 


نوري السعيد  5٩۱-۲۲‏ 
نوري الشعلان - 

نوكس (کابتسن س القیسم 
البريطاني في الكويت) ب ۲۹۲ 
كان ور رن انيس 0۱۲ ۱۷ 
۳۷۲ 


نبومارش (ماجور) - 1۲۰ 


هاشم أحمد الرفاعي - ۱۵ 


هاردتج (اللسسورد - حاکم 
الهند) س 151 


هاملتون (ماجسور - لورد 
پلهافن) س ۳۸۸۰-۲۸۱-۲۶۸ 


رن ۳ ۱2۵ 


هرتزل (سیر أرش) ب ۲۸۲ - 


Yio 


هزاع العبدي (الشريف) - 
۰3 


۸۷ 


هوجارت (رجل الشابسرات 
البريطائية) - ۲۸۸ - ٤۸٤‏ - 
۸ - كم 

هوشي منه - 7۸۶ 

هولز (فرانك) ‏ ۳۹۲ ۷۰۷ 
هيرولد (کریستوفر) - ۱۲۱ 


هیکل باشا ب 44 
و 


وايزمان )2 حاییم) NE‏ 

وال (الشيخ حسين) س 5437 
والين (جورج) - ۲۰۲-۱۲۶ 
ELE‏ ۲:۳۹ ت۳۰ 


كا الي SON‏ نيان 
سس 99ات ۲-۸ 


ولزل (و . ن ۰) قنصل آبریکا 


وليم . ت . إيلي - ٤ء‏ 
وليمز (كنيث) - ۲۶-۷۰ - 


TEV بت‎ AA سس‎ ۰ 


ونستون (ه . ف . ف) - 


۲۸۷ 2 ۳۶۸ - ۶۲ TEY 


ویلسون (۱ . ت) ارنولد 
کولونیل ب ۳۳۹ ے 1۹۶ ب 
۷ 9۱۷ -- ۱۷ 


ملحوظة : لا یتضمن هذا الحصر الاسماء الاساسية التي تشکل مادة الدراسة لتعدد 


ویلسون (الرئيس) ب 1٩‏ 
وينغت (سير ریجنالد) - ۲۶۸ 
EAE AT‏ مب ۱۱۷ سس 

۱ 


يي 
ياب (مالکولم) - 540 


يوسف ابراهيم ‏ ۲۷۱۰-۲۹۹ 
ع دوك لات أرارضا 


يوسف البدر (الشيغ) -۲۰۸ 
نان 


يوسف ياسين بت ۷۸ - 0540 


يحيى حميد الدين (الامام) - 
٩ TO - ۳۵‏ 2 
ا ام 
ا ا ار 
۳ - ۷۶ 


يونغ (هربرت ) - ۱۲۶ 


ذکرها بما لا يحقق فائدة من الحصر . 


فهرس الوضوعات 


نمهدد ۱ 

الرجل والتاریخ ۷ — ۸ 

لمحات من شخصية عبد العزیز - ظروف 
الهزيمة الشاملة للعالم الاسلامي - انتصار 
شعار التغریب ضد دعاة الحل الاسلامي - 
عيد العزيز يوقف تیار التغریب . فهمه لقوانین 
لعبة الامم - توظیف التناقضات العالمية 
لخدمة اهدافه الوطنية - موقفه من بريطانيا 
وترکیا والتضامن الاسلامي , والوحدة 
العريية - مسئولية الحکام والعلماء - 
العصرتة والتغريب - الستشارون والتساخ 
الخاص - ایمانه بالنظام النيابي 
والاتتخایات الاتصال المباشر بالشعب 
الصنالعة الوطنية ‏ اعجاب كل من قابله - 
لم يضر قضية واحسدة - الأسساة 
القلسطينية ‏ تحریضه شعبه على الطالبة 
بحقوق فلسطی . خطابه الى :روزفلت . 
حكاية قطع النفط . 

قهمه للحکم وهيبة اللله - لاذا تتازل آبوه 
له - علاقته بآبیه ودور المرأة في حیاته - 
تقشقه وتدينه ‏ قوة الأرادة - معضی 
الشجاعة - الامال التي اثارها - والواقع 
الذي بناه ‏ حكاية الفساد المالي ‏ القلسفة 
العريية إزاء المال العام . 
الملاحق : 

فرض الحليق الأضعف على الخصم ل 
وحده راهن على الطرف التتصی - التدين 
والتشنج - اصل كلمة « العريية » في اسم 
المملكة ‏ حادتة الشریف حسين عدنان س 
تقریر آمريکي مضحك ‏ داذا لم يدم 
الصحابة الأهرام ؟! فيلبي يبكي على اليمن ! 
محاولة تحیید النجلیز - تلات وثائق تنشر 
لأول مرة عن قطع السعودية للنفط . 


المحاولة الأول A0‏ — عرفا 
الوهابية آول استجابة ءربية - اسلامية 
للتسدي الفربي . الحركية هي التي ميزت 


الوهابیة - دور الييت السعودي في تجاح 
الوهابية واستمرازیتپا - بيعة في سبیل الله 
ولیست معاهدة ‏ حتمية الصدام 
السعودي - العتماني . تفنید أسطورة 
اضطهاد الشيعة ‏ هل اشترك السعوديون في 
مقاتلة نابلیون بمصر ؟ غلطة سحود الکبیر س 
براءة المصريين من تهمة الصرپ ضد 
السعود. ین - الحیرجکی الداعية الأول 
للسعودیین - موقف « القوميين » الریب من 
أول ثورة عربية طاهرة - عوامل الهزيمة - 
الانجليز في نجد . 
املاحق : 

البلدان التي مج في قبضة 
الاستعمار س حول لقب الامامة - الجهاد 
ومفهوم الريحاتي - آولاد الشيخ والثقيم ‏ 
دعاية مفضوحة لبریطانیا وتردید لاکانیپها - 
لماذا سعود الكبير ‏ وثيقة دقاع الجبرتي ف 
قضية النخائر ‏ موقف الأآزهر ‏ الدرعية 
مقابل الشام - تهريب قيصل بن تركي س 
ملاحظات على رحلة سادلییر وتقرير بيلي . 


ابن رشيد ار 

ظهور تركي بن قيصل - لاذا يعتير 
المؤسس للدولة الثانية ‏ عبد الله بن رشيد - 
الولاء لال سعود والتحرر من الرسالة - نقمة 
وهابية في دولة آل رشيد ‏ زيارة والين وبلنت 
لحايل ‏ استيلاء آل رشيد على الرياض - 
هجرة آل سعود ‏ فرض محالفة الأتراك على 
ابن رشيد ‏ ابن سعود يرفض الخطط 
ليسا رن را 


۷۹۵ 


اللاحق : 
عبد الله ين رشید - مرونة آل رشيد - 
آولاد لیخ - النهاية اللموية لال رشید - 
الییت السفودي ورسالته هما سر انتصار عبد 
العزیز . 
اين صیاح YOY‏ — ۲۱۳ 
موقف آل صباح من الدين ‏ مچاهرة 
مبارك الكبير بالعاصي - الثيرة الفذة في 
تاریخ الكويت ‏ الشيخ خزعل قامر بهوية 
شعبه - مبارك الصباح والانجليز - قصة 
ا البريطانية ‏ عبد العزيز ينادي 
الرياض - لاذا قاومت الرياض عبد العزيز في 
الحملة الأولى ورحبت به في الثانية ‏ عبد 
العزيز في بيت عجلان - موقف النساء من 
صراع السلطة ‏ ی 
. صیاح - موامرة ابن صیام ضد امن 
سعود - اين سعود یقرر الهجوم على ابن 
صباح ‏ سالم الصباح یحالف ابن رشنید - 
الهجوم على الکویت - تدین اين صباح لحين 
وصول البوارج ليس كل لابس عقال الا 
للاحنقار ! --معاملة الانجلیز لابن صباح - 
فضديحة ابن صباح مع شيخ عجمان : 
الملاحق : 
تاريخ الكويث وضع للرد على السعودية - 
علاقة خزعل بابن صباح - تنکر ابن صباح 
لأهله . ابن صباح يتنصل من تهمة طلب 
الحماية ‏ رسالة منسوية لعبد الرحمن 
الفيصل ‏ تعيين الشيخ عیسی آل خليفة ثم 
عزله - ابن سعود يحمي استقلال الکویت 
E Ey‏ ابن صباح ب 
ملاحظات من تقریر نائب الملك عن مسقط 


والبحرین وقطر . 
الانجايز YF‏ 2 


أول تقرير عن ابن سعود - بريطانيا تمنع 
ابن صباح من تأييد ابن سعود خوفا من بعث 


كوللا 


الوهابية ‏ اين سعود يطازد بريطانيا 
RE‏ 2 دن E‏ کی فاه 
صداقة بریطانیا - بریطانیا ترفض صداقة 
ابن م E‏ صياح خاتم عبد 
الرحمن الفيصل ؟ ‏ ابن سعود يهدد بعللب 
مساعدة الروس ‏ وخدع البدوي 
الامبراطورية البريطانية - تجریر الأحساء 
كان ضربة موجهة لپریطانیا ب 
بريطاني ضد ابن سعود - اق 
بابن سعود -- تقارير شديدة من 
شتكس O‏ مات عكر اجه 
البریطانية - المعاهذة الترکية السحودید - 
الحرب العالية واستدعام شكسبير . 
معاهدة ۱٩۱۰‏ - وكائق تتشر لاول مرة - 
ابن سعود يرفض قتال معارك الاتجلیسز 
ویوظف الاين اط يه لحر > الفا شل - 
بريطانيا ترجح كفة الأشراف وعبد العزيز 
يسقط استراتيجيتها بالقوة الذاتية ‏ عبد 
العزيز یقاجیء بريطانيا وايطاليا بضم عسير 
خلال مباحثاتهما لتقسيمها ‏ تدهسور 
العلاقات بين لندن والریاض - ظهور 


الامريكان . 
الملاحق : 

العلاقات السعودية الروسية ‏ النص 
الكامل لشروعسي المعاهدة , السعودي 


والبريطاني ‏ نص العاهدة ذاتها ‏ قائمة 
الدعم ب مصرع شكسبير ‏ العبد بخيت - 


اكاد اا 
الأتراك الم د 2۷ 
أول لقاء مع الترك ‏ ازمة العربي 


انهيار دولة الخلافة ‏ لاذا أصبح ا سعود 
ير مك E O‏ 
السئولین العتمانیین - الانقلاب العثماني - 
الأمل في تهضة عثمانية ‏ الحرب الايطالية 
الليبية - الالتفاف العربي حول التسركت ب 
حدانة ارب سل تیا و ری 5 


البلقان - عبد العزيز ینقذ الأحساء من 
الاستعمار البريطاني - معاهدته مع الترك - 
حكاية الخلافة وزعامة « الثورة » العربية - 
رقض اين سحود مقاتلة الآتراك ‏ استخلص 
وحده وطتا عربیا موحدا مستقلا . 


الأشراف 4 - ۶۷ 6 


" شورة لورنس أو ما يسمى بالثورة 
العربية - رفض السلمسون والعرب تورة 
الشریف حسين وأسياب التقاف السیحیین 
حوله - الفرق بين انقلاب اللك حسین على 
ترکیا - وثورة ابن سعود والامام يحيى قبل 
الحرب - ونبل موققهما خلال الحصرپ - 
حتمية الصدام بين الحركة الوهابية 
والأشراف - تحرش اللك حسين بابن 
سعود ‏ الانجليزيدعمون حملة الحسين ضد 
ابن شعود - هزيمة ترية وخرمة ‏ مقارنة بين 
ابن سعود ارالك ت انا تحت 
بريطانيا عن ال حسین وابنه حقائق حول 
0 الطائف حصار جدة كان 

- الوساطات - راي يطرح لأول مرة 
2 اسیاب الدعوة الى المؤتمر الاسلامي 
والقاء الدعوة - موقف مصر خلال الحرب 
الحجازية - رشید رضا يدس لحافظ وهبة - 
حب عبد العزیز لصر ورحلته . 


افلاحق : 

تورة الحسین . تمویل هذه الثورة . تيا 
البلاد العربية بين الاستعماریین -- آل لؤى مع 
الأشراف ‏ مذکرات الملك عبد الله . نهاية 
الشريف حسين . تقارير الريحاني ‏ روايات 
عن المؤتمر الاسلامي ‏ الدساسون . 

الاخوان 4 - ۹۲ 

تشويه المؤرخين لتاریسخ الاخوان س 


اشتقاق الاسم تاريخ الأرطاوية . خرافة 
التوطين ‏ معسكرات أول جیش تحریر - 
اخلاقیات الاخوان - حرکة عقابدية فورية - 
قوة أصيلة ‏ غزو الكويت وتدیسن ابن 
صباح ‏ الرعب الاخواني منع مؤامرات 
بريطانيا واعوانها فزع الغرب من ظهور قوة 
أصيلة ‏ الثورة أو الذولة ‏ خطا. انتقاء عبد 
العزيز أو اتهام الاخوان ‏ عبد العزيز اختار 
بناء دولة التورة - موقف الاخوان كان يهدد 
بزوال الدولة والتورة معا - الازمة E‏ 
حصار جدة - مؤتمر الرياض ‏ مؤتمر 
بریده ک E‏ ما ا زاین 
سعود ! - استراتيچية بریطانیا في الآزمة ‏ 
استراتيجية عبد العزيز والاخوان - نقطه 
الخطأ في مفهوم الاخوان - تجنب عبد العزیز 
القتال اخر لحظة - آزمة هاملت الدویش - 
تقوی ابن بجاد - رحلة محمد آسد - وثيقة 
ادانة « بريطانيا والعراق والکویست س 
Sa‏ ك زول ترحعه عربطة لرسالة 
الدویش للامير سعود بن عبد العزیز - رواية 
مثيرة للامیر مساعد بن عبد الرحمن حول 
ظهور الاخوان - عبد العزیز يطلب وضع 
النظام الاساسي 08 


1٩< : الملاحق‎ 

دراسة شاملة لكل الروایات عن قلهور 
« الحركة » - عبد الكريم القربي وغیره - 
الروایات عن التوطین- صقاتها 
العسكرية - اتهامها بالبلشفية - حکايسة 
الیشرین الامریکین - شخصية ابن بجاد 
والدویش - امتیاز هولز . 


المؤلفون ¥۰4 تلان 
الريحاني ‏ حافظ وهبة - فيلبي ‏ محمد 
أسد ب محمد الانع - آحمد عبد العقسور 
عطار ‏ بنواميشان . 


AY 


۷۹۸ 


صدر للمؤلف 


مصریون لا طوائف 
الجبهة الشعبية 

تان اا 

روسي وآمريكي في الیمن 
شرف الهنة 

الفزو القكري 

الاركسية والغزو الفكري 
القومية والغزو الفكري 
بى ذر والحق آلر 

دراسة في قکر منحل 
الطریق إلى مجتمع عصري 
اخطر من الك 

النكسة والغزى الفكرى 
ماذا پرید الظلبة الصریون 
ايلي کوهین من جدید 
الجهاد ثورتنا الدائمة 
التورة الفلسطينية 

E‏ الم اللذوره الصتاعلة 
مات درد الشعی انص ری 
ودخلت الخیل الازهر 7 
النابالم الفكري 

کلام لمصر 

مرها سره 

وقیل الحمد لله 
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